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لى تأملنا خواتيم سورة النحل لوجدناها مقدمة طبيعية لأحداث 
سورة الإسراء'" ؛ ولوجدنا توافق]) وتناسبا فى ترتيب هاتين 
السورتين ٠‏ فقد حتمَت النحل ببيان حَكُم رَدْ العقوبة بمثلها ». ثم أمرت 
رسول الله وَكللِ بالسين وبِيْنَتْ جزاء الصابرين . ونهّت رسول الله عن 
الضيق من مكّْر الكفار . 

نستشف من هذا أن رسول الل يله سيستقبل احداثا تحتاج إلى 
صبر وشدائك » تحتاج إلى سعة صدر , وكأن هذه التوجيهات جاءت 
بمثابة مناعات إيمائية ؛ تُحصّن رسول الله وتُعدّه لما هى مُقبل عليه 
من أحداث فى سورة الإسراء . وكأنها إشارات لما سيحدث من شدائد 
حتى لا يُفاجأ رسول الله بها , ولا تأتيه على غرّة . 

هذه المناعات التى جاءت فى نهاية سورة النحل أشبه بما نلجأ 
النةكى عقا نبلامة البنية وسلامة القاب ٠‏ حينم نعاف من 





)١(‏ سورة الإسراء » هى السورة )١7(‏ فى ترتيب المصحف , وعدد آياتها )١١1(‏ آية ٠.‏ وهى 

سورة مكية . إلا ثلاث آيات : 

- قوله تعالى : (وإذ قُلْنَا نك إن ربّكَ أحَاط بالئاس كد التى أَريْنَاك إل فخنة 
للئاس. .60 4 [الإسراء] 

- قوله تعالى : 9 وإن كادوا لَمِستَفزوتك من الأرض ليُخْرجولة منْها وإذا لأ يلبنُونَ خلافك إلا قليلا 
© » [الإسراء] 

ان قوله تعالى :. 9 وقل رب أذخلى مَدْخَلَ صدق وأخرجتى مخرج صدقر وَاجْعل لى من لدنك 
سنْطَانا نُصيرا 82 4 [الإسراء] 
وببدايتها يبدا الجزء )١5(‏ من القرآن . 
ولسورة الإسراء أسماء أخرى . متها : سورة سبحان » سورة بنى إسرائيل . 


سوه الجا 
حار 
الأمراض , إنه ما نسميه بالتطعيم ضد المرض ٠‏ فيّاخذ الجسم من 
هذا الطَّعْمِ حصانة تحميه إذا هاجمه المرض . 
كذلك الحق سبحانه وتعالى يُعطى رسوله هذه التحصينات » حتى 
يواجه الأحداث والشدائد القادمة بصبر وجل , ويعلم أن الله تعالى لن 
يخذله . ولن يتخلى عنه . فما أرسل الله رسولا وخذله أبدا 2 فإن 
جذلة الثانن ٠‏ وضاقت عليه الدنيا بما رَحَبَت وجد الملجأ فى معيته 


وفغلاً نزلت الشدائد برسول الل يَلِلهِ . وكانت قمة هذه الأحداث 
عند فَقْد عمه أبى طالب ٠‏ ورَوجه خديجة فى عام واحد . ولقسوة هذا 
عليه سماه « عام الحزن » . 

ففقد كَل بموت عمه الحماية الخارجية التى كانت تدفع عنه أذى 
المشركين .» وتصد عنه صناديد قريش ٠»‏ وفقد بموت رروجته الحماية 
الداخلية والملجا الذى كان يأوى إليه . حيث كانت تواسيه وتُهِدّىء 
من روعه فى أول نزول الؤحى عليه . ودُبِيْن له بفقه أن ما يجده فى 
الغار من علامات النيوة . وأن الله لن .يتخلى عنه وتقول له : « والله 
ل 8 00 7 
إنك لتصل. الرحم » وتغيث الملهوف .. وتحمل الكل . . وتعين على 
نوائب الدهر:") 

. نعم لقد كان عام حزن فلا , فقد فيه السكن الخارجى والداخلى 
معا ٠‏ فأين يذهب كلل . 

فما عاد يشعر بأمن فى مكة : ففكّر فى أهل الطائف . عساه يجد 
الأمن والأمان بينهم » ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء بالنار . فقد 
)١(‏ الكل : الذى هو عيال وثقل على صاحبه . .والكل : اليتيم . [ اللسان ‏ مادة : كلل ] . 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (7) من حديث عائشة رضى الله عنها فى كتاب بدء الوحى . 








شود اضرا 
جحت حص ,وحصت وح ص ,وحص ووتحت .آله 

آذوه أشد الإيذاء » وقذفوه بالحجارة حتى أدمّؤًا قدمه الشريفة , 
وأغرًّوا به صبيانهم وسفهاءهم , وعاد منها حزينا مُنكسر) إلى مكة 
مرة أخرى , فلم يجد مَنْ يجيره إلا مطعم بن عدى . 

ومن هنا نعلم أن نهايات سورة النحل جاءت في موقعها 
المناسب . وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه يكل : لقد ضاقت عليك 
الأرهن: هنا ررحت : وضاقت عليك نفسك , ولكن ملجاك إلى الله 
سيّريك أن قسوة الأرض وتجهم الحياة لك سأبدلك به تحية مباركة , 
فى أن أريك حفاوة السماء بك . فبعد ما حدث لك فى مكة والطائف : 


«ولا تك فى ضيّق مما يمَكرُودَ 079 09 إن الله مع الذين انَقَوا وَالْذِينَ هم 
مُحئون 4095 ١‏ [الشحل] 


وجاء حادث الإسراء والمعراج ليرى رسول الله عد حفاوة الماذ 
الأعلى بعد ما أصابه من أذى البشر . وقبل أن يرى رسول الله حفاوة 
السماء غيّر الله له نظام الكون ٠‏ فقال تعالى : 


بلطلل نهم 
01 ممه 22001 


3 م 5 عو و 
+ سبحلن ا 


0# 


عله ساس 


استهل الحق سبحانه هذه السورة يقوله ( سبُحانَ ) ؛ لأنها 
تتحدث عن حدث عظيم خارق للعادة » ومعنى سبحان : أى تنزيها لله 
تعالى تنزيه] مطلقاً » أن يكون له شبيه أي مثيل فيما خلق », لا فى 


ادل 


.ا محص مص مص 0 ممصت .مومه 
الذات . فلا ذات كذاته . ولا فى الصفات فلا صفات كصفات ». ولا فى 
الأفعال . فليس فى أفعال حلقه ما يشبه أفعاله تعالى . 

'فإن قيل لك : الله موجود وأنت موجود ء فنرَّه الله أن يكون 
-وجوده كوجودك ؛ لأن وجودك عن عدم , وليس ذاتياً فيك » ووجوده 
سبحانه ليس عن عدم ٠‏ وهو ذاتى فيه سبحانه . 

فذاته سبحائه لا مثيل لها . ولا شبيه فى ذوات خلقه . وكذلك إن 
قيل : لك سّمع ولله سمع . فنرَّه الله أن يشابه سمعه سمعك . وإ 
قيل : لك فعل . ولله فعل فنرّه الله أن يكون فعله كفعلك . 

ومن معانى ( سبْحَان ) أى : أتعجب من قدرة الله . 

إذن : كلمة ( سّبّحَان ) جاءت هنا لتشير إلى أنَّ ما بعدها امن 
خارج عن نطاق قدرات البشر . فإذا ما سمعتّه إياك أن تعترض 
الاعيل ا كيف تيترد 54 بل نل لان اسان فل قحل اليو : 
لل ماني قري كيه كان اول شي تلاك انكر . 

فربك لم يقل : سَرَى محمد . بل أسرى به . قالفعل ليس لمحمد 
ولكنه لله . وما دام الفعل لله فلا تُخضعه لمقاييس الزمن لديك ؛ ففعل 
الله ليس علاجا ومزاولة كفعل البشر . ْ 

ولى تأملنا كلمة ( سَبحان ) نجدها فى الأشياء التى ضاقت فيها 
العقول . وتحيّرت فئ إدراكها وفى الأشياء العجيبة . مثل قوله 
تعالى : 

«إسبحان اْذى حَلَقَ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وَممًا 
لا يعلَمْونَ 9 » : [يس] 


للد 
كتموسوت دوو ولاتبييخ صوطيت نتم 
فالأزواج أى : الزوجين الذكر والأنثى » ومنهما يتم التكاثر فى 
النبات »2 وفى الإنسان وقد فسر لنا العلم الحديث ‏ قوله : (وممًا 
لا يَعلَمونَ 4 بما توصل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء » وأن فيهما . 
السالب والموجب الذى يساوى الذكر والأنثى ؛ لذلك قال تعالى : 


ومنها قوله تعالى : 
« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. .69 » : [الروم] 


فَمَنْ يطالع صنفحة الكون عند شروق الشمس وغعند غروبها , 
ويرى كيف يحل الظلام محل الضياء , أى الضياء محل الظلام ؛ 
لا يفلك أمام هذه الآية إلا أن يقول : سيحان الله . 

ومنها قوله تعالى. : 

« سبْحانَ الذى سح لَنا هلذا وما كنا لَه مقرنين" 09 »4 [الزخرف] 

هذه كلها أمور عجيبة , لا يقدر عليها إلا ال » وردت فيها كلمة 
( سبحان ) فى خلال السور وفى طيّات الآيات . 

واه م 8 1 

ى ( سبحان ) اسم يدل على الشقبوت والدوام ٠‏ فكان تنزيه الله 
موجود وثابت له سبحانه قبل أن يوجد المنوّه ٠‏ كما نقول فى الخلق , 
فاث. خالق ومُتصف بهذه الصفة قبل أن يخلق شيثا . 

وكما تقول : فلان شاعر , فهى شاعر قبل أن يقول القصيدة , 
فلى لم يكن شاعراً ما قالها . 


. أقرن الشىء : قدر عليه وأطاقه وأخضعه وسكره , كأنه مع آخر فى قرن واحد‎ )١( 
. ] ١١4/7 القاموس القويم‎ [ 


الل 


١‏ لصح وحصت ج جوت حم وح 
إذن : تنزيه الله ثابت له قبل أن يوجد من ينرّهه سبحانه ». فإذا 
وجد المنزّه تحول الأسلوب من الاسم إلى الفعل ٠‏ فقال سبحانه : 


« سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض 0 »4 [الحشر] 
وهل سبّح وسكت وانتهى التسبيح ؟ لا ؛ بل : 
«يسبّح لله ما فى السّمدوات وما فى الأرض . .0 »4 [الجمعة] 


على سبيل الدوام والاستمرار 0 وما دام الأمر كذلك والتسبيح 
ثابت له » وتُسيّح له الكائنات فى الماضى والحاضر ء فلا تتقاعس 
أنت أيّها المكّف عن تسبيح ربك ٠‏ يقول تعالى : 


سبح اسم ريك الأعلى 60 » [الأعلى] 
وقوله : ( أسرى ) من السرى ٠‏ وهى السير ليلا . وفى الحكّم : 
( عند الصباح يحمد القوم ؛ السّرى ) . 


فالحق سبحانه أسرى بعبد , فالفعل لله تعالى . وليس لمحمد ككل 
فلا تقس الفعل بمقياس البشر , ونرّه فعل الله عن فعلك .. وقد استقبل 
أهل مكة هذا الحدث استقبال المكدّب . فقالوا : كيف هذا ونحن 
نضرب إليها أكباد الإبل شهراً . وهم كاذبون فى قولهم ؛ لآن رسول 
الله لم يَدّع أنه سَرَى بل قال : أسرى بى . | 

ومعلوم أن قَلّْع المسافات ياخذ من 'الزمن على قدر عكس القوة 
المتمثلة فى السرعة . أى : أن الزمن يتناسب غكسيا مع القوة ٠‏ فلى 
أردنا بثلا الذهاب. إلى الاسكندرية سيختلف الزمن لى سرنا على 
القدام عنه إذا ركبنا سيارة أو طائرة ٠‏ فكلما زاذت القوة قَلَّ الزمن , 


اللا 


فما بالك لى نسب الفعل والسرعة إلى الله تعالى ٠‏ إذا كان الفعل من 
اش فلا زمن . 

فإن قال قائل : مادام الفعل مع الله لا يحتاج إلى زمن , لماذا 
لم يّأت الإسراء لمحة فحسب , ولماذا استغرق ليلة.؟ 

نقول عن ا و 
مع أشخاص ' وناك اناك ومعانت + هدم و 

قلثا : إنك حين تنسب الفعل إلى فاعله يجب أن تعطيه من الزمن 

على شر شوة شاع . هب أن اناق قال اك : آنا مصعدة باينى 
الزرضيع قمة جبل « إفرست » . هل تقو تقول له :.كيف صعد ابنك 
الرضيع قمة « إفرست » ؟ 

هذا سؤال إذن فى غير محلّه . وكذلك فى مسالة الإسراء 
والمعراج يقول تعالى : أنا أسريث يعبدى ٠‏ فمن أراد أن يُحيل المسألة 
ويتكرها . فليعترض على الله صاحب الفعل لا على محمد . 

لكن كيف فاتت هذه القضية على كفار مكة ؟ 

ومن تكذيب كفار مكة لرسول الله كل فى رحلة الإسراء والمعراج 
نآخذ رد جميلاً على هؤلاء الذين يخوضون فى هذا الحادث بعقول 
ضيقة وبإيمانية سطحية فى عضرنا الحاضر ٠‏ فيطالعونا بأفكار 
سقيمة ما أنزل الله بها من سلطان . 

ونسمع منهم مَنْ يقول : إن الإسراء كان منّاماً » أو كان بالروح 
دون الجسد . 





1 
١١:‏ أ وح موصت وح + صحصحوحصتصوصصيصه 
ونقول لهؤلاء : لو قال محمد لقومه : أنا رأيت فى الرؤيا بيت 
المقدس هل كانوا يكدّبونه ؟ ولى قال لهم : لقد سبيحت روحى الليلة 
حتى أتت بيت المقدس : أكانوا يكذّبونه ؟9 اتُكذدّب الرؤئ أقى حزكة 
الأرواح ؟! 1 
إذن : فى إنكار الكفار على رسول الله وتكذيبهم له دليل على أن 
الإسراء كان حقيقة تمت لرسول الله يَكةِ بروحه وجسده .. وكأن الحق 
سبحانه ادّخر الموقف التكذيبى لمكذبى الأمس , ليردٌ به على مكدّبى 
اليوم . 
وقوله سبحاته : 
و بعبده .#000 [الإسراء] 


العبذ كلمة تُطلق على الروح والجسد معاً . هذا مدلولها . لا يمكن 
أن تُطلّق على الروح فقط . 
لكن ٠‏ لماذا اختار الحق سبحانه لرسوله كل هذه الصفة بالذات ؟ 


نقول : لأن الله تعمالى جعل فى الكون قانونا عاما للناس » وقد 
يُخرّق هذا القانون أى الناموس العام ليكون معجزةٌ للخاصة الذين 
ميّزهم الله عن سائر اقلق : فكان كلمة ( عبده ) هى حيثية 
الإسراء . 

أى : أسرى به ؛ لأنه صادق العبودية لله . ؤومادام هى عبده فقد 
أخلص. فى عبوديته لربه.. فاستحق أن يكون له ميزة وخصوصية عن 
غيره . فالإسراء والمعراج عطاء من اله استحقّه رسوله بما حقّق من 
عبودية لله 





٠‏ سالاد 
صصص حصححوحصص محص موص و١171‏ 
فرق بين العبودية لله والعبودية للبشر , فالعبودية لله عل وشرف 

يأخذ بها العبد حَيْنَ سيده ٠‏ وقال الشاعر : 
مما رَادَنى خا ند "وكات باختتمين اطا الشدرا 
دُخُولى تحت قولك يا عبادى وان صَيّرت احمند لى نبيًا 
أما عبودية البشر للبشس فنقْصُ ومذلّة وهوان , حيث ياخذ السيد 


8 
خير عبده » ويحرمه ثمرة أكده . 


لذلك . فالمتتبّع لآيات القرآن يجد أن العبودية لا تأتى إلا فى 
المواقف العظيمة مثل : 


« سبَحان ؛ الذى أسرئى بعبده. .400 [الإسراء] 
وقوله : « ونه لم قَامَ عبْد الله يدعوه. .69 » [الجن] 


ويكفيك عر وكرامة انك إذا أردت مقابلة سيدك أن يكون الأمر فئ 
يدك . فما عليّك إلا أنْ تتوضا وتنوى المقابلة ‏ قائلاً : الله أكبر ٠‏ فتكون 
فى معية الله عز وجل فى لقاء تحدد أنت مكانه وموعده وسَدّته » 
وتختار أنت موضوع المقابلة » وتظل فى حضرة ربك إلى أن تنهي 
المقابلة متى أردت . 

وما أحسن ما قال الشاعز : 
قامعا م هم ماام كه 


حَسْبْ تفسى عر بأَنّى عبد يَحتّفى بى بلا مواعيد رب 


هو فى قُدسه الأمَرٌ ولكن انا الْقّى' مقى وين أخبٌ 


فما بالك لى جاولت لقاء عظيم من عظماء الدنيا ؟ وكم أنت ملاق 
من المشقة والعنث ؟ وكم دونه من الحجاب والحرّاس 5 ثم بعد ذلك 
ليس لك أن تختار لا الزمان ولا المكان ؛ ولا المؤضوع ولا غيره . 
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لا 
حم مت مح سس حه 
وقد كان الرسول كلك وهى المتخلّق بأخلاق الله إذا سلّم على أحد. 
لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده" 


وقوله : (ليلاً..هى» [الإسراء] 


سبق أن قُلّْنا : إن السّرى هو السير ليلا . فكانت هذه كافية 
للدلالة على وقوع الحدث ليلا : ولكن الحق سبحانه أراد أن يؤكد 
ذلك . فقد يقول قائل : لماذا لم يحدث الإسراء نهار ؟ 


نقول : حدث الإسراء ليلا . لتظلٌ المعجزة غَيْباً يؤمن به مَنْ يصدق 
رسول الله يك . فلو ذهب فى النهار لرآه الناس فى الطريق ذهابا وعودة . 
فتكون المسألة - إذن ‏ حسية مشاهدة لا مجال فيها للإيمان بالغيب . 


لذلك لما سمع أبى جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد وقال : 
إن صاحبكم يزعم أنه أُسرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس , 
م قفارم هه ل 5 مه 5 
فمنهم من قلب كفيه. تعجبا . ومنهم من أنكر » ومنهم من ارتد . 
أما الصديق أبى بكر فقد استقبل الخبر استقبالَ المؤمن المصرّق , 


ومن هذا الموقف سمَّى الصديق , وقال قولته المشهورة : « إن كان 

قال فقد صدق ا 

آ#آ#آ لل ل يي 
)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال : ما رأيت رجلا قط أخذ بيند رسول الله و فيدرك يده حتى , 
يكون الرجل هو ينزع يده . أخرجه أب الشيخ الأصبهانى فى ٠‏ أخلاق النبى » (صة؟) . 

'(1) أخرج البيهقى فى دلا النبوة (؟/١51؟)‏ عن عائشة رضى الله عنهها أنهاقالت : « لما 
أسرى بالنبى كَل إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك . فارتد ناس ممن كانوا 
آمتوا به وصدقوء' ٠‏ وسعوا بذلك إلى أبى بكر رضى الله غنه ٠‏ فقالوا : هل لك فى صاحبك 
يزعم أنه أسرى به فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لكن 
كان. قنال ذلك لقد صدق . قالوا : وتُصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح . قال :تع ٠‏ إنى لأصدقه يما هو أبعد من ذلك ٠‏ أصدّقه بخبر السماء فى غدوة 
أي روحة . فلذلك سمى .أبى بكر الصديق » . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه كات 

17) وقال : ٠‏ صحيح الإسناد , ولم يخرجاه » . 


و اضرا 
صصوح ١ح‏ ١ح‏ وحصت وحص و وصح0ت آل 

إذن : عمدته أن يقول رسول الله » وطالما قال فهى صادق » هذه 
قضية مُسلّم بها عند الصّدّيق رضى الله عنه . 

ثم قال : ٠‏ إِنّا لَنُصدقه فى أبعد من هذا . تُصدّقه فى خبر السماء 
( الوحى ) » فكيف لا تُصدّقه “فى هذا » ؟ 

إذن : الحق سبحانه جعل هذا الحادث مَحكَا للإيمان ‏ ومُمحصاً 
ليقين الناس » حتى يغريبل مَنَ حول رسول الله , ولا يبقى معه إلا 
أصضحاب الإيمان واليقين الثابت الذى لا يهتز ولا يتزعزع . 

لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 

وما جِعَلَنا الرَؤيًا التى أَرَيَاكَ إلا فنةَ للئّاس. .2 » [الإسراء] 

وهذا دليل آخر على أن الإسراء لم يكُنْ مناما , فالإسراء لا يكون 
فتنة واختبار) إلا إذا كان حقيقة لا منام) , فالمنام لا يكذّبه أحد 
ولا يختلف فيه الناس . : 

لكن لماذا قال عن الإسراء ( رُؤْيًا ) يعنى المنامية . ولم يقل 
« رؤية » يعنى البصرية ؟ 1 

قالوا : لأنها لما كانت عجيبة من العجائب صارت كأنها رؤيا 
منامية . فالرؤيا محل الأحداث العجيبة . 

وورد فى الإسراء أحاديث كثيرة تكلم فيها العلماء : أكان بالروح 
ام هانىء" ؟ ونحن لا نختلف مع هذه الآراء » وتُوضّح ما فيها من 
تقارب . 

وب 





٠ هى : أم هانىء بنت أبى طالب الهاشمية ابنة عم النبى وَل . قيل : اسهها فاختة . فاطمة‎ )١( 
هند . والأول أشهر . وكانت زوج هبيرة بن عمرو المخزومسي . [ الإصاية فى تمييز‎ 


الصحابة (407//8؟) ] : 


كل 
١١)‏ أ وصصمصت صصح وص وحصححصحموحص حص محه 
فمن حيث : أكان الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد ؟ فقد 
أوضحنا وجه الصواب فيه 0 وأنه كان بالروح والجسد جميعا 3 فهذا 
مجال الإعجاز . ولى كان بالروح فقط ما كان عجيبا » وما كذَّبه كفان 
مكة , 


أما مَنْ ذهب إلى أن الإسراء كان رؤيا منام » فيجب أن نلاحظ أن 
أول الوحى لرسول الله كلهِ كان الرؤيا الصادقة , فكان يلل لا يرى 
رُوْيَا إلا وجاءت كفلق الصبح'" , فرؤيا النبى كل ليست كرؤيانا ‏ بل 
هى صدق لا بُدَ أن يتحقّق . ومثال ذلك ما حدث ء مَنْ إرادة الل له 


ريا الفتع . 
قال تعالى : 
<لَقَد صدق الله رَسوله الوا باحق دخان الْمَسّجِد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم وَمقصرين لا تَحَافُود. .60 » [الفتج] 


وقد أخبر يلخ صحابته هذا الخبر . فلما ردّهم الكقار عند 
الحديبية ‏ فقال الصحابة لرسول الله : ألم تّبشّرنا بدخول المسجد 
الحرام ؟ فقال : ولكن لم أَقلَْ هذا العام" . 


5 1 5 ٌ 2 5 5 متمق 
لذلك يسمون. هذه الرؤؤى رؤّى الإيناس . وهى أن يرى النبى كلد 





)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:: «٠‏ أول ما بُدىء به رسول. الله كلد من الوحى الرؤيا 
الضالحة فى النوم ؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » أخرجه البخارى فى 
ضحيحه ( 7 . 73547 ) كتاب بدء الوحى . 

(؟) أوْردٍ هذا ابن كثير فى تفسيره )5١1/8(‏ وتفظة ان يكت بن الطاب قال ستول ا كل : 
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ فقال يك : « بلى ..أفأخيرتك أنك تأتيه 
عامك هذا ؟ » قال. عمر : لا . فقال النبى يي : ٠‏ فإنك آتيه ومطوف به » . 


2 سور لاسا رك 


صمح حت مص محص بصو الله 

الشىء مناما . حتى إذا ما تحقق اعا يان الل 
ومادام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلّق الصبح فلا بِدٌ أن هذه الرؤيا 
. ستاتى واقعا وحقيقة . وقد يرى هذه الرؤيا مرة آخرى على سبيل 
التذكرة بذلك الإيناس . 

إذن : مَنْ قال : إن الإسراء كان مناما نقول له : نعم كان رؤيا 
إيناس تحققت فى الواقع ٠‏ فلدينا رؤى الإيناس أولا ٠‏ ورؤى التذكير 
بالنعمة ثانيا » وواقع الحادث فى الحقيقة ثالثا » وبذلك نخرج من' 
الخلاف حول :: أكان الإسراء يقظة أم مناما ؟ 

وحتى. بعد انتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوعا من 
التسلية لرسول الله كلِ . فكان كلما اشتدت به الأهوال يريه الله تعالى 
ما حدث له ليُبِيّن له حفاوة السماء والكون به يلل ؛ ليكون جِلْدا 

أما من قال : إن الإسراء كان من بيت أم هانىء ؛: فهذا أيضاً ليس 
محلا للخلاف ؛ لآن بيت آم هانىء كان ملاصقا) للمطاف من المسجد 
الحرام ٠‏ والمطاف من المسجد . 1 

إذنٍ الله داعي لإثارة افده والخلاات ل هذه المعجزة ؛ 


وتعالى حك نمال لكان ين . 


وقوله تعالى : ' 
لمن المُسجد الحرام إِلَى الْمسجد الأقصا. .00 » [الإسراء] 





2 ]14 
| و الاصدلء 
ه. ١‏ ؟الحمحص صمح وحص موصو 
المسجد الحرام هو بيت الله :. الكعنة المشرفة , وَسَُّمّى حرام ؛ 
لأنه حَرّم فيه ما لم يحرم فى غيره من المساجد . وكل مكان 


يخصص لعبادة الله نسميه مسجدا ٠‏ قال تعالى : 
ل إِنّمَا يَعْمِرٌ مَسَاجد اللّه من آم بالله اليم الآخر. .62 » [التوبة] 


ويختلف المسجد الحرام عن غيره من المساجد ء أنه بيت لله 
باختيار الله تعالى » وغيره من المساجد بيوت ش باختيار خَلّق ال ؛ 
لذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الل باختيار خَلّق الل . 

وقد يراد بالمسجد المكان الذى نسجد فيه ء أى المكان الذى 
يصلح للصلاة . كما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ .. وجَعلت لى 
الأرض مسجدا وطهور) »'" . 

أى : صالحة للصلاة فيها . 

ولا يْدَ أن تُفرّق بين المسجد الذى حيّز وخُصّص كمسجد 
مستقل . وبين أرض تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة ,2 
مزرعته , فهذه أرض تصلح للصلاة ولمباشرة حركة الحياة . 
آية . أى بيان حكم , أو تلاوة قرآن .. إلخ ولا يجوز فى المسجد 
مباشرة عمل من أغمال الدنيا . 





: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى‎ ٠ : # عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اش‎ )١( 
نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوز؟.. فأيما رجل من أمتى‎ 
, وأحلت لى المغانم » ولم تحل لأحد قبلى , وأعطيت الشفاعة‎ ٠ أدركته الصلاة فليصل‎ 
وكان .النبى يُبعث إلى قومه خاصة , وبعثت إلى الناس عامة » أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 


(174) ومسلم فى صحيحه (011) . 


ملالا 
حمصحص٠وحت‏ وح هتح :0:2 ١أآله‏ 

لذلك حينما رأى النبى يل رجلا ينشد ضالته فى المسجد ؛ قال 
له : « لا رَّدّها الله عليك 20" وقال لمن جلس يعقد صفقة فى 
المسجد : ١‏ لا بارك الل لك فى صفقتك » . 

ذلك لآن المسجد خُصّص للعبادة والطاعة . وفيه يكون لقاء العبد 
بربه عز وجل . فإياك أن تشغل نفسك فيه بأمور الدنيا . ويكفى 
ما أخذئّه منك , وما أنفقته فى سبيلها من وقت . 

والمسجد لا يسمّى مسجم إلا إذا كان بناءً مستقلاً من الأرض إلى 
السماء . فأرضه مسجد . وسماؤٌه مسجد . لا يعلوه شىء من منافع 
الدنيا . كمَنْ يينى مسجدا تحت عمارة سكنية ٠‏ ودعك من نيته عندما 
خَصّص هذا المكان للصلاة : أكانت نيته لله خالصة ؟ أم لمأرب دنيوى ؟ 


وقد قال تعالى : 
«وأن المساجد لله فلا تَدعُوا مع الله أَحَدا © » [الجن] 


فمثل هذا المكان لا يُسمّى مسجردا ؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط 
المسجد » ويعلوه أماكن سكنية يحدث فيها ما يتنافى وقدسية 
المسجد ء وما لا يليق بحرمة الصلاة . فالصلاة فى مثل هذا المكان 
كالصلاة فى أى مكان آخر من البيت . 





)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (514) كتاب المساجد من حديث أبى .هريرة قال.: قال رسول الله 

' كل : « من سمع رجلاً ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك . فإن المساجد لم 
تبن لهذا » . 

(١؟)‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكلِةِ قال : « إذا رأيتم من .يبيع أى يبتاع فى 
المسجد فقولوا : لا أريْح الله تجارتك » أخرجه الترمذى فى سننه (١؟1١)‏ وقال : ٠ه‏ حديث 


حسن غريب 6 . 


2 شور الأجزلء 


عو هيت بت لنت ضيحت 
لذلك يحرم على الطيار خ وا ا ؛ لأن جو 


وقوله تعالى : 

« إلى المسجد مد الأقصا. .0 » - [الإسراء] 

فى بعد المسافة نقول : هذا قصىّ . أى : بعيد . وهذا أقصى 
أى : أبعد . فالحق تبارك وتعالى كأنه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد 
بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مستجِدٌ آخر قصئ . وقد كان 
فيما بعد مسجد رسول الل يله . 


فالمسجد الأقصى : أى : الأبعد . وهى مسجد بيت المقدس . 

وقوله. سبحاته ٠‏ «باركنا حوله. .9 »4 1 [الإسراء] 

البركة : أن يؤتى الشىء من ثمره فوق المامول منه , وأكثر مما 
يظن فيه ١‏ كان تّعد طعاماً لشخصين » فيكفى خمسة أشخاص ,2 
فتقول : طعام مبارك . 

وقول الحق سبحانه : 

«إباركًا حوله. 406 . [الإسراء] 

دليل على المبالفة فى البركة , فإنْ كان سبحانه قد بارك ما حول 
الأقصى ٠‏ فالبركة فيه من باب أولى »٠‏ كان تقول : مَنْ يعيشون حول 
فلان فى نعمة , فمعنى ذلك أنه فى نعمة أعظم . 

لكن بأىّ شىء بارك الل حوله ؟ 


لقد بارك ألله حول المسجد الأقصبى ببركة دنيوية وبركة دينية : 


بركة دنيوية بما جعل حوله من أرض. خصّبة عليها الحدائق 


لاا 
حمح صمح جوت .تت وجح هه و "ااه 


والبساتين التى تحوى مختف الثمار ٠:‏ وهذا من عطاء الربوبية الذى 
يناله المؤمن والكافر . 

وبركة دينية خاصة بالمؤمنين ٠‏ هذه البركة الدينية تتمثل فى أن 
الأقصى مهد الرسالات ومَهُبط الأنبياء » تَعطُّرَتْ أرضه بأقدام إبراهيم 
وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى ١‏ وفيه هبط الوحى 
وتنزلت الملائكة . 


وقوله : لدريه من آياتنا. . 40 [الإسراء] 
اللام هنا للتعليل . 


كان مهمة الإسزاء من مكة إلى بيت المقدس أن تُرى رسول الله 
الآيات 2 وكلمة : الآيات لا تُطلق على مطلق موجود , إنما تطلق على 
الموجود العجيب . كما نقول : هذا آية فى الحسن ,2 » آية فى 
الشجاعة , فالآية هى الشىء العجيب . 


ولله عز وجل آيات كثيرة منها الظاهر الذى يراه الناس , كما قال تعالى : 


( ومن ته يل وهار .9 » (فصات] 
«ومن آياته الْجرآرٍ فى الْبَحْرٍ كالأعلام 469 ' [الشورى] 


والك سبحانه يريد أن يجعل لرسوله يل خصوصية » وأن يريه 
من آيات الغيب الذى لم يرَهُ أحد : ليرى كلل حفاوة السماء به » ويرى 
مكانته عند ربه الذى قال له : . 

( ولا نك فى ضيق مَمًا يمَكرُودَ 09 »4 [النحل] 

لأنك فى سّعة من عطاء الله » فإن أهانك أهل الأرض فسوف 
يمال يه عل البدملة في أملذ إلاظلي:. ٠‏ وإنْ كنت فى ضيق من الخَلق ' 


اا صصص ببس سس سس 


ال 
:"و ححصت وحصت صوص ص مص ص موحصيهه 

وقوله : فإِنّه هو السميع البصير الك [الإسراء] 

أى : الحق سيحانه وتعالى . 

السمع : إدراك يدرك الكلام ٠.‏ والبصر : إدراك يدرك الأفعال 
والمرائى » فلكل منهما ما يتعلق به . 

لكن سميع وبصير لمن ؟ 

جاء هذا فى ختام آية الإسراء التى بِيُنَتِ أن الحق سبحانه جعل 
الإسراء تسلية للرسول و بعد ما لاقاه من أذى المشركين وعنتهم 2 
وكأن. معركة .دارت بين رسول الله والكفار حدثت فيها أقوال وأفعال 
من الجانبين . 

ومن هنا يمكن أن يكون المعنى : ( سَّميمٌ ) لاقوال الرسول 
( بَصيرٌ ) بافعاله . حيث آذاه قومه وكذبوه والجؤوه إلى الطائف »2 
فكان آهلها أشدٌ قسوة من إخوانهم فى مكة ٠‏ قعادن منكرا دامي) ٠‏ وكان 
من دعائه : ش 

« الهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى . وقلة حيلتى . وهوانى على 
كلت ١‏ إلى يميم بتجهيمي ١‏ .آم 'إآن عق للكت إمرى ١‏ ان الم يكن 
بك على غضب فلا أبالى , ولكن عافيتك هى أوسع لى ٠‏ أعوذ بثور 
ا ل ل 
ولا حول ولا قوة إلا بك »") 
(0) أوردم ابن. هشام فى .السيرة النبوية (؟/419 , )7١‏ , والبيهقى فى ٠‏ دلائل النبوة , 

6/9 غ) . 





ااا 
111 0ش 
قاش سميع لقول نبيه يك . وبصير لفعله . 


فقد كان يَللِ فى أشدٌ ظروفه حريص) على دعوته » فقد قابل فى 
طريق عودته من الطائف عبد . فأعطاه عنقودا من العنب . واخذ 
5 لق 


يحاوره فى النبوات ويقول : أنت من بلد نبى الله يونس بن متى 

أى يكون المعنى : سميع لأقوال المشركين , حينما آذوا سمع 

1 3 3 ن 2 مه 

رسول الله وكذبوه وتجهموا له » وبصير بأفعالهم حينما آذوه ورموه 
بالحجارة . 

الحق تبارك وتعالى تعرّض لحادث الإسراء فى هذه الآية على 
سبيل الإجمال ٠‏ فذكر بدايته من المسجد الحرام ٠‏ ونهايته فى المسجد 
الأقصى . وبين البداية والنهاية ذكر كلمة الآيات هكذا مجملة . 

وجاء يب ففسّر لنا هذا المجمل , وذكر الآيات التى رآها . فلى لم 
يذكر لنا رسول الل يك ما رأى من آيات الله لَقُلّنا : وأين هذه الآيات ؟ 

فالقرآن يعطينا اللقطة الملزمة لبيان الرسول يل : 

إن عَلينَا جَمعَه وقراته © فَإذا قرأناه فاع قرآنه 6 ثُم إن عَلَينا 
انكو »4 [القيامة] 

إذن : كان لا بد لتكتمل صورة الإسراء فى نفوس المؤمنين أن 
يقول الرسول يليه ما قال من أحاديث الإسراء . 





)١(‏ هذا العبد يُسمى عداس . وهو غلام نصرانى . قال له رسول الل َل : من أهل أى البلاد 
أنت يا عداس. وما ديتك ؟ قال : نصرانى , وأنا رجل من اهل نينوى . فقال رسول 
ال يكهِ : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى . فقال له عداس : وما يدريك ما يونس 
ابن متى ؟ فقال رسول الله كلِةِ : ذاك أخى , كان نبيا وأنا نبى . فأكبٌ عدّاس على رسول 
ال يْ يقبل رأسه ويديه وقدميه . [ السيرة النبوية. لابن هشام 45١/7‏ ] . 


1 الال 
لحمربصص وص موصت وص صم ص محه 

لكن يأتى المشكّكون وضعاف الإيمان يبحثون فى أحاديث الإسراء 
عن مأخذ . فيعترضون على المرائى التى رآها رسول الله » وسأل 
عنها جبريل عليه السلام . 

فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث فى الآخرة . فكيف رآها 
محمد يِل ؟ 

ونقول لهؤلاء : لقد قصرت أفهامكم عن إدراك قدرة الله فى خَلق 
الكون ٠‏ فالكون لم يُخلّق هكذا » بل خُلق بتقدير أزلى له . ولتوضيح 

هب أنك أردث بناء بيت » فسوف تذهب إلى المهندس المختص 
وتطلب منه رَسم) تفصيليا له » ولو كنت ميسور الحال تقول له : 
اعمل لى ( ماككيت ) للبيت » فيصنع لك نموذج) مُصمّر) للبيت الذى 
تريده . 

فالحق سبحانه خلق هذا الكون أزلاً . فالأشياء مخلوقة عند الله 
( كالماكيت ) ٠‏ ثم يبرزها سبحانه على وفق ما قدره . 

وتأمل قول الحق سبحانه وتعالى : 

ل إِنْمَا أمْره إذا أرَاد شيمًا أن يول لَه كن فَيكُون 69 » [يس] 

انظر : «أن يَقُول له» كان الشىء موجود والله تعالى يظهره 
فحسب , لا يخلقه بداية . بل هو مخلوق جاهز ينتظر الأمر ليظهر فى 
عالم الواقع ؛ لذلك قال أهل المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 

وإن كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة فى هذه 
الآية » فقد ذكر المعراج بالالتزام فى سورة النجم . فى قوله تعالى : 


شور لاجد 
صبخصصمصه صصصصسموحصص موصح٠مه 171١‏ 
«ولقد رآه تله أخرئ 09 عند سدرة الم لَمسَهَئ © عندما جَنَةَ المأوئ © 


إِذْ يغشى السدرة ما يفشئ 0 ما رَاغْ الْبصر وما طَفَئ 09 لَقَد رأئ من آيات ربه 


الْكبرَئ 09 »4 [النجم] 
ففى الإسراء قال تعالى : 
7 لدريه سن آياتنا .40 [الإسراء] 


وفى المعراج قال : 

«لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 [النجم] 

ذلك لأن الإسراء آية أرضية استطاع الرسول يَكْهِ بما آتاه الله من 
الإلهام أن يُدلّل على صدقه فى الإسراء به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ؛ لان قومه على علم بتاريخه ٠‏ وأنه لم يسبق له أن 
رأى بيت المقدس أو سافر إليه 2 فقالوا له : صفه لنا وهذه شهادة 
منهم أنه لم يرهُ » فتحدوه أن يصفه . 

والرسول عد حينما يأتى بمثل هذه العملية 0 هل كان عنده 
استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس ٠‏ خاصة وقد ذهب إليه ليلا ؟ 
وهنا تدخلت قدرة الل فجلاه الله له » فأخذ يصفه لهم كأنه يراه الآن . 

كما أن الطريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى طريق 
مسلوك للعرب . فهو طريق تجارتهم إلى الشام ٠‏ فأخبرهم وه أن 
عير لهم فى الطريق » ووصفها لهم وصفا دقيقا , وأنها مسوف 
تصلهم مع شروق شمس يوم معين . 





ه١١"‏ صوص صوص محص وصص مص حص مصه 

وفعلاً تجمعوا فى صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير . وعند 
الشروق قال أحدهم : ها هى الشمس أشرقت . فردٌ الآخر : وها هى 
العير قد ظهرت"" . 

إذن : استطاع يل أن يُدلّل على صدق الإسراء ؛ لأنه آية أرضية 
يمكن التدليل عليها , بما يعلمه الناس عن بيت المقدس ٠‏ وبما يعلمونه 
من عيرهم فى الطريق . 

أما ما حدث فى المعراج 2 فآيات كبرى سماوية لا يستطيع 
الرسول و التدليل عليها أمام قومه . فاراد الحق سبحانه أن يجعل 
ما يمكن الدليل عليه من آيات الأرض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل 
عليه من آيات الصعود إلى السماء » وإلا فهل صعد أحد إلى سدرة 
المتنتهى . فيصفها له رسول ال ؟ 


1 


إذن : آية الأرض أمكن أن يدلّل عليها , فإذا ما قام عليها الدليل , 
وثبت للرسول خرق نواميس الكون فى الزمن والمسافة ٠‏ فإن حدثكم 


عن شىء آخر فيه حرق للنواميس فصدّقوه ٠‏ فكأن آية الإسراء جاءت 





: وقد آورد ابن هشام فى السيرة النبوية (١/؟١5) من حديث أم هانيء أن النبى كل قال‎ )١( 
, فند لهم بعير‎ ٠ آية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بواذى كذا وكذا . فأنفرهم حس الدابة‎ 
فدللتهم عليه . وأنا مُوجَه إلى الشام:, ثم أقبلت حتى إذا كنت بيضجنان مررت بعير بنى‎ 
, فلان . فوجدت القوم نياماً . ولهم إناء فيه ماء قد غطّوا عليه يشىء , فكشفت غطاءه‎ 
وآية ذلك أن عيرهم الآن يصوب من البيضاء‎ ٠ وشربت ما فيه . ثم غطيت عليه كما كان‎ 
. ثنية التنعيم . يقدمها جمل أورق , عليه غرارتان  إحداهما سوداء , والأخرى برقاء‎ 
» قالت : فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف لهم . وسآلوهم عن الإناء‎ 
فأخبروهم أتهم وضعوه مملوء؟ ماء ثم غطوه , وأنهم هبوا فوجدوه مقطى كما غطوه . ولم‎ 
لقد أُنُفرنا فى الوادى‎ ٠ يجدوا فيه ماء . وسألوا الآخرين وهم بمكة .. فقالوا:: صدق والله‎ 
. الذى ذكر . وند له بعير . فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه » حتى أخذناه‎ 


لتُقرّبِ للناس آية المعراج . 

فالذى خرق له النواميس فى آيات الأرض من الممكن أن يخرق له 
الثواميس فى آيات انسماء , فالله تعالى يُقرّب الغيبيات » التى 
لا تدركها العقول بالمحسات التى تدركها . 
الله إلى سبعمائة ضعف , فاراد الحق سبحانه أن يُبِيّن ذلك ويُقرّبه 
للعقول ٠‏ فقال :. 

لِمَتلُ الذين يفو أموالهُمٌ فى سبيل الله َمَمْلٍ حب أنبقت سبع ستابل فى 
كل سل ملُح وال يَُاعف لمن يشَاء والله واميع عَليم 759 » [البقرة] 

ومن لُطف الله سبحانه بعقول خلّقه أن جعل آنات الإسراء بالنص 
الملزم الصريح 2 لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام فى شبورة النجم : 

. لذلك قال العلماء : إن الذى يُكدّب بالإسراء يكفر , أما مَن يكذِّب 

بالمعراج فهو فاسق . 

لكن أهل التحقيق يذهبون إلى تكفين مَنْ يُكذَّب المعراج أيضا ؛ لأن 
المعراج وإِنْ جاء بالالتزام فقد بيّنه الرسول كك فى حديثه الشريف ٠‏ 
والحق سبحانه يقول : ٠‏ 

جما آنَاكُم الرْسُولَ فَحْدُوهُ وما نّهَاكُم عله قانتهوا.. 400 2 [الحشر] 

والمتامل“فى الإسراء والمعراج يجده إلى جانب أنه تسئية لرسول 
رسول اش كَل مُؤْيّد من الله . وله معجزات ٠‏ وتُخرق له القوانين 


شي 


فلع 
ه. الح محص مص مح محص صصحه 

والنواميس العامة ؛ ليكون ذلك كله تكريما ودليلاً على صدق رسالته . 

فالمعجزة : أمر خارق للعادة الكونية يُجريه الله على يد رسوله ؛ 
ليكون دليلاً على صدقه ٠‏ ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل - عليه 
كان المراد نجاة إبراهيم من النار ؟ 

لى كان القصد نجاته من النار ما كان الله مكّنهم من الإمساك به , 
ولى أمسكوا فيمكن أن يُنزل الله المطر فيطفىء النار . 

إذن : المسألة ليست نجاة إبراهيم , المسألة إثيات ٠‏ دق النواميس 
لإبراهيم عليه السلام . فشاء الله أن تظل النار مشتعلة » وأن يمسكوا 
به ويرموه فى النار ٠‏ وتتوفر كل الأسباب لحرقه ‏ عليه السلام . 

هنا تتدخل عناية الله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين » فمن 
. خواص النار الإحراق . وهى خُلّق من خَلُق الله . ياتمر بآأمره ٠‏ فأمر 
الله النارَ ألا تحرق ٠‏ سلبها هذه الخاصية , فقال تعالى : 

« قُننا يا نار كونى يردا وَسلاما. على إبراهيم ©4 [الأنبياء] 

وربما يجد المشكّكون فى الإسراء والمعراج ما يُقرّب هذ المعجزة 
لاأفهامهم بما نشاهده الآن من تقدم علمى يُقرَّبِ لنا المسافات . فقد 
تمكّن الإنسان بسلطان العلم أن يغزوَ الفضاء . ويضعد إلى كبواكب 
أخرى فى أزمنة قياسية , فإذا كان فى مقدور البشر الهبوط على 
سطح القمر , اتستبعدون الإسراء والمعراج . وهى فعل لله سبحانه ؟! 


وكذلك من الأمور التى وقفت أمام المعترضين على الإسراء 





اضرق | 
بلمامحصحصصح تت وحص ص موحت وحص 0ص وحص 1 لله 

والمعراج حادثة شق الصدر التى حكاها رسول الل َلِِ ٠‏ والمتأمل فيه 
يجده عملاً طبيعيا لإعداد الرسول كَل لما هى مقبل عليه من أجواء 
ومواقف جديدة تختلف فى طبيعتها عن الطبيعة البشرية . 

كيف ونحن نفعل مثل هذا الإعداد حينما نسافر من بلد إلى آخر , 
البلد . وتتأق معه . فما بالك ومحمد يليه سيلتقى بالملائكة وبجبريل 
وهم ذوى طبيعة غير طبيعة البشر » وسيلتقى بإخوانه من الأنبياء » وهم 
فى حال الموت » وسيكون قاب قوسين أو أدنى من ربه عز وجل ؟ 

إذن : لا غرابة فى أن يحدث له تغيير ما فى تكوينه 6 ليستطيع 
مباشرة هذه المواقف . 

وإذا استقرأنا القرآن الكريم فسوف نجد فيه ما يدل على صدق 
رسول الله فيما أخبر به من لقاثه بالأنبياء فى هذه الرحلة .» قال 
تعالى : 

م في 86م هوه مهمه 2 00 

« واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. .(2) #4 [الزخرف] 

والرسول و إذا أمره ربْه أمر نقّذه » قكيف السبيل إلى تنفيذ 
هذا الآمر : واسأل من سبقك من الرسل ؟ 

لا سبيل إلى تنفيذه إلا فى لقاء مباشر ومواجهة . فإذا حدّثنا 
ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين . 


فالفكرة فى هذه القضية - الإسراء والمعراج - دائرة بين يقين 


اال 
ه١1‏ وحوح حت هوت ته 6:5 
أن يفهم كل قضايا الكون من حولك ؟ 
فما آكثر الأمور التى وقف فيها العقل ولم يفهم كُنْهَها . ومع 
مرور الزمن وتقدم العلوم رآها تتكشّف له تدريجيا , فما شاء الله أن 
يُظهره لنا من قضايا الكون يسّر لنا أسبابه باكتشاف أو اختراع .٠»‏ 
ؤريما بالمصادفة . 
وما العقل إلا وسيلة إدراك ٠‏ كالعين والأذن ٠‏ وله قوانين محددة 
لا يستطيع أن يتعداها . وإياك أن تظنْ أن عقلك يستطيع إدراك كل 
شىء ٠‏ بل هو محكوم بقانون . 
ولتوضيح ذلك ؛ نأخذ مثلاً العين . وهى وسيلة إدراك يحكمها 
قانون الرؤية . فإذا رأيت شخص] مثلا تراه واضح الملامح ٠‏ فإذا 
ما ابتعد عنك تراه يصغر تدريجي) حتى يختفى عن نظرك ٠‏ كذلك 
السمع تستظيع بآذنك أنْ تسمع صوتا , فإذا .ما ابتعد عنك قَلّ سمعك 
كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون ٠‏ وليس الإذراك فيه مطلقا . 
ومن هنا لما آراد العلماء التغلّب على قانون العيّن وقانون الأذن 
حينما تضعف هذه الحاسة وتعجز عن أداء وظيفتها. صنعوا للعين 
النظارة والميكزوس كوب والمجهر , وهذه وسائل حديثة تُمكّن العين 
من رؤية ما لا تستطيع رؤنته:. وكذلك صنعوا سماعة الأذن لتساعدها 
على السمع إذا ضعفت عن آداء وظيفتها . 
' إذن : فكل وسيلة إدراك لها قانونها , وكذلك العقل ٠‏ وإياك أن تظن 


و العلل 
صمحصص صصص مص محص مصه اذاه 
أن عقلك يستطيع أن يدرس كل شىء , ولكن إذا حَدَنْتَ بشىء فعقلك 
ينظر فيه » فإذا وثقته صادقا فقد انتهت المسألة . وخذ ما حدثت به 
على أنه صدق . 
وهذا ما حدث مع الصدّيق أبى بكر رضى الله عنه جينما حدثوه 
ا لحان وح اروك الكو بلطا 35 


فالحجة عنده إذن قول الرسول , وما دام الرسول ققدد قال ذلك 
فهى صادق , ولا مجال لعمل العقل فى هذه القضية . ثم قال : 
« كيف لا أصدقه فى هذا الخبر . وأنا أصدقه فى أكثر من هذا , 
أصدقه فى خبر الوحى ياتيه من السماء » 


فآية الإسراء ‏ إذن - كانت آية أرضية , يمكن أن يُقام عليها 
الدليل ٠‏ ويمكن أن يفهم الناس عنها أن القانون قد خرق لمحنمد فى 
الإسراء . فإذا ما أتى المعراج وخرق له القاتون فيما لا يعلم الناس 
كان أدعى لتصديقه . 

والمتامل فى هذه السورة يجدها تشيئ 'ستورة الإسراء ٠»‏ وتسمى 
سورة بثى إسرائيل ٠‏ وليس فيها عن الإسراء إلا الآية الأولى فقط , 
وأغلبها يتحدث عن بنى إسرائيل , فما الحكمة من ذكْر بنى إسرائيل 
.بعد الإسراء ؟ 


الالح ار االو اا لات اا ل ا ا ا 1 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائثل النبوة (؟/50؟) من حديث عائشة رضى الله عنها » وكذا الحاكم 
فى مستدركه )١7/7(‏ وقال : ه صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ووافقه الذهبى . 


1 الال 


هى:اصمصصمصص مص صصص صه 

أن رسول الله يل كان فى ضيق مما يمكرون , فأراد الحق سبحانه 
أن يُخقف عنه ويسليه ٠‏ فكان حادث الإسراء . ولما ألف بنى إسرائيل 
أن الرسول يُبِعَثْ إلى قومه فحسب , كما روا موسى عليه السلام . 

فعندما يأتى محمد يَنّةِ ويقول : أنا رسول للناس كافّة سيعترض 
عليه هؤلاء وسيقولون : إن كنت رسولا فعلاً وسَلّمنا بذلك ٠‏ فانت 
رسول للعرب دون غيرهم , ولا دَخْل لك ببنى إسرائيل ٠‏ فلّنا رسالتنا 
وبيت المقدس علّم لنا ٠.‏ 

لذلك أراد الحق سبحانه أن يلفت بنى إسرائيل إلى عموم رسالة 
محمد كيه . ومن هنا جعل بيت المقدس قبلةٌ للمسلمين فى بداية 
الأمر. ثم أسرى برسوله يَلهِ إليه ؛ ليدلل بذلك على أن بيت المقدس 
قد دخل فى مقدسات الإسلام 0 وأصبح منذ هذا الحدث فى حو 
المسلمين . 

كم يبدأ الحديث عن موسى عليه السلام وعن بنى إسرائيل , 
فيقول تعالى : 


066 2 الل 5 1 
#6 وءاتينا : مومى لكاب وجعائلة هدى لبَق[ سه يل 
سند تَتَجِذوا من دوق وكيا لا () #ه 
قوله : 8« وَآتَيِنَا 4 أى : أوحينا إليه معانيه , كما قال تعالى : 


«وما كَانَ لبشر أن يُكلَمَه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رَسَولاً 
فيوحى يإذنه ما يشاء . .69 »4 1 [الشورى] 


لاعلا 


حوس مح مص ص ممصن اله 
فليس فى هذا الامر مباشرة . 
ى ( الكتاب ) هو التوراة . فلى اقترن بعيسى فهو الإنجيل ٠‏ وإنْ 
أطلق دون أن يقترن باحد ينصرف إلى القرآن الكريم . 
والوَّحّى قد يكون بمعانى الأشياء , ثم يُعبّر عنها الرسول 
بألفاظه , أى يعبر عنها رجاله وحواريوه بألفاظهم . 
ومثال ذلك : الحديث النيبوى الشريف ٠‏ فالمعنى فيه من الحق 
ش سبحانه 0 واللفظ من عند الرسول 2 0 وهكذا كان الأمر فى التوراة 
والإنجيل . 
فإن قال قائل : ولماذا نزل القرآن بلفظه ومعناه » فى حين نزلت 
التوراة والإنجيل بالمعنى فقط ؟. 
نقول : لأن القرآن نزل كتاب منهج مثل التوراة والإنجيل ٠‏ ولكنه 


0م 


نزل أيض) كتاب معجزة لا يستطيع أحد أن ياتى بمثله فلا دخل 
لاحد فيه. ولا بد أن يظلّ لفظه كما نزل من عند الله سبحانه 
وتعالى ٠.‏ > 

فالرسول يكل أوحى إليه لَقْْذُ ومعنى القرآن الكريم ٠‏ وأوحى إليه 
معنى الحديث النبوى الشريف . 

والحق سبحانه يقول : 

( وَجَعَلتاه هدى لينى إسرائيل. .© »4 : [الإسراء] 


فهذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده , بل لييلْفه لبنى إسرائيل » 





لا 
9" ممصت ولصحوصح وحص وححميحه 
وليرسم لهم طريق الهدى إلى اله سبحانه ٠‏ وقال تعالى فى آية 
أخرى : 
( وقد آنَينا مُوسَى الكتاب فلا تَكُن فى مريّة” ' من لقائه وجعلتاه هدى لبنى 
إسرائيل 69 4 [السجدة] 
والهُدّى : هو الطريق الموصل للغاية من أقصر وجه . وبأقلٌ 
تكلفة ؛ وهى الطريق المستقيم . ومعلوم عند ]هل الهندسة أن الخط 
المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين . 
هذا الهدى لبنى إسرائيل فى قوله تعالى : 
«ألا تَحْدُوا من دونى وكيلاً زفقي [الإسراء] 
ففى هذه العبارة خلاصة الهدى , وتركيز المنهج وجماعه . 
والوكيل : هو الذى يتولى أمرك , وأنت لا تُولّى أحدا أمرك إلا إذا 
ع عا اس و وح 1 
بسي ثرا داقر يصيد يق والصميع يشير سل 
58 4 باطعوت ذولي أمرك والقيام بشأنك ٠2‏ فريما وَكُلتَ واحدا 
إذن : إذا كنت لبيب) فوكّل مَنْ لا تنتابه الأغيار , ولا يدركه 


. ] 5554/7 المرية : الجدل والشك . [ القاموس القويم‎ )١( 


و لاوا 
ممصت ص ص وحص هتوت ٠و2‏ أله 

الموت ؛ ولذلك فالحق سبحاته حينما يُعلمنا أن نكون على وعى 
وإدراك لحقائق الأمور 0 يقول : 

© وتوكل على الحى الْذى لا يموت 62 » [الفرقان] 

وما دام الأمر كذلك , فإياك أن تتخدّ من دون الله وكيلاً . حتى لو كان 
هذا الوكيل هو الواسطة بينك وبين ربك كالأنبياء ؛ لأنهم لا يأتون بشىء 
من عند أنفسهم , بل يناولونك ويُيلّغونك عن الله سبحانه . 

ولذلك الحق سبحانه يقول : 

ولى شئثنا ما أوحينا إليك آبدا » فمن أين تأتى بالمنهج إذن ؟ 

وقد تحدث العلماء طويلاً فى ( أن ) فى قوله : 

ألا تتَخْدُوا من دونى وكيلاً 40 [الإسراء] 

فمنهم من قال : إنها ناهية . ومنهم من قال : نافية , وأحسن 
ما يُقال فيها : إنها مُفسّرة لما قبلها من قوله تعالى : 

( نينا مو سى الكتاب وَجَعَلنَاه هدّى . .© »4 [الإسراء] 

ففسرت الكتاب والهدى ولخَّصنّه . كما فى قوله تعالى : 

هِفَوَسْوَس إِلَنْه الشَيطَانُ قال يُآذم هَل أَذلك على شّجرة الْخُلْد ومُلّك لأ 
بيلى 059 4 [هله] 

فقوله : 8 قَال يا آدم © تُفسّر لنا مضمون وسوسة الشيطان . 


ومثله قوله تعالى : 


لعل 


نه ١‏ مص مص ص مص صصح بحو 
«( وأوحينا إلى م موسئ أن أرضعيه , .© » [القصص] 
(.فأن ) هنا مُّفسّرة لما قبلها . وكأن المعنى : وأوحينا إليه آلآ 
تتخذوا من دونى وكيلاً . 
أى نقول : إن فيها معنى المصدرية . وأنْ المصدرية قد كُجِرٌ 
بحرف جر كما نقول : عجبت أن تنجح : أى : من أن تنجح :وذكون 
معنى الآية هنا : وآتينا موسى الكتاب وحعلناه هدى لبنى إسرائيل لأن 


لا تتخذوا من دونى وكيلا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا 0 آذه لاسا جر 6 َو .و 
+8 ذْرِية منْحملنا مع نوج إِنّهكا 4 عَبَدَافَكوبًا 2 #هه 

( ذرية ) منصوبة هنا على الاختصاض لقصد المدخ ؛ فالمعنى : 
أخصكم أنتم يا ذرية نوح » ولكن لماذا ذرية نوح بالذات ؟ 

ذلك لأننا نجِينًا الذين آمنوا معه من الطوفان والغرق . وححافظنا 
على جياتهم . وأنتم ذريتهم » فلا بد لكم أن تذكروا هذه النعمة ك 
تعالى , أنْ أبقاكم الآن من بقاء آبائكم . 

فكان الحق سبحانه يمتنّ عليهم بأن نجّى آباءهم مع نوح , 


فليستمهعوا إلى منهج الله الذى جربه آباؤهم ٠‏ ووجدوا أن مَنْ يؤمن 
باك تكون له النجاة والأمن من عذاب الله . 


ويقول تعالى : 


اا 
-5-- مص ب الال 
(إِنه كان عبدًا شَكُورًا © 4 [الإسراء] . 


أى : أن الحق سبحانه أكرم ذريته ؛ لأنه كان عبداً شكوراً 2 
والعمل الصالح ينفع ذرية صاحبه ؛ ولذلك سنلاحظ ذرية نوح 
بعنايتنا » ولن نتركهم يتخيطون فى متاهات الحياة » وسنرسل لهم 
الهدى الذى يرسم لهم الطريق القويم » ويُجِنَّبهِم الزّلل والانحراف . 


ودائما ما ينشغل الآباء بالأبناء » فإذا ما توقّر للإنسان قوت يومه 
تطلّع إلى قُوت العام كله . فإذا توفّر له قوت عامه قال : أعمل 
لأولادى 2 فترى خير أولاده أكثر من خَيره » وتراه ينشغل بهم ,2 
8 8 ل 
ويؤثرهم على نفسه , ويترقى فى طلب الخير لهم » ويود لو حمل 
عنهم كل تعب الحياة ومشاقها . 

ومع ذلك : فالإنسان عرضة للأغيار . وقد يأتيه أجله فيترك 
وراءه كل شىء ؛ ولذلك فالحق سبحانه يدلّنا على وَجَه الصواب الذى . 
ينفع الأولاد ٠‏ فيقول تعالى : 

| ط ولَيَحْش الذين لو تركوا من خَلْفَهم ذَرِيْة ضِعَافًا حَاقُوا علَْهِم فَيَنقُوا الله 
ولْيقُونُوا قَولاً سَديدا © » [النساء] 


والحق تبارك وتعالى حينما يُعلّمنا أن تقوى الله تتعدّى بركتها إلى 
أولادك من بعدك : يعطينا أمثلا واقعيا فى قصة موسى والخضر 
عليهما السلام التى حكافا لنا القرآن! الكريم . 

والشاهد فيها أنهما حينما مرًا على قرية » واستطعما أهلها فابَوا 
أن يُضيّفوهما . وسؤال الطعام يدل على| صذق الحاجة . فلو طلب منك 
السائل مالا فقد تتهمه بِكَْرْه » أما إذا | طلب منك رغيف) يأكله فلا شك 





براض 
6 ا 0 


أنه صادق فى سؤاله + فيبذا دليل على أنها قرية لكام لا يقومون 
بواجب الضيافة » ولا يُقدّرون حاجة السائل . 
| ومن هنا تعجّبّ موسى - عليه السلام ‏ من مبادرة الخضر إلى 
بناء الجدار الذى أوشك على السقوط دون أن يأخذ أجره من هؤلاء 

< فَانطَلقَا حت إِذَا آنا أهْلَ قري استَطْعَما أَهلَها فَأبَوَا أن يَضيّفُوهُمًا فَوَجَدا 
فيهًا جدارًا يُرِيدُ أن يَنقَضَ فَأقَامَه قال لو ه. شيت شت لانّحَذت عَلَيْهِ أجْرا 69 » [الكهق] 

وهنا يكشف الخضر لموسى حقيقة الآمر , ويظهر له ما أطلعه الله 
عليه من بواطن الأمور التى لا يدركها موسى عليه السلام ٠‏ فيقول : 

«وأنا اجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين فى المدينة وَكَانَ تحته كنز هما وكَان 
أبوهنًا صالحًا فَأَرادَ ريك أن يلغا أشدَهُمًا ويسْعَخْرجًا كَرَهُمًا رَحْمَةَ من 
ربّك. .65 » [الكهف] 

.فالجدار ملك لغلامين صغيرين لا يقدران على حماية مالهما من 
هؤلاء اللثام . ولأن أباهما كان صالحا سمّر ال لهما مَنْ يخدمهما , 
ويحافظ على مالهما . 

إذن : فعلّة هذا العمل أن أباهما كان ضالحا . فقأكرمهم الله من 
أجله » وجعلهما فى حيازته وخفظه . 

وهنا قد قد يسأل سائل : ومن أين للغلامين أن يعلما بأمر هذا الكنز 
عند بلوغهما ؟ 

والظاهر أن الخّضر يما أعطاه الل من الحكفة بنى هذا الجدار بناءً 


موقوتا . بحيث ينهدم بعد بلوغ الفلاقيدت - ٠‏ فيكونان قادرين على 
حمايته والدفاع عنه . 
/ 





وي الاصزل 
صمح وص وحصت وحص صوص حصصمحصو )الله 

فيقول سبحانه : 

(والدين ثرا وهم رهم سناد انق بهم يهم ون انام" م 
عملهم من شىء 69 4 [الطلور] 

فكرامة للآباء نلحق بهم الأبناء » حتى وإن قَصروا فى العمل عن 
آباكهم » فنزيد فى أجر الأبناء » ولا ننقص من آجر الآباء . 

وقوله : ظإِنَْهُ كَانَ عبّدا شَكُورًا © »4 [الإسراء] 


وشكور صيغة مبالغة فى الشكر , فلم يقل شاكر ؛ لان الشاكر 
الذى يشكر مرة واحدة ‏ أما الشكور فهو الدائب على الشكر المداوم 
عليه » وقالوا عن نوح عليه السلام : إنه كان لا يتناول شيكئاً من 
مُقوّمات حياته إلا شكر الله عليها . ولا تنعم بنعمة من ترف الحياة إلا 
حمد الله عليها , فإذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى. من غير حول 
منى ولا قوة ٠‏ وإذا شرب قال : الحمد لله الذى سقانى من غير حول 


1 58 5 0 
منى. ولا قوة . وهكذا فى جميع أمره ' . 





32-05 


4 09 لاته يليته حقه ليت : نقصه ولم أيؤده كاملا . قال تعالى : طلا يكم من أعْمَالكُمْ شنا‎ )١( 
.. ]٠١9/1؟ [الحجرات] أى : لا ينقصكم شيثا من ثوابها . [ القاموس القويم‎ 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره )545١/5(‏ من قول عمران بن سليم قال : إنما سّمى نوحا 
عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى ولى شاء لأجاعنى . وإذا شرب 
قال : الحمد لله الذى سقانى ولى شاء لأظمانى . وإذا اكتسى قال : الحمد الله الذى كسانى 
ولى شاء لأعرانى . وإذا احتنذى قال : الحمد لله الذى حذانئ ؤلى شاء لاحفانى , وإذا 
قضى حاجته قال : الحمد لش الذى أخرج عنى الاذى ولو شاء لحبسه فى . 


كلعل 


هل محص مص مص صوصن .ته 
ويقول بعض العارفين : ما أكشر ما غفل الإنسان عن شكر الله 


وخرى كثيرا من الناس قصارى جهدهم أن يقولوا : بسم الله في 
ل ل 


به ©#ام 


ولا تحصى ,؛ تستوجب الحمد والشكر . 

لذلك خينما يعقل الإنسان ويفقه نعم الله عليه . ويعلم أن الحمد 
قَيْد للنعمة . تجده يعمل ما نُسميه حَمد القضاء مثل الصلاة القضاء 
أى : حمد الله على نعم فاتت لم يحمده عليها ٠‏ فيقول : الحمد لله على 
كل نعمة أنعمتها على يا رب » ونسيت أن أحمدك عليها » ويجعل هذا 


الدعاء دأبه وديدته . 


“وقد يتعدى حمر الله لنفسه ؛ فيحمد الله عن التاس الذين أنعم الك 
عليهم ولم يحمدوه , فيقول : الحمد لله عن كل ذى نعمة أنعمت عليه , 
ولم يحمدك عليها . 

ولذلك يقولون : إن النعمة التى تحمد الله عليها لا تُسأل عنها يوم 
القيامة ؛ لأنك أدَيِتَ حقها من حمد الله والثتاء عليه . 

والحمد والشكر وإِنْ كان شكر؟ للمنعم سبحانه وثناء عليه ٠‏ فهو 
أيضا تجارة رابحة للشاكن ؛ لأن الحق سبحانه يقول : 

< لين شكرتم لأزيدئكم © »4 [إبراهيم] 

فَمَنْ أراد الخير لنفسه وأحب أن تواصل له النعم .فليداوم على 
حمدنا وشكرنا ٠‏ 





وراك 
30 204-22200929 اأكلله 


ثم يقول الحق سبحانه : 


١ 
00 الف‎ 


+ وَفَصَيْسَاإِك بق تإشْر يل فى الكتب للفسِد دفي الأرض 
ربق وَلعرة كبر )4ه 


قوله تعالى : 
« وقضينا. .2 » [الإسراء] 
أى : حكمنا حَكّما لا رجعة فيه . وأعلنًا به المحكوم عليه 

والقاضى الذى حكم هنا هى الحق سبخانه وتعالى. 
والقضاء يعنى القصل فى نزاع بين متخاصمين . وهذا القضل 

لا بْدٌ له من قاض مُؤمّل , وعلى علم بالقانون الذى يحكم به , 

ويستطيع الترجيح بين الأدلة . 
إذن : لا بد أن يكون القاضى مَؤْمَلاً . ولى فى عرف المتنازعين » 

ويمكن أن يكونوا جميعا أميّين لا يعرفون عن القانون شيثا , لكنهم 

واثقون من شخص ما ء ويعرفون عنه قَوْل الحق والعدل فى 

حكومته , فيرتضونه قاضيا ويُحكّمونه فيما بينهم . 
ثم إن القاضى لا يحكم يعلمه فحسب , بل لا بد له من بينة على 

المدعى أن يقدّمها أى اليمين على مَنْ آنكر , والبينة تحتاج إلى سماع 

الشهود , ثم هو بعد أن يحكم فى القضية لا يملك تنفيذ حكمه, بل 

)١(‏ قضينا : أعلمنا وأخبرنا . قاله ابن عباس . وقال قتادة : حكمنا . وأصل القضاء الإحكام 
للشىء والفراغ منه . وقيل : قضينا أوحينا . [ تفسير القرطبى ٠/5947؟]‏ . 





ةالصل 
حهة : ٠١:‏ وحسوحص حو و و 2565025 
هناك جهة أخرى تقوم بتنفيذ حكمه , ثم هو فى أثناء ذلك عرْضة 
وقد يستطيع الظالم أن يُعمّى عليه الأمر . وقد يكون لبق) متكلما 
يستميل القاضى . فيحول الحكم لصالحه . كل هذا يحدث فى قضاء 
الدنيا . 
فما بالك إذا كان القاضى هى رب العزة سبحانه وتعالى ؟ 


إنه سبحانه وتعالى القاضى العدل الذى لا يحتاج إلى بينة 
ولا شهود ء ولا يقدر أحد أن يُعمَّى عليه أو يخبدعه . وهى سبحانه 
صاحب كل السلطات ؛ فلا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ ما حكم به , 
فكل حيثيات الأمور موكولة إليه سبحانه . 

وقد حدث هذا فعلاً فى قضاء' قضاه النبى بك . وهل القضاة 
أفضل من رسول الله ؟! 

ففى الحديث الشريف : «٠‏ إنما أنا بشر مثلكم , وإنكم تختصمون 
إلىّ ؛ ولعل أحدكم أن يكون آلحن" 'بحجته فأقضى له , فمَن. قضيت له 
من حق أخيه شِيثا , فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة مِن النار »'". 

فردٌ يكٍ الحكم إلى ذات المحكوم له . ونصحه أنْ يراجم نفسه 
وينظر فيما يستحق ., فالرسول كٍ بشر يقضى كما يقضى البشر » 
ولكن إن عمَيْتَ على قضاء الأرض فلن تُعمّى على قضاء السماء . 





. ] ألحن بحجته : أى أفطن له وأجدل . واللحن : الفطنة . [ لسان العرب مادة : لحن‎ )١( 
. أخرجه مسلم .فى صحيحه (؟١1١1) كتاب الأقضية من حديث أم سلمة رضى الله عنها‎ )1( 


و لاد 
262 0220<- +022222222220 أ آل 

ولذلك يقول كله فيمن يستفتى شخص] فيفتيه فتوى تخالف الحق 
وتجانب الصواب : 

« استفت قلبك ٠‏ وإنْ أفتوك » وإنْ أفتؤك . وإن أفتؤك ," . 

قالها ثلاثا ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون: الإنسان. واعيا مميّرا بقلبه 
بين الحلال والحرام ؛ وعليه أن يُراجع نفسه ويتدير أمرة . ١ش‏ 

وقوله : «فى الكتاب.. 402 [الإسراء] 


أى : فى التوراة . كتابهم الذى نزل على نييهم . وهم محتفظون 
به وليس فى كتاب آخر , فالحق سبحانه قضى عليهم . أى : حكم 
عليهم حَكُما وأعلمهم به . حيث أوحاه إلى موسى , فبلّفهم به فى 
التوراة » وأخبرهم بما سيكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله 
على السنة الرسل ٠‏ أيُنفذونه وينصاعون له أم يخرجون عنه 
ويفسدون فى الأرض ؟ 

وإذا كان رسولهم ‏ عليه السلام ‏ قد أخبرهم يما سيحدث 
منهم » وقد حدث منهم فعلاً ما أخبرهم به الرسول وهم مختارون » 
فكان عليهم أن يخجلوا من ربهم عزن وجل ؛ ولا يتمادوا فى تصادمهم 
بمنهج الك وخروجهم عن تعاليمه » وكان عليهم أن يصدقوا رسولهم 
فيما أخبرهم به ٠‏ وأن يُطيعوا أمره . 
)١(‏ عن وابصة بن معبد أن رسول الل يل قال له : يا وابصة , استفت نفسك . البر ما اطمان 


إليه. القلب , واطمأنت إليه النفس . والإئم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر ٠‏ وإن أفتاك 
التاس وآفتوك . أخرجه أحمد فى المسند (8/5؟؟) والدارمى' فى ستنه (؟/87؟) . 


ا 


هت مص مص مص مح٠مص‏ .ته 


وقوله تعالى : 
« لتفسدن فى الأرض مرتين . 4 [الإسراء] 


جاءت هذه العبارة هكذا مؤكّدة باللام » وهذا يعنى أن فى الآية 
قَسَما دَلَ عليه جوابه .. فكأن الحق سبحانه يقول : ونفسى لتفسدن 
فى الأرض , لأن القسّم لا يكون إلا بال . ْ 

أو نقول : إن المعنى : ما دمنا قد قضينا وحكمنا حكُما مؤكدا . 
لا يستطيع أحد الفكاك منه » ففى هذا معنى القسم . وتكون هذه 
العبارة جواب) ل « قضينا » ؛ لأن القسّم يجىء للتاكيد . والتأكيد 
حاصل فى قوله تعالى : 

« وقضينا. .2 »4 [الإسراء] 

فما هى الإفساد ؟ 


الإفساد : أن تعمد إلى الصالح فى ذاته فتّخرجه عن صلاحه , 
كل شىء فى الكون خلقه الله تعالى لغاية , فإذا تركته ليؤدئ غايته 
فقد أبقيته على صلاحه , وإذا أخللت به يفقد صلاحه ومهفته ,2 
والغاية التى خلقه الله من أجلها . 


والحق سبحانه وتعالى قبل أنْ يخلقنا على هذه الارض خلق لنا 
مقومات حياتنا فى السماء والأرض والشمس والهواء .. إلخ وليس 
مقومات حياتنا فحسب ٠‏ بل وأعدٌ لنا فى كونه ما يُمِكّن الإنسان بعقله 
وظاقته أن يَزِيدَ الصالح صلاح) : فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد 
الصالح صلاحا فأبق الصالح على صلاحه . 


صرحت حاتت اتا 

فمثلاً .. عندك بثر محفوارة تخرج لك الماء ؛ فإما أن تحتفظ بها" 
على حالها فلا تطمسها ٠‏ وإما أن تزيدَ فى صلاحها بِأنْ تبنىّ حولها 
ما يحميها من زحف الرمال : أو تجعل فيها آلة رفع للماء تضحّه فى 
مواسيز لتسهل على الناس استعماله ٠‏ وغير ذلك من أوجه الصلاح ,. 

ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول : 

هر أنشاكم مْنَ الأرْض وَاستمْمَكُم فيها..9© 4 | [هود] 

أى : أنشاكم من الأرض ٠‏ وجعل لكم فيها مقوّمات حياتكم » فإن 
أحببت أن تُشرى حياتك فاعمل عقلك المخلوق لل ليفكر . والطاقة 
المخلوقة فى أجهزتك لتعمل فى المادة المخلوقة لله فى الكون . فأنت 
لا تأتى بشىء من عندك » فقط تعمل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة 
لله , وتتفاعل مع الارض المخلوقة لله . فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل 
ما يُثرى حياتك ٠‏ ويُوفّر لك الرفاهية والترقى . 

فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا عقولهم . وزادوا 
الصالح صلاح) . وكم فيها من مِيّزات وقّرت علينا عناء رقع المياه 
إلى الادوار العليا » وقد استنبط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر 
الكون ٠‏ حينما رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان : 
فأخذوا هذه الفكرة » وأقلحوا فى عمل يخذم البشرية . 

وكما يكون الإفساد فى الماديات 5 علينا الماء والهواء 
بالملوّثات كذلك يكون فى المعنويات ٠‏ فالمنهج الإلهى الذى أنزله الله 
تعالي لهداية الخلق. وألزمنا بتنفيذه ٠‏ فكوثك لا تنقذ هذا المنهج » 
أى ت تكتمه ؛ أى تُحرّف فيه ٠‏ فهذا كله إفساد لمنهج الله تعالى . 





العلا 


ه: 0.520٠‏ 
ويقول تعالى لبنى إسرائيل : 


مهم مم 


« لتفسدن فى الأرضٍ مرقين . .920 »4 [الإسراء] 
وهل. أفسد بنى إسرائيل فى الأرض مرتين فقط ؟ 


والكه إِنْ كانوا كذلك فقد خلاهم ذم , والأمر إذن هيّن ‏ لكنهم 


تحرّث العلماء كثير) عن هاتين المرتين!" ٠‏ وفى أئ فترات التاريخ 
حدثتا . وذهبوا إلى أنهما قبل الإسلام . والمتأمل لسورة الإسراء 
يجدها قد ربطتهم بالإسلام . فيبدى أن المراد بالمرتين ن أحداث حدثت 


فالحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإسراء ذكر قصة بنى 
إسرائيل , فدلٌ ذلك على أن الإسلام تعدّى إلى مناطق مُقدّساتهم ٠‏ 
فاصبح بيت المقدس قبلة للمسلمين , ثم أسرى برسول الله وك إليه » 
وبذلك دخل فى حَوْرَة الإسلام ؛ لأنه جاء مهيمن) على الآديان 
السابقة , وجاء للناس كافة . 


إذن : كان من الأولى أن يُفسّروا هاتين المرتين على أنهما فى 
)١(‏ ذكر السيوطى فئ الدر المنثور (5/5؟؟) آثار؟ فى تفسير هذه الآية » فقال : 
- أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن على بن أبى طالب قال : الأولى : قتل زكريا عليه 
الصلاة والسلام . والأخرى : قتل يحيى عليه السلام . 
-وآخرج ابن أبى حاتم عن عطية العوفى قال : أفسدوا المرة الأولى ٠‏ فبعث الله عليهم 
جالوت فقتلهم . وأفسدوا الموة الثانية , فقتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم بختنصر . 





موي الاجناء 
حمبمحصح مص وحصت وص حص وص صوص ااه 

حضن الإسلام ؛ لانهم أفسدوا كثيراً قبل الإسلام . ولا دَخْلَّ للإسلام 
فى إفسادهم السابق ؛ لأن الحق سبحانه يقول :. 

( قينا إل يى إسرائيل فى الكتاب تفن فى الأرض مر وق ع 
كبيرا © 4 [الإسراء] 

إن كان الفساد مُطْلقاً . أى : قبل أن يأتى الإسلام فقد تعرّد 
فسادهم : وهل هناك أكثر من قولهم بعد أن جاوز يهم البحر فراوا 
جماعة يعكفون على عبادة العجل ٠‏ فقالوا لموسى - عليه السلام : 

( اجعل لَنا لها كما لهم آلهةٌ 4 [الأعراف] 

هل هناك فساد أكثر ف أن قتلوا الأنبياء الذين جعلهم ألله أمُثْلا 
تكوينية وأسوة سلوكية , وحرّفوا كتاب الك ؟ 

والناظر فى تحريف بنى إسرائيل للتوراة يجد أنهم حرّفوها من وجوه 
كثيرة وتحريفات متعددة ٠‏ فمن التوراة ما نسوه ء كما قال تعالى : 

«ونسوا حَظًا مما ذُكَرُوا به. .60 4 ش [المائدة] 

والذى لم ينسؤةُ لم يتركوه على حاله , بل كتموا بعضه . والذى 
لم يكتموه لم يتركوه على حاله , بل حرّفوه » كما قال تعالى : 

«يحرفون الْكلم عن مُواضعد. .69 » ْ ش [إلمائدة] 
تعدّى إلى أن أنَوا بكلام من عند أنفسهم . وقالوا هى من عند الله » 
قال تعالى : 





وت  .‏ 1 جحو :)2059033522 


«قويل للدين يكبن الكتاب بِأيْدِيهم ثم َفُونُونَ هدذا من عند الله ليتوا 
به كما قليلاً. .00 »4 [البقرة] 


فهل هناك إفساد فى منهج الك أعظم من هذا الإفساد ؟ 

ومن العلماء مَنْ يرى أن الفساد الأول ما حدث فى قصة طالوت 
وجالوت فى قوله تعالى : 

ألم تر إنَى ْمَل من بَِى إمثرائيل من بَْد مُوسئ إذ قَانوا لبى"' لهم ابعث 
نَا ملكا ثقَاتل فى سبيل الله فَال هل ء عَسَيْكُم إن كتب عأ عَلَيْكُمْ الْمَمَالَ ألا 
انرا . .02 »4 [البقرة] 

فقد طلبوا القتال بأنفسهم وارتضؤه وحكموا به ٠‏ ومع ذلك حينما 
جاء القتال تنصلوا منه ولم يقاتلوا . 

وَيِرَون أن القساد الثانى قد حدث بعد أن قويّت دولتهم » واتسعت 
رقعتها من الشمال إلى الجنوب ٠‏ فاغار عليهم بختتصصر وهزمهم , 
وفعل بهم ما فعل . 


وهذه التفسيرات على أن الفساديّن سابقان للإسلام : والأولى أن 
)١(‏ اختّلف فى تحديد من هو هذا النبى على أقوال هنها : 

- إنه يوشع بن نون . قاله قتادة . 

- إنه شمعون . قاله السدى . 

- إنه شمويل , قاله مجاهد ووهب بن منبه . ذكره ابن كثير فى التفسبير )5١١/1١(‏ . 

يقول فضيلة الشيخ الشعراوى - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية (؟/57١١)‏ : ٠‏ لا يعنينا 

ذلك , لان القرآن لا يذكر فى أى عهد كانوا , المهم انهم كانوا بعد موسى عليه السلام ٠‏ . 


وو الاوك 
:2ج وص حص وص ص ءاه 

نقول : إنهما بعد الإسلام . وسوف نجد فى هذا رَيْطا لقصة 
بنى إسرائيل بسورة الإسراء . 

كيف ذلك ؟ 

قالوا : لآن الإسلام حينما جاء كان يستشهد. بأهل الكتاب على 
صدق محمد كَل ونفس أهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين 
كفروا . فكان أهل الكتاب إذا جادلوا الكفار والمشركين فى المدينة 
كانوا يقولون لهم : لقد أظل زمان نبى يأتى فنتبعه , ونقتلكم به قتل 
عاد وإرم" . 

لذلك يقول الحق سبحانه لرسوله ككل : إنهم ينكرون عليك أن الث 
يشهد ومن عنده علم الكتاب , فَمَنْ عنده علم الكتاب متهم يعرف 
بمجيتك » وأنك صادق , ويعرف علامتك ٠‏ بدليل أن الصادقين منهم 
آمنوا بمحمد يل . 

ويقول أحدهم”" : لقد.عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ؛ ومعرفتى 
لمحمد أشد.. لأنه قد يشك فى نسبة ولده إليه ‏ ولكنه لا يشك فى 
شخصية الرسول كك لما قرأه فى كتبهم , وما يعلمه من. أوصافه » 
لأنه يه موصوف فى كتبهم ٠‏ ويعرفونه كما يعرقون أبتاءهم . 


إذن : كانوا يستفتحون برسول الله على الذين كفروا . وكانوا 





)١(‏ قال تعالى : (ولمًا امهم كَاب من عند الله مُصَدَق لما مهم كوا من قيْل يَْحُون على ادي" 
قروا فَنَمًا امهم ما عَرقُوا كَفْرُوا به َه الله علَى الْكَافرِينَ 469 [البقرة] . 

(؟) هي : عبد الله بن سلام.. قال له عمر : أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 
وأكثر . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١44/١(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (01/1؟) 
للثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس . 


اضر 
22 025255252222225 
مستشرفين لمجيئه » وعندهم مقدّمات لبعثته يلل . 
ومع ذلك : 
«فلمًا جاءهم ما عرقُوا كَقَروا به .. 69 » [البقرة] 
فلما كفروا به , ماذا كان موقفه كلل بعد أن هاجر إلى المدينة ؟ 


بموجبهاء ووقى لهم رسول الله ما وقّوا ء. فلما غدروا هم , 
واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم . جاس'" رسول اش وَل 
خلال ديارهم » وقتل منهم مَنْ قتل ٠‏ وأجلاهم عن المدينة إلى 
الشام وإلى خيبر ؛ وكان هذا بأمر من الله تعالى لرسوله ككل ٠‏ فقال 
تعالى : 

م انك أخرج لدم روا من أفل لكاب من دهم لأ حر 
ما ظُندكم أن يَخْرَجُوا وَظَنُوا أَنْهُم مَانعمُهُم حُصوثُهُم من الله فَأنَاهم الله من 
١ 0 00‏ 0 قاهة يقد و ههه دم اوه 3 22 
حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا يلأولى الأبصار 0 »4 [الحشر] 

وهذا هو الفساد الأول الذى حدث من يهود بنى النضير , وبنى 
قينقاع . وبنى قريظة » الذين خانوا العهد مع رسول الله , بعد أن 
كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . ونص الآية القادمة يويد 
ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام . 


)١(‏ جاسوا : ذهبوا وجاءوا فى الأرض . وفى الصحاح : جاسوا خلال الديار أى : قطافوا فى خلال 
الديار ينظرون هل بقى أحد لم يقتلوه . [ لسان الغرب - مادة : جوس ] . 


عامة 9 
راض 
0ض 
يقول الحق سبحانه : 
77 0 
ا 0 و 2 ليك 0 ره 
8# فإذاجاء وعد أولهما بعَدْماءاحكم عِبادا لنَا أولي بأ 
2< مسرو 7 سح ري ح اخ سن جضي ١‏ 
سَدِبووَا دل اروص وَعْدٌامَفَعُولا(ي) #ه 
معلوم أن ( إذَا ) ظرف لما يستقبل من الزمان . كما تقول : إذا 
جاء فلان أكرمته ٠‏ فهذا دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث بعد » 
فلا يستقيم القول بأن الفساد الأول. جاء فى قصة طالوت وجالوت , 
وقوله : «إ وعد » . والوعد كذلك لا يكون بشىء مضى », وإنما' 
بشىء مستقيل . ى « أولآهما »* أى 1 الإفسان الأول . 
وقوله : © بعثنا 71" علَيِكُمْ عبادا لَنا )»4 [الإسراء] 
وفى هذه العبارة دليل آخر على أن الإفسادتين كانتا فى حضن 
الإسلام ؛ لأن كلمة ( عبّادا ) لا تطلق إلا على المؤمنين . أما جالوت 
الذى قتله طالوت . وبختنصر فهما كافران . 
وقد تحدث العلماء فى قوله تعالى : «عبادا لنا. . (2)» [الإسراء] 
فمنهم مَنْ رأى أن العباد والعبيد سواء , وأن قوله ( عبّادا ) ثقال 
للمؤمن وللكافر ٠‏ وأتوا بالأدلة التى تؤيذ رأيهم حسب زعمهم . 
السلام 30063 مسن نع الح قن نذى نري رار 
إِلَسهِينٍ من دون اله قَالَ سبْحَاتك ما يَكُونُ لى أن أَقُولَ ما ليس لى بحق إن 





سالاد 


:2.250.020 
كنت قله قد لمت َعَم ما فى تضسى ولا أَعلم ما فى نفك إِنكَ أنت عَلام 
القيُوب 9 ما قلت لَهُم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله وى وريكم وكدت 
َلَيْهِمْ شهيدا ما دمْت فيهم فَلَمًا توفيتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شىء شَهِيدٌ 9 إن تُعذبهم فَإِنّهُم عبَادُكَ وإن تعفر لهم فإِنّكَ أنت 
العيز الحكيم 2ه 4 [المائدة] 
والشاهد فى قوله تعالى : إن تُعَدَبهُم فَإِنّهُم عبادك . .02 4[المائدة] 
فأطلق كلمة « عبادى » على الكافرين ٠‏ وعلى هذا القول لا مانع أن 
يكون جالوت وبختنصر , وهما كافران قد سلّطا على بنى إسرائيل . 
يقول تعالى للشركاء الذين اتخذوهم من دون الث : ##أأنتم أضلاتم 
عبادى هلؤلاء .. 09 4 [الفرقان] 
فأطلق كلمة ( عباد ) على الكافرين أيضا . 
إذن : قوله تعالى : طبَعَقًْا عَلَيْكُم عبَادًا لَنَا .. © »4 [الإسراء] 
ليس من الضرورى أن يكونوا مؤمنين ٠‏ فقد يكونون من الكفار » 
وهنا نستطيع أن نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم 
منهم , ولسا بع الام من الكفرة لين 0 سبحاته 
٠ 59‏ كما قال سيحاته ول رح لش حي انرا 
يَكُسبود 09 4 [الأنعام] 


وإذا كان أصحاب هذا الرأى لديهم من الأدلة ما يثيت أن كلمة 





لا 
...0ه :11ت 


عباد تُطلّق على المؤمنين وعلى الكافرين . فسوف تأتى بما يدل على 
أنها لا تُطلّق إلا على المؤمنين”" 

ومن ذلك قوله تعالى : وَعبَادُ حمسن الذين يشو َلَى الأْضٍ 
عونا وَإِذَا حَاطَبَهِم الْجَاهلُون قَالُوا سَلامًا 69 والّذينَ يسيتون لربهم سجدا 
وقيّامًا والذين يَقُولونَ ربنا اصرف 3 عذاب جهنم إِنَّ عذابها كان 
غَرَام 9ك إِنّهَا سَاءت مُستقَرًا وَمُقَامَا 9ك والّدين إذا أَنفقُوا لَم يُسَرِقُوا ولَم 
روا وكا بين َلك قرام 9 » [الفرقان] 

إلى آخر ما ذكرت الآيات من صفات المؤمنين الصاناين ٠‏ فأطلق 
عليهم « عباد الرحمن » . 

دليل آخر فى قول الحق سبحانه فى نقاشه لإبليس إن عبادى 


يس لَك عَلَيْهِم سلْطَان .. 9© »4 [الحجر] 
والمراد هنا المؤمنون .. وقد قال إبليس ٠‏ (فبعرّتك لأغويتهم 
أجمعين كه إن عبادك منهم المخلصين © 4 [ص] 


إذن : هنا إشكال ؛. حيث أتى كُلّ بأدلته وما يويد قوله ٠‏ وللخروج 
من هذا الإشكال نقول : كلمة « عباد » ىو « عبيد » كلاهما جمع 
لى نظرت إلى الكون كله مؤمنه وكافره لوجدتهم جميعا لهم 
اختيارات فى أشياء » ومقهورين فى أشياء أخرى » فهم جميعا عبيد 





)١(‏ قال الأزهرى : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد ال والمماليك . فقالوا : هذا عبد من 
عباد الله . وهؤلاء عبيد مماليك . وقال الليث :. يقال للمشركين هم عبدة الطاغوت ٠‏ ويقال 
المسلمين : عباد الله يعبدون الله . [ لسان العرب ‏ مادة : عبد ] 


ا 
"وح ت:ت :22222 2 

بهذا المعنى يستوى فى القهر المؤمن والكافر , إذن : كل الخَلّق عبيد 
فيما لا اختيارٌ لهم فيه . 

ثم بعد ذلك نستطيع أن تُقسّمهم إلى قسمين : عبيد يظلون عبيداً 
لا يدخلون فى مظلة العباد . وعبيد تسمى بهم أعمالهم وانصياعهم 
لأمر الله فيدخلون فى مظلة عباد الله . كيف ذلك ؟ 

لقد جعل الله تعالى لك فى أفعالك منطقة اختيار » فجعلك قادرا 
دار و امكف وات اليا 

ففى منطقة الاختيار . هذه يتمايز العبيد والعباد , فالمؤمنون بالك 
يخرجون عن اختيارهم إلى اختيار ربهم » ويتنازلون عن مُرادهم إلى 
مّراد ربهم فى المباحات , فتراهم ينقُذون ما أمرهم الله به » ويجعلون 
الاختيار كالقهر . ولسان حالهم يقول لربهم : سمعا وطاعة . 

وهؤلاء هم العباد الذين سَلّموا ‏ جميع أمرهم لله فى منطقة 
الاختيار » فليس لهم إرادة أمام إرادة ين 8 

إذن : كلمة عباد تُطلق على مَنْ تنازل عن منطقة الاختيار » وجعل 
نفسه مقهور؟ لله حتى فى المباحات . 

أما الكفار الذين اختاروا مُرادهم وتركوا مُراد الله » واستعملوا 
اختيارهم . ونسوا اختيار ربهم » حيث خَيّرهمٍ : تُؤْمن أى تكفر قال : 
أكفر » تشرب الخمر أو لا تشرب قال : أشرب » تسرق أو لا تسرق , 
قال : أسرق . وهؤلاء هم العبيد . ولا يقال لهم « عباد » أبداً ؛ لأنهم 
لا يستحقون شرف هذه الكلمة . 





اال 
بوص وي حي ب رخات وك وماك 
ولكى نستكمل حَلّ ما أشكل فى هذه المسالة لابّدٌ لنا أن نعلم أن ' 
منطقة الاختيار هذه لا تكون إلا فى الدنيا فى دار التكليف ؛ لأنها 
محل الاختيار » وفيها نستطيع أن ثُميّز بين العباد الذين انصاعوا 
لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه » وبين العبيد الذين تمرّدوا 
واختاروا غير مراد الله عز وجل فى الاختياريات , أما فى القهريات 
فلا يستطيعون الخروج عنها . 1 
فإذا جاءت الآخرة فلا محل للاختيار والتكليف , فالجميع مقهور 
لل تعالى . ولا مجال فيها للتقسيم السابق ٠‏ بل الجميع عبيد وعباد 
فى الوقت ذاته . 
إذن : تستطيع أن نقول : إن الكل عباد فى الآخرة , وليس الكل 
عبادا فى الدنيا . وعلى هذا نستطيع فَهُم معنى ( عباد ) فى الآيتين : 


إن تعذبهم فَإنْهُم عبادك. . 2 4 [المائدة] 
وقوله : «أأنتم أضللتم عبادى مَؤُلاء .. © [الفرقان] 


فسماهم الحق سبحانه عبان) ؛ لأثه لم يَعّدْ لهم اختيار يتمردؤن 
فيه . فاستووا مع المؤمنين فى عدم الاختيار مع مرادات الله عز. 
وجل . 

إذن.: فقول الحق سيحانه : هفإِذَا جاء وعد أولاهما بَعشنا عليكم 
عياذا لا -. #0 ٠.‏ [الإسراء] 

المقصود بها الإفساد الأول الذى حدث من اليهود فى ظل 
الإسلام : حيث نقضوا عهدهم مع رسول الله كَهِ . والعباد هم رسول 
الله والذين آمنوا معه عندما جَاسوا خلال ديارهم . وأخرجوهم من 
المدينة وقتلوا منهم مَن قتلوه » وسبوا من سبؤه . ' 





وقوله : # أولى بأس شديدٍ .. 0 »4 [الإسراء] 

أى : قوة ومنّعة . وهذه كانت حال المؤمنين فى المدينة . بعد أن 
أصبحت لهم دولة وشوكة يواجهون بها أهل الباطل » وليس حال 
ضعفهم فى مكة . 

وقوله سبحانه :ل فجَاسُوا خلال الديارٍ .. 2 4 [الإسراء] 

جاسُوا من جاس أى : بحث واستقصى المكان » وطلب مَنْ فيه , 
وهذا المعنى هو الذى يُسميه رجال الأمن « تمشيط المكان » . 

وهو اصطلاح يعنى دقّة البحث عن المجرمين فئ هذا المكان , 
وفيه تشبيه لتمشيط الشعر ٠‏ حيث يتخلل المشط جميع الشعر ٠‏ وفى 
هذا ما يدل على دقّة البحث . فقد يتخلل المشط تخَلُّلاً سطحياً . وقد 
يتخلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق بها . 

إذن : جاسُوا أى : تتبعوهم تتبعا بحيث لا يخجفى عليهم أحد 
منهم . وهذا ما حدث مع يهود المدينة : بنى قينقاع » وبنى قريظة » 
وبنى النضير ٠‏ ويهود خيير . 

وتلاحظ هنا أن القرآن آثر التعبير بقوله : ط بِعثنًا ..(9) 4 [الإسراء] 

والبعث يدل على الخير والرحمة , فرسول الله كلِْهُ لم يكن فى 
حال اعتداء . بل فى حالة دفاع عن الإسلام أمام مَنْ خانوا العهد 
ونقضوا الميثاق . ش 


وكلمة : ا عَلَيَكُم » [الإسراء] تفيد العلى والسيطرة . 





اال 
صصص جح هه جعت .حو و حتت 1 أله 
وقوله : ظ وكَان وعدا مُفعرلاك » [الإسراء] 
أى : وعد صدق لابد أن يتحقق ؛ لأنه وعد من قادر على الإنفاذ » 
ولا توجد قوة تحول بينه وبين إنفاذ ما وعد به ٠‏ وإياك أن تظن أنه 
كأى وعد يمكن أن يَفى به صاحبه أو لا يفى به ؛ لأن الإنسان إذا 
وعد وعدا : سألقاك غد؟ مثلاً . 
فهذا الوعد يحتاج فى تحقيقه أن يكون لك قدرة على بقاء طاقة 
الإنفان . لكن قد يطرأ عليك من العوارض ما يحول بينك وبين إنفاذ 
ما وعدت به . إنما إذا كان الوعد ممَنْ يقدر على الإتفاذ , ولا تجرى 
عليه مثل هذه العوارض , فوعده متحقّق النفان . 
فإذا قال قائل : الوعد لا تُقال إلا فى الخير . فكيف سَمَّى القرآن 
هذه الأحداث بعثنا عليكم عبادا نا أولى بأس شديد ..0© 4 [الإسراء] 


قالوا : الوعيد يُطلّق على الشر , والوعد يُطلّق على الخير وعلى 
الشر ء ذلك لأن الشىء قد يكون شر) فى ظاهره . وهى خيس فى 
باطنه » وفى هذا الموقف الذى تحن بصدده ٠‏ إذا أراد الحق سبحانه 
أن يودب هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه ٠‏ فقد نرى أن هذا شر فى 
ظاهره , لكنه فى الحقيقة خير بالنسبة لهم , إن حاولوا هم الاستفادة 
منه . 

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الذى يعاقبه والده على إهماله 
أو تقصيره , فيقسى عليه حرّصا على ما يُصلحه » وصدق الشاعر 
حين قال : 1 ْ 


رمه عع قرة في ره ديه دق 
00 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازما أ أحيانا على من يرحم 





جم . كثلر 
ثم يقول الحق سبحانه : 


م سرح مل م احا م# .نه عرز 0 000 
رودن لحالْكرَةعلهم ايك 
0 


الخطاب فى هذه الآية موجه لبنى إسرائيل ٠‏ والآية تمثل نقطة 
تحول وانقلاب للاوضاع , فبعد ما تحدثنا عنه من غلبة المسلمين , 
وأن الك سلّطهم لتاديبٍ بنى إسرائيل . نرى هنا أن هذا الوضع لم 
يستمر ؛ لأن المسلمين تخلُوًا عن منهج الك الذى ارتفعوا به » وتَنصّلوا 
من كونهم عبادا لله » فدارت عليهم الدائرة » وتسلّط عليهم اليهود » 
وتبادلوا الدور معهم ؛ لأن اليهود أفاقوا لأنفسهم بعد أن أدبهم رسول 
الله والمسلمون فى المدينة » فأخذوا ينظرون فى حالهم وما وقعوا فيه 
من مخالفات . 





ولا بد أنه قد حخدث منهم شبه استقامة على منهج الله , أى على 
الأقل حدث من المسلمين اتصراف عن المنهج وتنكُّب للطريق 
المستقيم ؛ فانحلَّت الأمور الإيمانية فى نفوس المسلمين . وانقسموا : 
دولا » لكل منها جغرافيا , ولكل منها نظام حاكم ينتسب إلى 
الإسلام » فانحلّت عنهم صفة عباد الله . 

فبعد قوتهم واستقامتهم على منهج الله . وبعد أن استحقوا أن 
يكونوا عبادا له بحق تراجعت كفتهم وتخلّوًا عن منهج ربهم , 
وتحاكموا إلى قوانين وضعية , فسلّط عليهم عدوهم ليؤدبهم ' 
فاصبحت الغلبة لليهود ؛ لذلك يقول تعالى : «ثُم رَدَدنا لَكُم الْكرَة 
لهم .. 00 » [الإسراء] 


سور الامنا 
جح هه حهت ,توه وه وت ص وجح أن 
ى # كُمّ # حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخى » على خلاف 
الفاء مثلاً التى تفيد الترتيب مع التعقيب ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 
ثم ماه فَأَقَرهُ © ثُم إذَا شاء أنشرة 09 »4 [عيس] 


4 ل © عل 


قلم يقل الحق سبحانه : فرددنا ٠‏ بل « كم رَدَدَنَا # ١‏ ذلك لآن 
بين الكرّة الأولى التى كانت للمسلمين فى عهد رسول الله ٠‏ وبين هذه 
الكرَّة التى كانت لليهود وقتا طويلاً . 

فلم يحدث بيننا وبينهم حنروب لعدة قرون ٠‏ منذ عصر الرسول 
إلى أن حدث وَعّد بلفور , الذى أعطى لهم الحق فى قيام دولتهم فى 
فلسطين . وكانت الكَرَّة لهم علينا فى عام 15717 ٠‏ قناسب العطف 
ب « ثم » التى تفيد التراخئى . 

والحق سبحانه يقول : طثُم رَددنًا لَكُم الْكَرََ .. 4090 [لإسراء] 

أى.: جعلنا لبنى إسرائيل الغلبّة والقوة والنصر على المسلمين 
وسلطناهم عليهم ؛ لانهم تخلوًا عن منهج ربهم ٠‏ وتنازلوا: عن الشروط 
ألتى جعلتهم عبادا لله 

و ( الكَرّة ) أى : الغلبة من الكَرٌ والقٌَّ الذى يقوم به الجندى فى 

القتال » حيث يُقدم مرة 50000 

وقوله تعالى ورك انران و نلف امت 
تفيرا ه »4 [الإسراء] 

وفعلا أمدّهم الله بالمال حتى أصبحوا أصحاب راس المال فى 
العالم كله , وأمدّهم بالبنين الذين يُعلُمونهم ويُثقّفونهم على أعلى 
المستويات . وفى كل المجالات . 





اع 
كه اسبح بحي وان بطو نيهت 
ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كَرَّة على 
المسلمين » فهم فى ذاتهم ضعفاء رغم ما فى أيديهم من المال 
والبنين » ولا بد لهم لكى تقوم لهم قائمة من مساندة انصارهم 
وأتباعهم من الدول الآخرى » وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان منذ 
الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطنهم القومى المزعوم فى فلسطين » 
وهذا معنى قوله تعالى : « وجعلناكم كت نفيرا © » [الإسراء] 
فالنفير من يستنقره الإنسان لينصره ٠‏ والمراد هنا الدول الكبرى 
التى ساندت اليهود وصادمت المسلمين . 
وما زالت الكرّة لهم علينا.. وسوف تظل إلى أنْ نعود كما عُنَا 
عباداً لل مستقيمين على منهجه , مُحكّمين لكتابه » وهذا وعد سيتحقّق 
إن شاء ال ٠‏ كما ذكرت الآية التالية : 

2 . ان 38 ل ع معاي تر 
© إن احسنتر 7 لت وار ام مهلها فإِذًا جَآء 
و 0 2 5 111 4 
وعدا شرو إستغوأوْجُومَحكم وإ يَدَخَلوالْسحِدَ 

0 ك1 ني لو م و لام مدا 
حَكمَا دحلو لَلَمَرَوْوسيَ عابرا 0 8ه 
وما زال الخطاب مُوجّها إلى بنى إسرائيل » هاكم سنّة من: سنن 

الله الكونية التى يستوى أمامها المؤمن والكافر . وهى أن مَنْ أحسن 
قله إحسانه . ومَنْ أساء فعليه إساءته . 
فها هم اليهود لهم القلبة بما حدث منهم من شبه استقامة على 


4 69 تبره : دمره وأهلكه . قال تعالى : ظإنّ هَدَؤْلاء مُعَبْرٌ ما هُمْ فيه وبَاطلٌ ما كَانُوا يَعْمنُردَ‎ )١( 
. ] 99/١ [الأعراف] متبّرٌ : اسم مفعول أى مُدمّر مهلك . [ القاموس القويم‎ 





لاا 


صمصصصص ص صصص ممصت صححصحه "الله 

المنهج . أو على الأقل بمقدار ما تراجع المسلمون عن منهج الله ؛ لان 
هذه سنّة كونية » مَنْ استحق الغلبة فهى له ؛ لأن الحق: سبحانه 
وتعالى منزّه عن الظلم » حتى مع أعداء دينه ومنهجه . 

والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم. عن منهج الله . 

وقوله تعالى : ظإن أَحسشم .. © » [الإسراء] 

فيه إشارة إلى أنهم فى شك أن يُحسنوا . وكأن أحدهم يقول 
للآخر : دَعكَ من قضية الإحسان هذه . 

فإذا كانت 0 ل 6 
الخ اق اد ان وتعالى : ظِفَإِذًا جاء وعد 
الآخرة 5. .090 4[الإسراء] 


أى : إذا جاء وقت الإفسادة الثانية لهم . وقد سبق أنْ قال الحق 


سبيحانه عنهم : لتفسدن في الأرضٍ مرتين .#2 [الإسراء] 
وبينًا الإفساد الأول حينما نقضوا عهدهم مع رسول الث يَكِلٌ فى 
المدينة . 


يقظة وصحوة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم » وعندها 
ستكون لنا الغكبة والقوة . وستعود لنا الكَرَّة على اليهود . 
وقوله تعالى : «(ليسوؤوا وجوهكم ا 00 [الإسراء] 
أى : تُلحق بهم من الأذى ما يظهر أثره على وجوههم ؛ لان 





الا 
تا حيصت ص ب حك حنيت 

الوجه هو السّمة المعبّرة عن نوازع النفس الإنسانية . وعليه تبدى 
الانقعالات والمشاعر , وهى أشرف ما فى المرء . وإساءته أبلغ أنواع 
الإساءة 1 ْ 

وقوله تعالى : ل وَلَدخْلُوا المسجد كَمَادَخَلُوه ول 
مرّة 90) #[الإسراء] أى : أن المسلمين سيدخلون المسجد الأقصى , 
وسينقذونه. من أيدى اليهود 2 

يا دَحَلُوه أل مر 460 [الإسرام] 

المتامل فى هذه العبارة يجد أن دخول المسلمين للمسجد الاقصى 
أول مرة كان فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ولم 
يكن الآقصى وقتها فى أيدى اليهود , بل كان فى أيدى الرومان 
المسيحيين . 

فدخوله الأول لم يِكُّنْ إساءءٌ لليهود . وإنما كان إساءة 
للمسيحيين ٠‏ لكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى . وهى فى حوزة 
اليهود . وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل عليهم 

وتلحظ كذلك فى قوله تعالى : كما دَخَلُوه وَل مرة. .© »4 
[الإسراء] أن القرآن لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج . 

إذن : قخروجنا الآن من المسجد المي تصديق لتّبوءٌة القرآن » 
وكأن الحق سبحانه يريد أن يلفتنا : إن أردكم أن تدخلوا المسجد 
الأقصى مرة أخرى ٠‏ فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه . 





شو الاصاة 
ممح حم مح حو محص حص ,صرح وح وحص حص وحصحقت ناكل 
وقوله تعالى : « فَإِذًا جَاء وعد الآخرة 46 [الإسراء] 
كلمة الآخرة تدلّ على أنها المرة التى لن تتكرر , ولن يكون 
لليهود غَلَبَة بعدها . 
وقوله تعالى : 9 وليتبروا ما علوا يرا © 4 [الإسراء] 


مه 


يتبروا : أى : يُهلكوا ويُدمّروا » ويُخرّبوا ما أقامه اليهود وما بتوه 
وشيّدوه من مظاهر الخضارة التى نشاهدها الآن عندهم . 

لكن نلاحظ أن القرآن لم يقل : ما علوتُم ٠‏ إنما قال « ما علا » 
ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوه ليس بذاتهم . وإنما يمساعدة من 
وراءهم من أتباعهم وأنصارهم 2 فاليهود بذاتهم ضغفاء ٠‏ لا تقوم لهم 
قائمة » وهذا واضح فى قَوْل الحق سبحانه عنهم : 

«ضربت ”7 عَلَيهم الذلُةٌ أين مَا ده فوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الثآس. .069 »4 0 ' ش [آل عمران] 

فهم أذلاء أينما وُجدوا , ليس لهم ذاتية إلا بعهد يعيشون فى 
ظلّه . كما كانؤا فى عهد رسول الله كَلِهِ فى المدينة . أي عهد من 
الناس الذين يدافعون عنهم ويُعاونونهم . 

واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية وهويّة لا تذوب فى غيرهم من 
الأمم , ولا ينخرطون فى البلاد التى يعيشون فيها ؛ لذلك نجد لهم 
فى كل بلد يعيشون به حارة تسمى « حارة اليهود » ٠‏ ولم يكن لهم 
ميل للبناء والتشييد ؛ لأنهم كما قال تعالى عنهم : ا وقطعناهم فى 
الأرض ‏ أمما 9ت »4 [الأعراف] 





1لا 
١‏ "احصوحصحص وص وحص وحص وصصصمحصه 
كل جماعة منهم فى أمة تعيش عيشة انعزالية . أما الآن . وبعد 
يميلون للبناء والتعمير والتشييد . 
ونحن الآن ننتظر وَعد الله سبحانه ٠‏ ونعيش على آمل أن تتنصلح 
أحوالنا » ونعود إلى ساجة ربنا . وعندها سينجز لنا ما وعدنا. من 
دخول المسجد الأقصى , وتكون لنا. الكرّة الأخيرة عليهم ٠‏ سيتحقق 
لنا هذا عندما ندخل معهم معركة على أسس إسلامية وإيمانية » لا على 
عروبة وعصبية سياسية , لتعود لنا صفة العباد . ونكون أهلاً لنصرة 
اك تعالى . 
إذن : طالما أن الحق سبحانه قال : ظفَإِذًا جاء وعد الآخرة. .62 » 
[الإسراء] 
فهى وعد آت لا شك فيه ٠‏ بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصّها فى 
آخر السورة فى قوله تعالى : وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا 
الأرض فَإِذًا جاء وعد الآخرة جمنا بكم لفيفا" 0-9 » [الإسراء] 
. والمتأمل لهذه الآية يجد بها بشارة بتحقّق وَعْد الله » ويجد أن ها 
يحدث الآن من تجميع لليهود فى أرض فلسطين آية مُرادة لله تعالى . . 
ومعنى الآية أننا قُلّنا لبنى إسرائيل من بعد موسى : 
اسكنوا الأرض وإذا قال لك واحد : اسكن فلابِدٌ أن يُحدد لك 


, اللفشيف : الجمع العظيم من أخلاط شتى فيهم الشريف والدئىء , والمطيع والعاصى‎ )١( 
. ] والقوى والضعيف . [ لسان العرب - مادة : لفف‎ . 


شور الال . 
جح 2 5-0002 


القاهرة .. اسكن 00 
أما أن يقول لك : اسكن الأرض !! فمعنى هذا أن الله تعالى أراد 
لهم أنْ يظلُوا مبعثرين فى جميع الانحاء ٠‏ مفرّقين فى كل البلاد . كنا 
قال عنهم : وقطُعناهم فى الأرض مما .. 28 4 [الاعراف] 
م اه المع ا 
اب .0062 3 1 [الأعراف] 
وهكذا سيظل اليهود خميرة عكننة ونكّد بين سكان الأرض إلى 
يوم القيامة 0 وهذه الخميرة هى فى نفس الوقت عنصر إثارة وإهاجة 
للإيمان والخير ؛ لأن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يهَاج 
الإسلام . فساعة أنْ يهَاجَ تتحرك النزعة الإيمانية وتتنبّه فى الناس . 
إذن : فوجود اليهود كعنصر إثارة له حكمة . وهى إثارة الحيوية 
الإيمانية فى النفوس ٠‏ فلى لم 5 كر الحيوية الإيمانية لبهت الإسلام . 
وهذه هى رسالة الكفر ورسالة الباطل . فلوجودهما حكمة ؛ لآن 
الكفر الذى يشقى الناس به يُلفت الناس إلى الإيمان ٠‏ فلا يرون راحة 





)١(‏ سامه الامر : كلّفه إياه . وقال الزجاج : أولآه إيّاه . واكثر ما يستعمل فى العذاب والشر 
والظلم . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ] . 
قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هى الجزية , والذى يسومهم سوء العذاب محمد 
رسول الله يل وأمته إلى يوم القيامة . تقله أبن كثير فى تفسيره (؟/55؟) . 


كلاذ 
امسج مص محس مح حص بح حمونمت 
لهم إلا فى الإيمان بالله » ولو لم يكُنَ الكفر الذى يؤذى الناس ويقلق 
حياتهم ما التفتوا إلى الإيمان . 


وكذلك. الباطل فى الكون يعض الناس ويزْعجهم , فيلتفتون إلى 
الحق ويبحثون عنه . 
من جنود الباطل ٠‏ فأوحوا إليهم بفكرة الوطن القومى , وزيّنُوا لهم 
أولى خطوات نهايتهم . فكان أن اختاروا لهم فلسطين ليتخذوا منها 
وطن يتجمعون فيه من شتى البلاد . 

وقد يرى البعض أن فى قيام دولة إسرائيل وتجمّع اليهود بها 
نكاية فى الإسلام والمسلمين ٠‏ ولكن الحقيقة غير هذا. فالحق 
سبحانه وتعالى حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود 
موصوفين بأنهم : «عبادا لنا.. 42 [الإسراء] 

يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مفرّقون مبعثرون فى كل 
أنحاء العالم » فلن تنحارب فى العالم كله ٠‏ ولن نرسل عليهم كتيبة إلى 
كل بلد لهم فيها حارة أى حى , فكيف لنا أن نتتبعهم وهم مبعثرون ' 
فى كل بلد شرذمة منهم 9 

إذن : ففكرة التجمّع والوطن القومى التى نادى بها بلفور وايّدتْها 
الدول الكبرى المساندة 0 0 0 ٠‏ هذه 00 فى 


ماماصم مام 


لفيقا فق 0 لاسر اع[ 


ولاعت 
صمحصحهص بحجصبح دسب صسببسدهدبسببدحجهت ١‏ ادع 
0 أى : أتينا بكم جميعا , نضم بعضكم إلى بعض ؛ فهذه إذن 
بُشرئ لنا معشر المسلمين بأن الكَرَّة ستعود لنا ٠‏ وأن الغلبة ستكون 
فى النهاية للإسلام والمسلمين , وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن 
تعود. إلى الله . ونتجه إليه كما قال سبحانه : فلولا إِذ جاءهم مسن( 
تضرّعوا .. 69 » [الأنعام] 


والمراد بقوله هنا : ظوَعْدُ الآخرة .. © » [الإسراء] 


هو الوعد الذى قال الله عنه «فإذا جاء وعد الآخرة لِيسُوؤُوا 
وَجَوهكم وَليَدخْلُوا الْمَسْجِدَ كما دَحَلُوه أوّل مر . 46 [الإسراء] 


ثم يقول اق سبتماته : 
رم مروسظ + سل مه حر ل 5 عم مار 
عل قر م 


عير( 4ه 


12121 الجا . وكان فى الآية إشارةٌ إلى 
أنهم سيظلون فى مذلّة ومّسّكنة » ولن ترتفع لهم رأس إلا فى ظلٌ 
حبل من الله وعهد منه . وحيل من الناس الذين يُماهدونهم على 
النُصرة والتأييد والحماية . 


وقوله : 9 ربكم .. 9 »4 [الإسراء] 


)١(‏ الباس : الشدة والقوة . ويقول تعالى ورتم الأركو4 البن] محرت الحرت 
الشديدة . [ القاموس القويم 57/١‏ ] . 

)2( حصير) : مخيسا ومعضرا ٠‏ وأصل الحصر والإحصار : المنع [٠.١‏ لسان العرب - مادة : 
حصر ] . قال ابن كثير فى تفسيره (؟/51) : ه حصير؟ أى : مستقراً ومحصراً وسجتا 
لا محيد لهم عنه ٠‏ . 


اا 
ج. "مص ههه 
انظر فيه إلى العظمة الإلهية . ورحمة الرب سبحانه الذى ما يزال 
يخاطب الكافرين الملحدين المعاندين لرسوله .2 وهو آخر رسول يأتى 
من السماء , ومع ذلك كله يخاطبهم بقوله ؛ « ربكم..20) © [الإسراء] 
لأن الربّ هو المتولى للتربية والمتكقل بضمان مُقوّمات الحياة ,.. 
0 العبد ل هد الربوبية 
0 ا ل ل 
سبحانه لا يزال ربّهمٍ مع كل ما حدث متهم . 
وقوله تعالى : «أن يَرْحَمكُم .. 09 »4 [الإسراء] 
والرحمة تكون للإنسان إذا كان فى موقف يستحق فيه الرحمة , 
واليهود لن تكون لهم دولة , ولن يكون لهم كيان . بل يعيشون فى 
حضن الرحمة الإيمانية الإسلامية التى تُعطى لهم فرصة التعايش مع 
الإسلام معايشة , كالتى كانت لهم فى مدينة رسول الله ٠‏ يوم أن 
وقد وصلت هذه المعايشة لدرجة أن النبى ككلْةِ كان إذا أراد أن 
يقترض لا يقترض من مسلم . بل كان يقترض من اليهود » وفى هذا 
حكمة يجب أن نعيها » وهى أن المسلم قد يستحى أن يطالب رسول 
ا إِذا نسى مثلاً . أما اليهودى فسوف يلع فى طلب حقّه وإذا نسى 
رسول الله سيذكره . 
لذلك كان اليهود كثيرا ما يجادلون رسول الله كلك ويُغالطونه 
مرارا . وقد حدث. أن وقَّى رسول الله لأحدهم دينه » لكنه أنكره وأتى 





ا 
راض 
طحمصصمصح حوصن صصص مص محص ناسسلوه 
يطالب به من جديد . وأخذ يراجع رسول الله ويغالطه ويتكر ويقول : 
ايُغنى شاهد؟ . 


ولم يكن لرسول الله شاهد وقت: السداد , وهكذا تأزّم .الموقف فى 
حضون أحد الصضخابة : واسمه خزيمة + فَهَبٌ خنزيمة قاتلا : أنا 
يا رسول الله كنت شاهدا . وقد أخذ هذا اليهودى دينه . فسكت 
اليهودى ولم يرد ؤلم يجادل . قدل ذلك على كذبه . ويكاد المريب أن 
يقول : خذونى . 

لكن رسول الله كل عندما اختلى بخزيمة بعد أن انصرف الدائن 
قال : يا خزيمة ما حملك على هذا القول . ولم يكن أحد معنا , وأنا 
أقضى لليهودى ديته ؟ فضحك خزيمة وقال : يا رسول الله أأصدقك 
فى خبر السماء . وأكذّبك فى عدّة دراهم ؟ 

قَسسْرٌ رسول الله من اجتهاد الرجل ٠‏ وقال : « مَنْ شهد له خزيمة 
فحسنه !3 : 

8 7 0 . 1 8 98 7 يه 

ثم يُهدّد الحق سبحانه بنى إسرائيل . فيقول : #وإن عدتم 
عدنا .#400 [الإسراء] 


و دده 


إن عدتّم للفساد , عدنا . وهذا جزاء الدنيا . وهو لا ينجيكم من 
جزاء الآخرة ٠‏ فهذه مسألة وتلك أخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على 
الذنوب فى الدنيا يُبرّكهم من عذاب الآخرة . 

من حديث خزيمة بن ثابت . قال الهيثمى فى المجمع (5/ ١2؟)‏ : « رجاله كلهم . ثقات » . 


سوه الما 
هام صمح حبص ص وحص وح © 

فالعقوبة على الذنب التى تُبِرَىء المذنب من عذابٌ الآخرة ما كان 
فى حضين الإسلام ٠‏ وال لآستوى من أقيم عليه الحد مع مَن لم يقم 
عليه الحد . ْ 1 

فلي سرق إنسان وقطعت يده ٠‏ وسرق آخر ولم تُقطع يده ٠‏ فلى 
استّووًا فى عقوبة الآخرة., فقد زاد أحدهما عن الآخر فى الغقوبة , 
وكيف يستوى الذى قُطعَت يده . وعاش بذلتها طوال عمره مع من | 
أفلت من العقوبة ؟ 

هذا إن كان المذنب مؤمنا . 

أما إذا كان المذنب غير مؤمن فالأصل الذى بنينا عليه هذا الحكم 
ضائع لا وجودَ له , وعقوبة الدنيا هنا لا تُعفى صاحبها من. عقوبة ” 
الآخرة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : (وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا2) » 1" [الإسراء] 

« جَعلْنَا 4 فعل يفيد التحويل . كأن تقول : جعلت العجين خبزا : 
وجعلت القطن ثوب , أى : صِيّرْته وحوَّلكّه . فماذا كانت جهنم أولا 
فيُحولها الحق سبحانه حصيرا ؟ 

قؤله تعالى : « جَعلْنَا # فى هذه الآية"'لا تفيد التحويل ٠‏ إنما هى 
بمعنى خُلَفْنا . أى : خلقناها هكذا . كما نقول : سبحان الذى جعل 
اللبن أبيض ء فاللبن لم يكن له لون آخر فحوله الله تعالى إلى 
البياض ٠‏ بل خلقه هكذا بداية . 

ومعنى : ف حصيرا.. (2) » [الإشراء] 


و # و 
الحصير فراش معروف يصنع من القش أو من نبات يسبمى 





يلاعا 
م بي ل لبر سر 
ل 5 و 
السمر . والآن يصنعونه من خيوط البلاستيك . وسمّى حصيرا » لآن 
كلمة حصير ماخوذة من الحضر : وهو التضييق فى المكان للمكين » 
. 32 2 4 0 
وفى صناعة الحصير يضمون الأعواد بعضها إلى بغض إلى أن 


لكن لماذا نفرش الحصير ؟ نفرش الحصير ؛ لأنه يمبس عنًا 
القدّر والأوساخ , فلا تصيب ثيابنا . إذن : الحصر معناه المنع . 
والحبس والتضييق . ' 


والمتتبع لمادة ( حصر ) فى القرآن الكريم يجدها بهذه المعاني , 
يقولٍ تعالى ٠‏ « فإذا الح" الأشهر الحرم فَاقْتَلُوا المشركين حيث 
وجدثموهم وخذوهم واحصروهم .. 408 [التوبة] أى : ضيِّقوا عليهم . 
وقال تعالى فى فريضة الحج : ل فَإِن أخصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من 
الهدى .. 653 4 [البقرة] أى :: حبستم ومنعتم من آداء الفريضة . 
إذن : فقوله تعالى : وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا (2) 4 [الإسراء] 
أى : تحبسهم فيها وتحصرهم . وتمنعهم الحُروج منها . فهى لهم 
سجن لا يستطيعون الفرار منه ؛ لانها تحيط بهم من كل ناحية , كما 
قال تعالى : طإِنًا أعتدنا للظّالمين ثارا أَحَاط بهم سرادقها":. 9 »4 
[الكهف] 
)١(‏ انسلخ الشهر : انقضى وانتهى . [ القاموس القويم 997/١‏ ] . 
0س( قال ابن الأعرابى : سرادقها : سورها . وعن ابن غباس : حائط من نار . وقال الكلبى : 
عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة » وخرَّج ابن المبارك من حديث أبى سعيده 
الخدرى عن النبى كَل قال : « لسرادق النار أربع جدر , كُتْف كل جدار مسيرة أربيعين 


سنةةء قال القرطبى فى تفسيره (4114/0): ٠‏ وهذا يدل على أن السرادق ما يعلى الكفار 


من دخان أو نابر وجدرة :ها وضنف 4 


شي الا 
هة :7 حص وص ص و :222225-22 
قلا يستطيعون الخروج ٠‏ فإن حاولوا الخروج دوا إليها , كما 
قال تعالى : « كلما أَرَادُوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها .. 69 © [السجدة] 
وفى قوله تعالى : ظ وجَعلنَا جهتم للكافرين حصيرا )4 [الإسراء] 
إشارة إلى أنهم كانوا إذا أجرموا فى الدنيا يحتمُون فى أتصارهم 
واتباعهم من الأقوياء » ويدخلون فى حضانة أهل الباطل . أما فى 
1 يقول تعالى و ف ف اللخ 
مستسلمون 9 4 1 [الصافات] 


وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم الرحمة . 
وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها . حيث خرق له الناموس 
فى أمور يعلمها قومه , فإذا جاءت آية. المعراج وخرق له الناموس 
فيما لا يعلمه القوم كان أدعى إلى تصديقه . 

ثم أوضج الحق سبحانه أن عبودية محمد ككِة لربه هى التى 
أعطتّه هذه المنزلة . وكذلك كان نوح - عليه السلام - عبد شكورا » 
فهناك فَرْق بين عبودية الحَلّق للخالق . وعبودية الخَلّق للخَلّق ؛ لآن 
العبودية للخَلّق مذمومة . حيث يأخذ السيد خير عبده , أما العبودية لله 
فالعبد يأخذ حير سيده . 

ثم تحدّث الحق سبحانه عن بنئ إسرائيل » وما وقعوا فيه من 
إفساد فى الأرض ٠‏ فأعطانا بذلك نماذج للأعمال لمن أحسن ولمن 
أساء , وكُلٌّ له عمله دون ظلمِ أو جور . 


لذلك ينقلنا السياق القرآنى إلى بيان المنهج الإلهى المنرّل من 





الا 
الوح 
السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه » وكيف يكون عبد مُخلصا لله 
تعالى ؛ فيقول الحق سبحانه : 
مه وح وه عن 1 وسوس وده و صحوذ م 
© إن هنذا القرءانَ يلرى لْلَت هى أقوم ويبث المؤمنين 
م ا ا 0 يح و ع سر ل 
لذ َيحَمَلوْنَالصَلِحَتٍ دهم لجرا فيا 9 هه 

فمَنْ كان يريد الأسوة الطيبة فى عبودية الرسول لربه . هذه 
العبودية التى جعلته يسرى به إلى بيت المقدس , ثم يصعد به إلى 
السماء . ومن كان يريد أن يكون مثل نوح فى عبوديته لربه فأكرم 
ذريته من أجله , فعليه أن يسير على دَربهم » وأن يقتدئ بهم فى 
عبوديتهم لله تعالى ٠‏ وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا فى 
الأرض مرتين . 

والذى يرسم لنا الطريق ويُوضمّح لنا الحق من الباطل هو القرآن 
الكريم : :9 إن هلذا القرآن يهدى للتى هى أقوم .. (2) #4 [الإسراء] 

قول الحق تبارك وتعالى : إن هنذا القرآن .. 8) 2# [الإسراء] 

هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل ٠‏ ليقول : إن هذا 
القرآن ؟ 

نقول : لم يكن القرآن كله قد نزل , ولكن كل آية فى القرآن 
تُسمّى قرآنا » كما قال تعالى : 8 فإذا قرأناه فاتبع قرانه (02 © [القيامة] 

فليس المراد القرآن كلة , بل الآية من القرآن قرآن . ثم لما اكتمل 
نزول القرآن ؛ واكتملت كل المسائل التى تضمن لنا استقامة الحياة » 
قال تعالى : 8 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا. .50 © 1 [المائدة] . 








ااا 
احبص صصص صوص حص مص ومصصمصه 
فإن استشرف مُستشرف أن يستزيد على كتاب الله ٠‏ أو يأتى 
بجديد فليعلم أن منهج الله مُنِّه عن النقص ٠‏ وفى غنىّ عن زيادتك , 
وما عليك إلا أن تبحث فى كتاب الله ». وسوف تجد فيه ما تضبى إليه 
قوله : «يهدى 7 افك [الإسراء] 
الهداية هى الطريق الموصل للغاية من أقرب وَجه . وباقل تكلفة : 
وهى الطريق المستقيم الذى لا التواء فيه ٠‏ وقلنا : إن الحق سبحانه 
يهدى الجميع ويرسم لهم الطريق ٠‏ فمن اهتدى زاده هدى : كما قال 
سبحانه : « والّذين اهتدوا رَادَهم هدى وآتاهم تقراهم 9 »4 [محمد] 
ومعتى : « أفرم 2ش [الإسنراء] 
الك يي مي ا دن 
عالم وأعلم . 
فقوله سبحانه : ظإِنّ هذا القرآن يُهُدى للتى ه أَقُوم .. 0 4 
[الإسراء] . 
يدل على وجود ( القيّم ) فى نُظم الناس وقوانينهم الوضعية » 
ادق سيحانة يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع جينما 
تعضهم المظالم ويشكُون بها فيُقنّنون تقنينات تمنع هذا الظلم . 


ولا مام من ذلك ذالم مقذك كيم متي من" المسمات .ما وشنفوة 
وإن كان قَيّماً فما وضعه الله أقوم . وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن 





شو الا 
حمومصحعح٠+صت‏ مح ,وح محص صوص تالكا 
تكن يشوء تدوع خيو مداوالا حبأنا بلفقة للقيم ؟ ظ 
أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية » ويمنع المرض من أساسه »2 
فهناك فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج. للمرض » فأصحاب 
القوانين الوضعية يُعدّلون تُظمهم لعلاج الامراض التى يُشقّون بها . 
أما الإسلام فيضع لنا الوقاية » فإن حَدثت غفلة من المسلمين » 
وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج ربهم نقول لهم : 
عودوا إلى المنهج « إن مدذا الْقَرَآنَ يَهُدى لأَتى م هى أفوم. 46 
0 [الإسراء] 
ولتوضيح أن منهج الحق سبحانه أقوم نروئ ما حدث معنا فى 
مدينة ف سان فرانسيسكو » فقد ساآلنا أحدٌ المستشرقين عن قول 
الحق تبارك وتعالى : «يريدون أن يُطْفئُوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا 


أن يتم ثوره ولو كَره الْكَافِرَونَ © [التوبة] 
وفى آية أخرى يقول هر الذى أَرْسَلَ رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كرة الْمشْرٍكُون © . [التوبة] 


فكيف يقول القرآن : «ا لِيظهره عَلَى الدين كله .26 [التوبة] 
فى حين أن الإسلام محصولر »2 وتظهر عليه الديانات الأخرى ؟ 


فقلت له : لى تأملت الآية لوجدت فيها الردٌ على سؤالك ٠‏ فالحق 


سبحانه يقول : ظ وَل كَرهَ الْكَافِرُودَ 69 4 [التوبة] 
ويقول : « ولو كره المشركرنت 9© » 7 [القوية] 


إذن : فالكافرون والمشركون موجودون ٠‏ فالظهور هنا ليس ظهور 


الا 


تا وحوح ح صوص موصن مص صمصص م6 

اتباع » ولم يقل القرآن : إن الناس جميعا سيؤمنون . 

ومعنى الظهور هنا ظهور حَجّة وظهور حاجة ؛ ظهور نظم 
وقوانين ٠‏ ستضطرهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّى عن قوانينهم 
والأخذ بقوانين الإسلام ؛ لأنهم ؤجدوا فيها ضالتهم . 

فنظام الطلاق فى الإسلام الذى كثيرا ما هاجموه وانتقدؤه » ورأوا 
فيه ما لا يليق بالملاقة الزوجية ٠‏ ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم 
حقائق مؤلمة » وشقى الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل فى 
قوانينهم . وهكذا الجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأن يُقنّنوا للطلاق . 

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حب فى الإسلام أى اقتناعا به , 
بل لأن لديهم مشاكل لا حَلّ لها إلا بالطلاق , وهذا هو الظهور المراد 
فى الآيتين الكريمتين , وهى ظهور بشهادتكم أنتم ؛ لانكم ستلجاون 
فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام ٠‏ أى قريبا منها . 

ومن هذه القضايا أيضا قضية تحريم الربا فى الإسلام , 
فعارضوه وأنكروا هذا التحريم . إلى أن جاء «١‏ كنز » وهو زعيم 
اقتصادى عندهم يقول لهم : انتيهوا : لأن المال لا يؤدىي وظيفته 
كاملة فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر . 

سبحان الله , ما أعجب لَحِج هؤلاء فى خصومتهم مع الإسلام . 
وهل تحريم الربا يعنى أكثر من أن تنخفض الفائدة إلى صفر ؟ إنهم 
يعودون لمنهج الله تعالى رَعُماً عنهم » ومع: ذلك لا يعترفون به . 

ولا يخفى ما فى التعامل الربوى من سلبيات : وهل رأينا دولة 
اقترضت من أخرى , واستطاعت على مر الزمن أن تُسدد حتى أقساط 





و لدت 
حت تح :2:ج :وح تج صوص ص نكلو 
الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : ألمانيا واليابان أخذت قروض] 
بعد الحرب العالمية الثانية » ومع ذلك تقدمت ونهضت . 
نقول لهم : كفاكم خداع) , فألمانيا واليابان لم. تأخذ قروضا ,2 
وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها » تسمى معونة ( مارشال ).. 
وأيضا من هذه القضايا التى الجأتهم إليها مشاكل الحياة قضية 
ميراث المرأة : فلما عضتهم قَنَّنُوا لها . 
فظهون دين الله هنا يعنى ظهورّ نُظم وقوانين ستضطرهم ظروف 
الحياة إلى الأخذ بها . وليس المقصود به ظهور اتّباع ٠‏ 
البشر وأهدى , وفى القرآن الكريم ما يُوضح أن حكم الله وقانونه 
أقوم حتى من احكم رسوله وه . 
وهذا فى قصة مولاه « زيد بن حارثة »'' » وزيد لم يكن عبدا 2 
إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه . وانتهى به المطاف إلى 
السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها - التى وهبثتّه بدورها لخدمة رسول 
الت كلل . 
فكان زيد فى خدمة رسول الل يكل إلى أن علم أهله بوجوده فى 
مكة فأتوا ليأخذوه . فما كان من رسول الله كله . إلا أن خَيّره بين 
البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله , فاختار زيد البقاء فى خدمة رسول 


)١(‏ هى : زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى : صحابى » اختطف فى الجاهلية صغير؟ . واشترته 
خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبى كَل حين تزوجها » فتبناه وأعتقبه وزوجه بنت عمته / 


جعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشيد فيها . توفى 8 ه . 


الله وآثره على أهله . فقال يَككةٍ : + فما كنت لأختار على من اختارنى 
شيع 2" . ١‏ 

وفى هذه القصة دليل على أن الرقّ كان مباحا فى هذا العصر , 
وكان الرق حضانة حنان ورحمة ٠‏ يعيش فيها العبد كما يعيش سيده » . 
يأكل من طعامه . ويشرب من شرابه , يكسوه إذا اكتسى » ولا يُكلّفه 
ما لا يطيق , وإنْ كلفه أعانه . فكانت يده بيده" . 

وهكذا كانت العلاقة بين محمد يلد وبين زيد ؛ لذلك آثره على 
أهله » وأحب البقاء فى خدمته , فراى رسول الله أن يكافىء زيدا على 
إخلاصه له وتفضيله له على أهله . فقال : « لا تقولوا زيد بن 


وم ف 
حارثة » قولوا ويك ال منفين 0 :: 


وكان التبنى شائعا فى ذلك الوقت .. فلما أراد الحق سبحانه أن 


يُحرم التبنى » وأن يُحرّم تسبة الولد إلى غير أبيه بدا برسول 





)١(‏ أورده ابن حجر العسقلانى فى كتاب ١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ترجعة رقم 
1444) فى ترجمة « زيد بن حارثة الكلبى » . 

(؟) أخرج البخارى فى صحيحه )1١6١(‏ ومسلم فى صحيحه )١111(‏ من حديث أبى ذر رضى 
الله عنه أن رسول الله يلِخِ قال له : « هم إخوانكم . جعلهم الله تحت أيديكم . فاطعموهم مما 
تاكلون . والبسوهم مما تلبسون . ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم ».. 

(؟) ذلك أن رسول ال كله قال : « اشهدوا أن زيدا ابنى يرثنى وأرثه » أورده أبن حجر فى 
الإصابة ترجمة رقم (1444) فدعى زيذ بن محمد حتى نزل قوله تعالى : طاذعَرهُم لآباتهم 
هْوَ أَفْسَطُ عند الله..4)2 [الاحزاب] . ثم إن رسول الله يلك زوّج زيدا ابنة عمته زينب بنت 
جحش ٠‏ ثم نزل قسوله تعالى : 8 وإ تَقُول للذى أَنْمُم الله عي وآنمَمْت عليه أنسك عَلَيِكَ وَوْجَك 
وَائي الله وتَخْفى فى تفْسك ما اللهُ مُبْديه وتَخْشى الئاس والله آحَق أن تَخْشاه قَلَمًا قضئ رَيْد منْهَا وطرًا 
رَوْجنَامَهَا لكئ لا يكُونَ عَلَى الْمؤْمينَ حَرج فى أَزْوَاجٍ أذعيّائهم إذَا قُضُوا منهن وطْرا ركان أَمْرٌ الله 
مقعولاً 9 4 [الاحزاب] . 


ع 
...2.2 2.2و 1 "لت 
الل ل ٠‏ فقال (اذعوهم لآبائهم هر أَقْسَطْ عند الله فَإن لّم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم فى الدين ومواليكم .. 2 »4 [الاحزاب] 


.والشاهد هنا : هر أَقْسَط عند الله »4 [الاحزاب] 


فكان الحكم الذى أنهى التبنى , وأغاد زيد؟ إلى يد بن حارثة هو 
الاقسط والاعدل . إذن : حكم الرسول يه لم يكن جورا » بل كان 
قسطا وعدلا , لكنه قسط بشرى يَفْضْله ما كان من عند الحق سبحانه 
وتعالى . 


وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلى . وأصبح الناس يقولون « زيد 
ابن حارثة » . فحزن لذلك زيد » لانه حرم من شرف الانتنساب 
لرسول الله يله فعوّضه الله تعالى عن ذلك وساما لم يَكَلّه صحابى 
غيره ٠‏ هذا الوسام هى أن ذكر اسمه فى القرآنٍ الكريم ؛ وجعل الناس 
يتلونه » ويتعبدون به فى قوله تعالى : (فلمًا فَضئ زَيْد مَنَهَا وَطَرا 


: زوجتاكها 7 تفل [الاحزاب] 
إذن : عمل الرسول قسط ؛ وعمل الله أقسط . 
قوله تعالى : ظ يهدى للَّى هى أَقُومُ .. 0 4 [الإسراء] 


لان المتتبع للمنهج القرآنى يجده يُقدم لنا الأقوم والأعدل 
والاوسط فى كل شىء . فى العقائد . وفى الأحكام » وفى القصص . 

ففى العقاشك مثلاً . جاء الإسلام ليجابه مجتمع) متناقض) بين مَنْ 
ينكر وجود إله فى الكون . وبين مَنْ يقول بتعدد الآلهة . فجاء 
الإسلام وَسطا بين الطرفين . جاه بالأقوم فى هذه المسألة , جاء 
ليقول بإله واحد لا شريك له . 


50000 شور الاجر 
7-1 1 00000 
فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيض] ما هو 
أقوم وأوسط ٠‏ فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر ء فله ين 
وسمع وبصر , لكن ليست يده كيدنا » وليس شمعه كسمعنا ٠‏ وليس 
بصره كبصرنا : « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 69 © [الشورى] 
وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبهوا 
صفات الله بصفات البشر . وخرجنا مما وقع فيه المعطّلة الذين أنكروا 
أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأؤلوها على غير حقيقتها . 
وكذلك فى الخلق الاجتماعى العام ٠‏ يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله 
تعالي : «وكأين من آيّْة فى السّمدوَات والأرض يَمَرُونَ عَلَيّهَا وهم عنهًا 
مُعْرضو د29 » [يوسف] 
يلفتنا إلى ما فى الكون من عجائب نغفل عنها . وثعرض عن 
تديّرها والانتفاع بها . ولى نظرنا إلى هذه الآيات بعين المتأمل لوجدنا 
فيهًا منافع شتى منها : أنها تُذَكّرنا بعظمة الخالق سبحانه . ثم هى 
بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذى يُثرى حياتنا » ويُوفر لنا ترف الحياة 
ومتعتها . 
فالحق سبحانه أعطانا مُقوّمات الحياة . وضمن لنا برحمته 
ضروريات البقاء . فمَنْ أراد الكماليات فعليه أن يعمل عقله فيما أعطاة 
الله ليصل إلى ما يريد . 


والأمثلة كثيرة على مشاهدات متأملة فى ظواهر الكون ٠‏ اهتدى 


بها أصحابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية . وسهلت عليها. 
كثيرا من المعاتاة . 


فالذى اخترع العجلة فى نقل الأثقال بنى فكرتها على ثقل وجده 





حمحصحصصمصت,م حصت وص0 مص 117 
يتحرك بسهولة إذا وضع تحته شىء قابل للدوران » فتوصل إلى 
استخدام العجلات التى مكّنّته من نقل أضعاف ما كان يحمله . 

والذى أدخل العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار ٠‏ وأنه يمكن 
أن يكون قوةٌ مُحرّكة عندما شاهد القدّر وهى يغلى : ولاحظ أن غطاءه 
يرتفع إلى أعلى ٠‏ فاهتدى إلى استخدام البخار فى تسيير القطارات 
والعربات . 

والعالم الذى اكتشف دواء « البنسلين » اهتدى إليه عندما شاهد 
طقة خضزاء سمنيها + ارك ) مكرن فى اناكين استععدام العاء : 
وكان يشتكى عينه , فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ريما 
مصادفة , لاحظ أن عينه قد بركت 2 فبحث فى هذه المسألة حتى 
توصل إلى هذا الدواء . 

إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله , التى يغفل عنها 
الخلق » ويمرون عليها وهم معرضون . 

أما هؤّلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة » فقد 
استخدموا عقولهم فى المادة التى خلقها الله , ولم يأتوا بشىء من عند 
أنقسهم ؛ لان الحق سبحانه حينما استخلف الإنسان فى الأرض أعدّ 
له كُنّ متطلبات حياته » وضمن له فى الكون جنوي إن أعمل عقله 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منها . وبعد ذلك طلب منه أن يعمر 
الأرض : هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيهًا .. © »4 [هود] 

والاستعمار أن تجعلها عامرة , وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود ' 
وإلى مواهب متعددة تتكاتف . فلا تستقيم الأمور إنّْ كان هذا يبنى 





و الوذ 
ه ١‏ ااوحصوحصص بوصو وحص وحص وبححصوحهه 

وهذا:يهدم ٠‏ إذن : لابد أن تُنظّم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب 
فى الكون تتساند ولا تتعاند » وتتعاضد ولا تتعارض . 

ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هى 
أقوم » وأحكم , وأعدل . كما قال تعالى فى آية أخرى : اللَهُ اذى 
أنزل الكتاب بالحق والميزات #4 . [الشورى] 

وإن كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظواهر 
الكون : والتدبّر فى آيات الله فى كوته + والبحث فيها لنصل إلى 
أسرار ما عيب عنا . فإنه سبحانه نهانا أن نفعل هذا مع بعضنا 
البعض » فقد حرّم علينا التجسس وتتبّع العورات , والبحث فئ. أسرار 
الآخرين وغيبهم . 

وفى هذا الأدب الإلهى رحمة بالخلق جميعا ؛ لآن الله تعالى يريد 
أن يُثرى حياة الناس فى الكون , وهب أن إنسانا له حسنات كثيرة , 
وعنده مواهب متعددة , ولكن له سيكة واحدة لا يستطيع التخلى 
عنها . فلى تتبعت هذه السيئة الواحدة فربما أزهدثك فى كل حسناته , 
وحرمثك الانتفاع به . والاستفادة من مواهبه , أما لو تغاضيت عن 
هذه السيئة فيه لأمكنك الانتفاع به . 

وهب أن ضائعا بارعا فى 'صتعته وقد :احتجكه ليؤدى لك عملا : 
فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ماء أو اشتهر عنه سسيئة ما لأزهدك 
هذا فى صْعته ومهارته » ولرغبت عنه إلى غيره » وإنْ كان أقلَّ منه 
مهارة . ْ ش 
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رم 
حت تحت بصت :الت 
غيب الناس ٠‏ والبحث عن أسرارهم نهاهم أيضاً عن تتبع غَيِبك والبحث 
عن أسرارك ؛ ولذلك ما أنعم كل خا لنمنة إحلد يق فليا 
الفي رعتده فلن >" ونه ري آنا الننسن افليس قروم بتوجية + امن المشق 
قائم على العبودية , فإذا انكشف لأحدهم غَيْبُ أخيه أو عيب من عيوبه 
أذاعه وفضحه يه . 


إذن : فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طُلّمة'' فى 


استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه » وفى الوقت نفسه ينهانا أن 
نكون طُلّعة فى تتبّع أسرار الناس والبحجث عن غيبهم ؛ لأنك إن تتبعت 
غيب الناس والتمست عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أن تنتفع 
بها . 

فالحق سبحانه يريد فى الكون حركة متبادلة . وهذه الحركة 
المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البناء » التنافس 
الذى يثرى الحياة . ولا يشير شراسة الاحتكاك , كما قال تعالى : 
«(وقى ذلك فَليافْس المتتافسوت 60 » [السلففين] 

كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجدٌ ليكون مثله أو أفضل 
مه روكان: انق سبسافه يعطيتا حا فا الحعل والذقى' : قدالتناقنين 
المقصود ليس تنافس الغلّ والحقد والكراهية ٠‏ بل تنافس مَنْ يحب 
للنامن ما يعي لنفسة قاف امن لا ضمت القهل الأخرين» 


وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى فى عدوه » وئحن 





)١(‏ الطلعة : كثرة التطلع إلى الشىء . ومنها نفس طلعة : كشيرة الميل إلى هواها تشتهيه حتى 
تهلك صاحبها . [ لسان العرب - مادة : طلع ] . 
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وه ادر 

6 "احوص صوص وحص حص محص محص حصو‎ ١٠ 
نرى الكثير منا يغضب وتكَار حفيظته إن كان له عدو , ويراه مصدر‎ 


2000 
شر وأذى 2 ويتوقع منه المكروة باستمرار .. 


وهى مع ذلك لى استغل حكمة الله فى إيجاد هذا العدى لانتفع به 
انتفاعا لا .يجده فى الصديق , لأن صديقك قد يتافقك أو يداهنك 


أو يخدعك . 

أما عدوك فهو لك بالمرصاد , يتتبع سقطاتك . ويبحث عن 
عيوبك , وينتظر منك كَبُوة ليذيعها ويُسمّع بك . فيحملك هذا من 
عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين . 

ومن ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير . فتجتهد أنت فى 
الخير حتى لا يسبقك إليه . 

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى : 


ع عد لاه عر 0ه 


عدائى لَهُمْ فَضْل على ومنَّةٌ قلا أبعد الرحَمَن عَنَّى الأعادياً 
همى بحتُوا عن زُلّتى فاجتنبتُها ‏ وهم نَافَسُونى فاكتسبت المعاليا 

وهكذا نجد لكل شىء فى منهج الله فائدة » حتى فى الأعداء , 
ونجد فى هذا التنافس المشمر الذى يُثرى حركة الحياة دليلاً على أن 
منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة الحياة . 

أيضا لكى يعيش المجتمع آمنا سالما لا بن له من قانون يحفظ 
تعالى ليُقدّن لكل جريمة عقوبتها » ويضمن لصاحب الحق حقّه » وبعد 
ذلك ترك الباب مفتو<) للعفى والتسامح بين الناس . 


الال 
حمصص محص وحص ححصت وحص محص لاله 

ثم حدّر القوى أن تُطفيه قوته , وتدعوه إلى ظلم الضعيف 2 
وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه , بل هى عَرَضُ سسوف يزول » 
وسوف تتبدل قوته فى يوم ما إلى ضّعف يحتتاج معه إلى العون 
والمساعدة والحماية . 
الآن . لأحمى ضعفك من قوة غيرك غدا . 

أليس فى هذا كله ما هى أقوم ؟ 

ونقف على جانب آخر من جوانب. هذه القوامة لمنهج الله فى مجال 
الإنفاق . وتصرّف المرء فى ماله والمتأمل فى هذا المنهج الأقوم 
يجده يختار لنا طريقاً وسطا قاصدا لا تبذيرَ فيه ولا تقت تقتير("). 

ولا شك أن الإنسان بطبعه يُحب أن يُثرى حياته ٠‏ وأن يرتقى 
بها ويتمتع بترفهاء ولا يتاح له ذلك إِنّْ كان مبِذّْرا لا يبقى من 
دخله على شىء , بل لا بْدَ له من الاعتدال فى الإنفاق حتى يجد فى 
جعبته ما يمكنه أن يُثرى حياته ويرتقى بها ويُوفّر لاسرته كماليات 
لحياة » فضلاً عن ضرورياتها . 


جاء هذا المنهج الأقوم فى قول الحقٍ تبارك وتعالى : ظوالّذين إذا 


أنفعُوا لم يسَرقُرا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوَامًا 4 [الفرقان] 
وفى قوله تعالى : طاولا نَمل يَدَكَ معْنُولَةَ إلى عنقك ولا تَبِسطْهًا كل 
البسط فقتقعد ملومًا مُحسوزا 9© 4 ٠‏ [الإسراء] 





٠ قتر على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والإقتار : التضييق على الإنسان فى الرزق‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : قتر‎ [ 


مرزاضرة 

كثّرت فيه المفريات ٠‏ فإنْ وصل إلى هدف تطلع لما هى أكبر منه , 
فعليه إذن آلا يُبدّد كل طاقته » وينفق جميع دخله . 

وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيض) عن البُخل والإمساك ؛ 
لأن البخل مذموم ء والبخيل مكروه من أهله وأولاده . كما أن البّخّل 
مح نات عن المقساطل نكن سو عي لقو 

إذن : فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم .٠‏ والخير فى أوسط 
الأمور . وهذا هى الأقوم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى 5 

وكذلك فى مجال المأكل والمشرب , يرسم لنا الطريق المعتدل 
الذى يضفط للدرم سلامته وصحته » ويحميه من أمراض الطعام 
والشّخّمة » قال تعالى حر راكرى رفرس ويا 
الْمسْرفينَ9© » [الأعراف] 

فقد علّمنا م أن ا إذا اكد وشرب على قدّر طاقة 

والمتأمل فى حال هؤلاء الذين ياكلون كلّ ما لَدَّ وطاب , 
ولا يُحرمون أنفسهم مما تشتهيه ٠‏ حتى وإن كان ضارا » نرى هؤلاء 

- م 

عند كبرهم وتقدم السَن بهم يُحرمون بأمر الطبيب من تناول هذه 
سي ل ل ا ل 1 2ت ل د لحن 


لال 


جبمححصصص مص توح حص وحصت وص 11م 
الملدّات . فترى فى بيوت الأعيان الخادم يأكل أطيب الطعام ويتمتع بخير 
سيده 2 فى حين يأكل سيده أتواعا محددة لا يتجاوزها » ونقول له : 
لأنك أكلتها وأسرفت فيها فى بداية الأمر . فلا بد أن تُحرّم منها 
الآن .- 
وصدق رسول الله كلل حين قال : ١م‏ كُلُوا واشريبوا وتصدقوا 0 
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»7") 
وَأيَضَا من اشنيات السلامة التى رسمها لنا المنهج القرآنى » ألا 
ويجرٌّ على صاحبه العطب والأمراض ٠‏ ونلاحظ أن الإنسان يجد لذة 
الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع », فمع الجوع يستطيب كل شىء 
ولو كان الخبز الجاف . 
وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الأقوم الذى يضمن لنا 
سلامة الحياة واستقافتها ؛ فلى تدبرْت هذا المنهج لوجدته فى أ 
جانب من جوانب الحياة هو الأقوم والأنسب 8 
فى العقائد . فى العبادات . فى الأخلاق الاجتماعية العامة . فى العادات 
والمعاملات : إنه منهج ينتظم الحياة كلها ء كما قال الحق سبحانه : ما 
رطا فى الْكتَاب من شي © » [الأنعام] 
هذا المنهج الإلهى هو قوم المنامج وأصلحها ؛ لأنه منهج الخالق 
سبحانه الذى يعلم مَنْ خلق , ويعلم ما يصلحهم , كما قلنا سابقا : 
13 ار ار اا ا ل ا 0 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (141/7/ 1815 )2 وابن ماجه فى سننه (5305؟) والنسائى فى 


سننه (74/6) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص رضى الله عنهما . 


اال 

دحوم هيح بن ترك كرح يكت 
إن الصانع من البشر يعلم صنعته » ويضع لها من تعليمات التشغيل 
والصيانة ما يضمن لها سلامة الأداء وأمن الاستعمال . 

فإذا ما استعمأت الآلة حسب قانون صانعها أدَتْ مهمتها بدقة , 
وسكمت من الأعطال ٠‏ فالذى خلق الإنسان أعلم بقاتون صيانته , 
فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : ألا يَعَلّم من خَلقَ وهر الُطيف 
احير 9 » [الملك] 

فآفة الناس فى الدنيا أنهم وهم صعة الحق سبحانه يتركون 
قانونه » ويأخذون قانون صيانتهم من أمثالهم ٠‏ وهى قوانين وضعية 
قاصرة لا تسمى بحال من الأحوال إلى قانون الحق سبحانه ؛ بل 
لا وَجة للمقارنة بينهما . إذن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل. 

ثم يقول تعالى : « ويشر المؤمنين الْذين يَعْمَلُونَ الصالحَات أن لهم آجرا 
كُبيرا © »4 [الإسراء] 

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها . 
وينعم بالآمن الإيمانى ٠‏ وهذه نعمة فى الدنيا . وإن كانت وحدها 
لكانت كافية » لكن الحق سبحانه وتعالى يُبشرنا بما هى أعظم منها . 
وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها . فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى 
تَعيمَى الدنيا والآخرة . 

نعيم الدنيا لأنك سرت فيها على منهج معستدل ونظام دقيق »2 
يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الآمن مع الشْلق . 

ومن ذلك قول الحق سبحانه :اما يأنيكم مني هدى فَمن تَبع هُدَاي 
فلا وف عَليْهِم ولا هم يُحَرَنُودَ 69 »4 [البقرة] 





ع 
”صصح ححص صوصو حو وحص حص وح أكااهه 
وقوله تعالى فى آية ألخرى : «فَمَن اتْبَعَ هُدَاى فلا يضل ولا 
يشقئ 02 4 [طه] 
ويقول تعالى : لمَنْ عَمِلَ صَتالحًا من ذَكَر أو أننى وهو مُوْمنَ 
فدحبيئهُ حيّاة طبه ولتجزيئهم أَجرهُم بأخسن ما كائنوا 
يعملرن 69 »4 [النحل] 
وفى الجانب المقابل يقول الحق سبحانه : ومن أعرض عن ذكرى . 
إن له معينةٌ دكا" وتَحَشره يوم القيامة م00 قال وب لم حَشرتى أعمئ 
وقد كنت بَصيرًا 9 قَال كَذَلك أَنَيِكَ آيائنا فَسيتَهَا وكذالك الَيوم 
فسئ 00 » [له] 
فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على 
منهجه خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ ففى المقابل جمع لأعدائه المعرضين 
عن منهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة , لا ظُّلْما منه » فهى سيحانه منرَّه 
عن الظلم والجور , بل عَدلاً وقسط) بما تَسُوا آيات الله وانصرفوا عنها . 
ومعنى : ظ يَعْملُونَ الصّالحات . .90 »4 [ الإسراء ] 
وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح صلاح) » أو على الأقل 
تُبقى الصالح على صلاحه . ولا تتدخل فيه بما يفسده . 


وقوله : 8 أن لَهُم أجرا كبيرا 0 » [الإسراء] 


تلاحظ هنا أن الحق سبخانه وصف الأجر بأنه كبير » ولم يأت 





)١(‏ الضنك : الضيق من كل شىء . والمعيشة الضنك : الضيقة غير المتسعة . [ القاموس 
القريم 5954/1١‏ ] . 


لا 
هت ١‏ ااحصوص وحصت وحصت وص وهو 

بصيغة أفعل التفضيل منها ( أكبر) . فنقول : لأن كبير هنا أبلغ من 
أكبر » فكبير مقابلها صغير . قوّصف الأجر بأنه كبير يدل على أن 
غيره أصغر منه . وفى هذا دلالة على عظم الأجر من الله تعالى . 

أما لى قال : أكبر فغيره كبير . إذن : فاختيار القرآن أبلغ وأحكم . 

كما قلنا سابقا : إن من أسماء الحق تبارك وتعالى ( الكبير ) » 
وليس من أسماثه أكبر . إنما هى وصف له سبحانه . ذلك لآن 

ومن هنا كان نداء الصلاة ( الله أكبر ) معناه أن الصلاة وفقرض 
الله علينا أكبر من أىّ عمل دنيوئ , وهذا يعنى أن من أعمال الدنيا 
ما هى كبير » كبير من حيث هو مُعين على الآخرة . 

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلْيس ,٠‏ والمتأمل فى 
هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة ٠‏ ؤمن هنا 
كان عمل الدنيا كبيرا » لكن فَرْض الله أكبر من كل كبير . 

ولأهمية العمل الدنيوى فى حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة 
الجمعة : 8 يَأيْها اين آمنوا إذَا ثودى للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله 
وذَروا البيع ذالكم حَيْرِ لَكُمِ إن كُسْم تعُلْمُونَ © فَإِذَا قُضيّت الصّلاةٌ فَانتشروا فى 
الأرض وَابتَُوا من فَضْل الله واذْكْروا الله كيرا لَعلَكُمْ حون 09 4 2 [الجمعة] 
الجمعة أن نترك البيع . واختار البيع دون غيره من الأعمال ؛ لأنه 
الصفقة السريعة الربح ٠‏ وهئ أيضا الصورة النهائية لمعظم الأعمال , 


ناهر 
صصصحصحص صصح صصص محص "نكا 

الذى ربما يشترى وهو كاره ٠‏ فتجده غير حريص على الشراء ؛ لأنه 
إذا لم يشكّر اليوم سيشترى غدا . 

إذن : فالحق سبحانه حينما يأمرنا بترك البيع » فتّرَك غيره من 
الأعمال أُوَلَى . 

فإذا ما قَضيّت الضلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 
مناكب الأرض ٠‏ فآخرجنا للقاته سبحانه فى بيته من عمل », وأمرنا 
بعد الصلاة بالعمل . 

إذن : فالعمل وحركة الحياة ( كبير ) ٠‏ ولكن نداء ربك ( أكبر ) 
من حركة الحياة ؛ لأن نداء ربك هو الذى سيمنحك القوة والطاقة , 
ويعطيك الشحنة الإيمانية » فتُقبل على عملك بهمّة وإخلاص . 


ثم يقول الحق سبخانه : 
ل وأ نادي نابو ونيا لأبخرةَ أَعتَدنَا طن عَدَابا ليما 2 له 


وهذه الآية امتداد للآية السابقة » ومعطوفة عليها ؛ لأن الله تعالى 


ذكر فعلاً واحدا : «ويشر المؤمين. .20 4 [الإسراء] 
ثم عطف عليه : طون اين لا يُؤْمْونَ بالآخرة.. 409 22 [الإسراء] 


إذن : فالآية داخلة فى البشارة السابقة , ولكن كيف ذلك ,2 
والبشارة السابقة تُبشّر المؤمنين بأن لهم أجر) كبير؟ » والبشارة إخبار 
بخيّر يأتى فى المستقبل . فكيف تكون البشارة بالعذاب ؟ . 


قالوا : نعم . هذه بشارة على سبيل التهكّم والاستهزاء بهم , كما 





اا 
هه احمص ص صوص صصص وص وص ص مص هه 

قال تعالى فى آية أخرى : 9 قَبَشرْهُم بِعَدَابْ ليم ©© » [القوبة] 

وكما قال الحق سبحانه متهكم) : «ذق إِنَّكَ أنت العزيز”" الْكرِيم 
© 4 [الدخان] 

وكما تقول للولد الذى أهمل فأخفق فى الامتحان : مبروك عليك 
الفشل , أى تقول : بشّر فلانا بالرسوب . 

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة . وللكافر بالعذاب . كلاهما 
بشارة للمؤمن . فبشارة المؤمن بالجنة تسره وتُسعده . وتجعله 
يستشرف ما ينتظره من نعيم ال فى الآخرة . 

وبشارة الكافر بالعذاب تسر المؤمن ؛ لأنه لم يقع فى مصيدة 
الكفرء وتزجر مَنْ لم يقع فيه وتّخيفه . وهذا رحمة به وإحسان 
إليه . 

وهذا المعنى واضح فى قول الحق سبحانه فى سورة الرحمن 

9 رب الْمَشَرقينِ ورب الْمَغْربين 09 قَبأَىّ آلاء ربَكُمًا تكذبَان 02 مرج البحرين 
يتقان 69 بيهم بر لا ينفاد و فبأىَآلاء ربكم نكناد 00 يَخْرج مهنا 
اللو وَالْمَرْجَانْ 69 قَبأَىّآلاء كما تُكَذَبّانَ 09 ولَهُ الجوار المنشآت فى الْبَْحْرٍ 
كالأعلام 9ك فَبأَىآلاء ربكما تكَدَبان © 4 [الرحمن] 

فهذه كلها نعم من نعم الله تعالى علينا » فناسب أن تُديّل بقوله 
)١(‏ رجل عنزيز : منيع لا يُغلب ولا يُُقهر. ومعنى قوله تعالى : «إذقا إِنْكَ أنت الْمَِيرٌ 


الْكرِيم69 4 [الدخان] . أى : دُق بما كنت تُعَدَ فى آهل الع والكرم . [ لسان العرب ‏ مادة: 
ع ١‏ 


و لاا 


تعالى : فى آلاء ربَكُمَا تَكذبَان 4 [الرحمن] 
أما قوله تعالى : ا يُرْسل عَلَيَكُمَا شواظ”" مَن نار واس قلا تَسَصرآان 2 
قَبأَى آلاء ربكم تُكَذبَان 9 4 [الرحمن] 


000 7 6 هو 


نعم . المتأمل فى هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نعم الله , ألا. 
وهى رجر العاصى عن المعصية . ومسرّة للطائع . 
ثم يقول الحق سبحانه عن طبيعة الإنسان البشرية : 
سح ار 7 ا 5 و > 2221 
جؤويزء الإ الت رِمعة هيروك تالاضن ولا هه 
( يَدْعٌ ) الدعاء : طلّب ما تعجز عنه من قادر عليه 
: وأهل النحى يقولون . إن الفعل : ماض ومضارع وأمر . فالأمر : 
طُلَبّ من الأعلى إلى الأذنى . فكلّ طلب من الله لخلّقه فهو أمر , أو.من 
الأعلى من البشر للأدنى : أما إِنْ كان الطلب من مساو لك فهى 
التماس أو رجاء . فإن كان الطلب من الأدنى للأعلى » كطلب العبد من 
ربه قفهق دعاء . 
لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يحفظ لله تعالى مكانته ويعظمه »2 
فنقول للطالب : أعرب : رب اغفر لى ٠‏ فيقول : اغفر , فعل دالَ على 
الدعاء , لأنه لا يجوز فى حَقّ المؤلّى تبارك وتعالى أن نقول : فعل 
أمر ء قال لا يأمره أحد . 


(1) الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 761/١‏ ] . 


ع 
١‏ احص محص صوصو وحص وص حم صصمحصه 
فأوّل ما يُفهم من الدعاء أنه دَلَّ على صفة العجن والضعف فى 
العبد » وأنه قد اندكت فيه ثورة الغرور . فعلم أنه لا يقدر على هذا 
إلا الك فتوجه إليه بالدعاء . 
( بالشسّرٌ ) بالمكروه , والإنسان لا يدعو على نفسه , أو على 
ولذوام أووعلي جتالة بالقسو إلا'ف تفسالة: لفق رالعحبب اوشبيق 
الأخلاق . الذى يُخْرج الإنسان عن طبيعته » ويُفقده التمييز , ٠‏ فيتسرع 
فى الدعاء بالشر , ويتمنى أن يُتقّ الله له ما دعا به . 
ومن رحمة الله تعالى بعباده الا يستجيب لهم هذا الدعاء الذى إن 
ذلّ,فاتها يل علق حمق وخداء فس العيد: 
وكثيرا ما نسمع أما تدعو على ولدها بما لى استجاب الله له لكانت 
قاصمة الظهر لهاء أى تسمع أب يدعو على ولده أو على ماله » إذن : 
فمن رحمة الله بنا أن يفوت لنا هذا الحمق , ولا ينقذ لنا ما تعجّلناه 
من دعاء بالشن . 
قال تعالى : طول يعجل الله لئاس الشَر استعجالهم بالخير لقع إليهم 
أجلهم 69 4 [يونس] 
أى : لى استجاب الله لهم فى دعائهم بالشر لكانت نهايتهم . 
وإن كنت تسن وتسعد بأن ربك سبحانه وتعالى فوت لك دعوة 
بالشر فلم يُستجب لها . وأن لعدم استجابته سبحانه حكمة بالغةٌ . 
فلا تقل : دعوت فلم يستجب لى , واعلم أن لله حكمة فى أن يمنعك 





1 لالز 
حمححص وحصت وحصت ,وحص وت حص وحص اثك1ت 

خيرا تّريده » ولعله لو أعطاك هذا الخير لكآن وبالاً عليك . 

إذن : عليك أن تقيس الأمرين بمقياس واحد , وترضى بأمر الله 
فى دعائك بالخير . كما رضيت بأمره حين صرف عنك دعاء الشر , 
حكمة فى الثانية . 

وقد دعا الكفار على عهد رسول الله يلد على أنفسهم . فقالوا : 
طاللّهُم إن كان هنذا هر الْحَقّ من عندك قَأمطر عَلَينا عحجارةمُن 
المسماء . . 69 4 [الأنقال] 

وقالوا : «أو د تُسقط السّمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَينًا كسَفا" . .© » [الإسراء] 

ولى استجاب الله لهم هذا الدعاء لَقَضى عليهم . وقطع دابرهم , 
لكن لله تعالى حكمة فى تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحمقى . وها هم 
الكفار باقون حتى اليوم ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة . 

وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هى الحق من 
عندك فاهدنا إليه » لكن المسألة عندهم ليست مسألة كفر وإيمان ٠‏ بل 
مسألة كراهية لمحمد يَللةِ . ولما جاء به ٠‏ بدليل أنهم قبلوا الموت فى 
سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد كَل . 

ومن طبيعة الإنسان العجلة والتسرع , كما قال تعالى : #خلق 


الإنسان من عَجَل سأريكم آياتى فلا تَستَعجلُون 69 4 [الانبياء] 





. ] الكسفة : القطعة . وكسف السحاب وكسفه : قطعه . [ لسان العرب - مادة : كسف‎ )١( 


لالد 
201017 

فكثيراً ما يدعو الإنسان بالخير لنفسه أو بما يراه خيرا ٠‏ قلا يجد 
وراءه إلا' الشر والتعب والشقاء . وفى المقابل قد ينزل الله بك 

إذن : أنت لا تعلم وَجْه الخير على حقيقته » فدع الأمر لربك عز 
وجل » واجعل حظك من دعائك لا أن تُجَابّ إلى ما دعوت + ولكن أن 
تظهر ضراعة عبوديتك لعرّة ربك سبحانه وتعالى . 

ومعتى : «دعاءة بالخير..00 »4 2 [الإسراء] 

أى : أن الإنسان يدعو بالشر فى إلحاح ٠‏ وكأنه يدعو بخير . 


ثم يقول الحق سيبحانه : 
له رحس وه ل عو ع مرمرع ا 000 ع ع عوميية 
خف ويحعلنا الل وألتارء يلين فحوة يدك وحَعلناءايَةَ 


لتمَار محم لضان ند : رو اموا ده 
لين وساب وهل سَىْ هفصلا (2) د 
الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلاً ونهارا ظرف] للأحداث » 
وجعل لكل منهما مهمة لا تتأتّى مع الآخر . فهما متقابلان 
لا متضادان , فليس الليل ضد النهار أو النهار ضد الليل ؛ لآن لكل 
منهما مهمة ٠‏ والتقابل يجعلهما متكاملين . 


ولذلك أراد الل تعالى أن يُنظّر بالليل والنهار فى جنس الإنسان 





)١(‏ محونا : طمسنا . وقال على بن آبى "طالب وقتادة : يريد بالمحو اللطخة السوداء التى فى 
القمر ٠‏ ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار . [ تفسير 
القرطبى 5905/9 ] . / 


الا 
ح+عح ههه حصت وت ونح نت وحص قت أكا/اه 
من الذكورة والأنوثة . فهما أيضاً متكاملان لا متضادان » حتى لا تقو 
عداوة بين ذكورة واتوقة كما ترى البعفن من -الحفسين يتعصن 
. لجنسه تعصيا أعمى خاليا من فَهُم طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثى . 
فالليل والنهار كجنس واحد لهما. مهمة , أما من حيث النوع فلكل 
منهما مهمة خاصة به . وإياك أن تخلط بين هذه وهذه . 
تأمل قول الحق سبحانه : 9 وليل إذا يَعْشئ 0 والنهارٍ إذا نجل 90 
وما خلَقَ الذّكرَ والأنتى © إن سَعيكُم لَشتَئ 90 » [اللي] 
فلا تجعل الليل ضدا للنهار . ولا النهار ضداً لليل » وكذلك 
ل تجعل الذكورة ضدا للانوثة , ولا الأنوثة ضد) للذكورة : 
قوله تعالى : وَجَعَكَا اللي وهار ينب . 09 4 [الإسراء] 
جعلنا : بمعنى خلقنا , والليل والثهار هما المعروفان لنا بالمعايشة 
والمشاهدة , ومعرفتنا هذه أوضح من أنْ نعرّفهما . فنقول مثلاً : 
الليل هى مغيب الشمس عن نصف الكرة الأرضية , والنهار هى شروق 
الشمس على نصف الكرة الأرضية . 
إذن : قد يكون الشىء أوضح من تعريفه . 
والحق سبحانه خلق لنا الليل والنهار . وجعل لكل منهما حكمة 
5 8 م 00 
ومهمة ٠‏ وحينما يتحدّث عنهما » يقول تعالى : 8 والضحئ (0 واللَيل إذا 
وافقول: ل إذَا يغشئ 0 والتْهارٍ | ذا تَجَلُْ90 4زالليل] فبدا بالليل . 
ومرة يتحدث عن اللازم لهما . فيقول : ظا:رَجَعْلَ الظُلّمَاتَ 


واشررك» . [الأنعام] 


1 





اللا 

ه١٠‏ لوجع حصت محص بصتو بنصصبحصحهت 
لأن الحكمة من الليل تكمن فى ظُلّمته . والحكمة من النهار تكمّن 

فى نوره , فالظّلّمة سكن واستقرار وراحة . وفى الليل تهدا الأعصاب 
من الأشعة والضوء , ويأخذ البدن راحته ؛ لذلك قال يككِ : « أطفكوا ٠‏ 


1١ 


المصابيح إذا رقدتم ©" 


3 


فى حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء الميهرة ‏ التى نراها 
الآن - مظهر حضارى ؛ وهم غافلون عن الحكمة من الليل : وهى؛ 

والثور للحركة والعمل والسعى . فمن ارتاح ؤ فى الليل يُصبخ 
نشيطا للعمل , ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة » وارتاحت 
أعضاوؤه . ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل . 

لذلك قال الحق سبحانه : «إومن رحمته جعل لكم الليل 
006 
والنهار. .09 4 [القصص] 

لماذا ؟ ط لتسكنوا فيه .. 69 4 [القصص] أى : فى الليل . 

ولتبتغوا من فضله .. 05 * [القصص] أى : فى التهار . 

إذن : لليل مهمة , وللنهار مهمة , وإياك أن تخلط هذه بهذه , 
وإذا ما وُجد عمل لا يؤدَى إلا بالليل كالحراسة مثلاً . نجد الحق 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه (80؟؟) من حديث جابر بن عبد الله عن النبى يَيْةِ قال”: ٠‏ إذا 

استجنح الليل - أو كان جنح الليل - فكوا صبيانكم » فإن الشياطين تنتشر حينئذ ٠‏ فإذا 

ذهب ساعة من العشاء فخلوهم . وأغلق بابك » واذكر اسم الله » وأطفىء مصباحك , واذكر 


اسم الله , وأوك سقاءك واذكر اسم الله » وخمّر مر إناءك واذكر اسم الله . ولى تعرض عليه 
شيك » . 


(2 


اضر 


صلمحخححصصم صصح صصح وحص ح وحص ص موحت ١‏ أله 


سبحانه يفتح لنا بابا لنخرج من هذه القاعدة العامة . 
فيقول تعالى : ط ومن آياته منَامَكُم اليل وَالْهارٍ .. 465 [الدوم] 
فجعل النهار أيض] محلاً للنوم » فأعطانا فُسّحة ورّخصة ٠‏ ولكن 


فى أضيق نطاق , فمّن لا يقومون بأعمالهم إلا فى الليل » وهى نسبة 
ضئيلة لا تخرق القاعدة. العامة التى ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم 


أحركة تحناتا. 


فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة . وتمرّد على هذا النظام 
الإلهى » فإن الحق سبحانه يردعه بما يكبح جماحه : ويحميه من 
إسرافه على نفسه , وهذا من لُطفه تعالى ورحمته بِخَلّقه . 


هذا الردع إما رَدّع ذاتىّ اختيارى . وإما رَدّع قهرى , الردع 
الذاتى يحدث للإنسان حينما يسعى فى حركة الحياة ويعمل , فيحتاج 
إلى طاقة , هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجرى فى أعضائه » فإن 
زادث الحركة عن طاقة الإنسان يلهث وتتلاحق أنفاسه , وتبدى عليه 
أمارات التعب والإرهاق , لأن الدم المتوارد إلى رئته لا يكفى هذه 
الحركة . 

وهذا نلاحظه مثلاً فى صعود السلّم . حيث حركة الصعود 
مناقضة لجاذبية الأرض لك ٠‏ فتحتاج إلى قوة أكثر , وإلى دم أكثر 
وتنفس فوق: التنفس العادى . 

فكأن الحق سبحاته وتعالى جعل التعب والميل إلى الراحة رادعاً 
ذاتي) فى الإنسان . إذا ما تجاوز حَدّ الطاقة التى جعلها الله فيه . 





هت" ااءو صوص وحص وص صم ص مص 


أما الردع القهرى فهو النوم . يلقيه الله على الإنسان إذا ما كابر 
وغالط نفسه ٠‏ وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة , فهنا 
يأتى دور الرادع القسَرى » فينام رغما عنه ولا يستطيع المقاومة , 
وكأن الطبيعة التى خلقها الله فيه تقول له : ارحم نفسك 2 فإنك 


وه 


لم تعد صالحا للعمل . 


فالحق: تبارك وتعالى لا يُسلم: الإنسان لاختياره. . بل يُلقى عليه, 


النوم وفقدان الوعى والحركة ليحميه من حماقته وإسرافه على نفسه . 
لذلك نرى الواحد منًا إذا ما تعرض لمناسبة اضطرته لعدم النوم 
لمدة يومين مثلاً » لا بد له بعد أن ينتهى من مهمته هذه أن ينام مثل 
هذه المدة التى سهرها ؛ ليأخذ الجسم حقّه من الراحة التى حرم 
منها . 
وقوله تعالى : 9 آيتين .. 69 »4 [الإسراء) 
قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يدعى إلى التأمل . ويظهر 
قدرة الخالق وعظمته سبحانه , والآية تُطلّق على ثلاثة أشياء : 


- تُطلّق على الآيات الكونية التى خلقها الله فى كونه وال 
وهذه الآيات الكونية يلتقى بها المؤمن والكافر . ومنها كما قال 


تعالى : 
« ومن آياته اللْيل والثهار والشمس والقمر. 406 [فضلت] 
فإ ومن آياته الجوار فى البحرٍ كالأعلام 9 » [الشورى] 


وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 


الا 
حعبمحص حص صوص توصت وحص حص وص وص ".أله 
"| - وتُطلق الآيات على المعجزات التى تصاحب الرسل ٠‏ وتكون 
دليلا على صدقهم ٠‏ فكل رسول يُبِعَث ليحمل رسالة الخالق لهداية 
ع الخلّق ٠‏ لا بد أن يأتى بدليل على صدقه وأمارة على أنه رسول . 
وهذه هى المعجزة . وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا ؛ لتكون 
أوضح فى إعجازهم وأدعى إلى تصديقهم . 
قال تعالى : وما معنا أن نُرْسلَ بالآيات إلا أن كدب بها 
الأولون رصق [الإسراء] 
. - وتّطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للآحكام . 
إذن : هذه أنواع ثلاثة » فى كل منها عجائب تدعوك للتأمل » ففى 
آيات الإعجانز. حيث أتى بشىء نبغ فيه القوم2. ومع ذلك 
لم يستطيعوا الإتيان بمثله . وفى الثالثة : آيات القرآن وحاملة 
الأحكام ؛ لأنها أقوم نظام لحركة الحياة . 1 
فقول الحق سبحانه : «١‏ وجعلنا اليل والثهار آيتين 09 © [الإسراء] 
أى : كونيتين » ولا ماتع أن تفسر الآياث الكونية آيات القرآن . 
وقوله : ظ فَمَحونًا آي اللَيل .. 09 »4 [الإسراء] 
أي ': بعد أن كان الضوء غابت الشمس فَحَلّ الظلام » 
أو محوناها : أى جعلناها هكذا , كما قلنا : سبحان من بِيّض اللبن . 
أى خلقه هكذا . فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلما . 


وجعلنا آية النهارٍ مبضرة .. 09 4 [الإسراء] 





راض 


كانت وحوح يحص بوت 


أى : خلقنا النهار مضيئاً » ومعنى مبصرة أو مضيئة أى : نرى 
بها الأشياء ؛ لأن الأشياء لا تّرى فى الظلام . فإذا حل الضياء والنور 


رأيناها » وعلى هذا كان ينبغى أن يقول : وجعلنا آية النهار مُبُْصرا , 


فيها , وليست هى مبصرة . 


'وهذه كما في قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون : © فلما 
جاءتهم آياتنًا مبصرة 8 ©4000 [النمل] 

فنسب البصر إلى الآيات ,. كما تسب البصر هنا إلى التهان . 

وهذه مسألة حيرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره . فكانوا 
يظنون أنك تزى الأشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المركى فتراه . 
إلى أن جاء العالم الإسلامى « ابن الهيثم » الذى نَوَّر الله بصيرته , 
وهداه إلى سر رؤية الأشياء . فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطا ء 
فلى أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لأمكنك أن ترى الأشياء فى 
الظّلمة إذا كنت فى الضوء . 

3 

إذن : الشعاع لا يأتى من العين , بل من الشىء المرتى ؛ ولذلك 
نرى الأشياء إن كانت فى الضوء , ولا نراها إن كانت فى الظلام 

وعليه يكون الشىء المرئى هى الذى يبصرك من حيث هو الذى 
يتضح لك . ويساعدك على رؤيته , ولذلك نقول : هذا شىء يلفت 
النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تلتفت إليه . 


إذن : التعبير القرآنى : 8 وجعلنا آية الها مبْصِرَة .. 69 © [الإسراء] 


« مريهم آياتنا فى الآقاق وفى أَنفْسهم حت يَتَبيّنَ لهم أنُّ الحق. ,0 » 
[فصلت] 





١ 


راض 
5-5--0----5322352525325-355ي2بيببي0 .© 


وقوله تعالى : 9 لتبَهُوا فَضلاً من ربكم .. 00 4 [الإسراء] 
وهذه هى العلة الأولى لآية الليل والنهار 


أى : أن السعى وطلب الرزق لا يكون إلا فى النهار ؛ لذلك أتى 
حركة نشاطية وإقبال على السّعى والعمل إلا إذا كان مرتاح) ولا تتوفر 
'له الراحة إلا بنوم الليل . 

وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى : 

( وين يحْمّعه جَمَلَ لَكُم اليل اهار تَسْكنُوا فيه ولعبَْمُوا من 
فضله. .09 4 [القصص] 

فالترتيب فى الآية يقتضى أن نقول : «لتسكنوا فيه. ©4 
[القصص] أى : فى الليل , 9 وَلبَُوا من فَضلله. .49 [القصص] أى : فى ٍ. 
النهار » وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل , فهما ‏ إذن - متكاملان . 

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار محل للحركة وابتغاء فضل 
ال ؛ لأن الحركة أمرّ ماد وتفاعل مادئ بين الإنسان ومادة الكون. 
من حوله . كالفلاح وتفاعله مع أرضه , والعامل وتفاعله مع آلته . 


هذا التفاعل المادى لا يتم إلا فى ضوء ؛ لأن الظلمة تغطى الأشياء 
وتُعمتيها . وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس , أما فى السعى 
والحركة فلا يِدّ من ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له , ففى الظلمة 
قد تصطدم بما هى أقوى منك فيحطمك ,أو بما هى أضعف منك 





ُو الاصتا 
حت للح وح حصوحصحصمص0ص وحح وحص صب 
إذن : فأول خطوات ابتغاء فضل الله أن يتبيّن الإنسان المادة التى " 
يتفاعل معها . لذلك . فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء » 
فقال تعالى : « وجعل الظُلمَات وَالثورَ 4060 [الأتعام] ؛ 


لأن النور محل للحركة , ولا يمكن للإنسان أن يعمل إلا يعد 
راحة , والراحة لا تكون إلا فى ظُلّمة الليل . 

وقوله تعالى : © ولتعلموا عدد السنين والحساب .. 69 © [الإسراء] , 

وهذه هى العلّة الأخرى لليل والنهار » حيث بمرورهما يتم حساب 
السنين . 4 

وكلمة « عدد » تقتضى شيئاً له وحدات » ونريد أن نعصرف كمية 
هذه الوحدات ؛ لأن الشىء إن لم تكن له كميات متكررة فهى واحد . 

وقوله : «السّنين وَالْحساب .. 69 4 [الإسراء] 

لأنها من: لوازم حركتنا فى الجياة » فعن طريق حساب الأيام 
نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة ٠‏ أى وقت سقوط المطر , 
ووقت الصلاة » ويوم الجمعة , هذه وغيرها من لوازم حياتنا 
لا نعرفها إلا بمرور الليل والتهار . 
والشمس فى النهار . ولكل متهما مهمة فى حساب الأيام والشهور 
والسنين . فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذى أنت فيه ٠‏ حيث يبدأ 
اليوم بشروقها وينتهى بغروبها ٠‏ أما بالقمر فتستطيع حساب.الأيام 
والشهور ؛ لأن الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على 


الاوك 
جحت هت ٠ه‏ وت وه هت ص حص وح :أله 
1 09 
أساسها . فهى فى أول الشهر هلال . ثم يكبر ,فيصير إلى تربيع 
أول » ثم إلى تربيع ثان » ثم إلى بدر .. ثم يأخذ فى التناقص إلى أن 
* يصل إلى المحاق آخر الشهر . 

إذن : نستطيع أن تحددن اليوم بالشمس والشهور بالقمر . ومن 
هنا تثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار » فتثبت رؤية رمضان ليلا 
أولاً . ثم يثبت نهار » فنقول : الليلة أول رمضان , لذلك قال تعالى : 

هر الذى جَعلَ الشّمْس ضياء والْقَمر نورا وقَدَرَه مَنازِل" لَعلَمُوا عد 
الستين والحساب »4 زمونسن] 

: «قدره..4)20 [يونس] آى : القمر ؛ لأن به تتبين أوائل 
ا ل لو و 0 
القلك وعلماء البحار وغيرهم 5 

ى «طمنازل. .2 »4 [يونس] هى البروج الاثنى عشر للقمر التى 
أقسّم الله بها فى قوله اتعالى : 9وَالسّمَاءِ ذات ؛ الْسروج 0 والْيَوم 
المَرعرد 02 وَشاهد وَمَشْهُودٍ 0 »4 [البروج] 

ولآن حياة الخَلّق لا تقوم إلا بحساب الزمن , فقد جعل الخالق 
سبحانه فى كَوْنه ضوابط تضبط لنا الزمن , وهذه الضوابط لا تصلح 
يلرام به مووي لسو ا وي 


ا 
لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضوابط الوقت فى كونه : 


)١(‏ أى : قدرنا له فى سيره أن ينزل فى أماكن محددة ٠‏ تجعله مرة هلالا » ومرة بدرا » ومرة 
كالعرجون القديم فى إشرافه على المحاق آخر الشهر . [ القاموس القويم 5٠١/1‏ ] . 


اا 


ت ١‏ : 1ج تت 21 جح جوج +0 


« الشمس والْقَمَرُ بحسبانٍ )»4 [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق لا يختلٌ . وطالما أن الخالق سبحانه خلقها 
بحساب فاجعلوها ضوابط لخساباتكم . 

وقوله تعالى : «وكل شىء فَصلنَاهُ تقصيلاً 69 » [الإسراء] 

عن شىء , فالحق سبحانه فصل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل » حتى 

لا يلتبس علينا الأمر فى كل نواحى الحياة . 

ومثال ذلك فى الوضوء مثلاً يقول سبحانه :ا« يدأيهًا الّذِين آمنوا 

إذَا قمتم إلى الصّلاة َاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرَ افقي. .20 4[المائدة] 

فاطلق عسل الوجه ؛ لأنه لا يختلف عليه آحد , وحدّد الأيدى إلى 

المرافق , لأن الأيدى يُختلف فى تحديدها . فاليد قد تكون إلى 

الرُسْغْ » أو إلى المرفق ؛ أى إلى الكتف ٠‏ لذلك حددها الله تعالى , لأنه 
سبحانه يريدها على شكل مخصوص ٠.‏ 

وكذلك فى قوله تعالى : وامْسّحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 

الكعبين. . (© # [المائدة] 

فالراس يناسبها المسح لا القسل ؛ والرّجُلآن كاليد لابْدٌ أن 

. فإذا لم يوجد الماع أى تعدّر استعماله شرع لنا سيحانه 

لتيهم . ٠‏ فقال تعالى : الفَلَمْ نجدوا ماء فتََممُوا صّعيدَا”" طَيبًا َامْسَحوا 


بوجوهكم وأيديكم .. © 4 [النساء] 


(1) الصعيد : هى كل تراب طيب . وقال الشافعي : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار . 
وقال أبى إسحاق : الصعيد وجه الأرضي وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض » 
ولا يبالى أكان فى الموضع تراب أو لم يكن . لان الصعيد ليس هى التراب ٠‏ إِنْما هى وجه 
الأرض . تراب كان أو غيره . [ لسان العرب - مادة : صعد ] . 





0 


لاا 
صويحت بح نيت ب سبك كبسانت 
7 
والتيمم يقوم مقام الوضوء من حيث هو استعداد للصلاة ولقاء 
الحق سبحانه وتعالى . وقد يظَنْ البعض أن الحكمة من الوضوء 
' الطهارة والنظافة . وكذلك التيمّم ؛ لذلك يقترح بعضهم أن تُنظف 
أنفسنا بالكولونيا مثلاً . 
تقول : ليس المقصود بالوضوء أو التيمم الطهارة أو النظافة » بل 
المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الله تعالى » 
وإلا كيف تتم الطهارة أو النظافة بالتراب ؟ 
و ا ل 
قال : اتعلمون على من أنا مقبل الآن ؟ 
فللقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها المؤمن 
حسابا ».وأن يستعدٌ للصلاة بما شرعه له ربه سبحانه وتعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عورل! إفمن والتتشطرن خورف أ 
الِب حِمَهلهسشر ) هه 


كلمة ( طائره ) أى : عمله وأصلها أن العرب كانوا فى الماضى 
يزجرون الطير , أى : إذا أراد أحدهم أن يُمضئ عملا يأتى بطائر ثم 
يطلقه »'فإن مر من اليسار إلى اليمين يسمونه « السانح »!' ويتفاءلون 
حا الف ل ل لا لتو ااي 
)١(‏ قال الحسن : أى شقاوته وسعادته . وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير » 
أى : مار له عند القسمة فى الازل . [ تفسير القرطبى ]5581//٠‏ . 
(9) السائم” : ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طائر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . [ لسان العرب ‏ مادة : سنخ'] . 


لاما 


جص صم 
به » وإن مر من اليمين إلى اليسار يسمونه « البارح » ويتشاءمو 
ال ا ا ا 
أنه كاتوا بكفززارن بانس !رمتعم هوه باليدان توه كان 
النبى كله يحب الفال الحسن”" , ولا يحب التشاؤم ؛ لأن القأل الطيب 
يُنشّط أجهزة الجسم انبساطا للحركة , أما التشاؤم فيدعى للتراجع 
والإحجام » ويقضى على الحركة والتفاعل فى الكون . 
والحق سبحانه هنا يُوضّح : لا تقوّلوا الطائر ولا تتهموه , بل 
طائرك أى : عملك فى عنقك يلازمك ولا ينفكَ عنك أبدا , ولا يُسبأل 
عنه 'غيره . كما أنه لا يُسأل عن عمل الآخرين . كما قال تعالى : 
«ولا تَرِرُ وَازِرةٌ وزْرَ أخْرّئ .. 62 »4 [الإسراء] 
فلا تُلقى بتبعة أفعالك على الحيوان الذى لا ذنب له . 
وقوله تعالى : طوَنُخْرِج لَهُيْم القيَامّة كمَابًا يَلْقَاهُ مَشُورًا 469 
[الإسراء] 
وهو كتاب أعماله الذى سجلته عليه الحفظة الكاتبون » والذى قال 
الله عنه : « ويقولون يدوياتنا ما لهذا الكتَاب لا يُقَادرٌ صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحْصاهًا وَوَجَدُوا ما عمنُوا حاضرا ولا يظلم بك أحَدا ©6 > [لكيف] 
هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشور) . أى : مفتوحا مُعدًا 
للقراءة . 


.أ 





: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الل كله قال : ه يعجبني القال الصالح . والفال الصالح‎ )١( 
وآبى الشيخ الأصجّهانى فى‎ ) ٠05 ٠. ١١8/15( الكلمة الحسنة » أخرجه أحمد فى مسنده‎ 
. ) 794 أخلاق النبى ( حديث‎ 


ناض 





امت 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ذأ > 2 ب - سِدَالْومءَِكَ هه حَيِيبًا 09 #ه 
الحق تبارك 98 يُصور لنا نوقف) من مواقف يوم القيامة » حيث 
يقف العبد بين يدى ربه عد وجل . فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنفسه ؛ 
ليكون هى حجة على نفسه”” , ويُّقر بما اقترف , والإقرار سيد الآدلة . 


5 


فهذا موقف لا مجال فيه للعناد أو المكابرة . ولا مجال فيه 
للجدال أو الإنكار » فإن حدث منه إنكار جعل الله عليه شاهداً من 
جوارحه ٠‏ فيُنطقها الحق سبحانه بقدرته : 


يقول تعالى : ظيوم تَشهد عليِهم السنثهم وأيديهم وَأَرجِلُهُم بما كاثوا 


يعملون 69 4 ش [النور] 
ويقول سبحانه طوقالوا لجُودهم لم شهدئُم عَلَينَا َالُوا أنطَقنا الله 
الذى أنطق 05 شىء. رسفي [فصلت] 


وقد جعل الخالق سبحانه للإنسان. سيطرةٌ على جوارحه فى 
الدنيا . وجعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه فى خير أو شر , فبيده 
يضرب ويعتدى ,٠‏ وبيده يُنفق ويقيل عثرة المحتاج » وبرجله يسعى 
إلى بيت الله أى يسعى إلى مجلس الخمر والفساد . 


وتجوارحه فى كل هذا مُسكّرة طائعة لا تتأبى عليه » حتى وإن 
كانت كارهة للفعل ؛ لأنها منقادة لمراداتك ٠‏ ففعلها لك ليس دليلاً على 
)١(‏ قال#هيعض الصلحاء : هذا كتاب . لسانك قلمك , وريقك مداده . واعضاؤك قرطاسه , أنت 


كنت المملى على حفظتك , ما زيد فيه ولا نُقص منه » ومتى أنكرت منه شيئا يكون فيه 
الشاهد منك عليك . [ تفسير القرطبى 5994/6 ] . 





ملاس 


كح رصحي رمم نوبحت 


الرضى عنك ؛ لأنه قد يكون رضى انقياد . 

وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائد السرية » فأمره نافذ على جنوده » 
حتى وإن كان خطتا . فإذا ما فقد هذا القائد السيطرة وأصبح الجنود 
أمام القائد الأعلى باحوا له بكل شىء . 

كذلك فى الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه ٠‏ فلا تتخلف 
عنه أبدا , لكنها قد تفعل وهى كارهة وهى لاعنةٌ له » وهى مبغضة له 
ولفعله » فإذا كان يوم القيامة وانحلّت من إرادته » وخرجت من سجن 


سيطرته , شهدت عليه بما كان منه . 


« كفئ 5 . بنفسك الَيُوم عليك حَسيبًا © 4 [الإسراء] 
أى : كفانا أن تكون أنت قارئ وشاهدا على نفسك . 
كيكو الدق تمان 

ص مد 2 محبل سرس 0 ص 
+ من اهتدئ 4 مامد نفسو وَمنْضَلٌ فَإِنّمَا 


سر لمشتس عسل م سا علد 0 0 هه 


عليها ولان زروازرة وزراخرئ وما كامعذيين 


حَيَّ بسك رَسُولًا(2) #ه 


قوله تعالى : طمن اهتدئ فَإِنمَا يهتدى لنفسه .. 62 4 [الإسراء] 


و مايل 


سبحانه الغنىّ عن عباده » وبصفات كماله وضع منهج الهداية لللإنسان 
الذى جعله خليفة له فى أرضه , وقبل أنْ يخلقه أعدّ له مقومات الحياة 





5 


فكذالا 
926+ 23ج وح حمصض ١‏ رةه 
5 

كلها من أرض وسماء » وشمس وقمر . وهواء وجبال ومياه . 

فصفات الكمال ثابتة له سبحانه قبل أن يخلق الخَلق : إن 
فطاعتهم لن تزيده سبحانه شيت . كما أن معصيتهم لن تضره 

وهنا قد يسأل سائل : فلماذا التكليفات إذن ؟ 

نقول : إن التكليف من الله لعباده من أجلهم وفى صالحهم . لكى 
سنبحانه منهجا نسير عليه . وهو منهج واجب التنفيذ لأنه من الله »2 
من الخالق الذى يعلم من خلق ؛ ويعلم ما يصلحهم وينظم حياتهم . 
فلى كان منهج بشر لبشر لكان لك أن تتأبّى عليه , أما منهج الله فلا 
ينبغى الخروج عليه . 

.لذلك نسمع فى الأمثال الدارجة عند أهل الريف يقولون : الأصبع 
بذلك ,2 0 شرام عي رو عا هذا بأمر البشر لقامت ال الدنيا 
ولم تقعد . 

ومن كماله سبحانه وعْنَاهُ عن الخلّق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم 
من أحكام أو تجن أو تقصير.؛ ذلك لآن كل شىء عنده بمقدان , 
ولا يقهضى أمر فى الأرض حتى يُقضى فى السماء , فإذا كلَّقْتَ 
واحدا بقضاء مصلحة لك . فقصر فى قضائها . أو رفض ,» أو سعى 
فيها وإيم يُوقّق نجدك غاضبا عليه حاتقا . 

مْ 

وهنا يتحمل الخالق سبحانه عن عباده » ويُعفيهم من هذا الحرج . 

ا ا 0 


ملالا 


هة :1 / .وح ووه 02929522 


ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه . فلا تلوموا 
الناس . فلكل شىء ميلاد . ولا داعى لآن نسبق الأحداث ٠»‏ ولننتظر 
الفرج وقضاء الحوائج من الله تعالى أولاً . 

ومن هنا يُعلّمنا الإسلام قبل أن تعد بعمل شىء لا بد أن نسبقه 
بقولنا : إنْ شاء الله لنحمى أنفسنا . ونخرج من دائرة الحرج أو الكذب 
إذا لم نستطع الوفاء , فأنا ‏ إذن - فى حماية المشيئة الإلهية إن 
وُقْفْتَ فبها ونعّمت , وإنْ عجزتُ فإن الحق سبحانه لم يشا » واخرج 
أنا من أوسع الأبواب . 


0 


0 


4 


إذن : تشريعات الله تريد أن تحمى الناس من الناس ,٠‏ تريد أن 


تجتث أسباب الضّفن على الآخر , إذا لم تقض حاجتك على يديه » 
وكان الحق سبحانه يقول لك : تمهل فلكل شىء وقته . ولا تظلم 
الناس , فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن الذى كلّفته بها ما قضاها لك 
فى الحقيقة . ولكن صادف سعيّه ميلاد قضاء هذه الحاجة . فجاءت 
على يديه ٠‏ فالخير فى الحقيقة من الله » والناس أسباب لا غير . 

وتتضح لنا هذه القضية أكثر فى مجال الطب. وعلاج المرضى » 
فالطبيب سبب . والشفاء من الله . وإذا أراد الله لأحد الأطباء التوفيق 
والقبول عند الناس جعل مجيثه على ميعاد الشفاء فيلتقيان . 

ومن هنا نجد بعض الأطباء الواعين لحقيقة الأمر يعترفون بهذه 
الحقيقة , فيقول أحدهم : ليس لنا إلا فى ( الخضرة ) . 


يه 

والخضرة معناها : الحالة الناجحة التى حان وقت شفائها . 
وصدق الشاعر ‏ 'حين قال : 3 
4 


والناسٌ يتُحون الطَّبِيب وإنّما ‏ خط الطّبيب إصًا صَابَةُ الآقدار 


سما 0يميميميم 0غ 


1لا 
حعبصحص ص تهت :ته حت صوص تق وحتت أله 
فقول الحق تبارك وتغالى : من اهتدئ فَإِنَّمَا يهتدى 
لنفسه . .(62 #[الإسراء] أى : لصالح نفسه . 
التزام الناس بمنهج الله عائد عليك أيضا , وأنت المنتقع فى كل 
الأحوال بهذا المنهج ؛ لذلك حينما ترى شخص] مستقيما عليك أن. 
تحمد الله . وأن تفرح باستقامته . وإياك أن تهزا به أى تسخر منه ؛ 
وفى المقايل يقول الحق سبحانه : ومن ضل فإئما يضل 
. عليها . .092 © [الإسراء] 
أى : تعود عليه عاقبةٌ انصرافه عن منهج الله ؛ لأن شر الإنسان 
فيشقى هو بشره ٠‏ ويشقى به المجتمع . 
ومن العجب أن نرى بعض الحمقى إذا رأى مُتحرفا أى سىء 
السلوك ينظر إليه نظرة بَفْض وكراهية . ويدعو الله عليه , وهنو 
لا يدرى أنه بهذا العمل يزيد الطين بلة » ويُوسّع الخُرّق على الراقع 
كما يقولون . 
فهذا المنخرف فى حاجة لمَنْ يدعو الله له بالهداية » حتى تستريح 
أولا من شرّه . ثم لتتمتع بخير هدايته ثانيا . أما الدعاء عليه فسوف 
يزامن ارم 6 دزي امن قاد اللمتدع 6 
ومن هذا المنطلق علّمنا الإسلام أن مَنْ كانت لديه قضية علمية 
تعود بالخير , فعليه أن يُعديها إلى الناس ؛ لأنك حينما تُعْدَى الخير 





ومع شو لد 


دا اصوحدصيه ب ديم كوم منت 
إلى الناس ستنتفع بأثره فيهم » فكما انتفعوا هم بآثار خللك الحميدة » 
فيمكنك أنت أيضا الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم . 

لذلك حرّم الإسلام كنم العلم لما يسبّبه من أضرار على الشخص 
نفسه وعلى المجتمع . 

يقول كله : من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»". 

وكذلك من الكمال الذى يدعونا إليه المنهج الإلهى أن يُتقن كل 
معامب عيذ عبن رك شحاحي متك مكن رف الإنسان فى 
حركة حياته ب يتقن عملا واحدا , لكن حاجاته فى الحياة كثيرة 
ومتعددة . 

فالخياط مثلاً الذى يخيط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة , 
وهى يحتاج فى حياته إلى مهن وصناعات كثيرة » يحتاج إلى : الطبيب 
والمعلم والمهندس والحداد والنجار والفلاح 5 الخ . 

فلى أتقن عمله وأخلص فيه لَسكر الله له مَنْ يتقن له حاجته , 
ولى رعْما عنه . أى عن غير قضد , أو حتى بالمصادفة . 

إذن : من كمالك أن يكون الناس فى كمال فإن أتقنت ت عملك 
فأنت المستفيد حتى إن كان الناس من حولك أشرارا لا يتقنون شيك . 
فسوف يُيسّر الله لهم سبيل إتقان حاجتك . من حيث لا يريدون 


ولا يشعرون . 





)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 51 - موارد الظمآن ) , والحاكم فى مستدركه (١/؟١٠)‏ وقال : هذا 
إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة . وأقره الذهبى . 


لا كر 


صمح مت صمت اناه 
وقوله تعالى : «ولا تَزر وازِرة وزْرَ أخْرَئ .. 62 4 [الإسراء] 
أى : لا يحمل أحدّ ذنبّ أحد ؛ ولا يُوْاخَذْ أحد بجريرة غيره 2 
وكلمة : تزر وازرة .. ©6 » [الإسراء] 
من الوزر : وهى الحمل الثقيل ٠‏ ومنها كلمة الوزير : أى الذى 
يحمل الأعباء الثقيلة عن الركيس , أو الملك ٠‏ أو الأمير . 
فعدل الله يقتضى أن يُحاسب الإنسان بعمله : بعمله . وأن يُسأل عن 
نفسه ٠‏ فلا يرمى أحد ذنبه على أحد , كما قال تعالى «لاّ يجزى 
والد عن ولَده ولا مَولود هو جاز عَن والده شيا ...69 4. [لقمان] 
وحول هذه القضية تحدّث كثير من المستشرقين الذين يبحثون 
ل ا : «ولا قزر وآنِرة زر 


9 .. 09 4 [الإسراء] 
وقالوا : كيف تُوقٌّق بينها وبين قوله : 8 وليحملن نهم وأئْقَالاً مع 
أثقالهم 5 0 [العنكبوت] 
وقوله تعالى : 9 ليَحَمِلُوا أَورَارَهُم كاملة يوم القيامَة ومن أُوَارٍ الذين 
يضلُوتهم بغر علم ألا ساء ما يَزِرون 9© » [النحل] 


ونقول : التوفيق بين الآية. الأولى والآيتين الأخيرتين هيّن لو 
فهموا الفرق بين الوزْر فى الآية الأولى , والوْر فى الآيتين 
الأخيرتين . ْ 

ففى الأولى وزر ذاتئّ خاص بالإنسان نفسه . حيث ضلّ هى فى 
نفسه ,. فيجب أنْ يتحمّل وير ضلاله . أما فى الآية الثانية فقد اضلٌ 





اك اا ؟ 

سوه الاجداء 
١‏ لوحصوحصت وص ٠ص‏ ص مص ص ممصم 
غيره » فتحمل وزّْره الخاص به » وتحمل ورّر مَنْ أضلّهم . 

ويُوضّح لنا هذه القضية الحديث النبوى الشريف : « من سن فى 

الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 


5 إلى 
عم »ا ام 


عام م 2ع 


وقوله تعالى : وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولاً 69 4 . [الإسراء] 

العذاب : عقوبة على مخالفة ٠‏ لكن قبل أن تُعاقبنى عليها لا بد أن 
تُعلّمنى أن هذه مخالفة أى جريمة ( وهى العمل الذى يكسر سلامة 
المجتمع ) ٠‏ فلا جريمة إلا بنصّ ينص عليها ويُقنّنها ٠‏ ويُحدّد العقاب 
عليها » ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها فى الجرائد الرسمية لكى يطلع 
عليها الناس ٠‏ وبذلك ثُقام عليهم الحجة إن خالفوا أو تعرّضوا لهذه 
العقوبة . ' 

لذلك حتى فى القانون الوضعى نقول : لا عقوبة إلا بتجريم , 
ولا تجريم إلا بتصُ » ولا نص إلا بإعلام . 

فإذا ما اتضحت هذه الأركان فى أذهان الناس كان للعقوية 
معنى . وقامت الحجة على المخالفين ‏ أما أن نعاقب شخصا على 
جريمة هى لا يعلم بها » فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية . 


6 #عردا اهم 


أما أن يجرم هذا العمل ٠‏ ويعلّن عنه فى الصحف الرسمية , فلا 





. من حديث جرير بن عبد الله البجلى‎ )١1١10( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 


لاد 


موحت م كيت د ست يحصيحت نرت 


حجة لمن جهله بعد ذلك ؛ لأن الجهل به بعد الإعلام عنه لا يُعفى من 
العقوبة . ١‏ 

فكان قول الله تعالى : وما كنا معَدبِينَ حَنَى نَبِعَث 
رسولاً62 #زالإسراء] يجمع هذه الأركان السابقة : الجريمة » والعقوبة , 
والنص . والإعلام » حيث أرسل الله الرسول يُعَلّم الناس منهج الحق 
سبحانه » ويُحدّد لهم ما جرّمه الشرع والعقوبة عليه . 


لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : ظطوإن من أُمّة إلا خَلا فيهًا 


َذير© »4 [فاط] 
| ويقول, :ا« يداهل الكتّاب قد د جاءكُم رَسَولنًا ؛ يسين ين لَكُم على قترة" من 
اسل أن تقُونُوا ما جاءنَا من بشير ولا تذير. 409 [المائدة] 


إذن : قد انقطعت حجتكم برسالة محمد البشير النذير وله . 

وقد وقف العلماء أمام هذه القضية فقالوا : إن كانت الحجة قد 
قامت على من آمن برسالة محمد يِه . فما بال الكافر الذى لم يؤمن 

نقول : لقد عرف الإنسان ربه عز وجل أولآ بعقله » وبما ركّبه 
فيه خالقه سبحانه من ميزان إيمانى هو الفطرة , هذه الفطرة هى 
المسئولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود ٠‏ وإن لم يأت رسول » 
والأمثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية : 


هَبْ أنك قد انقطعت بك السّيل فى صحراء واسعة شاسعة لا تجد 





. ] 7١/1 الفترة : هى المدة من الزمن التى تفصل بين نببين . [ القاموس القويم‎ )١( 


اللا 
6-110 


فيها أثرا لحياة . وغلبك النومُ فنمت , وعندما استيقظت فوجئت بمائدة 
بالل آلا تفكّر فى أمرها قبل أن .تمتدٌ يدك إليها ؟ آلآ تلفت انتباهك 
وتثير تساؤلاتك صن أتى بها إليك ؟ 


00 الإنسان ب بعقله وفطرته لا بد أن يهتدى إلى أن للكون خالقاً 
٠‏ ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن وليدَ المصادفة , 

1 

لقد جثنا إلى الحياة فوجدنا عالما مستوفيا للمقوّمات والإمكانيات , 
وجدنا أمام أعيننا آيات كثيرة دالّة على الخالق سيبحانه » كل منها 
خيط لى تتبعته لأوصلك . خذ مثلاً الشمس التى تنير الكون على 
بُعدها تطلع فى الصباح وتغرب فى المساء , ما تَخلّقت يوم)ا , 
ولا تأخرت لحظة عن موعدها , آلآ تسترعى هذه الآية الكونية انتباهك ؟ 

وقد سيق أنْ ضربنا مثلا ب « أديسون » الذى اكتشف الكهرباء , 
وكم أخذ من الاهتمام والدراسة فى حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج 
إلى أدوات وأجهزة وأموال . وهى عرضة للأعطال ومصدر للأخطار » 
فما بالنا نغفل عن آية الإضاءة الربانية التى لا تحتاج إلى مجهود 
أى أموال أى صيانة أو خلافه ؟ 

والعربى القَّمٌ الذى ما عرف غير الصحراء حينما رأى بعر البعير 
وآثار الأقدام استدل بالأشر على صاحبه , فقال فى بساطة العربى : 
البعرة تدلّ على البعير . والقدم تدلٌ على المسير , سماء ذات أبراج ؛ 
وأرض ذات فجاج » ونجوم تزهر . وبحار تزخر . ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟ 





اا 
صمحح مص ص ص صم صصص ص موصت ١‏ أله 


إذن : بالفطرة التكوينية التى جعلها الله فى الإنسان يمكن له أن 
يهتدى إلى أن للكون خالقا ٠‏ وإن لم يعرف مَنْ هو , مجرد أن يعرف 
القوة الخفية وراء هذا الكون . 

وحينما يأتى رسول من عند الله يساعده فى الوصول إلى 
ما يبحث عنه . ويدلّه على ربه وخالقه . وأن هذه القوة الخفية التى 
حيّرتُك هى ( الله ) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومن فيه . 

وهو سبحانه واحد لا شريك له . شهد لنفسه أنه لا إله إلا هوا", 
كن هو اسه 0 
ا معارض لها . 

وهذه الفطرة الإيمانية فى الإنسان هى التى عنَاها الحق سبحانه 
فين قوله تعالى ٠‏ (وإذ أَحَدَ ربك من يَبى آم من طهورهم ذَرَيَهُم 
وأشهدهم على أنفسهم ألَسْت بريكم الوا بلى .. 9 » [الأعراف] 

وهذا هو العَهد الإلهى الذى أخذه الله على خُلّقه وهم فى مرحلة 
الدّرّ . حيث كانوا جميعا فى آدم ‏ عليه السلام ‏ فالأنْسال كلها تعود 
التى شهدت هذا العهد ء, وأقرَّتْ أنه لا إله إلا الله , ثم ذابت هذه 
الشهادة فى فطرة كل إنسان ؛ لذلك نسميها الفطرة الإيمانية . 

ونقول للكافر الذى أهمل فطرته الإيمانية وغفل عنها ,. وهى تدعوه 


)١(‏ يقول تعالى : 8 شْهد الله أنه لا ننه إلأ هو والملائكة وَأُونُوا العلم قائما بالقسط لا إِننه إل هو الْعزِير 


الحكيم 46 [آل عمران] . 


ذلا 
"!اروص صوص ص محص وحص ممصم 
إلى معرفة الله : كيف تشعر بالجوع فتطلب الطعام ؟ وكيف تشسعر 
بالعطش فتطلب الماء ؟ أرأيت الجوع أو لمستّه أى شمّمته ؟ إنها الفطرة 
والغريزة التى جعلها الله فيك , فلماذا استخدمت هذه , وأغفلت هذه ؟ 
والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه فى حين أن 
الي مجع دق اع ابا كرك 
ره عن وه إلا بس يخطه ولتت نا قير فهُونَ تسبيحَهُم. ©46 
[الإسراء] 
فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مسبّحة . فإن 
كانت ذرات المؤمن حدث بينه وبين ذرات تكوينه انسجام واتفاق 2 
وتجاوب تسبيحه مع نسبيح ذراته وأعضائه وتوافقت إرادته الإيمانية 
مع إيمان ذراته ٠‏ فترى المؤمن منسجما مع نفسه مع تكوينه المادى . 
.ويظهر هذا الانسجام بين إرادة الإنسان وبين ذرّاته وأعضائه فى 
ظاهرة النوخ . فالمؤمن ذرّاته وأعضاؤه راضية عنه تُحبه وتّحب البقاء 
معه لا تفارقه ؛ لأن إرادته فى طاعة الله » فترى المؤمن لا ينام كثيرا 
مجرد أن تففل عينه ساعة من ليل أو نهار تكفيه ذلك ؛ لآن أعضاءه 
فى انسجام مع إرادته . وهؤلاء الذين قال الله فيهم : 


وا ل 0 0 [الذاريات] 





)١(‏ عن انس رضى الله عنه قال : كان النبى يَقدٍ تنام عبناه , ولا ينام قلبه . أخرجه الحاكم 
فى مستدركه )15١/5(‏ وقال : صحيعح على شرط مسلم ولم يخرجاه . واخرج مسلم من 
حديث عائشة (778) : ٠‏ يا .عائشة إن عينئ تنامان ولا ينام قلبى » : 


ا 


1 اك 
مع إرادته كَل . وما أشبه الإنسان فى هذه القضية بسيد شرس سىء 
الخُلق , لديه عبيد كثيرون , يعانون من سُوء معاملته » فيلتمسون 
الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيكة . 

على خلاف الكافر . فذراته مؤمنة وإرادته كافرة » فلا انسجام 
ولا توافق بين الإرادة والتكوين المادى له ٠‏ لذا ترى طبيعته قلقة » ليس 
هناك تصالح بينه وبين ذراته , لأنها تبغضه وتلعنه ٠‏ وتود مفارقته . 

ولولا ان الخالق سبحانه جعلها مُتْقادةٌ له لما طاوعثّه ٠‏ وإنها 
لتنتظر يوم القيامة يوم أن تفكٌ من إرادته » وتخرج من سجنه ,2 
لتنطق بلسان مُبِين » وتشهد عليه بما اقترف فى الدنيا من كفر 
وحجحود ؛ لذلك ترى الكافر ينام كثيراً » وكأن أعضاءه: تريد أن ترتاح 
من شره . 

ب الانطرران ذرات الكون وذرات الإسال فى السمتهيه 
(وتدكن لا تهون تسبيحهم 0 

فلا يفقهه ولا يفهمه إلا مَنْ منحه الله القدرة على هذا . كما منح 
هذه الميزة لداود - عليه السلام - فقال : وسخّرنا مع داود الجبال 
يسبّحن والطَّير وكنًا فاعلين 69 »4 [الأنبياء] 

وهنا قد يقول قائل : ما الميزة هنا , والجبال والطير تُسبّح الله 
بدون داود ؟ 

الميزة هنا لداود ‏ عليه السلام ‏ أن الله تعالى أسمعه تسبيح 
الجبال وتسبيح الطير . وجعلها تتجاوب معه فى تسبيحه وكأنه 





الال 
كن نجسي بن بسرت سرك 
( كورس ) أو نشيد جماعى تتوافق فيه الأصوات 0 وتتناغم بتسبيح 
, الله تعالى » ألم يقل الحق سبحانه فى آية أخرى : «يلجبال أوبى معه 
وَالطّير .. 69 » 0 [سبا] 
أى : رجعى معه وردّدى التسبيح ٠‏ 
ومن ذلك أيضا ما وهبه الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من 
جنسها' ويفهم ما تريد » وهذا فضل من الله يهبه لمن يشاء من 
عباده , لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لغة النملة » وفهم ما تريده 


اجرقان 0 
والد .. 5 »4 [النمل] 


نوكل مكارو رن ا وادوقاك ال اف ومطو ل د ينا 
ولا يفهمها إلا مَنْ يُيسَّر اث له هذا العلم وهذا الفهم . 

وحينما نقرأ عن هذه القضية نجد بعض كُتَّابِ السيرة مثلاً يقولون +: 
سبح الحصى فى يد النبى يَكةٌ نقول لهم : تعبيركم هذا غير دقيق ‏ لآن 
الحصى يُسبّح فى يده كلهِ كما يُسبّح فى يد أبى جهل ؛ لكن الميزة 
أنه لَه سمع تسبيح الحصى فى يده » وهذه من معجزاته وَل . 





. وذلك أن سليمان عليه السلام عندما أتى على وادى النمل هى وجنوده من الجن والإنس‎ )١( 
والطير قالت ثملة : يَأَيُهَا امل ادْحْنُوا مَسَاكتَكُم لا يَحْطْمدُكُمْ سُلَيْمَانٌ وجنوده رهم‎ 
. لا يشْعْرونَ 469 [النمل]‎ 

(1) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحئّه وأغراه . أو ألهنمه وأرشدة . ومعنى قول سليمان عليه 
السلام:ظط رب أَوزِعنى أن أشكر نعمتك 69 4[النمل] أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحبَيه إلى . 


شور الجا 
صلمحخححصوصتت وحص حص محه ه22 1147 
والحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى حقيقة من حقائق الكون » وهى 
كما أن لك حياة خاصة بك , فاعلم أن لكل شىء دونك حياة أيضا ؛ 
لكن ليست كحياتك أنت , بدليل قول الحق سبحانه : كل شئء مالك 
إل هه .. 60 »4 [القصص] 


فكل ما يُطلق عليه شىء مهما قَلَّ فهى هالك . والهلاك ضد 
الحياة ؛ لآن الك تعالى قال : (ليهلك من هلك عن بين ويحيئ من حى 
عن بين .. 69 »© [الانفال] فدل على أن له حياة تُتاسبه . 


ونعود إلى قول الحق سبحانه : وما كنا معلبينَ حَنَّى نبعث 
رسولاه »4 [الإسراء] 

فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه ٠‏ فمن الذى 
يمه بمرادات الخالق سيحانه منة , إذن : لا بُدّ من رسول يبِلَّعْ عن 
الله » ويتبّه الفطرة الغافلة عن وجوده تعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 621 رسع جرم د وود 0 


<وإذا ردنا أن لِك هيه أمرنا مترفبهافمَسَمويا 
مَحَيَّعَكِيَ الْمَولُمدَمَرَصهَائدَميرًا () كه 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يعطينا مثالاً لعاقبة الخروج عن 
منهج الله تعالى ؛ لأنه سبحاته حينما يُرسل رسولا لمُبلّغْ منهجه إلى 
خلقه » فلا عُدْىَ للخارجين عنه ؛ لأنه منهج من الخالق الرازق المنعم , 
الذي يستحق منا الطاعة والإنقياد . وكيف يتقلب الإنسان فى نعمة 
ربه ثم يعصاه ؟ إنه رَدٌ غير لائق للجميل ٠‏ وإتكار للمعروف الذى 





ذال 
"١‏ صصص وص ص محص حص موص صم حوحه 

يسوقه إليك ليل نهار » بل فى كل نفس من أنفاسك . 

ولى كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عذر لمن خرج 
عنه » ولذلك يقولون : « من يأكل لقمتى يسمع كلمتى » . 

كما أن هذا المنعم سيحانه لم: يفاجكك بالتكليف ٠‏ بل كلفك فى 
وقت مناسب 2 فى وقت استوت فيه ملكاتّكَ وقدراتّكَ . وأصبحت بالغا 
صالحا لحمل هذا التكليف , فتركك خمسة عشر عاما تربع فى نعمه 
وتتمتع بخيره ٠‏ فكان الأولّى بك أن تستمع إلى منهج ربك ؛ وتُتَقّده 

والمتأمل فى قضية التكليف يرى أن الحق سبحانه أمر بعضنا أن 
يُكلّف بعضاء. كما قال تعالى : «وأمر أُهلّك بالصّلاة واصطبسر 
عليها . .029 4 [طه] 

وقد شرح لنا النبى كَل هذه القضية فقال : « مُرُوا أولادكم 
بالصلاة لسبع . واضربوهم عليها لعشر ,7 . 

وهذا التكليف وإن كان فى ظاهره من الأهل لأولادهم , إلا أنه 
فى حقيقته من الله تعالى فهو الآمر للجميع ؛ ولكن آراد الحق سبحانه 
أن يكون التكليف الأول فى هذه السنّ من القريب المباشر المحس أمام 
الطفل . فآبوه هى صاحب النعمة المحسّة حيث يوفر لولده الطعام 
والشراب . وكل متطلبات حياته ٠‏ فإذا ما كلفه أيوه كان أدَعى إلى 
الانصياع والطاعة ؛ لأن الولد فى هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه 
لمعرفة المنعم الحقيقى . وهو الله تعالى . 


» آخرجه أبى داود فى سئنه (454) » وأحمد فى مسئده (181/9) بلفظ « مروا أبثاءكم‎ )١( 





من حديث عبد الله بن عمرئ بن العاص . 


زاكر 
ج2222<92+92:1922922+42 117220309 


لذلك أمر الآب أن يعوّد. ولده على تحمل التكليف وأن يعاقبه إن 
قصّر ؛ لأن الآمر بالفعل هو الذى يُعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا 
بلغ الولد سن التكليف الحقيقى من المنعم الأعلى سبحاته كان. عند 
الولد أنْس بالتكليف وتعوّد عليه » وبذلك يأتى التكليف الإلهى خفيفا 
على التفس مألوفا عندها . 

أما إن أخذت نعم الله وانصرفت عن منهجه فطغيت بالنعمة وبغيت 
فانتظر الانتقام , انتظر ذه سبحانه وسنته التى لا تتخلف ولا تُردٌ 
عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة . 

واعلم أن هذا الانتقام ضرورى لحفظ سلامة الحياة ٠‏ فالناس إذا 
رأوا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعون فى نعّم الله فى أمن 
وسلامة . فسوف يغريهم هذا بأن يكونوا مثلهم » وأن يتخذوهم قدوة 
ومثلاً ٠‏ فيهم الفساد والظلم وينهار المجتمع من أساسه ٠‏ 

أما إن راؤًا انتقام الحق سبحانه من هؤلاء , وشتاهدوقم آذلآء 
متكسرين فسوف يأخذون منهم عبرة وعظة , والعاقل من اعتبر 
بغيره ٠‏ واستفاد من تجارب الآخرين . 

فالانتقام من الله تعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ٠‏ وكم رأينا 
من أشخاص وبلاد حاقّ بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبرةٌ ومثلة , 
ومن لم يعتبر كان عبرة حتى لمن لم يؤمن » وبذلك تعتدل حركة 
الحياة . حيث يشاهد الجميع ما نزل بالمفسدين من خراب ودمار , 
وإذا استقرات البلاد فى نواحى العالم المختلفة لتيسّر لك الوقوف على 
هذه .السنة الإلهية فى بلاد بعينها » ولاستطعت أن تعزو ما حدث لها 
إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سبحانه . 





الال 


1ت :2.25.0 


يأتيها رِزقها ا 2 مَكَان كرت 0 الله ات الله ناس ل 
وَالْحَوف بما كانوا يصنعون © [النحل] 
وإياك أن تظن أن الحق سبحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين 
عن منهجه .ء فلا بْدَ أن يأتى اليوم الذى يأخذهم فيه أَخْدَّ عزيز 
مقتدر , وإلاً لكانت أسوة سيئة تدعو إلى الإفساد فى حركة الحياة . 
قال تعالى : وا أََنا أن تُهلك قري مرا مْرقِيها فَفَسَقُوا فيها فَسَنَ 
علَيها القول قُدمرتاها تدميراً 40 [الإسراء] 
الآفة أن الذين يستقبلون نص القرآن يفهمون خطأ أن 
ما ال ام :ايكون المعنى أن اله 


الله فى القرآن : 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مُخْلصينَ لَه الدين .. 2 4 [البينة] 
«أمرت أن أعبد رب هذه البلدة .. © »4 [النس] 
«( وأمرت أن أكون من الْمُسَلمِينَ 9© 4 [تفين] 


فأمر الله تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير , ولا يأمر سبحانه بفسق 
أى فحشاء . كما ذكر القرآن الكريم » وعلى هذا يكون المراد من الآية : 
أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا . ولكنهم خالفوا وعَصًا وفسقوا ؛ 
لذلك حَقّ عليهم العذاب . 
)١(‏ رَهّْد العيش : اتسع وطاب . يقول تعالى : 9وَكُلا منْهًا رَغَدا حَيْثْ شئْتمًا 462 [البقرة] . 
أى : أكلاً طيبا موسعا عليكم فيه [ القاموس القويم 525/١‏ ] . 





الا 
صمصص صصح مص مص صصح ممصم اله 


والأمر : طُلّب من الأعلى , وهو الله تعالى إلى الأدنى , وهم الخَلّق 
طلب منهم الطاعة والعبادة » فاستغلُوا فرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا 
أمر الل . 

قوله : «وإذا أَردنًا أن نهلك قري .. 400 [الإسراء] 

من الخطأ أن نفهم المعنى على أن الله أراد أولآ هلاكهم ففسقوا ؛ 
لأن الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فاراد الله إهلاكهم . ى « قَرية # 


أى أهل القرية . 
وقوله : ظفَحَقَ عَلَيهَا الول .. 9 4 [الإسراء] 
أى : وجب لها العذاب , كما قال تعالى : ظكَذَلِكَ حَقْتَ كَلمَت 
رَبك عَلَى الّذينَ فَسَقوا .. 9 4 [يونس] 


وقد أوجب انل لها العذاب لتسلّم حركة الحياة 0 وليحمى المؤمنين 
من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة . 

وقوله تعالى : فَدَمَرنَاهًا تدميراً 4 [الإسراء] 

أى : خربناها ‏ وجعلناها أثرا بعد عين » وليست هذه هى الأولى » 
بل إذا استقرات التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد 
قرى كثيرة أهلكها الك. ولم بِيّق منها إلا آثارا شاخصة شاهدة عليهم . 
كما قال تعالى : 


و م سرع د مره ار سل سس ار 
وك أهلكسامر ]ا رون بعد فوج كفيك يذوب 
02 00 

عادو انضرا 7 #ه 


4 


1لا 
6 :ته 


فأين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قضية 
قولية . لها من الواقع ما يُصدّقها . 

وقوله : طمن بَعْد وج .. 09 4 [الإسراء] 

دَلَّ على أن هذا الأخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح ؛ لأن 
الناس كانوا قريبى عَهد بِمَلُق الله لآدم ‏ عليه السلام - كما أنه كان 
يلقّنهم معرفة الله وما يضمن لهم سلامة الحياة . أما بعد نوح فقد 
ظهر الفساد والكفر والجحود , فنزل بهم العذاب . الذى لم يسبق له 


قال تعالى . 9« والفجر 0 ولَال عشر © والشفع والوثر 0 
وال قمر هذ ف ذلك سم لبه حطرا! © ألم يد ف 
بك بعَادٍ 09 رم ات المماد © التى لم يُخْلقَ مها فى البلاد © 
وثمود الْدين جابوا الصخر بالواد © وفرَعَوَتَ ذى الأوتاد 60 الْذينَ طَعَوَا 
فى البلاد 9 فَأَكْتَرُوا فيها العَسَادُ 9 قصب علَيّهمْ رَبك مَوْط عَذَابِ ©© 
إن ويلك لبالْمرصاد 9© »4 ٍ [الفجر] 

ولنا وّقفة سريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر , فقد خاطب 
الحق سبحانه رسوله 6 بقوله : لألَمْ تر كَيْف فَعْلَ رَبك 
بعاد وى »4 [الفجر] 

وى # ألم تر » بمعتى : ألم تعلم ؛ لأن النبى لم ير ما قفعله الله 
بعاد , فلماذا عدل السياق القرآنى عن : تعلم إلى ثَرَّ ؟ 


)١(‏ الحجر : العقل , لأنه يمنع صاحيه ويحجزه عما لا يليق به . قال تعالى : هل فى ذلك 
قَسَمْ أذى حجر 42 [الفجر] . أى : لصاحب عقل . [ القاموس القويم ١44/١‏ ] . 


ح٠وحص‏ ص وحصت حصت ,وحص 5ت ,وحص حص ممصت لاه 
قالوا : لآن إعلام الله لرسوله أصدق من عينه ورؤيته » ومثلها 
قو تعالى : <ِألم َي َي مساب القيلٍ 409 ١‏ [افيا] 
حيث ولد رسول الله فى عام الفيل » ولم يكن رأى شيئا . 
وفى آيات سورة ( الفجر ) ما يدلّنا على أن حضارة عاد التى 
لا نكاد نعرف عنها شيئا كانت أعظمٌ من حضارة الفراعنة التى لفتت 
أنظار العالم كله ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى قال عن عاد : الَتى 
َم يخلق مثلها فى البلاد (2) 4 [الفجر] 
أى : لا مثيل لها فى كل حضارات العالم » فى حين قال عن 
حضارة الفراعنة : © وفرعون ذى الأوتاد دن 4 [الفجر] 
وقوله تعالى : ط وكم أَهلَكْنَا من الْقُرُون .. 4609 [الإسراء] 
كم : تدل على كثرة العدد . 
والقرون جمع قرن2 وهى فى الاصطلاح الزمنى مائة عام 2 
ويُطلّق على القوم المقترنين معا فى الحياة , ولو على مبدا من 
القبايية ؤتوار كه إلتاين قينا بينهم.: 
وقد يُطلّق القرن على أكثر من ماثة عام كما نقول : قرن نوح » 
قرن هود . قرن فرعون . أى : الفترة التى عاشها . 


وقوله : (وكَفَن بك بذُوب عباده حيرا بصيراً 409 [الإسراء] 


2 


©: رحو وح :ج2ج222ج‎ ١١ 
أى : أنه سبحانه غنىّ عن إخبار أحد بذنوب عباده » فهو أعلم‎ 
: بها . لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء‎ 
يعم خائئة ة الأعين وما تخفى الصدور 69 » [غافر]‎ 
فلا يحتاج لمَنْ يخبره ؛ لأنه خبير وبصير . هكذا بصيغة‎ 
. المبالغة‎ 
2» وهنا قد يقول قائل : طالما أن الله تعالى يعلم كل شىء‎ 
ولا تخفى عليه خافية . فلماذا يسأل الناس يوم القيامة عن أعمالهم ؟‎ 
: نقول : لأن السؤال يرد لإحدى فائدتين‎ 
الأولى : كأن يسأل الطالب أستاذه عن شىء لا يعلمه . فالهدف‎ 
. أن يعلم ما جهل‎ 
والأخرى : كأن يسأل الأستان تلميذه فى الامتحان : لا ليعلم‎ 
. منه » ولكن ليقرره بما علم‎ 
عن أعماله ليقرره بها . وليجعله شاهداً على نفسه , كما قال : «إاقرأ‎ 


كتابك كفئ ينف بنفسك" اليم عَلَيِكَ حسيبًا 69 »4 [الإسراء] 
وقوله تعالى : 8 وكفئ برك .. 69 » [الإسراء] 


(1) عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله 9يعْلَمْ خَائَة الأعيّن وما فى الصدُورٌ 469 [غافر] 
قال : الرجل يكون فى القوم . فتمر يهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها . وإذا غفلوا 
لحظ إليها , وإذا نظروا غض. بصره عنها . وقد اطلع الله من-قلبه أنه ود أنه ينظر إلى 
عورتها [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 545/1] . 


لا 


حرو وصسن ‏ ب حت بوصو خك وات 


كينا فول + فق قلا كنات الى اثله ورامفييجة و واي 
فالفعتى : يكفيك ربك فلا تحتاج لغيره , وقد سبق أنْ أوضحنا أن الله 
تعالى فى يده كل السلطات حينما يقضى : السلطة التشريعية , 
والسلطة القضائية , والسلطة التنفيذية ؛ وهى سبحانه غنىّ عن الشهود 
والبينة والدليل . 


إذن : كفى به سبحانه حاكما وقاضياً وشاهدا . ولأن الحق 


سبحانه خبير بصير بذنوب عباده » فعقابه عَدل لا ظلم فيه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


+ من كان مرا بدالعاجلة عجلن ل وَهَمَاكمَاء لمن ري فد 
لادوم تا © 4ه 


الحق تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان الذى جعله خليفة له 
فى ارضه , خلق له الكون كُلّه بما فيه . وخلق له جميع مقومات 
حياته » ووالى عليه نعمه إيجادا من عدم ؛ وإمدادا من عدم . وجعل 
تن مقزنات "الخطاة ما تتفون له ون لم تطلنه حقة #الشمافين والقض 
والهواء والمطر ... الخ فهذه من مقوّمات حياتك التى تُعطيك دون أن 
تتفاعل معها . 

ومن مقوّمات الحياة ما لا ينفعل لك . إلا إذا تفاعلت معهء 


- أصلاه الله النار : أدخله إياها . والصّلاء : الشواء , لأنه يُصلَى بالنار . [ لسان العرب‎ )١( 
5 1 مادة : صلا‎ 


زاكر 
هة ١":‏ ححص محص محص و صحوو :2 

كالارض مثلا لا تعطيك إلا إذا حرثتها » وبذرت فيها البذور فتجدها 
قد انفعلت لك ٠‏ وأعطثك الإنتاج الوفير . 

والمتأمل فى حضارات البشر وارتقاءاتهم فى الدنيا يجدها نتيجة 
لتفاعل الناس مع مَقِوّمات الحياة بجوارحهم وطاقاتهم » فتتفاعل معهم 
مقوّمات الحياة . ويحدث التقدم والارتقاء . 

وقد يرتقى الإنسان ارتقاءً آخر . بأن يستفيد من النوع الأول من 
مقوّمات الحياة . والذى يعطيه دون أن يتفاعل معه , استفادة جديدة , 
ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية 
استخدامات جديدة لم تكن موجودة من قبل . 

إذن : فهذه نواميس فى الكون , الذى يُحسن استعمالها تُعطيه 
النتيجة المرجوة , وبذلك يُشرى الإنسان حياته ويرتقى بها , وهذا 
ما أسميناه سابقا عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصى . 


لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : من كان يرِيدَ الْعَاجلَة. .62 »4 


[الإسراء] 
أى : عطاء الدنيا ومتعها ورقيها وتقدّمها . 


6و 


أُجِبْنَاهُ لما يريد من متاع الدنيا . 


ولا بد لنا أن نثنبه إلى أن عطاء الربوبية الذى جعله الله للمؤمن 


ماضن 
حمحصص وص صوص صوص صمح صوص تت أله 

والكافر » قد يغفل عنه.المؤمن ويترك مقومات الحياة وأسبابها يستفيد 
منها الكافر ويتفاعل معها ويرتقى بها » ويتقدم على المؤمن ٠‏ ويمتلك 
قوته ورغيف عيشه », يل وجميع متطلبات حياتهم » ثم بالتالى تكون 
لهم الكلمة العليا والغلبة والقهر . وقد يفتنونك عن دينك بما فى أيديهم 
من أسياب'الحناة : 

وهذا حال لا يليق بالمؤمن ؛ ومذلة لا يقيلها الخالق سبحانه 
لعباده , فلا يكفى أن نأخذ عطاء الألوهية من أمر ونهى وتكليف 
وعبادة » ونغفل أسباب الحياة ومقوّماتها المادية التى لا قوامّ للحياة 
إلا بها . 

فى حين أن المؤمن أُوَلَى بمقومات الحياة التى جعلها الخالق فى 
الكون من الكافر الذى لا يؤمن بإله . 

إذن : فمن الدين الا تمكّن أعداء الله من السيطرة على مُقوّمات 
حياتك . وألاً تجعلّهم يتفوقون عليك . 

- ار - م 1 

وقوله : «ما نشاء لمن نريد .. 02 » [الإسراء] 

أى : أن تفاعل الأشياء معك ليس مُطْلقا . بل للمشيئة تدكُلّ فى . 
هذه المسألة . فقد تفعل . ولكن لا تأخذ لحكمة ومراد أعلى ٠‏ فليسن 
الإلهية . 


ومعنى «إما نشاء ...4 للمعجل و 99 لمن تريد 4 للمعجّل له : 
وما دام هذا يريد العاجلة . ويتطلع إلى رُقىّ الحياة الدنيا 
وزينتها » إذن : فالآخرة ليست فى باله . وليست فى حسباته ؛ لذلك 





اا 


77د عبت ا ا 1 مر 
لم يعمل لها .. فإذا ما جاء هذا اليوم وجد رصيده صفر) لا نصيبّ له 
فيها ؛ لأن الإنسان يأخذ أجره على ما قدّم ؛ وهذا قدّم للدنيا وأخذ 
فيها جزاءه من الشهرة والرقئ والتقدّم والتكريم . 
قال تعالي (٠‏ والدين كَفْروا أعْمَالُمٍ كسرَابٍ بقيعة يحسبه الَّآن ماء 
حت إِذَا جَاءَه لم يُجَدهُ شَيْمًا وَوَجَدٌ الله عنده فَوقاهُ حسابهُ والله سَرِيع 
الحساب 69 4 [التود] 


والسبراب ظاهرة طبيعية يراها مَنْ يسير فى الصحراء وقت 
الظهيرة . فيرى أمامه شيثا يشبه الماء » حتى إذا وصل إليه لم يجده 
شيئا . كذلك إِنْ عمل الكافرٌ خير؟ فى الدنيا فإذا أتى الآخرة لم يجن له 
شيكاً من عمله ؛ لأنه أخذ جزاءه فى الدنيا . 

ثم تأتى المفاجاة : ظ وَوَجَد الله عنده .. 46 [النور] 

لأن ال تعالى لم يكُنْ فى حسبانه حينما قدّم الخير فى الدنيا . 

وفى آية أخرى يصفه القرآن بقوله : لمعل الذين كَفَروا بريّهم 
عمَالهُمْ كرمَاد اشمدات به الرّيح فى يُوْم عَاصف لأ يَقدرون مما كَسبوا على 
شىء ذلك هو الضلال البعيد ه40 1 [إبراهيم] 
1 فمرة يُشيّه عمل الكافر بالماء الذى يبدو فى السراب » ومرة 
يشيّهه بالرماد ؛ لأن ألماء إذا اختلط بالرماد صار طينا » وهى مادة 
الخصب والنماء » وهى مَقوّم من.مقؤّمات الحياة . 

ووصفه بقوله تعالى : 8 كَمثَلِ صفوان'" عليه تراب فأصابه وابل 
)١(‏ الضفوان : الحجر الاملس . قال ابن سيده : الصفاة الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت 

شيئا . [ لسان العرب ‏ مادة : صفا ] . 





مويو ادا 
ح+ص حجن ٠ح‏ 0٠ج‏ تج + 11411 
فَمَركَه صلدا لا يقدروت عَلَى شىء مما كَسَبوا واللّهُ لا يُهُدى القَوم 
الكافرين 659 »4 0 ْ [البقرة] 
والحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يُحِسّم لنا خَيية أمل الكافر فى 
الآخرة فى صورة مُحسّة ظاهرة . فمثّلٌ عمل الكافر كحجر أملس 


أصايه المطر . فماذا تنتظر منه ؟ وماذا وراءه من الخير ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : «اثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدخو را0) 4 [الإسراء] 


أى : أعددتاها * ٠‏ وخلقناها من أجله يُقاسى حترازكتا 


( مَدموم 4 أى 0 الناس . والإنسان لا يدم إلا إذا ارتكب شيئا 
ما كان يصح له أن يرتكبه . 

و « مُدحورا © »4 [الإسراء] مطرود؟ من رحمة الله . 

وبعد أن أعطانا الحق سبحانه صورة لمن أراد العاجلة وغفل عن 
الآخرة . وما انتهى إليه من العذاب . يعطينا صورة مقابلة » صورة 
لمن كان أعقل وأكيس , ففضل الآخرة . 


سه عر ب ل سس رح يد سر ل سر عر ل سا ست ص سس سر ارس اراح الور 


1 الااخرة وسعنلماسعيهاوهومؤمن 


وليك كد سَعَرْهُمنَفْورًا () #ه 
المتأمل فى أسلوب القرآن الكريم يجده عادة يعطى الصورة 
ومقايلها ؛ لان الشىء يزداد وضوحا) بمقابله ٠‏ والحّد يظهر حُمسسُته 
الضد ٠‏ ونرى هذه المقابلات فى مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى 


شو الاصرء 
هه اص محصصمصص وح صمح 0م حو 

كما فى : إن الْأَبْرارَ فى نَعيم 2ن الْفجَارَ فى جحيم 09 > [الانفطار] 

وهنا يقول تعالى : ومن أراد الآخرة # [الإسراء] فى مقابل : 
< من كان يريد العاجلة .. 60 » [الإسراء] 

قوله تعالى : < ومن اد اآخرة وَسعَئ لها سيا .. 469 [الإسراء] 

أى : أراد ثوابها وعمل لها . 

وهو مؤمن .. 63 # [الإسراء] 

مه 5 5 و 8 5 

لأن الإيمان شرط فى قبول العمل . وكل سعى للإنسان فى حركة 
الحياة لابْدّ فيه من الإيمان ومراعاة الله تعالى لكى يُقبّل العمل » ويأخذ 
صاحبه الأجر يوم القيامة » فالعامل يأخذ أجره ممَّنْ عمل له : 

فالكفار الذين خدموا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم , حينما 
قدّموا هذه الإنجازات لم يكُنَ فى بالهم أبدا العمل لله ٠‏ بل للبشرية 
وتقدّمها ؛ لذلك أخذوا حقهم من البشرية تكريما وشهرة ٠‏ فأقاموا لهم 
التماثيل , وألّفوا فيهم الكتب .. الخ . 

إذن : اتتهت المسألة : عملوا وأخذوا الأجر ممن عملوا لهم . 
يُدخْل صاحبه الجنة إذا توافر فيه الإيمان والإخلاص لله . كما قال 
النبى كلل : « من بنى لله مسجدا ولى كمفحص”" قطاة بنى الله له بيت 
فى الجنة »" . 





)١(‏ القطا : طائر سَمّى بذلك لثقل مَشيه » واحدته قطاة . ومفحص القطاة : حيث تُفرّخْ فيه من 
الأارض . والفحص : شدة الطلب خلال كل شىء . والدجاجة تفحص برجليها وجناحيها فى 
التراب تتخذ لنفسها أفحوصة تبيض أو تجثم فيها [ لسان العرب - مادة : فحص , قطا ] . 

(؟) اخرجه ابن ماجة فى سننه ( 58 ) من حديث جابر ين عبد الله . قال البوصيرى فى 
الزوائد : « إسناده صحيح » ورجاله ثقات » . 


ذاه 

صمصص م صصح مص محص ممصو ااه 
ولكن سرعان ما نقرا على باب المسجد لافتة عريضة تقول : 

أنشأه فلان 0 وافتتحه فلان 0 الخ مع أنه قد يكون من أموال 

الزكاة !! وهكذا يُفسد الإنسان على نفسه العمل ؛ ويُقدم بنفسه 

ما يُحبطه ٠‏ إذن : فقد فعل ليقال وقد قيل . وانتهت القضية . 


وقوله تعالى : « فأولّتك كان سعيهم مشكورا 40 [الإسراء] 


وهذا جزاء أهل الآخرة الذين يعملون لها . ومعلوم أن الشكر 
يكون لله استدراراً لمزيد نعّمه . كما قال تعالى : «لتن شكركم 


لأزيدتكُم 46 [إبراهيم] 
فما بالك إن كان الشاكر هو الله تعالى . يشكر عبده على طاعته ؟ 
وهذا يدل على أن العمل الإيمانى يُصادف شكْر حتى من المخالف 

له . فاللص مثلاً إن كان لديه شىء نفيس يخاف عليه . فهل يضعه 

أمانة عند لص مثله , أم عند الأمين الذى يحفظه ؟ 
فاللص لا يحترم اللص ؛ ولا يثق فيه » فى حين يحترم الأمين مع 

أنه مخالف له وكذلك الكذاب يحترم الصادق , والخائن يحترم الأمين . 


ا كر ا ا 
ل اللتقااج وبقرت الام وى شونا عاونا ذفن علدت د 
جوهرى , فهم فعلاً يكذبونه , أما عند حقظ الأمانات فلن يغشُّوا 
أنفسهم , لآن الأحفظ لأماناتهم محمد 806" . 

)١(‏ حدث هذا عند هجرة الرسول يل إلى المدينة ٠‏ يقول ابن هشام فى السيرة النبوية 
(480/1) أن النبى يهُ أمر على بن أبى طالب « أن يتتخلف بعده بمكة . حستى يؤدى عن 
رسول الله كلع الودائع , التى كانت عنده للناس . وكان رسول الله بَكهْ ليس بمكة أحد عنده 
شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده , لما يُعلم من صدقه وأمانته ول » . 





شُويةٌ الجا 
ن.: لحسمححصوحصص وحص صوص وحص هج 
وقد ضرمنا لذلك مثلاً بشاهد الزور الذى تستعين بشهادته 
لمُخرجك من ورطة . أى قضية . فرغم أنه قضى لك حاجتك ,2 
وأخرجك من ورطتك . إلا أنه قد سقط من نظرك . ولم يعد أهلاً 
لذلك قالوا : من استعان بك فى نقيصة فقد سقطْت من نظره »2 
وإن أعنْتّه على أمره كشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته 
وتدوس القدم على كرامته . 
ثم يقول الحق سبحانه عن كلا الفريقين : 
وه 5 ل سر و سم سير ١‏ ست رص صسعم 
سر ءِ وهكوٌ لاءٍ منعطكء 
0 آذه 1 
ريك و: رَيْلكَ حَظُورًا 2) #ه 
ل لي 
أراد الآخرة : «ثمد هلؤلاء وهلؤلاء من عطاء ربك 8 ©4 [الإسراء] 
ى : أن الله تعالى يمد الجميع بِمُقوّمات الحياة , فمتهم مَنْ 
يستخدم هذه المقومات فى الطاعة ٠‏ ومنهم سن يستخدمها فى 
المعصية . كما لى أعطيت لرجلين مالآ ٠‏ فالأول تصدق بماله » والآخر 
شرب بماله خمرا . 
إذن : فعطاء الربوبية مدَدٌ ينال المؤمن والكافر , والطائع 
والعاصى , أما عطاء الألوهية المتمثل فى منهج الله : افعل ولا تفعل » 
0 
فهى عطاء خاص للمؤمنين دون غيرهم . 
وقوله تعالى : طوما كان عطاء ربك مُحظررا © » [الإسراء] 





ف لاا 
حمصص صصص محص بحص بحص صه اناه 


أى : ممنوعا عن أحد ؛ لأن الجميع خَلقه تعالى ؛ المؤمن والكافر . وهى 
الذى استدعاهم إلى الحياة . وهى سبحانه المتكقّل لهم بمقوّمات حياتهم , 
كما تستدعى ضيفا إلى بيتك فعليك أن تقوم له بواجب الضيافة . 


ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه اختار التعبير بقوله : من عطّاء 
ربك .. 69 4 [الإسراء] 


' لأن العطاء المراد هنا عطاء ربوبية » وهى سبحانه رب كل شىء . 
أى : مربّيه ومتكفّل به ٠‏ وشرف كبير أن يُتسب العطاء إلى الرب 
تبارك وتعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ل م لع رح 0 ملح اس دي ماعر 
+# أنظر صف ْنَا بعضهم عل بعضِ وللأئخرة 
تسيو مع مر تسمه 7 7 
أت ا تَمَضِيلًا © 
الحق تبارك وتعالى أعطانا قضايا إيمانية نظرية , ويريد مثا ان 
ننظر فى الطبيعة والكون . وسوف نجد فيه صدق ما قال . 
يقول تعالى : طانظر كيف فَضْلْنا بعضهم على بعض. .69 4 [الإسراء] 


والمتأمل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هذا عام ٠‏ فلم يبِيّن مَّن 
المفضّل ومن المفضّل عليه , فلم يقل : فضلت الأغتياء على الفقراء » 
أو : قضلت الاصحاء على المرضي 


3 م‎ - 5-5 ٠. ٠ ٠ 
ل ا‎ 





لاعلا 
هه !ا حمصح وحصت وتحص و وحص ص وحنو 

فى جهة . ومفضل عليه فى جهة آخرى ؛ لكن الناس ينظرون إلى 
متنصب. .. الخ . 

وهذه نظرة خاطكة 'فيجب أن ننظر للإنسان من كُلَّ زوايا الحياة 
وجوانيها ؛ لأن الحق سبحانه لا يريدنا نماذج مكررة , ونُسَخا 
معّادة » بل يريدنا أنّاسا متكاملين فى حركة الحياة . ولى أن الواحد 
منًا أصبح مَجُْمعا للمواهب ما احتاج فينا أحدٌ لأحد , ولتقطعت بيننا 
العلاقات . 

فمن رحمة الله أن جعلك مُفضلاً فى خّصلة . وجعل غيرك 
مُفضلاً فى خصال كثيرة » فأنت محتاج لغيرك فيما فُضّل فيه » وهم 
محتاجون إليك فيما فُضْلَْتَ فيه , ومن هنا يحدث التكامل فى 
المجتمع . وتسلّمُ للناس حركة الحياة . 

ونستطيع أن نخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول : .إن 
مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ٠»‏ فإن 
زدت عنى فى المال فريما أزيد عنك فى الصحة . وهكذا تكون 
المحصلة النهائية متساوية عند جميع الناس فى مواهب الدنيا ٠‏ ويكون 
التفاضل الحقيقى بينهم بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ كما قال تعالى : 

إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم إِنّ الله عليم حَبِير 9© [الحجرات] 

لذلك يجب على المسلم أن يلتزم أدب الإسلام فى حفظ مكانة 
الآخرين . فمهما كنت مُفضلاً فلا تحتقر غيرك , واعلم أن لهم أيضاً 
ما يفضلون به . وسوف يأتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه . 


شُوة الااة 

حجحعت هه ١»‏ هتح تحصو وت 1 أله 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالعظيم الوجيه الذى قد تضطره الظروف 
وتُحوجه لسباك أو عامل بسيط ليؤدى له عملا لا يستطيع هو القيام 
به » فالعامل البسيط فى هذا الموقف مُفضل على هذا العظيم الوجيه . 
ولك أن تتصور الحال مشلاً إذا أاضرب الكناسؤن عدة أيام عن العمل . 
إذن : مهما كان الإنسان بسيطا . ومهما كان مغمور؟ً فإن له مهمة 
يفضل بها عن غيره من الناس . 

خُذ الخياط مثلاً . وهو صاحب حرفة متواضعة بين الناس » 
ولا يكاد يُجيد عملا إلا أن يخيط للناس ثيابهم ٠‏ فإذا ما كانت ليلة 
العيد وجدته من أهم الشخصيات , الجميع يقبلون عليه , ويتمنون أن 
يتكرم غليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب أولادهم . 

وبهذا الي تفهم قول الحق اتبارك وتعالى : لهم يَفسِمُون 
رحمت ربك نحن قسمنًا نا بينهم مُعِيشْتَهُم” ' فى الْحيّاة الدنيا فعا بَعضهم 
فوق بعض درجات ليخد بعضهم بعضًا سَخريًا”" وَرَحَمَت رَبك خَيْرَ مما 
يمون 9 4 [الذخرف] 

فكل منا مُسخُّر لخدمة الآخرين فيما قُضّل فيه , وفيما تبغ فيه . 


وصدق الشاعر حين قال 5 


ه مه 8ه صا سم 0-0-0 


النّاسُ للناس من بدو ومن حَضر عض لبععض وإن لم يشعروا حَدْمْ 
إذن : فى التفاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإنسان المختلفة ؛ 


سملل ل متسيس سحهحإإإاإبببسبب 

)١(‏ قال قتادة : فتلقاه ضعيف الحيلة » عيئ اللسان . وهى مبسوط له فى الرزق ٠‏ وتلقاه شديد 
الحيلة سليط اللسان وهى مقتور عليه . [ الدر المنثور لا ه/ا” ] . 

(؟) سخره يسخره : آذله وقهره واخضعه . [ القاموس القويم ار6” ]| 


اا 
وه أل صمححصوصتص وحص وص و وص ممصت 

لأن الجميع أمام الله سواء . ليس منًا مَن هو ابن لله » وليس منًا مَنْ 
بينه وبين الله نسب أو فواية! ولا بها ا سبمانة إلا صلة 
العبودية له عز وجل ؛ فالجميع أمام عطائه سواء . لا يوجد أحد أولَى 
من أحد . 

فالعاقل حين ينظر فى الحياة لا ينظر إلى تميزه عن غيره 
كموهبة ٠‏ بل يأخذ فى اعتباره مواهب الآخرين . وأنه محتاج إليها » 
وبذلك يندك غروره » ويعرف مدى حاجته لغيره . وكما أنه نابغ فى 
مجال من المجالات » قغيره نابغ فى مجال آخر ؛ لأن النبوغ يأتى إذا 
صادف العمل الموهبة . فهؤلاء البسطاء الذين تنظر إليهم نظرة 
احتقار » وترى أنهم دونك يمكن أن يكونوا نابغين لى صادف عملهم 
الموهبة . 

وقوله تعالى : ولاآخرة أَكْبر درَجَات وَأَكْبْرُ تفضيلاً 9 4 [الإسراء] 

فإِنْ كان التفاضل بين الناس فى الدنيا قائما على الأسباب 
المخلوقة لش تعالى . فإن الأمر يختلف فى الآخرة ؛ لأنها لا تقى 
بالأسباب . يل بالمسيب سبحاته . فالمفاضلة فى الآخرة على 
حسيها . 

ولو تأملت حالك فى الدنيا » وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاً » فعمرك فى الدنيا موقوت ٠‏ وسينتهى إلى 
الموت ؛ لأن عمرك فى الدنيا مدة بقائك فيها , فإن بقيت من بعدك 
فهى لغيرك , وكذلك ما فُضَلْتَ به من نعيم الدنيا عرَضة للزوال » 
حيث تناله الأغيار التى تطرأ على الإنسان . 





و وححوص صوص حص وحص وص ص موصت أأأه 

فالغنئ قذ يصير فقيرا » والصحيح سقيما . كما أن نعيم الدنيا 
على قدر إمكانياتك وتفاعلك مع الأسباب , فالدنيا وما فيها من نعيم 
غير متيقّنة وغير موثوق يها . 

وهب أنك تنعمت فى الدنيا بأعلى درجات التنعيم » فإن نعيمك هذا 
يُنقّصه أمران : إما أن تفوت هذا النعيم بالموت , وإما أنْ يفوك هو 
بما تتعرّض له من أغيار الحياة . 

أما الآخرة فعمرك فيها ممتدٌ لا ينتهى , والنعمة فيها دائمة 
لا تزول » وهى نعمة لا حدودّ لها ؛ لأنها على قَدْر إمكانيات المنعم 
عز وجل ٠‏ فى دار خلود لا يعتريها الفناء ‏ وهى متيقنة موثوق بها . 

فأيهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكّر والتعقّل : 


.ده 


« انْظّْرْ 4 أ الصفقتين الرابحة , فتاجر فيها ولا ترضى بها 
بديلاً . 

إذن : فالآخرة أعظم وأكبر , ولا وجه للمقارنة بين نعيم الدنيا 
وتعيم الآخزة: + واذكن أشنا بتافزنا مرة إلى (سان فراسيسكو ) 
فأدخلونا أحد الفنادق , لا للإقامة فيه . ولكن لمشاهدة ما فيه من 
روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية . 

وفعلاً كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال , فرأيث 
رفاقى وكانوا من علية القوم مبهورين به » ماخوذين بروعته / فقلت 
لهم عبارة واحدة : هذا ما أعد البشر للبشر . فكيف بما أعدّه رب 
البشر للبشر ؟ 





و الا 
تدا بويك يحت روم كيت كوت 

فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أن تثير فينا الشوق لنعيم 
دائم فى الجنة ؛ لا أن يشير فينا الحقد والحسد , يجب أن نأخذ من 
مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالله » وأن تُصعّد 
هذا الإيمان بالفكر المستقيم-, فإن كان ما نراه من ترف وتقدم 
ورقئ .وعمارة فى الدنيا من صنْع مهندس أو عامل , فكيف الحال إن 
كان الصانع هو الخالق سيحانه وتعالى ؟ 

ويجب ألا نغفل الفرق بين نعيم الدنيا الذى أعذه البشر ونعيم 
الآخرة الذى أعذه ال تعالى ٠‏ فقصارى ما توصل إليه الناس فى 
رفاهية الخدمة أن تضغط على زر فيأتى لك منه الشاى مثلاً , 
وتضغط على زر آخر فيأتى لك منه القهوة . 

وهذه آلة تستجيب لك إن تفاعلت معها , لكن مهما ارتقى هؤلاء » 
ومهما تقدّمت صناعتهم فلن يصلوا إلى أنْ يقدموا لك الشىء بمجرد 
أن يخطر على بالك ؛ لأن هذا من نعيم الجنة الذى أعده الخالق 
سبحاته لعباده الصالحيت”" 

إذن : فما دام الأمر كذلك . وسلَّمنا بأن الآخرة أفضل وأعظم 2 
فما عليك إلا أن تبادر وتأخذ الطريق القويم » وتسلك طريق ربك من 
أقصر اتجاه » وهو الاستقامة على منهج الله الواحد والالتزام به . 


فيقول الحق سئحاته : 
00 0 200 


+ لَاجحَمَل معأ إليهَاءاخرةتفعد مَذموما دوا 2 #ه 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِِ قال قال الل عز وجل : « أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر » مصداق ذلك فى 
كتاب الله طقلا تعلَم تقس ما أحفى لهم مَن قُرة أعيّن جزاء بمَا كانوا يعَمَنُونَ 09 4 [السجدة] . 





الل 


توج حب حتت د اقبت كنات 
لأنه سبحانه أعطاك فى الدنيا . وأمذك بالأسياب , قو 00 
و 0 مرا ع كا 
ولا يزول . 
وهذه هى الحيثيات التى ينبغى عليك بعدها أن تعرفه سبحانه » 
وتتوجه إليه » وتلتحم به وتكون فى معيته ٠‏ ولا تجعل معه سبحانه , 
إلها آخر ؛ لأنك إنْ فعلت فلن تجد من هذا النعيم شيا . لن تجد إلا 
المذمّة والحُذلان فى الدنيا والآخرة . 
وسوف تُقَاجِ فى القيامة بربك الذى دعاك للإيمان به فكفرت . 
«( ووجد الله عنده 46 [التور] 
ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم » بعد أن ضاعت الفرصة من يديك. 
ويقول تعالى : « فَفْعَدٌ مذموما مُخذرلاً 9© »4 [الإسراء] 
والقعود ليس أمراً عاديا هنا . بل هى أنكّى ما يصير إليه 
الإنسان ؛ لأن الإنسان لا يقعد إلا إذا أصبح غير قادر على القيام , 
ففيها ما يُشعر بإنهاك القوة . وكأنه سقط إلى الآرض » بعد أن 
أصبحت رجلاه غير قادرتين على حَمُله » ولم تَعْد به قوة للحركة . 
ونلاحظ فى تعبير القرآن عن هذا الذى خارت قواه » وانتهت 
تماما . أنه يختار له وَضْمًّع القعود خاصة , ولم يكل مثلاً : تنام » لأن 
العذاب لا يكون مع النوم ٠‏ ففى النوم يفقد الإنسان الوعى فلا يشعر 
بالعذاب ٠‏ بل قال 8« فَتَفْعْدَ »# هكذا شاخص يُقاسى العذاب ؛ لأن 
العذاب ليس للجوارح والمادة » بل للنفس الواعية التى تّحس وتألم . 





فو يويد تسن تنيت 
ولذلك يلجا الأطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليات 
الجراحية ؛ لأن التخدير يُفقده الوعى فلا يشعر بالألم . 
ومن ذلك قوله تعالى «وفضل اللّه المُجَاهدينَ على القاعدينَ جر 
عَظِيمًا 69 »4 [النساء] 
وقال : 9 والقراعد") من النساء اللأتى لا يرجون نكاحا. . 62 #[النور] 
بالنوم » فهى فى عذاب مستمر . 
وفى مجال الذم قال الشاعر : 
دع المكارم ل ترحل لبغيتها وافْعد فإنك أنت الّاعمٌ الكاسى 
وقوله : ظمذموما .. 4659 [الإسراء] لأنه أتى بعمل يذمه الثاس 
عليه . 


«مُخذرلاً 469 [الإسراء] من الخذلان » وهى عدم الُصمّرة 
فالأبعد فى موقف لا ينصره فيه أحد ء ولا يدافع عنه أحد , لذلك 
يقول تعالى لهؤلاء : ظمَالَكُمْ لا تناصرون 09 بل هم الْيوْمَ 
مستَسلمون 60 »4 [الصافات] 

ثم ينتقل بنا الحق سبحانه إلى قضية يعطينا فيها نوعا من 
الاستدلال : فيقول سبحاته : 





)١(‏ القواعد من النساء : هن اللواتى انقطع عنهن الحيض ويكسن من الولد . ولم يبق لهن 
: تشوف إلى التزوج . نقله ابن كثير فى تفسيره ( 7١4/5‏ ) عن سعيد بن جبير ومقاتل 
ابن حيان والضحاك وقتادة . 





تيعس * 
"ا 2011 2 
5 0 دما 
#8 وقضىئ ربّك ألا تعبدوا إلا إياه ويا لوؤلدين إحسدنا 
مور 2 لاص مء 00 8 و سه و مرسم 


2 35 101- 

ملعن عندك الحكبرر أحد هما أؤولاهمافلا تق للهما 

سي بحرة حر سر لخي كو سمي ل سر حي . 

َف ولا نتهرهُما وَكُل لَمْمَا اكريما 0 #ه 

بعد أنْ وجهنا الله تعالى إلى القضية العقدية الكبرى : إلا تجعل 
مع اللّه إننها آخْرَ .. ©4 [الإسراء] 

أراد سبحانه أن يبيّن لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتملان إلا 
. بالغمل ٠‏ فلا يكفى أن تعرف الله وتتوجه إليه » بل لا بد أن تنظر فيما 
فرضه عليك . وفيما كلّفك به ؛ لذلك كثير؟ ما نجد فى آيات الكتاب 
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح , كما فى قوله تعالى : 

«والعصر ص إن الإنسّان لفى خسر ص إلا الذين آمنوا وعملُوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 46 [العصر] 

لأن فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح . وما دمت ستسلك هذا 
الطريق فانتظر مواجهة أهل الباطل والفساد والضلال . فإنهم لن 
يدعوك ولن يُسالموك ء, ولا بد أن تُسلّم نفسك بالحق والقوة 
والصبر . لتستطيع. مواجهة هؤلاء . 

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولئَ فقط . أن كفار مكة 
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله . فلو كانت المسألة مسألة الإيمان بإله 
واحد وتنتهى القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها . إنما هم يعرفون 


)١(‏ قضى : أى : آمر وألزم وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم 
بل هى قضاء أمر . [ تفسير القرطبى ورهتة؟ ]. 


ا 


حم وتيت نرت وضع بخ خوكت 
تماما أن للإيمان مطلوبا » ووراءه مستولية عملية ٠‏ وأن من مقتضى 
الإيمان بالله أن تعمل بمراده وتأخذ بمتهجه . 
ومن هنا رفضوا الإيمان بإله واحد ٠‏ ورفضوا الانقياد لرسوله كَل 
الى نام كلقع مران :الل تعتالى + وينقل ]ليو متيية + ففنيخ ايه 
لا ينزل إلا على رسول يحمله ويُبلّغه للناس , كما قال تعالى «رم 
كان لبشر أن يكلمة الله إلا وحيا أَوْ من وَرَاء حجاب أَوَ يرسل رسُولاً فيوحى 


بإذنه ما يَشَاء إِنَّهُ على حكيم 69 4 [الشورى] 
عي ام عه م وو دوم م 5 

وها هى أول الأحكام فى منهج الله : # وقضئ ربك ألأ تعبدوا إلا 
إيأه .. © » [الإسراء] 


وقد آثر الحق سبحانه الخطاب ب 8 رَبك 4 على لفظ ( الل ) ؛ 
لأن الربّ هو الذى خلقك ورياك ٠‏ ووالى عليك بنعمه . فهذا اللفظ 
المنعم عليه وصاحب الفضل . 

مع م ل م 

وقضئ ربك .. © »4 [الإسراء] 

الخطاب هنا مُوجّه إلى النبى محمد يكلةِ ؛ لآنه هى الذى بلغ 
المرتبة العليا فى التربية والأدب » وهى تربية حَّقّة ؛ لأن الله تعالى هو 
الذى رياه وأدّبه أحسن تأديب . 

1 وفى الحديث الشريف : « أذبنى ربى فأحسن تأديبى :31 
)١( |‏ قال عبد الرحمن بن على الشافعى الشيبانى فى كتابه « تمييز الطيب من الخِبيث فيما يدور 
على السنة الناس من الحديث » ( ص ١‏ ) عن هذا الحديث : ٠‏ أخرجه العسكرى فى 

الأمثال عن على رضى الله عنه مرفوعا فى حديث طويل . قال. شيخنا : سنده ضعيف . 

ولك مغتاة صحيح + : 


الا 
حمححصحصوح ص وحص ص وص وحص حص وحههت. ١‏ أله 
قضى : معناها : حكم ؛ لأن القاضى هو الذى يحكم » ومعتاها 
أيض) : أمر . وهى هنا جامعة للمعنيين , فقد أمر الله آلا تعبدوا إلا 
3 إياه أمرا مؤكدا . كأنه قضاء وحكم لازم 5 
.وقد تأتى قضى بمعنى + خلق . كما فى قوله تعالى : «! فقضاهن 
سبع سمدرات .. #09 [فصلت] 
وتأتى بمعنى : بلغ مراده من الشىء » كما فى قوله تعالى : 
«فلما قضئ زيد مُنها ورا" زوجناكها .. 69 4 [الأحزاب] 
وقد تدل على انتهاء المدة كما فى : فلم قَضئ موسى الأجَل.. 69 4 
[القصص] 
وتأتى بمعنى : أراد كما فى : ظفَإْذًا فَضئ أمرا فَإِنُمَا يقول له كن 
00 [غافر] 
: قضى لها معان متعدّدة , لكن 3 تجتمع كلها لتدل على الشىيء 
اللاذم د الذى لا نقصّ فيه : 
وقوله : ظطألاً تَعبدُوا إلا إِيّاهُ .. 9 »4 [الإسراء] 
العبادة : هى إطاعة آمر فى أمره ونهيه . فتنصاع له تنفيذاً 
للامر , واجتنابا للنهى ؛ فإن ترك لك شيكا لا أمرّ فيه ولا نهى فاعلم 





: الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل إنه قضىئ وطره , أى‎ )١( 
حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . ومعنى قوله تعالى : فلم ُضئ زيد منها وطرا‎ 
َوْجْنَاكَهَا .. 469 [الاحزاب] . أى : فلما طلقها ولم يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم‎ 
.] ؟/13؟‎ 


٠٠١١١‏ وحوح »جوج وحصت وح صمح صوص هه 

لذلك ٠‏ فالكفار الذين عبدوا الأصنام والذين أتوا بها حجارةٌ من 
الصحراء 3 وأعملوا فيها المعاول والأدوات ليتنحتوها « وتكسرت منهم 
فعالجوها , ووقعت فأقاموها . وهم يرون كم هى مهينة بين أيديهم 
حماقة هؤلاء الذين يعبدونها : 

آرَبّ يبول المطَبان برأسه لقذ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عليه .الكعَالبُ 

فإذا ما تورطوا فى السؤال عن آلهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر 
ولا تنفع , وما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله يُلْفى » كيف والعبادة طاعة 
أمر واجتناب نهى . فبأى شىء أمرتكم الأصنام ؟ وعن أى شىء 
نهِتّكُم ؟! إذن : كلامٌكم كذب فى كذب . 

وفى قوله تعالى : ألا تَعبْدُوا إلا ياه .. 9 4 [الإسراء] 

أسلوب يسمونه أسلوب قَصر ء يفيد قصر العبادة وإثباتها لله 
وحده . بحيث لا يشاركه فيها أحد . فلى قالت الآية : وقضى ربك أن 
تعبدوه .. فلقائل أن يقول : ونعبد غيره لأن باب العطف هنا همفتوح 
لم يُغلّق ‏ كما لى قُلْت : ضربتُ فلانا وفلانا وفلانا .. هكذا باستخدام 
العطف . إنما لو قلت : ما ضربت إلا فلانا فقد أغلقت باب العطف . 

إذن : جاء التعبير باسلوب القصر ليقول : اقصروا العبادة عليه 
سبحانه , وانفوها عن غيره . 1 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى التكليف والأمر الثانى بعد عبادته : 
« وبالوالدين إحسانا .. 69 » [الإسراء] . 


وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى 





لاوا 
ه+ح + جح + + جوج وج آداغقاه 
2 : قال تعالى : « واعبدوا اللّهَ ولا تشركوا به شيا وبالوالدين 


2 .. © 4 [النساء] 
وقال : طقل تَمَانوا آنل ما حَرُم رُم عليكمْ أل ُطْركُوا به سَيْمًا 
و ربالو الدين إحسانا .. 009 4 [الأنعام] 
وقال : ظ وَوَصِينَا الإنسان بوالديه حسنا .. 9 4 [العنكبوت] 


لكن . لماذا قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى 
الوالدين ؟ أتريد أن نقرب الأولى بالثانية , أم نقرب الثانية بالأولى ؟ 

نقول : لا مانع أن يكون الأمران معا ؛ لآن الله تعالى عيب , 
والإيمان به يحتاج إلى إعمال عقل وتفكير ء لكن الوالدين بالنسبة 
للإنسان أمر حسىّ , فهما سر وجوده المباشر . وهما رَبّياه ووقّرا له 
كل متطلبات حياته . وهما مصدر العطف والحنان . 

إذن : التربية والرعاية فى الوالدين مُحسّة , أما التربية والرعاية 
من اله فمعقولة. فأمر الله لك بالإحسان إلى الوالدين دليل على 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له . فهو سبحانه الذى خلقك , و 
سيب وجودك الأول ٠‏ وهى مُربّيك وصاحب رعايتك » وصاحب الفضل 
عليك قبل الوالدين ٠‏ وهل.رباك الوالدان بما أوجداه هماء أم بما 
أوجده الله سيحانه ؟ 


إذن : لابد أن يلتحم حَق الله بحقّ الوالدين » وأن نأخذ أحدهما 
دليلاً على الآخر . 

وتلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء بأسلوب 
النفى : «أَلاً تعبدوا .. 69 »4 [الإسراء] 





الا 
كنت وحتج يوست حت بعك سودت 
يعنى نهانا أن نعبد غيره سبحانه » أما حين تكلم عن الوالدين فلم 
يقل مثلاً : لا تسيئوا للوالدين » فيأتى بأسلوب نفى كسابقه ؛ لماذا ؟ 
قالوا : لأن فضل الوالدين واضح لا يحتاج إلى إثبات » ولا يحتاج 
إلى دليل عقلى . وقولك : لا تسيئكوا للوالدين يجعلهما مظئّة الإساءة » 
وهذا غير وارد فى حَقّهما . وغير مُتصور منهما , وأنت إذا نفيت 
شي6ا عن من لا يصح أن ينفى عنه فقد ذَمَمُته » كأن تنفى عن أحد 
الصالحين المشهورين بالتقوى والورع ٠‏ تنفى عنه شرب الخمر مثلاً 
فهل هذا فى حقه مدح أم ذم ؟ 
ا ل ا 


فيه ذلك . ومن هنا قالوا : نَفَى العيب عَمَنْ لا يستحق العيب عيب 
إذن : لم يذكر الإساءة هنا ؛ لأنها لا ترد على البال » ولا 0 
من المولود لوالديه . 


وبعد ذلك . ورغم ما للوالدين من فضل وجميل عليك فلا متشئن "أن 
فضل الله عليك أعظم ؛ لأن والديك قد يكدانك ويُسلمانك إلى الغير » أما 
ربك فلن يسلمك إلى أحد . 

وقوله تعالى : 8إِحسانا ٠.‏ © 4 [الإسراء] 

كأنه قال : أحسنوا إليهم إحسانا . فحذف الفعل وأتى بمصدره 
للتأكيد . 1 ش 

وقوله تعالي, :ل إنا يلت قبداء الكبر اأعالهما أو كلاهما قلا تقل 
هما أف ولا تنهرهما” وقُل لَهما قَرَلاً كريم 69 4 [الإسراء] 


- نهر وانتهر : رَجَر . والانتهار : الزجر , واستقباله يكلام تزجره به . [ لسان العرب‎ )١( 
. مادة : نهر ] بتصرف‎ 





ضكرن 
هج وح حت ,حو ,روحت وت هوت وت أله 
الحق سبحانه وتعالى حينما يوصينا بالوالدين » مرة تأتى الوصية 
على إطلاقها ٠‏ كما قال تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه إحَسانا حَمَلَتْهُ 
أمه كرهًا ووضعته كرها ©0 4 [الأحقاف] 
ومرّة يُعلل لهذه الوصية . فيقول : لحَمَسْه أَمه وهنا على 
رهن . .62 4 [لقمان] 
والذى يتأمل الآيتين السابقتين يجد أن الحق سبحانه ذكر العلّة 
فى بر الوالدين . والحيثيات الف استوجبت هذا البر » لكتها خاصة 
بالام دلم تتحدث أبدا عن فضل الأب . فقال : لِحَمَله ُمُه كرها 


ووضعته كرها .. 69 »4 [الأحقاف] 
وقال : « حملته أَمْه وهنا علَى رهن .. 09 4 [لقمان] 


فأين دَوْر الأب ؟ وأين مجهوداته طوال سنين تربية الأبناء ؟ 

المتتبع لآيات بر الوالدين يجد حيثية مُجَملة ذكرت دور. الأب والأم 
معا فى قوله تعالى : « كما ربيانى صغيرا.. 689 #4 [الإسراء] 

لكن 0 يُدبى الأب 2 وقبيل أن يبدا دوره كان للأم الدور 
قالت الآم ل ال ب 
كرها. 

لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالأم ؛ لأنها تحملتها وحدها 
لم يشاركها فيها الزوج' ؛ ولأنها حيثيات سابقة لإدراك الابن فلم . 


, وذلك أن صعوبة الحمل , وصعوبة الوضع‎ ٠ : ) 5977/0 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. » وصعوبة الرضاع والتربية تنقرد بها الأم دون الأب , فهذه ثلاث منازل يخلى منها الأب‎ 





1لا 
حض ١‏ صوص مص وصصمصتوصحصبحه 

يشعر بها , فكأنه سبحانه وتعالى أراد أن يُذكّرنا بفضل الأم الذى 
لم ندركه ولم تُحس به . 

وذلك على خلاف دور الأب فهقى محسوس ومعروف للابن , فأبوه 
الذى يوفر له كل ما يحتاج إليه » وكلما طلب شيئا قالوا : حينما يأتى 
أبوك » فدور الاب - إذن - معلوم لا يحتاج إلى بيان . 

والآية هنا أوضت بالوالدين فى حال الكبّر . فلماذا خصت هذه 
الحال دون غيرها 59 

قالوا : لأن الوالدين حال شبابهما وقوتهما ليسا مظنّة الإهانة 
والإهمال . ولا مجال للتاقف والتضجّر منهما . فهما فى حال القوة 
والقدرة على مواجهة الحياة » بل العكس هو الصحيح نرى الأولاد فى 
هذه الحال يتقربون للآباء . ويتمنون رضاهما ٠‏ لينالوا من خيرهما . 

لكن حالة الكبّر . ومظهر الشيخوخة هىو مظهر الإعالة والحاجة 
والضعف ء فبعد أن كان معطي أصبح آخذا . وبعد أنْ كان عائلاً 
أصبح عالة . 
المنبر . فسمعه الصحابة يقول : آمين . ثم سكت برهة . وقال : 
سمعناك تقول : آمين ثلاث '. فقال : 

جاءنى جبريل فقال : رغم أنف من دُكرت عنده ولم يُصَلُّ عليك ؛ 
قل : آمين . فقلت : آمين ؛ ورغم أنف من أدرك رمضان فلم يُغفر 
له . قل : آأمين . فقلت : آمين , ورغم أنف مَنْ آدرك والديه - 





ال 


حصمح مسح مح محص مصه ااه 
أو أحدهما ‏ فلم يدخل بهما الجنة , قل : آمين . فقلت : آمين »' . 
فخص الحق سبحانه حال الكبّر , لأته حال الحاجة وحال 
الضعف ؛ لذلك قال أحد الفلاسفة : حَيّْر الزواج مبكره : فلما سكل 
قال : لأته الطريق الوحيد لإنجاب والد يعولك فى طفولة شيخوختك , 
وشبّه الشيخوخة بالطفولة لأن كليهما فى حال ضعف وحاجة للرعاية 
والاهتمام . 


11 1 1171 6 [الديم] 

قمن تزوج مبكر؟ فسوف يكون له من أولاده من يُعينه ويساعده 
حال كبره . 

والمتأمل فى قوله تعالى : 8 إِما يَبلعَنَ عندك الكبر. . 09 © [الإسراء] 

لم تأت صقة الكبّر على إطلاقها » بل قيّدها بقوله : « عنْدَك » 
فالمعنى : ليس لهما أحد غيرك يرعاهما , لا أخ ولا أخت ولا قريب 
يقوم بهذه المهمة . وما دام لم يَعْدْ لهما غيرك فلتكُّن على مستوى 
المسئولية . ولا تتنصّل منها ؛ لأنك أولى الناس بها . 

ويد الب بالوالدين إلى ما بعد الحياة: بالاستغفار لهما » وإنجاز 
هاا اشذكاه من اعهك ولع يتيكنا من الوفاء به , وكذلك أن نصل الرحم 





: أخرج أحمد فى مسنده (553/1 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال يع‎ )١( 
رغم أنف , رغم أنف , رغم أنف رجل أدرك والديه » أحدهما أى كلاهما عنده الكبر‎ « 
: لم يدخله الجنة » . وأخرجه بطوله دون ذكر جبريل » الترمذى قى سننه ( 5555 ) وقال‎ 


حديث حسن غريب . 


اله 
ت2100ت.ت 002.0 ت .تت 


وأحبايهما وتودّهم . 

وقد كان كله يود صاحبات السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها - 

55 إل 

وكان يستقبلهن ويكرمهن 

وانظر إلى سمو هذا الخلق الإسلامى . حينما يُعدّى هذه المعاملة 
حتى إلى الكفار » ففبقد جاءت السيدة أسماء إلى رسول الل يليه تسأله 
فى أمها التى أتثها . وأظهرت حاجة مع أنها كافرة , فقال لها : 
«اضلئ لمك +7 

بل وأكشر من ذلك , إن كان الوالدان ا ل 
سبحانه : ون جاماك عن أن : تشرة ب مالي لناب عا نلا نيا 
وصاحبهما فى الانيا معْروفًا 69 4 [لقمان] 

فهذه ارتقاءات ببرٌّ الوالدين تُوضّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق 
سبحانه بالوالدين حتى فى حال كفرهما ولَدَدهما" فى الكفر . 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : استآذنت هالة بنت خويلد , أخت خديجة . على رسول 
الله يلخ فعرف. استئذان خديجة » فارتاح لذلك , فقال : « اللهم هالة بنت خويئد » ففرت 
فقلت : وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين . هلكت فى الدهر , فأبدلك 
الله خيرا منها . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 477” ) وفى حديث آخر ( 5174 ) أنه كان 
إذا ذبح شاأة قال : « أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » . 

(؟) عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد قريش إذ عاهدهم , 
فاستفتيت رسول الله يليه فقلت : يا رسول الله قدمت على أمى وهى راغبة , أفاصل أمى ؟ 
قال : نعم . صلى أمك » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠٠١5‏ ) والبخارى فى صحيحه 
(كلاحه ). 

(؟) اللدد : العداوة الشديدة . والشديد الخصومة . [ لسان العرب ‏ مادة : لدد ] . 


زاكر 
حبحصح ,محص ٠صحت‏ وحص 0 وحص توصت أله 
ويرُوَى أن خليل الله إبراهيم - عليه السلام ‏ جاءه ضيف بليل » 

وأراد أن ينزل فى ضيافته » فسأله إبراهيم ‏ عليه السلام - عن دينه 
فقال : مجوسى فأعرض عنه وتركه يذهب . قسرعان ما أوحى الحق 
سبحانه إلى إبراهيم معاتبا إيأه فى أمر هذا الضيف : يا إبراهيم لقد 
وَسعّته فى ملكى أعواما عديدة . أطعمه وأسقيه وأكسوه وهى كافر 
بى » وأنت تُعرض عنه وتريد أن تُغيّر دينه من أجل ليلة يبيتها 
غندك . فأسرع الخليل خلف الضيف حتى لحق به , وحكى له 
ما حدث , فقال الرجل . نعم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه , 
وشهد أن لا إله إلا الله » وأن إبراهيم رسول الله . 


وقد رأى المستشرقون لضيق أفقهم وقلة فقههم لأسلوب القرآن 
الكريم » روا تناقض] بين قوله تعالى : 9وصاحبَهمًا فى الذنيًا. 
معْروفًا.. © »4 [لقمان] 


وبين قوله تعالى إلا تجد قَوما يؤمنون بالله والييوم الآخر يُواذون 
مَنَ حَاهدٌ اللّه وَرَسولَه ولو كَائوا آباءهم أو أبناءهم أو ار إخوانت أ أو 
عشِيرتَهُم. .© »4 [المجادلة] 

فكيف يأمر القرآن بمصاحبة الوالدين وتقديم المعروف لهما » فى 
حين ينهى عن مودّة من حَادٌ الله ورسوله ؟ 

ولى فَهم هؤلاء مُعطيات الأسلوب العربى الذى جاء به القرآن 
لعلموا أن المعروف غير الود ؛ لأن المعروف يصنهه الإنسان مع مَنْ 
يحب . ومع من يكره , مع المؤمن ومع الكافر . تطعمه إذا جاع ,2 
وتسقيه إذا عطش , وتستره إن كان عريانا . أما المودة فلا تكون إلا 
لمّنْ تحب ؛ لأنها عمل قلبى . 





ح١‏ 1 تصوصح وحص ص وص صموحصص م حص صمح 
وقوله تعالى : «إفلا تقل لهما أف ولا تتهرهمًا وقل لَهِما قولا 
كريما20) # [الإسراء] 
وهذا توجيه وأدب إلهئ يراعى الحالة النفسية للوالدين حال 
كبرهما . وينصح الأبناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والأدب 
والرفق فى التعامل مع الوالدين فى مثل هذه السن . 

الوالد بعد أن كنان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن مُحتاج) إليك , 
بعد أن كان قويا قادرا على السعى والعمل أصبح الآن قعيد البيت 
أى طريح الفراش » إذن : هى فى وضع يحتاج إلى يقظة ولباقة 
وسياسة عالية » حتى لا نجرح مشاعره وهى مرهفة فى هذه الحال . 

وتأمل قول الك تعالى : فلا تقل لَهما أف .. 455 2 [الإسراء] 

وهى لفظة بسيطة أقلّ ما يقال , وهذه لفظة قّسرية تخرج من 

. صاحبها قهرا دون أن تمر على العقل والتفكير » وكثير؟ ما نقولها عند 
التضيق والتبرٌّم من شىء , فالحق سبحانه يمنعك من هذا التعبير 
القّسرى , وليس الأمر الاختيارى . 

ى © أف « أسم فعل مضارع بمعنى : أتضجر » .وهذه الكلمة 
تدل على انفعال طبيعى ٠‏ ولكن الحق سبحانه يُحذَّرك منه » ويأمرك 
بأن تتمالك مشاعرك ؛ وتتحكّم فى عواطفك , ولا تنطق بهذه اللفظة . 

ومعلوم أنه سبحانه إذا نهانى عن هذه فقد نهاتى عن غيرها من 
باب أؤلى ٠‏ وما دامت هى أقلّ لفظة يمكن أنْ تقال . إذن : نهانى عن 
القول وعن الفعل أيضا . 


شي الا 


جتبحين حيس د سنن يفهاارات 
ثم أكّد هذا التوجيه بقوله : 9 ولا تنهِرَهُمَا .. 9 » [الإسراء] 


والنهر هو الرَّجّر بقسوة , وهو انفعال تَال للتضجّر وأشدٌ منه 
تنو > ركتيرا عا اتري مق هده المواقف فى الحيناة .فاق تصورنا 
الاق يسان :والدم كوي من الشانمقلة فازصشت يدم فارسم الكرب 
فوق سجادة ولده الفاخرة . وسريعا ما يتأقف الابن لما حدث 
لسجادته . ثم يقول للوالد من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجرح 
مشاعره . 


إذن : كن على حذر من التأفف . ومن أن تنهر والديك » كُنْ على 
حذر من هذه الألفاظ التى 5 د تسيق إلى اللسان دون فكر .قدون تعقل + 


ثم بعد هذا النهى المؤكد يأتى أمر جديد ليؤكد النهى السايق : 
<«وقل لهما قولا كريما 69 » [الإسراء] 

وفى هذا المقام تُرَوَى قصة الشاب الذى أوقع أبوه إناء الطعام 
على ثيابه » فأخذ الولد يلعق الطعام الذى وقع على ثوبه وهى يقول 
لوالده : أطعمك الله كما أطعمتنى , فحول الإساءة إلى جميل يُحمد 
عليه . 


والآخر الذى ذهب يتمرّغ تحت أقدام أمه , فقالت له : كفى 
يا بنى » فقال : إن كنت تُحبّيننى حقا فلا تمنعينى من عمل يُدخلنى 
الجنة . 1 1 

والقول الكريم هنا نوع من التصرّف واللباقة فى معاملة الوالدين : 
خاصة حال الشيخوخة التى قد تُقعد صاحبها . أو المرض الذى 
يحتاج إلى مساعدة الغير , والأولاد هم أولى الناس بإعالة الوالدين فى 


راكد 
ه١5‏ اصوحصص وص حص مص ص محص ص محص بص 
هذه الظروف . حيث سيبدى من الإنسان ما لا يصح الاطلاع عليه إلا ' 
لأولاده وأقرب الناس إليه . 


وهب أن الوالد المريض أو الذى بلغ من الكبّر عتيا يريد أن 
يقضى حاجته , ويحتاج لمن يحمله ويُقعده ويُريحه , وينبغى هنا أن 
يقذل الاين لأنيه هون عليك يا والدى , وانخادى قورسة أذ لك يعض 
جميلك على ؛ فلكم فعلت معى أكثر من هذا . 

وهى مع ذلك يكون محبا لوالده » رفيق) به , حانيا عليه لا يتبرّم 
به » ولا يتضجر منه ‏ هذا هو القول الكريم الذى ينتقيه الأبناء فى 
المواقف المختلفة . 

فمثلاً : قد يزورك أبوك فى بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيئا 
من لوازم البيت ٠.‏ فتقول له فى هذا الموقف : فداك يا والدى , 
أى تقول :.لا عليك لقد كنت أفكر فى شراء واحدة أحدث منها . أو 
غيدوة مق" القول الكتريم الذي يحفظ للوالنين: كرامقنهنا + ولا يجرح 


0 


شعورهما . 
وكثيرا ما يأتى المرض مع كبّر السن , فترى الوالد طريح الفراش 
أو مشلولا - عافانا الله وإياكم ‏ لذلك فهى فى أمس الحاجة لمن 
يُخقّف عنه ويواسيه ‏ ويفتح له باب الأمل فى الشفاء ويُذكّره أن فلاناً 
كان مثله وشفاه الله ,. وفلانا كان مظه وأخذ الله بيده 2 وهق الآن 
بخير » وهكزا . 
| ومع هذا . كن على ذكّْر لفضل الوالدين عليك , ولا تَنْسَ ما كان 
عندهما حال طفولتك من عاطفة الحب لك والحنان عليك , وأن الله 





لاا 
حمحصص محص صوص صصص وحص محص لزاه 

تعالى جعل هذه العاطفة الأبوية تقوى مع ضعفك . وتزيد مع مرضك 
وحاجتك , فترى الابن الفقير محبوباً عن أخيه الغنى ٠‏ والمريض 
أى صاحب العاهة محبوياً عن الصحيح ؛ والغائب محبوباً عن 
الحاضر . والصغير محبوبا عن الكبير ٠‏ وهكذا على قَدْر حاجة المربّى 
يكون حتان المربّى . 

إذن : تستطيع أن نأخدّ من هذا إشارة دقيقة يجب ألا نغفل عنها , 
وهى : إن كان بر الوالدين واجبا عليك فى حال القوة والشباب 
والقدرة » فهو أوجب حال كبرهما وعجزهما . أى حال مرضهما . 


1 واخفض 5 : الخقض ضد الرقع . 

هٍِ جِنَاح ادل » : الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويُرقرف به » 
إن أراد أن يطير.. ويخفضه إن أراد أن يحنو على صفاره 0 
ويحتضنهم ويغذيهم . 

وهذه صورة محشة لنا » يدعونا الحق سبحانه وتعالى أن نقتدى 
بها . وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة . فنحنى عليهم ٠‏ ونخفض. لهم 
الجناح , كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما , وإياك أن تكون 
كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما مُتعاليا على غيره . 





لم 
حص ذا اصو_موحصحوححص م ححص موحصحبمحصو م 


وكثيرا ما يُعطينا الشرع الحكيم أمثلة ونماذج للرافة والرحمة فى 
الطيور » ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذى يري الطائر يحتضن 
صغاره تحت جناحه .2 ويزقهه" الغذاء يرى عجبا . فالصغار 


لا يقدرون على مضع الطعام وتكسيره + وليس لديهم اللعاب الذى 
يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ٠‏ فيقوم الوالدان بهذه المهمة , ثم 
يناولانهم غذاءهم جاهز) يسهل بلْعه . وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر 
فسوف ترى الطائر وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة ٠.‏ 
إذن : قوله تعالى : «جتاح الذل .. © »4 [الإسراء] 
كناية عن الخضوع والتواضع , والدُّل قد يأتى بمعنى القهر 
والغلبة » وقد يأتى بمعنى العطف والرحمة . يقول تعالى ٠‏ 9 ينأيهًا 
الْذينَ آمنُوا مَن يَرتَدٌ متكم عن دينه فَسَوف يأتى اله بقوم يحبهم ويحبوته 
َذلَة على المؤمنين 69 4 [المائدة] 
فلو كانت الذلّة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين ؛ ولكن 
المنعنى : عطوفين على المؤمنين . وفى المقابل #أعزة على 
الكافرين . .022 »4 [المائدة] 
أى : أقوياء عليهم: قاهرين لهم . 
على الكقار رحماء بيهم .. © 4 [الفتح] 
لأن الخالق سبحانه لم يخلق الإنسان رحيم) على الإطلاق , 


. ] زقّه : أطعمه بفيه ( بقمه ) . [ لسان العرب  مادة : زقق‎ )١( 


حمحص وحصت وحص وحصت وحص مح حص اناه 

ولا شديدا على الإطلاق » بل خلق فى المؤمن مرونة تمكّنه أن يتكيف 
تبعا للمواقف التى يمر بها ء فإن كان. على الكافر كان عزيزا » وإن 
كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعا . 

ونرى وضوح هذه .القضية فى سيرة الصّديق أبى بكر والفاروق 
عمر رضى الله عنهما , وقد عرف عن الصّديق اللين ورقّة القلب 
والرحمة . وعرف عن عمر الشدة فى الحق والشجاعة والقوة , فكان 
عمر كثيراً 3 يقول لرسول الله يله إذا تصادم بأحد المعاندين : 


3 
« إئذن لى يا رسول اش شوب عن + 


وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول يك كان لكل منهما 
موقف مغاير لطبيعته ٠‏ فكان من رأى عمر ألا يحاربهم فى هذه الفترة 
الخرجنة من ضر الدهوة ...فى عين راي الصديق مار يشهم: والأخذ 
على أيديهم بشدة حتى يعودوا إلى ساحة الإسلام » ويُذعنوا لأمر الله 
تعالى فقال : « والله . لى منعونى عقالاً كانوا يُؤُدُونه لرسول الله 
لجالدتهم عليه بالسيف , وال لى لم يَبّق إلا الزرع »"" . 

وقد جاء هذا الموقف من الصّديق والفاروق لحكمة عالية , فلى 
قال عمر مقالة أبى بكر لكان شيئا طبيعيا يُنْسب إلى شدة عمر 





)١(‏ وقد روت لنا السنة' طرفا من هذا . فعن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن عند رسول 
الك يلك وهى يقسم قسّما أتاه ذى الخويصرة . وهى رجل من بنى تميم . فقال : يا رسول 
الله أعدل . قال رسول الل يك : ه ويلك من يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله . ائذن لى فيه أضرب عنقه . 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( ؟/44/ ) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(1) متفق عليه أخرجه البخارى قى صميحه ( 75854 , 7585 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
)5١(‏ كتاب الإيمان . من حديث أيى هريرة رضى الله عنه . 


الام 
بح 1 حص وحص ص وت 2:ج :ته وت ص :تت 
وجراته ‏ لكنه أتى من صاحب:القلب الرحيم الصّديق - رضى الله 
عنه - ليعرف الجميع أن الأمر ليس للشدة لذاتها » ولكن للحفاظ على 
وكأن الموقف هو الذى صنع أبا بكر , وتطلب منه هذه الشدة 
التى تغليت على طابع اللين السائد فى أخلاقة . 
فيقول تعالى :ط واخفض لَهما جنَاحَ الل من الرحمة. . 69 4[الإسراء] 
إذن : الذلّة هنا ذلّة تواضع ورحمة بالوالدين ٠‏ ولكن رحمتك أنت 
لا تكفى ؛ فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى «وقل 
رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا 69 » [الإسراء] 


لأن رحمتك بهما لا تفى بما قدموه لك , ولا ترد لهما الجميل » 
وليس البادىء كالمكافىء ٠‏ فهم أحسنوا إليك بداية وأنت أحسنت إليهما 
رد ؛ لذلك ادع الله أن يرحمهما .ء وأن يتكفل سيحانه عنك برد 
الجميل » وأن يرحمهما رحمة تكافىء إحسانهما إليك . 

وقوله تعالى : « كما ربيانى .. 69 » [الإسراء] 

كما : قد تفيد التشبيه , فيكون المعنى : ارحمهما رحمة مثل 
ربيانى صغيرا ‏ كما قال تعالى : ط واذكروه كما هداكم. . 059 4 [البقرة] 

و3 رَبّيَانى 4 هذه الكلمة أدخلت كل مرب للإنسان فى هذا 
الحكم ٠‏ وإنْ لم يكُنْ من الوالدين , لأن الولد قد يُربّيه غير والديه لائ 
ظرف من الظروف . والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدما » فإن ربّاك 


ا رهز 
صمح سح ,مص رصح مص الات 


غير والديك فلهما ما للوالدين من البرّ والإحسان وحسن المعاملة 
والدعاء 2 


وهذه بشرى لمن رَبّى غير ولده . ولا سيما إن كان المربى 


لا 
كدق تل تسيل 0 


وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه فى تذييل هذا الحكم بقضية تشترك 
فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه عز وجل ٠‏ فيقول تعالى : 


0 2 
2 الم 
5-1 اياف نوس إِنِتَهُوبوأ لين لفن 
ع واه ل و 
فَإِنّهُ 0 
وقد سبق أن تكثّمنا عن الإيمان والنفاق ٠‏ وقلنا : إن المؤمن 
متظفل مع تفنطه + لآنه امن يليه ولساقة .وان الكاقن كذلك تتتظقي 
لأنه كفر بقلبه ولسانه ٠‏ أما المنافق فغير منطقى مع نفسه ؛ لأنه آمن 
بلسانه وجحد بقلبه . 
وهذه الآية تدعونا إلى الحديث عن النفاق ؛ لأنه ظاهرة من 
الظواهر المصاحبة للإيمان بالله . وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر فى 
مكة التى صادمت الإسلام وعاندته . وضيقت عليه ؛ بل ظهر فى 





)١(‏ الأوابون : هم الذين يذكرون ذنوبهم فى الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل . [ تفسير 
القرطبى 55/5/80 ] . 


1 لاا 
كني حبدصف وت 1ت ومو نبت 
المدينة التي احتضنت الدين ٠‏ وانساحت به فى شتى بقاع الأرض , 
وقد يتساءل البعض : كيف ذلك ؟ 
نقول : النفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان ؛ لأنه لا يُتافق إلا 
القوى , والإسلام فى مكة كان ضعيفا . فكان الكفار يُجابهونه 
ولا ينافقونه » فلما تحوّل إلى المدينة اشتد عوده . وقويت شوكته 2 
وبدأ ضعاف النفوس ينافقون المؤمنين . 
لذلك يقول أحدهم : كيف وقد دم الله أهل المدينة » وقال عنهم : 
ومن أهل المديئة مردوا”" على الثقاق .. 69 »4 [التوبة] 
تقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيد عليه . فقال تعالى 
فى حقهم : طوالّذين تبَوَّءوا" الدَارَ والإيمَان .. 0 » [الحشر] 
وكأنه جعل الإيمان محلا للنازلين فيه . 


0 


«يحبون من هاجر إليء مولا يُجدون فى صدورهم حاجَة مما أُونُوا 
ووه على أأشيهم ول كاد بي حمافة صد" .. © »4 1 [الحشر] 


فإنْ قال بعد ذلك : ط ومن أهل الْمَدِيئَة موا على التاق . .62 4[التوبة] 





)0( مردوا على النفاق : أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب آخرون . وقال اين جريج : ماتوا عليه » 
عبد الله بن أبىّ » وأبى عامر الراهب , والجد بن قيس . [ تفسير الدر المنثور للسيوطى 
تالرفف ا : 

(؟) أى : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولا » وهم الانصار , وعطف الإيمان على الدار كانه 
منزل طيب. يسكنه الإنسإن ويستريح فيه . [ القاموس القويم ]88/١‏ . 

(؟) الخضاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة إلى الشىء . [ لسان العرب ‏ مادة : خصص ] . 


اا 
حصبوحص ,وحص صوصو وحص وحصت وحهه لاله 
فالنفاق فى المدينة ظاهرة صحية للإيمان ؛ لأن الإيمان لى لم يكن 
قويا فى المدينة لما نافقه المنافقون 
ومن هنا جعل الله المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار , لأنه 
2 بين المؤمنين كواحد منهم وعاأيشهم ويعرف أسرارهم , 
ولا يستطيعون الاحتياط له . فهو عدى من الداخل يصعب تمييزه . 
على خلاف الكافر . فعداوته واضحة ظاهرة معلنة . فيمكن الاحتياط 
له وأخذ الحذر منه . 
ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله 
وَحده وبر الوالدين ؟ 
الحق سبحانه وتعالى أراد أن يُعطينا إشارة ندقيقة إلى أن. النفاق 
كما يكون فى الإيمان بان , يكون كذلك فى بر الوالدين “لتر من 
الأبناء من يبِرٌ أبويه نفاقاً وسمعة ورياءً . لا إخلاص] لهما , أى اعترافا 
بفضلهما » أو حرّها عليهما . 


ولهؤلاء يقول تعالى : « ربكم أَعلّم بما فى نفوسكم. 200 


لأن من الأبناء من يبرٌ أبويه » وهى يدعو الله فى نفسه أن يُريحه 
يديهنا ٠‏ فجاء الخطاب بصيفة الجمع : « ربكم » أى : رب الاين » 
5 الأبوين ؛ 0 مصلحتكم عندى سواء 7 وكما ندافع عن الأب 
ندافع أيضا عن الابن » حتى لا يقع فيما لا تُحمد عقباه . 

وقوله : إن تكونوا صالحين .. 69 »# [الإسراء] 

أى : إن توقّر فيكم شط الصلاح » فسوف يُجازيكم عليه الجزاء 
الأوفى . وإن كان غير ذلك وكنتم فى أنفسكم غير صالحين غير 





الال 


0 


مخلصين : فارجعوا من قريب ٠‏ ولا تستمروا فى عدم الصلاح ٠‏ بل 
عودوا إلى ال وتوبوا إليه . 

فَإنّه كان للأوابين غَفُورا 02 4 [الإسراء] 

والأوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم . 

وقد سبق أن أوضحنا أن مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمة 
من الخالق بالخلق ؛ لأن العبد إذا ارتكب سيكة فى غفلة من دينه 
أى ضميره ؛ ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة .تطارده » 
ويشقى بها طوال حياته » بل وتدعوه إلى سيئة أخرى . وهكذا يشقى 
به المجتمع : 

لذلك شرع الخالقٌ سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وأمنه » 
وليُثرى جوانب الخير فيه . 

ثم يُوسّع القرآن الكريم دائرة القرابة القريبة وهي « الوالدان » 
إلى دائرة أوسع منهاء. فبعد أن حدّنه على والديه لفت نظره إلى 
ما يتصل بهما من قرابة ٠‏ فقال تعالى : 


م مجعو ع لاه سر سرحت سر فيه 
+4 وءات ذا الْعَري حفة: وَالْمِسَكين وَابْنأَلسّبيلٍ 
لز سس رص ل بصعت 
ولا امبر © 4 
لي قزابة بيه وخراية أمه؛ ققان 0 ذا القرئ حَقهُ. 0 [الإسراء] 


« حَقَّهُ 4 لآن الله تعالى جعله حَقَا للأقارب إن كانوا فى حاجة , 





ال 


تبجح حتكيحت ل موحت و هت اا 


يُهادى أقرباءه ويهادونه . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يُشيعٌ فى 
لذلك كان بعض فقهاء الأندلس إذا منع الرجل زكاةٌ تقرّب من 
النّصابٍ أمر بقطع يده . كأنه سرقه ؛ لآن الله تعالى أسماه ( حقا ) 
فَمَنْ منع صاحب الحق من حقه . فكأنه سرقه منه . 
وقد سلك فقهاء الأندلس هذا المسلك » لأنهم فى بلاد ترف 


وغنى ٠‏ فتشدّدوا فى هذه المسألة ؛ لأنه لا عدر لأحد فيها" . 


لذلك » لما جاء آحد خلفائهم إلى المنذر بن سعيد ٠‏ وقال .: لقد 
حلفت يمينا » وأرى أن أكفّر عنه فأفتاه بأن يصوم ثلاثة أيام » فقال 
أحدهم : لقد ضيّقت واسعا فقد شرع الله للكفارة أيضا إطعام عشرة 
مساكين أى كسوتهم أى تحرير رقبة , فرد عليه المنذر قاتلا : أى مثل 
أمير المؤمنين يُرْجَر بإطعام عشرة مساكين أى كسوتهم ؟ إنه يفعل 
ذلك فى اليوم لألف وآكثر , وإنما يزجره الصوم ‏ وهكذا أخذوا الحكم 
بالروح لا بالنص ؛ ليتناسب مع مقدرة الخليفة , ويُوؤفّر فى ردعه 


وزجره . 
وكلمة ( حق ) وردت فى القرآن على معنيين : 
الأول : فى قوله تعالى : ط وَالَذِينَ فى أَمَوَالهِم حق مُعلُوم 52 © [المعارج] 
والحق المعلوم هى الزكاة . 


)١(‏ جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة ( 50/7؛ ) فى حكم مانع الزكاة : « إن منعها معتقدا 
وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها فى قول أكثر أهل 
العلم منهم أبى حنيفة ومالك والشافعى و أصحابهم . وكذلك إن غل ماله وكتمه حتى 
لا ياخذ الإمام. زكاته فظهر عليه . يأخذها وشطر ماله » . 


و لال 
ه5٠‏ وهو :222225 وحص ص وصه. 


5 0 
أما الحق الآخر فحق غير معلوم وفير موصوف , وهو 
التطوع والإحسان » حيث تتطوّع لله بجنس ما فرضه عليك ٠‏ كما قال 

تعالى : 
ؤإِنَهُمٍ كَانوا قَبْل ذلك محسدين 69 كَانْوا قليلا من اليل 
مَايَمُجَعُو د09 6 وَبالأَسْحارٍ هم يُسْتَغْفِرونَ 69 وفى أَمُوَالهم حق للسّائل 
و الْمْحْرٌ وم 4 [الذاريات] 
ولم يقل : « معلوم » : لأنه إحسان وزيادة عَمّا فرضه الله علينا . 
ويجب على من يؤتى هذا الحق أن يكون سعيدا به » وأن يعتبره 
مَكْتما لا مَغرما ؛ لآن الدنيا كما نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلها , 
فالصحيح قد يصير سقيما » والغنى قد يصير فقيراً وهكذا , فإعطاؤك 
اليوم ضمانٌ لك فى المستقبل » وضمان لأولادك من بعدك , والحق 
الذى تعطيه اليوم هى نفسه الذى قد تحتاجه غدا . إن دارت عليك 
الدائرة . 
إذن : فالحق الذى تدفعه اليوم لأصحابه تأمين لك فى المستقبل 
يجعلك تجابه الحياة بقوة » وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف »2 
وتعلم أن حقك محفوظ فى المجتمع ٠‏ وكذلك إن تركت أولادك فى 
عون وحاجة , فالمجتمع متكقّل بهم . 
2 5 قد 87 دا ل ١‏ فاه وم مزلا 6 مم اه 
وصدق الله تعالى حين قال : ا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرِيّة ضعافا خافوا عَليِهم فَلْيتّقوا الله وليقولوا قولا سديدا )24 [النساء] 
ولذلك . فالناس أصحاب الارتقاء والإثراء لورعهم لا يعطون 
الأقارب من أموال الزكاة , بل يخصّون بها الفقراء الأباعد عنهم » 


حممحصحصصعص تت وحص ص وحصت وص ص موحتته. ااأألهه 
ويُعطون الأقارب من مالهم الخاص مساعدة وإحساتا . 


ى ( المسكين ) هو الذى يملك وله مال , لكن لا يكفيه . بدليل 
قول الحق سبماته : «أَمّا السّفيةُ فَكَانَت لمُسَاكين يَعْمَلُودَ فى 
الْبحر. .69 4 . [الكهف] 


أما الفقير فهى الذى لا يملك شيئا . وقد يعكس البعض فى تعريف 
المسكين والفقير » وهذا فهم خاطىء . 


و «وابن السبيل . 400 [الإسراء] 


السبيل هو الطريق , والإنسان عادةٌ يُنْسَب إلى بلده » فنقول : ابن 
القاهرة » ابن بورسعيد , فإن كان منقطعا فى الطريق وطرأت عليه من 
الظروف ما أحوجه للعون والمساعدة , وإن كان فى الحقيقة صاحب 
ع 2000 و ل 
ما يُوصله إلى بلده . 

وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تسأله عن حقيقة حاله ؛ لأن له 

ولا تبدر يلير العا [الإسراء] 

كنا قال تعالى فى آية أخرى : « وآتوا حَقّه يوم حصاده ولا تسرفوا 
نه لا يحب المسرفين 099 4 [النعام] 

فالتبذير هى الإسراف . مأخوذ من البذر » وهو عملية يقوم بها 
الفلاح فيأخذ البذور التى يريد زراعتها » وينثرها بيده فى أرضه ,2 





مارزاضر 
ا ١س‏ دوا و :222222252 25 
فإذا كان متقنا لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية ٠‏ بحيث 
يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها . وتكون المسافة بين 
البذور متساوية . 
وبذلك يفلح الزرع ويعطى المحصول المرجو منه . أما إن بدن 
البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير 
متناسبة . فهى كثيرة فى مكان , وقليلة فى مكان آخر . وهذا ما 
تُسميه تبذيرا , لأنه يضع الحبوب فى موضع غير مناسب ؛ فهى قليلة 
فى مكان مزدحمة فى آخر فيُعاق تموها . 
لذلك ٠‏ فالحق سبحاته آثر التعبير عن الإسراف بلفظ ( التبذير ) ؛ 
لأنه يضع المال فى غير موضعه المناسب , وينفق هكذا كلما اتفق 
دون نظام ٠‏ فقد يعطى بسخاء فى غير ما يلزم ٠‏ فى حين يمسك فى 
الشىء الضرورى ٠.‏ 
إذن : التبذير + صرف المال فى غير حلّه . أى فى غير حاجة »2 
أى ضرورة . 
والنهى عن التبذير هنا قد يراد منه النهى عن التبذير فى الإيتاء , 
يعنى حينما تعطى حَقّ الزكاة , فلا تأخذك الأريحية الإيمانية فتعطى 
أكثر مما يجب عليك . وربما سمعت ثناء الناس وشكرهم فتزيد فى 
عطائك , ثم بعد ذلك وبعد أن تخلو إلى تفسك ربما ندمت على 
ما فعلت . وَلُمْتَ نفسك على هذا الإسراف . 


وقد يكون المعنى : أعط ذا القربى والمساكين واين السبيل »2 


رة الاعاة 

تي 

ولكن لا تَبِدّر فى الأمور الأخرى ؛ فالنهى هنا لا يعود إلى الإيتاء » بل 
أ اح لقي 4 5 7 0 

إلى الأمور التافهة التى ينفق فيها المال فى غير ضرورة 2 . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





وما سس اسه اس سا ص 16 عه 
2 إِنَالْمِرنَ كانواإخوان السَينطِينِ 
0 000 ومس 00 
وَكآنَالسَّيَطدن ريو كفورا (7) هه 
كلمة ( أخ ) تُجمع على إخوة و إخوان . 
وإخوة : تدلّ على أخوة النسب . كما فى قوله تعالى  :‏ وجاء 
إخوة يوسف .. 69 4 [يوسف] 
وتدل أيضا على أخوة. الخير والورع والتقوى , كما فى قوله 
تعالى : إنما المؤمنون إخوة .. 62 » [الحجرات] 
ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم : « يسأخت هلرون. .52) #[مريم] 
والمقصود : هارون أخى موسى - عليهما السلام - وبينهما زمن 
طويل يقارب أحد عشر جيلاً . ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أى 
أخوّة الورع والتقوى . 


أما : إخوان . فتدل على أن قوما اجتمعوا على مبدأ واحد » خيراً 
كان أو شر . فقد تدلّ على الاجتماع فى الخير . كما فى قوله 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5995/0 ) : « من أنفق ماله فى الشهوات زائد) على قدر 
الحاجات , وعرّضه بذلك للنفاد فهى مبذر ٠‏ ومن أنفق ربح ماله فى شهواته وحفظ الأاصل 
أى الرقبة فليس بمبذر , ومن أنفق درهما فى حرام فهى مبذر . ويُحجر عليه فى نفقته 
الدرهم فى الحرام » ولا يحجر عليه إن بذله فى الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد » . 


اللا 
موا خوك ا رهن تدوعت 


تعالى . ٠‏ «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كسم أعداء فَألْف بين قلوبكم 


فَأَصبحتم بنعمته إِخْوانًا 4 [آل عمران] 
وقد تدل على الاجتماع ف فى الشر . كما فى قوله تعالى : إن 
المبذر ين كانوا إخو ان الشياطين .. ©4 [الإسراء] 


فكأن المبذرين ن اجتمعوا مع الشياطين فى هوية واحدة :و35 
واحد . وانتظمتهما صفات واحدة من الشر . 

إذق ”قم ( إحية: #كيل خلى :كملسي وكين تساي لقبن 
على أخؤة الإيمان التى تنهار أمام قوتها كل الأواصر . ونذكر هنا 
ما خدث فى غزوة بدر بين أخوين من أسرة واحدة هما ٠‏ مصعب بن 
عمير » بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى 
بدر وأخوه «١‏ أبى عزيز » وكان ما يزال كافراً . وخرج مع جيش 
الكفار من مكة , والتقى الأخوان : المؤمن والكافر . 


ومعلوم أن « مصعب بن عمير » كان من أغنى اغنياء مكة . وكان 
لا يرتدى إلا أفخر الثياب وآلينها . ويتعطر بأثمن العطور حتى كانوا 
يسمونه مدلل مكة . ثم بعد أن آمنّ تغيّر حاله وآثر الإيمان بالله على كل 
هذا الغنى والنعيم , ثم بعثه الرسول يله إلى المدينة ليعلّم. التاس أمور 

«'انظروا ما فعل الإيمان بأخيكم »" . 

)١(‏ أخرج أب نعيم فى الحلية ( ٠١7/١‏ ) أن أهل المدينة بعثوا إلى رسول الله يليل معان بن 
عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك فليدع الناس بكتاب الله . فإنه حقيق أن 
يتبع ‏ فبعث إليهم رسول الله كَل مصعب بن عمير . 

(؟) أخرجه أبى نعيم فى الحلية ( ٠١8/١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب قال : نظر النبى يك 
إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به ٠‏ فقال النبى كك ه انظروا إلى 
هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه ..لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » 
فدعاة حب الله ورسوله إلى ما ترون » . 


50 
حبكدت :حصي تح اين قات 
فماذا حدث بين الأخوين المؤمن والكافر ؟ وأىّ الصلات كانت 
أقوى : صلة الإيمان بال , أم صلة النسب ؟ 
لما دارت المعركة نظر مصعب . فإذا بأخيه وقد أسرهُ أحد 
المسلمين اسمه «٠‏ أب اليّسر »'' فالتفت إليه . وقال : يا أبا الوسر 
اشدد على أسيرك ٠‏ فأمّه غنية . وسوف تفديه بمال كثير . 
فنظر إليه « أبى عزين 3 وقال : يا مصعب ؛ أهذه وصاتك 
بأخيك ٠‏ فقال له مصعب : هذا أخى دونك . 


فأخوة الدين والإيمان أقوى وأمتن من أخوة النسب وصدق الله 


تعالى حين قال : 8إنّمَا المؤمنون إخوة .. 6 4 [الحجرات] 
قوله : «إخوات الشياطين .. © 4 [الإسراء] 


أى : أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين فى صفة. واحدة هى 
التبذير والإسراف ,. فإن كان المبدّر قد أسرف فى الإنفاق ووّضع 
المال فى غير حلّه وفى غير ضرورة . فإن الشيطانَ أسرف فى _ 
المعصية ٠‏ فلم يكتف بأن يكون عاصيا فى ذاته . بل عدّى المعصية 
إلى غيره وأغوى بها وزيّنها ؛ لذلك وصفه الحق سيحانه يقوله : 
وكات الشيطان لربّه كفورا 9 » [الإسراء] 


ليس كافر؟ً فحسب , بل ( كفور ) وهى صيغة مبالغة من الكفر ؛ 
)١(‏ اسمه : كعب بن عمرو الانصارى السلمى . شهد العقبة وبدرا ء وهو الذى أسر العباس . قال 
المدائنى : كان قصير؟ دحدا<) ( سمينا ) عظيم البطن , مات بالمدينة سئة 50 هجرية . [ الإصابة 
فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى (214/1) ترجمة رقم (1145) فى الكنى ] . 
() اسمه : زرارة بن عمير . له صحبة وسماع من النبى كل اتفق أهل المغازى على أنه أسر يوم 
بدر . [ الإصابة 1م750 ] . 





1١ه‎ 


م 





2 10 
ثم يقول الحق سيحانه” 
ل ره 217 وه - 
7 00000 عو 
ا 2 
ولنا أنْ<نسال : عْمَنْ يكون الإعراض ؟ فقد سبق الحديث عن 
لا يتناسب مع سياق الآية لأنه إعراض عن طاعة الله ٠‏ بدليل قوله : 
ابتغاء رحمة من رَبك ترجوها .. 469 [الإسراء] 
فاك تعالى فى ذهنك , وتبتغى من وراء هذا الإعراض رحمة الله 
إذن الغرض من الإعراض هنا ؟ 
نقول : قد يأتيك قريب آى مسكين أو عابر سبيل ويسألك حاجة » 
م حاب حر ا سا وكستتكئ 
منه فعا يكون ,منة إلا أن تحرج ا ريك أ وجل وطلب من 


مَخرجا . 


فالمعنى : إما تُعرضنّ عنهم خجلاً وحياءً أن تواجههم ٠‏ وليس 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال زيد : نزلت الآية فى قوم كانوا يسألون رسول الله يكلهُ فيابي أن 
يعطيهم , لأنه كان يعلم منهم نفقة المال فى فساد , فكان يعرض عنهم رغبة فى الأجر فى 
منعهم لثلا يعينهم على فسادهم . ذكره القرطبى فى تفسيره (55175/6) . 


ناض 


جص الات 
يعد انهف ودين ' 


وقوله تعالى : 8 قَقل لهم قَولا ميْسُورا 6 4 [الإسراء] 


كما قال فى موضع آخر فى مثل هذا الموقف : «قُول معروف 


'ومغفرة حير من صدقّة يتبَعها أَذَى ف #059 كان [البقرة] 
فحتى فى حال المنع يجب على المسلم .أن يلتزم الأدب , 

ولا يجرح مشاعر السائل ». وأن يرده بلين ورفق ٠»‏ وأن يظهر له 

الحياء والخجل ٠‏ والاً يتكبر أى يتعالى عليه , وأن يتذكر نعمة الله عليه 

بأنْ جعله مستولا لا سائلاً . 

. إذن : فالعبارات والاعمال الصالحة فى مثل:هذا. الموقف لا يكفى ٠‏ 


فيها أن تقول : ما عندى , فقد يتهمك السائل بالتعالى عليه أق بعدم ٠‏ 
متيام به . والاستغناء عنه . وهنا يأتى دور 0 الإيمانية 


وتأمل هذا الارتقاء الإيمانى فى قوله تعالى . عن أصحاب الأعذار 
فى الجهاد : إولا على الذين إذا مأك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 


ل 7 


عليه تولّوا ا حَرَنَا ألا يَجَدُوا ما ينفقُونَ 69 #[التوية] 


0 


لقا يه بن كدي الترااي كاتا متام برقا م حرسي ين بضود زه المكقة بن 
كعب أبى ليلى , فضل الله من بنى المعلى , عمرى ين عتمة . عيد الله ين عمرو المزنى . 
جاءوا إلى رسول الله كال ليمدهم بالعدة والعتاد ليخرجوا فى سبيل الله فقال لهم : «لا أذ 
ما أَحَملُكُم عله .. 469 [التوبة] . فانزل اله عذرهم فى كتابه فقال : 9لَيْس عَلَى العَقاء ولا 
علَى الْمرضئ ولا علَى الذين لا يُجَدٌون ما ينفقُون حرج إذَا تصحوا لله ورَسُوله ما علَى الْمُحْسنينَ من سيبل 
والله عَفُورٌ رْحيم 9© 4 [التوبة] الآيات . 


ا رم 
اا طعي نتن ضرفت 
.إلى الجهاد ,. وَيَضنَعوا أنفسهم: تحت أمره وتصرفه . فإذا برسول 
الله يل يعتذر لهم , فليس لديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى 
الجهاد . 2 
فماذا كان من هؤلاء التفر الموّمنين ؟ هل انصرفوا ولسان حالهم 
يقول : لقد فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه ؟ لا , بل : « تَولُوا 
أيهم تفيض من الدَمْع حزنًا ألا يَجدوا ما ينفقون ©4 [التوبة] 
وهكذا يرتقى الإيمان بأهله » ويسمى بأصحابه ٠‏ فإذا لم يقدروا 
على الأعمال النزوعية » فالأعمال القولية . فإذا لم يقدروا على هذه 
أيضا فلا أقلٌّ من الانفعال العاطفى المعبّر عن حقيقة. الإيمان الذى 
يفيض دمع الحرّن لضيق ذات اليد . 


ل ا 


2010111111110 ولاتسطلهكا 
لالس 8 00 06 لوا ذ مو كسوبا #ه 


تحدّث الحق" سبحانه. وتعالى فى 0 سابقة عن المبذّرين » وحذّرنا 
من هذه الصفة , وفى هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية 
تحفظ للإنسان سلامة حركته فى الحياة . 

فقوله تعالى : 8 ولا تَجِعل يدك مَغلُولة إلى عنقك .. 69 4 [الإسراء] 

واليد عادة تُستخدم فى المح والعطاء ٠‏ نقول : لفلان يد عندى , 
وله على أياد لا تّعَد , أى : أن نعمه على كثيرة ؛ لأنها عادة تُؤُدَى 
باليد » فقال : لا تجعل يدك التى بها :العطاء ( مَعْلُولَة ) أى : مربوطة 





لكا 
حوحصص وحص ص وحص و وحص ص وص وض رالااه 
إلى عنقك . وحين تُقيْد اليد إلى العنق لا تستطيع الإنقاق , فهى هنا 
كناية عن البُخل والإمساك . 
وفى المقابل : 9 ولا تبسطها كل البسط .. 69 4 [الإسراء] 
فالنهى هنا عن كل البّسط , إذن : فيباح بعض البسط . وهى 
الإنفاق فى حدود الحاجة والضرورة . وبسط اليد كناية عن البَدّْل 
والعطاء . وهكذا يلتقى هذا المعنى بمعنى كل من بذّر ومعنى بذّر 
الذى سيق الحديث عنه . 
فبدّر : أخذ حفنة من الحب » وبَسّط بها يده مرة واحدة ؛ فأحدثت 
كومة من النبات الذى يأكل بعضه بعضا . وهذا هو التبذير المنهئ عنه , 
أما الآخر صاحب الخبرة فى عملية البذّر فيأخذ حفنة الحبّ ٠‏ ويقبض 
عليها بعض الشىء بالقدر الذى يسمح بتفلّت حبات التقاوى واحدة بعد 


الأخرى ٠‏ وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أى [ بذر ] 1 


وهذا هى حد الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم » و 
الوسط , وكلا طرفيه مذموم . 
« وانّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 69 4 
[الفرقان] 
أي : اعتدال وام وسسطل : 


: لا تبسط يدك كل البَسط فتنفق كل ما لديك . ولكن بعض 
ارو و ا م كر 
بحياتك . 


م 


ا 0 

وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال فى الإنفاق »2 
وقلتا : إن الإنفاق المتوازن يُثرى حركة الحياة : ويُسهم فى إنماتها 
ورقيّها . على خلاف القَبّض والإمساك , فإنه يُعرقل حركة الحياة » 
وينتج عنه عطالة وبطالة وركود فى الأسواق وكساد يفسد الحياة , 
ويعوق حركتها . 

إذن : لابْدٌ من الإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة الحياة , ولابد 
أن يكون الإنفاق معتدلاً حتى تُبقى على شىء من دَخْلك ٠‏ تستطيع أن 

فالمبذر والمسرف تجده فى مكانه . لا يتقدم فى الحياة خطوة 
واحدة . كيف وهو لا يُبقى على شىء ؟ وبهذا التوجيه الإلهى 'الحكيم 
نضمن سلامة الحركة فى الحياة ٠‏ وتُوفّر الارتقاء الاجتماعى والارتقاء 


الفردى . 
ثم تأتى "١‏ النتيجة الطبيعية للإسراف والتبذير : ظفْتَقَعْدَ مَنُومَ 
5006 69 4 [الإسراء] 


وسيق أن أوضحنا أن وضع جود يدل على عدم القدرة على 


القيام ومواجهة الحياة وشق وضع يناسب من اشرق حتى لم يعد 
لديه شىء . 


وكلمة 8« فَتفْعْدَ 4 تفيد انتقاص حركة الحياة ؛ لأن حركة الحياة 
تنشا من القيام عليها والحركة فيها ؛ لذلك قال تعالى, : إلا يستوى 


القاعدون من الْمِوؤْمنِين غسيسر أولى الَررٍ وَالمجَاهدون فى سبيل 
الله. 62 4 [الشساء] 


للا 
صمح محص صوصو وحص وح صوصو الأااه 

٠‏ مَلُومَا » أى : أتى بفعل يُلآم عليه ؛ ويُونّب من أجله ٠‏ وأول 

مَنْ يلوم المتسرف أولادة وأهلّه . وكذلك الممسك البخيل . فكلاهما 
0 ىو 

علوم تسرف غيل النتؤن . 

« مَحسورا » أى : نادم على ما صرت فيه من العدم والفاقة , 
المسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته أو القيام بأعبائها وطموحات 
المستقبل له ولأولاده من بعده . 

فإن قبضت كل القبّض فأنت ملُوم » وإنْ بسطت كُلّ البسئط فتقعد 

إذن : فكلا الطرفين مذموم . ويترتب عليه سوء لا تُحمد عقباه فى 
حياة الفرد والمجتمع . إذن : فما القصد ؟ 

القصد أن يسير الإنسان قواما بين الإسراف والتقتير ٠‏ كما قال 
تعالى : « والّذين إذَا أنشقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قراما 60 »4 [الفرقان] 

فالقرآن يضع لنا دستوراً حاسما وسطا ينظّم الحركة الاقتصادية 
فى حياة المجتمع , فابْسّط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة 
الحياة وتنشيط البيع والشراء » لكن ليس كل البسط ٠‏ بل تُبقى من 
دخلك على شىء لتحقق طموحاتك فى الحياة , وكذلك لا تمسك وتُقتّر 
على نفسك وأولادك فيلومونك ويكرهون البقاء معك . وتكون عضواً 
خاملاً فى مجتمعك , لا تتفاعل معه ٠‏ ولا تُسهم فى إثراء حركته . 


والحق سيحانه وتعالى وهو صاحب الخزائن التى لا تنفد » وهو 
القائل : ما عندكم ينقد وما عند اللَّه باق 46 [التحل] 


000 
١:‏ امحصصمصص مص ص مص ٠5٠‏ 

ولى أعطى سبحانه جميع خَلّقه كُلْ ما يريدون ما نقص ذلك من 
ملّكه سبحانه , كما قال فى الحديث القدسى : « يا عبادى » لى أن 
أولكم وآخركم , وحيكم وميتكم . وشاهدكم وغائيكم » وإنسكم 
وجنكم . اجتمعوا فى صعيد واحد , فسألنى كل مسألته فأعطيتها له 
ما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البحر , 
ذلك أتّى جواد واجد ماجد . عطائى كلام وعذابى كلام » إنما أمرى 

لشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون »" . 


ل 2 2 


5311 من ا 8 ن 
عادو سرأبَصِيرا ل 0 


اله الذى لا تنفد خزائنه يعطى خلقه بقدّر . فلا يبسط لهم الرزق 
كل البَسط , ولا يقبضه عنهم كُلَّ القَبْض ؛ بل يبسط على قوم , 
ويقبض عن آخرين لتسير حركة الحياة ؛ لأنه سبحانه لى بسط الرزق 
ووسّعه على جميع الناس لاستغنى الناس عن الناس , وحدثت بينهم 
مقاطعة تفسد عليهم حياتهم . 

إنما حركة الحياة تتطلب أن يحتاج صاحب المال إلى عمل , 
وصاحب العمل إلى مال ؛ فتلتقى حاجات الناس بعضهم لبعض , 
وبذلك يتكامل الناس » ويشعر كل عضو فى المجتمع بأهميته ودوره 
فى الحياة . 


حسن , وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (77/0 , 154 ) وابن ماجة فى ستته ( /ا459 ) . 


2 شو لأا 


توض ونس حت تبس وخصوونات 

وسيق أن ذكرنا أن الحق سبحائه لم يجعل إنساناً مَجَمعا 
للمواهب ٠‏ بل المواهب مُوزّعة بين الحَلّق جميعهم .٠فانت‏ صاحب 
موهبة فى مجال , وأنا صاحب موهبة فى مجال آخر وهكذا . ليظل 
الناس يحتاج ب بعضهم : لبعض . 

فالغنى صاحب المال الذى ربما تعالى بماله وتكبّر به على الناس 
يُحوجه الك لأقل المهن التى يستنكف أن يصنعها , ولا بد له منها لكى 
يزاول حركة الحياة . 

والحق سبحانه لا يريد فى حركة الحياة أن يتفضل الناس على 
الناس , بل لا بْدّ أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بحاجة بعضهم 

فإذا كان الحق تبارك وتعالى لا يبسط لعباده كل البّسط , 
ولا يقبض عنهم كل القبّض ؛ بل يقبض ويبسط ؛ فوراء ذلك حكمة لله 
تعالى .بالغة ؛ لذلك ارتضى هذا الاعتدال منهجا لعباده ينظم حياتهم » 
وعلى العبد أن يرضى بما قُسم له فى الحالتين » وأن يسير فى حركة 
ودر وات بالشرواه اداين الدل 

يقول تعالى : « ومن قُدرَ عا َيه زه قأينفق مما آناه اللّه. 46 [الطلاق] 

أى : من ضْمّيّق عليه الرزق فلينفق على قَدْره » ولا يتطلع إلى 
ما هى فوق قدرته وإمكاناته » وهذه نظرية اقتصادية تضمن للإنسان 
الراحة فى الدنيا » وتوفر له سلامة العيش . 

ورحم الله امرءا عرف در نفسه : أن الذى يُتعب الناس فى 
الحياة ويشقيهم أن ترى الفقير الذى ضّيّق عليه فى الرزق نويد أن 


ل ببسي يبب يبب ابا سس 0 


لاد 
حو صو يكت وت ست حم 


يعيش عيشة الموسّع عليه رزقه . ويتطلّع إلى ما فضل الله به غيره 
عليه . 1 


فلى تصورنا مثلاً زميلين فى عمل واحد يتقاضيان نفس الراتب : 

الاول.: غنى وفى سّمّة من العيش قد يأخذ من أبيه فوق راثبه . 

والآخر .:. فقير ربما يساعد أباه فى نفقات الآسرة . 
فإذا فخلا مشلا لشرام شيء ما : فعلى الفقيز الا ينظر إلى .وضعة 
'. الوظيفى . بل إلى وضعه ومستواه المادى . فيشترى بما يتناسب” 
.معه., ولا يطمع أن يكون مثل زميله ؛ لأآن لكل منهما قدرةٌ وإمكانية 
يجب آلا يخرج عنها . 
67 هذه هى النظرة َ الاقتصادية الدقيقة ‏ والتصبرّف الإيمانى المتزن ؛ 
اذلة قالذى. يحترم 'قضاه اله ويرمتى با قنسنه له يعيش فن خطاقه 
غير متمرن عليه : يقول له الحق سبحاته : لقد رضيت بقدارْئ فيك 
قسوف أرفعك إلى قدزئ عندك , ثم يعطيه ويُوسّع عليه بعد الضيق . 
“وهذا مشام لناافى اللماء + والامتظة عليه واشهنة + كر من 
أناس كانوا فى فقر وضيق عيش , فلما رَضُوا بما قسّمه الله ارتقت 
حياتهم وتبدل حالهم إلى سعة وتَرّف . 

فالحق سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؛ لأنه. سبحانه يريد 
أن يضع الإنسانْ نفسه دائما فى مقام الخلافة فى الأرض ؛ ولا ينسى 
هذه الحقيقة . فيظن أنه أصيل فيها . 

والخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان أنه خليفة لله فى الأرض » 
ويسير فى حركة الحياة على أنه أصيل فى الكون . فأنت فقط خليفة 





راض ٠‏ 
صمحصصبصصمحصوح وحوح وحصوصرلااات 


لمن استخلفك , مَمَدود ممّنْ أمدّك . فإياك أن تفترٌّ , وإياك أن تعيش 
فى مستوئ فوق المستوى الذى قدّره الله لك . 

فإن اعتبرت نفسك أصيلاً ضلّ الكون كله ؛ لأن الله تعالى جعل 
الدنيا أغياراً وجعلها دُوَلا » فالذى وُسّع عليه اليوم قد يُضيّق عليه 
غدا . والذى: ضيّق عليه اليوم قد يُوسَّع عليه غدا . 


فلن كلذ الوا الف :بن لاتق الكون بلذة : يا رب 


ارزقنى ٠‏ ولى متّعه بالصحة داتما لما استمتع الكون بلذة : يا رب 
اشفنى . لذلك يظل الإنسان موصولآ بالمنعم سبحانه محتاج] إليه 
داعي إياه . 


وقد قال تعالى : « كلاً إن الإنسان لَيَطْغَئْ 2 )أن رآه استغفئ0) © [العلق] 

فالحاجة فى التى تربط الإنسان بربه » وتُوصله به سبحانه . 

فالبّسط والتضييق من الله تعالى له حكمة . فلا يبسط لهم الرزق 
كل البسط ؛ فيعطيهم كُلَّ ما يريدون , ولا يقبض عنهم كل 'القبض 


فيحرمهم ويريهم ما يكرهؤن » بل يعطى بحساب وبقدر ؛ لتستقيم 
'حركة الحياة . كما قال تعالى فى آية أخرى «ولو بسط الله الرزق. 


لعباده لََعَرَا فى الأَرْض وللكن يرل بقدر ما يشَاء .. 409 [الشورى] 
وقوله م م وا 


ميزان العالم 9 0 1 





زع 
ص١‏ حوح وص صوص صم ص صم ص صوحصه 
ضَيّق عليه يتمرد على الكون ويحقد على الناش ٠‏ ويحسدهم ويعاديهم . 
إنما إذا علم الجميع أن هذا بقدر الله وحكمته فسوف يظل الكون 
المخلوق موصولآ .بالمكوّن الخالق سبحاته . 
وفى قوله : «إِنَّ ربك .. © »4 [الإسراء] 
ملمح لطيف : أى ربك يا محمد وأنت أكرم الخلق عليه » ومع ذلك 
بسَط لك حتى صرت تعطى عطاء مَنْ لا يخشى الفقر » وقيض عنك 
50007 8 5 زلف 
حتى تربط الحجر على بطنك من الجوع 
فإن كانت هذه حاله يلِ فلا يستنكف أحد منا إِنْ ضيّق الل عليه 
الرزق ٠‏ ومَنْ منّا ربط الحجر على بطنه من الجوع ؟! 
وبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن فرع من فروع الحياة وهى 
المال "كرس لنا المج الذى تستقيم الحياة به ويسير الإنسان به 
سير تحقق ق له العيش الكريم والحياة السعيدة ٠‏ وايضمن له الاؤتقاءات 
والطموحات التى يتطلع إليها . 
أراد سبحانه أن يُحدّثنا عن الحياة فى أصلها . فأمر باستبقاء 
النسل . ونهى عن قتله فقال تعالى : 


+ ولا فسلوا ولد حملي كن رهم واد 
نهر كان خِطعًا يرا 2 2 


2, ) 51575 وقد كان هذا دأب بعض صحابة رسول الل يلل . مثل أيى هريرة ( اليخارى‎ )١( 
..) 44/9 وأبى سعيد الخدرى ( أحمد فى المسند‎ 

(؟) الإملاق : الفقر . والإملاق : كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة . والمملق : الذى 
لا شىء له . [ لسان العرب ‏ مادة : ملق ] . 


شوية الاداة 
صمحم م مص صمحو اانه 1 

وواضح الصلة بين هذه الآية وسابقتها ؛ لأن الكلام هنا ما يزال 
فى الرزق , والخالق سبحانه يُحذَّرنا : إياكم أن تُدخلوا مسألة الرزق 
من حسايك :لانت لم تظلفم) الفسكن» ولع تختلقوا اولادكم 
ولا ذريتكم . ش 00 

بل الخالق سبحانه هو الذى خلقكم وخلقهم , وهى الذى استدعاكم 
واستدعاهم إلى الوجود . وما دام هو سبحانه الذى خلق ٠‏ وهى الذى 
استدعى إلى الوجود فهى المتكقّل برزق الجميع , فإياك أن تتعدّى 
اختصاصك . وتُدخل أنفك فى هذه المسألة . وخاصة إذا كانت تتعلق 


بالأولاد ٠.‏ 
وقوله تعالى : 9 ولا تَقَعلُوا أَوْلادكُم .. 9 4 [الإسزاء] 
القتل : إزهاق الحياة . وكذلك الموت . ولكن بينهما فرق يجب 
ملاحظته : 


فالقتل : إزهاق الحياة بِنَقْض البذية ؛ لأن الإنسان يتكون من بنية 
بناها الخالق سبحانه وتعالى » وهى أجهزة الجسم ؛ ثم يعطيها الروح 
فتنشأ فيها الحياة . 

فإذا ضرب إنسانٌ إنسانا آخر على رأسه مثلاً . فقد يتلف مخه 
فتنتهى حياته , لكن تنتهى بنقّض البنية التى بها الخياة » لآن الروح 
لا تبقى إلا فى جسم له مواصفات خاصة , فإذا ما تغيرت هذه 
الصفات فارقته الروح . 

أما الموت : فيبدا بمفارقة الروح للجسد , ثم تُنقّض بنيته بعد 
ذلك . وتتلّفْ أعضاؤه . فالموت يتم فى سلامة الأعضاء . 





وما أشبه هذه المسألة بلمبة الكهرباء التى لا تّضىء , إلا إذا 
توافرت لها مواصفات خاصة : من مُولّد أو مصدر للكهرباء ٠‏ وسلك 
مُوصّل ولمبة كهرباء , فإذا كُسِرَتْ هذه اللمبة يذهب النور , لماذا ؟ 

لأنك نقضت شيكا أساسيا فى عملية الإنارة هذه . وكذلك إذا 
ضوات واحد رصاصة مثلاً فى قلب الآخر فإنه يموت وتفارقه الروح ؛ 
لأنك نقضت عنصراً أساسيا من بنية الإنسان . ولا تستمر الروح فى 


جسده بدونها . 


لذلك ليس فى الشرع عقوبة على الموت - ونقصد به هنا الموت 
الطبيعى الذى يبدأ بخروج الروح من الجسد ‏ لكن توجد عقوبة على 
القتل . وقد قال النبى يلك : « ملعون من هدم بنيان الله » . 
لأن حياة كل منا هى بناء أقامه الخالق تبارك وتعالى ٠‏ وهو ملك 
لخالقه لا يجوز حتى لصاحبه أن ينقضه , وإلا فلماذا حرّم الإسلام 
الانتحار » وجعله كفراً بأش ؟! 
: المنهى عنه فى الآية القتل ؛ لأنه من عمل البشر ٠‏ وليس 
ليو نذا ردس القرآن الكريم هذه المسألة فى قوله تعالى : 
«إومَا مُحَمّد إلا رَسُولَ قد حَلَتَ من قبل اسل أفإن مات أو قعل انقكم 


على أعقابكم .. 059 4 [آل عمران] 
فالقتل غير الموت ٠‏ القتل اعتداء على بثية إنسان آخر وهدم لها . 
وقوله تعالى : «أولادكم .. © 4 [الإسراء] 


الأولاد تطلق على الذكّر والأنثى . ولكن المشهور فى استقصاء 





ادا 

حصمصحص صوص وص وحصت وحص حص وههتهر ا ااا 
التاريخ أنهم كانوا يَكدون البنات خاصة دون الذكور » وفى القرآن 
الكريم : «وإذا الموءودة ست © بأئ ذَنب قَتَلّت 40 2 [التكوير] 


لأنهم فى هذه العصور كانوا يعتبرون الذكور عونا وَعَدَةٌ فى 
مُعترك الحبياة » وما يملؤها من هجمات بعضهم على بعض . كما 
يَروْن فيهم العروة والامتداد . فى حين يعتبرون البنات مصدر؟ للعار , 
خاضية في طن القكواوالشون بواللماية «فلريما سكين اليفك اذى عدر 
إلى تي من المكر فى هار ويهدا النيم مذو الفلعني إلى 
الرزق أيضا . ا 

وقوله : «( خشية إملاق .. © 4 [الإسراء] 

أى : خَوفا من الفقر . والإملاق : مأخوذة من ملق وتملّق ٠‏ وكلها 
تعود إلى الافتقار ؛ لأن الإنسان لا يتملَّق إنسانا إلا إذا كان فقيرا لما 
عنده محتاج) إليه : فيتملّقه لياخذ منه حاجته" . 


وقوله  :‏ نحن نرزقهم وإياكم .. 690 »4 [الإسراء] 

وفى هذه الآية ممح لطيف يجب التنبّه إليه وقَهُمه لنتمكن من الردٌ 
على أعداء القرآن الذين يتهمونه بالتناقض . 

الحق سبحانه وتعالى يقول هنا : © خشيّة إملاق .. 69 4 [الإسراء] 


)١(‏ من معانى الملّق : الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغى , ودجل مكق : يعطى 
بلسانه ما ليس فى قلبه . وفى الحديث : « ليس من خلق المؤمن الملّق » . [ لسان العرب 
- مادة : ملق ] . وقد أورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( 58517 ) من حديث أنس بن 
مالك وعزاه لابن عدى فى الكامل والبيهقى فى الشتُعب عن معاذ وانظر الفردوس بماثور 
الخطاب للديلمى ( 5١908‏ ) . 


00 


كت سجححيحت ‏ تسترح كص كحكيكحت 


أى : حُوفا من الفقر , فالفقر ‏ إذن - لم يَأت بعد ؛ بل هى محتمل 
الحدوث فى مستقيل الأيام . فالرزق موجود وميسور ء فالذى يقتل 
أولاده. فى هذه الحالة غير مشغول برزقه . بل مشغول برزق أولاده فى 
المستقبل ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : ا نحن ترزقهم..69 © [الإسراء] 

أولا : لأن المولود يُولد ويُولد معه رزقه . فلا تنشغلوا بهذه 
المسألة ؛ لأنها ليست من اختصاصكم . 
ثم : طوإياكم .. © »4 [الإسراء] 
أى : أن ردق هؤلاء الأبناء مُقدّم على رزقكم أنتم . ويمكن أن 
يفهم المعنى على أنه : لا تقتلوا أولادكم خَؤْفا من الفقر , فنحن . 
ترزقكم من خلالهم . ومن أجلهم . 

ونهتم بتوضيح هذه المسألة ؛ لأن أعداء الدين الذين ينقّبون فى 
القرآن عن مأخذ يرون تعارضا أو تكرار بين هذه الآية التى معنا 
وبين آية أخرى تقول : «إولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم. . 020 4 [الأنعام] 


د 


ونقول لهؤلاء.: لقد استقبلتم الأسلوب القرآنى بغير الملكّة العربية 
فى فهمه , فأسلوب القرآن ليس صناعة جامدة » بل هو أسلوب بليخ 
يحتاج فى فَهُمه وتدبره إلى ذُوْق وحس لغوى . 

وإذا استقبلتم كلام الله استقبالاً سليما فلن تجدوا فيه تعارضا 
ولا تكرارا » فليست الأولى أبلغٌ من الثانية , ولا الثانية أبلغ من 
الاولى » بل كل آية بليغة فى موضوعها ؛ لأن الآيتين وإن تشابهتا فى 


20 


وتنم يح مكحبو كو ره 
النظرة العَجِلَى لكن بينهما فَرْق فى المعنى كبير , ٠‏ فآية الإسراء تقول : 
« نحن ترزقهم وَإيّاكُم .. © 4 2 ٠‏ [الإسراء] 

أما فى آية الانعام : ط نحن نرزفكم وَإيّاهم .. 029 4 2 [الانعام] 
أحدهما دون الآخر , بل لا بْدَّ أن تجمع فى فَهم الآية بين صدرها 
وعجزها . وسوف يستقيم لك المعنى ويُخرجك من أى إشكال . 

وما حدث من هؤلاء أنهم نظروا إلى عَجِرَى الآيتين » وأغفلوا 
صدريهما . ولو كان الصدر واحد) فى الآيتين لكان لهم حق فيما 
ذهبوا إليه » ولكنّ صدرى الآيتين مختلفان : 


الأولى : <( خشية إملاقر .. ©©46 [الإسراء] 
والأخرى : طمن إملاقر .. 009 4 [الأنعام] 


والفرق واضح بين التعبيرين : فالأول : الفقر غير موجود ؛ لأن 
الخشية من الشىء دليل أنه لم يحدث , ولكنه متوقّع فى المستقبل , 
وصاحبه ليس مشغولاً برزقه هى , بل برزق مَنْ يأتى من أولاده . 

أما التعبير الثانى : ظمَن إِمُلاق .. 629 »4 [الاثعام] 
لا برزق المستقبل , فناسب هنا أن يُقدّم الآباء فى الرزق عن الابناء . 


وما دام الصّدْر مختلفا . فلا بد أن يختلف العَجز ٠‏ فأيْنَ التعارض 





لادلا ضر 
١:‏ حصبحصص وح وصص موص ص محص ص به 

إذن ؟ وهناك ملْحَظدٌ آخر فى الآية الكريمة , وهو أن النهى مَخَاطْبٌ به 
الجمع : طاولا تقتلوا أولادكم .. 09 »4 [الإسراء] 

فالفاعل جمع . والمفعول به جمع . وسبق أن قلنا : إن الجمع إذا 
قُوبل بالجمع تقتضى القسمة آحاد؟ » فالمعنى : لا يقتل كل واحد منكم 
ولده . كما يقول المعلم للتلاميذ : أخرجوا كُتبكم . والمقصود أن 
يُخرج كل تلميذ كتابه . 

فإن قال قائل : إن الآية تنهى أن يقتل الاب ولده حَوْفا من الفقر , 
لكنها لا تمنع أن يقتل الأب ولد غيره مجاملةٌ له » وهو الآخر يقتل 
ولد غيره مجاملة له . 

نقول : لا .. لأن معنى الآية ألا يقتل كل الآباء كل الأولاد , 
فينسحب المعنى على أولادى وأولاد غيرى ..وهذا هو المراد بمقابلة 
الجمع بالجمع . أما لى قَلَّنا : إن المعنى : تجاملنى وتقتل لى ابنى »2 
وأجاملك. وأقتل لك ابنك , فهذا لا يستقيم ؛. لأن المقابلة هنا ليست 
مقابلة جمع بجمع . 

وقوله تعالى : ظ إن قَنلَهم كَانَ خطنًا كبيراً 69 4 [الإسراء] 

خطئا) مثل خطأ . وهو الإثم والذنب العظيم . وتأتى بالكسر 
وبالفتح كما نقول : خُذوا حذركم ٠‏ وخذوا حذركم . 

وكلمة : «( خطنا ©6 4 [الإسراء] 


الخاء والطاء والهمزة تدل على عدم موافقة الصواب ٠‏ لكن مرة 
يكون عدم موافقة الصواب لأنك لم تعرف الضواب »؛ ومرة أخرى 
لم توافق الصواب لأنك عرفت الصواب , ولكنك تجاورته . 





اا 

ةوحص هه هت ١ح‏ هحص تهج حتت رو قاقاه 

فالمعلّم حينما يُصوَّب للتلاميذ أخطاءهم أثناء العام الدراسى نجده 
يُوضّح للتلميذ ما أخطأ فيه ؛ ثم يُصوّب له هذا الخطأ . وهو لم يفعل 
ذلك إلا بعد أن أعلم تلميذه بالقاعدة التى يسير عليها » ولكن التاميذ 
قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع فى الخطأ . 

وهنا لا مانع أن تُصوّب له خطأه وتُرشده ؛ لأنه ما يزال فى زمن 

2 

الدرس والتعلم والترويض والتدريب . 

لكن الأمر يختلف إن كانت هذه الأسئلة فى امتحان آخر العام » 
' فالمعلّم يُبِيّن الخطأ . ولكنه لا يُصحّحه , بل يقدّره بالدرجات التى 
تُحسَب على التلميذ ٠‏ وتنتهى المسألة بالنجاح لمن أصاب ٠‏ وبالفشل 
لمن أخطا ؛ لأن آخر العام أصبح لديه قواعد ملُزمة » عليه أن يسير 
عليها . 

وق كلمة ( خطئا أو خطأ ) مأخونذة من خطا خطوة'” » وتعنى 
الانتقال بالحركة , فإذا كان الصواب هو الشىء الثابت الذى اسكٌّقرٌ 
عليه وتعارف الناس عليه , ثم تجاوزته وانتقلت عنه إلى غيره » فهذا 
هو الخطأ أى : الخطوة التى جعلتك تتجاوز الصواب . 

ومنه قوله تعالى : ولا تعوا خطوات" الشّيْطَان .. 059 6[البقرة] 


لأنه ينقلكم عن الشىء الثابت المستقر فى شريعة الله . 
)١(‏ الفعل خطا وأخطا . فعل صحيح آخره همزة . أما خطا فهى فعل معتل الآخر بألف حنقلية 
عن وأو . ولذلك ياتى المضارع من الأول ( يخطىء ) - آما الثانى فياتى ( يخطو ) . 
(1) قال الازهرى فى المعتل فى قوله تعالى : «ولا تعر خُطْرَات الشُيطان .. 652 4 [البقرة] : 
قرأ بعضهم خطؤات الشيطان من الخطيئة : الماثم . قال أبى منصور : ما علمت أن أحدا من 
قراء الأمصار قرأه بالهمزة ولا معنى له . [ لسان العرب - مادة : خطأ ] . 





م 


شوة لاا 


هة ١١١‏ حصمومحصص وحص ص موص موص موحص وحص 


والشىء الثابت هنا هى أن الخالق سبحانه خلق الإنسان: وكرّمه 
ليكون خليفة له فى الارض ليعمرها , ويقيم فيها بمنهج الخالق 
سبحانه . فكيف يستخلفك الخالق سبحانه ٠‏ وتأتى أنت لتقطع هذا 
الاستخلاف بما تُحدثه من قَثْل الأولاد . وهم بدُور الحياة فى 
المستقبل ؟ 


6 لمعه 


حتىئ لى أخذنا بقول من ذهب إلى أن ( أُوَلأآدَكُم ) المراد بها 
البنون دون البنات . وسلّمنا معه جدلا أنك ثُميت البنات » وتُبقى على 
الذكور . فما الحال إذا كّبر هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج ؟! وكيف 
يستمر النسل بذكر دون أنثى ؟! 

إذن : هذا فَهِمْ لا يستقيم مع الآية الكريمة , لأن النهى هنا عن 
قتل الأولاد . وهم البنون والبنات معا . 

وقد وصف الحق سبحانه الخطا هنا بأنه كبير ٠‏ فقال : [ خطنا 
كبيرا 9© »4 [الإسراء] 

ذلك لأنه خطأ من جوانب متعددة : 

أولها : أنك بالقتل هدمت بنيان الله , ولا يهدم بنيان الل إلا الله . 

ثانيها : أنك قطعت سلسلة التناسل فى الأرض ٠‏ وقضيت على 
الخلافة التى استظلفها اله فى الأرض . 

ثالثها : أنك تعديت على غريزة العطف والحنان ؛ لآن ولدك بعض 
مثك ؛ وقتله يُحرّدك من كل معانى الأيُوة والرحمة , بل والإنسانية . 


لواح 
خلافة الإنسان لله فى أرضه , بأن نهى كل والد أن يقتل ولده » ونهى 
كل الآباء أن يقتلوا كل الأولاد . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





بعد أن. تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الله 
فى الأرض » أراد.سبحانه أن يحمى هذا النسل من الضياع ٠‏ ويوفر 
له الحياة الكريمة . والإنسان منّا حينما يُررّق بالولد أى البنت يطير به 
قرحا ٠‏ ويُؤثره على نفسه ؛ ويُخرج اللقمة من فيه ليضعها فى فم 
ولده . ويسعى جاهدا ليُوفّر له رفاهية العيش , ويؤمُن له المستقبل 
المرضى ‏ وصدق الشاعر حين قال : 


إنما أوَلآدنَا أكبادناً تمشضى على الأررْضٍ 


إن هبّت الريح على بَعضهم امتنعت عَيْنى عن العْمُض 

لكن هذا النظام التكافلئَ الذى جعله الحق سبحانه عمادا تقوم عليه 
الحياة الاسرية سرعان ما ينهار من أساسه إذا ما دَبّ الشكٌ إلى قلب 
ا و 0 ,افتتدول سياتة إل جهيم لا يلاو.. 
ذاته هى . 


لذلك يُحدّرنا الحق - تبارك وتعالى - من هذه الجريمة النكراء ؛ 





هصبصحمصصومصصمصصو٠صحوبصصح‎ ١١ 
فيحنوى عليهم ؤيرعاهم . ويستعذب ألم الحياة ومتاعبها فى سبيل‎ 
. راحتهم‎ 
فيقول تعالى : ولا تقربوا الزْنّى .. 69 »4 [الإسراء]‎ 
والمتأمل فئ آى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه حينما يُكثّمنا‎ 
.. عن الأوامر يذيّل الامر.بقوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها‎ 
[البقرة]‎ 4 
حدود؟ .2 وأمرنا أن نقف عندها لا نتعداها » فكأنه سيحانه أوصلنا إلى‎ 
. هذا الحد . والممنوع أن نتعداه‎ 
.. وأما فى النواهى , فيّذيّلها بقوله : ط تلك حدود الله فلا تقربوها‎ 
[البقرة]‎ 4 09 
والنهى هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف . وكأن الحق‎ 
وأنْ يكون بيتنا وبينه‎ ٠ سبحانه يريد آل نصل إلى الحدٌ المنهى عنه‎ 
مسافة , فقال 8« قلا تَقْرَبُوهَا 4 لنظل على يُعد من النواهى , وهذا‎ 
. احتياط واجب حتى لا نقترب من المحظور فنقع فيه‎ ' 
وقد قال النبى يله : د من حام حول الحمى يوشك أن يقع‎ 


١ 
4٠ فيه‎ 





)١(‏ قال رسول الله يهِ : « من وقع فى الشيهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه ء ألا وإن لكل ملك حمى ؛, ألا وإن حمى الله محارمه » متفق عليه . 
أخرجه البخارى فى صحيحه )5١5١1(‏ , ومسلم فى صحيحه )١1599(‏ من حديث النعمان 


ابن بشير . 


لا 
1 ااا 00 
فالحق سبحانه خالق الإنسان , وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب 
من المحظور ؛ لأن له بريقا وجاذبية كثيرا ما يضعف الإنسان أمامها ؛ 
لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب , وقَرَّقُ بين الفعل وقُرْبان الفعل , 
فالمخرّم المحظور.هنا هو الفعل نفسه , فلماذا إذن حرّم الله الاقتراب 
أيضاً » وحذدَّر منه ؟ 
تقول : لآن الل تعالى يريد أن يرحّم عواطفك فى هذه المسألة 
بالذات » مسالة الغريزة الجنسية ,. وهى أقوى غرائز الإنسان ٠‏ فإن 
حُمْتَ حولها توشك أن تقمّ فيها . فالابتعاد عنها وعن أسيابها أسلمْ 
لك . 


وحينما تكلّم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسَّموها إلى ثلاث 
أن نظرت إليها هذا يسمّى «١‏ الإدراك » ؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة 
البصر , ولم يمنعك أحد من النظر إليها والتمتّع بجمالها . 

قإذا ما أعجبتك وراقك منظرها واستقر فى نفسك حيّها فهذا 
يسمى « الوجدان » أى : الانفععال الداخلى لما رأيت ٠‏ فإذا مددت يدك 
لتقطفها فهذا « نزوع » أى : عمل فعلى . 

ففى أى مرحلة من هذه الثلاث يتحكّم الشرع ؟ 
الوجدان . إلا فى هذه المسألة « مسألة الغريزة الجنسية.» فلا يمكن 
فيها فصل النزوع عن الوجدان , ولا الوجدان عن الإدراك » فهى 





للا 
...ممص صوص ص محص صوص ,مح حصموصه 

مراحل ملتحمة ومتشابكة . بحيث لا تقوى النفس البشرية على القصل 

فإذا رأى الرجل امرأة جميلة » فإن هذه الرؤية سرعان ما تُولّد 
إعجابا وميلاً » ثم عشقا وغريزة عنيفة تدعوه أن تمتدٌ يده ؛ ويتولد 
النزوع الذى نخافه ء وهنا إما أن ينزع ويُلبى نداء غريزته , فيقع 
المحرم ٠‏ وإما أن يعف ويظل يعانى مرارة الحرمان . 

والخالق سبحانه أعلم بطبيعة خَلّقه , وبما يدور ويختلج داخلهم 
من أحاسيس ومشاعر ؛ لذلك لم يُحرّم الزنا فحسب . بل حرّم كل ما 
0 - 5 :- ب 0 6 0 1 2غ( 5 
يؤدى إليه بداية من النظر . فقال تعالى : 9 قل للمؤمنين يغضوا'' من 
أبصارهم .. © 4 [النور] 
من النزوع أفسدت أعراض الناس , وإن عففت عشت مكبوتا تعانى 
عشقا لن تناله » وليس لك صبر عنه . 

إذن : الأسلم لك وللمجتمع , والأحفظ للأعراض وللحرمات أن 
تعْضّ بصرك .عن محارم الناس فترحم أعراضهم وترحم نفسك . 

لكن هذه الحقيقة كثير) ما تغيب عن الأذهان . فيغش الإنسان 
نفسه بالاختلاط المحرم , وإذا ما سثل ادعى البراءة وحسن النية 
وأخذ من صلة الزمالة أو القرابة أى الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة 
وهو لا يدرى أنه واهم فى هذا كله . وأن خالقه .سبحانه أدرى به 





. غض يصره : خفضه ولم يرفعه ولم يحدّق فيما أمامه , أو كف بصره ولم ينظره‎ )١( 
. ] 55/5 القاموس القويم‎ [ 


راض 
ححصت وحص حص حصت وحص 0 و حص حص وححهت١ ٠ ١‏ 
وأعلم بحاله » وما أمره بغض بصره إلا لما يترتب عليه من مفاسد 
ومضار . إما تعود على المجتمع ٠‏ أو عليه نفسه . 
لذلك قال يل : « النظرة سَهُّم مسموم من سهام إبليس , مَن 
تركها من مخافتى أبدلئه إيمانا يجد حلاوته فى قلبه »" . 


ومن هنا نفهم مراده سبحانه من قوله : ولا تقربوا الزنى.. 
4 6 [الإسراء] 


ولم يقل : لا تزنوا . لان لهذه الجريمة مقدمات تؤدى إليها , 
فاحذر أن تجعل نفسك على مقربة منها ؛ لأن مَنْ حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه . ودعك ممن يُنادون بالاختلاط والإباحية ؛ لأن 
الباطل مهما علا ومهما كَثْر اتباعه فلن يكون حقا فى يوم من الأيام . 
خالها . وهما تربّيا فى بيت واحد ؛ إلى آخر هذه المقولات الباطلة 
التى .لا تُّغيّر من وجه الحرام شيثا , فطالما أن الفتاة تحل لك فلا 
يجوز لك الخلوة بها . 


وقن 'الحنية التسوى:: + الا يعلوة وجل بإمزاة إلا كان الشيظان 

ثالثهما »9 . 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5١4/4‏ ) من حديث حذيفة رضى الله عنه » وقال : حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبى فى تلخيصه : ٠‏ إسحاق واه , وعبد الرحمن هو 
الواسطى ضعفوه » . 1 

(؟) آخرجه الحاكم فى مستدركه ( 1١4/١‏ ) من حديث ابن عمر 'رضى الله عنهما قال الحاكم : 
حديث صحيح على شرط الشيخين . وأشار إليه الترمذى فى سننه ( ١١7١‏ ) وأخرجه 
موصولاً مرفوها ( 5١1709‏ ) . وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 





م0 
هه . لي و01 


إذن : ما حرّم الإسلام النظر لمجرد النظر ؛ وما حرم الخُلّوة فى 
ذاتها ولكن 2 0 من دوافع الزنا واسبابه . فقوله تعالى : 
من : لا 0 

ومثال ذلك أيضا قوله تعالى فى تحريم الخمر : 8 يلأيها الذين 
آمَنوا إِنّمَا الْحَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ والأنصاب والأَزْلامُ رجن مَنْ عمل الشّيْطَان 
قاجتنبوه لعلكم تفلحون © 4 [المائدة] 

ومع ذلك يخرج علينا مَنْ يقول : ليس فى القرآن آية واحدة تحرم 
شرب الخمر .. سبحان الله , فأيّهما أبلغ وأشدّ فى التحريم أن نقول 

السحس اك وك مام را 
٠ "‏ وعدم الالتقاء 0 3 مكان . وعلى آية صورة . فالاجتناب 
- إذن - أشدٌُ من مجرد التحريم . 

وكيف نقول بأن الاجتناب أقل من التحريم ٠‏ وقد قال تعالى فى 
مسألة هامة من مسائل العقيدة : «والذين اجَيبوا الطَعُْوتَ أن 
يعبدوهًا . كم : [الزمر] 
الطاغوت ليست محرمة ؟ِ 


ثم يقول تعالى : طإِنه كَانَ فاحشة ٠.‏ ©4666 [الإسراء] 





ذاه 
طومحين حجنت دوحج جهويت 
الفاحشة : هئ الشىء الذى اشتدٌ قبحه . وقد جعل الحق سيحانه 
الزنا فاحشة ؛ لأنه. سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين : الذكر 
37 2 3 1 
والأنثى » وقدر أن يكون منهما التناسل والتكاثر قدر لهما أصولاً 
ع 1 ا ا 
طهارة النسل ا لو 000 
والمراد. من الأصنول التى يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذى 
وهب أن لك بنتا بلغت سن الزواج » وعلمت أن شابا ينظر إليها , 
أى يحاول الاقتراب منها . أو ما شابه ذلك , ماذا سيكون موقفك ؟ 
لا شك أن نار الغيرة ستشتعل بداخلك . وربما تعرّضت لهذا الشاب » 
' وأقمت الدنيا ولم تُقعدها 
إلكن إذا ما شرق هذا لهاب بابك + وَتقدّم لخطيه ايتتك افسوف 
تقابله بالترحاب-وتسعد به.» وتدعو الأهل , وتقيم الزينات والأفراح 
إذن : فما الذى حدث ؟ وما الذى تغيّر ؟ وما الفرق بين الأولى 
والثانية ؟ 
الفرق بينهما هو الفرق بين الحلال والحرام ؛ لذلك قيل : « 
الحلال أنف الغيرة » : 
فالذى يعَانْ على بناته من لمسة الهواء تراه عند الزواج يُجهُن 
ابنته » ويُسلمها بيده إلى زوجها ؛ لأنهما التقيا على كلمة الله هذه 
الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس الأعاجيب . 


الال 
١.‏ اصمحصصحمصصمصص م صصص مصهص مح 
5 2 #3 ع 
مجرد أن يقول ولى الزوجة : زوجتك . ويقول الزوج : وأنا 
قبلث . تنزل هذه الكلمة على القلوب بَرْدَ وسلاما . وتُحدث فيها 
انبساطا وانشراح) ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملاً فى التكوين الذاتى 
للإنسان , ولها أثر فى انسجام ذراته » وفى كل قطرة من دمه . 


ومن آثار كلمة الله التى يلتقى عليها الزوجان : أنها تَحدث سيلا 
بينهما » هو سيّال الاستقبال الحسن , وعدم الضّجّر , د الغيرة 
والشواضة + فيلطيان ظلن. خير رما بكرن اللقاه:: 

ولذلك حينما يُشُرَّع لنا الحق تبارك وتعالى العدّة ., نجد عدة 
المطلقة غير عدّة المتوقّى عنها زوجها . وفى هذا الاختلاف حكمة ؛ 
لآن الحق تشماكة عملم لدف التفين الإشترية ونا يكل فيه 

ولى كانت الحكمة من العدة مجرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد 
وحيضة واحدة , إنما الأمر أبعد من ذلك , فعند المرأة اعتبارات أخرى 
ومازالت تحت تأثير الزواج السابق ؛ لان سيال الحل فيه التقاء 
الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة » وقد تعودت المرأة على الإيجاب 
الحلال والسلب الحلال . 

فإذا طُلّقَت المراة فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة التى 
حددها الشرع بثلاثة أشهر”' . وهى المدة التى يهدأ فيها سيّال الحلال 
فض تفسها ونس ويدك كر سائقة للالقاء يوك اشر + 





)١(‏ قال تعالى عن عدة المطلقة , وهى المدة التى يصح للزوج المطلق أن يراجع زوجته 
خلالها . وهى أيضا المدة التى إذا مرت دون مراجعة صح للمرأة أن تتزوج زوجا آخر , 
قال تعالى : « وَالْمَطَلَْات يتَريْصن بِأنفْسهن نَلاثة قرو .. 459 [البقرة] . أى : ثلاث حيضات . 


لازاه 
حصمعصحص موصت وحص ص وحصت وحص صوص حر ١‏ ٠ه‏ 
5 0 50 2 8 5 

أما فى حالة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة ‏ ء 
والحكمة من الفارق بين العدّتين أن المطلقة غالبا ما يكون بين 
الزوجين كُره ؛ هذا الكّره بينهما يساعد على موت السّيال ؛ لأنها 
بطبيعة الحال نافرة عنه غير راغبة فيه . أما المتوقّى عنها زوجها فقد 
فارقها دون كُرْه » فرغبتها فيه أشدّ ؛ لذلك تحتاج إلى وقت أطول 
للتخلّص من هذا السيال . 

والحق سبحاته هنا يراعى طبيعة المرأة ومشاعرها 9 وعواطف 
الميل والرغبة فى زوجها . ويعلم سبحانه أن هذا الميل وهذه الرغية 
تحتاج إلى وقت لتهدأ هذه العواطف لدى المرأة » وتستعد نفسيا 
فيها بالتكوين العقلى ٠‏ بل الانسجام فيها بالتكوين العاطفى الغريرّى 
الذى يعتمد بالدرجة الأولى على توافق الذرات بين الذكر والأنثى . 

هذا التوافق هى الذى يُولّد ذرات موجبة . وذرات سالبة » فيحدث 
التوافق ٠‏ ويحدث الحب والعشق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله . 

وهذا ‏ كما قلنا ‏ أثر من آثار كلمة الله التى اجتمعا عليها وتحت 
ظلها . 

وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى . ويسكن كل منهما 
للآخر ؛ لأن ذراتهما انسجمت وتالفت ؛ ويفرح الأهل ويسعد الجميع 0 
)١(‏ أما عدة الارملة التى مات زوجها , فيقول تعالى : 9 والدين يوون منكم ويَذَرونَ أزواجا يتريْصنَ 


بأشهن زم أذهر دافا م أله فلا متاح َم فين عن فى أن باستروف .. 4679 
[البقرة] 


راض 
١.‏ صمحصص مص محص صصص محص محه 
وصدق رسول الله يكل حين قال فى وصيته بالتساء : « إنما استحللتم 


١ 1 - ٠. 
+ فروجهن بكلمة اث‎ 


وهذه الكلمة من الله تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ما يُصلحه , 
ولك أن مَتَضون المال إن كم هذا اللقاء فيما حَرّم' الله + وبدون هذه 
الكلمة وما يجدث فيه من تنافر الذرات وعدم انسجام ونكّد ومرارة 
لا تنتهى , ما بقيت فيهما أنفاس الحياة . 1 

لذلك سمّاه القرآن فاحشة , والدليل على فُحشه أن الموصوم به 
يحب ال يُعرف , وأن تظل جرائمه خلسة من المجتمع » وأن الذى 
يقترف هذه الفاحشة يكره أن تُفَعلَ فى محارمه , ويكفيها فُحُشا أن 
الله تعالى سماها فاحشة . وشرع لها حدا يُقام على مرتكبها علانية 
أمام أعين الجميع . 

وقد عالج رسول الله يفةِ هذا الداء . حينما أتاه شاب يشتكى 
ضعفه أمام غريزته الجنسية » ويقول له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا » والنبى يله اتى بقضايا دينية عامة للجميع ٠‏ ولكن حين يعالج 
داءات المجتمع يعالج كل إنسان بما يناسبه » وعلى حسب ما فيه من 
داءات الضعف آمام شهوات نفسه . 1 


ويتبضح لنا هذا المنهج النبوى فى جواب رسول الله يله » وقد 
سكل كثير؟ عن أفضل الأعمال , فقال لأحدهم : « الصلاة لوقتها »9 .. 
)١(‏ اخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١١48‏ ) من حديث جاير بن عبد ألله من حديث طويل وفيه 
« فاتقوا الله فى النساء . فإنكم أخذتموهن بامان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . 
(؟) عن عبد الله بن مسعود قال : سالت رسول الل كل : أ العمل أفضل ؟ قال : ٠‏ الصلاة 
لوقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 850 ) كتاب الإيمان . 


ذا 


حعبحصعص٠و‏ ص ص وحص وصحو حصوص ها 6غ 

وقال لآخر : « أن تلقى أخاك بوجه طق " 

وقال أآخر : ١‏ أن بر أخاك » . 

وهكذا تعددت الإجابات ٠‏ لأن التبى كله لا يصف مزيجا عاما يعطيه 
للجميع . بل يعطى لكل سائل الجرعة التى تصلح خللاً فى إيمانه , 
اللازمة ؛ ليقف على موضع المرض ويصف العلاج المناسب . 

فكيف استقيل رسول اش ككل هذا الشاب الذى جاءه يقول : 
يا رسول الله إننى أصلى وأصوم , وأفعل كل أوامر الدين إلا أننى 
لا أقدر على مقاومة هذه الغريزة ؟ 

هل. نهره واعتبره شائا ؛ وأغلق الباب فى وجهه ؟ لا والله , بل 
اعتبره مريضا جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه , والاعتراف 
بالمرض أولى خطوات الشفاء والعافية . 

وهذا الشاب ما جاء لرسول الله إلا وهو كاره لمرضه ء وأول 
ظاهرة فى العافية أن تعترف بمرضك , ولا تتكبر عليه ٠‏ فإن تكبّرت 
عليه استفحل واستعصى على العلاج . 

وقد اعتبر النبى تَللّ شكوى هذا الشاب ظاهرة صحية فى إيمانه ؛ 
لأنه ما جاء يشكو إلا وهى كاره لهذه الجريمة . ويجد لها شيثا فى 
نفسه , وانظر كيف عالجه النبى كك : 


, لا تحقرن من المعروف شيثا‎ ٠ : عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبى كل‎ )١( 
وكذا لخرجه أحمد‎ ١ )5777( ولو أن تلقى أخاك بوخه طلق » أخرجه مسلم فى صحيحه‎ 
. )١797/8( فى مسنده‎ 


از 
ح.١ ‏ احمحصح صوص محص ص ممصم حص مح 

أجلسه , ثم قال له : « يا آخا العرب أتحب هذا لأمك ؟ » فانتفض 
الشاب » وتغيّر وجهه وقال : لا يا رسول الله جَعلّتَ فداك . فقال : 
« أتحبه لاختك ؟ اتحبه لزوجتك ؟ أتحبه لبناتك ؟ » والشّاب يقول فى 
كل مرة : لا يا رسول الله جعت فداك . 

ثم قال يَكِِ : ٠‏ وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم 
ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم » ثم وضع يده الشريفة على صدن هذا 
الشاب ودعا له : « اللهم دَق صدره , و حصن قَرُجه »" 

وانصرف الشاب وهو يقول : لقد خرجت من عند رسول الله 
وليس أكره عندى من الزنا » ووالكه ما هممت بشىء من ذلك إلا 
وذكرت أمى وأختى وزوجتى وبناتى . 

وما أشبه طريقة الرسول ككل فى علاج هذا الشاب بما يفعله أهل 
الصيدلة , فعندهم مصطلح يسمونه « برشمة المر » ٠‏ فإن كان الدواء 
مره لا يستسيغه المريض غَلّفُوه بمادة سكرية حتى يمر من منطقة 
التذوق . فلا يشعر المريض بمرارته . 

وقد جعل الخالق سبحانه منطقة التذوق فى اللسان فحسب ٠»‏ دون 
غيره من الأعضاء التى يمن بها الطعام ‏ واللسان آية من آيات الله فى 
خَلّق الإنسان . ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه . حيث جعل فيه 
حلمات دقيقة يختص كل منها بتذوق نوع من الطعام : فهذه للحلى , 
وهذه للمر , وهذه للحرّيف . وهكذا . مع أنها مُتراصة وملتصقة 

5) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه » وفيه أن رسول الله ييه قال : « اللهم اغفر 

ذنبه ٠‏ وطهر-قلبه » وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء . 


ل 
صمح مص تح صوص ححمحه ./- 
وكما تحدث برشمة الدواء الحسيٌ المر . كذلك يحدث فى 
العلاجات الأدبية. المعنوية » فيُغلّف الناصح: نصيحته ليقبلها المتلقى 
ويتأثر بها ؛ لذلك قالوا : النصح ثقيل , فاستعيروا له خقّة البيان .. 
وقالوا : الحقائق مرّة , فلا ترسلوها جبلاً . ولا تجعلوها جدلا . 


وعلى الناصح أن يراعى حال المنصوح ء وأن يرفق به » فلا 
يجمنع عليه قسوة الحرمان مما ألف مع قسوة النصيحة . وقد وضع 
ا حر ا ورم و2 

ومن أدب النصيحة أيضا الذى 510101001 تكون 
سر . فليس من مصلحة أحد أن تُدَاعَ الأسرار ؛ لآن لها أثرا سلبيا 
فى حياة المجتمع كله وفى المنصوح نفسه , فإن سترت عليه فى 
نصيحتك له كان أدعى إلى قبوله لما تقول , وقديما قالوا : مَنْ نصح 


١ 
أخاه سر فقد ستره وزّانه » ومن نصحه جهراً فقد فضحه وات‎ 


ثم يقول تعالى : ظوَسَء سيلا 9© 4 1 [الإسراء] 


والسبيل هو الطريق الموصل لغاية , وغاية الحياة أننا مُستخلفون 

فى الأرض »٠‏ خلقنا الله لعمارتها والسعى فيها بما يُسعدنا جميعا , 

' ويعود علينا بالخير والصلاح ٠‏ فإذا ضلّ الإنسان. وانحرف عَمًا رسمه 
له ربه أفسد هذه الخلافة . وأشقى الدنيا كلها بدل أن يسعدها . 


وأعتقد أن ما نشاهده الآن فى بيثات الانحلال والانحمراف : 





. ] الشين : العيب . والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب د مادة : شين‎ )١( 


اللا 
ه. 0م 


وما امتدٌ منهم إلى بلاد الإسلام من التفزيع والرعب يجعلنا نؤمن بأن 
الزنا فعلاً ساء سبيلاً . وساء طريقاً ومسلكا . يقضى على سلامة 
المجتمع وأمنه وسعادته . 

ويكفى أنك إذا خرجت من بيتك فى مهمة تستلزم المبيت تأخذ 
جميع. لوازمك وأدواتك الشخصية : وتخاف من شيح العدوى الذى 
يطاردك فى كل مكان . فى الحجرة التى تدخلها 2 وفى السرير الذى 
تنام عليه » وفى دورة المياه التى تستعملها , الجميع فى رعب وفى 
هلع . والإيدز ينتشر انتشار النار فى الهشيم » وأصبح لا يسلّم منه 

وما حدث هذا الفزع إلا نتيجة لخروج الإنسان عن منهج الله 
خروجا .جعل هذه المسألة فوضى لا ضابط لها . فأحدث الله لهم من 
الأمراض والبلايا بقدّر فجورهم وعصيانهم . وما داموا لم يأنُوا 
بالحسنى فليأتوا راغمين مفرّعين . 

لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عقّة وطهارة , لا عن إيمان 
بشرع الله » ولكن عن خّوف وهلّع من أمراض شثَى لا ترحم , 

3 5 
ولا تفرق بين واحد وآخر . 

إذن : الزنا فاحشة وساء سبيلاً .وها هى الأحداث والوقائع تثبت 
صدق هذه الآية » وتثبت أن أ خروج من الخَلّق عن منهج الخالق لن 
يكون وراءه إلا نَكَدُ الدنيا قبل ما ينتظرهم فى الآخرة . 

والآن وقد ضمئًا سلامة الأعراض ,. وضمنًا طهارة النسل » 
وأصبح لدينا مجتمع طاهر سليم , يأمَّنْ فيه الإنسان على هذا 





ةلال 


لومحم 
الجانب ٠‏ فلا بّدّ إذن أن نحافظ فيه على الأرواح ٠‏ فلا يعتدى أحد على 
أحد . فيقول تغالى : : 
رح ا م يح مر 00 موري ب 
<لل وَلا تلوأ التفس )1 حيقلا الود ف 
مَلِلوما فيل فَقَد َعَلْنَا وليه سَلْطنمًا سُلطيما ا 


روده عط اي عه 3 


الْمَتَلِإِنمكا ن منصورا 
قوله تعالى : ولا تَقبلُوا النفس .. 5 0 [الإسراء] 


كان القياس أن يُقابل الجمع بالجمع ٠‏ فيقول : لا تقتلوا النفوس 

التى حرّم الله . لكن الدق سبحانه وتعالى يريد أن قَثْل .النفس الواحدة . 
مسئوليةٌ الجميع : لا أن يسأل القاتل عن النفس التى قتلها ء بل 

المجتمع كله مسئول عن هذه الجريمة . 

«التى حرم الله .. 469 [الإسراء] أى : جعلها محرمة لا يجوز 
التعدى عليها ؛ لأنها بنيان الك وخلّقته وصتاعته ١‏ وينيان الله لا يهدمه 
أحد غيره . أى نقول : الس الْتى حَرَم الله ٠‏ ©© #[الإسراء] أى : 
حرّم الله قتلها . 

«إلاً بالْحَقّ .. 69 4[الإسراء] وهذا استثناء من الحكم السابق الذى 
قال :.لا تقتلوا النفس التى حرم الل « إلا بِالدَقّ » أى : ولكن 
اقتلوها بالحق . والحق هنا المراد به ثلاثة أشياء : 


- القصاص من القاتل . 





- الردة عن الإسلام . 





ل 
ند مص مص مص 0 م5.00 
- زنًا المحضن أو المحصتة"؟ . 


وهذه أستباب ثلاثة تُوجب قَثْل الإنسان ٠‏ والقثل هنا يكون بالحق 
أى : بسبب يستوجب القتل . 

وقد أثار أعداء الإسلام ضّجة كبيرة حول هذه الحدود وغيرها , 
واتهموا الإسلام بالقسوة والوحشية . وحجّتهم أن هذه الحدود تتنافى 
وإنسانية الإنسان وآدميقه . وتتعارض مع الحرية الدينية التى يقول 
بها الإسلام فى قوله تعالى : «إلا إكراه فى الاين .. 0659 4 [البقرة] 

ففى القٍصاص قالوا : لقد حّسر المجتمع واحدا بالقتل , فكيف 
م عات لح 


فليس القيف من تشريع الله للقختامن كثرة القتل , إنما الهدف ألا يقع 
القتل . وال تحدث هذه الجريمة من البداية . 


فحين يُخبرك الحق سبمحانه أنك إن قتلت فسوف تُقثلٌ . فهى 
يحمى حياتك وحياة الآخرين . وليس لدى الإنسان أغلى من حياته » 
حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب' الحياة » وقتل من أجلها مَنْ قتل ؛ 
. لأنه ربما خدش عرّته أو كرامته , وربما لأنه عدى له أقوئ" منه . 


5 0 


ولا شك أن حياته :أغلى من هذا كله . فحين تقول له : إنْ قتلْت 
ستقتل ؛ فنحن تمنعه أن يُقدم على هذه الجريمة »؛ وتُلوّح له باقسى 
ما يمكن من العقوبة . ولذلك قالوا : القثل أنْقى للقتل . 
)١(‏ أحصن الرجل وأحضنت: المرأة : تزوجا . وكان الزواج حصن يحمى المتزوج من الوقوع 
فى الشهوات فهو مُحصن .. [ القاموس القريم ١ . ] ٠١/١‏ 


فاع 
حمح حص مح حرص حص بصو اده 


وقال تعالى : ولكُم فى القصاص حَيَاةٌ يَأُوْلى الألبَاب © 4 
[البقرة] 

يظن البعض “فيد اقول وفيه سلامة المجثية وَحَقن الدماء ٠.‏ 

ويجب أن يكون عندنا ينقظة استقبال لأحكام الله ؛ لأن القاتل 
ل 0 
ايقن من افش غنيرس الى 0 وليك اسان + لدعي ماطف 
وحظك منها كحظة الناس جميعا ٠‏ فلماذا الاعتراض ؟ 

وكذلك فى السرقة . حينما يقول لك : لا تسرق » فأنت ترى أن 
هذا الأمر قد قيّد حريتك أنت , لكن الحقيقة أنه أيضاً قيّد حرية 
الآخرين ‏ بالنسبة للسرقة منك ٠.‏ والذى يتأمل هذه الحدود يجدها فى 
صالح الفرد ؛ لأنها تُقيّد حبريته وهو فرد واحد ؛ وتُقيّد من أجله 

وفى الزكاة : حينما يُوجب عليك الشارع الحكيم أن تُخرج قدرا 
معلوما من مالك للفقراء . فلا تَقُلَ : هذا مالى جمعتّه بجهدى وعرقى . 
ونقول لك : نعم هو مالك , ولكن لا تنس أن الأيام دُوَلٌ واأغيار , 
والغنى اليوم قد يفتقر غدا . فحين تعضنك الآيام فسوف تجد مَنْ 
يعطيك , ويكيل لك بنفس الكيل الذى كلت به للناس . 

إذن : يجب أن نكون على وعى فى استقبال الأحكام عن الل 
تعالى » وأن ننظر إليها نظرة شمولية ٠‏ فنرى ما لنا فيها وما علينا » 


و لامكل 
ه١١‏ احوححصوحص تت وص ححص مص :٠ه‏ 
5 دامت هذه الأحكام تعطينا بقدر ما تأخذ ما فهى أحكام عادلة : 
وحكم القصاص يجعل الإنسان حريص). على نفسه ؛ ويمنعه أن 
يُقدم على القَثْل ٠‏ فإنْ غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بِدٌ 
أن يقدص منه: ؛ فإِنْ أخذتنا الشهامة وتشدفنا بالإنسانية' والكرامة 
. والرحمة الزائفة .. وعارضنا إقامة الحدود فليكٌّنْ معلوم) لدينا أن مَنْ 
' ' يعارض فى إعدام قاتل فسوف يتسبب فى إعدام الملايين » وسوف 
يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات ٠‏ فكل من اختلف مع إنسان 
سارع إلى قَثْله ؛ لأنه لا يوجد رادع يردعه عن القلّ . 

:إذن. : لكى نمنع القتل لابْدٌّ أن تُنقَدَ حكم الله وتُقيم شرعه ولى 
على أقرب الناس ؛ لان هذه الأحكام: ما نزلت لتكون. كلاما يِتلَى 
وفقط ؛ بل لتكون منهج) عمليا يُنظّم حياتنا ٠‏ ويحمى سلامة مجتمعنا. 
لذلك جعل الحق سيحانه وتعالئ تنفيذ هذه الأحكام علانية أمام 
الجميع . وعلى مَرْاى ومسمع المجتمع كله ؛ ليعلموا أن أحكام الله 
ليست شفوية , بل ها هى تُطَبّقَ أمامهم . وصدق الله تعالى حدين 
قال  :‏ وَليَشْهَد عَذَابَهمَا طائقة من المؤمنين 0 » [النور] 
والذين اعترضوا على القصاص اعترضوا أيضا على إقامة حدّ 
الردة ٠‏ ورأوا فيه وحشية وكَبتا للحرية الدينية التى كفلها الإسلام فى 
قوله تعالى : طلا إكراه فى الدذين .. 629 »4 [البقرة] 
والحقيقة أن الإسلام حينما شرع حَدْ الردة » وقال بقتل المرتد 
عن الدين أراد أن يُصعب على غير المسلمين الدخول فى الإسلام » 
وأن يُضيّق عليهم هذا الباب ختى لا يدخل فى الإسلام إلا مَنْ أخلص 





شور الاحكاة 
مرح جات ته هو :وت ص وحهتك ادل 
له ء واطمأنٌّ قلبه إليه » وهى يعلم تماما أنه إن تراجع عن الإسلام بعد 
أن دخل فيه فجزاؤه القتل . 
فهذه تُحسب للإسلام لاا عليه ؛ لأنه اشترط عليك أولاً » وأوضح 
لك عاقبة ما أنت مقدم عليه . 


اول 6 لمحف أله عله :قلق إن الت على ادللن كنا ام ا 
أردت الإسلام فتفكّر جيدا وتديّر الأمر وابحثه بكل طاقات البحث 
لديك . 

فليس فى دين الله مجالٌ للتجربة , إن أعجبك تظل فى ساحته , 
وإن لم يَرْقْ لك تخرج منه , فإِنْ علمت هذه الشروط فليس لك أن 
تعترض على حدّ الردّة بعد ذلك . ولتعلم أن دين الل أعرّ وأكرم من 
أن يستجدى أحداً للدخول فيه . 

ثم يقول تعالى : 9 ومن قعل مظلوما .. 69 »4 [الإسراء] 

وهذا حكم نفى ٠‏ المفروض ألا يحدث . ومعنى « مَظلُوم] » 
أى : قُّتل دون سبب من الأسباب الثلاثة السابقة أى : دون حق »2 
فعلى فَرْض أن هذا القتل وقع بالفعل , فما الحكم ؟ 

يقول تعالى : فَقَد جَعَلنَا لوليّه سلْصَانا فلا يسُرف فى الْقَمْلٍ . 
©46 [الإسراء] 

وليه : أى ولى المقتول , وهو مَنْ يتولّى أمره من قرابته : الأب 
أى الأخ أو الابن أى العم .. الخ فهى الذى يتولّى أمر المطالبة بدمه . 





ناكد 
حا اح وح +0 ++ ++ 6 

« سلْطانًا .. 469 [الإسراء] أى : شرعنا له , وأعطيناه الحقّ 
والقوة فى أن يقتل القاتل . والسلطان يكون فى خدمة التنفيذ : 
ويُمكّنه منه » وكذلك المؤمنون أيضا يقفون إلى جواره » ويساعدونه 
فى تنفيذ هذا الحكم ؛ لأن الأمر من ال قد يكون رادعه فى ذات 
النفس ٠‏ لكن إن ضعقت النفس فلا بُّدٌ لرادع من الخارج » وهنا يأتى 
دور السلطان ودور المجتمع الإيمانى الذى يُعين على إقامة هذا 
الحكم . 

إذن : جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لول الدم , 
فإن لم يكن له ولىّ فإن السلطان ينتقل للحاكمٍ العام ليتولى إقامة هذا 
الحكم ٠‏ لكن ما يُتعب الدنيا - حينما ينتقل حَقّ القصاص إلى الحاكم 
العام - طُول الإجراءات التى تخرج الحكم عن المراد منه , وتُذكى نار 
الحقد والغلٌ والثّرّة فى نفس ولي الدم . 

فولى الدم وحده الذى يُعانى طول فترة التقاضى مع أناس 
لا يعنيهم أن تطول هذه الفترة أى تقصر ؛ لأن طول فترة التقاضى ' 
تأتى فى صالح القاتل . حيث بمرور الأيام - بل والسنين - تبُرد 
شراسة الجريمة فى نفوس الناس , وتأخذ طريقا إلى طيّات النسيان . 

وبهذا تبهت الجريمة وتتسّى بشاعتها ٠‏ وبدل أن يقف المجتمع 
ويفكر فى القاتل وفى القصاص منه , تتحول الانظار والعواطف إلى 
النفس الجديدة التى ستقتل , وبذلك يتعاطف الناس معه بدل أن 
يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه . 

لكن يجب أن يُقامٌ القصاص قبل أن تبرُّدٌ شراسة الجريمة فى 


النفوس ٠‏ وتبهت وتفقد حرارتها. 





ذل 
صمح حجنت هوه ص هت وه و ونضت حت ١١ادات‏ 
والمق» سبحاته ه وتعالى كما اح اتام 0 فى يد ولى 
الذى سير الخلاف : فيقول ا 90000 
شىء قاتباع الْمعرُوف وآداء ليه يإحسان .. 659 4 . [البقرة] 


ففى جَدٌ القتل وثورة الدماء التى تغلى بالثأر يتكلم الحق سبحاته 
عن العفي والأخوة والمعروف والإحسان » فمهما كان الأمر فالمؤمنون 
إخوة . وباب العفى والإحسان مفتوح . ولول الدم بعد أن أعطيناه 
حَقّ القصاص ندعوه إلى العفى . وله أن يأخذ الدية”" وتنتهى 
المسألة , وله أن يعقى عن بعضها أى عنها كلها . 

إذن : فإعطاء الحق مَنع عن المقتول له ذلّة التسلّط من القاتل ؛ 
لآن اله تعالى أعطاه حَقّ القصاص منه . فإذا ما عفا عنه علم القاتل 
أن حياته أصبحت هبة من ولى الدم » وما دام الأمنر كذلك فسوف 
تتلاشى بينهما الضغائن والأحقاد . ويحل محلها الوفاق والمحبة 
والسلام ٠‏ ودُنهى تسلسل الثارات الذى لا ينتهى . 

وقد اشتهر فى صعيد مصر ‏ وكان مثالا للأخذ بالثار - أن 
القاتل يأخذ كفته فى يده . ويذهب به إلى ول الدم ويُسِلّم نفسه إليه 
معترف) بجريمته ٠‏ معطيا لولى الدم حرية التصرف فيه . فما يكون من 
ولى الدم أمام هذا الاستسلام إلا أن يعفر ويصفح , وبذلك تُقتلّع 
اتضَعائن من جذورها . 
)١(‏ الدية : هى المال الذى يجب بسبب الجناية . وتُوْدَى إلى المجنى عليه أو وليه . والدية 


تكون مغلظة ومخففة , فالمخففة تجب فى قتل الخطا , والمغلظة تجب فى شبه العمد . 
[ فقه السنة ا" 09 ] . 


ناض 


بحيام صوص وحوح تمن نعمت 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : فلا يسرف فى القتل . .69 #[الإسراء] 

أى : طالما أن الله أعطاك حَقّ القصاص فليكن القصاص بقّدره 
دون زيادة أو تعد أو مجاوزة للحدٌ . والإسراف فى القتل يكون 
بأوجه عدة : ش 

فقد يكون القاتل غيّر. ذى شأن فى قومه , فلا يرضئ ول الدم 
بقثّله » بل يتطلع إلى قتلٍ إنسان آخر ذى مكانة وذى شأن ٠‏ فيقتل 
إنسانا بريثا لا ذنب له . وهذا من الإسراف فى القتل . وهو إسرافٌ 
فى ذات المقتول . 

وقد يكون الإسراف فى الكَمّ » فإن قتل واحد فلا يكتفى ولى الدم 
بأن يقتل القاتل' ؛ بل يحمله الغلّ وثورة الدم إلى أنْ يقتل به أكثر من 
واحد . 

وقد يكون الإسراف بان يُمثّل بجثة المقتول ١‏ ولا يكفيه قتله » 
والمفروض الا يحملك الفضب على تجاوز الحدٌّ المشروع لك .وى 
أراد النبى كل أن, يفعلها فى قاتل حمزة , فنهاه الله عن ذلك" 

ثم يقول تعالى : ظإِنْه كان منصورا 69 4 [الإسراء] 

أى : لا يجوز له أن يُسرف فى القتل ؛ لأننا لم نتخل عنه . بل 
وقفنا بجانبه وأعطيناه حقّ القصاص ومكناه منه » إذن : فهى منصور 
)١(‏ حين قُتل حمزة ومثّل به فى أحد قال رسول الل وَل : « لشن أظهرنى الله عليهم لامثلن 

بثلاثين رجلا منهم » فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لثن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم 


مُثلة لم يمثلها أحد من العرب باحد قط , فانزل الله 8 وَِإِن عَاقَم فَمَاقبُوا بمثل ما عوفيثم به ولكن 
صبرتم هر ير للصابرين 4679 [النحل] . 





اللا 


26©68 
ليس متروكا . فيجب أن يقف عند حَدّ النُصرة لا يتجاوزها ؛ لأنه إن 
تجاوزها بقتل غير القاتل » فسوف يُقتل هو الآخر قصاص) . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
١‏ اج 
ا َل م مر 0 5 
+ وأا تقر مالالبتيم! باه أحسن حو بلغ أشدهء 
ا بي 2 سر ب ف ل 
ذا 213 هه 

وهنا أيض) يقول الحق سبحانه : «ولا تقربوا .. 69 4 2 [الإسراء] 

ولم يقل : ولا تأكلوا مال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب » أو 
التفكير فى التعدّى عليه ؛ لأن اليثم مظهر من مظاهر الضعف"لا يصح 
أن تجترىء عليه . 

و ( اليتيم ) هو مَنْ مات أبوه وهو لم يبلغ مبلعٌ الرجال وهى 
سن الرّشد . وما دام قد فقد أباه ولم يَّعْدْ له حاضن يرعاه » فسوف 
يضجر ويتألم ساعة أن يرى غيره من الأولاد له أب يحنى عليه , 
وسوف يحقد على القدّر الذى حرمه من أبيه . 

فيريد الحق سبحانه وتعالى أولاً أن يستلّ من قلب اليتيم وفكره هذه 
المشاعر ؛ لذلك يُوصى المجتمع به ليشعر أنه وإِنْ فقد أباه فالمؤمنون 
جميعا له آباء ٠‏ وفى حنوهم وعطفهم عوّض له عن وقاة والده . 
(١).حتى‏ يبلغ أشده : أى يبلغ السن التى تشتد فيها أعضاؤه وتقوى . [ القاموس القويم 

١‏ "]] قال الزجاج : يلوغه أشده أن يُؤْنَس منه الزشد مع أن يكون بالغا . وقال 

بعضهم : حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة . قال أبى إسحاق : لست أعرف ما وجه ذلك ؛ لأنه 


إن أدرك قبل ثمانى عشرة سنة وقد أونس منه الرشد فطلب دقع ماله إليه وجب له. ذلك . 
[ لسان العرب ‏ مادة : شدد ] . 


11 | 
كر 


١.‏ احمت ته 

وكذلك حينما يرى الإنسان أن اليتيم مكرّم فى مجتمع إيمانى 
يكفله ويرعاه . ويعتبره كل فرد فيه ابن من أبنائه » يطمئن قلبه 
ولا تُفزعه أحداث الحياة فى نفسه , ولا يقلق إن قُدر له أن يِيَتّم 
أولاده ٠‏ فسوف يجدون مثل هذه الرعاية 0 ومثل هذا الحنان من 
المجتمع الإيمانى . 

إذن : إن وجد اليتيم فى المجتمع عوّض) عن أبيه عَطْفا وحنانا 
ورعاية يرضى بما قُدّر له » ولا يتأبّى على قدر ال ٠‏ وكذلك تطمئن 
النفس البشرية إن قَدّر عليها اليُنْم فى أولادها . 


ثم يقول تعالى : «إلاً بالتى هى أَحْسَن .. 9© 4 [الإسراء] 


أى : لا تنتهز يدم اليتيم » وأنه ما يزال صغيرا ضعيف الجانب » 
فتطمع فى ماله . وتأخذه دون وجه حق . 

وقوله : : «إإلاً بالتى هى أحسن ٠‏ 69 »© [الإسراء] استثناء من الحكم 
السابق 8« ولا تَقْرَبُوا ... »8 يبيح لنا أن نقرب مال اليتيم ؛ وا 
بالتى هى أحسن . 


8 ده 


ى ‏ أحسن » أفعل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان ,2 
فكان لدينا صفتين ممدوحتين : حسنة وأحسن ٠‏ وكأن المعنى : 
لا تقربوا مال. اليتيم بالطريقة .الحسنة فحسب , بل بالطريقة الأحسن . 
فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟ 


الطريقة الحسنة : أنك حين تقر ب مال اليتيم لا تّيدده ولا تتغدى 


عليه . لكن الأحسن : أنْ تُنمى له هذا المال ويُتمّره وتحفظه له , إلى 
أن يكون أهلاً للتصرّف فيه . 





حهوه 2:22:20 5 وجتت تا كدل 21 
لذلك فالحق سبحانه حينما تكلم عن هذه المسألة قال : 
« رارزوهم فيها .. 2 »4 [النساء] 
ولم يقل : وارزقوهم منها ؛ لان الرزق منها يُنقصها , لكن معنى: 
< وارزقوهم فيها .. (4)2 [النساء] أى : من ريعها وربحها » وليس من 
رأس المال . 


وإلاّ لو تصوّرنا أن أحد الأوصياء على الأيتام عنده مال ليتيم ». 
وأخذ ينفق عليه من هذا المال ٠‏ ويُخرج منه الزكاة وخلافه » فسوف 
ينتهى هذا المال ويبلغ اليتيم مبلغ الرّشد فلا يجد من ماله شيثا 
و لك 


يعد به . 


وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول : حقّقوا الحسن أولآ 
بالمحافظة على مال اليتيم ؛ ثم قدُموا الأحسن بتنميته له وزيادته 
زيادة تتسع لنفقات حياته » وإلاّ فسوف يشب الصغير . وليس أمامه 
من ماله شىء . 

والحق سبحانه وتعالى يريد الا يحرم اليتيم من خبرة أصحاب 
الخبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الأموال . فقد يكون من هؤلاء 
من ليس لديه مال يعمل فيه . فليعمل فى مال اليتيم ويُديره له 
ويُنمّيه » وليأكل منه بالمعروف ٠‏ وإن كان غنيا فليستعفف عنه ؛ لأنه 
١‏ يطل لله , يفول عمو .. ون كا حتفف رن ان فهيرا 

لأن الإنسان إذا كان عنده خيرة فى إدارة الأموال ولديّه الصلاحية 
فلا تُعطّل هذه الخبرة . ولا نحرم منها اليتيم . وهكذا نوفر نفقة 


لا 


00031110000 

صاحب الخبرة الذى لا يجد مالا . ونفقة اليتيم الذى لا يستطيع إدارة 
أمواله . وبذلك يتم -التكامل فى المجتمع الإيمانى . 

ثم يقول تعالى : #حتى يلغ أشده .. 69 »4 [الإسراء] 

أى : حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال , ولكن هل هذه الصفة كافية 
لكى تُعطى لليتيم ماله وقد بلغ سن الرّشد والتكليف ؟ 

مسد ماود مك و ا 
يجوذ أن تراك له المال ليده ٠‏ بدليل قوله 017 522-006 
منهم رشدا فَادفَعُوا إليهم أموالهم 2غ [النساء] 

1 8 0 3 ود ل وهدسده 

وقال فى آية أخرى : طاولا تؤتوا السفهاء أموالكم .. (4)2 [النساء] 

ولم يقل : أموالهم ‏ لان السفيه ليس له مال ٠‏ وليس له ملكية , 
والمال مال وليّه الذى يحافظ عليه وينميه له . 

إذن : فالرشد وهو سلامة العقل وحُّسّن التصرّف , شرط أساسى 
فى تسليم المال لليتيم ؛ لانه أصبح بالرّشد أمّلاً للتصرّف فى ماله . 

وكلمة : «أشده.. 69 #زالإسراء] أى : يبلغ شدة تكوينه » ويبلغ 
الأشد أى : تستوى ملكاته استواءً لا زيادة عليه » فاأعضاء الإنسان 
تنمى وتتربى مع نموه على مر الزمن ٠‏ إلى أن يصل سن الرشد 
ويصبح قادر على إنجاب مثله . وهذه.هى سن الاشدّ أى : الاستواء. 


. آنس الشيىء : أدركه وأحسّه بيصره أو بعلمه وفكره . أى : علمتم وأدركتم إدراك؟ معنويا‎ )١( 
. ] 37/١ القاموس القويم‎ [ 


تنيت تبت ب كينت وات 

لذلك أجل اله تعالى التكليف للإنسان إلى سن البلوغ ؛ لأنه 
لى كلّفه قبل أن يبلغ ثم طرا عليه البلوغ بعد التكليف لاحتجٌ بما طرأ 
عليه فى نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف . 

ثم يقول تعالى : وأَوقُوا بالْمَهْد إن الْمَهْدَ كَانَ مَسْبُولاً © 4 

[الإسراء] 

« العهد » ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقدا اختياريا يلتزم 
هو بنتائجه ومطلوباته » وأول عقد أبرمّ هى العَقّد الإيمانى الذى أخذه 
الل تعالى علينا جميع) , وأنت حر فى أن تدخل على الإيمان بذاتك 
مختار) أو لا تدخل ‏ لكن حين تدخل إلى الإيمان مُدْثَارا يجب أن: 
تلتزم بعهد الإيمان ؛ لآن الله لا يريد منا قوالبَ تخضع , ولكن يريد 
منًا قلوبا تخشع , ولو أراد الله منّا قوالب تخضع ما استطاع واحد 
منًا أنْ يشدّ عن الإيمان بالله . 

لذلك خاطب الحق تبارك وتعالى رسوله بقوله :املك باخع 
نُفسك ألا يكُونُوا مُؤْمبِينَ 00 إن نُشَأ تتزِل عليِهم مَنَ السمَاء آي فَظَلْت 
أعناقُهُم لها خاضعينَ 9 » [الشعراء] 

فالله لا يريد أعناقا . وإنما يريد قلوبا ‏ لكن يخلط كثير من الناس: 
إن أمرته بآمر من أمور الدين فيقول : إلا إكراه فى الدين . 
653 #البقرة] نقول له : أنت لم تحسن الاسددلال , المراد : لا إكراه 
فى أن تدخل الدين . ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته . 

ومن باطن هذا العهد الإيمانى تنشأ كل العقود , لذلك يجب الوفاء 
بالعهود ؛ لأن الوفاء بها جزء من الإيمان . فاتت حر أن تقابل فلات 





هة ١١:‏ احمحصصمص ص ممصم حصوص. :© 


أولا تقابله , إنما إذا عاهدته على المقابلة فقد أصبحت مَلْرْما بالؤفاء ؛ 
لأن المقابل لك قد رتب نفسه ومصالحه على أساس هذا اللقاء » فإن 
أخلفت معه العهد فكأتك أطلقت لنفسه حرية الحركة , وقيّدت حركة 
الآخر . 

وهذه صفة لا تليق أبدا بالمؤمنين ٠‏ وقد جعلها النبى كله من 
صفات المنافقين" . 

وقوله : إن العهد كان مُسكولاً 69 4 [الإسراء] 

قد يكون المعتى : أى مسئولاً عنه . فيسأل كل. إنسان عن عهده 

أوقّى به آم اخلفه ؟ 


ه وس 
05 


وقد يراد « مَسَكُولة » أى : مسئول ممن تعاقد عليه أن يتقّذه » 
وكأنه عدّى المسئولية إلى العهد نقسه , فانا حُرّ وأنت حر . والعهد 
هى المسئول . 

والحق سبحانه وتعالى يستعمل اسم المفعول فى مواضع تقول 
للوهلة الأولى أنه فى غير موضعه .. ولكن إذا دققت النظر تجده فى 
موضعه بليغا غاية البلاغة . كما فى قوله. تعالى : 8 وإِذَا قَرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا 4659 [الإسراء) 

هكذا بصيغة اسم. المقعول . والحجاب فى الحقيقة ساتر وليس 
مستور؟ . ولكن الحق سيحانه يريد أن يجعل الحجاب صفيقا , كأنه 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول أك وَل : « أربع من. كن فيه كان منافقا 

خالص) . ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها , إذا حدث كذب » 


وإذا عاهد غدر . وإذا وعد اخلف ء وإذا خاصم قجر ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠8‏ ) . 
وكذا البخارى فى. صحيحه ( 55559 ) . 


ال 
صمحصحصصمصص مص حص مص موصت وحصت اده 
نفسه مستور بحجاب الغير ‏ كما. يصنع بعض المترفين ستائر البيوت 
من طبقتين ٠‏ فتصيح الستارة نفسها مستورة . وكما فى قوله تعالى : 
«ظلاً ظليلا 69 »© [النساء] أى : أن الظلّ نفسه مظلل . 


م 


وانظر إلى حال المجتمع إذا لم مُرَاعَ فيه العهود , ولم تُصترّم 
المواثيق . مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة » فسوف تجده 
مجتمعا مفككا فقدت فيه الثقة بين الناس , وإذا ما فقدت الثقة وضاع 
الوفاء وشرف الكلمة الذى تدا به حركة الحياة فاعلم أنه مجتمع 
فاشل , وليس أملاً لرقىٌ أو تقدم . 

ولأهمية العهد فى الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة » وليس .من 
الضرورى أن يُسجّل فى سجلات رسمية ؛ لأن المؤمن تثق فى كلمته 
حتى إن لم تونق وتكتب .. ' 

ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق القضائى وبالحق الدينى » 
فيقولون : هذا قضاءً وهذا ديانة . والفرق واضح بينهما.. ويعكن أن 
نضرب له هذا المثل : 

هب أنك أخذت دينا من صديق لك , وكتبت له مستنداً بهذا الدين 
ليطمئن قلبه . ثم قابلته بعد أن تيسّر لك السداد ووقيت اله بدينه . 
لكنه اعتذر لعدم وجود المستند معه الآن ؛ فقلت له : لا عليك أرسله 
لى متى شثت ؛ فلو تصورنا أنه أراد الغدر بك وأتكر سداد الدين » 
فالقضاء يقول:: له الحق: فى أخذ دينه ٠‏ أما ديانة فليس له شيىء . 

إذن : العهد الذى نعقده مع الناس يدخل تحت المسئولية الديتية 
وليس القضائية . ش 


حعاككدم 


لاضن 





ثم يقول الحق سبحانه : 
1 ا 1 2 ع 
+9 وأوفوا لك لَدًا كلم وَزنوايالقسطايرالْمستقيم 
14 سح لود سر و م سه ' 
لِك حَءأحَسَ تويلا (ي) له 
تنتقل بنا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع ؛ هذه 
القضية هئ التى تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه فى 
الحياة » ويطمئن أنها عائدة عليه لا على هذه الطبقة الطفيلية المتسلطة 
التى تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين وتتغذى على دمائهم . 
وبذلك ييأس الكسول الخامل » ويعلم أنه ليس له مكان فى مجتمع 
عامل نشيط , وأنه إن تمادى فى خموله فلن يجد لقمة العيش فياخذ 
من ذلك دافعا للعمل , وبذلك تزداد طاقة العمل ويّرقى المجتمع 


ويسعد أفراده . 


صحيح فى المجتمع الإيمانى إيثار . لكنه الإيثار الإيجابى النابع 
من الفرد ذاته . أما الخطف والسرقة والاختلاس والقّصب فلا مجال 
لها فى هذا المجتمع ؛ لأنه يريد لحركة الحياة أن تستوعب الجميع فلا 
يتطفل أحد على أحد . 

وإن كنا نحارب الأمراض الطفيلية التى تتغذى على دماء الإنسان 
فإن محاربة الطفيليات الآدمية أُولَّى بهذه المحاربة . فما دمت قادرا 

المؤازين وأقومها . [ لسان العرب - مادة : قسطس ] . 
(1) آى : أحسن عاقبة ومآلا ومرجعا ونتيجة , لأنه أقرب إلى الحق والعدل وفيه الخير الكثير 

للناس . [ القاموس القويم 55/١‏ ] . 


الفلا 
صحخححصبحصصح وحص ص بصن وحص حصوحت ١‏ اادرهه 
على العمل فيجب"أن تعمل , أما غير القادرين من أصحاب الأعذار فهم 
على العين والرأس , ولهم حَقّ مكفول فى الدولة وفى أعناق المؤمنين 
جميعا , وهذا هو التأمين الذى يكفله الإسلام لكل محتاج . 


لذلك نقول للغنى الذى يسهم فى سد حاجة الفقير : لا تتأفف 
ولا تضجر إن أخذنا منك. اليوم ؛ لأن الطاقة التى عملت بها واجتهدت 
وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك . بل هى هبّة من الله 
يمكن أنْ تُنَعَ منك فى أى وقت , وتتبدّل قوتك ضعفا وغتاك حاجة , 
فإ حدث لك ذلك فسوف نعطيك وَتُوْمِّنَ لك مستقبلك ٠‏ 7 

لذلك على الإنسان أن يعيش فى الحياة إيجابيا . يعمل ويكدح 
ويسهم فى رقى الحياة وإثرائها , ولا يرضى لنفسه التقاعس 
والخمول ؛ لان المنجتمع الإيمانى لا يُسرّى بين العامل والقاعد , 
ولا بين: التشيط والمتكاسل . 


وهب أن. شقيقين اقتسما ميراثا بينهما بالتساوى ؛ الأول عاش فى 
ماله باقتصاد وأمانة وسَعى فيه بجدٌ وعمل على تنميته , أما الآخر 
كان شار امحصرنا يددا كلما يبلة: وهيل مدصت ىما مي + 
فلا. .يجوز أن سُسوَّى بين هذا وذاك . أو نأخذ من الأول لتُعطىَ 
للآخر , إياك أن تفغل هذا لان الإنسان وكذلك الدول - إذا أخذت 
ما ليس لها حمّلها الله ما ليس عليها . 


ولذلك لا يجوز أن: نحقد على الغنى طالما أن غتّاه ثمرة عمله 


5 


وكَدّه ونتيجة سعيه ؛ وطالما أنه يسير فئ ماله در معتدلاً ويؤدى 
ما عليه من خقوق للمجتمع . ولندعه يعمل بكل ما يملك من طاقات 





شو المكاة 
٠١١١©‏ طح وحص و ص وص ,وحص و وص صوص ص وح هه 

ومواهب , وبكل ما لديه من طموحات الحياة ؛ لأن الفقير سوف 
يستفيد مته ومن طموحاته شاء آم أبى . فدّعه يجتهد , وإنْ كان 
اجتهاده فى الظاهر لنفسه فإنه فى الحقيقة يعود عليك أيضا ٠‏ والخير 
فى المجتمع تعود آثاره على الجميع . ش 

لنفرض أن أحد 'هؤلاء الأغنياء أراد أن يبنى مصنعا أو عمارة 
أو مشروعا كبيرا , فكم من العمال والصناع , وكم من الموظفين 
والمهندسين سيستفيدون من .هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل 
هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها قُوتا فى بطون الفقراء , 
وكسوة على أجساد الفقراء . 

إذن : علينا أن ندع الغنى يجتهد ويسعى ؛ لأن المجتمع سوف. 
يستفيد من سعيه واجتهاده , وما عليك إلا أن تراقبه » فإن كان سعيّه 
فى الحق فبها ونعمت ٠‏ وإن كان فى غير الحق فلتضرب على يده . 

وإليك ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها . يقول 
تعالى : ظ وروا الْكبْلَ إِذا كلتم .. 9© 4 [الإسراء] 

والحديث هنا لا يخصّ الكيْل فقط , بل جميع المقادير المستخدمة 
فى حركة الحياة مثل المقادير الطولية مثلاً ٠‏ والتى تُقدّر بالملليمتر 
أى السنتيمتر أو المتر أو الكيلو متر وتُّقاسٌ بها الأشياء كُلّْ على 
حسبه ,“فالكتاب مثلاً يقاس بالسنتيمتر , والحجرة تُقّاس بالمتر ‏ أما 
الطريق فيقاس بالكيلومتر وهكذا . 

إذن : فالتقدير الطُولى يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع 
الشىء الذى نقيسه . هذا فى الطوليات . أما فى المساحات فيأتى 


7 
/ 


/ مرزراكن 
توب وي تيبب بي ةبضه هت 


الطول والعرض ؛ وفى الأحجام : الطول والعرض والارتقاع . و 
الكتّل يأتى الميزان . 

إذن : فالحياة محكومة فى تقديرات الأشياء بالكيل الذى يُبِيّن 
الأحجام : وبالميزان الذين يُبِيِّن الكتلة ؛ لأن الكيل لا دحل له فى 
الكتلة . إتما الكتلة تّعرف بالميزان . بدليل أن كيلو القطن مثلاً أكير ‏ 
بكثير من. كيلو الحديد . 

ومعنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليما ؛ لذلك يقول 
تعالى : #وأوفوا 0-0 .. 69 © [الإسراء] يعنى : أعطوا 

اوقد قال تعالى فى آية أخرى ١‏ ري فين © 0 الذين إذا 
اكْمَانُوا عَلَى النّاس يُسْتَوَقُونَ و وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرودة © 4 


[المطففين] 

ومعنى المطففين الذين يزيدون ٠‏ وهؤلاء إذا اكتالوا على الناس » 

أى : أخذوا متهم . اخذوا حَقَهِم وافيا . وهذا لا لوم عليه , وإنما 
- 1 

اللوم على 00 كالوهم أو وزنوهم يُخْسِرُونَ 4 [المطففين] 


أى : إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم « يُكسرون » أى : 
ينقصون . هذا هو موضع الذمّ ومجال اللؤم فى الآية ؛ لأن الإنسان 
لا يلام على أنه استوفى حقّه . بل يُلام.على أنه لم يُسَىَّ بينه وبين 
الآخرين ٠‏ ولم يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به . 


ونلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون فى الكَيل وا 





ل شوو الاجال 


حون يح نوسحت 
فحسب , لكنه أيضا فى السعر . فالبائع الذى ينقصك الكيلو عشرين 

جراما مثلاً فقد بخسك فى الوزن ٠‏ وطقّف عليك فى الثمن أيضا . 
0 يقول تعالى : « وزنوا بالقسطاس المستقيم 25 46 [الإسراء] 


: اجعلوا الوزن دقيقا مستقيماً لا جور فيه . 
فى تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حَقَّه , هكذا : « وأَوفُوا الكيل.. 
لقا [الإسراء] 
أما فى الوزن فقد ركز على دقّته . وجّعله بالقسطاس, ليس 
القسطاس فحسب بل المستقيم ٠‏ إذن : لماذا هذه الدّقة فى الميزان 
بالذات ؟ 1 

لى نظرت إلى عملية الكيّل لوجدتها واضحة مكشوفة . قلّما 
يستطيع الإنسان الغشُ فيها . وكشير) ما ينكشف أمره ويُعلّم تلاعبه ؛ 
لأن الكيّل أمام الأعين والتلاعب فيه مكشوف . 

أما الوزن فغير ذلك ٠‏ الوزن مجال واسع للتلاعب , ولدى التجار 
ألف طريقة وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدرى بهم أحد ؛ لان 
الميزان كما نعلم رافعة من النوع الأول . عبارة عن محور ارتكاز فى 
الس ٠‏ وكفة إلقوة فى ناحية ٠‏ وكقّة البقاوفة فى الناحية الأخرى ,2 
فائ تقض فى الذراعين بفسد الميزان 0 وي تلاعب فى كفة القوة 
أو المقاومة يفسد الميزان . 
لذلك أكد الحق سبحانه وتعالى على الدقة فى الميزان خاصة ؛ لانه 


لاضن 
١25659650 5225+‏ 5ر2 


مجال واسع للغش والخداع وأكل أموال الناس . 


وسبق أن أوضحنا أن ميزان كَل شىء بحسبه . ويتناسب مع 
قيمته ونفاسته . فالذى يزن الجير مثلاً غير الذى يزن اللوز » غير 
الذى يزن الذهب أى الألماس ؛ لذلك من معانى ( القسطاس المستقيم ) 
أن يتناسب الميزان مع قيمة الموزون , فالذى يبيع الذهب مثلاً يزن 
أشياء ثمينة مهما كانت قليلة فى الميزان ؛ فإنها تساوى الكثير من 
المال . 


لذلك فإن آهل الخبرة فى هذه المسألة يقولون : احذر أن يُدخل 
البائع راسه قريباً من الميزان ؛ لأنه قد ينفخ فى كقّة الميزان , 
ولا شك أنك ستخسر كثيرا من جرّاء هذه النفخة !! 


لذلك نقول لهؤلاء الذين أخذت أيديهم على الغش والخداع فى 
البيع والشراء : أنت تبيع للناس شيئا واحدا وتغشهم فيها 2 وفى 
الوقت نفسه تشترى أشياء كثيرة من متطلبات الحياة ٠‏ فاعلم جيدا أنك 
إن غششت الناس فى سلعة واحدة فسوف تعش فى مثات السلع ء 
وأنت بذلك خاسر لا محالة . مهما دارت بك الأوهام والظنون فحسبت 
أن المسألة فى صالحك . 


ولا تنس أن فوقك قيُوم) . لا تأخذه سنة ولا نوم , ولا تخفى عليه 
من أمرك خافية . وسوف يُسلّط عليك من يسقيك بنفس كاسك إلى أن 
تتبين لك حقيقة هذه الصفقة الخاسرة ؛ لأنك إن عَمَيَتَ على قضاء 
الأرض فلن تُعمّى على قضاء السماء » وسوف تذهب هذه الأاموال التى 
اختلستها من أقوات الناس من حيث أتت , كما قال النبى يلل : ٠‏ من 


اا 

شود الاكاة 
هامح مح مح مص 00ت 
أصاب مالا من مهاوش”'' أذهبه الل فى تهاير" ,9 , 


وكذلة ف السسكاين : مَنْ صدق الناس , ووقّى لهم فى بيعه 


ه عي ب# 


وشرائة” ' وتعاملاته يسّر الله له من يُوقّى له ويصدق معه . 
ثم يقول تعالى : 9 ذلك خَير وأحسن ) تأويلاً 469 [الإسراء] 


أى : عاقية . ومعنى ذلك أن المقابل له ليس خيراً ولا أحسن عاقبة . 
فالذى يغش الناس ويخدعهم يظن أنه بغشه يزيد فى ماله ويجلب 
والقيانة طن +طريكنه عن هيخ النقص الاق "الى تهات وتضالن 
سيّجرّىء الناس عليك فيفشوك , هذه واحدة ثم لا يليث الناس أن 
يكتشفوا تلاعبك فى الكيل والميزان فينصرفون عنك ويقاطعونك . 
إذن : عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هى خَيّْر . ولا هو 
أحسن عاقية . 
أما العابير الادق الذى يُوفى الكيل والميز ان » فإن الله «تعالي 
ول ع : 
بصدقه بألساقة: ١‏ لزي عليه :ووس حون على عامل رمف :قدا 
هى المراد بقوله تعالى : « ذلك حير وَأَحَسَن تأويلاً 69 4 [الإسراء] أى : 


أحسن عاقبة 





)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء , فهى كل مال يُصاب من غير حلّه ولا يُدْرى ما وجهه كالغصب 
والسرقة وندى ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : هوش ]  .‏ 7 

(1) النهابر : المهالك . أى : أذهبه إل فى مهالك وأمور متبددة [ اللسان ‏ مادة : تهبر ] . 

(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء (» 5١5/‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا , وأبو سلمة ضعيف ولا صحية له . قال التقى السبكى : لا يصح . 
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مرا ضر 

7-1 
كم يقول الحق سبحاته : 


24 00 0000 سمج يم 02000 ا مه 
+ وَلاتَقَفُ مَالمسَكَكَ و عل إِنَالسَمَمَوَالِْصرَوالُْوَاد 


7 سه سا سل سه لوص عو بو ل 
كَلْأَوْلِكَكوعَنْهُمَسَعْولا 4ه 
ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تُنظّم حركة الحياة » 
والإنسان الذى استخلفه الله فى الأرض ووهبه الحياة وأمدّه بالطاقات 
وبمقوّمات الحياة وضرورياتها . 
وبعد أن تكقل له بالضروريات , دلّه على الترقٌّى فى الحياة 
بالبحث والفكر . واستخدام العقل المخلوق لله والمادة المخلوقة لله 
بالطاقات المخلوقة لله » فيرقّى ويثرى حياته ومجتمعه . 
وحركة الترقّى والإثراء هذه لا تتمّ إلا على قضية ثابتة واضحة 2 
فإذا تحركت فى الحياة بناءً على هذه القضية فسوف تصل إلى 
النتيجة المرجوة . 
فمثلاً . الطالب الذى يرغعْب فى دخول كلية الحقوق مثلا , لديه 
قضية واضحة مجزوم بها , فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد » ويصل 
من خلالها إلى طموحاته ؛ لأنه سار على ضوء قضية اقتنع بها . 
إذن : لا بد أن تُبِتَى حركة الحياة على قضايا ثابتة » هذه القضايا 
الثابتة تجغل المتحرّك فى أ حركة واثقاً من أن حركته سدُودَّى إلى 
النتتيجة المطلوية . فلو أردت مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى 





)١(‏ أى : لا تتبع من العقائد ما ئيس لك به علم , ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف 
له دليلاً » ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم ١74/5‏ ] . 


فالا 
هة ١١:‏ صصح وحص محص وحص مه 

أسوان . فلن تتحرك إلا إذا تأكدت أن هذا الطريق هى الموصل إلى 
غايتك ؛. وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءً على قضايا 
حقيقية مضبوطة فى الكون , وهذا ما نسميه ( العلم ) . 

وقد سبق أن أوضحنا معنى القضية , وأنها المقولة التى يُحكّم 
على قائلها بالصدق أو بالكذب . كأن تقول : الأرض كُروية » أى 
الشمس مضيئة , أو القمر منير . وهذه القضايا تعطينى قضية علمية 
مجزوم) بها وواقعة , ويمكن أن نُدلّل عليها . وهذا هى العلم . 

أما الجهل فسأن تجزم بقضية ليست واقعية فهى قضية كاذبة , 
وليس -الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لأن عدم العلم أمية , 
والأمئ ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذبة . 

لذلك تجد الأمىئَ أطوع فى التعلم من الجاهل ؛ لأن الأمى بمجرد 
أن تُعلّمه قضية ما يأخذها ويتعلمها .ء أما الجاهل فيلزمك أولاً أن 
ا ا ا 


وقضايا الحياة يمكن أن دّ3 تُقسّم إلى قسمين : 
قضايا تختلف فيها الأهواء . 
وقضايا تتفق فيها الأهواء . 


فالقضايا التى تخظف فيها الاهواء : هى القضية التى يخدم بها 
كل قائل لها فكرةٌ عنده فقط . وإن كانت ضارة بغيره . فما دام الأمر 
قائما على الأهواء فلا بد أنْ تختلف . فك له هواه الخاص , فلى أن 
لكل واحد قضية ما التقينا على شىء أبدا . 





شر الا 
نحت تت تت 0ت ص تمصت الت 

وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال ولو بع الْحقّ أهواءهم 
أفسدت السّمَدوَات والأرض. 40 2 [المؤمنون] 

إذن : فما المخزج من هذا الاختلاف والتبايّن.؟ المخرج أن يخرج 
كل واحد مئًّا من هوى نفسه أولا . ثم نرد القضية التى اختلفت فيها 
أهواؤنا إلى مَنْ لا هوى له . 

وربّك سبحانه وتعالى هو وحده الذى لا هوى له » ونحن جميعاً 
حَلّقه . وكلنا عنده سواء . ليس منا مَنْ بينه وبين الله نسب أن قرابة , 
فشرع الله واحد للجميع : ولا.غضاضة-فالكل خاضع لهذا الشرع مُتَبِع ' 
له ؛ لأنه شرع الخالق سبحانه لا شرع احد من الناس . 

لذلك اشتهر قولهم :.« اللى الشرع يقطع ضباعه ميُخْرش دم » : 
فأنا لم أخضع لك , وأنت لم تخضع لى ٠‏ بل الجميع خاضع لله تعالى 
مُتصاع لأمره . إذن : اتركوا قضايا الأهواء لله تعالى يُشرَّعها لكم , 
ا 1 

أما القضايا التى تتفق فيها الأهواء فهى القضايا المادية القائمة 
على المادة الصماء التى لا تُجامل أحدا على حساب أحد , ولا مانم أن 
تتبعوا الآخرين فيها ؛ لانكم سوف تلتقون عليها قَهِرا ورَعْما عنكم , 
فالمعمل الذى تدخله لتجرى التجارب التى توصلك لقضية ما مادية 
أى كيماوية معمل محايد لا يجامل أحدا . 

وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أى الكيمياء ليس فيها روسى 
وأمريكى ؛ لأن هذه أشياء مادية لا خلاف عليها ء أما الذى جعل 
المعسكر الشرقى يختلف والمعسكر الغربى هى القضايا الأهوائية , 
فهذا شيوعى . وهذا رأسمالى . 





الاو 


كان سرح سي ديه ين سيت 

لذلك ٠‏ فالنبى يله وضع بنفسه هذا المبدأ فى الوجود الإيماتى 
حينما زا الناس يوْبّرون النخل . فأشار عليهم بعدم تأبيره" , 
فأطاعوه ولم يؤبروا النخل فى هذا العام ٠‏ وكانت النتيجة أن شاص 
النخل ولم يثمر , وأثبتت التجربة الطبيعية أن ما أشار به رسول 
الك كه ليس :صوابا . 

يأتى هذا ممَّنْ ؟ من محمد بن عبد الله نبى الله ورسوله , الذى 
يحرص على أن تأتى كل قضاياه صادقة صائبة . وما كان منه إلا أن 
قال : « أنتم أعلم بشئون دنياكم »9 

ليضع بذلك أسُوة لعلماء الدين ألا يضعوا أنوفهم فى قضايا 
الماديات » وقد قال الحق تبارك وتعالى (قد علم كل أناس مشربهم.. 
دهع »4 [البقرة] 


ويقول ككل : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعآ لما جثت 
60 
يه » . 


فإن أردت أن تتحرّك فى الحياة حركة سليمة مجدية » وحركة 
متساندة مع إخوانك غير متناقضة ؛ فالحق سبحانه يقول : 9لا تقف 
ما ليس لك به علم .. 4 [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على 


هدئ وبصيرة . 





(1) تأبير النخيل : تلقيحه وإصلاحه . [ لسان العرب - مادة : أبر ] . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7517 ) من حديث رافع بن خديج أنه قال حين أسقطت 
النخل ثمرها : « إنما أنا بشر , إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به , وإذا أمرتكم بشىء 
من رأيى فإنما أنا يشر'» . وفى حديث أنس ( 73757 ) : ٠‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 

(5) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة )١/1( ٠‏ من حديث عبد الل بن عمرى , وأورده 
ابن رجب الحنيلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص١45)‏ وضعفه . 


زاكر 
ع 2-2 
< لآ تقف » أى : لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علّم لك به » كمن 
يدّعى مثلاً العلم بإصلاح التليفزيون وهو لا يعلم ٠‏ فربما أفسد أكش 


ومن هنا قال أهل الفقه : مَنْ قال لا أدرى فقد أفتى ؛ لأنه بإعلان 
عدم معرفته صرف السائل إلى من يعلم . أما لى أجاب خطأ . فسوف 
يترتّب على إجابته.ما لا تُحمد عقباه , والذى يسلك هذا المسلك فى 
حياته تكون حركته فى الحياة حركة فاشلة . 

والفعل ١‏ يَقَفُو »4 مأخوذ من القفا وهى المؤخرة , وقد قال تعالى 
فى آية أخرى : «ثم قفينا على آثارهم برسلنا .. 69 #[الحديد] أى : 
أتبعناهم . ويقفى أثره أى : يسير خَلّفه . 

وحينما نصح أحدهم رجلا يريد أن يتزوج قال له" : لا تتخذها 
حنّانة » ولا منّانة » ولا عُشبة الدار , ولا كَيّة القفا . 

فالحنانة التى لها ولد من غيرك يُذكّرها دائما بأبيه فتحنٌ إليه , 
والمئّانة التى لديها مال تمن به عليك . ومُشُبة الدار هى المرأة 
الحسناء فى المنبت السوء والمستنقع القذر ء. وكيّة القفا هى التى 
لا تعيب الإنسان فى حضوره , وتعيبه وتذمه فى غيبته . 

والعلم هنا يراد به العلم المطلق ؛ لأن الكثير من الناس كان يعتقد 
أن العلم يعنى العلم الدينى فقط , لكن العلم هو كل ما يُثرى حركة 
الحياة . والعلم علمان : 

- علم دينئى » وهو الذى يقضى على الأهواء , ويُوحدها إلى هوىٌ 
واحد هو الهوى الإيمانى . 





. أورده اين منظور فى لسان العرب  مادة : حنن , عشب , من وصية أب لابنه آراد الزواج‎ )١( 


رادت 
نه أ احموححوص وص ٠ه‏ 

وهذا العلم يتولآه الخالق سيحانه . وليْس لنا دّخل فيه ؛ لآن 
الصانع أدرى بصنعته , وهى الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لانه 
يعلم ما يصلحها وما يقسدها . 

وكما أنك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفاز 
مثلآ ؛ كذلك لا تطلب قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل : 
« ألا يعلّم من خَلق وهو الأُطيف الخبير 69 » [الملك] 

وهذا النوع من العلم قال الله تعالى عنه : «وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا فق [الحشر] 

- فليس لنا أنْ نتدخُلَ فيه ٠‏ أو نزيد عليه ؛ لأنه منهج الله الذى جاء 
ب «١‏ افعل ولا تفعل » . وهى منهج لا يقبل الزيادة أى التعديل ٠‏ فما 
كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به , وإلا لى خرجت عن هذا الإطار 
الذى رسمه لك ربك وخالقك فسوف تحدث فى الكون فسان بترك 
الأمر أى بإتيان النهى . أما الأمور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد 
ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالأمور التى ترك لك الحرية فيها ٠‏ إذن : 
فدع لربك وخالقك والأعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها 
لك , آلا يجدر بنا ونحن عباده وصنعته أن نُحكّمه فى أموز ديننا » 
وتُخرج أنوفنا مما اختص به سبحانه ؟ 
لا يخضع للأهواء » فق جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسابق ' 


.< 


ب 


0ك 


راض 
حتت تت تت 0 أت 


العلم » فقال تعالى : 
ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به ثَمَرَات مُختَلقَا ألوانها 
وَمِنَ الْجبّال جد بيض وحمر مُختَلف أَلوَانهَا وَعَرَابيب سود 69 ومن النّاس 
والدّوَاب والأَنْعَام مختلف ألوانه كَدَلكَ .. 69 » ' [فاطر] 
فذكر الحق سيبحاته أجناس الوجود كلها : الإنسان , والحيوان » 
والنبات ٠‏ والجماد . ثم ختم. ذلك بقوله : 9إِنّمَا يَحْشَى الله من عباده 
لعلماء .. 62 » 0 07 [فاطر] 
فهذه ظواهر الكون » اربّع فيها كما شكت بحثا ودراسة » وإن 
أحسنت الإمعان فيها فسوف تُوصَّلك إلى ظواهر أخرى تُثْرى حياتك 
وتُّرمّيها : فالذى اكتشف عصر البخار , والذى اكنتشف العجلة 
والكهرياء والجاذبية. وغيرها ل يخلق جديدا فى كَوْن الله ٠‏ إنما اغيم 
لذلك . فالحق سيحانه وتعالى ا أ 7 على ظواهر الكون 
٠. .‏ .ا ءذز|»- 2 . 000 1 31 
فى إعراض وغفلة ودون تمعن فيها : «9 وكأين من آية فى السملوات 
والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 0.2 »# [يوسف] 
والذين عبّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة ( الاكتشافات ) 
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى ٠‏ فهم لم٠‏ يخلقوا جديدا فى 
الكون. . فكلّ هذه الأشياء مؤجودة . والفضل لهم فى الاهتداء إليها 





لاعلا 


5577ب و ا 0 


واكتشافها . ومن هنا فكلمة ( اختراع ) ليست دقيقة فى التعبير عن 
هذه الاكتشافات . 1 

فإذا كان الحق سبحانه نهانا عن تتبّع ما ليس لنا به علم ؛ فماذا 
نتبع ؟ نتبع ما نعلمه وما نتيقن منه من علوم » فإن كانت فى الدين 
تركناها للخالق سبمائه يدكتها لنا :ون كانت قن اموي الذخنا أعقلنا 
فيها عقولنا بما ينفعنا ويُشرى حياتنا ؛ لذلك تكلّم الحق سبحانه بعد 
ذلك عن وسائل إدراك العلم » ققال : إن السمع واليِصر والفؤاد كل 
وليك كان عنه مسؤولاً ©4 [الإسراء] 

وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا نعلم » وأمرنا أن 
نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقينى فلا بد أن يسأل المرءً عن 
وسائل العلم هذه , لأنه لولا وسائل الإدراك هذه ما علم الإنسان 
شيئا . وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : ظ واللّه أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصارَ والأفعدة لعلكم 
تشكروت 69 4 [النط] 

وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذها ؟ هذه الحصيلة هى 
العلم . 

وهذه الحواس تُوْدَى عملها فى الإنسان بمجرد أن تنشا فيه . 
وبعد أن يخرج إلى الحياة , والبعض يظنٌ أن الطفل الصغير لا يفهم 
إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين . والحقيقة أن 


ولذلكة. فإن علماء وظائف الأعضاء يقولون : إن الطفل يُولَد 





20 
ححصت حت ,ص صصص تمص تمص ص ا أننهت 
ولديّه ملكَاتٌ إدراكية سمّاها العلماء احتياطا « الحواس الخمس 
الظاهرة » , وقد كان احتياطهم فى محله لأنهم اكتشفوا بعد ذلك 
حواس أخرى , مثل حاسة العضل مثلاً التى تُميّز بها بين الخفيف ‏ 
والثقيل . 
فإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها : السمع والبصر , 
وقد وردت فى القرآن بهذا الترتيب , السمع أولآ . ثم البصر لآن 
السمع يسيق. البصر . فالإنسان بمجرد أن ولد تعمل عنده حاسة 
السمع ء أما البصر فإنه يتخلّف عن السمع لعدة أيام من الولادة ,2 
إذن : فهى أسبق فى أداء مهمته . هذه واحدة . 
الأخرى : أن السمع هو الحاسّة الوحيدة التى تُؤدَى مهمتها حتى 
حال النوم ؛ وفى هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه ٠‏ فبالسمع يتم 
الاستدعاء ‏ من النوم . ْ 
وقد أعطانا الخالق سبحانه صورة واضحة لهذه المسألة فى قصة 
' أهل الكهف . فلما أراد سبحانه أن يناموا هذه الستين الطوال ضرب 
على آذانهم وعطّل حاسة السمع لديهم . وإلاً لَمَا تمكّنوا من النوم 
الطويل » ولأزعجتهم الأصوات من خارج الكهف . فقال تعالى : 


قضربنا على آذانهم فى الهف سنين عدا 469 [الكهف] 
ولم ين لطس الس إلا فى آية واحدة فى كتاب الله تعالى 
وهى : #إربنا أبصرنا وسمعنا .. 69 »© [السجدة] 


والحديث هنا ليس عن الدنيا » بل عن الآخرة » حيث يفزع الناس 
من هولها فيقولون : ربا أبصرنا وسمعنا فَارْجعنا نَعْمَلَ صَّالحًا .. 
09 4 [السجدة] لأنهم فى الآخرة أبصروا قبل أن يسمعوا : 





مالالا 
هه ":. احصموحص وحصت صصص محص محص و0 

فالسمع أول الحواس ٠‏ وهى أهمها فى إدراك المعلومات ٠‏ حتى 
الذى يأخذ معلوماته بالقراءة سمع قبل أن يقرأ ٠‏ فتعلّم أولآ بالسماع 
آلف باء , فالسمع أولا فى التعلّم . ثم يأتى دَوْر البصر . 

والذى يتتبع الآيات التى ورد فيها السمع والبصر سيجدها جاءت 
بإقراد السمع وجمع البصر , مثل قوله سبحانه :: © وجعل لكم السمع 
والأبصار .. (3) © [السجدة] 

إلا فى هذه الآية التى نحن بصدد الحديث عنها جاءت : 9إِنّ 
السمع والبصر والْفَؤَاد كل أولّدعك كان عنه مُسؤُولاً 69 4 2 [لإسراء] 

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات ؟ 

وقبل أن نُوضّح الحكمة هنا يجب أن نعى أن المتكلم هو الله 
تعالى » وما دام المتكلم هى الله فلا بد أن تجد كل كلمة دقيقة فى 
موضعها ٠‏ بليغة فى سياقها . 
للسامع , فإذا حدث 'الآن صوت نسمعه جميعاً , فهى واحد فى جميع 
الآذان . 

أما البصر فهو خلاف ذلك ؛ لأن أمامنا الآن مرائى متعددة 
ومتناظر مختلفة ٠.‏ فأنت ترى شيكا , وأنا أرى شيتا آخر , فوحدة 
السمع لا تنطبق على البضر ؛ لذلك أفرد السمع وجاء البصر بصيغة 
الجمع . 

أما فى قوله تعالى : إن السمع وَالْبْصر .. 4659 [الإسراء] فقد 





راض 
حت جهت هت هه هت تجوت وت أده 
ورد البصر هنا مفردا 4 لآن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن 
المستولية » مستولية كل إنسان عن سمعه وبصره ٠‏ والمسئولية أمام 
الحق سبحاأنه وتعالى فردية لا يُسأل أحد عن أحد . بل يُسأل عن 
نفسه فحسب , فناسب ذلك أنْ يقول : السمع والبصر ؛ 'لآنه سيسال 


عن بصر وأحد هى بصره . 


فالإنسان - إذن - مسئول عن سّمعه وبصره وفؤاده من حيث 
التلقّى ٠‏ تلقّى القضايا العلمية التى سنسير عليها فى لخرزكة مياتنا , 
وكذلك من حنث الإعطاء . فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول 
للأذن : لا تسمعى إلا خيراً ٠‏ ولا تتلقئ إلا طيّبا » ويا مربّى النشء 
لا مُسمعه إلا ما تدعق رلى 'قشيلة ارول جشطل اده ]لاا اوسلج يات 


ويقول للعين : لا ترى إلا الحلال الذى لا يهيج غرائزك إلى 
الشهوات . ويا مُربّى النشء احجب عنه نا يثير الغرائز ويفسد 
الحياة ؛ وبذلك نربى فى المجتمع المعلومات الصحيحة التى تنبنى 
عليها حركة حياته . 


18# ننه 


وما دمت مسئولاً عن أعضائك هذه المشتولية * ومحاسيا عنها , 
فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع . وإياك أن تقول : رأيت 
وأنت لم مَرَّ » إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها بغير ما تعلم 
وتتيقن . أو تتبئى قضية خاطتة وتبنى عليها حركة حياتك ؛ لأن 
العيق عللتى وباك فاسدة :ينك عله شاكع فالموة وما يى قل 
مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة . 1 


7 الا 
030100075 
وجماع هذا كله فى قوله تعالى :. ولا تقف ما لَيْس لَك به علم.. 
#65 [الإسراء] لماذا ؟ لأنك محاسب على علمك هذا وعلى وسسبائل 
إدراكه لديك : إن السَّمَعَ وَالبصر والْفُوَادَ كل أُوْلَنك كان عنه 
مسؤولا © »4 [الإسراء] 
7 2 


000 : ا نكن حر قَا ايض 


2 


ملب تارك © ف 

ما زالت الآيات تسير فى خط واحد ». وترسم لنا طريق التوازن 
الاجتماعى فى مجتمع المسلمين . فالمجتمع المتوازن يصدر فى 
حركته عن إله واحد . هى صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع . 
ش والمتتبع لهذه الآيات يجد بها منهجا قويم] لبناء مجتمع متماسك 
ومتوازن . يبدا بقوله تعالى : إلا تجعل مع الله إننهًا آخر. 
4 [الإسراء] 

وهذه قضية القمة التى لا تنتظم الأمور إلا فى ظلّها » ثم قسّم المجتمع 
إلى طبقات . فأوصى بالطبقة الكبيرة التى أدت مهمتها فى الحياة » وحان 
وقت إكرامها ورد الجميل لها . فأوصى بالوالدين وأمر بيّرهما . 

ثم توجّه إلى الطبقة الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية وعناية , 
فأوصى بالأولاد . ونهى عن قتلهم خَوْفَ الفقر والعّوز ء وخّص 
بالوصية اليتيم ؛ لانه ضعيف يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية 
والحنى والحتان . 


منزاضرن 
حمحصح وحص وحص وحصت وحص صوص و6 اه 

ثم تكلم عن المال ؛ وهى قوام الحياة . واختار فيه الاعتدال 
والتوسّط , ونهى عن طرقَيّه : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن 
الفاحشة . وخص الزنا الذى يُلوَّثْ الأعراض ويُفسد النسل » ونهى عن 
القتل وسفك الدماء . 

ثم تحدث عمًا يحفظ للإنسان ماله . ويحمى تعبه ومجهوداته .2 
فأمر بتوفية الكيل والميزان » ونهى عن الغش فيهما والتلاعب بهما , 
ثم حَث الإنسان على الأمانة العلمية . حتى لا يقول بما لا يعلم , 
وحتى لا يبنى حياته على نظريات خاطتة . 

ألم ثَرَ أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع » وسلامة 
المجتمع ناشئة من سلامة حركة الإنسان فيه . إذن : الإنسان هى 
مدار هذه الحركة الخلافية فى الأرض ؛ لذلك يريد الحق سيحانه 
وتعالى أنْ يضع له توازنا اجتماعيا . 

وأوّل شىء فى هذا التوازن الاجتماعى أننا جميعا عند الك سواء , 
وكلنا عبيده » وليس منا من بينه وبين الله قرابة أى تََسَبٍ . فالجميع عند الله 
عبيد كاسنان المشط”" » لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . 


وإن تفاوتت أقدارنا فى الحياة فهى تفاوت ظاهرى شكلى ؛ لأنك 
حينما تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول 

مثلاً : هذا غنى ١‏ وهذا فقير . 

)١(‏ أخرج ابن عدى فى الكامل (48/7؟) من حديث أنس بن مالك قال : قال وَللْةِ : « الناس 
سواء كاسنان المشط , وإذما يتفاضلون بالعافية . والمرء كثير بأخيه يرفده ويحمله , 
ولا خير فى صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له » وفيه أبى داود التخعى . قال أبن 
عدى : اجتمعوا على أنه يضع الحديث . وعزاه العجلونى فى كشف الخفاء (؟5/١551)‏ 
للديئمى عن أنس ٠‏ وعن سهل بن سعد . 


اضر 
ات ٠١١‏ وحوح وو2:ج5 ون وو ووه وت 

ومعظم الناس يهتمون بهذه الناحية من التفاوت ٠‏ ويدَعون غيرها 
من النواحى الاخرى ٠‏ وهذا لا يصح ٠‏ بل انظر إلى الجوائب الآخرى 
فى حياة الإنسان ٠‏ وإلى الزوايا المختلفة فى النفس الإنسانية » ولو 
سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
كل إنسان . وأن الحصيلة واحدة . وصبدق الله العظيم القائل : ظإِنّ 
أكْرَمَكُمْ عند الله أَقَاكمْ .. 09 » [الحجرات] 


وما دام المجتمع الإيمانى على هذه الصورة فلا يصح لأحد أن 
يرفع رأسه فى المجتمع ليعطى لنفسه قداسة أى منزلة فوق منزلة 
الآخرين ٠‏ فقال تعالى : ولا تَمْشٍ فى الأرض مرح ٠.‏ 6 © [الإسراء] 
أى : فخراً واختيالاً » أى بطر وتعاليا ؛ لأن الذى يفض بشىء 
ويختال به , ويظن أنه أفضل من غيره , يجب أن يضمن لتفسه بقاء 
ما افتخر به ٠‏ بمعنى أن يكون ذاتيا فيه .لا يذهب عنه ولا يفارقه » 
' لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلٍ كل ما يمكن أن يفتخر به 
الإنسان هبةٌ له . وليست أصيلة فيه . 
كل أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم 
هى هبة يمكن أنْ تسترد فى يوم من الأيام » وكيف الحال إذا تكبرت 
بمالك . ثم رآك الناس فقيراً . أو تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً ؟ 
إذن : فالتنواضع والأدب أليّقْ بك , والتكبّر والتعالى لا يكون إلا 
للخالق سبحانه وتعالى . فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته ؟ 
وقد نهانا الحق سبحانته عن ذلك ؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هوق 
سبحانه وتعالى , وكوْنُْ الكبرياء لله تعالى يعصمنا من الاتضاع 
للكيرياء الكاذب من غيرنا . 


الل 
حمح ححص موصت ,حص وص 0 أناهت© 

ومن أحب أن .يرى مساواة المَلّق امام الخالق سبحانه ٠‏ فلينظر 
إلى العبادات ٠‏ ففيها استطراق الغبودية فى الناس , فحينما يُنادى 
للصلاة مثلاً ترى لدم سواسية : الغنى والفقير ء والرئيس 
والمرؤوس ٠؛‏ الوزير مثلا والخفير , الكل راكع أو ساجد ؛ الكل 
خاضع لل مُتذلل لله فقير لل , الكل عبيد لل بعد أن خلعوا أقدارهم , 
عندما خلعوا تعالهم . ففى ساحة الرحمن يتساوى الجميع . وتتجلى 
لنا هذه المساواة بصورة أوضح فى مناسك الحج . 

والأهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يأتف , ولا يرى غضاضة 
فى أن يراه مسرؤوسه وهى فى هذا الموقف وفى هذا الخضوع 
والتذثّل . لماذا ؟ لان الخضوع هنا والتذلُل لله . وهذا عين العرّة 
والشرف والكرامة . ١‏ 

ثم يقول تعالى : ظإِنّكَ أن تَخْرق الأرض ولَن تَبْلْعَ الجبال 
طلا © » [الإسراء] 

فى هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع ٠‏ كأن الحق سبحانه 
وتعالى يقول لهؤلاء المتكبرين ٠‏ ولاصحاب الكبرياء الكاذب : كيف 
تتكبرون وتسيرون فَخرا وخُيلاء بشىء موهوب لكم غير ذاتى 
فيكم ؟ 

فأنتم بهذا التكبّر والتعالى لن تخرقوا الأرض » بل ستظل صلبة 
تتحداكم . وهى آذنى أجناس الوجود وتُدَاس بالأقدام , وكذلك الجبال 
وهى أيضا جماد ستظل أعلى منكم قامة ولن تطاولوها . والحق 





ا 
5 :.ت.0 .2.2.2.5205 

سبحانه وتعالى يُويّحْ عبده المؤمن ن المكرم ليُبقى له على التكريم فى : 
«ولا تمش فى الأرض مرح © 4 [الإسراء] 

وحينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُوبّحْ أهل التكبّر. الكاذب أتى 
بأذنى أجناس الوجود بالآرض والجبال وهى جماد ؛ لكنه قد يسمى 
على الإنسان ويفضل عليه . 

والناظر لأجناس .الكون : الجماد والنبات والحيوان والإنسان » يجد 
الإنسان ينتفع بكل هذه الأجناس , فالجماد ينتفع النبات » والحيوان 
والنبات ينقع الحيوان والإنسان ٠‏ والحيوان ينفع الإنسان , وهكذا 
جميع الأجناس مُسخّرة فى خدمة الإنسان . فما وظيفتك أنت أيها 
الإنسان ؟ ومن تخدم ؟ 

لا بد أن يكون لك دور فى الكون ووظيفة فى الحياة ٠‏ وإلا كانت 
الأرض والحجر أفضل منك , فابحث لك عن مهمة فى الوجود . 

وفى فلسفبة الحج أمر عجيب , فالجماد الذى هى أدنى الأجناس 
نجد له مكانة ومنزلة » فالكعبة حجر يطوف الناس من حوله » وفى 
ركتها الحدن الاميقه اذى عست لنا وول 501 2106 يله وغ تهون 
وعليه يتزاحم الناس ويتشرّفون بتقبيله والتمسّح به . . 

وهذا مظهر من مظاهر استطراق العبودية فى الكون ٠‏ فالإنسان 
المخدوم الأعلى لجميع الأجناس يرى الشرف والكرامة فى تقبيل حجر . 

وكذلك النبات يحرم قطعه , وإياك أن تمتدّ يدك إليه . وكذلك 
الحيوان يحرم صيده . فهذه الاشياء التى تخدمنى أتى الوقت الذى 

9 

أخدمها وأقدّسها ٠‏ وجعلها الحق سبحانه وتعالى مرة فى العمر لنلمح 





الاك 


1 1 0ااتلت0 0 0000 


الأصل . ولكى لا يغترٌ الإنسان بإنسانيته , وليعلم أن العبودية لله 
تعالى شَسْرى فى الكون كله 

فإياك أيها الإنسان أن تخِدش هذا الاستطراق العبودئ فى الكون 
بمرح أقى خيّلاء أو تعال . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

, آذآ ته 2 57 و سر 
خف مل د كَ كان سَيْعْفعند ريك كوه 02 4ه 

أى : كل ما تقدّم من وصايا وتوجيهات بداية من قوله تعالى : 
لا تجعل مع اللّهُ لها آخر © 4 [الإطراء] 

وهذه الأمور التى تقدّمت ؛ والتى تحفظ للمجتمع توازنه وسلامته 
فيها السىء وفيها الحسن 2 والسىء هو المكروه من الله تعالى 2 والله 
تعالى لا يكره إلا ما خالف منهج العبودية له سبحانه : أما الإنسان 
فيكره ما يخالف هواه . ولا يتفق ومزاجه . 


وهذه الاوامر والنواهى التى تقدّمت يقولون : إنها الوصايا العشر 
التى نزلت على موسى - عليه السلدم -: والمقصوةة فى قوله تعالى : 


وكتبنا َه فى الألواح”" من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل شىء فخذها 
بقوة وأمر قَوَمك ؛ يُأخذوا بأحستها ٠.‏ 039 4 [الأعراف] 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ الالواج : جمع لوح , وهو الذى يكتب فيه . قال الزجاج : قيل فى التفسير أنهما كانا 
لوحيّن . ويجوز فى اللفة أن يقال للوحين : ألواح . [ لسان العرب ‏ مادة : لوح ] . قال 
أبن كثير فى تفسيره ( 787/17 ) : « قيل : كانت الألواح من جوهر . وآن الله تعالى كتب 
ولد ال ا 0 


ا 
.مص مص مص مص حص سه 


روا لك 20 


+ دَكَممَآ ولك ريك منَا ل و ولا بجع لمع الله وإلها 
01 سس رس ل م عه 0 
كدق فسجَهَمَوْمامَدحوًا 3 كه 
ءابعا 
كن و بقن لس سد الف را الوك 
والفساد . 


وقوله : 9 ولا تجعل مع الله إنلها آخر .. 69 4 [الإسراء] 

لسائل أن يسأل : لماذا كرَّر هذا النهى . وقد سبق أن ذُكر فى 
استهلال المجموعة السابقة من الوصايا ؟ 

الحق سبحانه وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى يُنظّم حياة 
المجتمع . وقد بدأه بأن الإله واحد لا شريك له . ثم عدّل نظام 
المجتمع كله بطبقاته وطوائفه وأرسى قواعد الطّهّر والعقّة ليحفظ 
سلامة النسل , ودعا إلى تواضع الكل للكُل . 

فالمصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع . ويسعد 
أفراده بفضل هذا المنهج الإلهى . 

إذن : فإياك أن تجعل معه إلها آخر . وكرَّر الحق سبحاته هذا 
النهى : ولا تجعل مع الله إلسها آخر © 4 [الإسراء] 

لأنه قد يأتى على الناس وقت يُحسنون الظن بعقول بعض 
المفكرين . فيأخذون بأقوالهم ويسيرون على مناهجهم , ويُفضلونها 





ا 
اضر 
حمح مص حبصم رح محص ص60 لهت 
على منهج الحق تبارك وتعالى , فيفتنون الناس عن قضايا دينهم 
الحق إلى قضايا أخرى يُوهمون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين . 
إذن : لا يكفى أن تؤمن أولاً » ولكن احذر أن يُزحزحك أحد عن 
دينك فلا تجعل. مع الله إلها آخر يفتنك عن دينك ٠‏ فتكون النتيجة : 
فتلقئ فى جهنم ملوما مدحورا 69 » [الإسراء] 
« ملُوما » : لأنك أتيت بما ثلآم عليه , « مَدْحُورا » :أ 
مطرودا مبْعَدا من رحمة الله . وهذا الجزاء فى الآخرة . 
أما الذى لا يؤمن بها ء فلا بد لكى نستطيع العيش معه فى 
الدنيا » أن يُذيقه الله بعض العذاب , ويُعجّله له فى الدنيا قبل عذاب 
الآخرة . كما قال تعالى م يي 
َم أَعْرَض عَن ذكرى فَإِنّ لَه مَعيشَة ضما .. 659 © [طه] أى : فى 
الدنيا . 


وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى فى قصة ذى القرنين : 9 حنَّى إِذَا 
طرف الاتحن يلاها رب فى على !وريد عط قر فنا 
ينذا القرنين إِما أن عدب وما أن تُ تخد فيهم حُسًا 69 قَالَ أَمَا من ظَلْم 


ل مسارم فى في 


فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربّه فيعذبُه عذَابا نكر 69 4 [الكهف] 

فقوله : «فسوف عه . . 69 © [الكيف] لأنه مُمكّن فى الأرض , 
ومَنُوط به حفظ ميزان الحياة واستقامتها » حتى عند الذين لا يُؤمنون 
)١(‏ أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط , وهذا شأن كل من انتهى إلى 


ساحله يراها كأنها تغرب فيه . وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى مثبتة فيه لا تفارقه . 
[ تفسير أبن كثير ٠١7/5‏ ] . 


لاع 
جه .صمصت :6 
بالآخرة , وإلا فلو أخَّرَنا العذاب عن هؤلاء إلى الآخرة لأفسدوا على 
الناس حياتهم ٠‏ وعاثوا فى الأرض يُعربدون ويُفسدون . 
ولذلك لا يموت ظلوم فى الكون حتى ينتقم الله منه » ويذيقه 
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ٠‏ ولا بّدّ أن يراه المظلوم ليعلم أن عاقبة 
الظلم وخيمة 2 فى حين أن المظلوم فى رعاية الله وتأييده ينصره بما 
يشاء من نعمه وفضله , حتئ إن الظالم لى علم بما أعدّه الله للمظلوم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ م سرلا ور 001007 ره مر 2ه 
+ صف ركم ادن وعد َالْمليكة إن 
عع له م2 م 
نووت اميا © #له 
لجنو الهو نا ع اف 
الل . ومنهم مَنْ قالوا : عزير ابن ال . ومنهم مَنْ قالوا : الملائكة 
بنات الله . فوبّخهم الله تعالى : كيف تجعلون للخالق سبحانه البنات 
ولكم البنين ؛ إنها قسمة جائرة . كما قال الحق سسبحانه فى آية 
أخرى: طأَلْكُم الذكر وله الأنشئ © تلك إذا قسمة"' ضيزئ 69 #[النجم] 


أى : قسمة جائرة ظالمة . 


ع 


قوله : «أفأصفاكم.. (52) #[الإسراء] أى :.اصطفاكم واختار لكم 
البنين » وأخذ لنفسه البنات ؟ 


. ضازه يضيزه : جار عليه . وضازه حقه : نقصه حقه . وقسمة ضيزى : جائرة ظالمة‎ )١( 


[ القاموس القريم ١//50؟‏ ] . 


ناهر 
حصمحت ‏ وحص صصح وص وحص وص ووصتت وله 


ويقول فى آية أخرى : ا وجعلوا له من عباده جزءا. .69 #[الزخرف] 
لذلك قال تعالى بعدها : «إِنكم لتقولون قرلا عظيما 69 4 [الإسراء] 
فوصف قولهم بأنه عظيم فى القُبّح والافتراء على الله . كما قال فى 
آية أخرى : «وقَالوا انّحَذْ الرَحمن ولّدا 69 لَقد جنتم شيعا إدا"/69 »4 
[مسم] . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
هه ل ل ل ل سو م 
وقد صرَفنا في هادا لمان لِيَذَ دروأ 
سس لخر عر عر 
ومَارِيد م إِلَاُورا 0 هه 
« صَرَّفْنَا »4 أى : حَوّلنا الشىء من حال إلى حال ٠‏ ومنها قوله 
تعالى : ا وتصريف الرياح .. 652 # [البقرة] 
يعنى : تغييرها من حال إلى حال ٠‏ فمرة : تراها سكسكا!" عليلة 
هادئة ,2 وغزة تجدها رحاء أى : قوية ومرة : تجدها إعصارا 
مدمرا . والرياح قد تكون لواقح تأتى بالخير والنماء » وقد تكون 
عقيما لا خير فيها . هذا هو المراد بالتصريف . 
فمعنى : «ولقد صرفْنا فى هنذا القرآن © 4 [الإسراء] 
أى : صرف مسالة انعاء اتخاذ الله الأبناء فى القرآن » وعالجها فى 
كثير من المسائل ؛ لأنه أمر مهم عالجه القرآن علاجات متعددة فى مقامات 
مختلفة من سّوره » فتكرر ذكّر هذه المسألة . والتكرار قد يكون فى 


. ] الإد والإدّة : العجب والآمر الفظيع العظيم والداهية . [ لسان العرب  مادة : أدد‎ )١( 
(؟) السكسكة : الضعف . [ لسان. العرب  مادة : سكك ] والمقصود أنها ريح ضعيفة ذات‎ 


2 سور لاجد 0 
كم ابو سوزويت تح حا بوكب حر بت 


ذات الشىء ؛ وقد يكون باللّف بالشىء , كما فى قوله تعالى : فَبِأَىَ 


آلاء َبَكُما تَكَدبَان 4 [الرحمن] 
وقوله : 2 وما يزيدهم إِلأّ نفورا 69 4 [الإسراء] 


أى : بدل أن يذكروا ويعودوا إلى جَادّة الصواب ازدادوا إعراضاً 
ونفوراً . ولنا أن نسأل : لماذا الإعراض والنفور منهم ؟ 

لآنهم أرادوا الاحتفاظ بالشلطة الزمنية التى كانت لهم قيل 
الإسلام » ولكى نوضح المقصود بالسلطة الزمنية نقول : 

لى درسنا تواريخ القوانين فى العالم نجد أن القانون الوضعئى 
الذى وضعه البشر لم يّأت آأول الأمر ء بل جاء نتيجة تسلّط الكهنة , 
وكانوا هم أصحاب القاتون يضعوئّه باسم الدين » ويلزنون الناس 
به » ولكن لُوحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم , ثم بعد 
فترة يحكمون فى نفس القضية بحكم مخالف للأول . فانصرف الناس 
عن أحكام الكهنة » ووضعوا لأنفسهم هذه القوانين الوضعية , وبذلك 
أصبح لهؤلاء ما يُسمّى بالسلطة الزمنية . 

وهذه السأطة الزمنية هى التى منعت يهود المدينة من الإيمان 
بمحمد كلِةِ . وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته وزمن 
بعثته , وكانوا حينما يرون عبَّاد الأصنام فى مكة يقولون لهم : 
سيأتى زمان يُبعث فيه نبى فى هذا البلد » وسوف نتبعه » ونقتلكم به 
قتل عاد وإرم » فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » وقد كانوا من قبل 
يستفتحون به على الذين كفروا . 


وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المدينة : «إولما 


لال 
ح مح ات هج حت حصت و حت و 2ت دوه 
جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى 
الْذِينَ كفروا فَلمًا جاءهم ما عرَفُوا كفروا به فَلَعََهَ اللّه على الْكَافرين 69 # 
[البقرة] 
لقد تنكّر اليهود لرسالة محمد يٍَ . مع أنهم على يقين من 
صدقه ؛ لآن هذه الرسالة ستحرمهم هذه السلطة الزمنية » وستقضى 
على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التى كانت 
لهم قبل الإسلام . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
كت ع سس لخر 00 
+ قل لَوَكانَ معهد ءاه صَايِعولُونَ 
00100100 > ممت . 
ذا عوك ذِى لمش سيلا 79) كه 
أى : لى كان مع الك آلهة أخرى لطلبت هذه الآلهةٌ طريقا إلى ذى 
العرش . 
وقد عالج الحق تبارك وتعالى هذه القضية فى قوله  :‏ شهد الله 
1 لا إله لأ هر .. هه »4 [آل عمران] 
وهذه قضية : إما أن تكون صادقة , وإما أن تكونَ غير ذلك . 
فإن كانت صادقة فقد انتهت المسألة » وإن كانت غير صادقة » وهناك 
إله ثان » فأين هى ؟ لماذا لم نسمع يه ؟ فإن كان موجورا . 
ولا يدرى - أو كان يدرى بهذه القضية ‏ ولكنه تقاعس عن المواجهة 
ولم يعارض ٠»‏ قففى كل الأحوال لا يستحق أن يكون إلها . 


2 مور الحا 
.ا مص مص مص محص ح050 .2ه 


إذن : ما دام أن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية , ولم يكم له 
معارض فقد سكمت له هذه الدعوى . 

وكلمة ظ ذى. العرّش 4 لا تُقَال إلا لمن استتب ب له الأمر بعد عراك 
وقتال ٠‏ فيُصنع له كرسى أو سرير يجلس عليه . 


وابتغاء الطريق إلى ذى العرش » إما ليواجهوه ويوقفوه عند 
حده وييطلوا دعوته . فإن غلبوا فقد أنتهت المسألة , وإن غُلبوا 
فعلى الأقل يذهب كل إله بما خلق كما قال تعالى : هما انْخَذَ الله من 
وَلَدِ ومَا كان مَعْهُ من إنّده إذَا لُدذَهب كُل إلله بمَا حَلَقَ ولعلا بعضهم عَلَى 
بعض.. 69 »4 [المؤمنون] 


أى : يبتغون إليه سبيلاً » ليكونوا من خَلّقه ومن عبيده ؛ لذلك 
يقؤل الحق سبحانه فى موضع آخر : طأن يستتكف" المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربوت .. 09 »4 [التساء] 

ويقول ٠‏ «أوتدك الذين يعون يتَعُود إل ربْهِم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته وَيحَافُونَ عذابه . . 9 4 [الإسراء] 

فهؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فقُلّتم : المسيح ابن الله » وعزير. 
ابن ال . والملائكة بنات الله , كُلّ هؤلاء فقراء إلى الله يبتغون إليه 
الوسيلة » حتى أقربهم إلى الله وهم الملائكة يبتغون إلى الله الوسيلة » 
فغيرهم ‏ إذن - أَوَلَى . 


)١(‏ أى : لن يمتنع ولن يائف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عبدا لله قائم) بواجب العبد 
نحو ربه . [ القاموس القويم 741/5 ] . 





و لوال 


امه 


وينرّه الحق سبحانه نفسه , فيقول : 


جه مسحل تيفو ون علواكرًا 0 له 


امه 


وقوله و للد م 
وفى صفاته , وفى .أفعاله ٠‏ فلله تعالى ذات ليست كذاتك » وله صفات 
ليست كصفاتك , وله أفعال ليست كافعالك ؛ لأن الأشياء تختلف فى 
الوجود بحسب الموجد لها . 

فمثلاً : لى بنى كُلّ من العمدة . ومامور المركز , والمحافظ بيت » 
فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر . بحسب قدرته ومكانته . 
وكذلك لا بد من وجود هذا التفاوت بين إله ومألوه » وبين رُ 
ومربوب ٠‏ وبين عابد ومعبود . 

إذن : كل الأشياء. فى المتساوى تتفاوت بتفاوت الناس . 


وقوله : طعَلُوًا كبيرا 69 #لإسراء] أى : تعالى الله وتنرّه عَم 
يقول هؤلاء علوا كبيرا ؛ لان الناس تتفاوت فى العلى . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه اختار ( كبيراً ) ولم يَقُل : أكبر . وهذا 
من قبيل استعمال اللفظ فى موضعه المناسب ؛ لأن كبيراً تعنى : أن 
كلّ ما سواه صغير , لكن أكبر تعنى أن ما دونه كبير أى : مشارك 
له فى الكبسر.. 

لذلك نقول فى نداء الصلاة : الله أكبر وهى صفة له سبحانه » 
وليست من أسمائه ؛ ذلك لأن من أعمال الحيّاة اليومية ما يمكن أن 
يُوصف بأنه كبير . كأعمال الخير والسعى على الأرزاق ٠»‏ فهذه 
كبيرة » ولكن : الله أكير . 


لال 





ححمهاه هم 
2 9 -< 8 
ثم يقول تعالى : 
القت 
3-5 0 برض هن لسع وال وه م إن 
سيم لها لسَموات نون 4 
د ره 70 و ا ا ك2 


28 1 ا 
701 
كدَحَلِيمَغَشُورًا )ده 

التسبيح : هو حيثية الإيمان بالل ؛ لأنك لا تؤمن بشىء فى شىء 
أن تق اراح انك جنول فى ارق القعريه 30انه :لا تركلا 
يعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم . 

فإذا كنت قد آمنت بإله واحد . فحيثية ذلك الإيمان أن هذا 9 
مي الى ملق السنقات قاف فد رانن قوق ل 
وغنّاك موهوب ٠‏ يمكن أن يُسلب منك فى أى وقت . 


وكذلك فى صفة الوجود , فالله تعالى موجود وأنت موجود . لكن 
وجوده تعالى لا عن عدم . بل هى وجود ذاتى ووجودك موهوب 
سينتهى فى أى وقت . 

إذن : فتسبيح الله هى حيثية الإيمان به كإله , وإلا لى أشبهناه فى 
شىء أو أشبهنا فى شىء ما استحق أن يكون إلها . 

والتسبيح : هى التنزيه » وهذا ثابت لله تعالى قبل أن يوجد من 


9 ه و 


خَلقه من يُنْرُّهه » والحق سبحانه مُّتْرَّه بذاته والصفة كاثنة له قبل أن 





: ) 5994/8 ( قوله تعالى ظومَن فيهن .. 462 [الإسراء] . قال القرطبسى فى تفسيره‎ )١( 
يريد الملائكة والإنس والجن . ثم عَم بعد ذلك الأشياء كلها فى قوله «إوإن من شىء إلا‎ « 
. يسبح بحمدو .. 469 [الإسراء]‎ 


الال 
صمصص حص صصص محص موصو زه 


يخلق الخلق ؛ لأنه خالق قبل أن يخلق , كما نقول : قلان شاعر , أهو 
شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً ؟ 

الواقع أن الشعر موهبة , وملّكة عنده , ولولاها ما قال شعرا , 
إذن : هو شاعر قبل أن يقول . 

كذلك فصفات الكمال فى الله تعالى موجودة قبل أن يوجد الخلق . 

لذلك فإن المتتبع لهذه المادة فى القرآن الكريم مادة ( سبح ) 
يجدها بلفظ ( سبّحان ) فى أول الإسراء : ظسبْحَانَ الذى أسرئ . 
40 [الإسراء] 

ومعناها أن التنزيه ثابت لله تعالى قبل أن يخلق من ينزهه . 

ثم بلفظ : سبح لله مَا فى السّملوات والأرض .. 0 »© [الحديد] 

بصيغة الماضى ٠‏ والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط . بل من 
السموات والأرض ٠‏ وهى خَلُّق سابق للإنسان . 

ثم ياتى بلفظ : طيُسبّح لله ما فى السَّمدوَات وما فى الأرض..0© »© 

[الجمعة] 

يصيغة المضارع ؛ ليدل على أن تسبيح الله ليس فى الماضى , 
ثابت) لله تعالى قبل أن يخلق من يُنَرّهه . وثابتا لله من. جميع 
مخلوقاته فى السموات والأرض ٠‏ فلا تكن أيها الإنسان نشاز؟ فى 
منظومة الكون , ولا تخرج عن هذا النشيد الكونى : ط سبح اسم ربك 
الأعلى (0) 4 [الأعلى] 





1 ضر 1 
ج.. ١‏ صصص وص مص مص وحص ص مص 


وقوله تعالى : وإن من شىء .. © 4 [الإسراء] 

أى : ما من شىء ٠‏ كل ما يُقال له شىء . والشىء : هى جنس 
الأجناس ٠‏ فالمعنى أن كل ما فى الوجود يُسبّح بحمده تعالى . 

وقد وقف العلماء أمام هذة الآية » وقالؤا : أى تسبيح دلالة على 
عظمة التكويين ٠‏ وهندسة البناء » وحكمة الخلق . وهذا يلفتنا إلى أن 
الله تعالى مَنْزَّه ومُتعال وقادر , ولكنهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح 
دلالة فقط ؛ لأنهم لم يسمعوا هذا التسبيح ولم يفهموه . 
ب ا [الإسراء] 
ل الحقيقى كُلٌ كل بلفته” . 

فقوله دبي نعي اسن ل اه [الإسراء] 


0 0 
عَم صلاته وتسبيحه ٠.‏ 6 4 [النور] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 65437/0؟ ) : ه الصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة عنى 
ذلك . ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة . فائ تخصيص لداود ( يقصد قوله تعالى عن 
داود عليه السلام : 9وَسَخْرنَا مع اوه الْجبَالَ يُسَبَحْنَ وَالطْيْرَ وكا فاعلين © 4 [الأنبياء] ) . 
وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح . وقد نصت السنة على ما دل 
عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء , فالقول به أُوْلَى . والل أعلم » . وهذا يتوافق مع 
ما قاله قضيلة الشيخ الشعراوى 1 


حمح هت حصت ١‏ حت ,بوصو وحص وصحصنتص ادا 

إذن : كل شىء فى 'الوجود علم كيف يُصلَّى لله » وكيف يُسبّح لله » 
وفى القرآن آياثُ تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عالّم فى الوجود له 
لغة يتفاهم بها فى ذاته » وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس 
الادنى تُغته » فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا ثفهمها ؟ 

وها هم الناس أنفسهم ولهم فى الأداء القولىّ لغة يتفاهمون بها , 
ومع ذلك تختلف بينهم اللغات . ولا يفهم بعضهم بعضا . فإذا 
ما تكلم الإنجليزى - مع أنه يتكلم بألفاظ العربى ‏ ومع ذلك 
لا يفهمه ؛-لأنه ما تعلّم هذه اللغة . 

واللغة ظاهرة اجتماعية , يمعنى أن الإنسان يحتاج للغة ؛ لأنه 
فى مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عنده من أفكار . ويسمع 
ما عنده من أفكار فلا بدّ من اللغة لنقل هذه الأفكار . ولى أن الإنسان 
وحده ما كان فى حاجة إلى لغة ؛ لأنه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهى 
المسألة . 

واللغة لا ترتبط بالدم أى الجنس أو البيئة ؛ لأنك لى أتيت بطفل 
إنجليزى مثلاً » ووضعته فى بيكة عربية سيتكلم العربية ؛ لأن اللغة 
ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع 

ري ترامس ف ه غنو 

الأذن لا تستطيْع أن تتكلم » ومن ذلك قوله تعالى : صم بكم عمى.. 
022 4 [البقرة] 

٠. ٠ وا‎ 2. - 2 . 

فهم بَُكُم لا يتكلمون ؛ لأنهم صم لم يسمعوا شيكا , فإذا 
لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لأن ما تسمعه 
الأذن يحكيه اللسان . 





م 
كأ حي وح توتو خرره نه 
إذن ؛ بالسماع انتقلت اللغة , كل سمع من أبيه » ومن البيئة التى 
يعيش فيها, فإذا ما سلسلت هذه المسألة ستصل إلى آدم.- عليه 
السلام - وهنا يأتى السؤال : وممن سمع آدم اللغة التى تكلم بها ؟ 
وقد حل لنا القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى ٠‏ « وعم 
آدم الأسماء كلها 46 [البقرة] 
وأكثر من ذلك . فقد يتكلم العربى بنفس لغتك ولا تفهم عنه 
ما يقول ؛ واللغة هى اللغة . كما حدث مع أبى علقمة النحوى » وكان 
يتقعر فى كلامه ويأتى بألفاظ شاذة غير مشتهرة ؛ وقد أتعب بذلك 
مَنْ حوله . وخاصة غلامه الذى ضاق به ذَرَعا لكثرة ما سمع منه من 
هذا التقعر . 
ويُدوَى أنه فى ذات ليلة قال أبى علقمة لغلامه : ( أصكمّت" 
العَتَارِيفٌ ) ؟ فررٌ عليه الغلام قائلاً : ( رَقْفَيْكَم ) . وكانت المرة 
الأول القن ككفي :فيتها آتي علقنة عن كلية ٠‏ فقال + يا ينس إوما 
( رقَّفَيلم ) ؟ قال : وما ( صقعت العتاريف ) ؟ قال : أردثُ : 
أصاحت الديكة ؟ فقال الغلام : وأنا أردت لم تّصح . 
إذن : فكيف نستبعد أننا لا نعلم لغة المخلوقات الأخرى من 
حيوان ونبات وجماد ؟ آلم يكُفنا ما اخبرنا الله به من وجود لغة 
لجميع المخلوقات , ون كنا لا نفهمها ؛ لاننا نعتقد أن اللغة هى النطق 
باللسان فقط ,. ولكن اللغة أوسع من ذلك . 
فهناك ‏ مثلاً ‏ لفة الإشارة , ولغة النظرات , ولغة التلغراف . 





- صق الديك : صوته . وقد صقع الديك : صاح . والعثّرفان : الديك . [ لسان العرب‎ )١( 
. مادة : صقع » عترف ] فمعنى : أصقعت العتاريف : أى : أصاحت الديكة‎ 


ال 
عور ناتيت ترك فوع صوارة 

إذن : اللغة ليسث اللسان فقط , بل هى استعداد لاصطلاح يُفهم 
ويُتعارف عليه » فالخادم مثلاً يكفى أن ينظر إليه سيّده نظرة يفهم 
منها ما يريد:, فهذه النظرة لَوَنْ من ألوان الأداء . 

والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسجّل بها لغات بعض الحيوانات 
لمعرفة ما تقول . 

وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى إشارات تدل على أن لكل عَالَمٍ 
لغة يتفاهم بهاء. كما فى قوله تعالى : لوَسَخَرْنا مع ذاوة الجبال 
يسبحن .. 69 »4 [الأنبياء] 


فالجبال تُسبّح مع داود , وتُّسبّح مع غيره » ولكن المراد هنا أنها 
تُسبّح معه ويوافق تسبيحها تسبيحه ٠‏ وكأنهما فى أنشودة جماعية 
منسجمة . إذن : فلا بد أن داود عليه السلام قد فَهم عنها وفهمت 
عنه .. 1 

وكذلك النملة التى تكلمت أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها , 
وتبسّم ضاحكا من قولها . وقد علّمه الله منطق الطير . إذن : لكل 
جنس من الأجناس متنطق يُسبّح الله به , ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ 
لأنه تسبيح بلغة مؤدّية مُعبّرة يتفاهم بها مَنْ عرف التواضع عليها . 

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقا ينقاد له الجميع » 
حتى الكافر ينقاد لتنزيه الله قَهِرا عنه . مع أن لديه ملكة الاختيار بين 
الكفر أى الإيمان ٠‏ لكن أراد الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مُطَلق من 
الجماد والنبات والحيوان » ومن المؤمن والكافر . كيف ذلك ؟ 


أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة ( الله ) فهو علّم على 





الا 
ص ١١‏ حصمص صوص صوص توحص مح صمصه 
واجب الوجبود . ثم تحدّئ: الكافرين أن يُسمُوا احدا بهذا الاسم , 
فقال : اهل تعلم له سميا 69 » [مريم] 
ومع ما عندهم من إِلّف بالمخالفة وعناد بالإلحاد , مع ذلك 
لم يجرق أحد منهم أن يُسمّى ابن له بهذا الاسم ومعلوم أن التسمية 
أمر اختيارئ يطرأ على الجميع . 
إذن : فهذا تنزيه ل تعالى . حتى من الكافر رَعُماً عنه . وهو 
دليل على عظمته سبحانه وجلاله . هذه العظمة وهذا الجلال الذى 
4ن - :1 5-5 ئ 0 5 1 1 .9 
مقتنعين بالكفر . ويخافون بطش الله وانتقامه إنْ أقدموا على هذا 
العمل ؛ لذلك لا يجرق أحد منهم أن يُجِرْبٍ فى نفسه مثل هذه 
التسمية . 


وفى مجال العبادات , فقد اختار الحق سبحانه لنفسه عبادة 
لا يشاركه فيها أحد . ولا يقدمها أحد لغيره تعالى ؛ لان الناس كثير) 
ما يتقربون لأمثالهم من البشر بأاعمال أشبه ما تكون بعبادة الله 
تعالى » فمنهم مَنْ ينحنى خضوعا لغيره ؛ كأنه راكع أو ساجد . 
ومنهم من يمدح جبارا بأنه لا مشيل له » وتصل به المبالغة إلى جَعله 
إلها فى الأرض ٠‏ ومنهم مَنْ يسجدٌ للشمس كما فعل أهل سباء 
وأخبر الهدهد عنهم بقوله : 

وجدثها وقومها يَسَجَدُون للشّمْس من دون الله .. 46069 [النس] 

السنًا نرى إنسانا يتقرّب لأحد الحكام » بأن ينفق فيما يحبه هذا 
الحاكم » وكأنه يُخرج زكاة ماله ؟ السنا نرى أحدهم يذهب كل يوم 





هجح هه ته وه هه وت جح وت وت 01ل 

إلى قصر سيده , ويُوقّع فى سجل التشريفات باسمه ليقدم بذلك 
فروض الولاء والطاعة ؟ 

إذن : فالإيمان بالوحدانية فى شىء متميز وارد عند الناس » 
والخضوع.: الزائد بالسجود أو بالركوع أو بالكلام وارد عند الناس . 

لذلك تفرّد الحق سيبحانه بفريضة الصوم » وجعلها خالصة له 
بصوم ؟ فانظر إلى هذه السّبّحانية وهذا التنزيه فى ذاته سبحانه » 

وفى العبادة لا يُصام لأحد غيره تعالى » فلى تصورنا أن يقول 
إذن : أنت تريد منه أن يجلس بجوارك يحرسك ويراعى صومك » 
فكأنك تريد له العنت والمشقة من حيث تريد أنت أن تتقرّب إليه . 

لذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به ,7" 

يعنى من الممكن أن يتقرب بأئ ركن من أركان الإسلام لغيرى » 
إلا الصوم » فلا يجرق أحد أن يتطوع به أى يتقرب به لأحد . 

إذن : فالسبحاتية هى الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخأق ؛ 
لذلك تقول للكافر : أيها الكافر لقد تأبَيْتَ على الإيمان بالله , 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15١5‏ ) ء وكذا مسلم قى صحيحه ( 8١1/7”‏ ) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه » وهى حديث قدسى عن رب العزة سبحانه . 


را ضر 
كي حت سب التروتوي سحي 
وللعاصى 1 لقد تأبيت على أوامر الله 0 وما دَمَتّم قد تأبيتم على الله 0 
٠‏ وألفتم هذا التأبّى وهذا التمرد , فلماذا لا تتأبون على المرض إنْ 
أصابكم » وعلى الموت إن طرق بابكم ؟ 
لماذا لا تتمرد على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟! إنها 
.قاهرية الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر » فلا يستطيع أحد أن 
يخرج عليها أى يتمرد . 
وكذلك العاصى حينما ينحرف عن الجادّة » وتمتد يده إلى مال 
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدّى على المال العام . فإن الحق 
سبحانه يفتح عليه أبوابا للإنفاق تبتلع ما جمع من الحرام ٠‏ وريما 
أخذت فى طريقها الحلال أيضا . وصدق رسول اله كَل حين قال : 
« من جمع مالاً من مهاوش أذهبه الله فى تهابر »'") 
إلا مَنْ أطلعه الله عليه . فإذا من الله على أحد وعلّمه لغة الطير 
أ الحيوان أى النبات أى الجماد , فهمها وفقه عنها . كما أنعم بهذه 
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام . 
ويكول سكلعان. - افيه السلاع - شام] هذه الدمية : «رب 
أوني"' أن أشكر نعمتك الَتى أنعمت على وعلَى والدئ . 9 © [النمل] 
فقول الحق سبحانه : وإن من شىء إلا يسبّح بحمده 5 0 


)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 7١1١/7‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا , وأبى سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح . 
(1) أى : ألهمنى شكرك وادفعنى إليه وحيّبه إلى . [ القاموس القويم 554/7 ] . 





اا 
حمح مم مص صصص محوصاانادهت 
يجب على العلماء أن ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة 
أيضا . ولكنها مقالة . ولكنها مقالة بلغة يفهمها أصحابها إذا شاء الله 


لهم ذلك . 
ثم يديل الحق سبحاته هذه الآية بقوله : «إنَّهُ كَانَ حَليِمًا 
غفورا 68 © [الإسراء] 


لأن الإنسانَ كثير؟ ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة 
الحال . فيقف على قدرة الله وبديع صدعه , وكذلك كثير ما يغفل عن 
تسبيح الله تسبيح السقالة ؛ لذلك أخبر سبحاته أنه حليمُ لا يعاجل 
الغافلين بالعقوبة » وغفور لمن تاب وأناب . 
وهذا من رحمته سبحاته بعباده ٠‏ فلولا أن يتدارك الله العباد بهذه 
الرحمة لكان الإنسان سيد الكون أقل حظا من الحيوان ٠‏ ويكفى أن 
تتدبر قوله تعالى عن تسبيح المخلوقات له سبحانه : 
ا« ألم تر أن لله يَسجد لَه مَن فى السّمّدوات ومن فى الأرضٍ والشمس 
1 وَالْقَمرٍ والنجوم وَالْجبَال والشجر والدواب وكثير من النّاس وكير حَق عَلَيْه 
الْعَذَاب . 08 4 [الحج] 


فها هى جميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد لله 
لا يتخلف منها شىء » فهى تسجد وتُُسبح بالإجماع . ولم ينقسم 
الأمر إلا فى الإنسان السيّد المكرّم , ولكن لماذا الإنسان بالذات هو 
الذى يشدٌّ عن منظومة التسبيح فى الكون ؟ 

نقول : لأنه المخلوق الوحيد الذى مَيّدَهُ الله بالاختيار » وجعل له 
الحرية فى أن يفعل أو لا يفعل , أما باقى المخلوقات فهى مُسكرة 
مقهورة . فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبحانه وتعالى 


ال 
كصب يبتبوح وت 

الإنسان أيضاً مقهور؟ً كباقى المخلوقات ؟ 

لقد جعل الله تعالى فى الإنسان الاختيار لحكمة عالية , فالقهر 
ل 

أما الاختيار فيثيت المخبوبية لله ؛ لأنه خلقك مختار تؤمن أو 
تكفر. ومع ذلك اخترت الإيمان حبا فى الله تعالى . وطاعة 
وخضوعا . فأثبتٌ بذلك صفة المحبوبية . 


6 اس 


وإياك أن تظن أن من يَعصى الله يعصيه قهرا عن الله . بل بما 
ركب فيه من الأختيار » وقد يقول قائل : وما ذتب الإنسان أن يكون 
مختارا من بين جميع المخلوقات ؟ 
لى حققت هذه القضية منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون كله كان 
مختارا » وليس الإنسان فقط , لكن اختارت جميع المخلوقات أن تُسَلّم 
الآمر لله . وفضّلت أن تكون مقهورة مسخرة من البداية » أما الإنسان 
ففضل الاختيار . وقال : سأعمل بحرص , وساحمل الأمانة 
بإخلاص » وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : 
07 عرضنًا الأمَاَةَ علَى السّمدوات والأرضٍ والجبال اي أن يحملتها 
شفقن منها وحملها الإنسان ِنّه كَانَ ظَلُومًا جهولاً ©4 [الأحزاب] 


وفى رَقْض هذه المخلوقات لتحمّل الأمانة والاختيار دليل على 
العلم الواسع ؛ لأنه يوجد فرق كبير بين قبول الأمانة وقت التحمّل 
ووقت الأداء . فقد تتحمل الأمانة وأنت واثق من أدائها ء لكن يطرأ 
عليك وقت الأداء ما يحول بينك وبين أداء الأمانة . 





وة امت 
ح+هح هت .تهت حت ,وص حص وص حص ناه 
والأمانة كما هى معروف لا توق ولا تُكتب ٠‏ وكثيرا ما يقع فيها 


التلاعب ؛ لأآنها لا تخبت إلا بدمّة الآخذ الذى قد يضعف عن الآداء 
وتُلجئه الأحداث إلى هذا التلاعب أو الإنكار . والأحداث قد تكون أقوى 
من الرجال . 


فالإنسان ‏ إذن - لا يضمن نفسه وقت الأداء » وإن كان يضمنها 
وقت التحمل , ولهذا اختارت جميع المخلوقات أن تكون مقهورة 
مُسيّرة , أما الإنسان فقال : لى عقل وأستطيع التصرّف والترجيح بين 
البدائل ٠‏ فكان بذلك ظالما لنفسه ؛ لأنه لا يضمنها وقت الأداء . 
وجهولاً بما يكون من تغيّر أحواله . 

فالكون ‏ إذن - ليس مقهورا رَعْما عنه . بل بإرادته واختياره » 
وكذلك الإنسان ليس مختارا رَعما عنه . بل بإرداته واختياره . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 
© و إذا قرت الفرءان جعلنا بيتك وبين الذي لا يوون 
ا 1 مله حي رتس خخ تر ١‏ 
الْآَخِرَةَحِجَابًا سبوا ها له 
الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفيذا لأشياء أخرى , ويصنع 
أحداثا أولية لتكون بمثابة المقدمة والتمهيد لأحداث أخرى أهم منها . 
وكفار مكة ما ادّخروا وَسّعا] , وما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء 
لرسول الله ككلِةٍ والتنكيل به إلا فعلوها . 
ومع ذلك لم يُقَاجأ بها رسول الله » ولم تُتْبّط من عزيمته . 
لماذا ؟ لأنه كان متوقّعا لكل هذا الإيذاء » ولديه من سوابق الأحداث 
ما يعطيه الحصانة الكافية لمقابلة كل الشدائد . 


مويو الغ 
ه.ا اصمص مص مص مص ٠‏ ص0 .نه 


فالمسألة لم تّفاجىء رسول الله ؛ لأنه عرفها حتى قبل أن يبعث , 
فحينما جاءه جبريل للمرة الأولى فى الغار . وعاد إلى السيدة خديجة 
قزعا ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ٠‏ فطمأته بأن هذا هو 
التاموس الإلهى ٠‏ وأنه يل سيكون مبعوث السماء إلى الأرض ٠‏ وأنه 
نب هذه الأمة ٠‏ وقال فيما قال : ليتنى أكون حيا حين يُخرجك 
قومك تقال كلك :لذ عجن هنم 6 1 

قال : نعم . لم يأت رجل بمثل ما جثت به إلا عودى » وإن 
يدركنى يومك أنصرك نصر؟ مؤزرا . 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى حَصَّن رسوله يك ضد ما سيأتى 
من أحداث ؛ لكى يكون على توقُّع لها . ولا تحدث له المفاجأة التى 
ربما ولدت الانهيار » وأعطاه الطَّمّم المناسب للداء قبل حدوثه ؛ لتكون 
لديه المناعة الكافية عند وقوع الأحداث ٠‏ واليقين الثابت فى نصر الله 
له مهما ادلهّمت الخطوب , وضاق الخناق عليه كله وعلى أصحابه . 

والحديث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة . وما داموا كذلك فليس 
لهم إلا الدنيا » هى فرص تهم الوحيدة , لذلك يحرصون على استنفاد 
كل شهواتهم فيها . ولا يؤخرون منها شيثا ٠‏ فإن أجل المؤمن بعض 
مُكّعه وشهواته انتظارا لما فى الآخرة فإلام يؤجل الكفار متعتهم ؟ 

إذن : الذى يجعل هؤلاء يتهافتون على شهواتهم فى الدنيا أنهم 


غير مؤمنين بالآخرة . 





)١(‏ اخرجه البيهقى فى دلائل النيوة ( ١8٠ ٠ ١١5/7‏ ) من حديث محمد بن النعمان بن 
بشير . وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ١154/١‏ ) وفيه أن ورقة قال : « والذى 
نفسى بيده ٠‏ إنك لنبى هذه الأمة . ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ٠‏ ولتكذبنه 
ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلئه ٠‏ ولتن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن ال نصر؟ يعلمه ٠‏ . 


شوء الاضاة 
حمحصص م ص حص صصح وحص حص محص ص وحص هه اداه 
فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة الناس لتنسجم مع الكون , 
فلا بْدَ أن يثور هؤلاء الكفارز الحريصون على شهواتهم ومكانتهم . 
لابدٌ أن يُصادموا هذه الدعوة » ويقاوموها فى ذات الرسول وفى 
منهجه » فى ذاته بالإيذاء » وفى دعوته ومنهجه بصرّف الناس عنه » 
ألم يقل الكفار لمن يَرِوَنْ عنده مَيّْلا للإسلام : «لا تَسْمَعُوا لهدذا 
وقولهم : إلا تسمعوا لهذا القرآن .. 469 [فصلت] شهادة منهم 
بصدق القرآن الكريم ٠‏ وأنه ينفذ إلى القلوب ويؤش فيها , وإلا لما 
قالوا هذا القول . 
وقولهم : « والغوا فيه .. #69 [فصلت] أى : هرّجوا وششَوّشوا 
عليه حتى لا يصل إلى آذان الناس , إذن : هم واثقون من صدق 
رسول الله وصدق دعوته , وقد دَلَّتْ تصرفاتهم على ذلك ٠‏ فحينما 
كان رسول الله كلك يذهب إلى الكعبة . ويجلس بجوارها يُدندن بآيات 
القرآن كان صناديد الكفر فى مكة يتعمدون سماع القرآن . والتلدّذ 
بروعته وبلاغته" . 
فقوله تعالى : 8 وَإِذًا قَرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يمون 
بالآخرة حجابا مُستورا 4 [الإسراء] 
)١(‏ أورد ابن هشام هذه القصة فى السيرة النبوية ( 5١5/١‏ ) ء أن أبا سفيان وأيا جهل 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يخ وهى يصلى من الليل قى 


بيته . وكل لا يعلم بمكان صاحيه : حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ٠.‏ فجمعهم الطريق 
فتلاوموا . وتكرر هذا ثلاث ليال . 


١‏ احمحصنح وحصت وصتص وص وص صمح 


ل 2 


يُرُوَى'' أن أبا جهل , وأبا سفيان , وأبا لهب » وأم جميل كانوا 
يتابعون زسول الله » ويتنصتون عليه وهو يقرأ القرآن ليروا ما يقول , 
2 تماق 8 
وليجدوا. فرصة لإيذائه يلد . فكان الحق سبحانه يصم آذانهم عن 
سماع القرآن ٠‏ فالرسول يقرأ وهم لا يسمعون شيئاً » فيتصرفون عنه 
وكأن الخق سبحانه يريد من هذه الواقعة أن تكون تمهيد؟ لحدث 
أهم , وهى ما كان من رسول الله ليلة الهجرة ٠‏ ليلة أن بيّتوا له القتل 
يستمعون إليك ٠‏ هو الذى سينزل على أعينهم غشاوة فلا يرونك . 
ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يخرج الرسول من بينهم 
صامتا يحبيس أنفاسه حَوفا ٠‏ بل خرج وهو يقول « شاهت الوجوه 232 
وهى لا يخشى انتباههم إليه ٠‏ واكثر من ذلك : يأخذ حفنة من التراب 
ويذروها على وجوههم , إنها الثقة واليقين فى نصره وتأييده . 
وقوله : © حجابا مستورا 69 4 [الإسراء] 
الحجاب : هو المانع من الإدراك » فإن كان للعين فهى مانع 
)١(‏ قال الزجاج فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 5998/0 ) : « نزلت فى قوم كانوا 
يؤذون رسول الله يل إذا قرا القرآن , وهم : أبى جهل , وأبى سفيان , والنضر بن 
الحارث . وأم جميل امرأة أبى لهب وحويطب , فحجب الله سبحانه رسوله يد عن ابصارهم 
عند قراءة القرآن » وكانوا يمرون به ولا يرونه . 
(؟) ورد قول رسول الله وله هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى المسند 
)588/١(‏ وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم )١9171/(‏ من حديث إياس بن سلمة عن 
أبيه, وأحمد فى مستده (١/85؟)‏ والدارمى فى سئنه (؟/65١؟)‏ من حديث 
أبى عبد الرحمن الفهرى . / 


ةلالا 
حمص مح ,مت حنمت 0 دلت 


وكية-«( ا مسعورا» اسع مفمتول من لشن فلم زقل: الحق 
سبحانه وتعالى ( ساتراً ) . وهذا من قبيل المبالغة فى الستر 
والإخفاء . فالمعنى أن الحجاب الذى يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو 
نفسه مستور ٠‏ فإن كان الحجاب تفسه مستور) , فما بِالّكَ بما خلفه ؟ 

ولا شك أن الذّهن سينشغل هنا بالحجاب المادى ٠‏ لكن هذا 
الحجاب الذى يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنوئى ولا يراه أحد , 
كما فى قوله تعالى : «رقع السملوات بغير عمد تروتها ٠٠‏ (5) #[الرعد] 

فلى قال : بغير عمد وسكت فقد نفى وجود عمد للسماء وانتهت 
المسآلة ٠‏ وأدخلناها تحت قوله تعالى : «إِنَ الله يسك السَّملوَات 
والأرْض أن ترولا .. 9 © [فاطرع] فالأمر قائم على قدرة الله دون وجود 
عمد تحمل السماء . 

لكن قوله سبحانه : « تروتها 4 تجعل المعنى صالحا لآنّ نقول 
بغير عمد , وأنتم ترونها كذلك , فننظر هنا وهناك فلا نجد للسماء 
عمدا تحملها . أو نقول : إن لها عمد لكنًا لا نراها . فهى عَمّد 
فعتوية دقلا يتضارقك دعنك إلن املا :تقيمه خط امن عم المسَلع 
أو الرخام أى الحديد . 

وفى هذا ما يدك الغرور فى الإنسان , ليعلم أنه لا يدرك إلا 
ما أذن الله له فى إدراكه . وأن حواس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا 
الإدراك » فليس معنى أنها مدركة أن تظل مدركة دائما . فليس لها 
طلاقة لتفعل ما تشاء ٠‏ بل الحق سبحانه وتعالى يعطيها هذه القدرة , 
أى يسلبها إياها . 


1 لاعلا 
١١:‏ ارحممحصص وحص و وحص 0ت وص وص صمت 
فالقدرة الإلهية هى التى تُسيّر هذا الكون . وتأمر كل شىء بأن 
يُؤدّى مهمته فى الحياة , وإنْ شاء عطّلها عن أداء هذه المهمة ؛ لذلك 
نرفض قول الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه فى ملكه 
مرة واحدة ؛ بأن جعل فيه النواميس والقوانين » وهى التى تحكم 
العالم وتُسيّره . 
ففى قصة موسى - عليه السلام ‏ أنه سار بجيشه , يطاردة 
فرعون وجنوده حتى وصل إلى شاطىء البحر فأصبح البحر من 
لمدركون 69 4 [الشعراء] 


فأين المفر . وها هى البحر من أمامنا . والعدى من خلفنا ؟ وهذا 
كلام منطقى مع.واقع الحدث البشرى , لكن الأمر يختلف عند موسى 
- عليه السلام - فقال بملء فيه : ظقَالَ كلا إن معى رَبَى 
400 ا 


فهل قالها موسى برصيد بشرى ؟ لا ٠‏ بل بما عنده من ثقة فى 

ربه . وهكذا انتقلت المسألة إلى ساحة الخالق سيبحانه ٠‏ فقال. لنبيه 
موسى : ظفَأوْحَينَا إل موسئ أن اضرب بَعَصَاك البحر فانفلق فكان كل 
فرق كَالطُود العظيم ©4»6 [الشعراء] 
فخرق الله لموسئ قانون سيولة الماء واستطراقه » ويتجمد الماء » 
ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يابسة , ويعبر موسى وقومه إلى 
الناحية الأخرى . وتنشرح صدورهم بفرحة النجاة » ويأخذ موسى 
- عليه السلام - عصاه ليضرب البحر ليعود إلى طبيعته » وحتى 





اا 
بيخ وح وج رخ وص سرون ديكخهص دت 
لا يعبره فرعون ويلحق به ١‏ لكن الحق سبحانه .يأمره » أن يتركه على 
حاله : © واترك البحر رهوا(" إِنْهم جند مغرقون 2ه 4 [الدخان] 
فعندما نزل فرعون. وجنوده البحر واكتمل عددهم فى قاعه أطلق 
الخالق سبحانه .للماء قانون سيولته . فأطبق على فرعون وجتوده » 
وكانت آية من آيات الله ٠‏ شاهدة على قدرته سبحانه , وأته إن شاء 
أنجى وأهلك بالشىء الواحد . وشاهدة على قيوميته تعالى على خَلقه 2 
فليس الأمر ‏ كما يقولون ‏ أمر قانون أى ناموس يعمل ؛ ويدير 
حركة الكون ٠‏ فكل المعجزات التى مرَّتْ فى تاريخ البشرية جاءت من 
باب خرق النواميس '. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جع 
جنا مَحتاع1 و كد نتقفهو نانم 0 


بير 


ف 7 وه رع 

وَلِدَادَ رت ريك ف لقان وبحم ولوا ع أدسرهر نقورا (©) إقه 

ومعنى « أكنة »#4 جمع كتّان » وهو الغطاء » وقد حكى القرآن 
اعترافهم بهذه الأكنة وهذه الحجب التى علقت اقلوبهم فى قوله تعالى : 
( وقَانوا قُلُوبنا فى أكنة مما تَدعونًا له وفى آذاننا وقر ر ومن بيننا ويك 
حجاب .. © »4 [فصلت] 

الكون كله خَلْق الله . والإنسان سيد هذا الكون . وخليفة الله فيه 
وهو مربوب للخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه ٠»‏ حتى وإن 





. ] "595/١ أى : اترك البحر ساكن ليغتروا فينزلوا فيه . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] (؟) الأكنة : الأغطية . مفرده : كنان [ لسان العرب  مادة : كنن‎ 
. ] الوقر : ثقل فى السمع . وقيل : هو أن يذهب السمع كله [لسان العرب - مادة : وقر‎ )1( 


شور الصا 
ه١١‏ صمحم صصص محص وحمت 
كان كافرا لا يزال يتقلَّب فى عطاء الربوبية » فلا يُحرم منها كاقر 
بكفره ولا عاص بمعصيته , بل كما قال تعالى : طإكُلاً مد هَؤلاء 
ومسؤلاء من عَطَاءِ ريك 69 4 [الإسراء] 


وسبق أن فرقنا بين عطاء الربوبية المتمثل فى كل نعم الحياة 
وبين عطاء الألوهية , وهى التكليف الذى يقتضى عبد ومعبودا 2 
وافعل ولا تفعل . 

إذن : عطاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع , فكان على 
الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة تأمل فى هذه النعم التى ساق إليه 
دون سَعى منه أى مجهود . هذه الشمس وهذه الأرض وهذا الهواء » 
هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له بامزه , إنها أوليات النعم التى 
أجراها الله تعالى من أجله . وسخّرها بقدرته من أجله , ألا تدعوه 
هذه النعم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى ؟ 

وسبق أنْ ضربنا مثلآً للاستدلال على الخالق سبحانه بما أودعه 
فى الكون من ظواهر وآيات بالرجل الذى انقطعت به السَّيُّل فى 
صحراء . حتى أوشك على الهلاك . وفجأة رأى مائدة عليها ما يشتهى 
من الطعام والشراب , ألا تثير فى نقسه تساؤلاً عن مصدرها قبل أن 
تمتدّ إليها يده ؟ 

وكذلك الكافر الذى يتقلّب فى نعّم لا تُعَدُ ولا تُحصى , وقد طرأ 
على الكون فوجده معد لاستقباله مّهَيئا لمعيشته , فكان عليه أنْ 
يُجرى عملية الاستدلال هذه . ويأخذ من النعمة دليلاً على المنعم . 


والحق تبيارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عَمُنْ كفر ء بل إن 





لاض 
صمص حصت ,٠ص‏ وح تمصن محه درت 
الكافر حين يتمَكُن الكفر منه ويُغلق عليه قلبه يساعده الل على 
ما يريد , ويزيده مما يحب . كما قال تعالى : «فى قُلُوبهم مُرض 
قرادهم الله مرضا .. 409 [البقرة] 
إذن : فقوله تعالى :لوجعلا على قُلْوبهِم أكثة .. 5© »4 [الإسراء] 
لم تأت من الله ابتداءً » بل لما أحبوا هم الكفر , وقالوا عن أنفسهم : 
قلوبنا فى أكنة . فأجابهم ال إلى ما أرادوا وختم على قلوبهم 
ليزدادوا كفراً , وطالما أنهم يحبونه فَلَتُردهم منه . 
ثم يقول تعالى : 8« أن يفقهوه ٠.‏ © 4 [الإسراء] 
أى : كراهية أن 'يفقهوه ؛ لأن الله تعالى لا يريد منهم أن يفهموا 
القرآن رَعُما عنهم , بل برضاهم وعن طيب خاطر متهم بالإقناع 
وبالحجة ٠‏ فالل لا يريد منا قوالبّ تخضع , بل يريد قلوب] تخشع » 
وإلا لى أرادنا قوالب لما استطاع أحد منا أن يشذَّ عن أمره , أي يمنع 
نفسه من الله تعالى , فالجميع خاضع لأمره وتحت مشيثته . 
'وفى سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتعالى : لالَعَلّكَ بَاخع 
ُفسّك ألا يكُونُوا مُْمِينَ 2ه إن نشَا نَل عليْهِم مْنَ السّمَاء آي فلت 
أعنَافهِم لَهَا خَاضِعينَ 2 » [الشعراء] 
فالأعناق هى الخاضعة وليست القلوب ؛ لأنك تستطيع أن تقهر 
قالب خصمك فتجبره على فعل أى قول , لكنك لا تستطيع أبدا أن 
تجبر قلبه وتكرهه على حبك , إذن : فالله تعالى يريد القلوب ٠‏ يريدها 
طائعة محبة مختارة , أما هؤلاء فقد اختاروا الأكنّة على قلوبهم , 


وأحبُوها وانشرحت صدورهم بالكفر » ٠‏ فزادهم الله منه . 


ماد طرق 
امح مص مح محص حص بحت ا 


ثم يقول تعالى : «وفى آذانهم قرا .. 69 4 | [الإسراء] 
( وَقْرا ) أى : صمم ٠‏ والمراد أنهم لا يستمعون سماعا مفيدا ؛ 


لأنه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب . ومن 
خلالها تنتقل' الأفكار والخواطر لتحقيق غاية » فإذا كان يستمع بدون 
وقوله تعالى : 9 وإذَا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولُوا علئ أدبارهم 


قرام 


نفورا. . 65 4 [الإسراء] 
لماذا ولوا على أدبارهم نفور) ؟ لأنك أتيت لهم بما يُخوّفهم 
ويُزعجهم , وبالله لى أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة فى 
الذات وفى ذرّات التكوين , أكان هؤلاء يخافون من ذكر الله ؟ فَمما 
يخافون وهم لا يؤمنون بالله » ولا يعترفون .بوجوده تعالى ؟ 
إذن : ما هذا الخوف متهم إلا لاتقهار الطبع , وانقهار الفطرة التى 
يعتريها غفلة , فإذا دُكر الله تعالى أمامهم , فإذا بهم يُولُون مديرين 
فى خَوّف وثفور . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 7 ين ين 
0-6 روكذم جو 
0 دو عت سي يح يع 
عوبر دتَيُْوملاملامَسَحُونا ١‏ 0 4 
السماء . وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويّراعوها . 
ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالله ٠‏ فقد أخبر سبحانه نبيه كَكْةْ بقوله : 


شوو الل 


حمحص مص مص وح مح ص بحو دزت 
ا ولا يعدا الله بم تقول حسبهم جهنم يصلوتهًا 
نس المصير 9© 4 [المجادلة] 


فكان عليهم أن يتديروا هذا القول : فهم قالوا فى أنقفسهم 2 
ولم يقولوا لأحد , فمّن أخبر محم بهذا القول الذى لم يخرج إلى 
عالم الواقع » ومن أطلعه عليه ؛ أل يدعوهم هذا الإعلام بما يدور فى 
نفوسهم إلى الإيمان بال ؟ 


وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال ؛ ولا يَحْفَّى عليه شىء »2 
فهى أعلم بأحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثانى : وإذ هم 
تجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم 
يتناجون . ثم يقول بعضهم لبعض . 

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حب للغة 
وشغف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معجزة النبى َل من جنس 
ما نبغ فيه قومه , لتكون أوضح فى التحدى , هكذا شأن الحق 
سبحانه مع كل الرسل . 

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر 
والبلاغة والفصاحة » وفى مكة تصب كل الألسنة فى مواسم الحج . 
فعرفوا صفوة لغات الجزيرة' وأساليبها . ومن هنا انجذبوا لسماع 
القرآن . وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مُرّهفة للأسلوب وملّكة 7 
عربية أصيلة , إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرون عليها . 
ولديه منهج سيقوّض مملكة السيادة التى يعيشون فيها . 


ومن هنا كابروا وعاندوا » ووقفوا فى وجه هذه الدعوة , وإن كانوا 





براض 


ست حوهت لايك خو جح بجت 
مُعجبين بالقرآن إعجاباً بيانيا بلاغيا بما فى طباعهم من ملكات عربية . 


وهم 


فيروى أن كبار) مثل : النضر بن الحارث ٠‏ وأبى سفيان 2 
وأبى لهب كانوا يتسللون بعد أن: ينام الناس ‏ ممن كانوا يقولون 
لهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » - كانوا يذهبون إلى البيت 
' يتسمّعون لقراءة القرآن , ولماذا يحرمون أنفسهم من سماع هذا 
الضرب البديع من القول . وقد حرموا مواجيدهم وقلوبهم منه » 
كاتر ارإعية السراقيع ابر بسقيم مشا لوللا نهنا . فكاتوا مرة 
يكذبؤن على بعضهم بحجج واهية » ومرة يعترفون بما وقعوا فيه من 
حَبّ لسماع القرآن”" 

. فقال تعالى : تحن أَعْلَم بمَا يستمعوت به .. 69 © [الإسراء] أى ؛ 
بالحال الذى يستمعون عليه , إذ يستمعون إليك بحال إعجاب . ثم : 
«وإذ هم نجوئ .. 59 © [الإسراء] من التناجى وهى الكلام سر , أى : 
أن تَجُوى جمع نجى , كقتيل وقَثْلى » وجريح وجرحى . 

فالمعنى : نحن أعلم بما يستمعون إليه » وإذ هم متناجون 
أى نجوى , فكأن كل حالهم تناج , 

وقوله ,: «وإذ هم نجوئ .. 69 © [الإسراء] فيه مبالغة , كما 
تقول : رجل عادل » ورجل عَدْل . ومن تتاجيهم ما قاله أحدهم بعد 
سماعه لآيات القرآن : « والله ,» إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة"' 5 
وإن أعلاه لمثمر , وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلى ولا يُعلّى عليه ."ا 


(1) أورد اين هشام هذه القصة فى السيرة النبوية ( 5١9/١‏ ) . 
(؟) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرونق . [ لسان العرب - مادة : طلى ] . 
(؟) هى من قول الوليد بن المغيرة . وانظر السيرة النبوية لابن هشام ( 770/١‏ ) 





ال 

صحمص مح صمح حص رصم محص لزه ١‏ 
ثم تأتى الحالة الثالثة من أحوالهم : إِذَ يَقُولَ الظَالمون إن تبِعونَ 

إلا رجلا مسحورا 65 4 [الإسراء] 


وهذا هو القول المعلّن عندهم , أن يتهموا رسول الله بالسحر 
مرة ,» وبالجنون أخرى ٠‏ ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كا 
وهذا كله إفلاس فئ الحجة ٠‏ ودليل على غبائهم العقدئ . 

وكلمة ( سَسْدُور) ) اسم مفعول من السحر , وهى تخييل الفغل . 
وليس فعلاً » وتخييل القوؤل وليس قولآ . فهى صرف للنظر عن إدراك 
الحقائق ٠‏ أما الحقائق فهى ثابتة لا تتغير . 

لذلك نقول : إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر 
وليست سدر) ؛ لآن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحر)ً » فقد انقلبت 
الفدياء ب تيال كال السدرة وكحت يو كلن ويذا النقينة القن ينا 
كامك المعسوة هن مجان السهن طنها الا بطر :لان القراى قال 
فى اسكراة فرعون : طسَحَرَوا أَعيْنَ النّاسِ .. 4059 [الاعراف] وقال فى 
آية أخرى : 9 يُخَيّلُ ليه من سحرهم أَنهَا تسعئ 49 [طه] 

إذن : فحقيقة الأشياء ثابتة لا تتغير . فالساحر يرئى العصا 
عصا ء أما المسحور فيراها حية . وليست كذلك مسألة موسى - عليه 
السلام ‏ وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى » وأن ما حدث من 
موسى ليس من سخرهم وتغفيلهم أنه حينما قال له «وما تلك 
بيميبك يلموسئ 09 4 عم 


فأطال موسى - عليه السلام ‏ الكلام ؛ لأنه أحب الأنْس بالكلام 


ومع الال 


حون حت ح وح تون تت عات 
مع ربه فأجاب ا ا 
له [ل] 
فهذا هى مدى علّمه عن العصا التى فى يده ٠‏ لكن الله تعالى 
سيجعلها غير. ذلك ٠‏ فقال له : قال ألما يمُوسَئ © فَنقَاما فَإذَا هى 
حَيّةَ نستئ © »4 1 [طه] 
فهل خيّْل لموسى أنها حيّة وهى عصا ؟ أم أنها انقلبت حيّة 
فعلاً ؟ إنها حية فعلاً على وجه الحقيقة , بدليل قوله تعالى : 
ين 00 4 عت قم - 
اا [طه] 
ربه وق عا د ان لا له [طله] 
سحراً . بل هى شىء خارج عن نطاق الشسجر والسحرة 2 وفوق قدرة 
موسى عليه السلام » فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل 
هذه المعجزة . 
وقوله تعالى : إن عون إل رجلا مُسحُورًا 69 4 :[الإسراء] 
أ سسكرة غيوة: وهذا قول الظالمين الذين يُلقّقون لرسول الله 
التهمة بغد الأخرى , وقد قالوا أيضا : ساحر . قال تعالى : 8 قال 
)١(‏ هش الشجر يهشه : ضربه بعص) ليسقط ورقه لتأكله الماشية , قال تعالى : 9 وَأَهشٍ بها 
على غَنمى .. 462 [طه] أى : أسقط بعصاى أوراق الشجر على غنمى لتاكلها . [ القاموس 
القويم 7١7/5‏ ] . 


كالهلا 
ج542 222422424422222 كلد 
فمرّة قُلّتم : ساحر . ومرة قلتم : مسحور . وهذا دليل التخبّط 
واللّجِج ٠‏ فإن كان ساحر) فعندكم من السحرة كثيرون , فلماذا 
لا يُواجهونه بسحر مثل سحُره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر 
غيركم وتنتهى المسألة اتوهل يمكن أن يسن السساسن + 


مه ممه 


وإن كان مسحور) سحره غيره : فهل جِرَيْتم عليه فى سحره 
كلام مخالفا لواقع ؟ ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحور ؟ إذن : 
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا أصل له . بدليل أنكم تأبٌيتم عليه 
ولم يصبكم منه أذى . 

فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر , 
وبالله آمتُلُكم أيها العرب , يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يَّحْفَى عليه 
أن يُفرّق بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته , لا هى شعر 
ولا هى نثر , ولا هى مسجوع ؛ ولا هى مرسل , إنه نسيج وحده . 


لذلك نجد أهل الأدب يُقسّمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام 
البشر , فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من 
دائرة التقسيم ؛ لآنه متفرد بذاته عن كل كلام . 

فلى قرأت مثلاً فى كتب الأدب تجد الكاتب يقول : هذا العدل 
محمود عواقبه , وهذه النَّبُوة عُمّة ثم تنجلى » ولن يريبنى من سيدى 
أن أبطأ سيبه ء أو تأخر غير ضنين غناؤه . فأبطاً الدّلآء قيضا 
أحفلّها , وأثقل السحائب مَشيا أحفلها . ومع اليوم غد , ولكلّ أجل 
كتاب ‏ له الحمد على احتباله , ولا عتب عليه فى احتفاله . 


و 


فإن يكن الفعلٌ الذى ساءٌ واحدا فافعاله اللاثى سررن ألوف 


وه لاغ 
ه١١‏ احمحح وحص وصص موصو صمح 


فلا شاه أنك ستعرف انتقالك من النثر إلى الشعر . وسوف تُمَيّن 
أذتك بين الاسلوبين . لكن أسلوب القرآن غير ذلك . فأنت تقر آياته 
فتجدها تنساب انسيابا لا تلحظ فيه أنك انتقلت من نثر إلى شعر , 
أى من شعر إلى نشر . واقرا قول الله تعالى : «اتَئّ عبادى أَنَى أنا 
الْمَفُورٌ الرحيم 62 4 ش [الحجر] 

أجر عليه ما يُجريه أهل الشعر من الوزن » فسوف تجد بها وزتا 
0 مستفعل فاعلات .... وكذلك : «وأَنّ عذابى هُوَ الْعَدَاب 
الأليم 69 4 [الحجر] تعطيك الشطر الثانى من البيت ٠‏ لكن هل لاحظت 
ذلك فى سياق الآيات ؟ وهل لاحظت أنك انتقلت من شعر إلى نثر » 
أى من نشر إلى شعر ؟ 

إذن : فالقرآن. نسيج فريد لا يُقال له : شعر ولا نثر » وهذا الأمر 
لا يَْفى على العربى الذى تمرّس فى اللغة شعرها ونثرها » ويستطيع 
تمييز الجيّد من الردىء . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


<© أنظر ِف صَرِبوا لكا لأَمَتَالَ فَصَلُوا 


لاستَطِيعُونَ سَيِيل 7 8# 


2 هم 1 4 2 َه 
أى : تعجب مما هم فيه من تخبط ولجج ,2 فمرة يقولون عن 


صا 


القرآن : سحر ومرة يقولون : شعر . ويصفوتك بأنك : شاعر »2 
وكاهن , وساحر . 





شور الادناءً 
صحمومحصحص٠وصح‏ تح وحص حصت وح و2١‏ ادا 

ومعلوم أنْ الرسالة لها عناصر ثلاثة : مُرسل », وهو الحق 
سبحانه وتعالى ؛ ومسل وهو النبى كلل ومَرْسَلُ به وهى القرآن 
الكريم » وقد تخبّط الكفار فى هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول 
فيها قولاً كاذيا افتراءً على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتايه . 

وقد سيق أن تحدثنا عن افتراءاتهم فى الألوهية وعن موقفهم من 
رسول الله وَكَهْ . 

ومن ذلك قولهم : «إلولا نزّل هدذا القرآن على رجل من القفريسين 
عظيو©6 © . [الذخرف] 

وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : ِاللْهُم إن حَادَ هنذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجَارَة من السّمَاء أو انتنا بعذاب أليم © »4 [الأنفال] 


أهذه دعوة يدعى بها عاقل ؟! فبدل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم 
يُقَضَّلون الموت على سماع القرآن ٠‏ وهذا دليل على كبرهم وعنادهم 
لذلك فالحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله وك ورقعة 'منزلته 
حتى عند الكافرين به ٠‏ يردٌ على الكافرين افتراءهم ::وتطميكن قلب 
رسوله ', ويتحمل عنه الإيذاء فى قوله تعالى : «قَد تعلّم إِنَّه أيحزنك 
اذى يقرلُون 46 [الأنعام] 
أى : قولهم لك : ساحر . وكاهن . وشاعر , ومجنون « فإنهم 
لايكذبونك ولسكن الظّالمين بآيات الله يبجحدون ©©4 3 [الأنعام] 


فليست المسألة عندك يا محمد , فهم مع كفرهم لا يكذبونك 





ناض 
٠١١١١‏ صوص توحص وصحصوصه وححصوحه 

ولا يجرؤون على ذلك ولا يتهموتك . إنما المسألة أنهم يجحدون 
بآياتى » وكُل تصرفاتهم فى مقام الألوهية » وفى مقام النبوة » وفى 
مقام الكتاب ناشثة عن الظلم . 

وقولهم عن رسول الله : مجنون قول كاذب بعيد عن الواقع ؛ لأن 
ما هى الجنون ؟ الجنون أن تُفسد فى الإنسان آلة التفكير والاختيار 
بين البدائل . والجنون قد يي حلّقى أى : خلقه الله تعالى 
هكذا ٠‏ أى بسبب طارىء كأن يُضربٌ الإنسان على رأسه مثلاً ٠‏ فيختل 
عنده مجال التفكير . 

ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن أخّرَ له التكليف إلى سن البلوغ 
واكتمال العقل . وحتى يكون قادر؟ على إنجاب مه ؛ لأنه لو كلفه 
قبل البلوغ فسوف تطرأ عليه تغييرات غريزية قد يحتج بها . ومع 
ذلك طلب من الأب أن يأمر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليعَوده 
الصلاة من الصغير ليكون على إِلّف بها حين يبلغ سن التكليف » 
وليالف صيقة الآمر من الآمن .7 7 ْ 

والإنسان لا يشك فى حب أبيه وحرصه على مصلحته . فهو 
الذى يُربّيه ويُوفّر له كل ما يحتاج . فله ثقة يالاب المحس ٠‏ فالحق 
تنمحاته يريد أن يري 'فيذا الطافة لمن افلم حيري نينا :1380 ما إجاء 
وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق ؛ لأنها أصبحت عادة . 


والذى أعطى للاب حَقّ الأمر أعطاه حَقّ العقاب على تركه ليكون 
التكليف من الرب الصغير . والعقوبة من الرب الصغير لتُعوده بالأيُوة 





1 لاد 
و لوصح بحص بوصو موصو محص ص محص اناه 

المحسّة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذى أنعم على 
وعليك . 

فالعقل ‏ إذن - شرط أساسى فى التكليف , وهى العقل الناضج 
الحرّ غير المكزه » فإِنْ حدث إكراه فلا تكليف . 

فقوله : «انظر كيف صَربُوا لَك الْأَمَمَال .. 69 4 [الإسراء] أى : 
قالوا مجنون , والمجنون ليس عنده اختيار بين البدائل , وقد رد 
الحق سبماته عليهم بقوله :5 والقلم وما اغرود و خا أت ينعم 
رَبك بمجنون © وَإِنّ لَك لآجرا غَيْرَ مُمنُونٍ © وَإِنّك لَعَلَى خلق 1 
عظيم 20 »4 [القلم] 

فنفى الحق سبحانه عن رسوله هذه الصفة , وأثبت له صفة 
الخلق العظيم » والمجنون لا خُلقَ له » ولا يُحاسب على تصرفاته , 
فهى يشتم هذا ويضرب هذا ويبصق فى وجه هذا , ولا نملك إلا أن 
نيتسم فى وجهه وتُشفق عليه . 

ولقائل أن يقول : كيف يسلبه الخالق سبحانه وتعالى نعمة 
العقل » وهى الإنسان الذى كرّمه الله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة 
لإنسان ؟ 

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن ثقارن بين حال العقلاء 
وحال المجنون . لنعرف عدالة السمساء وحكمة الخالق سبحانه , 
فالعاقل نحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة 
فى الكون . ومن جاه وسلطان ألا يُعقّب على كلامك أحد , وأن تفعل 


ما تريد . 





الا 

ص١ ٠١١‏ حوص حص وحصت وصص موصصمص صم 6 

آلآ ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل ما يريد » ثم يمتاز عنك 

أن لا يسأل فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ اليست هذه كافية لتُعوْضه عن 

فقد العقل ؟ فلا تنظر إلى ما سلب منه . ولكن إلى ما أعطاه من 
مَيْرَات فى الدنيا والآخرة . 

وقوله تعالى : « فَضْنُوا فلا يستطيعون سبيلا 2 » [الإسراء] 

أى : لم يستطيعوا أن يأثُوا بمكل يكون صانا وصارفا لمن يؤمن 

بك أن يؤمن . فقالوا 0 مجنون وكذبوا . وقالوا 0 شساحر وكذبوا. 

وقالوا : شاعر وكذبوا . وقالوا : كاهن وكذبوا . فَسدّت الطرق فى 

وجوههم . ولم يجدوا مَنْقَدَا لصدٌ الناس عن رسول الله . ١‏ 


فلما عجزوا عن إيجاد وَصف يصد مَنْ يريد الإيمان برسول الله ؛ 
قالوا : «اللّهُمّ إن كان هَلذا هو الْحَقَ من عندك فَأَمُطر علَينا حجارة من 


السَماء .. 9© 4 [الانفال] 
ومنهم مَنْ قال : 9وقَالُوا ولا نزل هنذا القران على رجل مَن 
فين عطي 09 4 [الذخيف] 


فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يُعَوقون به دعوتك , بدليل أنه رغم 
ضعف الدعوة فى بدايتها » ورغم اضطهادهم لها تراها تزداد يوما بعد 
يوم » وتتسع رَقْعة الإيمان , أما كَيُدهم وتدبيرهم فيتجمد أو يقل . 
كما فى قوله تعالى : ألم يرا أنَا تأتى الأرض تنقصها'" من أطرافها .. 
© 4 [الرعد] 


 ضرالا قال ابن عباس فى تأويل هذه الآية : « أولم يروا أنا نفتح لمحمد يف الاآرض بعد‎ )١( 


وفى رواية عنه : نقصان أهلها وبركتها » . [ تفسير ابن كثير :'/١؟*‏ ] . 





لزاخر 
صلبمححصحصت محص و وحص ص وص توصك :1ه 


فكل يوم تزداد أرض الإيمان » وتقل أرض الكفر . 

والحق سبحانه وتعالى فى قضية استماع القرآن وقولهم : قلوبنا 
فى أكنة » وقلوبنا غلف يريد أن يفت أنظارنا إلى قضية هامة فى 
الوجود ومنتظمة فى كل الكائنات , وهى أن الأفعال تقتضى فاعلاً 
للحدث وقابلاً لفعل الحدث . ومثال ذلك : الفلاح الذى يُقلّب التربة 
بفأسه , فتقبل التربة منه هذا الفعل . وتنفعل هى معه , فتعطيه 
ما ينتظره من محصول .. أما لو فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل 
منه هذا الفعل . إذن : فثمرة الحدث تتوقف على طرفين : فاعل 2 
وقابل للفعل ٠.‏ 

لذلك أتعجب من هؤلاء الذي يقولون : إن الغرب يفتن المسلمين 
عن دينهم , ويأتى إلينا بالمغريات وأسباب الانصراف ؛ ويُصدّر إلينا 
المبادىء الهدامة ويشككنا فى ديننا .. إلخ . 


ونقول لهؤلاء : ما يضركم أنتم إن فعل هى ولم .تقبلوا أنتم منه 
هذا الفعل ؟! دَعُوه يفعل ما يريد , المهم ألا نقبلَ وألاّ نتفاعل مع 
مقولاته ومبادثه . فالخيبة ليست فى فعل الغرب بنا . ولكن فى تقبّلنا 
نحن ولَهُثنا وراء كل ما يأتينا من ناحيته , وما ذلك إلا لقلّة الخميرة 
الإيمانية فى نفوسنا , فالغرب يريد أن يُتبّت تفوذه ٠‏ ويثبت مبادئه , 
وما عليك إلا أن تتأيّى على قبول مثل هذه الضلالات . 

وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه تُبِتَى الحضارات فى العالم كله ؛ 
لأن الخالق سبحائه حينما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مقوّمات 


الحياة الأساسية من : شمس , وقمر , وتجوم ٠‏ وأرض ٠‏ وسماء , 





الا 
٠٠‏ صوص وص صوص حص موصو وحصحصصوحم هه 
وماء . وهواء . ومن هذه المقومات ما يعطيك ويخدمك دون أن تتفاعل 
معه أى تطلبّ منه ٠‏ كالشمس والماء والهواء » ومتها ما لا يعطيك إلا 
إذا تفاعلت مغه مثل الأرض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسَّفى 
والبذر . 


والمتأمل فى الكون يجد أن جميع ارتقاءات البشر من هذا النوع 
الاق الذق ا بيلف بإلةإذا ساطت معة 2 زد تتفل اللتؤسات 
البشرية إلى أن تجعل من النوع الأول الذى يعطيك دون أن تتفاعل 
معه ومن غير سلطان لك عليه » تجعل منه منقفّعلاً بعملك فيه . كما 
يحدث الآن فى استعمال الطاقة الشمسية فى مجالات جديدة لم: تكن 
من قبل . إذن : فهذه ارتقاءات لا يحرم منها مَنْ أخذ بالأسباب 
وسَعّى إلى الرّقىّ والتقدم . 

إذن : إن جاء يُشكّك فى دينك نَدَعْهُ . وما يقول فليس بملوم , 
إنما الملوم. أنت إن قبِلْتَ منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كل قائم على 
تربية النشء أن تحصن أولادنا ضد هجمات الإلحاد والتنصير 
والتغريب ٠‏ وتُعلّمهم: من اساسيات الدين ما يُمكّنهم من الدفاع والردٌ 
بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سهلة فى أيدى هؤلاء . 

وهذه هى المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخدمه فى الماديات 
من التطعيم ضد المرض , حتى إذا طرا على الجسم لا يؤثر فيه . الآ 
ترى الحق سبحانه فى قرآنه الكريم يمْرِض لشنبه الكافرين والملاحدة 
ويفصلها ويُناقشها ٠‏ ثم يبين دَيفها ٠‏ فيقول : « كبرت كلمة تَخرج من 
أؤواههم إن يَقَولُونَ إلا كذبًا نبا 50 »# [الكهيف] 





ماضن 
ح٠محص‏ توصت وص وحص ص وص وح ١‏ ذدله 

فلماذا يعرضها القرآن ؟ هل لنأخذ بها ونتعلمها ؟ لا بل لكى 
لا نُقَاجِ بها , فإذا أَتَتْ يكون لدينا المناعة الكافية ضدّها , ولكى 
تتربّى قينا الحصانة المانعة من الانزلاق أو الانحراف . 0007 

إذن : فأصول الحياة فاعل وقابل » وسبق أن ضربنا مثلا فقلنا : 
فى الشتاء ينفخ الإنسان فى يده ليدفئها , وكذلك ينفخ فى كوب 
الشاى ليبرده ٠‏ فالفعل واحد ولكن القابل مختلف . وكذلك حال الناس 
فى سماع القرآن واستقبال كلمات الله . فقد استقبله أحد الكفار" فى 
حال هدوء واتسجام , فقال : 


« والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ؛ وإن أسفله لمقدق ٠‏ وإن 
أعلا» لمثمر ‏ وإنه يعلو ولا يُعَلَى عليه » لقد استمعه بملكّة العربى 
الشّعُوف بكل ما هى جميل من القؤل , لا بملكة العناد والكبّر والغطرسة . 

وكذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ له حالان فى سماع 
القرآن : حال كفر وشدة وغلظة عند سماع القرآن ٠‏ وحال إيمان ورقّة 
قلب حينما بلغه نبا إسلام أخته . فأسرع إليها وهى تقرأ القرآن , 
فصفعها بقسوة حتى أدْمَى وجهها . فأخذثه عاطفة الرحم » وتغلبت 
على عاطفة الكفر عنده ٠‏ فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تأثّر 
به » فآمن من قوره ؛ لأن القرآنَ صادف منه قلْبا صافيا » فلا بد أن 
يوق فيه . 


. ) الال٠/١‎ ( هو : الوليد بن المغيرة . وهذا القول نقله ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا ريا واحدا فى أمر محمد ذه رفض الوليد كل‎ 
ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال : « ما أنتم بقائلين من هذا شيثا إلا‎ 
وإن أقرب القول فيه لأنْ تقولوا ساحر , جاء بقول هى سحر يُفرّق به بين‎ ٠ عرف أنه باطل‎ 





المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته ٠‏ وبين المرء وعشيرته » . 


الا 


حص ١١١‏ اوه احبص وحص حمحصصح مص هو 
فالمسالة - إذن - تحتاج أن يكون لدى القابل استعداد لتقبل 
الشىء والانفعال به . 
وقد لخّص لنا الحق سبحاته هذه القضية فى قوله تعالى : 
« ومنهم من يُسَتمع إِلَيِكَ حَتّئ إِذَا خَرَجُوا من عندلة قَانُوا للدي أوتوا العلم 
مَاذَا قال آنفا .. 4069 [محمد] فياتى الرد عليهم : « أولّدئك الّذين طبع 
الله على لوبهم واتبعوا أهراءهم 09 » [محمد] 
وفى آية آخرى يقول سبحانه  :‏ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لَقالُوا لولا 
فصلت اياته أأعجمئ وعربى قل هو للّذين آمنو اهدى وش شقاء والّذين 
لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى .. 62 » [فصلت] 
فالقرآن واحد ٠‏ ولكن المستقبل مختلف . إذن : فإياك أن تلوم مَنْ 
5 َه 0-2 
بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الألوهية ومن النبوة نتكلم 
عن موقفهم من المنهج الذى جاء به رسول الله كَلةِ ٠‏ وهذا المنهج 
يتضمن قضايا كثيرة وأموراً متعددة ٠‏ لكن أم هذا المنهج وأساسه أن 
نؤّمن بالآخرة . وما دُمَنَا نؤمن بالآخرة فسوف تنسجم حركتنا فى 
الحياة . فالإيمان بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب هى الحافز لنا 
على العمل والاستقامة فى الدنيا . وما أشبه ذلك بالتلميذ الذى يجتهد 
ويجدٌ ؛ لأنه يؤمن بالامتحان آخر العام ٠‏ وما ينتج عنه من توفيق 


و لاص 
ح ص١‏ حت حت .و ص و6 110117 هه 

غبى مَنْ يظن أن الدنيا:هى نهاية المطاف , وأنها الغاية التى ليس 
بعدها غاية ؛ لآن الجميع عبيدٌ ل تعالى متساوون .. ومع ذلك نرى مَنْ 
يموت فى بطن أمه ٠,‏ ومن يموت بعد عدة شهور , وآخر بعد عدة 
أعوام » فلى أن الدنيا هى الغاية لاستوى الجميع فى المكْث فيها, 
فاختلاف الأعمار فى الدنيا دليل على أنها ليست غاية . 

وعجيب فى أمز الموت أن نرى الناس يحزنون كثير) على مَنْ 
مات صغيرا ويقولون : أخذ فى شبابه ويُكثرون عليه العويل , لماذا ؟ 
يقولون :لان الم يكلهكم بالدفيا + كسان ال إعر نيا فاه التي 
تتحدثون عنها » وقد اختاره الله قبل أن ثُلوّثه آثامها وتُلطّخه ذنويها , 
لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولى رأيتم ما هى فيه لحسدتموه عليه ؟ 

والناس كثير) ما يُخطتون فى تقدير الغايات ؛ لأن كل حدث يُحدثه 
الإنسان' له غلية من هذا الحدت + هذه الغاية بتركلنة وليشت ثهاقية . 
فالغاية النهائية والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى , فالتلميذ يذاكر 
بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية » ويذاكر الإعدادية 
لينتقل إلى الثانوية . 

وهكذا تتوالى الغايات فى الدنيا إلى أن يصل إلى١غاية‏ الدنيا 
الأخيرة » وهى أن يبني بيتا ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها 
بما تحت يديه من خدم » يقضون له ما يريد » هذا على فرض أنه 
سيعيش حتى يكمل هذه المراجل , ولكن ربما مات قبل أن يصلّ إلى 
هذه الغاية . 

إذن : فلابد للإنسان أن يتعب أولاً » ويبذل المجهود ليصبح 
مخدوما . وهذه المخدومية تتناسب مع مجهودك الأول ٠‏ قمن اكتفى 





رة الا 
ححج. ٠١:‏ صوصو وص ص محص وص حو صموحه 

بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرّج من الجامعة , فلكُلٌّ مرتبته ومكانته ؛ 
لأنك تعيش فى الدنيا بالأسباب وعلى قَدْر ما تعطى تأخذ . 

إذن : فغايتك فى الدنيا أن تكون مخدوم)] , مع أن خادمك قد 
يتمرّد عليك وقد يتركك , أما غاية الآخرة فسوف تُوفّر عليك هذا كله » 
وليس لأحد علاقة بك إلا ذاتك أنت . فبمجرد أن يخطر الشىء على 
بالك تجده أمامك ؛ ذلك لأنك فى الدنيا تعيش بالأسباب . وفى الآخرة 
تعيش بمسبّب الأسباب سبحانه وتعالى . 

وكذلك لى أجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة 
لرحجت كقّة الآخرة ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك هى عمرك فيها فقط . 
وليس عمر الدنيا كله . كما يحلو للبعض أن يُحدّد عمر الدنيا بعدة 
ملايين من السنين ٠‏ فما دَخَلك أنت بكل هذه الملايين ؟! 

فالدنيا - إذن - هى عمرى فيها , وهذا العمر مظنون غير مَتيقّن , 
وعلى فرض أنه مُتيقن فهو خاضع لمتوسط الأعمار » وسوف ينتهى 
حتما بالموت . أضف إلى ذلك أن نعيمك فى الدنيا على قَدْر سَّعيك 
وأخذك بأسبابها . 

أما الآخرة 'فهى باقية لا نهاية لها , فلا يعتريها زوال ولا يُنهيها 
الموت » كما أن مدتها مُتيقّنة وليست مظنونة , ونعيمك فيها ليس على 
قَدْر إمكانياتك » ولكن على قدر إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى . 

5 ك0 2 . 

فأيهما أحسن ؟ وأيهما أولَى بالسّعى والعمل ؟ ويكفى أنك فى 
الدنيا مهما توفّر لك من النعيم : وإنْ كنت فى قمة النعيم بين أهلها 
فإنه يُنقّص عليك هذا النعيم أمران : فأنت تخاف أن تفوت هذا النعيم 








فللاعل 
موا 
بالموت . وتخاف أن يفوتك هو بالفقر . فهى نعمة مكدّرة , أما فى 
الآخرة فلا تخاف أن تفوتها . ولا أن تفوتك , فأئ الصفقتين أربح 
إذن ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه عن إنكارهم للبعث بعد الموت : 

21 
< وَقَالوأ دا كناعظ لما ورقامًا 
لونالمَعوبُوسَحَلْمَاجَ يدا 30 هه 

الاستفهام فى الآية استفهام للتعججب والإنكار لموضوع البعث يوم 
القيامة بعد أن صاروا رَّفاتا وعظاما . 

والرفات : هو الفتات ومسحوق الشىء ٠‏ وهو التراب أو الحطام . 
وكذلك كل ما جاء على وزن ( فعال ) . 

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت ؛ لأنهم غفلوا عن بداية 
الوجود وبداية خَلّق الإنسان . ولى استعملنا علم الإحصاء الذى 
استحدثه العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية , فلى أحصينا 
تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقلٌ فى الماضى . 
وهكذا إلى أن نصل بأصل الإنسان إلى الاصل الأصيل : وهى آدم 
وحواء . فمن أين أنَيَا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن 
يُفكّروا فيها . 

ولأنها قضية غيبية فقد تولَّى الحق سبحانه وتعالى بيانها ؛ لان 
الناس سوف يتخبّطون فيها ٠‏ فينبهنا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية 
عقدية فى كتابه العزيز . حتى لا ننساق وراء الذين سيتهورون 
ويهرفون بما لا يعلمون ٠‏ ويقولون بأن أصل الإنسان كان قرد؟ » 


وو لاا 
جا إحتو حت خيت ون وات 

وهذه مقولة باطلة يسهل رَدها بان نقول : ولماذا لم تتحول القرود 
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد . فمن أين 
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت » إنها مجرد شوشرة 
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر . 

وكذلك من القضايا التى تخيّط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا 
إليه من أن السماء والأرض والشمس كانت جميعا جزء؟ واحدا , ثم 
انفصلت عن بعضها , وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل . 

لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرفاً من هذه القضية . حتى 
لا تُصغى إلى أقوال المضلّلين الذين يخوضون فئ هذه الآمور على 
غير هدى , ولتكون لدينا الحصانة من الزُّلل ؛ لأن مثل هذه القضايا 
لا تخضع للتجارب المعملية , ولا تُوْخَد إلا عن الخالق سبحانه فهو 
أعلم بما خلق . 

يقول تعالى : (إما أَشْهَدتُهمٍ خَلْقَ السّمَوَات والأرض ولا خَلق 
أنفسهم .. 490 [الكيف] أى : لم يكن معى أحد حين خلقت السماء 
والأرض ٠‏ وخلقت الإنسان . ما شهدنى أحد ليصف لكم ما حدث 
«إومًا كنت مَمْخْد المضلينَ عَضدا 9© © [الكيف] أى : ما اتخذت من 
هؤلاء المضللين مُساعدا أو معاون ٠‏ وكأن الحق سبحانه يقول لنا : 
احكموا على كل مَنْ يخوض فى قضية الخلق هذه بأنه مُضْلّل فلا 
تستمعوا إليه . 

ولكى تُريحوا أنفسكم من مثل هذه القضايا لا تُحمّلوا العقل أكثر 
مما يحتمل ٠‏ ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه ٠‏ وجدوى العقل حينما 
ينضبط فى الماديات المعملية . أما إِنْ جنح بنا فلا نجنى من ورائه 
إلا الحُمق والتخاريف التى لا تُجدى . 


حمصحصصحص صوص ص وح ص وحص و وحص ص اانه 
وكلمة « العقل » نفسها من العقال الذى يمنع شرود البعير , 
وكذلك .العقل جعله اله ليضبط تفكيرك . ويمنعك من الجموح 
أى الانحراف فى التفكير . 
وأيضا , فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك ٠‏ مثله مثل العين التى 
هى وسيلة الرؤية » والأذن التى هى وسيلة السمع .. وما دام العقل 
آلة من آلات الإدراك فله حدود . كما أن للعين حدودا فى الرؤية » 
وللأذن حدوداً فى السمع ٠‏ فللعقل حدود فى التفكير أيضاً حتى 
لا يشطح بك , فعليك أنْ تضبط العقل فى المجال الذى تُجِوّد فيه 
فقط . ولا تُطلق له العنان فى كَل القضايا . 
ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لأنهم خاضوا فى 
قضايا فوق نطاق العقل ٠‏ وأنا أتحدى أئى مدرسة من مدارس الفلسفة 
من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفقين على قضية إلا قضية 
واحدة . وهى أن يبحثوا فيما وراء المادة . قمن الذى أخبرك أن وراء 


المادة شيئاً يجب أن يبحث ؟ 


لقد اهتديتّم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ٠‏ فليس 
الكون وليد صدفة كما يقول البعض ٠‏ يل له خالق هو الغيبيات التى 
تبحثون عنها . وتَرمَحُون بعقولكم خلفها » فى حين كان من الواجب 
عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هى الذى يبين لنا نفسه . 

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - ولله المثل الأعلى - وقلنا : هب أننا فى 
مكان مغلق . وسمعنا طَرّْق الباب ‏ فكلنا نتفق فى التعقّل أن طارقا 


بالباب » ولكن منا مَنْ يتصور أنه رجل , ومنا من يتصوّر أنه امرأة » 


شوك لاوا 

ه١١١‏ رح موحت :5:55:55 
وآخر يقول : بل هى طفل صغير . وكذلك منا من يرى أنه نذير , 
5 0 
وآخر يرى أنه بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعا فى التعقل . ولكن 
اختلفنا فى التصور . 

فلى أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقّل فى أن وراء المادة 

شيكا . وتركوا لمن وراء المادة أن يُظهر لهم عن نفسه لأراحوا 
واستراحوا » كما أننا لو قَلْنا للطارق : من ؟ لقال : أنا فلان » وجئت 
لكذا » وانتهت المسألة . 


ولقد رد عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : طأَئدَا كنا عظَامًا 
ورقَانا آنا َمبْعُونُونَ خَلَقَا جديدا 469 [الإسراء] بقوله تعالى : طقل هَل 
من شركائكُم من يبدأ الخلق ثم يعيدة قُل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأئَئ 
توْفَكُونَ 69 »4 [يونس] 

وبقوله تعالى : 9 يوم نَطوى السماء كَطَىّ السجل”! للكتب كما بدأنا 


لقم 


د عي للا ل ب 1 ال 
عليه *# [الروم] فإعادة الشىء أهون من خلقه ألا . 
وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث , واخذوا منها سبيلاً 


)١(‏ قال السدى : السجل ملك مُوكّل بالصحف , فإذا مات دفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه 
إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 787/0 ] قال ابن كثير فى تفسيره 
٠ : )3٠١/5(‏ الصميح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة . وعلى هذا يكون معنى 
الكلام : يوم تطوئ السناء على السجل للكتان اى على الكتاب يينفتى المكتؤوب 6 


راض 
ححص ص حصت ,حصو ,وجح ص وحص ص وح نوه 

لتشكيك الناس فى دين الله . ومن مغالطاتهم فى هذه المساألة أن 
قالوا : ما الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحوّل جسمه إلى رفات 
وتراب » ثم رُرعَتَ فوقه شجرة وتفدّت على عناصره ٠‏ فإذا أكل 
إهاة مخ بان هوه اللتجرة افمجوف: مكل إلية. بالشالي «مناس من 
عناصر الميت ؛ وتتكوّن فيه ذرات من ذراته » فهذه الذرات التى 
تكونت فى الثانى نقّْصت من الأول ٠‏ فكيف يكون البعث - إذن - على 
حَد قولهم ؟ 

والحقيقة أنهم فى هذه المسألة لم يفطثوا إلى أن مشخّض 
الإنسان شىء » وعناصر تكوينه شىء آخر .. كيف 5 

هب أن إنسانا زاد وزنه ونصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى 
إلى .ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ٠‏ وهذه العملية سواء زيادة 
الوزن أو إنقاصه محكومة بأمرين : التغذية والإخراج ١‏ فالإنسان ينمو 
حينما يكون ما يتناوله من غذاء أكثر مما يُخرجه من فضلات , 
ويتتعف: إن كنان الآمن يتك ذلك :+ قالول ناسعن ينين يانه اياكل 
أكثر مما يُخرج . والشيخ الكبير يُخرج أكثر مما يأكل ؛ لذلك يضعف . 


0007 


فلى مرض إنسان مرضا) أهَرْلَهُ وأنقص من وزنه ٠‏ فذهب إلى 
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعى . فهل الذرات التى 
خرجت منه حتى صار هزيلاً هى بعينها الذرات التى دخلتّه حين كم 
علاجه ؟ إن الذرات التى خرجت منه لا تزال فى ( المجارى ) »2 
لم يتكون منها شىء أبدا , إنما كميّة الذرات ومقاديرها هى التى تقوى 


354 


٠. وبسسخصض‎ 


الإوتلً 
حس. .كل 


وربنا سبحانه وتعالى رحمة منه ٠‏ قال : 9 قد علا مَا تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتَاب حَفيظٌ (405 [ق] فالحق سبحانه سيجمع 
الأجزاء التى تُكوّن فلانا المشخّص . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

# قل و احجان أوعَريدًا ©1 

ا يد تّستصعبونه مع 
أنه بَعثُ للعظام َالرقات + وقد كانت لها :سياة فى فتزة من الفترات »+ 
ولها إِلّف بالحياة . فمن السهل أن نعيدَ إليها الحياة » بل وأعظم من 
ذلك ٠‏ قفى قدرة الخالق سبحانه. أن يُعيدكم حتى وإنْ كنثم من حجارة 
أى من حذيد ٠‏ وهى المادة التى ليس بها حياة فى نظرهم . 








وكأن الحق سبحانه يتحدّاهم بأبعد الأشياء عن الحياة » ويتدرج بهم 
من الحجارة إلى الحديد ؛ لأن الحديد أشد من الحجارة وهو يقطعها , 
فلى كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ٠‏ ولى كنتم حديد) لأعدناكم حديدا . 


ثم يترقّى بهم إلى ما هى أبعد من ذلك ٠‏ فيقول تعالى : 
06 سر سر لخر قر 
<3 اوملعا فَِمَتَا كيرف صِدُور: َفسَمَعولُوتَ من 


2 دس رج غ1 2 


9 دنال الى مَطرَكم وأ ول مرق فستغِضونإليك 
مسج رتك م موس ىأ يي 40 


)١(‏ أى : سيحركونها ويهزونها تعجيا وإنكارا أى سخرية واستهزاء [ القاموس القويم 
لفقا 





1 اللا 


صيجحتبخوت خضي حت تومه كه ارت 
قوله تعالى : 9# أو لقا مَما يكبر فى صدوركم ٠.٠‏ 9©) » [الإسراء] 
أى : هاتوا الأعظم فالأعظم . وتوعّلوا فى التحدى والبُعد عن الحياة » 
فأنا قادر على أن أهب له الحياة مهما كان بعيدا عن الحياة على 
إطلاقها . 


وقوله : لإمُما يكبر فى صدوركم .. 69 4 [الإسراء] 


يكبر : أى يعظم من كبر يكبر :ازنك تراه قال : « كبرت كلمة 
ال .. 423 [الكيف] أى : عَظّمت . والمراد : اختاروا 
شيثا يعظم استبعاد أن يكون فيه حياة بعد ذلك ٠‏ وغاية ما عندهم فى 
بيئتهم الحجارة والحديد , فَهما أبعد الأشياء عن الحياة ٠‏ وقد اتفقوا 
على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هى أقسى من الحجارة والحديد . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فَرْضية الأمر إلى أن 
يختاروا وتجتمع نفوسهم على شىء »؛ يكون أعظم استبعادا من 
الحجارة والحديد . 
ونلاحظ فى قوله تعالى : مما يكبر فى صدوركم .. 69 © [الإسراء] 
جاء هذا الشىء مَبْهما ؛ لآن الشىء العظيم الذى يعظّم عن الحجارة 
والحديد استبعادا؟ عن أصل الحياة مختلفٌ فيه . فإن اتفقوا فى أمر 
الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى الأشياء الأخرى , فجاءت الآية مبهمة 
ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كُلْ على حسب ما يرى . 
بدليل أنهم حينما سألوا الإمام علي) - رضى الله عنه , وكرّم الله 
وجهه ‏ عن أقوى الأجناس فى الكون , وقد علموا عن الإمام على 
سرعة البديهة والتمرّس فى الفُثْيًا . فارادوا اختباره بهذا السؤال الذى 


1لا 
٠٠٠52‏ لححصوصه وص صو صوص حصو 6 
يحتاج فى الإجابة عليه إلى استقصاء لأجناس الكون وطبيعة كل منها . 


دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون فى هذه المسألة . منهم من 
يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول : بل الحجارة . وآخر يقول : 
بل الماء . فأفتاهم الإمام فى هذه القضية . وانظر إلى دقّة الإفتاء 
واستيعاب العلم , فلم يَقُلُ : أقوى جنود الله كذا وكذا ع كفل كما 
اتفق له ويذكر ما يخطر بباله . لا بل حصرها أولاآً . فقال : أشند 
جنود الله عشرة . 

فالمسألة ليست ارتجالية . بل مسألة مدروسة لديه مُستّحضرة 
فى ذهنه , مُرَّية فى تفكيره , فبسط الإمام لمستمعيه يده وقَردَ 
أصابع ‏ واهذا يعد هن العشرة ,رركا الفطلة الذي اهخسن برسة 


وأعدّه جيد؟ . 


قال : « أشد جنود الله عشرة ‏ الجبال الرواسى , والحديد يقطع الجبال , 
والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء النار » والسحاب المسكر بين السماء 
والأرض يحمل الماء » والريح يقطع السحاب ,ء وابن آدم يغلب الريح يستتر 
بالثوب أى بالشىء ويمضى لحاجته , والسسّكن يغلب ابن آدم » والنوم يغلب 
السكّر . والهمٌ يغلب النوم , فأشد جنود الله فى الكون الهم » . 

فهذه الأجناس هى المراد بقوله تعالى : «أوَ حَلْقَا مما يكْبّرٌ فى 
صدوركم .. 469 [الإسراء] فالختاروا أي من هذه الأجناس , فال 
تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء . 

ثم يقول تعالى : ظفَسَيَقَُولُونَ من يعيدنا قُلٍ الذى فَطَركُم أل 
مر .. 6 4 [الإسراء] 





در سر 
ححووه 024222422522 الم 

أى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادتكم ؛ بل الإعادة أهوّن 
من الخلّق بداية » ولكن الجواب لا يكون مقنعا إلا إذا كانت النتيجة 
القى يآتن بها الجواب سُبلمة ‏ فيل هع ,مكتتعون بان اك قعالى 
فطرهم أول مرة ؟ 

نعم , هم مؤمنون بهذه الحقيقة رغم كُفرهم , بدليل قولهم : 
< ولين سألهم من حَلَقَهِم لَيَقُوئنَ الله فَأنّى يوَفَكُونَ 69 © [الزخرف] فهم 
مقتنعون بذلك ٠‏ ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا : من 
يُعيدنا ؟ فإِنٌ قلت لهم : الذى فطركم أول مرة . « فَسينغضون إِليِك 


رءوسهم .. 6 4 [الإسراء] 
معنى يُنغفض رأسه : يهرّها من أعلى لأسفل , ومن أسفل لأعلى 


7 


اسشهزاة وسهرية "مما تقول م والمخامل في 2433 دشر 4 
يجده فعلاً سيحدث فى المستقبل ويقع من مختار » والمقام مقام جدل 
بين الكفار وبين رسول الله » وهذه الآية يتلوها رسول الله على 
أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : 9 الّذي فَطَركُم أَوْلَ مَرهَ .. 9 »4 
[الإسراء] فسينغضون رؤوسهم . 

فكان فى وُسّع هؤلاء أن يُكذّبوا هذا القول, فلا يُنفضون 
رؤوسهم لرسول الله ويمكرون به فى هذه المسألة . ولهم بعد ذلك 
أن يعترضوا على هذا القول ويتهموه , ولكن الحق سبحانه غالب على 
أمره . فها هى الآية تتلىَ عليهم وتحت سمعهم وأبصارهم , ومع ذلك 
لم يقولوا » مما يدل على غباء الكفار وحُمّق تفكيرهم . 


ملالا 
ها مم ”5 


حينما قال الحق سبحانه لنبيه كَل : «قد ترئ تلب وجهك فى السّمَاء 
َلولَيئك قله تَرْضَاهًا ٠.‏ 659 » [البقرة] 


ثم أخيره بما سيحدث من الكفار . فقال : ط سَيَقُول السفهاء من 
النّاس ما ولأهم عن قبلتهم التى كانوا عَلَيها .. 029 4 [البقرة] 

وهذا قَوَلٌَ اختيارئ فى المستقبل , وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه 
الآية آلا يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مَأْهَذَا على القرآن ٠»‏ ولكنهم 
مع هذا قالوا ما حكاه القرآن ؛ لأن الحق سبحانه يعلم أنهم سيقولون 
لا محالة : « ويَقُولُونَ مت هر .. 9© 4 [الإسراء] 

والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجب الدالٌ على استبعاد البعث 
بعد الموت ٠‏ ولاحظ هنا أن السؤال عن الزمن ,. فقد نقلوا الجدل من 
إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث . وهذا تراجعٌ منهم فى النقاش , فقد 
كانوا يقولون : مَنْ يُعيدنا ؟ والآن يقولون : متى ؟ فياتى الجواب : 
إعسئ أن يكن قَرِيا ©4 [الإسراء] 

عسى : كلمة تفيد الرجاء . والرجاء أمر متوقّع يختلف باختلاف 
الراجى والمرجى منه . فإذا قلت مثلاً : عسى فلانا أن يعطيك كذا , 
فالرجاء هنا بعيد شيئ] ما ؛ لأنه رجاء من غيرى لك ؛ أما لى قلت : 
عسى أن أعطيك كذا . فهى أقرب فى الرجاء ؛ لأننى أتحدّث عن 
نفسى ٠‏ وثقة الإنسان فى نفسه أكثر من ثقته فى الآخرين » ومع ذلك 
قد يتغير رأيئّ فلا أعطيك , أو يأتى وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه 
لك . 
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لكن إذا قَلْتَ : عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها أقربٌ فى 


و حت ١ه‏ هت حت تت هتنت كله 
الرجاء ؛ لأنك رجوت الله تعالى الذى لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء . وإن كان القائل هى الحق سبحاته وتعالى ٠‏ فالرجاء منه 
سبحانه مُحقَّق وواقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة » 
ومن الإنسان لغيره رتبة » ومن الله تعالى للغير رتبة . 

وقد شرح لنا الرسول وَلَْهِ مسألة القرب.فقال : « بُعقْتْ نا 
والشافة: ياف +" .واهسار بالساية والوسطن 9ك لينن مذ 
رسول ٠‏ فهى والقيامة متجاوران لا فاصل بينهما » كما أننا نقول : 
كل آت قريب , فالأمر الآتى مستقبلاً قريب ؛ لأنه قادم لا محالة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رجت سس سح ور 2 
07 


ل الي سسا بعد 
92 يوم يدعو فسسحجيبورمست عمدو 
0 00 يم ١‏ 
وَظُتُوين لنت ِلَاميكا9 #ه 
هذا فى يوم القيامة . حيث لا يستطيع أحدّ الخروج عن مرادات 
الخالق سبحانه حين خلق المُلّق جعل للإرادة الإنسانية سلطانا على 
الجوارح فى الأمور الاختيارية » فهى مَخْتّار يفعل ما يشاء . ويقول ما 
يشاء 2 ويترك ما يشاء » فإرادته أمير على جوارحه , أما الأمور 
القهرية فلا دَكل للإرادة بها . 


فإذا جاء اليوم الآخر انحلَّتَ الإرادة عن الجوارح ٠‏ ولم يَعْدٌ لها 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيهه ( 50١‏ ) » والبخارى فى صحيحه 


541/1١١ (‏ - فتح البارى ) من حديث انس ين مالك رضى الله عنه : 


لا 

اسبح حيح ‏ وتبوت نحت 
سلطان عليها ٠‏ بدليل أن الجبوارح سوف تشهد على صاحيها يوم 
القيامة : «وقالوا لجلودهم لم شهدثم عَلَينا قَانُوا أنَقنا اله الذى أنطق كل 
شىء .. © 4 [فصلت] 

لقد كانت لكم ولآية علينا فى دَنْيا الأسباب , آما الآن فنحن جميعا 
مزتيطون” تالمسيت ‏ سيحانة فلا ولاية لكمٍ علينا الآن ؛ لذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى عن يوم القيامة : « لمن الملك الْيَوْم لله الواحد 
القوَارٍ © 4 [غافر] 

ففى الدنيا ملّك الناس . وجعل مصالح أناس فى أيدى آخرين , 
أما فى الآخرة ٠‏ فالأمر كله والملك كله لله وحده لا شريك له . 


فقوله تعالى : يوم يُدعوكم .. 69 »4 [الإسراء] أى : يقول لكم 
اخرجوا من القبور للبعث بالنفخة الثانية فى الصّور ل فُتَسْتَجِيبُون 
بحمده ٠.٠‏ 69 © [الإسراء] أى : تقفومون فى طاعة واستكانة , لا قومة 
مسلتتكف أو مُتقاعس أى مُتغطرس , فكل هذا انتهى وقنته فى الدنيا , 
ونحن الآن فى الآخرة ٠‏ 

وتلاحظ أن الحق سبحانه قال : «فَمَسْتَجِيبودَ .. 9© 4 قر 
ولم يقل : فتُجيبون ؛ لأن استجاب أبلعٌ فى الطاعة والانصياع , 
نقول : فهم واستفهم أى اك لقن ٠‏ ركد و شتوو )إن 
تطلبون أنتم الجواب , وتُلحُون عليه لا تتقاعسون فيه , ولا تتأبّؤن 
عليه ٠‏ فتُسرعون فى القيام . 

ليس هذا وفقط , بل : طفَعَستَجِيبُونَ بحَمُّده .. 69 © [الإسراء 
أى : تُسرعون فى القيام حامدين الله شاكرين له ٠‏ ولكن كيف والحمد 
لا يكون إلا على شىء محبوب ؟ 


اضر 
صصح جه !هه !حص وحص ص وح ااه 

نعم . إنهم يحمدون الله تعالى ؛ لأنهم عاينوا هذا اليوم الذى طالما 
ذَكّرهم به ؛ ودعاهم إلى الإيمان به , والعمل من أجله . وطالما ألحّ 
عليهم ودعاهم . ومع ذلك كله جحدوا وكذدَّبوا » وها هم اليوم يرون 
ما كذَّبوه وتتكشّف لهم الحقيقة التى أنكروها . فيقومون حامدين لله 
الذى نبّههم ولم يُقصّر فى نصيحتهم . كما أنك تنصح ولدك بالمذاكرة 
والاجتهاد . ثم يخفق فى الامتحان فيأتيك معتذرا : لقد نصحتنى 
لض لو شب" 

إذن : فبيانُ الحق سبحانه لامور الآخرة من النَّعَم التى لا يعترف 
بها الكفار فى الدنيا . ولكنهم سيعترفون بها فى الآخرة , ويعرفون 
أنها من أعظم نعم الله عليهم » ولكن بعد فوات الأوان . 

لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى فى سورة 
( الرحمن ), «إقبأى آلاء رَبِكُمًا كدان ؛ 69 4 [الرحمن] بعد قوله 
تعالى «يرسل عَلَيكُمَا شواظ" من نر ونْحَاس قلا مصران 6 » 
[الرحمن] فالآية في نظرهم تتحدث عن نقمة وعذاب , فكيف يئاسيها : 
«قبأى آلاء َبَكُمَا َكَذَبّان © »4 [الرحمن] 

والمتأمل فى الآية يجدها منسجمة كل الانسجام ؛ لأن من النعمة 
أن تُتبَّهك بالعظة للأمر الذى ينتظرك والعذاب الذى أعدّ لك حتى 
لا تق فى أسبابه ٠‏ فالذى يعلم حقيقة العذاب على الفعل لا يقترقه . 

ثم يقول تعالى : « وَنَظنون إن لَبنْم إلا قليلاً © 4 ١‏ [الإسراء] 

الظن : خبر راجح ؛ لأنهم مذبذبون فى قضية البعث لا يقين 





. ] 511/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


ال 
ح١.‏ وه و :225955955555 

« إن لبِدْتّمَ 4 أى : أقمثم فى الدنيا » أى فى قبوركم ؛ لآن الدنيا 
متاع قليل » وما دامت انتهت فلن يبقى منها شىء . وكذلك فى 
القبور ؛ لان الميت فى قبره شبه النائم لا يدرك كم ليث فى تومه , 
ولا يتصور إلا النوم العادى الذى تعوده الناس . 

ولذلك كل مَنْ سثل فى هذه المسألة : كم لبثتم ؟ قالوا : يوما أو 
بشن يوم كيدانسن النعقان النتقار لياه يون الناس + ذلك لآ 
الشعور بالزمن فرع مراقية الأحداث » والنوم والموت لا أحداث فيها , 
فكيف - إذن - سنراقب الأحداث والملّكة الواعية مفقودة ؟ 


وقد قال تعالى فى آية أخرى : « كَأَنّهُم يوم يروتهًا لم يَلْبَعُوا إل 


عشيّة أَوَ ضحَاهًا 46 : [النازعات] 
وقال : ظطقَالَ كم بم فى الأَرْض عَدَدَ نين 69 فَانُوا َتنا يوْمًا أو 
بعض يوم فَاسآل العاذين 09 » [المؤمنون] 


أى : لم يكن لدينا وعى لنعُدٌ الأيام » فاسأل العادين الذين 
يستطيعون العدّ . 

وفى قصة العزير الذى أماته الل مائة عام , ثم بعثه : طقال كم 
بت قال لبذت يوما أو بعض يوم . . 669 © [البقرة] على مقتضى العادة 
التى ألقها فى نومه فيُوضُح له ربه : «بل لَبعْت مائة عام فَانظَر إلى 
طَعَامكَ وشرابك لم يََسنّه"' وانظر إلى حمارك .. 29© 4 [البقرة] 

فالمدّة فى نظر العزير كانت يوم أى بعض يوم ٠‏ والحق سبحانه 
أخبر أنها مائة عام , فالبَوَنُ شاسع بينهما . ومع ذلك فالقولآن 


)١(‏ وذلك أنه كان معه نيما ذكر عنب وتين وعصير ء فوجده لم يتغير منه شىء ء لا العصير 
استحال , ولا التين حمض .ء ولا أنتن ولا العنب نقص . قاله ابن كثير فئ تفسيره (١/4١5؟)‏ . 





و لاما 
جح جه ته وج هت ئتح وت وروح تم ره 
صادقان . والحق سبحانه أعطانا الدليل على ذلك ٠‏ فقد بعث العزير 
من موته , فوجد حماره عظاما بالية يصدّق عليها القول بمائة عام » 
ونظر إلى طهامه وشرابه فوجده كما هو لم يتغير » وكأنْ العهد به 
يوم أى بعض يوم , ولى مَّرّ على الطعام مائة عام لتغين بل لتحلّل 
ولم يَبْقَ له أثر . 
وكأن الخالق سبحانه قبض الزمن وبسطه فى وقت واحد . ؤهى 
سيحاته القايضن الباسبط ؛ إذن : قول الحق سبحانه مائة عام صدق : 
الضدين إلا اك الأضداد سبحاتة وتعألى . 


وبعد أن تكلم القرآن عن موقف الكفار من الألوهية . وموقفهم من 
النبوة وتكذيبهم للنبى يل . ثم عن موقفهم من منهج الله وكفرهم 
بالبعث والقيامة. . أراد سبحانه أن يُعطينا الدروس التى تريب منهج الله 
فى الأرض ء فقال 0 : 0 


2-4 016 20-0 


سو عسي لع و لس ا يت 
3 ا رك حك : . 5 - 2 
لكن عبيد تدل على من خضع لسيده فى الأمور القهرية » ؤتمرد عليه 
فى الأمور الاختيارية ٠‏ أما عباد فتدل على مَنْ خضع لسيده فى كل 
)١(‏ ذكر الواحدى فى أسياب النزول ( ص ١١١‏ ) أن هذه الآية نزلت فى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وذلك أن رجلا من العرب شتمه , فامره الله تعالى بالعفى . زقال القرطبى 
فى تفسيره ( ٠: ) 5٠١5/5‏ ذكره الثعلبى والماوردى وابن عطية والواحدى » . 
(؟) نزغ الشيطان بينهم : أفسد وأغرى . ونَرْغْ الشيطان : وساوسه ونخسه فى القلب بما 
يُسوّل للإنسان من المعاصى . [ لسان العرب - مادة : تزغ ] . 





الا 
نت ٠١٠١‏ حو نت :22 :222955422 
أمورهة القهرية والاختيارية : وفضّل مراد ألله على مُرَاده 7 وعنهم قال 
تعالىٍ (وعباد 0 0 يمشون على الأرضٍ 31 وإذا انيم 


وهذا الفَرّق قائم بينهما فى الدنيا دون الآخرة » حيث فى الآخرة 
تنحلٌ صفة الاختيار التى بنينا عليها التفرقة . وبذلك يتساوى الجميع 
فى الآخرة , فكلهم عبيد وعباد ؛ لذلك قال تعالى فى الآخرة 
للشيطان :ل أأنتم أضللتم عبادى ملؤلاء أم هم ضلّوا السبيل 0 #[الفرقان] 

فسمّاهم عبادا رغم ضلالهم وكفرهم . 

وقوله تعالى : « يقولوا الى هى أحسن .. 69 4 [الإسراء] 


أى : العبارة التى هى أحسن , و كذلك الفعل الذى هى أحسن 
والمعنى :. قل لعبادى : قولوا التى هى أحسن يقولوا التى هى 


أحسن ؛ لأنهم مُؤتمرون بأمرك مُصدّقون لكا . 

و ظ التى هئ أحْسَنْ » تعنى : الأحسن الأعلى الذى تتشقّق منه 
كل أحسنيات الحياة » والأحسن هو الإيمان بالل بشهادة أن لا إله إلا 
الل . هذه أحسن الأشياء وأولها , لذلك كان كَللِ يقول : « خَيْرٌ ما قُلته 
أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا ا 2" 

لأن من باطنها ينبت كل حسن ء فهى الأحسن الكبيرة ؛ لأنك ما 
دُمْتَ تؤمن بالله فلن تتلقّى إلا عنه » ولن تخاف إلا منه » ولن ترجو 
إلا هى . وهكذا يحسّن أمرك كله فى الدنيا والآخرة . 





)١(‏ اخرجه الترمذى فى ستته ( 5580 ) من خديث عبد الله بن عمرى بن العاص رضى الله 
عنهما . قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


شور لحرا 
حجاتح هته :نج هت هت تهت ,ححص وحصت ١‏ اثلهه 

وأنت حين تقول : لا إله إلا الله . لا تقولها إلا وأنت مؤمن بها ؛ 
لأنك تريد أن تُشيعها فيمن سمعك , ولا تكتفى بنفسك فقط ٠‏ بل تحب 
أن يُشاركك الآخرون هذا الخير ؛ لذلك إذا أردنا ان ننطق بهذه الكلمة 
نقول : أشهد أن لا إله إلا الله . فمعنى أشهد يعنى عند مَنْ لم يشهد , 
فكأن إيمانك بها دعاك إلى نَقْلها إلى الناس , وبثّها فيما بينهم . 

ويمكن أن نقول 9« التى هى أحَسَّن » الأحسن هو : كل كلمة 
خير ء أو الأحسن هو : الجدل بالتى هى أحسن ؛ كما قال تعالى : 
(وجادلهم بالتى هى أحس .. 652 » [النحل] 

أى نقول : الأحسن يعنى التمييز بين الأقوال المتناقضة وقرزها 
أمام العقل , ثم نختار الأحسن منها , فنقول به . 

فالأحسن - إذن - تَشيع لتشمل كُلّ حَسن فى أىّ مجال من 
مجالات الأقوال أو الأفعال ٠‏ ولتأخذ مكلا مجال الجدل . وخاصة إذا 
كان فى سبيل إعلاء كلمة ال . فلا شك أن المعارض كاره لمبدئك 
العام » فإِنْ قَسَوْتَ عليه وأغلظْت له القول أو اخترت العبارة السيثة 
فسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف فى مبدأ عام إلى عداء شخصى . 

وإذا تحولّت هذه المسألة إلى قضية شخصية فقد أججّت أوآر 
غضبه ؛ لأنه فى حاجة لأن تَرَفْقَ به ٠‏ فلا تجمع عليه مرارة أن 
تُخرجه مما ألف يدها يقد بلوحازل إن تخرجه سنا الف إلين.ء 
يحب لتطفىء #.شواشية لعداوتك العامة » وتُقَرّب من الهوة بينك وبينه 
فيقبل منك ما تقول . 


يقول تعالى : ولا تَسَتوى الْحسنَة ولا السيعَةُ ادقع بالتى هى أحسن 


لاضن 
حا حونانييب ب النبوخح سيركت 
فإذًا الّذى بيتك وبيئه عداوة كَأنَه ولئ"" حميم 69 »4 [فصلت] 
3 ره و 
وقد يطلع علينا من يقول : لقد دفعت بالتى هى أحسن ؛ ومع 
أنت ظننت أنك دفعت بالتى هئ أحسن , ولكن الواقع غير ذلك ٠‏ إنك 
تحاول أنْ سجرب مع الك . والتجربة مع الله شد ٠‏ فادفع بالتى هى 
أحسن من غير تجربة. » وسوف يتحول العدو أمامك إلى صديق . 
وما أدس قول الشاعر : 
مَنْ تضايقه الفا من التى ومن الذى 
اذقع - فَدَيْتُكَ - بالتى حتّى تَرَّى فَإِذًا الذى'"" 
لكن ٠‏ لماذا نقول التى هى أحسن ؟ 
لان الشيطان. ينزغ بينكم : «إِنّ الشيطَان ينغ بيتهم .. © »4 
[الإسراء] والنرّغ هى نَحْس الشيطان ووسوسته , وقد قال تعالى فى 
آية أخرى : 7 يتزغئك من الشيطان نزغ فاستعذ اه 
اتنصرف عتك ؛ وذهب إلى غيرك ؛ لذلك يقول تعالى عن ألشيطان : 
طمن شر الوسواس الخناس (4)9 [الناس] أى : الذى يخنس ويختفى إذا 
ذُكر الل , لكن إذا رأى منك ضعفا وغفلة ومرت عليك حيلّه , 





: الولى : الصديق والنصير , وهى التابع المحب . والولى : ضد العدى . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
. ] ولى‎ 

(1) قوله ٠‏ حتى ترى فإذا الذى » أى : حتى ترى تحقيق ما فى الآية الكريمة : 9 فَإِذَا اللذى بينك 
وَيينهُ عَدَاوَةَ أنه وَل حَمِيم0©) 6[فصلت] فتنقلب العداوة محبة بمداومة دفعك بالتى هى أحسن . 


رد سر 
ح+وحهت ١‏ حو ,وحصت وه ص00 وح 2ت ١اثله‏ 

واستجبت لوساوسه » فقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه . 

وعادةٌ تأتى خواطر الشيطان وكأنها مَجَسُ للمؤمن واختبار 
لانتباهه وحَّدَّره من هذا العدو . فينزغه الشيطان. مرّة بعد أخرى 
ليُجرّبه ويختبره . فإذا كان النزغ هكذا , فانت حين تجادل بالتى هى 
أحسن لا تعطى للشيطان قُرْصة لأنّ يُوْجَّجَ العداوة الشخصية بينكما , 
فيزيّن لك شّثمه أو لعنه ٠‏ وهكذا يتحول الخلاف فى المبدأ العام إلى 
عداوة ذاتية شخصية:. 

لذلك إذا رأيت شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما , ولكن ضايقك 
هذا النزاع : فما عليك إلا أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلانا : 
وأتحدّى أن يستمر النزاع بعدها , إنها الماء البارد الذى يُطفىء ثار 
الغضب , ويطرد الشيطان فتهدا النفوس , وما أشبهك فى هذا الموقف 
برجل الإطفاء الذى يسارع إلى إخماد الحريق » وخصوص) إذا قلت هذه 
العبارة بنية صادقة فى الإصلاح . وليس لك مأرَبٌّ من هذا التدخل . 

والحق سبحانه يقول : 1 الشيطات ينغ بينهم... . © © [الإسراء] 

تلاحظ أن نَرْغْ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين 
حول مبدا دينى عقدى ٠‏ بل ينزغ بين الإخوة والأهل والأحبة » ألم 

لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة » وزرع الخلاف ختى بين 
الأسباط وفيهم رائحة النبوة . ولذلك لم يتصاعد 58 الشر . وهذا 
دليل على خيريتهم » وأنت ” الوم والشرير » 
فتجد الخيّر يهدد بلسانه بأعنف الأشياء . ثم يتضاءل إلى أهون 


ووه الجا 
حو سوختصونت د هريح ضيحت 

الأاشياء . على عكس الشرير تراه يُهدد بأهون الأشياء . ثم يتصاعد 
إلى أعنف ما يكون . 

انظر إلى قؤل إخوة يوسف : «افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا 
40 [يوسف] فقال الآخر وكان أميل إلى الرفق به :© وألقوه في غيابة 
الجب 40 [يوسف] وقد اقترح هذا الاقتراج وفى نيته. النجاة 
لاخيه : يذليل “قؤله: تنغالى : «يلتقطه بعض السّيّارة. ٠‏ 09 © [يوسف] 
وهكذا تضاءل الشر فى نفوسهم . 

ثم يقول تعالى :إن الشَيْطَانَ كَانَ للإنسان عدوا مبيناد) 4[الإسراء] 

أى. : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم ‏ عليه السلام 5 
فهى عداوة مُسْبقة » قال عنها الحق سبحانه : إن هنذا عدو لك 
ولرَوْجك قلا يخْرِجتكُمًا من الْجنّه فقَشْقَى 09 4 (ط] 

لذلك يجب على الأب كما يَعلّم ابنه علوم الحياة ووسائلها أن 
يُعلّمه قصة العداوة الاولى بين الشيطان وآدم ‏ عليه السلام - ويُعلمه 
أن .خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان ٠‏ فليكُن على حَدّر 
من خواطره ووساوسه ٠‏ وبذلك يُربّى فى ابنه مناعة إيمانية » فيحذر 
كيد الشيطان ونَرْغْه . ويعلم أن كل أمر يخالف أوامر الشرع فهى من 
الشيطان ٠‏ وهذه التربية من الآباء تحتاج إلى إلحاح بها على الأبناء 
حتى ترسخ فى أذهانهم . 

فقوله تعالى : ظِإِن الشيطان كان للإنسان عدو بين ©4 [الإسراء] 
أى : كان ولا يزال, ٠‏ وإلى يوم القيامة بدليل قوله : لين أَخَرتنٍ د إن 
يوم القيامة لأحتدكن َيه إل قليلاً 5 46 [الإسراء] 


أى : لاتعهدنّهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة . 


ممح محص ص جوتو ووه ,و حو وح الله 
ثم يقول الحق سبحانه : 


م بوط هس ا 2 
+ ري عار بك إِنَيِسَايسْحَ مأو إِنِيسَأ 
وم م 010000001110 يي عر ثم ف ١‏ 

يعلد وما رَسَلْنَكَ عَلَرمْ ركبلا 0 هه 
فى هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيئة الإلهية » فالحق سبحانه 
إن شاء يرحمنا بفضله ». وإن شاء يُعذَّبنا بعدله ؛ لأن الحق سيحانه 
لو غاملنا بميزان عدله ما نجا منًا أحد . ولو جلس أحدنا وأحصى 
ماله وما عليه لوخد نفسه لا محالة واقعا تحت طائلة العقاب ؛ لذلك 
يمسن بنا أن ندعو الله بهذا الدعاء :.« اللهم عاملنا بالفضل 

لا بالعدل , وبالإحسان لا بالميزان ٠‏ وبالجبر لا بالحساب » . 


والحق تبارك وتعالى لا ييئس العصاة من فضله , ولا يملى لهم 
بعدله . بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا داتما بين الخوف والرجاء . 


٠. 7 . 5 7‏ - . . به 0ه َّ 
وحينما كان المسلمون الأولون يتعرضون لشتى ألوان الإهانة 
والتعذيب ولا يجدون مَنْ يمنعهم من هذا التعذيب ٠‏ فكانوا يذهبون إلى 
رسول الله كله يشكون إليه ما ينزل بهم » فرسول الله ينظر فى أنحاء 
العالم من حوله بحث] عن المكان المناسب الذى يلجا إليه هؤلاء 
المضطهدون ٠‏ ويامرهم بالهجرة إلى الحبشة ويقول : « إن فيها ملكا 

لا يُظلّم عتده 5 0 : 

)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : ٠ه‏ لما ضاقت علينا مكة , وأوذى أصحاب زسول الله كَل وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم . وأن رسول الله لا يستطيع دفع ,ذلك عنهم , 
وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه , فقال لهم رسول الله كله : « إن بارض الحيشة ملكا لا يظلم أحد عنده » فالحدقوا 
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرج ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى 
دلائل النبوة ( 5١1/19‏ ) وابن هشام فى السيرة بتحوه ( 55١/١‏ ) . 





الا 
بح شوجحكوهة اموت نون حيتت 
فالضعيف منهم عاجز .عن المواجهة , والقوى منهم لا يستطيع حماية 
و ما سم ا م و 
لم أومن ... » . 
لأن الله تعالى أراد آلا يبقى للإيمان جندى إلا وقد مَسّه العذاب , 
وذاق ألوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الأذى وتحمل الشدائك ؛ 
لأنهم سيحملون رسالة الانسياح بمنهج الله فى الأرض . ولا شك أن 
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة ؛ فلا بْدّ من تمحيص 
المؤمنين » لذلك حدث للإسلام فى عصر النبوة أحداث وشداك.» ومرّت 
به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج 5 
المنتسبين لدين الله » حتى لا يبقى إلا القوى المأمون على حَمَل منهج 
الله » والانسياح به فى شنَّى بقاع الأرض , وحتى لا يبقى فى 
صفوف المؤمنين من يحمل راية الإيمان لمغنّم دنيوى » فالغنيمة فى 
الإسلام ليست فى الدنيا بل فى جنة عَرضها السموات والآرض . 
لذلك 2. ففى بيغة العقبة الثانية قالوا لرسول الله يَللهِ : سل 
يا محمد لربك ما شئت . ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئثت شكت » ثم 
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسألكم 
لربى أن تعيدوه ولا تشركوا به شيئا . وأسألكم لنفسى ولأصحابى 
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم » قالوا : فما 
لنا إذا فعلنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول الله ؟ أقال لهم تملكون الدنيا ؟ 





و اضر 
ممححموحح وحص 0ح محص حص وهو حلحاااتلهه 


لا . بل قال : « لكم الجنة »'' قالوا : فلك ذلك . 

فهذه هى الجائزة الحقيقية التى ينبغى أن يفوز بها المؤمن ؛ لأنه 
من الجائز أن يموت أحدهم بعد أن أعطى زسول الله هذا العهد 
ولم يدرك 'شيثاً من خير الدنيا فى ظل الإسلام » إذن : فالنبى صادق 
فى هذا الوعد . وما دام الجزاء هى الجنة فلا بُدَّ لها من جنود أقوياء 
يصبرون على الأحداث »: ويُواجهون. الفتن والمكائد . 

عق وام 2 24 ه ا 86م م عه م 

فالمعنى : 9 ربكم أعلم بكم إن يَشَأْ يرحمكم ٠٠‏ 69) © [الإسراء] 
بالخروج من مكة مهاجرين إلى ديار الابق فين الحدقة «أر إد يشا 
يعَذبَكُم ٠.6‏ 469 [الإسراء] أى : عذابا مقصودا لكى مخض إيمانكم 
ويُميّز المؤمنين منكم الجديرين بحمل رسالة الله ومنهجه . 

ثم يقول تعالى : وما أَرسلتاك عليه وكيلا 62 »4 [الإسراء] 

الوكيل : هو المفوّض من صاحب الشأن بفعل شىء ما ء والمراد : ما 
عليهم ؛ لأن الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى . 

إذن : قول الحق سبحانه لرسوله ككل : وما أرسلناك عليهم 
وكيلا.. 69 # [الإسراء] 

ليست قهرا لرسول الله . وليست إنقاص) من قَدْره » بل هى رحمة 
به ورأفة , كأنه يقول له : لا تُحمّل نفسك يا محمد فوق طاقتها , 
كما خاطبه فى آية أخرى بقوله : الَعَلّكُ باخ" نُفْسَك ألا يكونوا 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (590/5) من حديث عامر الشعبى وأحمد فى مسئده 


. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (54/4؟) لابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )٠٠١/4( 
. ] 45/١ (؟) بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم‎ 


شو الا 2 
20 
مؤمنين (405 [الشعراء] فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فى هذه المسألة 
لا يعتب على رسوله , بل يعتب لصالحه ٠‏ والمتتبع لمواقف العتاب 
للرسول كله يجده عتابا لصالحه كَكةِ رحمة به » وشفقة عليه » لا كما 

يقول البَعض + إن :اش 'تفالئ يُصِنْحُم لارسول خط وفع فيه:. 
ومثال لهذا قوله تعالى : «إعبس وتَولّى © أن جاءَه الأعمئ 
الله مانن بعتن على رسوله ككل ؛ لأنه ترك الرجل الذى جاءه 
سائلاً عن الدين » وشَّقّ على نفسه بالذهاب إلى حل إهؤلاء 
الصناديد . وكأن الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشقّ على 
نفسه . فالعتاب هنا حرْصاً على رسول الله وعلى راحته . 
وكذلك فى قوله تعالى : ل يِأيُهًا الى لم تُحَرْمُ ما أَحَلَّ الله لَك 
فى مرضات أؤواجك"' واللهُ ريحم 00 4 لتحزيه] 
والتحريم. تضييق على النفس , فالحق سبحانه يعتب على 
رسوله و ؛ لانه ضيق على نفسه » وحَرّم عليها منا أحله الله لها . 
كما تعتب على ولدك الذى سّهر طويلاً فى المذاكرة حتى أرهق 
نفسه » فالعتاب لصالح الرسول لا ضده . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وريك عام بسن فٍ لسوت والارضٍ وَلفَد مصلا بض 
لين ياود ربوا 0 8 
522522241022 
عائشة وحقصة حتى حرمها , فانزل الله عز وجل : ظيَدأيهًا الى لم َم ما أل الله كفني 
مرضات أزواجك .. 40 [التحريم] . أورده ابن كثير فى تفسيره (85/54؟ ) . 


الا 
ميت وح سب بت توم مارت 
قوله تعالى : ط أَعْلَمٌ 4 أفعل تفضيل تذلَ على المبالفة فى 
العلم » وإنْ كان الحق سنبحانه أعلم فما دونه يمكن أن يتصفً 
بالعلم » فنقول : عالم . ولكن الله أعلم ؛ لأن الله تعالى لا يمنع عباده 
أن تشرئب عقولهم وتطمح إلى معرفة شىء من أسرار الكون . 
والمعنى أن الحق سبحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد 


وعلى أمتك وقد سبقت الآية بقوله تعالئ :20 أل يك ٠٠‏ 69 »4 
[الإسراء] ولكن علمه سبعاته يسسّع السموات والارض علما سنا لا يغيب 
عنه مثقال ذرة . وبمقتضى هذا العلم يُقسّم الله الأرزاق ويُورّع المواهب 
بين العباد » كل على حسب حاله » وعلى قَدر ما يُصلحه . 

فإن رأيت شخصا ضيّق الله عليه فاعلم أنه لا يستحق غير هذا , ولا 
يُصلحه إلا ما قَسمه الله له ؛ لأن الجميع عبيد لله مربوبون له , ليس بين 
أحد منهم وبين الله عداوة » وليس بين أحد منهم وبين الله نسب . 

فالجميع عنده سواء . يعطى كُّلاً على قَدّر استعناده عطاء 
ربوبية ٠‏ لا يحرم منه حتى الكافر الذى ضاق صدره بالإيمان 2 
وتمكّن النفاق من قلبه حتى عشق الكفر واحب النفاق » فالله تعالى 
لا يحرمه مما أحب ويزيده منه . 

إذن : لعلمه سبحانه بِمَنْ فى السموات والأرض يعطى عباده على 
كدر ما يستحقون فى الأمور القهّرية التى لا اختيارَ لهم فيها , فهُم فيها 

اء . أما الأمور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العبد 
وآخذه بالأسباب , فالأسباب موجودة , والمادة موجودة ء والجوارح 
موجودة ٠‏ والعقل موجود ء والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن 
يستخدم هذه المعطيات ليرتقى بحياته على قَدّْر استطاعته . 





دزا ضرق 

هوه ١‏ ارصبحصحص موص وحص محص صموصص م 

ثم يقول تعالى  :‏ ولقد فَضلنا بعض التبيين علّى بعض .. 9© ». 

[الإسراء] 

مّن الذنى فضل ؟ الله سبحانه وتعالى هو الذئ يُفضل بعض 
النبيين على بعض . وليس لنا نحن أن تُفضل إلا مَنْ فضله الل ؛ لأنه 
سبحانه هى الذى يملك أن يُجازى على حسب الفضل ء أما نحن فلا 
نملك أن نجازى غلى قَدْر الفضل . 

لذلك قال النبى كَلِ : « لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من 
يونس بن متى »" . 

لان الذى يُفضل هو الله تعالى وقد نْصّ على هذا التفضيل فى 
قوله تعالى : تلك الرسل فنا بُعضَهُم علَى بعض مَنْهُم من عَلَم الله 
وَرقَعَ بعضهم دَرَجَات وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وآيْدنَاه بروح القدس .. 
22 4 [البقرة] 


فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى من أن أولى العزم من 
5 م ١‏ . 5 بت 30 - 
الرسل قد فضلهم عن غيرهم لما تحملوه من مشقة فى دعوة 
طول مدتهم من قومهم .. الخ فهو وحده يعلم أسباب التفضيل . 
ثم يقول تعالى : 9 واآتينا داود زبورا 29 » [الإسراء] 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7715 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال الثووى فى 
شرحه لصحيح مسلم ( ١5١/1١5‏ ) : « قال العلماء : هذه الأحاديث تحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه كل قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس . فلما علم ذلك قال : أنا سيد 
ولد آدم .. والثانى : أنه يل قال هذا زجر) عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيثا من حط 
مرتبة يونس عليه السلام » . 


وده الاصتا 
صمحص وح حص وصت وحص صو حص محش كله 
فلماذا ذكر داود بالذات مقترنا بالكتاب الذى أتزل عليه ؟ قالوا : 
لأن داود عليه السلام أوتى مع الكتاب المُلك , فكان نبيا ملكا . فكان 
الحق سبحانه يشير إلى أن تفضيل داود لا من حيث أنه ملك » بل من 
حيث هو نبى صاحب. كتاب . 


ووه و 


وفى الحديث الشريف يقول كله : « لقد خيرت بين أن أكون عبد 
تبيا أى نبيا ملكا . فاخترت أن أكون عبدا نبي) 7" . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


55 وه م حو عع سكي 20 201 


محم 7 1 
© قل ادعو الذين زعمتممن دوف فلا ب ا لا 
اح سل م دل رح لدم م م 3 
صشْفَالصرَعسك ولَاعوِيلًا0 #ه 
الله تعالى يقول لرسوله كَلهِ : قل 'للذين يُعارضونك فى الوحدانية 
0 و2 00 ده 
إذا مسّكم ضر فلا تلجاوا إلى مَنْ تكفرون به ٠‏ بل الجأوا إلى من 
زعمتم أنهم شركاء وآمنتم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لأن 
الإنسان بطبعه لا يخدع نفسه ء ولى علموا أن الذين يتخذونهم آلهة 
من دون الله ينفعونهم فى شىء لما دَعَوًا ربهم الذى يكفرون به 
وتركوا الذين يؤمنون بهم , لماذا ؟ 
لأن الإنسان لا يتمرد ولا يطغى إلا إذا كان مستغنيا) بكل ملكاته , 
بمعنى أن تكون ملكاته كلها على هيكة الاستقامة والانسجام . فإذا 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 7١١/15‏ ) من حديث أبى هريرة قال : « جلس جبريل إلى النبى 
يله فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل 
الساعة فلما نزل قال : يا محمد أرسلنى إليك ربك قال : أفملكا نبي يجعلك أو عبداً رسولا . 
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد .. قال : بل عبد رسولاً » . 


ةلاصل 
نه" "اح محح صصص مح صوصو وححصوصه 

اختلت له ملكة من الملكات ضَعف طغيانه . وحاول أن يستكمل هذا 
التقص , وحينئذ لن يخدع نفسه بأن يطلب الاستكمال ممَنّ لا يملكه , 
بل يطلبه من يعتقد أنه يملكه ؛ ش 

لذلك يقول تعالى : 9 وإذًا مَسَكم الضْرٌ فى البحر ضل من تدعون إلا 
ياه 5 ©4 ّْ ْ [الإسراء] 

وقال : طوإذًا مَسَّ الإنسات ضر دا ربهُ ميا إِيْهِ .. 402 [الذمر] 

الماذا ؟ لآن ما أصابه من ضر أضعفه . وكسر عنده غريزة 
الاستعلاء والاستكبار . لقد كفر بالك من قبل حينما حمله التكاليف » 
ولكن الآن وبعد أن نزل به الخضّر واحاط به البلاء فلا بد أن يكون 
صريحا مع نفسه لا يخدعها . 

وضربنا لهذه المسألة مثلاً بحلاق الصحة عند أهل الريف فى 
الماضى وكان مسئولآ عن صحة الناس ٠‏ ويقوم مقام الطبيب فى هذا 
الوقت ٠‏ فإذا ما عَيّن بالقرية طبيب هاجمه الحلاق. وأفسد ما بينه وبين 
الناس . وأشاع عنه عدم العلم وقلّة الخبرة ليخلً له وجه التاس , 
ولا يشتارعه بد فى رؤقة » :هرت الأيام وأصيب الحلاق بِضرٌ » حيث 
مرض ولد له , فإذا به يحمله حُفِيةٌ بليل . ويتسلل به إلى الطبيب » 
ولكن سرعان ما ينكشف أمره ويُفتضح بين الناس . 

إذن : الإنسان فى ساعة الضر لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
فقل لهم : إذا مسكم الضر فاذهبوا إلى من ادعيتم أنهم آلهة 
وادعوهم , فإنهم لن يستجيبوا ولن يدعوهم . ولى دَعوهم فلن يكشفوا 
عنهم ضرهم : ظفلا يَمَكُونَ كَشْف الظرّ عكُم .. 9© »4 [الإسراء] 


الاك 
صصبصص ممصت صصح وحصت وحص محص تله 

وقوله تعالى : ولا تحويلاً #63 [الإسراء] أى : ولا يملكون تحويل 
حالكم من الضر إلى النفع أو النعمة أو الرحمة , أو : لا يملكون تحويل 
هذا الضر إلى أعدائكم » فهم ‏ إذن ‏ لا يملكون هذه ولا هذه . 

فالحق سبحانه يُلقّن رسوله يلِهِ المجة:. ليوضح لهم أنهم 
يغالطون أتفسهم . ويعارضون مواجيدهم وفطرتهم . فإن أصابهم 
الضر فى ذواتهم لا يلجأون إلى آلهتهم ؛ لأنهم يعلمون أنها لا تملك 
لوو جنا :ولا مرا ران متميسهم :]1 تجو توسياا» 
ما استجابوا لهم . ويوم القيامة يكفرون بشركهم ٠‏ بل يلجأون إلى الله 
الذى يملك وحده كشّف الخّْر عنهم . 


١ 
: ثم يقول الحق سبحانه"‎ 
ل ل ممه س2 له بل سر عبر سر("‎ 


86 أَولتِكَ ادن يدغوب ,يعوب إل ريه م أًلوَسِيلَة 


م ب سي الو سه مس حو سس سه و عر سك ل 


1" 6 آ# ا َم 
مهم أقرب ويرجون رحمته.وخافورت عذابه إن عذاب 

ر ع سر ص ع ساح ب ع جحي ١‏ 

رَيْكَكنَ عَدورا © #له 

فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة وتتخذونهم شركاء لله » هؤلاء أيضا 

عبيد لله » يتقربون إليه ويتوسّلون إليه » فالمسيح الذى أشركتموه مع 
الل ٠‏ وكذلك الملائكة هم عباد لله : 9 أن يستتكف المسيح أن يكون عبدا 
َلّهِ ولا الْمَلائَكَة المقربو د .. © 4 [النساء] 





)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج مسلم فى صحيحه ( ٠١٠١‏ ) فى كتاب التفسير فى سبب نزول 
هذه الآية أن عبد الله بن مسعود قال : كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن , فأسلم 
النفر من الجن واستمسك الإنس يعبادتهم فنزلت الآية . 

() الوسيلة : ما يُتقَرْب به إلى الغير . وهى الوّصلة والقربى . وتوسّل إليه بوسيلة إذا تقرب 
إليه بعمل . [ لسان العرب ‏ مادة : وسل ] . 


للا 
هة ١١:‏ احصمحص و ححوحص و مصص محص صمح 
0 1 7 5 ع 
هؤلاء لا يرفضون ولا يتأبون أن يكونوا عبادا لله » ويريدون التقرب 
إليه سبحانه » فكيف ‏ إذن ‏ تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد ؟ 
وقوله تعالى : «إيبتغون إلى ربهم الوسيلة .. 29 » [الإسراء] أى : 
يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى « أَيُّهُمْ أقْربُ » أى : كلما تقرّب 
واحد منهم إلى الله ابتفى الله أكثر من غيره وأقبل عليه » فإذا كان 
الأقرب إلى الله منهم يبتغى القُربى . فما بال الأبعد ؟ 
وقوله تعالى : إن عدَاب رَبك كان محذورا © 4 [الإسراء] 


أى : يجب الحذر منه وتجتُّب أسبابه ؛ لآن العذاب إذا كان من الله 
فلا فكاكَ منه ولا مهرب . وأيضا فالعذاب يتناسب مع قدرة المعدَّب 
ضعفا وشدة ؛ فإذا تسب العذاب إلى الث فلا شك أنه اليم شديد : 
لا طاقة لأحد به , كما قال تعالى : إن أَخْذَه ألِيم شَدِيدٌ 69 4 [هود] 

والحق سبحانه قد أوضح لنا مسألة الوحدانية فى آيات كثيرة » 
ولم يطلب منا الاعتراف بها إلا بعد أن شهد بها لنفسه سبحاته , 
وبعد أن شهد بها الملائكة وأولى العلم , قال تعالى : < شهد الله أنه لا 
ننه إلا هو والملائكة وَأُوْلُوا العم .. 69 »4 ٠‏ زآل عمران] 

فشهد الله سبحانه شهادة الذات للذات . وشهدت الملائكة شهادة: 
المشهد والمعاينة » وشهد أولى العلم شهادة الاستدلال , فهذه شهادات 
ثلاث قبل أن يطلب منا الشهادة . 

وبهذه الشهادة أقبل الحق سبحانه على مزاولة سلطانه وقدرته فى 
الكون ٠‏ وما دام « لا إله إلا هو » يقول للشىء : كُنَ فيكون , قالها 
لأنه يعلم أنه لا إله إلا هى . وبها يحكم على الأشياء ويُغيّر من وضع 


0 


لاض 


صمحص صصح حصنت محص مصه رم 


إلى وضع . فإن صحت هذه الشهادات الثلاث فقد انتهت المسألة . 
وإنْ لم تصح وهناك إله آخر فأين هى ؟! إن كان لا يدرى فهو إله 
نائم لا يصلح لهذه المكانة . وَإِنْ كان يدرى فلماذا لم يطالب بحقه . 

إذن : فهذه الدّعوى قد سلمت للحق سبحانه لأنه لم يدّعها أحد 
لنفسه , فهى للحق تبارك وتعالى حتى يقوم من يدعيها لنفسه . 

قال تعالى . «قل لَوْ كَانَ مَعَه آلهَةٌ كما يَقُولُونَ إِذَا دُبتَعوا إلى ذى 
الغعر نش سسبيلاً 9 4 [الإسراء] 

أى : لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذى استقرت له 
الأمور واستتبّ له الحال . ليجادلوه فى هذه المسألة , أى لطلبوه 
ليتقربوا إليه . 


ع 20010 م سر مرو 


+8 وَإِن من قرسَةٍ أ مين مه يكوه اقل بوم و اَلْقِعَة 
0-08 4 مله ار 
معدو مَاعَدَباسَدِيدا من دلِكَ فيلكتب مسطو 7 له 
ساعة أن تسمم ( وَإنَ من قَرَيّة إل ) فاعلم أن الأسلوب قائم على 
نفى وإثبات . فالمعنى : لا توجد قرية إلا والله مُهلكها قبل يوم 
القيامة , أى مُعذّبها عذابا شديدا , لكن هل كل القرى ينسحبب عليها 
هذا الحكم ؟9 
نقول : لا , لان هذا حكم مطلق والإطلاقات فى القرآن تُقيّدها 
قرآنيات أخرى . وسوف نجد مع هذه الآية قول الحق سبحانه : 
ذلك أن 0 يكن ربك مهلك الْقُرى بظلم وأهلها غَافلُونَ (05 4# [الانعام] 





عاض 
كن حوتتحي كح موك ست حت 


وقال تعالى ٠‏ «وما كان رَبك ليهلك القرئ بظُلم وَأَطلُهًا 
مصلحون 09 4 [هود] 
فهذه آيات مُخصّصة تُوضح الاستثناء من القاعدة السابقة , 
تقيْد المبدأ السابق والسور العام الذى جاءت به الآية » فيكون المعنى 
وي 0 وغير مُصلحة إلا وال مُهلكها 


أو معدٌّبها . 
وقوله : «وإن من قريّة إلا نحن مُهَلكُوهَا قَبْلَ يوم القيَامَة أَوْ 
معلبوها . . 0ت 4 [الإسراء] 


« مهلكوها 4 أى : بعذاب الاستتصال الذى لا يُبقى منهم أحدا . 

معذبوها 4 أى : عذابا دون استئصال 5 

لأن التعذيب مرحلة أولى 0 أتى بالنتيجة الطارية ع 
وافنورا ولم 00 وعائدوا يأتى الإهلاك 3 وهذا 0 فى تي 
الحق سبحانه : وضرب الله مَعَلا قري كانت ١‏ آمنة مطمعنَة يها ِزْقُهًا 
عدا من كل مَكَانٍ فَكَفرت بأنعم الله فَأَذَاقَهَا الله لباس الُجوع والخوف بما 
كانوا يصتعوت 09 4 [التحل] 

الراك أن فى حاضرنا شواهدَ عدة على هذه المسألة , فلا بِدَ 
لأ قرية طغت وبقّت أن ينالها شىء من العذاب , والأمثلة أمامتا 
واضحة , ولا داعى لذكرها حتى لا ننكا جراحنا . 


وطبيعى أن يأتى العذاب قبل الإهلاك ؛ لان العذاب إيلام حى 


ام 


صوح سوم خيس ا كوحنت خودت 
يشعر بالعذاب ويُحس به . والإهلاك إذهاب للحياة ٠‏ وهذا يمنع 
الإحساس بالعذاب ٠‏ 7 

وباستقراء تاريخ الأمم السابقة نلاحظ ما حاق بهم من سنّة 
إهلاك الظالمين ٠‏ فقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط تزل بهم عذاب الله 
الذى لا يُرَدُ عن القوم الكافرين ٠‏ ولكنه كان عذاب استكصال ؛ لآن 
الأنبياء فى هذا الوقت لم يكونوا مُطَالَبين بحمل السلاح لنشر 
دعوتهم » فكان عليهم البلاغ » والحق سبحانه وتعالى هى الذى يتولى 
تأديب المخالفين . إلا إذا طلب أتباع النبى الجهاد معه لنشر دعوته , 
كما حدث من أتباع موسى عليه السلام : ش 

(١‏ إذ قَاُوا ب لهم اْعَث نا ملكا تقال فى سبيل الله قال هَل عَسيدُم 
إن كتب عَليكُم القمال ألا قاتنُوا قَانُوا وما نا أل نقاتل فى سبيل الله وقد 
حرجنا من ديارِنا وأبنَائنًا فَلَمَا عب عَلَيّْهِم القعال تولوا ) إل يلا 
مهم . .029 4 [البقرة] 


وهكذا طلب. بنى إسرائيل القتال وحمل السلاح » ولكن حدّرهم 
نبيهم ٠‏ وخشى أن يفرض عليهم ثم يتقاعسوا عنه » وهذا ما حدث 
فعلاً ولم يَبّْق معه إلا قليل منهم , وهذا القليل سرعان ما تراجع هى 
أيضا واحدا يعد الآخر . 

إذن : الهمّة الإنسانية فى هذا الوقت لم يكن عندها استعداد 
ونضج لأن تحمل سلاحا فى سبيل الله » فكان على الرسول أن يَبْلّمْ » 
وعلى السماء أن تُؤدْب بهذا اللون من العذاب الذى يستاصلهم فلا 
يبقى منهم أحدا . 


عم الا 


كا صخو سب ري حورت حكن 
أها فى امة محمد 85 فقد رحمنا ربنا تبارك وتعالى من هذا 
العذاب » فقال : وما كان الله ليعَدبْهم وأنت فيهم 69> [الأنفان) 


وهذه من كرامات الل تعالى لرسوله » فلم يأخذ قومه بعذاب 
الاستكصال . لماذا ؟ لأن رسولهم آخر الرسل وخاتم الأنبياء , 
وسوف ينَاطُ بهم حَملَ رسالته وتّشر دعوته . والانسياح بمنهج الله 
فى شتى بقاع الارض 

ذلك لأن الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى 
الأرض يُقدَّر غفلة الناس عن المنهج , ويُّقدّر فكرة التأسّى بالجيل 
السابق , فهذان مُعوٌقان فى طريق منهج الله » يقول تعالى 2 
أخد ربك من بنى آم من ظُهورهم يهم وأَشْهَدهم على أنفسهم الست 
بركم قَالُوا بلى شهدنًا أن ة َُولُوا يوم القيامة نا كنا عن هَددًا غَافلينَ 650 
َو تَفُولُوا إِنّمَا أشرك آباؤنَا من قبل وكنًا ري مَن بعدهم .. 699 6[الأعراف] 

فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتخبّط أو ينمرف غن 
المنهج . إما بسبب غفلة , أى بسبب تقليد أعمى لأسوة سيكة , فأول مَنْ 
تلقى عن الله آدم ٠‏ ثم بلّغْ ذريته منهج الله » ويمرور الاجيال حدثت 
الغفلة عن بعض المنهج نتيجة ما رُكُّب فى الإنسان من حب للشهوات , 
وهذه الشهوات هى التى تصرفه عن منهج ربه , فإن حدثت غفلة فى 
جيل فإنها سوف تزداد فى الجيل التالى , وهكذا ؛ لأن الجيل سيقع 
تحت مَوؤُكَّرِينَ : الغفلة الذاتية فيه , والتأسى بالجيل السابق . 

إذن : بتوالى الأجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا بْدّ أن الحق 
سبحانه سيبعث فى مواكب الرسل من يُنبّه الناس . 


الل 

روحت وصسسوو ت .رترت كك وكرت 

ومن هنا كانت أمة محمد وَل خَيْر أمة أخرجت: للناس # كشم 

حير أمّة أَْرِجت لئاس ٠٠‏ 69 © [ال عمران] لماذا ؟ ل تَأمرُونَ بِالْمَعْرُوف 

تهون عن الْمَكَرِ وتؤمنون بالله ٠٠‏ 009 4 [آل عمران] فخيرية هذه الآمة 

تاكة دن عل رضالة الدضوة دوقت كوم إل انها تعفد كا عل كل 

مَنْ آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة ء لقد بِلّعْ الرسول من 

عاصروه من أمته » وعلى أمته أن تُبلَغْ من بعده ؛ لذلك يشهد علينا 
رسول الله » وتنشهد نحن على الناس . 

وفى الحديث الشريف « نضّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها , ثم 


لهاس مدع 


أدّاها إلى مَنْ لم يسمعها ٠‏ قرب مبلُعْ أوعى من سامع »7 

وهكذا تظل فى الأمة هذه الخيرية وتحمل دعوة رسولها حيث 
لا رسول من بعده إلى يوم القيامة , ولأهمية هذا الدور الذى يقوم به 
المسلمون فى كل زمان ومكان ينبّهنا رسول الك كله إلى مسألة هامة 
فى مجال حمل الدعوة وتشرها . فيقول : « إن كل واحد منكم يقف 
على ثغرة من ثفغرات هذا الدين .» فإياكم أن يُوْتَى الدين من ثغرة 
اتحزكم + - او كما قال.: 

فليعلم كل مسلم أنه محسوب للدين أو عليه ٠‏ فالعيون تتطلع إليه 
وتَرْصّد تصرفاته فى مجتمعه , فهى صورة للدين وسفير له ٠‏ وعليه 
أن يراعى هذه المسئولية ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جَذْب , 
وليكون وجها مشرقا لتعاليم هذا الدين . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 4517/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 7801” , 75048 ) وأبن ماجه 
فى سننه (777 ) والحميدى ( 21//١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


ه.. 'اللحمحح محص مص موصو مح محص 

فأنت حارس على باب من الأبواب . وعليك أن تسده بصدق 
انطباعك عن الإيمان » وبصدق انقيادك لقضايا الإسلام » وبهذا 
السلوك تكون وسيلة إغراء للآخرين الذين يراودهم الإيمان » ويتراءى 
لهم منهج الله من بعيد . 

ويحلى للبعض أن يأخذوا الإسلام بجريرة أهله » ويحكموا عليه 
بناءً على تصرفات المنتسبين إليه ٠‏ وهذا خطأ . فَمن أراد الصورة 
الحقيقية للإسلام فليأخذها من منابع الدين فى كتاب الله وسنة 
رسوله ٠‏ فإن رأيت بين المنتسبين للإسلام سارقا فلا تقل : هذا هو 
الإسلام ؛ لأن الإسلام حرّم السرقة , وجعل لها عقوبة وحَلا يُقَام 
على السارق ٠‏ وليس لأحد أن يكون حجة على دين الله . 

لذلك فإن كبر العلماء والمفكرين الذين درسوا فى الدين 
الإسلامى لم ينظروا إلى تصرفات المسلمين وحاضرهم , بل أخذوه 
من منابعه الأصلية . ومنهم « جينى » الفرنسى الذى قال : الحمد لله 
الذى هدانى للإسلام قيل أن أعرف المسلمين . لأنه فى الحقيقة لى 
اطلع على أحوالنا الآن لَكَان فى المسألة كلام آخر . 

إذن : الذين نظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عَدْل وإنصاف لا بد 
أن يهتدوا إلى الإسلام , لكن منهم مَنْ نظر إليه نظرة عَدْل وإنصاف 
إلا أنهم أبعدوا قضية التديّن من قلوبهم , وإن اقتنعت بها عقولهم , 
وقرّق كبير بين القضية العقلية والقضية القلبية . 

ومن هؤلاء الكاتب الذى ألّفَ كتابا عن العظماء فى التاريخ 
واسماة + + العظناء كاف اعطدهع شمو زج عف لق > وله كاتني قير * 


الال 
صمصص مص حبصت حص بحص ككرهم ‏ 

مؤمن ؛ لكنه أخذ يستقرىء صفحة التاريخ » وَكُشتكل أصحاب الأعمال 
الجليلة التى أثّرت فى تاريخ البشرية . فوجدهم ماتة , وبالمقارنة 
بينهم وجد أن أعظمهم محمد ذل . ومع ذلك لم يتربٌ محمد فى 
مدرسة , ولم يتخرج فى جامعة » ولم يجلس إلى مُعلم . 

ألم تسأل نفسك أيها المؤلف : من أين أتى محمد بهذه الأولية. ؟ 
ولماذا استحق أن يكون فى المقدمة ؟ لقد ذكرت حيثيات النبوغ فى 
جميع شخصياتك , من تربية ودراسة فى جامعات وعلى أساتذة 
وإطلاع وأبحاث , فلماذا لم تذكر حيثيات النبوغ فى رسول الله ؟ ألم 
تعلم أنه أمىّ فى أمة أميّة ؟ مما يدل على أن هذا الباحث تناول هذه 
القضية بعقله لا بقلبه . 

نعود إلى مساألة الإهلاك والعذاب ؛ لأنها أثارت خلافا بين رجال 
القانون فى موضوع إقامة حَدٌّ الرجّم على الزانى المحصن"" والجِلّد للزانى 
غير المحصن ٠‏ فقد رأى جماعة منهم أن الجلد ثابت بالقرآن , أما الرجم 
فثابت بالسنة , لذلك قال بعضهم بأن رجم الزانى المحصن سنة . 


وهذا قول خاطىء وبعيد عن الصواب ؛ لأن هناك فرقا بين سنية 
الدليل وسّتية الحكم , فسنية الدليل أن يكون الأمر قَرْض) , لكن' دليله 
من السنة كهذه المسألة التى معنا . وكصلاة المغرب مثلاً ثلاث 
ركعات وهى فَرْض لكن دليلها من السنة , آما سنية الحكم فيكون 
١‏ الككم كسيد بكنة يتاب قاطة ولا" يما تازكه #الحسنيم لان فى 
' الركوع مثلاً . 
)١(‏ أحصن الرجل وأحصنت المراة ؛ تزوج وكان الزواج حصن يحمى المتزوج من الوقوع فى 
الشهوات فهو مُحصن . [ القاموس القويم 391/١‏ ] . 





لا 
كب تحنن حت دا تبككيم هركت 
إذن : فرجم الزانى المحصن فَرْض ؛ لكن دليله 'من السنة , 
فالسنية هنا سنية دليل ٠‏ لا سنية حكم . 


فمَن يقول : إن الرجم لم يردْ به نص فى كتاب الله ٠‏ تقول : 
الدليل عليه جاء فى السنة . وهى المصدر الثانى للتشريع ؛ حتى على 
قول من قال بأن القرآن هى المصدر الوحيد للتشريع ٠‏ ففى القرآن : 
«وما آتاكم الرّسول فَخْذُوهُ وما تهاكم عنه فَانتَهُوا ٠.‏ 409 [الحشرع] 

إذن : ففعل الرسول كَل كنص القرآن سواء بسواء » وهل رجم 
فى عهد رسول الله أى لم يرجم ؟ رجم فعلاً فى عهد رسول الك" , 
فإن قال قائل : فهذا ليس نصا فى الرجم . نقول : بل الفعل أقوى 
من النص ؛ لأن النص قد تتأول فيه , أما الفعل فهى صريح لا يحتمل 
تأويلا . 


ودليل آخر على فرضية الرجم » وهو الشاهد فى هذه الآية 2 فى 
قوله تعالى عن إقامة الحد على الأمة : فَعلَيِهِنَ نصف ما على 
الْمحصنَات من الْعذّاب .. 69 4 [الفساء] 


. 5 5 59 5 5 5 . ع 3-3 
لوعن ال م اس بو م 0 

ا 8 الإيلام السك به 7 الجلّد ) . 

)١( (0)‏ أخرج مسلم فى صميحه ( 1١ 114١‏ ) عن أبى هريرة رضى الل عنه قال : : أتى 
رجل من المسلمين رسول الله وَل وهو فى المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إنى زنيت 
فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له : يا رسول الله إنى زنيت فاعرض عنه حتى ثنى 
ذلك عليه أربع مرات ؛ فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الش يل فقال : أبك 
جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الل يَلهْ : اذهيوا يه 35 


فارجموه » . 


و لصتل 
حمصحصحصت ,وح ١‏ حت ,ون و6 2ت تله 

إذن : ظفَعَلَيْهِنَ نصف ما على المحصتات من الْعَذَاب .. 69 »4 
[النساء] أى : من الجلّد . وهى الذى يُنصّف , ولى كان الحكم عام 
لقال : فعليهن نصف ما علئ المحصنات . فقوله : فإمن الْعَدَابِ . 
63 #[النساء] دليل على وجود الرَّجّم الذى لا قَرّق فيه بين بحرة وأمة. 

وكذلك تلحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك فى قول سليمان - 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حينما تفقّد الطير » واكتشف غياب 
الهدهد : « لأعذبه عَذَابًا شديدا أو لأذبحته .. © »4 [النمل] 

ولسائل أن يسأل : هل لا بد للقرى الظالمة أن ينالها الإهلاك 
أى العذاب قبل يوم القيامة ؟ ْ 


نعم لابْدٌ أن يمسّهم شىء من هذا ؛ لأن الله تعالى لى آخَّر كل 
العذاب لهؤلاء إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعم الفساد فى 
الكون » وحين يرى الناس الظالم يرتع فى الحياة , وينعم بها مع 
ظلمه لأغراهم ذلك بالظلم , أما إذا رأوه وقد حاق به سوء عمله . 
ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم ؛ ولعلموا أن عاقبته وخيمة »2 
ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . أما لى تأخر 
عذاب الظالمين إلى الآخرة , فالويل ممَن لا يؤمنون بها . 

لذلك لما مات رَأسَ من رؤوس الظلم فى الشام , ولم ير الناس 
عليه أثرا لعذاب أى نقمة , قال احدهم : إن وراء هذه الدار دارا يُجَارَى 
فيها المحسن بإحسانةه . والمسىء بإساءته ؛ لأنه يستحيل أن يُفلت 
الظالم من العذاب . 


وفى مناقشتى مع الشيوعيين فى بروكسل قلت لهم : لقد قسوتم 


اا 
هة: "ااحومحص حص محص وحص مص محصصبحصه 
على المخالفين لكم من الرأسماليين والإقطاعيين عام 1911 وما 
بعدها , فقالوا : إنهم يستحقون أكشر من ذلك , فقد فعلوا كذا وكذا , 
قُلْت : منذ“متى ؟ قالوا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك ٠‏ فقلت : إذا 
كنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم » فما بال الذين سبقوهم ؟ 
وما حظّهم من العقاب الذى أنزلتموه بإخوانهم ؟ قالوا : ما أدركتاهم . 
قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا باليوم الآخر . حيث 
سيعذب فيه هؤلاء . فإن أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لتُصفَّى 
0 تعالى : طون للّذينَ ظَلَمُوا عَذابًا دون 
ذلك .. 469 [الطور] وأريد منكم أن تطلعوا على تفسير هذه الآية 
الت نحن بصددها : 9 وإن من قَرية إلا نحن مُهِلَكُوها قَبْلَ يَْمِ القيّامَة 
َومعَدَبُوهَا عذابًا شديدا كان ذلك فى الْكتّاب مُسَطُورًا 462 [الإسراء] 
راجعوا تفسيرها فى كتاب النسفى" . وسوف تجدون به آمثلة 
تيد هذه الآية . يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا , وقرية كذا 
سيحدث لها كذا. وقد جاء الواقع على وفق ما قال , إلى أن ذكر 
مصر وقال عنها كلاما طويلاً أظن أنه يُمكّل ما أصاب مصر منذ سنة 
5 ء وكان مما قال عنها : ويدخل مصر رجل من جهينة فويل 
لأهلها . وويل لأهل الشام ٠‏ وويل لأآهل أفريقيا » وويل لاهل الرملة » 
ولا يدخل بيت المقدس؟" . اقرأوا هذا الكلام عند النسفى . 


ثم يقول تعالى : ظكَانَ ذلك فى الْكتاب مُسَطُورًا 6©9 © [الإسراء] 


)١(‏ النسفى هو أبى اليركات عبد الله بن أحمد النسفى ( ت١١7‏ ه ) وكتابه فى التفسير هى 
المسمى « مدارك التنزيل وحقائق التاويل » . 

(؟) أورد النسفى هذا فى تفسيره ( 7١8/7‏ ) طبعة دار الفكر قال : ه وعن مقاتل وجدت فى 
كتب الضحاك فى تفسيرها ٠‏ وساق ما قاله الشيخ الشعراوى هنا بنصه . 





ءادا 
حصمحخححمحص نح صصح صحصص٠وحوو‏ حتت اثلهه 


أى : مسجل ومسطر فى اللوح المحفوظ , ولا يقول الحق 

سبحانه : «إكان ذلك فى الكتاب مسطورا (062© [الإسراء] وتأتى 

الأحداث بغير ذلك . بل لابدٌ أن يؤكد هذه الحقائق القرآنية بأحداث 

كونية واقعية . 

8 0 
ثم يقول الحق سبحانه' 

آ ته سم مرسدة 2 لل 000 كه 

جه ومامنعنا أن نر ليا لآيات إلا أندكدب 

يء- 2 عو ا 


ضح كر 8 ذه اسح و لل 


0 اق 

الآيات : جمع آية » وهى الأمر العجيب الذى يلفت النظر ويسترعى 
الانتياه . وهذه الآيات إما أن تكون آيات كونية نستدل بها على قدرة 
المدبّر الاعلى سبحاتنه مثل المذكورة فى قوله تعالى : 9 ومن آياته الأّيل 
والثهار والشّمس والقمر .. 9© »4 [فصلت] 
وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى 
البلاغ عن ربه تعالى , وقد تكون الآيات بمعنى آيات القرآن الكريم » 


فالآياث إذن ثلاثة : كونية » ومعجزات ٠‏ وآيات القرآن . فأيها 





)١(‏ سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : سال أهل مكة النبى يَلِةِ أن يجعل لهم الصفا 
ذهي) ا 0 
منهم . وإن شثت نوّتهم الذى سالوا . فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم ٠‏ قال : لا » بل 
أستأنى بهم , فأنزل الله عز وجل « وما متنا أن تُرْسِلَ بالآيات إلا أن كدب بها الأولون .© 4 
[الإسراء] ٠.‏ ' 


1لا 
حر سوونتصسبيت تح ون صب انيت 


المقصود فى الآية : وما معنا أن تُرْسل بالآيات .. 9© » [الإسراء] 
القرآنية تكن يي لمك - بون كحك وم ود 
ادك مد و كن لين على لشي 1ن لوي ب لباه عي و 
من نوع السحر الذى نبغ فيه بنى إسرائيل » وكذلك جاءت معجزة 
عيسى مما نبغ فيه قومه من الطب . 

وجاءت معجزة محمد يك فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؛ لأن 
العرب لم يظهروا نبوغ) فى غير هذا المجال . فتحداهم: بما يعرفونه 
ويُجيدونه ليكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم . 

إذن : فما المقصود بالآيات التى منعها الله عنهم ؟ 
تعالى (وقاوا أ ؤي د حل جر قا نموم 9 أ 
تَكُون لَك جنَةٌ مّن تُخيل وعتب فَتْفَجَرَ الأَنْهَارَ خلالهًا تفجيرا 9© أو تُسقط 
السّمَاء كَمَا رَعَمْتَ عَلَينا كسا أو تأنى بالله والّمَلائكَة يلا 9© © أو يكن 
لك بيت من خرف أو ترقى فى السّمَاء ولن ُوْمنَ لبك حَت تل لين 
كتابا تَقَرؤه .. 69 »4 [الإسراء] 

والمتأمل فى كل هذه الاقتزاحات من .كفار مكة يجدها بعيدة كل 
البُعد عن مجال المعجزة التى يُراد بها فى المقام الأول تثبيت 
الرسول ٠‏ وبيان صدق رسالته وتبليغه عن الله » وهذه لا تكون إلا فى 
أمر نبغ فيه قومه ولهم به إلمام » وهم أمة: كلام وفصاحة وبلاغة . 
وهل لهم إلمام بتفجير الينابيع من الأرض ؟ وهل إسقاط السماء 





1 كر 
حصصمحنح وحصت ,؟وحص ص وحص وح صوص و كاله 


عليهم كسا يقوم دليلاً على صدق الرسول ؟ أم أنه الجدل العقيم 
٠‏ والاستكبار عن قبول الحق ؟ 
إذن : جلس كفار مكة يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات , 
والحق سبحاته وتعالى يُنزل من المعجزات ما يشاء ,. وليس لأحد أن 
يقترح على الله أى يُجبره على شىء ٠‏ قال تعالي «قل لو شاء الله ما 
قو ثه عَلَيْكُمْ ولا أَذرَاكُم به فَقَدْ لفت فيكم عُمرا" من فَبَله أقلا 
تَعَلُونَ 09 4 | [يونس] 
فالحق تبارك وتعالى قادر أن يُنزل عليهم ما اقترحوه من الآيات » 
فهى سبحانه لا يُعجزه شىء , ولا يتعاظمه شىء , ولكن للبشر قبل 
ذلك سابقة مع المعجزات . 
وَالكق مكبحانتة يقول : «وَانَيْما نَمُودَ النََقَةَ مُبْصِرة فَظَلَمُوا 
بها .. 69 4 [الإسراء] 


مبصرة : أى آية بينة واضحة . 


لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينهال فاجابهم الله وأنزلها لهم » فما 

كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان . وكفروا بالآية التى طلبوها , 

)١(‏ قال جهفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : قد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 
أظهرنا قبل النبوة أربعين عاما . وعن سعيد بن المسيب : ثلاثا وأربعين سنة . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 5٠١/5‏ والصحيح المشهور الأول » . 

م( قال ابن كثير فى تفسيره ( 598/1 ) : « كانوا هم الذين سالوا صالدا أن يأتيهم بآية » 
واقترحوا عليه يآن تخرج لهم من صخرة صماء عيّنوها بأنفسهم وهى صخرة منفردة فى 
ناحية الحجر يقال لها الكاتبة » فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض ( أى : 
دنا ولادها وأخذها الطلق ) » فجاءت كما سالوا « فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن 
ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها » 


مارزاكل 
1171959557287 ور ري 101101 
بل وأكثر من 'ذلك ظلموا بها أى : جاروا على الناقة نفسها . وتجراوا 
عليها فعقروها . 
وهذه السابقة مع ثمود هى التى منعتنا عن إجابة أهل مكة قيما 
اقترحوه من الآيات » وليس عَجَزا منّا عن الإتيان بها . 


وقول تعالى عن 'الناقة أنها آية ١‏ مبصرة « لبيان وضوحها .2 
كما فى قوله تعالى : © وجعلنا آية التْهَارٍ مبصرة ٠٠‏ 09 © [الإسراء] فهل 
آية النهار مبصرة ٠‏ أم مُبْصر فيها ؟ 


كانوا قديما يعتقدون أن الإنسان يرى الشىء من شعاع ينطلق من 
عينه إلى الشىء المرئى فتحدث الرؤية ٠‏ إلى أن جاء ابن الهيثم واثبت 
خطأ هذه المقولة » وبين أن الإنسان يرى الشىء إذا خرج من الشىء 
شعاع إلى العين فتراه . بدليل أنك ترى الشىء إذا كان فى الضوء . 
ولا تراه إذا كان .فى ظلمة , وبهذا الفهم نستطيع القول بأن آية النهار 
هى المبصرة ؛ لآن اشعتها هى التى تُسبّب الإبصار . 

ثم يقول تعالى : طإومًا نسل بالآيات إلا تَخْوِيقًا 469 [لإسرام] 

أى : نبعث بآيات غير المعجزات لتكون تخويفا للكفار 
والمعاندين , فمثلاً الرسول ككل اضطهده أهل مكة وديّروا لقتله جهارا 
وعلانية . فخيب الله سّعيهم ورأوا أنهم لى قتلوه لطالب أهله بدمه , 
فحاكوا مؤامرة أخرى للفتك به بليل ٠‏ واقترحوا أن يَوّْتَى من كل قبيلة 
بفتى جلد ٠‏ ويضربوه ضربة رجل واحد . 

ولكن الحق سبحانه أطلع .رسوله على مكيدتهم » ونجّاه من 
غدرهم , فإذا بهم يعملون له السحر ليُوقعوا به . وكان الله لهم 





اللا 
حص حت + 22:5 :© 2ت وجح 12 1أ01 1 2ه 


بالمرصاد . فأخبر رسوله بما يُدِيّر له . وهكذا لم يفلح الجهر 2 
ولم يفلح التبييت ٠‏ ولم يفلح السحر . وباءت محاولاتهم كلها بالفشل, 
وعلموا أنه لا سبيل إلى الوقوف فى وجه الدعوة بحال من الأحوال , 
وأن السلامة فى الإيمان والسير فى ركابه من أقصر الطرق . 

إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تأتى لرّدع المكذبين عن كذبهم , 
وتّخوّفهم بما حدث لسابقيهم من المكدّبين بالرسل ٠‏ حيث أخذهم الل 
آخذ عزيز مقتدر ' ومن آيات التخويف هذه ما جاء 0 لو 


أي حلت ات أت 


ست ال ردن ركه ال لمهم وتدكن 
كانوا أنفسهم يَظلمُونَ 69 4 [العنكبوت] 


فكل هذه آيات بعثها الله على أمم من المكذبين , كَل بما يناسبه . 


ثم يقول الحق سبحانه مخاطبا رسوله كله : 


كط ِذهاأك ربل يلك حاط يناس وَمَاجعلناأ لي 
مد غر وام 2 


2 
لي يسك ِلَاوتََ دنَس والسبرةالملموة في الْفَرَءَانِ 
ل ال حر سر 
وَحوَفْهمفَمَإِرِيد هع إلَاطعيدنا ييا هه 
أى : اذكر يا محمد . وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك 
أحاط بالناس . فلا يمكن أن يتصرفوا تصرًفا , أى يقولوا قولاً يغيب 
)١(‏ هى شجرة الزقوم التى قال عنها رب العزة سبحانه : «إِن شَجَرت الثم 69 طَمَام الأنيم 
©©» [الدخان] , وقال : 8 أَذلك خَير تزْلا َم شَجَرَةٌ الُوم 9© إن جعَلَاهَا فد للطالمين 0ك إِنْهَا 
البَطْودَ 9 4 [الصافات] . 





١.‏ احصمحص صوص وحص صوصو وص حورص 

عن علّمه تعالى ٠‏ لأن الإحاطة تعنى الإلمام بالشىء من كُلّ نواحيه . 

وما دام الأمر كذلك فاطمئن يا محمد , كما نقول فى المثل ( حط 
فى بطنك بطيخة صيفى ) , واعلم أنهم لن ينالو منك لا جهرة 
ولا تبييتا » ولا استعانة بالجنس الخفى ( الجن ) ؛ لأن أنه محيط 
بهم وسيبطل سعيّهم » ويجعل كيدهم فى نحورهم . 

لذلك لما تخدّى الحق سبحانه وتعالى الكفار بالقرآن تحدّى الجن 
أيض) , فقال : طقل لَئن اجتَمعْت الإنس والْجن عَلَ أن يَأنوا بمثلٍ هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كَانَ بعضهم لبَعْض ظَهِيرا" 689 4 [الإسراء] 

ففى هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نابغة فى أمر من 
الأمور له شيطان يلهمه » وكانوا يدّعون أن هذه الشياطين تسكن واديا 
يسمى « وادى عبقر » فى الجزيرة العربية ٠‏ فتحدّاهم القرآن أن يأتوا 
بالشياطين التى ثُلهمهم . 

وهكذا يُطمئن الحق سبحانه وتعالى رسوله يعِ بأنه يحيط بالناس 
جميعا . ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أو خفيّة من جنس ظاهر أو من 
جنس خفى » وباطمكتان رسول الله تشيع الطمأتينة فى نفوس 
المؤمنين . 

وهذا من قيوميته تعالى فى الكون ٠‏ ويهذه القيومية نردٌ على الفلاسفة 
الذين قالوا بأن الخالق سبحانه زاول سلطانه فى الكون مرة واحدة » 
فخلق النواميس , وهى التى تعمل قى الكون ٠‏ وهى التى تُسيّره . 

والرد على هذه المقولة بسيط ؛ فلو كانت النواميس هى التى 


. ] 4١8/١ الظهير : المعين المساعد كأنه يسند ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم‎ )١( 


فال 
هه حاتجت وص و حا ا أثكرهه 
تيو الكون ما رأينا فى الكون شذوذ! عن الناموس العام ؛ لأن الأمر 
الميكانيكى: لا يحدث خروجا عن القاعدة , إذن : فحدوث الشذوذ دليل 
القدرة التى تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس . 
ومثال ذلك : النار التى أشعلوها لحرق نبى الله وخليله إبراهيم ‏ 
عليه السلام - فهل كان حظ الإيمان أو الإسلام فى أن ينجو إبراهيم 


لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام » وإلا لما مكّنهم الله 
من الإمساك به . أو سخر سحابة تطفىء النار » ولكن أراد سيحانه أن 
يُظهر لهم آية من آياته فى خَرّق الناموس , فمكّنهم من إشعال الثار 
ومكْتّهم من إبراهيم حتى ألقوه فى النار » ورأوة فى وسطها , ولم يعد 
قلنا يلنار كونى بردا'' وسلاما على إبراهيم 69 4 [الأنبياء] 
ناموس , بل طلاقة قدرة للخالق سبحانه وتعالى . 

فكأن الحق سبحانه يريد أن يُسلَّى رسوله ويؤّتسه يمدد الله له 
دائما ,. ولا يفزعه أن يقوم قومه بمصادمته واضطهاده ٠‏ ويريد كذلك 
أن يُطمئن المؤمنين ويُبِشَّرهمٍ بأنهم على الحق . 

وقوله تعالى : « أحاط بالثاس. .© »4 [الإسراء] 

الإحاطة تقتضى العلم بهم. والقدرة عليهم » فلن يفلتوا من علم الله 
ولا من قدرته'. ولا بد من العلم مع القدرة ؛ لأنك قد تعلم شيئا 





) البرد : خلاف الحر . قال ابن عباس واب العالية : لولا أن اله عز وجل قال ( وسلاما‎ )١( 
. ] 184/5 لآذى إبراهيم بردها . [ تفسير ابن كثير‎ 


م 
كو حت يس ل كباشت 


ضارا ولكنك لا تقدر على دَفّْعه . فالعلم وحده لا يكفى , بل لا بد له 
من قدرة على التنفيذ . إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه 
سبحانه يُعلّمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم 

كلمة ( الناس ) تُطلّق | إطلاقات متعددة » فقد يراد بها الخلق جميع 
من آدم إلى قيام الساعة ؛ كما فى قول الحق تبارك وتعالى :قل أغود 
برب الئاس 00 © ملك الئاس © إِنَده الئاس © من شر الوسواس” 
الْختّاسٍ0©) اذى د يوسوس فى صدور النّاس(2) من الجئة والثّاس30) © [الناس] 

وقد يُراد بها بعض الخلّق دون بعض . كما فى قوله تعالى : َم 
يحسدون الثاس على ما آتاهم الله من فضله .. 69 # [الشساء] 

فالمراد بالناس هنا رسول الله كَل حين قال عنه كفار مكة : 
إوقالوا نولا نزِل هدذا القرآن علئ رجل من القريتين''عظيم 69 4[الذخرف] 

وكما فى قوله تعالى : «الذين قال لهم النّاس إن الئاس قد جمعوا 
لَكُم فاخشوهم ٠.‏ 059 4 [آل عمران] فهؤلاء غير هؤلاء . 

وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية : إن ربك أحاط 
بالناس .. 62 © [الإسراء] وقصروها على الكافرين الذين يقفون من 
رسول الله موقف العداء . لكن لا مانع أن نأخذ هذه الكلمة على 
عمومها لاد يها أحاط 0-0 : وعلى 00 رسول الل وَل , 


. ] 5١١/١ الخناس : الشيطان يتآخر ويبعد عند ذكر الله . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول الل طأولا نزْلَ هنذا القرآن على رجل من القريدين‎ 
عَظِيم 469 [الزخرف] قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف , والعظيم : الوليد بن المغيرة‎ 
القرشى , وحبيب بن عمير الشقفى . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( /ا /4/؟ ) وعزاه‎ 


لابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه . 





نلا كر 

صمص تحص مص بصن مح صمحو نات 

اماف وا عابي عن لدبت راكد خلال لوم إعائنا ااصحي ‏ 
فإن كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله فهى إحاطة 
عناية وحماية حتى لا ينالهم أذى » وإن أردت بها الكافرين فهى 
إحاطة حصار لا يُفلتون منه ولا ينفكُون عنه » وهذه الإحاطة لها 
نظير » وهذه لها نظير . 

فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى : حت إذا كُسَمْ في الْقُلْك 
وجَرين بهم بريح طَيبَة وقَرحوا بها جَاءها ريح عاصف وجاءهم م الموج من 
كل مكانٍ وظَنُوا نهم أحيط بهم .. 69 #4 [يونس] 


أى : حوصروا وضيّق عليهم فلا يجدون منفدا . 


ا ل 0 
[الصافات] 
فالحق سبحانه محيط بالمؤمنين وبرسوله كه إحاطة عناية » وكأنه 
يقول له : امض إلى شأتك وإلى مهمتك ٠‏ ولن يُضيرك ما يُدبّرون . 
لذلك كان المؤمنون فى أُوْج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار 
فى وقت كان المؤمنون غير قادرين حتى على حماية أنفسهم ينزل 
قول الحق تبارك وتعالى : « سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر. 62 © [القمر) 
حكن 3 عبر برضن اله عله - لذ جلا القران على فق رآية 
يقول : أىئ جمع هذا ؟! ويتعجب , كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير 
فادردن: غلن حمانة انفسنا “هذه :تسلية لرسول الل وفي شتير 





)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت ظسَيِهِْم الْجمِع ويُولُودَ ادير 462 [القمر] قال عمر : أ جمع 
يُهزم ؟ أى : أ جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يف يثب فى 
الدرع وهى يقول « سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ . أورده أبن كثير 
فى تفسيره ( 757/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم . 


ذا 
يه ١ ٠‏ ووه 225955195522200 
للمؤمنين » فمهما نالوكم بالاضضطهاد والأذى فإن الله ناصركم عليهم . 
وكما قال فى آية أخرى : ظ ون جندنًا لهم الَْالبون 09 4 [الصافات] 
فاذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث ٠»‏ ويظن أعداؤك أنهم 
أحاطوا بك , وأنهم قادرون عليك , اذكر أن الله أحاط بالناس ٠‏ فأنت فى 
5 2 8 
عناية فلن يصيبك شر من الخارج ٠‏ وهم فى حصار لن يفلتوا منه . 

١‏ ثم يقول تعالى : وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتعة 
للناس .. © 4 [الإسراء] 
ب 2 5 ١‏ 5 

كلمة # الرؤّيا »# مصدر للقعل رأى . وكذلك ( رؤية ) مصدر 
للفعل رأى ٠‏ فإن أردت الرؤيا المنامية تقول : رأيت رَؤُيا » وإنْ أردت 
رأى البصرية تقول : رأيث رؤية . 

ومن ذلك قول يوسف عليه السلام فى المنام الذى رآه : «وقَال 

ولم يقل رؤيتى . إذن : فالفعل واحد , والمصدر مختلف . 

وقد اختلف العلماء : ما هى الرؤيا التى جعلها الله فتنة للناس ؟ 

جمهرة الظماء”' على أنها الرؤيا التى ثبتت فى أول السورة : 
( سبحان الّذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلَى المسجد الأقْصا .. 
400 [الإسراء] أى : حادثة الإسراء والمعراج . 


)١(‏ قاله ابن عباس وأبو مالك وأم هانىء والحسن البيصرى وقتادة . أورد السيوطى آثارهم فى 
الدر المنثور ( 508/0 , 5١4‏ ) , وتقل ابن كثير فى تفسيره ( 44/9 ) اختيار ابن جرير 
الطبرى لهذا الرأى قال : « لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك » أى : فى الرؤيا 
والشجرة . 





لاا 
جح 22 ا 2 201 
وبعضهم'" "برا أنها الرؤّيا التى قال الله فيها «لقد مدق الله 
رَسوله الرّؤيًا بالحق لَتَدخلن الْمَسْجدَ الحرام إن شاء اله آمبين محلقين 
رعوسكم وَمْقَصِرِينَ لا تَحَاقُوَ فَعَلمْ ما َم تَعلمُوا فَجَعْلْ من دُون ذلك فتنًا 
را 9 4 [الفتع] 


فقد وعد رسول الله يَكةٍ بأنهم سيدخلون المسجد الحرام فى هذا 
العام . ولكن منعوا من الدخول عند الحديبية , فكانت فتنة بين 
المسلمين وتعجبوا أن يعدهم رسول الله وعدا ولا ينجزه لهم . 

ثم بين الحق ‏ تبارك وتعالى - لهم الحكمة من عدم دخول مكة 
هذا العام » فأنزل على رسوله وهى فى طريق عودته إلى المدينة : 


طهم اين كقَروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى ؛ معكُونا"" أن 
َلْعَ مَحلّه ولولا رجَال مَؤمنون ونساء مُؤمنات ٠‏ لم تعلموهم أن تطثوهم 


ع 2 #2 


فنْصمَكُم نهم معرة بعر علم يدل الهُ فى رَحْمّه من يَشَءُ لو ريو" 
لَعَذّبنًا نا الذين كَفَرُوا منهم عذَابَا أليما © 4 [الفتح] 


إذن : الحق سبحانه منعهم تحقيق هذه الرؤيا فى الحديبية ؛ لأنهم 

لى دخلوا مكة مُحاربين حاملين السلاح ٠‏ وفيها مؤمنون ومؤمنات 

)١(‏ قاله ابن عباس فى رواية عنه قال : الرؤيا التى فى هذه الآية هى رؤيا رسول الله كَكِدِ أنه 
ري ا رح ا اع 
المقبل دخلها , وانزل الله تعالى 9 لَقَد صدق الله رَسُولَهُ الرؤيا بالْحيّ ل . قا 
القرطبى فى تفسيره ( 1١1١/5‏ ) : « فى هذا التاويل ضعف ء لأن السورة مكية 0 
الرؤيا كانت بالمدينة » . 

(؟) معكوقا : محبوساً عن أن ييلغ أماكن نَحره . [ القاموس القويم 55/5 ] . 

(1) لى تزيلوا : أى لا تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم . لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذايا أليما . [ تفسير ابن كثير ١97/4‏ ] . 


شو لذ 
صمح يصحصمص هس صم صصمهحهه 
لا يعلمهم أحد . وسوف يصييبهم من الأذى ويتالهم من هذه الحرب ؛ 
لأنهم لن يُميّزوا بين مؤمن وكافر ٠‏ فقد يقتلون مؤمتا فتصيبهم معرَةٌ 
بقتله » ولى أمكن التمييز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة رَعُما عن 
أثوف أهلها .2 
لذلك كان من الطبيعى أنْ يتشكّكَ الناس فيما حدث بالحديبية ,2 
وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين . حتى إن الفاروق ليقول لرسول 
اث عله : ألسنا على الحق ؟ اليسوا هم على الباطل ؟ الست رسول 
اله ؟ فيقول أبى بكر : الزم غَردّهِ يا عمر , إته رسول اله" 


وقد ساهمت السيدة أم سلمة ‏ أم المؤمنين - فى حَلّ هذا 
الإشكال الذى حدث نتيجة هذه الفتنة . فلما اعترض الناس على 
رسول الله فى عودته من الحديبية دخل عليها : فقال : « يا أم سلمة 
هلك المسلمون . أمرتّهم فلم يمتظوا » . فقالت : يا رسول الله إنهم 
مكروبون , جاءوا على شوق للبيت » شم مُنعوا وهم على مقرب منه » 
ولا شك أن هذا يشقّ عليهم ؛ فَامْض يا رسول الله لما أمرك الله ٠‏ فإذا 
رأوك عازم) امتظوا . ونجح اقتراح السيدة أم سلمة فى حل هذه 


المسألة9 . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 555/54 ) من حديث المسور ين مخرمة ومروان ين الحكم فى 
حديث الحديبيّة الطويل 

(1) أخرج أحمد فى مسنده (575/4) حديث الحديبية بطوله عن المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم , وفيه : أن رسول الله يل قال يأيها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد . ثم 
عاد يمظها فما قام رجل حتى عاد بمها , فما قام رجل , فرجع ويه فدخل على أم سلمة 
فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الل قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن 
منهم إنسانا , واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلى قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك » 
فخرج يله لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون 
. حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى وسط الطريق فنزلت سورة الفتح . 


لد اضرق 
صمحخححص مص صصص وحصت وحص0 وحص نأثازلهه 
وقال بعضهم : إن المراد بالرؤيا التى جعلها الله فتنة ما رآه 
رسول الله يكل قبل غزوة بدر . حيث أقسم وقال : « والله لكأنّى أنظر 
إلى مصارع القوم » . وأخذ يومىء إلى الأرض وهى يقول : « هذا 
مصرع فلان . وهذا مَصرع فلان , وهذا مَصرع فلان »7 
وفعلاً . جاءت الأحداث موافقة لقوله يَكَِ فكّل لى : بالل عليك , 
من الذى يستطيع أن يتحكّم فى معركة. كهذه . الأصل فيها الكَر 
والقرّ ء والحركة والانتقال ليُحدد الأماكن التى سيقتل فيها هؤلاء , 
الذيم إن رسول اهاي 7 
لكن أهل التحقيق من العلماء”" قالوا : إن هذه الأحداث سواء 
ما كان فى الحديبية . أى ما كان من أمر الرسول يوم بدرا” » هذه 
أحداث حدثت فى المدينة . والآية المرادة مكية . مما يجعلنا نستبعد 
هذين القولين ويؤكد أن القول الأول وهو الإسراء والمعراج ‏ هو 
الصواب . 
وقد يقول قائل : وهل كان الإسراء والمعراج روؤيا منامية ؟ إنه 
كان رؤية بصرية . فما سر عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١/15‏ ) وأحمد فى مسنده ( 7١5/5‏ ) من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

(؟) من هؤلاء العلماء القرطبى فى تفسيره ( 50١١/0‏ )ء وابن كثير فى تفسيره ( 15/7 ) . 

(؟) آمر الرسول يوم بدر لم يرد فى تأويل هذه الآية » ولكن ذكرت الكتب قولا آخر ولكن 
العلماء ردوه وضعفوه . قعن سهل بن سعد قال : إنما هذه الرؤيا هى أن رسول الش جل 
كان يرى بنى أمية ينزون على منبره نزى القردة » فاغتم لذلك ,» وما استجمع ضاحكا من 
يومئذ حتى مات ككل . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 50١١/5‏ ) . وضعف ابن كثير سند 
هذا الحديث فى تفسيره ("' /45 ) وقال : « محمد بن الحسن بن زبالة متروك , وشيخه 
أيضا ضعيف بالكلية » . 


١٠١ >‏ وحوح تح :25ت 
الرؤيا المنامية ؟ وكيف يعطى الحق سبحانه وتعالى للكفار والمشككين 
فرصة لأن يقول : إن الإسراء والمعراج كان مناماً ؟ 


نقول : ومن قال إن كلمة رؤيا مقصورة على المنامية ؟ إنها فى 
لغة العرب تُطلق على المنامية وعلى البصرية , بدليل قول شاعرهم 
الذى فرح بصيد ثمين عن له : 

0070 2 6 إن ور وو مايه يفن برا عر قد :اتا رست 

كبر للْرَؤيًا وهاش”'' فُوَادَهُ ‏ وبشر نَفْسا كَانَ قَبْل يَلُومها 

أى : قال الله أكبر حينما رأى الصيد الثمين يقترب منه » فعبّر 
بالرؤيا عن الرؤية البصرية . 


لكن الحق سيبحاته اختار كلمة 8 روّيًا »* ليدل على أنها شىء 
عجيب وغريب كما نقول مثلا : هذا شىء لا يحدث إلا فى المنام . 
وهذا من دقّة الأداء القرآنى ٠‏ فالذى يتكلم رب , فاختار الرؤيا ؛ لأنها 
معجزة الإسراء وذهاب النبى كَيِةّ من مكة إلى بيت المقدس فى ليلة . 
قوّجه الإعجاز هنا ليس فى حدث الذهاب إلى بيت المقدس لأن 
بل وَجه الإعجاز فى الزمن الذى اختّصر لرسول الله . فذهب وعاد 
فى ليلة واحدة , بدليل أنهم سألوا رسول الله «ه صف لنا بيت 
المقدس 6 ْ 
)١(‏ هش للشىء وهاش : سر به وفرح [وقد ذكر ابن منظور هذا البيت فى لسان العرب مادة هشش]. 
(1) وذلك أن رجلاً منهم قال : « يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس , فأخيرنى كيف بناؤه وكيف 
هيئته وكيف قربه من الجبل , قال : فرفع لرسول الله يل بيت المقدس من مقعده , فنظر إليه 
كنظر احدنا إلى بيته » قال : بناؤه كذا وكذا وهيتته كذا وكذا وقربه من الجيل كذا وكذاء فقال 
الآخر : صدقت فرجع إليهم فقال : صدق محمد فيما قال » ذكره ابن كثير فى تفسيره (17/؟1١)‏ . 


حصومحص ص حصت وحصت ,و حت ,حو وت وص أ أالهه 

ولو كانوا يشكُون فى الحدث ما سألوا هذا السؤال » إذن : 
فاعتراضهم على وقت هذه الرحلة التى كانوا يضربون إليها أكباد الإبل 
شهراً . ويخبر محمد أنه أتاها فى ليلة واحدة ٠‏ ولآن الإسراء حدث 
فى هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يطلق عليه رؤيا ٠‏ لأن 
الرؤيا المنامية لا زمن لها . ويختصر فيها الزمن كذلك . 

ولقد توصل العلماء الباحثون فى مسألة وعى الإنسان أثناء 
نومه . وعن طريق الأجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنساني 
لا يعمل أشناء النوم أكثر من سبع ثوان : وهذه هى المدّة التى 
يستغرقها المنام . 

فى حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسيأخذ منكم وقتا طويلاً . 
فاين الزمن - إذن - فى الرؤيا المنامية ؟ لا وجود له ؛ لأن وسائل 
الإدراك فى الإنسان والتى تُّشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت 2 
حدن إذا جاءت الرؤيا مرت سريعة حية لا يومد فى االذهن اغيرها.. 

لذلك مَنْ يمشى على عجل لا يستفرق زمناً ٠‏ كما نقول : ( فلان 
يفهمها وهى طايرة ) وهذا يدل على السرعة فى الفعل ؛ لأنه يركز كل 
إدراكاته لشىء وأحد . 

ومن ناحية أخرى , لى أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية » أكانت 
توجد فتنة بين الناس ؟ وهب أن قائلاً قال لنا : رأيت الليلة أننى 
ذهبث من القباهرة إلى نيويورك ٠‏ ثم إلى هاواى , ثم إلى اليابان , 
أنكدّبه ؟ 


إذن : قَوْل الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتنة للناس عَدَّلَت المعنى 





لانزاضرن 
٠٠٠١2‏ و وح جوت هج ,وت وج ووه حص تح وحص ١‏ 
من الرؤيا المنامية إلى الرؤية. البصرية ٠‏ وكأن الحق سيبحانه اختار 
هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بمحمد دليلاً على صدقه . فيقولون : 
نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر؟ وأنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟ 
فلى كانت هذه الحادثة مناما ما قالوا هذا الكلام . 
لكن . ما الحكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث ؟ 


الحكمة تمحيص الناس وصهرهم فى بوتقة الإيمان لنميز الخبيث 
من الطيب , والمؤمن من الكافر . فلا يبقى فى ساحتنا إلا صادق 
الإيمان قوى العقيدة . لآن الله تعالى لا يريد أن يسلم منهجه الذى 
سيحكم حركة الحياة فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة ٠‏ إلا إلى قوم 
موكوق فى إيماتهم :اكؤنوا اهلا العمل هذه الزسالة + 

فكان الإسراء هى هذه البوتقة التى ميرت بين أصالة الصّديق 
حينما أخبروه أن صاحبك يُحدّثنا أنه أتى بيت المقدس » وأنه عرج به 
إلى السماء وعاد من ليلته » فقال : « إِنْ كان قال فقد صدق ع" هكذا 
من أقرب طريق . فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله . 
وكذلك ميزت الذَّّد الذنى زلزلته الحادثة وبلبلته » فعارض وكذب . 

ثم يقول تعالى : ط والشّجرة الْملعُونَةَ فى الْقرآن ..6©0» [الإسراء] 

أى : وما جعلنا الشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس *. 
أيضا ٠‏ وإن ' كانت الفتنة فى الإسراء كامنة فى زمن حدوثه , فهى 
فى الشجرة كامنّة فى أنها تخرج فى أصل الجحيم ٠‏ فى قر جهنم , 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( ٠١١7/5‏ ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فققال : أين عقولكم ؟ أنا أصدّقه بخبر السماء . فكيف لا أصدّقه بخبر بيت المقدس , 
والسماء أبعد منها بكثير . 





نز اضرق 
حجات هه ههه ته ,ات ص ,وحص حص وصنض ا كوه 
ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ٠‏ فكيف تكون 
الشجرة فى جهنم ؟ 
ومن هنا كانت الشجرة فتنة تُمخّص إيمان الناس ؛ لذلك لما سمع 
أبى جهل هذه الآية جعلها مُشكلة . وخرج على الناس يقول" : 
اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد ,ء يقول : إن فى الجحيم شجرة 
تسمى « شجرة الزقوم » . فكيف يستقيم هذا القول #والنار تحرق 
كل شىء حتى الحجارة ؟ 
وهذا الاعتراض مقبول عقلا . لكن المؤمن لا يستقبل آيات الله 
استقبالاً عقليا . وإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى ؛ لأآن الأشياء 
. لا تأخذ قوامها 'بعنصر تكوينها , وإنما تأخذه بقانون المعنصر نفسه »2 
فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كونى فى أصل الجحيم » فتكون فى 
أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التى قالت للنار : كُونى بَردا 
وسلاما على إبراهيم . 


وقد قال أبن الربُعرى حينما سمع قوله تعالى : أذالك خير نزلا 
م شجرة الرّقُوم © إِنا جعلناهًا فتن للظّالمين 60 إِنْهَا شجرة تخرج فى 
أصل الجحيم 2© »4 [الصافات] 

فقال : والله ما عرفنا الزقوم إلا الربْد على التمر » فقوموا تزقّموا 


)١(‏ عن قتادة قال : لما ذكر الله شجرة الزقوم افتتن يها الظلمة , فقال أبو جهل : يزعم 
صاحيبكم هذا . أن فى النار شجرة ٠‏ والنار تاكل الشجرء وإنّا وال ما نعلم الزقوم إلا التمر 
والزبد » فتزقموا فانزل الله حين عجبوا أن يكون فى الثار شجر (إِنّهَا شجِرةٌ تخرج فى صل 
الْجَحهِمٍ 462 [الصافات] أى : غذيت بالنار ٠‏ ومنها خلقت ‏ طَلعها كَأنّهُ روس الشيّاطين ©© » 
[الصافات] قال : يشبهها بذلك . 





ال 
ه١١‏ ص موحت وح جو :22:0 
معى” . أى : استهزاءً بكلام الل » وتكذيبا لرسوله يلل . 
أما المؤمن فيستقيل هذه الآيات استقبال الإيمان والتسليم بصدق 
كلام الله » وبصدق المبلمْ عن الله » ويعلم أن الأشياء لا تأخذ 
صلاحيتها بعنصر تكوينها , وإنما بإرادة المعنصر أن يكون ؛ لأن 
المسألة ليست ميكانيكا ؛ وليست نواميس تعمل وتدير الكون ٠‏ بل هى 
قدرة الخالق تسبحانه وطلاقة هذه القدرة . 


ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها 
( ملعونة ) ؟ ما ذنب الشجرة حتى تُلْعَنَ » وهى آية ومعجزة لله 
تعالى » وهى دليل على اقتداره سبحانه » وعلى أن النواميس لا تحكم 
الكون ؛ بل رب النواميس سبحانه هو الذى يحكم ويُغيّر طبائع 
الأشياء ؟ كيف تُلْمَن وهى الطعام الذى سياأكله الكافر ويتعذب به ؟ 
إنها أداة من آدوات العقاب . ووسيلة من وسائل التعذيب لأعداء الله . 


نقول : المراد هنا : الشجرة الملعون آكلها , لآنه لا يأكل منها 
6 م عة كى كك 1 
إلا الأثيم » كما قال تعالى : إن شجرت الرَقوم 62 طعام الأثيم (63) #4 
[الدخان] والأثيم لا شك ملعون . 
لكن , لماذا لم يجعل الملعونية للآكل وجعلها للشجرة ؟ 

)١(‏ أورد الواحدى قى أسباب التنزول ( ص ١١+‏ ) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الله تعالى 
الزقوم خوّف به هذا الحى من قريش , فقال أبو جهل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذى 
يخوفكم به محمد عليه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : الثريد بالزيد ٠‏ أما والله لثن 
أمكننا فيها لنتزقمنها تزقما , فانزل الل تعالى <وَالشُجَرَة الْمَلْمُونَةَ فى القرآن .. © » 
[الإسراء] . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ( 56١/5‏ ) لابن إسحاق وابن ابى حاتم وابن 
مردويه والبيهقى فى البعث . : 





كن 
صمحصحص وحصحصوصو وحصحص وح ح هه وارهه 

قالوا : لأآن العربى دَرَيّ على أن كل شىء ضار ملعون , أى : 
مَبْعَد من رحمة الله » فكأن الكافر حينما يرى هذه الشجرة هو الذى 
يلعنها . فهى ملعونة من آكلها . وقد أكل منها لأنه ملعون ٠‏ إذن : 
نستطيع القول إنها ملعونة » وملعون آكلها"" . 

ومن الإشبكالات التى أثارتها هذه الآية فى العصر الحديث قول 
المستشرقين الذين يريدون أن يتوركوا على القرآن » ويعترضوا على 
أساليبه , مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : «طَلعَها كَأَنّه رءوس 
الشياطين 69 4 [الصافات] 


ووَّجّه اعتراضهم أن التشبيه إنما يأتى عادةٌ ليُوضّح أمرا مجهولا 
من مخاطب بأمر معلوم له , آما فى الآية فالمشبّه مجهول لنا ؛ لأته 
غيب لا نعلم عنه شيثا , وكذلك المشبّه به لم شَرَهُ » ولم يعرف أحد 
نا رأس الشيطان ٠‏ فكيف يُشبّه مجهولا بمجهول ؟ لأننا لم نَرّ شجرة 
الزقوم لنعرف طُلّعها . ولم ثَرَ الشيطان لنعرف رأسه . 

ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرّون على هذه الآية أنهم 
يُعطون للقرآن قداسة , هذه القداسة تُربَى فيهم التهيب أن يُقبلوا على 
القرآن بعقولهم ليفتشوا فيه , ولى أنهم تخلصوا من هذه المسألة 
وبدأوا البحث فى أسلوب القرآن دون تهيّب لاستطاعوا النخروج منه 
بمعطيات جديدة . 


» ذكره أبى يحى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرهمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 
. ص 778 طبعة 11485 م دار الصايونى‎ 


فك ااي 
كووب نون نووت مطيهة 
وللردّ على قوّل المستشرقين السابق نقول لهم : لقد تعلمتم 
العربية صناعة , وليس عندكم الملكة العربية أى التذوق الكافى لفهم 
كتاب الله. وتفسير أساليبه , وَفَرَقّ بين اللغة كملكة واللغة كصناعة 
فقط . 
الملكة اللغوية تفاعل واختمار للغة فى الوجدان . فساعة أن يسمع 
التعبير العربى يفهم المقصود منه . أما اللغة المكتسبة - خاصة على 
كيّر - فهى مجرد دراسة لإمكان التخاطب ». فلى أن عندكم هذه الملكة 
لما جويه تق هذا الامتواكن + تممص إن العربي قبل تزوك القزان 
قال" : 


مع #4 يس 


يَقْطُ غطيط البكْر شد خنّاقُه ليقكّنى والمرءٌ ليس بقتّال 


0 5 ل 579 


أيقتلنى و المشرفى مُضاجعى ومسئونة دَق كأنيَاب وال 


فهل رأيتم الغول ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربى 
استساغ أن يشيّه سلاحه المسنون بأتياب الغول ؛ لأن الفول 
وتصودة د الناس فى صورة بشعة مخيفة , فهذا التصوّر والتخيّل للغول 


00 


وكذلك الشيطان ٠‏ وإن لم يرَّهُ أحد إلا أن الناس تتخيله فى صورة 
بشعة وقبيحة ومخيفة , فلى كلّفنا جميع رسامى الكاريكاتير فى العالم 
برسم صورة مُتخيّلة للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف 
)١(‏ هو : امرق القيس بن حجر , شاعر جاهلى . 


0 
(؟) سيف مشرفئ متسوب إلى قرية من أرض اليمن تسمى المشارف . [ لسان العرب - 
مادة : شرف ] . 


1 لاا 
بح مح حاتت حت ,صوص توحص ص وحص اكلا 
عن الآخر ؛ لأن كلا منهم سيتصوره بصورة خاصة حَسب تصوره 

للشيطان وجهة البشاعة فيه . 

فلى أن الحق سبحانه شبّه طلّع شجرة الزقوم بشىء معلوم لنا 
لتتصورتاه على وجه واحد , لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يشيع 
بشاعته » وأنْ تذهب النفس فى تصوّر بشاعته كل مذهب , وهكذا 
يؤدى هذا ل نويه ويحندم من الآثر 


ثم يقول تعالى : ري قن يزيدهم إل طُغْيَانا كير 1 [الإسراء] 


أى : تُخوّفهم بأن يتعرّضوا للعقوبات التى تعرّض لها المكذّبون 
للرسل ‏ فالرسل نهايتهم النصر , والكافرون بهم نهايتهم الحُذلان . 
وأنت حينما تُّخْوّف إنسانا أو تُحذره من شر سيقع له + فقد أحسنت 
إليه وأسديت إليه جميلاً ومعروفا . كالوالد الذى يُخْوّف ابنه عاقبة 
الإهمال ٠‏ ويّذَكّره بالفشل واحتقار الناس له » إنه بذلك ينصحه ليلتفت 
إلى دروسه ويجتهد . 

فقوله تعالى : « رخَوفُهم .. 69 © [الإسراء] التخويف هنا نعمة 
من ال عليهم , لأنه يُبشّع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه . وسبق أن 
ذكرنا أن التخويف قد يكون نعمة فى قوله تعالى » فى سورة 
الرحمن : ظيرَسَل عَليْكُمَا شوَاظ" مَن نار ونحاس فلا تتتصران 02 فَبأَى 
آلاء ريَكُما تَكَذبَادِ 9© 4 [الرحمن] 


فجعل النار والشُّوَاظ هنا نعمة ؛ لأنها إعلام بشىء سيحدث فى 
المستقبل . وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذروه الآن . 


. ] 511/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 





و الا 
حص ١‏ احصمص وحص بوصو وحص وححصوحصه 
وقوله تعالى إفما يزيدهم إلا طعَْانا كبيرا © 4 [الإسراء] 


أى : يزدادون بالتخويف طفغيانا . لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيداً 
مطلوبات الإيمان . وإلا لو جهلوا. هذه المطلوبات لقالوا : لا إله إلا اث 
وآمنوا وانتهت القضية , لكنهم يعلمون تماماً أن كلمة لا إله إلا الث 
تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة . ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريم 
إلا منه . ومن هنا خافوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى 
مكانتهم بين الناس ؛ كيف والإسلام يُسِوَّى بين السادة والعبيد ؟! 


إذن : كلما خوّفتهم وذكّرتهم بالل ازدادوا طفيات ونفورا من دين 
الله الذى سيهدم عليهم هذه السلطة الزمنية التى يتمتعون بها, 
وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائماً أن 
السلطة الزمنية لأعداء الرسل , وتأتى الرسل لهدم هذه السلطة , 
وجعل الناس سواسية . 

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية للكفار عندما دخل 
رسول الله وَل المدينة » وكان أهلها يستعدون لتنصيب عبد الله بن 
أبىّ ملكا عليهم”' ؛ فلما جاء رسول الله المدينة انفض الناس عن ابن 
أب » وتوجهت الأنظار إليه كَلِِ . وطبيعى ‏ إذن - أن يفضب ابن 
أبى» وأن يزداد كُرهه لرسول الله » وأن يسعى لمحاربته ومناواته , 


)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( ؟/459) أن رسول الله ب حين دخوله المدينة مر 
بعبد الله بن أبى بن سلول وهو على ظهر الطريق , وهى فى بيت ٠‏ فوقف عليه النبى 3 
ينتظر أن يدعوه إلى المنزل » وه يومئذ سيد الخزرج فى أنفسها . فقال له عبد الله : انظر 
الذين دعوك فانزل عليهم , فذكر رسول الله ككل لنفر من الاتصار وقوفه على عبد الله بن 
أَبِىّ والذى قال له . فقال له سعد بن عبادة : إنا وال يا رسول الله , لقد كنا قبل الذى 
خصنا الله به منك ومن علينا يقدومك ؛ أردنا أن نعقد على راس عبد الله بن أبىّ التاج , 
وثملّكه علينا ٠‏ . 








راض 


لامعكمهه 
وأن يحسده على ما نال من حب الناس والتفافهم حوله . 
ثم أراد الحق سبحانه أن: يقول : إن هذه سنّة من سنن المعاندين 


للحق والكائدين للخير دائما » فقال تعالى : 


اج حال حر مه ا 1 000 ا 20 


86 وَإِد قلنا لِلملَتِحكةَ أسجدوا لدم فس دوا إلا إبليس 


قال ءَاْسَجْديِمَنْحَكتَتَِيِمًا ( #نه 
أى : تذكّروا أن الحسد قديم قدمّ وجود الإنسان على هذه 
الازشل 1 "تذكووا ما كان هنا امن ادم عليه السلام :وإبليين” لعتة :اللذ: 
فهى مسألة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة . 
والمعنى : واذكُرٌ يا محمد . وليذكر معك قومك إذ قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم . وسبق أن تكلمنا عن السجود , ونشير هنا إلى أن 
السجود لا يكون إلا لله تعالى , لكن إذا كان الأمر بالسجود لغير الله 
من الله تعالى . فليس لأحد أن يعترض على هذا السجود ؛ لأنه بأمر 
الل الذى يعلم أن سجودهم لآدم ليس عيبا وليس قحا فى دينهم 
وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لأن العبودية طاعة أوامر . 
والمراد بالملائكة المدبرات أمر) ٠‏ الذين قال الله فيهم له 
معقبَات من بين يديه ومن خَلْفه يَحَفَظوتَه من أَمْرٍ الله .. 4069 [الرعن] 


وقد أمرهم ا بالسجود لآدم ؛ لأنه سيكون أيا البشر .» وسوف 
يُسمّر له الكون كله . حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته ؛ 
لذلك أمرهم الله بالسجود له سجود طاعة وخضوع لما أريده منكم , 


ص١‏ الحصمصوص صصص وح صوصو وحصمحصه 
وقوله تعالى : طاإِلأً إبليس .. 69 4 [الإسراء] 
فهم البعض منها أن إبليس كان من الملائكة » ونحن نعذر 
أصحاب هذا الفهم لى عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التى تحدثت عن 
هذه القضية.. لكن طالما نتكلم فى موضوع عام مثل هذا . فيجب 
استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة . 
فإذا كان دليل أصحاب هذا القول : الالتزام بأن الله قال 
فسجدوا إلا إبليس .. 69 4 [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهو 
منهم ». وسوف نُسِلُُمِ لهم جدلاآ بصحة قولهم » لكن ماذا يقولون فى 
قَول الحق سبحانه فى القرآن الذى أخذوا منه حجتهم : « فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربْه .. 9 4 [الكهف] 
فإن كان دليلكم الالتزام , فدليلنا نص صريح فى أنه من الجن , 
فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويَُوْاحَدَ على أنه لم يسجد ؟ 
نقول : إبليس من الجن بالنصُ الصريح للقرآن الكريم ٠‏ لكن الحق 
سيحاته وتعالى آخذه على عدم السجود لآدم واعتيره من الملائكة ؛ 
لأنه كان مطيعا عن اختيار , والملائكة مطيعون عن جبلّة وعن طبيعة . 
فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة , لأنه مختار أن 
يطيع أى أن يعصى . لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فأصبح 
جليس الملائكة , بل طاووس الملائكة” الذى يزهى عليهم ويتباهى 


)١(‏ قال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملاتكة سماء الدنيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من 
أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على الجنان ٠‏ وكان له سلطان السماء الدنيا . 
أورده ابن كثير فى تفسيره ( 85/79 ) . 


رش ا 
ُو الاك 
صمححصحه ‏ وححصحوحصتح وح 0ح وحص ص اله 
بأنه صالح للاختيار فى العصيان » ومع ذلك ألزم نفسه منهج الله . 


فإذا أصيح فى منزلة أعلى من الملائكة وأصبح فى حضرتهم »2 
فإن الأمر إذا توجّه إلى الأدنى فى الطاعة فإن الأعلى أَولَى بهذا 
الأمر . وكذلك إن اعتبرناه أقلٌّ منهم منزلة » وجاء الأمر للملاتكة 
بالسجود فإن الأمر للأعلى أمر كذلك للأدنى . وهكذا إِنْ كان أعلى 
فعليه أن يسجد , وإن كان أدنى فعليه أنْ يسجد . 


وقد ضرينا لذلك مثلاً ‏ ولل المثل الأعلى - إذا دخل ركيسن 
الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالا واحتراما , وهب أن 
معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيضا ؛ لأنهم ارتقعوا إلى 
مكان وجودهم . 
اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة 8 أَبَى » ومرة أخرى 
« استكبر م ومرة 8« أَبَى واستكبر » . وكذلك قوله مرة : دما 
منعك أن تَسْجَد .. 469 [ص] . ومرة أخرى يقول : <إما منعك ألا 
تسجد .. 09 4 [الأعراف] 
وقد سبق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فهم أساليب العربية ؛ 
لأنها ليست لديهم مككّة , والمتأمل فى هذه الأساليب يجدها منسجمة 
فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار » فالحق سبحانه يريد أن 
يقول : إنه أبى استكباراً , فتنوع الأسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى . 
أما قوله تعالى : اما منَعك أن تَسَجِد .. 462 [ص] و ما منَعك 
ألا تسجد .. ©40 [الأعراف] 


لاا 
هه / صوص حص موص نص وح وص وح ١‏ 
صحيح أن فى الأولى إثباتا وفى الأخرى نفيا » والنظرة العجلّى تقول: 
إن ثمة تعارضا بين الآيتين » مما حمل العلماء على القول بأن ( لا ) فى 
الآية الثانية زائدة » فالأصل 8 ما منعك أن تسجد .. 672 ص] 


.. 


والقول بوجود حروف زائدة فى كتاب الله قول لا يليق »2 
المتكلم سبحانه أن يكون فى كلامه زيادة . والمتأدب منهم 0 
(لا) حرف وَصصل , كأنه يستنكف أن يقول : زائدة . 

والحقيقة أن ( لا ) هنا ليست زائدة . وليست للوّصل » بل هى 
تأسيس يضيف معنى جديدا » لأن اما منعَك أن تَسّجد 0 4 [ص] 


كأنه هم أن يسجد ‏ فجاءه مَنْ يمنعه من السجود , لأنه لا يقال : ما 
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل , وإلا من أ شىء سيمنعك ؟ 


أما «ما مَعك ألا تَسجدٌ .. 09 » [الأعراف] تعنى : ما منعك بإقناعك 
بأنك لا تسجد ء فالمعنيان مختلفان . ونحن فى حاجة إليهما معأ . 


ثم يقول تعالى : لأأسْجْدُ لمَنَ حَلَقَتَ طينا 69 © [الإسراء] 


والهمزة للاستفهام الذى يحمل معنى الاعتراض والاستنكار » وقد 
فُسّرت هذه الآية بآيات أخرى , مثل قوله تعالى : «أنا حير مَنْه حَلقْتَى 
من نر وَحَلَفْعهُ من طين 69 4 [الأعراف] 

فالمخلوقية لله مُتفق عليها , إنما الاختلاف فى عنصر المخلوقية 
هذا من نار وهذا من طين ٠‏ لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق 
الطين ؛ أو خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لله , 
وله مهمة فى الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من 
الأذن مثلاً ؟ أم أن لكل منهما مهمتها التى لا تؤديها الأخرى ؟ 





00 
ح+عحهت تح ,تح وح نوهت اتكرهت 
وسبق أن قلَنا مثلاً : إنك تفضل الحديد إِنْ كان مستقيماً ‏ أما إن 
أردت خطَّافاً فالاعوجاج خير من الاستقامة , أى : أن اعوجاجه هو 
1 ل لله 
أين جاء اين بخيرية النار على الطين ؟ 
والنار الأصل فيها الخشب الذى توقد به . والخشب من الطين » 
إذن : فالطين قبل النار وأفضل منه ٠‏ فقياس إبليس إذن قياس خاطىء . 
امسو ا ا 6 كونه من 
و ا [الحجر] 
سبقته مراحل متعددة . قال عنها الخالق سبحانه مرة : من الماء . ومرة': 
من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا خلط بالتراب صار طينا » ويمرور 
000 8 
الوقت يسود هذا الطين , وتتغير رائحته ٠‏ فيتحول إلى حمأ مسنون . 
وما أشبة الحما المسنون بما يفعله أهل الريف فى صناعة 
الطوب . حيث يخلطون الماء بالتراب بالقشُ ٠‏ ويتركونه فترة حتى 
م 2 
يختمر ويأكل بعضه بعضاً , وتتغير رائحته ويعطن » ثم يصبوته فى 
قوالب . فإذا ما ترك الطين حتى يجفّ , ويتحول إلى الصلابة يصير 
صكصالاً كالفخار » يعنى: يُحدث رنّة إذا طرقت عليه . 
وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : «فإذَا سويته وَتَفَخْتَ فيه من 
روحى فَمَعُوا لَّهُ مساجدينَ 69 4 [الحجر] 


إذن : لا وجه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان . 





شوو الأجتاء 
جني سنتحويست ‏ بح نيح سكت 
مرة أنه : من : ماء ٠‏ أى من تراب ؛ أى طين ٠‏ أو حمأ مسنون » فهذه 
كلها مراحل للمكوّن الواحد . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
< دَالَ بنك اذاه مكَرَّمْتَ عَلَ ل أخَرئنِإِلَ 
00 5 
55 ا ا عل مسو م سر 
و والفشمة اسيك رينت إلّاقي © #ه 
©« قَالَ » أى : إبليس «أرايثك 4 الهمزة للاستفهام , والتاء 
للخطاب ؛ وكذلك الكاف . وجمع بينهما فى الخطاب للتأكيد .. كما 
تُطلق فى القرآن على معتى العلم ؛ لأن علم العين علم مُوْكّد لا شك 


فيه . 


لذلك قالوا : ( ليس مع العين أيْن ) فما تراه أمامك عيانا ٠‏ وإن 
كان للعلم وسائل كثيرة فأقواها الرؤية ؛ لأنها تعطى علما مؤكدا على 
خلاف الأذن مثلاً » فقد تسمع بها كلام تعرف بعد ذلك أنه كذب . 
وقد ورد هذا المعتى فى قول الحق سبحانه : ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل 400 [الفيل] 

واستخدم الفعل ترى . مع أن رسول الله كَل كان فى عام الفيل 
وليدا لم ير شيثا . فالمعنى : ألم تعلم » ولكن الحق سبحانه عدل عن 
« تعلم » إلى « ثَرَ » كأنه يقول للرسول تَكيْةِ : إذا أخبرك الله بمعلوم , 
فاجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينك . 





: )10١8/0( الاحتناك : الاستيلاء والاحتواء والإضلال . قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. » المعنى متقارب . أى : لاستاأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولاجتاحنهم‎ « 


الاو 


حو حا ب كوت بن عات 

فقوله تعالى : 8 أَأيتك هلذا اللذى كرمت على .. 69 »© [الإسراء] 
أن اطتيكن + لماذا قلت على م ركان تفضيل ادم على تلن مشالة 
تشداع إلن برهان وتبرين :+ وكان على إبليس ان ينتظن إجابة أهذا 
السؤال الذى توجه به لربّه عَنَّ وجل ٠‏ ولكنه تعجّل وحمله الغفيظ 
والحسد على أن يقول : 9 لَكن أَخَّرتن ن إلى يوم الْقيامُة لأحسسكن ذَرِيْنَه إلا 
ليلا ه »4 [الإسراء] > 

وهذا لأن حقده وعداوته لآدم مسبقة فلم ينتظر الجواب . 

ومعنى : ١ط‏ أخَرْتن 4 أخَّرت أجلى عن موعده ؛ كأنه يعلم أن الله 
يجعل لكل نفس منفوسة من إنس أو جِن أجلاً معلوما , فطلب أن 
يُوْخُّره الله عن أجله . وهذه مبالفة منه فى اللدد والعناد , فلم 
يتوعدهم ويُهددهم مدة حياته هو , بل إلى يوم القيامة » فإن كانت 
البداية مع آدم فلن ينجى ولن تنجى ذريته أيضا . 

فالعداوة بيت إبليين وآدم , فمأ ذنب ذريته من بعده ؟ لقد كان 
عليه أن يقصر هذا الحقد : وهذه العداوة على آدم ؛ ثم يوصى ذريته 
بحمل هذا العداء من بعده . إنه الغيظ الدفين الذى يملأ قلبه . 

وقد أمهله الحق سبحانه بقوله : ظإِنَّكَ من الْمنظَرِين62 6[الاعراف] 

ومعنى إ لأحتدكن ذريته .. 4069 [الإسراء] اللام للقسم . كما 
أقسم فى آية أخرى : طفَعرََكَ لأغْرِيهم مين 469 0 [ص] 

وعجيب أمر إبليس », يقسم بالله وهو يعلم أن العمر والأجل بيده 
سبحانه » فيسأله أن يُوْخَّره » ومع ذلك لا يطيع أمره . 


ال 


صخ تنكم توطنويت ايت حواينيت: 
ا 0 : الأول:: الاستكصال . ومنه قولهم : 
احتنك الجراد الرع . ى : أتى عليه كله واستأصله , والآخر : بمعنى 
وي ات اس رم 
الفرس . ويسمونه ( الحنكة ) ويها تستطيع أن تُوجّه الفرس يميت 
أى يسار؟ أو تُوقفه . فهى آداة التحكّم فيه . والسيطرة عليه قَهرا . 
فالاحتناك قد يكون استتصالاً للذات » وقد يكون قهرا لحركتها . 


وقوله سبحانه : «طإلا قليلاً 4059 [لإسراء] فيها دليل على عَلّم 
إبليس ومعرفته بقدرة الله تعالى . فعرف كيف يقسم به حين قال : 
«فبعرتك لأغريتهم أجمعين 4069 [ص] والمعنى : بعزتك عن خَلّقك : 
« قمن شاء فَيوْ وَمَن شاء فيفر 4 [الكيف] . 

سأدخل من هذا الباب ٠‏ أما عبادك الذين هديتهم واصطفيتهم فلا 
دَخَلَّ لى بهم : وليس لى عليهم سلطان » لقد تذكّر قدرة الله » وأن ال 
إذا أراد إخلاص. عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أن يأخذّه , فقال : 
ط إلا عبادك منهم المخلّصينَ 69 4 [ص] 

فقوله طإلأ قليلاً 69 © [الإسراء] هذا القليل المستثنى هم 
المؤمنون الذين اختارهم الله وهداهم , ولم يجعل للشيطان عليهم 
سبيلاً . 


يرن لعن سيدا + 


- َلدْمتَ كته 0 هكم 


و امَو فوا * 


راض 
صمح حبصت بحص ورصه: ارت 


قوله, تعالى ) اذهب ) أمر يحمل معتى الطرد والإبعاد . إفمن 
تبعك منهم فَإِنَّ جَهِنَم جزاؤكم .©4666 [الإسراء] أى : الذين اتبعوك 
وساروا فى ركابكِ فجزاؤهم جهنم . 


ف ه 


وتلاحظ أن الحق سبحانه قال : 8« جَرَاؤكم # . ولم يقل 
( جزاؤهم ) لأنه معهم وداخل فى حكمهم , وهى سبب غوايتهم 
وضلالهم ؛ وكذلك هو المخاطب فى الآية الكريمة » وحتى لا يظن 
إبليس أن الجزاء مقصور على العاصين من ذرية آدم » أى يحتج بأنه 
ينقد أوامر الله الواردة فى قوله تعالى : 

ط واستفزز من استَطّعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وَشَارِكُهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يَعدهُم الشيطان إل 
غرورا هو 4 1 [الإسراء] 

فليست هذه أوامر يراد تنفيذها ؛ لأن هناك فرقا بين الأمر الذى 
يُراد منه تنفيذ الفعل , والأمر الذى لا يُراد منه التنفين . فالأول طَلّب 
أعلى من أذنى لكى يفعل : اكتب , اجلس . لكن إذا اتجه الأمر إلى 
غيل مطلوب: عاد رمن النقلاء تضرف عن الامو [أن :معدن القن .. 

وهذا كما تقول لولدك مرار؟ : ذاكر دروسك واجتهد . وإذا به 
لا يهتمّ ولا يستجيب فتقول له : العب كما تشاء , فهل تقصد ظاهر 
هذا الأمر ؟! وهل لى أخفق الولد فى الامتحان سيأتى ليقول لك : يا 
والدى لقد قلت لى العب ؟! 

إن الأمر هنا لا يَوْخَذ على ظاهزه : بل يراد منه التهديد . كما 
يقولون فى المثل ( أعلى ما فى خَيّلك اركبه ) . 





مصحعصكتر 


ال 





وقوله : ( جرَاءَ مَوفُور ) أى : وافيا مكتملاً لا نقص فيه » لا من 
العذاب , ولا من المعذيين . 
والحق سبحاته يقول 'مخاطباً إبليس : 
وض م صن داكا سس عو امساح ات 3-8 ع سير 
0 000 52 مح ع م رصح ره اسم ل و 
بخيلك ورجللك وشارثهم في لأ موالٍ وا لأولددٍ وعد هم 
ساس ابر رم م رات يرومع 
وَمَايحِد هم الشَّيِطن إلا غْرُور © له 
قوله تعالى : «( واستفزز من استطعت منهم بصوتك.. 9 #[الإسراء] 
هذا كما تستنهض ولدك الذى تكاسل . وتقول له : فد يعنى 
انهض ٠‏ وقُم من الأرض التى تلازمها وكأنها مُمسكة بك », وكما فى 
قوله تعالى : 8 يَأَيها الّذينَ آمنوا ما لَكُم إذَا قيل كم انفروا فى سبيل اللّه 
انَاقَثَمِ إلى الأرض .. 69 » [التوبة] 
فتقول للمتشاقل عن القيام : فنِّ أى : قُمُ وخف للحركة والقيام 
بإذعان . فالمعنى : استفزز من استطعت واستحفهم واخدعهم 
من جنودك من الأبالسة أمثالك , أو من جنودك من شياطين الإنس »2 
الذين يعاونونك ويساندونك . 
ثم يقول تعالى : ( وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ٠.‏ 69 #[الإسراء] 


)١(‏ قوم رجلة أى رجالة . والرجال : جمع راجل أى ماش . والراجل خلاف الفارس . [ لسان 
العرب ‏ مادة : رجل ] والمقصود . اى : بكل قوتك ويجنودك كلهم راكبين أو مشاة نير 
راكبين . [ القاموس القويم ١/ا5؟‏ ] . 


و الاك 
ححطوح وج :و وجح 24224252522 6 و1117 2 
أجِلبَ عليه : صاح به » وأجلب على الجواد : صاح به راكبه ليسرع. 
والجلّبة هى : الصوت المزعج الشديد . وما أشبه الجلبة بما نسمعه من 
صوت جنود الصاعقة مثلا أثناء الهجوم ٠‏ أى من أبطال الكاراتيه . 


وهذه الأصوات مقصودة لإرهاب الخصم وإزعاجه 2 وأيضا لأن 
هذه الصيحات تأخذ شيثا من انتباه الخصم » فيضعف تدبيره لحركة 
مضادة , فيسهل عليك التغلّب عليه . 

وقوله تعالى : « بخيلك ورجلك .. © 4 [الإسراء] 


مو ه 


أى : صوت وصح بهم راكب الخيل لتفزعهم . والعرب تطلق 
الخيل وتريد بها الفرسان . كما فى الحديث النبوى الشريف : « يا 
خيل الله اركبى »7 . 

وما اشيه هذا يما كنا تُسمّيهم : سلاح الفرسان ( ورّجلك ) من 
قولهم : جاء راجلاً . يعنى : ماشيا على رجِلَيْه و ( رجل ) يعنى على 
سبيل الاستمرار ,» وكأن هذا عمله وديدنه فهى تدل على الصفة 
الملازمة . تقول : فلانٌ رَجل أى : دائما يسير مترجلاً . مثل : حاذر 
وحَدرٌ . وهؤلاء يمثلون الآن « سلاح المشاة » . 

ثم يقول تعالى : ظ وشاركهم فى الأموال .. 62 » [الإسراء] 

فكيف يشاركهم أموالهم ؟ بأن يري لهم المال الحرام ٠‏ فيكتسبوا 
)١(‏ أورده العجلونى فى «كشف الخفاء» (؟1/١05)‏ , وقال : « رواه أبى الشيخ فى الناسخ والمنسوخ 

عن عبد الكريم قال : حدثنى سعيد بن جبير عن قصة المحاربين , قال : كان ناس أتوا رسول الله 

يكل فقالوا : نبايعك على الإسلام , فذكر القصة . وفيها فامر النبى يك فنودى فى الناس : 


ياخيل الله اركبى , فزكبوا لا ينتظر فارس فارسا » . وقال ابن حجر فى الفتح )5١١/1/(‏ : « روى 
ابن عائذ من مرسل قتادة قال : ه بعث رسول الله يل مناديا ينادى ٠‏ فنادى : يا خيل الله اركبى» . 


لا 
ح1 أ وهو و :24222 


من الحرام وينفقوا ف فى الحرام ( والأولآد ) المفروض فى الأولاد 
طهارة ة الأنساب . فدور الشيطان أن يُفسد على الناس أتنسابهم , 
ويّزيّن لهم الزنا ٠‏ فياأتون بأؤلاد من الكرام . أى : يُزْيّن لهم تهويد 
الأولاد » أى تنصيرهم , أو يُغريهم بقثّل الأولاد مخافة الفقر أى غيره » 
هذا من مشاركة الشيطان فى الأولاد . 

وقوله تعالى « وعدهم 3 أى : نيهم بأمانيك الكاذبة » كما قال 
سبحانه فى آية أخرى : (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله 


يعد 5 مُغفرَة منه وَقَضلا والله واسع ليم هت »4 [البقرة] 
وقوله : وما يعدهم م الشَيْطان إلا غرورا 69 4 [الإسراء] 


أى : لا يستطيع أن يَعْرّ بوعوده إلا صاحب الغرّة والغفلة » ومنها 
الغرور : أى يُزِيّن لك الباطل فى صورة الحق نيقولوة ١‏ غرَه + :وأنت 
لا تستطيع أبدا أن تُصوّر لإنسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان 
عقله قاصر؟ غافلاً ؛ لانه لى عقل وانتبه لتبيّن له الحق من الباطل , 
إنما تأخذه على غرّة من فكره , وعلى غَفْلة من عقله . 

لذلك كثيرا ما يُخاطبنا الحق سبحانه بقوله لأفلا تلود 9 » 
[القصص] 9 ألا كرون 46 [الانعام] '<( أقلا يَعَدبُرُونَ ٠.‏ 89) © [النساء] 
وينادينا بقوله : «ينأولى الألباب ٠.‏ 09 4 [الطلاق] 


وهذا كله دليل على أهمية العقل . وحدث على استعماله فى كل أمورنا » 
فإذا سمعتم شيئا فمرّروه على عقولكم أولآ فما معنى أن يطلب الله مثا 
ذلك ؟ ولماذا يُوقظ فينا دائم) ملكة التفكير والتدبر فى كل شىء ؟ 


لا شك أن الذى يُوقظ فيك آلة الفكر والنقد التمييز . ويدعوك إلى 


موا 
كين سبح نندت سان ركرك كيات 

النظر والتدبر واثق من حسن بضاعته , كالتاجر الصدوق. الذى يبيع 
الجيد من القماش مثلاً ٠‏ فيعرض عليك بضاعته فى ثقة , ويدعوك إلى 
فحصها , وقد يشعل النار ليُّريك جودتها وأصالتها . 

ولو أراد الحق سيحانه أن يأخذنا هكذا على جهل وعمى ودون 
تبصر ما دعانا إلى التفكّر والتدبّر . 

وهكذا الشنيطان لا يُمئّيك ولا يرْيّن لك إلا إذا صادف منك غفلة , 
إليك سبيلاً . ومن حيله أن يُرِيّن الدنيا لأهل الغفلة ويقول لهم : إنها 
فرصة للمتعة فانتهزها وَخذْ حظك منها فلن تعيش مرتين ٠‏ وإياك أن 
تصدّق بالبعث أو الحساب أو الجزاء . 

وهذه وساوس لا يُصدّقها إلا مَنْ لديه استعداد للعصيان , وينتظر 
الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة » فإن كان يوم 
القيامة تبر إبليس من هؤلاء الحمقى . وقال : 

إن اللّه وعَذكم وعد ند الحق ووعدثكُم فَأَخَلفتَكُم وم كَانَ لى عليكم 
من سلطا إل أن دعَودكُم فَاستجِيعم لى قلا تَلومُونى ولُوموا أنفسكُم ما آنا 

0 3 

بمصرخكم"" وما أنشم بمُصرخى .. 9© 4 [ابزاهيم] 
استفزز 0 وأجلب 0 وشاركهم 2 وعدهم 5 وهذه الأوامر ليست لتنفيذ 
مضمونها . بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف فى وجه الدعوة , 


(1) المصرخ : المغيث' المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به . والصريخ : 
الاستغاثة والمستغيث والمغيث . [ القاموس القويم 5077/١‏ ] . 





6 


د اس صصبيصت توت كوت نكت 
أ صَد الناس عنها , وكأن الحق سبحانه يقول له : إفعل ما تريد 
يي 5 


2200 


سبق أن تحدثنا عن افر بين العباد والعبيد : وقلنا كلام) تُوجزه 
فى أن العبيد هم المقهورون للسيد فى الأمور القّسرية القهرية 2 
ومتمردون عليه فى الأمور الاختيارية ‏ أما العباد فهم مقهورون فى 
الأمور القسرية القهرية . وتنازلوا أيضا عن مُرادهم فى الأمور 
الاختيارية لمراد ريهم ٠‏ فرضوا أن يكونوا مقهورين لله فى جميع 
أحوالهم . 

وقد تحدّث الحق سبحانه عن عياده وأصفيائه . كما فى قوله 
تعالىٍ : «وعبّاد الرّحمن لين د يَمْشُونَ عَلَى الأَرضٍ هون وإِذَا حَاطْبَهُم 
الْجَاملُونَ قَالُوا سَلامًا © والدين يون لربّهم سُجدا وقيَامًا © 9 والّذين 


عاط اد يمد عد عه 


يَفُوُونَ ونا اصرف عا عَدَابُ جَهُم إن عَذايْهَا كان غَرَام © » [الفرقان] 
فعناد لله الذين هم أصفياوٌه وأحباؤه الذين خرجوا من مرادهم 
0 : 0 أن يكونوا مكدر بيهم 0 6 الاختيار , 
وغروره : 0007 م [الإسراء] 
وسبق أن تحدّثنا عن كيد الشيطان الذى قال الله عنه هن 5 
الشّيطان كان ضَعيقًا 6 الا ففى مُحاجّته يوم القيامة أمام 





ناض 
بح و ب ب بوت رت نت 

«وما كان لى عَلَيِكُم من سَلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى.. 469 
[ابراهيم] فليش لى سلطان قَهْر أحملكم به على المعصية ٠‏ ولا سلطان 
حجة وبرهان فأقنعكم بها . ش 

ثم يقول تعالى : ط وكفئ ربك وكيلاً 9© 4 [الإسراء] 

الوكيل هو المؤيّد . وهى الناصر . تقول : وكلت فلات . 
وسيم سسا اورم كا 
وتأتمنه على. مصالحك , فما بالك إن كان وكيلك هو الله عز وجل ؟ 
لا شك إن كان وكيلك الله فهى كافيك ومُؤْيّدك وناصرك . فلا يُحوجك 
اشيرة مهاف . ١‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


رح سر م ع ره ل 


رُم الى بر ى لحك الذالك ف البح ر يكوأ 
من فَضِلِوءَ بكار د 2 يما #ه 


الربٌ هى المتولّى تربيتك :خف من عدم . وإمدادا من عدم .2 
وقيوميته تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر « يُزْجى :» الإزجاء : 
الإرسال بهوادة شيئ فشيئا . وى « القُلّك » هى السفن وتُطلّق على 
المفرد وعلى الجمع ٠‏ وعلى المذكّر والمؤنث 
)١(‏ ذجا الشىء : تيسّر واستقام . وأزجاه : ساقه برفق . قال تعالى : « ربكم الذى يزجى لكم 


الفلك فى البَحْرٍ .. 469 [الإسراء] أى : يدفعها ويُسيّرها برقق فوق الماء [ القاموس القويم 
4/١‏ ]. 





الا 


2:17 
ومنها قوله تعالى 9 وَالْقُلْ الى تَجَرى فى البَحرٍ بمَا ينفع النّاس . 


هت 4 [البقرة] 
ومنها قوله تعالى : «هو اذى يسيركم فى الَْرِ وَالبحرٍ < حت إذا كسم 
فى الفلك وجرين بهم بريح طَيبَةٍ © 4 زيوشنق] 
ثم يقول “تعالى : ا لتَغُوا من فطل .. 62 » [الإسراء] 


5 الابتغاء هو القصد إلى ناقع يطلب من البحر كالقوت أو غيره ٠‏ 
كما قال تعالى فى آية أخرىٍ : 9وَهُوَ األذى سَخْر البَحر لتَأكلوا منه لحما 
طَرِيا وتَستَخرِجِوا منه حلية تَليْسُوتها .. 09 4 [النحل] 

فالبحر مصدر من مصادر الرزق والقّوت » ومستودع لثروة 
عظيمة من فضل الله تعالى ؛ لذلك قال بعدها : «إِنّه كان بكم 
رحيما 4 [الإسراء] 

والرحمة اتسباع مَدّد الفضل من الله » فالذى أعطاكم البَّنّ بما فيه 

والأآرض فش يق يها ٠.‏ على يخا امير 0 
كانت نسبة اليابس من الارض الرَبّع آى الحُمْس » فالباقى بحر شاسع 
واسع يَرْخَر من خيرات الله بالكثير . 

وطُرّق السير فى اليابسة كثيرة متعددة . تستطيع أن تمشى 
أى تركب ..وكُلٌ وسيلة من وسائل الركوب حَّسّب قدرة الراكب ٠‏ فهذا 
يركب حمارا , وهذا يركب سيارة ,» وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان 
إلى آخر . أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن تُحمل على شىء , 
فمن رحمة الل بنا أنْ جعل لنا السفن آية من آياته تسير بنا على لُجّة 
الماء » ويمسكها بقدرته تعالى فنآمّن الغرق . 





نمالل 
ضيح ححوصه مويك صرحك تت 

وأول مَنْ صنع السفن بوحى من الله نوح عليبه السلام ٠‏ ؛ فلم تكن 
معروفة قبله » بدليل قوله تعالى : « ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملآ مْن 
قَومِه سّخروا منه قَالَ إن تَسْخَرُوا ما فَإنا نَسْخَرٌ سكم كما 
تسخرون 62 # [هود] 

فلم يكن للناس عَهْد بالسفن + وكانت سفينة نوح بدائية من الواح 
الخشب والحبال , ولولا أن الله تعالى دَلّه على طريقة بتائها » وهداه 
إلى تنظيمها ما كان له علّم بهذه المسألة , فَكَوْنْ الحق سبحانه يهدينا 
بواسطة نبى من أنبيائه إلى مركب من المراكب التى تيسر لنا الانتفاع 
بثلاثة أرباع الارض . لا شلك أنها رحمة بالإنسان وتوسيع عليه . 

وكذلك من رحمته بنا أن يسّر لنا تطوير هذا المركب على مَرٌ 
العصور . فبعد أن كان يتحرك على سطح الماء بقوة الهواء باستخدام 
ل ل ا 

ا ا 00 
الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء » وبذلك سهل :على الإنسان 
تحريك السفن على سطح الماء بسهولة ويُسر » كما تطورت صناعة 
السفن كذلك على مر العصور . حتى أصبحنا نرى الآن البوارج 
الكبيرة متعددة الأدوار » والتى تشبه فعلا الجبال » مصداقا لقول 
الحق سبحانه وتعالى : 

.ومن آياته الجوار ف فى البحر كالأعلا و" 9 » [الشورى] 

يعنى : كالجبال ٠‏ وكأن الحق سبحانه وتعالى يُعطينا الدليل على 





. ] الاعلام : الجبال . والعلّم : الجبل الطويل . [ لسان العرب  مادة : علم‎ )١( 


فالعا 
:1 روص حت :40:55 
علّمه تعالى بما سيصل إليه العالم من تقدم » وما ستصل إليه صناعة 
السفن من رقى يصل بها إلى أن تكونٌ كالجبال , وإلاّ ففى زمن نزول 
القرآن لم يكن هناك بوارج عالية كهذه . إنها لم توجد إلا بعد قانون 
أرشميدس الذى تَبِنَى على أساسه ذه اليوارج . 
القدرة الإلهية هى التى تُسيّر هذه السفن . وتحملها بأمان على صفحة 
الماء » ويجب آلا يغتّرٌ الإنسان بما توصل إليه من العلوم » ويظن أنه 

مالكا لزمام الأمور في الكون ؛ لآن الحق سبحانه يقول : إن 
ا لط ور ©4 [الشورى] 

والريح هى الأصل فى تسيير السفن . 

فإنٌ قال قائل الآن : إنْ توقف الريح استخدمنا القوى الاخرى 
م لس زه الكهرباء . نقول : لقد أخذت الريح على أنه الهواء 

فقط . إنما لى نظرت إلى كلمة الريح ؛ وماذا تعنى لوجدت أن معنى 
الريح القوة المطلقة يع كان نوعها . بدليل قَول الحق سبحانه 
وتعالى : ولا تَنَارَعُوا فمَفْسْلُوا وتذهب ريحكم .. 65 4 [الانفال] إذن : 
الريح هى القوة المطلقة . 

فمعنى : «يسكن الرّيح .. 469 [الشورى] يُسكن القوة المحرّكة 
للسفن أي كانت هذه القوة : قوة الريح أو البخار أو الكهرباء أى غيرها 
من القوى , فإِنْ شاء سبحانه تعطَلَت كُلْ هذه القوى . 

ثم يقول الحق سبحانه : ا 

ا 


.هود عدم همه ممم ب اساي الس 2 
© وإذا صرف اَرِصَلَم دوه 0 «فاما 
سد إِلَ الي عرض 0 وَكانَا لاض نكفورا 





ةلال 
حمحصص صوص ص وحص وص ص وحصت وص وكرت 

البحر هو المزنق والضائقة التى لا يستطيع الخلاص منها إن 
أصابه فيه سوء , فالبر مناقذ التجاة فيه متعددة , أما البحر فلا نجاة 
فيه إلا بعناية الله » يقول تعالى : 

لوعت إن كذ ف لطن وتران ون رع اه قرعو بها اضيا 
ريح عَاصف وجاء هم الموج من كل مَكَان ونوا أن نهُم أحيط بهم دعا الله 
مخلصين لَه اين 46 ش [يونس] 

وهكذا الإنسان حتى الكافر . إذا ضاقت به الحيّل ولم يجد مَثْفذا 
يلجأ إلى الله المنقذ الحقيقى والمفرّج للكَرْبٍ , والإنسان عادة لا يُسلم 
نفسه ويظل متعلّقا بالأمل فى النجاة . 

0 تعالى : «وإذًا مُسَكُم العضُرٌ فى الْبَحْرٍ ضل من تدعون إلا 

.. © 4ع [الإسراء] 

أى : أحاط بهم الخطر بالريح العاصف أو الموج العالى . وأحسُوا 
بخطورة الموقف ولا منقدٌ لهم إلا الله ٠‏ حتى الكفار فى هذا الموقف 
يُصدقون مع أنفسهم . ولا يخدعونها ولا يكذبون عليها ٠‏ فإن آمنوا 
بآلهة أخرى وإن عبدوا الاصنام والاوثان . فإنهم فى هذا الضيق 
لا يلجأون إلا إلى الله » ولا يدعون إلا الله ؛ لأنهم يعلمون تماما أن 
آلهتهم لا تسمع ولا تجيب , ولا تملك لهم نفع ولا نجاة . 

قوله تعالى : «إضل من تدعون 7 ©4 [الإسراء] أى : ذهب عن 
بالكم من اتخذتموهم آلهة » وغابوا عن خاطركم ٠‏ فلن يقولوا هتا 
١‏ ل 
يا هيل ؛ لأنهم لن يغشوا أنفسهم , ولن ينساقوا وراء كذبهم فى هذا 
الوقت العصيب . ' 

إنهم فى هذا الضيق لن يتذكروا آلهتهم , ولن تخطرّ لهم ببال 


لاع 
-959:4:7 + 022-0-099-5224292---00ظظ 


أبدا ؛ لأن مجرد تذكّرهم يُضعف ثقتهم فى الله الذى يملك وحده 
النجاة . والذى يطلبون منه المعوتة . 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بقصة حلاق الصحة فى الريف 
الذى يتولى علاج البسطاء » ويدّعى العلم والخبرة , فإذا ما مرض 
ولده فإنه يسرع به إلى الطبيب , لأنه إن خدع الناس فلن يخدع 
نفسه ٠‏ وإن كذب عليهم فلن يكذب على نفسه . 

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصا ء فإن أحاطت به الأخطار 
لا يلجا إلا إلى الله ؛ لأنه وحده القادر على تفريج الكروب وإغاثة 
الملهوف ؛ حتى وإن كان كافر) ؛ لانه سبحانه هو الذى أمره أن يلجأ 
إليه » وأن يدعوه ٠‏ فقال : 

( فلولا إذ جاءهم بَأَسِنَا تضرّعوا ٠.‏ © 4 [الأنعام] 
فإن دَعَوهُ سمع لهم وأجابهم على كفرهم وعتادهم ؛ لأنهم عباده 
وخلّقه وصنعته : فما أرحمه سبحانه حتى بِمَّنْ كفر به ! 

لذلك قال رب العزة فى الحديث القدسى : « قائت الأرض : يا رب 
السماء : يا رب إئذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك 
ومنع شكرك , وقالت الجبال : يا رب إثذن لى أن أخرّ. على ابن آدم 
ار وي كا ار وو 1 
أغرق ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : 
وما خلقت ٠‏ لى خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فإنهم عبادى » فإن 7 2 
فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 

لقد غفر لهم الحق سبحانه أن يعبدوا غيره , وأن يؤذوا النبوة » 
. 0 
وأن يقفوا فى وجه الدعوة . غفر لهم لأنه رب , وما دام ربا فهو 


م2 شو الات 
يوحي صنيه ا صونغت ركه ارت 


رحيم . فتضرعوا إليه ودَعُوة ‏ فلمًا نجّاهم إلى البر أعرضوا , وعادوا 
لما كانوا عليه وتنكّروا للجميل والمعروف ؛ لذلك يقول تعالي بعدها : 
وكات الإنسان كقورا 46 [الإسراء] 
وكفور : صيغة مبالغة من الكفر , أى : كثير الكفر للنعمة ٠‏ وليته 
كفر بنعمة الخلق فقال : إنه أتى هكذا من فعل الطبيعة , إنما كفر 
بنعمة ملموسة مشاهدة عاش ماأزقها . وقاسى خطرها , ثم إذا نجّاه 
الله أعرض وتمرّد ٠‏ وهذا من طبيعة الإنسان . 


ا سم 


+ أَفَأمنش رن حسف يجاب الب أَويرسِلَ 


2 
فهؤلاء الذين أعرضوا عن الله بعد إن نجّاهم فى البحر آأمنُوا مكر 
اقيق الينا «روفل الحطر فى البحن فقط + واليسى الراتعاني يفاد 
على أن يُنَزْل بهم فى البر مثل ما أنزل بهم فى البحر ؟ 
يقول تعالى : أفامسم أن يُخْسف بكم جانبً لبر 460 [الإسراء] 
٠‏ كما قال تعالى فى شان قارون : 9فَخَسفنا به وبداره الأرض . 
39 [القصص] ولستم ببعيدين عن هذا إن أراده الله لكم » وإن كنا 
تقول « البر آمان » فهذا فيما بيتنا وبين بعضنا . أما إن جاء أمر الله 
فلن يمنعنا منه مائع ١‏ 
العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ١59/١‏ ] . 


ال 
١١.‏ وك2284»25-»1 2122© 
وقوله تعالى : أو يرسل عليكم خاصبا .. 62 »4 [الإسراء] أى : 
ريحا تحمل الحصباء . وترجمكم بها رَجما , والحصباء الحصى 
الصغار . وهى لَوْن من آلوان العذاب الذى لا يدقع ولا يرد ؛ لذلك 
قال بعدها : ظِثُم لا تجدوا لَكُمْ وكيلاً © » [الإسراء] 
أى : لا تجدوا من ينصركم ؛ أى يدافع عنكم . إذن:: لا تظنوا أن 
البر أمان لا خطر فيه .. لا . بل خطرى موجود غير بعيد منكم , 
سواء أكنتم فى البحر أم فى البر . 
0 0 


1 00 
0 يريما هنا 


سيت © 4 


0 
قادر سبحانه أن يُذيقكم بأسه فى البر . أى يعيدكم فى البحر مرة 
أخرى » ويُوقعكم فيما أوقعكم فيه من كَرْب فى المرة الأولى » 
فالمعنى : أنجوتّم فأمنتّم . 

وقوله تعالى : «فيرسل عَليْكُمْ قَاصفا من الريح .. 469 [الإسراء] 

القاصف : هى الذى يقصف بعنف وشدة . ولا يكون إلا فى 
اليايس «فِيغْرقَكُم بمَا كفرتم.. 4059 [الإسراء] أى : بسبب كفركم 
بنعمة الله . وجحودكم لفضله . فقد نجاكم فى البحر فأعرضتم 
وتمردتم » فى حين كان عليكم أن تعترفوا لله بالجميل , وتُّقرُوا له . 
بالفضل . 


ا 
صمحص مص صصصح محص حوره 


ثم يقول تعالى : ظثُمٌ لا نَجدُوا لم عَلَينَا به نيعا 69 © [الإسراء] 

عندنا تابع وتبيع ٠‏ التابع : هو الذى يتبعك لعمل شىء فيك , أما 
التبيع : فهى الذى يُوالى تتبعك , ويبحث عنك لآخُذ ثاره منك . 
فالمعنى : إن فعلنا بكم هذه الأفعال فلن تجدوا لكم تبيعا يأخذ بثأركم 
أى ينتقم لكم , إذن : لا أمل لكم فى ناصر ينصركم , أو مدافع 

وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لا أخاف رد الفعل منكم » 
والإنسان يُحجم عن الفعل مخافة رد الفعل . ويجلس يفكر طويلا : إذا 
ضربت فلانا فسياتى أهله ويفعلون بى كذا وكذا . أما الحق سبحانه 
وتعالى فلا أحد يستطيع رد على انتقامه أى عذابه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حرط سرج 


ع # وَلْمَدكرَمَنا يهامف لود ابر . 


آ ‏ # لح وو 5 25 قر 
بحسي عل مكبر 


-- َ تفضك 2 
## و 
٠.‏ 
1 


وهل هناك تكريم 5000 حياتهم 
قبل أن يخلقهم ؟ لقد رتب لهم الكون وخلق من أجلهم الأشياء هو 
اذى خَلقَ لَككُم ما فى الأرض جميعا 6 4 [البقرة] 
إذن : فكل ما فى الوجود مُسكّر لكم من قبل أن تُوجدوا ؛ لآن 
خلق الله تعالى إما خادم وإما مخدوم , وأنت أيّها الإنسان مخدوم من 


٠.‏ حمحصص مصص مص مصص مص 
كل أجناس الكون حتى من الملائكة , ألم يَثْلْ الحق سبحانه : لَه 
اتا نه ومن هبنن تر ال .. 49 | ليع 

وقال تعالى : فَالمَدَيّرات مرا )»4 [النازعات] 

قالكون كله يدور من أجلك وفى خدمتك , يعطيك عطاءً دائما 
لا ينقطع دون سَعّى منك , لذلك نقول : كان من الواجب على العقل 
المجرد أنْ يقف وقفة تأمّل وتفكّر ؛ ليصل إلى حل للغز الكون , 
وليهتدى إلى أن له خالقا مُبْدع) , يكفى أن أنظر إلى آيات الله التى 
تخدمنى ٠‏ وليس لى قدرة عليها » وليست تحت سيطرتى ٠‏ فالشمس 
والقمر والنجوم والأرض والهواء والماء والمطر والسحاب كلها تعطينى 
وتُمدّنى دون قدرة لى عليها » أليس من الواجب عليك عدلا أن تقول : 
من الذى أعد لى كل هذه الأشياء التى ما ادَّعاهًا أحد لنفسه ؟ 

فإذا ما صاح صائح منك أيّها الإنسان وقال : أنا رسول من 
الرب الذى خلق لكم كل هذه المخلوقات , كان يجب عليكم أنْ تُرمِقُوا 
لبا اسيم القتستكوا عن ايراد 4:4 لاك تسرف عمل لكو هنذا القن الذي 
حيّركم . 

وسبق أنْ ضربنا مثلاً لذلك بالرجل الذى انقطعت به السّبل فى 
الصحراء حتى أشرف على الهلاك ٠‏ فإذا هى بمائدة مُعدّة: باطايب 
الطعام والشراب ؛ أليس حريا به قبل أن تمتد يده إليها أن يفكر كيف 


أتنّه ؟ 
)١(‏ له معقبات : أى ملائكة حفظة يتتبعونه يدفظونه ويحصون أعماله . أى المعنى : تتعاقب 


الملائكة ليل ونهار؟ . [ القاموس القويم ؟/55؟ ] . 


ال 
وحص وه ح :95-52 :211412522205 


إذن : كان على الإنسان أن يُعمل عقله وفكّره فى معطيات الكون 
الك ككديه وسفن من أجله دوس وكام باسزة بولا كفضة 
لقدرته . 

وقد اختلف العلماء فى بيان أوجه التكريم فى الإنسان ٠‏ فمنهم 
مَنْ قال : كُرُمَ بالعقل . وآخر قال : كُرُمٌ بالتمييز , وآخر قال : كُرّمْ 
بالاختيار . ومنهم مَنْ قال : كُرَّم الإنسان بأنه يسير مرفوع القامة 
لا مُتحنيا إلى الارض كالبهائم , ومنهم مَنْ يرى أنه كُرّم بشكل 
الأصابع وتناسقها فى شكل بديع يسمح لها بالحركة السلسة فى 
تناول الأشياء . ومنهم مَنْ يرى أنه كُرَّم بأن يأكلّ بيده لا بفمه 
كالحيوان . وهكذا كان لكل واحد منهم ملُحظ فى التكريه" 

ولنا فى مسالة التكريم هذه ملحظ كنت أودّ أنْ يلتفت إليه 
العلماء , آلآ وهى اسم جاح ا 
آدم » فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ٠‏ قال تعالى «( يلإبليس 
ما مَعَكَ أن تَسجد لما خَلَقْت يدي © 4 [صع . 


وقال : «فَإِذَا سوَيئَهُ وتَفَحْت فيه من روحى فَقَعُوا له ساجدين 69 » 
[الحجد] 


فقمة الفضل والتكريم أن خلق الله تعالى أبانا آدم بيده ٠‏ بدليل أن 
الله جعلها حيثية له . 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 57/0١5؛‏ ) : ٠‏ والصحيح الذى يُعوّل عليه أن التفضيل إنما 
كان بالعقل الذى هو عمدة التكليف , وبه يُعرف الله ويُفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه 
وتصديق رسله , إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب ٠‏ . 


2 شور الا 
ى صمح مص م صصح ص هته 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سرجه مل مو عر ) مث برسم 4 الب 
8# دوم ذ ا ا 
مام 4 


٠ 7‏ رم تك 


ول 1 لون تنك 4 
صسكتبهر ولا 


أى : يوم القيامة » والداعى هو المنادى , والناس هم المدعوون . 
والنداء على الناس فى هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان ٠‏ بل ينادى 
القوم بإمامهم أى : برسولهم ٠‏ فيقال : يا أمة محمد . يا أمة عيسى » 
يا أمة موسى , يا أمة إبراهيم . 

ثم يُفصل هذا الإجمال , فتُتادى كل جماعة بِمَنْ بلّفهم 
وهداهم ودلّهم ليُغرى الناس بنقل الفضل العلمى من أنفسهم إلى 
غيرهم . 


وقال بعضهم ( بإمامهم ) أى : بأمهاتهم . وفى دعاء الناس 
بأمهاتهم فى هذا الموقف: تكريم لعيسى عليه السلام أولآ » وسَثّر على 


: » اختلف العلماء والمفسرون فى تأويل كلمة « بإمامهم‎ )١( 

- بكتابهم , بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله . قاله ابن عباس والحسن وقتادة 
والضحاك . 

- بالكتاب المنزل عليهم . أى : يدعى كل إنسان بكتابه الذى كان يتلوه » فيدعى أهل التوراة 
بالتوراة » وأهل القرآن بالقرآن ٠‏ قاله اين زيد . 

- بنبيهم » والإمام من يؤتم به . قاله مجاهد 

- بإمام عصرهم . قاله قتادة وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه . 

- باعمالهم . فيقال : أين الراضون بالمقدور , أين الصابرون عن المحذور . قاله الحسن وأبى 
العالية وابن عياس . 

- بأمهاتهم . قال محمد بين كعب . 

ذكر القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره ( 5١58/٠‏ ) . 





الال 


حصمححءوصص وحص وحص موصو نوصو (أأتارهه 
أولاد الإثم ثانيا » حتى لا يُفضحوا على رؤوس الأشهاد فى مثل هذا 


الموقف . 
اثم يقول تعالى : «فمن أوتى كتَابَهُ بيمينه فأولّدعك يقرءون كتابهم 
ولا يظلموت تبلا © »4 [الإسراء] 


فكونه اخذ كتابه بيمينه . فهذه بشارة الخير وبداية السلامة , 
فإذا به يسارع إلى قراءته » بل ويتباهى به بين الناس قائلاً : إهلؤم 
اقْرءوا كتابيه 09 4 [الحاقة] إنه مسرور بعمله الصالح الذى يحب أن 
يطلع عليه الثاس-..وقَوَله. جتمالئئ : « ولا يلون قتيلاً © »4 [الإسراء] 

الظلم أن تأخذ من خير غيرك مما ليس عندك . إذن : فعندك 
نقص فى شىء تريد أن تحصل عليه ظلم) ٠‏ إذن : فماذا ينقص الحق 
سبحانه وتعالى حتى يظلم الخلّق ؟! إن الخلق يتصفون بالظلم ؛ لآن 
الإنسان عادةٌ لا يرضى بما قسم الله له ؛ لذلك يشعر بالنقص فيظلم 
غيره ٠‏ أما الله عز وجل فهى الغنى عن الخَلّق . فكيف يظلمهم ؟ و 
جميعا بما يملكون هبة منه سبحانه . 

ومعنى ا فتيلاً 4 عادةٌ يضرب الحق سبحانه وتعالى الأمثال فى 
القرآن بالمالوف عند العرب وفى بيتتهم , ومن مالوفات العرب التمر , 
وهو غذاؤهم المفضل والعكف لماشيتهم , ومن التمر أخذ القرآن النقير 
والقطمير والفتيل ٠‏ وهى ثلاثة أشياء تجدها فى نواة الثمرة ,2 وقد 
استخدمها القرآن فى تمثيل الشىء الضثيل القليل . 

فالنقير"”" : هو تجويف صغير فى ظهر النواة مثل النقطة . 

: ورد لفظ « النقير » فى القرآن مرتين‎ )١( 
. «أم لَهُمٍ تصيب من املك فا لأ يوون الئاس تقيرا 469 [النساء]‎ - 


- ومن يعمل من الصالحات من ذَكَرٍ أو أنثى وهر مؤمن فَأُولَديكَ يَدخُلُوَ الجن ولا يُظَْمونَ تقيرا 69 »4 
[النساء] 


لدت 
كت كايح هيم يت انيت يجحيضت: 
والقطمير””' : هو اللفافة الرقيقة الشفافة بين الثمرة والنواة . 
والفتيل : هى غلالة رقيقة تشبه الخيط فى بطن النواة . 
فمعنى : «ولا يَظلَمُوت فعيلاً 6 »4 [الإسراء] أى : أنه سبحاته 
وتعالى لا يظلم الناس.أبدا . فهو سبحانه منزّه عن الظلم مهما تناهى 
فى الصّض . 
وفى مقابل مَنْ أوتى كتابه بيمينه لم تذكر الآية مَنْ أوتى كتابه 
بشماله ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : «وآمًا من أوتى كتابه بشماله فيقول 
يلي لَمْ أوت كتابيه وه » [الحاقة]) وفى آية أخرى قال : «وأمًا من 
أوتى كتابه وراء ظهره 2 © [الانشقاق] 
أما هنا فقال الحق سبحانه : 


م ا جح مر 


ومنكات فى هلزوه أعمئ فهو الأآخرة أعمى 
02 مر سر 

وهذا هو المقابل لمن أخذ كتابه بيمينه ؛ لأنه عميت بصيرته فى 
الدنيا فعمىنفى الآخرة , وطالما هى كذلك فثلا شك أنه من أهل 
الشمال , فالآيات ذكرت مرة السبب + وذكرت مرة المسيّب ٠‏ ليلتقى 

ف>'ن الحق سبحانه قال : إن مَنْ أوتى كتابه بيمينه وقراه وتباهى 
به لم يكن أعمى فى دنياه » بل كان بصيراً واعيا ٠‏ فاهتدى إلى منهج 
الله وسار عليه ٠‏ فكانت هذه نهايته وهذا جزاءه . 


: فى القرآن مرة واحدة‎ ٠ ورد لفظ « القطمير‎ )١( 
. «والذين فَدعُون من ذونه ما يمْلكُونَ من قطمير 69 4 [فاطر]‎ - 


ا 


صمصص مص محص مخ ص محص محص انه 

أما مَنْ أوتى كتابه بشماله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة 
لاا عمى بصن ؛ لأن عمى البصر حجب الأداة الباصرة عن إدراك 
المرائى » والكافرون فى الدتيا كانوا مُبصرين للمرائى من حولهم . 
مُدركين لماديات الجياة » أما بصيرتهم فقد طُمس عليها فلا ترى 
خيرا .ولا تهتدى إلى لاع . ْ 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان لكى يسير فى رحلة الحياة على هدى 
لا بْدّ له من بصر يرى به المرائى المادية » حتى لا يصطدم بأقوى 
منه فيتحطم أو بأضعف منه فيحطمه , والبصر للمؤمن والكافر من 
عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هو 
ثمرة من ثمار عطاء الألوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن , ألا وهى 
البصيرة ٠‏ بصيرة القيم التى يكتسبها الإنسان من منهج الله الذى آمن 
به وسار على هديه . 

وقوله : ظفَهُوَ فى الآخرة أَعْمَئ وأَضْل سبيلاً 69 4 2 [الإسراء] 

إن كان عماه فى الدنيا عمى بصيرة , فَعَماه فى الآخرة عمى 
بصر ؛ لان البصيرة مطلوبة منه فى الدنيا فقط ؛ لأن بها سيّعرف 
الخير من الشر , وعليها يترتب العمل . وليست الآخرة مجال. عمل , 
إذن : العمى فى الآخرة عمى البصر , كما قال تعالى فى آية أخرى 

لفن اَم شاَىّ قلا يض ولا يَشقَى © وَمَنْ أغْرّض عن ذكْرى قن 
لَه معيشَة ضكًا وتَحْشْرَهُ يوم الْقيامّة أَعْمَئْ 079 4 0 [طه] 

وقال عنهم فى آية أخرى : «وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عميا وَبكمًا وصمًا .. © 4 [الإسراء] 





لاا 
١‏ لحصوحصت وحص وص وصص موص 05٠و‏ 6 

لكن قد يقول قائل : هناك آيات أخرى تثبت لهم الرؤية فى 
الآخرة » مثل قوله تعالى : حتئ إذا رأوا ما يوعدون ٠.‏ 09 4 ا 

اوقوله تعالى «ورأى المْجَرمُونَ الثَارَ فَظَنُوا أَنْهُم 
مُواقعوها . . 60 4 [الكهف] 

وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نول : للكفار يوم القيامة 
فى مجال الرؤية البصرية حالتان : الأولى عند القيام وهّول المحشر 
يكونون عميا وبُكُما وصما لتزداد حَيّرتهم ويشتد بهم الفزع حيث هم 
فى هذا الكرب الشديد , ولكن لا يعرف ما يحدث ولا أين المهرب , 
ولا يستمعون من أحد كلمة » وهكذا هم فى كرب وحيرة لا يدرون 
شيثاً . وهذه حالة العمى البصرى عتدهم . 

أما الحالة الثانية وهى الرؤية » فتكون عندما يتجلى الحق تبارك 
وتعالى لأهل الموقف: ويكشف الغطاء عن نفسه سيحانه , فهنا يصير 
الكافر حَادٌ اليصر م ليرى مكانه من الثار . 

ولا بد لنا هنا أن نلحظ أن ألفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحدا اولكن 
يختلف السياق ففى قوله تعالى : «ومن كان فى هلذه أعمئ فَهِوَ فى 
الآخرة أعمئ أل سبيلاً 9© » [الإسراء] 

6 5 عي م 2# ام 

فلفظ ( أعمَى ) واحد ء لكن فى الآخرة قال ( وَآضلّ سّبيلاً ) 
إذن : لابْدٌ أن عمى الدنيا أقلّ من عمى الآخرة . كما تقول : هذا 
خير . فمقابل خير :. شر . أما لى قلت : هذا حَيّْر من هذا فقد فضت 
الأول فى الخيرية عن الثانى , إذن :.كلمة خير إما أن تأتى وَصفا »2 
وإما أن تأتى تفضيلاً . 





وه لاسا 
220009994929292 © 
1 2 585 روو 8 5 
ومن ذلك قول الرسول يَكِيْةِ : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 
1١ ّ‏ 
من المؤمن الضعيف ؛ وفى كُلّ خير 2" . 
فالمراد أن المؤمن القوى أكثر فى الخيرية . إذن : فكلمة : 8 فَهُوَ 
فى الآخرة أعمئ .. 469 [الإسراء] ليست وَصفا . وإنما تفضيل لعمى 
الآخرة على عمى الدنيا » أى أنه فى الآخرة أشد عمّى . 
0 
'وقوله تعالى : وأضل سبيلا 4069© [لإسراء] ومعلوم أنه كان 
ضالاً فى الدنيا . فكيف يكون أضل فى الآخرة ؟ 
قالوا : لأآن ضلاله فى الدنيا كان يمكن تداركه. بالرجوع إلى 
المنهج والعودة إلى الطريق السّوىّ . اما فى الآخرة فضلاله لا يمكن 
تداركه » فقد انتهى وقت الاختيار , إذن : فضلالة فى الآخرة أشدّ 
وأعظم من ضلاله فى الدنيا . 
ثم يقول الحق سبحانه” 


سس و همده وو اسل 


جه وإدكادها لِفْيِنونكَعَنٍ ناد َأَقَسْمإئَلت 


ج اس سل مرصر رن 00 
لنفترى2 مَيبَافدوَ ذا اعدو يله © 4 
وهذه خبيثة جديدة من خبائثهم مع رسول الل ككل . فقد كانوا 
يحاؤلون جادين أن يضرفوا رسول آله عم بعكه اش نه:. فملرة 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 513754 ) » وأحمد فى مسنده ( 513/5 , 77١‏ ) وابن ماجة 
فى ستنه ( 75 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ْ 
(1) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى وفد ثقيف أتوا رسول اش ككل فقالوا : 
متعنا باللات سنة . وحرّم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها , فابى ذلك 
رسول الله كل ولم يجبهم . فأنزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن جبير : قال المشركون 
للنبى كله : لا نكف عنك إلا بآن ثُلم بالهتنا ولى بطرف أصابعك , فقال النبى 6 : ما على 

لى فعلت والله يعلم أنى بار » فانزل الله تعالى هذه الآية . 3 


اا 
كور حوبت بحت وت كيك حبرت 
يقولون له : دع آلهتنا نتمتع بها سنة ونأخذ الغناكم من ورائها 
وتحرم لنا بلدنا - أى : ثقيف ‏ -: كما حرمت مكة . ومرة يقولون له 
لا تستلم الحجر ويمنعونه من استلامه حتى يستلم آلهتهم أولا . 
ومعنى ( كادوا ) أى قاربوا . والمقاربة غير الفعل ٠‏ فالمقاربة 
مشروع فعل وتخطيط له . لكنه لم يحدث ٠‏ إنهم قاربوا أن يفتنوك 
عن الذى أنزل إليك لكن لم يحدث ؛ لأن محاولاتهم كانت من بعيد 2 
فهى تحوم حول فتنتك عن الدين . كما قالوا مثلاً : نعبد إلهك سنة , 
وتعيك الهتكا :سذة. . 
ومعنى : ( ليَفتثوتك » ليُحولونك ويَصرفونك عما أنزل الله إليك » 
لماذا ؟ <لتَفترى عَلَينَا غيره . . © 4 [الإسراء] كما حكى القرآن عنهم 
فى آية أخرى : ات ت بقرآن غَيْرٍ هلذا أو بده .. 09 »4 [يونبس] 
فيكون الجواب من الحق سبحانه : طقل مَا يَكُون لى أن أَبدلَه من 
تلقَاء تفسى إن أَنِعْ إلا ما يوحئ إِلَىَ إنّى أخَاف إن عصيت ربى عَذَاب يوم 
عظيم 09 »4 [يونس] 
وقال تعالى : طقل لو شَاء اللّهُ ما تلوثه عليكم ولا أذراكم به فَقَد 
بشت فيكم عمرا مَن قَبله أفلا تعقلون 6 » [(يونس] 
ونلاحظ فى مثل هذا الموقف أن الحق سبحانه يتحمل العنت عن 
)١(‏ أخرج ابن جرير واين أيى حاتم والطبراتى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قريشا دعت 
رسول الله يل إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما اراد من النساء , 
فقالوا : هذا لك يا محمد , وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوء , فإن لم تفعل فإنا 
نعرض عليك خصلة واخدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة ونعيد 
إلهك سنة . فنزل. الوحى بقوله تعالى : طقل يَأيهًا الْكَافرُونَ © لا أعبد ما تَعْبدُودَ © »4 
[الكافرون] ذكره السيوطى فى الدر المثثور ( 594/4 ) . 


1لا 
كرحت سيب بن في حموك تأت 
رسوله ٠‏ وينقل المسألة من ساحة الرسول إلى ساحته تعالى » لكى 
لا تكون عداوة بين محمد وقومه , فالأمر ليس من عند محمد بل من 
عند الله » يقول تعالى ٠‏ ( قد تعلم إِنَهُليِحَرْئكَ اذى يَقُولُون فَإِنّهم 
لايكبُور تك و دكن الظّالمين بآيات الله يجحدون 69 »4 [الأتعام] 
7 00000 1#( 
أنا . وهكذا يتحمل الحق سبحانه الموقف عن رسوله حتى لا يحمل 
القوم ضغينة لرسول الله . ٠‏ 
ثم يقول تعالى : طوإذا لأَنُحَذُوكَ خَليلاً 60 4 [الإسراء] 
الخليل : هى المخال الذى بينك وبينه حب ومودّة » بحيث يتخلل 
كل منكما الآخر ويتغلغل فيه , ومنه قوله تعالى فى إبراهيم : 
واتخذ الله إبراهيم خليلا 059 # [النساء] 
ومنه قول الشاعر : : 
وَلَمًا التقيا قَرّبَ الشوق جَهِدَهُ خليلين دَابَا لوعة وعتابًا 
كأنّ خليلاً فى خلال خليله ‏ تسرب أثناء العنّاق وَغَابَا 


فإذا ما تقايل الخليلان 'ذاب كل منهما فى صاحبه آى تخلله ودخل 


فالمعنى : لو أنك تنازلت عن المنهج الذى جاءك من الله لَضرت 
خليلاً لهم . كما كنت خليلاً لهم من قبل ٠‏ وكانوا يحبونك ويقولون 
عنك « الصادق الأمين » . إذن : الذى جعلهم فى حالة عداء لك هى 
منهج الله الذى جثت به . فلى تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف 
يتخذونك خليلا ؛ فلا تكن خليلاً لهم بل خليلاً لربك الذى أرسلك . 


ويخاطب الحق سبحانه رسوله كَهِ ٠‏ فيقول : 


ملا 





.ذم 
مَكاكي 6 


م26 


«ولولا »4 أداة شرط إن دخلت على الجملة الإسمية , وتفيد 
امتناع وجود الجواب لوجود الشرط . ويسمونها حرف امتناع 
لوجود . كما لو قلت : لولا زيدٌ عندك لَرُرَتُكَ ٠‏ فقد امتنعت الزيارة 
لوجود زيد . 

فإن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثٌّ والحض »2 
كما فى قوله تعالى : هلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. . 4069 [الفون] 

و ( لولا ) فى الآية دخلت على جملة إسمية ؛ لأن ( أن ) بعدها 
مصدرية , فالمعنى : لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تركن إليهم شيئا قليلاً . 

والمتأمل فى هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله عدة احتياطات » 
فلم تقل : لولا تشبيتنا لك ركنت إليهم , لا . بل لقاربت أن تركن 
فمنعت مجرد المقاربة ٠‏ أما الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائيا وغير 
متشو م سر ىوض للك كبيسا وتكالي: ف لبان 
بقوله : ه شيا قليلاً 60 4 [الإسراء] أى : ركونا قليلا . 

مما يدل على أن طبيعته كَلكِ - حتى دون الوحى من الله - طبيعة 
سليمة بفطرتها . فلى تصورنا عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث 
منه ؟ يحدث مجرد ( كاد ) أو ( قَرْبٍ ) أن يركن إليهم شيك قليلا , 
وقلنا : إن المقاربة تعنى مشروع فعل ٠‏ لكنه لم يحدث . مما يدل 
على أن لرسول الله ذاتية مستقلة . 

ومعنى تبتناك . 0 0 التثبيت مواجن البدت أن 
يتأرجح , لذلك نقول للمتحرك : 


الول 


حمح حم حص محص بحص مو انتره 
مم و 


ومعتى : ( تَرَكَنْ ) من ركون الإنسان إلى شىء يعتصم به 
ويحتمى : والتناس يينون ن الحوائط اكوا يدام 0 » وإذا احتمى 
الإنسان : يجدار فأسند ظهره إليه مثلاً فقد حَمَّى ظهره فق فقط . وامن أن 
يأتيه أحد من ورائه » فإن أراد أن يحمىّ جميع جهاته الأربع » فعليه 
أن يلجا إلى رَكْن وأن يسند ظهره إلى الركن فيأمن ما أمامه, 
ويحتمى بجداز عن يمينه وجدار عن شماله . إذن : الركون أن تذهب 
إلى حرز يمنعك من جميع جهاتك . 
ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه «لو أن لى 
بكُم قَُة أو آوى إلى ركن شديد 469 [مود] أى : احتمى به وألجا إليه . 

والحق سيحانه فى هذه الآيات يزيد أن يسكل التسخيمة غلى 

2 اس 

سبيل هذه الغاية » ومن ذلك ما حدث من تَركه عبد الله بن أم مكتوم 
الذى جاءه سائلاً ٠‏ وانصرافه عنه إلى صناديد قريش ؛ لذلك عتب 
عليه ربه تبارك وتعالى لأنه شقّ على نفسه” 


وكان الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يقول : يا قوم إن 
لم يوافقكم محمد على ما كنتم تريدون منه من الانصراف عم أنزل 
إليه من ربه . فاعذروه ؛ لآن الأمر عندى والتثبيت منى , ولا ذتب 
لمحمذ فيما خالفكم فيه ء كما لى كان عندك خادم مثلاً ارتكب خطأ 
ما2. فأردت أنْ تتحمل عنه المسئولية , فقلت : أنا الذى كلفتّه بهذا 
وأمرتّه به فالأمر عندى وليس للخادم ذنب فيما فعل . 
)١(‏ وقد قال تعالى عن هذا : اعبس وتو ص أن جَاءه الأعمئ 2 وما يُدريك لَعَلَهُ يرك © أو 


ا ل 0م 


زاكر 
حدم 
تر ل مولس سه محص سر 2 
8 م سوة وضِعف المماتٍ ثم 


عه و جم مس عه لله 
لاتجمدلك عكنا صما لزيا © #ه 

( [6 6 الى : لى كدت تركن إليهم شيئ) قليلآ لاذقناك ضئْف 
العياة زهنمك العبات ١‏ ويهيدذا الثيدي يرق للد يدانه سحية 
لكر هن دون القوع: تعطق +.وتتقليا لها سمعاته وتاي > 

ومعدن ضعف الحياة وضعف الْممَات .. 9 © [الإسراء] الضعف : 
مضاعفة الشيىء مرة أخرى . أى : قَّدْر الشىء مرتين ٠‏ ولا يُذاق فى 
الحياة إلا العذاب » فالمراد : لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات , لكن لماذا يُضاعف العذاب فى حَقّ محمد يل 5 7 

قالوا : لأنه أسوة كبيرة وقُدُوة يقتدى الناس بها » ويستحيل فى 
حقّه هذا الفعل . ولا يتصور منه كلِهِ ٠‏ لكن على اعتبار أن ذلك حدث 
منه فسوف يُضاءًف له العذاب . كما قال تعالى فى نساء النبى : 
لإ ينساء الى من يَأت منكُن بقاحشة مُبَيةِ يضَاعَف لَه الْعَذَابْ ضعفين 
وَكَانَ ذلك على اللّه يسيرًا 9© 4 [الأحزاب] 

ذلك لأنهن بيت النبوة وأمهات المؤمنين ؛ وهنّ أسوة لغيرهنَ من 
نساء المسلمين . وكلما ارتفع مقام الإتسان فى مركز الدعوة إلى الله 
وجب عليه أنْ يتبرأ عن الشبهة ؛ لأنه سيكون أُسُوة فعل »: فإن ضل 
فلن يضل فى ذاته فقط . بل سيضل معه غيره . ومن هنا شدّد الله 
العقوبة وضاعفها للنبى ولزوجاته . 

وقد اختار الحق سبحانه لفظ 8 لأَذَقْنَاكَ # ؛ لأن الإذاقة من 








ناض 
ال حت 
الذّوْق » وهو أعمّ الملكّات شّيوعا فى النفس . فأنت ترى بعينك 
وتسمع بأذنك وتشم بأنفك . لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات . 
ثم يقول تعالى : طثُمٌ لا تجد لك عَلَينَا نصيرا 69 4 [الإسراء] 
أى : لا تجد مدافعا يدافع عنك ؛ أى ناصر؟ ينصرك ؛ لأن مددك 
منى وحدى , فكيف يكون لك ناصر من دوتى ؟ 
1١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه" : 
1 


2 وإنَحكادوأ يفتك من لار ض رولك 
مهارد لايْصَعورص يفك لاقلا (() #ه 


وهنا أيضا يقول تعالى : 8 كَادوا #4 أى : قاربوا » فهم لا يجرئون 
على الفعل . ولا يستطيعون , فالآأمر مجرد القرب من الفعل ٠‏ فإنهم 

سيحاولون إخراجك . لكنك لن تخرج إلا بأمرى وتقديرى . 

0 8 1-0 2 5 - د 
وقوله تعالى :- « ليستفزونك من الأرضٍ ٠‏ © 4 [الإسراء] من 
استفرّه أى : طلب منه النهوض والخقّة إلى الفعل ٠‏ كما تقول لولدك 
المتوفاض + :38-3 ) قن :قم واكيس . والشراد. ١‏ مت فم رونك عون 
الخروج « من الأآرْض *» من مكة بإيذائهم لك ؛ وعَتَّتَهِمْ معك 
1 و ه# 5 بذ 

ليحملوك على الخروج ؛ ويكرّهوك فى الإقامة بها . 

)١(‏ سبب نزول الآية : قال مجاهد وقتادة : نزلت فى هم أهل مكة بإخراجه ٠‏ ولى أخرجوه لما 
أمهلوا ٠‏ ولكن الك أمره بالهجرة فخرج . قال القرطبى فى تفسيره ( 50”0/8 ) : « وهذا 
أصح ؛ لأن السورة مكية . ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة , ولم يجر لليهود ذكر » . 

(1) يريد أرض مكة . قال تعالى : «وَكَأيْن من قَرية هى أَشَد قُرَة من فَريتك التى أَحْرَجَتَك أُملكتاهم فلا 
ناصر لهم 469 [محمد] . قاله القرطبى فى تفسيره ( 4070/8 ) . 





ا 
:1 حوحصح وحص وحص ص ,صصص وص ص وحصت 

وكفاز مكة يعلمون أن فى خروجه يل من مكة راحة لهم » وحتى 
لا يكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين أحبوه ٠‏ ومالوا لاعتناق 
دينه والإيمان به . 

ثم يقول تعالى : «وإذا لذ يلْبْعُونَ خلاقك إلا قَليلاً 5 © [الإسراء] 

أى : لى أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلاً » وقد 
حدث فعلا . فبعد خروجه كَللهِ من مكة بعام جاءت بدر » فقّتل سبعون 
من صناديد قريش , وأسرّ سبعون , وبعد أن خرج الرسول من مكة لم 
يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا يَرجُونها بعد خروجه . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

برطت متيل و رط 
جو سمه من قَد أَرْسَلنَاقَاكمِن رَسْيِنا 
110 ل 2 : 

ارق افق جارد رار نان جا عدت مو ل لل لقان 
الرسل . كما قال تعالى : «ولقد سبَقَتَ كلما لعبَادنًا المرسلين 9 
نهم لهم المنصوروت 69 وَإِنّ جندنا لهم الْعَالبونَ هت 4 [الصافات] 

فكان عليهم أن كدر حي يذ ادر البتابقين ؛ ويما حل 
وامتطيليا : ومع لك تنصرهم 0 

والسّنة : هى العادة والطريقة التى لا تتخلّف ولا تتبدّل ؛ لذلك 
يقول بعدها : ولا تجد لسنتنا تحويلا 4060 [الإسراء] ؛ لآن السنة 
لا تتحول ولا تتبدل إلا بالأقوى الذى يأتى ليُغير السنة بأخرى من 
عنده , فإذا كانت السّتة من الله القوى بل الأقوى . فهو سبحاته وحده 


حلمحصحصعحص ص١٠‏ ص صوص وحص موص ص ناه 
الذى يملك هذا التحويل , ولا يستطيع أحد أبدا تحويل سنة الله ٠‏ فإذا 
قال سبحانه . فقوله الحق الذى لا يبدّله أحد , ولا يُعارضه أحد . 
© © © 

وبعد أن تكلّّم الحق سبحانه عن الإلهيات إيمانا بها . وعن النبوات 
تصديقا لها . وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من 
تناول الكتب , أراد سبحانه أن يأتى لنا بثمرة هذا المنهج وحصيلته 
النهائية . وهى أنْ يستقيم لنا منهج الحياة وتنضبط حركتنا فيها . 

هذا المنهج الإلهى جاء فى صورة أحكام » ولهذه الاحكام أركان 
أساسية جمعها النبى ككل فى قوله : « بُنىّ الإسلام على حَمسن : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة , 
وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا »'" . 


إذن : هذه هى الأركان التى بُنى عليها الإسلام , لكن ما حَظ 
المسلم من هذه الأركان ؟ لو تأملت لوجدتنًا نشترك كلنا فى شهادة 
أن لا إله إلا الله . وأن محمد رسول الله . وفى الصلاة لأنها لا تسقط 
عن أحد لائ سبب., وهى المكرّرة فى اليوم خمس مرات . 

أما باقى الأركان وهى : الزكاة . والصوم , والحج فقد لا تنطبق 
شروطها على الجميع ٠‏ فالفقير لا تُفرض عليه زكاة أى حج , 
والمريض لا يفرض عليه الصوم . إذن : عندنا أركان للإسلام وأركان 
للمسلم التى هى : الشهادتان والصلاة ٠.‏ وقد يدخل فيها الزكاة 
أو الصوم أو الحج ٠‏ فإذا أتى المسلم بجميع الأركان فقد اتفقت أركان 
الإسلام مع أركان المسلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صضيحه (12) , وكذا البخارى فى صحيحه ( 8 ) من حديث ابن عمر 

رضى الله عثهما . 


لال 
ه15 بحص ووح و وو ج4922 1-05-2022 
وتلاحظ فى هذه الأركان أن الشهادتين يكفى أن تقولهما وتشهد 
بيهما ولق مرة واحدة 3 والزكاة والصوم والحج قد له تنطبق عليك 
شروطها , فلم يَبْقَ إلا الصلاة ؛ لذلك جعلها عماد الدين” 


- رن 00 


* أقَو الصَّلَؤة دلوك اَلسَّمْس إل عَسَوَالَيَلٍ وقَرَءانَ 
لْفَجَ رن ران لجرك صَمَنْمُودًا () #ه 


فالصلاة هى الفريضة الثابتة المتكررة التى لا تسقط عن المسلم 
بأى حال ؛ وفيها إعلانُ ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات ٠‏ وهى 
أيض) تنتظم كل أركان الإسلام ؛ لأنك فى الصلاة تشهد أن لا إله إلا 
ال وأن محمد رسول الله » فبدل أن كنت تقولها مرة واحدة ها أنت 
كما أنها تشتمل على الصوم ؛ لأنك تصوم فى أثناء الصلاة » 
فتمتنع عن شهوتَئ البطن والفرج ٠‏ وكذلك عن أى فعل غير أفعال 
الصلاة . وعن الكلام فى غير ألفاظ الصلاة . إذن : فى الصلاة صيام 
اسح س5 سسكا 
)١(‏ لفظه : « الصلاة عماد الدين . فمن أقامها أقام الدين ٠‏ ومن هدمها فقد هدم الدين » قال 
الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( ( 147/١‏ ) :اد رواه البيهقى فى الشحَب بسند ضعّفه 
من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى « الأسرار المرفوعة ( حديث 518 ) » : 
« قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف . وقال النووى فى التذقيح : إنه 
منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن-على كما ذكره السيوطي فى الدرر المنتثرة ( ح95” ) . 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 405١/0‏ ) : « اختلف العلماء فى الدلوك على قولين : 
أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء ‏ قاله عمر وابنه وأبى هريرة واين عباس 
وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم . 
الثانى : أن الدلوك هو الغرؤب ٠‏ قاله على واين. مسعود وابى بن كعب قال الماوردى : من 
جعل الدلوك اسم) لغروبها , فلان الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب » ومن 
جعله اسفا لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شماعها » . 
(6/ الغسق : ظلمة الليل » وهى وقت صلاة العشاء . [ القاموس القويم ؟/”* ] 


لل 


مركت مست ‏ ا تبوك كوك وت 

وفى الصلاة زكاة ؛ لأن المال الذى تكتسبه وتُزكّيه ناتج عن 
الحركة . والحركة فرع الوقت ٠‏ وفى الصلاة تّضْحَّى بالوقت نفسه , 
فكأن الزكاة فى الصلاة أبلغ . 

وكذلك فى الصلاة حج ؛ لأنك تتوجّه فيها إلى كعبة الله, 
وتستحضرها فى ذهنك وأمام ناظريك . 

لذلك استجقت الصلاة أن تكون عماد الدين , مَنْ أقامها فقد أقام 
الدين 0 ومن ل فقد هدم الدين :. ومن هنا جاءت الصلاة فى أول 
هذه الأحكام . فقال تعالى : طأقمٍ الصّلاة .. 62 »4 [لإسراء] أى : 
أدّها أداءٌ كاملاً فى أوقاتها . 

والصلاة لها مَيزة عن كل أركان الإسلام ؛ لأن كل تكليفات 
الإسلام جاءت بواسطة الوحى لرسول الل إلا الصلاة » فقد فُرضت 
بالمباشرة مما يدل على أهميتها . وقد مكَّلِنَا لذلك - ولله المثل 
الاعلى ‏ بالرئيس الذى يتصل بمرؤوسه تليفونيا ليأمره بشىء , فإذا 
كان هذا الشىء من الأهمية بمكان استدعاه إليه وأفهمه ما يريد . 

وهكذا كانت. الصلاة ٠‏ فقد فرضت على رسول الله يليه وعلى أمته 
بالمباشرة لما لها من أهمية بين فرائض الدين ٠‏ ثم تولى جبريل عليه 
السلام تعليم رسول الله الصلاة . وعلّمها رسول الله للناس , وقال : 

6لا كما رأيتمونى أَصَلَىَ 58 3 1 

وقوله تعالى : «لدلوك الشمس .. 89© »4 [الإسراء] 

الحق سبحانة يريد أن يُبِيّن لنا مواقيت الصلاة . و ( الدلوك ) 
معناه : الزوال من حركة إلى حركة , ومنها قولنا : فلان ( المدلكاتى ) 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 71١‏ ) » وأحمد فى مسئدة ( 57/0 ) من حديث مالك بن 


الحويرث رضى الله عنه . ضمن حديث . 


لاض 
11١‏ حعوحصحص مص حص وص موص نصحو ٠‏ 
أى : الذى يتولّى عملية التدليك » وتتحرك يده من مكان لمكان . 
والمراد بدلوك الشمس : مَيْلها عن وسط السماء إلى ناحية 
الغرب ٠‏ والإنسان يرى الأفق الواسع إذا نظر إلى السماء ٠‏ فيراها على 
شكل قوس ممتدٌ وعلى حَسّب نظره وقوته يرى الأفق » فإن كان 
نظره قويا رأى الأفق واسعا , وإنّ كان نظره ضسعيفا رأى الأفق 
ضيّقا ؛ لذلك يقولون لقليل التفكير : ضيّق الأفق . 
وأنت حين تقف فى مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل 
نصف دائرة . وأنت مركزها ,. وساعة أن ترى الشمس عمودية عليك » 
فهذا وقت الزوال » فإذا ما انحرفت الشمس ناحية المغرب يقال : 
دلكت الشمس . أى : مالت ناحية المغرب , وهذا هى وقت الظهر . 
والمتأمل فى فَرْض الصلاة على رسول الله يجد أن الظّهْر هى أول 
وقت صلاه رسول الله ؛ لأن الصلاة فُرضت عليه فى السماء فى رحلة 
المعراج , وكانت بليل , فلما عاد كَل كان يستقبل الظهر , فكانت هى 


الصلاة الأولى . 
ثم يقول تعالى : .إلى غسقٍ اليل . ٠‏ 469 [الإسراء] ل 
الصلاة عند دلوك امش إلون.مقى ؟: إلى )2 عُسق الليل أى : ظلّمته , 


وفى الفترة من دُلوك الشمس إلى ظلمة الليل تقع صلاة الظهر 
والعصر والفغري والعايه: ٍ ولا يبقي إلى - اصلاة 7 ٠‏ فقال 0 


ها ام" لوم 8 


ل وتتساءل هنا : لماذا ا قرآن الفجر ك 0 صلاة ؟ 

قالوا : لأن القرآن فى هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء 
النفوس ٠‏ فتتلقى القرآن نديًا طريا وتستقبله استقبالاً واعيا قبل أن 
تنشغل بأمور الحياة إن قُرآنَ الفجرٍ كان مشهودا © ١‏ [الإسراء] 





< ول 
صمحص محص بحص حص بحم بصواناره 
أى : تشهده الملائكة . إذن : المشهودية لها دَخْل فى العبادة , 
فإذا كانت مشهودية مَنْ لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية , 
فكيف بمشهودية مَنْ كُلّفَ بالصلاة ؟ 
والحق سبحانه وتعالى جعل فى صلاة الجماعة استطراقا 
للعبودية . ففى صلاة الجماعة يستوى كل الخَلّق حيث يخلعون 
وجاهتهم 2 ويخلعون أقدارهم على أيواب المسجد . كما يخلعون 
أحذيتهم , فالرئيس بجانب المرؤوس والوزير بجانب الخفير . 
لذلك نهى النبى يك أن يُوطُّن الإنسان لنفسه مكانا فى المسجد , 
يجلس فيه باستمرار”' ؛ لأن الاصل أنْ يجلس المصلى حيث ينتهى به 
المجلس ٠‏ فيجلس الناس بأولوية الحضور كل حَسَب مكانه ومبادرته 
للصلاة . فلا يتخطى الرقاب”" » ولا يُفرق بين اثنين" . 
ونرى بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مثلاً » ويضع 
الصلاة أتى ليحار رقاب الناين ليصل إلى مكانه . فإذا بالتاس 
يضيقون من هذا التصرّف 2 وتتحون سجادته جانيا ويجلسون مكانها , 
إنه تضرف لا يلبق بزيوت اله الكل وى ييه دن ال حسما : ٠‏ وتحقق 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5758/7 ) , واين ماجة فى سننه ( ١» ) ١879‏ وأبى داود فى 
سننه ( 885 ) من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : « نهى رسول الله يكل من نقرة 
الغراب , وافتراش السبع . وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير » 
)١(‏ آخرج اين ماجة فى سننه ( )١١١7‏ من حديث معان بن أنس قال قال يلل : ٠‏ من تخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة اتّخْدَ جسر؟ إلى' جهنم » . 
(؟) عن سلمان الفارسى قال قال كلل : « من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر , ثم 
ادهن أى مس من طيب , ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كُتبٍ له , ثم إذا خرج الإمام 
أنصت , غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١١‏ ) . 


0 


كب اصويصسحسصن ل وحه ديحت 


استطراق العبودية لله . فأنت اليوم بجوار فلان , وغدا بجوار آخر , 
الجميع خاضع لله راكع وساجد ء فليس لأحد أن يتعالى على أحد . 
ونرى كذلك استطراق -العبودية واضحا فى مناسك الحج ؛ حيث 
يأتى أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعا ذليلاً باكيا 
متضرعا . وهو مَنْ هو فى دَنيا الناس . 
إذن : فوقت الفجر وقت مبارك مشهود . تشهده ملاتكة الليل » 
وهم غير مكلّفِين بالصلاة , فالاقضل من مشهدية الملائكة مشهدية 
المصلّينَ الذين كنّفهم اله بالصلاة . وجعلهم ينتفعون بها . 
ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 
وكوي دج خارية ل ترد النبوى الشريف" . 
ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحانه ربط الصلوات الخمس 
بالوقت . وبآية كونية تدلّ عليه هى الشمس , فكيف العمل إذا غابت » 
00 عنا بفيّم أو نحوه ؟ . 
: على الإنسان المؤمن أذ يجتهد ويُعمل تفكيره فى إيجاد 
0 تفتقت القرائح عن آلات ضبط الوقت 
الموجودة الآن ٠‏ والتى تّيسَّر كثيراً على الناس ؛ لذلك. كانت الطموحات 
الإنسانية لأشياء تخدم الدين وتوضح معالمه أمرا واجب) على علماء 
الفسلمين ؛-غلى اغتيان ان ما لا يكم الولهب إلا به فهى: واجدا.: 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لي اا ا 00 
جوَي ذل مَتَصجَد يه ثاذله كعمو أن ِيبْمَكَكَ 
رَبك مَقَآمَاتَحمُود 70 #ه 


)١(‏ عن عبد الله ين عمر أن رسول الل يلد قال : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يسبع 
وعشرين درجة » أخرجه البخارى فى صحيحه (155) ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه )195١(‏ . 


متسصيييهة د اجتورحتدت 
الهجود : هى النوم ٠‏ وتهجّد : أى أزاح النوم والهجود عن نفسه ؛ 
رده لوعي ارتعيا قر وزيادة على مدا فرعن على اكه د 
يتهجّد لش فى الليل ٠‏ كما قال له ريه تعالى : 9 ينأيها الْمَرَملَ © قم 
الل إلا ليلا 0 تمقه أ انق من فيلا 0 أر ود عل ور القرا 
ترتيلا © 4 [المزمل] 
فهذه الخصوصية لرسول الله وَإنْ كانت فَرْضا عليه , إلا أنها 
ليست فى قالب من حديد ‏ بل له وَلهِ مساحة من الحرية فى هذه 
العسادة » الحهم أن يقوم :ل تغالى..جزءا من الليل ؛ لكن ما علّة هذه 
الزيادة فى حَقّ رسول الله ؟ العلة فى قوله تعالى 9 إنًا ستلقى عليك 
رلا نَيلاً ه »4 [المزمل] 
وكأن التهجّد ليلا . والوقوف بين يدى الله فى هذا الوقت 
سيعطى رسول الل يَلهٍ القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسئولية 
الملقاة على عاتقه . أل وهى مسكولية حمل المنهج وتبليغه للناس . 
وفى الحديث الشريف « أن رسول الله كان كلما حزبه أمر قام 
إلى الصلاة »'' . ومعنى حَرّبه أمْر : أى : ضاقت أسبابه عنه , 
ولم يعد له فيه منفذ . فإن ضاقت عليه الأسباب فليس أمامه إلا 
المسبّب سبحانه يلجا إليه ويمْرع إلى نجدته لإِنّ نَاشَة اللْيْلِ هى أَشّدٌ 
وطْنًا وأَفُوم قيلاً »4 [المزمل] 
لانك فى الوقت الذى :ينام "فيه النالن ويخلدون إلى الزاخة: وتافن 
رؤوسهم عن العبادة ٠‏ تقوم بين يدى ربك مناجيا مُتضرّعا ‏ فتتنزل 
عليك منه الرحمات والفيوضات , فمّن قام من الناس فى هذا الوقت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( رحد ) #اوايق. داود ف ( 1119 ) من حديث 


حذيفة بن اليمان رضى الل عنه . 


2 شوم الما 
صوق صمح صصص محص مح هه 


واقتدى بك فَلَهُ نصيب من هذه الرحمات , وحَظاٌ من هذه الفيوضات . 
ومن عالت ابس عن القنام تقذ بص لد: 

إذن : فى قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية , ولما كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة الخَلّق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم , 
فأعباء الرسول يلهِ كثيرة : والعبء الثقيل يحتاج الاتصال بالحق 
الأحد القيوم ؛ حتى يستعين بلقاء ربه على قضاء مصالحه . 

ومن العجيب أنْ ينصرف المسلمون عن هذه السّنة . ويتغاقلون 
عنها . فإذا حزبهم أمر لا يهِرَّعون إلى الصلاة , بل يتعللون ٠‏ يقول 
الفريضة ؟ ومن يدريك لعلك بالصلاة تُفتح لك الأبواب » وتقضى فى 
ساعة ما لا تقضيه فى عدة أيام . 

وتقول لهؤلاء الذين يتهاونون فى الصلاة وتشغلهم الدنيا عنها , 
فإن صلُوا صلُوا قضاءً ‏ فإن سألتهم قالوا : المشاغل كثيرة والوقت 
لا يكفى ٠‏ فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته . هل سيجد وقتا 
لهذا ؟ إنه لا شك واجدّ الوقت لمثل هذا الأمر . حتى وإن تكالبت عليه 
مشاغل الدنيا . قلماذا الصلاة هى التى لا تجد لها وقتا ؟! 

وقوله تعالى : ظ نافلة لك .. 69 » [الإسراء] 

النافلة هى الزيادة عما فرض على الجميع ( لك ) أى : خاصة بك 

إن المتّقين فى جنات وعيون 02 آخذين ما آتاهم ربهم إِنَهُم كانوا 
قبل ذلك محسنين رسا [الذاريات] 


لزاه 
ومح ح موص توصت وحص ص مص صوصو ااه 

والمحسن هو الذى دخل مقام الإحسان » بأن يزيد على ما فرضه 
لله عليه » ومن جنس ما فرض ؛ لذلك جاءت حيثية الإحسان : 9 كَانوا 
قليلاً من اليل ما يَهْجَعُونَ 9 وبالأسحارٍ هم يستَغفرُونَ 62 4 [الذاريات) 

وهذا المقام ليس فرضا عليك ٠‏ فلك أن تصلى العشاء وتنام حتى 
صلاة الفجر . لكن إن أردت أن تتأسّى برسول الله وتتشبّه به فادخل 
فى مقام الإحسان على قَدر استطاعتك . 

ثم يقول تعالى : إعسئ أن يََعنَكَ ربك مَقامًا مُحَمَودًا 469 [الإسراء] 

تحدتت الآية فى أولها عن التكليف , وهذا هى الجزاء , 
و( عسى ) تدل على رجاء حدوث الفعل , وقّرق بين التمنى 
والرجاء » التمتى : أن تعلن أنك تحب شيكا لكنه غير ممكن الحدوث 
أى مستحيل » ومن ذلك قول الشاعر : 

َي السكواكب شنو لي اها 

فالشاعرٌ يتمنى لى أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح 
فيمن يمدحه . وهذا أمر مستحيل الحدوث . 

وقوله : 

آلآ ليت الشباب يعودٌ يُوْما 2 قأخبره بما فَعَلّ المشيب 

أما الرجاء فهو طلب فعل ممكن الحدوث . 

ويقع تحت الطلب أشياء متعددة ؛ فإن طلب المتكلم من المخاطب 
شيك غير ممكن الحدوث فهو تمن . وإن طلب شيئا ممكن الحدوث 
فهو ترج . وإنّ طلب صورة الشىء لا حقيقته فهو استفهام كما 
تقول : أين زيد ؟ وقَرق بين طلب الحقيقة وطلب الصورة . 





اال 
مت . !الح ماححصحت وحص صوصو و و2 
فإن طلبت حقيقة الشىء . فأمامك حالتان : إما أن تطلب الحقيقة 
على أنها تُقعل فهذا أمر . مثل : قُمِ . فإِنْ طلبتها على أنها لا تفعل 
فهذا نهى : لا تَقم . 
إذن : ( عسى ) تدل على الرجاء » وهو يختلف باختلاف المرجو 
منه . فإن رجوت من فلان فقد يعطيك أو يخذلك . فإن قلت عسى 
أن أعطيك فقد قربت الرجاء ؛ لأننى أرجى من نفسى ء, لكن الإنسان 
بطبعه صاحب أغيار » ويمكن أن تطرأ عليه ظروف فلا يقى بما وعد . 
فإن قُلْت : عسى الله أن يعطيك , فهو أقوى الرجاء ؛ لأنك رجوت 
مَنْ لا يُعجزه شىء , ولا يتعاظمه شىء , ولا تتناوله الأغيار إذن : 
فالرجاء فيه مُحقّق لآ شك فيه . 
والمقام المحمود . كلمة محمود : أى الذى يقع عليه الحمد , 
والحمد هنا مشاع فلم يَكُلْ : محمود ممَّنْ ؟ فهى محمود ممّنْ يمكن أن 
يتأتّى منه الحممد . محمود من الكل من لَدْنْ آدم » وحتى قيام 
الساعة . 
والمراد بالمقام المحمود د : هى مقام الشفاعة ,. حينما يقف الخَلّق 
فى ساحة الحساب وهول الموقف لها ربجت لميتمتي الآادى 
الانصراف ولى إلى النار ٠‏ ساعتها تستشفع حث كل آمة بنبيها ٠‏ فيردّها 
إلى أن يذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد الأنبياء » فيقول : أنا لها , 
© 
أنا لها 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 018/0 ) : « اختلف فى المقام المحمود على أربعة أقوال : 
الأول : وهى أصحها .. الشفاعة للناس يوم القيامة . قاله حذيفة بن اليمان . 
الثانى : إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . قلت : وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول ٠‏ فإنه 
يكون بيده لواء الحمد ويشفع . 


الثالث : هى أن يُجلس الله تعالى مجمدا يل معه على كرسيه . 
الرابع : إخراجه من النار بشفاعته من يخرج . قاله جابر بن عبد الله . 





براض 





01» 
المحمود الذى وعدته »'' ولا شك أنه دعاء لصالحنا نحن . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
رح يس يم + وء مي م الوه . البعدمم الل 
رم وص كه ٠)‏ لع سا الح سر ييه سر ا 
وأجعل لين لَدنكَ سَلْطمًاتضِيرا (ي) #ه 
قوله تعالى «مدخل صدق .. 2 4 [الإسراء] أى : من حيث 
النظرة العامة ؛ لأنك قبل أن تدخل اطلب الخروج أولآ ؛ لأنك لن تدخل 
إلا بعد أن تخرج . وإن كان الترتيب الطبيعى أن تقول : أخرجنى 
مخرج صدق , وأدخلنى مدل صدق . 
نقول : لا ؛ لأن الدخول هى غاية الخروج »: ولآن الخروج متروك 
والدخول مستقبل لك » إذن : الدخول هو الأهم فبدا به . لذلك 
يقولون : إياك أن تخرج من أمر إلا إذا عرفت كيف تدخل . 
ومعنى مخرج الصدق ؛ ومدخل الصدق ؛ أنك لا تدخل أى تخرج 
بدون هدف , فإن خرجت من مكان فليئن مخرجك مخرج صدق » 
يعنى : مطابقا لواقع مهمتك » وإنْ دخلت مكانا فليكُنْ دخولك مدخل 
صدق . أى : لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلا مثلاً فادخل 


)١(‏ عن جاير بن عبد ال أن رسول الل يه قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد) الوسيلة والفضيلة . وابعثه مقاماً محمودا الذى 


وعدته . حلت له شفاعتى يوم القيامة » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 514 ) , والترمذى 
فى سئنه ( 3١١‏ ) . وأحمد فى مسكده ( 9/ 904 ) . 


رزاضلة 
١“‏ الحمححصوحص محص صمتو © 
| لهدف . كشراء. سلعة مثلاً . فهذا دخول صدق , أما لى دخلت دون 
هدف أو لتؤذى خَلَق الل : فليس فى هذا دخول صدق . 

إذن : يكون دخولك لله وخروجك لله . وهكذا خرج رسول الله من 
مكة ودخل المدينة » فكان خروجه لله ودخوله لله . فخرج مرج 
صدق . ودخل مُدخّل صدق , لأنه يله ما خرج من مكة إلا لما آذاه 
كوْمه واضطهدوه وحاربوا دعوته حتى لم تعد التربة فى مكة صالحة 
لنمى الدعوة . وما دخل المدينة إلا لما رأى النْصّرة والمؤازرة من 
أهلها . 

فالصدق أن يطابق الواقع والسلوك ما فى تفسك . فلا يكُن لك 
قصور فى نفسك , ولك حركة مخالفة لهذا القصد . 


ثم يقول تعالى : 8 واجعل لى من نّدنك سلْطانًا تُصيرأً 52) #[الإسراء] 


طلب التُّصْرة من الله تعالى لرسوله يله ؛ لأنه أرسله بمنهج 
الحق . وسوف يصطدم هذا الحق باهل الباطل والفسان الذين 
يحرصون على الباطل » وينتفعون بالفساد , وهؤلاء سوف يَعَادُون 
الدعوة , ويُجابهونها ؛ لذلك توجه رسول الله يكل إلى ربه تعالى الذى 
أرسله واستعان به على مواجهة أعدائه . 

وقوله تعالى : ظسلْطَانَا نُصيرا 469 [الإسراء] السلطان : سبق أنْ 
أوضحنا أنه يُراد به إما حجة تُقنع » وإما سيف يَردَع . وهذا واضح 
فى قَوّل الحق تبارك وتعالى : للَقَد أَرْسَلنَا رسلا بالْبِيَات وأنزلنا مَعَهُم 
الكتاب والميزان ليَقوم اناس بالقسط .. 9) © [الحديد] أى : بالآيات 
الواضحات , وهذه أدوات الحجة والإقناع . 





شو لادلا 
حمحصص بصو وحص ص بصو مص ).اله 

ثم يقول تعالى : «وأَنزلَا الْحَديد فيه بأس شديد ومتافع للئّاس .. 
46 [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع . 

فالخيّر من الناس يرتدع بقول الله وبقول.الرسول ويستجيب ٠‏ أما 
الشرير فلا تُجدى معه الحجة , بل لا بد من ردعه بالقوة ٠‏ فالأول إن 
تعرّض للحلف بالله حلف. صادقاً . أما الآخر فإن تعرّض للحلف حلف 
كاذب » ووجدها فُرّصة للنجاة » ولسان حاله يقول : أتاك الفرج . 

وفى الأثر : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ,»" . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

زر بوره سد صرح سر بك سد سل سه سل حر ل وو سر سه سم حر كر 

وَكُلجَا الْحَنْ وَرَسَقَالْبَنللإِنَالَط لكات رودا () 8ه 

هكذا أطلقها الحق سبحانه شعارا مَُدرَي) ( جَاءَ الحَقّ ) وما دام 
قال للرسول : ( قل ) فلا بد أن الحق قادم لا شك فيه ؛ لذلك أمره 
بهذا الآمر الصريح ولم يُوسوسّه له . وبعد ذلك يقولها رسول الله فى 
عام الفتح . وعندما دخل مكة فاتحا وحول البيت ثلاثمائة وستون 
صنما فيكبكيهم جميعا , وينادى : « جاء الحق وزهق الباطل ', جاء 
الحق وزهق الباطل ٠‏ وما يبدىء الباطل وما يعيد »'" . 

أى : جاء الحق واندحر الباطل ٠‏ ولم يَعْد لديه القوة التى يبدىء 
بها أى يُعيد » فقد حَّمدت قواه ولم يَبْقَّ له صؤلة ولا كلمة . 

وقوله تعالى : «إجاء الْحَقَّ وزهق الباطل ٠٠‏ 69 © [الإسراء] 


.)١(‏ قال ابن منظور قى ( لسان العرب ‏ مادة : وزع ) : «١‏ معناه أن من يكفه السلطان عن 
المعاصى أكثر ممن يكفه القرآن بالامر والنهى والإنذار ٠»‏ . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١78١‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عته . وأورده 
القرطبى فى تفسيره ( 1٠57/5‏ ) وعزاه للبخارى والترمذى عن ابن مسعود . 





وا 
2 . و2525 2-2-0999 

ذاتىئ فيه » فلم يأت به أحد ٠‏ وكذلك فى « وزهق الباطل 4059 [الإسراء] 

فالباطل بطبيعته زاهق مُندحر ضعيف لا بقاءً له . 
ومن العجيب أن الحق الذى جاء على يد رسول الله فى فتح مكة 

انتفع به حتى من لم يؤمن ٠‏ ففى يوم الفتح تتجلى صورة من صور 

وتكبروا وأخرجوا رسول الله من أحب البلاد إليه » وها هو اليوم يدخلها 

منتصراً ويُوقفهم أمامه ويقول : « ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ » قآلوا : 

خيراً , أخ كريم وابن اخ كريم . قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء 92 
إذن : جاء الحق ليس لاستعباد الناس . ولكن لراحتهم ورَقع 

رؤوسهم . ومن الحق الذى أظل مكة بالفتح ما يروى أن واحدا دخل 

على النبى يَلةٍ الكعبة وأراد إيذاءه » وحينما وضع يده على رسول 
الله يله تبدّل حاله وقال : فو الله لقد أقبلت عليه . وما فى الأرض 
أبغض إلى منه » فحين وضعت يدى عنده فو الله ما فى الأرض أحب 

إلىّ منه'' ٠‏ وهكذا جاء الحق وزهق الباطل . 

)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يله حين سار إلى مكة يستفتحها وقتح الله عليكم » ثم دخل 
صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يُرفع عنهم , ثم طاف بالبيت 
وصلى ركعتين . ثم أتى الكعبة فاخن بعضادتى الباب فقال : ما تقولون وما تظنون ؟ قالوا : 
ابن أخ وابن عم حليم رحيم . [ ثلانا ] فقال رسول اث يك : أقول كما قال يوسف : ظقَال لا 
تثريب عَلَيَكم اليو يغفر الله كم وهو أرحم الراحمين 69 4 [يوسف] قال : فخرجوا كأنما نشروا 

من القبور فدخلوا فى الإسشلام . أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( همه . 

(1) قال ابن هشام فى سيرة النبى ييِهِ (1/4؟) : أن قضالة بن عمير بن الملوح الليثى أراد 
قتل النبى وله وهى يطوف بالبيت عام الفتح . فلما دنا منه قال رسول الل يَلِيدِ ٠‏ أفضالة » 
قال : نعم فضالة يا رسول الله . قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء كنت 
أذكر الله عز وجل . قال : فضحك النبى يل ثم قال : « استغفر الله » ثم وضع يده على 
ضدره فسكن قلبه .,. فكان فضالة يقول:: وال ما رقع ايده عن ضدري احتى أما من خلق أله 





شىء أحب إلى مته . 


راض 
ح٠ومح ١‏ حص وح هت وص ص وحصت و١‏ ل 

وقوله تعالى : إن الباطل كان رُهُوقًا 4 [الإسراء] 

زهُوق صيغة مبالغة . فالباطل نفسه سريع) ما يذهب ويندثر » 
ومن العجب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله ؛ لأن الباطل لى لم 
يُؤلم الناس ويُزعجهم ما تشرّقوا للحق وما مالوا إليه » فإذا ما لدغهم 
الباطل واكتووًا بناره عرفوا الحق . 

وقد ضرب لنا الحق سبحانه وتعالى مثلاً للحق وللباطل , فقال : 

« أنزل ص السّماء ها فسالت أَوديةٌ بقدرها فاحتمل السّيل يدا ابيا 
وممًا يوقدون عليه فى الَار اتا احلية أو مناعم بد مله ذلك يُضْرِب الله 
اْحقَ والبَاطل فَأم اليد يذهب جفاء وما ما ينقع النّاس فَيَمكث فى الأرض 
كذلك يُضْرب الله الأَمثَال 69 4 [الرعد] 

الحق سبحانه يُمكّْل للحق وللباطل بشىء حسَى نراه حينما ينهمر 
المطر على قمم الجبال , فيسيل الماء إلى الأودية بين الجبال حاملاً 
معه صغار الحصى والرمال والقش . وهذا هو الرَّبَّد الذى يطفى على 
صفحة الماء ولا ينتفع الناس به ٠‏ وحين تهب الرياح تُنِحّىَ هذا الزبد 
جانبا » ويبقى الماء الرائق الصالح الذى ينتفع الناس به ٠‏ وهذا الماء 
مثالٌ للحق الذى ينفع الناس , والرَّبّد مثال للباطل الذى لا خَيْر فيه . 

أى 8 يعطينا المثال فى صورة أخرى : صورة الحداد أو الصائغ 
الذى يُوقد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سل وماس ير ماصم 6 


وو سس ع سقلا 
#8 وبترَل من الفرءان ماهوشِفا ا 
و كابر دُالطَلَإِلاحَسَارًا ©4 


الال 
ه.ا حمحصص مص صصص م صحص0.ص0ه 

الآية تُعطينا نموذجين لتلقَّى القرآن : إن تلقّاه المؤمن 
شفاء ورحمة ء وإن تلقّاه الظالم كان عليه كسار ,2 ا حدد 
الظالمين لَيْبيّن أن ظلمهم هى سبب عدم انتفاعهم بالقرآن ؛ لأن القرآن 
خير فى ذاته وليس خساراً . 

وقد سبق أن أوضحنا أن الفعل قد يكون واحدا . لكن يختلف 
القايل للفعل , ويختلف الأثر من شخص لآخر ,. كما أن الماء الزلال 
يشربه الصحيح , فيجد له لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مرا 
مائعاً , فالماء واحد لكن المنفعل للماء مختلف . كذلك أكل الدسم , 
فإن أكله الصحيح نفعه , وزاد فى قوته ونشاطه ٠‏ وإن أكله السقيم 
زاده سَقما وجِرَّ عليه علة فوق علّته . 

وقد سبق أن أوضحنا فى قصة إسلام الفاروق عمر ‏ رضى الله 
نه - أنه لما تلقَّى القرآن بروح الكفر والعناد كرهه وتَّفّر منه » ولما 
تلقاه بروح العطف والرّقّة واللين على اخته التى شجّ وجهها أعجبه 
فآمن. 

إذن : سلامة الطبع أى فساده لها أثر فى تلقَّى القرآن والانفعال 

. وما أشبه هذه المسألة بمسألة التفاؤل والتشاؤم . فلى عندك 
كوب ماء قد ملىء نصفه ٠‏ فالمتفائل يُلفت نظره النصف المملوء » فى 
حين أن المتشائم يُلفت نظره النصف الفارغ ٠‏ فالأول يقول : نصف 
الكوب ممتلىء . والآخر يقول : نصف الكوب فارغ ٠‏ وكلاهما صادق 

وقد عالج القرآن مسالة التلقّى هذه فى قوله تعالى : 

طوَإذًا مَا نزت سورةٌ فَمنهم من يَقُول أَيكُمَ رَادَنْهُ هذه إِيمَانًا فَأما 





شور ددا 

صحمصص وحص صوصو وحص ص وو ااانه 
دين آمنوا قََادتهم إيمانا وهم يستبشرون 050 وآمً اين فى قُلوبهِم مض 
قرادتهم رجْسا إلى رجسهم ومَاتوا وهم كَافرُونَ 22 4 [التوبة] 

فالآية واحدة , لكن الطبع المستقبل مختلف , فالمؤمن يستقبلها 
بمككات سليمة , فيزداد بها إيمانا . والكافر يستقبلها بملكّات فاسدة 
فيزداد بها كفر؟ » إذن : المشكلة فى تلقّى .الحقائق واستقبالها أن 
تكون ملكات التلقى فاسدة . 

ومن هنا نقول : إذا نظرت إلى الحق ٠‏ فإياك أنْ تنظره وفى 
جوفك باطل تحرص عليه . لا يد أن تُخرج ما عندك من الباطل أولآ , 
ثم قارن وفاضل بين الأمور ١‏ 

وكذلك جاءت هذه المسأآلة فى قول الله تعالى : 

« ومنهم من يَستَمع ِلك حت إذا حَرجُوا من عندلة قَالُوا لين أوتوا 
لْعلّم مادا قَالَ آنا أوّدعك الدين طبع الله على فلُوبهم وانْبعُوا أحراءهُم 9 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 7 تقراهم 9 4 [محمد] 

وقولهم : «اماذًا قال آنهًا . . #03 [محمد] دليل على عدم اهتمامهم 
بالقرآن » وأنه شي ل ويه له 

وكذلك فى قوله تعالى : « ولو جعلناه قرآنا عَم لََانُوا ولا فُصلت 
آياته أأعجبىٍ وعربى قل هو لَذين آمنوا هدى وَشقَاء والّذين لا يؤمنون فى 
آذانهم وقر وهر عَلَيهم عَمَى .. 69 4 [فصلت] 

ومثالٌ لسلامة التلقّى من حياتنا المعاصرة إرسال التلفان مثلاً » 
فقد تستقبله أنت فى بيتك فتجده واضحا فى حلقة من الحلقات 
أى برتامج من البرامج ٠‏ فتتمتع بما شاهدت , ثم تقابل صديقا فيشكو 





1 الول 


اكج كنب تركو شينيحتةت 

لك سوء الإرسال وعدم وضوح الصورة فيؤكد لك سلامة الإرسال » 
إلا أن العيب فى جهاز الاستقبال عندك , فعليك أولاً أن تضبط جهاز 
الاستقبال عندك لتستقبل آيات الله الاستقبال الصحيح . 

إذن : قول الحق تبارك وتعالى : «وَتبرَلَ من الْقُرآن ما هُوَ شفَاءً 
وَرَحْمَةٌ للْمؤْمنِينَ ن .. 69 4# [الإسراءع متوقف على سلامة الطبع » 
وسلامة الاستقبال ٠‏ والفهم عن الله تعالى . 

والشفاء : أن تعالج داء موجود؟ لتبرأ منه . والرحمة : أن تتخذ 
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم معاودة المرض مرة أخرى , 
فالرحمة وقاية » والشفاء علاج . 

لكن . هل شفاء القرآن شفاءٌ معنو لأمراض القلوب وعلل 
النفوس ٠‏ فيّخْلّْص المسلم من القلق والحّيرة والغيرة » ويجتثُ ما فى 
نفسه من الغلّ والحقد . والحسد , إلى غير هذا من أمراض معنوية » 
أم هى شفاء للماديات , ولآمراض البدن أيض) ؟ 

والرأى الراجح - بل المؤكد ‏ الذى لا شك فيه أن القرآن شفاء 
بالمعنى العام الشامل لهذه الكلمة . فهى شفاء للماديات كما هى شفاء 
للمعنويات ٠‏ بدليل ما رُوى عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - 
وأنه خرج على رامن سزية .وقد مرا بقوم » وطلبوا متهم الطعام , 
فأبّا إطعامهم » وحدث أن تُدغ كبير القوم » واحتاجوا إلى من يداويه 
فطلبوا مَنْ يرقيه . فقالوا : لا نرقيه إلا بِجُعلِ'' ٠‏ وذلك لما رأوه من 





- الجعل : ما جعله له على عمله . وهو الاجر على الشىء فعلاً أى قولاً . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : جعل‎ 


مإنزاضرن 
حمصوحصححمحص ححص محص ممصو ره 

بُخلهم وعدم إكرامهم لهم ٠‏ على حَدّ قوله تعالى ٠‏ « لوا شت لائُخذات 
عَلَيْه أَجْرَا 9© »4 [الكهف] 

ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشياه قام أحدهم برقية 
اللديغ بسورة الفاتحة فبرىء . فأكلوا من الطعام وتركوا الشياه إلى 
أن عادوا إلى رسول الله يي . وسألوه عن حل هذا الجُعل فقال يل : 
«دومن أدزاك انها زقرة + اي أنهنا رثينة برقي بها المويفن فجيناً 
بإذن الل » ثم قال كيل : « كُلوا منها . واجعلوا لى سهما معكم »" . 

. فشفاء أمراض البدن شىء موجود فى السنة . وليس عجيبة من 
العجائب ؛ لأنك حين تقرا كلام ال فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هى 
الحق سبحانه » وهو رَبْ كل شىء ومليكه » يتصرّف فى كونه بما 
يشاء . وبكلمة ( كُنْ ) يفعل ما يريد , وليس ببعيد أن يُوكّر كلام الله 
فى المريض فيشفى . 

ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسألة مع أحد العلماء , 
قالوا له : كيف يُشقَى المريض بكلمة ؟ هذا غير معقول , فقال العالم 
لصاحبه : اسكت أنت حمار !! فخضب الرجل , وهم بترك المكان وقد 
ثارت ثورته ٠‏ فنظر إليه العالم وقال : انظر ماذا فعلت بك كلمة . فما 
بالك بكلمة . المتكلّم بها الحق سبحانه وتعالى ؟ 1 

ثم يقول تعالى : طاولا يَزِيد الظالمين إلا خَسَارًا 69 4 [الإسراء] لانهم 
بظلمهم واستقبالهم فيوضات السماء بملكات سقيمة ٠‏ وأجهزة متضاربة < 
متعارضة . فلم ينتفعوا بالقرآن » ولم يستفيدوا برحمات الله ٠.‏ 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ؟/4؛ ) والبخارى فى صحيحه ( 5175 ) من حديث أبى 
سعيدٍ الخدرى رضى الله عنه . 


! الاو 
١١‏ لوصح وحص متت تحت 5١ت‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


96 سر سر ده 414 ا ا 5 


+8 وَإِذَا أصَمتَاعلَ لاضن أعرض وَتَتايَانيِك 
وَإِدَامَسَهُالشَركا يوسا (7) #ه 

الله تعالى يريد أن يعطى الإنسان صورة عن نفسه ؛ لتكون عنده 
المناعة الكافية إذا ما أصابه المرض ؛ كما يعطى الطبيب جرعة الطّعم 
أو التحصين الذى يمنع حدوث مرض ما . فها هى طبيعة الإنسان 
وسمئّه الغالبة ‏ وعليه أنْ يُحْقّف من هذه الطبيعة , والمراد أن 
الإنسان إذا أنعم الله عليه استغنى وأعرضً 

ولكى تُوضّح هذه المسألة تُمكّل لها ولله المثل الأعلى ‏ بالوالد 
الذى يعطى للابن مصروفه كل شهر مثلاً , فترى الولد لا يلتفت إلى 
أبيه إلا أول كل شهر , حيث يأتى موعد ما تعوّد عليه من مصروف 2 
وتراه طوال الشهر منصرف] عن أبيه لا يكاد يتذكره . أما إذا عوّده 
على أن يُعطيه مصروفه كل يوم . فترى الولد فى الصباح يتعرّض 
لابيه ويُظهر نفسه أمامه ليُدْكّره بالمعلوم . فالولد حين أعرض عن 
أبيه وانصرف عنه , ما الذى دعاه إلى هذا التصرف ؟ 

لأن الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر , فإن كان الابن 
بار؟ مؤمنا فإنه لا ينسى فَضل والده الذى وَفّْر له طاقة الاستغناء 
هذه , فيّدكّر والده بالخير » ويحمل له هذا الجميل . 

فإن كان هذا هى الحال مع الرب الأدنى فهو كذلك مع 
الربّ الأعلى سبحانه . فيقول تعالى : 8وإذَا أنعمنا علّى الإنسان 
أعرض .. © 4 [الإسراء] 


اضر 
حصمحص صوص وص حبص ص وص حص موه ابره 

أى : أعرض عنا وعن ذكرنا وانصرف عن منهجنا » ومن الناس 
مَنْ يُعرض عن ذكر الله ٠‏ ولكنه يؤدّى منهجه » ولو أدَّى المنهج مع 

ذكر ساح التديخ مااي المتمم اذا 
وإذا شفل الإنسان بالنعمة عن - ٠‏ فكأته يُخطىء المنعم , 
كما قال تعالى . «كلاً إن الإنسات لَيَطْفئ © أن رآه استغنئ (9) #[العلق] 
فالاستغناء هنا ليس ذاتيا فى الإنسان , بل هو استغناء موهوب , 
قد ينتهى فى يوم من الأيام ويعود الإنسان من جديد يطلب النعمة من 
المنعم سبحانه , يقول تعالى : إن إلى رَبك الرجع 4609 [الملق) 
ثم يتحدث الحق عن صفة أخرى فى الإنسان : 9 وَإذًا مسّهُ الشرٌ 
كَانَ يوسا 469 [الإسراء] وهذه صفة مذمومة فى الإنسان الذى إذا ما 
تعرّض لشرٌ أو مسّه ضر يقنط من رحمة الله : وكأن الحق مسبحانه 
يخاطب عبده الذى يقنط : لا يليق بك أن تقنط إذا ضاقت بك الدنيا » 
وأنت مؤمن لا تعيش مع الأسباب وحدها إنما مع المسبّب سيحانه » 


0 


وما دمت فى رحاب مسيّبٍ الأسباب فلا تيأس ولا تقنط . 


لذلك يقولون : « لا كَرْبْ وأنت رب » . فيجوز لك القنوط إن 
لم يكُّنَ لك رب يتولأك , أما والرب موجود فلا يليق بك ؛ كيف ومن 
له أب لا يُلقى لهموم الدنيا بالا . ويستطيع أن يعتمد عليه فى قضاء 
حاجاته , فما بالك بِمَنْ له رَبْ يرعاه ويتولأه ؛ ويستطيع أن يتوجه 
إليه ٠‏ ويدعوه فى كل وقت. ؟ 

والحق سسبحانه حينما يُنبّهنا إلى هذه المسألة يريد أن يُعطينا 
الأسوة به سبحانه وتعالى ؛ يريد أن يقول للإنسان : لا تحزن إن 





شو ادك 
١١١‏ وحوح و و42225 :220992 
أدَيتَ للناس جميلاً فأنكروه » أى معروفا فجحدوه / وكيف تحزن وهم 
يفعلون هذا معى , وأنا رب العالمين . فكثير ما أنعم عليهم , 
ويُسيئون إلى » ويكفرون بى وبنعمتى . 
وسيدنا موسى - عليه السلام - حينما طلب من ربه تعالى آلآ 
يُقال فيه ما ليس فيه. قال له ربه : كيف , وأنا لم أفعل ذلك 
لنفسى ؟! إنهم يفترون على الله ما ليس فيه . ويكفرون به سبحانته 
وينكرون إيجاده ونعمه ٠‏ قَمن يغضب لقول الكافرين أو إيذائهم له بعد 
هذا ؟ 
لكن ٠‏ لماذا ييأس الإنسان ويقنط ؟ لأنه فى حال النعمة أعرض 
عن الله وناى بجانبه : أى ابتعد عن ربه ٠‏ لم يَعْد له من يدعوه ويلجأ 
إليه أن يُقرّج عنه ضيق الدنيا . 
إذن : لما أعرض فى الأولى يكس فى الثانية . والله تعالى يجيب 
مَنْ دعاه. ولجا إليه حال الضيق حتى إِنْ كان كافرا , كما قال تعالى : 
«وإِذًا مَسَكُم الضْرٌ فى الْبْحْرِ ضَلّ من تَدَعُون إلا إِيّاهُ .. 69 » [الإسراء] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
+ برص ينيعل مايه كته م ريم أعلميمَنَ 
سي 4 
أى : أن كل إنسان يعمل على طريقته . وعلى طبيعته , وعلى 


مقدار ما تكونت به من خلايا الإيمان ٠‏ أوى من خلايا إيمان اختلطت 
بيخلايا عصيان , أو يما عنده من خلايا كفر ء فالناس مختلفون 





لال 
صموص صوص وحن وحص محص صمحو ااه 
وليسوا على طبع واحد . فلا تحاول - إذن - أن تجعل الناس على 
طبع واحد . 
وما دام الأمر كذلك . فليعمل كل واحد على شاكلته » وحسب 
طبيعته , فإن أساء إليك إنسان سىء الطبع فلا تقابله بسوء مثله » 
ولتعمل أنت على شاكلتك . ولتقابله بطبع طيّب ؛ لذلك يقولون : 
لا تُكافىء مَنْ عصى الله فيك بأكثر من أنْ تطيع الله فيه . وبذلك 
يستقيم الميزان فى المجتمع ؛ ولا تتفاقم فيه أسباب الخلاف . 
ثم يقول تعالى : ط فربكم أَعلّم بمن هو أهدئ سبيلا 69 4 [الإسراء] 
ئ 000 5 5 2 4 
والرب : المتولى للتربية , والمتولى للتربية لا شك يعلم خبايا 
المربى ٠‏ ويعلم أسراره ونواياه » كما قال تعالى : إ ألا يعلم من خلق 
وهو الأطيف الخبير 69 #4 [الملك] 


5 5 35059084 5 ,1 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى" : 


0 د ل عدي ماش بي على اماس 
ع وسعلونلت عن الروج قل الروح مِنامر رف 
+ م 





)١(‏ سبب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قال : بينا انا مع النبى يل فى حرث بالمدينة 
وهى متكىء على عسيب , قمر بنذا ناس من اليهود فقالوا : سلوه عن الروح . فقال 
بعضهم : لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون , فأتاه نقر منهم فقالوا : يا أبا القاسم ما 
تقول فى الروح ؟ فسكت ثم ماج . فأمسكت بيدى على جبهته » فعرفت أنه ينزل عليه » 
فانزل الله عليه (ويُسأونك عن الروح قل الوح من أمرٍ ب وما وتم من الم لأ يلا 62 » 
[الإسراء] أخرجه البخارى فى صحيحه )4!7١(‏ , وكذا مسلم فى صحيحه (954؟) . 

قال أبن كثير فى تفسيره ( ؟/ 1١‏ ) : « هذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الرأى أن 
هذه الآية مدنية ٠‏ وأنها نزلت حين ساله اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها 
مكية . وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة 
قبل ذلك ٠‏ أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجييهم عما سالوه بالآية المتقدم إنزالها عليه » . 


راض 
١١1١‏ وج و9و2529 933242224222 ست س9 سس ا 
والسؤال يرد فى القرآن بمعان متعددة . ووردت هذه الصيغة 
ف يلون 4 فى مواضع عدّة » فإِن كان السؤال عن شىء نافع 
يضر الجهل به أجابهم القرآن » كما فى قوله تعالى « ويسألوتك عن 
المحيض قل مو أَذَى فَاعتَرِنُوا الّساء فى المحيض .. 29 4 [البقرة] 
وقوله تعالى ٠‏ ( يسأونك ماذا يفون قل ما أنفقتم من خير قللوالدين 
َالأَقْبين والْينامئ والْمساكين وان السبيل وما تَفْعلُوا من حير فَإِنَ الله به 
عَلِيم 0 4 [البقرة] 
فإِنْ كان السؤال عن شىء لا يضر الجهل به . لفت القرآن 
أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة , كما فى سؤالهم عن الأهلّة : كيف 
بيدق الهلال صغيرا ث ثم يكير ويكبر إل اح م ٠‏ ثم يأخذ فى 
التناقص ليعود كما بدأ ؟ 
الكونية التى لم نعرفها إلا حديثاً أمر غير ضرورى 2 وفوق مستوى 
فهمهم . ولا تتسع له عقولهم . ولا يترتب عليه حكم , ولا ينتج عن 
الجهل به ضرر » ولى أخبرهم القرآن فى إجابة هذا السؤال بحقيقة 
من ليل ونهار » وهم أمة أميّة غير نا انبا القرآن بالتخريف , 
لكن يُحوّلهم القرآن , ويُّلفت أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من 
الأهلّة : « قل هى مواقيت للناس والحج .. 029 »4 [البقرة] 
وقد يأتى السؤال ٠‏ ويّرَاد به اختبار رسول الله يَكلهِ ٠‏ ومن ذلك 
ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسألوه عن 


الا 


صمحص مص صصص بحص حوره 


الروح ٠‏ وهم يعلمون تماماً أن هذه مسألة لا يعلمها أحد , لكنهم 
أرادوا الكيد لرسول الله , فلعله يقول فى الروح كلاما يأخذونه عليه 
ويستخدمؤتة فى صرف التاس عن دعو" : 

ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لأن الإنسان عامة يحب أن يظهر فى 
مظهر العالم » ولا يجب أن يعجز أمام محاوره فاستغلوا هذه 
العاطفة . فالرسول لن يُصَكّر نفسه أمام سائليه من أهل مكة , 
وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم . 

ولكن حَيْب الله سعيهم . فكانت الإجابة . « يسألونك عن الرُوح قل 
الرروح من أَمرٍ ربى وما أوتيتم من الْعلم إل قليلاً 62 »4 [الإسراء] 

فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم ؛ لأنها 
طابقت ما قالته كتبهم عن الروح ٠‏ وأنها من عند الله . 


و ( الرّوح ) لها إطلاقات متعدّدة , منها : الروح التي تمد الجسم 
بالحياة إن اتصلت به » كما فى قوله تعالى : 9 فإذًا سويته ونفخت فيه 
من روحى فََعُوا لَه ساجدين © 4 [الحجر] 

فإذا ما فارقت هذه الروح الجسد فقد فارق الحياة :مول إلى 
جثة هامدة , وفيها يقول تعالى : 9 فَلَوْلا إِذَا بلَعَتَ الحلقرم 69 4 


[الواقعة] 
وقد تأتى الروح لتدل على أمين الوحى جبريل عليه السلام ٠‏ كما 
فى قوله تعالى : « نزل به الروح الأمين 659 #4 [الشعراء] 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ٠١/17‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قالت قريش 
ليهود : أعطونا شيئ) نسال عنه هذا الرجل , فقالوا : سلوه عن الروح ٠‏ فنزلت ظوَيَسآنوَك 
عن الأو فال نر وت ونا ماف هأ قات » [الإسما] . 


شور الاك 
ه. ال حمص ص مص مح تحت 0ه 


وقد تُطلق الروح على الوحى ذاته . كما فى قوله تعالى : 


«إ وكذالك أوحينا ليك روح من أَمَرِنا 4 ش [الشورى] 
وتات يمعني التثنيت والقوة ٠‏ كما فى قول الله تعالى «أولديك 
كب فى قُلُوبهِم الإيمانت وأَيّدهم بروح منه. ©46 [المجادلة] 


وأطلقت الروح على عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - فى قوله 
تعالي : طإِنمَا المسيح عيسى ابن ريم رسول الله وكلمئه ألْقاهًا إلى مَريْم 
وروح منه . 9 4 [النساء] 

إذن : لهذه الكلمة إطلاقات متعدّدة , فما العلاقة بينها ؟ 

قالوا : الروح التى بها حركة الحياة إذا وجدّت فى الإنسان 
تعطى مادية الحياة , ومادية الحياة شىء ٠‏ وقَيمٌ الحمياة شىء آخر , 
فإذا ما جاءك شىء يعدل لك قيم الحياة فهل تُسميه روح) ؟ لاء بل 
هى رؤح الروح ؛ لأن الروح الأولى قصاراها الدنيا » لكن زوح المنهج 
النازل من السماء فخالدة فى الآخرة 2 فأيُهما حياته أطول ؟ 

لذلك فالحق سبحانه ينبّهنا : إياك أن تظنّ أن الحياة هى حياتك 
أنت وكونك تس وتتحرك وتعيش طالما فيك روح » لا بل هناك روح 
أخري أعظم فى دان أخرى أبْقى وأذوم : طون الدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يَعْلْمونَ 69 4 [العنكبوت] 

لأن الروح التى تعيش بها فى الدنيا عُرْضة لان تَوْخَذ منك » 
وتُسلَب فى أئ مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنينا فى بطن 
أمك , إلى أن تصير شيخ طاعنا فى السنّ .. أما روح الآخرة » وهى 
روح القيم وروح المنهج . فهى الروح الأقوى والأبقى ؛ لآنها 
لا يعتريها الموت . 





شور الا 

صصوححصعحصت,وحصحهح١م‏ حت وحصت وت ١‏ ا 

إذن : سُمَى القرآن . وسَُمى الملك النازل به روها ؛ لأنه 
سيعطينى حياة أطول هى حياة القيم فى الآخرة . 

وهنا يقول تعالى : طقل الروح من أَمر ربّى .. 62 4 [الإسراء] 
خصوصياته سبحانه ٠‏ فلن يطلع أجدا على سرّها . وهل هى جوهر 
يدخل الجسم فيحيا ويسلب منه فيموت ٠‏ أم هى مراد ( بِكُنْ ) من 
الخالق سبحانه » فإنٌ قال لها كُنْ تحيا » وإن قال مت تموت ؟ 

إنّ علم الإنسان سيظل قاصر) عن إدراك هذه الحقيقة . وسيظل 
بينهما مسافات طويلة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : «ومًا أوتيثم من الْعلم 
إل قبلا © 4 [الإسراء] 

وهل عرف العقل البشري كل شىء حتى يبحث فى أسرار 
الروح ؟! 

ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد . واعترض عليه أحد 
الأشخاص فقال له الصوفى : وهل أحَطْت علّما بكل شىء فى الكون ؟ 
قال الرجل : لا ء قال : فأنا من الذى لا تعلم . 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الأشياء لا يعطينا 
بحقائق ذاتها وتكوينها ؛ لأن أذهاننا قد لا تتسع لفهمها » وإنما يعطينا 
بالفائدة منها . فحين حدثنا عن الأهلّة قال اقل عن مواقي لقلا 
والحج ٠‏ 029 4 [البقرة] 

وهذه هى الفائدة التى تعود علينا والتى تهمنا من الأهلّة . أما 
حركتها ومنازلها والمراحل التى تمر بها الآهلّة فأمور لا يضر الجهل 
بها ؛ ذلك لأن الاستفادة بالشىء ليست فرعا لفهم حقيقته , فالرجل 





شور لكا 

72١2‏ لوصح وص وص حصوحصص وح صمحه 
الأمى فى ريفنا يقتنى الآن التلفاز وربما الفيديى . ويستطيع 
استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما » ومع ذلك فهو لا يعرف كيف 
تعمل هذه الأجنهزة ؟ وكيف تستقبل ؟ 

إذن : الاستفادة بالشىء لا تحتاج معرفة كل شىء عنها , فيكفيك 
- إذن - أن تستفيد بها دون أن تُدخل نفسك فى متاهات البحث عن 

والحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : 
ولا تقف" ما ليس لك به علم .. 469 [الإسراء] لآن الخالق سبحانه 
يريد للإنسان أن يُوفّر طاقاته الفكرية ليستخدمها فيما يُجدى , وألاً 
ايتعب نفسه ويُجهدها فى علم لا ينفع » وجهل لا يضر . 

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره فى مثل مسألة الروح هذه , 
أن ينشغل بعمل ذى فائدة له ولمجتمعه . وأىّ فائدة تعود عليك إن 
توصلت إلى سر من أسرار الروح ؟ وأى ضرر سيقع عليك إذا لم 
تعرف عنها شيئا ؟ 

إذن : مناط الأشياء أن تفهم لماذا وجدت لك , وما فائدتها التى 
تعود عليك . 

إوالحق سبحاته حينما قال : «وَمًا أوتيتم م الْعلّم إلا 
قليلاً 62 #[الإسراء] كان يخاطب بها المعاصرين لرسول الله منذ ما 
يزيد على ألف وأربعمائة عام » وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا » 
وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم , 





)١(‏ أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف له 
دليلاً . ولا تسترسل. فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم ١78/5‏ ] . 


0 7 
ممصص مص حمس ص ,صحصمصت ااه 
وكأنه سبحانه يقول : يا ابن آدم ٠‏ الزم غرزك , فإن وقفت على سر 

فقد غابت عنك أسرار . 

وقد أوضح الحق سبعاته لنا هده المضالة فى قولة + 9 ستريهم 
آياتنا فى الآقاق وفى أنفسهم حتَئ يتين لهم أنه الح .. 69 © [قصلت] 

وهاهم العلماء والباحثون. يقفون كل يوم على جديد فى الكون 
الفسيح وفى الإنسان , ولى تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء 
ورجال الطب لَهالكَ ما توصلوا إليه من آيات وعجائب فى خَلَق الله 
تعالى . لكن هل معنى ذلك أننا عرفنا كل شىء ؟ إن كلمة 
« سثُريهم 4 ستظل تعمل إلى قيام الساعة . 

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بِحُطىّ 
واسعة , ففى الماضى كان التقدم يقاس بالقرون , أما الآن ففى كل 
يوم يطلع علينا حديث وجديد » ونرى الأجهزة تُصنع ولا تُستعمل ؛ 
لأنها قبل أن تُبَاع يخرج عليها أحدث منها , لكن كلها زخارف الحياة 
وكمالياتها : كما قال تعالى : «حَنَّىْ إِذَا أَخَدت الأرض زَخرفَهًا 
وَازْيت © 4 [يونس] 

فكل ما نراه من تقدم ليس من ضروريات الحياة ٠‏ فقد كُنا نعيش 
بخير قبل أن نعرف الكهرباء , وكُنًا نشرب فى الفخار والآن فى 
الكريستال ٠‏ فابتكارات الإنسان فى الكماليات , أما الضروريات فقد 
ضمنها الخالق سبحاته قبل أن يوجد الإنسان على هذه الأرض . 

فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاتها . وبلغت مُنتهى 
ما لديها من ابتكارات » حتى ظنٌ الناس أنهم قادرون على التحكم فى 





12 
مةت: تبت حي يي سبيت سويت 


زمام الكون , لا يعجزهم فيه شىء . كما قال تعالى : ظوَظَنَ هله 
نهم قَادرِون علَيها أَنَاهَا أَمْرنا لَيْلاً أوْ نهار فَجَعْلنَاهًا حَصيدا كأن لم تغن" 

فبعد ما اخذتم أسبيرار: المنعم فى الكون على قَدر ما استطعتم , 
فاذهوا الآن :إلى المتعم ذاته .لتروا التعيم .طن :فيفك /,وكلما .رايت 
فى دنيا التاس ابتكاراث واختراعات مُسعد الإنسان , فهذا ما اعد 
البشر للبشر , فكيف بما أعدٌ الله الخالق لمَلّقه ؟ 

فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى 
الحقد أى الحسد لمن توفرت لديه , بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان 
والشوق إلى النعيم الحقيقى عند المنعم سبحاته . 

ولى تأملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التى 
خلقها الله والعقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله ٠‏ قَدوّر الإنسان أنه 
أعمل عقله وفكره فى المقوّمات التى خلقها الل . لكن مهما وصلت هذه 
الارتظازات ٠‏ ومهنا تطورت هل 'سفصيل إلن' ارجة 13]2 خلن اسه 
ببالك تجده بين يديك ؟ 00 1 ش 


ثم يقول الحق سبحانه : 


هه 1 ررس سا عر 


وَلَين شِثَنَاكَدْمَبنَبأدِىَ وَحَيَناإِلَكَ ءَلَاجَدْ 
كبو عِئا وكيا 4 


)١(‏ أى : كانها ما كانت حينا قبل ذلك . وقال قتادة : كان لم تغن , كأن لم تنعم . [ تفسير 
ابن كثير 4١7/5‏ ] . 





ل 
+200122-2-201 


الحق سبحانه فى هذه الآية يريد أن يربّى الكفار ويؤْنّبهم » ويريد 
أن يُبَرَىَء ساحة رسوله يكلهِ ويتحمل عنه المسثولية ٠‏ فهو مجرد مبلغ 
عن الله ٠‏ وإياكم أن تقولوا عنه مفتر , أى أتى بشىء من عنده , بدليل 
أننى لو شفْتُ لسلبت ما أوحيئه إليه وقرأه عليكم وسمعتموه أنتم 
وكتبه الصحابة . 

إن سال متسائل : وكيف يذهب الله بوحى مِنرّل على رسوله , 
وجقظه وكتبه- الصحابة » وسمعه الكفار ؟ 

نقول : أولا : سياق الآية يدلّنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ 
لان الحق سبحانه يقول ظولئن شنا .. 665 [الإسراء] بمعنى : لى 
شثّنا فعلنا ذلك ٠‏ فالفعل لم يحدث , والمراد .بيان إمكانية ذلك ليبرئء 
موقف رسول- الله , وأنه ليس له من الآمر شىء . 

والغريب أن يفهم البعض من قوله تعالى : ليس لك من الأمَر 
شىء ٠.‏ (652 © [آل عمران] أنها ضد رسول الك , وقّدح فى شخصه ,2 
وليس الامر كذلك ؛ لأنه ربه تبارك وتعالى يريد أن يتحمّل عنه 
ما يمكن أن يفسد العلاقة بينه وبين قومه , وكأنه يقول لهم : لا 
تغضبوا من محمد فالأمر عندى أنا . وشيّهنا هذا الموقف بالخادم 
الذى فعل شيثا . فياتى سيده ليدافع عنه , فيقول :أت الذى أمرته ٠‏ . 

ثانيا : لماذا دنستبعد فى قدرة الخالق سبحانه أن يسلب منًا 
ما أوحاه لرسوله وحفظتاه وكتبناه ‏ ونحن نرى فاقد الذاكرة مثلا 
لا يكاد يذكر شيثاً من حياته , فإذا ما آرادوا إعادة ذاكرته يقومون 
بإجراء عملية جراحية مثلاً . فما أشبه هذه بتلك . 


'ؤنلاحظ فى الآية جملة شرطية , أداة الشرط فيها « إن » . وهى 


ملاعلا 
هلح محص مص مص ص0 .ص5 :ته 


تستخدم للأمر المشكوك فى حدوثه 0 على خلاف د إذا «ى فتأتى للأمر 
المحقق . 

ثم يُوضّح لنا الحق سبحانه أنه إنْ ذهب بما أوحاه لرسوله , فلن 
. يستطيع أحد إعادته (ثم لا تجد لك به علينا وكيلا 4605 [الإسراء] 

ثم يقول الحق سيحانه : 

0 ا 000 

8 لا رحمة من ري ك إن فضافكات عَيّكَ كبا © #ه 

قوله تعالى «إلاً رَحْمَة من رَبك .. 69 © [الإسرامع أى : أنك 
لا تجد لك وكيلاً فى أ شىء إلا من جانب رحمتنا نحن ٠‏ لأن فَضلنا 

ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله يق ليعلن تحديه للعالمين : 


88 فل لَينَِجسَّمَحَتِ تالاضن وَالْجنْعل أن يأنوأ يتل 
امير عو مد اوم 


هذا لفان اياون مثيه وَلَوما رت بعضهم 
عض أهيرا 7 #ه 


( قل ) لا يقولها الحق سيحانه بينه وبين رسوله , بل المراد : 
أعلنها يا محمد على الملا . وأسمع بها الناس جميعا ؛ لأن القضية 
طلكن اجتمعت الإنس والجن .. 462 [الإسراء] وهما التّقلان اللذان 
يكونان أمة التكليف لما منحههما الله من نعمة الاختيار الذى هو متَاطٌ 
التكليف . وقد أرسل النبى وَِةٌ إليهما جميعا . وقد استمعت الجن إلى 


هه 


00 شو الا 
صمحص صصص مص مص مح صمحو اله 


القرآن > كما استمعت إليه يه اليش : : 


عَجّاو يَهُدى إلى ارد َآمنًا به . 0 [الجن] 

والتحدّى معناه الإتيان بآية معجزة يعجز عنها المعارض , لكن 
من جنس ما نبغ فيه المعارض , فلا يتحدّاهم بشىء لا علّم لهم به , 
ولا خيرة ليع افيه + لأثة لا معتن التهدى فى هذه الحالة ولا جدوئ 
منه . كما لى تحدّيْت إنسانا عاديا برفع الأثقال ولم يسبق له أن 
ارتاض هذه الرياضة , إنما تتحدى بها بطلاً معروقاً عنه ممارسة هذه 
العملية . 

لذلك جاءت كل معجزات الرسل من جنس ما نبغ فيه القوم ليكون 
التحدّى فى محلّه » ولا يعترضون عليه بأنه خارج عن نطاق علمهم 
ومقدرتهم » فكانت معجزة موسى - عليه السلام - العصا واليد » 
وهى من جنس ما نبغ فيه قومه من السّحر . وجاءت معجزة عيسى 
- عليه السلام ‏ إحياء الموتى بإذن الله , وإبراء الاكمه والأبرص 
لأن قومه نبغوا فى الطب ٠‏ وكانت معجزته يكل فى البلاغة والفصاحة 
التى نبغ فيها العرب . 

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثبات صدق 
رسالته . لكن الآيات .لا تُقترح على الله تعالى ؛ لأنه سبحاته هو الذى 
يختار الآيات التى تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدق رسوله »2 
وقد اتقارسوا على وشول ال اياك ومعمزات فن مجالات لااعلم لهم 
بها » فكيف يتحدّاهم الله فى مجال لا نبوغٌ لهم فيه » وليس لهم دراية 


به ؟ 


الاك 
١١‏ وح وحص ص وص تج :5 :هت 

والحق سبحانه أنزل القرآن . وجعله المعجزة الوحيدة لصدق 
محمد يَكلِهِ . وهى المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لَدُن رسول 
الا إلى 'قياغ الصناعة ::.وهذا لا يمن أن توجد سعجزات كونية حدات 
لرسول الله ليراها القوم الذين عاصروه , ومثل هذه المعجزات 
لا نطالن بها تحن .ولا تطالب بالأيمان مها إلا إذا ورمت هن 'صادق 
معصوم ؛ لآن الهدف من هذه المعجزات تثبيت الإيمان برسول الله فى 
نفوس مَنْ شاهدوها , فنبّوع الماء من بين. أصابعه كل » وكّون 
الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكنّمه . فالمقصود بهذه المعجزات من 
شاهدها وعاصرها , لا مَنْ أتى بعد عصره كَل . 

وفى القرآن خاصية تفرد بها عن الكتب السابقة . حيث نزل 
جامعا بين أمرين : أنه منهج سماوى ينظّم حركة الحياة » وهى فى 
الوقت نفسه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنفك عنه إلى قيام الساعة . 

أما الكتب السابقة فكانت تأتى بمنهج فقط , أما المعجزة فشىء 
آخر منفصل عن الكتاب .» فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه 
التوراة » ومعجزة عيسى إبراء الأكمه والأبرص ٠‏ وكتابه الإنجيل , أما 
محمد يلك فقد انفرد بأن تكون معجزته هى منهجه . 

لذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن يفسح لهم جبال مكة , 
وَيُوسّع عليهم الارض ؛ وأنْ يُحيى لهم موتاهم ليشهدوا بصدقه ؛ 
خاطبهم الحق سبحانه بقوله : «ولو أن قرآنا يرت به الجبال أو قُطمت 
به الأرض أو كلم به الْموتى ل بل لله الأَمر جميعًا © 4 [الرعد] 

اى + كان فى القران. عَنَاه لم .عن كل هذه المساطل : 


وقد اعترض المستشرقون على هذه القضية ٠‏ فقالوا : إن كانت 





ال 
صمحخصمص محص محص محص حوره 
الرسالة المحمدية للناس كافة . وجاءت معجزته فى البلاغة والفصاحة 
و ؛ فما لَوْنْ الإعجاز لغير العرب ؟ 
ثانيا : ل إن المعجزة فى القرآن فى فصاحته وبلاغته 
فقط ؟ 
لقد جاءت بلاغة القرآن وفصاحته للأمة المتلقّية للدعوة الأولى » 
هؤلاء الذين سيحملون عبء الدعوة . ويسيحون بها فى شتى بقاع 
الأرض » فإذا ما. انتشرت الدعوة كانت المعجزة للناس الآخرين من 
غير العرب شيئاً آخر . 
فالغيبيات التى يخبرنا بها . والكونيات التى يُحدّثنا عنها » والتى 
ارا عارك اعالسقاي فق مس ل ا 
إعجاز للعرب ولغيرهم . وما زلتا حتى الآن نقف أمام آيات » وتنتظر 
من العلم أن يكشف لنا عن معناها . 
وفى الماضى القريب توصل العلم إلى أن الذرة أصغز شىء فى 
الوجود » وقد ذكر القرآن الذرة فى مثل قوله تعالى : «إفمن يعمل 
مثقال ذرَة حيرا ره يي ا ا [الزلزلة] 
وبتقدم 0 البحث توصلوا الي بتتاحيت 0 
لها فى القرآن » وظنوا أنهم ل مأخذا . ولو أمعنوا 





00 


ت. ١‏ احمحح صصص موحصحصمحصص محص و0 
النظر فى كتاب الله لوجدوا لهذا التطور العلمى رصيدا فى كتاب الله 


حيث قال تعالي ٠‏ : 
«وما يَعزب' ' عن رَبك من مُتْقَالِ ذَرّة فى الأرض ولا فى السَّمَاء ولا 
أصغر من ذَلِك ولا كبر لذ فى كتَاب مُبِين 69 4 [يونس] 


والقرآن يقول ( أصغر ) لا صغير , فلى فَّثنَا أجزاء الذرة لوجدنا 
لها رصيدا واحتياطا فى كتاب الله , آلآ ترى فى ذلك إعجازاً ؟ 

إذن : تحدّاهم الحق سبحانه بقوله : قل أن اجَتَمَعْت الإنس 
وَالْجن .. 46 [الإسراء] وأدخل الجن فى مجال التحدى ؛ لأن العرب 
كانوا يعتقدون أن لكل شاعر نابغ , أو أديب مَفوّه » أى عبقرى عنده 
تبوغ بيانى شيطانا يلهمه , وهذه الشياطين تسكن واديا عندهم 
يسمونه « وادى عَبْقَر » , لذلك“لم يكتّف القرآن يتحديهم هم :بل 


8 فى 


تحدى أيض) مَنْ يُلهمونهم , أو مَنْ ينسبون إليهم القوة فى هذا الأمر . 

ثم يقول تعالى : «علَئ أن ينوا بمثل هنذا الْقرآن .. 62 »4 
[الإسراء] فالتحدّى أن يأتوا ( بمثله ) لأنه لا يمكن أن يأتوا به نفسه ؛ 
لأنه نزل من عند الله واتتهى الأمر . فمستحيل أن يأنُوا به نفسه مرة 
أخرى ؛ لأن الواقع لا يقع مرتين . 

إذن : المتصوّر فى مجال التحدى أن ياأتوا بمثله » فلى قلت : هذا 
الشىء مثل هذا الشىء . فلا شك أن المشيْه به أقوى وأصدق من 
المشبه . ولا يرتقى المشبه ليكون هو المشبه به بل مله » فإذا انتفى 
المثل فقد انتفى الأصل من باب أُولَى . 

فالحق سبحاته فى قوله : لا يَأتون بمثله .. 689 # [الإسراء] 





(1) ى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء , فهو يعلم الصغير والكبير من الأمور والآشياء . 
[ القاموس القويم 18/7 ] . 


للا 
حموحصحص وص وص صوص مص ص مص اسه 

لا ينفى عنهم أن يأنُوا بقرآن ٠‏ بل بمثل القرآن ٠‏ فإذا كانوا لا يأتون 
بالصورة ٠‏ فهل يقدرون على الأصل ؟! 

ثم يقول تعالى زيادةٌ فى التحدّى : © ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
هت 4 [الإسراء] 

والظهير : هو المعاون والمساعد والمعين على الأمر » ومنه قوله 
تعالى : «وإن تظاهرا عليه فَإِنَ الله هو مُولاه وجبريل وَصالح الْمؤمنين 
وَالْمَلائكة بعْدَ ذلك ظَهِير © 4 [التحريم] 

لأنه قد يقول قائل : إن هذه المهمة لا يقوم بها فرد واحد , فقال 
لهم سبحانه : بل :هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات 
بيانية ٠‏ واستعينوا بما تزعمون من إلهام الجن , وتعاونوا جميعاً فى 
سبيل هذا التحذى , حتى إذا كان فى أحدكم نقص أكمله الآخر . 

لكن . هل ظَلّ التحدى قائما على أن يأدّ ُوا بمثل القرآن ؟ 

المتتبع لهذا الموضوع فى القرآن الكريم يجد الحق: تبارك وتعالى 
2 ِِ ع 
يتنرّل معهم فى القدر المطلوب للتحدّى , وهذا التنزّل يدل على ارتقاء 
التحدّى , فبعد أن تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن ٠‏ تحدّاهم بعشر 
كا ات 2 1 58 50000 
سور ء ثم تحداهم بسورة واحدة”" ٠‏ وكلما تنزل معهم درجة ارتقى 
بالتحدئ 2 فلا شك أن تحديهم بسورة واحدة أبلغ من تحديهم بمثل 
هذا القرآن . 

وهذا التنرّل الذى يفيد الارتقاء كما نجمع مثلاً بين المتناقضات , 





)١(‏ وذلك قوله تعالى ٠‏ «أم يقولون افتراه قل فَأنُوا شر سور مثله مفريَاتٍ وادعوا م من اسعَطعُم من دون 
الله إن كسم صادقين 469 [هود] . 
(5) يقول تعالى :(ون كم فى رَيْبِمَنَا تَلَا على عبْدنا فوا بسو من مله 469 [البقرة] . 


سوأ ضر 


سماء 


امسن د نيمك 
2 
فنقول : صعد إلى الهاوية » واتحدر إلى القمة . ومع هذا التنرّل لم 
يستطيعوا الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب الله . 
ويجب أن نلتفت إلى مغزى آخر من وراء هذا التحدّى ؛ فليس 
الهدف منه تعجيز القوم , بل أن نشبت لهم السواسية بين الخَلّق , 
فالجميع أمام الإله الواحد سواء , وهذه هى القضية التى تُزعجهم 
وتقضّ مضاجعهم ٠‏ والقرآن سيثبت لهم صدق محمد , وسيرفع من 
مكانته بين القوم ٠‏ وهم الذين يحاولون إيذاءه ويُدبٌّرون لقتله . 
ولذلك من غبائهم أن قالوا : «إلولا نَل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم © 4 [الذخرف] 
إذن : فاعتراضهم ليس على القرآن فى حَدٌ ذاته » بل على محمد 
الذى نزل القرآن عليه . فهم يحسدونه على هذه المكانة » كما قال 
تعالى : آم يحسدون ا الله من فَضله 44 (62) #[النساء] 
وسبحان الله , إذا كان الخلق يختلفى يختلفون أمام رحمة ال فى مسائل 
الدنيا التى لهم فيها أسياب وسَعى واجتهاد » فكيف بالأمر الذى ليس 
فى أيديهم ؟ كيف يريدون التدخّل فيه : 9أَهم يفسمود رحمت ربك 
نحن فَسَمنا بَينَهُم مُعيِشَتَهُمْ فى الْحيّاة الانيا ورفَعنَا بعضهم فوق بعض, 
درجاتٍ .. 69 4 1 [الزخرف] 
ثم يتحدث الحق سبحانه عن طبيعة الأداء القرآنى ٠‏ فيقول : 
ع صم و سر احج له 2 00 ص0 39 
+ وَلْعَدَ صَرَهمَا ِلنّا س فى هلذا لقان مكل مثلٍ 
20104 114 7 عام 
ىا ملاس إِلاحكُمُورًا (() #ه 


التصريف : هى التحويل والتنويع بأساليب مختلفة لزيادة البيان » 





العلا 
صمح صصص وحص محصه ار - 


والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسلوب رتيب جامد , بل 

يُحول الكلام بين أساليب متعددة ؛ لأنه يخاطب طباعا متعددة , 

ويتعرض أيضا لموضوعات متعددة ومعانى مختلفة , فلا بد أن 

يصرف الأسلوب ويقلبه على أكثر من وجه ٠‏ فالذى لا يفهم هذه يفهم 

هذه . فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وأمثال مختلفة . 

تعالى فى القران موذيها ف تار مفيظفا حكن : 9أوْكَاد 
فيهما آلهة إلا الله لَقَسَدنا .. © 4 [الأنبياء] 
م ا ا 


وهذا الأسلوب قد لا يفهمه غير العربى ؛ لأنه يفتقد الملكّة اللغوية 
التى يتلقى بها كلام الله » وقد يعترض فيقول : ( إلا ) أداة استثناء 
فالمعنى : لى كان فيهما آلهة خارج منهم الله لَفَسدنَا » فلى كانت هناك 
آلهة ومعهم الله فهذه لا تجوز ؛ لأنها مشاركة , لكنها تفيد أن الله 
تعالى موجود », وإن كان معه آخرون . والمنطق فى هذه الحالة 
يقول : لى كان فى السماء والأرض آلهة ومعهم الله لا تفسد . 

لكن: الحقيقة أن ( إلا ) هنا ليس للاستثناء . بل هى اسم بمعنى 
( غير ) . فالمعنى إذن : لى كان فيهما آلهة غير الله لفسدقا . 

ثم يعرضها باسلوب آخر » فيقول تعالى : ما اَذ الله من ولد 
وما كَانَ مَعَهُ من إنّده إذا لَدَهَبْ كَل إلده بمَا حَلَقَ ولَمَلا بَعضهم على 
بعض.. 69 4 [المؤمنون] 


فالحق تبارك وتعالى مُنرَّه عن الولد والشريك ٠‏ إذ لى كان معه إله 





ل 
وك دوكخدم هن موت يمتهت 


آخر لذهب كل إله بما خلق » واختصُ نفسه بمنطقة معينة ٠‏ ولعلا 
بعضهم على بعض ٠‏ فإن أرابوا إبراز شىء للوجود ٠‏ فأيهما يبرزه ؟ 
1 قدر كر إندان واحد فالآخين هاجين ٠‏ .وإ لم يقدن عليه واحن 
٠‏ فهما عاجزان لا يصلحان للألوهية . 
ثم يعرض نفس القضية بأسلوب آخر ٠‏ فيقول : «قل لو كان معه 
آلهَة كما يقرلوة إذا ليتوا إلى ذى الْعَرْشٍ سبيلاً 69 4 [الإسراء] 
أى : إن كان مع الله آلهة كما يدَّعى المشركون لَذمّب هؤلاء الآلهة 
إلى ذى العرش يُعاتبونه أو يُؤْدّبونه » أى يُعاقيونه ؛ لأنه. انفرد بالملك 


من دونهم . 
وباسلوب آأخر يقول تعالى : طشّهد الله أنه لا إِننه إل 
هر .. 468 [آل عمران] 


ولم يأت مَنْ ينازعه هذه المكانة , أى يدّعيها لنفسه , إذن : فقد 
ثبتت له هذه القضية إلى أن يوّجّد معارض ٠‏ فالمختلف فيه ب يتفق عليه 
إن لم يظهر له معارض 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً , ولله المثل الأعلى : هَبْ أن جماعة 
انصرفوا من مجلس . ثم وجد صاحب البيت حافظة نقود فنى مكان 
مجلسهم فعرضها عليهم . فلم يدّعها أحد لنفسه إلا رجل واحد قال : 
هى لى , أيشك صاحب البيت أنها له ؟ 

تزى هذا التستمريف ايقن فى الطلون القراك كن يكال انها أن 
لله تعالى ولد » تعالى الله عمّا يقول المبطلون علو كبيراً » فيعرضها 
القرآن هكذا : « وَقَالَت اليهود عزير ابن الله وَقَالَت التَصَارَى المسيح ابن 


شو لاجد 

صمت حصت ١ح‏ + 2+ تت +2 ال 
لله ٠‏ © 4 [الوية] ] فيرد القرآن هذا الزعم بقوله تعالى ٠‏ «بديع 
السّمّدوات والأرض أَنَى يكون له ولد ولَم تكن له صاحبة . ٠‏ 9 #[الانعام] 

وفى موضع آخر يعرض المسألة هكذا : «وَيَجَعَلُونَ لله البنات 
سبحاته ولهم ما يشتهون 69 4 [النحل] 

ل و ا 
تأخذوا أنتم البنين ؛ لان نهم المفضلون حَسب زعمكم , وتتركو 
تعالى البنات نش 1 اا د ل 400 
[النجم] أى : قسمة جائرة . 

وهكذا يُصرّف القرآن أسلوبه , ويّحوّله ليقنع به جميع العقول ؛ ليناسب 
كل الطباع . وتمتاز لغة العرب بالمثل والحكمة ؛ لذلك كان من التصريف فى 
أسلوب القرآن اشتخدام المثل » وهى تعبير مُوجَرْ . يحمل المعانى الكثيرة 
وتتعشق لفظه . وتقوله كما هى دون تغيير إذا جاءت مناسبته . 

فإذا أرسلت أحدا فى مهمة أى جماعة , فيمكنك حين عودتهم تقول 
لهم مستفهم] : ( ماذا وراءك يا عصصام ؟ ) هكذا بصيخة المؤنثة 
المفردة , لأن المثل قيل هكذا . حيث أرسل أحدهم امرأة تسمى عصام 
لتخطب له إحدى النساء وحينما أقبلت عليه خاطبها بهذه العبارة . 
قضيارت معو 

وكما تقول لصاحبك الذى يتعالى عليك : (. إن كنت ريحا فقد 
لاقيت إعصارا ) إذن : المثل يمتاز بأنه يثبت على لفظه الأول 
ولا يتغير عنه . 

مالم جم : قول شارد يقوله كل واحد , وهى كلام يقل 

لفظه » ويجل معناه . 


لل وه ب ع ١‏ سو الف ا حا وا او 
الزركلى فى الأعلام (59/4) . 


ذلا 

حر حون سوست جوت حو هيهت 

كما تقول : « رب أخ لك لم كدهُ أمك » . 

لا تُعلّمِ العوانٌ الخمّرة +" 

« إن المنبت"" لا أرضا قطع ء ولا ظهرا أبقى » أى : أن الذى يُجهد 
دابته فى السير.لن يصل إلى ما يريد ؛ لأنها ستتقطع بْه ولا تُوصله . 
ومن الحكمة هذه الأبيات الشعرية التى صارت حكمة متداولة : 
وَمَنْ يك ذَا قم مُرّ مَريض. يحِد مرا به المَاءً الزُلآ' 
وقوله : 
وأتّعس النّاس حظًا مَنْ تكو له نَفْس الملُوك وحالات المساكين 
وهب أن ولدك.أهمل دروسه طوال العام وعند الامتحان أخذ يِجِد 
ويّجتهد ويُرهق نفسه , هنا يمكنك أن تقول له : ( قبل الرماء تمل 
الكنائن ) والكنانة هى المخلاة التى تُوضَع بها السهام ٠‏ وهذه لا بد 
أن يُعدّها الصياد قبل صيده لا وقت الصيد . 

إذن : لأهمية المثل فى لغة العرب جعله القرآن لَوْنا أسلوبيا , 
وأداة للإقناع , كما فى قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يَضرب 
مثلا ما بعرضة فَمَا فَوقَها .. 9 » ٠‏ [البقرة] 
. لأن الله تعالى يخاطب بالقرآن عقولاً مختلفة وطبائع متعددة ؛ 
لذلك لا يستحى أن يضرب المثل بأحقر مخلوقاته ليقنم الجميع كُلا 
بما يناسبه . 





)00 قال ابن بزى : أى المجرّب عارف بآمره .. كما أن المرأة التى تزوجت تُحسن القناع 
بالخمار . [ لسان العرب - مادة : عون ] . 
(1) الانبتات : الانقطاع . والمنبت فى الحديث : الذى أتعب دابته حتى عطب ظهره » فبقى 
منقطعا به . [ لسان العرب ‏ مادة : بتت ] قلا هو وصل إلى غايته من سفره » ولا هو 
حافظ على دابته . 
(5) الماء الزلال : سريع التزول والمرّ فى الحلق . وقيل : هو الماء العذب الصافى . [ لسان 
ش العرب ‏ مادة : زلل ] . 


1 
حمححصمحصت وص ص وحص ص وحص حموص تت )الرارات 

وقوله : « فَمَا قَوَقَهَا »4 قد يقول قائل : ولماذا قال ©« فَمَا 
قَوْقَهَا 4 , فالعجيب هنا مسألة الصّفر ؟ 

قول : المراد بما فوقها . أى : فى المعنى المراد . وهى الصغر . 
أى : ما فوقها فى الصّغر لا أكبر منها . 

ثم يأتى بالمعنى فى صورة أخرى : 

«يأيهًا لنّاس ضرب مَل فَاسَتَمِعُوا لَه إن الْذِينَ تَدعونَ من دون اللّه 
أن يحْلقُوا باب ولو اجمسَعُوا لَه وإن يَسبهُم الدَابُ شيمًا لّ يستقاوه مله 
ضعف الطّالب والمطلوب © 4 [الحج] 

دفي آية أخرى يقول سبحانه : همَعْلَ الّذينَ انَخَدُوا من ذون الله 
أولياء كَمَئلٍ الْحَكَبُوت الْحَدت بَيعَا وإ أو الْبيَوت لبَيْتَ الْعَكَبُوت لو 
كَانوا يَعْلَمُونْ 9© 4 [العنكبوت] 

إذن : يُصرّف الله الأمثال ويّحوّلها ليأخذ كل طبع ما يتاسبه وما 
يقتنع به » وليس القرآن على وتيرة واحدة أي مزيج واحد يعطى 
للجميع . بل يُشخّص الداءات ويُحلّلها ويعالجها بما يناسبها ؛ لذلك 
يأتى الأسلوب مختلفا 

وهذه المسألة واضحة فى الحديث النبوى الشريف » حيث كان 
الصحابة يسألون رسول الله يِْ السؤال الواحد . وتأتى الإجابة 
مختلفة من شخص لآخر . فقد سئل َكهِ كثيراً : ما أفضل الأعمال 
يا رسول الله ؟ فقال للسائل : « الصلاة لوقتها »” . وقال لآخر : 


)١(‏ عن عيد اله بن مسعود قال : سألت رسول الله كل : أ العمل أفضل ؟ قال : ٠‏ الصلاة 
لوقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 45 ) كتاب الإيمان . 


ناهر 
١١ ١‏ وص صوص وص ح موت حو 
« بر الوالدين »'' وقال لآخر : « أن تلقى أخاك بوجه طلق »" . 
وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص لآخر ؛ لأن رسول الله 
يله يراعى حال سائله . ويحاول أن يعالج نقطة :الضعف فيه ٠‏ فالأمر 
ثم يقول تعالى : طفأبئ أكثر الئاس إلا كفورا 469 2 [لإسراء] 
انعرف أن ( إلا ) أداة استثناء . تُخرج ما بعدها من حكم 
ما قبلها . كما تقول : جاء القوم إلا زيدا » ولى طَيَّقْنَا هذه القاعدة على 
الآية لا يستقيم معناها. كما لى قلت : ضربت إلا زيدا » والآية 
أسلوب عربى قصيح . 
تقول : لأن معنى أبى : لم يقبل ولم يَرْضّ ؛ فالمراد : لم يَرضَُ 
إلا الكفور , فلا بد للاستثناء المفرغ أن يسبق بنقى . 
ا 5 ريل 
ثم يقول الحق سبحانه ' : 
رم م اه مس عي سح مم م 
وقالوا لن نؤمرت لك حقى تفج رلنامن 
م كت مأو ل . 
الْرضِينبُوءا و هه 
)١(‏ قال أبى عمرى الشبيبانى : أخبرنا صاحب هذه الدار - وأوما بيده إلى دار عيد الله قال : سالت 
النبى وَل : أى العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : « الصلاة على وقتها . قال : ثم أى ؟ قال : ثم 
بر الوالدين » أخرجه البخارى فى صحيحه )551١(‏ » ومسلم فى صحيحه (85) كتاب الإيمان . 
(؟) عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبى. يك : « لا تحقرن من المعروف شيتا ٠‏ ولى 
أن تلقى أخاك بوجه طلق » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 3877 ) , وكذا أخرجه أحمد فى 
مستده ( 1175/6 ). ش 
(؟) سبب نزول الآية : ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص 17١ - ١18‏ ) عن ابن عباس 
أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد ين المغيرة وأبا جهل ورؤساء 
قريش اجتمعوا على ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلهوه: وخاصموه 
حتى تعذروا به , فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك » فجاءهم سريعاً 


وهى يظن أنه يدا فى أمره بداء + وكان عليهم حريص] يحب رشدهم ويعوٌّ عليه تعنتهم حتى 
.ملس إليهم » ودار بينهم نقاش طويل ذكره الواحدى بطوله + فنزلت الآية .. 


ال 


صمحصص محص صصص مص صمحو ره 


( لَنْ ) تفيد تأبيد نَفى الفعل فى المستقبل ٠‏ تقول : أنا لم أصنع 
هذا 2. ولن أصنعه . أى : فى المستقبل . 
مُتقلّب بين أحوال شتى طوال حياته , والله تعالى وحده هو الذى 
لا يتغيّر . وما دام الإنسان ابن أغيار ويطرأ عليه حال بعد حال » 
فليس له أنْ يحكم على شىء حَكْما قاطعا فى مستقبل هو لا يملكه » 
فالذى يملك الحكم القاطع هو الحق سبحانه الذى لا تتناوله الأغيار . 
لذلك ؛ فالإنسان مثلاً إذا صعد حتى القمة نخاف عليه الهبوط ؛ 
وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 


عه م اسه بعر ف" بي 


إذَا ثم شىء بدا نَقْصه تقب زَوَالآ إذَا قيل َم 

والعجيب أن الناس يتطلعون فى نعمة الله إلى التمام . فيقول 
أحدهم : يا خبّذا . لى حدث كذا لَتَمَتَ هذه النعمة » وهم لا يدرون أن 
هذا النقص فى النعمة سبب بقائها ‏ فلى نَمتْ لك النعمة وأنت من أهل 
الأغيار ٠‏ فماذا تنتظر إلا زوالها ؟ 

مده دياك 5 

فَلَيَرض كل صاحب نعمة بما فيها من نقص , فلعل هذا النقص 
ورد عنه عون احاسن ان ححقد. خافن 

فيعض الناس يرزقه الل .بالأولاد ويّعينه على تربيتهم » ولحكمة 
الولد .: وهو لا يدرك حكمة الله من وراء هذا النقص », وأنه حارس 





و للا 
ج. :ال مص مص مص 0 مص حم ص0 محه 
لذلك لما أراد المتنبى'" أن يمدح سيف الدولة”" قال له : 
شخص الأنام إلى كَمَالكَ فَاستعد ‏ من شر أعينهم بعيب واحد 
8 نظروا إليك 59 نافيك قا ا 5237 
واحدا يصد عنك شر أعينهم . 


إذن : ( لن )تفيد تأبيد النفى فى المستقيل ٠‏ وهذا أمر لا يملكه 
إلا مالك الأحنداث سبحانه وتعالى » آما ضاحب الأغيار فليس له ذلك 1 
والذين آمنوا افيما بغد برسول الله ممنْ قالوا هذه المقولة «آن ‏ نؤمن 
لك حتّى تفجر نا من الأرض يبْوعَا © 4 [الإسراء] 


نستطيع أن نقول لهم : لقد أوقعثكم ( لن ) فى الكذب ؛ لأنكم 
أبْدتّم نَفى الإيمان ٠‏ وها أنتم مؤمنون , ولم يُفجِّر لكم النبى ينبوعا 
من الأرض 
وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبى جهل وقال فى الحَنْدّمة” 
)١(‏ المتنبى : هو أحمد بن الحسين أبى الطيب الكتدى , ولد ( ٠١‏ ه ) بالكوفة فى محلة 
تسمى كندة , نشا بالشام , ثم تنقل فى اليادية يطلب الأدب وعلم العربية , قال الشعر 
صبيا , تنبا فى بادية السماوة . أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه » 
توفى 504 ه عن 5ه عاما [ الأعلام للزركلى ١١١/١‏ ] . 
(؟) هى : على بن عبد الله بن حمدان التغلبى . آبى الحسن سيف الدولة » ولد فى ميافارقين 
بديار بكر عام ٠١9‏ ه ء له آخبار ووقائع مع الروم كثيرة . ملك واسطٍ ودمشق وحلب 
وتوفى بها ودفن فى ميافارقين عام 507 ه عن 8ه عاما . [ الأعلام للزركلى ”١5/5‏ ] . 
(') الخندمة : جبل معروف عند مكة , قال ابن برى : كانت به وقعة يوم فتح مكة , ومنه يوم 
الخندمة » وكان لقيهم خالد بن الوليد فهزم المشركين وقتلهم . [ لسان العرب - مادة : 
خندم ]. 
وكان عكرمة بن أبى جهل قد قال قبل هذا عن أذان بلال بن رباج للظّهّر فوق ظهر 
الكعبة يوم فتح مكة : لقد أكرم الله أبا الحكم ( يقصد أباه آبا جهل ) حيث لم يسمع هذا 
العبد يقول ما يقول . [ دلائل النيوة للبيهقى 7508/4 ] . 





راض 
كروك محرو حجرو خضت زرك 
35 5 3 لاله ع © 00 
ما قال , ثم رجع إلى النبى كَل مؤمنا معتذرا ' وخرج محاربا مع 
خالد بن الوليد فى اليرموك . وحين طُعن الطعنة المميتة » وحمله 
خالد . فإذا به يقول له : أهذه ميتة تّرضى عنى رسول الله ؟ 
إذن : مَنْ يقول كلمة عليه أن يكون قادرا على تنقيذها . مالك 
لزمامها . ضامتا لنفسه آلا يتغير » ولا تتناوله الأغيار » ولا يملك ذلك 
إلا الل سبحانه وتعالى . 
والمتدين الأشلوب ل 
المسألة واضحة ٠‏ حيث يقول تعالى : طقل يَأيهًا الكافرون 090 
اعد ما تَعْبْدُونَ ى ولا أنتم عَابِدُونَ ما أَعبد © ولا أنا عابد ما عبدثم 
فق [الكافرون] 


هكذا نفت الآية عبادة كل منهما لإله الآخر فى الزمن الحاضر » 
ثم يقول تعالى م ل ات 
© [الكافرون] لينفى أيض]ا احتمال العبادة فى المستقيل , 
فليس فى الآية تكرار . كما يرى بعض قصار النظر . 

ولك الآن أنْ تسأل : كيف نفى القرآن الحدث فى المستقبل ؟ 
نقول : لآن المتكنّم هنا هى الحق سبحانه وتعالى الذى يملك الأحداث 
ولا تُغيّره الأغيار . ولا تتسلط عليه . قحكم على المستقبل هذا الحكم 
القاطع وأبّد, النّفى فيه . 

)١(‏ فَّ عكرمة بن أبى جهل فركب البحر فاصابهم عاصف ٠‏ فقال اصحاب السفينة : أخلصوا 
فإن آلهتكم لا تغنى عنكم ههنا شيثا . فقال عكرمة : « والله لثن لم ينجنى فى اليحر إلا 
الإخلاص لا ينجينى فى البر غيره ٠‏ اللهم إن لك على عهدا إن عافيتنى مما أنا فيه أن آتى 
محمداً حتى أضع يدى فى يده فلأجدنه عفو) كريم] قال : فجاء فأسلم » [ الإصابة فى 
تمييز الصحابة [ 5548/4 , ترجمة 5577 ] . 





كلعل 


هت ال حمص مص مص محص مححته 

ثم يقول تعالى : (حتئ تفجر لَنَا من الأرض ينوع 9© 4 [الإسراء) 

وفى آية أخرئى قال : ف وجرن الأر عيون .. ©4006 [القمر) 
على ظهرها . وعين الماء تُخرج لك الماء من الأرض » وتأخذ منه 
حاجتك فلا ينقص. ؛ لأنها تعوض ما أخذ منها بقانون الاستطراق » 
وقد يحدث أن يغيض الماء فيها قليلآً ‏ 7 ' 

أما الينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب 
الماء ؛ كما فى زمزم مثلاً , ولا شك أن هذا المطلب منهم جاء نتيجة 
حرماتهم من الماء » وحاجتهم الشديدة إليه . 


ويذكر الحق سبحانه أنهم واصلوا حديثهم للرسول ككل » فقالوا : 
سه هه 
+# أَوَتَكون لك حنمن جيل وَعِسَب 
ا ل ار ا ااا 
يرا كه دهتجي © 4ه 
سبق أن طلبوا الماء لأنفسهم , وهنا يطلبون للرسول ( جنة ) 
أى : بستان أو حديقة من النخيل والعنب ؛ لأنهما الصّثفان المشهورائهد 
عند العرب 8 فَتَفَجَّرَ الأنْهَارَ خلالها تفجيرا 469 [الإسراء] أى : خلال 
هذه الحديقة حتى تستمر ولا تذيل . 
ويواصلون تحديهم لرسول الله كَل ٠‏ فيقولون : 
ال م ا را 0 9 يَأ 
+ أوَشْمْوَط ألشَمَمَكَمَارَحَمْتَ عَلسََاكْسَمَا وبق 
ناكربلا 9 #ه 


الرَّعُم : هى القيول المخالف للواقع » ويقولون : الزعم مطيّة 





الال 


جووجح حب وح تت كين وك كات 
الكذب ٠‏ قال تعالى : «رَعَمَ الّذِينَ كَفرُوا أن أن يعوا .. 00 4 [التغابن] 
وإنْ كانوا اتهموا رسول الل بالزعم , فما هى إلا مَبلْعْ عن الله » 
وناقل إليهم منهج ربه ٠‏ فإن أرادوا أن يتّهموا فليتهموا الحق سبحانه 
وتعالى ؛ لآن رسوله لا ذنب له » وقد جاءوا بمسألة إسقاط السماء 
عليهم ؛ لآن الحق سبحانه سبق أن قال عنهم : 
«أفلم يروا إلَئ ما بين أيديهم وما خَلَةَ حَلَفَهُم من السّمَاءِ والأرض إن نُشأ 
تخ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء .. 405 إسبا] 
لذلك طلبوا من رسول الله أن يُوقع بهم هذا التهديد .' 
ولإكسقا ٠.‏ ©4 [الإسراء] أى : قطّعا 3 ومفردها كسفة 
ويقول تعالى : «أو تأتى باللّه والملائكة قبيلاً 9 »4 [الإسراء] أى : 
نراهم أمامنا هكذا مُقابلةٌ عياناً . وقد جاء هذا المعنى أيضا فى قوله 
(٠ 7‏ قال الذين ل يَرْجُودَ لهَانا أولا نل عَلينا الْمَلائكة أو تر 
46 [الفرقان] 


والمتأمل فيما طلبه' الكفار من رسول الله كه يجده تعجيزاً بعيدا 
كُلَّ البعد عن الواقع . مما يدلنا على أنهم ما أرادوا الإيمان والهداية » 
بل قصدوا الجدل والعتاد ؛ لذلك يقول الحق سبحانه رد على لَجَجٍ 
هؤلاء وتعدّتهم : ولو أَننا ْنَا يهم الملائكة وكلَمَهُم الموتى وحشرنًا 
عَلَيْهمٍ كل شىء قُبلاً ما كانُوا ليؤْمنوا .. 09 »4 [الأنعام] 


و لمكا 


رس 1ن 
ا ام ع 40 م م 2 2 02 


م و 


يمن 
0 بتكت دبل سا نَقَهَلَ 
كس لسرا مسولا (7) #ه 


البيت : هى المكان المعدّ للبيتوتة ‏ والزخرف : أى المزيّن » وكان 
الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لأن كل رُخّرف من زخارف 
الزينة يطرأ عليه ما يُغيّره فيبهت لونه , وينطفىء بريقه . وتضيع 
ملامحه إلا الذهب ٠‏ وتقصد هنا الذهب الخالص غير المخلوط بمعدن 
آخر . فالذهب الخالص هو الذى لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره ؛ 
لذلك يظل على بريقه ورونقه ؛ فإن كان البيت نفسه من زخرف , 
فماذا 0 


6م 


وئرى اين يُحبُون 5 ينافقوا نفاق 00 0 ويخدابيت فى 
دجي الالسيده ع كر 
الفرنساوى أو الإنجليزى مثلاً 

ثم يقول تعالى : أو ترقّى فى السّماء ...© 46 [الإسراء] 

أى : يكون لك سلّم تصعد به فى السماء » ويظهر أنهم تسرعوا 
فى هذا القول » وروا إمكانية ذلك , فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي 
عليه تنفوسهم من عتاد : « ون ُومنَ لرّقيك حَتَئ تنرْلَ عَلَينَا كمَابًا 
نقرؤه .. 69 4 [الإسراء] 


. ] ؟ا“/١ رقى : علا وصعد . [ القاموس القويم‎ )١( 





شور لاجد 
صبحصصمصح صصص ص١٠‏ :22 اال 

وكأنهم يُبِيّتون العناد لرسول الله ٠‏ فهم كاذبون فى الأؤلى » 
وكاذبون فى إلثانية , ولى نَل الله عليهم الكتاب الذى أرادوا ما آمنوا , 
وقد رَدّ عليهم الحق سبحانه بقوله : 

وو اد نه فى اسن نوه يدهم قل اذ كا 
إن هنذا إل سجر مُبِينَ © »4 [الأنعام] 

وانظر إلى رَدّ القزآن على كل هذا التعنت السابق : ظفل سبحا 
َبَى .. 469 [الإسراء] وكلمة ( سبحان ) كلمة التنزيه العلّيا للحق 
سبحانه وتعالى » وقد تحدّى بها الكون كله ؛ لأنها كلمة لا تقال إلا لله 
تعالى , ولم يحدث أبدا بين الناس أن قالها أحد لأحد . مع ما فى 
الكون من جبابرة وعُثّاة . يحرص الناس على منافقتهم وتملّقهم . 
وهذه كلمة اختيارية يمكن أن يقولها كل إنسان , لكن لم يجرق أحد 
على قولها لأحد . 

والحق سبحاأته وتعالى يتحدّى الكون كله بأمور اختيارية يقدرون 
عليها . وتحدى المختار فى المثل معناها أنه سبحانه عالم بأن قدرته 
لن تستطيع أن تفعل ذلك . ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 
ٍِت يدا أبى لهب ونب © ما أغتئ عله ماله وما كسب 9© سيصلئ 
ارا اذات لهب © »4 [المسد] 

نزلت هذه الآيات فى أبى لهب . وهو كافر . ويحتمل منه الإيمان 
كما آمن غيره من الكفرة ٠‏ فقد آمن عمر والعباس وغيرهم ٠‏ فما كان 
يُدرى رسول الل أن أبا لهب لن يؤمن ٠‏ لكنه يُبلَّمْ قول ربه قرآنا يُتلّى 





ه١١‏ صوص مص موصص ممصم ص صم ص 
ويُحفظ ويُسجّل . وفيه تقرير وشهادة بأن أبا لهب سيموت كافرا , 
وآن مضيره التان .. 

وهنا نقول : آمّا كان فى إمكان أبى لهب أن يُكذّب هذا القول 2 
فيقوم فى قومه متاديا بلا إله إلا الله . وأن محيمدا رسول الله - 
ولى نفاقا - وله بعد ذلك أن يتهم محمد وقرآن محمد بالكذب ؟ 

لكن هذا لم يحدث ؛ لأن المتكلم هى الله رب العالمين . 

ومن هذا التحدى أن الحق سبحانه له صفات وله أسماء , الأسماء 
مأخوذة من الصفات ٠‏ إلا اسم واحد مأخوذ للذات ٠‏ هو لفظ الجلالة 
( الل ) ٠‏ فهى عَلَمْ على الذات الإلهية لم يُوْخَدْ من صفة من صفاته 
تعالى ٠‏ فالقادر والغفور والحئ القيوم وغيرها من الأسماء مأخوذة 
من صفات , إنما ( الله ) علّم على الذات الجامعة لكل هذه الصفات 

لذلك تحدّى الخالق سبحانه جميع الخلق , وقد أعطاهم الحرية فى 
اختيار الأسماء أن يُسمُّوا أتفسهم أ أبناءهم بهذا الاسم ( الل ) , 
ويعلن هذا التحدى فى كتابه الكريم وعلى رؤوس الأشهاد يقول : 
هل تَعلّم له سمي 469 [مريم] ؟ 1 

ومع ذلك لم يجزؤ كافر واحد على أن يُسمَّىَّ هذا الاسم ليظل هذا 
التحدى قائم) إلى قيام الساعة ؛ لأن الله تعالى حق , والإيمان به 
وبوجوده تعالى متفلغل حتى فى نفوس الكفار » فلى كانوا يعلمون أن 
هذه الكلمة كذب . أى لا وجود لها لأقدموا على التسمية بها دون أن 
يُبِالُوا شيثا , ما وهم يعلمون أن الله حق فلن يجرق أحد , ويُجِرّب 
هذه التسمية فى نفسه ؛ لأنه .يخشى عاقبة وخيمة لا يدرى ما هى . 





ال 


حمححص صصص مص ص مص0م ٠ح‏ ذاه 
لذلك رد الحق سبحانه على تعنّت الكفار فيما طلبؤه من 
رسوله يَكلٍ قائلا : ط سبْحَانَ ربَى .. 469 [الإسراء] لآن الأمور التى 
طلبوها أمور بلغت من العجب حدذا ‏ ولا يمكن أن يُتعجب منها إلا 
بسبحان الله ؛ لأنها كلمة التعجّب الوحيدة والتى لا تُطلّق لغير الله : 
يي ال ةق 


الذى نزل إليهم : 
« أو لم يخفهم أنا أنزلنا علي الكتاب يتلئ عَليهِم إن فى ذالك لَرَحَمَة 
وذكرئ لقوم يؤمنون 9© » ٠‏ [العنكيوت] 


والهمزة هنا للاستفهام المراد به التعجب أيضا : أيطلبون هذه 
الآيات . ولم يكفهم أنَا أنزلنا عليك الكتاب . وقد كان فيه غناء لهم . 
ثم يقول تعالى : طهل كنت إلا بشرا رَسُولاً 9 4 22 [الإسراء 
هل ادعيّت لكم أنْى إله ؟! ما أنا إلا بشر أبلفكم رسالة ربى » 
وأفعل ما يأمرنى به ٠‏ كما فى قوله تعالى : قل ما يون لي أن أبدله 
من تلقاء نفسبي إن أنَبع إل ما يوحئ إل إني أخَافْ إن عَصيْت ري عَدَاب 
يوم عظيم 09 » ٠‏ [يونس] 
0 م 
اوَتَا انيبم الهد إلا ان 
َالوا بحت ألَهسَرَارسُولا (هه) د 
أى : ما منعهم من الإيمان إلا هذه المسألة : أن يكون الرسول 
بشرا هده دي الإغينة القن وكلت. في حلترقيم :ا« أَبَعَث الله بشرا 
رَسُولاً 469 [الإسراء] 


ا 

كر كوت كت موتح وحصصوست 

والمتأمّل فى مسألة التبليغ عن الله يجد أنها لا يمكن أن تتم إلا 
ببشر ء فكيف يبلغ البشر جنس آخر , ولا بْدَ للتلقّى عن الله من 
وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبين الناس ؛ لأن البشر لا يستطيع 
أن يتلقّى عن القوة العليا مياشرة , فإذن : هناك مراحل : فإوما كان 
شر أن يكلَمَهُ اللَّهُ إلا وحيًا أو من وراء حججاب أو يرل رَسُولاً فَيُوجِى 
يإذنه ما يَشاء إِنَّه على حكيم 69 4 [الشورى] 


لكن. الزسول اليشرى كيك. يكلم الل لايد أن كات ابرسول من 
الجنس الأعلى : ظااللّهُ يَصْطَفى من الملائكة رسلا .. 462 [الحج] وهذا 
مرحلة , ثم يصطفى رسولآ من البشر يتلقى عن الملك كى يستطيع 
أن يُلّفكم ؛ لأنكم لا تقدرون على اللقاء المباشر مع الحق سبحانه . 

ونضرب لذلك مثلاً - ولله المثل الأعلى : أنت إذا أردت إضاءة : 
لمبة صغيرة وعندك تيار كهربائى عال . هل يمكن أن تُوصله بهذه 
اللمبة ؟ لا لأنها ستحترق فور) , إذن : ما الحل ؟ الحل أن تأتى 
بجهاز وسيط يُقلّل لك هذا التيار القوى » ويعطى اللمبة على قدْر 
حاحتها فتضئء . 

كذلك الدحق سبحانه يصطفى من الملائكة رسلا يمكنهم التلقّى عن 
الله ويصطفى من البشر رسلا يمكنهم التلقّى عن الملائكة , ثم يلخ 
الرسول المصطفى من البشر بنى جنسه . إذن : فماذا يُزعجكم فى أن 
يكون الرسول بشراً ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهى أمر 
طبيعى ؟ 


6 م2 ه23 


0 ب 0 [يونس] 


ا 
حج+ه :6-17 


وفى موضع آخر يقول سبحانه : واضرب لهم مثلا أصحاب 
القرية"ا إذ جَاءَهًا المرسلون © إذ أَرسلنا لهم لين فَكَذْبوهمَا فَعَرَزْنَا 
بعال فَقَالُوا إنَا نيكم مَرسلُون © قَانُوا ما أنهم إلا بشر مثلنا. ٠‏ 09 #زيس] 

إذن : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه أهل الكفر 2 
والعناد من أيام نوح - عليه السلام ‏ ألم يَكْلْ له قومه : ظفَفَال املأ 
الّذِينَ كَقَرُوا من قَومه ما تراك إلا بَشْرا معنا .. 9© » [هود] 

وقالوا : «ولئن أطّعتم بشرا مثلكم إنْكم إذا لُخَاسرون 63 4 [المؤمتون] 


42 


وقالوا : « أبشرا منَا واحدا تتبعه | إنا إذا لَفى ضلال وسعر 69 6[القس] 
لذلك يدعونا الحق سبحانه وتعالى إلى النظر فى السنة المتبعة فى 
الزسل : «وما أَرسلنا من قبلك إلا رجَالاً تُوحى إليهم . ٠‏ © 4 [النحل] 
أى : ليسوا ملائكة , لا بد أن يكونوا رجالا ليتم اللقاء بينكم , 
وإلاّ فلى جاء الرسول ملكا كما تقوأ ن . هل سترون هذا الملك ؟ 
قالوا : لا هى مُستتر علا . لكنه يرانا ٠‏ لكن تبليغ الرسالة لا يقوم 
على مجرد الرؤية ٠‏ فتبليغ الرسالة يحتاج إلى مخالطة ومخاطبة , 
وهنا لا بْدٌ أن يتصوّر لكم الملك فى صورة رجل ليؤدى مهمة البلاغ 





)١(‏ قال اين إسحاق فيما يلقه: عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه أنها مدينة 
أنطاكية , وكان بها ملك يعبد الأصنام فبعث الله تعالى إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق 
وصدوق وشلوم فكذبهم , وقد استشكل بعض الأثمة كونها أنطاكية ورجحوا أنها قرية 
أخرى أو تكون أنطاكبية مدينة أخرى غير هذه المشهورة فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت 
لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك . واله سبحانه وتعالى أعلم . انظر تفسير ابن كثير 
( ؟رككه 5 ). 


الا 
ه.. ال مص صوص صوص وحص وحص صو 
عن الله . وهكذا نعود من حيث بدأنا ؛ لأنها الطبيعة التى لا يمكن 
لأحد الخروج عنها . 
لذلك يقول سبحانه : (وتر معلا ملكا مناه رجلا بسنا لمهم 
م يبون 409 [الانعام) إذن : لا داعى للتمحّك والعناد . ومصادمة 
الفطرة التى خلقها الله . والطبيعة التى ارتضاها لخلقه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عامل لون ف لض ملَهِحك ةبسنو 7ك اساي 


تابهر ب َالسَمَل مَلَسكارُل 5 


( قل ) أى : رد عليهم : لى أن الملائكة يمشون فى الأرض 
مطمئنين لَنرَّلنا عليهم ملكا رسولا لكى يكون من طبيعتهم ٠‏ فلا بد أن 
يكون المبلّخْ من جنس المبلّْ . وهذا واضح فى حديث جبريل الطويل 
الصحابة : ما الإحسان ؟ ما الإيمان ؟ ما الإسلام . فيأتى جبريل 
مجلس رسول الله فى صورة رجل من أهل البادية . وبعد أن أدّى 
مهمته انصرف دون أن يشعر به أحد . فلما سألوا عنه قال لهم 
رسول الله : « إنه جبريل ٠‏ أتاكم ليُعلّمكم أمور دينكم »'" . 

شىء آخر يقتضى' 'بشرية الرسول 2 وشو أن الرسول أسوة 

ا لقومه . كما :قال تعالى. ٠‏ «لقد كان لَكُم فى رَسُول الله أسوةٌ 
.46 : [الأحزاب] 

- ) 8 ( وكذا مسلم فى صحيحه‎ , ) ٠٠ ( حديث متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 

من حديث عمر بن الخطاب . 


و لوال 
ح٠ومح‏ 25:22:22 واه 
وبالله » كيف تتم هذه الأسوة ؟ وكيف يقتدى الناس بها إن كان 
الرسول ملكا ؟ 
قالرسول عندما يَبلّْ منهج الله عليه أن يطبق هذا المنهج فى نفسه أولآ , 
فلا يأمرهم أمرا » وهو عنه بِتّجَوَة , بل هو إمامهم فى القول والعمل . 
لذلك فالحاكم الحق الناصح يطبق القانون عليه أولآ ٠‏ فكان سيدنا 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إذا أراد أن يقدْن قانوناً ويرى أنه سيتعب 
بعض الظالمين والمنحرفين فيجمع أهله ويخيرهم بما أران , ثم 
يحدّرهم من المخالفة : « فى الذى نفسى بيده , مَنْ خالفنى منكم إلى 
شىء لأجعلنه نكالآً للمسلمين ٠‏ وأنا أول مِنْ أطيّقه على نقسى » . 
لذلك حكم عمر الفاروق الدنيا كلها فى عصره , ولما رآه الرجل 
نائما مطمثنا تحت شجرة قال قولته المشهورة : « حكمت ,؛ فعدلت , 
فأمنت , فنمت يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر ٠‏ بل حكم نفسه 
أولا فحكمت له الدنيا ؛ لأن الحاكم هى مركز. الدائرة » وحواليّه دوائر 
أخرى صغيرة: تراه وتقتدى بيه / فإن رأوه مستقيما استقاموا, 
ولم يجرق أحد منهم على المخالفة » وإن رأوه منحرفا فاقوه فى 
المخالفة . وأفسدوا أضعاف ما يفسد . 
لذلك . لا يمكن أبدا لحاكم أن يحكم إلا إذا حكم نفقنسه أولا , 
.بعدها تنقاد له رعيته ويكونون طوعا لأمره دون جهد منه أى تعب" . 
ولقد رأينا فى واقعنا بعض الحكام الذين فهموا الأسُوة على 
حقيقتها , فترى الواحد من رغيته يركب أفخم السيارات ٠‏ ويسكن 
)١(‏ وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما : أما بعد , 


فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته , وإن أشقى الرعاة عند الله عز وجل من شقيت به 
رعيته » وإياك أن ترتع فيرتع عمالك [ حلية الأولياء 50/١‏ ] . 


دلا ضر 
ت ١»‏ الحمححصمصت وحوح ٠.‏ :© 

أعظم القصور . حتى إن معظم أدواتها تكون من الذهب , فى حين 
ترى هذا الحاكم يعيش عيشة متواضعة وربما يعيش فى قصر ورثه 
عن أبيه أو جَدّه » وكأنه يُغلظ على نفسه ويبغى الرفاهية لرعيته . 

وكذلك رسول الله كلهْ وقد أتى بمنهج . وهى فى الوقت نفسه 
أسوة سلوك وقُّدوة ٠‏ فنراه يك يحثٌّ الغنئّ على الصدقة للفقير » ثم 
يحرم أهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم » وإنْ توارث الناس 
فيما يتركونه من أموال فإن ما تركه الرسول لا يُوَرّثُ لأهله من 
بعده » بل هى صدقة لفقراء المسلمين'' . وهكذا يحرم رسول الله أهل 
بيته مما أعطاه للآخرين لتكون القدوة صحيحة , ولا يجد ضعاف 
النفوس مأخذ عليه كلل . 

إذن : فليس المراد من الحكم أن يتميز الحاكم عن المحكوم ٠‏ :أو 
يفضل بعض الرعية على بعض , فإذا منا أحس الناس بالمساواة 
خضعوا للحاكم ٠‏ وأذعنوا له . وأطاعوا أمره ؛ لأنه لا يعمل لمصلحته 
الشخصية بل لمصلحة رعيته , بدليل أنه أقلّ منهم فى كُلَّ مستويات 
الحياة . 


فالرسول إن جاء مك فإن الأسوة لا تتمّ به » فإن أمرنا بشىء 
ودعانا إلى أن نفعل مثله فسوف نحتجّ عليه : كيف وانت مكَكّ 
لا شهوة لك , لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل » إن هذه 
الأوامر تناسبك أنت , أما نحن فلآ تقدّر عليها . 





)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( ١758‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن 
أزواج النبى كَل حين توفى رسول الله يَكِِ أردن أن يبعثن عثمان ين عفان إلى أبى بكر , 
فيسألنه ميراثهن من النبى بَلِلهٌ قالت عائشة لهن : اليس قد قال رسول الث كَل « لا نورث. 
ما تركنا فهو صدقة » وكذا أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١الالا‏ , 17 الا" ) . 


در رصرق 
حووتت 45-11512245922 


ومن هنا لا بْدّ أن يكون الرسول بشرا فإن حمل نفسه على منهج 
فلا مُدْر لأحد فى التخلّف عنه ؛ لأنه يطبق ما جاء به ويدعوكم إلى 
الاقتداء بسلوكه . 
وسبق أنْ ضربنا لذلك مثلاً وقلنا : هب أنك رأيت فى الغابة أسد سدا 
يصول ويجول ويفتك بفريسته , بالله هل يراودك أن تكون أسدا ؟ 
إتما لى رأيت فارسا على صهوة جواده يصول ويجول ويحصد رقاب 
الأعداء , ألا تتطلع إلى أن تكون مثله ؟ 
إذن : لا تتم القُّدُوة ولا تصح إلا إن كان الرسول بشر؟ » ولا 
داعى للتمرّد على الطبيعة التى خلقها الله .70 
لم 
0 10-0 20 4 
1 
م 
( كل ) أى : رّنا على ما اقترحوه من الآيات وعلى اعتراضهم 
على بشرية الرسول : « كف بالله شهيدا بيد ا وم د 65 #[الإسراء] 
والشهيد إنما يُطلّب للشهادة فى قضية ماء فما القضية هنا ؟ 
القضية هى قضية تعنّت الكفار مع رسول الل يكل ؛ لأنهم طلبوا منه 
ما ليس فى وسعه . والرسول لا يعنيه المتعنتون فى شىء ؛ لأن 
أمره مع ربه عن وجل ؛ لذلك قال : 8 كفئ باللّه شهيدا .. 69 »4 
[الإسراء] 


ملاع 
١٠١١‏ حوحصح صوص صوص حص وح وص حص وص 6 
فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما 
حدث ؛ وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى أنه تعالى 
الشهيد الذى رأى ٠‏ والحاكم الذى يدكم ٠‏ والسلطة التنفيذية التى 
لذلك قال : ظ كفئ بالله شهيدا .. 69 » [الإسراء] 
فهى كافيك هذا الأمر ؛ لأنه كان بعباده ( حَبِير].) يعلم خفاياهم 
0 2 2 
ويطلع على نواياهم من وراء هذا التعنت ( بَصير) ) لا يخفى. عليه 
شىء من أمرهم : 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
رم مره مهو 0< بح سه مه عم 0 م 2 
جه ومن عبد الله فهوالمهتد ومن يضللفلن تحدهم زياع 
ل لك و 
من دوزي وحشره يوم اقم عل وبجوههم عمياويكنا 
لاو ياي ساو دا وا مه | - درس ل 31 5 
وصما ونه بلجت رِدنَهْرْسَعِيرا 0 هه 
سبق أن قَلْنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة المطلقة والتى 
تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر ‏ فقد دَلّ الله المؤمن والكافر على 
. الطريق المستقيم وبيّنه لهم وأرشدهم إليه . 
والأخرى : هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذى 
آمنوا به » وهذه خاصة بالمؤمن . فبعد أن دلّه الله آمن وصدّق 
واعترف لله تعالى بالفضل والجميل ٠‏ بأن أنزل له منهجاً ينظم حياته . 
فأتحفه الله تعالى بهداية التوفيق والمعونة . 


لاعلا 


صحمصص محص مص مص مح صمحو واه 
وعن الهداية يقول الحق سبحانه : 9 وما لَمُود فَهَدينَاهم فَاستَحَبُوا 
العمئ عَلَى الهدئ .. 9 »4 | [فصلت] 
سيره 0 
والضلال على الهدى ؛ فمنع الله عنهم معونته وتوفيقه . 
والحق سبحانه يخاطب رسوله كَكِ بأسلوبين قرآنيين يوضحان 
هذيْن النوعيّن من الهداية » يقول تعالى : 9إِنّك لا تهدى من أحببت 
ولسكن اللّه يهدى من يشاء .. 69 4 [القصص] 
فنفى عن رسول الله هداية التوفيق والمعونة ؛ لأنه كله لا يملكها , 
وفى آية أخرى قال تعالى : 8 وإِنّكْ لتهدى إِلَى صراط مستقيم 9© »4 
[الشورى] 
فأثبت له هداية البيان والدلالة ؛ لأن هذه هى مهمته كمبلّعْ عن 
الل , وهكذا أثبت له الحدث ونفاه عنه ؛ لآن الجهة منفكّة أى : أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى كبا دي قزاء تعالى : « وللكن أكثر النّاس 
لايَْمُونَ بك يعمو ظَاهرا من الْحيّاة ليا .. 9 »4 [الروم] . 
فمرة : نقى عنهم العلم » ومرة أخرى : أثبت لهم العلم . والمراد 
الظاهرة منها . ونحن نكرّر مثل هذه القضايا لكى تستقرٌ لقا 
الإنسانية » وفى مواجيد المتدينين فينتفعوا بها . 
ومن ذلك أيضا قَوْلٌ الحق سبحانه : وما رميت إِذ رميت ولدكن 
الله رمئ ٠.‏ © 4 [الأنفال] 


زلا 
ههج ١‏ الحوحح وحص محص وص وح حصموصه 

فاثبت للرسول رَمْيا + ونفى عنه رَميا + لكان إذا جاء هذا الكلام 
من بليغ حكيم فاعلم أن الجهة منفكّة ؛ لأن النبى كَكِهْ فى غزوة بدر 
أخذ حَفنة من التراب ورمى بها نحو أعدائه . وهذا هى الرّمّى الذى 
أثبتته الآية » وقد تولَّتَ القدرة الإلهية إيصال ذرات هذه الحفنة إلى 
عيون الأعداء . فأصابتهم جميعا وشغلتهم عن القتال . وهذا هى الرّمى 
الذى نفاه الحق عن رسوله 5ه" , 

ولتقريب هذه المسألة : ابنك الذى تحمله على المذاكرة وتّرغمه 
عليها يأتى بالكتب ويضعها أمامه ويَقلّب فيها ليوهمك أنه يذاكر , 
فإذا ما راجعت معه ما ذاكر لا تجده حصل شيك فتقول له : ذاكرت 
وما ذاكرت ء فتّثبت له الحدث مرة . وتنفيه عنه أخرى ؛ لأنه ذاكر 
شغلا :.ولم ايذاكن موضوعا . 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع هداية إرشاد وبيان 
ودلالة ٠‏ ؤيختص من آمن بهداية المعونة والتوفيق للقيام بمقتضيات 
المنهج . كما قال تعالى : «والّذين اهمدوا رَادهم هدى وآتاهم 
تقراهم69 4[محس] ش 

وقال عن الآخرين : «واللهُ لا يَهُدى القَْم الظّالمين 409 [الصف] 
لكن يهدى العادلين . 

وقال : 9 واللهُ لا يهُدى الْقَوم القاسقين (4)2 [الصف] .. لكن يهدى 
الطائعين . 


)١(‏ قال الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص"5؟1 ) : « أكثر أهل التفسير أن الآية 
نزلت فى رمى النبى عليه الصلاة والسلام القبضة من حصباء الوادى يوم بدر حين قال 
للمشركين : شاهت الوجوه . ورماهم بتلك القبضة ء فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه 
شىء » , وانظر الآثار المروية فى هذا فى الدر المنثور للسيوطى ( 50/4 4١١‏ ). 





حمومحصح صصص صصص موص مص تحوو 0 اله 

وقال : «والله لا يْدى القوم الْكافرين 639 * [البقرة] .. لكن يهدى 
المؤمنين . 

إذن : بِيّن الحق سبحانه فى أساليب القرآن من شاء هدايته , 
أما مَنْ آثر الكفر وصمم آلا يؤمن فهى وشأنه . بل ويزيده الله 
من الكفر ويختم على قلبه » كما قال تعالى : 9 ونَدَرهمْ فى طُفيَانَهم 
يَعمَهَرن 09 »4 [الأنعام] 

نعود إلى ( من ) فى قوله تعالى : « من بهد الله فهو الْمهتَد .. 
69 الإسراء] قلنا : إن ( من ) اسم موصول بمعنى الذى » 
واستخدام ( مَنْ ) كاسم موصول لا يقتصر على ( الذى ) فقط ٠‏ بل 
تس خدم الجميع الأسماء الموصولة : الذى , التى ٠‏ اللذان , اللتان » 
الذين ٠‏ اللاتى . فتقول : مَنْ جاءك فأكرمه , ومَنْ جاءتك فأكرمها, 
ومن اوناك داكرسيما + وين شاياك اكريما ومن جنادوك 
فأكرمهم , ومن جِتْتَكَ فأكرمهن . 

فهذه ستة أساليب تؤديها ( من ) فهى ‏ إذن - صالحة للمذكّر 
وللمؤنّث وللمفرد وللمثنى وللجمع , وعليك أن تلاحظ ( مَنْ ) فى 
الآية : من يَهْد الله فهو المهتد .. 69 4 [الإسراء] جاءت ( من ) دالّة 
على المفرد المذكر . وهى فى نفس الوقت دالّة على المثتى والجمع 
المذكر والمؤنث . فنقول : مَنْ يهدها الله فهى المهتدية » ومَنْ يهدهم 
الله فهم المهتدون . وهكذا . ا 


ونسأآل : لماذا جاءت ( من ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون 


عادلاضرن 
كر خوك كوت حاوس هرضت 

غيره فى مجال الهدى , أما فى الضلال فجاءت ( مَنْ ) دالّة على 
الجمع المذكّر ؟ 

نقول : لأنه لاحظ لفظ ( م مَنْ ) فافرد الأولى ؛ ولاحظ ما تطلق 
عليه ( من ) فجمع الثانية : ومن يضلل فلن تجد لهم أَوْليَاء من 
دونه .. 69 4 [الإسراء] 

وهنا ملّحظ دقيق يجب تديّره : فى الاهتداء جاء الاسلوب بصيغة 

3 : من يهد اللّه فهو المهنّد 1 4 [الإسراء] لأن للاهتداء 
فللهداية طريق واحد اد رسول الله يلك بقوله : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جتت به ©" . 

أما فى الضلال , فجاء الأسلوب بصيغة الجمع : 9فَن تجد لَهم 
أولياء .. 659 » [الإسراء] لآن طرق الضلال متعددة ومناهجه 
مختلفة . فللضلال ألف طريق » وهذا واضح فى قسول الحق 
سبحانئه : «وَأنّ هنذا صراطى مستقيمًا فَاتبعُوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرّقَ 
بكم عن سبيله .. 629 »4 [الأنعام] 

والنبى تلك حينما قرأ هذه الآية خط للصحابة خط مستقيما) .2 
وخَعدّ حوله خطوطا مُتعرّجة ؛ ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال : 
« هذا ما أنا عليه وأصحابى 2 
)١(‏ أخرجه ابن ابى عاصم فى كتاب «١‏ السنة » ( ١/؟١‏ ) من حديث عيد الك بن عمرى بن 

العاص » وأورده ابن رجب الحنيلى فى ٠‏ جامع العلوم والحكم » ص ( 45١‏ ) وضعقه . 
(؟) عن عيد الله بن مسعود قال : خط رسول الله خط بيده » ثم قال : هذا سبيل الك مستقيما » 

ثم خط عن يمينه وشماله ٠‏ ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 

إليه . ثم قرا ون هنذا صراطى مستقيما فَاِعُوهُ ولا تبعُوا السبل .. 069 » [الانعام] . آأخرجه 


أحمد فى مسئده ( 515/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 5١8/9‏ ) وقال : ه صحيح الإستاد 
ولم يخرجاه » . وكذا أخرجه ابن حبان ( ١7/4١‏ - موارد الظمآن ) . 


اع 
صمصمح محص صصص بوص صوص حصو حاار ره 
إذن : للهداية طريق واحد . وللضلال آلف مذهب ٠‏ وألف منهج ؛ 
لذلك لو نظرت إلى أهل الضلال لوجدت لهم فى ضلالهم مذاهب »2 
ولكل واحد منهم هواه الخاص فى الضلال . فعليك أن تقرأ هذه الآية 
بوعى وتأمل وقَهُم لمراد المتكلّم سبحانه . فلى قرأها غافل لقال : فلن 
تجد له أولياء من دونه ٠‏ ولاتبع الثانية الأولى . 
ومن هنا تتضح توقيفية القرآن . حيث دقة الآداء الإلهى التى 
وضعت كُلّ حَرّف فى موضعه . 
وقوله : ( أولياء ) أى : تُصراء ومعاونين ومُعينين ( من دونه ( 


م قمقدوة م 


أى : من بعده «( وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم 46 [الإسراء] 

الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب ( عَلَى وُجوههم ) هنا 
تعجب بعض الصحابة ٠‏ فسألوا رسول الله : وكيف يسير الإنسان على 
وجهه ؟ فقال كلدٍ : « إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم 
على وجوههم ,"") 

وما العجب فى ذلك ونحن نرى مخلوقاتٍ الله : (فمنهم من 
يمشى على بطنه ومنهم من يُمْشى عَلَى رجليْن ومنهُم من يَمْشى على 
أربْع .. ه »4 [النور] 

ألم كر الثعبان . كيف هى سريع فى مشيته . خفيف فى حركته . 
فالذى خلق قادر أن يُمشى من ضكّ فى القيامة على بطنه , لأن 


: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل يله قال : ه يُحشر الناس ثلاثة أصناف‎ )١( 
صنفا مشاة » وصنف) ركبانا » وصنفا على وجوههم . قالوا : يا رسول الله وكيف يمشون‎ 
» على وجوههم . قال : إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم‎ 
. وحسنه‎ ) 7١57 ( أخرجه أحمد فى مسئده ( 558/17 , 515 ) » والترمذى فى سئنه‎ 





المسألة إرادة مريد ليُوقع بهم غاية الدَّلّة والهوان » وياليتهم تنتهى 
بهم المهانة والمذلّة عند هذا الحدّ بل 8 وتحشرهم يوم القيّامّة على 
رعرعي عن وبكما وصمًا .. © 4 [الإسراء] 


هذا استطراق لوسائل الإهانة . ففضلاً عن مَشيهم على الوجوه 
5 وه 2 و 2 
فهم عمى لا يرون شيئًا . ولا يهتدون , وهم صم لا يسمعون نداء » 
رم كم يتاروت على الكلام ٠‏ ولك أن عور ا حيتت ل 
ا ع 0 البعث » وقد سه الإدراك » 
فهى فى قلب هذا الجّول والضجيج . ولكنه حائر لا يدرى شيك , 
ولا يدرك ما يحدث من حوله . 

ولنا هنا لفتة على هذه الآية . فقد ورد فى القرآن كثيرا : صم 
يُكْم بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكذا : ( بُكُْما وَصّما ) 
ومعلوم أن الصّمّم يسيبق البَكَم ؛ لأن الإنسان يحكى ما سمعه , فإذا 
لم يسمع شيئا لا يستطيع الكلام ٠‏ واللغة بنت السماع 2 وهى ظاهرة 
الح ل 

وسبق أن قلْنا تا”: إن الولد الإنجليزى إذا تربى فى بيئة عربية يتكلم 
بالعربية والعكس ؛ لآن اللغة ليست جنس) ٠‏ بل ظاهرة اجتماعية تقوم 
على انسماع . فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . حتى العربى نفسه 
الذى يعيش فى بيئة عربية , إلا أنه لم يسمع هذه الألفاظ الغريبة 
المتقعرة لا يستطيع محاكاتها ولا يعرف معناها . 

لكن فى هذه الآية جاء البكّم أولآ , لماذا ؟ لأنه ساعة يفاجأ بهول 
البعث والحشر كان المفروض أن يسأل أولاآ عما يحمدث , ثم يسمع 





الا 
ححجعحهت ١‏ تح وحصت ,حص ص وحص و وص 5ت ره 

بعد ذلك إجابة على ما هى فيه ء لكنه فُوجىء بالبعث وأهواله » 
ولم يستطع حتى الاستفسار عما حوله , وهكذا سيق البكّم الصّمّم فى 
هذا الموقف . 

وهنا أيض] اعتراض لبعض المستشرقين ومن يُجارونهم ممَن 
أسلموا بالسنتهم , ولمْ تطمئن قلوبهم لنور الله . يقولون : القرآن 
يقول : « وتحشرهم يَوْمْ القيَامَة على وجوههم عَميًا ٠‏ 69 4 [الإسراء] 
فينفىٍ عنهم الرؤية . وفى يات أخرى يقول إحتئ إذا أو ما 
يُوعَدُونَ 3 © 4 1 [مريم] 

« ورأى المجرموت الثار فَظَنُوا نهم مُواقعُوهًا .. 9© »4 [الكهف] 

فأثبت لهم الرؤية » فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتأمل فى 
حال هؤلاء المعدَّبين فى موقف البعث يجد أن العمى كان ساعة 
البعث . حيث قاموا من قبورهم عميًا ليتحقق لهم الإذلال والحيرة 
والارتباك ٠‏ ثم بعد ذلك يعودون إلى توازنهم ويعود إليهم بصرهم 
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم , وهكذا جمع الله عليهم الذل 
فى الحالين : حال العمى وحال البصر . 

لذلك يقول تعالى ٠‏ «لقد كنت فى غَفَلة مّنْ هذا فَكَشَفنَا عَنكَ 
غطاءك فبِصرّك اليوم ديد © 4 ا [ق] 

ثم يقول تعالى : 8 مُأَوَاهُم جَهِنْمْ كلَمَا حَبَت زدنَاهُم سعيرا 69 » 
[الإسراء] مأواهم : أى : مصيرهم ونهايتهم . حْبَتَ : خبت النار . أى 
ضعقت أو انطفات , لكن ما دام المراك من النار التعذيب ٠‏ فلماذا تخبو 
النار أى تنطفىء ؟ أليس فى ذلك راحة لهم من العذاب ؟ 

المتأمل فى الآية يجد أن خفوت النار وانطفاءها هو فى حدّ ذاته 





شي الأ 

جويصبجوكت ‏ لوخت يحج وخ 

لَوْنّ من العذاب ؛ لأن استدامة الشىء يُوطّن صاحبه عليه » واستدامة 
العذاب واستمراره يجعلهم فى إلف له . فإنْ حَبت النار أى هدأت فترةٌ 
فإنهم سيظنون أن المسألة انتهت »: قم تفافتكهيم العذاب من جديد » 
فهذا أنكّى لهم وآلم فى تعذييهم . 

وهذا يُسمُّونه فى البلاغة « اليأس بعد الإطماع » . كما جاء فى 

قول الشاعر : 


م إر مقع وه 


فأصبّحت من ليْلّى الغداة كقابض علّى الماء خانته فروج الأصابع 
وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا 2 فترى السجين يشتد 

به العطش إلى حَدّ لا يطيقه ٠‏ فيصيح بالحارس ويتحنن إليه ويرجوه 

كوبا من الماء ٠‏ فيأتى له بكوب الماء حتى يكون على شَقْتَيّه ٠‏ ويطمع 

فى أن يبل ريقه ويطفىء غُلّته . فإذا بالحارس يسكيبه على الأرض » 
وقد عيّر الشاعر”” عن هذا المعنى بقوله : 


كما أبرقّت قوما عطاش) عْمَا عَمَامَةٌ فَلَما رجوها أفشعت كنت وتجلّت"' 


أى : ساعة أن ان 0 واستشرفوا فيها الماء إذا بها تنقشع 
وتتلاشى , وتّخْيّب رجاءهم فيها . 





» من أهل المدينة‎ ٠ هو : كثير بن عبدالرحمن الخزاعى أبى صخر . شاعر متيم مشهور‎ )١( 
. أكثر إقامته بمصر , أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة » وكان عفيفا فى حبه‎ 
. ) "١95/٠ ه (الأعلام للزركلى‎ ٠١٠5 توفى‎ 

(1) البيت لكُثيّر عزة . انظر ديوانه ( ص١٠‏ ) - دار الثقافة بيروت 1511١‏ ء تحقيق إحسان 
عباس . وقال شهاب الدين ممعود الطبى (ات 70 ف ) فى كتابه : د حسن التوسل إلى 
صناعة الترسل » تحقيق أكرم عثمان يوسف ( ص «١ ) 17١‏ فإن مجرد قوله « أبرقت قوم 
عطاش) غمامة » ليس تشبيها مستقلاً بنفسه ؛ لآن مقصود الشاعر أن يصف ابتداء مطمعا 
أدى إلى انتهاء مؤيس » . 


الا 
حمحصحص صصص وحص ص محص وصحصحوص و ااه 
وكذلك من ألوان العذاب التى قد يظتُها البعض لَوْنا من الراحة فى 
جهنم والعياذ بالل ٠‏ أن الله تعالى يبدل جلودهم بجلود أخرى جديدة ,2 
لا رحمة بهم بل نكاية فيهم, ٠‏ كما قال تعالى : كلما نضجت جلودهم 
بدلتاهم جلودا غيرها يَدُوقُوا الْعَذَابُ .. © 4 [النساء] 
لآن الجلود إذا نضجت وتفحّمت امتنع الحس ؛ وبالتالى امتنعت 
إذاقة العذاب . إذن : العلة من تبديل الجلود تجديد الحس ليذوقوا العذاب 
إذاقة مستديمة . ومنذ عهد قريب كانوا يظنون أ ن الحسّ يأتى من المخ , 
إلا أنهم لاحظوا على الإنسان إحساس) قبل أن يصل شىء للمخ . 
فمثلاً : لى أشرت بأصبعك إلى عين إنسان تراه يُغمض عينه قبل 
أن تلمسه . وفسّروا ذلك بما يسمونه العكس فى النخاع الشوكى ؛ ثم 
توالت البحوث للتعرف على مناط الحسُ فى الإنسان أيْن هى ؟ إلى أن 
انتهت تلك الأبحاث إلى ما أخبر به القرآن منذ أكش من أربعة عشر 
قرنا من الزمان . من أن الجلد هى مركز الإحساس فى الإنسان » 
بدليل أنك إذا أخذت حقنة مثلاً . فبمجرد أن تخترق طبقة الجلد 
لا تشعر بألمها . 
فمن أين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة ؟ ومن أخبر 
بها الرسول كل؟ إنه لَوَنْ من آلوان الإعجاز القرآنى للعرب ولغيرهم . 
ثم يقول الحق سيحاته : 
7 الي ال 1 . 4 10 
جل ذلك جراؤهمٍ همحرو ياوا أءِدا كاعظما 
0 2 
وَرفكتاأء تَالْمبَعوتُونَسَلْقَاجَرِيدًا (ه) #ه 


سلا للب اس ب؟تت سبح 
)١(‏ رفت الشىء رفت : جعله رفاتا , أى : دقه وكسره وجعله قطعا صغيرة . [ القناموس 
القويم ١/5970؟‏ ] . 


شوو الاجر 
تت ممص صوص وحص ,وحوح وح 

( ذلك ) أى : ما حدث لهم من العذاب الذى تستبشعه أنت 
( جِرَاؤُهُمٌ ) أى : حاق بهم العذاب عَدْلآ لا ظُلّما , فإياك حين تسمع 
آيات العذاب هذه أن تأخدّك بهم رأفة أو رحمة ؛ لأنهم أخذوا جزاء 
عملهم وعنادهم وكفرهم , والذى يعطف قلوب الناس على أهل الإجرام 
هو تأخير العقاب . 

فهناك فرق بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة » وهى ما تزال 
بشعة فى نفوس الناس . وما تزال نارها تشتعل فى القلوب ٠‏ فإن 
عاقبت فى هذا الجى كان للعقوبة معني » واحدثت الآثر المرجيّ منها 
وتعاطفّ الناس مع المظلوم بدل أن يتعاطفوا مع الظالم . 

فحين نُوْخّر عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة سنين فلا 
شك أن الجريمة سدَنْسَى وتبرد نارها » وتتلاشى بشاعتها ؛ ويطويها 
النسيان , فإذا ما عاقبت المجرم فلن يبدو للناس إل ما يحدث من 
عقوبته. » فترى الناس يرأفون به ويتعاطفون معه 

إذن : قبل أن تنظر إلى : «كُلّمَا نضحت جلودهم بَدَلَاهُمْ جلُودا 


غيرها ليدُوقُوا العذاب .. 69 »4 [التساء] 
ش وإلى :ل( وتحشرهم يوم القيّامة علَى وجُوههم عميًا وكا وصمًا 
مأوَاهم جهنم كلّمًا حَبت زدتاهم سعيرا 40 [الإسراء] 


انظر إلى ما فعلوه . واعلم أن هذا العذاب بعدل الله » فاحذر أن 
تاخذك بهم رحمة ٠‏ قفي سورة النور يقول تعالى ا«رلا تَأخْذكم بهما 
َه فى دين اللّه 4 إن كنتم تؤمنون ب باللّه واليوم الآخر وليشهد عَدَابهِمً طَائفةٌ 
مَنَ المؤمنين 60 »4 [النون] 


قم يوضم اسيعانه وشيالن حيتية هذا الغذات + لإباتهم كفروا 





لعل 
بتبجبن يت هت لوت رك رخ 

بآياتنا .. 682 * [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية , أو على 
آيات المعجزات المؤي يّدة لصدق الرسول ٠‏ أو آيات القرآن الحاملة 
للأحكام .. وقد وقع منهم الكفز بكل الآيات ٠‏ فكفروا بالآيات الكونية : 
ولم يستدلوا بها على الخالق سبحانه » ولم يتدبّروا الحكمة من خَلّق هذا 
الكون البديع , وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يُوُمنوا بما جاءت به . 

وهذا كله يدل على نقص فى العقيدة , وخكل فى الإيمان الفطرى 
الذى خلقه الله فيهم . وكذلك كدّبوا بمعجزات الرسول , فدل ذلك على 
خَلل فى التصديق . 

ومن باطن هذا الكفر ومن نتائجه أن قالوا « أئذا كنا عظَامًا وَرِقَانا 
أئنا لمبعوثون حَلْقَا جديدا 2 [الإسراء] وهذا القول منهم تكذيبٌ لآيات 
القرآن التى جاءت على لسان رسول الله كه لتخبرهم أنهم مبعوثون 
يوم القيامة ومحاسَبون . وهم بهذا القوْل قد نقلوا الجدل إلى مجال 
جديد هى : البعث بعد الموت . 

وقوله : «عظاما ورقَانًا .. 469 [الإسراء] الرفات : هو القتّات وَزْنا 
ومعنىّ » وهو : الشىء الجاف الذى تكسر ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : 
عظاما ورّقَاتا ؛ لآن جسم الإنسان يتحلّل وتمتصْ الآرض عناصر 

: تكوينه » ولا يبقى منه إلا العظام » وبمرور الزمن تتكسّر هذه 

العظام » وتتفتت وتصير رفاتا » وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا 
عظاما ورفات . 

وقوله تعالى : «أئنا لمبعوئون .. 6 » [الإسراء] والهمزة هنا 
استفهام يفيد الإنكار . فلماذا ينكر هؤّلاء مسألة البعث بعد الموت ؟ 

نقول : لأن الكافر عنده لَدَّنٌ فى ذات إيمانه . ومن مصلحة آماله 
وتكذيب نفسه أن ينكر البعث » وعلى فَرْض أنه سيحدث فإنهم 





لاض 
جر رح ومح وج ههه :20ح صوص 1 

سيكونون فى الآخرة سادة . كما كانوا سادةٌ فى الدنيا . وهؤلاء 
القوم يفهمون الحياة على ظاهرها ‏ فالحياة عندهم هى الحركة الحسية 
التى يمارسونها . وبها يعيشون حياتهم هذه ولا يدركون أن لكل 
شىء حياءٌ تناسبه . 

فمثلاً : علماء الجيولوجيا والحّفريات يقولون : إن الأشياء 
المطمورة فى باطن الأرض تتغيّر بمرور الزمن ٠‏ وتتحول إلى مواد 
أخرى . إذن : ففيها حركة وتفاعل أى قل فيها حياة خاصة بها 
تناسبها ء قليست الحياة قاصرة على حركتنا فى الحياة الدنيا » بل 
للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة التى يفهمها هؤلاء . 

فالإنسان الحئ مثلاً له فى مظهرية أموره خالتان : حالة النوم 
وحالة اليقظة . فحياته فى النوم محكومة بقانون » وحياته فى اليقظة 
محكومة بقانون , هذا وهى ما يزال حيا يُررّق» إذن : عندما نخبزك 
أن لك قانونا فى الموت وقانونا فى البعث فعليك أن تُصدّق . 

ألم ثَرَ النائم وهى مَعْمَض العينين يرى الرؤيا ٠‏ ويحكيها بالتفصيل 
وفيها حركة وأحداث وألوان :“وهى يدرك هذا كله وكأنه فى اليقظة ؟ 
حتى مكفوف البصر الذى فقد هذه الحاسة , هو أيضا يرى الرؤيا كما 
يراها المبصر تماما ويحكيها لك , يقول : رأيت كذا وكذا » كيف وهى. 
فى اليقظة لا يرى ؟ 1 

نقول : لأن للنوم قانونا آخر , وهو أنك تدرك بغير وسائل 
الإدراك المعروفة ٠‏ ولك فى النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة . آلآ 
ترى الرجلين ينامان فى فراش واحد ٠‏ وهذا يرى رؤيا سعيدة مفرحة 


يصحى منها ضاحكا مسرورا , والآخر إلى جواره يرى رؤيا مؤلمة 





اا 
كيح ووه يحب حجنو صو ص ات 

مُحزنة يصحى فيها مكدر محزوتا . ولا يدرى الواحد منهم بآأخيه 
ولا يشعر به , لماذا ؟ 

لأن لكل منهما قانونه الخاص . وحياته المستقلة التى لا يشاركه 
فيها أحد . 

وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك فى نصف ساعة ». فى حين أن 
العلماء رصنا إلى أن أقصى ما يمكن للذهن متابعته فى النوم 
لا يتجاوز سبع ثوان , مما يدل على أن الزمن فى النوم زمن مَلْغى , 
كما أن أدوات الإدراك ملغاة » إذن : فحياتك فى النوم غير حياتك فى 
اليقظة . وكذلك فى الموت لك حياة . وفى البعث لك حياة ٠‏ ولكل 
منهما قانون يحكمها بما يتناسب معها . 

وقد يقول قائل عن الرّوّى : إنها مجرد تخيّلات لا حقيقة لها , 
لكن يَرْدَ هذا القول ما نراه فى الواقع من صاحب الرؤيا الذى يحكى 
لك أنه أكل طعاما . أى شرب شراباً ما يزال طعمه فى فمه . وآخر 
صرب » ويّريك أثر الضرب على ظهره مثلاً » وآخر يصحو من النوم 
يتصبّب عرقا , وكأنه كان فى عراك حقيقى لا مجرد منام . 

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُوضّح لنا أننا فى النوم لنا حياة 
خاصة وقانون خاص ؛ لناخذ من هذا دليلاً على حياة أخرى يعد 
الموت . 

والعلماء قالوا فى هذه المسألة بظاهرة المتواليات , والمراد بها : 
إذا كانت اليقظة لها قانون . والنوم له قانون ألطف وأخف من قانون 
اليقظة ٠‏ فبالتالى للنوت قانون أخف من قانون النوم , وللبعث قانون 
أخفّ من قانون الموت . 





كلعلا 
تج اح مححصوحصصوصص٠وحص‏ وص صو 

وقد حسم القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : 9و كل شىء 
هالك إلا وجهه .. 62 » [القصص] 

أى : كل ما يقال له شىء فى الوجود هالك إلا الله تعالى فهى 
الباقى ٠‏ والهلاك ضدّه الحياة , بدليل قوله تعالى : 8 ليهلك من هلك 
عن بيّنة ويحيئ من حى عن بينة .. 69) #4 [الأنقال] 

إذن : لكل شىء مهما صغر. فى كَوَن الله حياة خاصة تناسبه قبل 
أن يعتريه الهلاك . 

ولذلك نعجب حينما يطالعنا العلماء بأن فى علبة الكبريت هذه التى 
نضعها فى جيوبنا قوة تجاذب بين ذراتها ٠‏ تصلح هذه القوة لتسيير 
قطار حول العالم لمدة ست سنوات . سبحان الل .. أين هذه القوة ؟ 
إنها موجودة لكثنا لا نشعر بها ولا ندركها ء إنما الباحثون فى 

وأقرب من ذلك ظاهرة الجاذبية التى تعلّمناها منذ الصّغر والتى 
تعتمد على ترتيب الذرّات ترتيب) معيتاً / ينتج عنه المُوجّب والسالب » 
فيتم التجاذب فكانوا يضعون لنا يُرادةَ الحديد فى أنبوبة » ويُمَرُرون 
عليها قضيباً ممغنتطا . فنرى برادة الحديد تتحرك فى نفس اتجاه 
القضيب . 

إذن : فى الحديد حركة وحياة بين ذراته » حياة تناسبه بلغت من 
الدقة مبلَّغَا فوق مستوى إدراكك . 

إذن : نستطيع القول بأن للعظام وللرفات حياةٌ . ولك أيها المنكر 


2072 


وجود حتى بعد أن صرت رفاتاً . فشىء منك موجود يمكن أن يكون 


ا 
حمووعاصصمب صوص وح صبص ات 
نواةٌ لخلّقك من جديد » وبمنطق هؤلاء المنكرين أيهما أهوَن فى 

الحق : الخلق من شىء موجود . أم الحلق ابتداء ؟ 
وقد رَدٌ عليهم الحق سبحانه بقوله : « قد عَلمَا ما تنقص الأرض 


0-5 


منهم وعندنًا كناب حفيظً © » [َق] 

أى : فى علمه سبحانه عدد ذرات كل منًا » وكم فى تكوينه من 
مواد .؛ لا يتقصض من "ذلك اشئء + :وهو سيهاتة كان على جتمع هذه 
الذرات مرة أخرى , وليس أمره تعالى متوقفا على العلم فقط , بل 
عنده كتاب دقيق يحفظ كل التفاصيل » ولا يغيب عنه شيىء . 

وقال تعالى كذلك فى الرد عليهم : لأْفعيينا بالق الأول بل هم فى 
بس من خَلّقَ جَديد 62 »> [ق) أى : فى خلْط وشلدً وتردّد . 

وقد ناقشنا من منكرى البعث الشيوعيين الذين قتّلوا فى أعداتهم , 
وأخذوا أموالهم معاقبة لهم على ما اقترفوه من ظلم الناس , فكنت 
أقول لهم : فما بال الذين ماتوا من هؤلاء » ولم يأخذوا حظهم من 
العقاب ؟ وكيف يذهيون هكذا ويُفلتون بجرائمهم ؟ لقد كان الأولى 
بكم أن تؤمنوا بالآخرة التى يُعاقب فيها هؤلاء الذين أفلتوا من عقاب 
الدنيا » حتى تتحقق عدالة الانتقام 

وقوله تعالى : «أثنًا لْمَعْونُونَ حَلقَا جديدا 68 4 [الإسراء] 

إنهم يستبعدون البعث من جديد ؛ لذلك فالحق سبحانه وتعالي 
يجارى هؤلاء ويتسامح معهم , فيقول : «وهو الذى يندأ الخلق ثم 

يعيده وهو أهرن عليه ©40 [الروم] 


فإعادة شىء كان موجودا أسهل وأهون من إيجاده ضُِ لا شىء 2 





00 شو لاا 


ون (صتحصخيخت بحبح حبوت تت 
والحديث هنذا عن بَعْثْ الإنسان , هذا المخلوق الذى أبدعه الخالق 
سبحانه » وجعله سيد هذا الكون . وجعل عمره محدودا ٠‏ فما بالكم 
تنشغلون بإنكار بعث الإنسان عن باقى المخلوقات وهى أعظم فى 
دحج الو و 
تنس أيها الإنسان أن خلقك أهون وأسهل من مخلوقات آأخرى 

0 لله طائعة لم تعترض 
يوم ٠‏ ولم تنكر كما أنكرت ٠‏ يقول تعالى : 9 لخلق السّمدوات والأرض 
أكْبْرُ من خَلْق النّاس .. 69 4 [غافي] 

فم ينكر بَعْث الإنسان بعد أن يصير رفاتا عليه أن يتأمل مثلاً 
الشمس كاية من آيات الله فى الكون , وقد خلقها الله قبل خَلّق 
الإنسان . وستظل إلى ما شاء الله . وهى تعطى الضوء والدفء دون 
أن تتوقف أى تتعطل ؛ ودون أن تحتاج إلى صيانة أى قطعة غيار , 
وهى تسير بقدرة الخالق سبحانه مُسخّرة لخدمتك , ما تخلّفت يوما 
ولا اعترضت . فماذا يكون حَلْقك أنت أيها المنكر أمام قدرة الخالق 
سيحانه ؟ ش 

والحق سبحانه يقول : 

+4 ليون الى سَكقَلسَمو تالس فود 
58 0 صفق لَورَلمَلا لار فيه فى 
اَلعَدِلمونَ]لَد نور (ز) له 


قوله تعالى : «أولم يرا .. 69 » [الإسراء] 





لاضن 
مص صبص3 وص قن وص حو ١١2:‏ لاه 

إذا جاءت همزة الاستفهام بعدها واى العطف وبعدها نفى , فاعلم 
أن الهمزة دخلت على شىء محذوف , إذن : فتقدير الكلام هنا : 
أيقولون ذلك ويستبعدون البعث ولم يَرَوَا أن الله الذى خلق السموات 
والأرض قادى على أن يخلق مثلهم . 

وقوله تعالى : ( مَثلَهُم ) أى : يخلقهم هم ويُعيدهم من جديد ؛ 
لآن الخَلّق إنشاء جديد . فهم خَلّق جديد مُعَادٌ . فالمثلية هنا فى أنهم 
مُعَادون » أى يكون المراد ( مشلّهم ) أى : ليسوا هم , بل خَلّق 
مختلف عنهم على اعتبار أنهم كانوا فى الدنيا مختارين » ولهم إرادات » 
أما الخلق الجديد فى الآخرة وإن كان مثلهم فى التكوين إلا أنه عاد 
مقهور؟ على كل شىء لا إرادة له ؛ لأنه الآن فى الآخرة التى سينادى 
فيها الخالق سبحانه : ظلْمَن الْملك اليو لله الواحد الْقَهَارٍ 09 » [غافر] 

وقوله تعالى : «وَجَعل لَهُمْ أَجَلاً ل ريْبْ فيه فَأَبَى الظَالمُودَ إل 


روا ام 


كفورا © »4 [الإسراء] 

أى : أن القيامة التى كدَّبوا بها وأنكروها واقعة لا شك فيها . لكن 
هؤلاء معاندون مُصرون على الكفر مهما أتيت لهم بالأدلة » ومهما 
ضربت لهم الامثلة . فإنهم مُصمّمون على الإتكار ؛ لآن الإيمان 
سيسلبهم ما هم فيه من السيادة وما يدعونه من العظمة , الإيمان 
سيّسوى بينهم وبين العبيد » وسيّقيّد حريتهم فيما كانوا فيه من 
ضلال وفساد . 

لكن هؤلاء السادة والعظماء الذين تأيّوًا على الإيمان , وأنكروا 
البعث خوفا على مكانتهم وسيادتهم وما عندهم من سلطة زمنية , ألم 
تتعرّضوا لظلم من أحد فى الدنيا ؟ ألم يعمّد عليكم أحد ؟ ألم يسرق 





لاضن 





اام 
منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد كان أوَلَى بكم 
الإيمان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العقاب وتنالون حقوقكم ممَن 

ظلمكم . أى اعتدى عليكم . ١‏ 
ثم ينتقل السياق القرآنى إلى موضوع جديد » حيث يقول تعالى : 


ع ب ل ساح سر مه 2 000 م عت 


قَلل وتم 5 لمكون خَرّاين رحمة رإذا لام 
لاق ماضن مم © #ه 


قوله تعالى : ( قل ) أمر من الحق سبحانه وتعالى أن يقول لأمته 
هذا الكلام . وكان يكفى فى البلاغ أن يقول النبى يَةِ لأمته : لى أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربى .. لكن النبى هنا يحافظ على أمانة الأداء 
القرآنى , ولا يحذف منه شيثا ؛ لأن المتكلم هو الله , وهذا دليلٌ على 
مدى صدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 

ومعنى ( حَرَائن ) هى ما يُحفظ بها الشىء النفيس لوقته , 
مت 5 اين اكيم الثمينة ذات القيمة . 
من لذن آدم عليه السلام , وحدى 0 الساعة ؛ دان من شىء يحدث 
عالم الواقع أى لم يظهر ل 
أنه موجود فى علّم الله » إلى حين الحاجة إليه . 

لذلك لما تحدّث الحق سبحانه عن خلق الآيات الكونية فى السماء 
والأرض قال قل أمكم لتَكْفرُونَ بالّذى حَلق الأرض فى يُومين 
وَتَجَعَلُون لَه أنداذا ذلك رب الْعَائَمِينَ © وجعل فيها رواسى من فوقهًا 





كلعلا 
٠٠ت‏ ٠ج‏ تج جحت مج 0 ان 
وبارك فيها وَقَدر فيها أقواتها فى أربَعة َم سواء للسائلين 469 [فصات] 
نلاحظ أن قوله تعالى ( وَبَّاركَ فيها ) جاءت بعد ذكْر الجبال 
الرواسى ٠‏ ثم قال : « وقَدَرفيها أقواتها .. 402 [فصلت] كان الجبال 
هى مخازن القوت ٠‏ وخزائن رحمة الله لأهل الأرض . والقوت : وهى 
الذى يتم به استبقاء الحياة » وهذا ناشىء من مزروعات الأرض ؛ وهذه 
من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسيقية إخبار بما سيحدث » فها 
هى القرآن يخبر بما اهتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التى تُكوّن 
الإنسان هى نفس عناصر التربة الزراعية التى نأكل منها . 
لكن . كيف تكون الجبال مخازن القوت الذى جعله الله فى الأرض 
قبل أن يُخلّق الإنسان » 
نقول : إن الجبال هى أساس التربة التى نزرعها » فالجبل هذه 
الكتلة الصخرية التى تراها أمامك جامدة هى فى الحقيقة ليست 
كذلك ؛ لان 0 التعرية وتقلبات الجى من شمس وحرارة وبرودة » 
كل هذه عوامل تُفتَّت الصخر وشُحدث به شروخا وتشققات ١‏ ثم يأتى 
المطر فيحمل هذا القُتات إلى الوادى , ولى تاملت شكل الجبل وشكل. 
الوادي لوجدتهما عبارة عن مثلثين كل منهما عكس الآخر , فالجبل 
مثلث راسه إلى أعلى ٠‏ وقاعدته إلى أسفل , والوادى مثلث رأسه إلى 
أشفل وقاعدته إلى أعلى . 
وهكذا , فك ما ينقص من الجبل يزيد فى الوادى ٠‏ ويكون التربة 
الصالحة للزراعة . وهى ما يسمى بالغرين أو الطمى ؛ لذلك حَدّثونا أن 
مدينة دمياط قديما كانت على شاطىء البحر الأبيض , ولكن بمرور 
الزمن تكوّنت مساحات واسعة من هذا الغريّن أو الطمى الذى حمله النيل 
من إفريقيا ففصل دمياط عن البحر , والآن وبعد بناء السد وعدم تكون 





الل 
ج١١١‏ وحومحصح مص وحصت وحص هوه هت 

الطمى بدأت المياه تنحت فى الشاطىء ٠‏ وتنقص فيه من جديد ٠‏ 

إذن : فقوله تعالى عن بداية حَلّقَ الأرض : ط وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 402 [فصلت] كأنه يعطينا تسلسلاً 
كلق القُوت فى الأرض ؛ وأن خزاتئن الله لا حدود لها ولا نفاك 
لخيراتها : 

ثم يقول تعالى : 9 إِذَا لأَمْسَكُم خَشْيَة الإنقاق وَكَانَ الإنسان 
قتورا 02 » [الإسراء] 

. أى : لو أن الله تعالى ملّك خزائن خيراته ورحمته للناس ٠‏ فأصبح 
فى أيديهم خزائن لا تنفد » ولا يخشى صاحبها الفقر ٠‏ لو حدث ذلك 
لأمسك الإنسان وبخل وقَتَّر خوف الفقر ؛ لأنه جيل على الإمساك 
والتقتير حتى على نفسه . وخوف الإنسان من الفقر ولى أنه يملك 
خزائن رحمة الله التى لا نفاد لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض 
ما أنفق ؛ ولأنه لا يستطيع أن يُحدث شيك . . 

وَالنِخْل يكون على الغير » فإن كان على النفس فهى التقتير » وهو 
سبّة واضحة ومخزية , فقد يقبل أن يُضيّق الإنسان على الغير , أما 
أن يُضيق على نفسه فهذا منتهى ما يمكن تصوره ؛ لذلك يقول 
الشاعر”" فى التندّر على هؤلاء : 

يُقدّر عيسى على. تَفسه2 ولَيْْسْ ببّاق وَلآ خَالد 
فلو يستطيعٌ لتقتيره تنفّسَ من مَتْخر واحد 


)١(‏ هى : الشاعر ابن الرومى ٠‏ وهو على بن العباس بن جريج ؛ أبى الحسن , شاعر كبير من 
طبقة بشار والمتنبى ؛ كان جده من موالى بنى العباس , ولد بيقداد (ت 77١‏ ه ) ونش 
بها . ومات قيها مسموما ( 14 ه ) عن 55 عام . ( الأعلام للزركلى 5997/5 ) . 





ويقول أيضا : 
لو أنّ بيت يَا ابْنَ يوسف عُلّه إبرٌ يَضيق بهآ:قضآءٌ المْزل 
َناك يُوسُّفُ يُستعيرك إِيْرةٌ ليّخيط قدّ قميصه لم تفمل! 


ع 


ا ا ؛ لانه جُبل على 
0100 2 0 عبن سر عط صرحن سج 
2001010 مودوئ تسع ءا بات يني فسثل 
ساح بر 


ترك لإ جك ه فال َك دفرعحون 
101111111 00 أ 1 
ِف لا" لأطنكينمومئ مَسَحُووًا (() 4ه 
وقد سبق أن اقترح كار عكة غلن. وسول الث يلي عدة آيات 
ذُكرّت فى قوله تعالى : طوقالوا أن تُوْمنَ لك حَتّئ تَفجر لَنا من الأرض 
يبوعا (©6 أو تَكُونَ لك جنةُ من نُخيل وَعتب فَتَفَجرَ الأَنْهَارَ خلالهًا تفجيرا 
9 أو تسْقط السمَاء كما وحمت عَلَينا كسا أو تَأنى بالل والّملائكة قبلا 
© أو يكو لك بت من رُخْرف أو ترقئ فى السّمَاء ون تُوْمنَ لرقبك 
حتَئ تنزل عَلَينَا كتابا روه .. 69 4 [الإسراء] 
فآراد الحق سبحانه أن يُلفت نظره أن سابقيهم من اليهود أتتهم 
تمع آيات وكذاك. علدهم مون إن تطليوها :ومع ذلك عفرو فالصيتالة 
كلها تعنّت وعناذ من أهل الكفر فى كل زمان ومكان . 
ومعنى ا بيّتات .. 09 © [الإسراء] أى : واضحات مشهورات بأقاء 


. البيت لابن الرومى أيضا‎ )١( 





1 اللا 


كن حون سمو تنح تح كوكه 

كالصبح ٠‏ لأنها حدثت جميعها على مَرَأَىَ ومشهد من الناس . 

والمراد بالآيات التسع هنا هى الآيات الخاصة بفرعون ؛ لأن 
كثيرين يخلطون بين معجزات موسى إلى فرعون , ومعجزاته إلى بنى 
إسرائيل . 

إذن : فقوله تعالى : 8 وِلَقَد آتينَا موسئ تسع آيات ينات .. 629 © 
[الإسراء] هى الآيات التى أرسل بها إلى فرعون وقومه وهى : العصا 
التى انقليت حية ٠‏ واليد التى أخرجها من جيبه بيضاء منؤرة © وَأخد 
آل فرعون بالسنين وتَّقُص من الأموال والأنفس والثمرات ٠‏ ثم لما 
كدّبوا أنزل الله عليهم الطوفان , والجراد , والقٌّمّل' , والضفادع , 
والدم هذه تسع آيات خاصة بما دان بين موسى وفرعون : 

أما المعجزات الأخرى مثل العصا التى ضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا . ونتق'" الجبل فوقهم كانه ظلّة » وإنزال المن 
والسَلوى عليهم ٠‏ فهذه آيات خاصة ببنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : «فَاسأل بنى إسرائيل .. 69 > [الإسراء] والأمر هنا 
لرسول الله يَلِةِ ٠‏ لكن كيف يسأل بنى إسرائيل الذين جاءهم موسى - 
عليه السلام - وقد ماتوا 7 والموجود الآن ذريتهم 54 

نقول : لأن السؤال لذريتهم هو عَيْن سؤالهم ؛ لأنهم تناقلوا 
الأحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مُخاطباً بنى إسرائيل 


)١(‏ الشَمّل : صغار الذر والدبى . وهى شىء صغير له جناح آحمر . قال ابن السكيت : القُمَل 
شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فياكل السنبلة وهى غضة قبل أن تخرج فيطول الذرع 
ولا سنيل له . [ لسان العرب - مادة : قمل ] . 

(1) نتقه : رفعه من مكانه وحرّكه وجذبه . [ القاموس القويم 5937/5 ] . 


كلا 


ججج :22:55:95 2 اح ريه 
المعاصرين لرسول الله «وإذ قال موسئ لقومه اذكْروا انعم الله عليكُم 


أنجاكم من آل فرعون يَسُومُوتكي" سوء العذاب ويدَبحون ؛ بتاكم 
ويستحيون نساءكم وفى ذَلكم بلاء من ربكم عظيم 9 »4 [إبراهيم] 

والنجاة لم تكن لهؤلاء . بل لأجدادهم المعاصرين لفرعون ٠‏ لكن 
خاطبهم الحق بقوله ( أنجاكم ) لأنه سبحانه لى أهلك أجدادهم لما 
وَجِدُوا هم ٠‏ فكأن نجاة السابقين نجاةٌ للاحقين . 

ويسأل رسول الله بنى إسرائيل لآنهم هم الأمة التى لها ممارسة 
مع منهج الله ووحيه ٠‏ ولها اتصال بالرسل وبالكتب المنرّلة 000 
والإنجيل . أما مشركى قريش فليس لهم صلة سابقة بوحى السماء 
لذلك لما كدّبوا رسول الله خاطبه بقوله : لكل كفئ باللّه شهيدا بينى 


معوم رلا ه مع ه 


وبينكم ومن عنده علم الكتاب © 4 [الرعد] 

لأن الذى عنده علّم من الكتاب : اليهود أى النصارى عندهم علّم 
فى كتبهم وبشارة ببعثة محمد , وهم يعرفونه ؤيعرفون أوصافه 
وزمن بعثته », بل ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ٠‏ بل وأكثشر من 
معرفتهم لأبنائهم ٠‏ كما قال واحد متهي 

وسؤال رسول الله لبنى إسرائيل سؤالَ حجّة واستشهاد ؛ لأن 
قومه سأالوه وطلبوا أن يظهر لهم عدة آيات - سبق ذكّرها - لكى 
يؤمنوا به ٠‏ فأراد أن ينيّههم إلى تاريخ إخوانهم وسابقيهم على مَرَّ 


)١(‏ يسومونكم : يذيقونكم أشد العذاب . قال الليث : السوم أن تُجِشَّم إنسانا مشقة أو سوء) أو 
ظلما . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ] . 

(؟) هو عبد الله بن سلام . قال القرطبى : يُروى عن عمر آنه قال لعبد الله بن سلام : اتعرف 
محمدا كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الآمين من السماء على الامين فى الارض 
بنعته فعرفته , وإتى لا أدرى ما كان من أمه . [ ذكره أبن كثير فى تفسيره ١54/١‏ ] . 


العصور . وقد أنزل الله لهم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات » 
ومع ذلك كفروا ولجوا ولم يؤمنوا . فقوم فرعون رأها من موسى 
تسع آيات وكفرواء وقوم صالح . : ل وآتينا تمود الثاقة مبصرة ة فَظَلَمُوا 
7 4 [الإسراء] وليتهم كدّبوا وكفروا بهذه الآية فحسب , بل 
واعتدوا عليها وعقروها . 

لذلك قال تعالى : «إوما منعنا أن تُرْسل بالآيات ٠.٠‏ 59) 4. [الإسراء] 

: التى اقترحوها إلا أن كدب بها الأوون .. 69 # [الإسراء] 
8 دام كذَّب بها الأولون فسوف يكدّب بها هؤلاء ؛ لآن الكفر ملّة 
واحدة فى كل زمان ومكان . ْ 

إذن : مسألة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست فى الحقيقة 
رغبة فى الإيمان ٠‏ بل مجرد عناد ولج ومحاولة للتعنّت والجدّل 
العقيم لإضاعة الوقت . 

ثم يقول تعالى ا فَقَال له فرعونٍ 46 [الإسراء] أى : بعد أن 
رأى الآيات كلها : «إنى لأَظنك يلموسى مَسحورا 2 4 [الإسراء] 
فاتهمه بالسحر بعد أنْ أراه كل هذه الدلائل والمعجزات . 

وكلمة مُسحورا 403 [لإسراء] اسم مفعول بمعنى سحره 
غيره » وقد يأتى اسم المفعول دالا على اسم الفاعل لحكمة ٠‏ كما فى 
قوله تعالي : 9وإذا قرأت القَرآن جعلنا بيك وبين الَذينَ لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مُسَتُورًا 9© 4 [الإسراء] 

والحجاب يكون ساترا لا مستور؟ . لكن الحق سبحانه جعل 
الحجاب نفشّه مستور) مبالغة فى السَّيْ . كما تبالغ تحن الآن فى 
استعمال الستائر . فنجعلها من طبقتين مثلاً . 


لال 
صوصو حصت وحص ص وص صوص مصحصحسح ره 

ومن ذلك أيض)ا قوله تعالى : إظلاً ظليلاً © » [النساء] فالظل 
نفسه مظلّل . ونستطيع أن نلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا فى الحرٌ 
تحت شجرة 2 فسوف نجد الهواء تحتها رطب باردا , لماذا ؟ لأن 
أوراق الشجر متراكمة يُظظلّل بعضها بعضا , فتجد أعلاك طبقات 
متعددة من الظل . فتشعر فى النهاية بجو لطيف مكيف تكييف] 
ربانيا . 

إذن : قوله ( مسحور ) تفيد أنه سحر غيره » أى سحره غيره ؛ 
لآن المسحور هو الذى أُلَمّ به السحر , إما فاعلاً له . أو مفعولا 
عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الن ككل فقالوا : إن 
عُبعُودَ إل رجلا مُسْحُورًا 409 [الإسراء] والمسحور بمعنى المخبول 
الذى آثّر فيه السحر , فصار مخبولاآً مجنوتا . وهذا كذب وافتراء على 
رُسول الله من السهل “رده وضحده .: 

فإن كان ساحراً . فكيف يسحره غيره ؟! ولماذا لم يسحركم كما 
سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تأبّيتم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وإن 
كان مسحورا مَِحْبُولا » والمخبول تتأتّى منه حركات وأقوال دون أن 
تَمْرَ على العقل الواعى الذى يختار بين البديلات ؛ فلا يكون له سيطرة 
على إراداته ولا على خُلقه » فهل عهدكم بمحمد أن كان مُخبولآً ؟ هل 
رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟ 

لذلك رد الحق سبحانه عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى يك 
اقلم وما يسطرون 5 ما أنت بنعمة رَبك بِمَحنُونٍ 0 ون لك لأجرا 
غير ممنونٍ 00 وإنّكَ لعل لق عَظيمٍ © » [القلم] 


والمجنون لا يكون على خُلّق أبدا . 





عع الا 


بحرن جارك سويت ب لبوق كوك م بت 


وسوف يناقض فرعون نفسه ٠‏ فبعد أن اتهم موسى بالسحر ٠‏ ثم 
كانت الغلبة وني وخر السحرة ساجدين ٠»‏ قال : (إِنّهُ أكبيركم 
اذى عَلَمَكُمْ السّحرٌ 09 © [طه] وهذا دليل على التخيّط والإفلاس . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ل 2 ل ور له عر ع سلا ل 
دَلَإمَرَ لمت مَآأرل مولب إلَار ب السَمواتٍ والارض 
سَإرون لك كيموك تش بور © 4ه 
أى : قال موسى لفرعون » والتاء فى ( علمت ) مفتوحة أى : تاء 
الخطاب . فهو يُكلّمه مباشرة ويُخاطبه : لقد علمتَ يا فرعون علَمْ 
اليقين انث الست مشسكوج) ولا عفيولة ٠:‏ وان ما جعئ :من الآيات عنما 
شاهدته وعاينته من الله رب السموات والأرض . وأنت تعلم ذلك جيدا 
إلا انك تنكره , كما قال تعالى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا .. 69 4 [النمل] 
إذن : فعندهم يقينُ بصدق هذه المعجزات » ولكنهم يجحدوتنها ؛ 
لأنها ستزلزل سلطانهم ؛ وتُقَوْض عروشهم . 

وقوله تعالى : بصائر .. 609 » [الإسراء] أى : أنزل هذه الآيات ‏ , 
بصائر تُبِصّر الناس ٠‏ وتفتح قلوبهم , فيُقبلوا على ذلك الرسول الذى 
جاء بآية معجزة من جنس ما نبغ فيه قومه . 

ثم لم يَقْتْ موسى - عليه السلام - وقد ثبتت قدمه ٠‏ وأرسى قواعد 
دعوته أمام الجميع أن يُكلّمِ فرعون من منطلق القوة ٠‏ وأن يُجابهه 
واحدة بواحدة ٠‏ فيقول : «وإنى لِأَظّك شفرغرة مبُورا 3) 4 [الإسراء] 
فقد سببق أن قال فرعون (إنى لتك يُسُوسئ مَسْحورا 463 
[الإسراء] فواحدة يواحدة ٠‏ والبادى أظلم . 





زاك 

لوصح وحص ,حصو وص وحص ممصا ارالاه 

والمشبور : الهالك , أو الممنوع من كل خين , وكأن الله تعالى 
أطْلعٌ موسى على مصير فرعون , وأنه هالكٌ عن قزيب . وعلى هذا 
يكون المجنون على أية حال أحسن من المثبور » فالمجنون وإنْ فقد 
نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء 2 بل ربما أفضل منهم . 
لانك .لى تأملت حال المجنون لوجدته يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء 
دون أن يمَعرض له أحد او يحاسسية اكد وهنا متقوى ما يقتمتاة 
السلاطين والعكام وامل الصيروي .فى الأزهن: : فنماذا ينتطن القاد؟ 
والأمراء إلا أن تكون كلمتهم نافذة » وأمرهم مطَاعا ؟ وهذا كله ينعم 
به المجنون . 

وهنا قد يقول قائل : ما الحكمة من بقاء المجتون على قَيّد 
الحياة » وقد سلبه الله أعظم ما يملك . وهى العقل الذى يتميز به ؟ 

نقول : أنت لا تدرى أن الخالق سبحانه حينما سلبه العقل ماذا 
أعطاه ؟ لقد أعطاه ما لى عرفته أنت أيّها العاقل لتمنيت أن تصن !! آلآ 
تزاة يسن بتي الناتن. :ويفعل ما يخلق له دون أن يعتوهتية الحد. : 
أى يؤذيه أحد , الجميع يعطف عليه ويبتسم فى وجهه , ثم بعد ذلك 
لا يُحاسب فى الآخرة » فأئ عنَّ أعظم من هذا ؟' 

(ق* شلب ا عب سيار تير الأشتري فيا ماد 0 يراة 
ولا يستنبطه إلا اللبيب » فحين ترى الأعمى مثلاً فإياك أن تظنّ أنك 
أفضل منة عند الله » لا ليس منًا مَنْ هو ابن لله » وليس منا من بينه 
وبين الله نسب . نحن آمام الخالق سبحانه سواء » فهذا الذى حُرم 
نعمة البصر عوّض عنها فى حواس أخرى ٠‏ يفوقك فيها ‏ أنت أيها ٠‏ 
المبصر ‏ بحيث تكون الكقّة فى النهاية مستوية . 


فالعلا 
١١١‏ و2225 00-2-9299 
سمغ إل انع العتيان يؤل 7 
عَمِيتُ جنينا والذكاهُ من العَمى ‏ فجقتُ عَجِيب الطنٌ للعلم مئئلا 
007 


وَعَاب ضياءٌ المَيّن للقن رافد؟ة لعلم إِذَا ما ضيّع الناس حصلا 


فحدّث عن ذكاء هؤلاء وفطنتهم وقوة تحصيلهم للعلم ولا حرج , 
وهذا أمر واضح يناش كلمن عامس أب 0 تحد 1 
ل 
غالبا ما يكون دقيقا يحتاج إلى من يُدركه ويستتبطه . 

وكذلك نرى كثيرين من هؤلاء الذين ابتلاهم الل بنقص 
كنار ينغا تواذنً فى حياتهم ليعيشوا الحياة الكريمة الإيجابية 
فى مجتمعهم . 

ومن ذلك مثلاً العالم الألمانى ( شاحت ) وقد أصيب بقصّر فى 
إحدى ساقيّه أعفاه من الخدمة السكزية رمع زبافة حن التياب + قاذ 
ذلك فى نفسه فصمم أن يكون شيكا : ٠‏ وأن يخَدم بلده فى ناحية 
أخرى . فاختار مجال الاقتصاد . وأبدع فيه . ورسم لبلاده الخطّة 
)١(‏ هذان البيتان لبشار بن برد . وقد قيل. له عندما أنشد قوله : 

كَانْ مَثَارَ القع فق رؤوستا وآأسيافًا لَيْلُ تهاوى كواكبة 
ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه . فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئًا فيها ؟ 
فقال : إن عدم النظر يُقوى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء , 


فيتوفر جسّه وتذكى قريحته . ثم أنشدهم هذين البيتين ؛ الاغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
) الشضض ( 0 


لراك 
صمححصمحصصمحصت ٠‏ صت ٠ه 66١‏ "اا 

التى تعينها فى السلّم وتعويضها ما فاتها فى الحرب ٠‏ فكان 
( شاحت ) رجل الاقتصاد الأول فى ألمانيا كلها . 

ويجب أن نعلم أن التكوين الإنسانى وَخَلّق البشر ليس عملية 
ميكانيكية تعطئ نماذج متماثلة تماما . إبداع الخالق سبحانه ليس 
ماكينة كالتى تصنع الأكواب مثلاً ٠‏ وتعطينا قطعا متساوية ٠‏ بل لا بد 
من الشذوذ فى الخلّق لحكمة ؛ لآن وراء الخلق إرادة عليا للخالق 
سبحانه , ألا ترى الأولاد من أب واحد وأم واحدة وتراهم مختلفين 
فى اللون أى الطول أو الذكاء .. الخ ؟! 


يقول تعالى : طوَمن آياته خَلقَ السّمَدوَات وَالأضٍ وَاخْتلاف ألْسنيكم 


واكم .. © » [الدوم] 
إنها قدرةٌ فى الحَّق لا نهاية لها . وإبداعٌ لا مثيل له فيما يفعل 
البشن . 


وهناك ملمح آخر يجب أن نتنبه إليه » هى أن الخالق سبحانه 
وتعالى جعل أصحاب النقص فى التكوين وأصحاب العاهات كوسائل 
إيضاح , وتذكّر للإنسان إذا ما نسى فضل الله عليه . لأنه كما قال 
تعالى : كلاً إن الإنسان ليطغئ © أن وآ استغنئ 002 4 [العلق] 

فالإنسان كثيرا ما تطغيه النعمة , ويغفل عن المنعم سبحانه » 
فإذا ما رأى أصحاب الابتلاءات انتبه وتذكّر نعمة الله , وربما تجد 
المبصر لا يشعر بنعمة البصر ولا يذكرها إلا إذا رأى أعمى يتخبّط 
فى الطريق , ساعتها فقط يذكر نعمة البصر فيقول : الحمد لله . 


إذن : هذه العاهات ليست لأن أصحابها أقل منًا » أى أنهم أهون 





شريو الجا 
تك احوج موك اصوصن جرحت 

على الله . 32 » بل هى ابتلاء لأصحابها . ووسيلة إيضاح للآخرين 
لتلفتهم إلى نعمة الله . 

لكن الآفة فى هذه المسألة أن ترى بعض أصحاب العاهات 
والابتلاءات لا يستر بَلُوَاه على ربه ٠‏ بل يُظهرها للناس , وكأنه يقول 
لهم : انظروا ماذا فعل الله بى , ويتخذ من عجره وعاهته وسيلةٌ 

2 75 . 027 
للتكسب والترزق ٠‏ بل وابتزاز أموال الناس وأخذها دون وجه حق . 

وفى الحديث الشريف : «٠‏ إذَا بُليتم فاستتروا 2 

والذى يعرض بَِلُواه على الناس هكذا كأنه يشكو الخالق للق : 
ووالله لى ستر صاحب العاهة عاهته على ربه وقبلها منه لساق له 
رزقه على باب بيته . والأدهّى من ذلك أن يتصنّع الناس العاهات 
ويدّعوها ويوهموا الناس بها ليُوقعوهم , وليبترٌوا أموالهم بسيف 
الضعف. والحاجة . 

نعود إلى قصة موسى وفرعون لنستنبط منها بعض الآيات 
والعجائب . وأول ما يدعونا للعجب أن فرعون هى الذى ربّى موسى 
منذ أن كان وليدا » وفى وقت كان يقتل فيه الذكور من أبناء قومه , 
لنعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأن إرادته سبحاته نافذة . فقد 
وضع محبة موسى فى قلب فرعون وزوجته فقالت : 

«فرت عبن لى ولك لا تَقَنُوهُ عَسَئ أن يَفَعَنَا أواكّخد 
ونَذدا 46 [القصص] 
عتيي ‏ ا ا مر ا لالل7ب77 ا ا ل 
)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخقاء ( 5١١‏ ) بلفظ : ٠‏ إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا ٠»‏ وقد 

أخرج الحاكم فى مستدركه ( 544/4 ) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله كل قام 

بعد أن رجم الاسلمى فقال : « اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها , فمن ألم فليستتر 

بستر الله وليتب إلى الله » فإنه من يبد لنا صتفحته ثقم عليه كتاب الله » قال الحاكم : 

« صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . 


لاا 
صلمحصححصصمحصح وحص وح ١22١».‏ اا 
فأين ذهبت عداوتُه ويّقْضَه للأطفال ؟ ولماذا أحبّ هذا الطفل 
بالذات ؟ آلم يكن من البدهى أن يطرا على ذهن فرعون أن هذا الطفل 
القاه أهله فى اليّمّ ينجو من القتل ؟ ولماذا لم تطرا هذه الفكرة 
البدهية على ذهنه ؟ اللهم إلا قوله تعالى ٠‏ «واعلّموا أن اللّه يحول بين 
المرء وقلبه © 4 [الأنفال] 
لقد طمس الله على قلب فرعون حتى لا يفعل شيئ) من هذا , 
وحال بينه وبين قلبه ليُبِيّن للناس جهل هذا الطاغية ومدى حمقه , 
وأن وراء العناية والتربية للأهل والأسرة عنايةٌ المريّى الأعلى 
سبحانه . 
لذلك قال الشاعنر : 
إذَا لَمْ تصادف من بَنيكَ عنّاية فَقدْ كذب الرّاجى وَحات المؤمل 


ودموه همي 


فموسَى الذى رَبّاهُ جبريل كافرٌ وموسّى الذى رياه فرعون مرسل 


ثم يقول الحق سيحانه : 
2221 0 36 00 2 
8 فأرادا ن ستفزهم من الا رم رض اخ 
وكيا ©) 4ه 

( فَأرَادَ ) أى : فرعون . ( أن يسْتَفّهُمٌ ) كلمة ٠‏ استفزٌ » سبق 
و الك ويه تعالى «واستفزز مَن استطعت منهم 
بصوتك .. 62 > [الإسراء] فالاستفزازن هو الإزعاج بالصوت العالى , 
يقوم المنّادى ويخفٌ من مكانه » وهذا الصوت أو هذه الميحة 
يُخرجها الفارس أى اللاعب كما نرى فى لعبة الكراتيه مثلاً ليزعج 
الخصم ويُخيفه . وأيضا فإن هذه الصيحة تشغل الخَّصم » وتأخذ 





اال 
صوص تمصت ,وصحصوص ص موص حصمحصه 
م 0 
جزءا من تفكيره > فيقل تركيزه » فيمكن التغلّب عليه . ومن الاستفزاز 
قول أحدنا لابنه المتكاسل : فدٌ . أى : انهض وخفّ للقيام . 
إذن : المعنى : قأراد فرعون أن يستفرّهم ويخدعهم خديعة 
تُخرجهم من الارض , فتخلى له من بعدهم . وهذا دليلٌ على غباء 
فرعون وتغفيله وحماقته , فما جاء موسى إلا ليأخذ بنى إسرائيل » 
كما جاء فى قوله تعالى : 
«فأتيا فرعون فقولا إِنَا رسول رب الْعَالْمِينَ 09 أن أَرْسِل مَعَنَا بتى 
إسرائيل 09 4 [الشعراء] 
فكآن غباء فرعون أعان القدر الذى جاء به موسى ‏ عليه 
السلام - ولكن كان لله تعالى إرادة فوق إرادة فرعون ., فقد أراد أن 
يُخرج بنى إسرائيل وتخلو له الارض ٠‏ وأراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يستفّه هى من الأرض كلها ومن الدنيا ‏ فأغرقه الله تعالى وأخذه مد 
عزيز مقتدر , وعاجله قبل أن يُتفذ ما أراد . 
كما يقولون فى الأمثال عند أهل الريف للذى هدّد جاره بأنْ 
يحرق غلته وهى فى الجرن ٠‏ فإذا بالقدر يعاجله ( والغلة لسه فريك ) 
أى : يعاجله الموت قبل نضح الفلة التى هدد بحرقها . فاغرقه الك 


ثم يقول الحق سبحانه : 
و تك ا 2 
+ وقلنا من بحَدهء لب ىإِسريل تكو لارض فَإذاجك 
لمجي ال د مطح عر ١‏ 
وَعَدا َناك لنِيمًا (7) #ه 





1 لاا 

صمحم حص محص مص صمح صمصواىرالره 
قوله تعالى م م ان 
الآرْضّ ) أغلي العلماء”' قالوا : أى الأرض المقدسة التى هى بيت 
المقدس ٠‏ التى قال تعالى عنها «يلقوم ادْخْلُوا الأرض الْمقَدُّسَةَ" 
التى كَمَب الله لَكُم .. 469 [المائدة] فكان ردّهم على أمر موسى 


جه غلم 


بدخول بيت المقدس : ٠‏ طإِنّ فيها قَومًا جبارين” ونا أن نَدخلها حتئ 


ولاق 


يخرجوا منها © 4 07 
وقالوا : ظإِنَا ن نَدَخْلَهًا أبَدا مّا دَامُوا فيها فَاذْهَبٍ أنت ورِبّكَ فَقَاتلا 
نا اهنا اعدو 60 » [المائدة] 


لكن كلمة ( الأآرض ) هنا جاءت مجرّدة عن الوّصف ( اسكتُوا 
الآرْضّ ( دون أن يُقيّدها بوصف . كما نقول : أرض الحرم ٠‏ أرض 
المدينة » وإذا أردت أن تسكن إنسانا وتُوطّنه تقول : اسكن أى : 


استقر وتوَّطّن فى القاهرة أو الأسكندرية مثلاً . لكن اسكن الأرض , 





. » قال القرطبى فئ تفسيره ( 5057/0 ) : « أى أرض الشام ومصر‎ )١( 

(1) قال اين كثير فئ تفسيره ( 77/1 ) : « قال ابن عباس : هى الطور وما حوله . وكذا 
قال مجاهد وغير واحد . وعن ابن عباس أيضا قال : هى أريحاء وكذا ذكر عن غير واحد 
من المفسرين ؛ وفى هذا نظر لأن أريحاء ليست هى المقصودة بالفتح ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس , إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدى 
فيما رواه ابن جرير عنه ء لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فسى طرف الطور شرقى 
بيت المقفين 24 

(6) ذكر كشير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنئ إسرائيل فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين ٠‏ وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام » وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلاثماثة وثلاثة: وثلاثون ذراعا وثلث ذراع ٠‏ وهذا شىء يستحى من ذكره » ثم هى مخالف 
لما ثبت فى الصحيحيين أن رسول الل يله قال : « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم 
لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » قاله ابن كثير.فى تفسيره ( 58/7 ) . 


شو الاجر 

١١٠١‏ حوصصبوحصص وحص ص محص مص 0ه 
كيف وأنا موجود فى الأرض بالفعل ؟! لا بد أن تُخصّص لى مكانا 
أسكن فيه . 

نقول : جاء قوله تعالى ( اسكُنُوا الأَرْضّ ) هكذا دون تقييد 

2 0 2 5 5 

بمكان معين ٠‏ لينسجم مع آيات القرآن التى حكمت عليهم بالتفرّق فى 
جميع أنحاء الأرض ؛ فلا يكون لهم وطن يتجمعون فيه . كما قال 
تعالى : ل وَقَطْعناهم فى الأرض أُممًا .. هت 4 [الأعراف] 

والواقع يُؤيد هذا . حيث نراهم متفرّقين فى شثَّى البلاد » إلا أنهم 
ينحازون إلى أماكن محددة لهم يتجمعون فيهاء ولا يذوبون فى 
الشعوب الأخرى . فتجد كل قطعة منهم كأنها أمة مُستقلة بذاتها 
لا تختلط بغيرها . 

وقوله تعالى : «فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيا 02 #[الإسراء] 

والمراد بوّعد الآخرة : هو الإفساد الثانى لبنى إسرائيل » حيث 
قال 9 عن إلنساوقم الأول على عهد رسول الث 6 : 
ظرة قَضينا إل بنى إسرائيل فى الْكتَاب لَفْسِدنُ فى الأرض مرتين ولتعلن 
عر كيرا © فإذا جاء وعد أولامم با كم يها لا أوى الى شدي 
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعو لا )4 [الإسبراء] 

فقد جاس رسول الله يك خلال ديارهم فى المدينة » وفى بنى 
قريظة وبنى قَينّقاع » وبنى. النضير , وأجلاهم إلى أذْرّعَات بالشام , 
ثم انقطعت الصلة بين المسلمين واليهود فترة من الزمن . 

ثم يقول تعالى عن الإفسادة الثانية لبنى إسرائيل (٠‏ فإذا جاء 
وعد الآخرة ليَسَوؤُوا وجوهكُم وَليَدخْلُوا الْمَسْجدَ كَمَا َخَلُوه أو مره 
وليَرُوا"" ما علَوا تيا 0 4 [الإسراء] 


. ] 9/١ تبّره : دمره وأهلكه . مِتَبّر : اسم مفعول أى مَُدمّر مهلك . [ القاموس القويم‎ )١( 


لمتزاضرر 
حمح جوووج:و55 22/122222 
وهذه الإفسادة هى ما نحن بصدده الآن » حيث سيتجمع اليهود 
فى وطن واحد ليتحقق وعد الله بالقضاء عليهم . وهل يستطيع 
المسلمون أن ينقضوا على اليهود وهم فى شتيت الأرض ؟ لا بد أن 
0 
الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجمع فى وطن قومى لهم كما 
يقولون . حتى إذا أراد أخذهم لم يفلتوا » وياخذهم أَحْذ عزيز مقتدر . 
وهذا هو المراد من قوله تعالى : جتنا بكم لفيقا 08 »4 [الإسراء] 
أى : مجتمعين بعضكم إلى بعض من ششَنَّى البلاد ٠‏ وهى ما يحدث 
الآن على أرض 5 فلسطين 5 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جف وبل اله ولي رَلْوَمآ رس ةَإِلَامْضَروبرا )هه 


قوله تعالى : ظ وبالحق أَنرلنَاهُ .. 69 4 [الإسراء] 

الحق من حقّ الشىء . أى. : ثبت ؛ فالحقّ هو الشىء الثابت الذى 
إلا يطرأ عليه التغيير أبدا , أما الباطل فهى متغير متلوّن لأنه زَهوق ,2 
والباطل له ألوان متعددة . والحق ليس له إلا لون واحد . 

لذلك لما ضرب الله لنا مثلاً للحق والباطل, ٠‏ قال سبحانه : «أنزل 
من السماء ماء فسالت أوديةٌ بقدرها فحتمل السيل زبدا ابيا وممًا يوقدون 
عليه فى الارِ بتعا حلية أو متاع ربد مَْلهُ ذلك يضرب الله الحق وَالباطلٍ 
فَأمًا الربد فدهب جفاء وما ما يتفع الناس فَيَمَكْتْ فى الأرض كَدَلِك يضرب 
الله الأمقال ©40 [الرعد] 

فإن رأيت فى عَصر من العصور خَوَر) يصيب أهل الحق ٠‏ وعَلُوا 
يحالف أهل الباطل فلا تغتر به . فهى علو الزَّبّد الذى يعلى صفحة 


ا 
522552٠1٠١.‏ ج52 وح وو . 
الماء » ولا ينتفع الناس به ء وسرعان ما ثلقى به الريح هنا وهناك 
لتجلوّ صفحة الماء الناصعة المفيدة . أما الرّي فيذهب جَقاءً دون 
فائدة . ويمكث فى الأرض الماء الصافى الذى ينتفع الناس به فى 

الزراعة وتحوها . 

وهكذا الباطل مُتغيّر متقلّب لا ينتفع به . والحق ثابت لا يتغير 
لأنه مَظلّهرية من مَظّهريات الحق الأعلى سبحانه . وهى سبحاته الحق 
الأعلى الذى لا تتتاوله الأغيار . 

وقوله : « أَنزلتاه .. 9ن 4 [الإستار] 

ونلاحظ هنا أن ضمير الغائب فى 9« أَنرَلنَاهُ 4 لم يتقدٌ م عليه 
شىء يوْضح الضمير وبعودل إليه . صحيح أن الك 
ا :الكن لاي لمن موجع يريم إل . وهنا لم يُسبق الضمير 
له 46 [الإسراء] 

عي الت ب لاع ل 0 

: إذا لم يسبق ضمير الغائب بشىء يرجع إليه ٠‏ فلا بد أن 

اع مال ل 1 «قل 
هو الله أحد 00 »4 [الإخلاص] 

م 1 جرويت" ؛ لأنه لا يرجع إلا إلى الله 

كذلك فى قوله تعالى : © وبالحق أَنزلتاه .. 62 4 [الإسراء] 

أى : القرآن ؛ لأنه شىء ثابت متعيّن لا يُخئف عليه . وجاء الفعل 
أنزل للتعدية . فكأن الحق سيحانه كان كلامه ‏ وهو القرآن - محفوظا 
فى اللوح المحفوظ . إلى أن يأتىّ زمان مباشرة القرآن لمهمته , 





شور الا 
جمجح 110512520952422 


فأنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » كما قال 
تعالى : طإِنًا أنزلتاه فى ليله القَدرٍ 0 4 [القدر] 

وهنا فو لجرا من مولة :( انوكتاة كم تزه متجما ست 
الأحداث فى ثلاث وعشرين سنة مَدَّة الدعوة كلها . فكلما حدث شىء 
نزل القسط أو النجم الذى يعالج هذه الحالة . 

و «أنزلتاه .. 609 4 [الإسراء] أى : نحن » فالمراد الحق سبحانه 
وتعالى هو الذى حفظه فى اللوح المحفوظ ٠‏ وهو الذى أنزله ٠‏ وأنزله 
على الأمين من الملائكة الذى اصطفاه لهذه المهمة . 

ْ «ترل به الروح الأمين #4059 [الشعراء] أى : جبريل - عليه السلام - 
الذى كرمه اله وجعله روح) . كما جعل القرآن روحا فى قوله : 


( ركذلك رسا يك ونا من را .. ص » [فتري 
وقال عنه أيضا : «إِنه تقول سول كريم 9 »4 [التكوير] 
والكريم لا يكتم شيئا مما أوحى إليه «إذى قُوَةَ عند ذى العرش 
مكين 60 مطاع ثَمْ أمين 69 4 [التعري] 


بجاوو سن اج ا ل ل 0 
مَجُودٍ © ولقد وه بلي المبين 09 ونا مر على اليب ينين 9 
وما هو بقول شِيْطَان رجي 62 4 [التكويد] 

إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هى هى الذى نزل من اللوح 

المحفوظ , وهى الحق الثابت الذى لا شك فيه . والذى لم يتغيّر منه 
حرف واحد . ولن يجد فيه أحد تُغرة للاتهام إلى أن تقوم الساعة . 


فاع 
تر م6:26 
ثم يقول تعالى : 8 وبالحق نرل .٠‏ 0:9 © [الإسراء] الأولى كانت : 
0 لاه 69 #4 1 [الإسراء] 


مره م 


: الوسائل التى نزل بها كلها ثابتة ‏ وكلها حَقّ لا ريب فيه 

ولا 1 « وبالحق تزل 0:9 » [الإسراء] أى : مضمونه . وما جاء به 
القرآن هو أيضا حق ثابت ؛ لان القرآن نزل معجزة , ونزل كتاب 
منهج . معجزة حق لأنه تحدّى القْصّحاء والبلغاء وأهل اللفة , 
فأعجزهم فى كل مراحل التحدى ٠‏ والقرآن يحتوى على منهج حق . 
ش وأول شىء فى منهج القرآن أنه تكلّم عن العقائد التى هى الأصل 
الأصيل لكل دين . فقبل أنْ أقول لك : قال الله , وأمّر الل لايد أن 
تعرف أولا مَنْ هو الله ومن الرسول الذى بِلّعْ عن الله » فالعقائد هى 

.2 
ينبوع السلوكيات . 

إذن : تعرّض القرآن للإلهيات » وأوضح أن الله تعالى إله واحد له 
صفات الكمال المطلق ؛. وتعرّض للملائكة: وللتبوات والمعجزات والمعاد 
تربية العقيدة . فكانت الدعوة فى مكة تُركّز على هذا الجانب دون 
غيره من جوانب الدين ليربّىَ فى المسلمين هذا الأصل الأصيل . و 
الاستسلام لله , وإلقاء الزمام إليه سبحانه وتعالى . 

والإنسان لا يُلقى زمام حركته إلا لمن يثق به » فلا بد إذن من 
معرفة الله تعالى , ثم الإيمان به تعالى ٠‏ ثم التصديق للمبلّغ عن الله . 

وفى اراد ايظا كام بحرات اك" العفور) اران لسن 
( لوم اقلت كم جد واقسا يكم تشنيى ريص لق 
الإسلام دينا .406 [المائدة] 


ال 

و ا ل د 
إذن +تؤل القوان ميا هى حو من : إلهيات وملائكة ونبوات 
ومعجزات واحكام وشرائع + كلها حَقّ ثايث لا شك فيه . فتزل الحق 
الثابت من الله بواسطة من 'اصطفاه من الملائكة وهى جبريل على من 
اصطفاه من الناس وهى محمد . وفى طى ما تزل الحق الثابت الذى 


لا يتغير . 
وصدق الحق سبحانه حين قال : «إِنا نحن نزَلنا الذكر نا لَه 
لَحَافظُونَ © [الحجر] 


ونسوق هنا دليلآً عصريا على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت 
الذى لا يتغير على مَرَّ العصور . ففى ألمانيا استحدث أحد رجال 
القانون قانونا للتعسف فى استعمال الحق . وظَنُوا أنهم جاءوا 
بجديد . واكتشفوا سلاحا جديداً للقانون ليعاقب من له حَقّ ويتعسّف 
فى استعمال حقه . 

كم سافر إلى هناك محام من بنى سويف للدراسة , فقرأ عن 
القانون الجديد الذى ادعو السبق إليه ٠‏ فأخبرهم أن هذا القانون الذى 
تدّعونه' لأنفسكم قانون إسلامى ثابت وموجود فى سنّة رسول الله » 
فعمدوا إلى كتب السيرة , فوجدوا قصة الرجل الذى شكا إلى رسول 
الل ككلِ أن رجلاً له نخلة يمتلكها داخل بيته , أو أنها تميل فى بيته » 


فأخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا ء وأخذ ب قت يقتحم على صاحب 
البيت بيته بحجة أنه يباشر نخلته , فماذا كان حكم الرسول فى هذه 
المسألة ؟ 


هذا الرجل له حَقّ فى النخلة » فهى ملك له لكنه تعسّف فى 
استعمال حقه . وأتى بما لا يليق من المعاملة . فالمفروض ألا يذهب 
إلى نخلته إلا لحاجة ؛ مثل : تقليمها , أى تلقيحها . أى جمع ثمارها . 


لا 

ري 0 

لقد أحضر رسول الله كله الرجل وقال له : « إما أن تهب له هذه 
النخلة . وإما أن تبيعها له . وإما قطعناها » . 

أليس ذلك من الحق الذى سبق به الإسلام ؟ وأليس دليلاً على 
استيعاب شرع الله لكل كبيرة وصغيرة فى حياة الناس ؟ 

أضف إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات فى 
عق ١‏ [ ويالعق تزل) أ زعلى :اند الدى هئ تنكول أن 6ل 
نزل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت بفلان . أى : نزلت 
عنده أو عليه . 

ثم يقول تعالى : وما أَرسلناك إلا مبشرًا 0 [الإسراء] 

والبشارة تكون بالخير , والنذارة تكون بالشر , ويُشترط فى 
التبشير والإنذار أن تُعطّى للمبشر أو للمَنْدّر فرصة يراجع فيها 
نفسه , ويُعدّل من سلوكه , وإلا فلا فائدة . ولا جدوى منهما , 
فتشّر بالجنة وتُنذَّر بالنار فى مشَّسَّعْ من الوقت ليتمكن هذا من العمل 
للجنة ‏ ويتمكن هذا من الإقلاع عن سبيل النار . 

ومثال ذلك : أنك تُّبشّر ولدك بالنجاح والمستقبل الباهر إن 
اجتهد ء وتحذره من الفشل إن أهمل ؛ وهذا بالطبع لا يكون ليلة 
الامتحان . بل فى متّسَّع أمامه من الوقت لينفذ ما تريد . 

والحق سبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله كك بمقيقة مهمته 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة » فلا يُحمّل نفسه فوق طاقتها ؛ 
لانه ليس مَلْرّمَا بإيمان القوم ؛ كما قال تعالى «فلعلّك باخع نُفْسَك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهنذا الحديث أَسقًا 4 [الكهف] 


ناض 
هك +0222 110922093990202 © 
أى : مُهلكها حَزنا على عدم إيمانهم ٠‏ وفى آية أخرى قال : 
للك باخع تَْسَكَ ألا يكونوا مؤمنين © »4 [الشعراء] 
فكانه سبحانه يُخْقّف العبْءَ عن رسوله . ويدعوه آلا يُتعب نفسه 
فى دعوتهم ,-فما عليه إلا البلاغ , وعلى الله تبارك وتعالى الهداية 
للإيمان . 


لكن حرص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه 
وتستولى عليه لخَّصها فى قوله : « والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه اما يحب لكفسة +0 . 


فالنبى يك كامل الإيمان » ويحب لقومه أن يكونوا كذلك » حتى 
أعداؤه الذين وقفوا فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع 
يرجو لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مُكٌن منهم لم يعاجلهم بالعقوبة , 
بل قال : « بل أرجى أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده » 
لا يُشرك به شي6 2" . 


وفعلاً صدق الك ورسوله . وجاء من ذريات هؤلاء مَنْ حملوا راية 


) 45 ( ومسلم فى صحيحه‎ . ) ١7 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
كتاب الإيمان . عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده » لا يؤمن. عبد حتى يحب‎ 
. » أو قال.: لأخيه  ما يحب لنفسه‎  هراجل‎ 

)1١(‏ أخرج البخارى فى صحيهه ( 551١‏ , 718456 ) من حديث عائشة رضى اث عنها أن 
جبريل عليه السلام قال لرسول الل كَل : إن الله قد سمع قول قومك لك . وما ردوا عليك » 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شثت فيهم , فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم 
قال : يا محمد إن شثت أن أطبق عليهم الأخشبين ؛ فقال النبى كَل : « بل أرجى أن يُخرج 
اله من أصلابهم من يعيد الله وحده لا يشرك به شيك ».. 


وا 
ىا حصمص مص مص محص صصص هه 

وعمرو بن العاص ٠‏ وخالد بن الوليد » وكثير من المسلمين كانوا 
حريصين على قَثْل هؤلاء حال كفرهم فى معارك الإنتلام الأولى » 
وهم لا يعلمون أن الله لم يُمكّنهم من هؤّلاء لحكمة ٠.‏ إنهم سوف 
يكونون معك من سيوف الإسلام وقادته . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2 0 0 ا 

+9 ودرا نه ردس لمكن وَزرلكه يلا 07 #ه 

معنى ( فَرَقْتَاهُ ) أى : فصّلناه . أو أنزلناه مفرقاً منجّما حسب 
الأخداث ( على مكْث ) على تمهل وتُؤْدَة وتان . 5 

وقد جاءت هذه الآية للردٌ على الكفار الذين اقترحوا أن ينزل 
القرآن جملة واحدة » كما قال تعالى حكاية عنهم : ظ وَقَال الْذين كفروا 
لولا نزّل عليه الفران جملة واحدة . 46 [الفرقان] 
من تناقض , ألم يسبق لهم أن اتهموا الرسول بافتراء القرآن ؟ 

.و هي لمم 

وها هم الآن يقرون بأنه نزل عليه ٠‏ أى : من جهة أعلى ؛ ولا دَخْل 
له فية » وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يتهمون القرآن . بل يتهمون 
رسول الله الذى نزل عليه القرآن . 

ثم يتولى الحق سبحانه الردٌ عليهم فى هذا الاق قتراح :دن آنه 
اقتراح باطل لا يتناسب وطبيعة القرآن ٠‏ فلا يصح أن ينزل جملة 
واحدة كما اقترحوا للأسباب الآنية : 


اه كذلك لنقبت به فُوَادَكَ .. © 4 [الفرقان] 


راض : 
>107/ .> 

( كَذَلكَ ) أى : أنزلناه كذلك على الأمر الذى تنتقدونه من أنه نزل 
مرا مُدجّما حسب الاحداث « لقت به قُوَادَكَ .. 469 [الفرقان] لآن 
زسول الل يك سيتعرّض لكثير من تعنّتات الكفار » وسيقف مواقف 
مُحرجة من تعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء » وهو فى كل حالة من 
هذه يحتاج لتثبيت وتسلية . 

وفى نزول الوحى عليه يَوْما بعد يَوُْم ٠‏ وحسسب الأحداث ما يُخْقّف 
عنه » وما يزيل عن كاهله ما يعانى من مصاعب ومَشَاق الدعوة : 
وفى استدامة الوحى ما يصله دائما بِمَنْ بعثه وأرسله . أما لى نزل 
القزآن جملة واحدة لكان التثبيت أيضا مرة واحدة ٠‏ ولفقد رسول الله 
جانب الصلة المباشرة بالوحى ٠‏ وهذا هو الجانب الذى يتعلق فى الآية 
برسول الله . 

" - لورينَاهُ ترتيلاً 465 [الفرقان] أى : تَِلَامِ مرتلا فرق آية 
بعد آية , والرتل : هى المجموعة من الشىء . كما نقول : رتل من 
السيارات . وهكذا نزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الأخرى ٠‏ وهذه 
الطريقة فى التنزيل تٌيسّر للصحابة حفظ القرآن وفَهُمه والعمل به , 
فكانوا رضوان الله عليهم يحفظون القدر من الآيات ويعملون بها, 
وبذلك تيسّر لهم حفظ القرآن والعمل به . فكانت هذه الميُرّة خاصة 
بالصحابة الذين حفظوا القرآن » وما زلنا حتى الآن تُجرّىء القرآن 
للحفظة ٠‏ ونجعله ألوا<) . يحفظ اللوح تلى الآخر . 

4 اول ون بس إا جتا باحق وأضل تير‎ - ١ 

ش [الفرقان] 
وهذه للمخالفين لرسول الله . وللمعاندين لمنهج الله الذين 





ع2 الا 
بن حسصحي تت ترص توصضكودت 


سيعترضون عليه ٠‏ ويحاولون أن يستدركوا عليه أمور ٠‏ وأن يتهموا 
رسول الله . فلا بد من الردٌ عليهم وإبطال حَجَجِهم فى وقتها 
المناسب , ولا يتأتّى ذلك إذا نزل القرآن جملة واحدة . 

( ولا يَأثُونك بمثل ) أى : بشىء عجيب يستدركون به عليك ( إل 

ِقْنَاكَ بالحَقّ ) أى : رد عليهم بالحق الثابت الذى لا جدالَ فيه ٠‏ 

وإليك أمثلة لردٌّ القرآن عليهم رد حيا مباشرا . 

فلما اتهموا رسول الله وقالوا : (إن تبِعُودَ إلا رَجَلا مسْحُورا 
69 > [الإسراء] رد القرآن عليهم بقوله تعالى : ون والْقلّمِ وما يسطروت 
0 ما أنت ببعمة ربك بمَجَنُونٍ © وإ لَك لأجرا غير منْونٍ © وإِْك 
َعلَى خَلُّق عظيم 402 [القلم] والمسحور لا يكون أبدا على خُلق عظيم . 

ولما قالوا : وما لهدذا الرسول يأكل الطّقام ويمشى فى 
الأسواق .. )© [الفرقان] يرد القرآن عليهم بقوله تعالى «وما 
أرسلنا قَبِلَك من الْمرْسَلين إلا إِنّهُمَ لَمَأْكُلُونَ الطّعَامٌ وَيَمْشُونَ فى 
الأسواق 3 ©4 [الفرقان] 
الذين عرفت عنهم هذه الصفات . وفى هذا ما يؤكد. سلامة الأسوة فى 
محمد كَل . وأنه بشر مثل الذين أرسلنا إليهم من قبله ؛ إنما لي كانت 
في امعد جخاسترة ليمت فلي كيه ربعا امترحيزا اغليها ولحكجرا. بجا 
« إنما أنا بشر يرد على أى بالوحى - فأقول : أنا لست كأحدكم , 
ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 


ا 


صمصحص محص مص صمح ححص حوره 
فانظر إلى أ حدّ كان تواضعه كَل ؟ 
ولما اتهموا الرسول يو , فقالوا : لَأْعرَئ على لله َي م به 
جنة. . )#4 [سبا] فردٌ عليهم الحق سبحاته بقوله : ظأَم يقُولُونَ افتراه 
قل فَأنُوا بعشرٍ سور مَل مفريَاتٍ وادعوا من استَطعَئم من دون الله إن كسم 
صادقين 09 4 [هود] 
ثم يتنوّل معهم فئ :هذا التضدئ + ويتراف يهم ٠‏ ا وإن كدم في 
ريب مما نَزَلنا على عبدتا فأتوا بسورة من مثله .. 69 » [البقرة] 
م ينافشهم فى هته التسالة بهذا الآدب الرقيع والنتموذج:العال 
للحوار : طقل إن اليه فعلَى إجرامى وأنا برىء مما تجرمون © 4[هود] 
وفى آية أخرى يقول : إقُل لأ تسَأَلُونَ عم أَجَرمنَا ولا نأل عَما 
تَعملُون. 9© »4 [سبا] 
لاسا 35 ري ل 


ع 8 عي 


يقل +11 نان . عما تعملون ) . 

هذا كله من الحق الذى جاء به القرآن ليرد عن رسول الله اتهامات 
القوم ٠‏ وبالله لى نزل القرآن جملةٌ واحدة , أكان من الممكن الردٌ على 
هذه الاتهامات ومجادلة القوم فيما يُثيرونه من قضايا ؟ 

وإنْ كانت هذه الأمثلة خاصة برسول الله كله وتبرئة ساحته فى 
مجال الدعوة إلى الث ٠‏ فهناك أيض) ما يتعلق بالأحكام والتشريع » 
فالقرآن نزل بالعقائد والاحكام والتشريعات . ونزل ليكون دائما ثابتا 


نب سبحت ل ديد تيكوييت 
لا يتغير إلى يوم القيامة ٠‏ ولن يُنسّخ منه حرف واحد كما حدث فى 
الكتب السابقة عليه . 

فإن نظرت إلى العقائد وجدت الكلام فيها قاطعا لا هوادة فيه, 
يأتى هكذا قَوَلآً واحدا , فاك واحد احد لا شريك له , له صفات 
الكمال المطلق . وكذلك الحديث عن الملائكة واليَعث والحساب . 

لكن تجد الأمر يختلف فى الحديث عن العادات التى ألفها الناس 
فى حركة الحياة ٠‏ فهذه أمور تحتاج إلى تلطّف وتدرج . ولا يناسبها 
القصر والقَطع . ألم مَرَ إلى المشرّع سبحانه حينما أراد أن يُحرّم 
الخمر , كيف تدرج فى تحريمها على عدة مراحل حتى يجتثُ هذه 
العادة التى تحكّمت فى نفوس الناس وتملّكتهم , أكان يمكن معالجة 
هذه المسألة بهذه الطريقة إذا نزل القرآن جملة واحدة ؟ 

انظر كيف لفت أنظار القوم بلطف إلى أن فى الخمر شيئا , فقال 
تعالى : «ومن نَمَرات النُخيل والأعناب تتَخذوت منه كرا" ورزْقًا 
سنا :. 9 »4 [النحل] 

ولما سمع بعض الصحابة هذه الآية قال : والله لكأن الله يبيْت 
للخمر شيئا . لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرزق 
بأنه حسن , وسكت عن السَّكّر فلم يَصفّه بالحُسن . فإن وراء هذا 
الكلام أمر فى الخمر ؛ لأنه يتلف نعمة الله ويُفسدها على أصحابها . 

ثم يُحَوْل هذه المسالة إلى عظة وإرشاد , فيقول : 9 يُسألوتك 

عن الْخَمْرِ وَالْمَبْسرٍ قُلْ فيهما إِنْم كبير وسَافعٌ للدّاس وإلْمهُمَا أكْبر من 
هما .. 9 »4 [البقرة] 


)١(‏ السكر : كل ما يسكر أى الخمر , أو نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسه الثار وهى 
غير مسكر . والسّكّر أيضا : الخل . [ القاموس القريم 57١/١‏ ] . 





وا 
حمح صمح صم ص مص مح صبصه. ٠‏ © 
وهكذا قرَّر لهم الحقيقة بعد أن سألوا هم عنها +:وترك لهم حرية 
الاختيار , فالامر ما زال عظة ونصيحة لا تشريعا مُلْْما , إلا أنه مهد 
الطريق للقطع بتخريمها بعد ذلك . 
ثم حدث من أحدهم أن صلَّى وهو مخمور لا يدرى ما يقول , 


فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون , فغمزه مَنْ 
بجواره وعرف أنه مخمور ٠‏ ووصل خبره إلى رسول الله يله فنزل 
قوله تعالى"' : ( يِأَيها اين آمنوا لا تَقربُوا الصّلاة وأنكم سكارئ حَنَّى 
تَعلمُوا ما تَقُولُون .. 69 4 [النساء] 
وبذلك أطال مدّة الامتناع عن شرب الخمر : فالصلاة خمس مرات فى 
اليوم والليلة . فإذا لا بد من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كاف 2 
وهكذا عوّدهم الامتناع ودرّبهم على الصبر عن هذه الآفة التى تمكنت 
٠. 6 27 - 2 ٠.‏ + 3 5 .2 َه 1 
مجلس من مجالس. الشراب ٠‏ ولما لعبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى 
سالت دماؤهم . وعندها ذهيوا بأنفسهم إلى رسول الل كله يسالونه") 
)١(‏ عن على بن أبى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عورف طعاما فدعانا وسقانا من 
الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا فقرا : قل يايها م 
ما تعيدون إونحن نعيد ما تعبدون . فأنزل الله ل 3 
حتئ تعلموا ما تفولون .. 469 [النساء] أورده ابن كثير فى تفسيره ( 500/١‏ ) 0 
٠‏ كنا دوه بن ب حاتم وكذا روا الترمذى عن عبد بن ميد عل عبد رحن الشتك 
به . وقال : حسن صحيح » 
(1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اللهم بيّن لنا فى الخمر بياناً شافيا ٠‏ فنزلت الآية 
التى فى البقرة طيُسأوتك عن الَْمرٍ والْميسرٍ .. 09 4 [البقرة] فدعى عمر فقرثت عليه , فقالٍ : 


اللهم بين لنا من الخمر بيانا شافي] و حي ا ع م 
م 0 [الفساء] كا منادى رسول اش يي إذا أقام ال الصلاة ينادى اله 


0000 


: انتهينا » . أورده الواحدى اللسابويي فى أشباب النزول ( ص86١١‏ 0 


تهت ١.١‏ صمح صصص وحص صوحص مص صمصه 
يا رسول الله بين لنا فى الخمر رايا شافيا , وهنا ينزل الوحى على 
رسول الله بالحكم القاطع :إِنّمَا الْحَمْر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عَمَلٍ الشَيْطان فاجتنبوه ٠.‏ © 4 [المائدة] 
فكيف كانت معالجة هذه الآفة التى تمكّنت من الناس لى نزل 
القرآن جملة واحدة ؟ 
إن الحق تبارك وتعالى بنزول القرآن مُفَرَقا مثجّما حسب 
الأحداث . كأنه يُجرى مشاركة بين آيات التنزيل والمنفعلين بها الذين 
يُصرّون على تنفيذ مطلوباتها » حتى إنهم ليبادرون رسول الل كَل 
بالسؤال , مع أنه كَل قد نهاهم أن يبدأوه بالسؤال ,. كما قال تعالى : 
« ينأيْهَا الذينَ آمَنوا لا تَساألُوا عَنْ أفيّهء إن تبِد لَكُم 
تسوكم لضا [المائدة] 
ولكنهم مع هذا تغمزهم المسألة فيبادرون بها رسول الل . كما 
حكى القرآن : 
« يسألوتك عن الْحَمر وَالْمَيْسرٍ .. 9© »4 [البقرة] 
« ويسألوتك مَاذًا يتفقون .. 09 4 [البقرة] 
« ويسألونك عن الجبال .. 02 »4 [طه] 
إذن : وراء نزول القرآن مُفرَقا مُنجّم) حكّم بالغة يجب تدبرها , 
هذه الحكّم ما كانت لتحدث لى نزل القرآن جملة واحدةٌ . 








اضر 


ثم يقول الحق سيبحانه : 
زد ؤمده 


ا 


قوله تعالى : اام .. 69 © [الإسراء] آمنوا : 
أمر ء ولا تؤمنوا : نَهَى . والأمر والنهى نوعان من الطلب ٠‏ والطلب 
أن تظلب هق الاددى أن »يفل + والتهى أن تطلب من الآدتن الا يفعل:: 
إن كان الطلب من مُساى لك فهو التماس + وَإنْ كان إلى أعلى متك 
فهو وعاة: 


مامه 


ا ا 
الأدنى للأعلى . من العبد لربه تبارك وتعالى ٠‏ فلا يقال : أمر ء إنما 
يقال : دعا 

والطاعة أن تمتثل الأمر والنهى ٠‏ فهل نقول فى قوله تعالى : 
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 [الإسراء] أتها للتخيير ؛ فإِن آمنوا 
فقد أطاعوا . وكذلك إن لم يؤمنوا فقد أطاعوا أيضا ؟ 

نقول : الأمر والنهى هنا لا يراد منه الطلب ٠‏ بل يراد به التهديد 
أى التسوية كما تقول لابنك حين تلاحظ عليه الإهمال : ذاكن أى 
لا تذاكر . أنت حر ؛ لا شك أنك لا 3 تقصد النهى عن المذاكرة . بل 
تقصد تهديده وحتٌّه على المذاكرة . 


©6005 


اع 
٠٠١:‏ حو :2225© 

فقوله ٠‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا .. 4 [الإسراء] للتسوية » 
كما قال : «فمن شاء و رن خا ف © 4 [الكهف] 

فهذا ليس أمرا بحيث أن الذى يفعل الأمر أو النهى يكون طائعا , 
بل المراد هنا التهديد أو التسوية « فسواء آمنوا أو كفروا 7 لأن الحق 
سبحانه جعل فى ذلك عزاءً لرسوله ككلهِ فى إيمان أهل الكتاب . 

3 الْذين أوتوا العلّم من قَبله .. 009 © [الإسراء] أى : اليهود 
والنصارى الذين ارتاضوا بالكتب السماوية » واستمعوا للتوراة 
والإنجيل ٠‏ ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن ٠‏ فهؤلاء 

لي 
شاهدون بأن الرسول حق بما عندهم من بشارة به فى التوراة 
والإنجيل ؛ لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ؛ لأآنهم 
يعلمون علّم اليقين أنه الدين الحق . 

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام” » وكان من علماء اليهود » وكان 
يعلم أوصاف رسول الله وزمن بعثته ؛ لذلك قال : لقد عرفته حين 


رأيته كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد أشدٌ" . 





)١(‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسراثيلى ٠‏ ابي يوسف . صحابى , أسلم عند قدوم 
النبى كك المدينة » وكان اسمه « الحصين » قسماه رسول الل يله عبد الله » وشهد مع 
عمر فتح بيت المقدس ٠‏ أقام بالمدينة إلى أن توفى عام 57 ه . ( الأعلام للزركلى 
0/4ة). 2 

(؟) يقول تعالى : طالذين آنيناهُم الكتَاب يعرقوته كما يعُرفُونَ أبناءهم وإ ريا منهم ليكتمون الح رَهُم 
يَعلَمِْدَ 4065 [البقرة] . قال القرطبى : ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن 
سلام : اتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الامين من السماء على 
الامين فى الأرض بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان من أمه . ذكره ابن كثير فى 
تفسيره ( ١94/١‏ ). 


ا 
حيخصاحسات سين يحض حكورت 
ولما اختمر الإسلام فى نفسه ذهب إلى رسول الله وصارحه يما 
نوى من اعتناق الإسلام » وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت" 
فإن أعلنت إسلامى الآن قالوا فىّ ما ليس فى ٠‏ فاسألهم عنى وأنا ما 
زلت على دينهم » وانظر ما يقولون » فسألهم رسول الله : ما تقولون 
فى ابن سلام ؟ فقالوا : حبرنا وابن حَبُرنا ». ووصفوه بخير 
الصفات , وأطيب الخصال , فقال عبد الله : يا رسول الله . أما وقد 
قالوا فى ما قالوا فأشهد آلا إله إلا ال وأنك رسول الل . فإذا بهم 
يذمونه ويتهمونه باخسُ الخصال , فقال : يا رسول الله ألم أَقل لك 
إنهم قن ا 
إذن : ففى إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى 
الذين عرفوا رسول الله بأوصافه فى كتبهم وعرفوا موعد بعثته وأنه 
حق , فى إيمان هؤلاء عزَاء لرسول الله حين كفر به قومه وكدّبوه 5 
لذلك قال تعالى : «قُل كفئ بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عدده علّم 
الكتاب 69 »4 [الرعد] 


ونحن مكُتفون بشهادة هؤلاء ؛ لأنهم قوم صادقون مع أنفسهم , 
صادقون مع أنبيائهم ومع كتبهم التى تلقوها , فحينما بشّرت بمحمد 
ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يُحرّفوها , بل كانوا يسارعون 
إلى المدينة انتظار؟ لمبعث النبى الجديد الذى سيظهر فيها , لقد كانوا 
يقولون لكفار مكة : لقد أظلّ زمان نبى جديد نتبعه قبلكم » ونقتلكم 
به قَثّل عاد وإرم . 


. ] البهتان : الكذب والافتراء . [ لسان العرب  مادة : بهت‎ )١( 
) *5 , الا"‎ 2١١8/15 ( (؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55958 ) , وأحمد فى مسنده‎ 


من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


شو لاملا مث .> 
.+0222 2290999520 

ظفَلَمَا جاءهم ما عرفُوا كَفَروا به فَلَعََ الله على الْكَافرين 69 © [البقرة] 
إلا أن الله أبقى للحق خلية : وجعل له خميرة استجابت لرسول الل » 
وتفاعلت مع. الدين الجديد . 

وقوله تعالى: ل إذا يتلى علَيهم .. #09 [لإسراء] أى : القرآن " 
يَخْرُونَ [ للأذقَان سَجُدا 09 © [الإسراء] 

كلمة ( يَخْرُونَ ) توحى بأنهم يسارعون إلى السجود . وكأنها 
عحينة اتفمالية .عون إرادية: لبس الهم فيكها تضرف هرد نفام 
القرآن يرتمون على الأرض ساجدين ؛ لأنهم تفاعلوا معه » واختمر 
الإيمان فى نفوسهم . ليس ذلك وفقط . بل ويخرون ( للآذقَان ( 
جمع ذَقَن . وهى أسفل القكُّ السفلى » ومعلوم أن السجود يكون على 
الجبهة , أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله ء وهذا دليل على الخضوع 
والاستسلام لل تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
لس ل 2 ل لو مه | ا م ل 
+ وبمولون سحن رينا إن ن وعدرينا لمفْعُولا 02 #ه 
أى : يقولون حال سجودهم : سبحان ربنا الذى وَقَى بوعده فى 


التوراة والإنجيل ٠‏ وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن » سبحانه حقق 
لنا وعده وأدركناه وآمنا به » وكأن هذه نعمة يحمدون الله عليها . 


ويقول الحق سيحانه عنهم 0 
+ يرو سكو ويَرِبدهْرَ حشُوءًا 8 02 هه 


لقد خَرُوا ساجدين لله تعالى قبل ذلك لأنهم أدركوا القرآن الذى ‏ 


شور الاكاء 
حمح صوصو :و522+5 21.1252 
عزل قلي متذته ::وتعاق لهم وعد إن العاضروة وامتواايه.- اها هدم 
المرة فيخرون ساجدين لما سمعوا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به , 
فيكون له انفعال آخر ‏ لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع ٠‏ فيقول : 
وَيَخْرُون للأذقان كوت .. 0:9 »© [الإسراء] فكلما قرأوا آية ازدادوا بها 


لني ولَجدوج عا م 


سرج صر صم 


دك سيلا () #ه 

( ادْعوا ) اذكروا , أى نادوا , أى اطلبوا ( الله ) علّم على واجب 
ابعر ساف رمدي ول ول لبعد انال اق 
هخ ٠‏ فاطق الاسم يتصرف إل المسئى ‏ 

والأسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم , أو كد 72 كنية , أو لَقَبِ 

الاسم : وهى أغلب 000 
ويُعرّف المولود به . 

والكّثّية : وتُطلّق على الإنسان ٠‏ وتُسيّق بأب أو أم أى ابن أى 
بنت ٠‏ كما نقول : أبى بكر , وأم المؤمنين . 

واللقب : وصف يُشْعر بالمدح أى بالذم » كما نقول : الصّديق » 
الشاعر . الفاروق . 





شو الادكة 

6 حصمصص موص وحص محص صمص0م‎ ٠.2١ 
فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بِدّ لتمييزه من وصفه وصفا‎ 
كما يحدث أن يألفٍ شخص أن يسمى أولاده جميعا : محمد.‎ ٠ يعرف به‎ 
فالتسمية فى هذه الحالة لا تُشُخّص ولا تُّعيّنَ المسمى ؛ لذلك لا بد أن‎ 
. محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته يتصرف إلى شخص معين‎ 
وإذا كُنَا نحن تُسمَى أولادنا ؛ فإن الحق سبحانه سَّمَّى نفسه‎ 
بأسمائه التى قال عنها :. الأسماء الحسنى , وكلمة ( حسنى ) أفعل‎ 
مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا‎ ٠. تفضيل للمؤنث‎ 
وصف أسماءه تعالى بالحستى ؟‎ 

الاسم يُبِيّن المسمّى , لكن الأسماء عند البشر قد لا تنطبق على 
المسمّى الذى أطلقت عليه , فقد تُسِمّى شخص) « سعيد » وهى شقى , 
أى نسمى شخصا «١‏ ذكى » وهى غبى . وهذا ليس بحّسن فى 
الأسماء . الحسن فى الاسم أن يطابق الاسم المسمّى . ويتوقّر فى 
الشخص الصفة التى أطلقت عليه , فيكون الشخص الذى سميتاه 
« سعيد » سعيدا فعلاً . 

وهكذا يكون الاسم حسنا , لكنه لا يأخذ الحسن الأعلى ؛ لأن 
الحسن الأعلى لأسماء الله التى سمّى بها نفسه , فله الكمال المطلق . 
فهذه ‏ إذن - لا تتأتّى فى تسمية البشر , فكثيرا ما تجد « عادل » 
وهى ظالم » و « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا : 

وَآفْيّحْ لظم بَعْد الشرك منزلة أن يظلم اسم مُسمّى ضدّه جعلا 
فقشارع كعماد الدين تَسمية ‏ لكثه لعنّاد الدّين قَدْ جُعلا 


فالاسم قد يظلم المسمّى كما حدث أن سمو الشارع ( عماد الدين ) » 





حمحص وحص بحص وحص حص محص وص 10 اله 

وهذا الشارع كان فى الماضى يَوْرَة للفسق والفجور , وما أبعده سابقا عن 
هذه التسمية . 

فلفظ الجلالة ( الله ) عَلَم على واجب الوجود , ويعد ذلك جاءت 
صفات غلبت عليه . بحيث إذا أطلقت لا تنصرف إلا إليه . فإذا قَلَنا : 
العزيز على إطلاقه فإنها لا تنصرف إلا لله تعالى » لكن يمكن أن نقول : 
فلان العزيز فى قومه , فلان الرحيم بِمَنْ معه , فلان النافع لمن يتصل 
به » إنما لى قلت : النافع على إطلاقه فهى الحق سيحانه وتعالى . 

لذلك ؛ جِلَّتْ الصفات محل اسم الذات ( الله ) ؛ لأنها إذا أطلقت 
لا تنصرف إلا لله تعالى » فأسماء الله الحسنى هى فى الأصل صفات 
له سيحاته . 

ولى تأملنا هذه الأسماء لوجدناها على قسمين : أسماء ذات » 
وأسماء صفات فعلية ٠‏ اسم الذات لا يتصف الله بمقابله » فالعزيز مثلاً 
اسم ذات فلا نقول فى مقابله الذليل . والحى اسم ذات فلا نقول : 
الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له مقابل , فالمعزٌ صفة فعل 
يعنى يعن غيره . ومقابلها المذلٌ . والضارٌ مقابلها النافع » والمحيى 
مقابلها المميت وهكذا .. إن وجدت للاسم مقابلاً فاعلم أنه اسم لصفة 
الفعل. من الله تعالى ٠‏ وإذا لم يكن له مقابل فهى اسم ذات . 

ن تقف مثلاً عند الستّار وهى صفة فعل لأنه يستر غيره » لكن 
ليس لها مقابل فلا نقول الفضاح . لماذا ؟ لأنه تبارك وتعالى يريد أن 
يتخلّق حَلّقه بهذه الصفة . وأن يريب صفة الستر عند الناس للناس , 
فلى علم الناس عن أحد أمر؟ فاضحا لزهدوا فى كل ما يأتى من عنده 
ولى كان حسنة + وبذلك يحرم المجتمع من طاقات كثيرة فى الخير . 


للا 
كواحوصصيص تح توك جوت كوكت 
لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه ٠‏ فإنك تعطى للمجتمع 
فرصة لينتفع بما لديه من صسفات الخير ؛ لذلك الله تعالى يُعصّى 
ويحب أن يُسثّر على عبده العاصى ؛ لكى يستمر دولاب الحياة ؛ لآنه 
لا يوجد أحد له كمال إلا النبى كل . وصدق القائل : 
مَنْ ذا الذى ما سَاءً قط | وَمَنْ لَه الحُسّنى فقَطْ 
إذن : فمن الحكمة أن يامر الله تعالى بستر غَيْب خَلقه عن خَلقه 
حتى تستمر حركة الحياة ؛ لأن الإنسان ابن أغيار » وقلبه سريعا ما 
يتقلب » ولربما لى عرفت عنك شيئا مستور) لتغيّرْت لك وأنت كذلك » 
ولربما تقطعت بيننا حبال المودة , إنما بالستر ينتفع كُلَّ منّا بالآخر . 
ومن هنا قالوا : لو تكاشفتم ما تدافنتم , أى : لى تكشفت 
الأسرار . وعرف كُلّ منكم عَيْب أخيه ما دفنتم مَنْ يموت منكم ٠‏ وهذا 
منتهى. ما يمكن تصوره من التقاطع بين الناس . 
فقوله تعالى : «قُلٍ ادعوا الله .. 659 © [الإسراء] فاختار هذا 
الاسم بالذات ( الله ) العلّم على واجب الوجود , وهى اسم ذات لا يدل 
على صفة معينة , لكنه يحمل فى طياته كل صفات الكمال فيه ٠‏ فإن 
كانت للأسماء الأخرى مجالات , فالقادر فى القدرة » والحكيم فى 
الحكمة » والقابض فى القبض , والعزيز فى العرّة . فإن لكل اسم 
مجالاً وسيالاً ء فإن ( الله ) هى الاسم الجامع لكل الصفات . 
لذلك فى الحديث النبوى الشريف : «٠‏ كُلُ شيء لا يُبدا باسم الله 
فهو أيتر 9" , 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 559/9 ).عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
كك : « كل كلام أو أمر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر ‏ أى قال : أقطع » 


الاج 
صمخحصص محم ححص حلمو حص موصو ١ابرهه‏ 

لماذا ؟ لأنك حين تُقدم على أىّ فعل تحتاج أولآ إلى حكمة لتعرف 
من .خلالها لماذا تفعل . وتحتاج إلى قدرة تُعينك على إنجازه : 
وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته © إذن : تحتاج إلى صفات 
كثيرة . فحين تُقيل على العمل لا مَقُل : يا حكيم يا قادرٌ يا عليمْ , 
إثنا الحق سسيحاتة. يريعك » ويكفى آن كول ف الإقدام على الفعل > 
ناسة اش . لأنك ذكرت الاسم الجامع لكل صفات الكمال . 

أو ادعوا الرّحْمَنَ .. 690 4 [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار 
أو القهار ؛ لأن الرحمة صفة التحنين للخلق , فالحق سبحانه وتعالى 
يُظهر هذه الصفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهار ؛ لأنها من خدم 
الرحمة .ومن أسبابها ؛ لآن العبد إذا عرف لله : صفة الجبروت » وصفة 
القهر . وصفة الانتقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طائلة هذه 
الصفات ٠‏ فكأنه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام . 
ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : «ولكم فى القصّاص حَيَاة 
يلأولى الألباب .. 4699© [لبقرة] لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل انتهى 
عن القتل . وفى الأثر : « القتل أَنْقَى للقتل » ٠.‏ 7 

إذن : فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب 
الخلق » وإنما رحمة بهم حتى يقفوا بعيداً عن ارتكاب ما يوجب 
القسد انم ان النض اذا الحقوية + سكن القن يقيرف اننا مو موه انض ' 
لأنه ما دام قال : أنا قهار . فاحذرتى . فهو بذلك يرحمه لأنه يُحذّره 
من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه . 

وكذلك اختار اسم ( الرحمن ) لأن مجال التكليف كله الرحمة , 
وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويُحقّق لهم السعادة فى 





ا 
حكادد صحمصه م60 


حركة الحياة ٠‏ فيتكامل الخَلّق فيما بينهم » ويتعاونون ٠‏ ويتساندون 
ولا يتعاندون . ويكونون جميعا على قلب رجل واحد . هذه غاية 
المنهج الإلهى فى دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمنا سالما . 

فالرحمانية الإلهية هى الغالبة فى كل التشريع ٠‏ وهى السّمة 
العامة , آلآ ترى قوله تعالى : «الرحملن 00 عَلّمِ القرآن590) ©[الرحمن] 

فالقرآن الذى نزل ليُنظّم حياة الناس ويحكمها » ويصلح حركة 
الحياة » ويضع السلام بينك وبين الله » وبينك وبين نفسك 2 و 
وبين الناس ٠‏ هذا القرآن مظهر من مظاهر هذه الرحمانية الإلهية . 
الرحمن : طفَبأَى آلاء ربكما تكذبان 409 [الرحمن] والآلاء هى النعم , 
وأنها جاءت تذييلاً لقوله تعالى : طيرسل عَلَيْكُمَا شواظ من نَارٍ وئحاس 
فلا تتتصرآان ©© 4 [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ ٠‏ فكيف 
تُختم هذه الخاتمة التى تدلُ على النعمة ؟ 

ولو تدبّر القوم ما اعترضوا ؛ لأن فى النار والتحذير منها 
والتخويف بها نعمة » كأن القرآن يقول لك : إياك أن تفعل ما يوجب 
النار والشواظ فتقلع وترتدع من قريب ٠‏ اليست هذه من نعم الله على 
عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقوا ن إن لم يقدّم لكم 
الحق سبحانه تحذيرا وإنذارا » ثم فاجأكم بالعذاب ؟ 
تعالى : « ثم استوئ على العرش الرحملن فاسئل به خبيرا 69 © [الفرقان] 





شور الال 
حمومحصح٠وص‏ صوح ٠ص‏ نج وصصو0ت ١األاهه‏ 
00 عاد لحر عله سما مده م ا 
سبحانه خَلْقَا وإيجادا » وانتهى إلى الجلوس على العرش , وهذا تمثيل 
بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا بعد أن يستتبٌ لهم الأمر , 
فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الأوحد الذى لا يعارضه أحد . 
فالحق سبحانه ينبّهِنا بقوله : لثم اسستوئ على العرش 
الرحمن .. 4059 [الفرقان] واختار صفة الرحمة ليُوحى لنا أن قعوده 
على العرش لا يعنى القهِر والجبروت ٠‏ إنما قعد على عرشه رحمة 
بكم » قعد على العرش ليُنظّم حياتكم . ويرحم بعضكم ببعض , 
فتسعدوا بالحياة . فالاستواء هنا لا استواء قهر وغلية . بل استواء 
وفى آية أخرى قال : «إالرحمشن على العرش استوئ 490 [طه] 
وقد ورد استواؤه سبحانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب 
الل . نظمها الناظم فى قوله : 
وَذكْرٌ استواء الله فى كلماته على العرش فى سبّع مواضع فاعدد 
قفى سُورَة الأعراف ثمة يُونُس وفى الرعّد مع طّه فََلْعَدَ اكد 
وَفى سورة القُرقان ثمة سجدة كَذَا فى الحديد افْهموا فَهُم مؤيّد 
وكل صفة من صفات جلاله سيحانه إنما هى فى خدمة 
رحمانيته , لأنه يُحَوّف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى 
المخالفة . فيأخذوا نعمة الله فى الدنيا » ويسعدوا بها . ويأخذوا نعيم 
الآخرة فيسعدوا بها. فهى ‏ إذن ‏ الرحمانية المستولية والسمة 
العامة لمنهج الله فى الدنيا والآخرة . 


لا 
:+99 060909209249922 


وفى الحديث « فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار 
بالمغفرة... »'' ولم يقل : تجلى الغفار بالمغفرة , فلماذا آثر صفة 
الجبار فى مجال المغفرة ؟ 


قالوا لأن المغفرة تُوحى بوجود ذنب » والذنب يقتضى العقوبة » 
وهذه من اختصاص صفة الجبار ؛ فهل تغلَّيتَ صفة الغفار على صفة 
و 9 ور و صفة الغفار عند صفة 


كا ار 


اذلك'» الذي يُسرون الحديث يقولون + :شفع التؤمقون:...وطاقع 
الأنبياء 2« وشفعت الملائكة 2« وبقيت شفاعة أرحم الوا فعند من 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَلَِ قال : « أعطيت أمتى قى شهر رمضان خمسا 
لم يعطهن نبى قبلى , أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز 
وجل إليهم ٠‏ ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا .. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر 
الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تر إلى العمال 
يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم ٠‏ قال المنذرى فى الترغيب والترهيب 
( 50/1 ) : « رواه البيهقى وإسناده مقارب » . 

)١(‏ عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث طويل عن رسول الل كل قال : « عرض 
على ما هى كائن من آمر الدنيا وأمر الآخرة . فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد . 
حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفعون . ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجيىء النبى 
ومعه العصابة . والنبى ومعه الخمسة والستة , والنبى ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا 
الشهداء فيشفعون لمن أرادوا ٠‏ فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الراحمين , 
أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيئا فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده 
(١/غ‏ ) وأورده الهيشمى فى المجمع ( 575/٠١‏ ) والسيوطى فى « البدور السافرة فى 
أمور الآخرة » ( ص9١١‏ ) . 


و الات 
صمح صمح بحصص ,بحو ه66 و الأهه 

تشفع صفة الجمال ( الغفار ) عند صفة الجلال ( الجبار ) تبارك 
وتعالى . 

ثم يقول تعالى : قل ادعوا الله أو اذعوا الرّحْمن أَيّا ما تَدعوا فَلَه 
الأَسمَاء الحسنئ .. 659 4 [الإسراء] فأئ اسم تدعو به لأن أسماءه كلها 
حسنى . لكن ليكن عندك ذكاء فى الدعاء , فتدعى بما يناسب حاجتك » 
فإن أردت علْما فقُل : يا عالم علّمنى » وإن كنت ضعيفا فقل : يا قوى 
قوُنى » وإن أردت العزة فَقُلْ : يا عزيز أعرَّنى وهكذا .. فإن أردت 
الاختصار فك : يا الله . تكفيك كل شىم . 7 

ثم يقول تعالى : (إولا تَجَهَر بصّلاتك ولا تخافت”' بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا 2 > [الإسراء] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة ( ولا 
تَجِهَرْ ) فالجهر منهىّ عنه . وكذلك ( وَلآ تُحَافتَ ) أى : لا تُسِرَّها 
نحي له يسنك عن كلف > وهذا متي عه ايها فكلا الطرفخ 
مذموم . وخَير الأمور الوسط . ١‏ 

وتُوضّح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة منهيا عنه فارتفاع الصوت 
عاليا من باب أولَى . فلا يليق بدا رَقْع الصوت بالصلاة . ثم 
استعمال الميكروفونات أيض) ٠‏ وما تُسيْبه من إزعاج للناس . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : 8 وإِذَا قُرَىّ الْقَرَآنُ فَاسْتَمِعوا لَه 
وأنصتو ١‏ علّكُم تُرحَمون 62 4 [الأعراف] 

فأنت حين ترفع صوتك بالقرآن ٠‏ وخاصة فى الميكروفون تلزم 
الناس بالإنصات . وتُوقعهم فى الإثم والحرج ٠‏ أو تعطل مصالحهم , 





. خافت الرجل بصوته : لم يرفعه . وخافت بقراءته أى بصلاته : لم يرفع صوته بها‎ )١( 


وي الت 
١/٠١١‏ حبصت وحص صوص ص محص محصص مح 

ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد أن يقرأ هى الآخر . أى يستغفر » أو 
يُسبّح أو يصلى , فكِيف تجعل الأمر المندوب عندك حاكم)ا على 
ل الت اود 

 .‏ قل هل يكم لسري غلا ص الب ملل مهم اليه 
الدنيا وهم يُحَسبُون أنه يُحْسنون صِيْمًا 09 » [الكهف] 

كالذى يُشعل الميكروفون قبل صلاة الفجر . ويأخذ فى إنشاد 
كلام ما نزل به الشرع ٠‏ يزعج به الناس . ويُقلق به المريض , 
ولا يراعى للناس حرمة . فمتى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى 
هذه البدع التى تُشوَّش على الناس وتفسد عليهم عبادتهم ؟ 

أما إن كان رَفْع الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكُسب شخص ,2 
وأن نجعل الأمر مَعرض) للأصوات . ومضمار للسياق » إن كان الأمر 
استغلالاً للدين لحساب الدنيا والعياذ بالله » فقد دخل صاحبه فى 
شريحة أخرى من الإثم , عافانا الله وإياكم . 

والحق سيحانه يقول : « وابتغ بين ذلك سبيلاً د02 4 [الإسراء] 

أ “نين الجهد والإسرار ٠‏ واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها 
الشرع » وتأسُ برسول الله كَل حينما كان يتفقد الصحابة ليلا , 
فوجد أبا بكرا رضى الله عنه ‏ يقرأ . ولا يكاد يسمع صوته , فلما 
إلى عمر - رضى الله عنه ‏ وجده يقرأ بصوت عال ٠‏ فلما سأله قال : 
يا رسول الله أزجر به الشيطان . عندها أمر ذَللهِ أبا بكر أن يرفع 


كلعلا 
حصمح حص صصق وحصو 5و9 االد 2 


صوته قليلاً ».وأمر عمر أن يخفض صوته قليلا" . 
وهذا الاعتدال وهذه الوسطية أمرنًا بها حتى فى الدعاء » كما جاء 
فى قوله تعالى : 8 واذكر رَبك في نفسك تضرعا ا وَخيفة وَدُونَ الْجَهرٍ من 
القول 00 4 [الأعراف] 
فكلمة : «إبْينَ ذلك .. 4659 [الإسراء] “البينية هذه تكاد تشيع فى 
كل أحكام الدين ؛ لأن'القرآن جاء لأآمة وّسط بالأمور الوسط فى كل 
شئون الحياة » ففى قمة المسائل وهى الأمور العقدية مثلاً يقف 
الإسلام موقف الوسطية بين مَن يُتكرون وجود الإله ومن يقول بآلهة 
متعددة ٠‏ فينفى هذه وهذه ويقول بوجود إله واحد أحد لا شريك له . 
وفي الإنفاق يكار الوسط ٠‏ فيقول «والّذين إذًا أَنقَقُوا لم يسرِفُوا 
ولّم يقتروا وكات بين ذلك قَوَاما 4 [الفرقان] 
وبذلك ضمن لأهله نظام اقتصاديا ناجحا يُثرى حياة الجماعة , 
ديدقَى بحياة 1 : وقد «الحضن هذا 0 الاقتصادى فى 0 
مَلُوما لخر ه46 [الإسن اع] 
فالممسك المقيّر الذى يقبض يده عن الإنفاق يتسبّب فى ركود 
البضائع وتوقف حركة الحياة , وهذا خطر على المجتمع ٠‏ وفى 
التبذير خطر على الفرد 'حيث ينفق كل ما معه , ولا يُبقى على شىء 





)١(‏ قال محمد ين سيرين : نبثت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرا خفض صوته » وأن عمر كان 
يرفع صوته . فقيل لأبى يكر : لم تصنع هذا ؛ قال : أناجى ربى عز وجل وقد علم 
حاجتى . فقيل : أحسنت . وقيل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : اطرد الشيطان واوقظ 
الوستان . قيل : أحسنت . فلما نزلت طول تَجْهَرْ بصلاتك ولا ُحَافتَ بها وابتّغ بَيْنَ ذلك سبيلاً 
462 [الإسراء] قيل لابى بكر : ارفع شيثا . وقيل لعمر : اخفض شيثا . ( ذكره ابن كثير 
فى تفسيره 59/7 ). 


سوه الا 
٠ل‏ مح حص وحصت صح وص حص وص صمه 
ملوما على الإمساك . محسور) على التبذير الذى فوّت عليك فرصة 
الترقّى مثل الآخرين . 


2 ا سل ييه حت ع رصعي 


لوقل سد اد ني سيك فلمك 
ليحن مو نك كرا () هه 


فما المحمود عليه فى الآية ؟ 

الحق سبحانه يقول : ظالّذى لم يَّخْذْ ولا .. 269 [لإسراء] 

فكونه سبحانه لم يتخذ ولدا نعمة كبيرة على العباد يجب أنْ 
يحمدوه عليها . فإِنَ كان له ولد فسوف يخصّه برعايته دون باقى 
الخلّق » فقد تنرَّه سبحاته عن الولد » وجعل الخَلّق جميغهم عياله : 

2 2 7 00 .؛ ره 

وكلهم عنده سواء . فليس من بينهم من هو ابن لله أى من بينه وبين 
الله قرابة , وأحبهم إليه تعالى أتقاهم له . وهكذا ينفرد الخأق بكل 
حنان ربهم وبكل رحمته . 

ثم . ما الحكمة من اتخاذ الولد ؟ الناس يتخذون الولد ويحرصون 
على الذّكَر . خاصة لأمرين : أن يكون الولد ذكرى وامتدادا لأبيه بعد 
موته ؛ كما قال الشاعن : 


سه سس 


* أبتى يا أنَا بَعدَمَا أقُضى »* 
والحق سبحانه وتعالى باق ولق ل يماك قد ا اد 


أى يكون امتدادا له , تعالى الله عن ذلك عُلوا كبيرا , فالحمد لله أنه لم 





و الاصتا 
صمحصص مص مح صصح بحص حول الره 

أي يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقوّى به من ضعف , والحق 
سبحانه وتعالى هو الغالب القهار , فلا يحتاج إلى عزوة اق كثرة + 
لذلك يأمرنا سبحانه أن تُمجّده لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » 
والمتأمل فى حال الملوك والسلاطين يجد أكثر فسادهم إما من الولد 
وإما من الصاحية . 

ثم يقول سبحانه : « ولَمِ يكن له شريك فى الملك. .659 6[الإسراء] 

وهذا أيض) من النعم التى تستوجب الحمد . ولك أن تتصور لى 
أن لله تعالى شريكا فى الملك , كم تكون حيّرة العباد » فأيُهما تُطيع 
وأيهما تُرضى ؟ 

لقد أوضح لنا الحق سبحانه هذه المسالة فى هذا المثل الذى 
ضربه لنا :طإضرب الله معلا رجلا فيه شركاء مُتشاكسون ورجلا سلما 
أجل هل يَستَويان مل .. 9© 4 [الزمر] 

لذلك , ففى أعراف الثناس 00 : ( المركب التى بها 
ريسين تغرق ) وكونه سبحانه واحدا لا شريك له يجعلك تطمثن إلى ' 
أمره ونّهيه فتّطيعه وأنت مطمئن » فأوامره سبحانه نافذة لا مُعَقّبٍ 
لها . ولا مُعترض عليها . فليس هناك إله آخر يأمرك بأمر مخالف » 
أليست هذه نعم تستوجن الحمد ؟ 

وأيضا فإن- الحق سبحانه يقول : «ولم يكن لَه ولى من 

الل .. 09 4 [الإسراء] 

الول : هو الذى يليك » وأنت لا تجعل أمرك إلا لمن تثق به أنه 
يجلب لك نَفْعا . أى يدفع عنك ضير , أى ينصرك أمام عدى , أو يُقوّى 


ا 
٠١١.‏ رح بوص صوص حص مص ص مص صمو 6 

ضعفك , فإذا لم يكن لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجأ لمن له ذاتية , 
وتحتمى برحابه » وتجعل ولاءعك له . 

والحق سبحانه ليس له ولى يلجأ إليه ليعزه ؛ لانه سبحانه العزيز 
المعنّ القاكم بذاته سبحانه , ولا حاجة له إلى أحد . 

ثم يقول تعالى : # وكبره تكبيرا 629 # [الإسراء] 

لأن عظمة الحق سبحانه فى نفس المؤمن أكبر من كل شىء ,2 
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جعلت ( الله أكبر ) شعار أذانك وصلاتك » 
فلا بِدٌ أن تُكيّر اله . وتجعله أكبر مما دونه من الأغيار . فإِنْ ناداك 
وأنت فى أئّ عمل فقل : الله أكبر من عملى , وَإِنْ ناداك وأنت فى 
حضرة عظيم » فقل : الله أكبر من أىّ عظيم , كبّره تكبيرا بأن تُقدّم 
'أوامره وتواهيه على كُلَّ أمر . وعلى كل تَهَى . 

ولا تنس أنك إن كيرت الحق سبحانه وتعالى أعزدت نفسك بعزة 
الله التى لا يعطيها إلا لمن يُخلص العبودية له سبحانه , فضلاً عن أن 
العبودية لله شرف للعبد . وبها يأخذ العبد خَير سيده ء أما العبودية 
للبشر فهى مذمومة مكروهة , وهى مذلة وهوان . حيث يأخذ السيد 
خير عبده . 

وصدق الشاعر حين قال : 

ا كل" + بك 0 5007 0207 506 100-5275 

حسب تفسى عرًا بأنى عبد يحتفى بى بلا مواعيد رب 

هُوّفى تدسه الأعرٌ ولكن أنَا الْقَى مكّى وين أحب 
أما فى مقابلة رب العزة سبحانه . فبمجزد أن آمنت به أصبح الزمام 


لا 


2229092294و2-9--209 011195-00-22 
فى يدك تلقاهه متى شتت . وفى أىّ مكان أردت ؛ وتّحدّثه فى أئ أمر 
أحيبت »2 فا ع بعد هذا ؟ 

ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الله يه فى الإسراء والمسعراج 
أنه عبد لله ..حيث قال تعالى : ظسبْحَانَ الُذى أسرئ بِعَبْده ليلا من 
المسجد الحرام ِلَى الْمسجد الأَقْصًا سل [الإسراء] 

فالعزة فى العبودية لله . والعزة فى السجود له تعالى ؛ فعبوديتك 
لله تعصمك من العبودية لغيره .» وسجودك له تعالى يعصمك من 
السجود لغيره ٠,‏ آلآ ترى قول الشاعر : 


م سام 


والسجود الذى تجتّويه من ألوف السحودن فية تَجَاة 


إذن : فكيّر الله تكبيرا وعَظّمه , والتجىء إليه , فمن التجا إلى الله 
تعالى كان فى معيته . وأفاض عليه الحق من صفاته » وعصمه من 
كيد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضربنا مثلاً بالولد الصغير الذى 
يعتدى عليه أقرانه إنْ سار وحده . فإن كان فى يد أبيه فلا يجرق 
أحد على الاعتداء عليه 

فعليك ‏ إذن - أن تكون دائما فى معيّة ربك تأمن كيد الكائدين 
ومكر الماكرين ٠‏ ولا يتالك أحدٌ بسوء , فإن ابتلاه الله بشىء فكأتما 
يقول له : أبتليك بنعمتى لتأخذ من ذاتى , لأن الصحيح المعاقى إن 
كان فى معية نعمة الله . فالمبتلى فى معية الل ذاته . 

الوبكل الحو سبعانة في الحسيق القدسي + «١‏ يا بن آدم مرت 
فلم تَعُدْنى ٠‏ قال : يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : 





لراك 
يى ١/١١١‏ وحمص وص ص موصت وحص ص وص صو 

أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تَعُدَه . أما علمت أنك لى عدتّة 
لوجدتنى و 0 

فالمريض الذى يأنس بزائريه ويسعد بهم ويرى فى زيارتهم 
تخفيفا من آلامه ومواساة له فى شدته , ما باله إن أنس بالله وكان 
فى جواره وكلاءته , والله الذى لا إله إلا هى لا يشعر بوخز المرض 
أبدا » ويستحى أن يتأوه من آلم , ولا ييأس مهما اشتد عليه البلاء ؛ 
لأنه كيف يتأوه من معية الله ؟ وكيف ييأس والله تعالى معه ؟ 

إذن : كبّره تكبيرا . أى : اجعل أمره ونّهيه فوق كل شىء , 
وقل : الله أكبر من كل كبير حتى الجنة قل : الل أكبر من الجنة . آلآ 
ترى قَوْل رابعة العدوية'" : 

ُلّهُمْ يعبدُوئك من خَوّْف نار ويَرِوْنَ النجاة حَظَا جَزيلا 

أو بآن يسِكُنُوا الجتّانَ فَيَحَظَوًا ‏ بقصور ويشريوا سلسبيلاً 

لِيْسَ لى بالجنان والئّار حَغٌ أنثّالا أبتفى بحُبَّى بديلاً 

وفى الحديث القدسى : « أولَوَ لم أخلق جنة ونار؟ ‏ أما كنث أهلاً 
لأن أعبد ؟ » 5 

فالله تعالى بذاته سبحانه أكبر من أى شىء » حتى إن كانت 
الجنة » ففى آخر سورة الكهف يقول تعالى : فمن كان يرجو لقاء ربه 





. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7059 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

(1) هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية , أم الخير , مولاة آل عتيك البصرية » صالحة 
مشهورة من أهل البصرة ٠‏ ومولدها بها . لها أخبار فى العبادة والنسك , توفيت بالقدس 
عام ١٠9‏ ه ( الاعلام للزركلى ١٠١/9‏ ) - 


مرزاضرة 
ومحصحهص, حص ححص مصص مص لاه 

َليَعْمَلَ عَمَلاً صّالحًا ولا يشرك بعبادة ريه أَحَدا © »4 [الكهف] 

فلم يقل : من كان يرجى جزاء ربه , أى جنة ربه ١‏ أ نعيم ربه , 
إن المؤمن الحق لا ينظر إلى النعيم ٠‏ بل يطمع فى لقاء المنعم 
سيحانه , وهذا غاية أمانيه . 

وفى حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة : «أما رأيتم عبادى : 
أنعمث عليهم بكذا وكذا » وأسلب عنهم نعمتى ويحبونني » . 

وبهذه الآية حُتمّت سورة الإسراء » فجعلنا الحق سبحاته نختمها 
بما أنعم علينا من هذه النعم الشلاث , وليست هذه هى كل نعم الله 
علينا » بل لله تعالى علينا نعم لا تُعَدَ ولا تُحصى , لكن هذه الثلاث 
هى قمة النعم التى تستوجب أن تحمده عليها . 

فالحمد لل الذى لم يتخذ ولد ؛ لأنه لم يلد ولم يولد وهى واحد 
أحد . والحمد لله الذى لم يتخذ شريكا لأنه واحد » والحمد لله الذى 
لم يكُّنْ له ولىّ من الذل لأنه القاهر العزيز المعز ؛ ولهذا يجب أن 
تُكيّر هذا الإله تكبير؟ فى كل نعمة نستقبلها منه سبحاته . 


1ل 15 
0022999969 وص صو اكلرهه 


سورةالكهف" 


امياد ىأرلَعل عر والكتبولجمل دعوم 0 هه 
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ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد . وبدأ سورة الكهف 
بالحمد , والحمد لله دائما هو الشعار الذى أطلقه رسول الله يكم فى خير 
الكلمات : « سبخان الله والحمد لله » سبحان الله بدكت يها سورة 
الإسراء » والحمد لله بدت بها سورة الكهف-. سبحان الله تنزيه لذاته 
شبحانه أن يكون له شريك ء لا فى الذات , ولا فى الأفعال , ولا فى 
الصفات ؛ والحمد لله كذلك تكبرة للذات ‏ وبعد ذلك جاء العطاء من الذات 
فقَلْنا : الحمد لله . فسبحان الله تنزيه , والحمد لله شكر على العطاء . 


والحمد يشترك معه فى المعنى العام : ثناء وشكّر ومدح ,» إلا أن 
هذه الألفاظ وإنْ تقاربت فى المعنى العام فلكُلٌ منها معناه الخاص , 





)١(‏ سورة الكهف هى السورة رقم )١6(‏ فى ترتيب المصحف الشريف , وعدد آياتها ٠١١‏ آية 
وتقع فى الجزء الخامس عشر والسادس عشر من المصحف . وهى سورة مكية فى قول 
جميع المفسرين . قال القرطبى-فى تفسيره : « وروى عن فرقنة أن أول السورة نزلت 
بالمدينة إلى قوله « جَرّزا »# والاول اصح » . 

وقد وى فى فضل سورة الكهف أحاديث كثيرة منها 
- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عٌصم من الدجال . أخرجه مسلم فى 
(609) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . قال النووى 
فى شرحه لمسلم : « وفى رواية « من آخر الكهف » قيل : سبب ذلك ما فى أولها من 
العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال وكذا فى آخرها » . 


حر ١‏ حصوححمحصتص وتوص و 64> 

وكل هذه الألفاظ فيها ثناء , إلا أن الشكر يكون من منعم عليه بنعمة 
خاصة به , كأن يُسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك ٠‏ فتشكره عليه . 

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك ٠‏ فرفّعة الحمد أوسع 
من رَقْعة الشكر , أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً » كأن تمدح 
مثلاً الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك . 

فقول الحق : ( الحمد ش ) بالألف واللام الدالة على الحصر ء 
فالمراد الحمد المطلق الكامل لله . الحمد المستوعب لكل شىء » حتى 
إنَّ حمدك لأىّ إنسان قدَّم لك جميلاً فهى - إذا سلْسلْته - حَمد لله 
تعالى الذى أعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك ٠‏ فالجميل جاء من 
حركته . وحركته موهوبة له من خالقه , والنعمة التى أمدّك بها 
موهوية من خالقه تعالى , وهكذا إذا سلسلت الحمد لأى إنسان فى 
الدنيا تجده يصل إلى المنعم الأول سبحانه وتعالى . 

وكلمة ( الحَّمَدٌ للّه ) هذه هى الصيغة التى علمنا الل أن تنحمدة 
بها . وإلا فلى ترك لنا حرية التعبير عن الحمد ولم يُحدّد لنا صيفة 
تحمده ونشكره بها لاختلف المَلّقَ فى الحمد حَسب قدراتهم وتمكنهم 
من الأداء وحسب قدرتهم على استيعاب النعم . ولوجدنا البليغ 
صاحب القدرة الأدائية أقصح من العيى والأمّى . فتحمل الله عنا جميعا 
هذه الصيغة ,. وجعلها متساوية للجميع , الكل يقول ( الحمد لله ) 
البليغ يقولها ٠‏ والعيى يقولها , والأمَى يقولها . 

لذلك يقول ككل وهى يحمد الله ويُثنى عليه : « سبحاتك لا نحصى 
ثناء عليك , أنت كما أثنيت على نفسك » . 





حمححصصت موص حص ححص وحص موصو اله 

فإن أردنا أن تُحصى الثناء عليك فلن نستطيع ؛ لآن الثناء عليك 
لا يعرف مداه إلا أنت . ولا يُحصيه غيرك , ولا نملك إلا أن نقول 
ما علّمتنا من حمدك : الحمد لل . 

إذن : فاستواء الناس جميعاً فى الحمد لله نعمة كيرى فى ذاتها 
والحمد الأول أيضا نعمة . وبذلك نقول : الحمد لله على ما علمنا من 
الحمد لله بالحمد لله . 

وهكذا .2 تتبعت الحمد لوجدته سلسلة لا تنتهى » حَمد على 
حمد على حَمد على حمد . فيظل الك محمودا دائما » ويظل العبد حامدا 
إلى ما لا نهاية . 

والحمد لله استهل بها الحق سبحانه حمس سور من القرآن : 

5 «الحمد لله رب الْعالْمين ©4 [الفاتحة] 

- هالْحَمّد لله اذى حَلَقَ السّموات والأرض وَجَعَلَ الظَلّمَات والثور ثُمْ 
لين كفروا برهم يعدو نَ 40 [الأنعام] 

- «الحمد للّه اذى أنزل على عبده الكتاب. .0 » [الكيف] 

- «الحمد للّه الذى لَه ما فى السَّملوات وما فى الأرض وله الْحَمَد فى 
الآخرة .690 4 [سبا] 

- هِالْحَمْد لله فَاطر السَّملوات والأرْض جاعل الملائكّة رسلا أُولى 
أجحة. . 9 » [فاطر] 


ولكن , لكل حَمْد فى كل سورة حيثية خاصة , فالحمد فى الأولى 


"يواد 


كيني 
ى. متت تح تهت تت تحت 

لآن الله رب العالمين » ورب يعنى الخالق والمتولى للتربية » خلق من 
عدم ٠‏ وأفدٌ من عُدم ٠‏ وتولّى تربية عباده ٠‏ فهى رَبْ لكل العالمين ؛ 
لذلك يجب أنْ نحمد الله على أنه هى الربّ الذى خلق العالمين : 
وأمدّهم بفضله . 

وفى الثانية : تحمده سبحانه الذى خلق السماوات والأرض » 
وجعل الظلمات والنور بهذ اياعر من اياك :اله وتسم ين تعب ؛ 
فالسماوات والارض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بالقوت » 
ويستبقى نوعهم بالتكاثر . 

والظلمات والنور من نعم الله . وهما متكاملان لا متضادان , 
للظم مهمة , كما أن للنور مهمة , الظلمة للسكون والراحة , والتور 
للسعن وااحتركة :اول يكن السام أو اسع ويمة قن عتل :إل إذا 
ارتاح وسكن وجدّد نشاطه . فتقايّل الظلمة والنور للتكامل . فالحياة 

لا تستقيم فى ظلام دائم » كما أنها لا تستقيم فى نور داثم . 

وفي السيورة العالقة مق الشون القن «التتكههنا الحق سهان 

ب ( الحَمُدُ لل ) - والتى نحن بصددها ‏ أراد الحق سبحانه أن 
يوضح أنه لم يرب الخلق تربية مادية فقط , بل هناك تربية أعلى من 
الماقة تزبية: زوحية .قينية + فذكر :فنا الحيكية الشعيويه لحلق الإفسسان:» 
قوق لع يخلق لمادفة 'فعسب + ولكن 'لرّسَالة اسم »لق ليخرفن القيم 
والرب والدين ٠‏ وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية ٠‏ فقال 
تعالى : 

ِالْحَمْد لله الذى أَنزل علَى عَبْدهِ الكتاب. .0 » [الكهف] 


فحيثية الحمد هنا إنزالٌ الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلنا : إن 


00 
الحق سبحانه محمود برخمانيته قبل أن يخلق الخْلّق وضع له النماذج 
التى تُصلح حركة الحياة . كما قال تعالى نت 0 

الْقَرآنَ © خَلَقَ الإنسان © عَلَْمَه الْبَيَانَ »4 [الرحمن 

فتعليم القرآن جاء قبل خَلّق الإنسان , إذن : وضع الحق سبحانه 
لعباده المنهج المنظّم لحياتهم قبل أن يخلقهم , لعلمه سبحانه بطبيعة 
خَلّقه . وبما يصلحهم , كالمخترع للآلة الذى يعلم مهمتها ويُحدّد 
قانون صيانتها , فالكتاب الذى نزل على محمد يه هو المهمة 
الأساسية , فقيجب أن تُوطّن عليها نفسك . وتعلّم أنه المنظّم لحياتك » 
وبه قانون صيانتك . 

وقوله : «إعلّى عبده ..40 [الكيف] كما قلنا : فى سورة 
الإسراء : إن العبودية كانت حيثية الرّفْعة فى الإسراء والمعراج ٠‏ فقا 
سبحاته : ل سَبْحَانَ اذى أسرئ بعبده ..00 » [الإسراء] 

فالعبودية رفعثه إلى حضرته تعالى ؛ لأنه كان عبدا بحقّ » وهذا 
يعنى إنزال الكتاب عليه فكان عبد بحق قبل أن يُسرَى به . وحمل 
منهج الله أولآً فالتفت لربه لفتةٌ أراد أن يلفت بها سواه . فأخلص هى 
أولآ فى العببودية » وتحمل ما تحمّل ٠‏ فكان من جزائه أن يرتفع إلى 
مقام الحضرة فَعْرج به » وهناك أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى 
الحَلّق ليرفع بها صوته إلى المقام الذى سعى إليه بالمعراج 
' إذن : فالنبى تناول ليناول » وتناول لأنه أخلص العبودية » قصعد 
ان مهبر ريه بتوالقة بتريكيةالختالاة املقو لقو + وان كول 
لهم : من آراذ أن يلتقى بالل + فليدخل فى الصلاة . 


ه١1‏ !المح ح صوصو وح ص وص وص صمح 

و «الكقاب 400 [الكهف] هو القرآن الكريم , لكن سورة الكهف 
ترتيبها الثشامنة عشرة بين سور المصحف من الماثة والأربعة عشرة 
سورة . أى : أن القرآن لم يكتمل بعد . فاماذا قال تعالى ( الكتاب ) 
وهو لم يكتمل بعد ؟ 

نقول : الكتاب يطلّق ويرَادُ به بعضه . كما فى قوله تعالى : 
ل فَإِذَا قَرأنَاه فَاتَبع قُرآنَه 09> [القيامة] فالآية الواحدة تُسمَّى قرآنا » 
والسورة تُسمَّى قرآنا . والكل تُسميه قرآنا . 

: يكون المراد أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ »2 

ال ل ل و ا 0 
لا التنزيل . 

وقوله تعالى : لم يَجَعَل لَهُ عرجًا 40 [الكهف] أى : جعله 
مستقيما لأاعوج فيه ٠‏ كما قال فى آية أخرى : «إقرانا عربًا غَيْرَ ذى 
عوج ..462 [الزمر] والاعوجاج . أن يأخذ الشىء امتدادا مُنْحنيا 
ملتوياً » أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه , لا يميل يمينا 
أى شمالاً . ومعلوم أن الخط المستقيم يمثل أقرب مسافة بين 
نقطتين » ولا تستقيم حياة.الناس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعا على 
منهج مستقيم يعصمهم من التصادم فى حركة الحياة . 

فالحق سبحانه وتعالى خلق المَلْق متكاملين ؛ فكُلّ منهم لديه 
موهبة يحتاجها الآخرون ٠‏ فهذا طبيب » وهذا مهندس , وهذا نجار » 
وهذا خياط , ولا يستطيع أحد أن يقوم بذاته أى يستفنى عن مواهب 
غيره ٠‏ فلا يُدّ أن يتواجه الناس فى الحياة » وأن يتكاملوا . 





شريو الكيئين 
وحصصمح حم 521152099224222 
هذا التواجه إن لم يُنظّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت 
حزكات التاس . كما يحدث على الطريق الملتوى كثير المتحنيات » 
فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك 2 فيحدث التصادم . إذن 
لا بد من استقامة الطريق ليرى كل منّا الآخر . فلا يصطدم يه . 
الحياة . 


وقد ذُكر الاعوجاج أيضا فى قوله تعالى : 9 ويسألوتك عن الال 
قل ينسفها ربى نسفًا 0-2 فَيَدَرهَا قَاعَا صَقْصّفا 0/7 لا ترئ فيها عرجًا ولا 
أت" 69 4 زض] 

أى : أرضا مستوية خالية من أى شىء للا ترَئ فيه عرَجًا 09 »4 
[له] أى : مستقيمة طولا أنَا 46 [ط] 

أى : مستوية لا يُوجد بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية 
أيض) وتسبب التصادم » وهذا ما يُسمّيه رجال المرور ( العقبة ) . 


ثم يقول الحق سبحانه واصفا القرآن الكريم 


م 1 أ سل معو 


ب تس 


ل عد نرقو 7 -25 104 
١‏ م 00000 20 
قوله : ( في ) أى : القرآن . وقالوا : قيّم يعنى مستقيم ٠‏ كانها 
)١(‏ الصفصف : الأرض الملساء المستوية . أى : أن الجبال تزول فلا يكون لها أثر . 
[ القاموس القويم ١/5ا؟]‏ 


0 الأمْت : التلالٍ الصغار . والأمت : الوهدة بين كل نشزين . وفى التنزيل العزيز : إلا ترئ 
فيها عوجا ولا أمتا 65 4 [طه] أى : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [ لسان العرب مادة : أمت] . 


شو الكيننة 
هة: ١‏ حومح مص محص مصه0 ٠‏ ص حص مصه 

تأكيد لقوله : طولّم يَجعَل لَه عوجًا 409 [الكيف] لآن الاستقامة والعوّج 
قد لا يُدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزان دقيق يكشف لك مدى 
العوج أو الاستقامة ,. وهذه الظاهرة تراها فى الطرق المستوية 
المرصوفة + والتى خزاها للوّهلة الآونئ مستقينة تمان اوصبتوية م فإذا 
ما نزل المطر فضح هذا الاستواء وأظهر ما فيه من عيوب ؛ لذلك أكّد 
الاستقامة بقوله طقَيّمّْ 0 » [الكهف] 

ومن معانى القيّم : المهيمن على ما دونه ٠‏ كما تقول : فلان قَيّم 
على فلان أى : مهيمن عليه وقائم على أمره . فالقرآن - إذن - لاعوّج 
فيه » وهو أيض) مُهيمن على الكتب السابقة وله الوصاية عليها كما 
قال تعالى : ونلا إِلَيْكَ الكتاب بالْحَق مُصَدَقًا لَمَا بين يَديْه من الكتّاب 
ومهِيمنًا علدو 4 [المائدة] 

ومنه قوله تعالى : (فأقم وجهك للدين اقيم 6 4 [الروم] أى : 
المهيمن على الأديان السابقة . 

ثم يقول تعالى : لليْرَبَأسَا ديد من لَه 90© 4 2 [الكيف] 

وهذه هى العلّة فى الإنزال . 

والإنذار : التتخويف بشَّرَّ قادم ٠‏ والمندّر هنا هم الكفار ؛ لأنه 
لا يُتدّر بالعذاب الشديد إلا الكفار . لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك 
مجالاً للملكة العربية وللذّهن أن يعمل , وأنْ يستقبل القرآن بفكر 
متفتح وعقل يستتبط ٠‏ وليس بالضرورة أن يعطينا القرآنُ كل شىء 
هكذا على طرف الثُمام أى قريب سهل التناول . 


ثم ضَكٌم العذاب بأته شديد . ليس ذلك وفقط يل 8 من لَدَنا # »2 


والعذاب يتناسب مع المعدَّب وقوته . فإن كان العذاب من الله فلا طاقة 


لأحد به . ولا مهرب لأحد مته . 


ثم يقول تعالى  :‏ وَيْبَشَرَ الْمُؤمنينَ .. © 4 [الكيف] والبشارة 
تكون بالخير المنتظر فى المستقبل . ونلاحظ أنه فى البشارة ذكر 
المبشّر ( المؤمنين ) ولم يسكت عنهم كما سكت عن الكفار فى 
الإنذار » فهذا من رحمة الله بنا حتى فى الأسلوب , والبشارة هنا 
بالأجر الحسن ؛ لأنه أجر من الكريم المتفضّل سبحانه ؛ لذلك قال 
الحق سبحانه 00 


ا الحسن 
بأنه دائم » وأنهم ماكثون فيه أبدا ؛ لأن هناك فرق بين أجر الناس 
للناس فى الدنيا ٠»‏ وأجر المنعم سبحانه فى الآخرة . لقد آلف الناس 
الأجر على أنه جعل على عمل ٠‏ قغلى كدر ما تعمل يكون أجرك ٠‏ فإن 
لمدكفيل قلا اجر للكت 

أما آجر الله لعباده فى الآخرة فهى اجر عظيم دائم » فإن ظلمك 
الناس فى تقدير أجرك فى الدنيا » فالله تعالى عادل لا يظلم يعطيك 
بسخاء ؛ لأنه المنصف المتفضّل ٠‏ وإن انقطع الأجر فى الدنيا فإنه 
دائم فى الآخرة لأنك مهنا العدت من نعي الذنيا فيدى تعيم وال 
إما أن تتركه . وإما أن يتركك . 


لكي ث6 
حت©)١ "١‏ جحعووه 220222223212222 


والإنذار هنا غير الإنذار الأول » لقد كرّر الإنذار ليكون خاص 
بقمة المعاصى ' إنذار للذين قالوا اتخذ الل ولد أما الإنذار الأول 
فهى لمطلق الكفر والمعصية , وأما الثانى فهى لإعادة الخاص مع 
العام . كأن لهؤلاء الذين نسبوا لل الولد عذابا يناسب ما وقعوا فيه 
من جرأة على الحق سبحانه وتعالى . 

وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية فى قولة (وقائوا انَحَدَ 
ل السّملوات يَتفطْردَ منه 

تنشق الآرض وتَخْرٌ الجبّال م © أن دعوا للرحمن ولَدا © وما ينبغى 

ا د [مريم] 

إنها قمة المعاصى أن نخوض فى ذات الله تعالى بمقولة تتفطر لها 
السماء » وتنشق لها الأرض » وتنهدّ لهولها الجبال . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0 <2 


كالم يوسم نردلا بيه كوت مكَلمَة رع 
من فو أههء نيو كإلا كرا 2 


فهذه القضية التى ادَعَوَها . وهذه المقولة التى كذيوها على الله » 
من أين أَتَوَا بها ؟ الحقيقة أنهم ادعَوها ولا علمّ لهم بها . والعلم 
إما ذاتى ٠‏ وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيثاً 
من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى : «إمَا لَهُمِ به 
من علم .. © »4 [الكهف] 


4 69 قال تعالى : «الَقَد جنم شيها إذا‎ ٠ الإد : الداهية والأمر الفظيع والكذب الفاحش‎ )١( 
. ] ١١/١ [مريم] . أى : منكر) وكذباً فاحشا . [ القاموس القويم‎ 


لكين 
حمححصوص ص صصص مص + ص١١‏ ره 
وعدم العلم ينشأ من أمرين : إما أن الشىء موجود وأنت لا تعلم 
به ؛ لأنه مستور عنك , وإما لأن الشىء لا وجود له أصلاً ٠‏ وأنت 
لا تعلم أنه غير موجود ؛ لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم . 
وقوله تعالى : « يرت كلم خوج من أفراههم .. 9 » [الكهف] 
« كبرت » أى : عَظْمَتْ وتناهت فى الإثم ؛ لأنهم تناولوا مسألة 
فظيعة » كبرت أن تخرج هذه الكلمة من أفواههم . 
كلمة 4 الكلمة قول مُفْرد ليس له نسبة كأن تقول : محمد أو 
ذهب أى فى ٠‏ فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة » والكلمة 
تُطلّق ويّراد بها الكلام » فالآية 5 ع الله وّدا 
4092 [الكهف] بأنها كلمة . كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه 
القى خطبة . 
ومن ذلك قوله تعالى حَنَ إِذَا جاء أَحَدهم المَوت قال رب 
ارْجعُون 69 لَعَلَى أَعْمّلُ صّالحًا فيما تَرَكْتْ كلا إِنَّهَا كَلمَةٌ هو قَائلها .. 
9 © [المؤمنون] فسمّى قولهم هذا ( كلمة ) . 
ومنها قوله تعالى : طقل يمل الكتاب تعالُوا إِآي كلمة سواء بيننا 
يكم أل بد إلا اله ولا رلك به سينا ولا تخد يمضنا نضا أرنيا من 
دون الله .. 463 [آل عمران] فسمّى كل هذا الكلام كلمة 
وقوله تعالى : «تخرج من أفراههم [لكهف] أى : أن هذه 
الكلمة كَبّرت لأنها خرجت منهم وقالوها فعلا » ولى أنهم كتموها فى 
نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا فى عداد 
المؤمنين ٠‏ بدليل أن وفد اليمن. حينما آتوًا رسول الله كَل وقالوا : 
يا رسول الله تدون بأنفسنا أفكار عن الله » نتعاظم أن نقولها - 





شريو ا كيني 
هت حوحصحمص0صمص :2:5 


[ل4 


لا نقدر على النطق بها فقال كَل : « ذاك صريح الإيمان 0" 

إذن : المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من أفواههم ٠‏ وهذا 
منتهى القُيّح » فالافكاز والخواطر مهما بلغت من السوء وكتمها 
صاحبها لا يترتب عليها شىء ٠‏ وكأنها لم. تكن . 

ثم يقول تعالى : «إن يَقُولُونَ إلا كذبًا .. (2) 4 [الكيف] أى : 
ما يقولون إلا كذبا . والكذب آلا يطابق الكلام واقع الأمر . فالعاقل 
قبل أن يتكلم يُدير الكلام على ذهنه ويّعرضه على تفكيره ٠‏ فتأتى 
النسبة فى ذهنه وينطقها لسانه » وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها 
ويتطق ايها لها :واف : 

فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال فى 
خاطرك اجتهاد محمد . وهذه تُسمَى نسبة ذهنية » فإن قلت : محمد 
مجتهد أصبحت نسبة كلامية » فإن وُجد شخص اسمه محمد وهى 
مجتهد فعلاً » فإن النسبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واقعية , 
والخبر بها خبر صادق . فإن كانت النسبة الكلامية لا واقم لها كان 
لا يوجد شخص اسمه محمد أ وُجد ولكنه غير مجتهد , فالخبر هنا 
كاذب . وهذا هو الأسلوب الخبرى الذى يحتمل الصدق أو الكذب . 

وهناك الاسلوب الإنشائى الذى لا يحتمل الصّدق , ولا يحتمل 
الكذب ؛ لأن النسبة الواقعية فيه متأخرة عن النسبة الكلامية كما 
لى قُلْت : ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث فى المستقبل ؛ 
لذلك لا يُوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب . 





. كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ١١" ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
قال النووى فى شرحه لمسلم ( ١/5١؛ ) : *« إن‎ ٠ تلك محض الإيمان‎ ٠ وفى رواية‎ 
استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل‎ 
. » الإيمان استكمالاً محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك‎ 


شور الكيننة 
حمخصحصحص تت وحص ,وحص وحص ص وحص أله 
والتدقيق العلمى يقول : الصدق الحقيقى أن تطابق النسبة الكلامية 
الواقع والاعتقاد . فإن اعتقدت شيئا ولم يحدث ؛ فالنسبة كاذبة 
وأنت غير كاذب ؛ لأن هناك فرق) بين الخبر والمخبر . 
وهذه المسالة واضحة فى قوله تعالي ٍإذا اك افون َالو 
َشْهّد إِنْكَ لَرَسُول الله واللّه يعم نلك لَرَسولَهُ واللَّه يَشْهَد إن الافقين 
لَكَاذِبونَ 0 4 [المنافقون] 
فقولهم : إنك لرسول الله نسبة صادقة ؛ لأنها تطابق الواقع , إنما 
هل وافقت معتقدهم ؛ لم توافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الله أنهم 
كاذيون ؛ لأن كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادى . أى : لآن التكذيب 
لم يرد به قولهم : إنك لرسول الله وإنما يراد به قولهم : نشهد , 
فالتكذيب للشهادة لأن الشهادة أن يُواطىء القلب اللسان » وهم شهدوا 
بالستتي + ولم تمن يه فلزيومة 7 
وهنا لَمّا قالوا فإ اتمَدّ الله وَلَدا 4 » فهذه نسبة كلامية ليس لها 
واقع . فهى نسبة كاذبة , فقال تعالى : إن يَقُونُونَ إلا كبا 9 » 
[الكهف] 
ثم يُسِلَّى الحق سبحانه رسوله ككل ليُخقّف عنه ما يلاقى من 
متاعب وعناد وسقه فى سبيل الدعوة ٠‏ فيقول تعالى : 


+2 مكبحم نَفْسَكَ عَلمَاكرد كترهخ ِنَأ يُؤْممُوا 
بِهَدَاالحَرِيثأْسَنَ 409 


ومعنى : « باخع نفس .. (405 [الكهف] أى : تجهد نفسك فى 
دعوة قومك إجهادا يُهلكها » وفى الآية إشفاق على رسول الله ؛ لأنه 





...5:5 222ج2:22ه وحص ص واه 
حمل نفسه'فى سبيل هداية قومه ما لا يحمله الله ويلزم ما لا يلزمه , 
فقد كان ييه يدعو قومه فيعرضوا ويتولّوَا عنه فيشيّع آثارهم بالأسف 
والخزن ؛, كما يسافر عنك حبيب أو عزيز . فتسير على أثره تملؤك 
مرارة الأسى والفراق . فكأآن رسول الله لحبه لقومه وحرصه على 
هدايتهم يكاد يهلك نفسه - ). 


وماد . 000 وقوله م 
رجع إلى قومه غاضباً من عبادتهم العجل : طفرجع موسئ إِلَى قومه 
غضبان أسفا . . 4065 طه] 


وقد حدّد الل تعالى مهمة الرسول وهى البلاغ ‏ وجعله بشير 
ونذيرا » ولم يُكلّفه من أمر الدعوة ما لا يطيق , ففى الآية مظهر من 
مظاهر رحمة الله برسوله كَللْهُ » فيقول الحق سبحانه : 
+ نا جَعَلنَا ماعل لاض زِينَةٌ ها 
لارها تسن 20 عَم ج) له 
ل ل اا ٠‏ وإشارة لرسول الله بأن 
الذنيا قصيرة . فالمسألة ‏ إذن ‏ قريبة فلا داعى لأن يُهلك نفسه 
حون علق عماداقومه > فالذنيا لكل [تمتان مده يقائه بها وعيكت يها 
ولا دخل له بعمرها الحقيقى ؛ لأن حياة غيره لا تعود عليه بشىء »2 
وعلى هذا فما أقصر الدنيا » وما أسرع انتهائها » ثم يرجعون إلينا 
فنجازيهم بما عملوا » فلا تحزن ولا تيأس , ولا تكدّر نفسك , لأنهم 
لم بي متو 
فقوله تعالى : ل إِنًا جعلنا ما على الأرض زيئة لها .. #059 [الكيف] 





صبححموصحوو :1114414459055 
أى : كل ما على الأرض هى زينة , والزينة هى الزخرف الذى يبرق 
أمام الأعين قيغريها . ثم يندثر ويتلاشى ٠‏ وقد أوضح لنا القرآن هذه 
المسألة فى قوله تعالى : 

ف( واضرب لهم مُثْل الحياة اليا كماء زناه من ) السّماء فاختلط به 


تبات الأرض فأصبح شيم" تذروه الرياح .. 69 4 [الكهف] 
فإياك أنْ يأخذك هذا الزخرف ؛ لأنه زَّهر سرعان ما يذبل 
ويصير حطاما . 


وقوله : « لتبلوهم .. )4 [الكهف] البلاء يعنى : الاختبار 
والامتحان . وليس المصيبة كما يظن البعض ؛ لأن المصيبة تكون 
على من يخقق فى الممكبارن والابشلاء لهم من الل مع عل تعالن 
بأمرهم وها يجت منهم مُسُبقا . ولكن لنعرف معرفة الواقع 
وشهادة الواقع . 

وما أشبه هذه المسألة بالتلميذ الذى يتنبا له أستاذه بالفشل 
لما يراه من مقدمات يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده والتفاته يحكم 
من خلالها . فإذا ما دخل التلميذ الاختبار فشل فيه وأخفق , لكن 
هل يعنى هذا أن نلغى الاختبارات فى مدارسنا اعتماداً على 'خبرة 
المعلم بتلاميذه ؟ لا بد من الاختبار ليقوم شاهدا واقعيا على مَن 


إذن : معنى : لتبلوهم .. 405 [الكيف] أى : بلاء شهادة منهم 





: الهشيم : الحطب أو الخشب المحطم . وهشّم الشىء اليابس : كسره . وهشم الخبز‎ )١( 
. كسره وفتّه . [ القاموس القويم : ؟/507]‎ 


هت ١"‏ ا بوصو وحص صوص وص ص مص صمحه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جِوا درا بومَاَاسَِد ار 0 4ه 
الصعيد : هى طبقة التراب التى تظهر على وجه الأرض ؛ ولا 
: نبات فيها وى « جرّزا » هى الأرض الخالية من النبات » وقد يكون 
بها نبات , إلا أن الجراد أكله أى جاءته جائحة أهلكثه . يقول تعالى : 
أل وأا وق اله إلى الأ اضر ضرع ع زيما نكسن 
أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون 69 »4 [السجدة] 
وما دام الأمر كذلك والدنيا رُخرف سرعان ما يرول ٠‏ فالأجل 
قريب ٠‏ فدَعهم لى أختبرهم » وأجازيهم بأعمالهم . 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 
حت دسح بالك فِوَالَقيكنا 
ِنْ يجيا 2 #ه 
وقد وردت قصة أهل الكهف نتيجة لسؤال كفار مكة الذين أرادوا 
أن يُحرجوا رسول الله » ويُروى أنهم أرسلوا رجلين منهم هما : النضر 
ابن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أهل الكتاب فى المدينة ليسألوهم 
عن صدق رسول الله » وما خبره عندهم » وما ورد عنه فى كتبهم . 





: اختلف الناس فى الرقيم على أقوال كثيرة » منها ما ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. الرقيم : واد . قاله مجاهد‎ - 
. الرقيم : الصّخرة التى كانت على الكهف . قاله السدى‎ - 
. الرقيم : كلبهم . قاله أنس بن مالك والشعبى‎ - 
الرقيم : لوح من الرصاص كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا . قاله اين‎ - 
. عباس والفراء‎ 
. ) 40807 - 4085/8 ( وهناك أقوال أخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ 


صمحصصصصص محص ح ممصم صنو اناه 
وقد كان يهود المدينة قبل البعيثة يتوعدون الأوس والخزرج عباد 
الاصنام ببعتة النبى الجديد , يقولون : لقد أطلّ زمان نب نتبعه , 
ونقتلكم به قَثْل عاد وإرم ؛ لذلك رغب أهل مكة فى سؤال يهود 
المدينة عن صدق رسول الله . فلما ذهب الرجلان إلى يهنود المدينة 
قالوا : إن أردكُم معرفة صدق محمد فاسألوه عن ثلاثة أشياء » فإن 
أجابكم فهى صادق , اسألوه : ما قصة القوم الذين ذهبوا فى الدهر 
مذاهب عجيبة ؟ وما قصة الرجل الطوّاف الذى طاف الأرض شرقاً 
وغربا ؟ وما الروح و0 
وفعلاً ذهب الرجلان إلى رسول الله » وسألاه هذه الأسكلة 
فقال يلل : « أخبركم بما سألتم عنه غلا »'' وجاء غد وبعد غد 
ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يُوحَى لرسول الله شىء من أمر 
هذه الأسئة . فشقّ ذلك على رسول الله وكَبّر فى نفسه أن يعطى 
وعدا بولا يُتجزه . ١‏ 
وقالوا : إن سبب إبطاء الوحى على رسول الله فى هذه المسألة 
أنه قال : « أخبركم بما سآلتم عنه غدا » ولم يقل : إن شاء. الله ؛ 
ولذلك خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله : «ولا ول لشئء إِنَى قاعل 
ذلك غَدا هك إلا أن يشاء الله .. © 4 [الكهف] 
وهذه الآية فى حَّدّ ذاتها دليل على صدق رسول الله » وعلى 
أدبه » وعلى أماتنته فى البلاغ عن ربه عز وجل ٠‏ وقد أراد الحق 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 2075/٠0‏ ) وعزاه لابن إسحاق 
(؟) اخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 519/5 - ١ا؟‏ ), وكذا أين هشام فى السيرة 
758-5511 ) من حديث ابن عباس وهو من طريق ابن إسحاق . 


هن الكينزة 
١1‏ حوحصحصوحصت موص ص وحص م حصصصمصه 
سبحانه أن يكون هذا الدرس فى ذات الرسول ليكون نموذجا لغيره » 
وحتى لا يستنكف أحد إذا استّدرك عليه شىء , فها هو محمد رسول 
الله يستدرك عليه ربه ويُعدّل له . 
فكأن قوله تعالى «ولا نَم تقولن لشيء ني فَاعل ذلك غَدا © إلا 
أن يشاء اللّه. ٠‏ 403 [الكهف] تربية للأمة فى شخصية رسولها حتى 
لا يستنكف المربّى من توجيه المربّى , ما دام الهدف هو الوصول 
إلى الحقيقة ٠‏ فإياكم أن ترفضوا استدراك رأى على رأى حتى وإن 
كان من الحَلّق , فما بالك إن كان الاستدراك من الخالق سبحانه , 
والتعديل والتربية من ناحيته ؟ 
وإليك مثال لادب الاستدراك ومشروعية استئناف الحكم , لقد 
ورد هذا الدرس: فى قوله تعالى : «وداوة وَسَليْمَاَ إِذ يَحَكُمَان فى 
لحر إِذ تقَشَت" فيه عَم ارم كنا حَكْمهم شاهدينَ 69 »4 [الأنبياء) 
فكان حكم داود عليه السلام فى هذه المسألة أن ياأخذ صاحب 
الزرع الغنم التى أكلت زرعه , فلما بلغ سليمان هذه الحكومة استدرك 
عليها قائلاً : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها » ويأخذ صاحب 
الغنم الزرع يُصلحه حتى يعودَ إلى ما كان عليه , ثم تعود الغتم إلى 
صاحبها , والزرع إلى صاحيه . 
لذلك قال تعالى بعدها : 9 فَفَهُمنامًا سُليْمَانَ ٠٠‏ 4059© [الانبياء] 
ولم يتهم داود بالخطأ ء بل قال : « وكلاً ينا حكما وعلمًا ٠‏ #[الانبياء] 
٠‏ وتلحظ هنا أن الاستدراك م يَأت من الأب للابن . فيكون أمرا 


مادة ا ا الل واس . [ القاموس 
القريم 5375/5 ] . 


هذ الكينزة 
حصوصص وحن موصت وحصت +226 الل 

طبيعيا . بل جاء من الابن للأب ليؤكد على أنه لا غضاضة أن 
يستدرك الصفير على الكبير , أو الابن على الأب . فالهدف هو 
الوصول إلى الحق والصواب ٠‏ وتبى الله سليمان فى هذه المسألة لم 
يعْضّ الطرف عن هذا القصور فى حكومة أبيه , بل جهر بالحق 
ونطق به ؛ لأن الحق أعنّ من أىّ صلة حتى لى كانت صلة الأبوة . 

ومن هذه القضية نعلم أن استدراك الخَلّق على الخَلّق أمر طبيعى 
ومقبول لا يستنكف منه أحد , ومن هنا جاءت فكرة الاستثناف فى 
المحاكم ؛ فلعل القاضى فى محكمة الاستثناف يستدرك على زميله 
فى المحكمة الابتدائية » أى يقف على شىء لم يقف عليه , أى يرى 


و 


جانبا من القضية لم يره . 
ولنا هنا وَقْفة مع أمانته بَكلهِ فى البلاغ عن الله . وأنه لم يكتم 
من الوحى شيثا حتى ما جاء فى عتابه والاستدراك عليه ٠‏ فكأنه أمين 
حتى على نفسه , فالرسول هو الذى بلغنا ظولا. تقُولَنَ لشئم إن 
قاعل ذلك غَدَا 469 [الكيف] وهى الذى بلّغنا : 9( يَِأَُها البى لم تحرم 
ما أحل الله لك .46 [التحريم] 
وهو الذى بلغنا فى شان غزوة بدر : طعَفَا اللّهِ عَنك لم أذنت 
لهم . . 469 [التوبة] وغيرها كثير من آيات القرآن ؛ لذلك مدحه ربه 
تعالى بقوله : طومًا هو علَى الَْيْب بضنين 69 4 [التكوير] 
حتى فى مجال التهديد والوعيد لم يكتم رسول الله من الوحى 
ار 
60 لأحذنا منه باليمين 62 ثم لقطعنا منه الوتين 5 4 [الحاقة] 
إنها الأمانة المطلقة والصدق الذى لا يُخفى شيك . 





حا خختصيحبت نيومت 
ألم يكن جدير) بالقوم أن يفقهوا هذه الناحية من رسول الله , 
ويتفكّروا فى صدقه كه حين يُخبرهم عن نفسه أشياء لم يعرفوها , 
وكان من المنتظر أن يُخفيها عنهم ؟ أليس فى ذلك دليلاً قاطعا على 
صدقه فيما يقول ؟ 
والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن نقول : إن شاء الله إذا 
النمنا عاق كل لي لتقل إنحا بكم عدم ويحدية حتي لا برمها 
بالكذب إذا لم يُحقّق ما وعد به . وليس فى قولنا : إِنْ شاء الله حَجْر 
على أحد , أى تقييد لطموحات البشر كما يدّعى البعض أن قول إن 
شاء الله يلغى التخطيط للمستقيل . 
نقول : خَطلّط كما تريد » ودَبّر من أمرك ما شئت ؛ واصنع من 
المقدمات ما تراه مناسب] لإنجاح سعيك . لكن ما عليك إن قرنت هذا 
كله بمشيئة الله » وهى فى حَّدّ ذاتها عَوَنٌ لك على ما تريد / فإن 
أخفقت فقد جعلت لنفسك حماية فى مشيئة الله . فأنت غير كاذب , 
والحق تبارك وتعالى لم يشا بَعدْ أن تنجرّ ما تسعى إليه . 
والحقيقة أن الحدث فى المستقيل لا يملكه أحد . ولا يضمنه أخد 
إلا الله تبارك وتعالى ؛ لذلك عليك أن تُعَلّقَ الفعل على مشيخة الشء 
افإن قُلْتَ مثلاً : سأقابل فلانا غداً لأكلمه فى كذا . فهل تملك انت من 
عناصر هذا الحدث شيا ؟ 
أضمنت أن تعيش إلى غد ؟ أضمنت حياة فلان هذا إلى الغد ؟ 
أضمنت أن موضوع المقابلة باق لا يتغير فيه شىء , ولا يطرأ عليه 
طارىء ؟ إذن : فكيف تقطع بالقول أنك ستفعل غدا كذا ؟ قل : إن 
شاء الك ؛. واخرج من دائرة الحرج هذه . 





الكنزة 
حصبحهص ‏ وححص صصص وحص وصحصوحصوا اناه 

نعود إلى الآية التى نحن بصددها فالحق سبحانه يقول : أ 
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كَانُوا من آياتنا عجبا (6053 [الكهف] 

« آم » حرف من حروف العطف » ويقيد الإضراب عَمّا قبله 
وتوجيه الاهتمام إلى ما بعده » كما فى أقوله تعالى : «قل هَل يَستَوى 
الأعمئ والبصير أَم هل تَستَوى الظَلمَات والثوز .. 69 4 [الرعد] 

فالمراد : إن سألك كفار مكة عن مسألة أصحاب الكهف على أنها 
معضلة يريدون إخراجك بها . فدعك من كلامهم » ودَعك من سوء 
نيتهم . ولا تحسب أن أهل الكهف هى العجيبة الوحيدة لدينا » 
فالعجائب عندنا كثيرة ٠‏ وهذه واحدة منها . 

ى «الكهف. » : القجوة فى الجبل و ( الرقيم ) الشىء المرقوم 

: المكتتوب عليه كحجر أو نحوه , ولعله حجر كان على باب 
الكيف رقم عليه أسماء هؤلاء الفتية » ومن ذلك قوله تعالى : كناب 
مُرقُوم (5) 4 [المطففين] أى : مكتوب . 

وقوله : 9 كَانوا من آياتنَا عَجَبا 9 4 [الكهف] أى : ليست هذه هى 
العجيبة الوحيدة . فكل آياتنا عجيبة تستحق التأمل . 

ثم تأخذ الآيات فى تفصيل هذه العجيبة ا 

98 إذ أوَى الْفِشَيَة إِلَالْكهِفٍ فَقَالوا ربا ءانا م نلدناة 

يَمَدوَكِوَ ْنَا ماركا 9 #له 

( أوى ) من المأوى , وهو المكان الذى يأوى إليه الإنسان 
ويلجا إليه ( الفنّيةٌ ) جمع فتى , وهو الشاب فى مَفُتبل العمر , 
والشباب هم معقد الآمال فى حمل الأعباء والنهوض بكل أمر صعب » 


ه١١١١‏ حصوصص مص موص موحصمحص0ص مح 

وهؤلاء شباب مؤمن وقفوا يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام 
جبروت الكفر وطغيان الشرك ٠‏ فالفتاء فيهم فتاء إيمان وعقيدة . 

لذلك لجأوا إلى الكهف مُخلّفين وراءهم أموالهم وأهلهم وكل 
ما.يملكون , وفرًوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالى من أىّ مَقوّم 
من مقوّمات الحياة ؛ لأنهم لا يشغلون أنفسهم بهذه المقومات , بل 
يعلمون أن لهم ربا سيتولى آمرهم ؛ لذلك ضرعوا إليه قاين : 

ربنا آتنا من لَدنك رَحْمَةٌ .. 49 [الكبف] أى : رحمة من عندك 2 
'"أنت ترحم بها ما نحن فيه من انقطاع عن كل مُقوّمات الحياة , 
فالرحمة فى فجوة الجبل لن تكون من البشر , الرحمة هنا لا تكون 
إلا من الله : ظوَميَئ لَنَا من أَمْرنًا رَشَدَا 469 [الكيف] أى : يسسّر لنا 
طريقا سديدا للخير وللحق . 

إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما الجاهم الكفر إلى ضيق 
الكهف تضرّعوا واتجهوا إلى ربهم . فهى وحده القادر على أن 
يُوسّعٍ عليهم هذا الضيق . كما قال تعالى : ظقَلَوْلا إِذْ جاءهم بَأسنًا 
تضرّعوا .. 9© 4 [الانعام] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2 و فى 3 


20000 
ل 
الأزهن ها بعد أن كانت فضاءً . والضرب : أن تلمس شيك بشىء 
بشدة شريطة أن يكون المضروب به أقوى من المضروب ,٠‏ وإلاً كان 

الضارب ضاري) لنقسه . 


حم لمحو وجو22:2 15520 

لذلك ٠‏ فالشاعر عندما تكلم عن المعترضين على القدر قال : 
أيا هازئا من صتُوف القَدَّر ‏ بنفسك تعنف لآ بالهقدس 
شكر مششة ولتكا. سنترك اش سرت الك 

فمعنى ظقَصَرِيَنا علَى آذَانهمْ .. 469 [الكيف] أى : غطيناها بغطاء 
محكم يحجبهم عن العالم الخارجى : والضرب على آذانهم هى الرحمة 
التى دعوا الله بها وطلبوها ؛ لأن الإنسان الذى يحمل الفأس مثلاً 
ويعمل بها إن تعب وأجهده العمل يقف بعض الوقت ليستريح ٠‏ فإن 
تعب من الوقوف قعد , فإنْ تعب من القعود استلقى واضطجع , فإن 
لم يسترح فلا يبقى إلا أن ينام . ففى التوم تهدا الأعصابء 
ويستريح الإنسان ٠‏ حتى مع الآلام فى أعنف الأمراض إذا نام 
المريض لا يشعر بشىء من الألم ؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع 
ليريحهم به طوال فترة مَكّْثهم فى الكهف . 

فالحق سبحانه ‏ إذن ‏ هى الضارب ٠‏ والمضروب هو الآذان » 
والضرب على الآذان هنا للرحمة لا للعذاب ؛ لأن الله تعالى آراد لهم 
أقصى درجات الراحة والنوم الهادىء الذى لا يُعكّر صّفوه شىء ,2 
والنوم هو الراحة التامة التى تطفى على الآلام العضوية فى الذات 
الإنسانية . 

وقد اختار الحق سبحانه الضرب على آذانهم ؛ لأن حاسة السمع 
هى أول الحواس عملا فى الإنسان ؛ وهى أول آلة إدراك تُؤْدَى 
متا ف الل . كسا قل الحق سبحا ولي + وله ركم 
من بطُون أَمَهَاتَكُم لا تعلَمُونَ شيمًا وَجعل لَكُمِ السمع والأبصارٌ والأفعدة 
َعلّكُم تشكرون 09 »4 [النحل] 





٠.‏ الوص صوص وحص وحص وحص صوص 

هذه الحواس هى منافذ العلم والإدراك للإنسان ٠‏ فلى وضعت 
أصبعك أمام عين الطفل المولود تراه لا يرمش ؛ لأنه لا يرى إلا بعد 
ثلاثة إلى عشرة أيام ؛ أما لو صرخت فى أذنه فإنه ينتبه فحاسة 
السمع تؤدى مهمتها منذ ولادته . وكذلك فالأذن تمتانز أيض)ا بأنها 
الإدراك الوحيد الذى لا يتعطل ولا يتوقف أثناء النوم لأآن بها يتم 
الاستدعاء من النوم . 

وهؤلاء الفتية دخلوا وأوَؤا إلى الكهف ٠‏ وهى فجوة فى جبل فى 
صحراء وهى عرضة للعواصف والرياح وأصوات الحيوانات وأشياء 
كثيرة يمكن أن تزعج النائم » فلى تركهم الخالق سبحانه فى نومهم 
هذا على طبيعتهم لأزعجتهم هذه الأصوات وأقلقت راحتهم ؛ لذلك عطّل 
حاسة السمع عندهم . وبذلك استطاعوا أن يناموا كل هذه المدة . 

ثم يقول تعالى : «إفى الكهف سدين عددا 409 [الكيف] ومعنى 
عددا أى : سنين كثيرة ؛ لأن القليل لا يُعَدُّ لأنه معروف , فإنْ ذكر العدّ 
فاعلم أنه للشىء الكثير . كما تقول : فلان عنده مليون عدا ونقدا . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


+ تُرَستكه رفرس" 
َس لمَابَئاسَك © © 


)١(‏ الحزب : الجماعة من الناس فيهم قوة وصلابة يجمعهم غرض واحد ومصالح وآراء 
متشابهة . [ القاموس القويم ‏ مادة : حزب ] , قال القرطبى فى تفسيره ( 1054/8 ) : 
« الظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إن ظنوا لبثهم قليلاً . والحزب الثانى من أهل 
المدينةالذين بّعث الفتية على عهدهم . حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية . وهذا قول 
الجمهور من المفسرين » . 


حصلمححصمحص حبص وحص مص صوصو وله 

( بَعَقْنَاهم ) أى : أيقظناهم من نومهم الطويل » وما داموا قد 
ناموا فالأمر إذن ليس موت إلا أنهم لما طالت مدة نومهم شبّهها 
بالموت : 9 لتعلم أى الْحزبَيْن .. 469 [الكيف] أى : الفريقين منهم ؛ 
لأنهم سأل بعضهم بعضا عن مدَّة لُبْثهم فقالوا : يوما أى بعض يوم . 
أى : المراد الفريقان من الناس الذين اختلفوا فى تحديد مدة تومهم : 
( أخصئ لما لبوا أمَدَا 69 4 [الكيف] أى : لنرى أ الفريقين سيقدر 
مدّتهم تقدير؟ً صائبا . والأمد : هو المدة وعدد السنين . 

والمتأمل فى الآيات السابقة يجد فيها مُلخّصا للقصة ومُوجِرا 
لها . وكأنها برقية سريعة بما حدث , فأهل الكهف فتية مؤمنون فرًوا 
بدينهم إلى كهف من الكهوف . وضرب الله على آذاتهم فناموا مدة 
طويلة , ثم بعثهم الله ليعلم مَنْ يحصى مدة نومهم , وهذه البرقية 
بالطبع لم تُعطنًا تقفصيلاً لكل لقطات القصة ؛ لذلك تبدأ الآيات فى 
التفصيل فيقول تعالى : 


ل َك ا 1 فد 
ضاء« مرو ير 0 
6 
105 8 2 
( تحن ) أى : الحق سبحانه وتعالى » فهو الذى يقص ما حدث 
بالحق : فلى أن القاص غير الله لتُوفّع منه الخطأ أو النسيان » أو 
ترك شىء من الأحداث لهوىّ فى نفسه , إنما إن جاءك القصص من 
اله فهى الحق. ٠‏ كما قال فى آية أخرى : «نحن تفص عَليِكَ أَحسن 
القصص -. #46 [يوسف] 
إذن : هناك قصص ليس بالحسن ٠‏ وهو القصّص غير الدقيق 


لى ١٠١‏ حصمحص موص مص موص مص صمح 

فالقصص القرآنى يضمن لك منتهى الدقة فى عرض الأحداث , 
ويُصوّر لك كل اللقطات . وكلمة قصة أو قّصّص ندل على دقة 
التتبع ؛ لأنها من قصُ الأثر أى : تتبّعه وكان لهذه المهمة رجال 
معروفون بقصاصى الآأثر ء وهم الذين يتتبعون الواقع . 

و ( نَبَآَهُم ) النبأ : هو الخبر العظيم . 
| ثم يقول تبارك وتعالى : ظإِنّهُمَ فنْيَّةٌ آسْوا بيهم وَزِدنَاهُم 
هدى 05 »4 [الكهف] 

' هذا هو تفصيل القصة بعد أن لخّصها القرآن فى المذكرة 

والبرقية السابقة » وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد ذكر ناس 
هذه القصة من قبل . لكنها قّصَّتْ بغير الحق » وعَيْر فيها , لكن 
قَصنا لها هو القصّص الحق الذى لا كذب فيه . 

فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا بالله . وهذه قضيتهم التى ضحوا 
من أجلها , فلما آمنوا بالله تولآهم ونور بصائرهم وربط على 
قلوبهم .. وزادهم إيمانا , كما قال فى آية أخرى : « والذين اهتدوا 
زادهم هدى واتاهم تقراهم 09 » [محمد] 

وما أشبه هذه المسألة بالمعلّم الذى يلمح أمارات النجاية والذكاء 
على أحد تلاميذه » ويراه مُجيبا حريص) على العلم فيوليه اهتمامه » 
ويمنحه المزيد من المعلومات . 

ونلاحظ هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين ضَحُوًا بكلّ شىء وفروا 
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشباب ٠‏ وهو مظنّة الانشغال بالدنيا 
والحرّص على مُتعها . أما هؤلاء فقد انشغلوا بدينهم منذ صقرهم 
ليكونوا قدوة ومثلاً للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان ٠‏ فالفتاء في 
أهل الكهف : فتاء إيمان وفتاء عقيدة . 





17> 
والحق سبحانه يقول : 
+8 وَرَيَظسَاع لوبهم د اموا قم ليارب 
0 الها 


تلك © #ه 


ا 2 
كما تربط القرّببة حتى لا يسيل منها الماء » وتربط الدابة حتى 
لا تنفلت ٠‏ وقد وردت'مادة ( ربط ) فى القرآن كثيرا . منها قوله 
تعالى فى قصة أم موسى «وأصبح فُوَاد أُمْ مُومئ فَارِغًا إن كَادَت 
تبدى به ولا أن رَبِطْنا علئ قَلبِهَا .. 69 4 [القصص] 

أى : ربط على. ما فى قلبها من الإيمان بالل الذى أوحى إليها أن 
ُلْقَىّ بولدها فى الماء ٠‏ ولولا أن ربط الله على قلبها وثبتها لانطلقت 
خلف ولدها تصرح وتنتحب وثلفت إليه الأنظار ط كَادت لََبّدى به 
أولا.. © 4 [القصص] 

أى : تكشف عن الخطّة التى أمرها الله بها لنجاة موسى عليه 
السلام » وهكذا اطمأن قلب أم موسى ,. واصبح فوؤادها فارغ) - 
من الانفعالات الضارة » ومعلوم أن القلب هى محل الاتفعالات » بدليل 
ها يحدث فيه من اضطراب وزيادة ضربات وتدقق للدم عتذ الغضب 
مثلاً . 

ولا يُسمّى القلب فؤادا إلا إذا توقّد بالمشاعر وتحرك بها . وربط 


4 ©9 الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شىء , قال تعالى : ظلَقد قُلنا إذا شَطَطا‎ )١( 
. ] 355/١ [الكهف] . اى : قولاً جائرا مجاوز للحد . [ القاموس القويم‎ 





له ١:‏ ااحمحصحص محص وحص ممح 0و 

الله على قلب أم موسى أحدث لها ضسَبطا للشعور يحكم تصرفاتها 
فتأتى سليمة متمشّية مع الخطة المرادة . 

ومن هنا نأمر الفغاضب الذى تغلى الدماء فى عروقه بالهدوء 
وضبط النفس ؛ لأن الهدوء سيعينه على الحق , ويُلجم جماح غضبه 
الذى لا تُحمد عقباه . ألا ترى التوجيه النيوى فى حال الغضب ؟ إنه 
ينصح بتغيير الوضع الذى أنت عليه ؛ لأن هذه العملية تحدث لديك 
نزوعية , تصرف عنك الغضب . 

وفى آية أشرى يقول الحق سبهائة وتمائى : 8 وأفعدتهم 
هواء 69 4 [إبراميم] أى : فارغة خالية ليس فيها شىء ؛ لآن الشىء إذا 
فَرّغته من مُحتواه امتلاً بالهواء . 

وهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكهف : 9 وَربَطّنا على قُلُوبهم.. 
4069 [الكيف] لتظل. بداخلها العقيدة والإيمان بالله لا تتزعزع ولا 
تُخرجها الأحداث والشدائ , وهذا من زيادة الهدى الذى أخبرت به 
الآية السابقة . 

وقوله تعالى : 8 إذْ قَامُوا فَقَانُوا ربا رب السٌّملوات والأرضٍ . 
4068 [الكهف] 

قاموا : القيام هنا دليل على مواجهتهم للياطل ووقوفهم في 
وجههء 0 الباطل أفزعهم فهبّوا للتصدّى له بقولهم ٠‏ «رينا رب 
السّملوات والأرض .. 69 4 [الكهف] ولا بد أنهم سمعوا كلام يناقض 
قولهم , وتعرّضوا فى دعوتهم للحرب والاضطهاد ٠‏ فالآية تعطى 
صورة لفريقين : فريق الكفر الذى يتكر وجود الل أى يشرك 
به + وفتريق الإيمان النذئ يُعلتها مُدرَية : ل ربنا رب السمدوات 
والأرض ٠.‏ 09 4 [الكهف] 





حوهحعكتكت 50220 2290300 


وإن كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهة من دون الله فإن فريق 
الإيمان يقول : «[ أن ندعو من دونه لها 469 [الكيف] فإن ادَعَيْنَا إلها 
من دون الله تقد قُلنَا إذا شَطَم 409 [الكيف] أىئ : فقد تجاوزنا 
الحدٌ . وبَعْدتا عن الصواب . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 متؤلاة تومن حونيه اله 
لَوَلاَأثو عليه ر د ما بين فَمَنَ أل سو 


م بيلفمن 


مَِنَاَفرَكْع لَه كب 2) له 


وهنا يخبر أهل الكهف الفتية المؤمنون عن قومهم أنهم اتخذوا 
من دون الله آلهة متعددة . دون أن يكون لهم دليل أى حَجّة واضحة 
على صدق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة . 
وأقبحه أنْ نفترئ على الله الكذب ٠‏ كما قال تعالى : ظطإِنّ الشرك لظم 
قم 00> 5 
ثم يقول الحق سببجانه : 
أعترلسموهم وَمَايصَيْدُ وبح إلا 1 - 
جه وإذاعازلتموء إل ألَهَفاوأإلى 
و يم 0-0 ينمل ورت ع م ويل 
١‏ من زحمتّه. وده 


2 


٠5و ا لحمحصص مص صمح‎ ١ 
, هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : ما دمنا اعتزلنا أهل الكفر‎ 
» ونأيّنَا عن طريقهم . وسلكنا مسلك الإيمان بالل الذى يسَّره الله لنا‎ 
فهيا بنا إلى الكهف نلجاأ إليه ونحتمى فيه فرار؟ بديتنا . ومخافة أن‎ 
. يفتننا. القوم عن ديثنا‎ 
ويلفتنا هنا إلى أن فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه متّسع‎ 
للحياة » بل إلى كهف ضيق فى جبل فى صحراء » وليس به مُقوم‎ 
من مُقومات الحياة ؛ لذلك ينبهنا الحق سبحانه : إياك أن تقول : إن‎ 
الكهف ضيق , وكيف يعيشون فيه ؟ لانهم مهاجرون إلى الله لاجثون‎ 
. إليه مُتوكلون عليه‎ . 
لذلك قال بعدها : «ينشر لَكُم .. 409 [الكيف] فالضيق يقابئه‎ 
البّسط والسّعة , لقد قالوا هذه الكلمة وهم واثقون فى رحمة الله‎ 
معتقدون أن الذى هاجروا إليه لن يُسلمهم ولن يخذلهم . وسوف‎ 
وقد وَسّعه الله عليهم فعلاً حين‎ ٠ يُوسّع عليهم برحمته هذا الضيق‎ 
أنامهم . آلآ ترى النائم يربع فى الدنيا هنا وهناك لا تحده حدود ؟‎ 
ومن هذه السعة ما حدث فى قصة نيى الله موسى - عليه وعلى‎ 
: نبينا الصلاة والسلام  حينما تبعه فرعون بجنوده حتى قال أتباعه‎ 
«إِنا لَمَدرَكُودَ 269 [الشعراء) , فقد ضاق عليهم الخناق حيث البحر‎ 
من أمامهم . والعدى من خلفهم . ولا مهرب لهم فيما يرون من واقع‎ 
الأمر . فماذا قال موسى لقومه فى هذا الموقف ؟ قال بملء فيه قولة‎ 
الوائق من نصر الث : كلا إن معى ربَّى سَيهدين 49 2 [الشعراء]‎ 
وَقُرّج عنه وعن أصحابه‎ ٠ فجاءه التأييد من ربه فى التقَّ واللحظة‎ 





حجوحوص و + جح252 222/14140122520 
ما يلآقون من ضيق المخرج . فأوحى الله إليه : اضرب بَعصاك 


الْبحر. . © »4 [الشعراء] 
كذلك هنا : « ينشر لكم ربكم من رَحْمَتَه .. 69 4 [الكهف] 


ثم يقول تعالى : «إويهيئ لكم من أمركم مُرفقا (4063 [الكيف] 
والمراد بالمرفق جمع مرافق » وهى مقومات الحياة التى لا يستغنى 
عنها الإنسان , فلما أنامهم الله أغناهم عن مرافق الحياة , لأنهم إن 
ظلوا فى حال اليقظة فلا بد أن يحتاجوا إلى هذه المرافق . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


خف #وَرَآلقَسسإاطلت وكات 


موا داعت فهذَاتَالمَالِوَة جو و 
ع غم امم ميو سوم مع وء رط 


مه لِك منْءابنت الله من يبل أله فهو الْمهِيَرٍ ومَرن 
اج مم 2 0991 
يَضْلِ لعن جَدَامُوَيًا عفد( له 
بعد أن ضرب الله على آذاتهم فعصمهم من الأصوات التى 
تُزعجهم وتقلق نومهم عصمهم أيضا من ضوء الشمس , وقد أثبتت 
الأبحاث خطرٌ الأشعة خاصة على النائم , وأن للظّلمة مهمة . فبها 
تهدأ الأعصاب وترتاح الأعضاء . والشمس لق من خَلّق اك . لها 
مدان ثابت وقانون لا يتؤخلّف . كما قال تعالى : «كل فى فَلَكٍِ 
يُسبَحونَ 09 4 [الأنبياء] 
)١(‏ تزاور عنه : مال وتنحّى وانحرف . أى : أن الشمس تميل وتنحرف عنهم لتلا تؤذيهم . 
[ القاموس القويم 5917/١‏ ] . 


(؟) قرض المكان : تركه وتجاوزه . أى : تتركهم الشمس وتتجاوزهم جهة اليمين فلا تؤذيهم 
الشمس يحرها . [ القاموس القويم ١١/5‏ ] . 


ل الكينزة 

١١١‏ احوص صوص موص ص مص محص حص مص 

ولكن الخالق سيحانة وتعالى خرق لهم تظام الشمس حت 
لا يزعجهم ضوؤها فجعلها ( تزاور ) أى : تميل عند طلوعها عن 
الكهف . ومنه الزُور : أى الميل عن الحق ٠‏ وازورٌ عن الشىء أى : 
رع مدر احور إيا عاية افاج الكيدر را يدي + 

«وإذا غربت ته تَفَرضهم ذات الشمّال .. 09 4 [الكهف] والقرْض - 
كنا هق لوعت الاح عيرق شيك يجتاع ]ليه «رفكان: الللنستن 
تقرضهم وتسلفهم » كونها لا تدخل عليهم عند غروبها ء وهذا أمر 
ليس من حقهم . فكأنها تقرضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهنٌ 
من مظاهر قدرة الله التى تصنع الشىء وضده . 

وتلحظ أن الحق - سبحاته وتعالى - جعل الفعل للشمس فى 
تزاور وتقرضهم , وكأنها تفعل ذلك من نفسها بعد أن ضبط الله 
تعالى حركتها على هذه الأفعال كما تضبط الآلة اليوم . 

وقوله : وهم فى فجوة مُنْهُ .. 469 [الكيف] أى : فى الكهف 
ذلك من آيات الله .. 6069 [الكيف] وما دامت هذه الأفعال للشمس 
آي من آيات الله . ومعجزة من معجزاته تعالى ٠‏ فإياك أنْ تعترض : 
كيف تميل الشمس ؟ وكيف تُغيّر اتجاهها ؟ لأن الخالق سبحانه خلق 
الخَلق . وأعطى لكل مخلوق قانونه الذى يسير به » ومع ذلك لم يترك 
لكل مخلوق أن يفعل بقانونه ما يريد » بل له سبحانه وتعالى قيُومية 
على القانون , تبطله إن شاء ,. وتحركه إِنْ شاء . 

ثم يقول تعالى : طمن بهد الله فَهُو امد ومن يضلل فلن تجد لَه 
46 [الكهف] 


حمححصوح نحص وحص حص موصو وص حصاناه 
فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم ٠‏ ولا تزال ذيول هذه 
المعركة موجودة إلى الآن ٠‏ فهناك دائما من يقول : إذا كان اش هو 2 
الهادى والمضل ,٠‏ فلماذا يعذبنى إن ضللت ؟ ش 


وشاع هذا السؤال وأخذه المستشرقون والفلاسفة . ويراد منه 
إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة . ونقول لكل مجادل : لماذا 
قصرت الاعتراض على مسألة الضر والعذاب إن ضللت ؟ ولماذا لم 
تذكر الثواب إن أحسنت وآمنت ؟ إن اقتصارك على الأولى دون الثانية 
دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته وأخذت المسألة 
التى فيها ضرر : ولا يقول ذلك إلا المسرفون على انفسهم . 

والهداية نوعان : هداية دلالة . وهى للجميع . للمؤمن والكافر ؛ 
لآن الحق سبحانه لم يدل المؤمن فقط . بل يدل المؤمن والكافر على 
الإيمان به ٠‏ فمن يُقبل على الإيمان به ٠‏ فإن الحق تبارك وتعالى 
يجد فيه أهلا للمعونة , فيأخذ بيده ويعينه » ويجعل الإيمان خفيفا 
على قلبه » ويعطى له طاقة لفعل الخير . ويشرح له صدره وييسر له 
أفزة:: 

٠فمن‏ شاء الحق سبحاته هدايته أعطاه الهداية . ومن شاء له ٠‏ 
الضلال زاده ضلالا . وقد بين أن من شاء هدايته يهتدى ٠‏ وهذه 
معونة من الله . والكافر لا يهتدى , وكذلك الظالم والفاسق ء لأنه 
سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره . وهكذا يمنع الحق سبحانه 


عنهم هداية المعونة . 


شن الكينية 





هك. كار 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م ديه م وواء ا و ع عه عجو 11 

0-6 سئي لكاط اش شوق ات اليد 

آ م 50 مح صر ل )60 م م 

وَدَاتَالسَمَالُ وطبهم بس ذرَاعَيْهِ ارهد اراطاتت 

دي ع يدم حرو لا حل مسج معكا 

ليم لَولَيَتَ مِنْهُمْ فِرارا وَلْمِلِنتَمِنْجُمْ عا © #ه 

أى : لى أتيح لك النظر إليهم لخيّل إليك أنهم أيقاظ غير نائمين 
ذلك لأن ريهم سبحانه حفظهم على حال اليقظة وعلى هيتتها , ثم 
أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز بأن يُقلَبهم فى نومهم مرة ناحية 
اليمين ٠‏ وأخرى ناحية الشمال , لتظل أجسامهم على حالها . لا تأكلها 

ومعلوم أن الإنسان إذا قُدُّر له أن ينام فترة طويلة على سرير 
المرض يُصّاب بمرض آخر يُسِمُونه قرحة الفراش ٠‏ نتيجة لنومه 
المستمر على جانب واحد ‏ عافانا الله وإياكم - وقد جعل لهم هذا 
التقليب ذات الئمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ . 

وقوله : : «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. 40 [الكهف] ويبدى 
أنهم كانوا من الرعاة . فتبعهم كلبهم وجلس مان ذراعيّه بفناء 
الكهف أو على بابه «لَو اطْلعت عَلَيْهم لَولّيت منهم فرارًا لمات منهم 
عا 02 [الكهف] فقد ألقى الله مهابتهم والخوف منهم فى تفوس 


(١).قال‏ اين عباس : لثلا تاكل الأرض لحومهم . قال أبو هريرة : كان لهم فى كل عام 
تقليبتان . وقيل : فى كل سنة مرة . وقال مجاهد : فى كل سبع سنين مرة . وقالت 
فرقة : إنما قُلَبوا فى التسع الأواخر . وأما فى الثلثمائة فلا . وظاهر كلام المفسرين أن 
التقليب كان من فعل الله . [ تفسير القرطبى 4٠٠١/0‏ ] . 

(؟) الوصيد : فناء الكهف أو عتبته . [ القاموس القويم 555/9 ] . 


حوحصحصوص حص وص ص و0ت وص ص وص اكدرهة 
الناس ٠‏ فإذا ما اطلع عليهم إنسان خاف وولَى هاربا يملؤه الرعب ؛ 
لان هيتتهم تُوحى بذلك . حيث يتقلَبُون يمينا وشمالا » ومع ذلك 
لا يصحكو منهم أحد . ولا يقوم منهم أحد طوال هذه المدة . 
ع6 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ل مو سم ور 


ا كم - 52 أ 
+ وك نالك بعشنلهم إيتساء لوا بيهم قال قاد 
عزه ع وخر ا جه ل مع ل سح سر سه 6 | 2 
هَجُم حكه لِِدْسم قالوا نا يوما أوبعض يوم لوا 
2 0 7 ا مسر وت دم ال م 
ربكم أعلريما لشم فأبع موأ أمرحكم يورق 
ا ل م 
هنزوو لَالْمَرسَة سَظ َأَرَق طَعَامًا يكم 
من سءى وس حسمو آذ هد يي صن ع جه سر غ2 

ِرِرْقِمِنْه وليتلطف اَعَد © 44 

قوله : ( بعثناهم ) أى : أيقظناهم من نومهم ؛ لأن نومهم الطويل 
الذى استغرق ثلاثمائة سنة وتِسعا أشبه الموت ٠‏ فقال ( بَعتْتَاهُم ) , 
والبعثٌ هنا لقضية خاصة بهم , وهى أن يسأل بعضهم بعضا عن 
مّدّة لُبُثهم فى الكهف , وقد انقسموا فى سؤالهم هذا إلى فريقين 
الفريق الأول قال قائل منهم كم لبنتم .. 69 » [الكهيف] 

قَرِدّ الفريق الآخر بما تقتضيه طبيعة. الإنسان فى النوم العادى » 
فقال : «إقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم .. 09 4 [الكيف] فالإنسان 
لا يستطيع تقدير مدّة نومه بالضبط , لكن المعتاد فى النوم أن يكون 
كذلك يوما أى بعض يوم . 


: الورق : الدراهم المضروية . والورق : بكسر الراء : الفضة . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
٠١] ددق‎ 


3 


7 الحمحصص مص ص مصص ,م صصص محهو م 
وقد أخذ العلماء من هذا القول أتهم حين تساءلوا هذا السؤال 
لم يجدوا فى ذواتهم شيئا يدل على مرور زمن طويل » حيث وجدوا 
أنفسهم على الحال التى ناموا عليها . فلم يتغير مثلاً حالهم من 
الشنبات: الى الشيتشرفة > ولم يتدين سرهم مكلة إلن الديافن: © ذلك 
قالوا : لبثنا يوما أى بعض يوم , ولى وجدوا أنفسهم شيبا لقدروا 
وهذه وقفة المشدوة حين. يشال عن امن لا دورئ 0 
إنه طويل عند الله إنما قصير عنده . وهذا كقوله تعالى فى سورة 
انر إنى داك وشرأبك أم بس" وانض إل حمَار ولنجعلك آي 
كلاس .. 9 »4 [البقرة] 
لقد حكم على مدَة لَبْثه بيوم أى بعض يوم ؛ لأنه وجد نفسه على 
الحال التى عهدها لم يتغير منه شىء ٠‏ فكيف يتأتّى الصدق من الحق 
سبحانه فى قوله ( مائة عام ) والصدق فى قول العَرَيْر بيوم أو 
بعض يوم ؟ ش 
لا شك أننا أمام آية من آيات الخالق سيحانه » ومعجزة من 
معجزاته لا يقدر عليها إلا المالك للزمان وللمكان . القابض للزمان 
ليوم أى بعض يوم ٠‏ الباسط له إلى مائة عام . 
لذلك أظهر الخالق سبحانه فى هذه المعجزة الدليل على صدق 


)١(‏ سنه الطعام يسنه : تغيّر بعد مُضى زمن عليه . وتسنه الطعام : تغير . [ القاموس القويم 
”ع 


هحموحصحبجو وحص ص وصص محص صوصو "رةه 

القولين : ففى طعام العزّير الذى ظلّ على حاله طازج) لم يتغير دليل 
على يوم أى بعض يوم ٠»‏ وفى حماره الذى رآه عظاما بالية دليل على 
المائة عام » فسبحان الله الذى يجمع الشىء وضده فى آن واحد . 

ثم يقول تعالى حكاية عنهم : «قَالوا ربكم أَعلَّم بما لم .. 69 »4 
[الكهف] وهى قَوَل الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف فى هذه المسألة , 
فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التى لا تفيد » واتركوا أمرها 
لله تعالى . ودائما يأمرنا الحق سبحانه بأن ننقلَ الجدل من شىء 
لا ننتهى فيه إلى شىء , وتُّحوله للأمر المثمر النافع ؛ لذلك قالوا : 


طفَابِعَتُوا أحدكم بورقكم هلذه إلى المديئة فَليظْر أَيْها أزكئ طَعَامًا 


يكم برزق منه وليتَطّف ولا يشعرناً بكم أحَدا 9 4.. [الكهف] 


والورق يعنى العملة من الفضة , فأرادوا أن يرسلوا أحدهم بما 
عدوم عن التقرة اليتشترى ذهع مو الصدينة .ماما : الاذيع يتور 3 
استيقظوا انتهت حالتهم الاستثنائية » وعادوا إلى طبيعتهم ؛ لذلك 
طلبوا الطعام . لكن نلحظ هنا أن الجوع لم يحملهم على طلب مطلق 
الطعام ؛ بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختيان أطيبه 
وأطهره » وأبعده عن الحرام ١‏ 

وكذلك لم ينهم أن يكونوا على حذر من قومهم ٠‏ قَمن سيذهب 

منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المدينة خلّسة ٠‏ وأن يتلطف فى 
الآمر نك لا يشسعن .يه أحبدا من القوم “ذلك لافهم اسلتيقطوة على 
الحالة التى ناموا عليها . وما زالوا على حدّر من قومهم يظنون أتهم 
يتتبعونهم ويبحثون عنهم » ويسعون للقضاء عليهم . 





و الكينية . 





حص حار 

قي 
«النيو قا لخاد لايس 
ا 1 2-6 


وهذا احتياط 5 للدين » 0 للعقيدة التى فَرُوا بها . فإن 
يرجموكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا » إنما ستاخذون الآخرة ٠‏ وإن 
ردوكم إلى دينهم , فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

ثم يقول الحق ةا : 


0010 م دون هخ مر 


+9 وَصِكدَلِك أعار: اع كرات وغتائيعووة 
ع يه سه سعد اسع صر بع ل عه اح اه 
ساعد لاره ]يت رعُوتيي مهم فقاو 
000 و ع ووس قر ل .ك7 
بوأعيوم بنينار به يه َل هلاي عَلُوا عط 
أمْرهْ لَتَتَّخِرَ علوم مَسِْدٌ 9 تَسْحِدًا 7 4ه 
في قوله تعالى « وكدلك أَعثرنا عليهِم لِيعلّموا أن وعد اللّه حق ون 
السّاعة لا ريب فيها .. 59 4 [الكهف] يقيم من أهل الكهف الباق بعل 
قيام الساعة والبعث بعد الموت , فها أنتم ما نتم على قَيّْد الحياة 
وفى سّعة الدنيا ٠‏ ومع ذلك أنامكم الث هذه النَّوْمة الطويلة ثم بعثكم , 
وقد عثر عليهم ٠‏ وما زالت فيهم حياة . 
ثم يقول تعالى جإذ يسَازعوت بيهم أمره” ' فَعَانُوا ابنوا عَلَيهم بنيانا 
)١(‏ أعثره على الأمر : أطلعه عليه . قال تعالى : 8 وكذالك أعثرنا عليهم .. 469 [الكهف] . أى : 
جعلنا الناس يطلعون عليهم ويعرفون كهفهم وقصتهم . [ القاموس القويم */" ] ٠‏ 
)١(‏ قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فبعث الله أهل 


الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل 
ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة . ( تفسير ابن كثير ؟/لاا ) . 





29ج 02 2-00 


وي ل م2 هسام ٠.‏ 5 
ربهم أعلم بهم .. 409 [الكبف] حدث هذا التنازع من الجماعة 'الذين 
عثروا عليهم., ويبدى أنهم كنانوا على مسّحة من الدين » فأرادوا أن 
يحافظوا على هذه الآية الإلهية » ويصمٌ أنهم بمجرد. أن عثروا عليهم 
قضى أجلهم فماتوا . 

وهذه مسألة يجب أن يورم لها . وأن تخلد ؛ لذلك جعلوها مثلا 
شرود؟ للعالم كله لتُعرف قصة هؤلاء الفتية الذين ضَمّوا فى سبيل 

« - 82 7 اي + 

عقيدتهم وفروا بدينهم من سعة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا 

مشلا لكل أهل العقيدة , ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويدافع 
. 7 . - .- 

عنهم ويُخلّد ذكراهم إلى قيام الساعة . 

لذلك قال بعضهم لبعض : لابوا علَيْهم بنيَانَا .. 4069 [الكهف] 
أى : مطلق البنيان » فعارضهم آخرون بأن البناء يجب إن يكون 

مسجدا «إقال الذي" غلبوا على أمرهم لخدن" عليهم مسجدا 46 

[الكهف] ليكون موضع) للسجود لله وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية 

العظيمة الخالدة . 

ثم تحدّث الحق سبحانه عن الاختلافات التى نشأت عن فضول 
الناس لمعرفة عدد أهل الكهف , وما يتعلّق بهم من تفصيلات هى فى 

حقيقتها علّم لا ينفع وجهل لا يضر ء فقال تعالى : 

)١(‏ حكى ابن جرير فى القالين ذلك قولين : أحدهما : إنهم المسلمون منهم . والثانى : أهل 
الشرك منهم . قال ابن كشير فى تفسيره ( /8/ ) : «٠‏ الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم 
. أصحاب الكلمة والنفوذ » . 

() قال القرطبى فى تفسيره ( 5٠6١/5‏ ) : « تنشا هنا مسائل ممنوعة وجائزة , فاتخان 
المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضعمنته السنة من النهى 
عنه ممنوع لا يجوز . وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيية وأم سلمة ذكرتا كتيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الل ويك . فقال رسول الل ككل : » إن أولتك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد؟ وصوروا فيه تلك الصور أولتك أشرار 
الخلق عند الله تعالى يوم القيامة » . لفظ مسلم . 





شك الكبتية 
حعككامر 
و 1 0 2 .2 ود 
جو سيفن تلدئة ريم دمح ويَُوُو خَسةُ 


00 ال لس ره 


8 ماري كج وار رمقاي 


كلهم ريد عم لمهم لاقل فَلَاثُمَارٍ 
]فجي ريئة لمك © 0ه 
لك امكتب لالع طوف لان قيلت 1 ين ا ا ل 
رابعهم كلبهم . ومنهم مَنْ قال : خمسة سادسهم كلبهم ٠‏ وعلّق الحق 
سبحانه على هذا القول بأته-( رجم) بالغيب ) ؛ لأنه قوْل بلا علّم , 
مما يونا على تقيدكه ومتعالفتة للراقع. ٠‏ ومتهم كن اال :-شيمة 
وثامنهم كلبهم . ولم يُعلّقَ القرآن على هذا الرأى مما يدل على أنه 
الأقرب الصنوات + 
ثم يأتى القول لقصل فى هذه المسالة : طقل رَبَى أَعلَم بعددتهم ما 
يمه إلا يل .. 469 [الكهف] فلم يبِيّن لنا الحق سبحانه عددهم 
الحقيقى . وأمرنا أن نترك هذا لعلمه سبخانه » ولا نبحث فى أمر 
لا طائل منه . ولا فائدة من ورائه . فالمهم أن يثبت أصّل القصة 
وهى : القتية الأشذاء فى دينهم والذين قَرُوا به وضَحوًا فى سبيله 
حتى لا يفتنهم أهل الكفر والطغيان » وقد لجأوا إلى الكهف فقعل الله 
0 ؛ يجعلية آية وعيرة ومقلا قاد 
ا ا ا الي 1 : كانوا 
خمسة سادسهم كلبهم . وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . وقيل : هى إخبار 


عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسالة النبى يَلِِ عن أصحاب الكهف . ذكره القرطبى فى 
تفسيره ( 4١١/0‏ ). 3 





حجح :522ص وت وص ص اثلله 

أما فرعيات القصة فهى أمور ثانوية لا تَّقدّم ولا تُّوْخَّر ؛ لذلك قال 
تعالى بعدها : لفلا تمر فيهم إِلاّ مراء ظَاهرا .. 4069 [الكيف] أى : 
لا تجادل فى أمرهم . 

ثم يأتى فضول الناس ليسألوا عن زمن القصة ومكانها . وعن 
أشخاصها وعددهم وأسمائهم , حتى كلبهم تكلموا فى اسمه . وهذه كنّها 
أمور ثانوية لا تنفع فى القصة ولا تضيٌ ‏ ويجب هنا أن نعلم أن 
القصّص القرآنى حين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة , فلى تأملت إبهام 
الأشخاص فى قصة أهل الكهف لوجدته عين البيان لأصل القصة ؛ لأن 
القرآن لو أخبرنا مثلاً عن مكان هؤلاء الفتية لقال البعض : إن هذا الحدث 
من الفتية خاص بهذا المكان ؛ لأنه كان فيه قدر من حرية الرأى . 


ولى حدد زمانهم لقال البعض : لقد حدث ما حدث منهم ؛ لأن 
زمانهم كان من الممكن أن يتأتّى فيه مثل هذا العمل , ولى حدد 
الأشخاص وعيّنهم لقالوا : هؤلاء أشخاص لا يتكررون مرة أخرى . 


لذلك أبهمهم الله لتتحقق الفائدة المرجوّة من القصة . أبهمهم 
زماناً » وأبهمهم مكانا . وأبهمهم عدداً . وأبهمهم أشخاصا] ليشيع 
خبرهم بهذا الوصف فى الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا 
أشخاص ٠.‏ فحمل راية الحق , والقيام به أمر واجب وشائع فى الزمان 
والمكان والأشخاص ,٠‏ وهذا هو عَيْن البيان للقصة . وهذا هو المغزى 
من هذه القصة . 

وانظر إلى قوله تبارك وتعالى : وقال جل مؤمن من آل فرعون . 
ه40 [غافر] 


2 0 ل 8 
حاتاا ٠وححصصوصص‏ محص محص وحص0ص م 


اب فيه 


هكذا ( رَجِلَ مُوْمِنٌ ) دون أن يذكر عنه شيئًا , فالمهم أن 
الرجولة فى الإيمان ٠‏ أي كان هذا المؤمن فى أئ زمان ٠‏ وفى أى 
مكان . وبأى أسم . وبأئ صفة . 

كذلك فى قوله تعالى : صرب الله مُعَلاللّذِينَ كَفَرُوا امرأت توح 
وامرأت ُوطٍ .. 460 [التحريم] ولم يذكر عنهما شيكاء ولم 
يشخّصههما ؛ لأن التشخيص هنا لا يفيد . فالمهم والمراد من الآية 
بيان أن الهداية بيد الله وحده , وأن التبى المرسل من الله لم يستطع 
هداية زوجته وأقرب الناس إليه » وأن للمرأة حرية عقدية مطلقة . 

و كذلك فى قوله ١:‏ وضرب الله مُعَلا لين آمنوا امرأت فرعون . 
9 التحريم] ولم يذكر لنا مَنْ هى , ولم يُشخّصها ؛ لآن تعينها 
لا يُقدّم ولا يُؤْخَّر . المهم أن. نعلم أن فرعون الذى ادّعى الألوهية 
وبكل جبروته وسلطانه لم يستطع أن يحمل امرأته على الإيمان به 

إذن : العقيدة والإيمان أمر شخصئ قلبى ' لا يُجبر عليه الإنسان , 
وها هى امرأة فرعون تؤمن بالله وتقول رب ابن لى عندك بَيْمَا فى 
الجئة ونجنى من فرعون وعمله ونجّنى من الْقوم الظّالمين 09 © [التحريم] 

أما فى قصة مريم . فيقول تعالى : ومريم ابنت عمران . 
409 [التحريم] فشخّصها باسمها . بل واسم أبيها , لماذا ؟ قالوا : 
لآن الحدث الذى ستتعرّض له حَدَثّ فريد وشىء خاصُ بها لن يتكرر 
فى غيرها ؛ لذلك عيّنها الله وعرّفها.ء أما الأمر العام الذى يتكرر , 
فمن الحكمة أن يظلّ مَبُهما غير مرتبط بشخص أو زمان أى مكان » 
كما فى قصة أهل الكهف . فقد أبهمها الحق سيحانه لتكون مثالا 
وقُدوة لكل مؤمن فى كل زمان ومكان . 





شوو الكهنيْن 
لله 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ملي 1 ريال ل ا ا ١‏ 
+ لاون ِسَأئْءِ إفٍ لِك عدا 07 له 
وتتجلى فى هذه الآية رحمة الله بالمحبوب محمد يله فلم يرد 
سبحانه وتعالى. أن يصدم رسوله بمسألة المخالفة هذه ,2 بل أعطاه ما 
أراد » وأجابه إلى ما طلب من مسألة أهل الكهف , ثم فى النهاية 
ذكّره بهذه المخالفة فى اسلوب وَعظ رقيق : «إولا تقولن لشىء إِنَى 
فاعل ذلك غدا ص إلا أن يشاء الله. . 2 » [الكهف] 
وقد سبق أن ذكرنا أنه 6 حينما سآله القوم عن هذه القصة قال 
لهم : سأجيبكم غدا ولم يكل : إن شاء الله . فلم يعاجله الله تعالى 
بالعتاب ٠‏ بل قضى له حاجته . ثم لفت نظره إلى أمر هذه. المخالفة , 
كما خاطبه بقوله : «عفًا الله عنك لم أذنت لهم .. 69 » [التوبة] 
فقدّم العفى أولاً وقرَّره ؛ لأن هذه المسألة منتهية ومعلومة 
للرسول ٠‏ ثم عاتبه بعد ذلك . كما لى طلب: منك شخص عونا أو 
مساعدة . وقد سيق أن أساء إليك , فمن اللياقة ألآّ تَصدمه بأمر 
الإساءة ٠‏ وتُذكّره به أولآ » بل اقض له حاجته , ثم ذكّره بما فعل . 
والحق سبحانه يقول : 
| سمه 0 مج رم صللا ته لع ان م د م 
+27 إل أن يشا الله وذ كرريكَإِذَافْسِيتَ وق ل عمو 
2 عل عاص سس ع لي سيك 2 
ن دين رى لا قرب من هذارشدا ليها ' 


0 2 ف 
١.‏ لوصح وص وحص موصو وص صووه 
أى العار دل لذ لصي اااي ساعة البدء ف يلقن ٠‏ فعليك 
وقوله تعالى : لوقل عَسَئ أن 8 8 أرب من هنذا رَشَدا 
4069 [الكهف] أى : يهؤدينى ويعيننى , قملا أتسى- أبدا » وأن يجعل 
ذكره لازمة من لوازمى فى كل عمل من أعمالى فلا أبدا عملا إلا 
بقول : إن شاء الل . 

ثم يقول الحق سيحاته : 


ولبثوا ف ك1 2" رثات مأنة سكيوت 


2 انا 
ود داكوا ء ثر 
متكا © كه 
وهذه الآية تعطينا لقطة من المذكرة التفصيلية التى أعطاها الك 
تعالى لرسوله يِِ عن أهل الكهف . وهى تُحدّد عدد السنين التى 
قضاها الفثية فى كهفهم بأنها ثلاثماكة سنة . وهذا هى عددها الفعلى 
بحساب الشمس . 
لذلك ؛ فالحق سبحانه لم يَقْلَ ثلاثمائة وتسعا.ء بل قال : 
« وازدادوا تسعا 462 [الكيف] ولما سمع أهل الكتاب هذا القول 
اعترضوا وقالوا : نعرف ثلاثماكة سنة . ولكن لا نعرف التسعة ؛ ذلك 
لأن حسابهم لهذه المدة كان حسابا شمسيا . 
ومعلوم أن الخالق سبحاته حينما خلق السموات والأرض قسّم 
الزمن تقسيما فلكياً . فجعل الشمس عنواناً لليوم . نعرفه بشروقها 
وغروبها . ولما كانت الشمس .لا تدلّنا على بداية الشهر جعل الخالق 





حوححصحصوحصص وحص وحص ص و5 ١ ١ 6١‏ الله 

سبحانه الشهر مرتبطاً بالقمز الذى: يظهر هلالا فى أول كل شهر , 
وقد قال تعالى : (إِن عدة الشهُورٍ عند الل اننا عَشَرَ هرا فى كتاب الله 
يوم خَلّق السّملوات والأرض .. 69 »4 [التوبة] 

فلى حسبت الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمرى لوجدتها ثلاثماتة 
سنة وتسعا , إذن : هى فى حسابكم الشمسى ثلاثمائة سنة » وفى 
حسابنا القمرى ثلاثمائة وتسعا . ونعرف أن السنة الميلادية تزيد عن 
الهجرية بأحد عشر يوما تقريباً فى كل عام . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط التوقيتات فى الإسلام 
بالأهلة » ولك أن تتصور لى ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيت 
الشمسى فى طقس واحد لا يتغير , فإن جاء الحج فى الشتاء يظل 
هكذا فى كل عام . وكم فى هذا من مشقة على مَنْ لا يناسبهم الحج 
فى فصل الشتاء . والأمر كذلك فى الصيام . 

أما فى التوقيت القمرى فإن هذه العبادات تدور بمدار العام , 
فتأتى هذه العبادات مرة فى الصيف , ومرة فى الخريف . ومرة فى 
الشتاء » ومرة فى الربيع » فيؤدى كل إنسان هذه العبادة فى الوقت 
الذى يناسبه ؛ لذلك قالوا : يا زمن وفيك كل الزمن . 

والمتأمل فى ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثير؟ من 
الآيات والعجائب , فلى تتبعت مثلا الأذان للصلاة فلل فاه الدورة 
لوجدت أن كلمة « الله أكنبر » نداء دائم لا ينقطع فى ليل أى نهار من 
مُلْك الل تعالى . وفئ الوقت الذى تنادى فيه « الله أكبر » يُنادى آخر 
« أشهد ألا إله إلا الله » وينادى آخر « أشهد أن محمداً رسول الله » 
وهكذا دواليك فى منظومة لا تتوقف . 


ه١١‏ حوصص وص صمح مص وص صوحه 
وكذلك فى الصلاة.. ففى الوقت الذى تصلى أنت الظهر , هناك 
آخرون يُصلون العصر , وآخرون يُصِلُون المغرب ٠‏ وآخرون يُصلون 
العشاء . فلا يخلى كَوَنْ اله فى لحظة من اللحظات من قائم أو راكع 
ددع 


أى ساجد . إذن : فلفظ الاذان وافعال الصلاة شائعة فى كُلُّ آوة 
الزمن ٠‏ وبِكُلٌ ألوان العبادة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جو فك ةيلاش لكوي ونا 


5 - 


سريت نل طي توا 


وخكيد اه ذا © له 


الأسلوب فى قوله تعالى : «أبصر به وأسمع ٠‏ 68 © [الكيف] 
اسلوي' تعكب أئ + .هنا أشد يضترة.: وما اعد تبمكة #الأته«النتضير 
والسمع المستوعب لكل شىء بلا قانون” 

وقوله : ما لهم من دونه من ولى ولا شرك فى حَكْمه أَحَدَا 9© »4 
[الكيف] كأن الحق سبحانه وتعالى يُطمئن عباده بأن كلامه حَقّ 
لا يتغير ولا يتبدل ؛ لأنه سيحانه واس الخد لا شريك له يمكن أن 


يغيّر كلامه . 





: ويحتمل أن يكون المعثى « أبصر به » أى‎ « : ) 4١١8/6 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
بوحيه وإرشاده هداك وحجبك والحق من الأمور . وأسمع به العالم » فيكونان أمرين لا‎ 
٠» على وجه التعجب‎ 


شن الكيني0 





؟لالمم © 
ثم يقول الكق 'سيداتة لثبية مهمد علفة: 
<8ة وأدل مأو وليك ا ل ا 
لِملمديهء ون تجحد من دونه ملحلا وه مآ تليمدا © #ه 


أى بعد هذه الأسئئلة التى سألك كفار مكة إياها . وأخبرك الله بها 
فأجبتهم2 اعلم أن لك ربا رفيقا بك , لا يتخلّى عنك ولا يتركك 
لكيدهم , فإنْ أرادوا أن يصنعوا لك مأزقا أخرجك الله منه » وإياك أن 
تظنٌ أن العقبات التى يقيمها خصومك ستُوكْر فى أمر دعوتك . 

وإن أبطات تُصئرة الله لك فاعلم أن الله يريد أن يُمحّص جنود 
الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة , فلا يبقى فى 
ساحة الإيمان إلا الأقوياء الناضجون , فالاحداث والشدائد التى تمن 
بطريق الدعوة إنما لتغربل أهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا مَنْ هى 
مأمون على حمل هذه العقيدة . 

وقوله : إلا مُبَدَلَ لكَلمّاته .. 469 [لكيف] لأن كلمات الله 
لا يسطع اشذ أذ يليا إلا أن يكون عه سكفاتة إله اخن + الما دااع 
هى سبحانه إلها واحد) لا شريك له , فاعلم أن قوله الحق الذى 
لا يبدل ولا يُغيّر طولّن تَجد من دونه ملتحدا 469 [الكيف] أى : ملجا 
تذهب إليه ؛ لأن حَسبك الله وهى نعم الوكيل , كما قال تعالى : 

ألم يفهم أن أنزنا عليِكَ الكتاب بُتئ علَهِمْ إن فى ذلك أرحمة 
وذكْرئ لقوم يُؤمنون 69 4 [العتكبوت] 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 





15 0 


حاالد 





و وض رسكم ندعو وَيْهُمولقدَذ ولتي 
يدون وَجَهَة دعاك عَتْهْة ويد ِيسَةَالْحَيَوةٍ 
حدس هاء سود مر 3 ع 


آلد , دنال من لمحن ونا عن 
كت رمؤي © 4ه 


نزلت هذه الآية فى « أهل الصفّة" » وهم جماعة من أهل الل 


انقطعوا للعبادة فتناولتهم السنة الناس واعترضوا عليهم . لماذا 
لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقى الناس ؟ بل وذهبوا إلى 
رسول الله يك يقولون : نريد أن تلتفت إلينا . وأن تترك هؤلاء 
المجاذيب , فأنزل الله تعالى : «واصبر تفسك مع الذين يَدعونَ 
رتهم.. 402 [الكهف] 

لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين تُسمَّيهم المجاذيب الذين 
اتقطعوا لعبادة الله أن لا نحتقرهم , ولا تُقلّل من شأنهم أى نتهمهم ؛ 
لأن الله تعالى جعلهم موازين للتكامل فى الكون ٠‏ ذلك أن صاحب 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن سلمان القارسى قال : جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول الل يله 
عيينة ين حصن والأقرع بن حابس وذووهم ٠‏ فقالوا : يا رسول الله إنك لى جلست فى 
صدر المجلس ونحيت عنذا هؤلاء وأدواح جبايهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين » 
وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك والهذنا عنك , 
فانزل الك .تعالي : (إوائل ما أو إِليك من كتاب ريك لا مبَدِلَ لكلمَاته ون فَجِد من دُونه ملتَحَدَا 
© راصير نَقفْسّك ٠‏ مع اللذين يا يدعو رهم بالفداة والْمشى يريدون وجهَه .. 469 [الكهف] . حتى 
بلغ إن أعتدنًا للظالمين َارَا .. 469 [الكهف] . يتهددهم بالنار ٠‏ فقام النبى كله يلتمسهم 
حتى إذا أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال : الحمد لله الذى لم يمتنى حتى 
أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى , معكم المحيا ومعكم الممات » أخرجه الواحدى 
النيسابورى فى « أسباب النزول » ص ١7١‏ . وكذا القرطبى فى تفسيره ( 4١7١/9‏ ) . 





ك1 
جد +202930222202 /ا11 © 
الدنيا الذى انقمس فيها وعاش لها وباع دينه من أجل دياه حينما 
يرى هذا العابد قد نفض يديه من الدنيا ٠‏ وألقاها وراء ظهره » وراح 
يستند إلى حائط المسجد ممدّدا رجلا , لا تعنيه امور الدنيا بما فيها . 


ومن العجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراه إن 
أصابه مكروه أى نزلت به نازلة يُمُرَع إلى هذا الشيخ يقبّل يديه 
ويطلب منه الدعاء . وكأن الخالق سبحاته جعل هؤلاء المجاذيب ليرد 
بهم جماح آهل الدنيا المنهمكين فى دوامتها المغرورين بزهرتها . 

وأيضا . كثيراً ما ترى أهل الدنيا فى خدمة هؤلاء العباد . ففى 
فوع بنع الأنام امنا لصلاة المفزت في مسهه شين (الحسين م :ركان 
معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد , فإذا به يُخرج مبلغا من المال 
ويطلب مه العامل شيرق إلى جتكيدات هات العام بالببلغ فن 
صورة جنيهات من الحجم الصغير ٠‏ فإذا برجل الاقتصاد الكبير يقول 
له : لا , لا يْدّ من جنيهات من الحجم الكبير ؛ لأن فلانا المجذوب 
على باب الحسين لا يآخذ إلا الجنيه الكبير » فقلت فى نفسى : 
سبحان الله مجذوب على باب المسجد ويشغل أكبر رجل اقتصاد فى 
مصر , ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد ٠‏ . 

ثم يقول تعالى : «إولا تعد عَيناك عنهم .. 68 4 [الكيف] أى : 
اجعل عينيك فيهم , ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ؛ لأن 
مَدد النظرة من رسول الله كلل زاد للمؤمن ثريدُ زيئةَ الْحَيَاة 
انها . .69 4 [الكهف] لأنك إن فعلت ذلك وانصرفت عنهم ٠‏ فكأتك تريد 
زينة الحياة الدنيا وزخارفها . 


ااا حمحصصمصص م صصص مص مح صمح 

وفى أمر الرسول يك بملازمة اهل الصفّة وعدم الانصراف عتهم 
إلى أهل الدنيا ما يُقَوَّى هؤلاء النفر من أهل الإيمان الذين جعلوا 
دَيّدنهم وشاغلهم الشاغل عبادة الله والتقرّب إليه . 

لكن . هل المطلوب أن يكون الناس .جميى)] كاهل الصفّة منقطعين 
للعبادة ؟ بالطبع لا . فالحق سبحاته وتعالى جعلهم بين الناس قلّة , 
فى كل تلد واحه ان اكنان ليكونوا أمموة تدك التالس. وتكع جضاح 
تطلّعاتهم إلى الدنيا . 

ومن العجيب أن ترى البعض يدّعى حال هؤلاء » ويُوهم الناس أنه 
مجذوب ؛ وأنه وكيّ تَصبا واحتيالاً » والشيء لا يُدّعَى إلا إذا كانت من 
ورائه فائدة , كالذى يدّعى الطب أو يدّعى العلم لما رأى من مَيْرَات 
الطبيب والعالم . فلما رأى البعض حال هؤلاء المجاذيب » وكيف أنهم 
عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم تدقّ أبوابهم . وسعى إليهم أهلها 
بخيراتها » فضلاً عَمّا لهم من مكانة ومنزلة فى النفس ومحبة فى 
القلوب . 

فلماذا - إذنْ - لا يدعون هذه الحال ؟ ولماذا لا ينعمون بكل هذه 
الخيرات دون أدنى مجهود ؟ وما أفسد على هؤلاء العياد حالّهم , 
وما خاض الناس فى سيرتهم إلا بسبب هذه الطبقة الدخيلة المدّعية 
التى استمرأت حياة الكسل والهوان . 

ثم يقول تعالى : ولا تطع مَنَ أَعْعَدَا قََّهُ عَن ذَكْرِنًا .. ©© »4 
[الكهف] لأنه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا 
إلا مَنْ غفل عن ذكر الله . أما مَن اطمأن قلبه إلى ذكرنا وذاق حلاوة 


ولو الكنين 
صبمحصح ,صصح وحص وحص محص وو 0١‏ الاناح 
الإيمان فإنه لا يأمر بمثل هذا الأمر . بل هى أقرب ما يكون إلى هؤلاء 
المجاذيب الأولياء من أهل الصقّة . بل وربما تراوده نفسه أن يكون 
مثلهم . فكيف يأمر بالانصراف عنهم ؟ 
وقد أوضح النبى يك الموقف من الدنيا فى قوله : « أوحى الله 
إلى الدنيا : مَّنْ خدمنى فاخدميه , وَمَنْ خدمك فاستخدميه...»'" فالدنيا 
بأهلها فى خدمة المؤمن الذى يعمر الإيمان قلبه » وليس فى باله إلا 
الله فى كل ما يأتى أق يدع . 
وقوله تعالى : « واتبع هواه 57 4 [الكهف] أى : أن هذا الذى 
يُحَرّضك على أهل الصّفّة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لأنه سار خلف 
هواه . فأخذه هواه وألهاه عن ذكر الله » فما دام قد انشغل بشىء يوافق 
يقول كَل : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبّعا لما جنث به". 
فالمؤّمن الحق سليم الإيمان مَنْ كان هواه ورغبته موافقة لمنهج 
الله ؛ لا يحيد عنه » وقد قال الحق سبحانه وتعالى : 9 ولو اب الحق 


هه د42 هسمه 


أهراءهم لفسدات السّملوات والأرض .. © 4 [المؤمنون] 





: الفواك المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » ( ص 558 ) وقال‎ ٠ أورده الشوكانى فى‎ )١( 
رواه الخطيب عن ابن مسعود . وفى إسناده : الحسين بن داود اليلخى . والحديث‎ « 
تعقب بآن له شاهدا من‎ « : ) 7١7/5 ( ٠ موضوع » . قال الكنانى فى « تنزيه الشريعة‎ 
حديث النعمان بن بشير . أخرجه البيهقى فى الشّعَّب وقال : لم نكتبه إلا بهذا الإسناد‎ 
» وفيهم مجاهيل » قال الخطيب فى تاريخ بغداد ( 4/8؛ ) : « الحسين ين داود ليس بثقة‎ 
. 2» حديثه موضوع‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة » ( ١15/١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو , 
وأورده اين رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص١5‏ ) وضعّفه . 


ل الكينزة 





رادل 
وقوله تعالى : لإوكان أَمره فُرطًا 46 [الكيف] أى : كان أمره 
ضياعا وهباءً » فكأنه أضاع نفسه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مم4 عرسم و بكوم 
+9 وَفَل ألْحقٌّ من ذه يهم قَاه فَلبوصنَوَمن شاع 
عرسم ل 000 5 ع 
َلَيَكُمَر ِنَأ ب 
لك 05 مامه تقو الصج و بذرست آ آذه 
لشَّرَابُ وَسَاءْتْمُرَتَمَقَا 0 #له 
قوله تعالى : لوقل الح من ربكم .. 69 # [الكهف] أى : شَِ 
الع جاع ريك ارافان الفا ادير وام ,يان مزل لان الك 
معتقد أن الرب هي الذى خلقٍ . كما فى قوله تعالى : «ولئن سألتهم 


من حَلقَهم لَيَقَولنَ الله فأنَى يُؤْفَكُودَ 69 4 [الذخرف] 
وقوله : ل« ولّعن سألتهم من خَلَقَ السّمّدوات وَالأرْض لَيَقفُولُنَ الله. .62 4 
[لقمان] 


فمعنى : «إمن ربكم .. 469 [الكيف] أى : بإقراركم أنتم » فالذى 
خلقكم وربًّاكم وتعهدكم هو الذى نرّل الم بهذا الحق و #ريكم .. 
©4 [الكهف] أى : ليس ربى وحدى ٠»‏ بل ربكم ورب الناس جميعاً . 


)١(‏ السرادق : الخيمة وكل ما أحاط بالشىء أى ما يمد فوق صحن البيت . والمعنى هنا أى 
أنهم لا نجاة لهم فقد أحاط بهم سرادق النار فلا يفلتون مئه . [ القاموس القويم 
١/ي؟ى١؟].‏ 

(1) قال ابن عباس : المهل ماء غليظ مثل دردى الذيت . وقال مجاهد : القيح والدم . وقال 
الضحاك : ماء أسود . وقال أبى عبيدة : هى كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد 
ورضاص ونحاس ٠‏ فتموج بالغليان , فذلك المهل . [ تفسير القرطبى 4174/5 ] . 


صمحصح بحو وحص ص مصحص حصو ١6‏ ره 
والحق : هو الشىء الثابت , وما دام من الله فلن يغَيّرهِ أحد ؛ لأن 
الذى يتغير كلامه هى الذى يقضى شيئا ويجهل شيئا مقبلاً » وبعد ذلك 
يُعدّل » فالحق من الله لأنه سبحانه لا يَحْقَى عليه شىء ولا يَعرْب عن 
علمه شىء ‏ لذلك لا استدراك على حَكّم من احكامه من أحد من خلقه . 


فالربوبية عطاء . فربك الذى خلقك وأمدّك بالنعم » وهى الذى 
يُربيك كما يُربِّى الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية أحد , أما 
الألوهية فمطلوبها تكليف : افعل كذا . ولا تفعل كذا . فخاطيهم 
بالربوبية التى فيها مصلحتهم ٠‏ ولم يخاطبهم بالألوهية التى تُقيّد 
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يُقيّد اختياراته ؛ لذلك 
يلجأون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لأنها ليس لها مطلوبات . 


فالذى يعبد الشمس أو الصنم أو غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعمًا 
نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود . إذن : فلهم أن يقولوا : نعم 
هذا الإله . ونعم هذا الدين ؛ لأنه يتركنى بحريتى أفعل ما أريد . 


لذلك ؛ نجد الذين يدَعُون ألوهية » أى يدعون نُبوّة دائما يميلون 
إلى تخفيف المناهج ؛ لأنهم يعلمون أن المناهج السماوية تصعب 
على الناس ؛ لأن فيها حجر على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم » 
فلما ادّعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتبرم من الزكاة فأسقطها 
عنهم , وكذلك لما ادعثٌّ سجاح”" النبوة خففت الصلاة , وإلا , 





)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية , من بنى يربوع ٠‏ متنبتة مشهورة + كانت 
شاعرة أديبة عارفة بالأخبار , ادعت النبوة بعد وفاة النبى كلل . كان لها علم بالكتاب أخذته 
عن نصارى تغلب ٠‏ نزلت اليمامة واجتمعت بمسيلمة وتزوجها ٠‏ ثم بلغها مقتل مسيلمة , 
فاسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها ٠‏ وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة 
لمعاوية عام 5 ه . [ الأعلامَ للزركلى 78/7 ] . 


و الكيننن 

١١٠.‏ صوص صصص وحص موصو ص حبص 
فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟ 

وما أشبه مدّعى الأمس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين بعَرض 
من الدنيا ؛ فيفُتون الناس بتحليل ما حرّم الله مثل الاختلاط وغيره 
من القضايا حتى هان أمر الدين على الذاس . والدين. وإنّ كان فطريا 

فى النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يميل إلى مَْ يُخقَّف عنه . وتعجب 
حين ترى بعض المشقفين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين 
ويُصدّقونهم ٠‏ وترى الواحد منهم يُكدَّب نفسه أنه على دين يريحه , 
ويفعل فى ظله ما يريد . 

إذن : ما دُمُتم مؤمنين بربوبية خلق وربوبية إمذاد وإنعام , 
فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم , كما نقول فى المثل : ( اللى 
ياكل لمجي يسم كلمت ) ٠‏ ومع ذلك ورغم فضل الله ونعمه عليهم 
قل لهم : لا جبرَ فى الإيمان فَمَن شاء فَلْيِوْمن ومن شَاءَ فليكفر . 

4*9 [الكهف] لأن منفعة الإيمان عائدة عليكم أنتم . 

وقد جاء فى الحديث القدسى"' : « إنكم لن تملكوا نفعى 
فتنفعونى . ولن تملكوا ضُّرَى فتضرونى ٠‏ ولى أن أوّلكم وآخركم .2 
وحيكم وميتكم . وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أُنْقَى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا , ولى أن أولكم وآخركم , 
وحيكم وميتكم , وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أفجير قلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيك » . 

« ولى أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى صعيد واحد , وسالتى كل 
مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كمفرز إبرة إذا 


حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


شك الكئزة 
صمحو 611112955422259 


غمسها أحدكم فى بكر , وذلك أنّى جواد واجد ماجد 3 عطائى كلام 
وعذابى كلام 3 إنما أمرى لشىء إذا أردثه أن أقول له شن فيكون 6 . 


إذن : فائدة الإيمان تعود على المؤمن . كما قال تعالى : من 
عمل صالحا فلئفسه وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيهَا .. 465 [فصلت] لكنى أحب لخَلْقى 
أن يكونوا دائما على خير منى , فأنا أعطيهم خير الدنيا » وأحب أيضاً 
أن أعطيهم خير الآخرة . 

جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « وَاصبر تفسك مع الْذدين يَدعون 

وكان خصوم الإسلام حينما يَرَوْنَ الدعوة تنتشر شيئا فشيئا 
يحاولون إيقافها , لا من جهتهم بالعدوان على مَنْ يؤمن » ولكن من 
جهته كله ٠‏ فأرسلوا إليه وقد . قالوا : يا محمد إِنّا بعثنا إليك لتُعَدْرَ 
فيك ' لقد أدخلت على قومك ما لم يُدخْله أحد قبلك , شتمت الهتنا 
وسقَّيْتَ أحلامنا وسبَيْت ديننا » فإِنْ كنت تريد مالا جمعنا لك المال 
حتى تصير أغنانا ٠‏ وإنْ كنت تريد جاها سوّدناك علينا » وجعلناك 
ركيسنا / وإنْ كنت تريد ملُكا ملكناك . 


فقال يلت : « والله ما بى ما تقولون , ولكن ربى أرسلنى بالحق 
إليكم » فإنْ انتم أطعتّم فبها , وإلا فإن الله تاصرى عليكم .") 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 540/١‏ - 0ا559 ) , أنه قد اجتمع ٠6‏ من كبار 
قريش عند الكعبة وأرسلوا إلى محمد يه ليكلموه . فعرضوا عليه الأموال والملك والشرف 
والجاه أو الطب إن كان له تابع من الجن ٠‏ فقال لهم يلك : « ما بى ما تقولون , ما جئت 
يما جئت به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثنى إليكم رسولا » 
وأنزل على كتابا .. فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردره على 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » 


وى"١/‏ وحص صم صصص مص حصحمص محص ص مرح 
وكانت هذه المحاولة بينهم وبينه كَل لعل الأمر. حين يكون سر 
يتساهل فيه رسول الله » فلما لم يجدوا بغيتهم قالوا : نتوسل إليك 
ِمّنْ يحب » فربما خجل أن يقبل منا ونحن خصومه ٠‏ فلنرسل إليه 
مَّنْ يحبه . فذهبوا إلى عمه أبى طالب . فلما كلّمه عمه قال قولته 
المشهورة : « وآلله ‏ يا عَم لى وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته . حتى يظهره الله » أو أهلك 
دونه 0 ١‏ 1 
فلما فشلت هذه المحاولة أيضا أنَوْهُ من ناحية ثالثة . فقالوا : 
ننتهى إلى أمر هى وسط بيننا وبينك : دعكَ من هؤلاءء الفقراء 2 
واصّرف وجهك عنهم , ولا تربط نفسك بهم ٠‏ ووجّه وجهك إلينا , 
فأنزل الله : #واصبر نفسك .. 62 »4 [الكهف] 
ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذى أنزله الك لا 
شدخ اشكامنة من القوم الذيين أنزل عليهم ؛ لان رسول الله إنما أُرسلٌ 
ليضع لهم موازين الحق ؛ ويدعو قومه إليها + فكي يكبعون اهفده 
الموازين » فيامرون رسول الله بأن يصرف وجهه عن الفققراء ويتوجّه 
إليهم ؟ 
لذلك قال : <«رقل الْحق من ربكم .. 69 # [الكيف] لأنه | بعثنى 
بالحق رسولآ إليكم ٠‏ وما جثت إلا لهدايتكم » فإن كنتم تريدون 


ببسب بيب 

)١(‏ أورده اين هشام ف فى السيرة النبوية ( 511/١‏ ) معزو لابن إسحاق أن يعقوب بن عتبة 
ابن المغيرة بن الاخنس حدّثه أن قريش) عندما طلبوا من أبى طالب أن يكف محمنا يل 
. عنهم فقال لابن أخيه : يابن أخى إن قومك قمد جاءونى ٠‏ فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا 
قالوا له : فابق على وعلى نفسك , ولا تّحملنى من الأمر ما لا أطيق . فقال رسول الل يلل 
مقالته هذه . فقال أبو طالب : اذهب يا ين أخى , فقل ما أحيبت , فو الله لا أسلمك لشىء 
أبدا . 


دورو الكيئون 

صمحمحبحص وحص بصن وحص صووو األلهه 
توجيهى حسب أهواتكم فقد انقلبت المسألة » ودعوتكم لى أن.أنصرف 
عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالفغداة والعشئ وأتوجه إليكم » قهذا 
دليل على عدم صدق "إيمانكم » وأنكم لستم جادّين فى اتباعى ؛ لذلك 
فلا حاجة بى إليكم . 

ثم يقول تعالى : ظفَمَن شَاء فَليِؤْس وَمَن شَاء فَليْكْمْرُْ .. 69 4 
[الكهف] أى : ادخلوا غلى هذا الأساس : أن كل حَقّ ينزل من الله » 
لا أن آخذ الحق منكم , ثم أردّه إليكم , بل الحق الذى أرسلنى الله به 
إليكم » وعلى هذا مَنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

والأمر فى هذه الآية سبق أن أوضحناه فقلنا : إذا وجدنا أمرآ 
بغير مطلوب فلنفهم أن الامر استُّعمل فى غير موضعه . كما يقول 
الوالد لولده المهمل : العب كما تريد . فهى لا يقصد أمر ولده باللعب 
بالطبع ٠‏ بل يريد تهديده وتأنييه . 

وهكذا فى : طفَمَن شاء فَلْيوْمن ومن شَاءً فَلْيَكْفِرَ .. 469 [الكيف] 
وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان مَنْ آمن مطيع) للأمر (فمن 
شَاء فَليوْمن .. 469 [الكيف] والعاصى أيض) مطيع للأمر : 9 ومن شاءً 
ليكفر .. 09 [الكيف] فكلاهما - إذن - مطيع » فكيف تُعَدُّبٍ واحدا 
دون الآخر ؟ ش 

فالأمر هنا ليس على حقيقته , وإنما هى للتسوية والتهديد » أى : 
سواء عليكم آمنتم أم لم تؤمنوا , فأنتم أحرار فى هذه المسألة ؛ لأن 
الإيمان حصيلته عائدة إليكم . فال سبحانه غنى عنكم وعن إيمانكم » 
وكذلك حَلّْق الله الذين آمنوا بمحمد هم أيضا أغنياء عنكم , فاستفتاء 
الله عنكم مَسحوب على استغناء الرسول » وسوف ينتصر محمد 
وينتشر دين الله دونكم . 


غ1 الكينية 
١١١‏ حصوحص ص صصص موصن بوحصم ص صمح 

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيح رسول الله يَكٌِِ بالدعوة فى. مكة 
ويجهر بها فى أذن صناديد الكفر وعْتّاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج 
أحد عن رأيهم وأمرهم ؛ لأن لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب . 

ولحكمة أرادها الحق سبحانه لم يأت تصر الإسلام على يد 
هوّلاء , ولي جاء النصر على أيديهم لقيل : إنهم ألقوا النضين وآلقُوا 
السيادة على العرب . وقد تعصّبوا لواحد منهم ليسٌودوا به الدنيا 
كلها . فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد , ولكن الإيمان بمحمد 


خاق العصبية لمحمد . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : إن أعمَدنَا للظالمين نار أحاط بهم ' 


والعذاب هنا لمن اختار الكفر , لكن لماذا تُهِوَّل الآية وتُفَكَّم أمر 
العذاب ؟ لأن الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والإنذار به لا ليقع 
الناس فى 0 العقاب , بل لينتهوا عن الجريمة , ويناوًا عن 
اسبايها ” : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الله بالعباد ؛ لأن 
50 530 سيمنعهم من الجريمة . 

ومعنى ( أعتدنا ) أى : أعددنا » فالمسألة منتهية مسقا » فالجنة 
والنار مخلوقة فعلاً ومّعدّة ومّجهّزة , لا أنها ستٌعَدٌ فى المستقبل , 
وقد أعدّت إعداد قادر حكيم . فأعدً الله الجنة لتتسع لكل الخَلّق إن 
آمنوا » وأعدّ النار لتتسع لكل الخلق إِنْ كفروا » فإِنْ آمن بعض الخلق ‏ 
وكفر البعض ٠.‏ فالذى آمن وَفّر مكانه فى النار » والذى كفر وقّر 
مكانه فى الجنة . 

لذلك قال تعالى فى هذه المسألة : 8 وتلك الجئة اأتى أُورتعَمُوها بما 
كُسْم تَعمَلُونَ 69 4 [الذخرف] 


حبس ست د عسي 
إذن : فَخَلّق الله تعالى للجنة وللثار أمر منضبط تمام) ٠‏ ولن 

يحدث فيهما أزمة أئ زحام أبدا , بل لكل مكانه المعدّ المخصّص . 

وقوله تعالى : ( للظالمين ٠‏ 49 [الكهف] والظلم أن تأخذ حقا 

وتعطيه للغير » وللظلم أشكال كثيرة , أفظعها وأعظمها الإشراك بالله » 

لأنك تأخذ حَقّ الله فى العبادة وتعطيه لغيره ٠‏ وهذا قمة الظلم » ثم 

يأتى الظلم فيما دون ذلك . فيأخذ كل .ظالم من العذاب على قّدر 
ظلّمه . إلا أن يكون مشركا . فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع 
ولا يفثّر عنه » فإن ظلم المؤمن ظلما دون الشرك فإنه يُعذَّب به » ثم 
يدخله الله الجنة , إن لم يتب » وإن لم يغفر الله له . 

ا تعالى :.«إأحاط بهم سَرادقُهًا .. 69 4 [الكهف] السرادق » 
كما نقول الآن : أقاموا السرادق أى : الخيمة . ومعتى سرادق + أى 
متعيط يجيع:» فكان: لله فلي كتزب ستوااة]اغلن,النان وضيط بهم 
ويحجزهم » بحيث لا ت تمجه اعينهم إلى مكان بهبال من النان ب لآن 
رؤيته لمكان خَال من النار قد تُوحى إليه بالامل فى ألخروج , فالحق 
سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروج . 

ثم يقول تعالى, ٠‏ «وإن يُستَيفُوا يُعَانُوا بِمَاء كَالْمهْلٍ يَشْوى الْوجوة 

بئّس الشراب وساءت مرتفقا 4 [الكهف] 

الاستغاثة : صرخة ألم من متألم لمن يدفع عنه ذلك الالم ٠‏ كما 
قال فى آية أخرى : لإما نا بمُصرِحكُم وما أنثم بمضرخى .. 69 4 
[إبراهيم] أى : حين تصرخون من العذاب لا استطيع أن أزيل 
صراخكم , وأنتم كذلك لا تزيلون صراخى . 

فأهل النار حين يستغيثون من ألم العذاب ( يُفَانُوا ) يتبادر إلى 
الذّهْن أنهم يُقَاقُونَ بشىء من رحمة الله , فتأتيهم نفحة من الرحمة أو 


شو الككينين 
١١‏ حوحص ص مص موصو وحص وحص حصوو 6 

يُخقّف عنهم العذاب .. لا ظيِعَانُوا بمَاء كَالْمُهَلٍ .. 4069 [الكيف] أى : 
فإن طلبوا العوث بماء بارد يخفف عنهم ألم النار , فإذا بهم بماء 
كالمهل . 

والمهل هو مُكَارة الزيت المغلى الذى يسمونه الدَردىّ » أى هو 
المذاب من المعادن كالرصاص وؤنحوه , وهذا يحتاج إلى حرارة أعلى 
من على الماء: , وهكذا يزدادؤن حرارةٌ فوق حرارة النار » ويُعدَّبون 
من حيث ينتظرون الزحمة . 

وقوله تعالى هنا : ( يَقَاقُوا ) أسلوب تهكمئ ؛ لأن القاعدة فى 
الأساليب اللغوية أن تخاطب المخاطب على مقتضى حاله , فتهنثه حال 
فرحه ٠‏ وتعزيه حال حزنه بكلام موافق لمقتضى الحال ؛ فإن أخرجت 
المقتضى عن الحال الذى يطلبه . فهذا ينافى البلاغة إلا إن أردت 
التهكُمٌ أى الاستهزاء . 

إذن : فقوله. تعالى عن الكفار وإن يُسْتَعيثُوا يغَانُوا بماء 
كَالْمَهْلٍ .. 059 »> [الكهف] تهكّم بهم , لأن الكلام فيه خرج عن مقتضى 
الحال . كما يقول الوالد لولده الذى أخفق فى الامتحان : مبارك عليك 
السقوط . 

ومعنى : «يشوى الوجوة .. 469 [الكيف] أن الماء من شدة 
حرارته يشوى وجوههم ٠‏ قبل أن يدخل اجوافهم طبس 
الشراب .. 49 [الكهف] أى : الذى يغاثون به #وساءت مُرتَفقًَا 
469 [الكهف] المنرتفق هو الشىء الذى يضع الإنسان عليه مرفقه 
ليجلفن. مُستريماء, الك ياش اهل فتاك اراحة عن حينم 5 


إذن : فهذه أيضا من التهكّم بهم .وتبكيتهم . كما قال تعالى 


ووو الكيننن 
صمحصص ممصو محص مخصحص محص ممصو الله 
مخاطبا جبابرة الدنيا وأعزّتها وأصحاب العظمة فيها ممن عَصوًا الله : 
لذق إِنْكَ أنت العريز الكريم 4 [الدخان] 
والحق سبحانه وتعالى يتكلم فى هذه المسألة بأساليب متعددة » 
منها استخدام كلمة ( النْرّل ) وهو ما يُعد لإكرام الضيف ٠‏ كما فى 
قوله تعالى : إن الّذينَ آمنُوا وَعَمِنُوا المّالحَات كانت لَهُم جنات 
الفردوس نل 2 4 [الكهف] 
وقوله تعالى ان لدو قارا يا لله لم استلمر فول ماهم 
المَلائكَة ألأ تَحَاُوَا ولا تحزُوا وأبشروا بالجنّة الى كسم توعدون 9© نحن 
واكم فى الْحَيّاة اانا وف الآخرة لَكُمْ فيهًا ما تَشتهِى أنفسكم ولكم 
فيهًا ما تَدعون 60 نُزْلاً من عَقُور رجهم 0 4 [فصلت] 
فالذى أَعَدَّ هذا التُُّل وهذه الضيافة هو الغفور الرحيم ٠‏ والذى 
يُعد نر لضيفه يُعدّهِ على قَدَر غنّاه وبّسّطة كرمه ٠‏ فما بالك بتُزل 
اعد أله لأحبابه وأوليائه ؟ 


وذيّل الآية بقوله : ظعَفُورٍ رُحيم 409 [فصلت] لأنه ما من مؤمن 
إلا وقد عمل سيئة . أى همّ بهاء. وكأن الحق سبحانه يقول : إياك أن 
تذكرَ ما كان منك وأنت فى هذا النُزّل الكريم ؛ فال غفور لسيئتك , 
رحيم بك ٠‏ يقبل توبتك » ويمحى أثر سيتتك . 

والحديث عن التُّزْل هنا فى الجنة . فهى محل الإكرام والضيافة , 
فإن استخدم فى النار فهى للتهكٌم والسخرية من أهلها , كما 
قال تعالى : طوأمًا إن كَانَ من الْمِكَدَبِينَ الضالين 69 فنزل من حميم 
657 4 [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه . 


0 ف 


ه١١‏ ححص وص ىوحت وحصت وحص صوص 
بعد أن جاء الأمر الإلهى فى قوله تعالى : #فمن شاء ليون ومن 


شاء فَليَكْفْرْ ٠٠‏ 59 # [الكهف] أراد سبحانه أن يي حكم كل من 
الاختيارين : الإيمان , والكفر على طريقة اللّفّ والنشر”) 
أسلوب معروف فى العربية 0 وهو أن تذكر عدة أشياء 2 ثم 0 
أحكامها حسب ترتيبها الأول , أو .تذكرها مشوّشة دون ترتيب . 

ومن النوع الأول الذي يأتي فيه الَف والنشئي على الترتيب 
0 تعالى 00 رحمته جعل كم ليل 0 كر فيه 00 
0 

فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول : والحكم 
الثانى للمحكوم عليه الثانى وهكذا » ومن ذلك قول الشاعر : 

قلبى وجقنى واللسان وخالقى 
هذه أربع محر عنها فما قصتها وبماذا أخبرنا عنها ؟ يقول : 
قلْبى وجفنى واللسان وخَالقى راض وباك شاكرٌ وغفور 

فتكون على الترتيب : قلبى راض ٠‏ وجفتى باك “ولسائن شاقن : 
وخالقى غفور . 

ومرة.يأتى اللف والنشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بأن 
نياهة السامع ستردٌ كل شىء إلى أصله" كما فى الآية التى نحن 
)١(‏ اللف والنشر : هو أن يذكر شيئان أى أشياء . إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أى 

إجمالا . بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متهدد , ثم يذكر أشياء على عدد ذلك , كل واحد 

يرجع إلى واحد من المتقدم , ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق يه 

[ الإتقان فى علوم القرآن 75/9؟ - 541 ] ٠‏ 
(؟) وذلك مثلٍ قوله تعالى : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمَا اين امودت وجرههم أكفرتم بعد 

إيمَائكُم فَدُوقُوا الْمَدَاب بمَا كسم فَكَفَرودَ 69 وَآمّا الذين البَضت"وَجَوهُهم ففى رَحْمة الله هم فيهًا 

خَالدون 463 [آل عمران] . 


ل الكيتزة 
ممح صصص حصو محص مصص محا ابره 
بصددها , فتلاحظ أن الحق سيبحانه بعد أن قال : ظفَمَن شاء فَليؤْمن 
ومن شاء فَلْيَكْفْر .. 469 [الكيف] فبدا باختيار الإيمان ثم ذكر الكفر , 
و ا : 9 إنَا أعحدنا 
ا ارا . 30 لفك لكر عه - 0 82 


هوه م وج ها مه مس * 


وال ال د 
إلا وله مغزى , ووراءه حكمة . ذلك أنه تعالى لما تكلّم عن الإيمان 
جعله اختيار؟ خاضعا لمشيئة العبد , لكنه تعالى رجح أن يكون 
الإيمان أولاً وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما , 
فقد بدأ بحكم الكفر من باب أن « دَرْءَ المفسدة مَُقدّم على جحلب 
المنفعة » . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


د 


إِنَلَدءَمَتوأْوَع يوا ألصَلِحَتٍ نا لاْضِيعٌ 
موعلا 4ه 


وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ 
لأن الإيمان هو العقيدة التى ينبع عن أصلها السلوك , فلا نجدوى من 
الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان ٠‏ وفائدة الإيمان أن تُوئّق الأمر 
أو النهى إلى الله الذى آمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل 
السبالح قى مواضع : عدّة من كتاب الله ٠‏ منها قوله ولي : «والعصر 
0 إن الإنسان لفى خْسرٍ ى إن اْذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصيرٍ 9©© 4 1 [العصر] 


ل الكيننة 
٠.‏ احوححصمصص ٠‏ صوص موصت مص ص مصه 
ذلك لأن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمانٌ العمل الصالح فإنهم 
سيتعرضون ولا بد لكثير من المتاعب والمشاق التى تحتاج إلى 
التواصى بالصبر والتواصى بالحق ؛ ولنا أسوة فى هذه المسألة 
بصحابة رسول الله يله الذين تحملوا عبء الدعوة وصبروا على الأذى 
فى سبيل إيماتهم بالك تعالى . ؛ 1 


000 

سبحانته : إِنّا لا نضيع أجر مَنْ أحسن الإيمان ؛ لأن العامل الذى 

يحسن العمل قد يكون كافراً . ومع ذلك لا يبخسه الله تعالى حقَه , 
بل يعطيه حظه من الجزاء فى الدنيا . 


فالكافر إن اجتهد وأحسن فى علم أو زراعة أى تجارة لا يُحرم 
ثمرة عمله واجتهاده ٠‏ لكنها تَّعجّل له فى الدنيا وتنتهى المسألة حيث 
لا حَكْدٌّ له فى الآخرة . 


اويقول تبارك وتعالى : ه وقدمًا إَئ ما عملُوا من عَمَل فَجعلتاه هباء 


مُشْررًاً 9 »4 [الفرقان] 
ويقول تعالى : طمن كَانَ يد الْعَاجَة" عََلنالهُ فيا ما نَشَاء لس 
ُرِيد ثم جَعلنا له جهنم يصلاهًا مَدْمومًا مُدحورا 69 4 [الإسراء] 


ويقول تعالي : «والذينٍ كوا أعمالهم كُسراب بقيعة يحسبهٍ الّآن 
مَاء حت إذا جاءه لم يجده شيا وَوَجَدٌ اللّهُ عنادة قرفا حسابه واللّه سريع 


الحساب 46 [النور] 


. ] العاجلة : الدنيا . والآجلة : الآخرة [ لسان العرب - مادة : عجل‎ )١( 


شور الكيئفة 
صو جعت جوت وو صوص حص نحصو وحصص اابداه 

فهؤلاء قد استوفوا أجورهم ء وأخذوا حظهم فى الدنيا ألوانا من 
النعيم والمدح والثناء ؛ وَخُلّدتَْ ذكراهم . وأقيمت لهم التماثيل 
4 وه 0 هه 
فوجىء بوجود إله لم يكن يؤمن به , والإنسان إنما يطلب أجره ممن 
عمل من أجله . وهؤلاء ما عملوا لله بل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة » 
وقد نالوا هذا كله فى الدنيا . ولم يَبْقَ لهم شىء فى الآخرة . 


ثم يقول الحق سنيحانه : 
ع و سي ص 


5-1 2 مه ام عار 
وليك عدن تجرى من نحيوم ا لامر لون ذيها 
ااا ف و عه سوبي 
200 ولسون ابا خضرا. مَنِسُنن وَإسَتَرَق 
١ 0‏ . سي 
9 كن فبَاعل] لأرايك نمالا ات رقنا 
000 21101 
9 © [الكهف] الجنات رأينا منها صورة فى الدنيا » وتُطلق إطلاقا شرعيا 
وإطلاقا لغويا . أما الشرعى : فهى الذى تعرفه من أنها الدار التى أعدها الله 
تعالى لثواب المؤمنين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهى المكان الذى فيه 
زرع وثمار وأشجار ثوارى مَنْ سار فيها وتستره ؛ ومادة الجيم والنون 
تدور كلها حول الاستتار والاختفاء فالجنون استتار العقل والجن مخلوقات 
لا ترى والجنّة بالضم الدرع يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ . 
وقلنا : إن الحق سبحانه حينما يُحدّثنا عن شىء غيبئ يُحدّئنا بما 
يوجد فى لغتنا من ألفاظ , واللغة التى نتكلم بها . يوجد المعنى أولاً 
)١(‏ السندس : رقيق الديباج » وهوالحرير الذى. يتلون آلوانا . [ القاموس القويم 71١/١‏ ] . 


والإستيرق : الديباج الغليظ وهى من الحرير الطبيعى ٠‏ ويصاح للشتاء لأنه مدفىء وللملابس 
الخارجية . [ القأموس القويم ١6/١‏ ] . 


2 


اى”/ حوحصص وحص وحص محهو وححبحه 

ثم يوّجَّد اللفظ الدال عليه ٠‏ فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا 
المعنى ٠‏ فإن نُطق اللفظ نفهم معناه . فإذا كانت الأشياء التى يُحَدَّثنا 
لله عنها غيب كما قال عتها رسول الله يلك : « فيها ما لا عين رأن , 
ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشد »"ا 

إذن : فمن أين نأتى بالألفاظ الدّالة على هذه المعانى ونحن 
لم نعرفها ؟ لذلك يُعبّر عنها الحق سبحانه بالشبيه لها فى لغتناء 
لكن يعطيها الوصف الذى يُميْزْها عن جنة الدنيا . كما جاء فى 
قود تاي متا لبى وعد امود فيه ابن مء ب 
آسن .. 69 » [محمد] 

ونحن ثعرف النهر . ونعرف الماء . لكن يأتى قوله : ( غير 
آسن ) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا . وكذلك فى : « وأَنْهَارَ من حَمَرٍ 


فالخمر فى الدنيا معروفة ؛ لكنها ليست لذة لشاربها . فشاريها 
يبتلعها بسرعة ؛ لأنه لا يستسيغ لها طعما أى رائحة . كما تشرب 
مثلاً كوبا من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به » كما أن 
خمر الدنيا تغتال العقول على خلاف خمر الآخرة ؛ لذلك لما أعطاها 
اسم الخمر لنعرفها ميِّرها بأنها لذة » وحَمّر الدنيا ليست كذلك ؛ لأن 
لغتنا لا يوجد بها الأشياء التى سيخلقها الله لنا فى الجنة . فبها ما لا 

(751>2/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وتمامه : « أعددت لعبادى الصالحين ما 


لا عين رأت . ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » . وقد شرحه فضيلة الشيخ 
الشعراوى رحمه الله فى كتاب « الأحاديث القدسية » المجلد الأول - صفحة 54 - 868 . 


5 ف 
صصح بحص وحص وحص وحصح محص (اره 
عيْن رأت » ولا أذن سمعت », والعين إدراكاتها أقلّ من إدراكات الأذن ؛ 
لآن العين تعطيك المشهد الذى رأيته فحسب , أما الأذن فتعطيك 
المشهد الذى رأيته والذى رآه غيرك ٠‏ ثم يقول : « ولا خطر على قلب 
بشر » فوسّع داكرة ما فى الجنة . مما لا نستطيع إدراكه . 
وكذلك فى قوله تعالى  :‏ وأنهار مّن عسل مصفى .. 02 © [محمد] 
ونحن نعرف العسل فميّزه هنا يأنه مُصقّى . ومعروف أن العسل 
قديما عي ولكدرا نت الجدال ٠‏ وكان علق به المصى والرمل ؛ 
وكذلك فى قوله سبحانه : 8 سدر مُخضود 402 [الواقعة] ونعرف 
سدر الدنيا . وهى نوع من الشجر له شوك . وليس كذلك سدر 
الجنة ؛ لأنه سدر مخضود لا شوك فيه. ولا يدمى يدك كسدر الدنيا . 
وهنا ميّز الله الجنة فى الآخرة عن جنات الدنيا . فقال : 9 جنّات 
عدن .. 469 [الكهف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول + وليست 
كذلك جنات الدنيا ٠‏ فهِبُ أن واحدا يتمتع فى الدنيا بالدُور والقصور 
فى الحدائق والبساتين التى هى جنة الدنيا » فهل تدوم له ؟ إن جنات 
الدنيا مهما عَظّم نعيمها , إما أن تفوتك , وإما أنْ تفوتها . 
والعّدن اسم للجّئّة . فهناك فرق بين المسكن والمسكن فى 
الجنة . كما ترى حدائق عامة وحدائق خاصة ٠‏ فالمؤمن فى الجنة له 
ويقول تعالى عن أنهار الجنة ل ©4 
[محمد] , وفى آية أخرى يقول : ا تَجرى تحتها الأنهار . © زعية 


بح اح وححصموحص مص محص مح صو 6 
ليعطينا صورتين لجريان الماء . ففى قوله : «تجرى تَحَتَهًا الأنهار . . 
62 © [التوبة] يدل على أن الماء يأتيها من بعيد , وقد تخشى أن 
يمنعه أحد عنك أن يَسدَّه دونك ؛ لذلك يقول لك : اطمئن فالماء يجرى 
( من تحتها ) أى : من الجنة نفسها لا يمنعه أحد عنك . 

وفى هذه الآية كأنَّ الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى 
أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء » وأن نستغل 
المسطحات المائية فى إقامة المبانى عليها . خُذْ مثلاً المسطحات 
المائية للنيل » أى الريّاح التوفيقى من القناطر الخيرية حتى دمياط 
لوجدت مساحات كبيرة واسعة يمكن بإقامة الأعمدة فى الماء, 
واستخدام هندسة البناء أنْ نقيم المساكن الكافية لسَكْنى أهل هذه 
البلاد » وتظل الأرض الزراعية كما هى للخُضرة وللزرع ولقوت الناس . 

ويمكن أن تُطبّق هذه الطريقة أيضا فى الريف ٠‏ فيقيم الفلاحون 
بيوتهم وحظائر مواشيهم بنفس الطريقة على الترع والمصارف 
المنتشرة فى يلادنا » ولا نمس الرقعة الزراعية . 

لقد هجمت الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمهندسين , 
وكانت فى يوم من الأيام أراضى تغل كل الزراعات » وتخدم تموين 
القاهرة . ولما استقدموا الخبراء. الأجانب لتوسيع القاهرة توجهوا إلى 
الصحراء وأنشأوا مصر الجديدة » ولم يعتد أحد منهم على شبر واحد 
من الأرض الزراعية » بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل . 

إذن : فى الآية لفتة يمكن أن تحلّ لنا أزمة الإسكان » وتحمى لنا 
الرقعة الزراعية الضيقة . 
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ثم يقول تعالى : ظيحَلُودَ فيهًا من أَسَاورَ من ذَهَبٍ .. 49 
[الكهف] وقد يقول قائل : وما هذه الأساور من الذهب التى يتحلّى بها 
الرجال ؟ هذه من الزخرف والزينة , نراه الآن فى طموحات الإنسان 
فى رُخرفية الحياة » فنرى الشباب يلبسون ما يُسمَّى ( بالانسيال ) 
وكذلك أساور الذهب فى الآخرة زينة وزخرف », وفى آية أخرى , 


يقول تعالى : « وحَلُوا أساور من فضّة .. 69 4 [الإنسان] 
ومرة أخري يقول :اه يُحَلُودَ فيهًا من أَسَاورَ من ذَهَبٍٍ ولؤلوا 
ولباسهم فيهًا حرير ر©»4 [فاط] 


فالأساور إما من ذهب أو فضة أو لؤّلقٌ ؛ لذلك قال كلد عن هذه 
الحلية فى الآخرة أنها تبلغ ما بلغه الوضوء عند المؤمن" . 

وتلحظ فى قوله تعالى : « يحَلّوْنَ فيها من أَسَاورَ من ذَهَّبٍ . 
4 [الكهف] أن التحلية هنا للزينة ٠‏ وليست من الضروريات ٠»‏ فجاء 
الفعل ( يُحلّونَ ) أى : حلأهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم 
بعدها عن الملبس , وهى من الضروريات قال : 

بود يها ترا بن سد رارق .. 469 ١‏ إسعي] 

فأتى بالفعل مبنيا للمعلوم ؛ لأن الفعل حدث متهم أتنفسهم 
بالعمل , أما الأولى فكانت بالفضل من الله وقد قُدم الفضل على 
العمل , كما قال تعالى فى آية أخرى : طقل بفَضل الله وبرحمّعه 
فبذّلك فَليَفرحوا .. 69 » [يونس] 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 717١/5‏ ) , ومسلم فى صحيحه ( 350١‏ ) , والنسائى فى سننه 
95/١ (‏ ) أن أبا حازم قال : كنت خلف أبى هريرة وهى يتوضا للصلاة وكان يغسل يديه 
حتى يبلغ إبطيه . فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال لى : يا بنى فرّوع آنتم 
هاهنا . لى علمت أنكم ها هنا ما توضات هذا الوضوء . سمعت خليلى كَلِةِ يقول : «١‏ تبلغ 
حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء » 
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أى : إياك أن تقول هذا بعملى ٠‏ بل بفضل الله وبرحمته ؛ لذلك 
نرى الرسول يْْ يقر بهذه الحقيقة . فيقول : « لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الل ؟ قال : ولا أنا إلا أن . 


١ 
. 3 يتغمدنى الله برحمته‎ 


ذلك لانك لى نظرت إلى عملك لوجدته بعد تكليفك الذى كلفت به 
فى سن البلوغ . وقد عشت طوال هذه المدة ترتع فى نعّم الله ورزقه 
دون أن يُكلّفك بشىء ؛ لذلك مهما قَدّمَتَ ل تعالى من طاعات + فلن 
تفى بما أنعم به عليك . 

وما تفعله من طاعات إنما هى وفاء لحق الله ٠‏ فإذا أدخلناك الجنة 
كان فضلاً من الله عليك , لأنك أخذت حقك سابقا ومقدّما فى الدنيا » 
لكنه قسم هنا فقال : 9يلبسُون > [الكهف] أى : بما عملوا , أما 
فى الزينة والتحلية فقال : ( يُحَلّوْنَ ) كالرجل الذى يُجِهُنْ ابنته 
للزواج » فيأتى لها بضروريات الحياة » ثم يزيدها على ذلك من 
الكماليات ورخرف الحياة دن اتلك إن كان اق تخلاقه., 

واللباس من ضروريات الحياة التى امتنٌ الله بها على عباده » كما 
جاء فى قوله تعالى : «إيَا بَى آدم قَد أَنرَلنَا عليكُم لباسا يُوارى سوءاتكم 
وَرِيشًا .. 4559 [الاعراف] والريش : هو الكماليات التى يتخدها الناس 
للفَدّفخة والمتعة . وهو ما زاد عن الضروريات . والسندس : هى 
الحرير الرقيق » والإستبرق : الحرير الغليظ السميك . ش 





)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه (1137 ) . ومسلم فى صحيحه 
. (581) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


شريو لكاب 
حمح صصص صصح صصص صصح ص صخصهص وحص0و اثرلهه 

وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة ( الإستبرق ) وغيرها من الكلمات 
غير العربية مثل : القسطاس., وهى كلمات فارسية الأصل ٠‏ أو كلمة 
( آمين ) التى نتخذها شعار) فى الصلاة وأصلها يمنى أو حبشى . 
وقالوا : كيف يستخدم القرآن مثل هذه الألفاظ ٠‏ وهى قرآن عربى ؟ 

نقول : هل أدتخل القرآن هذه الألفاظ فى لغة العرب ساعة نزل »2 
أم جاء القرآن وهى سائرة على السنة الناس يتكلمون بها 
ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكلمات واستعملوها 2 وأصيحت 
ألقاظا عربية دارت على الألسنة » وجرت مجرى الكلمات العربية . 

ومن الكلمات التى دخلت العربية حديثً استخدمت ككلمة عربية 
( بنك ) » وربما كانت أخفّ فى الاستعمال من كلمة ( مصرف ) ؛ 
لذلك أقرّها مَجمع اللغة العربية وأدخلها العربية . 

إذن : فهذا القول يمكن أن يُقبّل لى أن القرآن جاء بهذه الألفاظ 
مجيئا أوليا » وأدخلها فى اللغة ولم تكن موجودة , لكن القرآن جاء 
ليخاطب العرب ٠‏ وما داموا قد فهموا هذه الألفاظ وتخاطبوا بها 2 فقد 

ثم يقول تعالى : « متكئين فيها على الآرائك ٠.‏ © © [الكهف] 
الاتكاء : أن يجلس الإنسان على الجنب الذى يُريحه ؛ والآرائك : هى 
السرر التى لها حلية مثل الناموسية مثلاً ٠‏ ف نعم القُواب . 46 
[الكهف] كلام منطقيٌ : ظوَحَسنت مُرتَقَقَا 469 [الكيف] أى : أن هذا هو 
مُقُتضى الحال فيهاء. على خلاف ما أخبر به .عن أهل الثان : 





رح ويه 
0 يقول الحق سيبحانه : 
آذ 2 مكل يحل م 72 ع م« 
#وأَمْرِبَ ل يجين جَعَان] ج0 رماع نوين 


0 ع وَحَمَفْكمابت ل سم 5-2 ع 

وما زال - و يالوم الذين أرادوا أن يصرفوا رسول 
الك كلهُ عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ٠‏ وبذلك 
انقسم الناس إلى قسمين : قسم متكيّر حريص على جاهه وسلطانه » 
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان ٠‏ لكن الحق سبحانه 
يريد استطراق آياته استطراقا يشمل الجميع ؛ ويسوى بينهم . 

لذلك ؛ أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلاً موجود؟ فى 
الحياة . ففى الناس الكافر الغنى والمؤمن ن الققير ٠‏ وعليك أن تتأمل 
موقف كل منهما . 

شاه عدي هم # لغيه 

قوله تعالى : # واضرب لهم مثلا رجلين .. 69 © [الكهف] قلنا : إن 
الضرب معناه أن تلمس شيئا بشىء أقوى منه بقوة تؤلمه » ولا بد 
أن. يكون الضارب أقوى من المضروب ٠‏ إلا فلو ضربت بيدك شيثا 
أقوى منك فقد ضربت نفسك . ومن ذلك قول الشاعر : 
)١(‏ سيب نزول الآية : ورد فى نزول هذه الآية عدة أقوال ٠‏ منها : 

- نزلت فى أخويّن من أهل مكة مخزوميين ٠‏ أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد اله بن 

عبد الأسد زوج أم سلمة قبل النبى 4# . والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد'. وورث 

كل واحد منهما 5 آلاف دينار ٠‏ فأنفق أحدهما ماله فى سبيل الله وطالب أخاه شيئاً فقال 

ما قال . قاله الكلبى وذكره الثعليى والقشيرى . 

- وقيل : هى مثل لعيمينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه ٠‏ شيههم 

الله برجلين من بنى إسرائيل أخوينَ أحدهما مؤمن واسمه يهوذا . فى قول ابن عباس . 

وقال مقاتل : اسمه تمليخا . والآخر كافر واسمه قرطوش . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل 

القرطبى فى تفسيره ( 9/9؟ 5١5١ , 4١‏ ) . 


و الكيئية 
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كان) باء الشين ٠.‏ دري العقنا آم شدرك لشي 


مه 
. 


وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس , فيُخرجك من 
حالة إلى أخرى : كذلك المكل : الشىء الغامض الذى لا تفهمه 
ولا تعيه . فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يُوضّحه ويُنبّهك إليه ؛ لذلك 
قال : «وَاضرب لَهُم متلا .. 9 »4 [الكهيف] 


وسبق أن أوضحنا أن الأمثال كلام من كلام العرب , يرد فى 
معنى من المعانى ٠‏ ثم يشيع على الألسنة » فيصير مثلاً سائر؟ . كما 
نقول : جود حاتم , وتقابل أى جواد فتناديه : يا حاتم » فلما اشتهر 
حاتم بالجود أطلقّت.عليه هذه الصفة . وعمرى بن معد اشتُهر 
بالشماعة والإقدام ‏ وإياس أشكّهين بالذكام ٠‏ واخئف .بن قيين 'اشتهر 
بانطم ؛ لذلكقال ابى شام فى يدم اتخليوة + 


إقدام عَمَري فى سماحة حاتم فى حلم أحدّف فى ذَكَاء إياس 


فأراد خصوم أبى تمام أن يَحقروا قوله . وأن يُسقطوه من عين 
الخليفة » فقالوا له : إن الخليفة فوق مَنْ وصفت , وكيف تُشَبّْه 
الخليفة بهؤلاء وفى جيشه ألفّ كعمرى » وفى ُرَّانه ألف كحاتم 
فكيف تشبهه بأجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : - 

وشيهه التثاء أ الباس والفت ٠.‏ 'بَمَنْ لو ركه كان اصنعن حاتم 
ففى جيْشه حَمْسُونَ ألف) كعئتر وفى ُرَانه ألْفْ حاتم 
)١(‏ هو : حبيب بن أوس الطائى . ولد بقرية من قرى الشام ( ١8١‏ ه ) , نشآا نشأة 
متواضعة + حيث كان يعمل صبيا لحائك ؛ توفى عام "71١‏ ه عن ١ه‏ عاما . 


وكيا 
٠٠.‏ وحوحصص و صصح وو ص وحمت صمصه 
فألهمه الله الردّ عليهم » على نفس الوزن ونفس القافية , فقال : 
لآ تُنكرُوا:«ضربى لَه مَنْ دونه مكلا شرُو" فى النّدَى والبّاس 
فالل قَدْ ّرب الأقلّ 0 مَكَلآ من ل والتّبن اس" 


المقهمومة , والحق 5 ل قال 1 الله لا يَستَى أن يَضرب 
متلا ما بعوضة فَمَا قَوقَهَا .4 [البقرة] 


ثم يعطينا القرآن الكريم أمثالا كثيرة لتوضيح قضايا معينة ٠‏ كما فى 
قوله تعالى : ط مل الدين انَّدُوا من ذون الله ولي كَمَتلٍ السَكَبُوت انُخَدتْ 
يتا ون َوه البيوت لبت العنكبوت لو انوا يعلمُونَ 9 4 [العنكبوت] 


وكذا قوله تعالى عن نقض الوعد وعدم الوفاء به : «ولا تكونوا 
كالتى نقضت غَزلها من بعد قَُة أنكانًا .. 69 » [النحل] 
ومنه قوله تعالى :ا( مْلهُم كَمَمَلٍ اذى استَوقد تارا فَلَمًا أَضَاءت ما 


حَوله ذهب الله بتورهم وتركهم فى ظَلّمَات لا يُنصرون 69 4 [البقرة] 


ومنه قوله تعالى مصورا حال الدنيا . وأنها سريعة الزوال : 
واضرب لهم مَل اْحيّاة الانيا كَمَاء لاه من السّماء فَاختَط به ََاتَ الأرضٍ 


فَأَصبَحْ هشيما”' تذروة الرياح كان الله على كل شئء مُقعَدراً 69 [الكيف] 


)١(‏ المثل الشرود : الخارج عن المألوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والباس : القوة 
والحرب . 1 

(؟) النبراس : المصباح والسراج::. والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة » وتعرف فى 
قرانا ب « الطاقة » مع نطق القاف همزة : 

(؟) الهشيم : الحطب والخشب المحطم الذى تكسر . والهشيم : النبت اليايس المتكسر . 
لي ا ا او 





رو كيبن 
ا ا الا 

تلك حقلة العاف" “الذي ا ا بطل نذا لهات فيضورة تصويرا 
دقيقا كأنك. تنظر إليه : 
قَصّرَتْ أشادعه" وَغْاص فَدَانُه 9" فكاأنه متريّص أن يصفعا 
وكانما صَّفَمْت قَفَاهُ مرةٌ وآحسُ ثانية لَهَا فتجمّعًا 

وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلا للكفر إذا 
استغنى , والفقير إذا رَضى بالإيمان . 

وقوله « رجلين ٠.‏ © 4 [الكيف] فنا محل .المثل ٠‏ «جَعَلنا 
لأحدهما جِتتين من أعنابٍ وَحَفَفنَاهما بخل وَجَعَلنَا بينَهما زرعا 69 #[الكهف] 

لكن . هل هذا المثل كان موجوء؟ بالفعل » وكان للرجلين وجود 
فعلىً فى التاريخ!؟ ؟ 

نعم + كانوا واقعا عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا » وكان 
يهوذا مؤمنا راضيا . وبراكوس كان مستغنياً » وقد ورثا عن أبيهم 
ثمانية آلاف دينار لكل منهما . أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرضاً 


يزرعها وقصراً يسكنه وتزوج فأصبح له ولدان وحاشية » أما يهوذا » 





)١(‏ هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج ,. شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبى » رومي 
الأصل , كان جده من موالى نتى العباس , ولد ببغداد 77١‏ ه ونشأ بها . ومات فيها 
مسموما عام “78 ه عن 55 عاما . [ الأعلام للزركلى 5517/5 ] . 

0( الأخادع : جمع الأخدع . وهى أحد عرقين فى جانبى العنق . 

2 القذال”: جماع مؤخّر الراس من الإنسان . [ لسان العرب - مادة : قذل ] . 

(١‏ ذكر الماوردى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 4١5١/0‏ ) : إن هذا مثل ضربه الله 
تعالى لهذه الأمة . وليس بخبر عن حال متقدمة , لتزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة , 
وجعله زجرا وإنذار؟ . قال القرطبى : « سياق الآية يدل على خلاف هذا , والل أعلم » . 


جل الكينزة 
٠.١‏ ححص وص ص صصص محصحص مح ص محه 
فقد رأى أن يتصدق بنصيبه , وأن يشترى به أرضا فى الجنة 
وقصر؟ فى الجنة وفضل الحور العين والولدان فى جنة عدن على 
زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها . 
وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغتَرٌ به ٠‏ كما قال تعالى : 
كلاً إن الإنسان لَيطْغَئ © أن رآه استغنئ 46 [العلق] 
وأول الخيبة أن تشغلك النعمة عن المنعم . وتظن أن ما أنت فيه 
من نعيم ثمرةٌ جهدك وعملك , ونتيجة سعيك ومهارتك . كما قال 
قارون قال إِنّمَا أوتيته على علم عندى .. 0089© [القصص] فتركه الله 
0 ا الو و ا 
ويستغنى ويستعلى بغناه » ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له . 
وانظر إلى الهندسة الزراعية فى قوله تعالى : «جعلنا لأحدهما 


كك 


جنتين من أعتابٍ وَحَفَفَاهمَا بتخل وجَعلنا هما رَرعَا 9 4 [الكهق] 

فقد علّمنا الله تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سور من 
النغيل ليكوت يناجا يَصْدُ الهراء والعواضف: ٠‏ وذكن سبحاته التقل 
والعنب وهى من الفاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى ٠‏ كما 
ذكر من قبل الأساور من ذهب , وهى للزينة قبل الشياب ٠‏ وهى من 
الضروريات . 


وقوله : «إجنتين .. 469 [الكيف] نراها إلى الآن فِيمَنُ يريد أن 





1122399090: 2 ©١٠22 
عموميات أحباب » فيجعل لهم مسكنا آخر حتى لا يطَّلع أحد على‎ 
وكذلك فى قوله تبارك وتعالى :قدا كاد لسبا فى مكنم آية‎ 
جَنْتَانَ عن يمن وشمال كلُوا من رزْق ربكم واشكروا لَه بلْدةٌ طييَة ورب‎ 
غَغُور 69 4 [سبا]‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
2 اناتأ مهاوه ريده 
0 20001 
سينا وفَجَرَنا خِللَهُمًا ممت © د 
أى : أعطت الشمرة المطلوية منها , والأكُل : هو :ما يوكل 2 
ونعرق أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيئاً اليوم » وشيئا غدا . 
وشيئا بعد غد وهكذا . 
« وَل تَظلم منْهُ شينًا .. 469 [الكيف] كلمة ( تظّلم ) تعطينا إشارة 
إلى عمل الخير فى الدنيا , فالارض وهى جماد لا تظلم , ولا تمنعك 
حقا , ولا تهدر لك تعبا ٠‏ إن أعطيتها جهدك وعملك جادت عليك , 
تبذر فيها كيلة تعطيك إرديا ٠‏ وتضع فيها البذرة الواحدة فُغل عليك 
الآلاف . 
إذن : فهى كريمة جوادة شريطة أن تعمل ما عليك من حَرث 
وبر ورعاية وسَّقَيا ٠‏ وقد تريحك السماء , فتسقى لك . 


)١(‏ ذكر السيوطى في الدر المنثور (5/١4؟)‏ أن يحيى بن أبى عمرى الشيبانى قال : نهر 
أبى فرطس نهر الجنتين . قال ابن أبى حاتم : وهو نهر مشهور بالرملة . 


دهت الحمحصحصصمص وحص ٠و‏ ص٠٠‏ ©. 

لذلك , لما أراد الحق سبحانه أن يضرب نلنا المثل فى مضاعفة 
الأجر , قال : لمَثَل الّذين ينفقون أَمَوَالَهِمِ فى سبيل الله كَمكل حبّة أنبتت 
سبع ستابل فى كل ستبلَة مَائَة حبّة .. 659 » [البقرة] 

فإذا كانت الأرض تعطيك بالحية سبعمائة حبة , فما بالك بخالق 
الأرض ؟ لا شك أن عطاءه سيكون أعظم ؛ لذلك قال بعدها : واللّه 
يضاعف لمن يشاء والله وابع عليم 659 » [البقرة] 

إذن : فالارض لا تظلم » ومن عدل الأرض أن تعطيك على قدر 
تعبك وكَدّك فيها . والحق سبحانه.أيض) يُقدْر لك هذا التعب » ويشكر 
لك هذا المجهود , والنبى كَل لما رأى أحد الصحابة وقد تشققت يداه 
من الغمل قال : « هذه يد يحبها الله ورسوله »' . 

يحبها الله ورسوله ؛ لأنها تعبت وعملت لا على قَدّر حاجتها » بل 
على أكثر من حاجتها » عملت لها وللآخرين ٠‏ وإلا لى عمل كُل عامل 
على قَدن حاجته ,. فكيف يعيش الذى لا يقدر على العمل ؟ 

إذن : فعلى أصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم » ويكفى 
العاجزين عن العمل . وهب أنك لن تتصدّق بشىء للمحتاج ٠‏ لكنك 
ستبيع الفائض عنك . وهذا فى حَدٌ ذاته نوع من التيسير على الناس 
والتعاون معهم . 


0 


وما أشبه الأرض فى عطائها وسخائها بالأم التى تُجرل لك العطاء 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الل يَكِيهِ يقول : « من أمسى كلا 
من عمل يديه أمسى مغفورا له » قال الهيثمى فى المجمع ( 715/54 ) : « رواه الطبرانى فى 
الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم » وعزاه السيوطى فى الدرر المنتثرة ( ص 588 ) لابن 
عساكر , وله أيضا من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه . 


ك1 
ح مح هجتت ١ه‏ ههه :0 أله 
إن بررت بها ء وكذلك الأرض ٠‏ بل إن الأم بطبيعتها قد تعطيك دون 
مقابل وتحنو عليك وَإِنْ كنت جاحدا . وكذلك الأرض آلآ تراها تُخرج 
لك من النبات ما لم تزرعه أى تتعب فيه ؟ فكيف إذا أنت أكرمتها 
بالير ؟ لا شكِ ستزيد لك العطاء . 
والحقيقة أن الأرض ليست أمَّنا على وجه التشبيه , بل هى أُمنا 
على وجه الحقيقة ؛ لأننا من ترابها وجزء منها , فالإنسان إذا مرض 
مثلاً يصير ثقيلاً على كل الناس لا تتحمله وتحنى عليه وتزيل عنه 
الأذى مثل أمه . وكذلك إِنْ مات وصار جيفة يأنف منه كل أخ مُحب 
وكل قريب 2 فى حين تحتضنه الأرض ٠‏ وتمتص كل ما فيه » وتستره 
فى يوم هو أحوج ما يكون إلى السَّثْر . 
ثم يقول تعالى : « وفجرنا خلالهما نهرا 69 © [الكيف] ذلك لآن 
الماء هى آصل الزرع ٠‏ فجعل الله للجنتين ماءّ مخصوصا] يخرج منهما 
ويتفجر من خلالهما لا يأتيهما من الخارج ٠‏ فيحجبه أحد عنهما . 


ثم يقول الحق سبحاته : 
جوة وَكا تله فال لصحيه وشويضاورة د أنأ 
اكتوة الراك © هه 
أى : لم يقتصر الأمر على أن كان له جنتان قيهما النخيل 
والأعناب والزرع الذى يُؤْتى أكُله » بل كان له قوق ذلك ثمر أى : 


موارد أخرى من ذهب وفضة وأولاد ؛ لأن الولد ثمرة أبيه » وسوف 
يقول لأخيه بعد قليل : أنا أكشر منك مالآ واعرٌ نفرا . 





الكيئنة 

2522 و و 23 
ثم تدور بينهما هذه المحاورة إفقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أ 5 
منك مَالاً وأعرٌ قرا 69 # [الكهف] 


دليل على أ الاو رام سر عم وه 


ممع َه 


دَعَنّهُ إلى الاستعلاء. هى سبب القول ( لصاحبه ) » والصاحب هو : 
يصاحيك ولى لم تكن تحبه (يُحَاورّه ) أى : يجادله بأن 20 
فيرد عليه الآخر حتى يصلوا إلى نتيجة . فماذا قال صاحبه ؟ قال : 
(أنا أكتر منك مالا .. 409 [الكهف] يقصد الجنتين وما فيهما من نعم 
لرَآَعَرٌ تقَرا 469 [لعيف] داخلة فى قوله : ظ ركان لَهُ ثَمَرَ 9© 4 
[الكهف] وهكذا استغنى هذا بالمال والولد . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
دحل حتفيو فوط م ظَالْم لْنَفَسِهمقَالَ 
1 نيد مذِيد أ يدا © 
عرفنا أنهما جنتان , فلماذا فا وار ل بو ف 
نقول : لأن الإنسان إن كان له جنتان فلن يدخلهما معا فى وقت 
واحد , بل حال دخوله سوف يواجه جنة واحدة » ثم بعد ذلك 
يدخل الأخرى . 
وقوله : وهو ظالم أنفسه .٠‏ 69 4 [الكيف] قد يظلم الإنسان 
غيره » لكن كيف يظلم نفسه هو ؟ يظلم الإنسان نفسه حينما يُرَحى 
لها عنان الشهوات ٠‏ فيحرمها من مشتهيات أخرى , ويُفوّت عليها ما 
هو أبقى وأعظم , وظلم الإنسان يقع على نفسه ؛ لأن النفس لها 
جانبان : نفس تشتهى ٠‏ ووجدان يردع بالفطرة . 


شوو الكيننة 
جح تست هت ,حت ,تح توص أله 
فالمسألة ‏ إذن - جدل:بين: هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعدى 
أعداء الإنسان نفسه التى بين جنبيه , فإن قلت : كيف وأنا ونقفسى 
شىء واحد ؟ لو تأملت لوجدت أنك ساعة تُحَدّث نفسك بشىء ثم 
تلوم نفسك عليه ؛ لأن بداخلك شخصيتين : شخصية فطرية , 
وشخصية أخزى استحوازية شهوانية ٠‏ فإن مالت النفس الشهوائية أو 
انحرفت قَوّمتها النفس الفطرية وعدلّت من سلوكها . 
لذلك قلنا : إن المنهج الإلهى فى جميع الديانات كان إذا عمت 
المعصية فى الناس , ولم يَعَدْ هناك مَنْ ينصح ويرشد أنزل الله فيهم 
رسولاً يرشدهم ويُدكُّرُهم » إلا فى أمة محمد ككل ؛ لأنه سبحانه 
حَمَلهم رسالة نبيهم . وجعل هدايتهم بأيديهم » وأخرج منهم من 
يحملون راية الدعوة إلى الله ؛ لذلك لن يحتاجوا إلى رسول آخر 
وكان تكله خاتم الأنيياء والرسل . 
وكأنه سبحانه يطمئثننا إلى أن الفساد لن يعم » فإن وجد من بين 
هذه الأمة العاصون » ففيها أيضاً الطائعون الذين يحملون راية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وهذه مسألة ضرورية » وأساس يقوم 
عليه المجتمع الإسلامى . 
ثم يقول تعالى : قَالَ ما أَضُنُ أن تَبِيدَ هذه أَبّدَا 9© 4 [الكهق] 
فهل معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا , لأنها جنتّه يدخلها 
كما يشاء , إنما المراد بالظلم هنا ما دار فى خاطره : وما حَدّثْ نفسه 
به حال دخوله . فقد ظلم نفسه عندما خطر ببالة الاستعلاء بالغنّى » 
والغرور بالتعمة , فقال : ما أظنٌُ أنْ تبيدَ هذه النعمة , أى تزول هذه 


هو 


الجنة الوارفة.أى تهلك ٠‏ لقد عَرَّهُ واقع ملموس أمام عينيه استبعد معه 


حادم 
أن يزول عنه كل هذا النعيم . ليس هذا وفقط , بل دعاه غروره إلى 
أكثر من هذا فقال : 
001 ا ا 00 1 م 
4 ومآأظن1آ ألمتاعة فَايمَة وَلْين رودت للك 
جد انها من مكب #ه 
هكذا أطلق لغروره العنان ٠‏ وإن قَبِلَتَ منه : لاما طن أن تيد هذه 
بدا 462 [الكهف] فلا يُقبّل منه (وما أَظْنُ السّاعَة قَائمَة © 4 
[الكهف] لذلك لما انكر قيام الساعة هَرَّته الأوامر الوجدانية 5 فاستدرك 
قائلا : 9 ولكن رددت إلى َبَى .. 469 [الكيف] أى : على كل حال إن 
رددت إلى ربى فى القيامة » فسوف يكون لى أكثر من هذا وأعظم .2 
وكأنه ضمن أن الله تعالى أعدّ له ما هو أفضل من هذا . 
ونقف لنتأمل قَوَل هذا الجاحد المستعلى بنعمة الله عليه المفتون 
له لك تم اس انه 
بها : ٠‏ #ولئن رددت إلئ ربى .. © 4 [الكهف] حيث يعرف أن له ربا 
سيرجع إليه ٠‏ فإن كنت كذويا فكُن ذَكُور , لا ُناقض نفسك “قننمًا 
حدثة منك من استعلاء وغرور وشككٌ فى قيام الساعة يتنافى وقولك 
( دَبّى ) ولا يناسبه . 
و ( منقلبا ) أى : مرجعا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
026 م3 و سلس ممه 
© َال له صاحبه .وهو يحاودةة أ كَعَرِ تَ الى خَلقَكَ ين 
و ير ل 0 ره د سو 
تراب ثم من نطف ةم سوييك رحلا 0 4ه 
)١(‏ النطفة : ماء الرجل أو المرأة الذى يخلق منه الولد . [ القاموس القويم :/١ا؟‏ ] . 


والنطفة : القليل من الماء . قال ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : نطف ] : « ويه 
سمي العتي -خطفة لقلثة 4 . 





اذ لكاي 
همح حص جح ١‏ حت ,تهج و 2ت 1 أل 
هنا يرد عليه صاحبه المؤمن مُحَاورا ومجادلا ليجل له وجه 
الصواب :-«أكفرت بالّذى حَلَقَكَ من تراب . . 65 > [الكيف] أى : 
كلامك السابق أنا أنا » وما أنت فيه من استعلاء :وإنكار ٠‏ أتذكر هذا 
كله ولا تذكر بدايتك ومنشأك من تراب الذى هو أاصل خَلقك ثم من 
ُطْقَةَ .. 469 [الكيف] وهى أصل التناسل 9ثُمْ سَوَاك رَجَلاً 69 4 [الكيف] 
اع كاملا مستكور) ( على هدوطك) . 

و « سواك .. 69 4 [الكيف] التسوية: هى إعداد الشىء إعداد) يناسب 
مهمته فى الحياة ‏ وقلنا : إن العود الحديد السّوئ مستقيم , والخطاف فى 
نهايته أعوج . والاعوجاج فى الخطاف هى عَيّن استقامته واستواء مهمته ؛ 
لأن مهمته أن تخطف به الشىء . ولو كان الخطاف هذا مستقيما لما أدّى 
مهمته المرادة . 

والهمزة فى اأَكفْرت .. 49 [الكيف] ليست للاستفهام .. بل هى 
استنكار لما يقوله صاحبه », وما بدر منه من كُفْر ونسيان لحقيقة 
أمره وبداية خلقه . 

والتراب هو آصل الإنسان , وهو أيضا مرحلة من مراحل خَلّقه ؛ لأن 
ا'تعالى .ذكن ف خلق الإتساق هرة من ماه ١)‏ وهرة (منرترزات )!1 
زمر (من هنا ستون)!"'وثرة عن صلضال كالفقار )"ا 
: لذلك يعترض البعض على هذه الأشياء المختلفة فى خلق 
الإنسان . والحقيقة انها شىء واحد . له مراحل متعددة انتقالية » فإن 

أضفْت الماء للتراب صار طينا . فإذا ما خَلطْتُْ الطين بعضه بيعض 





. ذلك قوله تعالى : ثم جعل نسلهُ من سلالة من مَاء مهن )»4 [السجدة]‎ )١( 

(؟) ذلك فى قوله. تعالى : إن مل عيسئ عند الله َمل آدم حَلقَهُ من قراب . ©» [اآل عمران] »2 
وقوله : « ومن آياته أن َلفَكُم من تراب . ٠‏ © 4 [الروم] .. 

(؟) وذلك قوله تعالى : ف وقد حَلََا الإنسان من صلصال من حم سود 43 [الحجد] . 

(4) يقول تعالى : خلق الإنسات من صلْصال كَالْفَحَازٍ 69 » [الرحمن] . 





ح.ادحر 
صار حما"' مسنوة , فإذا تركته حتى يجفّ ويتماسك صار 
صلصالا » إذن : فهى مرحليات لشىء واحد . 
ثم يقول الحق سيحانه أن هذا المؤمن قال : 
س9 همه صو اه ج21 الو الام در ١‏ 
© كنا هوه رق ولا أشرك برق أحدا © ©ه 
لواب 
قوله: « لكا ٠.‏ 62 4 [الكيف] أى : لكن أنا » فحذفت الهمزة 
وأدغمت النون فى النون . ولكن للاستدراك , المؤمن يستدرك على ما 
قاله صاحبه : أنا لسث مك فيما تذهب إليه . فإِنْ كنت قد 
كفرت بالذى خلقك من تراب ٠‏ ثم من نطفة ٠‏ ثم سوّاك رجلا » فاتا 
لم أكفر بِمَن خلقتى . فقّولى واعتقادى الذى أومن به : هو الله 
ربى ٠‏ 69 4 [الكهف] 
وتلاحظ أن الكافر لم يكل : الله ربى , إنما جاءت ربى على لسانه 
فى معرض الحديث ٠‏ والفرق كبير بين القولين ؛ لأن الربّ هى الخالق 
المتولّى للتربية ٠‏ وهذا أمر لا يشكٌ فيه أحد , ولا اعتراض عليه ؛ إنما 
الشك فى الإله المعبود المطاع . فالربوبية عطاء . ولكن الألوهية 
تكليف ؛ لذلك اعترف الكافر بالربوبية » وأنكر الألوهية والتكليف . 


ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول :طولا أُشْرِك بربَى أَحَدا 69 4[الكيف] 
ولم يكتف المؤمن بأن أبانَ لصاحبه ما هى فيه من الكفر . بل 
أراد أن يُعدَى إيمانه إلى الغير . فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريص) 
على هداية غيره ٠‏ لذلك بعد أن أوضح إيمانه بالله تعالى أراد أن يعلّم 


)١(‏ الحما والحماة : الطين الأسود . والمسنون : المصيوب فى قالب إنسانى أو مُّصوّر 
بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم 551/١‏ ] . 





الكينزة 


46-41122599259 5945595 + 


صاحبه كيف يكون مؤمنا , ولا يكمّل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه , وأيضاً من العقل للمؤّمن أن يحاول أن يهدى الكاقر ؛ 
لأن المرنن عع نلوك بالنسبة للآخرين » ومن الخير للمؤمن أيضاً 
أن يُصحّح سلوك الكاقر بالإيمان . 

لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعو له بالهداية ؛ 
لأن دعاءك عليه سيزيد من شقائك يه . وها هى يدعو صاحبه ,2 


فيقول : 
ااي ل اا ا لل ان" كن مسرم ووم عه 2 
جه وَلَوَلَاإِذْ دسَلْتَ بسَتَكَ قلت مَاسَاء أله هوهلا 
م سم ره 0110 ١‏ 
ِأسَهَإِنْمَر انا أكلَّعِنكَ ما لاووَلدَا © © 
يريد أن يُعلمه سبيل الإيمان فى استقبال النعمة ٠‏ بأن يرد النعم 
إلى المنعم ؛ لأن النعمة التى يتقلّب فيها الإنسان لا فضل له فيها, 
فكلها موهوبة من الله , فهذه الحدائق والبساتين كيف آتت أكُلها ؟ إنها 
الأرض التى خلقها الله لك . وعندما حرثتها حرثتها بآلة من الخشب أو 
الحديد . وهى موهوب من الله لا دَخْلَّ لك فيه ء والقوة التى أعانتك 
على العمل موهوبة لك يمكن أن تُسلب منك فى أ وقت . فتصير 
ضعيفا لا تقدر على شىء . 
إذن مد ري ل جر ماكر ريا يا إلى اما 
00000 
وإبداع الصّنعة . من أين أتى الصتّاع بمادته ؟ لى تتبعت هذا لوجدته 


وكيني 

١١١‏ حوحصص محص موحصحص صوصو وحص صوص 
قطعة خشب من إحدى الغابات . ولى سألت الغاية : من أين لك هذا 
الخشب لأجابتّك : من الل . 

لذلك يُعلّمنا الحق سبحانه وتعالى الادب فى نعمته علينا , بقوله : 
«أفْرأيئم ما تحرثون 9 أأنتم تزرعوته أَم د تحن الرارعون 689 # [الواقعة] 

هذه الحبة التى بذرتها فى حقلك . هل جلست بجوارها تنميها 
وتشدها من الأرض ٠‏ فتنمى معك يوم) بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها 
أن تحرث الأرض وتبذر البذور ٠‏ حتى عملية الحرث سخر الله لك فيها 
البهائم لتقوم بهذه العملية » وما كان بوّسعك أن تُطوَّعها لهذا العمل 
لولا أنْ سخرها الله لك . وذلّلها لخدمتك ٠‏ كما قال تعالى : 9 ودَلْلنَامَا 
لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلوت © »4 زيس] 

ما استطعت أنت تسخيرها . 


إذن : لو حَلَّلْتَ أىّ نعمة من النعم التى لك فيها عمل لوجدت أن 
نصيبك فيها راجع إلى الله . وموهوب منه سبحانه . وحتى بعد أن 
ينمو الزرع ويُّزْمر أو يُثمر لا تأمن أن تأتيه آفةٌ أى تحل به جائحة 
فتهلكه ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : الَو نَشَاء لَحِعَلَْاهُ حطامًا فَظلتم 
تفكهْونَ 2© إِنَا لَمغرمُون 69 بل نحن مَحرومون 9 »4 [الواقمة] 

كما يقول تعالى : «إنّا بلُونَاهم كَمَا بلَوْنَا أَصحَاب الْجنّة إِذْ أَفُسموا 
يْصْرِسهَا"' مُصبحين 09 ولا يَستَُونَ 02 قطَاف عليه طائف من رَبك 
وهم نائمون 09 فَأَصبْحَتْ كَالصّرِيمٍ و4660 [القلم] 


)١(‏ ليصرمنها : أى : حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لثلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر 
ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىء . [ تفسير ابن كثير 107/4 ] 


شور الكينية 

حصصمحص حص وحصت ,وح حو عت وحصت ادر 

وكذلك فى قوله تعالى : « أ رايعم هم الْمَاءَ اذى تشربون 9© أأنتم 
َنزلََمُوهُ من الْمُرْن َم نحن الْسَزِنُونَ 9© » [الواقعة] 

هذا الماء الذى تشربونه عدبا زلالآ » هل تعرفون كيف نزل ؟ 
هل رأيتم بخار الماء الصاعد إلى الجى ؟ وكيف ينعقد 
سحاباً تسوقه الريح ؟ هل دريْكُم بهذه العملية ؟ إلَوْ نَشَاءِ جَعلَنَاه 
أَجَاجًا .. 06 4 [الواقعة] 

أى : ملحا شديدا لا تنتفعو 

فحينما يمتنٌ الله على عبيده بأىَّ نعمة يُدَكّرهم بما ينقضها ‏ فهى 
ليست من سَّعيهم , وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى أمامهم 
ولا تزول ٠‏ وإلاً قليحافظوا عليها هم إن كانت من صّنْع أيديهم ! 
0 وكذلك فى مسالة خَلْق الإنسان يُوضح سبحانه وتعالى أنه 
يمنح الحياة وينقضها بالموت ٠‏ قال تعالئ : «أفرأيتم ا تون © 
سم تَحَلُوَه م نَحن الْخَالقُود 9© نَحن قدا بكم اموت وما نحن 
بمسبوقينَ © »4 [الواقعة] 

فإن كنتم أنتم الخالقين . فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت . 
فذكر سبحانه النعمة فى الكَلق , وما ينقض النعمة فى أصل الخلّق . 

ا ا اي ع 
«(أفرأيتم الثار التى تورون” 00 أأنتم م أنشائم قجَرتها اَم نحن 
المنشئون 69 » [الواقعة] 


ا ا ا ا ا ااا 1 ل 
)١(‏ أورى القادح زنده : الخرج منه الثار . [ القاموس القويم ؟/6" ] . قال ابن كشير فى 
تفسيره ( 551/4 ) : «.أى : تقدحون النار من الزناد وتستخرجونها من أصلها » 


شو الكينين 
1٠1:‏ رصح روح جص و وص حص محص ص وحص صو 

فذكر سبحانه قدرته فى خَلّق النار وإشعالها ولم يذكر 
ما ينقضها , ولم يقل : نحن قادرون على إطفائها , كما ذكر سبحاته 
ْلُق الإنسان وقدرته على نقضه بالموت ؛ وخَلّق الزرع وقدرته على 
جعله حطاما . وَخَلّق الماء وقدرته على جعله أجاج) , إلا فى النار , 
لأنه سبحانه وتعالى يريدها مشتعلة مضطرمة باستمرار لتظل ذكرى 
للناس ٠‏ لذلك ذيّل الآية بقوله تعالى : نحن جَعلناهًا تذكرة وَمَحَاعًا 
للمقرين"" 00 4 [الواقعة] 

كما نقف فى هذه الآياك على ملخيرهن كلامج الإصهات وركنة 
الأداء القرآنى ؛ لأن المتكلم رب يتحدث عن كل شىء بما يناسيه , 
ففى الحديث عن الزرع ‏ ولأن للإنسان عملا فيه مثل الحرث والبثر 
والسّفى وغيره - نراه يؤكد الفعل الذى ينقض هذا الذرع ٠‏ فيقول : 
00 نشاء لَجِعلتَاهُ حطامًا .. #69 [الواقعة] حتى لا يراودك الغرور 

أما فى الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل فى تكوينه - فلا 
حاجة إلى تأكيد الفعل كسابقه . فيقول تعالى : لإ لَوْ نَشَاء جَعَلنَاه 
أجَاجا . . * [الواقعة] دون توكيد ؛ لأن الإنسان لا يدعى أن له فضلاً 
فى هذا الماء الذى ينهمر من السماء . 

نعود إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر » ويُعلّمه كيف 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك » يعنى بالمقوين المسافرين » واختاره اين 
جرير » وقال : ومنه قولهم : أقوت الدار إذا رحل أهلها . وقال مجاهد : يعتى المستمتعين 
من الناس أجمعين , وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كثير فى تفسيره ( 597/5 ) : 
٠‏ وهذا التفسير أعم من غيره , فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير , الجميع محتاجون 
إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع » . 


ملي اكيت 


ج22 :02141-43220095 


يستقبل نعمة الله عليه ٠:‏ «وتولا إِذ حلت جَنَتَك قُلْتَ ما شَاء الله لا 
قر إلا بالله. .469 [لكيف] ( لؤلآ) بمعنى:هلاً وهى للحثٌّ 
والتحضيض , وعلى: الإنسان إذا رأى ما يعجبه فى مال أى ولد حتى 
لى أعجبه وجهه فى المرآة عليه أن يقول : ما شاء اش لا قوة إلا بالل . 

وفى الحديث يقول رسول الله يلل : ٠‏ ما قيل عند نعمة : ما شاء 
ال لا قوة إلا بالل , إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت »7 

فساعة أن تطالع نعمة الله كان من الواجب عليك آلا ثُلهيك النعمة 
عن المنعم . كان عليك أن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالل , أى 
أن هذا كله ليس بقوتى وحيلتى , بل فضل من الله فتردٌ النعمة إلى 
خالقها ومسديها . وما دمت قد رددت النعمة إلى خالقها فقد استامنتة 
عليها واستحفظته إياها . وضمدْت بذلك بقاءها . 

وذكرنا أن سيدنا جعفر الصادق - رضى الله عنه ‏ كان عالما 
بكنوز القرآن ٠‏ ورأى النفس البشرية , وما يعتريها من تقإّبات تعكر 
عليها صَّقى الحياة من خوف أ قلق أو همّ أو حزن أو مكر , أى 
زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها . 

فكان رضى الله عنه يُخرج لهذه الداءات ما يناسيها من علاجات 
القرآن » فكان يقول فى الخوف : « عجبت لمن خاف ولم يفزع 
إلى قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل م4 [آل عمران] فإنىي 
سمعت آله بعقبها يقول ٠‏ «فنقُو؟؟ ' بنعمة من الله وفضل لم يمسّسهم 
سوء 09 »4 [آل عمران] 
)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال يي : « ما أنعم الله على عبدٍ من نعمة قى أهل ولا مال فقال : ما شاء 

الله لا قوة إلا يالله . فيرى فيه آفة دون الموت » أورده الهيثمى فى مجمع الزواش )١5٠/٠١(‏ 

وقال اللا عن امار اي الى الاي ا ا 


(؟) انقلبوا : . قال ابن منظور فى اللسان : «١‏ الانقلاب : الرجوع مطلقا » . [ لسان 
الو مان 3-0 


١ص‏ حص وحص وص وص وص وحص صمح 

وعجبت لمن اغتمّ ‏ لأن العم انسداد القلب وبلبلة الخاطر من 
شىء لا يعرف سببه ‏ وعجبت لمن افتمٌ ولم يفزع إلى قول الله 
تعالى : «لاً إلله إلا أنت سبحَائَك إنَى كنت من الظالمين 69 4 [الانبياء] 
فإنى سمعت الله بعقبها يقول : ل فَاسمجنا لَه وَجبناه من الهم .. 69 4 
[الأنبياء] ل هذا وفقط , بل : 8 وكذالك ننجى الْمؤمنين 05 © [الأنبياء] 
وكأنها ( وصفة ) عامة لكل مؤمن . وليست خاصة بنبئ الله يونس 
عليه السلام : 

فقؤل المؤمن الذى أصابه الغم : « لأ إِلَله إل أنت .. 69 »#4 
الانياه] أى : لا مفزع لى سواك , ولا ملجا لى غيرك طإِنَى كنت من 
الظالمين .. 409 [الانبياء] اعتراف بالذنب والتقصير , فلعل ما وقعث 
فيه من ذنب وما حدث من ظلم لنفسى هو سبب هذا الغم الذى 
أعانيه . 

اوعجبت لمن مكر به . كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : 
« رأقوض أُمْرى إِلَى الله .. ه46 [غافر] فإنى سمعت الله بعقبها 
يقول : لفَوَقَه اللَهُ يعات ما مَكْرُوا .. 69 © [غافر] فالله تبارك وتعالى 
هى الذى سيتولى الرد عليهم ومقابلة مكرهم بمكره سبحانه , كما قال 
تعالى : 8 وَمكَروا وَمَكْر اللَّهُ والله خَيْرْ الماكرين 9© 4 [آن عمران] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدثيا 
المتطلع إلى زخرفها - كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : «إما شاء الله 
لا قُوَة إلا بالله .. 469 [الكهف] فإنى سمعت الله بعقبها يقول : 
«فعسئ ربَى أن يؤْتيّى خَيْرا مْن جنك .. 469 [الكيف] فإن قلتها على 
نعمتك حفظت ونمّت ٠‏ وإن قلتها على نعمة الغير أعطاك الله فوقها . 


شرو كيان 

صمصص مص صصص محصص بصو ا ائره 
والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يملك من متاع الدنيا شيئاً يدل 
صاحيه الكافر على مفتاح الخير الذى يزيده من خير الدنيا 0 رغم 
ما يتقلّب فيه من نعيمها , فمفتاح زيادة الخير فى الدنيا ودوام النعمة 
فيها أن نقول : ما شاء الله لا قوة إلا باللّه 69 » [الكهف] 
ويستطرد المؤمن » فيبيّن لصاحبه ما عيّره به من أنه فقير وهى غنى » 
وما استعلى عليه بماله وولده : إن ترك أنا أقَلَ ميك مالا ولد( 4 [الكهف] 

ثم ذكّره بأن الله تعالى قادر على تيكل يه التمان د تعال.: 


لع م 


© معسى ر أن ونين خَيرامّن 
جََِك ويل 1 ل اناق الما 


ضيح ماه 
صَعِيدًا رَلَكَا() © 
ل ل 
لذلك حينما ت تقول عند نعمة الغير : ( ما شا الل لا قوة إلا بالل ) 
يعطيك الله خيرا مما قَلْت عليه :( ما شاء الله لا قوة إلا بالل ) »2 وإن 
اعترفت بنعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانه زادك ٠»‏ كما جاء 
فى قوله تعالى : ا لثن شكرتم لأزيدتكم90©) 4 [ إبراهيم] . 
فقوله : #فعسى ربى أن يؤتينى خيرا من جنتك62 © [الكهف] أى : 
ينقل مسألة الغنى والفقر ويّحوّلها . فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه 
النعمة . كما أنك لا قدرةً لك على جِليها من البداية . إذن : يمكن أن 
إرادة الله تعالى أن يقلب نعمتك ويزيلها : 


. ] ١85/١ - الحسبان : العذاب المحسوب المقدّر كالصواعق المدمرة . [ القاموس القويم‎ )١( 


أ صمح محص مص مصص محم 

«ويرسل عَلَيِهَا حسبَانًا من السّمَاء62) 4 [الكهف] هذه النعمة التى 
تعتز بها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها على خَلَّق الل يمكن أن يرسل الك 
عليها حسيانا . 

والحسبان : الشىء المحسوب المقدّر بدقّة وبحساب , كما جاء 
فى قوله تعالى : ظالشُمس وَالْقَمَرْ بِحُسْبَانِ 42 [الرحمن ] والخالق 
سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر لمعرفة الوقت : «التَعْلَمُوا عَدَد 
السّبين وَالحسّاب4)2 [يونس] ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين 
والحساب إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة على نظام دقيق 
لا يختلّ . مثل الساعة لا تستطيع أن تغرف بها الوقت وتضبطه إلا إذا 
كانت هى فى ذاتها منضبطة , والشىء لا يكون حسيانا لغيره إلا إذا ' 
كان هو نفسه منْشَأ على حسبان . 

وحسب حُسبانا مثل غفر غفراتا . وقد أرسل الله على هذه الجنة 
الى اغثر بها :"صاحيها صناعتفة محسوبة مقدّرة على قد .هذه الحنة 
لا تتعداها إلى غيرها , حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتنى 
كما اهنايك غير :ل إنها! صباعفة مخضوضة: .محسنوية لهذة الحنة 
دون غيرها . 

ثم يقول تعالى : ظقَتصبح صعيدا رَلَقَاادِِ) 4 [الكيف] أى : أن هذه 
البنة العامة بالدروع"والشبان + السليكة بالدعيل والاضاب: وصد إن 
أصابتها الصاعقة أصبحت صعيداً أى : جدباء يعلُوها التراب » ومنه 
قوله تعالى فى التيمّم : «فَتَيَمّمُوا صّعيدا طَيََّا© »© [النساء] ليس هذا 
وفقط , بل «صّعيدا رَلَقَادَ) 4 [لكيف] أى : ترابا مُبلَل تنزلق عليه 
الأقدام » فلا يصلح لشىء , حتى المشى عليه . 


شوو الكينية 





6 ©4.9 
2 أويْصحَ ماهوا قن تيع لد لَب © 


( عورا ) أى : غائرا فى الأرض ٠‏ فإن قُلْت : يمكن أن يكون الماء 
غائرا » ونستطيع إخراجه بالآلات مثلاً ٠‏ لذلك يقطع أمله فى أئ حيلة 
يفكر فيها : طفلن تستطيع لَه طلا 4055 [الكيف] أى : لن تصل إليه بأىّ 
وسيلة من وسائلك ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى فى آية أخرى : ا قل أرأيتم 
إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مين 2 » [الملك] 
لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرد رجاء 
يخاطبه به : «إفعسئ رَبَى ..462 [الكهف] رجاء لم يحدث بَعْد , ولم 
يصل إلى إيقاعيات القدر . 
ثم 5 3 سبحاته : 
سك سر سر وو سس 12108 و2 .|“ 1 
ا م مه 
ام 
هكذا انتقل الرجاء إلى التنفيذ » وكأن الله تعالّ استجاب للرجل المؤمن 
ولم يكذّب توقّعه (وأحيط يمره 5 [الكيف] أحيط : كان جعل حول 
«وظنوا أنهم أحيط بهم510) 4 [يونس] 
وتلاحظ أنه سبحانه قال : « وأحيط شرو 6 4 [الكهف] ولم يقل مثلاً : 
أحيط بزرعه أو'بنخله ؛ لأن الإحاطة قد تكون بالشىء ؛ ثم يثمر بعد ذلك » 
لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته » وهو قريب الجثى قريب التناول , 
وبذلك تكون الفاجعة فيه أشدّ . والثمر هو الغاية والمحصلة النهائية للزرع. 





شن اللكيئية 
١.‏ احصمحصمحهص وحوح وحص وصه وه 
ثم يُصوَّر الحق سبحانه ندم صاحب الجنة وأسقه عليها : 9فَأَصبَحَ يعَلَب 
كَفيْه على ما أنفّق فيها(650) 4 [الكهف] أى : يضرب كَقَ) بكفٌ , كما يفعل الإنسان 
حينما يفاجته أمر لا يتوقعه , فيقف مبهوتا لا يدرى ما يقول » فيضرب كما 
بكفٌ لا يتكلم إلا بعد أن يُقيق من هَؤل هذه المفاجأة ودهشتها . 
ويُقلَب كقّيّه على أىّ شىء ؟ يُقلّب كفيه ندما على ما أنفق فيها ( ذجى 
خَاوِيةٌ على عرُوشهَادة 6 »© [الكيف] خاوية : أى خربة جرداء جدباء » كما 
قال سبحانه فى آية أخرى : «أو كالذى مَرَ عل فَرَيَةَ وهى حَاوِيَةٌ علّى 
عُرُوشْهًا 2 »4 [البقرة] 
ومعلوم أن العروش تكون فوق ء فلما نزلت عليها الصاعقة من السماء 
دكت عروشها ء وجعلت عاليها سافلها . فوقع العرش أولآ » ثم تهدمت 
عليه الجدران . 
دقوله تعالى ا 00 4 زعم بعد 
ودع هذا ليان لوي +١‏ ل شر روي أساون 4 
[الكهف] يتمنى أنه لم يشرك بالله أحدا ؛ لأن الشركاء الذين اتخذهم من دون 
الله لم ينفعوه , لذلك قال بعدها : ' 


أى : ليس لديه أعوان وتُصراء يدفعون عنه هذا الذى حل به » ويمنعون 
عنه الخراب الذى حاق بجنته طإومًا كان منتصرا6 4 [الكهف] أى : ما كان 
ينبغى له أن ينتصر ء ولا يجوز له الانتصار ء لماذا ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 





شوو الكينين 





<نقة هناك الوكية ينه لفَي هوحير اما اعقب 2 4ه 

ا ا 2 
فأتت على الجنة » وجعلتها خاوية على عروشها , هتالك تذكّر المنعمّ 
وتمنّى لى لم يشرك بالله , فقوله : طهتَالك 4 أى : فى الوقت الدقيق وقت 
القمة » قمة النكّد والكَدّر . 

و هتالك 4 جاءت فى القرآن فى الأمر العجيب , ويدعو إلى الأمر 
الأعجب , من ذلك قصة سيدنا زكريا - عليه السلام ‏ لما دخل على السيدة 
مريم » ٠‏ فوجد عندها رزقا : ٠‏ قَالَ يمرم أنى لك هذا قَالْتَ هر من عند الله 
إن الله يرزق من يَشَاء بغيْرٍ حساب 672 4 زآل عمران] © 7 


وكان زكريا ‏ عليه السلام ‏ هى المتكقّل بها , الذى يُحضر لها الطعام 
والشراب » فلما رأى عندها أنواعا من الطعام لم يَأت بها سألها من أيْن ؟ 
فقالت : هى من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فأطمع هذا 
القول زكريا فى فضل الله وأراد أن يأخذ بالأسباب . فدعا الله أن يرزقه 
ْ ظ هتالك دعا زكريًا ريقصضى 4 [آل عمران] 

و(الولأيةٌ) أن يكون لك ولىّ ينصرك . فالولئ هى الذى يليك ٠.‏ ويدافع 
عنك وقت الشدة , وفى قراءة أخرى ” : ( هتالك الْولايةٌ ). بكسر الواو 
يعنئ الملك , كما فى قوله : 8 لمن الْملّك الْيَوْم للّه اْواحد الْقَهَّارٍ 6 © [غافر] 


وقوله : «( هْرَ خَيْر تَوَابا. .2 © 4 [ [الكهف] لأنه سيجازى على العمل 


» الولاية‎ ١ قرأ الأعمش وحمزة والكسائى‎ « : ) 4١45/40 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
بكسر الواى , والباقون بفتحها . وهما بمعنى واحد كالرّضاعة والرّضاعة . وقيل : الولاية‎ 
بالفتح من الموالاة . وبالكسر يعنى السلطان والقدرة والإمارة . وقال أبى عبيد : إنها بفتح‎ 
. » الواى للخالق » وبكسرها للمخلوق‎ 





شريو كيني 
1١١‏ حصموحص صوص حص و0 وو :29 

الصالح بثواب ؛ هى خير من الدنيا وما فيها طوَخير عقبا2 © 4[الكهف] 
أى : خير العاقبة بالرزق الطيب فى جنة الخلد . 

هكذا ضرب الله تعالى لنا مثلاً , وأوضح لنا عاقبة الغنى الكافر » 
لل امجو اجا افر الاضتانى يديه الا تخدعة الايد ولا يفره 
على بالك كي يحافظ لك على نعتك ولا ْم هذا اجاحد الى 

وهذا مثل فى الأمر الجزكئى الذى يتعلق بالمكلف الواحد , 
ولو نظرت إليه لوجدته يعم الدنيا كلها ؛ فهى مثال مُصقَّر لحال الحياة 
الدنيا ؛ لذلك انتقل الحق سبحانه من المثل الجزئئ إلى المثل العام » 


ضرت كم متلا يؤة ديكا أذ رلْكَُمَلصَمَكٍ 


ساسع و(أكوم 


رم و ده م 27 >0 َك 
فاخنالط يهء َال كالْارض َأصَبح هشِيما نذروهالريتح 1 
وان أله 5 امل علرم عَلْعلَ سَوْوِمُقيرا © له : 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يوضح المجهول لنا بما علم 
ينا . وأهل البلاغة يقولون : فى هذه الآية تشبيه تمثيل ؛ لأنه 
سبحانه شيّه حال الدنيا فى قصرها وسرعة زوالها بالماء الذى نزل 
من السماء » فارتوت به الأرض , وأنبتت ألوانا من الزروع والثمار , 





: تذروه الرياح : تغرقه . قاله أبى عبيدة . وقال ابن قتيبة : تنسفه . وقال ابن كيسان‎ )١( 
) 4١57/0 ( تذهب به وتجىء . وقال ابن عباس : تديره . قال القرطبى فى تفسيره‎ 
. » والمعنى متقارب‎ « 


شور كيين 
حمححبوصه وححموصه وصحص وحص ١اذلةه‏ 

ولكن سرعان ما يذبل هذا النبات ويصير هشيما مُتفتتا تذهب به 
الريح . 

وهذه صتورة ب كمنا .يقؤلون- -. متتزعة: من مشعدد © أى : أن وجه 
الشيه فيها ليس شيئا واحدا ,. بل عدّة أشياء . فإن كان التشبيه 
مركب من أشياء متعددة فهو مَثَل » وإن كان تشبيه شىء مفرد 
بشىء مفرد يُسصّونه مثل , نقول : هذا مثل هذا , لذلك قال تعالى 
فلا تضربوا لله الأمثال 40582 [النحل] ؛ لأن لله تعالى المثل الأعلى . 

وهكذا الدنيا تبدو جميلة مزهرة مُثمرة حلُوة نّضرة » وفجأة 
لا تجد فى يديك منها شيثا ؛ لذلك سماها القرآن دَنْيا وهو اسم يوحى 
بالحقارة » وإلا فأ وصف أقل من هذا يمكن أن يصفها به ؟ لنعرف 
أن ما يقابلها حياة عَلَيا . 

وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله كَل : كما ضربت لهم مَثل 
الرجلين وما آل إليه أمرهما اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وأنها تتقلّب 
بأهلها . وتتبدذل بهم, واضرب لهم مثلاً للدنيا من واقع الدنيا نفسها . 

ومعنى طفَاختَلَط به تبات الأَرْض(4)62 [الكهف] أى : اختلط بسببه 
نيات الأرض 0 وتداخل بعضه فى بعض « وتشابكت أغصانه وفروعه 2 
وهذه صورة النبات فى الأرض الخصبة , أما إن كانت الأرض مالحة 
غير خصبة فإنها تُخْرجٍ النبات مفردا » عود هنا وعؤد هناك . 

لكن . هل ظل النيات على حال خضرته ونضارته ؟ لا ء بل 

5 ما 0 58 05 حل 1 
سرعان ما جف وتكسر وصار هشيما تطيح به الريح وتذروه ٠‏ هذا 
نثل اللدتيا. عون كاخة الوك وفوا رتتزين» كنا قال جعالي. 

« حت إذا أ أَخذات الأرض زَخْرفَها وازيتت وظن أهلهًا نهم قَادرونَ علا أََاها 
مرا ليلا أو تهارا. .© 4 [يونس] 


فو الكينزة 

هة: ١١‏ احبوصح صوحص وحصت وحصنص موص صمح 
ثم يقول تعالى وكات الله على كِ شيع معدا 59) 4 [الكيف] لأنه 
سبحانه القادر_دائما على إخراج. الشىء إلى ضدّه ٠‏ كما قال سيحانه : 
« ونا على ذَهَاب به لقادرون ه40 [المؤمنون] 
فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد . واقتدر على الإعدام » فلا تنفك 
عنه صفة القدرة أبدا . أحيا وأمات , وأعرٌّ وأذل . وقبض وبسط ,2 

وضرٌ ونفع .. 

ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذى اغترّ يماله وولده 


فناسب الحديث عن المال والولد , فقال تعالى : 
لق 


+8 الْمَال ليون ريه الْحير الذي والكت 08 يا 2 
حَرعِندَرَيَكَ وَابا وي رأملا 0 #له 


تلك هى العناصر الأساسية فى فتنة الناس فى الدنيا : المال 
والبنون . لكن لماذا قدّم المال ؟ أهى أغلى عند الناس من البنين ؟ 
نقول : قدّم الحق سبحانه المال على البنين » ليس لآنه أعنّ أى أغلى ؛ 
إنما لأن المال عام فى المخاطب على خلاف البنين ؛ فكلٌ إنسان لديه 
المال وإن قل » أما البنون فهذه خصوصية . ومن الناس مَنْ حرم 

كما أن البنين لا تأتى إلا بالمال ؛ لأنه يحتاج إلى الزواج والنفقة 
لكى يتتاسل ويُنجب », إذن : كل واحد له مال ؛ وليس لكل واحد 
)١(‏ المال : ما ملكته من جميع الأشياء . قال ابن الأثير : المال فى الأصل ما يُملك من الذهب 


والفضة , ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان . وآكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإيل لأنها كانت أكثر أموالهم . [ لسان العرب ‏ مادة : مول ] . 





شري كتين 
حصمصت وحصحصحبوحص ص وحص صوص صوص صر ره 
بنون » والحكم هنا قضية عامة 2 وهى : «المال والبنون زيتة الحياة 
الانيا ..63 4 [الكيف] 
كلمة ( زيتةٌ ) أى : ليست من ضروريات الحياة : فهو مجرد شكل 
وزخرف ؛ لأن المؤمن الراضى بما قُسمّ له يعيش حياته سعيداً بدون 
مال . وبدون أولاد ؛ لأن الإنسان قد يشقَّى بماله , أى يشقى بولده , 
لدرجة أنه يتمنى لى مات قبل أن يرق هذا المال أو هذا الولد . 
وقد باتت مسألة الإنجاب عقّدة ومشكلة عند كشير من الناس , 
فترى 'الرجل كدر مهموما ؛ لأنه يريد الولد ليكون له عزوة وعرّة » 
فدها يورق الوك ,وييري: الل على يديه » وكم من المشاكل” ثثار. فى 
البيوت ؛ لأن الزوجة لا تنجب 
ولو أيقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة , وأن السلْب من الله 
أيضاً نعمة لاستراح الجميع , ألم نقرأ قول الله تعالى : 
«إللّه ملك السّملوات والأرض يَخْلق ما يَشَاء يَهَبْ لمن يَشَاء إَِانَّ زهب 
لمن يَشَاء الور 69 أو يُرَوَجُهمْ ذكرانا ونان ويَجمَلْ من يام عقيما إن ليم 
ا [الشورى] 
: فالعُقُم فى ذاته نعمة وهبّة من الله لى قبلها الإنسان من 
ريه 0 الله عن عُقْمه بأنْ يجعل كل الأبناء أبناءه , ينظرون إليه 
ويعاملونه 0 ٠‏ فيذوق من خلالهم لذّة الأبناء دون أن يتعب 
وكذلك , الذى يتكدر لآأن ألله رزقه بالينات دون البنين ٠‏ ويكون 
كالذى قال الله فيه : «وإذا بشر أحدهم بالأنتئ ظَلَ وجهه مسوذا وهو 
كظيم 62 4 ا [النحل] , 
كت 55 ااا ا 1 


1 


| 2 06 
حت "در رجووو و 5ج 2524342222 
إنه يريد الولد ليكورن عزوة وعرّة . وشسى أن عزة المؤمن بالله 
لا بغيره . ونقول :والله لو استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها 
ل ا ل سان 
إذن : المال والبنون من زينة الحياة وزخرفها . وليسا من 
الضروريات » وقد حدد لنا النبى كل الدنيا » فقال : « من أصبح 
معَافيٌ فى يدنه . آمنا فى سربه ‏ أى : لا يهدد أمنه أحد ‏ وعنده 
قوت يومه . فكأنما حيرّت له الدنيا بحذافيرها 7 
فما زاد عن ذلك فهى من الزينة . فالإنسان - إذن - يستطي 
ا لت ل ع ان 


اس سم “و 


ثم يقول تعالى 2008 الصالحات خَيْرٌ عند ربك توابا وخير 
َمل © » [الكهف] 
لآن المال والبنين لن يدخلا معك القبر , ولن يمنعاك من 
العذاب ٠‏ ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والتبى يكل حينما أهديت 
إليه شاة , وكانت السيدة عائشة - رضى الله عنها - تعرف أن رسول 
الك يحب من الشاة الكتف"" ؛ لأنه لَحُم رقيق خفيف ؛ لذلك احتفظت 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى 'ستنه ( 5985 ) ء وابن ماجه فى سننه ( 2١4١‏ ) والحميدئ فى 
مسنده ( 475 ) من حديث عبيد الله بن محصن الانصارى وكاتت له صحبة . قال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب » . 

(1) قال ابن عباس : « كان أحب اللحم إلى رسول الل يل الكتف ٠‏ الجرجه أبى الشيخ الأصبهاني 
فى « أخلاق النبى » ( ص ٠١١‏ ) وأورده السيوطى فى ٠‏ الجامع الصغير ٠‏ (85/0) وعزاه 
لآبى نعيم عن ابن عباس , وأشار إليه بالضعف , وأخرجه البخارى )471١(‏ بنحوه عن 
أبى هريرة قال : « أتى رسول الله يك بلحم » فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه » . 


وو كيان 
بحصت بص وص وحص ص محص حمضوس ا اأدرره 
لرسول الله بالكتف وتصدقت بالياقى » فلما جاء بَللهِ قال : « ماذا 
صنعت فى الشاة » ؟ قالت : ذهيت كلها إلا كتفهاء. فضكحك كَل 
وقال : « بل بقيت كلها إلا كتفها »7 
وفى حديث آخر قال يل : م هل لك يابن آدم من مالك إلا 


ما أكلت فأآفنيت . أى لبست فابليت , أو تصدَقت فاأبقيت 9 
وهذا معنى : « والبَاقيات الصالحات حير .. © 4 [الكهف] 


والسؤال الذى يتبادر إلى الذَّهن الآن :إذا لم يكُّنْ المال والبنون 
يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة » فما الضروريات فى الحياة 
إذن ؟ الضروريات فى الحياة هى كُلَّ ما يجعل الدنيا مزرعة للآخرة , 
ووسيلة لحياة باقية دائمة ناعمة مسعدة , لا تنتهى أنت من النعيم 
فتتركه , ولا ينتهى النعيم منك فيتركك , إنه نعيم الجنة . 

الضروريات - إذن - هى الدين ومنهج الله والقيّم التى تُنظم حركة 
الحياة على وفق ما أراد الله من خلق الحياة . 

ومعنى : « والبَاقيات 63 6 [الكيف] مادام قال ( والباقيات ) فمعنى 
هذا أن ما قبلها لم يكن من الباقيات بل هو زاكل بزوال الدنيا » ثم 
وصفها بالصالحات ليفرق بينها وبين الباقيات السيئات التى يخلدون 
بها فى الثار . 

والباقيات الصالحات خَيْرٌ 40539 [الكهف] خير عند من ؟ لأن كل 
مضاف إليه يأتى على قوة المضاف إليه . فخيّرك غير خير مَنْ هى 
أغنى منك , غير خير الحاكم ‏ فما بالك بخير عند الله ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 50/8 ) والترمذى فى سنته ( ) من حديث عائشة 

رضى الله عنها . قال الترمذى : « حديث صحيح » . 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 7514/4 51 ) ومسلم فى صحيحه ( 5508 ) والترمذى فى 
اسننه ( 7545 ) وصححه . 


شو الكهني 
وحن !نح ومححصحصهن وحص وحص وحص صو 
والأمل : ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تَكُنْ به حالته » فإن كان 
عنده خير تطلّع إلى أعلى منه , فالأمل الأعلى عند الله تبارك وتعالى , 
كُنُ هذا يُبيّن لنا أن هذه الدنيا زائلة , وأننا ذاهبون إلى يوم باق ؛ لذلك 
أردف الحق سبحانه بعد الباقيات الصالحات ما يناسبها ٠‏ فقال تعالى : 
)0غ( 


ميم عر لم ب ومح سل جرت ١‏ ص عير سد م مد مد سر ميج عر 


4 وبَوء َال ورك الْارْصبَاررَهوحَد ركهم 
يز 000 قد 

أى : اذكر جيدا يوم نُسيّر الجبال وتنتهى هذه الدنيا » واعمل 
الباقيات الصالحات لأننا سدُّسيّر الجبال التى تراها ثابتة راسخة 
تتوارث الأجيال حجمها وجرمها . وقوتها وصلابتها » وهى باقية على 
حالها . 

ومعنى تسيير الجبال : إزالتها عن أماكنها , كما قال فى آية 
أخرى : طوَسيْرت الجبال فَكَانَتْ سَرَابًا 409 [النبا ] 

وقال فى آية أخرى طوَإذَا الْجبَال سيَرتَْ © 4 [التكوير] وقال : 
وَإذًا الجبال سفت ©» [المرسلات] وقال : 9يَوْمٌ تَكُونَ السمَاء كَالْمَهلٍ 
وتَكُون الجبال كالعهن”" 4 [المعارج] 

وتلحظ أن الحق سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت فى الحياة الدنيا , 
وإلا ففى الأرض أشياء أخرى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحاب, 





)0( أى : ترى الأرض ظاهرة ليس عليها ما يسترها من مساكن أو أشجار أو غيرها. 
[ القاموس القريم 55/١‏ ] . 
(1) العهن : الصوف المصبوغ باى لون أو بالوان مختلفة . [ القاموس القويم ؟/40] . 


لكان 

29222:92 222220222225500 ا 
والشجر الكبير الضخم المعمّر وغيرها كثير . فإذا كان الحق سبحانه 
سينسف هذه الجبال ويُزيلها نمن أماكنها . فغيرها مما على وجه 
الأرض زائل من باب أُولَى . 

ثم يقول سبحانه : 9 وتَرى الْأَرْض بَاررَة 69 4 [الكيف] 

الأرض : كل ما أقلّك'' من هذه البسيطة التى تعيش عليها » وكل 
ما يعلوك ويُظلّك فهو سماء » ومعنى : ( بار ) البرائ : هى الفضاء , 
أى : وترى الأرض فضناءٌ خالية مما كان عليها من أشكال الجبال 
والمبانى والأشجار , حتى البحر الذى يغطى جزء؟ كبير؟ من الأرض . 

كل هذه الأشكال ذهبت لا وجود لها . فكأن الأرض بَررْت بعد أن 
كانت مختبكة : بعضها تحت الجيال » وبعضها تحت الأشجار , 
وبعضها تحت المبانى . وبعضها تحت الماء . فأصبحت فضاء 
واسعا , ليس فيه مَعَلّمٌ لشىء . 

ومن ذلك ما نُسمّيه نحن المبارزة ٠‏ فنرى الفتوة يقول للآخر 
(اطلع لى بره ) أى : فى مكان خال حتى لا يجد شيثاً يحتمى به » أى 
حائطا مثلاً يستند عليه » وبرز فلان لفلان وبارزه أى : صارعه . 

« وحشرتاهم 2 6 »4 [الكيف] أى : جمعناهم ليوم الحساب ؛ لأنهم 
فارقوا الدنيا على مراحل من لَدّن آدم عليه السلام » والموت يحصد 
الأرواح » وقد جاء اليوم الذى يُجمع فيه هؤلاء-. 


َم نعَادر مهم أحَدا 69 [الكيف] أي : لم نترك متهم واحدا , 
الكل معروض على الله ٠»‏ وكلمة ا نعَادِر69 4 [الكيف] ومادة (غدر) 
تؤدى جميعها معنى'الترّك . فالغدر مثلاً تَرّك الوفاء وخيانة الأمانة , 

العرب ‏ مادة : قلل ] . 


شريو الكبئنن 





ت. عدم 


حتى غدير وهى جدول الماء الصغير سَمّى غديرا ؛ لأن المطر حينما 
ينزل على الأرض يذهب ويترك شيئا قليلاً فى المواطىء . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ِوؤوَمرسعَلريك ساليل 

يموع مر يه د 
روعش َألجَمَلَ ترد © له 

قوله تعالى : «وعرضوا علئ رَبّكَ صّفًا 5 [الكهف] العرض : أن 
يستقبل العارض المعروض استقبالا مُنظَما يدل على كُلّ هيتاته » كما 
يستعرض القاكد الجنود فى العرض العسكرى مثلاً » فيرى كل واحد 
من جنوده (صفا) أى : صفوفا منتظمة » حتى الملائكة تأتى صفوفا , 
كما قال تعالى : «وَجَاء ربك وَالْملَكَ صَفًا صا 469 [الفجر] 

أى : أنها عملية منظمة لا يستطيع فيها أحد التخفى » ولن يكون 
لأحد متها مفد ٠‏ وهى صفوف متداخلة بطريقة لا يُخفى فيها صف 
الصف الذى يليه » فالجميع واضح بكل أحواله . 

وفى الحديث عن معان بن جبل - رضى الله عنه - قال : حدثنا 
رسول الل يل فقال : « يَحشر الل الخَلّق ثم ينادى : يا عبادى 
أحضروا حُجتكم ويسّوا جوابكم 0100 مجموعون مُحَاسَبُون 

' أقدامهم للحساب »") 

ولك أنْ تتصوّر المعاناة والألم الذى يجده مَنْ يقف على أطراف أنامل 

قدميّه ؛ لأن ثقل الجسم يُورَّع على القدمين فى حال الوقوف , وعلى 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 4154/0 ) وعزاه لأبى القاسم عبد الرحمن بن منده فى 
كتاب التوحيد من حديث معاذ بن جيل ؛ وكذا السيوطى فى الدر المنثور ( 40*/8 ) . 





شك الكينية 
محص جه جه ,حت ,وحص ص وص اأدره 

المقعدة فى حال الجلوس , وعلى الجسم كله فى حال النوم » وهكذا يخف 
ثقل الجسم حسنب الحالة التى هو عليها ء فإن تركّز الثقل كله على أطراف 
أنامل القدمين , فلا شَكَ أنه وَضّع مؤلم وشاق . يصعب على الناس » 

حتى إنهم ليتمنون الانصراف ولى إلى النار . 
ثم يقول تعالى : ا قد جتتمونا كما حَلَقَاكُم أَوْل مر © 4 [الكيف] 
أى : على الحالة التى نزلت عليها من بطن أمك عريانا : لا تملك 
شيثا حتى ما يستر عورتك , وقد فُصّل هذا المعنى فى قوله تعالى : 
وقد جتْتُمُونا قرادئ كَمَا حفاكم أول مر وتركتم ما وناك" وراد 
طَهورِكم وما ترئ معكم شقعاءكُم الذين رَعَمُم أَنّهُمْ فيكم شركاء لَقَد تَقَطّع بينَكُم 
وضل عنكم ما كثم تزعمون ©6 4 [الأنعام] 
وقوله تعالى :ا بل رَعَمْمْم أن نُجْعَلَ لَكُم مُوْعدا 68 4 [الكيف] 
والخطاب هنا موجه للكقفار الذين أتكروا اليعث والحساب 

« رَعَمتم60 )[الكيف] والزْعّم مطيّة الكذب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جل وَدَالككسْقرق المُجرمين مُشْوقِنَمِقَافِهِ 


00000 ل ص عن 2 وده شع 
وَبِفولُونَ يُوَيلئنَا مال هذا الحكتي لايغادرصغيرة 
9 رع . 


ا 2 ا 22 020 0 َّ 
ولا هيه إل لْحصنْهاوَوَجَدْمَاحَمِلُوا حَاضِرا 
02007 سه 1 0 - 
وَلبَظْوُرَيكَ حا © له 
)١( 0‏ خوله كذا : ملّكه إياة متفضلاً عليه بغير عوض ..[ القاموس القويم ١/4١؟‏ ] . 
(؟) الإحصاء : العد والحفظ . ؤفى أسماء الله تعالى : المحصى ؛ هو الذى أحصى كل شىء 


بعلمه فلا يفوته دقيق منها ولا جليل . وأحصى الشيء : أحاط يه . [ لسان العرب - 
مادة : حصى ] . 


تو حيبت حيست او عون نيوكت 

قوله تعالى : ظوَرْضع الكتّاب 469 [الكبف] أى : وضعته الملائكة 
بأمر من الله تعالى . فيعطون كل واحد كتابه » فهى ‏ إذن - صور 
متعددة . فمَنْ أخذ كتابه بيمينه فرح وقال : 

« هَاوْم اقْروا كتَابيَهُ 469 [الحاقة] يعرضه على ناس , وهى فخور 
بما أفية::؛ لآنة ككاب مُشرّف ليس فيه ما يُفْجل ؟ الذلك يكيافي يه 
ويدعى التاس إلى قراءته : فهى كالاميذ الذى حصل علي درجات . 
عالية ٠‏ فطار بها ليعرضها ويذيعها . 

وهذا بخلاف مَنْ أوتى كتابه بشماله فإنه يقول : لبتي لم أوت 
كتَابيه 62 ولَم در مَا حسابيَه 63 يها كانت القاضيّة 09 ما أَغنَى عنِي 
اليه 2 هلك عَنّي سَلْطَائيْهْ .. 69 4 [الحاقة] 

إنه الخزى والانكسار والندم على صحيفة مُكجلة . 

طفَترى الْمُحَرِمِينَ مُشفقين مما فيه 4063 [لكيف] أى : خائفين 
يرتعدون , والحق سبحانه وتعالى يصور لنا حالة الخوف هذه .2 
ليُفزع عباده ويُحدَّرهِم ويُضحّم لهم العقوبة » وهم ما يزالون فى وقت 
التدارك والتعديل من السلوك . وهذا من رحمة الله تعالى بعياده . 

فحالتهم الأولى الإشفاق . وهى عملية هبوط القلب ولجلجته » ثم 
ياتى نزوع القول : 9 ويقولون يَرِيْلَتَا © »4 [الكهف] يا : أداة للنداء , 
كأنهم يقولون : يا حسرتنا يا هلاكنا . هذا أوائك فاحضرى 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابتى آدم ‏ عليه السلام ‏ لما قتل 
قابيل هابيل » وكانت أول حادثة قتل ؛ وأول ميت فى ذرية آدم ؛ لذلك 
بعث الله له غرابا يُعلّمه كيف يدفن أخاه . فقال : 8 يلويلتئ أعجزت أن 
أكون مثل هلذا الْعْرَاب فَأُوَارِي سَوءَة أخي .. © 4 [المائدة] 


شوو الكينين 
حمح صوص وحص صوص حص ,وح توص "اذالهه 
«( يلويلتئ4690 [لماشدة] يا هلاكى كأن. يتحسّر على ما أصبح 
فيه . وأن الغراب أعقل منه . وأكش منه خبرة ؛ لكى لا نظلم هذه 
المخلوقات ونقول : إنها بهائم لا تفهم . والحقيقة : ليتنا مثلهم . 
قوله تعالى : < ما لهذ لكاب لا يُعَادِرٌصغيرة ولا كبيرة إل أحْضَامَا 69 » 
[الكهف] أى : لا يترك كبيرة أو ضغيرة إلا عدّها وحسبيها ( ووجدوا ما عَملوا 
حاضرًاً 69 6 :[الكيف] فكل ما فعلوه مُسمّل مُسطر فى كُتبهم « ولا يَظلم ريلك 
أحَدا 9© 4[الكيف] لأنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا يما عملوه . 
ثم يقول الله سبحانه : 
اروم 22 بج سس سن سه ع قرس 8 لأست 2 
وَإدْقَالْمَجَكةَأسجدوا لدم دإ لا إبليس 
سن مرعمرس 1 -- 0 لي لا 
0 عنأمرريدة تخد وام ودر سهد 
00 7 عغر - 3 
لمي ل ل اق 
القرآن الكريم . وفى كل مرة تُعطينا الآيات لقطةٌ معينة , والحق 
سبحانه فى هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أن تذكروا جيدا عداوة 
إبليس لأبيكم آدم . وتذكّروا جيدا أنه أخذ العهد على نفسه أمام الله 
تعالى أن يُغويكم أجمعين , فكان يجب عليكم أن تتنبهوا لهذا العداوة , 
فإذا حدثكم بشىء فاذكروا عداوته لكم . 
والحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما يُحذّرنا من إبليس فإنه يُربّى فينا 
المناعة التى تُقاومه بها , والمناعة أنْ تأتىئ بالشىء الذى يضر مستقيبلاً 
حين يفاجثك وتضد + فى الجسم فى صورة مكروب خامد ء وهذا هو 
التطعيم الذى يُعؤّد الجسم على مدافعة المرض وتغلَّب عليه إذا أصابه . 
فكذلك الحق سبحانه يعطينا المناعة ضد إبليس , ويُذكّرنا ما كان 


نوو الكهنين 

هت للح موححصوحت وصص محص وص صمح 
منه لآبينا آدم واستكتاره عن السكيرة له ٠‏ دأن نذكر دائماً قوله : 
(أرأيتك هبذا اذى كرمت :على لين أَخَّرتن إلى يوم القيامة لأحتكن" 
ذريته إل قبلا © 69 © [الإسراء] 

فانتبهوا ما دُمنا سنُّسيّر الجبال ‏ وتُسوَّى الأرض ٠‏ ونحصر لكل 
كتابه » فاحذروا أنْ تقفوا موقفا حرجا يوم القيامة » ثم تُقَاجأوا بكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » وها أنا أذكّركم من الآن فى وقت السعة 
والتدارك, فحاولوا التوبة إلى الله » وأنْ تصلحوا ما بينكم وبين ربكم . 

والأمر هنا جاء للملائكة : وذ فُلنَا للْمَلائكة .. © 4 [الكهف] 
لأنهم أشرف المخلوقات . حيث لا يعصون الله ما أمرهم ‏ ويفعلون 
ما يُؤْمَرُون . وحين يأمر الله تعالى الملائكة الذين هذه صفاتهم 
. بالسجود لآدم » فهذا يعنى الخضوع . وأن هذا هو الخليفة الذى 
مركم أن تكونوا فى خدمته . 

لذلك سمّاهم : المديّرات أمرا » وقال تعالى عنهم «له معْقبّات" 
َن بين يديه ومن خَلْه يَحَفَظُونَهُ من أَمْرٍ اللّه .. 409 [الرعد] فكأن مهمة 
هؤّلاء الملائكة أن يكونوا مع البشر وفى خدمتهم . 

فإذا كان الحق سبحانه قد جنّد هؤلاء الملائكة وهم أشرفُ المخلوقات 
لخدمة الإنسان , وأمرهم بالسجود له إعلانا للخضوع للإنسان ؛ فمن باب 
أولى أن يخضع له الكون كله بسمائه وأرضه ء وأن يجعلّه فى خدمته » 
إنما ذكر أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على من دونهم . 
)١(‏ احتنك فلانا : استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن طوعه على المجاز كانه وضعه فى ' 

حنكه فلا يفلت منه ٠‏ والمعنى : أى لأملكن أمرهم وأستولى عليهم قلا يعصون أمرى . 

[ القاموس القويم ١70/١‏ ] . 


(؟) أى : لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار » فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار . 
[ تفسير القرطبى 3655/٠‏ ] . 


حمحمصحح وحص وص0 وحص ص وه آثر هه 

وقلنا : إن العلماء اختلفوا كثير على ماهية إبليس : أهى من الجن أم 

من الملائكة . وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحَسَمَنْه ٠‏ فقال تعالى : 

إلاً إبليس كان من الْجِنَ .. 2 © [الكيف] وطالما جاء القرآن بالنص 
الصريح الذى يُوضّح جنسيته . فليس لأحد أن يقول : إنه من الملاتكة.. 

وما دام كان من الجن . وهم جنس مختار فى أن يفعل 

أو لا يفعل , فقد اختار آلا يفعل #ففسق عن أمر ربه .. © > [الكهف] 
ومعى :29ل مارو نه مك إن 0 نمه سمه دقع 

وقوله تعالى : و( أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو 5 
22 [الكيف] فهذا أمر عجيب , فكيف بعد ما حدث منه تجعلونه وليا 
من دون الله الذى خلقكم ورزقكم » فكان أُولَى بهذه الولاية . 

و «وذْرَيُه .. 49 [الكهف] تدل على تناسل إبليس » و 
أولاد) » وأنهم يتزاوجون , ويمكن أن نقول : ذريته : كل من كان على 
طريقته فى الضلال والإغواء 2 ولي كان من الإنس 0 كما قال ل تعالى : 
(وكَدَلك جعَلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى 
بعض رُخَرّف"" القول غُرورا .. 69 »4 [الأنعام] 

«إبنس للظّالمين بدلا 469 [لكيف] أى : بثس البدل أن تتخذوا 
إبليس الذى أبى واسككير أن يسجد لأبيكم ولي » وتتركوا ولاية الله 
الذى أمر الملائكة أنْ تسجدّ لأبيكم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

مَآأشْبَد 22000 
#9 مآ حَلْقَالسَمواتٍ وَالْارْضٍ وَلَامَلَقَ 
ويب سمحو سس سوءر 
بال يديل عش 0 4 


: الزخرف : الزينة . وزخرف القول : حسنه بتزيين الكذب . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
. ] زخرف‎ 


نز الكيئنة 
"1 صوص صوص بوص ص مص صوصه 
إن هذا الشيطان الذى واليتموه من دون الله . وأعطيتموه الميزة » 
. واستمعتم إليه ما أشهدتهم خَلّق السموات والأرض مجرد المشاهدة , 
لم يحضروها لأن خَلّق السموات والأرض كان قبل خَلُقهم ؛ وكذلك 
ما شهدوا حَلّق أنفسهم ؛ لأنهم ساعة خلقتهم لم يكونوا موجودين » 
إنهم لم يشهدوا شيثا من ذلك لكى يخبروكم . 
«إومًا كنت مُمَّحْدَ الْمُضْلَينَ عَضدا © 2 © [الكهف] أى : مساعدين 
ومعاونين ومساندين , فما أشهدتهم الخلق وما عاونونى فيه . 
والعضد : هو القوة التى تُسعفك وتسئدك . وهو مأخوذ من عَضّد 
الإنسان . حيث يزاول أغلب أعماله بيديه » وحين يزاول أعماله بيديه 
تتحرك فيه مجموعة من الأعضاء قيضا وبَسْطا واتجاها يمينا 
وشمالا . وأعلى وأسفل . وكُلّ هذه الحركات لا بد لها من مُنظم أو 
موتور هو العضد . وفى حركة اليد ودقتها فى أداء مهمتها آيات 
عُظّمى تدلّ على دقّة الصّنعة . 
وحينما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات 
الحديثة . تجد سائق البلدوزر مثلاً يقوم بعدة حركات لكى يُحَرَّك 
هذه الآلة , أما أنت فتحرك يدك كما شكْت دون أن تعرف ماذا 
يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة بمجرد أن تُفكّر فيها دون جهد 
منك أى تدبير ؟ 
فكل أجزائك مّسكّرة لإرادتك ٠‏ فإن أردت القيام مشلا قمت على 
الفور ؛ لذلك إياك أن تظن أنك لق ميكانيكى ؛ بل أنت صعة ربانية 
بعيدة عن ميكانيكا الآلات , بدليل أنه إذا أراد الخالق سيحانه أن 
يُوقف جزء) منك أمر المخ أن يقطم صلته به » فيحدث الشلل التام , 
ولا تستطيع أنت دَفْعّه أى إصلاحه . 





1 الكيئزة 


0/651 





ومن ذلك أيض) قوله تعالى فى قصة موسى : 8 سنشد عضدك 
بأخيك .. 52 4 [القصص] أى : تُّقوّيك وتُعطيك السّتّد والعون . 
ثم يقول الحق سبحاته : 


ل سي لجر بع سخ 


0 رك ” 
ارس ترك 4ه 


يعنىٍ : واذكر يا محمد , ولتذُكُرٌ معك أمتك هذا اليوم يوم يقول 
نَادُوا شركائى الّذينَ زَعمتم .. 629 © [الكهف] يقول الحق سبحانه للكفار : 
ادعوا شركائى الذين اتخذتموهم من دونيٍ . وزعمتم : أى : كذبتم فى 
ادعائتكم أنهم آلهة فدعوهم فلم يستجيبوا لهم .. نعف [الكهيف] 

وهذا من سماجتهم وتبجّحهم وسوء أدبهم مع الحق سبحانه , 
فكان عليهم أنْ يخجلوا من الله » ويعودوا إلى الحق ٠‏ ويعترفوا بما 
كدّبوه , لكنهم تمارًَا ظفَدعَوَهمْ .. 469 [الكهف] ويجوز أن من 
الشركاء أناس) دون التكليف , وأناسا فوق التكليف , فمثلاً منهم مَنْ 
قالوا : عيسى . ومنهم مَنْ قالوا : العزير . وهذا باطل , وهل 
استجابوا لهم » 

ومنهم من اتخذوا آلهة أخرى , كالشمس والقمر والأصنام 
وغيرها, ومنهم مَنْ عبد ناس) مثلهم وأطاعوهم ٠‏ وهؤلاء كانوا 
موجودين معهم . ويصح أنهم دَعوهم ونادوهم : تعالوا » جادلوا عنًا » 
وأخرجونا مما نحن فيه لقد عبدناكم وكنا طُوْعٌ أمركم . كما قال 
تعالى عنهم : «طإما نَعبِدهُم إلا لِيَربُونا إلى الله زلفى .. 409 [الزس] 

ولكن . أنَّى لهم ما يريدون ؟ فقد تقطعت بينهم الصلات ٠‏ وانقطعت 





وي اللكيتئنة 
"1 صصمحصحصوحصوصحصوح ص وح حصمحصه 

حجتهم ظقَلْم يستجيبوا لَهُم ٠‏ 69) 4 [الكيف] ] ثم جعل الحق سبحانه بين 
الداعى والمدعى واديا سحيقا 9 وجَعلنا بينهم مُوْبقا 9© 4 [الكهف] 

والمَوبق : المكان الذى يحصل فيه الهلاك . وهى واد من أودية 
جهنم يهلكون فيه جميعا , أو : أن بين الداعى والمذعو مكانا مهلكا , 
فلا الداعى يستطيع أن يلوذ بالمدعو , ولا المدعى يستطيع أن ينتّصرَ 
للداعى ويُسعفه , لأن بينهم متبعٌ هلاك . 

ومن ذلك قوله تعالى : إن يشأ يسكن الريح فيظن رواكد على 
ظهره إِنّ فى ذلك لآيات لكل صبار شكور 60 أو يوبقهن بمَا كَسبوا ويعف 
عن كثير 69 4 [الشورى] يعنى : يهلكهن . 

ومن العجيب أن تكون هذه أول إطاعة منهم لله تعالى ٠‏ فلما قال 
لهم «تادوا شركائي ©46 [الكهف] استجابوا لهذا الأمر ٠2‏ فى حين 
أنهم لم يطيعوا الأوامر الأخرى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0 اه سه 21 مُوَافَعُومًا 
+ورء! المجرمونَ دالتارفظنوااتهم 9 
لو © سر صا ع 
وَلَهَححَدُ 5-0 

رأى : الرؤية : وقوع البصر على المرئئ ؛ والرؤية هنا ممّن 
سيُعدّب فى النار ‏ وقد تكون الرؤية من النار التى ستعذبهم ؛ لأنها 
تراهم وتنتظرهم وتناديهم ٠‏ كما قال تعالى : «إيوم تقول لجهئم هل 
الأ وقرل عن بكرو ©46 [ق] 

والمجرمون : الذين ارتكبوا الجرائم » وعلى رأسها الكفر بالل . إذن : 
: فالرؤية هذا متادلة : المعذَّب والمعذّب ٠‏ كلاهما يرى الآخر ويعرفه . 





3 ف 
حمصص مص توصت مص مص ممصو ناه 
007 2 

وقوله تعالى ا و رع ا 
الحو كاك ا 4 [البقرة) 

أى : يوقنون . 

«إولم يجدوا عنها مصرفا 4069 [الكيف] أى : فى حين أن بينهما 
مَوبقا » وأيضا لا يجدون مفرا يفرون منه , أى ملجأ يلجؤون إليه » أو 
مكانا ينصرفون إليه بعيداً عن التار . فالموبق موجود . والمصرف 
مفقود . 

ثم يقول تباوك وتعالى ٠‏ 


َو وه سمخ 


لباوت اسرد ين من صكلٍ مثلٍ 
ون كان لاضن ل شيع ل 0 4 


سبق أن تكلمنا عن تصريف الآيات , وقلنا : إن التصريف معناه 
تحويل الشىء إلى أشياء متعددة . كما يصرّف الله الرياح مثلاً . فلا 
تأتى من ناحية واحدة ٠‏ بل تأتى مرة من هنا » ومرة من هناك . كذلك 
صرّف الله الأمثال . أى : أتى بأحوال متعددة وصور شتى منها . 

والحق سبحانه يضرب الأمثال كأنه يقرع بها آذان الناس لأمر قد 
يكون غائباً عنهم ٠‏ فيمثله بأمر واضح لهم مُحَسّ ليتفهموه تفهُما دقيقا . 

وما دام أن الحق سبحانه صرّف فى هذا القرآن من كل مكل , فلا 
عَذّر لمن لم يفهم ٠‏ فالقرآن قد جاء على وجوه شتّى ليُعلم الناس على 
اختلاف أفهامهم ومواهيهم ؛ لذلك ترى الأمى يسمعه فيأخذ منه على 
قدر فهمه . والنصف مثقف يسمعه فيأخذ منه على قدر ثقافته , 
والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه بغيته , بل وأكشر 





ينل الكيننة 
١.‏ احصوح حص محص وحص محص وح صوص 

من ذلك , فالمتخصص فى أى علم من العلوم يجد فى كتاب الله أدق 
التفاصيل ؛ لأن الحق سبحانه بيّن فيه كل شىء . 

ثم يقول تعالى : «إوكان الإنسان أكثْرَ شىء جَدلاً 69 # [الكهف] 
أى : كثير الخصومة والتنازع فى الرأى . والجدل : هى المحاورة 
ومحاولة كل طرف أن يثبت صدق مذهبه وكلامه . والجدل إما أن 
يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء وتراوغ لتبرر مذهبك ولى خط , 
وهذا هى الجدل المسعيب الققائم على الأهواء . وإما أن يكون الجدل 
بالحق وهو الجدل البثاء الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة » وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيّز للهوى أو الأغراض . 

ولما تحدّث القرآن الكريمٍ عن الجدل قال تعالى ولا تجادلُوا 
أهل الكتاب إلا ؛ بالتى هى أحسن .. #69 [العنكبوت] وقال: طوَجَادلَهم 
الى هى أحسسن ٠.‏ 009 4 [النحل] 

والنبى كلِِ لما مر على على وفاطمة ‏ رضى الله عتهما - 
ليوقظهما لصلاة الفجر ٠‏ وطرق عليهما الباب مرة بعد أخرى ٠‏ ويبدو 
أنهما كانا مستغرقين فى نوم عميق , فنادى عليهما كله « آلا 
تصلون ؟ 2'' فردّ الإمام على قائلاً : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله » 
إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها . فضحك النبى كَكلةِ وقال «وكان 
الإنسان أ أكثر شىع جَدَلاً و 69 4 : [الكهف] 


6 راس 


لأن الإنسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة « ويحاول أن يدلل 
على حسحة أهوائه وخواطره بالحجة ٠‏ فيقارع الحق ويغالط ويراوغ . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ١//الا‏ ) ,. ومسلم فى صحيحه ( ٠١5‏ ) كتاب صلاة 
المساقرين » والبخارى فى صحيحه ( ١1417‏ ) من حديث على بن أبى طالب رضى الله 
عنه . 


شوو الكينية 


+١ 





ولى دققت فى رأيه لوجدت له هوئ يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه » 
وترى ذلك واضح) إذا اخترت أحد الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلاً 
لأنه أسهلها وأقربها . فإذا به يقتر قدت ح عليك طريقا آخر . ويحاول 
ا 0 
الوصول إليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
آ هه 2 يو 6 عر ووفك د ك١‏ 
+ ومامعالناس أن مؤصسوأ إِذجاءَهم الهدئ 


م 02 


وَيَستَفْفِروريهم اكيم من مده الأولين 


ان العذاب قبلا 0م 
دشل © © 


وصرفنا فيه من الآيات والأمثال . وبعد أن جاءهم مطابقا لكل 
الأحوال ؟ 
الإيمان . فقال . تعالى : 7 صرفنا لئس فى هنا اران من كُلّ مكار 
أ أت اناس إلا كوا 69 وفوا قن تمن لك حَئ تفج نا من الأرض 
يبُوعَا © أو تَكُون لَك جنَةَ من نُخيل وعتب فَتَمَجْرَ الأنهار خلالهًا تفُجيرا 
© أو تُسْقط السّمَاءَ كَمَا رَعَمْت علَيْنَا كسفًا أَوْ تَأتى باللّه والملائكة قبيلاً 
و أذ كود لك ينام زراك أ تفن فى سما ون لين فين 
فكُلٌ هذه التعنّتات وهذا العناد هى الذى حال بينهم وبين الإيمان 
بالل » والحق سبحانه وتعالى حينما يأتى بآية طلبها القوم . ثم 





وكيا 55 
ج٠1‏ وجوه وح و وحوح و حصص0صه 


لم يؤمنوا بها يُهلكهم ؛ لذلك قال بعدها : «إإلاً أن تأنتيهم سئّة 
الأولين.. (2 4 [الكيف] فهذه هى الآية التى تنتظرهم : أن تأتيهم سنَّة 
اث فى إهلاك مَنْ كدذَّب الرسل . 
ققبل الإسلام . كانت السماء ء هى التى تتدخل لنّصرة العقيدة » 
فكانت تدك عليهم قُراهم ومساكنهم ‏ فالرسول عليه الدعوة والبلاغ , 
ولم يكن من مهمته دعوة الناس إلى الخرب والجهاد فى سبيل تَشر 
دعوته , إلا أمة محمد فقد أمنّها على أن تحمل السيف لتُّؤدّبٍ 
الخارجين عن طاعة الل . : 
وقوله تعالى : «ويستغفروا بهم 9ت # [الكيف] أى : على ما 
فات من المهاترات والتعنّتات والاستكبان على قيول الحق اذا أن 
تأتيهم سن الأولين .. 29) © [الكهف] أى : بهلاك المكذبين «أو يأتيهم أت 
العذاب قبلا 62 4 [الكيف] أى مقابلاً لهم » وعيانا أمامهم رق ) 
جمع قبيل ٠‏ وهى ألوان متعددة من العذاب ٠.‏ كما قال تعالى ٠:‏ وان 
للّذِينَ ظَلَمُوا عذابا دون ذلك .. 689 4 [الطور] أى : لهم عذاب غير 
النار . فألوان العذاب الهم بمتفاية + 
ثم يُسِلَّى الحق سبحانه رسوله كلل حتى لا يأبه لعمل الكفار , 
ولا يهلك نفسه أسفاً على إعراضهم ٠‏ فيقول سبحانه : 
فوم يِل المرْسَ| 5 وَمُنَذِوتَ وَل 


ى صير م 7 7 وه 


لدي بن كهروا بالطل ليد حصو أيه الى وأكحذوأء يني 
أ عي م 5 
وما زرو اهرهم 
قلنا : إن الجدل قد يكون بالحق ٠‏ وقد يكون بالباطل كما يفعل 
الذين كفروا هنا » فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل الحيّل لدحض 





فقي الكياية 





لست 
الحق أى : ليُحالوه ويزيلوه لواْحَدُوا تيتى ونا نوا هر © 4 
[الكهف] أى : الآيات الكونية التى جاءت لتصديق الرسل ؛ وكذلك آيات 
القرآن » وآيات الأحكام اتخذوها سخرية واستهزاءً ٠‏ ولم يعبأوا بما 
فيها من نذارة . 

ولذلك قال الحق سيبحانه : 


] مسيه 0001 2 ا 
وس أظَلريت سند ١‏ رَاتِر 2 اعرد ضعتهاو؛ نسىماقدمت 


سر سرس عرصمر الطرو حصيدا: يعو 


5 َال وروم سحي نيفقهوه 1 
وَإِندْعه ل 0 40 


طوس أَظْلّمِ .. 469 [الكيف] جاء الخبر على صورة الاستفهام 
لتاكيد الكلام » كأن يدّعى صاحبك أنك لم تصله » ولم تصنع معه 
معروفاً . فمن الممكن أن تقول له : صنعت: معك كذا وكذا على سبيل 
الخبر منك . والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . 

إنما لى عرضت المسألة على سبيل الاستفهام فَقَلْتَ له : ألم أصنع 
معك كذا ؟ فسوف تجتذب منه الإقرار بذلك . وتقيم عليه الحجة من 
كلامه هو , وأنت لا تستفهم عن شىء من خَصم إلا وأنت واثق أن 
جوابه لا يكون إلا بما تحب . 

: وهكذا أخرج الحق سبحانه الخبر إلى الاستفهام ومن أَظلَم ممّن 
ذَكَر بآيات ونه . . 469 [الكيف] ؟ وترك لنا الجواب لتقول نحن : 
لا أحد أظلم هِمِن فعل ذلك . والإقرار سيد الآدلة . 


)١(‏ وقرت أذنه : ثقل سمعها . أى صمت . يقول الكافرون ذلك سخرية وإصرار) على العناد 
والكفر والتكذيب . [ القاموس القويم ؟/ 500 ] . 





شو الكيني0 
هة: ١:‏ حصمحص حص وص ٠ح‏ جو و26 

00 « فأعرض عنها ٠.‏ 69 4 [الكيف] تركها ونسى ما قدمت 

.. 69 4 [الكيف] نسئ السيئات ؛ وكان من الواجب أن يتنبه إلى 
يا . لعل الله يتوب عليه بإيمانه , فيُّبدّل سيثاته 
ثم يقول تعالى : طإِنا علا على قُلُوبهم أكتة أن يفقهُوه. . 69 © [الكيف] 

أكنة : أغطية جمع كن . فجعل الله على قلوبهم أغطية'. فلا يدخلها 
الإيمان , ولا يخرج منها الكفر . وليس هذا اضطهادا منه تعالى 
لعنادة ٠‏ تعالن الك عن :ذلك .ذل استكجانة .لما طلنووطبية لما أحدوا ء 
فلما أحيُوا الكفر وانشرحت به صدورهم زادهم مته ؛ لأنه رت تعطق 


عيده ما يريد . 
كما قال عنهم فى آية أخرى : «فى قُلُوبهِم مرض فَرَادَهُم اللّه مَرَض 
ولهم عَذَاب أليم بما كانوا يَكُدبُونَ 2 4 [البقرة] 


وقال تعالى فيٍ هذا المعنى : ظحَتَمَ اللّهُ علَى قُلُوبهم وعلّئ سمعهم 
وعلئ أنصارهم غشاوة . 59 4 [البقرة] 

واملطتاق 1: أن يفقهوه .. 69 »© [الكهف] أى : يقهموه , يقهموا 
آيات الل ؛ لأنهم سبق أن ذُكّروا بها فأعرضوا عنها ,. فحرّمهم الله 
فقهها وفهمها . 

وقوله تعالى : لإوفى آذانهم قر ٠.‏ © # [الكيف] أى : صمم فلا 
يتمعو ون تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إذا ار وهذا 
أمر طبيعى , بعد أن ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم , وسدّ 
عليهم متافذ العلم والهداية ؛ لأن الهدى ناشىء من أن 0 كلمة 
الحق . فيستقبلها قلبّكَ بالرضا . فتنفعل لها جوارحك بالالتزام » 





صحمحصص ,مص ,حص ,صصص مص ص مص0 ااه 
فتسمع بالأذن , وتقبل بالقلب . وتنفعل بالجوارح طاعة والتزاماً بما 
أمرت به . 


وما دام فى الآذن ور وصمَمْ فلن تسمع ؛ وإنْ سمعت شيكا 
أنكره القلب , والجوارح لا تنفعل إلا بما شّحن به القلب من عقائد . 


و ل 1 


وتويك يماسا ع ا هه 0 
مس م سرتاس. ير 7 
ا 


فمن رحمة الجر عسي ا د احلي يل 
أمهلهم وتركهم ؛ لأن لهم موعدا لن يهربوا منه » ولن يُقلتوا » ولن 
يكون لهم مَلّجا يحميهم مته , ولا شك أن فى إمهالهم فى الدتيا حكمة 
لله بالغة » ولعل الله يُخرج من ظهور هؤلاء مَنْ يؤمن به ٠‏ ومن يحمل 
راية الدين ويدافع عنه . وقد حدث هذا كثيرا فى تاريخ الإسلام ‏ 
فمن ظَهّر أبى جهل جاء عكرمة , وأمهل الله خالد بن الوليد » فكان 
أعظمٌ قائد فى الإسلام . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

هج كك ظلموأ 


+ ديلت الثروت | 


لوبتيب 46 


تلك : أداة إشارة لمؤنث هى القرى 0 والكاف للخطاب 0 والخطاب 
هنا للنبى يَلِ . وأمتّه منْضوية فى خطابه ؛ لأن خطاب الرسول 


)١(‏ الموثل : الملجا أو المكان للنجاة . وال إليه يثل : لجأ إليه فرار؟ » ووأل من المكروه : نجا 
منه أى : نجا من خطر يتهدده . [ القاموس القويم 7١9/1‏ ] . 


شوو الكينية 
١‏ الحمومحصح محص وحص وحصو مص حصمحه 

خطاب لأمته . لكن الإشارة لا تكون إلا لشىء معلوم موجود مُحَسّ » 
كما جاء فى قوله تعالى :9 وما تلك بيَمينك يلموسئ 469 [ط] . 

فأين هذه القَرّى ؟ وهل كان لها وجود على عهد النبى كَل ؟ 

نعم كان لهذه القرى آثار وأطلال تدل عليها ويراها النبى علد 
ويراها الناس فى رحلاتهم إلى الشام وغيرها مثل : قُرَىٍ ثمود قومٍ 
صالح » وقرى قوم لوط , وقد قال تعالى عنها : لوَإنّكُم لعمرون 
عَلَيهِم مُصبحين 9 وِبَاللَيْل أقلا تَعْقلُون 40 [الصافات] 

إذن : فتلك إشارة إلى موجود محَسّ دَالّ بما تبقّى منه على 
ما حاق بهذه القرى من عذاب الله , وما حل بها من بأسه الذى لا يُرَدٌ 
عن القوم الظالمين . 

وكلمة ( القرى ) جمع قرية ٠‏ وتُطلّق على المكان الذى تتوقر فيه 
مُقوّمات الحياة وضرورياتها . بل بها ما يزيد على الضروريات 
ومقوّمات الحياة العادية ؛ لأن القرية لا تُطلَق إلا على مكان تتسع فيه 
مقوّمات الحياة اتساعا يكفى لمن يطرأ عليها من الضيوف فيجد بها 
قرى" . فإن كانت قرية! كتيرة يأتيها الرزق الوفير من كل مكان كأنها 
م » نسميها ( أم القرى )!" 

ثم يقول 00 شسيحاتة : 

ا 
5 عه 1 0 6 6 لالع عاد 

)١(‏ القدى : طعام الاضياف . والمقرى : كل ما يؤتى يه من قرى الضيف من قصعة أو جفنة 

. [لسان العرب - مادة : قرى ] . 


(؟) وقد جاء هذا الوصف فى القرآن في قوله تعالى قاصدا مكة المكرمة . فقال : «وكدالك 
أوحينا ليك قرآنا عرييًا تدر أ القُرَى ومن حَولَهَا .. 409 [الشورى] . 





حصمبحصعت ٠ح‏ ٠ج‏ صوص وحصحمصص ءاره 

قوله تعالى : وَإِذ قال موسئ لفْعَاه .. 460 [الكيف] أى : اذكر 
يا محمد وقت أن قال موسى لفتاه ‏ وفتى موسى هو خادمه يوشع 
ابن نون » وكان من نسل يوسف ‏ عليه السلام - وكان يتبعه 
ويخدمه ليتعلم منه . 

لكن . ما حكاية موسى مع فتاه ؟ وما مناسبتها للكلام هنا ؟ 

مناسبة قصة منوسى هنا أن كفار مكة بعثوا ليهود المدينة 
فأرادوا رأيهم فى محمد : أهى مُحقّ أم لا ؟ فقال اليهود لوفد مكة : 
اسألوه عن ثلاثة أشياء , فإن أجابكم فهو نبى : اسألوه عن الفتية 
الذين ذهبوا فى الدهر . والرجل الطواف الذى طاف البلاد . وعن 
الروح ٠‏ فما كان منهم إلا أن سألوا رسول الله هذه الأسئلة . فقال 
لهم : « فى الغد أجيبكم »" . 

إذن : إجابة هذه الأسئلة ليست عنده » وهذه تُحسَبٍ له لا عليه . 
فلو كان محمد يَكْةّ يضرب الكلام هكذا دون علم لأجابهم ‏ لكنه سكت 
إلى أن يأتى الجواب من الله تعالى . وهذا من أدبه يكلةِ مع ربه الذى 
أدبه فأحسن تأديبه . 

ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يُوحَى لرسول الله فى ذلك 
شىء » حتى شق الأمر عليه 8 وفرح الكفار والمنافقون 5 لأنهم وجدوا 
على رسول الله مأخذا فاهتبلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الله ؛ إنما 
أدب الله لرسوله فوق كل شىء ليبين لهم أن رسول الله لن يتكلم فى 
)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( 7/١/1‏ ) وعزاه لمحمد بن إسحاق من قول اين عباس رضي 

الل عنهما عن وفد قريش إلى أحبار يهود بالمدينة ليسألوهم عن محمد ول وصفته . 





مركو لكين 

وحن الاحمححصمحص هصح وحه0صوحصص بم صه و 
هذه المسألة إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر 
عن رأيه . 

ولو كان لهؤلاء القوم عقول لفهموا أن البْطءَ فى هذه المسألة 
دلين صدق النبى كَل ؛ تذلك حناءت:قضنة مؤسئ هنا .ترد على 
مهاترات القوم . وتُبِيِّنَ لهم أن التبى لا يعلم كل شىء ٠‏ وهل 
المفروض فيه أن يجيبكم عن كل شىء ؟ وهل يقدح فى مكانته أنه 

جاءت هذه الآيات لتقول لليهؤد ومن لَفَّ لَقَّهم من كفا 
أنتم متعصبون لموسى وللتوراة ولليهودية » وها هو موسى يتعلم 
ليس من الله , بل يتعلم من عبد مثله » ويسير تابعا له طلبا للعلم . 

جاءت الآيات لتقول لهم : يا مَنْ لقنتم كفار مكة هذه الأستلة 
الوحى لتعلموا أن محمدا لا يقول شيا من عند نفسه . فكان من 
ل ل 

وسبب قصة موسى عليه السلام - يُقال : إنه سأل الله وكان له 
دلال على ربه : «رب أرنى أنظر إِلَيِكَ .. 629 4 [الأعراف] والذى 
لبط حوبي امياد اله كلمه «إوما للك يسيلك لمومئ 469 
الأنس بكلام "لل ؟ لذلك قال موسى : (هى عماى أتركا عَلهَا آمل 
بها علَى غَنَمى ولى فيها مُآرب أُخْرئ 62 4 [طه] 
- 2 ب 


)١(‏ هش الشجر : ضربه بعص) ليسقط ورقه لتاكله الماشنة . ومعنى قوله تعالى : راهش بها 
علَى غَتَمى.. 469 [طه] . أى : أسقط بعصاى أوراق الأاشجار على غنمى لتاكلها . 
[ القاموس القويم 3١/5‏ ] . 


شور الكينين 

وم ححص ىوحت ١‏ صو وحصت وحص حص وضصتقتا 1ز اله 

وهكذا أطال موسى مدة الأنس بالله والحديث معه سبحاته , لذلك 
سأله : يا رب » أيوجد فى الأرض أعلم منى ؟ فأجابه ربّه تبارك 
وتعالى : نعم فى الأرض من هو أعلم منك . فاذهب إلى مجمع 
البحرين (توفتاك كعد عهذا .عن كدق هو لمعته »فاخ رسن 
فتاه وذهب إلى مَجمع البحرين . 

رليك سه يول اله ا لاش ا 
خطب مرة فسثل : من أعلم ؟ فقال : أنا ‏ يعنى من البشر . فأخيره 
لله تعالى : لا بل فى الارض مَنْ هو أعلم منك من البشر”" حتى 
لا يغتّر موسى - عليه السلام ‏ بما أعلمه الله . 

ثم يقول تعالى : «إلا أبرح حتَئ أَبلْعْ مُجَمَعْ الْبحرَين. .60 © [الكيف] 

لا أبرح : أى لا أترك . والبعض يظن أن لا أبرح تعنى : لا أترك 
مكانى الذى أنا فيه , لكنها تعنى : لا أترك ما أنا بصدده , فإن كنت 
قاعدا لا أترك القعود . وإن كنت ماشيا لا أترك المشى , وقد قال 
موسى - عليه السلام ‏ هذا القول وهى يبتغى بين البحرين » ويسير 
و ا الل ل ات 

مجمع البحرين . 

للد ا لاصيا ل بو ل 

م : «فلن أبرح الأرض حت يَأَذَنَ لى أَبى .. 469 [يوسف] قالها 

دام 0 كرك جا ال عاك 
فهنا استحى الأخ الأكبر من مواجهة أبيه الذى أخذ عليهم العهد 
والميثاق أن يأتوا .به ويُعيدوه إليه . 





)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ( 40755 -1؟21 ) فى تفسير آية : وذ قال موسئ لقتَاه لا 
برح حَ بلع مَجْمَمْ البَحْرَينٍ أَوْ أمضئ حُقْبًا 9 4 [الكيف] . وكذا أخرجه أحمد فى مسئده 
١١7/0 (‏ ) من حديث أب بن كعب . 


شو الكيئين 
ج.. احوحصح صصص موص 0صوح :56 
و « مجمّع البحرين » أى : موضع التقائهما ». حيث يصيران بحرا 
واحدا . كما يلتقى مثلاً دجلة والفرات فى شط العرب . 
وقوله : أو أمضى حقبا 2© »4 [الكهف] 
الحَقُبٍ : جمع حقبة . وهى الفترة الطويلة من الزمن » وقد 
قدّروها بحوالى سبعين أو ثمانين سنة , فإذا كان أقل الجمع ثلاثة , 
فمعنى ذلك أن يسير موسى ‏ عليه السلام ‏ مائتين وعشرة سنين » 
على اعتبار أن الحقبة سبعون سنة . 

ويكون المعنى : لا أترك السير إلى هذا المكان ولى سرت ماثتين 
وعشرة سنين ؛ لأن موسى عليه السلام كان مَشوقا إلى رؤية هذا 
الرجل الأعلم منه » كيف وهو النبى الرسول الذى أوحى الله إليه ؛ لذلك 

أخبره ربه أن علّم هذا الرجل علم من لدنا ‏ علم من الله لا من البشر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


سه يست اك سر ست اك سس عسل سرحت 
04 1 


(بَكَقَا ) أى : موسى وفتاه ( مجمّمٌ بينهمًا ) أى : مجمع البحرين 
( نَسيًا حُوتَهُمَا ) أى : حدث النسيان منهما معا , وإن كان خمل 
الحوت متؤطا يقت موستى .وقد نسيه .“فكان: على متوسبى أن يذكره 
به » فرئيس: القوم لايد أن يتنبه لكل جزئية من جزثيات الرَّكْب » 
وكانت العادة أن يكون هى آخر المبارحين للمكان ليتفقده وينظر لعل 
واحدا نسى ثشسيئاً . إذن : كان على موسى أن يعقب ساعة قيامهم 


لمتابعة السير , ويِدَكّر فتاه بما معهم من لوازم الرحلة . 





. ] ١775/1١ الحوت : السمكة كبرت أو صغرت والجمع حيتان . [ القاموس القويم‎ )١( 


فر الكيننة 
حمححصصصص مص حص بحص بحم بص اوه 

والحوت : نوع من السمك معروف , وفى بعض البلاد يُطلقون 
على كل سمك حوتا : وقد أعدوه للأكل إذا جاعوا أثناء السين ٠‏ وكان 
١ 1‏ ا( 
الفتى يحمله وهى مشوى. فى مكتل ‏ . 

وقوله تعالى. : ظفَانّحَدَ سَبِيلَه فى البْحَرٍ سربًا 463 [الكيف] أى : 
خرج الحوت المشوى: من المكتل .-وقشرب نحو اليسين:» والسرب”: 
مثل النفق أو السرداب . أى هو المتنحدر . كما تقول : تسرب الماء من 
القربة مثلاً ؛ ذلك لأن مستوى الماء فى القربة أعلى فيتسرَّب منها , 
وهذه من عجائب الآيات أن يقفز الحوت المشوىّ . وتعود له الحياة » 
ويتوجه نحو البحر ؛ لأنه يعلم أن الماء مسكنه ومكاته . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


© فَلمَاجَاوا مال لِفَسَهُ ماعنا لعَدَنَا 


من سَمَربَامذَاصَبَ © 


أى : جاوزا فى سيرهما مجمع البحرين ومكان الموعد ٠‏ قال 
موسى - عليه السلام ‏ لفتاه : أحضر لنا الغداء فقد تعبنا من 
السفر , والنَّصَبٍ : هو التعب . 
فمعتى ذلك أنهما سارا حتى مجمع البحرين » ثم استراحا ‏ فلما 
جاوزا هذا المكان بدا عليهما الإرهاق والتعب ؛ لذلك طلب موسى 
الطعام . وهنا تذكّر الفتى ما كان من نسيان الحوت . 
< مَل أَرَيْتَِذْ لالم حَرَوَان يتوت 
مه 5 001 ور رم وه عر 
وَمَآأكْسَئنية لا لطن أن د هرم واحَدٌ سَيِلةُ 
فرعب 2 يه 
)١(‏ المكتل : الرّنبيل الذى يُحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين . وقيل : المكتل شبه الزنبيل 
يسع خمسة عشر صاعا . [ لسان العرب - مادة : كتل ] . 





شد اللكياية 
م0 
هذا كلام .فتئ :موسي : أرأيت : أخبرنى إِذْ لجأنا إلى الصخرة ‏ عند 
مجمع البحرين .لنستريح «فَإنَى.نسيت الحوت 55 زفقش 65 4 [الكيف] وتلحظ 

لد جا 0 .6 > [الكهف] 
ذلك لأن الأولى إخبار من الله , والثانية كلام فتى موسى . 

فكلام الك تبارك وتعالى يدلَّنا على أن رئيس) متبوعا لا يترك تابعه 
ليتصرف فى كل شىء ؛ لأن تابعه قد لا يهمه أمر المسير فى شيىء »2 
وقد ينشغل ذهنه بأشياء أخرى. تُّنسيه ما هى متُوط به من أمر 
الرحلة . 

ثم يعتذر الفتى عما بَّدّر منه من نسيان الحوت ٠‏ ويقول : وما 
أنسانيه ِل الشيطان أن أذكره .. 469 [الكيف] فالشيطان هى الذى لعب 
بأفكاره وخواطره حتى أنساه واجبه » وأنساه ذكر الحوت ٠.‏ 

وقوله تعالي : لوَائْحَدَ سَبِيلهُ فى البَحْرِ عَجَبا 9© 4 [الكهف] أى : 
اتخذ الحوت طريقه فى البحر عَجِبا » فى الآية السابقة قال «سربًا 
69 © [الكهف] وهذه حال الحوت . وهنا يقول ( ع عمبا | الإنه يعدي 
ما حدث ويتعجب منه » وكيف. أن الحوت المشوي : تدب فيه الحياة 
حتى يقفز من المكتل » ويتجه صوب الماء » فهذا حقا عجيبة من 
العجائب ؛ لأنها خرجت عن المألوف 

ثم يقول الحق سبحانه : 


تق ذَال دك ماكَبَعَْتَدَهََ رامعا 0 4 


أى : قال موسى - عليه السلام ذلك مَا كا تبع .. © 4 
[الكهف] أى : نطلب فهذا المكان الذى فقد فيه الحوت هو المكان 
المراد 0 فكأن الحوت كان أعلم بالموؤغسد .مق موس 0 وهكذا عوك 
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عنوان المكان » وهى مجمع البحرين , حيث يلتقى البحران فيصيران 
بحرا واحدا . 

وهذه الصورة لا توجد إلاّ فى مسرح بنى إسرائيل فى سيناء . 
وهناك خليج العقبة وخليج السويس , ويلتقيان فى بحر واحد عند 


1 )02 
راس محمد ٠.‏ 


ثم يقول تعالى «قارقدا على آَارهمًا قصّصا 9 4 [الكيف] أى : 
عادا على أثر الأقدام كما يفعل قَصّاصى الأثر » ومعنى «قصصا 
468 [الكهف] أى : بدقة إلى أن وصلا إلى المكان الذى تسرب فيه 
الحوت + وهو الموعد الذى ضربه الله تعالى لموسى - عليه السلام - 
حيث سيجد هناك العبد الصالح . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


جد اعد م ا 00 


4فوجد عبدامنّعباد ناءَائيسة له رحمة من 


عَندنَاوَعلَمسمن لَدتعِلْج © 4ه 


ا ل او ب ل ان و ا 
والشرف ,» وإِنْ كانت لفير الله فهى الذلٌ والهوان ٠‏ وقلنا : إن 
النبى يٍ لم يأخذ حَظوة الإسراء والمعراج إلا لأنه عبد لله » كما قال 
سبحاته : 9 سبحا اذى أسرئ بعبده .. 0 4 [الإسراء] 

كان العبونية شياع ديه الحيد ادن نون ما امود 
للبشر فيأخذ السيد خير عبده . 

)00( قال قلتادة عن مجمع الديخرين :“فق بحر فازسن والروم . :وقيل + هما بحس الاردن: بحر 


القلزم ( أى : خليج السويس ) . وقيل : مجمع البحرين عند طتجة ٠‏ قاله محمد ين كعب . 
[ تفسير القرطيى 417/٠‏ ] . 


شوو كيين 
ى ١:‏ اصصمحص مص ص مص ص محص مصحصبصه 

ثم وصف الحق سبحانه هذا العبد الصالح ٠‏ فقال + (آتيناه رَحْمَة 
من عندنا .. 4062 [الكيف] وقد تكلم العلماء فى معنى الرحمة هنا , 

فقالوا : الرحمة وردت فى القرآن بمعنى النبوة » كما فى قوله تعالى : 
( وقَالوا ولا ل هذا القرآن علي وجل من الفَريَينٍ عطي 9 4 [الزخرف] 
فكان رَنُّ الله عليهم : #أهم يفسمون رحمت ربك. .46 [الزخرف] 

أى : النبوة » ومطلق الرحمة تأتى على يد جبريل - عليه السلام - 
وعلى يد الرسل , أما هذه الرحمة . فمن عندنا مباشرة دون واسطة 
الملك ؛ لذلك قال تعالى : «آتيتاه .. #69 [الكيف] نحن » وقال : 
من عندنا .. 62 4 [الكيف] فالإتيان والعندية من الله مباشرة . 

ثم يقول بعدها : طوَعَلّسَاه من لَدنَا علّمَا 62 4 [الكيف] أى : من 
عندنا لا بواسطة الرسل ؛ لذلك يسمونه العلم اللدنى » كأنه لا حرج 
على الله تعالى أن يختار عبدا من عباده ٠‏ ويُنعم عليه بعلم خاص من 
ؤراء“التووة. 

إذن : علينا أن تُفرّق بين علم وفيوضات تأتى عن طريق الرسول 
وتوجيهاته . وعلم وفيوضات تأتى من الله تعالى مباشرة لمن اختاره 
من عباده ؛ لأن الرسول يأتى بأحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف : اقعل 
كذا ولا تفعل كذا . لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة 
فوق العلل الظاهرية . وهذه هى التى اختصّ الله بها هذا العبد الصالح 
( الخضر ) كما سماه النبى كَل . 

والدليل على ذلك أن النبى يأتى بأحكام تُحرّم القتل وتحرّم إتلاف 
مال الغير . فأتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الفلام . وقد اعترض 
موسى - عليه السلام ‏ على هذه الأعمال ؛ لأنه لا علّمَ له بعلتها , 
ولى أن موسى - عليه السلام - علم العلّة فى خَرق السفينة لبادر هو 
إلى خرقها . 


: فعلّم موسى غير علم الخضر ؛ لذلك قال له : «إنك آن 

ا ا 0 

فهذا علّم ليس عندك . فعلّمى من كيس الولاية » وعلمك من كيس 
الرسل , وهما فى الحقيقة لا يتعارضان ٠‏ وإن كان لعلم الولاية علل 
باطتة . ولعلم الرسالة علل ظاهرة . 

ثم يقول تعالى : 

ىح ع م ل 0ه 
َال أ مومئ هَل أببعكٌ حلأ تمِلْمن 
مِنَامْلَسَتَربفْدَا © 4ه 

كأن موسى عليه السلام يَعلّمنا أدب تلقَّى العلم وأدب التلميذ مع 
معلمه . فمع أن الله تعالى أمره أن يتبع الخضر ء فلم يقل له مثلاً : 
إن الله أمرنى أن أتبعك . بل تلطّف معه واستسمحه بهذا الأسلوب 
«هل أَتَعك .. 9 »4 [الكهف] 

والرشد : هى حسن التصرّف فى الأشياء .» وسداد المسلك فى 
علة ما أنت بصدده . وسبق أن قلنا : إن الرُشد يكون فى سن 
البلوغ » لكن لا يعنى هذا أن كل مَنْ بلغ يكون راشدا . فقد يكون 
الإنسان بالغا وغير راشد ٠‏ فقد يكون سفيها . 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال  :‏ وَابتَنُوا اليتَامئ 
(403 [النساء] أى : اختبروهم , واختبار اليتيم يكون حال يُثّْمه وهى 
ما يزال فى كفالتك , فعليك أن تكلّفه بعمل ما لإصلاح حاله . وتعطيه 
جزء) من ماله يتصرّف فيه تحت عينك وفى رعايتك » لترى كيف 
سيكون تصرفه . 


وو الكهننة 
حصموحصص وحصت وخ ,مص 0٠ص‏ 
عليك أن تحرص على تدريبه لمواجهة الحياة » لا أن تجعله فى مُعزل 
عنها إلى أن يبلغٌ الرشد . ثم تدفع إليه بماله فلا يستطيع التصرف فيه 
لعدم خبرته ٠‏ وإن فشل كانت التجربة فى ماله والخسارة عليه . 
إذن : فاختبار اليتيم يتم وهى ما يزال فى ولايتك » وتحت سمعك 
وبصرك رعاية لحقه 
«حتّى إذا بلَغُوا التكاح . ٠‏ 403 [النساء] وهى سن البلوغ » ولم يقل 
بعدها : فادفعوا إليهم أموالهم ؛ لآن بعد البلوخ شرطا آخر «فإن 
آنسثم منهم رشدا. 450 [النساء] فعلى الوصئ أن يُراعى هذا الترتيب : 
أن تراعى اليتيم وهى تحت ولايتك ٠‏ وتدفع به فى مُعتّرك الحياة 
وتجاربها حتى يتمكّن من مواجهة الحياة ولا يتخبط فى ماله لعدم 
تجربته وخبرته » فإن علمت رُشّده بعد البلوغ فادفع إليه يماله 
ليتصرف فيه ٠‏ فإن لم تأنس منه الرشد وحُسن التصرف فلا تترك له 
المال يبدّده بسوء تصرفه . 
لذلك يقول تعالى فى هذا المعنى : ولا نَوْنُوا السَفهاء أموالكُم . 
(4)9 [النساء] ولم يقل : أموالهم ؛ لآن السفيه لا مال له حال سقهه , 
بل هى مالكم لتُحسنوا التصرف فيه وتحفظوه لصاحبه لحين تتأكدون 
من رشده . 
إذن : فالرشد الذى طلبه موسى من العيد الصالح هى سداد 
التصرف, والحكمة فى تناول الأشياء » لكن هل يعنى ذلك أن موسى - 
عليه السلام - لم يكن راشدا ؛ لا ء بل كان راشدا فى مذهبه هى 
كرسول , راشدا فى تبليغ الأحكام الظاهرية . 
أما الرشد الذى طلبه فهى الرشد فى مذهب العبد الصالح ٠‏ وقد 
دل هذا على أنه طلب شيك لم يكن معلوم) له , وهذا لا يقدح فى 


ومحح صوصن مص وحص محص مصواواره 

مكانة النبوة ؛ لان الحق سبحانه وتعالى قال : وما أُوتيثم مَن الْعلّم 
لذ فيلا ه6 4 [الإسراء] 

وقال للنبى كل : « وقل رب زدنى علّمًا © 4 [طه] 

لذلك يقول الشاعر : 

كلما ارْدَدت علوم زدت إيقَان بجهلى 

لآن معنى أنه ازداد ع لما اليوم أنه كان ناقص) بالأمس . وكذلك 
هى ناقص اليوم ليعلم غدا . 

والإنسان حينما يكون واسع الأفق محبا للعلم » تراه كلما علم 
قضية اشتاق لغيرها . فهى فى تَهم دائم للعلم لا يشبع منه . كما 
قال كل : ٠‏ منهومان لا يشبعان : طالب علم : وطالب مال »© . 

والشاعر الذى تنبّه لنفسه حينما دَعَتّْه إلى الغرور والكبرياء 
والرّهُو بما لديه من علم قليل , إلا أنه كان متيقظ) لخداعها , فقال : 

قالت النفس قد علمت كثيرا قُلَتَ هذا الكثيرٌ تَرْعّ يسيرٌ 

ثم جاء بمثل توضيحى : 

تملأ الكُونَ غَرفَةٌ من مُحيط فَيَرى أنّهُ المحيطٌ الكَبيرٌ 

كم يقول. الخق.سيحانه : 

<8ة فلن لسعم َي صَارَا © 4ه 

هنا يبدأ العبد الصالح يُملى شروط هذه الصحبة ويُوضّح لموسى 

- عليه السلام - طبيعة علّمه ومذهبه . فمذهبّك غير مذهبى . وعلمى 


من كيس غير كيسك . وسوف ترى منى تصرفات لن تصبر عليها ؛ 





)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (١٠/؟؟5؟‏ ) ( حديث ٠١7848‏ ) من حديث عبد الله بن 
مسعود , قال الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( 175/١‏ ) : « فيه أبى بكر الداهرى وهى 


ضعيف » . 


وو الكيتنة 
حاارودىىمر 
لأنه لا عدم لك ببواطنها . وكأنه يلتمس له عدر على عدم صبّْره 
معه ؛ لذلك يقول : 
5 ب لما بقيدا 2 
ل ا ل 
لاعلُمَ لك به ؟ 
وتنحظ فى هذا الكوان ييخ موؤسئ- والحضر”" ١‏ عليهما الشلاه' - 
أدب الحوار واختلاف الرأى بين طريقتين : طريقة الأحكام الظاهرية » 
وطريقة ما خلف الأحكام الظاهرية » وأن كلا منهما يقبّل رأ الآخر 
ويحترمه ولا يعترض عليه أو يُنكره » كما نرى أصحاب المذاهب 
المختلفة ينكر بعضهم على بعض » بل ويُكفّْر بعضهم بعضا ء فإذا 
روا مثلاً عبدا من عباد الله اختاره الله بشىء من الفيوضات , فكانت 
له طريقة وأتباع نرى مَنْ ينكر عليه » وربما وصل الأمر إلى الشتائم 
والتجريح ٠»‏ بل والتكفير . 
لقد تجلّى فى قول الخضر : وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 
52> [الكيف] مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع المتعلّم » حيث احترم 
رأيه » والتمس له العذّر إن اعترض عليه , فلكُل منهما مذهبه الخاص , 
ولا يحتج بمذهب على مذهب آخر . 
'فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟ 
0 لهصَايراً 


ولاأعصىلكاضاله 28 0 __ 

)١(‏ قال مجاهد : سمى الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله . وروى الترمذى عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله يك : « إنما سمى الخضر لاأنه جلس على فروة ييضاء فإذا هى 
تهتز تحته خضراء » ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4١59/٠9‏ ). 





ف الكينين 

468 
أى : أنا قابل لشروطك أيّها المعلم فاطمئن فلن أجادلك ولن 

أعارضك فى شىء . وقدم المشيئكة فقال إن شاءَ الله .. 68 4 

[الكهف] ليستميله إليه ويُحنّنَ قلبه عليه «صابرا . 63 4 [الكهف] على 

ما تفعل مهما كان طولا أخصى لَك أَثْرًا 469 [نعيد] وهكذا جعل 

نفسه مأمورا , فالمعلم آمر ٠‏ والمتعلّم مأمور 


5 سر ص مسوم أ 
لول َال فإ نِأتَبِعتَن فللا سن عن شَئْء 
4 
وهذا تأكيد من الخضر لموسى . وبيان للطريقة التى يجب اتباعها 
فى مصاحبته : إن تبعتنى فلا تسألنى حتى أخبرك , وكأنه يُعلَّمه أدب 
تناول العلم والصبر عليه » وعدم العجلة لمعرفة كل أمر من الأمور 
على حدة . 
ثم يقول الحق سبحاته : 





2 ل م بطر 4 


جو سكل ير ركان اهلوقب 


ِمُققَأَهْلَهَالَقَد نت سَيعإمرًا () 4ه 


( فَانْطَلَقَا ) سارا معاً . حتى ركبا سفينة . وكانت مُعَدَّة لنقل 
الركاب ٠‏ فما كان من الخضر إلا أن بادر إلى حَرقها وإتلافها » عندها 
لم يُطق موسى هذا الأمر , وكبّرت هذه المسألة فى نفسه فلم يصبر 
عليها فقال : طأَحَرَقَها لتَغْرق أَملها لقَدْ جنْت شيا إمراً 69 4 [الكيف] 
أى : أمر؟ عجيبا أو فظيعا . ونسى موسى ما أخذهٍ على نفسه من 
طاعة العبد الصالح وعدم عصيانه والصبر على ما يرى من تصرفاته . 


لكا 
وه ١.‏ ا صححصوص حو و ووو 55229342 
كان الحقّ - تبارك وتعالى ‏ يريد أن يُعلّمنا أن الكلام النظرى 
شىء » والعمل الواقعى شىء آخر2. فقد تسبمع من أحدهم القول 
الجميل الذى يعجبك ٠‏ فإذا ما جاء وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيك ؛ 
لأن الكلام قد يُقَال فى أول الأمر بعبارة الأريحية . كمن يقول لك : 
أنا رهن أمرك ورقبتى لك ؛ فإذا ما أحوجك الواقع إليه كنت كالقابض 
على الماء لا تجد منه شيك . 
ونلحظ هنا أن موسى - عليه السلام - لم يكتف بالاستفهام : 
أخرقتها لتغرق أهلها 3 © [الكهف] بل تعلائ إلى اتهامه بأنه أتى 
'أمراً منكرا فظيعا ؛ لأن كلام موسى النظرى شىء ورؤيته لخرق 
السفينة وإتلافها دون مبرر شىء آخر ؛ لأن موسى استحضر بالحكم 
الشزعن إنلاف مال القيد . فضلا عن إغراق ركاب السفينة » فرأى 
الأمر ‏ ضخما والضرر كبيراً ٠‏ هذا لأن موسى يأخذ من كيس والخضر 
يأخذ من كيس آخر . 
<ة 1 فز تكن يعمسا 0 4ه 
وهذا درس آخر من الخضر لموسى - عليهما السلام - يقول : إن 
تصرفاتى , وها أنت تعترض على » وقد اتفقنا وأخذنا العهد الا 
تسألنى عن شىء حتى أخبرك أنا به . 


مولن يمَا مك12 
عدبي بما سيمت و 


يعتذر موسى - عليه السلام ‏ عما بدر منه لمعلمه » ويطلب منه 





شريو لكين 





لا تُحملنى من أمر اتياعك عسراً ومشقة . فسامحه الخضر وعاود السير . 
50006 ل ييه ال ص سل لوسر ا ا ل ل ا ال م2 
+2 هلفح وَكَِدًا ا لما مله َالَ قلت تَمْسَارَكيَة 
عبن دمت سيك ذُكرا 07 :4ه 

تلاحظ أن الاعتداء الأول من الخضر كان على مال أتلفه , وهنا 
صعّد الأمر إلى قَثْل نفس زكية دون حق ٠‏ فبأئ جريرة يُقتل هذا 
الغلام الذى لم يبلغ رُشده ؟ لذلك قال فى الأولى : «لقد نت شَيْمًا 
مرا 69 4 [الكيف] أى عجيباً أما هنا فقال ٠‏ 9 أقد جئت شَيْمَا ثكرا 
409 [الكيف] أى : منكرا ؛ لأن الجريمة كبيرة . 

والنفس الزكية : الطاهرة الصافية التى لم تُلوّْها الذنوب ومخالفة 
التكاليف الإلهية . 

وكذلك يأتى الرد من الخضّر مخالفا للرد الأول ٠‏ ففى المرة 
الأولى قال : ألم ص نك لَن تَستَطِيع مَعى صبْرأ 460 [الكيف] أى : 
قلت كلاما عام , أما هنا فقال : 

د م م لس ع سا م 
+9 # وَلَ أل لتك كن صََتِيمَمَ را () 4ه 

وأكّدها وأرادة بالكلام أى : قلت لك أنت ٠.‏ 

ثم بعد المرة الثانية التى يقاطع فيها موسى مغلمه الخضر يأخذ 
عهدا جديدآ على نفسه . 

خ9ة فَالَنِسَالْنكَعَنْسَئْءِبَحَدَ هَافَا يق 
م ممح مر 2 م الح بر 
دعن 


وهكذا قطع موسى ‏ عليه السلام ‏ الطريق على نفسه . وأعطى 
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1-0-0555: جح ووح ووو‎ 1١ 
لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق ؛ لذلك فى الحديث أن رسول‎ 
الله يِ قال : « رحمنا الله . ورحم أخى موسى لو صبير لعرفتا‎ 
, "2 الكثير‎ 

فهذه هى الثالثة » وليس لموسى عذر بعد ذلك . 

ومعثى : هقد بلغت من لَدنَى عذرا 469 [الكيف] أى : قد فعلت 
معى كل ما يمكن فعله ٠‏ وليس لى عَذّْر بعد ذلك . 

ثم يقول سبحانه : 


070 
ره 22 


أَنبِصية حَيَفُوُمَافوجدٌ لاجد رايد نينف 
َلَوَسِئْتَلتََدْتَعَكا 22 

استطعم : أى طلب الطعام , وطلَبُ الطعام هو أصدق أنواع 
السؤال . فلا يسأل الطعام إلا جائع محتاج » فلو سأل مالا لقلنا : إنه 
يدخره , إنما الطعام لا يعترض عليه أحد , ومذَّعُ الطعام عن ساكه 
دليل بخن ولُوّم متأصل فى الطباع , وهذا ما حدث من أهل هذه 
القرية التى مَرًا بها وطلبًا الطعام فمتعوهما . 

والمتأمل فى الآية يجد أن أسلوب القرآن يُصوَّر مدى بَّخّْل هؤلاء 
القوم ولُوّمهم وسّوء طباعهم , فلم يقل مثلاً : فأبوا أن يطعموهما , 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5١8١0‏ ) كتاب الفضائل من حديث ابى بن كعب بلفظ : 


« رحمة الله علينا وعلى موسى ء, لولا أنه عجل لرأى الغجب ٠‏ ولكنه ألخذته ذمامة من 
صاحبه » وفى لفظ آخر له. أيض] ولأحمد ( 15١/5‏ ) : « يرحم الله موسى , لوددت أنه 





كان صبر حتى بقصى علينا من أخبارهما » . 


حموصتص وص حبصت وحص صوصو وص ص "اده 

بل قال : ظفَأَبَوَا أن يضَيفُوهمَا .. 469 [الكيف] وفرق بين الإطعام 
والضيافة , أَبَوًا الإطعام يعنى منعوهما الطعام ء لكن أيَوًا أن 
يضيفوهما » يعنى كل ما يمكن أن يُقدّم للضيف حتى مجرد الإيواء 
والاستقبال ٠‏ وهذا منْتَهى ما يمكن تصوره من لُوْم هؤلاء الناس . 

وتلحظ آيضا تكرار كلمة ( آمل ) فلما قال : «أَنََا آهل قَريّة . 
© 4 [الكيف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم . لكنه قال : 
«ل استطعما أهلها .. 400 [الكهيف] لأنهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا 
كل أهلها . أم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثناء الدخول ؟ 

بالطبع قابلوا بعضهم , أما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعا , 
كأنهما مرا على كل بيت فى القرية وسألا أهلها جميعا واحدا تلى 
الآخر دون جدوى ٠‏ كأنهم مجمعون على البُخل ولَوْمِ الملياع ٠.‏ 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «فَوجدا فيها جدارا يريد أن ينض 
لأقامة .وه 4 [الكيف] 

أى : لم يلبثا بين هؤلاء اللتام حتى وَجَدا جدارا يريد أن ينقضُ , 
ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل , فإنَ جاءت لغير 
الغاقل فهى بمعنى : قَرْبٍ . أى : جدارا قارب أن ينهار » لما نرى فيه 
من علامات كالتصدّع والشروخ مثلا 

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وضيّقى الأآفق , 
أما أصحاب الأفق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكير والنظر 
ويُدققون فى المسائل فلا ماتع لديهم أنْ يكونٌّ للجدار إرادة على 
أساس أن لكل شىء فى الكون حياةٌ تناسيه , ولله. تعالى أن يخاطبه 
ويكون بينهما كلام . 





و5 ف 
ت ١:‏ ااحوحص صوص وحص موصو وحص حص وص0حت. 

ألم يكل الحق سبحانه : ظفَمَا بَكْت عَلَيِهِم السّمَاء والأرض . 
26 [الدخان] 

212 ب لوده 
(قَما يكت يهم السّماء والأرض (59 © [الدخان] دليل عض ا 0 
على فَكْد الصالحين . 

وقد سثل الإمام على - رضى الله عنه ‏ عن هذه المسألة فقال : 
« نعم , إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء وموضع 
فى الأرض ء أما موضعه فى الأرض فموضع مَصَلأَه ؛ أما موضعه فى 
السماء فهو مصعد عمله ل" 

وهذا دليل انسجام العبد المؤمن مع الكَوْن من حوله . فالكون 
ساجد لل 'مُسبّح لله طائع لله يحب الطائعين وينبى بالعاصين ويكرههم 
ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول : ( نْبا به المكان ) أى : كرهه لأنه غير 
منسجم معه ء فالمكان طائع وهو عاص ٠‏ والمكان مُسيّح وهى غافل . 

وعلى هذا الفهم فقوله تعالى : يريد أن ينقَضْ .. 69 © [الكيف] 
قول على حقيقته . 

إذن : فهذه المخلوقات لها إحساس ولها بكاء ٠‏ وتحزن لفقد 
كان يسلم على قبل أن أبعث » ' 


0 اوقد ابن كثير فى تفسيره ( ١47/4‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب 

« إنه ليس من عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء ٠‏ وإن آل 

ل و ٠‏ ثم قرأ على رضى 
الله عنه فا كت عَليْهمِ السماء والأرض .. © 4 [الدهان] » . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 84/0 , 15 ) ٠‏ ومسلم فى صحيحه ( 3071017 ) كتاب الفضائل 


من حديث جابر بن سمرة . 





ورُوى فى السييرة حنين الجذع إلى رسول الله » وتسجيح الحصى 
فى يده كلل . وسيق أن أوضحنا هذه المسألة فقلنا* “لا ينيغى أن 
نقول : سبّح الحصى فى يد رسول الله ؛ لآن الحصى يُسبّح أيضا فى يد 
أبى جهل , لكن نقول : سمع رسول الله كلخ تسبيح الحصى فى يديه . 

ولا غرابة أن يعطينا القرآن أمثلة لكلام هذه الأشياء , فقد رأينا 
العلماء فى العصر الحديث يبحثون فى لغة للأسماك , ولغة للطير . 
ولغة للوطاويط التى أخذوا منها فكرة الرادار » بل وتوصلوا إلى أن 
الحيوان يستشعر بوقوع الزلزال وخاصة الحمار , وأنها تفرٌ من 
المكان قبل وقوع الزلزال مباشرة . إذن : فلهم وسائل إدراك ٠‏ ولهم 
لغة يتفاهمون بها . ولهم منطق يعبرون به . 

ثم يقول الحق سبحانه عن فعل الخضر مع الجدار الذى قارب أن 
ينقض لفَأقَامَهَ © 4 [الكهف] , أى : أصلحة ورمّمه «قال لو شئت 
لانّحَدْت عليه أجرا 69 »4 [الكهف] 

هذا قول موسى - عليه السلام - لما رأى لُوْمْ القوم وخستهم , 
فقد طلبنا منهم الطعام فلم يُطُعمونا ٠‏ بل لم يقدموا لنا مجرد المأوى » 
فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجرة ؟ 

وجاء هذا القول من موسى - عليه السلام ‏ لأنه لا يعلم الحكمة 
من وراء هذا العمل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


هه دَالَ هندَافراق ينف وينيك تبتك اويل 
مَالوَصَِْع عَتوِصَبرا را 2 4ه 


( قال ) اى : العبد الصالح ( هذا ) أى : ما حدث منك من 
قولك ٠:‏ «لواشئت دن لاتسنات ع لم 4 عن وقد :سسق أن 





شرو الكينية 
١1ح‏ وحص ص وروص تت و ج22 
الثر "يكن الترا جافيمة. ركان المي امنا اعبات بهو يه 
عنده » لقد قال موسى إن سَألتَك عن شيء بَعْدَها فلا تصاحبني 9© »4 
[الكيف] وهاهى يسأله + إذن : فليس إلا الفراق قال هلذا فراق بينى 
وبينك .. 028 4 [الكهف] 
قوله : © هلذا فراق بينى وبينك .. 469 [الكيف] تعد دُستور) من 
الحق ‏ سبحانه وتعالى - ودليلاً على أن هذين المذهبين لا يلتقيان » 
فيظل كل منهما له طريقه : المرتاض له طريقه ٠‏ وغير المرتاض له 
طريكة ول تنيقن أن رخن احذهنا طن الأقز بل دام أدبه فى 
حدود ما علَّمه الله . 
ثم يقول تعالى على لسان الخضر : 8 سأْنبّئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبرا (2 4 [الكهف] أى : لن أتركك وفى نفسك هذه التساؤلات » 
حتى لا يكون فى نفسك منى شىء » سوف أخبرك بحقيقة هذه 
الأفعال التى اعترضت عليها لتعلم أن الله لم يخدعك . بل أرسلك إلى 
مَنْ يُعلّمك شيثا لم تكن تعلمه . 
ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الأفعال واحداً 
تلو الآخر » كما لى عتبّ عليك صاحبك فى أمر ما ء وأنت حريص على 
مَودّته فتقول له : أمهلنى حتى أوضح لك ما حدث , لقد فعلت كذا من 
أجل كذا . لتريح قلبه وتُّزيل ما التبس عليه من هذا الأمر . 
وقالوا : إن هذا من أدب الصّحّبة , فلا يجوز بعد المصاحبة أن 
ا ال ا 0 
ا او 00 


ثم يقول الحق سبحانه : 





و سو 2 42 


بدكرهت 
< أت اقئة 164 لسك يوان ردكا 
ا يأ ا 4 


قوله : ( لمسّاكين ) اللام هنا للملكية » يعنى مملوكة لهم » وقد 
حسمت هذه الآيةٌ الخلاف بين العلماء حول تعريف الفقير والمسكين » 
وأيهما أشدّ حاجة من الآخر ‏ وعليها فالمسكين : هى مَنْ يملك شيئاً 
لا يكفيه . كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل فى البحر , 
وسماهم القرآن مساكين , أما الفقير : فهى من لا يملك شيئا . 

وَمَعدَي (يعملود فى الْبَحْرِ .. 69 # [الكهف] أى : مجال عملهم 
التحو: + يعملون فيّة بتقل الركاب آن البضاتع: آق العنيد:+ :إن خلافه:. 

وقوله : «فآردت أن أعيبها . ٠‏ 69 © [الكيف] المتكلم هنا هى الخضر 
- عليه السلام - فنسب إرادة عيب السفينة إلى نفسه . ولم ينسبها 
إلى الله تعالى تنزيها له تعالي عَما لا يليق. » أما فى الخير فنسب الآمر 
إلى الل فقال : 8 فأراد ربك أن يلغا أشدهمًا وَيَسَخْرِجا كتزهمًا . 
9 [لكبف] لذلك فإنه فى نهاية القصة يُرجِع كل ما فعله إلى ا 
فيقول : «وما قعلته عن أَمْرِى .46 [الكهف] 

ثم يقول تعالى : وكا ورَاسهُم لد يد كل سنقيئة غَطبا 9© »4 
[الكيف] كلمة : كل ترسم سور كُليا لا يترك شيئا ؛ فالمراد يأخذ كل 
سفينة . سواء أكانت معيبة آم غير معيبة ., لكن الحقيقة أنه يأخذ 
السفينة الصالحة للاستعمال فقط . ولا حاجة له فى المعيبة الغير 
صالحة . وكأن فى سياق الآية صفة مُقدّرة : أى يأخذ كل سفينة 
صالحة عصباً من صاحيها . 


والقصت :ما اخد تقير الحق + عنوة وقهرا:ومصادرة “وله ضون 


مرو كيزن 
تانر ووه :425222225 22209339 
متعددة منها مثلاً الشرقة : وهى أذ المال من حرزه خفية ككسر دولاب أو 
خزينة » ومنها القصب : وهو أخذ مال الغير بالقوة » وتحت سمعه وبصره » 
وفى هذه الحالة تحدث مقاومة ومشادة بين الغاصب والمغصوب . 
ومنها الخطف : وهو أخذ مال الغير هكذا علانية ولكن بحيلة ما , 
يخطف الشىء ويف به دون أن تتمكّن من اللحاق به » فَالخَطْف - إذن - 
يتم علانية ولكن دون مقاومة . ومنها الاختلاس : وهو أن تأخذ مال الغير 
وأنت مؤتمن عليه » والاختلاس يحدث خفية » ولا يخلو من حيلة تستر 
وما دام الأمر هنا غَصبا فلا بد لمالك الشىء أن يقاوم ولى بعض 
مقاومة يدافع بها عن حَّقُّهِ . وقد يتوسل إليه أن يترك له ماله ء 


هي له 


فالمسألة ‏ إذن - فيها كلام وأخذ ورد . 

إذن : خَرّق السفينة فى ظاهره اعتداء على ملك مُقوّم » وهذا منهى 
عنه شرعا . لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً فى نجاة السفينة 
كلها من الغاصب فلا بأس إذن » وسفينة معيبة خير من عدمها , 
ولو علم موسى - عليه السلام - هذه الحكمة لَبادرَ هو إلى خرقها . 

وما دام الأمر كذلك , فعلينا أن تُحوّل السفينة إلى سفينة غير 
صالحة ونعيبها بِحَرّقها . أى بخلّع لوح منها لنصرف نظر الملك 
المغتصب عن أخذها . 


وكلمة ( وَرَاَهُمْ ) هنا بمعنى أمامهم ؛ لآن هذا الظالم كان 
يترصّد للسفن التى تمر عليه فما وجدها صالحة غصبها , فهى فى 
الحقيقة أمامهم . على حَدٌّ قوله تعالى : امن ورائه جهنم وَيسقئ من مام 
صديد 4059 [إبراهيم] . وهل جهنم وراءه أم أمامه ؟ 

وتستعمل وراء بمعنى : بم » كما فى قوله تعالى : « فَبشرتاها 
ياسحاق ومن وراء إسحاق يَعُقُوب 69 » [هود] 





جل الككنزة 


292222522222916 


وتأتى وراء بمتعدي : غير . كما فى قوله تعالى فى صفات 
المؤمنين : «والذين هم لفروجهم حَافظون ك إلا على أَزْراجهم أو ما 
ملكت أيمائهم فَإنّهُمْ غير ملُومين 2 فَمَنٍ ابتغئ وراءً ذلك فأولعك هم 


العادو ن 4060 [المؤمنون] 
اوفى قوله تعالى, : حرمت عَلَيْكُمْ أُمُّهَانَكُمْ .. 469 إلى .. 
« وأحل لَكُم ما وراء ذَلَكُمْ .. 69 »4 [النساء] 


وقد تستعمل وراء بمعنى خلف » كما فى قوله تعالي : وذ أخذ 
الله مياق الذين أُوتُوا الكتاب لَتبيتهُ لئاس ولا تكشموته فَنبَدُوه وراء ظهورهم 
.. 029 4 [آل عمران] 
إذن : كلمة ( وراء ) جاءت فى القرآن على أربعة معان : أمام » خلف , 
بعد , غير . وهذا مما يُميّرْ العربية عن غيرها من اللغات ‏ والملكة العربية 
قادرة على أن تُميَرْ المعنى المناسب للسياق ؛ فكلمة المَيّن ‏ مثلاً - تأتى 
يسعتن النين الناهية ا ورتعيق العاء : آنا سفت الذهن والفشينة , 
وبمعنى الجاسوس . والسياق هو الذى يُحدد المعنى المراد . 
عليه السلام مما خفى عليه : 
ا ساس مادو 200 ابس يمس سمه 
و وما ما الغللمفكان أبواه ومين فحشي سآن 
و. رم نود ل 
رحِفَهِمَا كد وَكُئرا © (ه 
الغلام ل ان لمع لحل وسن التكليف . وما دام 
لم يُكلّف فما يزال فى سن الطهارة والبراءة من المعاصى ؟ لذلك لما 
اغترهن..مؤسن على"قله قال : «أَقَلْت نفسا ركيّة ٠.٠‏ 9 # [الكهف] 
أى : طاهرة , ولا شك أن أخذ الغلام فى هذه السَنّ خَيْر له ومصلحة 
قبل أن تلوّثه المعاصى ٠‏ ويدخل دائرة الحساب . 





1 
١٠.‏ ارحوححصوحصت وص صو ٠و2‏ 

إذن : فطهارته هى التى دعثنًا إلى التعجيل بأخذه . هذا عن 
الغلام » فماذا عن أبيه وأمه ؟ 

يقول تعالى . «فَكَانَ براه مؤمنين ٠٠‏ 6 4 [الكيف] وكثيرا 
ما يكون الأولاد فتنة لالآباء » كما قال تعالى «ينأيها الّذين آمنُوا إن 
من أَزواجكُم وأولادكم عدو لك فاحذروهم 02 4 [التغاين] 

والفتنة بالأولاد تأتى من حرص الآباء عليهم . والسعى إلى 
جعلهم فى أحسن حال ٠‏ وريما كانت الإمكانات غير كافية » فيضطر 
الأب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق - سبيحانه وتعالى - 
أن هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه » وهما مؤمنان ولم يرد الله تعالى 
لهما الفتنة » وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان . 

وكأن قضاء الله جاء خيرا للغلام وخيراً للوالدين 2 وجميلاً سد 
إلى كليهما . وحكمة بالغة تستتر وراء الحدّث الظاهر الذى اعترض 

لذلك يُعَدّ من الغباء إذا مات لدينا الطفل أى الغلام الصغير أَنْ 
يشتد الحزن عليه ٠‏ ونتعى طفولته التى ضاعت وشبابه الذى لم يتمتع 
به » ونحن لا ندرى ما أُعدّ له من النعيم ٠‏ لا ندرى أن مَنْ أخذ من 
أولادنا قبل البلوغ لا يُحدّد له مسكن فى الجنة . لأنها جميعا له 
يجرى فيها كما يشاء » ويجلس فيها أين أحب . يجلس عند الأنبياء 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 571/4 ) : « بمعنى أنه يلتهى به عن العمل الصالح » وذكر 

ابن أبى حاتم فى هذا أثرا عن ابن عياس رضى الله عنهما : « هؤّلاء رجال أسلموا من مكة 

فارادوا أن يأتوا رسول اش يل » فابى ازواجهم وأولادهم أن يدعوهم . فلما أتوا رسول الله 

يكل رأوا الناس قد فقهوا فى الدين فهمُوا أن يعاقبوهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية ظوإن 

تعفُوا وتصفحوا وتَغِْرَوا قن الله عَفُور رُحيم 469 [التغاين] . 





الكينزن 
222000590090920 


5 و 032 1 
وعند الصحابة لا يعترضه أحد , لذلك يسمون « ا 0 


الجنة ان 

ثم يقول تعالى : «فَحَشِينا أن يرَهقهما طُْيانا وكفرا 469 [العيف] 

خشينا : خفنا . فالواحد منا يولد له ابن . فيكون قرة عين 
وسندا » وقد يكون هذا الابن سببا فى فساد دين أبيه » ويحمله على 
الكذب والرشوة والسرقة . فهذا الابن يقود أباه إلى الجحيم » ومن 
الم ل لور 

0 ديد كيم ل 
ننذككراراري ناج له 

ا ل 
الله » فيقول : أنا أحب هذا العمل وأريده ٠‏ إنما الذى يِبدّل فى الحقيقة 
هو الله تعالى ظفَأَردنا أن يدلَهُمًا ربّهُمًا حيرا .. 69 » [الكيف] فهذا 
الخير من الله , وما أنا إلا وسيلة لتحقيقه . 

وقوله : طخَيْرا مله كا .. 469 [بعبد) لى : طبرا «وأفرب 
رَحُمَا 69 > [الكيف] لأنهما أرادا الولد لينفعهما فى الدنيا . وليكون قُرّة 
عَيْنَ لهما . ولما كانت الدنيا فانية لا بقاءٌ لها » وقد ثبت فى غلمه 
تعالى أن هذا الولد سيكون فتنة لأبويّه ٠‏ وسيجلب عليهما المعاصى 
)١(‏ الدعاميص : جمع دعموص ١‏ وهق الدخال فى الأمور أى أنهم سياحون فى الجنة دخالون 

فى منازلها لا يُمنعون من موضع . [ لسان العرب - مادة : دعمص ] ٠‏ , 
)١(‏ عن أبى حسان قال : قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان . فما أنت مُحدثى عن 

رسول الل يله بحديث تيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم . صغارهم دعاميص الجنة 

يتلقى أحدهم أباه فيآخذ بثوبه » كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا , فلا يتناهى حتى يُدخله ا 


وأباه الجنة » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5150 ) . وأحمد فى مسنده ( 5٠١/9‏ ) من 7 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





حصحناخر 


مم كي 0 ف 





والسيئات . وسيجرهما إلى العذاب , كانت الرحمة الكاملة فى أخذه 
بدل أن يتمتّعا به فى الدنيا الفانية » ويشقيًا به فى الآخرة الباقية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 7 
9 ولد وُكدإدُكمَ ِيِمَ الست 
كر ُلّهُمَاوَكانأبوهُمَا يديك نيب 


ممع قع 


ار 0 َ ال ا بن سنت سر سر 
أ ر هماو سخ كَرَهَمارَحَمَةمَنْرَيك ومافعلئه, 


ييل تل ميدس سا #ه 


مامه 


( لغلامين ) أى : لم يبلغا سن الرشد » وفقوق ذلك هما يتيمان . 
وكان تحت هذا الجدار المائل 5 لهذين الغلامين الغير قادرين على 
تدبير شأتهما , ولك أن تتصور ما يحدث لى تهدّم الجدان , واتكشف 
هذا الكنز . ولمع ذهبه أمام عيون هؤّلاء القوم الذين عرفت صفاتهم , 
وقد متعوهما الطعام بل ومجرد المأوى ٠‏ إِنْ أقل ما يُوصفون به أنهم 
لثآم لا يؤتمنون على شىء . ولقد تعودنا أن نعبر عن شدة الضياع 

إذن : فلا شك أن ما قام به العبد الصالح من بناء الجدار وإقامته أى 
ترميمه يُمَدٌّ بمثابة صفعة لهؤلاء اللثام تناسب ما قابلوهم به من تتكّر وسوء 

استقبال . وترد لهم الصّاع صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز . 

)١(‏ قال هنا الحق سبحانه : طإفى المدينة .. 469 [الكهف] . وفى آية أخرى قال : 9ح إذا 
نيا أل قري ..4©69 [الكهف] . ولذلك قال ابن كثير فى تفسيره ( 58/9 ) : ه فى هذه 
الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة » . 

: ) 58/9 ( قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تدته مال مدفون لهما , قال ابن كثير‎ )١( 
وهى ظاهر السياق من الآية وهى الختيار ابن جرير رحمه الله . وقال العوقى عن ابن‎ « 
» عباس : كان تحته كنز علم‎ 


حمصحصمصت وحص محص محصصمص ره 

فعلّة إصلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أن يحفظ لحين أن 
يكبّنَ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته فى قرية من اللتام . 
وكان الحق سبحانه وتعالى أرسله لهذين الغلامين فى هذا الوقت 
بالذات ٠‏ حيث أخذ الجدار فى التصدّع ٠‏ وظهرت عليه علامات الانهيار 
ليقوم بإصلاحه قبل أن يقع وينكشف أمر الكنز وصاحبيه فى حال 
الضعف وعدم القدرة على حمايته . 

ثم إن العبد الصالح أصلح الجدار ورَدَّه إلى ما كان عليه رد مَنْ 
علّمه الله من لَدَنْهِ ٠‏ فيقال : إنه بنَاهُ بناءً موقوتا يتناسب وعَصرٌَ 
الغلامين » وكأنه بناه على عمر افتراضى ينتهى ببلوغ الغلامين سن 
الرشد والقدرة على حماية الكنز فينهار . وهذه فى الواقع عملية دقيقة 
لا يقدر على حسابها إلا مَنْ أوتى علما خاصا من الله تعالى . 

ويبدى من سياق الآية أنهما كانا فى سن واحدة توامين لقوله 
تعالى : فأراد رَبك أن يلَغَا أَشْدَهُمًا .. 469 [الكهف] أى : سويا , 
ومعنى الاشدٌ : أى القوة . حيث تكتمل أجهزة الجسم وتستوى ء 
وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادر؟ على إنجاب مثله 

وتلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - قال هنا : 8 يَلعًا أشدهما . 
469 [الكهف] ولم يقل رُشدهما . لأنْ هناك فرقا بين الرٌّشْد والأشدٌ 
فالرّشد : حُسن التصرّف فى الأمور . أما الأشدَ : فهو القوة, 
والغلامان هنا فى حاجة إلى القوة التى تحمى كَْرْهما من هؤلاء اللثام 
فناسب هنا ل أَشدَهُمًا .. 69 4 [الكهف] 

ثم يقول تعالى : 8 وَيَسْتَخْرِجَا كنزهمًا رَحْمَةَ من رَبك .. 69 »4 
[الكيف] أى : يستخرجاه بما لديهما من القوة والقُتوّة . والرحمة : 


2 


صفة تُعطّى للمرحوم لتمنعه من الداء » كما فى قوله تعالى © ونترل 


2222:5099 56952 2+9 1١: 


ملهو يو هشه 


من القرآن ما هو شفاء ورَحمة للمؤمنين. . 469 [الإسراء] فقوله : شفاء : 
أى'. يشف نا موجودا ويبركة”:»ؤركمة أئ رحمة تمنع عودة الداء 
وكذلك ما حدث لهذين الغلامين . كان رحمة من الله لحماية مالهما 
وحفّظ حقّهما , ثم لم يَقْتَْ العبد الصالح أن يُرجع الفضل لأهله , 
اد قد والاستعلاء على: صاحيه :. فيقول : 
وما فعلته عن أَمْرِى . 65 »> [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر 
لي لاه ل ا ل ل ذا 
درس فى أدب التواضع ومعرقة الفضل لأهله . 
ثم يقول : طذلك تأويل ما لم تسطع" عَلَيَهِ صبرا 469 [الكيف] 
تأويل : أى إرجاع الأمر إلى حقيقته » وتفسير ما أشكل منه . 
* اع 
بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الأسظطة الثلاثة التى 
سألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود . وهى السؤال عن 
الرجل الطّواف الذى طاف البلاد : 
ل تر ل ١‏ ل سه 
0 إن كَل مَأتَلُوا 
ذى القرنين : هذا لقبه ؛ لأنه ربما كان فى تكوينه ذا قرنين » أو 
)١(‏ فى هذه الآية قال : اما لم تسطع .. 469 [الكهف] . وقبل ذلك قال : لاما لم تسغطع .. 
9 [الكهف] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠٠١/5‏ ) : « لما أن فسّره وبيّنه ووضّحه 
وأذال المشكل قال ( تسطع ) وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال ( ما لم تستطع ) 
فقايل الاثقل بالأثقل والأخف بالأخف , كما قال لما اسْطَاعُوا أن يظهروة .. 69 4 [الكيف] . 


وهو الصعود إلى أعلاه » وقال : جنا استقائرا لذ تنا 469 [الكيف] ١‏ وهو أشق. من قله + 
فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى . واش أعلم » . 


صصمحص,حصمصت م حنح وحصت وص اناه 
بلبس تاج له اتجاهان ؛ أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى 
المغرب . 
وقد بحث العلماء فى : مَنْ هى ذى القرتين ؟ فمتهم مَنْ قال : هى 
الإسكندر الأكبر المقدونى الطواف فى البلاد ٠‏ لكن الإسكندر الأكبر 
كان فى مقدونيا فى الغرب , وذى القرنين جاب المشرق والمغرب مما 
دعا عالما محققا من علماء الهند هى : أبى الكلام آزاد - وزير المعارف 
الهندى ‏ إلى القول بأنه ليس هى الإسكندر الأكبر . بل هى قورش 
الصالح ٠‏ وهذه رحلته فى الشرق والغرب وبين السدين ؛: كما أن 
الإسكندر كان وثنياً » وكان تلميذا لأرسطى ؛ وذو القزنين رجل مؤمن 
وعلى العموم ٠‏ ليس من صالح القصة حَصرها فى شخص 
بعينه ؛ لآن تشخيص حادثة القصة يضعف من تأثيرها » ويصبغها 
بصبّغة شخصية لا تتعدى إلى الغير فترى مَنْ يُقول بأتها مسألة 
شة شخصية لا تتكرر . 
إذن : لى جاء العلم فى ذاته سنقول : هذه الحادثة أو هذا العمل 
خاص بهذا الشخص ؛ والحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب لنا 
مثلاً يعُمٌ أنى شخص , ماذا سيكون مَسُلكه وتصرّفه إِنْ مِكَنَ الله له , 
ومنحه الله قوة وسلطة ؟ 
ولى حددل القرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أى قورش أي 
غيرهما لَقُلْنَا : إنه حَدث فردئ لا يتعدى هذا الشخص »؛ وتنصرف 
النفس عن الأسُوة به » وتفقد القصة مغزاها وتأثيرها . ولى كان فى 
تعيينه فائدة لَعيّنه الك لَنَا . 


وسبق أن أوضحنا أن الحق ‏ سيحانه ‏ عندما ضرب مثلاً للذين 





شور كيين 
1٠ح‏ و ٠ج‏ مت وج > 

كفروا قال : «إامرآت د نوح وَامْرآت لوط .. 400 [التمريم] ولم 
يُعيّنهما على التحديد ؛ لآن الهدف من ضرب المثل هنا بيان أن 
الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكّن من هداية زوجته 
وأقرب الناس إليه ؛ لان الإيمان مسألة شخصية , لا سيطرة 
فيها لأحد على أحد . 

وكذلك لما ضرب الله مثلا للذين آمنوا قال : 9امرأت فرعون . 
40 [التحريم] 

ففرعون الذى أضلّ الناس وادّعى الألوهية زوجته مؤمنة » وكأن 
الحق سبحانه يُلمّح للناس جميعا أن رأيك فى الدين وفى العقائد رأى 
ذاتى » لا يتأثر بأحد أي كان , لا فى الهداية بنبى » ولا فى الغواية 
بأضلُ الضالين الذى ادعى الألوهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها . 

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشحّصة لتكون 
نموذج) وأسّوة يحتذى بها كل أحد , وإلاّ لو شخصت لارتبطت بهذا 
الشخص دون غيره , أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فنراه 
يحددها باسمها , بل واسم أبيها ؛ ذلك لآن ما سيحدث لمريم مسألة 
خاصة بهاء ولن تحدث بعدها أبد؟ فى بنات آدم ٠‏ لذلك عيّنها 
وشخّصها ؛ لأن التشخيص ضرورى فى مثل هذا الموقف . 

أما حين يترك المثل أى القصة دون تشخيص , فهذا يعنى أنها 
صالحة لأن ثتكرر فى أ زمان وفى أ مكان ؛ كما رأينا فى قصة 
أهل الكهف , وكيف أن الحق سبحانه أبهمهم أسماءً ٠‏ وأبهمهم مكاتا 
وأبهمهم زماتاً » وأبهمهم عددا , ليكونوا أسوة وقدوة للفتيان المؤمنين 
فى أئ زمان » وفى أ مكان : وبأىّ عدد . 

قوله : « وَيَسَألُونَكَ عن ذى الْقَرتَينِ .. 69 »4 [الكهيف] 





ونتسو سنوت انح بكضوات 

نلاحظ أن مادة السؤال لرسول ال قلةِ فى القرآن أخذت حيّزا 
كبيرا فيه . فقد ورد السؤال للنبى من القوم ست عشرة مرة ' 
إحداها بصيغة: الماضى فى قوله تعالى : 8وإذا سألك عبادى عنى فإنى 
قريب . ٠‏ 029 4 [البقرة] 
وخمس عشرة مرة بصيغة المضارع ٠,‏ كما فى ٠‏ 9 يسألوتك عن 
الأهلّة .. #029 الى [البقرة] 
وقوله : ه يَسَألوتك اذا يتفقوت فل ما أنفَقُم من حير فَلأوَالدين . 4 
[البقرة] 

: «يُسألُوتك عن الشهرٍ الحرام قتال فيه .. 679 > [البقرة] 

: « ويسألوتك ماذا ينفقون قل العفو .. 9 4 [البقرة] 

: « وَيسأنُوك عن اليامَئ قل إصلاح لَهُم حير .. 4672 [البقرة] 

: « ويسأنُونك عن الْمحيض. . 59 4 [البقرة] 

: « يسألوتك ماذا أحل لهم ..©»4 [الماتدة] 

ل يُسألُونك عن السّاعة .. 059 4 [الاعراف] ثلاث مراتء[النازعات 47] 

: « يسألوتك عن الأنقال 40 [الأنفال] 

: « ويسألُونك عن الوح .. 69 4 [الإسراء] 

: « ويسألوتك عن ذى القرنين ٠.‏ 09 4 [الكهف] 

: (ويَسأُونك عن الجبال فق يَسفْها ربَى نَسقَا 6 4 [له] 
خمسة عشر سؤلاً بالمضارع , إلا أن الجواب عليها مختلف ,2 


اص سس ب مت 


112 و وحص صوصن وص ص مص ص محص حص محه 
وكلها صادرة عن الله الحكيم » فلا يد أن يكون اختلاف الجواب فى كل 
سؤال له ملّحظ » ومن:هذه الأسئلة ما جاء من الخصوم ؛ ومنها 
ما سأله المؤمنون , السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهاهم أن 
يسألوه حتى يهداوا ‏ إلحاح منهم فى معرفة تصرّفاتهم وإنْ كانت فى 
الجاهلية » إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأى الإسلام فيها , فكأنهم نَسُوا 
عادات الجاهلية ويرغبون فى أن تُشرَّع كل أمورهم على وفق الإسلام . 

وبتأمل الإجابة على هذه الأسئلة تجد منها واحدةٌ يأتى الجواب 
مباشرة دون ( قل ) وهى قوله تعالى : «وإذا سألّك عبادى عتى فَإِنَى 
قريب يب ٠‏ 2ن 4 [البقرة] وواحدة وردت مقرونة بالفاء ( فقُّل ) وهى 
قوله تعالى : 9 ويَسأنُونكَ عن الجبال فَقل يَسفها ربَى نَسَهًا 462 [س] 

وباقى الأسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل ( قل ) . فما الحكمة 
فى اقتران الفعل بالفاء فى هذه الآية دون غيرها ؟ 

قالوا : حين يقول الحق سبحانه في الجواب ( قل ) فهذه إجابة 
على سؤال سئلَهٌُ رسول الله بالفعل . أى : حدث فعلاً منهم , أما القاء 
فقد أتت فى الجواب على سؤّال لم يُسأله , ولكنه سيُسأله مستقبلا . 

فقوله تعالى : ط وَيَسأَنُونكَ عن الْجبّال .. 62 » إله] سوال لم يحدت 
بعد . فالمعنى : إذا سألوك فَكُلُ » وكأنه احتياط لجواب عن سؤال سيقع 

فإذا قلت كا الف بن ب بالل لسرب قن ار لان : 


0 


«وإذا سألَك عبادى على فَإِنّى قريب .. (085 © [البقرة] خاليا من : قل 
أى فَكُل : مع أن ( إذا ) تقتضى الفاء فى جوابها ؟ 

نقول : لآن السؤال هنا عن الله تعالى » ويريد سبحانه وتعالى 
أن يُجيبهم عليه بانتفاء الواسطة من أحد ؛ لذلك تأتى الإجابة 


كت ات تت ا تت اك لوا ا ا ا 010 


كبن 
صمحخححصصوح حص صوصن وحص محص نوصو انهه 
مباشرة دون واسطة : 9وَإذَا مآلك عبّادى عَنَى فَإِنى قَرِيبْ أجيب دعوة . 
الداع .. 29 »4 لوا ١‏ [البقرة] 

قوله تعالى : 9 وَيسَأَلُونَكَ عن ذى القرنين ٠‏ 69 4 [الكيف] أى : 
عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى ققام بها قل ألو علَيْكُم منه 
ذكْرا 469 [الكهف] 

وأ شرف بعد هذا الشرف , إن الحق تبارك وتعالى يتولّى 
التاريخ لهذا الرجل ٠‏ ويُؤْرّخ له فى قرآنه الكريم الذى يتلّى ويتعبّد به 
إلى يوم القيامة والذى يتحدّى به , ليظل ذكره باقيا بقاء القرآن » 
غالن) بحلودة + .ويظل آثره فيما بعدل أسرة :وقدوة لمن يعمل شه - إن 
دَنَّ هذا على شىء فإنما يدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله 
قبل أن يذْكَرَ عند الخلق . 

فأ ذكْر أبقى من ذكر الله لخبر ذى.القرنين وتاريخه ؟ 

و( منْهُ ) أى : بعض من ذكره وتاريخه , لا تاريخه كله . 

و كلمة ( ذكْر ) وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة ٠‏ تلتقى 
جميعها فى الشرف والرفعة , وفى التذكّر والاعتبار . وإنْ كانت إذا 
أطلقت تنصرف انصرافا أوليا إلى القرآن » كما فى قوله تعالى «إِنا 
تحن تَرَلنَا الذكر ونا لَه َحَافظُوتَ )»© [الحجر] وبعد ذلك تُستعمل فى 
أ كتاب أنزله الله تعالى من الكتب السابقة . كما جاء فى قوله 
تعالى «وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ إلا رجالا ُوحى إَِْهِم فَاسألُوا أَهِل الذكر إن 
كسم لا تمن 69 4 [النحل] 

وقد يُطلّق الذكر على ما يتبع هذا من الصّيتٍ والشرف والرفعة 
وتخليد الاسم , كما فى قوله تعالى : «لَقَد أَنرلنا إِلَيِكُمْ كتابًا فيه 
ل 46 [الانبياء] 





شور الكينين 

٠.‏ صصص وصوص موص حصحوحصص محص مصه 

وقوله تعالى : «إ وإنه لذكر لك ولقومك .. 69 »* [الزخرف] 

أى : صيت حَسّن وشرف ورقعة كون القرآن يذكر هذا الاسم ؛ 
لأن الاسم إذا ذُكر فى القرآن ذاع صيته ودَوَّى فى الآفاق . 

وقلنا فى قصة زيد بن حارثة أنه كان عبداً بعد أن خحُطف من 
قؤمه وبيع فى مكة لخديجة رضى الله عنها . ثم وهبته لرسول 
ال ككٍِ ؛ لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد ء فلما علم أهله بوجوده فى 
مكة أتى أبوه وعمه , وكلّموا رسول الله فى شأن زيد فقال : خيروه . 

فلما خَيّروا زيدا قال : ما كنت لأختار على رسول الله أحدا . لذ 
أكرمه النبى يل 'وسماه ريد بن محمد ' فلما أراد الحق سبحانه أن 
ييطل التبنى ٠‏ ونزل قوله تعالىٍ : لما كان محَمّد أَبَا أحَد من رَجَالكُم 


ولكن رَسُول الله ه وخاتم النبيين .. 52 4 [الأحزاب] وقال «ادعوهم 
لآبائهم م أقْسط عند الله .409 [الأحزاب] 


0 


فلا تقولوا : زيد بن محمد . وقولوا : زيد بن حاركة ٠‏ وهنا حزن 
ريد لهذا التغيير ٠‏ ورأى أنه خسر يه شرفا عظيما يانتسابه لمحمد ء 
ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد . ويجعل اسمه علما 
يتردد فى قرآن يِثْلَى ويُتعبّد به إلى يوم القيامة ء فكان زيد هو 
الصحابى الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتاب الله فى قوله 
تعالى : فلما قضئ.زيد منها وطرا'' زوجناكها .. 69 4 2 [لاحزاب] 

فأ شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف ؟ 

وتلحظ فى هذه الآية : « ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَطْ عند اللّه . .2 4 





» الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها ء وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره‎ )١( 
أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . وقوله عن زيد معناه : فلما طلقها ولم‎ 
] 567/9 يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم‎ 


شوو كيين 
صمححص ,محص صصص ححص مح حصو الدره 
[الاحزاب] أن الحق سبحانه لم يتهم رسوله كله بالجور . فقال هو 
أَقْسَط عند الله .. 2) © [الاحزاب] فما فعله الرسول كان أيض) قسطا 
وعدلاً » وما أمر الله يه هو الأقسط والأعدل . 
إذن : فذكر ذى القرنين فى كتاب الله شرف كبير ء وفيه إشارة 
إلى أن فاعل الخير له مكانته ومنزلته عند الله » ومُجازئ بآن يُخْلّد 
ذكره ويبقى صيته بين الناس فى الدنيا ٠‏ 


50 د مكل تو سيا 4 


التمكين : أى أننا أعطيناه إمكانات يستطيع بها أن يُصرّف كل 
أموره التى يريدها ؛ لأنه مأمون على تصريف الآمور على حسُب 
منهج الله . كما قال تعالى فى آية أخرى عن يوسف عليه السلام : 
و ذلك ب رسف فى الأرس كرا ديا عد بحام 1د لازن 

فالتمكين يعنى إعطاءه إمكانات لكل غرض يريده فيُصرّف به 
الأمور . لكن لماذا مكناه ؟ مكثاه لأنه مأمون على تصريف الأمور 
وفق منهج الله » ومأمون على ما أعطاه الله من إمكانات . 

وقوله : « وآتيناهُ من كل شىء سا 62 © [الكهف] ؛ى : أعطيناه أسبابا يصل 
بها إلى ما يريد , فما من شىء يريده إلا ويجعل الله له وسيلة مُوصّلة إليه . 


لل ل يي 
الحرب والحصارات . [ تفسير ابن كثير 3١١1/7‏ ] . 





حنادر 
أتبع السبب ء أى : لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التى جعلها الله 
له . فلقد مكّن الحق لذى القرنين قى الأرضٍ » وأعطاه من كل شىء 
سببا . ومع ذلك لم يركن ذو القرنين إلى ما أعطى ٠‏ فلم يتقاعس » 
ولم يكسل » بل أخذ من عطاء الله له بشىء من كل سيب . 
)0 
خآ ل 11 2 . 
+8 حَوَوِدأبلمغ ب ألشَمس وعد َدَهَانفوب ف عي حمق 


اس سر شين حت سسر وي سروه 


وَيَجَدَعِسدَ اهرما كلايد َنْب ويد 


فيم خت له 


وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم يكُنْ بهذا المكان . بل كان 
تغرب ؟ 

هى تغرب فى عين الرائى فى مكان واحد . فلو لاحظت الشمس 
ساعة الغروب لوجدتها تغرب مثلاً فى الجيزة ٠‏ فإذا ذهبت إلى الجيزة 
وجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا . إذن : غروبها بمعنى غيابها من 
مرأى عينك أنت ؛ لأن الشمس لا تغيب أبداً . فهى دائفاً شارقة 
غاربة » بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك 
تتعدد المشارق والمغارب . 


وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورانه على الألسنة فى كل الأوقات , 





)١(‏ قراها ابن 'عاصم وعامر وحمزة والكسائى « حاميبة » أى : حارة . والياقون قراوها 
« حمثة » أى : كثيرة الحمأة وهى الطينة السوداء . [ تفسير القرطبى 1718/5 ] . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠١1/8‏ ) : « قال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان 
مشهورتان وأيهما قرأ القارىء فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهما . إذ قد تكون 
حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غرويها وملاقاتها الشعاع بلا حائل. وحمثة فى ماء وطين 
أسود كما قال كعبْ الأحبار وغيره » . 


3 15 
حصصمحصت وص ص وص تح وح +252 وص الذرل 
فحين نصلى نحن الظهر مثلاً يصلى غيرنا العصر . ويصلى غيرهم 
المغرب ٠‏ وهكذا. فالحق سبحانه مذكور فى كل وقت بكل وقت ٠‏ فلا 
لا ينتهى الإعلام بواحدة منها طوال الوقت ٠‏ وعلى من الزمن ؛ لذلك 

يقول أهل المعرفة : يا زمن وفيك كل الزمن . ٠‏ 
ثم يقول تعالى : «إ وجدها تغرب فى عين حمئة .. 63 © [الكهف] 

أى : فى عين فيها ماء . وقلنا : إن. الحم المسنؤن هو الطين الذى 

اسودٌ لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه المسألة قال عالم 
الهند أبى 0 آزاد"' » ووافقه فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل 
وقوله زرك دن قن 5000 أى : عند هذه العين 

طقلا ينذا ارين إِمَا أن تعَدب وما أن تخد فيهم حسنا 463 [لكيد] 

إذن : فهذا تفويض له من الله , ولا يُفَوَّض إلا المامون على التصرّف 

«إمّا أن تُعدّبُ ٠‏ 63 © [الكهف] ولا بد أنهم كانوا كفرة أو وثنيين 

لا يؤمنون بإله , فإما أن تأخذهم بكفرهم , وإما أن تتخذ فيهم حستا . 
لكن ما وجه الحّسن الذى يريد الله أن يتخذه ؟ يعنى أنهم قد 

مدن ير كه اا لا ل اه 

الصواب ودلّهم 'على دين الله » فَمنْ آمن منهم فأحسن إليه » ومن 
أصرّ على كَفْره فعدّبه » إذن : عليك أن تأخذهم أولا بالعظة الحسنة 

والبيان الواضح ٠‏ ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم . 

)١(‏ أبى الكلام آزاد : هى احمد بن خير الدين : الهندى الأب . العربى الأم والثقافة » ولد بمكة 
(؟١٠1‏ ه ) وأصله من دهلى » درس على علماء الأزهر . مفسر من خطباء المسلمين 
وزعمائهم فى الهند أيام. حركتها التحررية » تولى وزارة المعارف فى الهند إلى أن توفى 
مشلولا عام ( ١١1//‏ ه ) [ الأعلام للزركلى ١/؟؟١‏ ] . 





7-0 





حناددا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حت َال أمامن ظَامفصوف نعل بَصثمَيرد إل ريه 
مود دقع كد51 4د 

قوله : إفسوف نعذبه .. 469 [الكيف] يعطينا إشارة إلى المهلة 
التى سيعطيها لهؤلاء . مهلة تمكّنه أن يعظهم ويذكّرهم ويفهّمهم 
.مطلوبات دين الله . 

وسيق أن قلنا : إن الظلم أنواع 2 أفظعها وأعلاها الشرك الله » 
كما قال تعالى 5-9 الشرك لظم عظيم 09 » [لقمان] 

ثم يقول تعالى : لثم يرد إلى ربَه فيعدْبهُ عذَابًا نُكْرا 69 4 [الكيف] 

فلن تُعذَّبهِ على قدر ما فعل , بل تُعدّبهِ عقوبة دنيوية فقط ؛ لآن 
العقوبات الدنيوية شَرعَت لحفظ توازن المجتمع » وردع مَنْ لا يرتدع 
بالموغظة . وإلا فما فائدة الموعظة فى غير المؤمن ؟ لذلك نرى الأمم 
التى لا تؤمن بإله ٠‏ ولا بالقيامة والآخرة تُشرَّع هذه العقوبات الدنيوية 

وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشدّ فى الآخرة عذابا 
ثكرا © »4 [الكهف] والشىء النكر : هو الذى لا نعرفه .2 ولا عد لنا 
به أى ألّفة ؛.لأننا حينما تُعَدّبِ فى الدنيا تُعذّب بفطرتنا وطاقتنا , أما 
عذاب الله فى الآخرة فهى شىء لا نعرفه 2 وفوق مداركنا وإمكاناتنا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ل لآ 


ا هر ل لسن 1 ناكا 40 
وستفول له 


قوله :قله جزاء الحستئ . : 69 © [الكيف] أى : نعطيه الجزاء 
الحسن لإ وستقول لَه من أمرنا يسرا 69 4 [نعيف] نقول له الكلام الطيب 
الذى يشجعه ويحفزه ٠‏ وإِنّ كلّفناه كلّفتاه بالأمر اليسير غير الشاق . 

وهذه الآية تضع لنا أساس عملية الجزاء التى هى ميزان المجتمع 
وسيب نهضته » فمجتمع بلا جزاءات تثيب المجد وتعاقب المقصّر 
مجتمع ينتهى إلى الفوضى والتسيّب . فإن أمن الناسُ العقاب 
تكاسلوا . وربما ما تعانيه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى 
ما فى المجتمع من أشخاص فوق القانون لا نستطيع معاقبتهم 
فيتسيّب الآخرون . 

وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها مَنْ لا يعمل , ويظفر بها 
مَنْ يتقرب ويتودد ويتملّق وينافق ٠‏ ولهؤلاء أساليبهم الملتوية التى 
يجيدونها , أما الذى يجدّ ويعمل ويخلص فهو منهك القوى مشغول 
بإجادة عمله وإتقانه , لا وقْت لديه لهذه الأساليب الملتوية .» فهى 
يتقرب بعمله وإتقانه » وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . 
ولك أن تتنضون همدىئ الفستان. والصستي. الذى تسبنيه: هذه الصدورة 
المقلوبة المعوجة . 
7 إذن ١‏ : فميزان المجتمع وأساس نهضته «أمًا من ظَلَم فُسوف 
نعذبه ثم يرد إلى ربْه فيعذبه عذابا كرا 09 وأمًا من آمَنَ وعمل صالحًا قله 
جزاء الحسنئ وستقول لَهُ من أَمْرِنَا يسا 68 » [الكهف] 

فما أجمل أن نرصدَ المكافآت التشجيعية والجوائز . وتقيم حفلات 
التكريم للمتميزين والمثاليين » شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على 

والحُسنى : أفعل التفضيل المؤنث لحسن .. فإذا أعطيناه الحسنى 





حاوقم 
فالحمسن من باب أولَى ٠‏ ومن هذا قوله تعالى «للّذين أحستوا 
الحستى وَزِيَادةٌ .. 4 [يونس] 
١ 0 2‏ 
< سيا © 


أى : ذهب إلى مكان آخر. 


1 حو ايلم مظِم شين وراد م عل 
0 2 


قوله تعالى : «مطلع الشّمس .. 49 [الكيف] كما قلنا فى 
مغربهاء فهى دائم] طالعة ؛ لأنها لا تطلع من مكان واحد . بل كل 
واحد له مطلع . وكل واحد له مغرب حسب اتساع الأفق . 
.. ثم يقول تعالى : ظوَجَدَمَا تطلع عَلَى قَْم لم تَجعل لَهمْ من ذونهًا 
سترا (5) 4 [الكهف] السّثر : هو الحاجز بين شيثين ٠‏ وهو إما ليقينى 
الحر أى ليقينىّ البرد » فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من المتبدين 
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط أفريقيا مثلاً » أو ليس 
عندهم ما يسترهم من الشمس مثل البيوت يسكنونها , أى الأشجار 
يستظلون بها . 

وهؤلاء قوم نسميهم « ضاحون » أى : ليس لهم ما يأويهم من 
حَرٌ الصيف أو يرد الشتاء » وهم أَنَاسٌ متأخرون بدائيون غير 
متحضرين . ومثل هؤلاء يعطيهم الله تعالى فى جلودهم ما يُعوْضهم 
عن هذه الأشياء. التى يفتقدونها » فترى فى جلودهم ما يمنحهم الدفء 
فى الشتاء والبرودة فى الصيف . 

وهذا نلاحظه فى البيئات العادية » حيث وَجه الإنسان وهو 


صمحصح وو :2+2 4-4172 
مكشوف للحر وللبرد ٠‏ ولتقلبات الجو ؛ لذلك جعله اله على طبيعة 
معينة تتحمل هذه التقليات . على خلاف باقى الجسم المستور 
بالملابس ٠‏ فإذا اتكشف منه جزء كان شديدَ الحمساسية للحرّ أو 
للبرد . وكذلك من الحيوانات ما منحها الل خاصية فى جلودها 
تستطيع أنْ تعيش فى القطب المتجمد دون أن تتأثر ببرودته . 

وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذا . ويتكيفون مع بيكتهم ,2 
لا تشغلهم مسألة الملا ى هذه . ولا يفكرون فيهاء حتى يذهب إليهم 
المتحضرون ويرونٌ الملابس . وكيف أنها زينة وسثّر للعورة 
فيستخدمونها . 

وتلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيئا : وماذا فعل 
ذى القرنين معهم , وإن قسنا الأمر.علئ القوم السابقين الذين قابلهم عند 
مقرب الشمنن تقول : زيما حضرهم ووقّر لهم أسباب الدقى:: 

وبعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومّه 
ثلاثة أشهر , أى نهاره ستة أشهر . فصادف وصوله وجود الشمس 
فلم ير لها غروبا فى هذا المكان طيلة وجوده به , ولم ير لها سثرا 
يسترها عنهم ٠‏ ويبدى أنه ذهب فى أقصى الشمال . 

ويقول الحق سبحانه : 

كذلك : يعنى ذهب كذلك . كما ذهب للمغرب ذهب للمشرق ٠.‏ 


جا ناج © هه 


ذهب إلى مكان آخر . 





ندم 

خلقة راديود ين دونهمَاقَرْا 

لكاو ينهو و7 له 

السد: هى الحاجز بين شيئين ٠‏ والحاجز قد يكون أمرا معنويا , 
وقد يكون طبيعيا محسوسا كالجبال ٠‏ فالمراد بالسدين هنا جبلان 
بينهما فجوة . وما دام قد قال : ( بين السدين ) فالبين هنا يقتضى 
وجود فجوة بين السدين يأتى منها العدى . 

وَجَد من ذونهما .. 69 » [الكيف] أى : تحتهما ظقَوْمًا لأ يَكَادُونَ 
يَفَقَهُونَ قَولاً 460 [لكيف] أى : لا يعرفون الكلام . ولا يفقهون 
القول ؛ لآن الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم ٠‏ وهؤلاء لا يقولون 
غلاما .ولا يقهمون ها يكال لهم + ومففي ‏ طلا يكادوت :69 4 
[الكهف] لا يقربون من أن يفهموا , فلا ينفى عنهم القَهُم » بل مجرد 
القُرْب من الفهم , وكأنه لا أملّ فى أن يفهمهم . 

لكن » كيف نفى عنهم الكلام ؛ ثم قال بعدها مباشرة : لقَانُوا 
يلذا القرنين .. 469 [الكيف] فأثبت لهم القول ؟ 

يبدو آنه خاطبهم بلغة الإشارة + والمتال. على أن .يجعل من 
حركاتهم كلام يفهمه وينفذ لهم ما يريدون . ولا شك أن هذه العملية 
احتاجت منه جهدا وصبراً حتى يُقهمهم ويّفهم منهم , وإلا فقد كان 
فى وسعه أن ينصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يتفاهمون . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4714/1 ) ٠:‏ هما جبلان من قبل أرمينية وأنربيجان » . 


وقال ابن كثير ( ٠١1/8‏ ) : « هما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج متهما يأجوج 
وماجوج على بلاد الترك » . 


حمحح بحصت وحص صوص حم ص :ا 1ردرله 
فهى مثال للرجل المؤمن الحريص على عمل الخير ٠‏ والذى لا يألو 
جهدا فى تفع القوم وهدايتهم . 
والإشارة أصبحت الآن لغَة مشهورة ومعروفة 2 ولها قواعد 
ودارسون يتفاهمون بها , كما نتفاهم نحن الآن مع الأخرس . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع لك ور سد طح مي سرع الماكهر 4 71 
<8© َالوأيدَالعريِا 2 
ال ا 2 0 4 _ 
1 ا م يدم سا9 4 
المراد بالقول هنا : دلالة ا تعبير القول , فلا بد أنهم 
تعارفوا على شىء كالإشارة مثلاً يتفاهمون به . 
وياجوج ومأجوج قوم خلّف السدين أو الجبلين » ينفذون إليهم 
من هذه الفجوة . فيؤذونهم ويعتدون عليهم ؛ لذلك عرضوا عليه أن 
يجعلوا له ( خَرْج) ) أى : أجرا وخراج) يدفعونه إليه على أن يسدٌ 
لهم هذه الفجوة , فلا ينفذ إليهم أعداؤهم : 
ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذى القرنين أنه : 
ا 7 0 وى سء ده سير 
تا و 3 فأعينوذ ففوز و لعل بنك 
وَيَنم ردم 7ه 
والقول هنا أيضا قل دلالة وإشارة تُفهمهم أنه فى غنىَ عن . 


)١(‏ الخرّج والخّراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله . [ القاموس 
القريم 15١/١‏ ] . 


شريو الكيية 

٠.‏ امح صمح وحص محص مص صمح 
الأجر . فعنده الكثير من الخير الذى أعطاه الله . إنما هى فى حاجة 
إلى قوة بشرية عاملة تُعينه » وتقوم معه بتتفيذ هذا العمل . 

ونفهم من الآية أن المعونة من المُمكّن فى الأرض المالك للشىء 
يجب أن تكون حسبة لله , وأن تعين معونة لا تحوج الذى تعينه إلى 
أن تُعينه كل وقت ٠‏ بل أعنه إعانة تغنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما 
بعد » كأن تعلّمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلاً مالا ينفقه فى 
يومه وساعته ثم يعود محتاج) ؛ لذلك يقولون : لا تّعطنى سمكة , 
ولكن علّمنى كيف أصطاد , وهكذا تكون الإعانة مستمرة دائمة , لها 
تقس , ولها عمر . 

ولما كان ذو القرنين ممكُّنا فى الأرض » وفى يده الكثير من 
الخيرات والأموال » فهو فى حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية 
العاملة » فقال : ( فأعينونى بقوة .. 62 4 [الكيف] أى : قوة وطاقة 
بشرية قوية مخلصة «أْجعل يكم ويبتهم دا © 4 [الكهف] 

ولم يقل : سدا ؛ لأن السدٌّ الأصمّ يعيبه أنه إذا حصلت رَجّة مثلاً 
فى ناحية منه ترج الناحية الأخرى ؛..لذلك أقام لهم ردما أى : يبتى 
حائطا من الأمام وآخر من الخلف , ثم يجعل بينهما ردما من التراب 
و ا ا ل ل ٠‏ فيكون 
به التراب مثل « السُوست » التى تمتص الصدمات . 

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها . حتى تردم حفرة 
مثلاً وتُسويها بالأرض ٠‏ ومن ذلك ما نسمعه عندما يعاتب أحدهم 
صاحبه , وهى لا يريد أن يسمُمٌ . فيقول له : اردم على هذا 
الموضوع . 





56 ©.4 
ل عد ا ا ا ميو سر ف صر عه 3 

+ انون زرا كريد حَوَإِدَاسَاو بين لصَدَضِنٍ قال 

مواد 2 دجمو دص د 1 4 م ره 

الهو لوأف عقو قرًا © 8ه 


لم يكن ذو القرنين رجلا رحالة » يسير هكذا بمفرده ٠‏ بل مكّنه 
الك من أسياب .كل شىء . ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده , بل معه 
جيش وقوة وعدد وآلات » معه رجال وعمال ٠‏ معه القوت ولوازم 
الرحلة ‏ وكان بمقدوره أنْ يأمرّ رجاله بعمل هذا السدٌ ., لكنه آمر 
القوم وأشركهم معه فى العمل ليُدرّبهم ويُعلْمهم ما داموا قادرين , 
ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل . 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : «إلا يُكَلَف اللَّهُ نفس إلا ما آناها. . 
409 [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل , ولا تعتمد على 
الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينونى بقوة , آتونى زبر 
الحديد , آتونى أفرغ عليه قطراً . 

زبر الحديد : أى قطع الحديد الكبيرة ومفردها رُبْرة ‏ والقطّر : 
هو النحاس المذاب , لكن , كيف بنى ذى القرنين هذا السد من الحديد 
والنحاس ؟ 

هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون فى المعمار بالحديد 
والخرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد . وسَدٌ ما بينه من فجوات بالنحاس 
المذاب ليكون أكثر صلابة , فلا يتمكن الأعداء من خَرقه , وليكون 
أملس ناعما فلا يتسلقؤنه ٠‏ ويعلون عليه . 

فقوله : «حتئ إذا ساوئ بين الصّدقين .. 553 © [الكهف] الصدف : 





. ] 39١٠ 585/١ دُبّر الحديد : قطعه . والصدفان : الجانبان . [ القاموس القويم‎ )١( 


عَنْهَا . 46 [الانعام] 7 “مال هنها. بجانيا :« 

فمعنى : ساوى بين الصدفين . أى : ساوى الحائطين الأمامى 
والخلفى بالجبلين «قال انفخوا 46 [الكيف] أى : فى الحديد الذى 
أشعل فيه » حتى إذا التهب الحديد نادى بالنحاس المدّاب «قَال آثوز نى 
فرغ عليه قطرا 6 4 [الكهف] وهكذا انسبك الحديد الملتهب مع النحاس 
المذّاب ٠‏ فأصبح لدينا حائطً صلب عال أملس . ١‏ 

لذلك قال تعالى بعدها:: 


وات انرا يرثن لستطهرالنتن © 4 

( أن تظهروة ( أى : ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن يعلوا السد 
أى يتسلقوه وينفذوا من أعلاه ؛ لأنه ناعم أملس , ليس به ما يمكن 
الإمساك به : 9 وما استطاعوا له نقبا 69 » [الكيف] لأنه صلب . 

ثم يقول تعالى على لسان ذى القرنين : 


“0 مر 2-7 مصوديه رمديو 


دا 
+4 مَالَ هد ا ةق 2 2 
ا ا ا 
وَدَوعَدُوَقَ َه( 4ه 
لم يَقْتَ ذا القرنين - وهو الرجل الصالح - أن يسند النعمة إلى 
المنعم الأول » وأن يعترف بأنه مجرد واسطة وأداة لتنفيذ أمر الله : 
طقال هنذا رَحمَةٌ من بي فَإذًا جاء وعد ربّي 469 [الكهف] لاننى أخذت 
المقوّمات التى منخنى الله إياها , واستعملتها فى خدمة عباده . 
الفكر مخلوق لله . والطاقة والقوة مخلوقة لل ٠‏ المواد والعناصر 
فى الطبيعة مخلوقة لله . إذن : فما لى أن أقول : أنا عملت كذا وكذا ؟ 


صحمحصصمحس ٠‏ حصت وحصت وحصت ص0 اثلر هه 
0 يقول تعالى' «فإذا جاء وعد ربّى 0 462 [الكهف] أى : 
5 خرة 9جعله دَكَاء .. 4058 [الكهف] فإياكم أن تظنوا أن صلابة هذا 
السّد. ومتانته باقية خالدة ؛ إنما هذا عمل للدنيا فحسب , فإذا أتى 
وعد الله بالآخرة والقيامة جعله ال دكا وسواه بالأرض » ذلك لكى 
لا يغترون بهولا يتمردون على غيرهم بعد أن كانوا مُستذلين 
مستضعفين ليأجوج ومأجوج . وكأنه يعطيهم رصيدا ومناعة تقيهم 
الطغيان بعد الاستغناء . 
«اوكات وعد ربّى حقًا 6 > [الكهف] واقعا لا شك فيه . 
بمكان يُسمَّى الآن ( بلخ ) والجبلان من جبال القوقاز . وهما 
000 0 
موجودان فعلاً . وبينهما قجوة مبنى فيها » ويقولون : إن صاحب هذا 
البناء هى قورش , وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عددار سا ص 


جج 4# و تركنأ بعضهمبوميذر َي يمو ف بَعضٍ وَنْفِح في ألصور 
4 


فإذا كانت القيامة تركناهم يموج بعضهم فى بعض . كموج الماء 
لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض , كما أنك لا تستطيع قصل 
ذرات الماء فى الأمواج . يختلط فيهم الحابل بالنابل » والقوئ 
بالضعيف , والخائف بالمخيف . فهم الآن فى موقف القيامة » وقد 
انتهت العداوات الدنيوية » وشّغل كل إنسان بنفسه . 


0 ف 
:2:52:55 

وهذه هى النفخة الثانية ؛ لأن الأولى نفخة الصّعق , كما قال 
تعالى : (وتفخ فى الصور قصعق من فى السّمدوات ومن فى الأرْض إلا من 
شاء الله ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام يَتظرون © » [الزمر] 

فالنفخة الأولى نفخة الصّعق , والثانية نفخة البّعث والقيامة . 
والصعق قد قد يكون مميتا . وقد يكون معْميا لفترة ثم يفيق صاحبه , 
فالصعق المميت كما فى قوله تعالى : 

« فى مود إِذْ قيل لهم تمَتُعُوا حت حين 69 فَعَمَوَا عن أمْر بهم 
فَأَحدَنْهِم الصاعقة وهم ينظرُوت 62 4 [الذازيات] 

أما الصّعقة التى تُسبّب الإغماء فهى مثل التى حدثت لموسى - 
عليه السلام - حينما قال : «(قال رب أرنى أنر إلَيكَ قال ل ترانى 
ولدكن انظر إِلَى الْجبل فإ استقر مكاته فسوْف ترانى فَلَما تَحلَئ به للجبل 
جَعَلَه دكًا وخر مُوسّئ صَعقًا قَلَمّا أفاق قال سبحاتك 5 تبت إليك وأنا أَوْل 
الْمؤمنين 059 4 [الأعراف] 

فالجبل الاشمّ الراسى الصلْبِ اندكٌ لما تجلّى له الك » وجَرّ موسى 
مصعوقا مغمى عليه , وإذا كان موسى قد صّعق من رؤية المتجلّى 
عليه ٠»‏ فكيف برؤية المتجلّى سبحانه ؟ 
له : لست ضنيناً عليك بالرؤية ٠‏ ولكن قبل أن ترانى انظر إلى الجبل 
أولا ليكون لك مثالا » إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلى الله على الخَلّق » 
لكن هل نتحمل نحن تجلّى الل ؟ 

فمن رحمة الله بنا ألا يتجلى لنا على الحالة التى نحن عليها فى 
الدنيا . أما فى الآخرة . فإن الخالق سبحانة سيعدّنا إعدادا آخر , 





يلو الكيننة 
حومحصح وحص :22/111265 

وسيخلقنا خلّقة تناسب تجلّيه سبحانه على المؤمنين فى الآخرة ؛ لأنه 
سبحانه القائل : 8 وجوه يَومئذ نَاضرة 69 إِلَىْ ربْها ناظرة 4057 [القيامة] 

وسوف نلحظ هذا الإعداد الجديد فى كُلّ أمور الآخرة ٠‏ ففيها مثلاً 
تقتاتون ولا تتغوطون ؛ لآن طبيعتكم فى الآخرة غير طبيعتكم فى 
الدنيا .. 

لذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤالاً علميا دقيقا : 
ارب أرنى أنظر إليك .. 0619 4 [الاعراف] أى : أرنى كيفية النظر إليك ؛ 
لأنى بطبيعتى وتكوينى لا أراك , إنما إن أريتنى أنت أرى . 

وفى ضوء هذه الحادثة لموسى ‏ - عليه السلام ‏ نقهم حديث 
النبى يله : « لا تُخيِّروا بين الأنبياء . فإن الناس يُصعقون يوم 
القيامة . فأكون أول مَنْ تنشقٌ عنه الأرض ٠‏ فإذا أنا بموسى آخدّ 
بقائمة من قواكم العرش », فلا أدرى أكان فيمن صعق » أم حوسب 

1 )0( 8 7 
بصعقة الأولى « ٠‏ 


قالوا : لأنه صعق مرة فى الدنيا » ولا يجمع الله تعالى على عبده 


تم يقول الحق سبحانه : 
مسح 7 01 000 رك لس صم تيه ١‏ 
4 وعرضناجهام بومي الا نفرِين عرضًا 6 
أى : تُعرَّض عليهم ليروها ويشاهدوها , وهذا العَرْض أيضا 
للمؤمتين . كما جاء فى قوله تعالى : ظوإن متكم إلا واردها .. 69 #4 
[مريم] والبعض يظن أن ( واردها ) يعنى : داخلها ء لا بل واردها 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1415) , وكذا مسلم فى صحيحه 





(174؟؟) من حديث أبى سعيد الخدرى . 


1 حصوحصص صمح مصصح موصص وح حصموحه 
بمعنى : يراها ويم بها , فقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون أن 
تشرب منه ؛ ذلك لأن الصراط الذى سيمر عليه الجميع مضروبٌ على 
ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر . 

أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أن يدخل الجنة ثُّريه مدى نعمة الله 
عليه ورحمته به » حيث نجّاه من هذا العذاب » ويعلم فضل الإيمان 
عليه » وكيف أنه أخذ بيده حتى مَنَّ من هذا المكان سالما . 

لذلك يُذكّرنا الحق سبحانه بهذه المسألة فيقول ٠‏ «فمن زحزح عن 
النا أدذخل الجنّة ققد فَارَ .. 29 4 [آل عمران] 

أما الكافر فسيُّعرض على النار ويراها أولا » فتكون رؤيته لها قبل 
أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفزع ؛ لأنه يعلم أنه داخلها . ولن 

وقد وردت هذه المسألة فى سورة التكاثر حيث يقول تعالى : 
«ألهاكم التكاثْرٌ 0 حئ زرئم الْمقابرَ © كلا سوف تَعلَمُونَ 0 © ثم كلا 
سوف تَعلّمون © كلا لو تعلمون عل اليقين © لَتَرَوَدُ الْجَحيمٌ © ثُمْ 
لترونّها عين اليقين 0 ثم لتسألن يومئذ عن التعيم © 4 [التكاثر] 

والمراد : لى أنكم تأخذون عنَّى العلم اليقينى فيما أخبركم به عن 
النار وعذابها لكُنْتم كمن رآها . لأننى أنقل لكم الصورة العلمية 
الصادقة لها . وهذا ما نُسميه علم اليقين , أما فى الآخرة فسوف 
ترون النار عينها . وهذا هى عين اليقين أى : الصورة العينية التى 
ستتحقق يوم القيامة حين تمرون على الصراط . 

وبرحمة الله بالمؤمنين وبفضله وكرمه تنتهى علاقة المؤمن بالنار 
عند هذا الحد , وتُكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها ثم 
تسل يَوصذ عن التّعيم © 4 [التكاثر] 





12 
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حمححصصت ,حص ص ص٠صحصت‏ وص 0 وت 5ت اندر هه 

أما الكاقر والعياذ بال فلَهُ مع النار مرحلة ثالثة هى حَق اليقين » 
يوم يدخلها ويباشر حَرّها . كما قال تعالي, «وأمًا إن كان من 
المكذبين الضالين 9© فل من حَمِيرٍ 69 وتصليةٌ جَحيم 69 إن هنذا 
هو حق اليقين (6 فَسبّح باسم رَبك العظيم 65 4 [الواقعة] 

إذن : عندنا علّم اليقين » وهى الصورة 0 للنار » والتى 
أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى . وأن من صفات النار كذا وكذا 
وحدّرنا منها » ونحن فى بحبوحة الدنيا وسعتها . وعين اليقين في 
الآخرة عندما نمرٌ على الصراط ٠‏ ونرى آلنار رؤيا العين . ثم حَقّ 
اليقين : هذه للكفار حين يِلْقَون فيها ويباشرونها فعلاً . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً : لى قلت لك : توجد مدينة اسمها نيويورك 
وبها ناطحات سحاب , وأنها تقع على سبع جزر . ومن صفاتها كذا 
وكنا أصطيك عنها عصورة علمية صصادقة ؛ فإن صدقتتى فهذا عم 
يقين . فإن مررنا عليها بالطإئرة ورآيتها رأ العين فهذا عيْن اليقين , 
فإن نزلت يها وتجولت خلالها فهذا حَقّ اليقين . 

إذن : فقوله تعالى : «وَعَرضنًا جهنم يوذ للكافرِينَ عرضًا 629 © 
[اقوف] ليل كعرهنها طى المؤمتين:. بل::هى عرهن يتحتقق فيه حى 
اليقين بدخولها ومباشرتها . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


ججة دكاتت أَعينية ف غِطاء عَن كر 


انوا َايَسْتطِيمُومَيعًا 0 (8 
أى # على أبصارهم غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية 4 ليس هذا 
وفقط , بل « وكانوا لا يستطيعون سمعا 69 » [الكهف] 


والمراد هنا السمع الذى يستفيد منه السامع . سَمع العبرة 





شريو الكيئين 

١١‏ حوصص وحص محص ص مص وصص مح 
والعظة , وإلا فآذانهم موجودة وصالحة للسمع . ويسمعون بها , لكنه 
متماع لا فاهدة ننه > لأنهم يقترون من ستاع: اق وم سمناع 
الموعظة ويسدُون دونها آذانهم , فهم فى الخير أذن من طين ٠‏ وأذن 
من عجين كما نقول . 

أما المؤمنون فيقول الحق تبارك وتعالى فيهم (لاذر سمعوا 
ما أنزل إِلَى الول تر أَعَيْنَهُمْ تفيض من الدَمّعِ مما عَرقُوا من 
الحق 57 406 [المائدة] 

إذن : فكراهية أولئك للمسموع جعلتهم كأنهم لا سمَّمٌ لهم . كما 
نقول نحن فى .لغتنا العامية : ( أنت مطنش عنى ) ٠‏ يعنى : لا تريد أن 
تسممٌ » ومن أقوال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك مَنْ يكتم 
السرّ ؟ قال : نعم ٠‏ قال : أعطنى مائة جنيه ٠‏ قال : كأنّى لم أسمع . 

ولذلك حكى القرآن عن كفار مكة شولهم إلا تسْمَعوا لهذا 
القرآن والْعَوًا فيه لَعلَكُم تَطْبُونَ © » . [فصلت] 

يعنى : شَورّشُوا عليه , ولا تُعطوا الناس فرصة لسماعه , 
ولى أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر فى سامعه ما قالوا هذا , لكنهم 
بأذنهم العربية وملكّتهم الفصيحة يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير فى 
سامعه تأثير يملك جوانب نفسه . ولابْدٌ لهذا العربى الفصيح أنْ يهتنٌ 
للقرآن ٠‏ ولابْدٌ أنه سيعرف أنه مُعجز , وأنه غير قَول البشر , وحتما 
سيدعوه هذا إلى الإيمان بآن هذا الكلام كلام الله , وأن محمد رسول 
الل ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذر؟ : إلا تَسمعُوا لهنذا القرآن وَالْمَوًا 
فيه .. © 4 [قصلت] 


وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : #ويل لكل أفاكٍ 


شرو الكياية 
حصمحص حص وحصت ,بورح هص وو وصوح وك 2/111 

بعذابٍ 1 [الجاثية] 

وقد يتعددى الأمر مجرد السماع إلى مدع الكلام كما جاء فى قوله 
تعالى ألم يكم نبأ الذين من فلكم قَوم نوح وعاد ونّمود والدين من 
يدهم لا يَعْلَمْهُم إلا الله جَاءَنْهُم رسلُهُم اينات فردوا أيديهم .فى 
أقُوَاههم .. »4 [إبراهيم] 

فليس الأمر منْع الاستماع , بل أيضا مذْع الكلام ٠‏ فربما تصل 
كلمة إلى آذانهم وهم فى حالة انتباه فتُؤثّر فيهم , أى منعوهم الكلام 
كما يُقال : اسكت , أو أغلق فمك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ل أفحسبالْنِنكفروأ لماي وت فل 


م يكن 50 


قوله تعالى وار نر عبّادى من دونى 
أولياء . ٠‏ 009 © [الكهف] يعنى : موا عن الحق فظنُوا أن يتخذوا 
عبادى من دونى أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة ( عبادى ( 
وقلنا : إنهم المؤمنون بى المحبون لى ٠‏ الذين اختاروا مرادات الله 
على اختيارات نفوسهم , وفرَّقْنا بين عبيد وعباد . 

والكلام هنا عن الذين كفروا الذين اتخذوا عباد الله المقربين إليه 
المحبين له أولياء من دون الله , كما قال تعالى أن يستتكف 
الْمَسِيحْ أن يَكُونَ عدا لله ولا الملائكة المقربون .. 4 [الفساء] 

فكيف تتخذونهم أولياء من دونى وتعاندوننى بهم وهم أحبتى ؟ 

يقول تعالى : ط وَقَالَت النّصَارَى الْمَسيح ابن الله .. 69> [التوبة] 


ا 


3 





0 1 
١٠...‏ محص ٠وص‏ وص ممصت مص + 
ومتهم من قال : الملائكة بنات أ ,2 فكيف تتخذونهم أولياء من دون 


الله وهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله » ويرون شرفهم وعرّتهم 
فى عبوديتهم له سبحانه , فإذا بكم تتخذونهم أولياء من دونى , 
ويا ليتكم جعلتُم ذلك فى أعدائى . فهذا منهم تغفيل حتى فى اتخاذ 
الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن تعد لهم جهنم 
( إن أعسدنا جهنم للكَافرين نزلاً 40 [العيف] والتُيّل : ما يُعهُ 
لإكرام الضيف كالفنادق مثلاً , فهذا من التهكّم بهم والسّخرية منهم 
ثم يقول الحق سبحانه : 


وآ ع ور 1 لدي مه 0 
هله بالا خسن حمل 4 


اي 5 
[الكهف] الأخسر : اسم تفضيل من خاسر , فأخسر يعنى أكثر خسارة 
املا اق شطار تيم ويا عانم . وهؤلاء الأخسرون هم : 


مس لس 0 َس 


لين صَزَسَمْ كفيو َالدَوف سبوب 


ار 2 
يحنو 0 4 
وقد.ضلّ سَعى هؤلاء ؛ لأنهم يفعلون الشر . ويظنون أنه خير , 
فهم ضالّون من حيث يظنون الهداية . ومن ذلك ما تراه من أعمال 
الكفار حيث ييبتون المستشفيات والمدارس وجمعيات الخير والير ء 
ويْنّادون بالمساواة وغيرها من القيم الطيبة » ويحسبون بذلك أنهم 
أحسنوا صدْعا وقدّموا خيّرا » لكن هل أعمالهم هذه كانت لل ؟ 
الواقع أنهم يعملونها 0 وللشهرة وللتاريخ , فليأخذوا أجورهم 
من الناس ومن التاريخ 5 تعظيماً وتكريما وتخليد؟ لذكراهم . 
رسع رود سي متو 4 نوو ا اق نا 





نل الكبنزة 


خحمحح وحص صوص ص وص :وه 


وكأنه لا شيءً , مثل السراب كما صوّرهم الحق سبحانه فى قوله : 
«والْذين قروا أعمالهُمْ كَسَرابِ بقيعة يَحَسبّهُ الظمآن مَاء حتَئ إذا جاءه لم 
يَجدهُ شيئًا ٠.‏ © 4 [النور] 
وهؤلاء لا يبخسهم الله حقوقهم , ولا يمنعهم الآجر ؛ لأنهم 
أحسنوا الأسباب , لكن هذا الجزاء يكون فى الدنيا ؛ لأنهم لما عملوا 
وأحسنوا الأسباب عملوا للدنيا . ولا نصيب لهم فى جزاء الآخرة . 
وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة فى قوله تعالى : 
طمن كَانَ يريد حَرث الآخرة ند لَهُ فى حَره ومن كان يريد حَرث الأنيا 
نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصِيبٍ 69 4 [الشورى] 
ومع ذلك يُبقى للكافر حَقَّه . فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن 
يظلمه أو يعتدى عليه » وفى حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضى 
الله عنه ‏ قال : سمعت أن مَحدّثاً حدّث عن رسول الله بحديث أحببت 
أل اموت ٠‏ أو يموت هو حتى أسمعه منه ٠‏ فسالت عنه فقيل : إنه 
ذهب إلى الشام ؛ قال : فاشتريت ناقة ورحلتها" ٠‏ وسرت شهر) إلى 
أنْ وصلتُ إلى الشام . فسألت عنه فقيل : إنه عبد الله بن أُنّيس ٠‏ فلما 
ذهبت قال له خادمه : إن جابر بن عبد الله بالباب » قال جابر : فخرج 
ابن أنّيُس وقد وطىء ثيابه من سرعته . قال عبد الله : واعتنقا . 
قال جابر : حدّثت أنك حدثت حديثاً عن رسول الله كله : « إن الله 
ينادى يوم القيامة : يا ملاتكتى ٠‏ أنا الملك , أنا الديان » لا ينبغى 
لأحد من أهل النار أآنْ يدخل الثار وله عند أحد من أهل الجنة حَقّ 
حتى أقصه منه , ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله 
عند أحد من أهل النار حق حتى أقصّه منه . حتى اللطمة »' 


ااال كلكك_كط_ا__ا97اي*”ضمصضمبمءفقخغطلطل--_ب-اته 
)١(‏ ارتحل البعير ؛ جعل عليه الرحل . ويقال : رحلت البعير أرحله رحلا إذا علوتة . [ لسان 
العرب ‏ مادة : رجحل ] . 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 815/17 ) من حديث عبد الله بن أنيس رضى الله عنه . 


يا ياغ 42 

)...صوص ص صوص نص مص موصت وح حمحه 

فانظر إلى دقّة الميزان وعدالة السماء التى تراعى حَقّ الكافر , 
فتقتص له قبل أن يدخل النارَ » حتى ولى كان ظالمه مؤمنا . 

وفى قوله تعالى : «إضل سعيهم فى الْحيَاة الدنيًا .. 69 > [الكيف] 
جاءت كلمة الضلال فى القرآن الكريم فى عدة استعمالات يُحدّدها 
السياق الذى وردت فيه . فقد يأتى الضلال يمعنى الكفر , وهو قمة 
الضلال وقمة المعاصى ٠‏ كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى «أم 
تريدود أن تَسَألُوا رَسُولَكُم كما سل مُوسئ من قَبْلَ ومن يعَبَدَل الكفر 
بالإيمان فقد ضُ سواء السبيل هن 4 [البقرة] 

ويُطلق الضلال » ويُراد به المعصية حتى من المؤمن » كما جاء 
فى قوله تعالى : «وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذَا قَضى الله ورَسُولَه مرا 
أن يكو لَهمْ الخيرة من أمرهم ومن يَعْص الله ورَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَلالاً 
ميا 00 »4 [الأحزاب] 

ويُطلق الضلال » ويُراد به أن يغيب فى الأرض ٠‏ كما فى قوله 
تعالى : « أئذا ضللنا في الأرض َتنا لفي خَلق جديد .. #609 [السجدة] 

. يعنى : غبنا فيها واختفينا . 

ويُطلّق الضلال ويُراد به النسيان . كما فى قوله تعالى «أن 
تضل إحداهما فتَذّكر إحداهمًا الأخرئ .. 9ت 4 [البقرة] 

ويأتى الضلال بمعنى الغفلة التى تصيب الإنشان ديدع فى الاق 
دون قصد . كما جاء فى قصة موسى وفرعون حينما وكز”"ا موسى 
الرجل فقضى عليه . فلما كلمه فرعون قال : هفَعَاَتَهَا إذا وأنا من 
الضالين 62 »4 [الشعراء] 





. ] 5984/5 وكز : دفع وضرب : أى : ضربه يِجْمُع يده الواحدة فمات . [ القاموس القويم‎ )١( 


6 0 0| 7 


حمحصحوحص ص وحص وحصت 1و2 


أى : قتلتّه حال غفلة ودون قصد ء ومَنْ يعرف أن الوكزة تقتل ؟ 
والحقيقة أن أجل الرجل جاء مع الوكزة لا بها . ويحدث كثيرا أن 
واحدا تدهسه سيارة وبتشريح الجثة يتبين أنه مات بالسكتة القلبية 
التى صادفت حادثة السيارة . 


0 0 تفصيل الشىء 0 
ا 1 
ثم يقول الحق سيحانه : 
جو ولي كلد نكر أبَِايتِ رهم وَلِقَآيِهء غيِطت 
عر 2 و سي ل 2 
تله تلان كزيء يما © 4 
إكقررا بآيات رَبَهم .. 69 » [الكيف] والآيات تُطلّق ثلاثة 
إطلاقات . وقد كفروا بها جميعا وكدَّبوا » كفروا بآيات الكون الدالة 
على قدرة الله . فلم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها . وكفروا بآيات 
المعجزات التى أنزلها الله لتأنيد الرسل فلم يصدقوها . إذن : كلمة : 
طبآيات ربهم .. 009 # [الكيف] هنا عامة فى كل هذه الأنواع . 
( ولقائه ) أ ى : وكفروا أيض)ا بلقاء الله يوم القيامة » وكذّبوا به , 
فمنهم من أنكره كلية فقال :. «أئذا مشنا وكا ثرَابًا وعظَامًا أئنا 
لمبعوثون 69 4 [المؤمنون] 
ومنهم من اعترف ببعث على هواه » فقال : «ولن رددت إلى رَنَى 
لأجدنٌ حَيْرا منْهَا منقلبا 6 4 [الكهف] 


ااا سي سسسب بت متي 


...٠ج‏ جو هت جح تج ,وحص تت وص حموصحهه. 
ومنهم من قال : إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا فى ذلك 
ع 3 
كلاما طويلاً ٠‏ إذن : إما ينكرون البعث ٠‏ وإما يُصموّرونه بصورة 


ليست هى الحقيقة . . 
ثم يقول تعالى, : إقحبطت أعمالهم .. 009 © [الكهف] أى : بَطْلتَ 
وذهب نفعها « فلا ثقيم لهم يوم القيامة وَزنا 9ه » [الكهيف] 


.. وقد اعترض المستشرقون علىٍ هذه الآية طقلا نقيم لهم يوم القيامَة 
وزنا 40:9 [الكيف] وقالوا : كيف توق بينها وبين الآيات التى تثبت 
الميزان ٠‏ كما فى قوله تعالى «٠‏ رتضع المواين الفط ليم الفيامة فد 
نظلم نفس شَيْنًا ون كان مفقَال حب مَن خردلٍأَِينَا بها وَكَفىَ بنا 
حاسبين (65 »© [الأنبياء] 


5 وقوله تعاليٍ : (فهِوَ في عيشة راضية © وأا من حَقْتَ موازيلة © 


فأمه هاويَة 0 © وما أدراك ماهيه 60 © نار حَامِيةٌ 409 [القارعة] 


ونقول : إن العلماء فى التوفيق بين هذه الآيات قالوا"! : المراد 
وله الي : (إفلا نقهم لهم يوم القيامة وزنا 0 اقيم جاءت على 
ل العو ع ا 
لا وزن له عندى . أى : لا قيمة له . 

وبالبحث فى هذه الآية وتديرها تجد أن القرآن الكريم يقول : 
قلا نقيم لَهُمْ .. 46 [الكيف] ولم يقل : عليهم , إذن : الميزان 
)١(‏ قال الإمام أبو يحيى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 

القرآن » ( ص ٠ : ) 5١٠١‏ قوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزْنَا © 4 [الكيف] أى : 


قدرا لحقارتهم ٠‏ وليس المراد فلا ننصب لهم ميزانا لأن الميزان إنما ينصب ليوزن به 
الحسنات فى مقايلته السيثات , والكافر لا حسنة له » . 





اكز ْ 
6.. 66 
موجود , ولكنه ليس فى صالحهم . فالمعنى : لا نقيم لهم ميزاتاً 
لهم , بل نقيم لهم ميزانا عليهم . : 

كن يقؤق الق :سيحافه : 

2 كك م‎ 0 ١ 
جو ذلك برام هم ميم كفروأ وأتحْذوءايق‎ 
سروو ع‎ 
4ه‎ © 

( ذلك ) أى : ما كان من إحباط أعمالهم » وعدم إقامتنا لهم وزنا 
ليس تجِنْيا ما عليهم أو ظلما لهم ؛ بل جزاءً لهم على كفرهم فقوله 
«إبما كفروا .. 0:3 4 [الكهف] أى : بسبب كفرهم . 

ظوَاتّخَدُوا آياتى وَرَسلى هوا 4 [الكهف] فقد استهزاوا بآيات 
الله » وكلما سمعوا آية قالوا : أساطير الأولين : (١‏ إِذا تتلَى عليه آيانا 
قال أساطير الأولين © 4 [القلم] 

وكذلك لم وم سول الله كيك من سخريتهم واستهزائهم ؛ 
والقرآن يحكى عنهم قولهم لرسول الله : «ينأيها اذى رَلَ عليه اللذكر 
دي فقولهم يرل عليه الذكرٌ ٠.‏ 09 4 [الحير] 

: القرآن وهم لا يؤمنون به سخرية واستهزاء . 
وفى سورةٍ « المنافقون » يقول القرآن عنهم «(هم الذين يوون 
فقوا على مَنَ عند رَسُول الله حتّئ ينَقَضَوا .. 400 [المنافقون] فقولهم 

و . 409 ليس إيمانا به . ولكن ما غفلة منهم عن الكذب 
الذى يمارسونه , وإما سّخرية واستهزاءً كما لو كنت فى مجلس » 
ورأيت أحدهم يدّعى العلم ويتظاهر به فتقول : اسألوا هذا العالم . 


وفى آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله : 1 وإن 








1١١.١ 





يَكَادُ الْذين كَقَرُوا يرلقُويَك”" ' بأبصارهم لَمّا سَمعوا الذكر وَيَقَولُونَ نه 
َمَجنْون 9© 4 [القلم] 
ثم يتحدث القرآن عن المقايل لهؤلاء . فيقول : 
ا لا 
92 نان مثو ولوأ لصَلِسَلتكانت طم 
تآ 17 سم روعء 
تلوس زلا 0 4ه 
قوله: إن الّذينَ آمَنوا .. 6:9 * [الكيف] سبق أن قلنا : إن 
الإيمان هى تصحيح الينبوع الوجدانى العقدى لتصدر الأفعال مناسبة 
لإيمانك بِمَنْ شرّع ٠‏ ومن هنا كان الإيمان أولا وشرطا لقبول العمل , 
وإلا فهناك من يعمل الخير لا من منطلق إيمانى بل لاعتبارات أخرى , 
والنية شترّط لازم فى قبول العمل . 
لذلك يعاقب الله تعالى مَنْ يعمل العمل لغير الله , يعاقبه بأن ينكره 
ال 0 
:(اتق شر مَن! حسنت إليه ) ؛ وهذا قول صحيح لأنك حين تُحسن 
وم بي ا ا ٠‏ فإذا ما أخذ حظا من 
الحياة وأصبح ذا مكانة بين الناس فإن كان غير سّوئ النفس فإنه 
لا يحب مَنْ تفضل عليه فى يوم من الأيام ودَك كبرياءه ؛ لذلك تراه يكره 
وجوده؛ ولا يحب أن يراه . وربما ديّر لك المكائد لتختفى من طريقه , 
وتّخلى له الساحة ؛ لأنك الوحيد الذى يحرجه حضورك . 
لذلك ٠‏ مَنْ عمل عملا لغير الله أسلمه ال لمن عمل له , فلياخذن 
منه الجزاء » وإذا بالجزاء يأتى على خلاف ما تنتظر . فقد فعلت له 


ا تمن 
)١(‏ أزلقه : جعله يزلق ( تزل قدمه ) كان أبصارهم آدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم . 
[ القاموس القويم 5845/١‏ ] . 


ليُكرمك فإذا به يُهينك ٠‏ فعلْت له ليحترمك فإذا به يَحقرك , فعلت له 
ليُواليك فإذا به عدو لك ؛ لذلك يقولون : العمل لله عاجل الجزاء , أما 
العمل لغير الله فغير مضمون العواقب , فقد يُوفى لك وقد لا يُوفى . 

ثم أردف الحق ‏ سبحانه وتعالى - الإيمان بالعمل الصالح ؛ لأا 
العمل الصالح لا بْدّ.له أن ينطلق من الإيمان ويصدر عنه . فقال 
تعالى : ظإِنّ الّذينَ آمَنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات .. 69 4 [الكهف] 

إَعَملُوا الصسّالحات .. 40659 [الكيف] يعنى : عمل الشىء الصالح » 
فإن كان الشىء صالحا بنفسه فليتركه على صلاحه لا يفسده , أو 
يزيده صلاحا ؛ كبثر الماء الذى يقترت بمنة. الناش. «فإما أن تتركه 
على حال صلاحه لا ثُلقى فيه ما يسده أى يُفسده فتُخرج الصالح عن 
صلاحه ؛ وإما ان تزيده.صلاحا فنتّضيف إليه ما يحسّن من آداكة 
ويرك مر كفارتة كار حت اخوله سور يكلي [وننطاء يحفط” 
أى آلة رفع تَيسَّر على الناس استعمالة . 

والفرد حين يعمل الصالحات تكون حصيلته من صلاح غيره أكثر 
من حصيلته من عمله هو ؛ لأنه فَرْد واحد » ويستفيد بصلاح المجتمع 
كله . ومن هنا لا ينبغى أن تستثقل أوامر الشارع وتكليفناته ؛ لأنه 
يأخذ منك ليعطيك وليَؤْمّن حياتك وقت الحاجة والعوّز » وحينما يتوقر 
لك هذا التكافل الاجتماعى تستقبل الحياة بنفس راضية حال السسر , 
مطمئنة حال العسن . 

وساعة أن يأمرك الشرع بكفالة اليتيم وإكرامه , فإنه الله ٠“‏ 'ى 
أولادك من بعدك , فلا تحزن إِنْ أصابك مكروه ؛ لأنك فى «. جتمع 
متعاون . سيكفل أولادك . بل قد يكون اليتيم فى ظل الإسلام 
وتعاليمه أسعد حظا من حياته فى رعاية أبيه ؛ لأنه بموت أبيه يجد 


ص . .ا .حوح ح ٠2و‏ 6 


المؤمنين جميعا آباء له . وربما كان أبوه مشغولا عنه فى حياته 
لا يُقيده بشىء , بل ويصدٌ عنه الخير حيث يقول التاس : أبوه 
موجود وهو يتكقّل به . 


لذلك يقول أحمد شوقى" : 


ليس اليتيمُ من انتهى أَبَواهُ من هم الحيّاة وخَلّفَاهُ ذليلا 

إن اليتيم هو الذى تَلْقى لَهُ أمّا تخلّت أ ابا مُشكولا 

وقوله تعالى : «إكانت لهم جنات الفردوس نزلاً 0:9 © [الكهف] 
الفردوس : هو أعلى الجنة , والتُّيّل : ما يُعده الإنسان لإكرام ضيفه 
من الإقامة ومُقوّمات الحياة وتَرّفها , والإنسان حينما يُفَدٌ الندّل 
لضيفه يعده على حَسب قدراته وإمكانياته وعلمه بالأشياء ٠‏ فما بالك 
إنْ كان المعدّ لتر هو الل تبارك وتعالى ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

:> ا ل 72 0 
حت خرن دا لَيبَوَْعَبَاوَلًا 2 يه 

وخلود النعيم فى الآخرة يُميّره عن تعيم الدنيا مهما سَمًا » كما 

. 5 05 2 2 3 
قدراتنا » وحتى إنْ بلغنا القمة فى التنعم فى الدنيا فإننا على حَوْف 
دائم من زواله .» فإما أن يتركك النعيم » وإما أن تتركه , وآما فى 
الجنة فالنعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة . وأنت مُخلّد فيها فلن 
تتركك النعمة ولن تتركها . 


)١(‏ هى : أشهر شعراء العصر الحديث . يلقب بأمير الشعراء . مولده ووفاته بالقاهرة , نشا 
فى ظل البيت المالك يمصر . ولد ١8748‏ م . تابع دراسة الحقوق فى فرنسا . من آثاره 
« الشوقيات » « مجنون ليلى » « مصرع كليوباترا » توفى عام 1577 م عن 78 عاما . 
( الأعلام للزركلى ١١7 0375 / ١‏ ). 


ذو الكينية 

0002929292929922 اا عع 

لذلك يقول تعالى بعدها إلا ييَعُونَ عنْهَا حرلاً 46 [لعيف] 
أى : لا يطلبون تحؤلهم عنها إلى غيرها » لأنه لا يتصوّر فى النعيم 

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيهية ٠‏ فكلما نال خيراً تطلع 
2 لكان رم افا ون اند 1 
الجنة الذى قال الله عنه ١‏ كلها زركوا متها من تدرا رقا الوا هنذا 
اذى رزقنًا من قَبْل وأثوا به متشابها .. 09 »4 [البقرة] 

0 كلما رزقهم الله ثمرةٌ 5 أتثهم أخرى فقالوا : لقد رزقنا مثلها 

٠‏ وظنُوها كسابقتها ٠‏ لكنها ليست كسابقتها بل بطعم جديد 

كرا لصي اح جك 
الع الس لابوا د 
علن ,الك لان وإلغ لكر ؛ لآن كمالاته تعالى لا تتناهى فى قدرتها ؛ 
لذلك يقول تعالى الا تين . 69 © [البقرة] فالثمر وأحد 
متشابه , أمّا الطعم فمختلف”) 

والإنسان منّا ليشقّ طريقه فى الحياة يظل يتعلّم 50000 
كاد إن نتعلم مدهنة ٠‏ ويظل فى تعب ومشقة ما يقرب من- خمسة 
وعشرين عاما من عمره أملاً فى أن يعيش باقى حياته المظنونة 
مرتاحا هانثا » وهب أنك ستعيش باقى حياتك فى راحة , فكم سيكون 
الباقى منها ؟ 
)١(‏ قال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما فى الجنة شىء إلا الاسماء . أورده السيوطى فى 


« الدر المنثور » ( 98/١‏ ) وعزاه لمسدد وهناد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر 
والبيهقى فى البعث . 


١.١ كسم‎ 

أما الراحة الأبدية فى الآخرة فهى زمن لا نهاية له . ونعيم خالد 

لا ينتهى » ففى أىّ شىء يطمع الإنسان بعد هذا كله ؟ وإلى أ شىء يطمح ؟ 
لذلك قال تعالى بعدها : 


جف له انتريد لك وق دلق 
َمدك وكوي يس © 0 


لأن قدرته تعالى لا حدود لها . وما دامت قدرته لا حدود لها 
فالمقدورات أيض]ا لا حدود لها ؛ لذلك لو كان البحر مدادا أى : حبرا 
يكتب به كلمات الله التى هى ( كُنْ ) التى تبرز المقدورات ما كان 
كافيا لكلمات الله ولو جفنا بمثله مدد1 69 »4 [الكيف] أى : بمثل البجر . 

ونحن نقول مثلا عن السلعة الجيدة : لا يستطيع المصنع أن يُخرج 
أحسن من هذه . أما صنعة الله فلا تقف عند حد ؛ لأن المصنع يعالج 
الأشياء , أما الحق ‏ تبارك وتعالى - فيصنعها بكلمة كُنْ ؛ لذلك نجد فى 
أرقى فنادق الدنيا أقصى ما توصل إليه العلم فى خدمة البشر أن 
تضغط على رن معين » فيُخرج لك ما تريد من طعام أى شراب . 

وهذه الأشياء بلا شك معدّة ومجهزة مسبقا . فقط يتم استدعاؤها 
بالضغط على زر خاص بكل نوع . لكن هل يوجد نعيم فى الدنيا 
يحضر لك ما تريد بمجرد أن يخطر على بالك ؟ إذن : فنعيم الدنيا له 
حدود ينتهى عندها . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

لحنت إِذَا أَحَدَت الأرض زَخَرقَها وَازْينتَ وَطَنَ أهلها أَنّهُمْ قَادرونَ ليها 
ناما مرا يلا أو نهار فحَعلنَاهَا حصيدا كن لم تن بالأضي كذالك قصل 
الآيّات لقوم يتَفَكْرُونَ © 4 [يونس] 





شوو كيين 

حصمحصح مص ص صوصو بححصوحت وحص ةا انهه 

وكأن الحق سبحاته يقول لنا : لقد استنفدتم وسائلكم فى الدنيا , 
وبلغتم أقصى ما يمكن من مُتّعها وزينتها ٠‏ فتعالوا إلى ما أعددثّه أنا 
لكم , اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله , وتعالوا عيشُوا بالل » كنتم 
فى عالم الأسباب فتعالوا إلى المسيّب . 

وإن كان الحق سبحانه قد تكلم فى هذه الآية عن المداد الذى 
تُكتب به كلمات الله » فقد تكلّم عن الأقلام التى يكتب بها في آية 
أخرى أكثر تفصيلا لهذه المسألة ٠‏ فقال تعالى ٠‏ «ولو أَنْمَا في 
الأرضٍ من شجرة أَفلام والبْحر يَمَدهُ من بعده سَبْعَةُ أبحر ما نفدت كَلمّات 
الله .. 69 4 [لقمان] 


ونقف هنا عند دقّة البيان القرآنى ٠‏ فلو تصورنا ما فى الأرض 
من شجر أقلام ٠‏ مع ما يتميز به الشجر من تجدّد مستمر , وتكرر 
دائم يجعل من الأشجار ثروة لا حَصر لها ولا تنتهى » وتصورنا ماء 
البحر مداد يكتب به إلا أنّ ماء البحر منذ خلقه الله تعالى محدود 
وثابت لا يزيد ولا ينقص . 

لذلك لما كان الشجر يتجدّد ويتكرّر ٠‏ والبحر ماؤه ثابت لا يزيد . 
قال سبحانه : «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر .. 69 © [لقمان] 
ليتناسب تزايد الماء مع تزايد الشجر , والمراد سبعة أمثاله » واختار 
هذا العدد بالذات ؛ لأنه منتّهى العدد عند العرب . 

وقد أوضح لنا العلم دورة الماء فئ الطبيعة » ومنها نعلم أن كمية 
الماء فى الأرض ثابتة لا تزيد ؛ لأن ما يتم استهلاكه من الماء يتبخّر 
ويعود من جديد فالإنسان مثلاً لى شرب طيلة عمره مائة طن من 
الماء . فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق وفضلات فى عملية 
الإخراج تجدها نفس الكمية التى شربها , وقد تبخرت وأخدّت دورتها 
من جديد ؛ لذلك يقولون : رب شربة ماء شربها من آدم الملايين . 


ك2 ا 


ا الابيل 


ثم يقول الحق سبحانه ٠:‏ - 
ا 6 الو 59 آذ و ارح عر 
<وة دل إَما ناريطل 120111 
0 00 فََعَمَا عبلاصلضًا ءاه 
نكن بحأ لِقَاء ريف فليعَم لعب لا صدلحاولاشركٌ 
20 4ه 

( قل ) أى :يا محمد . وهذا كلام جديد قل إِنَّمَا أنا بشر 
مثلكم .. 4019 [الكيف] يعنى : خُدُونى أسوة , فأنا لست ملكا إنما 
أنا بشر مثلكم . وحملت نفسى على المنهج الذى أطالبكم به » فأنا 
لا آمركم بشىء وأنا عنه بنجوّى . بل بالعكس كان كل اقل الناس 
حَط من مت الحياة.وزينتها . 

فكان فى المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون بأطايب الطعام ,2 
ويرتدون أغْلى الشياب فى حين كان ي#كةْ يمر عليه الشهر والشهران 

5 2 3 - 0 500 0 

دون أن يوقد فى بيته نار لطعام ٠‏ وكان يرتدى المرقع من الثياب , 
كما أن أولاده لا يرثونه . كما يرث باقى الناس . ولا تحل لهم الزكاة 
لد لعي 

لذلك كان يل أدنى الأسوات أى : أقل الموجودين فى متع الحياة 
ودُخرفها » وهذا يلفتنا إلى أن 0 
ولم تُّميّره عن غيره فى زَّمّرة الدنيا الفانية » إنما مَيّرْنهُ فى القيم 
والفضائل . 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول : كان يمر بنا هلال وهلال وهلال وما يوقد 

فى منزل رسول الله يلخ نار . قلت : أئ خالة . على أى شىء كنتم تعيشون ؟ قالت : 


على الأسودين : التمر والماء . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5039/٠5‏ فتح ) 
-5454/1١(‏ فتح ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ج ؛ - الزهد / 784 ) . 





روا لكي 
ححصت حصت ,وحصت وحص ونح و صصح ااه 
ومن هنا كان يله يقول : « يرد على - بعنى من الأعلى - 
فأقول : أنا لست مثلكم . ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر 
مثلكم » ٠‏ 
والآية هنا لا تميزه كلكِ عن البشر إلا فى أنه يوحئ إِلَى . 
. 602 © [الكهف] فما زاد محمد عن البشر إلا أنه يُوحَى إليه . 
ثم يقول تعالىٍ ٠‏ «أثما هكم إلله واحد . ٠‏ 469 [الكهف] أثما : 
أداة قصر لز «إلدهكم إلنه واحد .. 4659 [الكيف] أى : لا إله غيره » 
وهذه قمّة المسائل » فلا تلتفتوا إلى إله. غيره : ومن أعظم نعم الله 
على الإنسان أن يكونّ له إله واحد . وقد ضرب لنا الحق سبحانه 
مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى : 
لإضرب الله معَلاً رجلا فيه شركاء مُمَشَاكسُوت ورَجْلاً سلما لرجل هل 
يستويان مثلا .. 6 4 [الزمر] 
مختلفون يَحَارٌ فيما بينهم » إن أرضى هذا سخط ذاك . هل يستوى 
وعبد مملوك لسيد واحد ؟ إذن : قمما يحم الله عليه آنه إله واحد . 
إفمن كان يرجو لقاء ريه .٠‏ 059 © [الكهف] الناس يعملون الخير 
لغايات رسمها الله لهم فى الجزاء . ومن هذه الغايات الجنة وتعيمها , 
لكن هذه الآية توضَّح لنا غاية أسمى من الجنة ونعيمها هى لقاء الله 
تعالى والنظر إلى وجهه الكريم » فقوله تعالى «يرجو لقاء ربْه .. 
ا تصرف النظر عن النعمة إلى المنعم تبارك وتعالى . 
فَمَنْ أراد لقاء زية لا مجرن جزائه فى الآخرة « َليعَمَلَ عَمَلاً 
صالحا .. 009 » [الكهف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء الله ؛ لأن العمل 


شو الكينية 
نت صمحصص مص ص صصص ,صصح محصهم-> 
الصالح دليل على أنك احترمت أمر الآمر بالعمل . ووثقت من حكمته 
ومن حبّه لك فارتاحت نفسك فى ظل طاعته., فإذا بك إذا أويّتَ إلى 
فراشك تستعرض شريط أعمالك . فلا تجد إلا خيرا تسعد به نفسك . 
وينشرح له صدرك , ولا تتوجّس شرا من أحد ء. ولا تخاف عاقبة 
أمر لا تُحَمَدُ عقباه ء فمّن الذى أنعم عليك بكل هذه النعم ووقّقك 
لها ؟ 5 3 
ثم : ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4050 [الكيف] وسبق أن قُلّنا : إن 
الجنة أحد , فلا تشرك بعبادة الك شيئا ,. ولو كان هذا الشىء هى 
الجنة . فعليك أن تسميّ بغاياتك . لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها 
وخالقها والمنعم بها عليك . 
وقد ضربنا لذلك مثلاً بالرجل الذى أعدّ وليمة عظيمة فيها أطايب 
الطعام والشراب ٠‏ ودعا إليها أجبابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا 
واحدا لم يهتم بالطعام والشراب . وسأل عن صاحب الوليمة ليُسلّم 
عليه ويأنس به . 
وما أصدق ما قالته رابعة العدوية : 
نهم يَعبِدُونَ من خَوْف نار ويرؤن النَّجَاةَ حَظًا جزيلا 
أو بأن يسكنُوا الجتّان فيحظوا بقصُور ويشربوا سلسَبيلا 
ليس ل بالمتان والتارنبخط 61لا ايطفي يكتي يدبلا 
وهذا يشرح لنا الحديث القدسى : « ل لَم أخلق جنة ونار؟ » أما 
كنت أهلا لأن أعبد ؟ » . 
فلا ينبغى للعبد أن يكون نفعيا حتى فى العبادة . والحق سبحاته 
وتعالى أهل بذاته لأن يعيد . لا خوفا من ناره » ولا طمعا فى جنته , 
. فاللهم ارزقنا هذه المنزلة . واجعلنا بيرحمتك من أهلها . 





2 1 
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3 . 0-0 يي 


ج ميتس 0 #ه 


هذه خمسة حروف مقطعة., تُنطق باسم الحرف لا بمُسمّاه » لآن 
الحرف له اسم وله مُسمّى ٠‏ فمثلاً كلمة ( كتب ) مسماها ( كتب ) » 
أما بالاسم فهى كاف , تاء . باء . فالاسم هى العَلّم الذى وضع للدلالة 
على هذا اللفظ . 

وفى القرآن الكريم سور كثيرة ابتّدكت بحروف مقطعة تُنطق باسم 
الحرف لا مسماه » وهذه الحروف قد تكون حرفا واحدا مثل : ن » 
ص » ق . وقد تكون حرفين مثل : طه . طس . وقد تكون ثلاثة 
أحرف مثل : الم » طسم . وقد تأتى أربعة أحرف مثل : المر . وقد 
)١(‏ سورة مريم هى السورة )١5(‏ فى ترتيب المصحف الشريف ؛ وهى سسورة مكية , عدد 

آياتها 14 آية . وهى السورة الثالثة والاربعون فى ترتيب النزول ٠‏ وقد نزلت بعد سورة 


فاطر وقبل سورة طه . قاله اين الضريس فى فضائ القرآن , نقله السينوطى فى الإتقان 
فى علوم القرآن ( 71/١‏ ) . وسورة مريم تقع كلها فى الجزء السادس عشر من القرآن . 


ح٠ احصمبصص مص مص وص موص‎ ١ 

لذلك نقول : لا بُّدٌ فى تعلّم القرآن من السماع , وإلاّ فكيف تُفَرّق 
بين الم فى أول البقرة فتنطقها مُّقطّعة وبين «ألم تشرح لك صدرك 
(40 [الشرح] فتنطقها موصولة ؟ وصدق الله تعالى حين قال : «فإذا 
قَرأنَاهُ فاتبع قرآنه 029 4 [القيامة] 

ونلاحظ فى هذه الحروف أنه ينطق بالمسمّى المتعلم وغير 
المتعلم , أما الاسم فلا ينطق به ولا تعرفنه إلا المتعلّم الذى عرف 
حروف الهجاء . فإذا كان الرسول ذل أميا لم يجلس. إلى معلم » وهذا 
بشهادة أعدائه , فمن الذى علمه هذه الحروف ؟ 

إذن : فإذا رأيت هذه الحمروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحانه 
وتعالى نطق بها بأسماء الحروف . وتحن نتكلم بمُسمّيات الحروف 
لا بأسمائها . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ريمت رَيَكَ عَبْدَهْرَكَ رن له 
الذكر : له معان متعددة . فالذكر هو الإخبار بشىء ابتداءً » 
والحديث عن شىء لم يكُّنْ لك به شابق معرفة ٠‏ ومته التذكير بشىء 
عرفته أولآ » ونريد أن تُذَكّرك به » كما فى قوله تعالى : «وَذَكَرٌ فَإِنَ 
الذكرئ تفع المؤمنين 462 : [الذاريات] 
ويُطلّق الذكر على القرآن : إِنَا نَحَن نََّلَا الذكر ونا لَهُ حَافظون 
450 [الحجر] وفى القرآن آفضل الذكر . وأصدق الأخبار والأحداث . 
كما يُطلق الذكر على كل كتاب سابق من عند الله , كما جاء فى قوله 
تعالى : «فَاسأنُوا أَهْل الذكر إن كسم لا تَعلَمْونَ 9© 4 [التحل] 





ير 
صصح +ححعت جوت ههج حصت ووو حص وحص ح واه 

والذكر هو الصيت والرفعة والشرف . كما فى قوله تعالى : 
ونه أذكر لك ولقرمك .. 469 [الزخرف] وقوله تعالى : 3 لقد أَنزلّنا 
إِلَيِكُم كتابا فيه ذكركم ٠‏ 09 4 [الانبياء] أى : فيه صيتكم وشرفكم , 
ومن ذلك قولنا : فلان له ذكْر فى قومه . 

ومن الذكر ذكر الإنسان لريه بالطاعة والعبادة 0 وذكاق الله لعيده 
بالمثوبة والجزاء والرحمة , ومن ذلك قوله تعالى #فاذكرونى 
أذكركم .. 29 4 [البقرة] 

فقوله تعالى : «إذكر رحمت ربك .. 409 [مريم] أى : هذا 
يا محمد خبر زكريا وقصته ورحمة الله يه . 

والرحمة : هى تجليّات الراحم على المرحوم بما يديم له صلاحه 

لي ُ 

لمهمته . إذن : فكل راحم ولى من البشر , وكل مرحوم ولى من 
البشر . ماذا يصنع © يعطى غيره شيئا من النصائح تُعينه على آداء 
مهمته على أكمل وجه . قبما بالك إن كانت الرحمة من الخالق الذى 
خلق الخلق ؟ وما بالك إذا كانت رحمة. الل لخير حُلّقه محمد ؟ 

إنها رحمة عامة ورحمة شاملة ؛ لأنه كلخ أشرف الأنبياء وأكرمهم 
وخاتمهم . فلا وحىّ ولا رسالة من بعده . ولا إكمال . إذن : فهو 
أشرف الرسبل الذين هم أشرف الخلق . ورحمة كل نبى تأخذ حظها 

مجه لحن ا ا 
00 جم يد ويه 10 
عبده زكريا . 


ته حصوحص صوص حص و وو0و وجصصو وو 
لذلك قال تعالى : 8 رَحَمَت ربّك .. )4 [مريم] لأنها أعلى أنواع 
الرشمة + إن كان هنا يتكر: رحمته: تغالى- بعبده كديا +: فقد” خاطب 
محمدا كله بقوله : وما أَرْسلَْاكَ إلا رحمَة لْعَالَمين 09 4 [الانبياء] 
فرحمة الث تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به ؛ بل هى رحمة عامة 
لجميع العالمين » وهذه منزلة كبيرة عالية . 
فالمراد من 9ذكْرٌ رَحْمت رَبك عبْده رَكَرِيًا 409 [مريم] يعنى هذا 
الذى يُتلّى عليك الآن يا محمد هى ذكر وحديث وخبر رحمة ربك التى 
هى أجل الرحمات بعبده زكريا . وسبق أن أوضحنا أن العبودية للخَلّق 
مهانة ومذلّة . وهى كلمة بشعة لا تُقبل , أما العبودية لله تعالى فهى 
عن وشرف ٠‏ بل مُنتّهى العزّ والشرف والكرامة , وعللنا لذلك بان 
العبودية التى تسوء وتّحزن هى عبودية العبد لسيد يأخذ خيره » أما 
العيودية لله تعالى فياخذ العيد خير سيده . 
لكن . ما نوع الرحمة التى تجلى اله تعالى بها حين أخير 
رسوله يكلم بخبر عبده زكريا ؟ 
قالوا : لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة فى الكون . وطلاقة 
القدرة فى أن الله تبارك وتعالى خلق للمسيّبات أسبابا . ثم قال 
للأسباب : أنت لست فاعلة بذاتك . ولكن بإرادتى وقدرتى . فإذا 
أردثك الا تفعلى أَبطلْت عملك , وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك 
فأنا أجعلك تنهضين به . 
ومن ذلك ما حدث فى قصة خليل الله إبراهيم حين ألقاه الكفار 
فى النار » ولم يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم » أى بجّعل النار 
بَرْدا وسلاما على إبراهيم أن يُتجى إبراهيم ؛ لانه كان من الممكن الأ 


ورم م 


يُمكّنَ خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه ٠‏ أى أن يُنزل مطرا 





221999229299222 :5319© 
يُطفئء ما أوقدوه من نار , لكن ليست نكاية القوم 0 هذا. . فلى أفلت 
إبراهيم من قبضتهم , أو نزل المطر فأطفا النار لقالوا : لى كنا تمكنًا 

منه لفعلنا به كذا وكذا . ولى لم ينزل المطر لفعلنا به كذا وكذا . 

إذن : شاءت إرادة الله أن تكيد هؤلاء » وأن تُظهر لهم طلاقة 
القدرة الإلهية فتُّمكّنهم من إبراهيم حتى يلقوه فى النار فعلاً , ثم 
يأتى الأمر الأعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل فيها خاصية 
الإحراق : 9قُلنَا بتار كونى بردا وَسَلاما على إِيْرَاهِيمَ 9 4 2 [الانبيام] 

وكذلك فى قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلاً على طلاقة 
القدرة فى مساآلة الخلّق . وليلفتنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكون 
أسبابا ٠‏ فَمَنْ أخذ بالأسباب يصل إلى المسبّب ٠‏ ولكن إياكم أن تُفتّنوا 
فى الاسباب ؛ لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب » وقد يلغيها 
نهائيا ويأتى بالمسبّبات دون أسباب . 

وقد تجلّّتْ طلاقة القدرة فى قصة بِدْء الحَلّق . فنحن نعلم أن 
جمهرة الناس وتكائرهم يتم عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة ؛ إلا 
أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسباب . والخالق سبحانه يدير 
خلقه على كُلّ أوجه الخَلّق » فيأتى آدم دون ذكر أو أنثى » ويخلق 
حواء من ذكر دون أنثى » ويخلق عيسى من أنثى بدون ذكر . 

فالقدرة الإلهية - إذن ‏ غير مُقيّدة بالاسباب , وتظلٌَ طلاقة القدرة 
هذه فى الخَلّق إلى أن تقوم الساعة , فنرى الرجل والمرأة زوجين » 
لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الأسباب حتى لا نعتمد على 
الأسباب وننسى المسيّب سبحانه » فهو القائل : 


« لله ملك السّمدوات والأرض َخَلُقَ مَا يَشَاءِ يَهُبْ لمن يشاء إِنَانًا 





تت .2.0.250 
يهب لمن يَشَاء م الكُور © أر يروجهم ذكرانا وإنانًا ويجعل من يشَاء 
عَقيما إِنهُ علي قَديرٌ 9© 4 ٠‏ [الشورى] 

وطلاقة القدرة فى قصة زكريا عليه السلام تتجلى فى أن الله 
تعالى استجاب لدعاء زكريا فى أن يرزقه الولد . قال تعالى : # ذكر 
رَحَمّت ريك عبد رَكَرِيا 09 4 [مريم] 

أى : رحمه الله » لكن متى كانت هذه الرحمة ؟ 

يقول الحق تبارك وتعالى : 


إذْناد ريده َفيك 7 8ه 

أى : فى الوقت الذى نادى فيه ربه نداء خفيا . 

والنداء لَوَنّ من ألوان الأساليب الكلامية : والبلاغيون يقسمون 
الكلام إلى : خبر . وهى أن تخبر عن شىء بكلام يحتمل الصدق أو 
الكذب . وإنشاء ,. وهو أنْ تطلب بكلامك شيكا . والإنشاء قَولٌ 
لا يحتمل الصدق أو الكذب . 

والنداء من الإنشاء ؛ لأنك تريد أن تنشىء شيئا من عندك » فلى 
ُلّت : يا محمد فأنت تريد أن تنشىء إقبالاً عليك ٠‏ فالنداء - إذن - 
طُلَبُّ الإقبال عليك ٠‏ لكن هل يصح أن يكون النداء مع الله تعالى بهذا 
المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذى تريد أن تستدنيه منك . 

فكيف تنادى ربك - تسبارك وتعالى - وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه وهى يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا 
كان إقباله عليك موجودا فى كل وقت . فما الغرض من التداء هنا ؟ 
نقول : الغرض من النداء : الدعاء . 





تي 
:9920:9999 2-01-1293 
ووّصف النداء هنا بأته : نداء خَفيَا © 4 [مريم] لأنه ليس كنداء 
فرت وان . - الذي يستوى عندهة اللسنر والجكيل :رقي الفسلل . 
وأسروا قَولَكُم أو اجهروا به إِنه علي بذات”" الصٌدور 09 4 [الملك] 
ومن أدب الدعاء أن ندعوّه سيحاتئه كما أمرنا : إادعوا ربكم 


ل 0 


تضرعا وخفية .. 29) » [الأعراف] 

وهى سبحانه بعلم السّرٌ وأَحْفَى )4 [ط] أى : وما هو أحفى 
من السر ؛ لأنه سبحانه قبل أن يكون سر , علم أنه سيكون سرا . 

لذلك . جعل الحق سبحانه أحسن الدعاء الدعاء الخفى ؛ لأن 
الإنسان قد يدعى ربه بشىء ٠‏ إن سمعه غيره ربما استنقصه . فجعل 
الدعاء حَفيا بين العبد وربه حتى لا يُفتضح أمره عند الناس . 

أما الحق سبحانه فهو سثّار يحب الستر حتى على العاصين » 
وكذلك ليدعو العبد رَبّه بما يستحى أن يذكره أمام الناس ٠‏ وليكون 
طليقا فى الدعاء فيدعى ربه بما شاء ؛ لأنه ريه ووليه الذى يفزع 
إليه . وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم أدنى شيىء » 
فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته . 

لكن لماذا أخفى زكريا دعاءه ؟ 

دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد » ولكن كيف يتحقق له هذا المطلب 
وقد جل من الكبر عتيا وامرأته عاقر ؟ فكأن الأسباب المؤجودة 
جميعها مُعطَّلة عنده ؛ لذلك توجه إلى الله بالدعاء : يا رب لا ملجا لى 
إلا أنت . فأنت وحدك القادر على خَرّْق الناموس والقانون , وهذا 
مطلب من زكريا جاء فى غير وقته . 





. ) "97/4 ( أى : بما يخطر فى القلوب . قاله ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 


0 
:1.1 و2252295 :2-2209 

أخفاه أيضا ؛ لأنه طلب الولد فى وجود أبتاء عمومته الذين 

سيحملون منهجه من بعده . إلا أنه لم يأتمنهم على منهج الل ؛ لأن 
ظاهر حركتهم فى الحياة غير متسقة مع المنهج . فكيف يأمنهم على 
منهج الله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن 
يرزقه الولد ليرث النبوة من بعده . فسوف يفضب هؤلاء من دعاء 
زكريا ويعادونه ؛ لذلك جاء دعاؤه خفيا يُسرّه بينه وبين ربه تعالى . 
سوال كفى كديفي الإتمارة عليه هنا لساذا يطلب وكريا الولدا فين 

هذه السن المتأخرة ٠‏ وبعد أن بلغ من الكبر عتيا 08 وأصبحت امرأته 


عاقر؟ ؟ 
لقد أوضح زكريا علية السلام العلة فى ذلك فى الآيات القادمة 
فقال : « يرنى ويرث من آل يعقوب . .46 ١‏ [مريم] 


إذن : فالعلّة فى طلب الولد دينية مَحضة . لا يطلبه لمغتّم 
دنيوى » إنما شغفه بالولد لأنه لم يأمن القوم من بعده على منهج الله 
وحمايته من الإفساد . 

لذلك قوله : ( يرثنى ) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره 
البفسن االآن الأنيياة؟ ل يوونيق .كبا قال التذى 195 «تكن معاد 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة »'' وبذلك يخرج النبى من الدنيا 
دون أن ينتفع أحد من أقاربه يماله حتى الفقراء منهم . 

فالمسألة مع الأنبياء خالصة كلها لوجه الله تعالى ؛ لذلك قال 
بعدها : « ويرث من آل يَعَقُوب #060٠‏ [مريم] أى : النبوة التى 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1758 ) , والبخارى فى صنحيحه 
(3057 ) بنحوه عن عائشة رضى الله عنها . ولفظ مسلم : إن أزواج النبى و حين 
توفى. وَل أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر . فيسالنه ميراثهن من النبى و 
قالت عائشة لهن : اليس قد قال رسول الث يِه ه لا نورث ما تركنا فهى صدقة». 
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تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبدا أن تفهم الميراث على أنه ميراث المال 
أو متاع الدنيا الفانى . 

ومن ذلك قوله تعالى : 9 وورث سليمان داود .. 659 © [النمل] ففى 
أى شىء ورثه ؟ أورثه فى تركته ؟ إذن : فما موقف إخوته الباقين ؟ 
لابد أنه ورثه فى النبوة والملك . فالمسألة بعيدة كل البعد عن 
الميراث المادى . 

ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال : 

رم حل عاسا مس م سخ عو 


+8 دَالَ رََ ف وَهَنَلْمظمْ مي وَآشْسَعلَ ارس ينبا 
وَلَهْ حك دعاك ريتك © 4ه 


هذا هى النداء , أى الدعاء الذى دعا به زكريا عليه السلام : # رب 

إنى وهن العظم منى .. (4)5 [مريم] ويرد فى الدعاء أن تقول : يارب . 

أى نقول : يا الله » فقال زكريا ( رب ) أى : يا رب ؛ لأنه يدعى بأمر 

يتعلق بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر , إنه يطلب الولد , 

وهذا أمر يتعلق بينية الحياة وصلاحها للإنجاب : وهذه من عطاء 

الرب سبحانه وتعالى » وإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية . وهى أن 

يحمل المنهج من بعد أبيه . 
فكأن زكريا عليه السلام دعا ربه : يا رب يا مَنْ تعطى مَنْ آمن 

بك . وتعطى مَنْ كفر . يا مَنْ تعطى مَنْ أطاع . وتعطى من عصى ,2 

حاشاك أن تمنع عطاءك عمّن أطاعك ويدعى الناس إلى طاعتك . 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4507/6 ) : « للعلماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هى وراثة 
نيوة . وقيل : هى وراثة حكمة . وقيل : هى وراثة مال . أما قولهم وراثة نبوة فمحال » 
لان النبوة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن ؛ . وقال ابن كثير فى تفسيره 
(5/١١1):«اختار‏ ابن جرير فى تفسيره قول أبى صالح : يرث مالى ويرث من 
آل يعقوب النبوة » بتصرف . 


ع 
ح- 0 
أما الدعاء بالل ففى أمور العبادة والتكليف . 


ثم يُقدّم زكريا عليه السلام حيثيات هذا المطلب : «رب إِنى وهن 
العم منى (4)4 [مريم] والوّمّن هو الضعف . وقال 58 
العظم . 409 [مريم] لان لكل شىء قوام) فى الصلابة والقوة » فمثلاً 
الماء له قوام معروف والدّمن له قوام . واللحم له قوام . والعصب 
والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان , والعظّم هو أقوى هذه الاشياء , 
والعَظّم فى بناء الجسم البشرى .مثل ( الشاسيه ) فى لغة العصر 
الحديث , وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم وعصب ء 
فإذا أصاب العظام ‏ وهى أقوى العناصر ‏ ضعف ووهنّْ فغيرها من 
باب أولى . 

لذلك ٠‏ فإن الرجل العربى حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال ؟ 
قال : مرّت بنا سنون صعبة : قسنة أذابت الشحم ‏ أى : بعد الجوع 
وعدم الطعام ‏ وسنة أذهبت اللحم ‏ أى : بعد أن أنهت الشحم ‏ 
وسنة محت العظم . 

فكأن العَظّم هى آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإنسان 
ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة يُوجه 
غذاءه للمخ خاصة ؛ لأنه ما دام فى المخ بقية قبول حياة فما حدث 
للجسم من تلف قابل للإصلاح والعودة إلى طبيعته » إذن : فسلامة 
الإنسان مرتبطة بسلامة المخ . 

لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يركٌزونَ اهتمامهم على 
سلامة المخ » ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته , حتى إن توقف 
القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية » أما إِنْ توقف المخ 
فهذا يعنى الموت . 


ا م 
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حصمحصت صعحص تت ٠صوحص‏ تت وحصت ,وحصت ,وح أنه 

فكأن نبى الله زكريا ‏ عليه السلام ‏ يقول : يارب ضعف 
عظمى , ولم يَعْد لدئ إلا المصدر الأخير لاستبقاء الحياة . 

ولما كان العظم شيت باطنا مدفونا تحت الجلد ٠‏ فهى حيثية 
باطنة » فأراد زكريا عليه السلام أن يأتىّ بحيثية أخرى ظاهرة بينة » 
فأتى بامر واضح : «إ واشتعل الرأس شيا .. 4040 [مريم] فشبّه انتشار 
الشيب فى رأسه باشتعال النار » فالشعر الأبيض الذى يعلوه واضح 
كالثار .2 

والمتأمل فى هذا التشبيه يجد أن النار أيضا تتغذى على الحطب 
وتظل مشتعلة لها لهب يعلى طالما فى الحطب الحيوية النباتية التى 
تمد النار ء فإذا ما انتهت هذه الحيوية: النباتية فى الحطب أخذت النار 
فى التضاؤل . حتى تصير جدُوة لا لهب لها ثم تنطفىء . 

واشتعال الرأس بالشيب أيضا دليل على ضعف الجسم ووهن 
قُوته ؛ لان الشعر يكتسب لنونه من مادة ملوّنة سوداء أو حمراء أى 
صفراء توجد فى يصيلة الشعرة , وتّمد الشعرة بهذا اللون » وضعف 
الجسم يُضعف هذه المادة تدريجيا » حتى تختفى » وبالتالى تخرج 
الشعرة بيضاء , والبياض ليس لوت , إنما البياض عدم اللون نتيجة 
ضعف الجسم وضعف العْدّد التى تفرز هذا اللون . 

لذلك . نجد المترفين الذين يعنون كثيراً بشعرهم ويضعون عليه 
المواد المختلفة أول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لأن 
السوالف عادة بعد أنْ يُهَذّبها الحلاق تأخذ أكبر قدر من المواد الكاوية 
التى تؤثر على .بصيلات الشعر وعلى هذه المادة الملونة » والشعرة 
مثل الأنبوبية يسهل توصيل هذه المواد منها خاصة بعد الحلاقة 
مباشرة وما تزال الشعرة مفتوحة . 


ماي 


كي 
.1 احوحص ,وص و وحصت وحص وص صم 
ثم يقول : «ولم أكن بدعائك رب شقيا (4)5 [مريم] أى : لم أكن 

فيما مضى بسبب دعائى لك شقيا ؛ لأنى مُستجَاب الدعوة عندك , 

فكما أكرمتنى سابقا بالإجابة فلم أكُنْ شقيا بدعائك » بل كنت سعيداً 

بالإجابة ‏ فلا تُخلف عادتك معى هذه المرة . واجعلنى سعيدا. بأن 
تُجيبتى » خاصة وأن طلبى منك طاعة لك » فأنا لا أريد أن اخرج من 
الدنيا إلا وأنا مطمئن على مَنْ يحمل المنهج . ويقوم بهذه المهمة من 
بعدى . 

وأنت قد تدعى الله لأمر تحبه . فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب 
حزنت وكأنك شقيت بدعائك . وقد يكون شقاء كذب ؛ لأنك لا تدرى 
الحكمة من المنع وعدم الإجابة , لا تدرئ أن الله تعالى يتحكم فى 
تصرفاتك . 

وربما دعوت بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفى علم الله أنه 
لا خَيْرَ لك فيه . فمنعه عنك وعدّل لك ما أخطات فيه من تقدير 
الخير » فأعطاك ربك من حيث ترى أنه منعك . وأحسن إليك من حيث 
ترى أنه حرمك . لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنت أنه خير ومنع 
الله من حيث يعلم أن الخير ليس-فى ذلك . 

ثم يذكر زكريا عليه السلام علّة أخرى هى علة العلل ولب هذه 
المسألة » فيقول : 


و م سم 


+ و إِق ‏ فت مين ورآوى وكات 
آمْرَآَق عَاقِمًا فَهَبَلِمِن دك وَاكًا © #ه 


( الموالى ) من الولاء ‏ وهم أقاربه من أبناء عمومته , فهم الجيل 
الثانى الذى سياتى بعده 0 ويخاف أن يحملوا المنهج ودين اك من 





تر 
جحت هه هته .هتح حت 1 1ه 

بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم فى الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه 
المهمة . 

«إمن ورائى .. (4)2 [مريم] سبق أن أوضحنا فى سورة (الكهف) 
أن كلمة وراء تأتى بمعنى :. خلف , أو أمام , أى بعد . أو غير . وهنا 
جاءت بمعنى : من بعدى . 

ثم يقول : «وكانت امرأتى عاقرا .. (4)9 [مريم] والعاقر هى التى 
لا تلد بطبيعتها بداية » أو صارت عاقرا بسبب بلوغها سن الياس 
مثلآ . ونحن نعلم. أن التكاثر والإنجاب فى الجنس البشرى ينشأ من 
رجل وامرأة » وقد سبق أن وصف زكريا حاله من الضعف والكبر » 
ثم يخبر عن زوجته بأنها عاقرٌ لا تلد , إذن : فأسباب الإنجاب 

وقوله : «إوكانت امرأتى عاقرا .. 42 [مريم] أى : هى بطبيعتها 
عاقر . وهذا أمر مصاحب لها ليس طارئا عليها . فلم يسبق لها 
الإنجاب قبل ذلك . 1 

ثم يقول : #فهب لى .. (4)2 [مريم] والهبّة هى العطاء بلا 
مقابل . فالأسباب هنا مُعطَّلة . والمقدمات تقول : لا يوجد إنجاب ؛ 
لذلك لم يقل مثلاً : أعطنى ؛ لأن العطاء قد يكون عن مقابل ٠‏ أما فى 
. هذه الحالة فالعطاء بلا مقايل وبلا مقدمات , فكانه قال : يارب إن 
كنت ستعطينى الولد فهى هبة منك لا أملك أسبابها ؛ لذلك قال فى آية 
أخرى عن إبراهيم عليه السلام : «الحمد للّه اذى وهب لى على 
الكبر'" إسماعيل وإسحاق .. 69 4 [إبراهيم] 


)١(‏ كان عمر إبراهيم ‏ عليه السلام - حين بشر بإسماعيل وإسحاق ( )١١7‏ عام) . قاله سعيد 
أبن جبير فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور ( 45/8 ) . 


.ححص محص وح وحص وص ص وحم 

ولنا وقفة وملُحظ فى قوله تعالى «إعلى الكبر .. 69 © [إبراهيم] 
حيث قال المفسرون : ( على ) هنا بمعنى ( مع ) و ( على ) ثلاثة 
أحرف و ( مع ) حرفان ٠‏ فلماذا عدل الحق تبارك وتعالى عن الخفيف 
إلى الثقيل ؟ لا بد أن وراء هذا اللفظ إضافة جديدة » وهى أن ( مع ) 
تفيد المعية فقط , أما ( على ) فتفيد المعية والاستعلاء , فكأنه قال : 
إن الكبّر يا رب يقتضى ألا يوجد الولد ‏ لكن طلاقة قدرتك أعلى من 
الكير . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 9إوَإِنَ وبّكَ لَدُو مُغْفرة للنَاس على 
ظلمهم .. 45 [الرعد] كأن الظلم يقتضى أن يُعاقبوا » لكن رحمة الله 
بهم ومغفرته لهم عَلَتَ على استحقاق العقاب . 

وقوله : من لُدنك .٠‏ #02 [مريم] أى : من عندك أنت لا 
بالأسباب ( وكيا ) أى : ولد صالحا يلينى فى حمل أمانة تبليغ 
منهجك إلى الناس لتسلّم لهم حركة الحياة . 

ثم يقول : 


رع رص 


يف ليمش بوَلنْصآهرَب مَض 0 8ه 

سبق أن أوضحنا أن الميراث هنا لا يُراد به ميراث المال ؛ لأن 
الأنبياء لا يورثون ٠‏ وما تركوه من مال فهى صدقة من بعدهم . إنما 
المراد هنا ميراث العلم والنبوة والملك . وحمل منهج الله إلى الناس , 
ونلحظ أنه لم يكتّف بقوله ( يَرتنى ) بل قال : ظا ويرث من آل يعقوب 
.. 405 [مريم] فلست أنا القمة فى الطاعة فئى: آل يعقوب . فهناك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب » وهذا تواضع منه ومراعاة 
لأقدار الرجال وإنزالهم منازلهم . 


1 
حم ص وحص حص وحص حو صو و 141:5 
وقوله : 8 واجعله رب رضيا (4)5» [مريم] أى : مرضي عنه منك . 

.ثم يقول الحق سبحانه : 

ا و 2 
جه بَرَكرئ ةلم سعد ع 
لَمْ تحمل لمن قَبْلُ سنا عمد 6ه 

المتأمل لهذه القصة يجد هذه الآية قد اختصرت من القصة ما 
يفهم من سياقها ثقة فى نباهة السامع . وأنه قادر على إكمال 
المعنى . فكأن معنى الآية : سمع الله دعاء زكريا وحيثيات طلبه , 
فأجابه بقوله : « يلزكريا .. 9 شم [مريم] 

وتوجيه الكلام إلى زكريا عليه السلام هكذا مباشرة دليل على 
سرعة الاستجابة لدعائه , فجاءت الإجابة مباشر ة دون مقدّمات . 

ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليمان ‏ عليه السلام - 
وبلقيس . قال عن ويك ابس عدي قل ان الا لين 
مع 9 قال عفريت مَنَ الجن أنا آتيك به قبل أن تَقُوم من مُقَامك وإنّى 
وى أمين 9© قال ) اذى عندة علّم من اكاب أنا آنيك به قبل أن يرد 
ليك طَرفك" لما رآهُ مُستَقرً عند قال هلدا من فضل وبَى ليبلُونى أأشكر 
َم أكفرٌ .. 9© 4 [النمل] 

فبِيْنَ قوله : هقَبْلَ أن يَرْتَد لَك طَرفك .. 400 [السل] وقوله : 
رآه مستقراً عنده .. (4)5 [النمل] كلام يقتضيه سياق القصة ٠‏ كأن 
نقول : فأذن له فذهب وأتى بالعرش , لكن جاء الأسلوب شسريعا 
)١(‏ الطرّف : جانب العين , ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى : طأنا آتيك به قبل أن 
يرت نيك طَرَفُكَ .. ©4 [النمل] . أى : بصرك , أى : مقدار غمضة العين وفتحها. 
[ القاموس القويم 400/١‏ 


خا ويس 
وا 0 


هت صوص ص وحصت وحص ص وص محص حصوحه 
ليتناسب مع سرعة الحدث فى إحضار عرش بلقيس من مكانه . 
وقوله : طِإنًا نبَشَرَكُ '.. 409 [مريم] البشارة : هى الإخبار يما 
يسرك قبل أن يجىء ليستطيل أمدّ الفرح بالشىء السّار . وقد يُبشرك 
مُساويك ويكذب فى البُشرى , وقد تأتى الظروف والأحداث مُخالفة 
لما يظنه . فكيف بك إذا بشّرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة 
من الله فاعلم أنها حَقّ وواقعٌ لا شك فيه . 
وقوله : «إبغلام اسمَهُ يح .. 409 [مريم] أي : وسماه أيض) . 
ونحن نعلم أن للبشر اختيارات فى وضع الأسماء للمسميات ٠‏ ولهم 
الحرية فى ذلك.. فواحدة تُسمى ولدها ( حرنكش ) هى حرة , 
والأخرى تسمى ابنتها الزنجية ( قمر ) هى أيضا حرة . 
إلا أن الناس حين يُسمُون يتمنون فى المسمّى مواصفات تَسِرٌ 
النفس وتقرٌ العين . فحين تُسمّى سعيدا تفاؤلا بأن يكون سعيرا 
فعلاً . والاسم وضع للدلالة على المسمى , لكن . أيملك هذا المتفائل 
أن يأتى المسمى على وَقْق ما يحب ويتمنى ؟ لا . لا يملك ذلك 
ولا يضمنه ؛ لأن هناك قوة أعلى منه تتحكم فى هذه المسألة 2 وقد 
يأتى المسمى على غير مراده . 
أما إذا كان الذى سمى هى الله تعالى فلابد أن يتحقق الاسم فى 
المسمّى , وينطبق عليه ٠‏ ولابدَ أن يتحقّق مراده تعالى فى مَنْ سما » 
وقد سَمّى الحق تبارك وتغالى ابن زكريا يحى فلا بُدّ أن تنطبق عليه 
هذه الصفة , ويحيى فعل ضده يموت » إذن : فهى سبحانته القادر 
على أن يُحييه » لكن يحبيه إلى متى ؟ وكم عام ؟ الحياة هنا والعيش 
يتحقق ولو بمتوسط الأعمار مثلاً » فقد أحياه وتحققت فيه صفة 
الحياة . 





00 
حصصلمحص حص وحص ص وحص و66 00409 
ولذلك استدل أهل المعرفة من تسميته يحيى على أن أبن زكريا 
سيموت شهيدا ليظل حيا كما سماه الله وقد كان . 


وقوله : لم نجعل لَه من قبل سّميا )»© [مريم] السميّ : اختلف 
العلماء ل ا ا انة 


ومن ذلك قوله تعالىٍ : رنب السّمُدوَات وَالأََضٍ وما هما قاعبده 
وَاصطَبر لعبادته هل تَعلَم لَه سما 52 4 [مريم] فقالوا : سميا هنا تحمل 
المعنيين : هل تعلم له نظير؟ أى شبيها ‏ ؛ لانه سبحانه ليس كمثله 
.. 409 [الشورى] ظولَمْ يكن لَهُ كفْرًا أَحَدٌ 460 2 [الإخلاص] 
ل ا او 0 
إلا أنه يقع فيه شىء وهو : أن الله تعالى حينما قال فى مسألة 
يحيى : <لَمْ نَجْعل لَهُ من قَبَلَ سَميّا 4090 [مريم] واعتبرناها بمعنى 
٠ 0‏ فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله 
فى الصلاح والتقوى . فأين ‏ إذن - أبى الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام ؟ وأين إسماعيل وإسحق ؟ 
فهذا المعنى وإن كان السياق يحتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه 
ل ا ل ين 
ا ا 


او لو او ار ار قور 
قصة يحيى عليه السلام ؛ لأنه أول اسم وضعه الحق سيحانه على 
ابن زكريا . ولم يكن أحدٌّ تسمى به من قبل , أما بعده فقد انتشر هذا 
الاسم . حتى قال الشاعر : 





كت 


شود م 0 
هت ”. احوصح وحص نوصح موص 0ح موت صمحه 

وسميته يَحيى ليحيى فلم يكُنْ لرردٌ قَضَاء الله فيه سِبيلٌ 
حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعلنون إنكارهم 
للخالق سبحانه . لم يجرق أحدهم أن يسمى ولده ( الله ) 2» وحرية 
اختيار الأسماء مكفولة , وهذا إن دَلَّ فإتما يدل على أن كفرهم عناد 
ولَجَج . وأنهم غير صادقين فى كُفْرهم , ويعلمون أن الله موجود ؛ 
لذلك يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم أن يُسمّوا بهذا الاسم . 

إذن : كلمة ( سّميا ) فى مسألة الألوهية تُوْحَدَ على المعنيين » 
أما فى مسألة يحيى فلا تحتما إلا ١‏ لمعنى الثانى . 

وهب أن للحن عا 9 0 الأسماء "السايقة بق فلم يجد 
الاسم . 

ع 000 ف 
ور يجيي 40 

لما سمع زكريا عليه السلام البشارة من ربه » واطمان إلى 
حصولها أغراه ذلك فى أن يوغل فى معرفة الوسيلة . وكيف سيتم 
ذلك » وتتحقق هذه البشارة حال كونه قد بلغ من الكير عتيا وامراته 
عاقر ؟ 1 

لعن يناذا يقصس :وكريا "من اشنؤالة #وفى معام كنات أن إل تفال 
عالم بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلام لا يمستنكر 
حدوث هذه البشرى , ولا يستدرك على الله » وحاشاه أنْ يقصد ذلك »2 





2001 1 


صبمخححصص صصح صصح توح ١‏ 26ت .أ 
وإنما أطمعته البّشرى فى أن يعرف الكيفية . كما حدث فى قصة 
موسى - عليه السلام - حينما كلّمه ربه واختاره » وأفرده 0-6 الميزة 
فأغراه الكلام فى أن يطلب الرؤيا » فقال 9 رب أرنى أنظر إِلَيْكَ 
059 4 [الأعراف] 

وكما حدث فى قصة إبراهيم عليه السلام ‏ لما قال لريه : 
«رب أرنى كيف تحيى الموتئ .. 659 4 [البقرة] وأبى الأنبياء لا يشك 
فى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ؛ ولكنه يريد أن يعرف هذه 
الطريقة العجيبة ٠‏ فالكلام ليس فى الحقيقة وجودا وعدم) , إنما فى 
كيفية وجود الحقيقة , والكلام فى الكيفية لا دخُلٌ له بالوجود . 

فأخبره الحق سبحانه أن هذه المسألة لا تقال إنما تباشتر عمليا » 
فأمره بما نعلم من هذه القصة : وهو أن يحضر أربعة من الطير 
بنفسه ‏ ثم يضمهن إليه ليتاكد بنفسه من حقيقتها ؛ ثم أمره أن 
يُقطّعهن أجزاء ٠‏ ثم يفرّق هذه الأجزاء على قمم الجبال » ثم بعد ذلك 
ترك له الخالق سبحاته أن تدعوهن بنفسه . وأن يصدر الأمر منه 
فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدبٌ فيها الحياة من جديد » وهذا من 
مظاهر عظمته سبحانه وتعالى أنه لم يفعل » بل جعل مَنْ لا يستطيع 
ذلك يفعله . ويقدر عليه" . 

فإن كان البشر يُعَدُون أثر قدرتهم إلى الضعفاء , فمن لا يقدر 
على حمل شىء يأتى بِمَنْ يحمله له » ومن يعجز عن عمل شىء يأتى 
بِمَن يقوم به » ويظل هو ضعيفا لا يقدر على شىء , أما الحق 
سبحاته وتعالى فيُعدى قوته بنفسه إلى الضعيف فيصير قويا قادرا 
على الفعل . 

(1) يقول تعالى فى هذا لإبراهيم : طفَحْد أَرَعة سن الطيْرٍ فُصرْمُن ليك كم اجمَلَ على كل جب من 
جزءًا ثُمْ ادعهن يأتيتك مَعيًا وَاغلم أَنْ الله عزِيرٌ حكيم 059 4 [البقرة] . 





٠.2‏ حمص مص محص مص وحص مصه 
فقوله : « أن يكن لى غلام .. (4)8 [مريم] ؟ سؤّال عن الكيفية » 
كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه : ظأُولَمِ تَؤْمن .. 9 » 
[البقرة] ؟ أى : بقدرتى على إحياء الموتى ؛ قال ( بِلَى ) أى : نعم 
أومن « وللكن لَيَطْمئن قَلْبِى .. 4059 [البقرة] أى : إلى الكيفية التى 
يتم بها الإحياء . ٠‏ 
أى : أن زكريا عليه السلام بقوله : «أَنَىْ يكُون لى عَلامُ .. © 4 
[مديم] يريد أن يُوئّق هذه البشرى ويُسجّلها . كما تعد ولدك بأن 
. تشترى له هدية فَيّلمَ عليك فى هذه المسألة ليؤكد وعدك له , ويستلذ 
يآنة اوعد يتطق لا لك افيد كم يذكن وزيا حيفيات تعييه من هذا 


الأمر فيقول : 
( دكات الى عقوا وق امن فر عا 40 ١‏ لس 


عتيا : من عنًا يعنى طغى وتجبر وأفسد كثير؟ , والعتُّو : الكفر. ' 
والعتىئ : هو القوى الذى لا يُغالب ؛ لذلك وصف الكبّر الذى هو رمز 
للضعف بأنه عتىّ ؛ لأن ضف الشيب والشيخوخة ضّعف لا يقدر 
انعد على مقاومته ,إن دفعه أبدا » مهما احتال عليه بالأدوية والعقاقير 
( والفيتامينات ) . 

ويبدى أن مسألة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام » وثلح 
عليه ؛ لأنه دعا الله كثيرا أن يرزقه للد # قف وضع القن تقول : 
«رب لا تذرنى قردا وأنت خَيِرٌ الوآرثين 469 [الانبياء] . فزكريا عليه 
السلام يريد الولد الذى يَرثه وهى موروث ؛ لأن الله تعالى خير 


الوارثين . 





ا 
يكت بج ص ورج ح مجح جح وجي جح 6٠‏ 
٠‏ لكن يأتى الرد لاله 7 وهنا لَه يحي رأسنحنال' له 


مع 


رَوْجَهُ . و م ا الولد ؛ ٠‏ قال ٠‏ رما 
يحي .. 69 © [الانبياء] فصلاح الزوجة ليس شرط) فى تحقٌّق هذه 
البشرى وحدوث هذه ألهية . 

وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التى لا يُعجزها 
شىء . فهو سبحاته قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر . فالصنعة 
الإلهية لا تقف عند حَدّ » كما لى تعطّل عندك أحد الأجهزة مثلا فذهبت 
به إلى الكهربائى لإصلاحه فوجد التلفّ به كبير؟ » فينصحك بتركه 
وشراء آخر جديد , فلا حيلة فى إصلاحه . 

لذلك أصلح الث تعالى لزكريا زوجه حتى لا نظن أن يحيى جاء 
بطريقة آخرى . والزوجة ما تزال على حالها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

61-7 - 0 هك دع و عر 
26 َال كَدَلِكَ قَالَ ريك موعل هَين وَقَد حَلمْتْلَك 
عو له 
مِنْمسْلْوَكرَئك سَيِعًا 2 #له 

( قَالَ ) أى : الحق تبارك وتعالى « كذالك قال ربك .. © » 
المسألة ٠‏ فنحن أعلّم يك وما أنت فيه من كبر . وأن زوجتك عاقر , 
ومع ذلك سأهبك الولد . 





)١(‏ قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين : إنها كانت عاقر؟ فجعلت ولود؟ . وقال ابن 
عباس وعطاء : كانت سيئة الخلق . طويلة اللسان ٠‏ فاصلحها الله فجعلها حسنة الخلق قال 
القرطبى : ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولودا . ( تفسير القرطبى 
7 ). وقال ابن كثير فى تفسيره ( 198/5 ) : « والأظهر من السياق الأول » . 


كير 
تت +ج+ 0ت 20ت تت 
وقوله تعالى «هر على هين ٠‏ (403 [مريم] وفى آية أخرى 
يقول فى آية البعث «وهو هر َيه .. 69 © [الروم] فلا تظن أن 
الأمر بالنسبة لله تعالى فيه شىء هِيّن وشىء أهون . وشىء شاق , 
فالمراد بهذه الألفاظ تقريب المعنى إلى أذهاتنا . 


والحق سبحانه يخاطبنا على كلامنا نحن وعلى منطقنا ٠‏ فَالخَلّق 
من موجود أهون فى نظرنا من الخلق من غير موجود . كما قال 
الحق سبحانه تعالى : لأَفْعينا لْخَلقيٍ الأول بل هم فى لبس" من حَلق, 
جديدٍ 09 »4 [ق] 

إذن : فمسألة الإيجاد بالنسبة له تعالى ليس فيها سهل وأسهل 
أى صعب وأصعب , لآن هذه تقال لمَنْ يعمل الأعمال علاج) , ويّزاولها 
مراولة ؛ وهذا فى أعمالنا نحن البشر , أما الحق تبارك وتعالى فإنه 
لا يعالج الافعال ٠‏ بل يقول للشىء كن فيكون : «إِنّمَا أَمرَهُ إذَا أَراد 
شيعًا أن يقول لَه كن فيكُونْ 69 4 [يس] 

ثم يلل الحق سبحانه وتعالى بالآقُوى , فيقول : « وقد حَلَقدكَ 
من قبل ولّم تك شيعا 409 [مريم]' فلآن يوجد يحيى من شىء أقلٌ 
غرابة من أن أوجد من لا شىء . 


ا وك 0 د 
اتيت ََسَيَالٍ سَويًا 2 ه 
- ا و 0 
)١(‏ فى لبس . أى : فى شك ٠‏ ولبس الشىء : خلطه وعماه وأبهمه وجعله مشكلاً محيرا . 


[ القاموس القويم ١188/7‏ ] . 


احمح حت ,حت ,حت ,حت ,تت له 

( آية ) أى : علامة على أن امرأته قد حملت فى يحيى ٠‏ وكأن 
زكريا عليه السلام يتعجل الأمور ولا صبر له طوال تسعة أشهر ٠‏ بل 
يريد أن يعيش فى ظلّ هذه النعمة , وكأنها واقع لا ينفك لسانه حامداً 
شاكر) عليها , وتظل النعمة فى باله رغم أن ولده ما يزال جنينا فى 
بطن أمه . 

فيجيبه ربه : ظآببْكَ ألا نُكلَمَ الس ثلاث لَيَال سَوِيًا 69 4 [مريم] 
علامتك آلا تم الناس ثلاث ليال و ( آلا ) ليست للنهى عن الكلام , 
بل هى إخبار عن حالة ستحدث له دون إرادته , فلا يكلم الناس مع 
سلامة جوارحه ودون علّة تمنعه من الكلام » كخرس أو غيره . 

لذلك قال : طثَلاث لَيَال سَويًا 46 [مريم] أى : سليما مُعافىّ , 
سوئ التكوين , لا نقص فيك , ولا قصور فى جارحة من جوارحك . 
وهكذا لا يكون عدم الكلام عيبا » بل آية من آيات الله . 

وهناك فرق بين أمر كوني وامن شرعى , الأمر الكوتى هو 
ما يكون وليس لك فيه اختيار فى الا يكون , والأمر الشرعى ما لك 
فيه اختيار من الممكن أن تطيعه فتكون طائعا , أى تعصيه فتكون 
عاصيا . 0 

وهذا الذى حدث لزكريا أمر كونى , وآية من الله لا اختيار له 
فيها . وكان الحق سبحانه يعطينا الدليل على أنه يوجد من لا مظنّة 
أسبان : .وقد ييقى:الاندان سليمةة متتالحة ولا .ينهي الفسليي : 
فاللسان هنا موجود , واآلات النطق سليمة , ولكنه لا يقدر على 
الكلام . 





يسم 





ت. ١١:‏ 
فتأممل طلاقة القدرة . فقد شاء سبحانه لزكريا الولد بغير أسباب ٠‏ وهنا 
منع مع وجود الأسباب ء فكلا الآيتين سواء فى قدرته تعالى ومشيتته . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+9 فر قعل م 
2 مأْبُكرموَعَسِيً 0 له 


إذن : حدثت هذه المسألة لزكريا وهو فى ( المحراب ) أى : مكان 
العبادة والصلاة . وعادةٌ ما يكون مرتفعاً على :شرف عما حوله ؛ وكان 
مصلى الأنبياء والصالحين ٠‏ وسمى محرابا لأنه يحارب فيه الشيطان 
بكيده ووسوسته . وقد ذُكر المحراب أيض) فى قصة داود عليه 
السلام : ف وهل أَنَاك نب الخصم إِذْ تَسوروا المحراب 69 »4 [[ص] 

وقد وردت هذه اللقطة من قصة زكريا عليه السلام فى آية أخرى 
دَلّتْ أيضا على أن البشارة بيحيى كانت وهو فى محرابه » حيث قال 
تعالى : (قناانه المَلائكةُ وَهْوَ قائم يُصَلَى فى المحراب أن الله ينَصَرَكَ 
بيحبئ مصدقًا © 4 [آل عمران] 

وقوله تعالى : ظ فَأُوَحَئ إِلَيهم 0 [مريم] قلنا : إن الى له 
انف لغرى ومتييق شترعىب لويش لق :+ التحبان تطريق خفى . 
وعلى هذا المعنى يأتى الوحى بطرق متعددة , فالله تعالى يوحى 
للرسل والأنبياء » ويُوحى لغير الرسل من المصطفين ٠‏ كما فى قوله 
تعالى : « وأوحينا إلى َم موسئ أن أرضعيه .. 09 © [القصص] أى : 
أخبرها بطريق خفى ٠‏ هى طريق الإلهام . 


من 
٠ح‏ ٠ت‏ ٠ح‏ وح + ٠ح‏ 1 .ده 

ويُوحى إلى الملائكة «إذ يوحى ريك إلى الملائكة أنى معكم فَتَبنُوا 
الْذين آمنو ا ٠.‏ 09 4 [الانفال] 

ويُوحى للصالحين من أتباع الرسل : 9 وَإذْ أَوْحَيت إِلَى الحوارين 
أن آمنوا بى ويرسولى .. 69 4 [المائدة] 

ويتعدّى الإعلام بخفاء إلى الحشرات ٠:‏ «وأوحئ ربك إلى التحل أن 
انُخذى من الْجبّال بيُونَا ومن الشّجَرٍ وممًا يَعْرِشُودَ ©6 »4 لط 

بل يتعدّى الوحى إلى الجماد فى قوله تعالى «إذا لزنت الأررض 
اها 60 90 وأخرجت الأَرْض أَنْقَانَهَا © وقال الإنسّان مَالَهَا © يومئذٍ 
تَحَداث أَحبَارهَا © بِأنَ ربك أَوْحئ لها 2 »4 [الزلزلة] 

وقد يتوحى الشياطين بعضهم إلى بعض «يوحى بعضهم إلى 
بعضٍ زُخْرُف اقول غرورا ٠.‏ 09 4 [الأنعام] 

ويُوحون إلى أوليائهم : « وإِنّ الشياطين نُيوحون إلى أوْليّائهم 
ليجادلوكم .. 059 4 [لانعام] لأن الشيطان لا يأتى الإنسان إلا بطريق 
خفيٌ « ووسوسة فى خواطره 3 

أما الوحى الشرعى فهو إعلام من الله وحده إلى نبى يدّعى النبوة 
ومعه معجزة . إذن فالوحى : إعلام خفئ من الك للرسول . 

فقوله تعالى : فأوحى إِلَيِهم .. 409 [مريم] أى : قال لهم 
بطريق الإشارة ؛ لأنه لا يتكلم أن سَبَحوا بكْرة وَعَشِيًا 09 4 [مريم] 


بُكرة : أول النهار » وعّشيا : آخره . يعنى : طوّقوا النهار بالتسبيح 
بداية ونهاية . وكآن زكريا عليه السلام قد بدت عليه علامات الفرح 





ست 

لح حال 

والانبساط بالبشرى , ورأى أن شكّره لله وتسبيحه لا ينهض بهذه 

النعمة ,2 فأمر كقومه أن يُسبّحوا الله معه 2 ويشكروه معه على هذه 
النعمة ؛ لآنها لا تخصّه وحده , بل هى عامة لكل القوم 





ثم يقؤل تعالى : 
ا و ذمره سر ال 
7 ' مذ إلا -200 2 
+8 ينيَحِق 20 


ءابه للك 2 »سكا 4ه 
نلحظ أن الآية الكريمة انتقلت. بنا نَقْلة واسعة , وطوت فترة طويلة 
من حياة يحيئ - عليه السلام - فقد كان السياق يتحدث عنه وهو 
للكواف لوانت ,مؤهق حا تيدان قب بلك امدا جني © وقيينة قاطية 
وكانه أصبح أمرا واقعا : 9 يليِحيَئ خُذ الْكتَاب بِقَرَة .. 69 »© [مريم] 
فقد بلغ مبلغ النضسْجِ » وأصبح أمُلاً لحمل مهمة الدعوة , إذن : 
المسألة مأخوذة مأحَد الجدّ » وهى حقيقة واقعة . 


وقوله : «خذ الكتَاب .. 4069 [مريم] أى : التوراة » وفيها منهج 
الله الذى يُنظّم لهم حركة حياتهم «بقرَة .. 409 [مريم] أى : 
بإخلاص فى حقظه وحرّص على العمل به ؛ لآن العلم السماوى 
والمتقع الإلمى الذق جلدكم فى التوزاة ليس الراك أن كملية :قف يل 
وتعمل به . 


وإلا فقد قال تعالى فى بنى إسرائيل : ظمَمَل الّذين حمِلُوا التوراة 


)١(‏ الحكم : الاحكام والمعرفة يها . قال مجاهد : الفهم . وقال معمر بن راشد : بلغنى أن 
الصبيان قالوا ليحى بن زكريا : اذهب بنا نلعب » قال : ما للعب خلقت . [ أورده السيوطى 
فى الدر المثثور 485/8 ] 





ير 

م لم يَحَمِلُوهَا كَمَئلٍ الْحمَارٍ يُحمل أَسَقارا .. (5)* [الجمعة] فقد حَملهم 
اله التوراة . فلم يحملوها ولم يعملوا بها 
و 01 سين لقنا التى تذ تتطلق إلى القضاء الخارجى 2 
وتظل تدور فيه عدة سنوات وتتساءل : من أآين لها بالوقود الذي 
يُحرّكها طوال هذه المدة ؟ والحقيقة أنها لا تحتاج إلى وقود إلا 
بمقدار ما يُخرجها من مدار الجاذبية الأرضية , فإذا ما خرجت من 
نطاق الجاذيية وشهى متحركة تظل متحركة ولا تتوقف إلا بقوة 
توقفها . وكذلك الساكن يظل ساكنا إلى أن تأتىَ قوة تحركه . 

إذن : القوة إِمَا أن تُّحرَّك الساكن أو تسكن المتحرك وتصده , 
ومن ذلك ما نراه فى السكك الحديدية من مصدّات تُوقف القطارات ؛ 
لأنك إنْ أردت أن توقف القطار تمنع عنه الوقود , لكن يظل به قوة 
دفع تحركه تحتاج إلى قوة معاكسة توقفه . وهذا ما يسمونه قانون 
العطالة . يعنى : إن كان الشىء متحركا فيحتاج إلى قوة توقفه 2 وإن 
كان ساكنا يحتاج إلى قوة تحركه . 

ومن ذلك قانون القصور .الذاتى الذى تعلمناه فى المدارس »2 
وتلاحظه إذا تحركت بك السيارة تجد أن جسمك يندفع للخلف ؛ لاأنها 
تحركت للأمام وأنت ساكن , فإن توقفت السيارة تحرّك جسمك 
للأمام لأنها توقفت وأنت متحرك . إذن : هذه الأشياء التى تتحرك فى 
الكون أو الساكنة نتيجة قوة . 


فقوله تعالى : خذ الكتاب بقوة .. 469 [مريم] لان الكتاب فيه 





11ت 
هت ::. احوصص مص ص وحص ص محص ص وص صم 
أوامر وفيه نواه . يأمر بالخير وينهاك عن الشر , فإن أمرك بالخير 
وأنت لا تفعله تحتاج إلى قوة دَفْع تدفعك إلى الخير ٠‏ وكنانك كنت 
ساكنا تحتاج إلى قوة تحركك ٠‏ وإن نهاك عن الشر وأنت تفعله فأنت 
فى حاجة إلى قوة تمنعك وتوقف حركتك فى الشر . والمنهج هى هذه 
القوة التى تُحرّكك إلى الخير وأنت ساكن , وتّسكنك عن الشر وأنت 


متحرك . 


ثم يقول تعالى : «وآتيناه الْحَكُم صَبيًا 409 [مريم] ] الحكم الس 
والفهم للتوراة » أى الطاعة والعبادة . هصَبيًا 9 4 [مريم] فى سن 
كر '؛ لآن المساألة عطاء من الله لا يخضع للاسباب , فجاء يحيى 


عليه السلام مُبِكّر النضج والذكاء , يفوق أقرانه . ويسبق زمانه » وقد أثر 


وه 1 2 


عنه وهى صغير أن دعاه أقراته للعب فقال لهم : « ما للعب خلقنا » 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


وتات مورك كيتيا و هله 
ولأن يحيى جاء إلى الدنيا حال كيّر وضعف والديه » وهى كطفل 
يحتاج مَنْ يشمله بالعطف والحنان ؛ ويُعوّضه حنان الوالدين , 
ويحتاج إلى من يعلّمه ويُربّيه ؛ لذلك تولَّى الحق سبحانه وتعالى هذه 
المهمة . فهى سبحانه خالقه ومُسمّيه ومُتولّيه فوهبه حنانا منه 


)١(‏ قال قتادة ومقاتل : وهو ابن ثلاث سنين . [ الدر المنثور */ 444 ] وعزاه لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد وابن أبى حباتم . وأورد حديثا عن ابن عباس عزاه 
لأبى نعيم واين مردويه والديلمى أن رسول الله يكِخِ قال : « أعطى الفهم والعبادة وهى ابن 
سبع سنين ٠‏ . 

)١(‏ آخرجه الحاكم فى تاريخه عن ابن عباس قال قال رسول الله كلك : « قال الغلمان ليحيى بن 
زكريا : اذهب بنا نلعب . فقال يحيى : ما للعب خلقنا . اذهبوا نصلى » . [ أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 488/٠‏ ] . 


01 
صمصت مص صوص وحص ص مص ص مص6: :أ 
سبحانه لمن لَدنًا .. 469 [مريم] من عندنا ؛ لأن طاقة الحنان عند 


الوالدين قد نضبث :. 


وقوله : «وزكاة .. 02 * [مريم] أى : طهارة من الذنوب وصفاءً 
نفس وبركة ؛ وهذه كلها نتيجة التربية الإلهية بمنهج الله الذى يرسم 
له حركته فى الحياة : افعل كذا ولا تفعل كذا . 

«وَكَانَ تقيَا 465 [مريم] أى : استجاب لهذا الحنان , وأثمرت فيه 
هذه التربية فكان تقيا . أى : منفذ لأوامر الله مُجتنباً لنواهيه » وبذلك 
وقّى نفسه من صفات الجلال من الله تعالى . 

وقلنا : إن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعا يحميك 
ويبعدك عن إيذائه ٠‏ فنقول : اتق الله واتق النار » كيف ذلك ونحن 
تريد أن نصل إلى معيته سبحانه 9 | | 

نقول : اتق الله أى : اجعل بينك وبين صفات جلاله وجبروته 
وقاية تحميك من جبروته وجباريته وقهره » فلست مطيقا لأدنى شىء 
من العذاب , والنار من جنود الله ومظهر من مظاهر قهره ء فاتقاء 
النار جزء من اتقاء الله , والوقاية التى تحميك من صفات الجبروت 
والجلال هى الطاعة بامتثال الأوامر والنواهى . 


ثم يقول تعالى : 
م سك سف سر ا ل ل 
ج وجرا ولِدَيْهِ وار يَكْن جب رَاعصِيًا 40 
فرغم أن يحيى عليه السلام جاء أبويه فى حال كبّرهما 
وضعقهما . ولم يجد منهما الحنان الكافى والتربية المناسنبة » ولم 





1:5 حووهعتكت+22212)2620 225292221 
يشعر معهما بالأبوة الكاملة . فكان دورهما فى حياته ثانويا , 
وحمايلهم عليه باهتة متواضعة , مع هذا كله كان بار بهما حانياً 
عليهما . وقال عنه أيض) : ظولَمِ يكن جِبَّارًا عصيًا 09 4 [مريم] 


وصفة الجبروت وصفة العصيان لا يُتصوّران من الولد على 
والديه » إلا حين يرى من أبيه شرودا عنه وانصرافاً عن رعايته ,2 
وحين يرى من أمه اتشغالاً عن تربيته » فهى تاركة له غير مُراعية 
لحقه . 
لذلك نرى صور؟ من هذا الجبروت ومن هذا العصيان » ونسمع 
مَنْ يقسى على أمه وعلى أبيه ؛ لأنه لم يجد منهما العطف والحتان 
والرعاية . فتقطعت بينهما أواصر الأبوة . ويبدو أن زكريا حكى لولده 
ما حدث , وقصّ عليه قصّته , فتفهّم الولد دور والديه ونفى عنهما 
أى تقصير » فكان بهما بار؟ رحنيما » ولهما طائعا متواضعا . 
:ثم يقول الحق سبحانه : 
مي د هر ل لو ع 
© وسلام عليِهِيوم ولدويوم يموت 
آذ ل لوح له و ص ل 
وَيوءيبْحَثُ كا (ه) له 
هذه مسائل ثلاث تُمَدٌ أعلام حياة للإنسان : الميلاد » والموت » 
والبعث ."وقد خَصّه الله بالسلام يوم مولده ؛ لأنه ولد على غير العادة 
فى الميلاد فأمّه عاقر قد أسنت , ومع ذلك لم تتعرض لألسنة الناس 
ولم يعترض أحد على ولادتها » وهى على هذا الوصف » فلم يتجراأً 
أحد عليها ؛ لأآن ما حدث لها كان آيهٌ من آيات الله وقد بشر الله بها 


ا 


سود م 
حمحح بخص وحوجوه ج15 أ 


زكريا لتكون البشرى إعداد؟ ومقدمة لهذا الحدث العجيب . 

وخَّصّه بالسلام يوم يموت ؛ لأنه سيموت شهيدا » والشهادة غير 
الموت ٠‏ الشهادة تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة . وكذلك 
خَصّه بالسلام يوم القيامة يوم يبعث حيا . 

ثم يقول الحق سيبحاته وتعالى : 


)( ٠ ري‎ 200 


وذ رف الكت مرإ بدت 
نم20 ري 45 


وقصة مريم فى واقع الأآمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى ؛ لآن 
: فلي كي لارلة مات حشجة إن دين حرم طن الماع لام 
عندها لم يأت به » وهى كافلها ومّتولّى آمرها ‏ فتعجب أن يرى عندها 
رقا لم يحمله إليها . وهى مقيمة على عبادتها فى محرابها ٠‏ فقال 
لها : 9 يمَرِيْم أن للك هذا قَالَت هر من عند الله إن الله يرق من يَشَاء 
شر جساب 0 > [آل عمران] 


وكأن هذه أول بداية قانون : من أين لك هذا ؟ لكن عطاءه تعالى 
لا يخضع للأسباب , بل هى سبحانته يرزق مَنْ يشاء متى شاء وبغير 
كسات:. 

وشاءت إرادة الله أن تنطقّ مريم بهذه المقولة : «إِنّ الله يرزق من 
يشاء بغير حسابٍ 69 4 [آل عمران] لأنها تنه زكريا إلى شىء » 


الا اه ‏ اا اااار لوالا ا ا 20 
)١(‏ انتبذ : اعتزل ورمى نفسه بعيدا عن الناس . أى : أن مريم اعتزلت أهلها فى مكان 
شرقى . [ القاموس القويم 551/5 ] . 


1 
احوحص صوص وحص مص صم 
وستحتاجها أيضاً مريم فيما بعد حينما تشعر بالحمل من غير روج » 

فلن تعترض على هذا الوضع , وستعلم أنه عطاء من الله . 
ك0 5-5 2 0 

وكذلك نبهت هذه الآية زكريا ‏ عليه السلام ‏ إلى فَضل الله 
وسعة رحمته , وهذا أمر لا يغيب عن نبى الله , ولكن هناك قضايا 

فى التقس البهريةٍ إلا أنها بعيدة عن 0 اعفد وبعيدة عن 
وتعالى لاد نزي ...409 5 
بولد صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى . وطالما أن الرزق بغير 
حساب فلن يمنعه كيّر السَن او العقّم أى خلافه . 

إذن : فمريم هى التى أوحت لزكريا بهذا الدعاء » واستجاب الله 
لزكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيد؟ لمريم , فلا تنزعج 
من حملها ء وتردٌ هذه المسالة إلى أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير 
حساب , وليكون ذلك إيناس] لنفسها واطمثناتا , وإلاً فمن الممكن أن 
تلعب بها الظنون وتنتابها الشكوك , وتتصور أن هذا الحمل نتيجة 
شىء حدث لم تشعر به ١‏ أو. كانت نائمة مثلاً . 

لكن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقطع عنها كل هذه الشكوك 2 
ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها فى طعام لم يأت به أحد 
إليها » وفى حمل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد . 

قوله تعالى : «واذكر فى الْكتّاب مريم .. 09 »4 [مريم] 


“الكتاب هو القرآن الكريم , أى : اذكٌّر يا محمد فى كتاب الله الذى 


صصمحصح ,صوص صصح موحت وص تحت 1 :ا أ 
أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم ٠‏ وقد سبق الحديث عن هذه القصة 
فى سورة ( آل عمران. ) لما تكلم الحق - سبحاته وتعالى - عن نَدْر 
أمها لما فى بطنها لخدمة بيت المقدس , ولم يكن يصلح لخدمة بيت 
المقدس إلا الذكران الذين يتحمّلون مشقة هذا العمل , فلما وضعثها 
أنثى لم يوافق ظئّها إرادة الله » ولم تستطع مريم خدمة البيت مكانا 
أفرغت نفسها لخدمته قيما . ودين حملت نفسها عليه حَملاً » حتى 
إنها هجرت أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذى اتخذته خُلُوة لها لعبادة 
الل بعيدا عن أعيّن الناس . 

ومريم هى ابنة عمران , وقد قال القرآن فى خطابها : يلأخت 
هارون .. 462 [مريم] ولذلك حدث لَبْسَ عند كثير من الناس , 
فظنوها أخت نبى الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى 
عليهما السلام . 

والحقيقة أن هذه المسألة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ؛ 
لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم أهلها : إنكم 
تقولون : إن مريم هى أخت موسى وهارون ٠‏ مع أن بين مريم 
وعمران أبى موسى أحد عشر جيل !! 

فقال رسول الث ككل : « أما ذكرتم لهم أن الناس كانوا يتفاءلون 
بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيسمّون على أسمائهم عمران ويسمون 


1١ 


على أسمائهم هارون 7 
حتى ذكروا أنهم فى جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف 


ل ا ل 22 522222 222257577675 222225 2 
(1) أخرجه مسلم فى صديحه ( 3١550‏ ) , والترمذى فى سننه ( 5١55‏ ) من حديث المفيرة 
ابن شعبة . قال الترمذى : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . 


١...‏ حمحص صصص مح مصص محص ص مصه 
رحل اسمهم هارون . إذن : فالأسماء هنا مصادفة . فهئ ابنة 
عمران , لكن ليس أبا موسى . وأخت هارون , لكن ليس هى أخو 
موسى . 

وقد أفرد القرآن سورة كاملة باسم مريم وخصّها وشخّصها 
باسمها واسم أبيها » وسبق أن أوضحنا أن التشخيص فى قصة مريم 
جاء لأنها فذَّة ومفردة بين نساء العالم بشىء لا يحدث ولن يحدث إلا 
لها . فهذا أمر شخصى لن يتكرر فى واحدة أخرى من بنات حواء . 

أما إن كان الأمر عام يصح أن يتكرّر فتأتى القصة دون 
تشخيص . كما فى حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال 
للكفر ٠‏ وهما زوجتان لنبيين كريمين » وعن زوجة فرعون كمثال 
للإيمان الذى قام فى بيت الكفر وفى عفر داره , فالمراد هنا ليس 
الأشخاص ., بل المراد بيان حرية العقيدة . وأن المرأة لها فى الإسلام 
حرية عقدية مستقلة ذاتية » وأنها غيرٌ تابعة فى عقيدتها لأحد , سواء 
أكانت زوجة نبى أم زوجة إمام من أثمة الكفر . 

وقوله تعالى : «إذ انتبذات من أهلها مكانا رقي 4 [مريم] 

«انتبذت من أهلها .. #03 [مريم] أى : ابتعدت عنهم . من نبذ 
الشىء عنه أى أبعده ٠‏ فكأن أنْسها لا بالأهل , ولكن أَنْسها كان برب 
الأهل . والقرآن يقول : «من أَملهًا ٠‏ 403 [مريم] ولم يقل : من 
الناس , فقد تركت مريم أقرب التاس إليها وأحبّهم عندها وذهبت : 

" إلى هذا المكان . 


«إمكانا شرقيا 469 [مريم] لكن شرق أىّ شىء ؟ فكل مكان 





0 
حمح ووو ح:1222959555252225---2260 
يصح أن يكون شرقيا . ويصح أن يكون غربيا » فهى ‏ إذن - كلمة 
دائرة فى كل مكان . لكن هناك عَلَّم بارز فى هذا المكان , هى بيت 
المقدس . فالمراد إذن : شرقى بيت المقدس , وقد جاء ابتعادها عن 

أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان . 


لكن ؛ لماذا اختارت الجهة الشرقية من بيت المقدس بالذات دون 
غيرها من الجهات ؟ قالوا : لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس'" , 
لآنها سمة النور المادىّ الذى يسير الناس على هدَاه فلا يتعثرون » 
وللإنسان فى سَّيّره نوران : نور ماد من الشمس أو القمر أو 
النجوم والمصابيح ٠‏ وهو النور الذى يظهر له الأشياء من حوله , فلا 
تصطدم بما هى أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه . 

وكذلك له نور من منهج الله يهديه فى مسائل القيم . حتى 
لا يتخبط تائها بين دذرويها ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى, ا 
السّمدوات والأرض .. 469 [النور] ثم يقول بعدها : «[ ثور على نور . 
©6 4 [النور] 


أى : تور السماء الذى ينزل بالوحى لهداية الناس . 


ره > ب م عت ادم مار 


؛َأَعحَدَتْين نوحمم كأَرسَلنَاإلتْهَاروحَنًا 


آ ‏ هه كه لهَانسَرا ىم 
ير فتمثل : 
لهابث 2 سود ده 0 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 551١/8‏ ) : « إنما خص المكان بالشرق لانهم كانوا يعظمون 
جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار » وكانت الجهات الشرقية من كل شىء أفضل من 
سواها . حكاه الطبرى . وحكى عن ابن عباس أنه قال : إنى لاعلم الناس لم اتخذ النصارى 
المشرق قبلة ٠‏ لقول الله عز وجل إذ انتبدّت من أهلهًا مكانا شَرَقيًا 405 [مريم] . فاتخذوا 
ميلاد عيسى عليه السلام قبلة » . 
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هت تلحصبوصص محص ص موص صوص محضصبصه 
الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه » 
فما فائدة أن تتخذ بينها وبين أهلها سثرا بعد أن ابتعدت عنهم ؟ نقول : 
انتبذت من أهلها مكانا بعيدا , هذا فى المكان , إنما لا يمنع أن يكونَ هناك 
مكينٌ آخر يسترها حتى لا يطّلع عليها أحد » فهناك إذن مكان ومكين . 
والحجاب قد يكون حجابا مُفْرد) فهى ساتر فقط , وقد يكون 
حجابا مستوراً بحجاب غيره . فهى حجاب مُركُّب , كما يصنع أهل 
الترف الآن الستائر من طبقتين . إحداهما تستر الأخرى ٠‏ فيكون 
الحجاب نفسه مستور؟ . ومن ذلك قوله تعالى : «وإذا َرَت الْقرَآن 
جعلنا بيتك وبين الّذين لا يُؤْمنونَ بالآخرة حجابًا مُستُورَا 69 4 [الإسراء] 
وقوله تعالى : 9 فَأَرسلنا ليها روحتا ٠.‏ ©4009 [مريم] 
كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعدّدة . أولها الروح 
التى بها قوام حياتنا المادية » فإذا نفخ الك الروح فى المادة دبّت فيها 
الحياة والحسٌّ والحركة » ودارت كل أجهزة الجسم . وهذا المعنى فى 
قوله تعالى : 
فَإذَا سويته وتَمَحْت فيه من روحى فَفَعُوا لَهُ ساجدين 4069© [الحجر] 
لكو مل مده الكواة الى ندري قو المناد برو حفن الك ين 
الحياة المقصودة من حَأق الش للكدق ؟ قالوا : ان كانت هذه الحياة 
هى المقصودة فما أهونها ؛ لأن الإنسان قد يمر بها ويموت يعد 
ساعة . أى بعد يوم , أو بعد سنة . أى عدة سئوات . 
إذن : هى حياة قصيرة حقيرة هيّتة » هى أقرب إلى حياة الديدان 
. والهوام » أما الإنسان الذى كرّمه الله وخلق الكون من أجله فلا بد أن 





عر 
صمح صوصو وحص وص وحص نجوه 6 أاوهه 

تكون له حياة آخرى تناسب تكريم الله له » هذه الحياة الأخرى الدائمة 
الباقية يقوز, عنها القرآن : ظوَإِنَّ الدارَ الآخرة لَهِى الْحََوان لَو كانوا 
يعلَمُونَ 9 4 [العنكبوت] 

طلهى الْحَيَوَانْ4 اى : الحياة الحقيقية , أما حياتك الدنيا فهى 
مُهدّدة بالموت حتى لو بلغت من الكبر عتيا , فنهايتك إلى الموت » 
فإن أردت الحياة الحقيقية التى لا يُهدّدها موت فهى فى الآخرة . 

فإذا كان الخالق ‏ تبارك وتعالى - جعل لك روحا فى الدنيا 
تتحرك بها وتناسب مدّة بقائك فيها , أل يجعل لك فى الآخرة رُوحا 
تناسبها . تناسب بقاءها وسَرّمديتها ؛ والقرآن حينما يتحدث عن هذه 
الروح يقول للناس ٠‏ «يأيْهًا الّذِين آمنوا اسْتَجِيبُوا للّه ولرْسُول إذا 
دَعَاكُم لما يحييكم ٠‏ 69 4 [الأنقال] 

فكيف يدعوهم لما يُحييهم . ويُخاطبهم وهم أحياء ؟ نعم . هم 
أحياء الحياة الدنيا . لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى دائمة باقية , أما 
مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن يأخذ إلا هذه 
الحياة القصيرة. الفانية التى لا بقاءً لها . 

وكما سمّى الله الس الذى ينفخه فى المادة فتدبّ فيها الحركة 
والحياة « روحا » » كذلك سمَّى القيم التى تحيا بها النفوس 
سعيدة « روح) » . كما قال تعالى : ل وَكَدَلكَ أَوْحَينا ليك روحا من 
أمْرِنَا .. 69 4 [الشورى] آى : القرآن الكريم . 

كما سَمّى الملك الذى ينزل بالروح رُوحا : «نزل به الروح الأمين 
0659 4 [الشعراء] وهى جبريل عليه السلام . 
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هه احبص صوص مص ص مص توح همه 

إذن : فقوله تعالى : 9 فَأَرسَلَنا ليها روحتا .. 4069 [مريم] أى : 
جبريل عليه السلام ٠‏ 9 فََمثّلَ لها بَشرًا سَوَيًا 409 [مريم] معنى تمثّل : 
أى : ليست هذه حقيقته ؛ إنه تمكّل بها , أما حقيقته فنورانية ذات 
صفات أخرى , وذات أجنحة مَثْنى وكُلآث ورّبّاع » فلماذا - إذن - جاء 
الملك مريم فى صورة بشرية ؟ 

لأنهما سيلتقيان ٠‏ ولا يمكن أن يتم هذا اللقاء حفية , وكذلك 
يستحيل أن يلتقىّ الملّك بملكيته مع الببشر ببشريته ؛ فلكل منهما 
قانونه الخاص الذى لا يناسب الآخر , ولابدٌ فى لقائهما أن يتصوّر 
الملك فى صورة بشر ؛ أو يُرقَّى البشر إلى صفات الملائكة . كما 
رُقى محمد كَللِ إلى صفات الملائكة فى حادثة الإسراء والمعراج , 
ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب . 

لذلك ٠‏ لما طلب الكفار أن يكون الرسول ملكا رد عليهم الحق 
تبارك وتعاليٍ ل نه 
عليهم من السّماء 0 0 [الإسراء] 
(4)5 [الانعام] إذن : لا يمكن أن يلتقى الملكُ بالبشر إلا بهذا التقارب . 

جاء جبريل - عليه السلام - إلى مريم فى صورة بشرية لتأنس 
به » ولا تفزع إن رآنّه على صورته الملائكية «فَعَمَكَلَ لَهَا بَشَرا .. 
9 [مريم] أى : من جنسها ظمَويًا 409 [مريم] 

أى : سوئ الخلقة والتكوين : وسيما , قد انسجمت أعضاؤه 
وتناسقت على أجمل ما يكون البشر ٠‏ فلا يعيبه كيّر جبهته أو أنفه أو 
قمه . كما نرى فى بعض الناس . 





مع 


اسع 

وهذا كله لإيناس مريم وطمأنينتها . وأيضاً ليثبت أنها العذراء 
العفيفة ؛ لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجاباً 
ولا تلطفت إليه فى الحديث , ولا نطقت بكلمة واحدة يُفهّم منها ميل 
إليه ٠‏ بل قالت كما حكى القرآن : 

جل ةلذين أوئ قربي كتيج © 4ه 

فلم تُظهر له إعجابا » ولا مالت إليه بكلمة واحدة . وهذا دليل 
على عفّتها وطهارتها واستقامتها والتزامها . 

وقولها : «أعوذ .. 469 إى : الجا وأعتصم بالك متك ؛ لأتثى 
أخاف أن تفتك بى ء أو تعتدى على وأنا ضعيفة لا حَوْلَ لى ولا قوة 
إلا بالله . فأستعيذ به منك . والمؤمن هو الذى يحترم الاستعاذة بالله 


ويقدّرها , فإن استعذت باش أعاذك . وإن استجرت بالل أجارك . 


ولما خطب النبى يكهِ امرأة" . وكانت على شىء من الحسن أآثار 
غيّرة نسائه . فخشين أن تغلبهن على قلب رسول الله » فديّرْنَ لها 
أمرا يبعدها من أمامهن , فَقُلْنَ لها وكانت غرَّة ساذجة ‏ أن رسول 
الله يلد يحب إذا اقترب منه إنسان أن يقول له : أعوذ يالل منك , فما 
كان من المرأة إلا أن قالت. هكذا لرسول الله عندما دخلت عليه . فقال 
لها : « لقد استعذت بمعيذ , الحقى بأهلك »'" . 


فقول مريم : «إنى أعوذ بالرحملن منك إن كنت تقيا 62 4 [مريم] 
لأن المؤمن التقئ هو الذى يخاف الله » ويحترم الاستعاذة به . وكأنها 
)١(‏ جاء فى تاريخ الطبرى أنها ملكة بنت داود الليثية ( “/؟؟١‏ ) أو فاطمة بنت الضحاك 

الكلابية ( ؟:/9؟١‏ ). 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (0599) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه . 


وح لل ان 
قالت : إن كنت تقيا فابتعد عنى . واختارت الاستعاذة بالرحمن لما 
عندها من الأمل إن لم يكن تقيا مؤمنا أن يبتعد عنها رحمة بها 
وبضعفها ٠‏ ولجأت إلى الرحمن 9 الذى يحميها ويحرسها منه . 
0 كما أ سول رَيكِ لهب لك 


مركب © #ه 


قال : «رسول ربك . 0 [مريم] ولم يقل رسول الله ؛ لأن 
الرب هى المتولنّى للتربية الذى يُحسنها ويصونها من الفساد , فعطاء 
الربوبية عطاء مادئ . أما عطاء الألوهية فهو عطاء معنوى قيّمى هوق 
العبادة » فأنا رسول ربك الذى يتولآك ويرعاك ويحرسك فلا تخافى . 

وقوله : ط لأهب لك .. 69 4 [مريم] يفهم منه أن ما سيحدث لمريم 
هبة من الله غير خاضعة للأسباب التكوينية » فالهبة فى هذه الحالة هبة 
حقيقية مَحضة , فقد قلنا فى قصة زكريا ويحيى أن اله تعالى وهب يحيى 
لزكريا حال كونه كبير السّن وامرأته عاقر , لكن على أية حال فالجهازان 
موجودان : الذكورة ا مريم فهى أنثى بلا ذكر » فهنا 
الهبّة المحضة , والمعجزة الحقيقية 


وقوله ٠:‏ «غلامًا رَكيًا ا ا قل انلز ماه القلة 


ثم يقول الحق سبحانه عن مريم : 


م و مهو 3 
+2 تالت أ نيدل 0 ماس عر 
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صحمححص وحص حص وصت و صه هص 6١و‏ 0ه 

( أنّى ) استفهام عن الكيفيات التى يمكن أن تتم بها هذه 
المسألة . وتعجب كيف يحدت ذلك : 

وقوله : ظ يمسسنى .. 400 [مريم] المسّ هنا كناية وتعبير مُهِذَّب 
عن النكاح » وقد نفت السيدة مريم كل صور اللقاء بين الذكر 
والأنثى حين. قالت : «ولم يمُسستى بشر ولّم أكُ بُغيا و© »4 [مريم] 
فالتقاء الذكر بالأنثى له وسائل : الوسيلة الأولى : هى الزواج الشرعى 
الذى شرعه الله لعباده للتكاثر وحفظ النسل , وهى إيجاب وقبول 2 
وعقد وشهادة . وهذا هو المسّ الحلال . 

الوسيلة الثانية : أن يتم هذا اللقاء بصورة محرمة بموافقة الأنثى 
أى غَصبا عنها الور 0 
«(إولم يمَسسنى بشر .. 409 [مريم] لا فى الحلال ؛ ولا فى الحرام 
وأنا بذاتى لم أ بَغيَا 9© 4 [ [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟ 

وكلمة : مس جاءت فى القرآن للدلالة على الجماع ؛. كما فى قوله 
تعالى : لا جتاح عَلَيْكُم إن طَلَقعمْ النَسَاء ما لم تمَسُوهنَ .. 059 © [البقرة] 
فالمراد بالمس هنا الجماع . لذلك فقد فسر الإمام أبى حنيفة قوله 
تعالى : «لامّستم النّسَاء .. 02 4 [النساء] بأنه الجماع ؛ لأن القرآن أطلق 
المسّ . وأراد به التكاح : والمسّ فعل من طرف واحد , أما الملامسة 
فهى مفَاعلة بين اثنين » فهى من باب أُوْلَى تعنى : جامعتم . 

وقولها : طولَم أ بَغَّا 462 [مريم] البغئ : هى المرأة التى تبغى 
الرجال . والبقاء : هو الزنا » والبّغئ : التى تعرض نفسها على 
الوجال :وقفوهم + بوويما تكرههم على هله الكرينة + 


0 
ه١١‏ :حمحصص محص موت حصموص ص موححمحه 
وقولها : إبغيا بغها 403 [مريم] مبالفة فى اليَغْى وهو الظلم , 
واختارت صيغة المبالغة بَغى ولم تقل باغية ؛ لأن: باغية تتعلق بحقوق 
ما حول العرّض ٠‏ أما الاعتداء على العرّض ذاته فيناسبه المبالغة فى 

هذا الفعل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ل 2 د مي ل طم - 2 

ع القت ري ا 

دمن ويه عوك أمرا فده 00 

ل ا سد ميد 
قال كذالك قال ربك .. )#4 [مريم] أى : أنا أعرف ما أنت فيه من 
كبر السن : وأن امرأتك عاقر لا تلد . لكن الأمر جاء من الله وصدر 
حكمه . وهى وحده الذى يملك التنفيذ » فلم التعجب إذن ؟ 

0 تنجد يعذب المتوركين 7 القرآن يعترضون علبي قوله 
0 والمعنى وشيم وا لساك جز ادل درلل 
كانت أحدهما بليغة فالأخرى غير بليغة ؟ 

وهذا الاعتراض منهم ناتج عن قصور فهمهم لكلام الل , فكلمة 
( كذلك ) عبارة عن ذا اسم إشارة » وكاف الخطاب التى تُفتح فى 
خطاب المذكر . وتُكسر فى خطاب المؤّنث . 

وهنا أيضا قال : ( ربك ) أى : الذى يتسولى تربيتك ورعايتك » 
والذق يزنيته زه يوبيه كرينة كاملة “تمديته على آذاة :موتمتت» العزادة 


ع 


للفردى :.: 


دمح رصح موصت .أت 

وقوله : هو على هين .. 49 [مريم] كما قال فى مسالة البعث 
بعد الموت : وهو أَهُوَنْ عليه .. 469 [الروم] فكلمة هيّن وأموّن 
بالنسبة للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا تُوْخَدْ على حقيقتها ؛ لأن هيّن 
وأهون تقتضى صعب وأصعب , وهذه مسائل تناسب فعل الإنسان 
فى معالجته للأشياء على قَدْر طاقته وإمكاناته , أما بالنسبة للخالق 
سبحاته فليس عنده هين وأهون منه ؛ لأنه سبحانه لا يفعل الأفعال 
مُعالجة » ولا يزاولها » وإنما بقوله تعالى ( كُنْ ) . 

فالحق سبحانه يخاطبنا على قَدْر عقولتا , فقوله : طهُو عَلَىَ 
هن + 80 # لعزم الى :حتلم إتكر إن عدن قن لمكو من فين 


0 


شىء , فإعادتكم من شىء موجود أمر هين . 

ثم يقول تعالى : ظ وَلتَجِعله آية لئاس وَرْحْمَة مثا .. 469 [مريم] 

هل كان الفرض من خَلّقَ عيسى عليه السلام على هذه الصورة 
أن يُظهر الحق س.بحانه قدرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا ٠‏ بل 
هناك هدف آخر « ولتجعله آية لئاس .. #409 [مريم] أى : أمر؟ عجيباً , 
يخرج عن مألوف العادة والأسباب , كما نقول : هذا آية فى الحسن » 
آية فى. الذكاء ,. فالآية لا تقال إلا للشىء الذى يخرج عن معتاد 
التناول . 

والآية هنا أن الخالق - تبارك وتعالى - كما خلق آدم - عليه 
السلام - من غير أب أو أم , وخلق حواء من غير أم ٠‏ خلق عيسى - 
عليه السلام - من أم دون أب » ثم يخلقكم جميعاً من أب وأم » وقد 
يوجد الأب والأم ولا يريد الله لهما فيجعل مَنْ يشاء عقيما . 


إذن : فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه . فالآية للناس 
فى أن يعلموا طلاقة قدرته تعالى فى الخَلّق . وأنها غير خاضعة 
للأسباب ٠‏ وليست عملية ميكانيكية , بل إرادة للخالق سبحانه أن 


يريد أى لا يريد . 


لكن . أكانت الآية فى ْلُق عيسى عليه السلام أم فى أمه ؟ كان 
2 الميكن آذ موجه علبيلى عن ال وام أفاكنة تازقل د فى امن 
نما هى السبب الأصيل فى هذه الآية ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 
أخرى : ١‏ وجعلنا ابن مريم وَأمّهُ آية . (2©) 4# [المؤمنون] فعيسى ومريم 
آية واحدة ٠‏ وليستا آيتين ؛ لأنهما لا ينفصلان . 

ثم يقول تعالى : طوَرَحْمَة نا .. 469 [مريم] ووجه الرحمة فى خَلْق 
عيسى عليه السلام على هذه الصورة ؛ أته سبحانه يرحم الناس من أن 
يشكُوا فى أن قدرة الله منوطة بالأسباب ومتوقفة عليها ء ولو كان هذا 
الشكٌ مجرد خاطر , فإنه لا يجوز ولا يصع بالنسبة للخالق سبحانه , 
وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة 
القدرة تأتى فى الخْلّق من شىء . ومن بعض شىء ؛ ومن لا شىء . 

وقؤله + لوكا آثرا مقن 409 [يي إن :+ مسافة متأهنية 
لا تقيل المناقشة . فإياك أن تناقش فى كيفيتها ؛ لأن الكلام عن شىء 
فى المستقبل إِنْ كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول فيمكن ألا يتم 
مراده لأىّ سيب من الأسباب كأن تقول : سأفعل غداً كذا وكذا » 
ويأتى غد ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة 
عن إرادتك ٠‏ إذن : فأنت لا تملك كُلَّ عناصر الفعل . 





2م : 
2020-2-0-0-0698090099902549549 .6-00 
أما إذا كان الكلام من الله تعالى الذى يملك كل عناصر الفعل فإن 
قوله حَقّ وواقع , فقال تعالى : «وكان أمرا مُقَضيًا 4 [مريم] 
ولما تكلمنا عن تقسيمات الأفعال بين الماضى الذى حدث قبل 
هذه الأفعال بالنسبة للحق سبحانه تنحل عنها الماضوية والحالية 
والاستقبالية . 


فإذا قال تعالى : ظوَكَانَ الله غُقُورا رحيمًا 469 [الفتم] فهل كان 
الذق سيتحاتة تغقون] وحجما ف القاضى ٠‏ ولينن كذلة فى الماخين 
والمستقيل ؟ لا , لأن الحق سبحانه كان ولا يزال غفوراً رحيما , 
فرحمتّه ومغفرتّه أزلية حتى قبل أن يوجد من يغفر له ومن يرحمه . 

لذلك جاء الفعل بصيفخة الماضى , فالصفة موجودة فيه سبحانه 
أزلاً ٠‏ فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق الحَلّق وبصفة الخلّق خَلقّ , 
كما ضربنا مثلاً لذلك : نقول فلان شاعر , فهل هو شاعر لأنه قال 
قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر . وبالشعر صنع القصيدة ؟ 
إذن : فهى شاعر قبل أن يقول القصيدة , ولولا وجود الصفة فيه ما 
قال . 

فالصفة ‏ إذن - أزلية فى الحق سبحانه , فإذا قلت : ظوَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحيمًا 09 © [الفتم] فقد ثبت له هذه الصفة أزلاً . ولأنه سبحانه 


لا يتغير » ولا يعارضه أحد فقد بقيت له , هذا معنى : كان ولا يزال . 
ودكد و تعد معديئي 


وهذه المسألة واضحة فى استهلال سورة النحل 00 تئ أَمْرْ الله 
قلا تستعجلوة . (400 [النحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه 





م 

1ج 0ج جوج جح وح ممت 
ار 0 مالسل ؟ نقول 5 قوله 
تعالى : ( أَنَى ) فهذه قضية منتهية لا شك فيها ولا جدال ٠‏ فليس 
هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيفة 

ثم يقول الحق سبحانه : 

' ل يك 6 مَكَأنا فصي 

<©# فحملتهفانبذتايهء يا 0 هده 

( فَحَملته ) أى : حملت به على الحذف والإيصال , والحمل 
يقتضى حاملاً ومحمولا . 9فَانتيدت به مكانا قصيًا 409 [مريم] لا تظن 
أن هذه اللقطة من القصة لقطةٌ معادة . فالانتباذ الأول كان للخلوة 
للعبادة . وهنا طفانتبذت به .. 469 [مريم] أى : ابتعدت عن القوم 
لما حنست بالحمل . وخشيت أعيِنَ الناس وفضولهم فخرجت إلى 
مكان بعيد . 

و 1د تينمت 

بَلَمَْدَاوكُبتُ نَنْيائَنسِيًا © #له 

«فأجاءها .. 469 [مريم] الفعل جاء فلان . أى : باختياره 
ورضاه ٠‏ إتما أجاءه فلان أى جاء به رغما عنه ودون إرادته . فكأن 
المخاض هو الذى الجأها إلى جدّع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا 
المكان رَعُما عنها فَأَجاءها .. 4069 [مريم] أى : جاء بها , فكان 
هناك قوة خارجة عنها تشدّها إلى هذا المكان . ” 


و ممص حاتت ,وح وت تهت حت هه 
والمخاض : هو الألم الذى ينتاب المرأة قبل الولادة » وليس هوق 
الطّلّق الذى يسبق نزول الجنين . 
وقوله : ظفَأَجَاءَها الْمَخَاض إِلَئ جذع التَخْلَةَ .. 469 [مريم] أوضح 
لناعطة حجيتها إلى جد رالنكلة ١‏ لإن المراة. يبنا جآني: ولت بردتي 
تحتاج إلى ما تستند إليه , وتتشبث به ليخفف عنها ألم الوضنع » أو 
رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة , فألجأها المخاض - 
- إلى جذع ( النخلة ) . وجاءت النخلة مُعرّفة لأنها نخلة معلومة 
معروفة . 
وجذع النخلة : ساقها الذى يبدأ من الجذر إلى بداية الجريد » 
فهل ستتشبث مريم عند وضعها بكل هذه الساق ؟ بالطبع 
ستاخذ الجزء القريب منها فقط وأطلق الجذع على سبيل المبالغة ؛ 
كما فى قوله تعالي : «يجعلون أصابعهم فى آذائهم من الصواعق حذر 
الموت .. 09 4 [البقرة] 
ومعلوم أن الإنسان يسدٌ أذنه بأطراف الأصابع لا بأصابعه كلها , 
فعبّر عن المعنى بالأصابع مبالفة فى كَنْمِ الصوت المزعج والصواعق 
التى تنزل بهم . 


إذن : فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر 
لا تستطيع إخفاءه . ولا تقدر على ,ستره ٠‏ فقد قبلت قبل ذلك أن 
يُبشّرها الملك بغلام زكىّ » وقبلت أنْ تحمل به ٠‏ فكيف بها الآن وقد 
تحول الأمر من الكلام إلى الواقع الفعلى . وها هى الوليد فى 
أحشائها . وقد حان موعد ولادته ؟ 





لابّدٌ أن ينتابها نزوع انفعالى فالامر قد خرج عن نطاق السَّثّْر 


لحل اكبيحت وختحوت صمو حعو رت حوكت 
والتكتّم ' فإذا بها تقول : ل( يشليتتى مت قَبْلَ هذا وكنت تسيا ميا 9© 4 
[مريم] أى : تمنت لى ماتت قيل أن تقف هذا الموقف العصيب » مع أن الملك 
حين اخبرها من قبل بأن الله تعالى سيهّب لها غلام) زكيا تعجبت قاظة : 
ف أن يَكُون لى غُلام ولّم يمْسستى بشر ول أ َي 69 » [مريم] 


مره تمك واتفعال هادئء + انوكي اضدبع الآمن ولادة جديقة 
فلا بُدّ من فعل نزوعى شديد يُعبّر عما هى فيه من حَيّرة , لذلك 
تمنت الموت . مع أن الله تعالى نهانا عن تمنى الموت ٠‏ كما ورد فى 
الحديث الشريف الذى يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة الا نتمنى الموت , 
بل نقول : «٠‏ اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى ٠‏ وتوقّنى ما كانت 
الوفاة خير؟ لى 2" , 7 

وقلنا : إن تمنى الموت المنهئ عنه ما كان فيه اعتراض على قدّر 
الله » وتمرد على إرادته سبحانه , كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاق 
به فتتفصي الموتة + أما أن تبني المنوى اماد أثله,ستسين إلى شين 
مما تركت فهذا أمر آخر . 

وقد ورد فى القرآن مسألة تمنى الموت هذه فى الكلام عن بنى 
إسرائيل الذين قالوا : ين أبناء الله وأحباؤه'" . وقالوا : لن تمسنا 
النار إلا أياماً ع '. وأن الدار الآخرة لنا خالصة عند الله , فبماذا 
رَدٌ عليهم القرآن الكريم ؟ 


» عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الل يَلّةِ : « لا يتمنين أحصدكم الموت لضر نزل به‎ )١( 
فإن كان لابد متمنيا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى , وتوفنى إذا كانت الوفاة‎ 
٠ )159١( خيرا لى » أخرجه مسلم فى صحيحه (:514) ؛ وكذا البخارى فى صحيحه‎ 

(5) قال تعالى : 9 وقَالت هرد والتصارئ تحن أَبتاء اللّه ه وأحباؤة قل فلم يُعَذبكُم بدنوبكم بل أنشم بسر 
من خلق :8 العافدة.. 





م اه 


26 [البقرة] . 


وج محص جه هت ,هجوت 11نم 
وال طالما أن الآمر كما تقولون . والآخرة لكم دوا اوت إن 
كُشم صادقينَ 69 4 [البقرة] ثم قرر الحق سبحانته ما سيكون منهم 
فقال : «ولن يتمئوة بدا بمًا قَدْمَتَ أيديهم .. 69 4 [البقرة] 
وقال عنهم : ظ ولَتَجدنهِم أحرص الثاس علَى حياةٍ .. 63 4 [البقرة] 
وما داموا لن يتمنوا الموت . وما داموا أحرص الناس على 
الحياة . فلا بْدَ أن حياتهم هذه التى يعيشونها أفضل لديهم من الحياة 
الأخرى . 
فالمؤمن ‏ إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هربا من بلاء أصابه 
أى اعتراض على قَدَّر الله » ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى أفضل 
وقولها : إنسيا منسيا 4069 [مريم] النسئ : هى الشىء التافه 
الذى لا يَوّيّه به » وهذا عادةٌ ما يَنْسَى لغدم أهميته , كالرجل الذى 
نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان » وفى الطريق تذكرها 
فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه . وهكذا تمنت مريم أن تكون نسيا 
منسياً حتى لا يذكرها أحد . 
ولم تكتف بهذا , بل قالت : لإنسيا ميا 469 [مريم] لان 
النسىّ : الشىء التافه الذى يُنسَى فى ذاته . لكن رغم تفاهته فربما 
يجد مَنْ يتذكره ويعرفه . فأكدت النسى بقولها ( منسيا ) أى : 
لا يذكره أحد . ولا يفكر فيه أحد .. 


ثم يقول الحق سبحانه : 





سس 
سه للدت 





طإمن تحتها .. 469 [مريم] فيها قراءتان ( من , مَنْ ) صحيح أن 
عتزين: ملنه السلا ها ذال مويجوك] مهيا لكك ليس تتكتها :دل ذلك 
على أن الذى ناداها هو الوليد «ألاّ تحزنى .. 469 [مريم] » وحزن 
مريم منشوه الانقطاع عن الناس » وأنها فى حالة ولادة » وليس معها 
مَنْ يسندها ويساعدها . وليس معها مَنْ يُحضر لها لوازم هذه 
المسألة من طعام وشراب وتحوة . 

لذلك تعهدها ربها تبارك وتعالى فوفر لها ما يُقيتها من الطعام 
والشراب , فقال : ظقَد جَعَلَ ربك تحتك سَرِيًا 4©69 [مريم] والسرىّ : 
هى النهر الذى يجرى بالماء العَدُّبٍ الرُّلال » ثم يعطيها الطعام المناسب 
لحالتها , فيقول تعالى : 

2 . ا موءده علاء٠‏ 
< وَهْرَ يدنع التخلة سقط 
عَلَيِكِ رطَبَاجِنِكًا © ه 

وهكذا وقر الحق سبحانه وتعالى لمريم مقوّمات الحياة وعناصر 
استبقائها » وهى مرتّبة على حَسب أهميتها للإنسان : الهواء والشراب 
والطعام » والإنسان يصبر على الطعام شهرا دون أن يأكل ٠‏ ويمكنه 
أن يقتات على ما هو مخزون فى جسمه من غذاء , لكنه لا يصير 
على الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام حسب ما في جسمه من 


يم 
خمحصحص ,صوص حص طحت وحصت ,حت وحص اله 

مائية » فى حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة , ويمكن أن يموت 
من كَنّم نقّس واحد . 

لذلك . من حكمة الخالق سيحاته وتعالى أن يُملّك الطعام كثيرا » 
ويُملك الماء قليلاً .ولا يُملّك الهواء لأحد أبدا . لأنك لى غضبت غلى 
أحد فمنعت عنه الهواء لمات قبل أنْ ترضى عنه » إذن : فعنامصر 
استبقاء الحياة مرتبة حَسب أهميتها فى حياة الإنسان ٠‏ وقد ضمنها 
الحق سبحانه لمريم وجعلها فى متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها 


أحد . 


فالهواء موجود وهى فى الخلاء , ثم الماء فأجرى تحتها نهراً 
عذبا زلالا . ثم الطعام فقال ٠:‏ «وهرَّى إليك ٠‏ بجذاع النَخلة تساقط عَلّيك 
َطَبًا جنيًا 469 [مريم] وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُظهر 
لمريم آية أخرى من آياته » فأمرها أن تهنَّ جذع النخلة اليابس الذى 
لا يستطيع هََّه الرجل القوىّ . فما بالها وهى الضعيفة التى تعانى ألم 
الولادة ومشاقها ؟ 

كما أن الحق سبحانه قادر على أن يُنزل لها طعامها دون جهد 
متها لاون موها', إن اراك سيماته ان يجمع :لها بيخ شيفية + .ظلت 
الأسبابٍ والاعتماد على المسبب . الأخذ بالأسباب فى هد النخلة » رغم 
أنها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة , وجاء بها إلى النخلة لتستند 
إليها وتتشبث بها فى وحدتها لنعلم أن الإنسان فى سعيه مُطَالب 
بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيقا . 


لذلك أبقى لمريم اتخاذ الأسباب مع ضَعفها وعدم قدرتها , ثم 





00 
.ا حوص صوص وحص وص ص محص حصمحه 

تعتمد على المسيّب سبحانه الذى أنزل لها الطب مُستويا ناضج) »: 
وهل استطاعت مريم أن تهرّ هذا الجذع الكبير اليابس ؟ 

إنها مجرد إشارة إليه تدلّ على امتثال الأمر , والله تعالى يتولى 
إنزال الطعام لها » وقد صرَّر الشاعر هذا الموقف بقوله : 
لم كر أن الله قال لمرْيّم وَمُرَّى إليك الجذّعَ يسّاقط الرّطب 
إن شآءً أعطامًا ومن غير هد ولكن كُلّ شَّىء لَه سب 

وقوله : « تساقط .. #69 [ مريم ] أى : تتساقط عليك «رطبًا 
جنيا 462 [مريم] أى : استوى واستحق أن يُجنى , وليس مبتسرا 
قبل موعده ؛ ومن الرّطب ما يتساقط قبل تُضّجه فلا يكون صا 
للآكل . 

رلك :نافيا علد م فيه ه دليل - استجابة 
ألقتها طواعية واستجابة حين ثَّمّ نضجها . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

+ يَأ وفرع مداو 

ِندَرْتُليمَنَصَوَمَانكمَالوَمَِنِيًا 40 


ونلحظ هنا أن الحق كاك وتعالى نت إبهاد الكرةا لصرزيم 
جاء بالماء أولاً » فقال : هقد جَعل ربك تَحتك سَريًا 409 [مريم] , ثم 
أتى بالطعام فقال : (وذرى نك بخلاء لبطلا شافط غك نبي 
2 © [مريم] لأن الماء أولى من الطعام فى احتياج الإنسان ؛ أما عند 


2 


حم ح وح هت وه صوصو وح :21112 
الأمر بالانتفاع قال : فكلى واشربى .. 403 [مريم] فبداً بالطعام 
قبل الشراب . لماذا ؟ لأن الإنسان عادةٌ يأكل أولاً » ثم يشرب »2 
فالماء مع أهميته , إلا أنه يأتى فى العادة بعد الطعام . فسبحان من 
هذا كلامه . 


وقوله : 9 وَقَرَى عَينا .. 469 [مريم] بعد أن وقَّر لها الحق 
سبحانه الطعام والشراب الذى هو قوام المادة » وبه يتم استبقاء 
الحياة » لكن بعد الطعام والشراب 5 لديها حرّن عميق وألم وحيرة 
مما هى فيه ؛ لذلك يعطيها ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذى هى 
قوام: الغادة يحفليها السكينة والطمانينة .ويشقف عنها الم النفس. .وحيرة: 
الفؤاد . 

« وقَرى عَينا .. 4069 [مريم] قرّى : أى : اسكنى . وهذا التعبير 
عند العرب كناية عن السرور , ومنه قوله تعالى على لسان امرأة 
فرعون : طقُرت عَيْنِ لى ولك .. © »4 [القصص] 

والعرب تعبر بِقُرَّة العين وسكونها عن السرور ؛ لآن سكون العين 
على مزاي ولجل «اتفهول عه لل على أن العتيى سارقت كراى 
جميلا تسعد يه ور قلا يُفشى عله مَرأَىَ آخناءافتظل: سساكتة عليه 


وقد يستعمل هذا التعبير فى المقابل أى : فى الشر والدعاء على 
إنسان وتمنى الشر له , كالمرأة التى دخلت على أحد الخلفاء فنهرها 
فقالت له : أتمٌ الله عليك نعمته وأقنَّ عينك . فظن الحضور أنها تدعو 
له . لكنه قطن لمرادها ٠‏ فقال لجلسائه : ما فهمتم ما تقول , إنها 





يم 


ود م 
٠.‏ تحبوصص وحص وص مصص مح حصمصه 


تقصد أتمّ الله عليك نعمته أى : أزالها . أما سمعتم قول الشاعر : 
إذَا تَمّ شَىءٌ بدا نَقْصّه ‏ ترقَّب زوللا إذا قيل تَمْ 

ذلك لأن الإنسان بطبيعته ابن أغيار , لا يثبت على حال ؛ فإذا 
ما وصل إلى القمة وتمت له النعمة ,. وهو ابن أغيار فلا مِدَ أن يتحول 

وقولها : أقنَّ الله عينك , أى : أسَكَنّها بالعمى . 

فقوله تعالى لمريم : © وقري عينا .. 469 [مريم] أى : كونى 
سعيدة باصطفاء الله لك مسرورة بما أغطاك ٠‏ فما تهتمين به وتحزنين 
هى عين النعمة التى ليست لأحد غيرك من نساء العالمين . 

ثم يقول تعالى : إفإما ترين من البشر أحدا فقولى إِنَى نذرت 
للرحملن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 69 4 [مريم] 

وهنا يتولّى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرير موقفها 
الذى لا تجد له هى مبررا فى أعراف الناس , فَمنْ يلتمس عدر لامرأة 
تحمل وتلد دون أن يكون لها زوج ؟ ومهما قالت فلن تُصدّق ولن 
تسكلّم من ألسنة القوم وتجريحهم . 

إذن : فجواب ما يكره السكوت . فأمرها سبحانه أن تلزم الصمت 
ولا تجادل أحدا فى أمرها : ف فقولى إِنَى نذرت للرحمدن صوما فلن أكلّم 
اليوم إنسيا 53 © [مريم] والصوم هنا أى : عن الكلام . كما حدث مثل 
هذا فى قصة زكريا ؛ لأن. المعجزات قريبة من بعضها , فقد أعطى الله 





ا 


جحو و2559 224071522959922 
زكريا مع عطب الآلات » وأعطى مريم بنقص الآلات , ولا ييرر هذه 
المعجزات ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى . 

وهذه المسألة اعترض عليها بعض الذين يحبون أن ينتقدوا على 
يأمرها أن تقول : نذرت للرحمن صوءا" ؟ 

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأول بشر رأته ليتم بذلك إعلان 
الإشارة .:والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها . فإن اختلفت 
اللغات بين البشر لأن كل جماعة تواضعوا على لغة خاصة بهم » فإن 
لغة الإشارة تظل لغة عامة يتفق عليها الجميع . فمثلاً حين تُومىء 
برأسك هكذا تعنى نعم فى كل اللغات ٠‏ وحين تُشير بأصبعك هكذا 
تعنى لا , إِذِن : فالدلالة لغة عالمية وعامة . 

قف تَعرضن القرآن الكريم فى موضع آخر لهذه المسألة فى قوله 
تعالى + اِحَمّئ إذا بلع بن السَدَيْنٍ ود من ذونهمًا قَومًا لأ يكادون 
يَفَقَهْونَ فرلا 9 »4 [الكهف] 

أى : لا يقربون من الفهم , فَهُمّ يفهمون من باب أؤلى ٠‏ ومع ذلك 
كان بينهم كلام وإشارة ولغة . وقَهمٍ كل منهم عن الآخر ٠‏ ظقَانُوا 
ينذا القرتين إن يأجوج ومأجوج ©4 [الكهف] 


)١(‏ قال أبى يحى زكريا الانصارى فى ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس ف فى القرآن » ص 00؟: 
ه قوله تعالى - 9 فقولى إنى نذرت اندو مركا فلن اكلم ابر سيا 409 [دريم : 
على مقدّر بينه وبين الشرط تقديره : فإما ترين من البشر أحداً .. فيسالك الكلام يل 
إنى نذرت .. الآية » وبهذا سقط ما قيل من أن قولها ٠‏ فلن أكلم اليوم إنسيا » كلام بعد 
النذر , إن هى بهذا التقدير من تمام النذر لا بعده » . 





2 وكيس 


و مر 
١‏ ححص ص محص مصصومحصوحه ٠‏ 

ونلحظ فى قولها : «فَلَن أَكَلَم الْيَوْمْ إنسيًا 469 [مريم] أن النهى 
عن الكلام مع البشر 'خاصة فلم تَقْل : لن أتكلم » وإلاّ فمعها جبريل - 
عليه السلام ‏ يكلّمها وبينهما تفاهم , لعلّه يرى لها مكرجا » و 
كانت مريم واثقة مطمتنة إلى هذا المخرج , فإذا كان ربها ‏ تبارك 
وتعالى - أمرها بالصوم عن الكلام ٠‏ فإنه سينطق الوليد ليتكلم هى 
ويدافع عن أمه أمام اتهامات القوم 

ولما تكلمنا فى قوله تعالى : ظفَنادَاهًا من تحتها ألا تحزنى . 

469 [مريم] استبعدنا أن يكون هذا النداء من جبريل . وقلنا : إنه 
نداء الوليد : لذلك اطمانت مريم وعلمث أنها امام معجزة عَظمى , 
ووثقت تمام الثقة أنها حين تُشير إليه سيتكلم هى ويردٌ عنها الصّرج 
مع قومها ؛ لأن الكلام ممَّنْ يقدر على الكلام لا يأتى بحجة تُقنع 
الناس عن خلاف العادة , أما حين يتكلم وهى فى المهد , فهذا يعتى 
أنه معجزة خارقة للعادة . فإذا كان الوليد معجزةٌ فالمعجزة فى أمّه 
من باب أوَلَى . 


ع 


+ تعره نما «قالوأيئمريم 
لَعَدْ 'جِْتِ ضََيِكَا وي له 
ونعجب للسيدة مريم » فبدل أن تخجل مما حدث وتستتر بوليدها 
عن أعيّن الناس ٠‏ أو تنتقل به إلى مكان آخر فى فيافى الأرض إذا بها 
تحمله . وتذهب به » وتبادر به قومها » وما كانت لتفعل ذلك وتتجراً 
عليه إلا لثقتها فى الحجة التى معها . والتى ستوافيها على يد وليدها . 





ين 
صمحصوص ص وحصت وحص وص صوصو هه 
لذلك لما سأل بعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الله فى 
باريس : بائ وجه قابلت عائشة قومها بعد جديث الإفك ؟ سبحان الله 
إنهم يعلمون أنه إفك وباطل , لكنهم يرددونه خاتهم الا يفهمون . 
فأجاب الشيخ رحمه الله ببساطة : بالوجه الذى قابلت به مريم 
قومها وهى تحمل وليدها . أى : بوجه الواثئق من البراءة ٠‏ المطمئن 
إلى تأييد الث . وأنه سبحانه لن يُسلمها أبدا ؛ لذلك لما نزلت براءة 
عائتشة فى كتاب الله قالوا لها : اشكرى النبى ؛ فقالت : بل أشكر اك 
الذى برأنى من فوق سبع سموات" . 
فلما رآها القوم على هذه الحال قالوا فيها قولا غليظا «يتمريم 
00 : القرى للجلد : تقطيعه , والأمر 
الفرى : الذى يقطع معتاد) عند الناس فليس له مثيل ٠‏ أى من الفزية 
وهى تعمد الكذب . 
ثم قالوا لها : 


جك يتأخت هرون مَأ َو ماسوو 
وم مات نكي 02 8# 
قولهم لمريم : #8 يأَخْت هارون .. #68 [مريم] هذا كلام جارح 
وتقريع ومبالغة منهم فى تعييرها » فنسبوها إلى هارون الذى سمّى 





)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها أن الوحى نزل على رسول الل يله فسكتتا عنه » وإنى لاتبين 
السرور فى وجهه وهى يمسح جبينه ويقول «٠‏ أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك » 
قالت : وكنت أشد ما كنت غضيا . فقال لى أبواى : قومى إليه . فقلت : لا والله لا أقوم 
إليه ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن أحمد الله الذى أنزل براءتى لقد سمعتموه فما أنكرتموه 
ولا غيرتموه . أخرجه البخارى فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره (591/5؟) فى حديث طويل . 


ير 
١١‏ تلحوصص وحص وص صوص وحص صمح 6 
على اسم النبى » فأنت من بيت صلاح ونشأت فى طاعة الله ٠‏ فكيف 
يصدر منك هذا الفعل ؟ كما ترى أنت سيدة محجبة يصدر منها فى 
الشارع عمل لا يتناسب ومظهرها فتلومها على هذا السلوك الذى 
لا يُتصوّر من مثلها . 
وقوله : ما كان أبوك امراً سوم . . 08 © [مريم] الرجل السوء هى 
الذى إن صحبته أصابك منه سوء , ونالك بالأذى ورتاعنت أن 
بَغيًا 46> [مريم] قلنا : إن البَغىَّ : هى المرأة التى تبغى الرجال 
وتدعوهم إليها . فالمراد : من أين لك هذه الصفة . وأنت من أسرة 
حَيرَة 'ضالحة + 
وفى هذا دليل على أن نضح الأسر يؤثر فى الأبناء » فحين تُكوّن 
الأسرة المؤمنة والبيت الملتزم بشرع الله » وحين نحتضن الأبناء 
ونحوطهم بالعناية والرعاية » فسوف نستقيل جيلاً مؤمتا واعيا نافعاً 
لنفسه ولمجتمعه . 
إذن : 'فقولهم : لاما كَان أبُوك امراً مء وما كانت أُمّك بغي «© 4 
[مريم] اتهام صريح لمريم » وتأكيد على أنها وقعت فى محظور 2 
وكأنهم مصرون على رميها بالفاحشة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
201000 ص محذار لام <2- وردةه 
8 اسار تله لوا صف تُكلْممكان في 
ل لَمَهَدِصَيئًا [© له 
أى : حين قال القوم ما قالوا أشارت إلى الوليد وهى واثقة أنه 
سيتكلم ٠‏ مطمئنة إلى أنها لا تحمل دليل الجريمة ٠‏ بل دليل البراءة . 


فلما أشارت إليه تقول لقومها : اسألوه . تعجِيوا : «قَانُوا كيف 


حمحصتص وحص صصص صصص وح صوص ىاه 
كلم من كان فى الْمَهَد صَبيّا 409 [مريم] ونلاحظ فى قولهم أنهم لم 
يستبعدوا أن يتكلم الوليد » فلم يقولوا : كيف يتكلم مَنْ كان فى المهد 
صبيا ؟ بل قالوا كيف نكلم .. 9 [مريم] أى : نحن » 
فاستبعدوا أن يكلموه ٠‏ فكأنهم بتر دن النسوم وفى قدرتهم على 
فَهُم الوليد إن كلّمهم . 

والمهد : هو المكان الممهد المعّدّ لتوم الطفل , لأن الوليد لا يقدر 
أن يبعد الأذى عن نفسه , فالكبير مثلاً يستطيع أن يُمهد لنفسه مكان 
نومه . وأن يُخرج منه ما يُوْرّق نومه وراحته » وعنده وَعى + فإذا 
آلمه شىء فى نومه يستطيع أنْ يتحلّل من الحالة التى هى عليها . 
وينظن اذا يؤلمة؟ + 

ثم يقول الحق سيحانه : 

تَالَ ِف عب دهان ىالكتب وَجَعَلن ين 4ه 

وكأنه قال للقوم ؛ لا تتكلموا أنتم , أنا الذى ساتكلم . ثم بادرهم 
بالكلام طقال إِنَى عبد الله .. 69 # [مريم] وهكذا استهل عيسى عليه 
السلام كلامه بإظهار عبوديته لله تعالى , وفى هذا دليل على أنه قد 
يُقال فيه أنه ليس عبدا , وأنه إله أى شريك للإله . 

لذلك كانت أول كلمة نطق بها «طقَال إِنَى عبد الله .. 9 4 [مريم] 
فالمعجزة التى جاءت بى لا تمنع كونئ عبدا لش ؛ لذلك لى سألت الذين 
يعتقدون فى عيسى عليه السلام أنه إله أى شريك للإله : إنكم تقو 
أنه تكلّم فى المهد . فماذا قال ؟ فلا يعترفون بقوله أبدا ؛ لأن قوله 
وتُطقه : 8 إِنَى عَبْد اللّه .. 402 [مريم] ينفى معتقدهم من آساسه . 


ليس هذا وفقط , بل : «آتانى الكتاب .. 402 [مريم] لكن كيف 
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.1 حص وحص تت وحص ص وحص ص وحص ص وص ص وح 
آتاه الله الكتاب وهى ما يزال وليدا فى مهده ؟ قالوا : على اعتبار أنه 
أمرّ مفروغ منه . وحادث لا شك فيه . كأنه يقول : أنا أهّل لأآن * 
أتحمل أمانة السماء إلى أهل الأرض . مع أن الكتاب لم يأت بعد , إلا 
أنه مقن لقّنه ربه الكتاب بالفعل , وإن لم يأت الوقت الذى يبِلّعْ فيه 
هذا الكتاب . 

طوجَعلبى نيا 460 [مريم] فسلوكى سلوك قويم ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون فى مطعنّ بعد ذلك 0 كان هناك مطعن فهى بعيد عتى . 
ولا ذنب لى فيه . 

ثم يقول : 


001 


خف َبَلق ميماصت وَأوْسي الصاو 
وَالرَكَرِوَمَادْمَتُ عَيَّا © #ه 


أى : وشرّع لى أيضا ما دمت حياً .. وقد قال عيسى عليه السلام 
فى المهد هذه الكلمات ليبرّىء أمه الصدّيقة , ذلك أنهم اتهموها فى 
أعنٌّ شىء لديّها ؛ ولذلك لم يكن ليُجدى أى كلام منها , وإنقاذا لها 
. أبلغها الحق عن طريق جبريل أى عيسى عليهما السلام أن تقول : 


إنى ندرت للرحملن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 52 4 [مريم] 
ثم يقول : 


سودق ولَمجَملْ رايا 07 | 
فلم ذكر والدته هنا ؟ ولمّ حرص على تقرير بِرّه بها ؟ قالوا : 
لآن البعض قد يظن أن عيسى - عليه السلام - حينما يكبر ويعرف 
قصة خلقه , وأن أمه أَتَتْ به من غير أب » ودون أن يمسسها بشر 





ال يسرم 


اد سكعن 
وح٠حصحوح‏ جح وجح بووجوووحو1ج2222 1/1/2220 1 2 


تترك هذه المسألة ظلالاً فى نفسه وتُّساوره الشكوك فى أمه , 

00 

ذلك لأنه هو نفسه الدليل . وهى نفسه الشاهد على براءة أمه , 
والدليل لا يُشكّك فى المدلول , فكأنه يقول للقوم : إياكم أن تظنوا 

ثم يقول : «إولَم يجعلنى جبارا شقيا 4069 [مريم] فنفى عن نفسه 
صفة الجبروت وأنقسوة والتعاظم ؛ لأن الرسول لابُدّ أن يكون لين 
الجانب رفيقا بقومه ؛ لأنه أتى ليُخرج الناس مما ألفوه من الفساد إلى 
ما يثقل عليهم من الطاعة . 1 0 

والإنسان بطبعه حين يألّف الفساد يكره مَنْ يُخرجه عن فساده , 
فمن الطبيعى أن يتعرّض النبى لاستفزاز القوم وعتّادهم ومكابرتهم » 
فل لم يكُنْ ليّن الجانب ٠‏ رقيق الكلمة » يستميل الأذن لتسمع والقلوب 
لتعى ما دسلح لهذه المهمة . 

لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمد يله بقوله : 
« ولو كنت فَظَا غَليظ الْقَأب لانقضوا من حولك .. 46029 [آل عمران] 

ومعتى ( شقيًا 49 [مريم] أ عاضبيا :وما تعن :من هده 

ثم يقول تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال : 


وَاَلسَلمِعلَبوم لدت ويم أمُوكٌ 
أدج © هه 


سبق أن قلنا فى قصة يحيى عليه السلام : إن هذه الأحداث أعلام 





0 
ير 


١2‏ بج موصح هجوو جص صوص صوص ممه 
ثلائة فى حياة الإنسان : يوم مولده ٠»‏ ويوم موته » ويوم أن يبعث 
يوم القيامة . فما وجه السلامة فى هذه الأحداث بالنسية لعيسى عليه 
السلام ؟ 


قوله : طوالسّلام عَلَىَ يوم لدت .. 469 [مريم] لآن يوم مولده 
مَنّ بسلام » رغم ما فيه من عجائب , فلم يتعرّض له أحد بسوء , 
وهو الوليد الذى جاء من دون أب , وكان من الممكن أن يتعرّض له 
ولأمه بعض المتحمسين الغيورين بالإيذاء » لكن شيئا من ذلك لم 
يحدث , ومن الميلاد بسلام عليه وعلى أمه . 


له وما وه 


« ويوم موت ٠٠‏ 469 [مريم] الأنهم أخذوه ليصلبوه ٠‏ فنجّاه الله 
من أيديهم , وألقى شبهه على شخص آخر , ورفعه الله تعالى إلى 
السماء . 

«ويوم أبعث حَيًا 469 [مريم] فليس هناك من الرسل مَنْ سيسال 
هذه الأسطة , ويناقش هذه المناقشة التى تُوقشها عيسى فى الدنيا : 

«داة. قال الله يعسي ابن مريم أآنت قُلْت للنّاس انُخذونى وَأمى 
إِلهِيّن من دون الله قال سبحاتك ما يكُونْ لى أن أَقُول ما ليس لى بحق إن 
كنت قُله قد عله تلم ما فى تضبى ولا ألم ما فى تَفْسِك إنكَ أنت عَلام 
الغيوب 090© ما قُلْت لهم إلا ما أمرتتى به . . 09 4 [المائدة] 

وليس هذا قَدّحا فى مكانة عيسى عليه السلام ؛ لأن ربّه 
تبارك وتعالى يعلم أنه ما قال لقومه إلا ماأمن به ٠‏ ولكن أراد 
سبحانه توبيخ القوم الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله » فوجه 
السلام فى يوم « أبعث 2 69 4 [مريم] انه تُوقش فى الدنيا وبرئت 
ستناحتة : 
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ثم يقول الحق سبحانه : 


006 ا 


السلام إقول الحق .. 469 [مريم] أى : يقولها الله تعالى قَولّة حَقّ , 
والحق هو الله . فالذى قَصُْ عليك هذا القصّص هو الله ٠‏ وقوله الحق 
الذى لا باطلَ فيه . فيكون الحق الذى هو ضد الباطل . فالمعنيان 
ملتقيان . 
أى : يكون المراد بقول الحق كلمة ( كُنْ ) التى بها يتم الخلق . 
ثم يقول تعالى : ط الذى فيه يَمترَوَ 4)9 [مريم] من المراء : وهو 
الاختلاف والجدال بالباطل ٠‏ فالحق سبحانه يعلم أنهم سيشكُون فيه , 
ويتجادلون بالباطل ٠‏ وأنهم سيقولون فيه الأقاويل , وكأن الله تعالى 
يقول لهم : اتركوا هذه الأقاويل والأباطيل فى شأن عيسى وحْدُوا بما 
أخبرتكّم به من خبره , فهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ا ل م ره 
ما اللدآن جد دفن ولد شتعتة إذا قضوحأمرا 
مه ل 
َِتَمايعُولُ له 8 
لماذا تكلم الحق سبحانه هنا عن نفى الولد بالذات ؟ 
قالوا : لان مسألة الشريك لش تعالى دُنَفَى بأولية العقل ؛ فإنٌ كان / 





...ححص محص موص حص صصص محص ص مصه 
كل إله صالحا للفعل وللترك . فهذه صورة مكرّرة لا تناسب الإله , 
وإن كان هذا إله) لكذا وهذا إله لكذا . فما عند أحدهما نقص فى 
الآخر. وهذا محال فى الإله . ولو أن هناك إله) آخر لذهب كل منهما 
ء . كما قال سبحانه : طإِذَا لّدَهْبَ كَل إِلله بما حَلق ولعلا بعضهم 
ده © 4 [المؤمنون] 
لذلك. نفى مسألة الولد ؛ لأنها ذات أهمية خاصة بالنسبة لقصة 
عيسى عليه السلام ؛ لآن الولد من الممكن أن يُستيعد فيه الدليل , 
لماذا ؟ لآن دليله اتخادٌ الولد أو حُبّ الولد . والإنسان يحب الولد 
ويسعى إليه:, لماذا ؟ 
قالوا : لأن الإنسان ابن دنياه » وهى يعلم أنه ميت ميت ٠‏ فيحب 
أن يكون له امتداد فى الدنيا وذكر من بعده , فالإنسان يتمسّح فى 
الدنيا حتى بعد موته , وهو لا يدرى أن ذشْر الإنسان لا يأتى بعده , 
بل ذكْره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح . 
إذن : فحبٌ الولد هنا لاستدامة استبقاء الحياة , وهذا مُحَال فى 
حَقٌ الله تبارك وتعالى ؛ لأنه الباقى الذى لا يزول . 
وقد يتخذ الولد ليكون عروة لأبيه وسندا ومّعينا . وهذا دليل 
الضّعف , والحق سبحانه هو القوىّ الذى لا يحتاج إلى معونة أحد . 
إذن : فاتخاذ الولد أمر منفئ عنه تبارك وتعالى » فهو أمر لا يليق 
بمقام الألوهية » ويجب أن تُنَرَّهِ الله تعالي أن يكون له ولد ؛ لذلك 


عم لدي 


يقول تعالى بعدها : 8 سبحانه .. 69 » [مريم] 


وسيحان تدل على التنزيه المطلق لله تعالى تنزيها له فى ذاته , 
وفى صفاته , وفى أفعاله . فهى سبحانه ليس كمثله شىء ؛ وإن 





حمح ,ست ١ 66.650.00٠‏ اده 
وجدت صفة مشتركة بينك وبين الله كأن يكون لل تعالى وجه ويد ' 
ولك وجه ويد ٠‏ فإياك أن تنزل بالمستوى الأعلى فتقول : وجهه 
كوجهى , أو يده كيدى », لأن لك وجودا ولله تعالى وجود . فهل 
وجودك كوجود الله ؟ 
وجودك مسيبوق بعدم ويلحقه العدم » ووجوده تعالى لم -يسبّق 
بعدم ولا يلحقه العدم , فعليك ‏ إذن ‏ أن تقول فى مثل هذه 
المسائل : (ليس كُمله شىء وَهرَ السّمِيع البَصِير 69 4 [الشورى] 
والمتتبع لمادة ( سبّح ) فى القرآن الكريم يجد أنها جاءت بكل الصّيّغ : 
الماضى : 9 سبّحَ لله ما فى السّمَدوات والأرض ...0 » [الحديد] 
والمضارع : «يُسَبّحْ لله ما فى السّموَات وما فى الأرضٍ .. 4090 
[الجمعة] 
والامر فى : « سبح اسم وك الأغى 460 الاطي] 
فما دام الكون كله سبّح لله » ولم ينقطع عن تسبيحه » بل ما زال 
مُسبّح) , فلما خلق الخلق أمرهم بالتسبيح ؛ لأنهم جزء من منظومة 
الكون المسبّح » وعليهم أنْ ينتظموا معه , ولا يكونوا نشازاً فى كون 
الل . 
أما المصدر ( سبحان ) فقد جاء ليدل على التنزيه المطلق لله 
تعالى . حتى قبل أن يخلق الخلق ..والتنزيه ثابت له تعالى قبل أن 
يخلق مَنْ يُنرّهه كما فى قوله تعالى : ظ سبحا الذى أسرئ بِعبده ليلا 
مْن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الْذى باركنًا حوله ٠.‏ 00) #[الإسراء] 
لأن المسألة عجيية وفوق إدراك العقل 2. فقد جاء بالمصدر 
( سبحان ) الدالٌ على التنزيه المطلق لله . كأنه تعالى يُحدَّر الذين 
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5" طرحمصصحوصحصوص حصوصحصبمصصمحصه 
يُحكُُون عقولهم , ولا يُحكّمون قدرة الله الذى خلقهم بقانون الزمان 
والمكان والبّعد والمسافة , فكُلَّ فعل يتناسب قوةٌ وقدرةٌ.مع فاعله . 

ثم يقول تعالى : 8إِذا قَضئ أَمَرا فَِنمَا يَقُول لَهُ كن فيَكُونْ 2 » 
[مريم] ذلك لأن الآية فى خَلّقَ عيسى عليه السلام مخالفة للتنواميس 
كلها . وخارقة للعادة التى ألفها الناس ٠‏ فإياك أن تتعجب من فعل الله 
تعالى فى يحيى , حيث جاء به :مع عطب الآلات ؛ أو تتعجب من خَلّق 
عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات . 

وإياك أن تتعَجّب من كلام عيسى وهى فى المهد صبيا . فهى 
أمور نعم خارقة للعادة بللترائيين: + افكذها فى إطاز (( سيهانه ) 
وتنزيها له ؛ لأنه تعالى إذا أراد شيثا لا يعالجه بعمل ومُّزاولة » وإنما 
يعالجه ( بِكُّن ) فيكون . 

ولا تظن أن خَلق الأشياء متوقف على هذا الأمر ( كُنْ ) » فإن 
كان الفعل مُكوّنا من ( كاف ) و ( نون ) فقبل أن تنطق النون يكون 
الشىء موجود؟ , لكن ( كُنْ ) هى أقصر ما يمكن تصوره لنا ‏ والحق 
سبحانه يخاطبنا بما يقرب هذه المسالة إلى عقولنا . وإلا فإرادته 
سبحانه ليست فى حاجة إلى قول ( كُنْ ) فما يريده الله يكون بمجرد 
إرادته . 

كما أنك لى أمعنت النظر فى قوله تعالى : 8 إِذَا قَضئ أُمَرا فَإِنّمًا 
يفول لَه كن فَيَكُونْ.. 462 [مريم] تجد ( يقُولُ لَهُ ) أى : للشىء , 
فكأن الشىء موجود بالفعل . موجود أزلاً , فالأمر بِكُنْ ليس لإيجاده 
من العدم . بل لمجرد إظهاره فى عالم الواقع . 








.261 
ثم يقول : 
ءآءٌآ2 ره لس وس لعو 0 ال م 
خ وإناسهق 1 2 مُسَتَقِيمٌ 480 
الرب : هى المتولى للتربية والرعاية . والتربية تعنى أن يأخذ 
المربّى المربّى بالرياضة إلى ما يصلحه لأداء مهمته والقيام بها . كما 
لى أردت مهندسا تُربّيه تربية مهندس ٠»‏ وإن أردت طبيب) تربيه تربية 
طبيب . ونحن هنا أمام قوم أشركوا بالله » ونحتاج لداعية يُخرجهم 
من الشرك إلى الإيمان , ومن المعصية إلى الطاعة . 


فالمعنى : ما دام أن الله تعالى ربى وربكم ٠‏ والمتولّى لتربيتنا 
جميعا . فلا بد أن يُربّى لكم مَنْ يصلحكم ؛ لأنه تعالى لا يخاطبكم 
مباشرة . بل سيبعثنى إليكم أبلغكم رسالته , وأدعوكم إلى عبادته 
وحده لا شريك له ٠‏ وما دام الله ربى وربكم فمن الواجب أن تُطيعوه 
« قاعبدوة 1 46 [مريم] والعبادة أن يطيمٌ العابد معبوده فى أوامرهة 
وفى نواهيه . كما قال تعالى : 9 وما أمروا إلا ليبدُوا الله . 0 [البينة] 


ثم يقول تعالى : هذا صراطً مُستَقيم 4039 [مريم] أى : 
لا التواء فيه ولا اعوجايَ , وهى الطريق الذى يُوصّلك 0 فق 
أقرب طريق ٠‏ وبأقل مجهود , ومعلوم أن الخط المستقيم هى أقرب 


طريق بين نقطتين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رج مر #2 كم 10000 ا 
جل تأختلك الأخراب ويد ولد لبن 


صن مشب ل معطي © #له 


الأحزاب : أى الذين اختتلفوا فى عيسى عليه السلام من قومه , 
5 مَنْ قال : هى إله . ومنهم من قال : ابن إله . وآخر قال : هو 
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ه.ا حوحص محص توص صمص ص وح حصموحه 
ثالث ثلاثة . ومنهم مَنْ رماه بالسحر وقال عنه بعضهم : ابن زنى 
- نستغفر الله مما يقوله الظالمون والكافرون - . 

والأحزاب : جمع حرْب . وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول مبدأ 
من المبادىء » ورأى من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه » ويسيرون 
فى حياتهم على وفقه » ويُخضعون حركة حياتهم لخدمته . 

ومعنى : «إمن بينهم .. 400 [مريم] يعنى من داخل المؤمنين به 
ومن أتباع عيسى أنفسهم ٠‏ فالذين قالوا عنه هذه الأباطيل ليسوا من 
أعدائه » يل من المؤمنين به . 

وهكذا اختلف القوم فى أمر عيسى ؛ وكان لكل متهم زأى , 
وجميعها مُنّافية للصواب بعيدة عن الحقيقة ؛ لذلك توعّدهم الخالق 
. سينحانه بقوله : طفويل لَلْذين كفروا من مشهد يوم عظيم 09» [مريم] 

فقد قلتم فى عيسى ما قَلّْتم فى الدنيا . وخضتم فيه بما أحبيكم 
من القول ؛ لآأن الله تعالى جعل إرادتكم نافذة على جوارحكم , 
وأعطاكم حرية الفعل والاختيار . فوجّهتم جوارحكم واخترتم 
ما يُغضب الله » فكأن عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوه . ولايد لهم من 
عقوبة آجلة فى الآخرة. تناسب ما حدث منهم فى حَقّ نبيهم. وفى حَق 
ربهم تبارك وتعالى . 

«إفويل للّذين كفروا من مُشهَد يوم عظيم 409 [مريم] ومشهد يوم 
عظيم هو يوم القيامة , يوم تَبْلَى السرائر » يوم يقوم الناس لرب 

وسماه المشهد العظيم ؛ لأنه يوم مشهود يشهده الجميع ؛ لأن 
العذاب فى الدنيا مثلاً لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون , ولا يشهده 


رت 


0 
صمحص حص وحص وحص حص وحص ووه . :120 1 

السابقون ولا اللاحقون , أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذى يراه 
كل الخلق . 

وربما كان بعض العذاب أهون من رؤية الغير للإنسان وهو 
يُعدّبٍ ٠‏ فريما تحمّل هو الغذاب فى تفسه أما كونه يُعدَّب على مرائ 
من الناس جميعا , ويرونه فى هذه المهانة وهذه الذلة وقد كان فى 
الدنيا عظيم) أو جبار) أو عاتيا أى ظالم) , لا شك أن رؤيتهم له فى 
هذه الحالة تكون أنكّى له وأبلغ . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عنهم فى آية أخرىٍ : « ولو ترئ 
إِذْ وُقهُوا على الثَارِ فعَالُوا يسنا نرّدُ ولا نكذاب بآيات ربنا وتكون من 
الْمُؤْضِينَ 69 4 [الانعام] هذا منهم مجرد كلام ٠:‏ بل بدا لهم مّا كانوا 
يخفون من قبل .. 40589 [الأنعام] أى : ظهر لهم ما كانوا يخفون ولم 
يقل يخفّى عنهم , . كأنهم كانوا يعلمون عنه شيد ا 

وقال عنهم : «ولو قرئ إذ الْمُجرِمُونَ تاكسواا ' رءوسهم عند رهم 
ربنا أَبصرنا وسمعنا قَارجعنًا تعمل صالحا إِنَا مُوقنود 09 4 [السجدة] 

فلماذا أيصروا وسمعوا الآن ؟ لأنهم كانوا يسمعون فى الدنيا عن 
غير وعى ؛ فينكرون ويُبصرون آيات الله .فى الكون ولا يؤمنون ؛ أما 
فى الآخرة فقد انكشفت لهم الحقائق التى طالما أنكّروها , ولم يعد 
هناك مجال للمكابرة أو الإنكار ؛ لذلك يقول تعالى يعدها : 


ح أنن و واتيزيد يلكي الطِلِمُونَ ليو 
فِصَكَرِننٍ © #ه 


. ] نكّس رأسه : طاطاه ذلا وانكسار؟ . [ القاموس القويم ؟/87؟‎ )١( 





نحصوص ص بعص وص مص موحصح مح هه 

قوله : «(أسمع بهم وأبصر. ٠‏ 469 [مريم] أى : أسمع بهم وأبصر 
بهم » وهذه من صيّعْ التعجب على وزن ( أفعل به ) يعنى ما أشَدٌ 
سمعهم , وما أشد بصرهم ؛ فهم الآن يُرهفُون السمع ويُدفّقون 
النظر حتى إن الإنسان ليتعجب من سمعهم الدقيق . وبصرهم المحيط 
بعد أن كانوا فى الدنيا يضعون أصابعهم فى آذائهم فلا يسمعون , 
ويستغشون ثيابهم فلا يبصرون , كانوا فى عَم عن آيات الله 
الواضحات التى تثبت صدق الرسل » وعن الآيات التى تحمل الأحكام » 
وعن الآيات الكونية التى تدل على قدرة الصانع الحكيم . 

وقوله : 8 يوم يونا .. 69 4 [مريم) أى : أسمع بهم وأبصر بهم 
فى هذا اليوم يوم القيامة , والإنسان بحكم خَلّق الله تعالى له , 
واستخلافه فى الأرض جعل له السيطرة على جوارحه فهو يأمرهقا 
فتطيعه . فجوارح الإنسان وطاقاته مسكرة ا 
أن تنطق ب لا إله إلا الله . كما تستطيع أن تقول : لا إله أو تقول : 
ثالث ثلاثة .. واللسان مطواع لك لا يعصاك فى هذه أى 0 
الله هذه الحرية وكقفل لك الاختيار إلا لأنه سيحاسبك عليها يوم القيامة : 
آاردت الخير الذى وجّهك إليه أم أردت الشر الذى نهاك عنه ؟ 

أما يوم القيامة فتنحلٌ هذه الإرادة » ويبطل سلطانها على الجوارح 
فى يوم يُنادى فيه الحق تبارك وتعالى : © لمن الملك ايوم لله الواحد 
الْقهَارٍ 39 إغافر] يومها ستشهد الجوارح على صاحبها , كما قال 
الحق _سبحانه تعالى «يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بمًا 


كانوا يعَملُودَ 9 »4 00 [النور] 
ويقول تعالي «وقالوا لجلودهم لم شَهِدتُم عَلَينَا قَانُوا نقتا الله 
اذى أنطق كل شىء .. © 4 [فصلت] 


لم لا ؟ وقد تحررت الجوارح من قَيّد الإرادة » وجاء الوقت لتشتكى 





20 
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ح احاح تح هت حت حت حت لذ 

إلى الله : وتنطق بكلمة الحدق التى كتمثها تحت وطأة الإرادة وقهرها . 

وسبق أن ضربئا مثلاً لذلك بمجموعة من الجئود يسيرون تحت 
إمرة قائدهم المباشر ٠‏ ويآتمرون بأمره ٠‏ ويطيعونه طاعة عمياء ٠‏ فإذا 
ما عادوا إلى القائ الأعلى انطلقت السنتهّم بالشكوى من تعسّف 

: 3 ل ل ا مار 3 3 

ثم يقول تعالى : ظ للكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين 62 » 
[مريم] فيا ليتهم فهموا هذه المسألة , لكنهم ظلموا . وما ظلموا إلا 
أنفسهم , فال تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين , ولا ينقص من 
ملْكه تعالئ وسلطانه . لكن كيف يظلم. الإنسان نفسه ؟ 

يظلم الإنسان نفسه ؛ لأنه صاحب عَقْل واع يستقبل الأشياء 
ويميزها . وصاحب نفس شهواتية تصادم بشهواتها العاجلة هذا العقل 
الواعى . وتصادم المنهج الريانى الذى يأمرها بالخير وينهاها عن 
الشر . هذه النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى مرادها وتوقعه فى 
المتعة الوقتية واللذة الفانية التى تستوجب العذاب وتُفَوَّت عليه الخير 
الباقى والنعيم الداكم . 

لذلك يقول تعالى : 8 وللكن الناس أنفسهم يظلمون 68 © [يونس] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


اع ع لوده جولولل رمدو ولءه 


<9ة وأنذ رهريوم 1 سير ةإِذْفَضِى| لامر وهم 
0 ارد 7 اوج 5 ١‏ 
فِعَنَةِو لابِؤْسنُون © له 


قوله تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة .. #09 [مريم] الإتذار : هى 
التحذير من شر قادم 3 





كت 
يا 


1 احمحصصح محص مصص محص مصه مه 
والحسرة : هى الندم البالغ الذى يصيب النفس الإنسانية حينما 
يفوتها خير لا يمكن تداركه » وحينما تلقى شيثا لا تستطيع دفعه . 
أما الندم فيكون حزناً على خير فاتك . لكن ممكن تداركه , كالتلمين 
الذى يخفق فى امتحان شهر من الشهور فيندم , لكنه يمكنه تدارك 
هذا الإخفاق فى الشهر التالى ٠‏ أما إذا أخفق فى امتحان آخر العام 
فإنه يندم ندما شديداً . ويتحسّر على عام فات لا يمكن تدارك 
الخسارة فيه . 
لذلك سيقول الكفار يوم القيامة : 8 يلحسرتنا على ما فَرَطْنا فيها .. 
4 [الأنعام] 
والمعنى : يا حسرتنا تعالّئ فهذا أوانك » واحضرى فقد فاتت 
الفرصة إلى غير رجعة . إذن : فيوم الحسرة هى يوم القيامة . حيث 
لن يعود أحدٌّ ليتدارك ما فاته من الخير فى الدنيا » وليت العقول تعى 
هذه الحقيقة . وتعمل لها وهى ما تزال فى سعة الدنيا . 
ومعنى : (إِذْ قُضى الأَمْرَ .. 469 [مريم] أى : وقع وحدث »2 
ولا يمكن تلافيه . ولم يَعَْدْ هناك مجال لتدارّك ما فات ؛ لأآن الذى 
قضى هذا الأمر وحكم به هو الله تبارك وتعالى الذى لا يملك أحدٌ رد 
أمره أى تأخيره عن موعده أى مناقشته فيه , فسبحانه , الأمر أمره , 
والقضاء قضازه , ولا إله إلا هو . 
وروى عن رسول الله كلل : « أن الله حينما يُدخل أهل الجنة 
الجنة . ويُدخل أهل النار النار يأتى بالموت على هيثة كبش , 
فقول الحوصين ١‏ اتصرنوق هيدا + فالوااة شع هي الجوت جباءنا 
وعرفناه » ويقول للكفار : أتعرفون هذا ؟ يقولون : عرفناه » فيميت 





7 
لوط م م 


يت 


حصصمحص حوره و95 6-1-2090 


ال الموت ويقول لأهل الجنة : خلود بلا موت . ولأهل النار : خلود 
ل 


وهكذا قضى الل الأمرَ ليقطع الآمل على الكفار الذين قد يظنُون أن 
الموت سياتى ليُخرجهم مما هُمّ فيه من العذاب ويريحهم , فقطع الله 
عليهم هذا الأمل وآيسهم منه . حيث جاء بالموت مُشخّصا وذبحه 
أمامهم . فلا موت بعد الآن فقد مات الموت . 

لذلك يخبر عنهم الحق تبارك وتعالى : لونَادَرًا يَلْمَالك ليَقَضٍ 
عَلَينا بك قَالَ إِنَكُم ماكثون 69 4 [الزخرف] 

ثم يقول تعالى : طوَهُم فى عََلَة وهم لا يؤْسُوَ 469 [ميم] 

الغفلة : أن يصرف الإنسان ذهنه عن الفكر فى شىء واضح 
الدليل على صحته ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى ‏ ما كان ليُعذّب خَلقه 
إلا وقد أظهر لهم الآدلة التى يستقبلها العقل الطبيعى فيؤمن بها . 

فالذى لا يؤمن - إذن - إما غافل عن هذه الأدلة أى متغافل عنها 
أو جاحد لها . كما قال سبحانه : ظ وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 


ع وه ع 


وعلوا .. 68 » [النمل] 


ومن الغفلة غفلتهم عن الموت , وقد قالوا : من مات قامت 
قيامته"" . 


ومن حكمة الله أن أبهم الموت , أبهمه وقتا. وأبهمه سبيا, 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى قى صحيحه (4770) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(1445؟) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . وقد وصف الكبش فى الحديث بأنه 
كبش أملح . قال القرطبى : « الحكمة فى ذلك أن يجمع بين صفتى أهل الجنة والنار السواد 
والبياض » نقله ابن حجر فى الفتح ( 458/4 ) . 

(؟) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5718 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه » 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت , فإنكم إن ذكرتموه فى غنىّ كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم » الحديث . 1 
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٠.‏ احصبحص بحصت وحن وحص ص موص حص محهه 
وأبهمه مكانا . فكان إبهام الموت هى عيّن البيان للموت ؛ لأن إبهامه 
يجعل الإنسان على استعداد للقائه فى أى وقت . وبأ سيب ٠‏ وفى 
أئ مكان ٠‏ فالموت يأتى غفلة ؛ لأنه لا يتوقف على وقت أى سبب 
أو مكان . 


فالطفل يموت وهى فى بطن أمه » ويموت بعد يوم , أو أيام من 
ولادته » ويموت بعد مائة عام » ويموت بسبب وبدون سبب » وقد 
نتعجب من موت أحدنا فجأة دون سبب ظاهر , فلم تصدمه سيارة , 
ولم يقع عليه جدار أو حجر ء ولم يداهمه مرض , فما السيب ؟ 
السبب هو الموت . إنه سيموت , أى أنه مات لأنه يموت . كما يقال : 
والموت من دون أسباب هى السيب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+88 إِنَحَنْنرِ تا لارض وَمَنْ لها ونا برْحَعُونَ () 8ه 

كيف يقول الحق سبحانه : «طنَرث الأرْض .. 469 [مريم] وهى 
والكون كله ملك له تعالى ؟ قالوا : لأنه تبارك وتعالى هو المالك 
الأعلى » وقد ملّك من خَلّقه من ملّك . هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة 
فليس لأحد ملك على شىء ٠‏ ليس للإنسان سيطرة حتى غلى جوارحه 
وأعضائه . فالأمر كله يومئذ لله تعالى , فيردٌ الملك إلى صاحبه 
الأعلى » ولا أحدّ يرث هذا الملك إلا الله تعالى . 


لذلك فالذين اغتزوا بنعم الله فى الدنيا فظنوا أن لهم مها فى 
الآخرة » فقال أحدهم : « وين زددت إلى وَبَى لأجدنً حيرا منهَا مسقلبا 
© [الكيف] نقول له : لا . صحيح سدَّردٌ إلى ربك ٠‏ لكن لن يكون 
لك عنده شىء ؛ لأن الذى ملّكك فى الدنيا ملّكك من باطن ملكيته 
تعالى ٠‏ فإذا ما جاءت الآخرة كان هو الوارث الوحيد . 1 








سس 


وقوله : « وإلَينا يرجعون 69 4 [مريم] أى : أن الأمر لا يتوقف على 
أن نرث ملُكهم » ويذهبوا هم لحال سبيلهم , بل سنرث ملّكهم » ثم 
يرجعون إلينا لنحاسبهم فلن يخرجوا هم أيضاً من قبضة الملكية . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جه وَأدم الكت ب إَِرحِ نكن صِيَبَِابَيَ [48 

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى فى استهلال سورة مريم عن 
ميلاد سيدنا يحيى لزكريا » وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم , 
أراد أن يعرض لنا موكبا من مواكب الرسالات التى أرسلها الل نوراً 
من السماء لهداية الأرض , فقال : 


« واذكر فى الكتاب إبراهيم 69 4 1 [مريم] 
فهى أبى الأنبياء وقمتهم ؛ لأن الله تعالى مدحه بقوله : 
إن إبراهيم كان أَمَةَ .. 09 4 [النحل] 


فليس هناك فرد يحتوى على خصال الكمال ومواهب الفضل 
كلها . لكن المجموع يحتويها فهذا شجاع قوى البنية » وهذا ذكى » 
وهذا حادٌ البصر , وهذا تابغ فى الطب . وهذا فى الزراعة , مواهب 
متفرقة بين البشر , لا يجمعها واحد منهم . فلا طاقته ولا حياته 
ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوباً فى كل شىء , فالكمال كله 
مُورَّع فى المْلق . إلا إبرافيم .٠فقد‏ كان عليه السلام يساوى فى 
مواهبه آمة بأكملها . 

وقوله : لِإِنّهُ كان صديقا ا 69 4 [مريم] صدّيق : من مادة 
صدق , ومعناها : تكدّم بواقع ؛ لأن الكذب أنْ تتكلّم بغير واقع . وهذا 
يُسمّى.: صادق فى ذاته . أما قولنا : صدٌّيق أى : مبالغة فى الصدق » 
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هت حصوحص تت مص ص وص وص محص صمح هه 
فقد بلغ الغاية فى تصديق ما ياتى من الحق تبارك وتعالى » فهى 
يطيع ويُذعن ولا يناقش » كما رأينا من أم موسى - عليه السلام - 
لما قال لها الحق سبحانه : « فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تَخَافى 
ولا تحزنى .. 49 [القصص] 

بالك . أى أم يمكن أن تصدّق هذا الكلام » وتخنصاع لهذا الأمر ؟ 
وكيف تُنجَّى ولدها من شر أو موت مظنون بموت مُحَقَّق ؟ 

إذن : فهذا كلام لا يُصدّق + وفوق نطاق العقل عند عامة الناس , 
أه: نى موكب الرسالات فالأمر مختلف ؛ فساعة أن سمعت أم موسى 
هذا النداء لم يساورها خاطر مخالف لأمر الله ٠‏ ولم يراودها شلك 
فيه ؛ لأن وارد الله عند هؤلاء القوم لا يُعارض بوارد الشيطان أبدا » 
وهذه قضية مسدّمة عند الرسل . 

إذن : الصدّيق هو الذى بلغ الغاية فى تصديق الحق ٠‏ فيورثه الل 
شفافية وإشراقاً بحيث يهتدى إلى الحق ويميّزه عن الباطل من أول 
نظرة فى الأمر ودون بحث وتدقيق فى المسألة ؛ لأن الله تعالى يهبك 
النور الذى يبدّد عندك غيامات الشك , ويهبك الميزان الدقيق الذى تزن 
به الأشياء . كما قال سبحانه : 9 ينأيها الْدين آمنوا إن 3 تثقوا اللّه يجعُل 
لكم فرقانا .. © »4 [الأنقال] 

ومن هنا سَمّى أب بكر رضى الله عنه صدَيقا ٠‏ ليس لأنه صادق 
فى ذاته » بل لأنه يُصدّق كل ما جاءه من رسول الل كَل : لذلك لما 
أخبروه خبر الإسراء والمعراج الذى كدَّب به كثيرون ؛ ماذا قال ؟ 
قال : « إن كان قال فقد صدق /" , 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1١٠7/5‏ ) وتمامه أنه قيل له : اتصدقه قيل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخير بيت المقدس ,2 
والسماء أبعد متها بكثين . 


1 لعي 


جح وحصت ١ح ١‏ حت حت وحص ص اناه 


فالأمر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله ٠‏ فهذا هى الميزان 
عنده . وطالما أن رسول الله قد قال فهى صادق . هكذا دون جدال » 
ودون مناقشة . ودون بَّحْثْ فى ملابسات هذه المسألة ؛ لذلك من 
يومها وهى صدّيق عن جدارة . 

والسيدة"مريم قال عذها الحق تببازك وتعالى : طوأمُهُ صديقة . 
72 © [المائدة] فسماها صديقة ؛ لأنها صدّقت ساعة أن قال لها 
الملك ٠:‏ قَال إِنمَا أنا رَسُولَ رَبك لأهَب لك غَلامًا رَكيا 6 4 [مريم] 

فوثقت بهذه البشارة » وأخذثها على أنها حقيقة واقعة » فلما جاء 
الوليد أشارت إليه وهى على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق ويتكلم . 

إذن : فالصّديق ليس هو الذى يَصدّق , بل الذى يُصدّق . وهكذا 
كان خليل الله إبراهيم ( صديقا ) وكان أيضا ( نبيا ) لأن الإنسان قد 
يكون صديقاً يعطيه الله شفافية خاصة . وليس من الضرورى أن 
يكون نبي ؛ كما كانت مريم صدّيقة وأبى بكر صدّيقا فهذه إذن صفة 
انيه إشراقية مث 0ه أما النبوة فهى عطاء وتشريع يأتى من أعلى » 
وهدى يأتى من السماء يحمل النبى مسئوليته . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


<ة إذْمَالَلِا هيت لِم دما لاك لامع ولا صر 


مك045 0 


هذا الحديث من إبراهيم عليه السلام لأبيه على اعتبار أنه نبى جاء 
ليُعدّل سلوك الناس على وَفْق منهج الله » وأوّلهم أبوه , وقد ذكره 
القرآن هكذا بأبوته لإبراهيم دون أن يذكر اسمه , إلا فى آية وأحدة 
قال فيها : «لأبيه آزر .. © »4 [الأنعام] 





71 
هت ١:‏ احصبصص محص صصص وح صوص صحمحله 
وهذه الآية أحدثت إشكلا فظن البعض أن آزر هى أبى إبراهيم 
الحقيقى الصلبى , وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوى الشريف 
الذى يُوضّح طهارة أصل النبى محمد يلِ حيث قال : « أنا خيار من 
خيار » ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات 2" 
إذن : فأصول النبى إلى آدم « طاهر متزوج طاهرة » فلى قلنا : 


إن آذر الذى قال الك فى حقه : ظفَلَمّا تين له أنه عدو لله تَبَراً منه 
4019 [التوبة] هو أبى إبراهيم , لكَانَ فى ذلك تعارض مع الحديث 
النبوى , فكيف يكون فى آباء مجمد يَكيةِ مثل هذا الكافر ؟ 

ولو تأملنا إطلاقات الأبوّة فى القرآن الكريم لخرجنا من هذا 
الإشكال , فالقرآن تكلم عن الأبوة الصلّبية المباشرة , وتكلم عن الأبوة 
غير المباشرة فى الجد وفى العم . فسمَّى الجد أبا . والعم أبا ؛ لأنه 
يشترك مع أبى فى جدى , فله واسطة استحق بها أن يُسمَّى أبا . وفى 
القرآن نصان : أحدهما : يُطلق على الجد أبا » والآخر يُطلق على العم أيا . 


«ودخل مَعَهِ الجن فتيان قَالَ أحدهمًا ا أرانى ان خَمَرا وقَال 
الآخر إِنَى أرانى أحمل فَوْق رأسى حبَزا تأكل الطَير منه ْنَا بتأويله إِنَا تراك 
من المحسنين © 4 [يوسف] 


فاختاروا يوسف لتأويل رؤياهم ؛ لأنهم رأوه من المحسنين »2 


)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ١77/١‏ ) من حديث واثلة بن الأسقع قال : سمعت 
رسول الله يله يقول : ٠‏ إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ٠‏ واصطفى قريش 
من كنانة . واصطفى من قريش بنى هاشم . واصطفاني من ينى هاشم » . وعند ابن 
عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق الكبير ( 7/8/١‏ ) عن أنس قال : قرا رسول الل وله : 
«لقد جاءكم رسول من أَنفسكُم .. #465 [التوبة] بفتح الباء » وقال : ٠‏ أنا أنفسكم نسبا 
وصهراً وحسيا ٠‏ ليس فى آبائى من لدن آدم سفاج . كلنا نكاج » . 





1” 0 


0 
وح وو 01-12213005422 
تعرّضوا لأمر يُهمهم لم يلجئوا إلا لهذا الرجل الطيب » فمقاييس 

الكمال محترمة ومعتبرة حتى عند فاقد الكمال . 

فلما قالوا له 8إِنا تراك من الْمحسنين 40659 [يوسف] علم أنهم 
متتبعون حركاته وتصرفاته » وكيف سلوكه بينهم ٠‏ فأراد أن يزيدهم 
مما عنده من إشراقات , فأمره ليس مجرد سلوك طيب وسيرة حسنة 
نيتهم ».بل عتدة الفسيقة أخرى “ففان-: طلا بأيكما طَمَام تررّقَائه إل 
بأَكما بتأويله قبل أن يأتيكمًا.. 69 »4 [يوسف] 

ثم ترك الإجابة عن سؤالهم . وأخذ فى الحديث فيما يخصه كنبى 
وداعية إلى الله » فآخبرهم أن ما عنده من مواهب هو عطاء من الل , 
وليس هو بأذكى منهم , فقال : 9 ذَلكمَا مما عَلْسَى وبَى إَِى تركت مل 
قوم لا يُوُْون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون 9 © قال تبعت ملَّة آبائى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب 7 46 [يوسف] 

ثم يلفت نظر رفاقه إلى بطلان ما هم عليه من عبادة أرباب 
متفرقين لم ينفعوهم بشىء »2 فهاهم يتركونهمٍ ويلجئونٍ إلى ايوسف 
الذى له رب واحد : «يلصاحبى السّجن راب مُتَفَرْقُونَ خَيْرٌ أم الله 
الو احد الْقهّار 4 [يوسف] 

وهكذا كان يوسف النبى الداعية حريصا على تَشّر دعوته وهداية 
مَنْ حوله . حتى وهى فى سجنه ما نسىّ مهمته , وما قصّر فى 
دعوته , فلما فرغ من موعظته واستطاع بلباقة أن يُسمعهم ما يريد » 
وإلاً لى أجابهم عن سؤالهم من بداية الأمر لانصرفوا عن هذه 
الموعظة , وما أعاروها اهتماما . 

والآن يعود إلى سؤالهم وتفسير رؤياهم : «إأما أحدكما فيسقى 
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احصوحصص وحصت وص0 مح تج محم 6 
ويه" حَمرا وما الآخرَ فِيصلب فَتَأكُل الطَيْرَ من رَأسه قُضى الأَمْرْ اذى فيه 
تستفتيان 69 4 [يوسف] 

شاهدنا فى هذه القصة هى قوله تعالى «واتبعت مله آبائى 
إبراهيم وإسحاق ويَعَقُوبَ ٠٠‏ 69 © [يوسف] ويوسف بن يعقوب بن 

إسحق بن د ١‏ سمي الأجداد آباء . 
وقد يسمى العم آب) . كما جاء فى قوله تفالى : <أم كنتم شهداء 

حضر يَعَقُوب المت إِذ َال ليه ما تَعبدُود من بَعدى قَالُوا عبد هك 

وَإِنْسه آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. 059 4 [البقرة] فعَدٌ إسماعيل 

فى آباء يعقوب . وهى عمه . 
إذن : لى أن القرآن الكريم حينما تحدث عن أبى إبراميم فقال 

( لأبيه ) فى كل الآيات لانصرف المعنى إلى الأبوة الصأبية الحقيقية , 

أما أن يقول ولى مرة واحدة «إلأبيه آزر .. 409 [الانعام] فهذا يعنى أن 

المراد عمه ؛ لأنه لا يؤتى بالعكّم بعد الآبوة إلا إذا أردنا العم كما 
تقول نحن الآن حين نريد الأبوة الحقيقية : جاء أبوك هكذا مبهمة دون 

تسمية . وفى الأبوة غير الحقيقية نقول : جاء أبوك فلان . 

وبناء عليه فقد ورد قوله تعالى «لأبيه آزر .. 069 4 ل 

مرة واحدة ٠‏ ليثبت لنا أن آزر ليس هو الأب الصلبي لإبراهيم , 

هى عَم" ٠‏ وبذلك يسكلّم لرسول الله يل طهارة نسبه ونقاء سأسلته 

إلى آدم عليه السلام . 

)١(‏ آزر : اسم أعجمى . وقد اختلف فى اسم أبى إبراهيم . فالنسابون والمفسرون على أن اسم أبيه 
« تارح » وبعضهم قال « تارخ » . وبعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان 
ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضا . والبعض قال : إن تارح اسم وآزر لقب . وقيل : إن آزر 
هى اسم للصنم الذى كانوا يعبدونه . انظر : تفسير القرطبى (5/ 5044) , وابن كثير فى تفسيره 


(؟/49١)‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (ص؛ ٠ )٠١‏ ولسان العرب ( مادة أزر ) . وقصص الأنبياء 
- عبد الوهاب النجار ( ص 55-97 ) . 


حمعححع تحت ,تت 0 وح ه :و1116 

وقوله : 8 يُسأبَت .. 469 [مريم] وكان التركيب العربى يقتضى 
أن يقول : يا,أبى » إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويُعوَّضؤن عنها 
بالتاء » فلماذا ؟ قالوا : لان ( ابت ) لها مكّحظ دقيق » فهو يريد أن 
يُثبت أنه وإن كان أبا إلا أن فيه حنان الأبوين : الأب والأم . فجاء ‏ , 
بالتاء التى تشير إلى الجاتب الآخر ؛ لذلك نجدها لا تقال إلا فى 
الحنانية المطلقة ( يا أبّت ) كما لى ماتت الأم مثلاً , فقام الأب 
بالمهمتين معا . وعوض الأبناء حنان الأم المفقود . 

وقوله : « لم تَعْبّدُ ما لا يُسْمَعْ ولا يُنْصرٌ ولا يغنى عَنك سينا 69 4 
[مريم] فد ومن |بلوت إبراهيم عليه النسلام مع أبيه أدب الدعوة , 
حيث قدَّم الموعظة على سبيل الاستفهام حتى لا يشعر أباه بالنقص » 
أو يُظهر له أنه أعلم منه . 1 

لم تَعْبُدُ مَا لا يسْمَعْ ولا ينْصِرْ ولا يُغنِى عنلك شَيْعًا 4069© [مريم] 
تلحظ أنه لم يقَلْ من البداية : لمّ تعبد الشيطان ٠‏ بل آخّر هذه الحقيقة 
إلى نهاية المناقشة ٠‏ وبدل أن يقول الشيطان حلّل شخصيته » وأبان 
عناصره ؛ وكشف عن حقيقته : لا يسمع ولا يبصر , ولا يُغنى عنك 
شيثا , فهذه الصفات لا تكون فى المعبود . وهى العلّة فى أن نتجنب 
عبادة ما دون الله من شجر أى حجر أى شيطان ٠‏ وخصوصا فى بيئة 
إبراهيم - عليه السلام ‏ وكانت مليئة بالأوثان والأصنام . 


لأن العبادة ماذا تعنى ؟ تعنى طاعة عابد لمعبود فى أمره ونّهيه , 
فالذين يعبدون ما دون الله من صنم أو وَتّن أى شمس أو قمر , بماذا 


أمرتهم هذه المعبودات ؟ وعن أ شىء نهتهم 9 وماذا أعدت هذه 
المعبودات لمن عبدها ؟ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى 


4 


جاءث به حتى تستحق العبادة ؟ لا يوجد شىء من هذا كله ٠»‏ إذن : 
فعبادتهم باطلة . 








0 


ا ا 


يُكرّر نبى الله 0 هذا النداء التعنون مرة أخرى », وكأنه يريد 
أن يثير فى أبيه 'غريزة الحنان , ويُوقظ عنده أواصر الرجم , كأنه 
يقول له : إن كلامى معك كلام الابن لأبيه » كما نفعل نحن الآن إن 
أراد أحدنا أن يُحنّن إليه قلب أبيه يقول : يا والدى كذا وكذا .. يا أبى 
اسمع لى . وكذلك غال [برامحمت عليه السلاع. دي كاوق آباة هذا 
النداء فى هذه الآيات أربع مرات متتاليات . وما ذلك إلا لحرصه على 
هدايته » والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم . 

وقوله : إِنّى قد جاءنى من الْعلّم ما لم يُأننك .. 69 4 [مريم] أى : 
لا تظن يا أبى أَنّى متعالم عليك , أو أَنّى أفضل , أو أذكى منك , فهذا 
الكلام ليس من عندى , بل من أعلى منى ومنك » فلا غضاضة فى 
سماعه والانصياع له . وهو رسالة كُِلّْفْتَ بإبلاغك إياها . وهذا الذى 
جاءنى من العلم لم يأتك أنت ٠‏ وهذا اعتذار رقيق من خليل الله , 
فالمسالة ليست ذاتية بين ولد وعمه أى ولد وأبيه ٠‏ إنها مسألة عامة 
تعدّت حدود الأبوة والعمومة . 

ولذلك لما تحَدّتُنا فى سورة الكهف عن قصة موسى والخضر - 
عليهما السلام قلنا : إن العبد الصالح التمس لموسى عدر ؛ لأنه 
تصرّف بناءٌ علي علم عنده » ليس عند موسى مثله » فقال له: 
«وكيف تصبر عَلَئْ ما لَمّ تحط به خُْبْرَا 69 »4 [الكهف] وكذلك قال 
إبراهيم لأآبيه حتى لا تأخذه العرّة » ويأنف من الاستماع لولده . 








1 هسم 


س0 
66 
ثم يقول : «فَانّبعنى أهدك صراطا سويا 69 4 [مريم] لان هذا 
الننهج الذى إدعوك إليه ليس من عندئ .يل من أعلى متى وعنك : 
والصراط السّوي : هو الطريق المستقيم الذى يُوصلك للغاية بأيسر 
مشقة . وفى أقصر وقت . 
الف الع دعو ف عا ند ا د ما: 
+ يكبت لاسب طلسن 
كلتمن عي 8 


نلحظ أن إبراهيم.فى بداية محاورته لابيه قال : «لم عبد مالا 
يَسْمَعْ ولا بينصر ولا يغنى نك شيا 69 4 [مريم] وهنا يقول : طلا تعبد 
الشيْطان .. 4069© [مريم] مع أن الشيطان يمكن أن يسمع وييبصر , 
فكيف يكون ذلك ؟ 

قالوا : لأن الشيطان هو الذى يُسوّل عبادة الصنم أو الشجر أو 
الشمس أو القمر ‏ فالأمر مردود إليه وهو سببه ٠‏ إلا أن إبراهيم عليه 
السلام حَلّل المسألة المباشرة ؛ لأن أباه يعبد صنما لا يسمع 
ولا يُبصر , ولا يُغنى عنه. شيثا ٠‏ وهذا بشهادتهم أنفسهم .. كما جاء 
فى قوله تبارك تعالى : هل يَسْمِعُودَكُمْ إذْ تدعون 69 أو يُشعوتكم أو 
يَصْرُودَ 09 4 [الشعراء] 


فهذا استفهام , ولا يستفهم مُستفهم مجادل ممّن يجادله عن 
شىء , إلا وقد علم أن الجواب لا بْدَّ أن يكون فى صالحه ؛ لأنه 
اتتمنه على الجواب . إذن : فعبادة ما دون الله مردها إلى إغواء 
الشيطان . 








هل.. .كد 
ثم يستطرد إبراهيم قائلاً : «إِنْ الشَيِطَانَ كان للرّحمن عصيا © »4 
[مريم] عصيا : مبالغة فى العصيان ٠‏ فالشيطان ليس عاصيا . بل 
عصيا يعصى أوامر الله يِلَدَد وعتاد . 
ثم يقول : 


مه كه 


“1 ِف أَحَافُ َنِيَسَتََكَ عَذَاب ييحن 


تكس سيطولا © (4 


مازال خليل الله يتلطف فى دعوة أبيه فيقول : « يمسّك عذاب . 
469 [مريم] ولم يقل مثلاً : يصيبك . فهو لا يريد أن يصدمه بهذه 
الحقيقة . والمسّ : هو الالتصاق الخفيف , وكأنه يقول له : إن أمرك 
يُهمنى . وأخاف .عليك مجرد هبى التراب أن ينالك . وهذا منتهى 

ثم يقول : 8 فتكون للشيطان وليا 69 »© [مريم] أى : قريب منه , 
وتابعا له يصيبك من العذاب ما يصيبه » وتُعذّب كما يُعذَّبٍ . 

وهكذا انتهت هذه المحاورة: التى احتوت أربعة نداءات حانية ,2 
وجاءت نموذجا فريداً للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ 
فراعت مشاعر الأب الذى يدعوه ولده ويُقدّم له النُصح 0 وردبت 
الأمور ترتيبا طبيعيا . وسلْسلَتْها تسلسلاً لطيفا لا يثير حفيظة السامع 
ولا يصدمه . 

وقد راعى الحق ‏ تبارك وتعالى - جوانب النفس البشرية فأمر أن 
تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدعو 
قسوة الدعوة , وقسوة أن يترك ما آلف ؛ ويخرج منه إلى ما لم يألف . 


1 
صعومحص صمح تح ,روهت و نحت وح2ت ١‏ أل 
ش فانت حين تدعو شخصا) إلى الله فإنما تُخرجه عن الفساد الذى 
ألفه » وهو لم يألف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أولآ , ثم اعتاده بالفعل 
والممارسة ثانياً . وهاتان مصيبتان آخذتان بزمامه ٠‏ فما أحوجه 
لأسلوب لَيّن يستميل مشاعره ويعطفه نحوك فيستجيب لك . 
وما أشبه الداعية فى هذا الموقف بالذى يحتال ليخلص الثوب 
الحرير من الأشواك , أما إِنْ نهرته وقسوت عليه فسوف يُعرض 
عنك » وينصرف عن دعوتك ٠‏ ويظلّ على ما هو عليه من الفساد ؛ 
لذلك قال ا 0 إلى سبيل ربك بالحكمة وَالْموعظة الحسنة 
وَجَادلهم بالتى هى أحسن .. 052 » [النحل] 
م 0 
وقالوا : الحقائق مرّة فاستعيروا لها خفة البيان . 
وبعد أنْ أنهى إبرأهيم مقالته يرد الأب قائلاً : 


ا 


قال أراغِبٌ سملم يكازج كين لَه 
100007 200 
لأرحمنك واهجرنى م ملم مَك © :4ه 
الفعل ( رغب ) يحمل المعنى وضده حَسَب حرف الجر بعده » 
نقول : رغب فى كذا . أى : أحبه وذهب إليه » ورّغب عن كذا أى : 
كرهه واعتزله , فمعنى ظأَرَاعْب أنت عن آلهتى يلإبراهيم .. 69 » 
[مريم] أى : تاركها إلى غيرها , كما جاء فى قوله تعالى : ومن 
يرَغَبَ عن مَل إيراهيم إلا مَن سفه نَقْسَّه .. 059 * [البقرة] أى : تركها 
إلى ملّة أخرى . 


ونلاحظ أن الفعل رَغب لم يأت مقترنا بعده بفى إلا مزة واحدة » 





0 
هه" اترتحصصوحص ص وحص وص صموحص ص وصحصمحه 
وإن كانت ( فى ) مُقدّرة بعد الف ٠‏ وهذا فى قوله تعالى عن نكاح 
يتامى النساء : ل وتَرَعَبونَ أن تتكحوهن .. 009 4 [النساء] 
والرغبة فى الشىء .تعنى حبه وعشقه ٠‏ والرغيبة فى الطريق 
الموصل إليه . إلا انك لم تسلك هذا الطريق بالفعل » ولم تأخذ 
بالأسباب التى تُوصلك إلى ما ترغب فيه . وهذا المعنى واضح فى 

قصة أصحاب الجنة فى سورة ( ن ) حيث يقول تعالى : 
دِإِن بُوناهم كما ونا أَصْحَابٍ الْجنّه إِذ أقْسَمُوا َيْصرمئُها!'' مُصبحين. 
© ولا يُسْمَشُْودَ 09 فطَاف عَلَيِهَا طائف مَن رَبك وهم نائمود 69 
فَأصبحت كالصرِيمٍ 69 © [القلم] 
فقد اتفقوا على قَطّف ثمار بستانهم فى الصباح ٠‏ ولم يقولوا : إن 
شاء الل ٠‏ فدمّرها الله وأهلكها وهم نائمون , وفى الصباح انطلقوا إلى 
جنتهم وهم يقولون فيما بينهم : 
ل 
وها قَانُوا إن َصالُونَ 03 بل نحن محرومون 9 ؟ [القلم] ثم تنبهوا إلى 
ما وقعوا فيه من خطا , وعادوا إلى صوابهم فقالوا : إعسئ ربا أن 
دنا خيْرا منْها نا إلى ريّنا رَاغبُونَ 69 » [القلم] 
أى : راغبون فى الطريق الموصل إليه تعالى » فقبل أن تقول : أنا 
راغب فى الله . قل : أنا راغب إلى الله » فالمسألة ليست حبا فقط بل 
)١(‏ الصرم : القطع ماديا » كقطع الثمار . ويكون القطع معنويا يمعنى الهجر وقطع صلة 
المودة . فيصرمنها : أى يقطعون ثمارها . وقوله تعالى : ه فَأَصبّحَت كالصّريم © 4 [القلم] 


أى : أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسودٌ أو صارت كالارض التى قطعت 
أشجارها ولا نبات فيها . [ القاموس القويم 506/١‏ ] . 


1 


شط م 
احج صصح جج جه :ته .هه وبحت .أله 

حب بثمن وسَعى وعمل يُوصلك إلى ما تحب . إذن : قبل أن تكونوا 
راغبين فى ربكم ارغبوا إليه أولا . 

وفى موضع آخر يقول تعالى : « ومنهم من يمرك فى المّدقّات : 
9 [لتوبة] أى : يعيبك فى توزيعها طفَإِن أَعطُوا منْها رَضوا وإن لم 
ِعَطَرًا منهًا إذَا هم يَسَحَطُون 62 © [التوبة] فهم - إذن - لا يحبون الله » 
وإنما يحبون العطاء والعَرَّض الزائل ؛ بدليل أنهم لما منعٌوا سخطوا 
وصرفوا نظرهم عن دين الل كس قال ال فيهم :70 

« ومن اناس مَن يَعْبَدَ الله عَى حرف قَإِنَ أَصابَه حير اطْمَأَن به ون 
أصابته فتنة انقلب على وجهه. . 409 [الحج] 

لذلك يُعدّل لهم الحق سبحانه سلوكهم , ويرشدهم إلى المنهج 
القويم : « ولو أنّهُم روا ما اهم الله ورَسُولُه وقَانُوا حَسبنا اللّه سيؤتينا 
اللّهُ من فضله وَرَسُولَه إِنَا إلى الله راغبوت 469 [التوبة] أى : آخذين 
الوسيلة الموصلة إليه » فالذى يرغب فى حب الله عليه أن يرغب فى 
الطريق الموصل إليه . 

ثم يقول أبى إبراهيم : ( لبن لم نَسَه لأَرَجِمَئكَ .. 63 4 [مريم] 
أى : تترك هذه المساألة التى تدعو إليها . والرجم : هو الرمى 
بالحجارة » ويبدو أن عملية الرجم كانت طريقة للتعذيب الشديد , كما 
فى قوله تعالى : إِنَّهُمْ إن يَظهروا عَليكُم يرجموكم أو يعيدوكم فى 
متهم ٠.‏ 69 4 [الكهف] 

« واهجرنى ميا 463 [مريم] أى : ابتعد عنى وفارقنى دمي 1 
63 4 [مريم] الملىّ : البُرّهة الطويلة من الزمن . ومنها الملاوة : 
الفترة الطويلة من الزمن ٠‏ والملوان : الليل والتهار . 





د 

١١ ١: 

فماذا قال نبى الله إبراهيم لعمه بعد هذه القسوة ؟ لم يخر- 

دبى براهيم 3 6 

إبراهيم عن سّمته العادل . ولم يتعدّ أدب الحوار والدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة . قال : 


19ل سَكفْعَك ف سَْسَتم رك َو 


تمس حَنيًا © #له 

وكأن إبراهيم - عليه السلام - يريد أن يفت نظر عمه , ويؤكد له 
أنه فى خطر عظيم يستوجب العذاب من الله . وهذا أمر يُحزنه ولا 
يُرضيه , وكيف يترك عمه دون أن يأخدٌ بيده ؟ فقال له ولا : 
وإسلام علَيِك .. #89 [مريم] أى : سلام منى أنا ؟ كلم كيردي 
ما بدر منك فأمرى معك سلام . فلن أقابلك بمثل ما قُلْت . ولن أغلظ 
لك , ولن ينالك منى أذىّ : ولن أقول لك : أفٌ ّ 

لكن السلام منَّى أنا لا يكفى , فلا بد أن يكون لك سلام أيضاً 
مق اش نماك ٠‏ لأنك ؤقهت :فى أمر.خطير الا يفقر ويستتوجب العذاب: : 
وأخشى ألا يكون لك سلام من الله . 

لذلك قال بعدها : ( مآستغفر لك ربَى .. 50) © [مريم] كأنه يعتذر 
عن قوله «إسلام عَلَيْك .. 69 © [مريم] فأنا ما قَلْتْ لك ا 
عليك إلا وأتا أنوى أن أستغفس لك ربى . حتى يتمّ لك السلام إن 
0 
ويستميل قلبه . 

أثم أخبر عن الاستفقار فى المستقبل فلم يقل استغفرت ٠‏ بل 
« مَأْمْمَغْفِرٌ ٠٠‏ 69 4 [مريم] يريد أن يُبرىء استغفاره لعمه من 
المجاملة والنفاق والخداع » وربما لو استغفرت لك الآن لظننت أنَّى 
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م 
ح٠حوح‏ ح هت .هج هجتت ١.‏ ذه 
أجاملك , أما 8 ساأستغفر لَك .. 49 [مريم] أى : بعيداً عنك ليكون 
دعاءً عن ظهر غيب ٠‏ وهو أَرَجَى للقبول عند الله . 
ثم يقول : «إإِنه كان بى حفيا 05> [مريم] يريد أن يُطمكن عمه إلى 
أن له منزلة عند الله , فإذا استغفر له ربه فإنه تعالى سيقبل منه . 
: وحنيا: من الفحل علي بعلي كرصن :رهس + ونا بعده 
حرف #ضيٍ يُحدّد معتاها . تقول حفى إنه : أى بالغ فى إكرامه إكراما 
: يستوعب متطلبات سعادته . وقابله بالحفاوة : أى بالإكرام الذى 
يتناسب مع ما يُحقّق له السعادة . 
وهذا أمر نسبيّ يختلف باختلاف الناس , فمنهم مَنْ تكون 
الحفاوة به مجرد أن تستقبله ولى على حصيرة ٠‏ وتُقدّم له ولى كوبا 
من الشاى . ومن الناس مَنْ يحتاج إلى الزينات والفُرّش الفاخرة 
والموائد الفخمة ليشعر بالحفاوة به . 
#8 
ونقول : حفى عنه : أى بالغ فى البحث عنه ليعرف أخباره » وبلغ 
من ذلك مبلغا شقّ عليه وأضناه . وبالعامية يقولون : وصلت له بعدما 
حفيت ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى عن الساعة : 8 يسألونك كأنك حفى عنها 
قل إِنّمَا علمها عند الله ولكن أَكْثْر الّاس لا يعلموت 059 4 [الاعراف] أى : 
كأنك معني بالساعة , مُغرم. بالبحث عنها , دائم الكلام فى شأنها . 
إذن : فمعنى : إِنَهُ كان بى حَفيًا 69 4 [مريم] أى : أن ربى يبالغ 
فى إكرامى إكرام يُحقّق سعادتى ٠‏ ومن بعادي أن د 
01 
سيستغفر لعمه عنده لإِنهُ كَانَ بى حَفيًا 9 »4 [مريم] 





1 
ص حبصن صوص ص وحص مص حص وحص حصمحصه 
وما دام ربى حقيَا بى فلن يخذلنى . كيف وقد جعلنى نبي 
واحتفى بى , فكّن مطمثنا إن أنت مُبْتَ مما أنت عليه من المعتقدات 
منزلته عند ربه ٠‏ وما على عمه إلا أن يسمع كلامه . ويستجيب 
لدعوته . 
وظل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يستغفر لعمه كما وعده , إلى أن 
تبيّن له أنه عدو لله فانصرف عند ذلك ٠‏ وتبرأ منه , كما قال تعالى : 
وما كَانَ استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وَعَدَا إن اه قَلَمّا تِبِيّن له أنه 


عدو لله ترا منه . ٠‏ 09 4 [التوبة] 
كم يقول الحق وديا عن إبراهيم ‏ عليه السام د إن قال 
لقومه : : 


حورل وما تورك ون هون نئارق 


. عَم كودع رْق يقد #0 

اعتزل : ترك. صحبة إلى خير منها ولى فى اعتقاده » وهنا يلفتنا 
الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل فى قضية » ويرى عند 
خَصمه لددا وعنادا فى الباطل , لا يطيل معه الكلام حتى لا يَؤْصّل 
فيه العناد . ويدعوه إلى كبرياء الغلّبة ولى بالباطل . 

لذلك . فالحق - تبارك وتعالى ‏ يُعَلّْم المعاصرين لرسول الل مَل 
إن أرادوا البحث فى أمره صدق) أو كذبا والعياذن بالل » أن يبحثوه 
مَتْنَى أو قُرَادى , ولا يبحثوه بَدَنا جماهيريا غوغائيا ؛ لأن العمل 
الغوغائى بعيد عن الموضوعية يستتر فيه الواحد فى الجماعة » وقد 
يحدث ما لا تُحمد عقباه ولا يعرفه أحد , 


والغوغائية لا يحكمها عقل ولا منطق , والجمهور كما يقولون : 
عقله فى أذنيه . وسبق أن قلنا : إن كليوباترا حين هزمت وحليفها 
صّوّروا هذه الهزيمة على أنها نصر , كما حدث كثيرا على مر 
التاريخ » وفيها يقول الشاعر : 

أسمع الششعب دَيُونُ كيف يُوحون إليه 
مَلاً الجن هتاف بحياتئ قاتليُه 
أكى الوتمعان فيه : واقللى الود عله 
يانه من بَبَفَاء | عقله فى أنُنيُه 
إذن : فالجمهرة لا تُبدى رايا » ولا تصل إلى صواب . 
يقول الحق سبحانه للمعاصرين لرسول الله يله : 
قل إِنْمَا أعظكُم بواحدة أن تَقُومُوا لله مشتئ وقرادئ ثم تَعَفَكْرُوا مَا 
بصاحبكُم من جنةَ .. 65> 0 [سبا] 
فبّحث مثل هذا الأمر يحتاج إلى فردين يتبادلان النظر والفكر 
والدليل ويتقصّيان المسألة , فإِنْ تغلّب أحدهما على الآخر كان الأمر 
بينهما دون ثالث يمكن أن يشمت فى المغلوب ؛ أى يبحثه فرد واحد بينه 
وبين نفسه فينظر فى شخص رسول الله » وما هى عليه من أدب وخلق » 
وكيف يكون مع هذا مجنونا ؟ وهل رأينا عليه أمارات الجنون ؟ والذين 
قالوا عنه : ساحر لماذا لم يسحرهم كما سحر التابعين له ؟ 

إذن : لى أدار الشخص الواحد هذه الحمقائق على ذهنه , 
واستعرض الآراء المختلفة لاهتدى وحده إلى الصواب ٠‏ فالاعتزال أمر 
مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق 
احتى لا تُؤْصّل الجدل والعناد فى نفس الحَصُم . 


عر 
ه0١١1‏ ح جاح هت و صوص وحص و 
لذلك يقول تعالى, إن الذين وهم الْمَلائكَة ظَالمى أنفسهم قَاُوا ١‏ 
فيم كنشم قَالوا 5 مستضعفين فى الأرض قَالوا ألم تكن أَرْض الله واسعة 
فتهاجروا فيها .. © 4 [النساء] 


أى : كانت الفرصة أمامكم لتتركوا هذه البَفّعة إلى غيرها من 
أرض الله الواسعة . وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُلفت نظرنا إلى أن 
الأرض كلها أرض الله . فأرض الله الواسعة ليست هى مصر أو 
سوريا أ ألمانيا . بل الأرض كلها بلا حواجز هى أرض الله » فمَن 
ضاق به مكانٌ ذهب إلى غيره لا يمنعه مانع » وهل يوجد هذا الآن ؟ 
هل تستطيع أن تخترق هذه الحواجن ودونها نظم وقوانين ما أنزل الله 
بها من سلطان . 

لذلك يقول الدق تبارك وتعالى : ط والأرض وضعها للأنام 02 ©[الرحمن] 

أى : الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام" وهذا من المبادىء 
التى جعلها الخالق سبحانه للإنسانية . فلما استحدث الإنسان الحواجز 
والحدود ٠‏ وأقام الأسوار والأسلاك ومنع الأنام من الخركة فى أرض 
الله نشأ فى الكون فساد كبير . فإن ضاق بك موضع لا تجد بديلاً 
لو لس ان 


تشقى بها طوال حياتك . 





. توفاهم . أى : تتوفاهم بحذف إحدى التاءين تخفيفا . أى : تميتهم وتقبض أرواحهم‎ )١( 
نزلت هذه الآية‎ « : ) 047/١ ( القاموس القويم 5517/5 ].. قال أبن كثير فى تفسيره‎ [ 
الكريمة عامة فى كل من أقام بين ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا‎ 
. » من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مزتكب حراما بالإجماع‎ 

. الأنام : ما .ظهر على الارض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس‎ )١( 
. ] نقله ابن منظور فى لسان العرب . مادة : أثم‎ [ 


ا سد 
شود م 
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مطح ح ووه وه جر يو و وص :حتت 1 آثا2 
وقلنا : إن هذه الحدود وتلك الحواجز أفرزت أرض]ا بلا رجال »2 
ورجالاً بلا أرض ؛ ولو تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدنيا . 


ومسألة الاعتزال هذه , أو الهجرة من أرض الباطل » أو من بيئة 
لا ينتصر فيها الحق وردت فى نصوص عدّة بالنسبة لسيدنا إبراهيم 
- عليه السلام ‏ منها قوله تعالى : 

ل قَانُوا حَرِقُوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فَاعلين 52 وك قُننا يلار كونى 
برا وسَلاما علَئ إبراهيم 69 9 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسّرين 62 
وَنَجَيَاه وَلوطًا إلى الأرض التى باركتا فيه للْعلَمينَ 40 [النبياء] 


فترك إبراهيم الأرض التى است ت على منهج الله إلى أن 
أخرى , وهاجر بدعوته إلى بيئة صالحة لها من أرض الشام . 

نعود إلى اعتزال إبراهيم عليه السلام للقوم . لا لطلب الرزق 
وسعة العيش ؛ بل الاعتزال من أجل الله وفى سبيل مبدأ إيمانى يدعو 
إليه : «وأعتزلكم وما دعوت من دون الله ٠.‏ 62 » [مريم] وأول 
ما نلحظ أن فى هذا النص عدولا . حيث كان الكلام عن العبادة : 
طيابَت لم تعبد ما لا يُسمَعْ ولا ينصر ٠‏ 69 © [مريم] ٠‏ «ينأبت لا 
تعبد الشيطان .. 68 4 [مريم] 





والقياس يقتضى أن يقول : وأعتزلكم وما تعبدون . وأدع ربى ٠‏ 
أ : أعيده » إلا أنه عدل عن العبادة هنا وقال «وأعتزلكم وما 
تدعون .. 68 » [مريم] فلماذا ؟ 

قالوا : لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا 
حين يستغنى , فإن الجأثة الأحداث واضطرته الظروف لا يجد ملجأ 





0 


و 0 
٠١‏ نو وه 22ت وحص حصو تيحص 


إلا إلى الله فيدعى . إذن : فالعبادة ستصل قَطْعا إلى الدعاء » وما دمت 
ستضطر إلى الدعاء فليكن من بداية الأمر : 

إذن : استخدم الدعاء بدل العبادة ؛ لأننى أعبد الله فى الرخاء , 
فإن حدثت لى شدَّةٌ لا أجد إلا هق أدعوه . 

وقوله : لوَآدْمُو رَبَى عَسَئ ألا أكون بدعاء ربَى قبا 469 [مريم] 
أى : عسى الا أكون شقيا بسبب دعائى لربى ؛ لأنه تبارك وتعالى لا 
يشقى مَنْ عبده ودعاه , فإِنْ أردت المقابل فَقُلْ : الشقى مَنْ لا يعبد 
الله ولا بدعوه 2 

ثم يقول الحق سبحانه : 

مدص مه جح عر رخ ضِ دع مسوم بو 
ب دعن َإِسْحَقٌ 
سر عر و3 000 يسا( 
وب 

قوله : وهبنا لَهُ إِسْحَاقَ ويَعقوب 3 69 4 [مريم] لم يذكر هنا 
إسماعيل ؛ لأن إسحق جاء. جزاءً من الله لإبراهيم على صبره فى 
مسألة ذَبْحِ إسماعيل » وما حدث من تفويضهما الأمر لله تعالى » 
والتسليم لقضائه وقّدره , كما قال تعالى : «قلمًا أَسلما .. 4605 
[الصافات] أى : إبراهيم وإسماعيل (رتل" للجبين اطق 65 وتاديتاة أن 
دإبراههم 62 قد صَدَقتَ الرءيًا إِنَا كذالك تَجزى المحسنين 9 إِنّ 
هنذا لهو البَلاء المبين 0 وقَديتَاه بديح عظيو 4 [الصافات] . 


. ] ٠١1/١ تله : أى ألقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض . [ القاموس القريم‎ )١( 


ولم يقتصر الأمر على الفداء » بل « وبشرتاه بإسحاق .. 09 4 
[الصافات] فلما امتثل لأمر الله فى الولد الأول وهبنا له الثانى . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : © وَوهِبنا له إسحاق ويُعقوب تافلة 
وكلاً جعلنا صالحين 09 4 [الأنبياء] 

كأن الحفيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية ٠‏ ومبالغة فى الإكرام . 


ثم يمتنٌ الله على الجميع بان يجعلهم انبياء «وكلاً جَعْلْنا نبيّا 
469 [مريم] فليس الامتنان بأن وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب » 
بل بأن جعلهم أنبياء » وهذه جاءت بشرى لإبراهيم » وكان حظه أن 
يرعى دعوة الله حيا . ويطمع أن تكون فى ذريته من بعده » وكانت 
هذه هى فكرة زكريا ‏ عليه السلام ‏ فكلهم يحرصون على الذرية لا 
للعزوة والتكاثر وميراث عرض الدنيا . بل لحمل منهج الله وامتداد 
الدعوة فيهم والقيام بواعديا 


انظر إلى قوله تعالى فى حق إبراهيم عليه السلام : ذإ وإذ ابتلى 


إبراهيم ربه بكلمَات”" فَأَتَمَهنَ ٠.‏ 59 * [البقرة] أى : حمله تشريعات 
فقام بها على أتمّ وجه وأدّاها على وجهها الصحيح ؛ فلما علم الله منه 


)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره ( ١ : ) ١15/١‏ اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها 

إبراهيم . قال ابن عباس : ابتلاه ال بالمناسك . 

وعنه أيضا : ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخمس فى الجسد ء فى الرأس قص 
الشارب . والمضمضة . والاستنشاق والسواك وفرق الرأس , وفى الجسد تقليم الاظفار 
وحلق العانة والختان ونتف الإبيط وغسل أثر الغاتط واليول بالماء . 

وعن ابن عباس أيضاً قول ثالث : الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فاتمسهن : فراق 
قومه فى الله حين أمر بمفارقتهم . ومحاجته النمروذ فى الله حين وقفه على .ما وقفه عليه 
من خطر الأآمر الذى فيه خلافه » وصبره على قذفه إياه فى النار ليحرقوه فى الله على 
هول ذلك من أمرهم , والهجرة بعد ذلك من وطئه وبلاده فى الله حين أمره بالخروج 
عنهم .. إلخ . 


01م 
عشّقه للتكليف أتمها عليه : «إِني جَاعِلّكَ لئاس إِمَامًا 629 »4 [البقرة] 
فتثور مساآلة الإمامة فى نفس إبراهيم ٠‏ ويطمع أن تكون فى ذريته 
من بعده فيقول : ومن ذَرِيْتى ٠٠‏ 059 © [البقرة] لذلك يُعدّل الحق 
سبحاته فكرة إبراهيم عن الإمامة , ويضع المبدا العام لها , فهى 
ليست ميرائاً : إنها تكليف له شروط : 


«قَالَ لا ينال عَهُدى الظالمين 6789 4 [البقرة] 


فالظالمون لا يصلحون لهذه المهمة . فوعى إبراهيم عليه السلام 
هذا الدرس , وآخذ هذا المبدا » وأراد أن يحتاط به فى سؤاله لربه 
بعد ذلك ٠‏ فلما دعا ربه : وذ قال إبراههم رب اجعل هدذا بلدا آنا 
وارزق هله من النّمَرَات هق 09 4 [البقرة فاحتاط لأن يكون فى بلده 
ظالمون ٠‏ فقال : طمن آم منهم باللّه والِيُوْم الآخر .. 0659© [البقرة] 

لقن جاه قياس 'إبزامهم هنا قن غين مهل ففان اال للا اليلة: + 
لأنه يتكلم فى أمر خاص بعطاء الريوبية الذى يشمل المؤمن والكافر » 
والطاتع والعاصى . فقد ضمن الله الرزق للجميع فلا داعى للاحتياط 
فى عطاء. الربوبية ؛ لذلك أجابه ربه : طقال ومن كفر فَأُممَعه قليلاً ثم 
أَضْطرة إلى عدذاب الثار وبئس الْمُصير 0092 4 [البقرة] 

إذن : فهناك فارق بين العطاءين : عطاء الربوبية وعطاء الألوهية , 
والإمامية فى منهج الله , فعطاء الربوبية ردق يُسَاق للجميع وخاضع 
للأسباب , فَمَنْ أخذ بأسبابه نال منه ما يريد ؛ أما عطاء الألوهية 
فتكليف وطاعة وعبادة . 

يقول تعالى : لمن كَانَ يرِيدُ حَرثْ الآخرة ترد له فى حرثه ومن كان 
ريد حَرث الدليا ته منها وما لَه فى الآخرة من تيب 463 [الشودع] 








؟6011>©> 
ثم يقول الحق. سبحانه : 
7 الم مَنْيَحِْنَاوِجَعَلنَاطم 
صِنْقَعَكً © 4ه 


قوله تعالى 50 رُحَمتا .. 62 4 [مريم] المراد بالرحمة النبوة ؛ 
لذلك لما قال أهل العظمة والجاه المعاصرون لرسول ال يي لولا 
نْرَلَ هذا القُرآن عَلَى جل من الْقَريْتَيْنِ عظيم 69 4 [الزخرف]. وكأنهم 

0 1 5 5 1 5 ١0 
: استقلُوا رسول الله أن يكون فى هذه المنزلة . رَّد عليهم القرآن‎ 
أهم يقسمون رحمت ربك 35 46 [الزخرف]‎ 9 

إذن : فعطاوّه تعالى فى النبوات رحمةٌ أشاعها الله فى ذرية إبراهيم . 

وقوله ٠‏ «وَجَعَلنا لَهُم لسَّادَ صلدق علا 492 [مريم] أى : كلمة 
صدق وحق ثابت مطابق للواقع . ولسان الصدق يعنى مدحا فى 
موضعه ., وثناء بحق لا مجاملة فيه , والثناء يكون باللسان » 
وها نحن نذكر هذا الركب من الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب بالثناء الْحنسَن والسيرة الطيية ,» ونأخذهم قدوة ,. وهذا كله 
من لسان الصدق , ويبدى أنها دعوةٌ إبراهيم حين قال : 

«رب هب لى حكما والحقنى بالصّالحين 62 وَاجِعل لى لسان صدق 
فى الآخرين 69 »4 [الشعراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


<9ة درفي لكت مومع هاخا 120 
وَكنرسُول 2-6 





يس 


كما 
١١١١‏ حمصتص وص صمحصص محص مصهص مو . 
وهذا أيضا ركب من ركب النبوات ٠‏ وقد آخذت قصة موسى عليه 
الام حكا كبيراتنن كتنان الل لم كاهذه كص كبى كن امماايعا 
الثاس إلى التساؤل عن سبب ذلك » حتى بنو إسرائيل يُفضلون 
أنفسهم على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياءً . وهذا من غبائهم ؛ لأن 
هذه تحسب عليهم لا لهم . فكثرة الأنبياء فيهم دليل على عنادهم 
وغطرستهم مع أنبيائهم . ٠‏ 
فما من أمة حيّرت الأنبياء » وآذثّهم كبنى إسرائيل ؛ لذلك كَكُنَ 
أنبياؤهم , والأنبياء أطباء القيّم وأساة أمراضها , فكثرتهم دليل تفشّى 
المرض , وأنه أصبح مرضا عُضالاً يحتاج فى علاجه لا لطبيب واحد, 
بل لفريق من الأطباء . 
والبعض يظن أن قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ , 
كما تقول نحن ونقص : كان يا ما كان حدث كذا وكذا ء ولى كانت 
قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ لجاءت مرة واحدة . لكنها 
ليست كذلك ؛ لأن الحكمة من قَصّها على رسول الله كما قال تعالى : 
إذن : فالهدف من هذا القّصّص تكبيت النبى كَلَ فى دعوته 
لقومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت 
ومواساة وتسلية , فكلما جد بينه وبين قومه أمر قال له ريه : اذكر 
موسى حين فعل كذا وكذا . وأنت خاتم الرسل » وأنت التاج بينهم » 
فلا بْدَ لك أن تتحمّل وتصبر . 
أما لو نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثبيت بها مرة 
واحدة . وما أكثر الأحداث التى تحتاج إلى تثبيت فى حياة الدعوة . 


لذلك نجد خصوم الإسلام يتهمون القرآن الكريم بالتكرار فى 
قصة موسى عليه السلام ٠‏ وهذا دليلٌ على قصورهم فى فَهم القرآن , 
فهذه المواضع التى يروَّنَ فيها تكراراً ما هى إلا لقطات مختلفة 
لموضوع واحد , لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ٠‏ فإذا جاء. موقعها 
وحان ميلادها نزلت . 


ومما رأوا فيه تكرارا . وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه 
السلام طفلا : عدو لى وَعَدوٌ له .. 469 [طه] ونتساءل : متى 
تستعر العداوة بين عدوين ؟ إن كانت العداوة من طرف واحد فإن 
الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدَّد فى الخصومة إلى أن تهدا 
العداوة بينهما . فهو عدو دون عداوة ٠‏ فحيتما يراه صاحب العداوة 
عي هذا الخلى: صرف مالي تفييه بت اوه لام كنا قال علي . 

ادقع بالتى هى أحسن فَإِذًا اذى بيك وبينه عداوة كن ول" حميم 
©4 [فصلت] 


أما إن كانت العداوة بين عدوين حقيقيين : هذا عدو وهذا عدى , 
هنا ت تستعر العداوة » وتزكو نارها . ويحتدم بينهما صراع ٠‏ ولا بد أن 
يصرع أحدهما الآخر 


والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن موسى وفرعون , جعل 
العداوة مرة من موسى فى قوله تعالى : 9 فَالتَقَطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وَحَرَنا .)#4 [القصص] 


. الولى : هى القريب بالنسب أو بالمحبة أو يالطاعة . إى الولى : الصديق وهو ضد العدى‎ )١( 
القاموس القويم 554/7 ] قال ابن الأعرابى : الولى التابع المحب . وقال ابن منظور فى‎ [ 
. اللسان [ مادة : ولى ] : الولى : الصديق والنصير‎ 
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فالعداوة هنا من موسى ليفضح الله أمر فرعون . فها هى يأخذ 
موسى ويربيه » وهو لا يعلم أنه عدو له , وعلى يديه ستكون نهايته 
غريقاً » فالمقاييس عنده خاطتة ؛ وهى يدّعى الألوهية . 

ومرة أخرى يثبت العداوة من فرعون فى قوله تعالى : 

ت«يأخذه عدو لى وعدو له .. 9© »4 [طه] 

فالعداوة هنا من فرعون . إذن : فالعداوة من الطرفين , لذلك 
فالمعركة بينهما كانت حامية . 

كذلك من المواضع التى نوا بها تكرار؟ قوله تعالى « وأوحينا 
إلى أمّ موسئ أن أرضعيه فَإِذَا خفت عَلَيِهِ فأثقيه فى اليم ولا تَحَافى ولا 
تحزنى إِنَا اذوه إِلَيِكْ وجاعلوة من الْعْرْسَلِينَ 40 . [القصص] 

وفى آية اخرى يقول تبارك وتعالى : طإِذ أوحينا إل أمك ما يوحئ 
© أن افدفيه فى التّبوت ٠‏ قاقدفيه فى اليم فَلْيلقه اليم بالسّاحلٍ يأخذه عدو 
لى وَعَدَرٌ له .. 9© »4 [طه] 

والمستشرقون أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لأنهم لا يفهمون 
أسلوب القرآن ٠‏ وليست لديهم الملكة العربية للتلقّى عن الله . فهناك 
رق بين السياقين , فالكلام الأول : طفإذا خفت عليه فألقيه فى اليم . 
405 [القصص] هذه أحداث لم تقع بعد , إنها ستحدث فى المستقبل » 
والكلام مجرد إعداد أم موسى للأحداث قبل أن تقع . ٠‏ 

أمًا المعنى الثانى فهى مباشر للأحداث وقت وقوعها ؛ لذلك جاء 
(أن اقدفيه فى التّابوت فَاقُذفيه فى اليم 46 [طه] 





حمصت مص وحص وص وحص وحصت وح0ص6 ١‏ ١ألهه‏ 
كما أن الآية الاولى ذكرت : «( فَألّقيه فى الْيِمَ .. 0 [القصص] 
ولم تذكر التابوت كما فى الآية الأخرى : أن افُذفيه فى التّابوت 
فاقذفيه فى اليم .. 69 #4 [طه] 


إذن : ليس فى المسألة تكرار كما يدّعى المغرضون ؛ فكل منهما 
تتحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة . 

ثم يقول تعالى : ظوَاذْكْرْ فى الْكتّاب مُوسئ إِنهُ كان مُخَلَضًا .. 9©© © 
[مريم] من خَلّصْ شيئا من أشياء » أى : استخرج شيكا من أشياء كانت 
مختلطة به . كما نستخلص مثلاً العطور من الزهور . فقد أخذت الجيد 
وتركت الردىء » وبالنسبة للإنسان نقول : فلان مُخلص لآن الإنسان 
مركب من ملكات متعددة لتخدم كل حركة فى الحياة , وكل ملَكّة من 
ملكّاته . أى جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها , إلا أنها قد تدخل عليها 
أشياء ليسبت من مهمته , أى تخرج عن غاياتها فتحدث فيه بعض 
الشوائب ٠‏ فيحتاج الإنسان لأن يُخلّص نفسه من هذه الشوائب . 


فمثلاً . الحق - تبارك وتعالى - جعل التقاء الرجل والمرأة لهدف 
محدد . وهى بقاء النوع ؛ لذلك تجد الحيوان المحكوم بالفريزة 
لا بالعقل والاختيار إذا أدى كُلَّ من الذكر والأنثى هذه المهمة لا يمكن 
أن تُمكّن الأنثى الذكر منها . وكذلك الذكر لا يأتى الأنثى إذا علم من 
رائحتها أنها حامل . 

إذن : وقف الحيوان بهذه الفريزة عند مهمتها,. وهى حفظ 


النوع . لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها ء بل جعلها 
متعةٌ شخصية يأتى حفظ النوع تابعا لها . 


١22‏ حون :2ت وص ص وحص و62 

وكذلك الحال فى غريزة الطعام . فالإنسان إذا جاع يحتاج 
بغريزته إلى أن يأكل . والحكمة من ذلك استبقاء الحياة , لا الامتلاء 
باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حَّدَّها , فإذا شبع 
فلا يمكن أن تُجبره على عود برسيم واحد فوق ما أكل . 

أما فى الإنسان فالأمر مختلف تماما . فيأكل الإنسان حتى الشيّع » 
ثم حتى التّكمة » ولا مانع بعد ذلك من الحلى والمشروبات وخلافه ؛ 
لذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالى المنهج الذى يُنظّم لنا هذه 
الغريزة ٠‏ فقال تعالى : 8 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا .. 069 [الاعراف] 

وفى الحديث الشريف : « بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » 
فإن كان ولا بد فاعلاً. فثُلث لطعامه , وكّلث لشرابه » وَثُلْتْ 
نف 00 


ومن الغرائز أيضا فريزة هب الاستطلاع ‏ فالإنسان يحب أن 
يعرف ما عند الآخر ليحدث بين الناس الترقى اللازم لحركة الحياة , 
ومعرفة أسرار الله فى الكون . وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول 
حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبّع عورات الآخرين ٠‏ فهذا لا يُقبل 


وه 


ويُعَد من شوائب النفوس . يحتاج إلى أن تُخلّْص أنفسنا منه . 


إذن : لكل غريزة حكمة ومهمة يجب ألا نخرج عنها , والمخلتص 
هو الذى يقف بغرائزه عند حَدّها لا يتعدّاها ويخلصها من الشوائب 
التى تحوط بها . وهذه الصفة إمّا أن يكرم الله بها العبد فيُخلّصه من 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١52/5‏ ) » والترمذى فى سننه ( 558٠‏ ) من حديث المقدام 
أين معد يكرب . ولفظه ٠‏ ما ملا آدمى وعاء شر؟ً من بطن » الحديث قال الترمذى « حديث 
حسن صحيح »2 . 


11 يسم 


احج مص ح جه هه حت .هه هتح 0 وحصت ااا 
البداية من هذه الشوائب , أى يجتهد هو ليُخلّص نفسه من شوائبها 
باتباعه لمنهج الله . هذا هو المُخلّص : أى الذى خلص نفسه . 
لذلك . يقولون : من الناس مَنْ يصل بطاعة الث إلى كرامة الله , 
ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى 
الأنبياء مخلّصين من بدايتهم , ليكونوا جاهزين لهداية الناس, » ولا 
يُضيّعون أوقاتهم فى تخليص أنفسهم من شوائب الحياة وتجاربها . 
ألم يستمر رسول الله يل ثلانا وعشرين سنة يَعلّمِ الناس كيف 
يُخلصون أنفسهم ؟ فكيف إن كان النبى نفسه فى حاجة لأن يُخلص 
نفسه ؟ 
ولمكانة هؤلاء المختصينٍ ومنزلتهم تأدب إبليس وراعى هذه 
المنزلة حين قال «(فبعزتك لأَعْويئهُمْ أَجْمَعينَ 69 إلا عبَادك منهم 
المخلصين 69 4 [ص] 
لأن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم . 
ثم يقول تعالى : «وكان رسولا نيا 49 [مريم] لأن من عباد الله 
مَنْ يكون مخلّص) دون أن يكون نبي أو رسولة كالعبد الصالح مثلاً ؛ 
الصفات . 
ولوسرد : من أوجى إليه ا ا 
و ؛ لان النبى يعيش على 


منهج الرسول الذى يعاصره أو يسبقه . 





كم . ١1‏ 
ثم يقول الحق سبحاته : 
دي خا لل 
يهم جا الطورا يمن وقوه ينا ا 4 
قوله تعالى : من جانب الطُور الأَيمَن .. 29 »© [مريم] أيمن 
الطور , أم أيمن موسى ؟ أىّ مكان لا يُقال له أيمن ولا أيسر ء إنما 
الأيمن والأيسر بالنسبة لك أو لغيرك . فالذى تعتبره أنت يمينا يعتيره 
غيرّك يسار . ولا يقال للمكان أيمن ولا أيسر إلا إذا قسته إلى شىء 
ثابت كالقبلة مثلاً فتقول : أيمن القبلة . وأيسر القبلة . وخلف القيلة , 
وأمام القبلة . 





إذن : فقوله : من جانب الطُور الأيمَنِ .. 459 [مريم] أى : أيمن 
موسى ٠‏ وهى مُقبل على الجبل » وهذه لقطة مختصرة من القصة 
جاءت مُفصلة فى قوله تعالى : طقَلمًا قَضئ موسى الأجل وَسَارَ بأهله 
آنس من جانب الطُّرٍ ثرا .. 69 4 [القصص] 

وقوله : « وقَرنَاة نَجيا 469 [مريم] أى : قربناه لتُْنَاجِيه بكلام . 
والنجيّ : هى المتاجى الذى يس القول إلى صاحبه , كما جاء فى 
الحديث الشريف : « إذا كنتم ثلاثة ة فلا يتناج اثنان دون الآخر . فإن 
ذلك يُحزته 0 

وقد قرّب الله تعالى موسى ليناجيه ؛ لأن هذه خصوصية لموسى 
عليه السلاح : فكلاع الله الموستى خاض نية" وحده لا يتسمفة أحل غيرة:: 
فإن قلت : فكيف يكلّمه الله بكلام . ويسمى مناجاة ؟ قالوا : لا 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75١84‏ ) كتاب السلام , وكذا آأخرجه ابن ماجة فى سننه 
(5975 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » وعند مسلم زيادة « حتى تختلطوا 
بالنا : 
بالناس » 


2 2 2 


رحد 111292240209522 
تعالى أسمعه موسى . وأخفاه عن غيره . فصار مناجاة كما يتناجى اثنان 
سر . وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع هذا , ولا يُسمع ذاك . 

وبعض المفسرين يرى أن ( الأيمن ) ليس من اليمين . ولكن من 
اليمن والبركة . ى 9 وقربناه .. 659 © [مريم] أى : من حضرة الحق 
تبارك. وتعالى . لكن هل حضرة الحق قَرب منه . أم موسى هوق الذى 
قَرْبِ من حضرة الحق سبحانه ؟ كيف نقول إن الله قرب منه وهى 
سبحانه أقربٍ إليه من حبل الوريد ٠‏ فالتقريب إذن لموسى عليه 
السلام . 

وهكذا جمع الحق ‏ تبارك وتعالى - لموسى عدة خصال » حيث 
جعله مخلصا ورسولا ونبيا . وحّصّه بالكلام والمناجاة » ثم يزيده 
هبة أخرى فى قوله : 

020 م 00 0 
+42 ووهبتالهين يَحدنًا خاه هلرون يديا( تت 

وهب أله لموسى أخاه هارون رحمة بموسى ؛ لأآأن هارون كان 
مُعينا لآخيه ومساندا له فى مساألة الدعوة , وهذه لم تحدث مع نبى 
آخر , أن يجعل الله له معينا فى حمل هذه المهمة في 
عليه السلام : 9 وأخى هَدرُونَ هُوَ أفصح منى لسانا فَأَرسله مَعِىَ ردم" 
يصدقى إِنَى أَحَاف أن يكَدَبُون 69 469 [القصص] 

والرّدء : هو المعين . وهكذا أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لقطة 
سريعة من موكب النبوة فى قصة موسى , ولمحة مُوجََة هنا أتى 


تفصيلها فى موضع آخر . 





. ] 350/١ ردآه : قوّاه واعانه . والردء بكسر الراء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 


تو 
ثم يقول الحق سبحانه : 
| رويظء ‏ مسارم 5085 /2000 
خيو وأذكرفي لكب [مَعِيلإنهكانَ 
ل امس سر دمو يا 10 0 
صادق الوعدوكان رسولا بي 2-0 
قوله تعالى : «إِنّه كان صادق الوعد .. 4059 [مريم] ما الميزة هنا 
وكل الرسل كانوا صادقى الوعد ؟ قالوا : لأن هناك صفة تبرن فى 
شخص ويتميز بها » وإن كانت موجودة فى غيره » فالذى يصدق فى 
وعد أعطاه . أو كلمة قالها صدق فى أمر يملكه ويت 5 به . 





أما إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فكان صادق الوعد فى أمر حياة أو 
موت , أمر يتعلق بنفسه . حين قال لأبيه : 9ط يلأبت افْعل ما تمر 
ستجدنى إن شاء اللّهُ من الصابر ين 09 »4 [الصافات] 

وليت الأمر جاء مباشرة », إنما رآه غيره ٠‏ وربما كانت المسألة 
أيسر لو أن الولد هو الذى رأى آباه يذبحه . لكنها رَؤٌيا رآها الأب » 
والرؤيا لا يثبت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقا فى 
إجابته حينما أخبره أبوه .كانه يأخذ رأيه فى هذا الأمر : «إِنَّى أَرَئ فى 
الْمنام أنى أَذْبْحَك فَانظرْ ماذا ترئ .. 09 © [الصافات] 

فخاف إبراهيم عليه السلام أن يُقبل على ذَبْح ولده دون أن يخبره 
حتى لا تأتى عليه فترة يمتلىء غيظا من أبيه إذا كان لا يعرف 
السبب , فآحبّ إبراهيم أن يكون استسلام ولده للذبح قَربّى منه لل » 
له أجرّها وثوابها . 

قال إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم : 9 يلأبت افعل ما تؤمر .. 
400 [الصافات] 


صمص مص صصص حيصت أت 
والوعد الذى صدق فيه قوله : « ستجدنى إن شاءً الله من الصّابرين 
6:7 » [الصافات] وصدق إسماعيل فى وعده . واستسلم للذبح » 
ولم يتردد ولم يتراجع ؛ لذلك استحق أن يميزه ربه بهذه الصفة ( إِنّه 


كان صادق 17 3 5 [مريم] 
0 السلام - لقضاء الل رفع عنه قضاءه وناداه (أن يإيراهيم 


فد ماق الها إن عد تجزى المضيين © إِذ لذ لور ال 
الْمبين 2 وفديناه بذبح عظيم 09 4 [الصافات] فكانت نتيجة الصبر 
على هذا الابتلاء أن فدى الله الذبيح » وخلّصه منٍ الذبح » ثم أكرم 
إيراهيم فوق الولد بولد آخر : ظووهبنًا لَه إسحاق.. 
69 4 1 [الأنعام] 

وهذه لقطة قرآنية تُعلّمنا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الله » 
ورّضى بقدره فسوف يجنى ثمار هذا الاستسلام » والذى يطيل أمد 
القضاء على الناس أنهم لا يرضون به . والحق تبارك وتعالى 
لا يجبره أحد ٠‏ فالقضاء نافذ نافذ . رضيت به أم لم كرض ٠:‏ 

وحين تسلم لله وترضى بقضائه يرفعه عنك » أو يُبِيّن لك وجه 
الخير فيه . إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى.به ؛ لأنه من ربك 
الخالق الحكيم » ولا يُرفع قضاء الك عن الخلق حتى يرضوا به . 

وكشيرا ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله خاصة عند موت 
الطفل الصغير ٠‏ فنراهم يُكثرون عليه البكاء والعويل , يقول أحدهم : 
إنه لم يتمتع بشبا 

ونعجب من مثل هذه الجهالات : أىّ شباب ؟ وأيّة متعة هذه ؟ 
وقد فارق فى صمّره دنيا باطلة زائلة » ومتعة موقوتة إلى دار باقية 





اي 
١:‏ 1ح وحوح وو جح توص حو حصمصه. 
ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق ٠‏ وذهب إلى رحاب 
الخالق سبحانه ؟ ْ 

إنه فى نعيم لى عرفته لتمنيت أن تكون مكانه » ويكفى أن هؤلاء 
الجنة ؛ انهم طلقشام فيها يمرحون كما يشاؤون ؛ لتك يسسونهم 
( دعاميص الجنة )7 

ل 
4 به يحقد عليه ويحقره , وتشتعل نفسه عليه غضبا » وكان عليه 
أن يتساءل قيل هذا كله : أأخذ زميله شيئاً من ملك الله دون قضائه 
وقدره ء إذن : فعليك إذا لم د تحترم هذا الزميل أن تحترم قدر الله فيه, 
فما أخذّ شيكاً غصبا عن الل . 

م 
لذلك فالنبى كله يقول : « اسمعوا وأطيعوا . ولى ولّى عليكم عبد 


ات و 


وام سا سس رص سر 
0300000 
0 ناكا ين 
ل د 
ا 

)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ”61/5 . 5٠١‏ )»2 ومسلم فى صحيحه ( 5755 ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن أبا حسان قال لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان . فما أنت 
محدثى عن رسول الله ل بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال قال : نعم صغارهم 
دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه فياخذ بثوبه ٠‏ كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا . فلا يتثاهى 


حتى يدخله الك واباه الجنة » . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 114/59 ) , والبخارى فى صحيحه ( 7١57‏ ) وابن ماجة فى 





سئنه ( 587١‏ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى لفظ لأحمد ( ١71/9‏ ) : 
أن رسول الله يخ قال لأبى ذر : « اسمع وأطع ولو لحبشى كأن رأسه زبيبة » . 


صمح «وصحصحصوحصص ,حص 0ح ,وصتحو تت أنه 
أى : من خصال إسماعيل العظيمة التى ذكرها ال تعالى له : 
وكات يمر أهله بالصلاة والزّكاة .. 29) 4 [مريم] أى : زوجته . والحق 
تبارك وتعالى لا يهتم بمّصلة ولا يذكرها إلا إن كانت كبيرة عنده , 
تساوى كونه صادق الوعد وكوتنه رسولآ ونبيا » فمَنْ أراد أن يتصفٌ 
بصفة من صفات النبوة ؛ فعليه أن يأمرَ أهله بالصلاة والزكاة . 
لكن . لماذا اختص أهله بالذات ؟ اختص أهله لأنهم البيئة 
المباشرة التى إن صلّحت للرجل صَلُّحَ له بيته » وصلّحَت له ذريته » 
إذا كان الرجل يلفت أهله إلى ذكر الله والصلاة خمس مرات فى اليوم 
. والليلة فإنه بذلك يسد الطريق على الشيطان , فليس له مجال فى بيت 
يصلى أهله الخمس صلوات . 
لذلك فالنبى كله يقول : « رحم الله امرا استيقظ من الليل , 
فصلَّى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنعت نضح فى وجهها الماء , 
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت ركعتين , ثم أيقظت زوجها » 
فإن امتنع نضحت فى وجهه الماء 2" . 
إذن : فكل رجل وكل امرأة 'يستطيع فى كل ليلة أن يكون رسولاً 
لأهله ولبيكته يقوم فيها بمهمة الرسول ؛ لآن محمد كل هى خاتم 
الأنبياء والرسل , فليس بعد تشريعه تشريع ٠‏ وليس بعد كتابه كتاب ؛ 
لأن أمته ستحمل رسالته من بعده . وكل مؤمن منهم يعلم من 
الإسلام حَكُما . فهو خليفة لرسول الك فى تبليفه ٠.‏ , 
كما قال تعالى : ا لَكُونُوا شهداء علَى النّاس وَيكُون الرّسول عليكُم 
شهيدا .. #0659 [البقرة] فالرسول يشهد أنه بلّخكم , وعليكم أن 


)١( .‏ آخرجه أحمد فى مسنده ( 700/7 1587 ) , والتسائى فى ستنه ( 7١5/7‏ ) وأبى داود 
فى سنته ( 1108 ) من حديث أيى هريرة رضى الله عنه . 


م 
0 


ا 


صوص وت 20:2 
تشهدوا أنكم بِلَّعْتّم الناس . وما دمتم بلّغتم الناس مَنْطق ولفظا فلا بد 
أن يكون سلوكا أيضا , لأن لكم فى رسول الله أسوة حسنة . 
| ودائما ما يقرن الحق ‏ تبارك وتعالى - بين الصلاة والزكاة : 
والصلاة تأخذ بعض الوقت , والزكاة تأخذ المال الذى هى فرع العمل 
الذى هى فرع الوقت . فإن كانت الزكاة تأخذ نتيجة الوقت ٠‏ فالصلاة 
تأخذ الوقت نفسه . إذن : ففى الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة . 

وإن كان فى الزكاة نماء المال وبركته - وإن كانت فى ظاهرها 
نقص) ‏ ففى الصلاة نماء الوقت ويركته 2 فإياك أن تقول : أنا 
مشغول . ولا أجد وقتا للصلاة ؛ لأن الدقائق التى ستصلى فيها 
فَرّض ربك هى التى ستّشيع البركة فى وقتك كله . 

كما أنك حين تقف بين يَدَىْ ربك فى الصلاة تأخذ شحنة إيمانية 
نورانية تُعينك على أداء مهمتك فى الحياة » وتعرض نفسك على ربّك 
وخالقك وصانعك . ولن تُعدم خير؟ ينالك من هذا اللقاء . 

ولك أن تتصور صنعة تُعرّض على صانعها خمس مرات كل 
يوم ٠‏ هل يصيبها عطل أو عطب ؟! وإن كان المهندس الصانع يعالج 
بأشياء مادية فلأنه حسيّ مشهود . أما الخالق سبحانه فهى غيب 
يصلحك من حيث لا تدرى . 

وإن كان إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
فهى حريص عليها من باب أُولَى . 
عنه » ليس لخصال الخير التى وصفه بها . بل من بدايته » فقد رضى 
عنه فاختاره رسولاً ونييا . 





اكه 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وذ أذ في الكث يدرس ِتَمَكنَصِدِيقَابَي و 4ه 

مازال القرآن يعطينا لقطات من موكب الرسالات والنبوات . 
وإدريس عليه السلام أوّل نبى بعد آدم عليه السلام » فهى إدريس بن 
شيث بن آدم . وبعد إدريس جاء نوح ثم إبراهيم ومئه جاءت 
سلسلة النبوات المختلفة . 

وقوله : طإِنَهُ كَانَ صِدِيقا نيا و » [مريم] 

تحدثنا عن معنى الصّدّيق فى الكلام عن إبراهيم عليه السلام » 
والصّدّيق هو الذى يبالغ فى تصديق ما جاءه من الحق ؛ فيجعل الله 
له بذلك فُرقانا وإشراقا يُميّزْ به الحق فلا يتصادم معه شيطان ؛ لأن 
الشيطان قد يتفذ إلى عقلى وعقلك . 
رح ب ل للا لل ا ل 
بالانبياء والشهداء ٠‏ كما قال تعالى : 9 ومن يطع اللَّه وَالرّسُول َأولّديك 

مع الّذين أنعم الله عَلَيهِم من النبيين والصّديقين والشهداء والصّالحين 
وحسن أولّديك رفيقا 9 4 [الفساء] 

وكذلك كان إدريس عليه السلام ( نبيا ) ولم يقل : رسولا نبيا , 
لآن بينه وبين آدم عليه السلام جيلين ؛ فكانت الرسالة لآدم ما زالت 


قائمة . 


ثم يقول الحق سيبحانه : 


<ققة وَرفْتَه مكنا جَيَاعَانًا © 4ه 
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٠ل‏ و وحص صوص صوص ص مص محصموههه 
مكاناً عاليا فى السماء , رفعة معنوية . أى رفعة حسّية , حُذها 
كما شتت , لكن إياك أن تجادل : كيف رفعه ؟ لان الرّفّعة من الل 
تعالى . والذى خلقه هو الذى رفعه . 1 


ثم يَقوَلَ الدق أسينحاته»: 


أَنهم ينين يلام وَِسَنجَمَلنامع فج 
ديهم وإ بلوَسئَنْمكَاوَعَدائ عي 
تلض :نري 9 © فيه 
قوله تعالى : ا أُوليك ٠.‏ 469 [مريم] أى : الذين تقدّموا وسبق 
الحديث عنهم من الأنبياء والرسل «إمن ذرية آدم .. 68 > [مريم] أى : 
مباشرة مثل إدريس عليه السلام وَمِمّن حملا م نُوح .. 2© 4 
[مريم] الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة 8 ومن ذرية إبراهيم .. 62 4 
[مريم] أى : الذين جاءوا بعد نوح . 
وقد فدهو إلن افرعين دن درو اتا 
الأزل + قوع اأسسق الاى جا نه مسهرة البو » بداية من 
يعقوب , ثم يوسف , ثم موسى وهارون ٠‏ ثم داود وسليمان » ثم 
زكريا ويحيى , ثم ذو الكفل . ثم أيوب ٠‏ ثم ذو النون . 
والفرع الآخر : فرع إسماعيل عليه السلام الذى جاء منه جماع 
جواهر النبوة » وهى محمد كلل . 


. ] 1١9/١ اجتبى فلانا : اختاره واستخلصه واصطفاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


كك 


00 
حصوصحصت وحص وحصت هه :2695 11ان 2 
ا« وإسرائيل .. 469 [مريم] هى نب الله يعقوب ومن هدينا 
واجتبينا .. 58 429 [مريم] الذين هديناهم واجتبيناهم . أى : اخترناهم 
واصطفيتاهم للنبوة «إذا تلَى عَليْهِم آيات الرحملن روا سَجدا وبكيًا 
ه46 [مريم] 


لماذا قال «آيات الرحمن0.) © [مريم] ولم ؛ يقل : آيات الل ؟ 
قالوا : لأن آيات الله تحمل منهج وتكليقاً , وهذا ب 0000 
فكأنه ل و و 12 إنما 
يُكلّفكم بما يُسعد حركة حياتكم وتتساندون , ثم يسعدكم به فى 
الآخرة ؛ لذلك اختار هنا صفة الرحمانية . 

وقوله : «خَرُوا سَجَّدا وبكيًا 29 [مريم] لم يقل : سجدوا ٠‏ بل 
سقطوا بوجوههم سريعا إلى الأرض . وهذا انفعال قَسَرى طبيعى , لا 
دَخْلَ للعقل فيه ولا للتفكير . فالساجد يستطيع أن يسجد بهدوء 
ونظام , أما الذى يخي فلا يفكر فى ذلك . وهذا أشبه بقوله تعالى : 
(َخ هم النقف من فوقوم .. 65 4 [النحل] أى: سقط عليهم فجأة . 

وهذا الانفعال يُسمُّونه « انفعال نزوعى » ناتج عن الوجدان » 
والوجدان ناتج عن الإدراك » وهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك » 
ثم الوجدان , ثم النزوع . والإنسان له حواس يُدرك بها : العين 
والآذن والأنف واللسان .. الخ . 

فهذه وسائل إدراك المحسّات . فإذا ادركت شيئا بحواسّك تجد له 
تأثيراً فى نفسك », إما حبا وإما بُقضا , إما إعجابا وإما انصرافاً , 
وهذا الأثر فى نفسك هو الوجدان , ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة 
هى ١‏ النزوع ». 

فمثلاً . لى رأيت وردة جميلة فهذه الرؤيا « إدراك » » فإن أعجبت 





0 
ه. صصص وص صصح حص موص ص وح حصحمحهه 
بها وسرت فهذا « وجدان » . فإِنْ مددت يدك لتقطفها فهذا 
« نزوع م والشرع للا يحاسبك على الإدراك ولا على الوجدان 3 لكن 
حين تمد يدك لقطف هذه الوردة نقول لك : قف فهذه ليست لك »2 
ولا يمنعك الشارع ويتركك ٠‏ إنما يمنعك ويوحى لك بالحل المناسب 
لنزوعك » فعليك أن تزرعء مثلها., فتكون ملكا لك أو على الأقل 
كذلك الحال فيمن يتسمع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه 
فينشأ عنه حلاوة ومواجيد فى نفسه 7 وهذا هى الوجدان الذى ينشاً 
عنه انفعال تُزوعى . فلا يجد إلا أن يخر ساجدا لله تعالى . والنزوع 
هنا لم يكُنَ نزوعا ظاهريا بل وأيض) داخليا . ففاضت أعينهم بالدمع 
ظسَجدا وبكيًا 69 4 [مريم] 


وقد عولج هذا المعنى فى عدّة مواضع أُخَّر.ء كما فى قوله 
تعالى ٠‏ قل آمئوا به أو لا تؤمنوا إن اْدين أوتوا الْعلّم من قَبله إذَا يُلَى 
عَلَيهم يُخرُون للأَذقَان ؛ سَجدا 69 4 [الإسراء] 
ل يي . وليس كنقر الديكة كما يقولون . 

إذن : فأهل الكتاب كانوا على علم بيعثة محمد عبد ٠‏ وأنه سيأتى 
بالقرآن على فثرة من الرسل ٠‏ وها هم الآن يسمعون القرآن ؛ لذلك 
يقولون : «سبحات ربْنَا إن كان وعد رَبَنَا لمفعرلاً م 4 [الإسراء] 


ومن التزووع الانفعالى أيضا قوله .تعالى عن أهل الكتاب ان 
سمعوا ما أنزِل إلى الرسْول ؛ تر أَعيتهم تفيض من الدَمْع مما عَرَقُوا من 
الحقّ ©4 [المائدة] 





0 
5٠ح‏ جح +0 موصت وح ص وحصت كانت 

وقوله تعالى : «اللهُ نول أَحْسَنَ الْحَديث كتابًا مَُشابها مُعَانِي 
تفشعر منه جلود اْذين يَخْشود ربَهُم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله .. 9© 4 [الزمر] 

فلماذا يُوكّر الانقعال بالقرآن فى كُلَّ هذه الحواس والأعضاء من 

جسم الإنسان ؟ قالوا : لآن الذى خلق التكوين الإنسانى هو الذى 

يتكلم ٠‏ والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينمنا تفهم عنه وتعى تعى » فإنه 
سبحانه لا يخاطب عقلك فقط . بل يخاطب كل ذرة من ذَّرَّات 
تكوينك ؛ لذلك تخرٌ الأعضاء ساجدة , وتدمع العيون . وتقشعر 
الجلؤد , وتلين القلوب ٠‏ كيف لا والمتكلم هى اث ؟ 

0 000 سبحاته : 

2 شاعو لصَلة وأ 
ص يدس سه يوط سا سر ب عر مر اح سر ب 2 
بلس 

قوله. تعالى 9فَخلف من بَعْدهم خَلْفَ .. 69 © [مريم] أى : أن 
المسائل لم تستمر على ما هى عليه من الكلام السابق ذكره » بل 
خلف هؤلاء القوم ( حَلْفٌ ) والخلّف : هم القوم الذين يَخلفكون 
الإنسان . أى : يأتون بعده أى من ورائهم . 

وهناك فرق بين خلّف وخلّف : الأولى : يسكون اللام ويراد بها 
الأشرار من عقب الإنسان وأولاده . والأخرى : بقتح اللام ويُراد بها 
الأخيار . لذلك . فالشاعر”' حينما أراد أن يتحسّر على آهل الخير 
الذين مضا قال : 
(1) هى : لبيد بن ربيعة بن مالك أبى عقيل العامرى , أحد شعراء الجاهلية , من أهل عالية 


نجد . أدرك الإسلام . يّعد من الصحابة » سكن الكوفة » عاش عمر طويلا , توفى عام 
(1 ه) . (الاعلام للزركلى */ 21١‏ ) . 


دمب الذين يُعاشّ فى أكتّافهم بيت فى خلف كجلد الاجر 0 


فماذا تنتظر من ) شؤلاء الأشرار ؟ لا بد أن يأتى يدهم ناد 

سوء «أضاعوا الصلاة واتَبعوا الشّهرات .. 59 © [مريم] إذن : هم خف 
فاسد . فأول ما أضاعوا أضاعوا الصلاة التى هى عماد الدين ؛ وأولَى 
أركانه بالأداء . 


صحيح أن الإسلام بُنى على عدّة أركان , لكن بعض هذه الأركان 
قد يسقط عن المسلم ؛ ولا يطلب منه كالزكاة والحج والصيام ؛ فيبقى 
ركنان أساسيان لا يسقطان عن المسلم بحال من الأحوال . هما : 
شهادة أن لا إله إلا ا . وأن محمداً رسول الله , وإقامة الصلاة . 


وسَلَنًا مرة من بعض إخواننا فى الجزائر : لماذا نقول لمن يؤدى 
فريضة الحج : الحاج فلان » ولا نقول للمصلى : المصلى فلان » أو 
المزكّى فلان , أو الصائم فلان ؟ 

فقلت للسائل : لأن بالحج تتم نعمة الله على العبد » وحين نقول : 
الحاج فلان . فهذا إشعار وإعلام أن الله أتم له النعمة . واستوفى كل 
أركان الإسلام . فمعنى أنه أدى فريضة الحج أنه مستطيع مالآ 
وصحة ء وما دام عنده مال فهو يزْكٌّى . وما دام عنده صحة فهو 
يصوم , وهو بالطبع يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ويؤدى الصلاة . وهكذا تمّت له بالحج جميع أركان الإسلام . 


ثم يقول تعالى : فسوف يلْقَونَ غَيّا 59)» [مريم] هذه العبارة 
أخذها المتمحكون الذين يريدون أن يدخلوا على القرآن بنقد , فقالوا : 
الى هو الشر والضلال والعقائد الفاسدة . وهذه حدثت منهم بالفعل 





. ) وهى من بحر ( الكامل‎ , ) 157/١ ( أورده أبى على القالى فى الأمالى‎ )١( 


سير 
حجعح هه ات .ته ههج وتوت ووحوت لاد 

"فى الدنيا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . فكيف يقول : فسوف 
يلقونه فى المستقبل ؟ ش 

لكن المراد بالغىّ هنا أى : جزاء الغى وعاقبتة . كما لى قُلْت : 
أمطرت السماء نباتا » فالسماء لم تُمطر النبات ٠‏ وإنما الماء الذى 
يُخرج النبات ؛ كذلك غيّهم وفسادهم فى الدنيا هى الذى جَنَّ عليهم 
العذاب فى الآخرة . 

إذن : المعنى : فسوف يلقونٌ عذابا وهلاكا فى الآخرة . 

ومع ذلك ٠‏ فالحق ‏ تبارك وتعالى - لرحمته بخَلّقه شرع لهم 
التوبة » وفتح لهم بابها » ويفرح بهم إِنْ تابوا ؛ لذلك فالذين اتصقوا 
بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا ييأسون 
من رحمة الله . ما دام باب التوبة مفتوح) . 

وقح باب التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الله بها المجتمع كله 
من أصحاب الشهوات والانحرافات , وإلاً لى أغلقنا الباب فى وجوههم 
لتشقىَّ بهم المجتمع , حيث سيتفادؤن فى باطلهم وغَيّهم ٠‏ فليس 
أمامهم ما يستقيمون من أجله . 

والتوبة تكون من العبد , وتكون من الرب تبارك وتعالى , 
فتشريع التوبة وقبولهها من الله وإحداث التوبة من العبد ؛ لذلك قال 
تعالى : ظِثُمٌ تاب عَلَيِهِمْ ليسُوبوا .. 40589 [التوبة] أى : شرعها لهم 
ليتوبوا فيقبل توبتهم » قهى من الله أولآ وأخير) ؛ لذلك يأتى هذا 
الاستثتاء . 
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كت ١و‏ 
.> دم عر عن عل ع لد ار ع سم ع د مع وخ به دوه 
إِلَامنتَابَوَعَامَنَوَصِلَ سسا ولك يدون لَه 
ع حم ١‏ 
ولايظلمون شيئا 50 
وللتوبة شروط يجب مراعاتها ٠‏ وهى : أن تُقلع عن الذنب الذى 
تقع فيه » وأن تندم على ما بدر منك , وأن تنوى وتعزم عدم العودة 
إليه مرة آخرى . وليس معنى ذلك أنك إن عدت فلن تَقَيلَ منك التوبة » 
فقد تتعرض لظروف توقعك فى الذنب مرة أخرى . 
لكن المراد أن تعزم صادقا عند التوبة عدم العود . فإن وقعت 
فيه مرة أخرى تكون عن غير قَصِد ودون إصرار . وإلاً لى دبرت 
لهذه المسسألة فقلت : أذنب ثم أتوب . فمن يدريك أن الله تعالى 
سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن : فبادر بها قبل قوات أواتها . 
هذه - إذن - شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربه . 
فإن كانت تتعلق بالعباد فلا بد أن يتوقر لها شرط آخر وهى رد 
المظالم إلى أهلها إن كانت ترد , أو التبرع بها فى وجوه الخير على 
أن ينوى ثوابها لأصحابها . إن كانت مظالم لا ترد . 
ثم يقول تعالى بعدها : #وآمن وعمل صالحا .. 32) © [الكهف] 
معنى : وآمن بعد أن تاب ٠‏ تعنى أن ما أحدثه من معصية خدش 
إيمانه » فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف : 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن » ولا يسرق السارق حين 
- عن ع . 4 ٠.‏ 5( ع )0 
يسرق وهى مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » 
فساعة مباشرة هذه المعاصى تنتفى عن الإنسان صفة الإيمان ؛ 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 870" ) . ومسلم فى صحيحه ( ا5) 
كثاب الإيمان من حديث أيى هريرة رضى الله عنه . 


محص وحصت حص حصت وحصت :نت ١أأهه‏ 

لأن إيمانه غاب فى هذه اللحظة ؛ لأنه لى استحضر الإيمان وما يلزمه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع فى هذه المعاصى . 

لذلك قال : ( وَآمَنَ ) أى : جدّد إيمانه , وأعاده بعد توبته » ثم 
وعمل صالحا .. #62 [مريم] ليصلح به ما أفسده بفعل المعاصى . 

والنتيجة : طفأُوْلَديكَ يَدَخْلُونَ الجنةَ ولا يظلَمُونَ شيْمًا 4©9 [مريم] 
وفى موضع آخر , كان جزاء مَنْ تاب وآمن وعمل صالحا : 
« فأولئك يبدل اللّه سيئاتهم حسنات .. 69 »4 [الفرقان] 

فلماذا كل هذا الكرم من الله تعالى لأهل المعاصى الذين تابوا ؟ 
قالوا : لأن الذى آلف الشهوة واعتاد المعصية . وأدرك لذَّته فيها 
يحتاج إلى مجهود كبيز فى مجاهدة نفسه وكَبّحها ‏ على خلاف مَنْ 
لم يتعوّد عليها , لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى 
تتاحة :زيهم : 

لذلك قال سبحانه : « تأوليك يَدَخْلُونَ الجن .. د46 [مريم] دون 
أن يُعيّروا بما فعلوه ؛ لانهم صَدَقُوا التوبة إلى الله 8 ولا يظلمون شيئا 
9 [مريم] وبقدر ما تكون التوبة صادقة , والتدم عليها عظيما , 
وبقدر ما تلوم نفسك , وتسكب الدمع على معصيتك بقدر ما يكون لك 
من الأجر والثواب ٠‏ وبقدر ما تُبدٌل سيئاتك حسنات . وكُلَّ هذا بفضل 


الله وبرحمته . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
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نا م مر 
رحصمحص نوحص ص وص ص محص وص حصمصه 

قوله : «إجنّات عدن .. 4069 [مريم] أى : إقامة دائمة ؛ لأنك قد 
تجد فى الدنيا جنات ؛ وتجد أسباب النعيم , لكنه نعيم زائل » إِمَا أن 
تتركه أى يتركك . إذن : فكُلُ نعيم الدنيا لا ضامنٌ له . 

وجنات عدن ليست هى مساكن أهل الجنة . بل هى بساتين 
عمومية يتمتع بها الجميع ٠‏ بدليل أن الله تعالى عطف عليها في آية 
أخرى ( وَصَسَاكنَ طيّبة ) فى قوله تعالى : وعد الله المؤمبين 
وَالْمُؤْمنَات جنات تَجْرى من تحتها الأنْهارٌ خَالدِينَ فيها ومَسَاكن طَيبَة فى 
جئات عدن . ٠‏ 46 [التوبة] 

وقوله : «الّتى وعد الرحمّلن عبَادَه اليب .. 469 [مريم] 
والوعد : إخبار بخير قبل أوانه ؛ ليشجع الموعود على العمل لينال هذا 
الخير ٠‏ وضده الوعيد : إخبار بشن قبل أوانه ليحذره المتوعد , 
ويتفادى الوقوع فى أسبابه . 

واختار هنا اسم الرحمن ليُطمشن الذين أسرفوا على أنفسهم 
بالمعاصى أن ربهم رحمن رحيم إن تابوا إليه قبلهم 2 وإن وعدهم 
وعدا وَفى . وقد وعدنا الله تعالى فى قرآنه فآمنًا بوعده غيبا وعد 
الرحمدن عباده بالغيب. .. 69 4 [مريم] 

وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذى نراه الآن » 
فالكون الذى نشاهده قد خُلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع 
منها ٠‏ فالذى خلق لنا هذا الكون العجيب المتناسّق إذا أخبرنا عن نعيم 
آخر دائم فى الآخرة . فلا بد أن تُصدّق . ونأخذ من المشاهد لنا 
دليلاً على ما غاب عن ؛ لذلك نؤمن بالآخرة إيمانا غيبيا ثقة منّا فى 
قدرته تعالى التى رأينا طّرفاً منها فى الدنيا . 


0 
5+ه22+522225 :22011172292 

ثم يقول تعالى : إِنَهُ كَانَ وَعْده مَأْتِيّا 69 6 [مريم] فما دام 
الرحمن - تبارك وتعالى - هى الذى وعد . فلا بْدَ أن يكون وعذه 
( مأتيا ) أى : مُحقّقا وواقعا لا شك فيه . ووعده تعالى لا يتخلّف و 
( مأتيا ) أى ::تأتية نحن + قهى أسم مفعول . 

وبعض العلماء'" يرى أن ( مَأتيا ) بمعنى آتيا .. فجاء باسم 
هذا التأويل ؛ لأن وعد الله تعالى مُحِدَّق . والموعود به ثابت فى 
مكانه . والماهر هو الذى يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح 
حتى يصل إليه 

ثم يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة فى الجنة : 


لَابسْمَعوو نه لهو سلما وَطُمْ 
تمد كروَعَييَ © 4ه 


لقنو ان عقن | لعوق اا 10 لجن قرو مشي للك 
ويهدر طاقة المتكلم وطاقة المستمع . وبعد ذلك لا طائلَ من ورائه 
ولا معنى له . 

والكلام: هنا عن الآخرة إلا يسمعون فيها لَغرا .. 69 » [مريم] فإن 
كازوا قور كيتنا لَغْواً كثير؟ فى 32 0 الآخرة . ثم 


م ا ال 0 9تَحيتهُم فيها ملام 
63 4م [يونس] 


» قاله القتبى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 4791/5 ) : [ « مأتياً » بمعنى آت‎ )١( 
: . ] فهى مفعول بمعنى فاعل‎ 


ا ا 
الوكين 


7-0 


١١‏ محص وح حص مص حص مصص مو صصص ومحه 
وقد يرآد بالسلام السلامة من الآفات التى عاينوها فى الدنيا » 
وهم فى الآخرة سالمون منهاء فلا عاهة ولا مرض ولا كد ولا 
نصب . لكن نرجح هنا المعنى الأول أى : التحية", لأن السلام فى 


ع هد (م) 


فإن قَلْتَ : فكيف يستثنى السلام من اللّفُْو ؟ نقول : من آساليب 
اللغة : تأكيد المدح بما يشبه الذم ٠‏ كأن نقول : لا عيب فى فلان إلا 
أنه شجاع . وكنت تنتظر أن نستثنى من العيب عيب ٠‏ لكن المعنى 
هنا : إن عددت الشجاعة عيبا . ففى هذا الشخص عيب ٠‏ فقد نظرنا 
فى هذا الشخص فلم نجد به عيبا , إلا إذا ارتكينا مُحَالة وعددنا 
الشجاعة عيبا . وهكذا نؤكد مدحه بما يشبه الذم . 


ومن ذلك قول الشاعر : 


م عه مدقمو «فامفة ع اكوم © ايع 0 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


ثم يقول تعالى : ا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 69 4 [مريم] لم يقل 
الحق سبحاته وتعالى : وعلينا رزقهم . بل : ولهم رزقهم : أى أنه أمر 
٠. 87 5 -‏ 1 7 0 لكك 
قد تقرر لهم وخصص لهم . فهو أمر مفروغ منه . والرزق : كل ما 
ينتفع به » وهى فى الآخرة على قَدر عمل صاحبه من خير فى الدنيا . 
ومن رحمة الله تعالى بعباده من أهل الجنة أن نزعَ ما فى 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4598/5 ) : ٠‏ السلام اسم جامع للخير . والمعنى أنهم 
لا يسمعون فيها إلا ما يحبون » وقال مقاتل وغيره : « يعنى سلام بعضهم على بعض » 
وسلام الملّك عليهم » . 
)١(‏ القراع والمقارعة : المضاربة بالسيوف . [ لسان العرب ‏ مادة : قرع ] . 
(؟) ذكره ابن منظور فى اللسان قال : « فى حديث عبد الملك ٠‏ وذكر سيف الزبير : بهن فلول 
من قراع. الكتائب . أى : قتال الجيوش ومحاربتها ٠»‏ . 


# 


2 هل 
ود 0 


وهو :و55 211152039959959 


- 


صدورهم من غلّ ومن حسد ومن حقد , فلا يحقد أحدٌّ على أحد 
أفضل مرتبة منه , ولا يشتهى من نعيم الجنة إلا على قَدر عمله 
ودرجته ٠‏ فإن رأى مَنْ هى أفضل منه درجة لا يجد فى نفسبه غلا 
منه , أى حقُّدا عليه ؛ لآن موجب الغلٌ فى الدنيا أن ترى مَنْ هو 

أما فى الآخرة فسوف ترى هذه المسألة بمنظار آخر » منظار 
النفس الصافية التى لا تعرف الغل . قال تعالى : « وترعنا ما فى 
صدُورهم مَن غل إِخوانًا على سرر متقابلين © [الحجر] 

فإن رأيت مَنْ هى أعلى منك درجة فسوف تقول : إنه يستحق ما 
نال من الخير والنعيم . فقد كان يجاهد نفسه وهواه فى الدنيا . 
ويكفي فى صف ما فى الجنة من الرذق والنعيم قوله تعالى : (فها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين .. 090 »4 [الزخرف] 

وقول النبى يله : ٠‏ فيها ما لا عَيْنَ رأت » ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر") 

إذن : ففى الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا ؛ لذلك ليس فى لغتنا 
ألفاظ تُّعيّر عن هذا النعيم. ؛ لأنك تضع فى اللغة اللفظ الذى أدركت 
معناه . وفى الجنة أشياء لا تدركها ولا علّم لك بها ؛ لذلك حينما يريد 
الحق ‏ تبارك وتعالى - أن يصف لنا نعيم الجنة يصفه بما نعرف من 
نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ورمان ولحم طير وريحان . 

ويخول . م اسن الى وعد لتقو فوا له ما ْم 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1814 ) وأحمد فى مسنده ( 177/1 ) وأبى ثعيم فى حلية 


الآولياء ( 515/1 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وتمامه : « أعددت لعيادي 
الصالحين ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » . 
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اك 
ه.: ١‏ تحبحصصصوص نوحص وحص حص موص حصمحص0ه. 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لَذَةِ للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى .. 02 * [محمد] 
مع الفارق بين هذه الأشياء فى الدنيا والآخرة . ويكفى أن تعرف 
الفرق بين خمر الدنيا وما فيها من سوء فى طعمها ورائحتها واغتيالها 
للعقل » وبين خمر الآخرة التى نفى الله عنها السوم * فقال «لا فيها 
غول ولا هم عنها يفون" 69 4 [الصافات] 
وقوله : ا بكرة وَعَشْيًّا 469 [مريم] فكيف يأتيهم رزقهم بُكْرة 
وعشياً . وليس فى الجنة وقت لا بُكّرة ولا عَشيا . لا لَيْل ولا نهار ؟ 
نقول : إن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يخاطبنا على قَّدْر عقولنا , 
وما نعرف نحن من مقاييس فى الدنيا , وإلاً فنميم الجنة دائم 
وده سد هه ذإيء 

لا يرتبط بوقت , كما قال سبحانه : أكلها دائم وظلها . . 62 4 [الرعد] 
وفي آية أخرى قال تعالى : «أولستك هم الوارثون 63 الْدين ينون 
الفردوس هم فيهًا خَالدُودَ 69 4 [المؤمنون] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


تك 00 2 اه اد ١‏ 
<خة ينك بهأت نورت من عاونا منكان َه يأ 4ه 
قوله : «تلك الْجنة . 4069 [مريم] أى : التى يعطينا صورة لها 
هى ٠‏ « الى تورث من عبَادنا من كان تيا 469 [مريم أى : يرثونها , 
فهل كان فى الجنة أحد قبل هؤلاء , فَهُم يرثونه ؟ 
الحق - تبارك وتعالى ‏ قبل أن يخلق الخَلّق عرف منهم من 
سيؤمن باختياره ٠‏ ومَنْ سيكفر باختياره » علم مَنْ سيطيع ومن 


)١(‏ لا فيها غول : أى لا تغتال العقل مثل خمر الدنيا . [ القاموس القويم 557/5 ] . ولا هم 
عنها يتزفون : أى لا يُصرفون عنها وقد غابت عقولهم . [القاموس القويم ؟/510] . 





ام مانيس 
يكت كاعر 


9+2 :19522و 


سيعصى , فلم يُرغم سبحانه عباده على شىء , إنما علم ما سيكون 
منهم بطلاقة علمه تعالى » إلا أنه تعالى أعدّ الجنة لتسع جميع الخْلق 
إن أطاعوا » وأعدٌ النار لتسع جميع الخلق إن عصوًا » فلن يكون هناك 
إذن زحام ولا أزمة إسكان . إن دخل الناس جميعا الجنة , أى دخلوا 
جميعا النار . 

إذن : حينما يدخل أهلٌ النار النارَ , أين تذهب أماكنهم التى أَعدّتْ 
نهم فى الجتة ؟ كذهب إلن اهل الجئة + شيرثوتها بعد أن حرم منها 


ع 


هؤلاء . 
ثم يُقول رب ل سنيجاقه 1 
7 و ب لد م 
7 خةوماشتزا ميك لدْمَابْنَ يريا وَمَاحَلقَمَا 
م 
وَمَابيَح ذَلِكَوَمَاكنَريُكَ ضّيًا © له 
هنا ينتقل السياق إلى موضوع آخر , فبعد أن تحدّث عن الجنة 
وأهلها عرض لأمر حدث لرسول الله يليه » وهى مسا يحدث له حين 
ينزل عليه الوحى . وقلنا : إن الوحى ينزل بواسطة جبريل عليه 
السلام » وهو ملك . على محمد كله وهو بشر . 
ولقاء جبريل بقانون ملكيته بمحمد كَكْةٍ بقانون بشريته لا يمكن أن 
يتم إلاّ بتقارب هذين الجنسين وعملية تغيير لايد أن تطرأ على 
أحدهما . إما أن ينزل الملك على صورة بشرية . وإما أن يرتفع 


)١(‏ سبب نزول الآية : آخرج البخارى فى صحيحه ( 55١8‏ , ١؟ا5‏ , 1540ل" ).من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسدي الله كي قال لجبريل عليه السلام : « ما يمنعك أن 
تزورنا أكشر مما تزورنا ٠‏ فنزلت الآية : 9 وما تََزْلَ إلأ بأمْرِ رَبك .. 460 [مريم] ٠‏ وكذلك 
أخرجه الترمذى فى سننه ( 5١١8‏ ) وقال : ٠‏ هذا حديث حسن غريب ٠‏ . 


1 
ه5١٠‏ رحو :2255225225 
ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك ليأخذ عنه , وذلك ما كان 

يحدث لرسول الله حين يأتيه الوحى . 

وقد وصف النبى يك هذا التغيير فقال : « ... فغطّنى حتى بلغ 
منى الجهد 32 5 وكان علد لت جبينه عرقا لما يحدث فى 
جسمه من تفاعل وعمليات كيماوية ٠‏ ثم حينما يُسرَّى عنه تذهب هذه 
الأعراض . 1 

وقد أخبر بعض الصحابة . وكان يجلس بجوار رسول الله » 
والرسول كلل يضع ركبته على رُكُبته , فلما نزل على رسول الله 
الوحئ قال الصحابى : شعرت بركبة رسول الله وكأنها جبل . 

واذا أتاه الوحى وهو على داية كانت الدابة تئط أى : تنخ من ثقل 
الوحى” ”, وقد قال تعالى واحت م 1 بد * [المزمل] 
يذهب إلى السيدة خديجة رضى الله عنها يقول : « رَمُلونى زَمُلونى » 
أى 0 ددرونى 0 5 كأن به حمى مما لاقى من لقاء الملآك 
ومباشرة الوحى أولآ : 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( " ) كتاب بده الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها فى 
حديث طويل . والغط : حبس النفس . وفى رواية الطبرى « فغتنى » كانه أراد ضمنى 
وعصرتى . قال ابن حجر فى فتح البارى ( 55/١‏ ) . 

» لقد رأيته وَلٍ ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد‎ ٠ : قالت عائشة رضى الله عنه‎ )١( 
فيفصم عنه . وإن جبينه ليتفصد عرقا » أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بدء‎ 
شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة‎ « ) 5١/١ ( الوحى . قال إبن حجر فى الفتح‎ 
. العرق » والقصد هو قطع العرق لإسالة الدم‎ 

(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الل كَل إذ نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عنق الناقة . أخرجه أحمد فى مسنده ( 155/5 ) . 

(؛) أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة فى حديث نزول 
جبريل عليه السلام على محمد ذَكلِهُ فى الغار . 


ثم أزاد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحى يفتر عن رسوله 
ليرتاح من تعبه ومشقته , فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له 
حلاوة ما نزل من الوحى . فيتشوق إليه من جديد ٠‏ كما يشتاق 
الإنسان لمكان يخبه دونه الأشواك ومصاعب الطريق ٠‏ فالحب للشىء 
يحدث عملية كالتخدير , فلا تشعر فى سبيله بالتعب . 

وقلنا : لما فتر الوحى عن رسول الله شمت فيه الكفار وقالوا : 
إن رَبّ محمد قد قلاه يعنى : أبغضه وتركه . 

وهذا القول دليل على غبائهم وحماقتهم . كيف وقد كانوا بالأمس 
يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففى البغض يتذكرون أن له ربا منع 
عنه الوحى ٠‏ وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من أين جاء 
بهذا الكلام ؟ 1 

لذلك فالحق تبارك وتعالى يخاطب رسوله كَل قائلاً : «ألم نشرح 
لَك صدرك 0 ووضعنا عنك ورك © و الّذى أنقض ظهرك 20 ورقعنا للك 
ذكرك 52 4 [الشرح] إذن : كانت مسألة الوحى شاقة على رسول الله . 

فأراد الحق سبحانه أن يعطى هؤلاء درسا من خلال درس كونى 
مشاهد يشهد به المؤمن والكافر , هذا الأمر الكونئ هى الزمن . وهى 
تقس إلى ليل اودهان > ولك مجبتوما موحت التي خلا المت اجام 
كما قال سبحانه : 9 وَاللَيْلٍ إذا يَْشَئْ 0 والنْهَارٍ ذا تجلّئ 409 [الليل] 


فإياك أنْ تُغيّر مهمة الليل إلى النهار , أو مهمة النهار إلى الليل . 


ثم يرد عليهم قائلاً « والضحئ © وليل إذا سجن" © ما 
ودَعَك ربك وما قَلَي © ا [الضحى] 


. ] 75١4/١ سجا الليل يسجو : سكن وهدا كل شيىء فيه [ القاموس القويم‎ )١( 
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هت ١ ١:‏ احوحصص ,صصص موح صمحو مححصومحهه 

والمعنى : إن كان النهار لحركة الحياة واستبقائها , والليل للراحة 
والسكون ٠‏ فهما آيتان متكاملتان لا متضادتان , وليس معنى أن يأتى 
الليل بسكونه أن النهار لن يأتى من بعده , بل سيأتى نهار آخر , 
وستستصر حركة الحياة . 

وكذلك الأمر إن فترّ الوحى عن ر..ول الله , فلا تظنوا أنه اتقطع 
إلى غير رجعة ٠‏ بل هى فترة ليرتاح فيها رسول الله . كالليل الذى 
ترتاحون فيه من عناء العمل فى النهار ‏ ومن هنا كانت الحكمة فى 
أن يُقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى على 8إما ودعك 
ربك وما َل 0 »4 [الضحى] 

ونلحظ فى هذا التعبير دقة الإعجاز فى أداء القرآن 2 حيث قال : 
دما ودعك © »4 [الخلحى] بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع يكون لمن 
تحب ولمَنْ تكره , أما فى القلى فلم يقل : قلآك . لآن القلّى لا يكون 
إلا لمن تكره . 

ومعتى : « وللآخرةٌ خَيْرٌ لك من الأولئ (408 [الضحى] الآخرة أى : 
الفترة الأخيرة من نزول الوحى خَير لك من الفترة الأولى ؛ لأنها 
ستكون أوسع . وستأتيك بلا تعب ولا مشقة , وفعلا نزلت جمهرة 
القرآن بعد ذلك فى يُسّر على رسول اله 6" . 

وهكذا كان الأمر فى الآية التى نحن بصددها : 9ومًا نَتَتَرّلَ إلا 
بأمرِ ربك .. 469 [مريم] فيقال : إنها نزلت حينما قال الكفار : إن 


و 


رب محمد قد قلاه , أو أنها نزلت بعد أن سأل كفار مكة الأسثلة 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 7855/٠١‏ ) : « روى سلمة عن ابن إسحاق : أى ما عتدى 
فى مرجعك إلى يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة فى الدنيا وقال ابن عباس : 
أرى النبى كلِ ما يفتح الله على أمته بعده فسرٌ بذلك , فنزل جبريل بقوله : « وللآخرة خَيْرٌ 
لك من الأول © 4 [الضحى] . 


وكير 
جحوحوويت + ج2+52ح 2292 0-0-1-9 
الثلاثة التى تحدثنا عنها فى سورة الكهف”" . وأن رسول اش كلةِ قال 
عع ع ل م ا صر ار 
فشقّ ذلك عليه وحزن له فنزلت : وما نَسَرّلَ إلا بأَمْر رَبك .. 69 4 
[مريم] أى : الملائكة آلا تنزل إلا بأمر , ولا تغيب. إلا بأمر . 


ثم يقول الحق سبحانه تعالى : لَه ما بين أيدينا وما حَلقنَا وما بين 


ذلك.. 469 ش [مريم] 
قوله تعالى : «إما بين أيدينا .. 468 [مريم] أى : الذى أمامنا 


ظوَمَا خَلْقنا.. )4 [مريم] أى : فى الخلف طومَا بَيْنَ ذلك. .9 »4 
بين الأمام والخلف إلا أنت . فسبحانه وتعالى المالك , الذى له الملك 
والمملوك . وله المكان والمكين ٠‏ وله الزمان والزمين . 

وقوله : لإوما كان رك نسيا 4062 [مريم] وهل يرسل الحق - 
تبارك وتعالى - رسولا ؛: ثم ينساه هكذا دون إمداد وتأييد ؟ فسبحانه 
تنه عن الغفلة وعن اسان 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جورب موت والارض وَمَايتُمَا فأعبذهوا وأصطير لديو 
علس دسي © #ه 

أولاً : ما علاقة قوله تعالى الو ايم 
بقوله تعالى فى هذه الآية : «رب السّمدوات والأرض ومَا بينهِمًا . 
69 © [مريم] ؟ 


222 ا رت يت 
(1) قاله مجاهد وقتادة وعكرمة والضبحاك ومقاتل والكلبى فيما نقله عنهم. القرطبى فى تفسيره 
(00/3: ) وفيه أن النبى يل قال لجبريل ٠‏ آبطأت على حتى ساء ظنني واشتقت إليك » 
فقال جبريل : إنى كنت أشوق , ولكنى عبد مأمور إذا بُعدت نزلت ٠‏ وإذا حبست احتبست . 


1٠:2‏ ححص ديص تت صوص وه صوص وح وص ووه و 
قالوا : لأن هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه . وما فيه من 

هندسة التكوين وإبداع الخلق قائم بقيومية الله تعالى عليه ٠‏ كما قال 

سبحاته : طإِن الله يسك السّمدوات والأرض أن ترولا ٠٠‏ 69 © [فاطر] 


فلا تظن أن الكون قائم على قانون يُديره » بل على القيومية 
القائمة على كل أمن من أمور الكون , والحق - تبارك وتعالى ‏ لا 
تأخذه سنة ولا نوم . فما دام الأمر كذلك . وأنه تعالى يعلم ما بين 
أيدينا وما خلفنا . وما بين ذلك , وأنه تعالى قيُوم لا ينسبى ولا يغفل 
وبه يقوم الكون . فهى ‏ إذن - يستحق العبادة والطاعة فيما أمر , 
وقد أعطاك قيل أن يكلّفك عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك » ثم 
تركك تربع فى هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أن يكلّفك بشىء من 
العبادات . 


لذلك هنا يقول تعالى ٠‏ رب السّمدوات والأرض وما بينهما قاعبده 


واصطبر لعبادته ٠ ١‏ 465 1 [مريم] وقد أكّد القرآن الكريم افى آيات كثيرة 
مسألة الو حذائية ٠‏ وأنه رب واحد فقال رب السّمدوّات والأرض وما 


بينهما 69 4 [مريم] 
وقال : «رب العالمين زفق [الفاتحة] 
وقال : 9 ربكم ورب آبائكم الأولين 46 [الشعراء] 


لأن القدماء . ومنهم ‏ مثلاً - قدماء المصريين كانوا يجعلون ربا 
للسماء . ورب للأرض ٠‏ ورب للجو , ورب للأموات , وربا للزرع .. الخ 
وما دام هى سبحانه رب كل شىء فقد رتب العبادة على الربوبية . 
والعبادة : طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى . وكيف لا نطيع الله ونحن 


خلقه وصّعته , ونآكل رزقه » ونتقلب فى نعمه ؟ وفى ريفنا يقول 
الرجل لولده المتمرد عليه : ( مَنْ يأكل لقمتى يسمع كلمتى ) . 


ا ه17 


كس 
حمحص ص حص حصصوحص ص حت هت حت انهه 
ولا بُّدٌ أن تعلم أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أنْ يخلق الخَلّق 
وبصفات الكمال خلق » فلا تنفعه طاعة . ولا تضره معصية . فإن 
قلت : فلماذا ‏ إذن - يكلف الخلق بالأمر والنهى ؟ نقول : كلّف الله 
الخلق لتستمر حركة الحياة وتتساند الجهود ولا تتصادم » فيحدث فى 
حياتهم الارتقاء ويسعدوا بها . إنما لى تركهم وأهواءهم لفسدت 
الحياة » فأنت تبنى وغيرك يهدم : 
لذلك يقول النبى كل : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 


جكت به »9 , 
والحق تبارك وتعالى يقول ٠‏ «ولر بع الحق أهراءهم لفسدت 
السّملوات وَالأرْضِ 4 | [المؤمنون] 


إذن : التشريعات جُعلَتْ لصالحنا نحن : ظفَاعْبَده واصطبر لعبادته 
.. 69 * [مريم] لأن العبادة فيها مشقة , فلا بد لها من صبر ؛ لأنها 
تأمرك باشياء يشقّ عليك أنْ تفعلها , وينهاك عَنْ أشياء يشق عليك 
أن تتركها لأنك آلفتها . 

والصبر يكون منا جميعا . يصبر كُلّ منّا على الآخر ؛ لأننا 
أبثاء اغيار . فإن صيرت على الاذئ بر الثاس عليك إن حدث 
منك إيذاء لهم ؛ لذلك يقول تعالى : طوتَواصُوا باحق وتَواصرا 
بالصبر 9 4 [العصر] 

والحق - سبحانه وتعالى - يُعلّمنا : إن أذنب أحد فى حَهقّكَ , أو 
أساء إليك فاغفر له كما تحب أن أغفر لك ذنيك , وأعفوّ عن سيئتك . 





)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة ٠‏ (١/؟١)‏ من حديث عبد الله بن عمرى ؛ وأورده 


ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص 45١‏ ) وضعقه 


0000010 
يقول تعالى «ولا يات" أُولوا الفَضْل منكم والسّعة أن يووا أولى 
القريئ والمساكين والمهاجرين فى سَبيل الله لْيَعَهُوا وليِصمَحوا ألا تحبون 
أن يَغْفرَ الله 0 والله فور رحيم 69 4 [النور] 
ولا تظن أن صبرك على أذى الآخرين أو غفرانك لهم تطوع من 
عندك ؛ لأنه لن يضيع عليك عند الل . وسدّردٌ لك فى سيئة تُغْفَّر لك . 
حتى من قُضح مثلا أو ادُعى عليه ظُلّما لا يضيعها الله , بل يدّخرها 
له فى فضيحة سترها عليه , فمَنْ فُضح بما لم يفعل , سُتر عليه 

ما فعل . 

وقوله تعالى : هل تَعلم لَه سما 62 4 [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا 

فى معنى ( السّمىّ ) وقد اختلف العلماء فى معناها , قالوا : السّمى : 

: أى : أنت تسمى وهى يسمو عليك , أو السّمئ‎ ٠ 


والحق سبحانه وتعالى ليس له سمئ يُساميه قى صقات الكمال » 
0 : ليس كمثله 
.609 »4 [الشورى] 


)١(‏ قال أبو عبيد : لا يأتل هو من ألوت أى قصرت . وقال الفراء : الاثتلاء الحلف . [ لسان 
العرب - مادة : الا ] . 

(؟) نزلت هذه الآية فى قصة أبى بكر الصديق ومسطح بن آثاثة » وذلك أنه كان ابن بنت 
خالته وكان مسطح من المهاجرين البدريين المساكين : وكان أبى بكر ينفق عليه لمسكنته 
وقرابته » فلما وقع أمر الإفك وقال مسطح فى عائشة ابنة أبى بكر وزوجة رسول اش كَل 
ما قال » حلف أبى بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبدا , فجاء مسطح فاعتذر . وقال : 
إنما كنت أغشى مجالس حسان فاسمع ولا أقول فقال له أبو بكر : لقد ضحكت وشاركت 
فيما قيل . ومر على يمينه ٠‏ فنزلت الآية فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه 
وقال : لا أنزعها منه أبدأ » من تفسير القرطيى ( 747/1 ) يتصرف . 

(؟) قاله مجاهد . وقال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولد أى : نظير) أو مثلاً . أى شبيها . 
[ القرطبى ( 4501/5 )]. 


عر 
صم حح هجوت و وج وح و ووه وح 56ت 1 :1 اه 
وقوله تعالى : قل هو الله أَحَدْ 0 اللّهُ الصّمّد © لم يَلد وم 


ولد © وَلَم يكن له كثرا آحَد 0 > [الإخلاص] 


2ك و م ا ل يي 
ا او ام ل د وو جه 
الآية . ولا بعد أن أطلقها رسول الله تحدّيا بين الكفار والملاحدة الذين 
يتجرؤون على الله . فلماذا لم يجرؤ أحد من هؤلاء أن يسمى ولده الله ؟ 
الحقيقة أن هؤلاء وإن كانوا كفار؟ وملاحدة إلا أنهم فى قرارة 
أنفسهم يؤمنون بالله » ويعترفون بوجوده ١‏ ويخافون من عاقبة هذه 
التسمية , ولا يأمنون أن يصيبهم السوء بسببها . 
إذن : لم تحدث . ولم يجرقٌ أحد عليها ؛ لأن الله تعالى قالها 
وأعلنها تحديا , وإذا قال الله تعالى , ملَّكَ اختيار الخْلّق » وعلم أنهم 
لن يجرؤوا على هذه الفعلة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا ار صر 220 مكنا 
وتو لانن دَامَامِثٌسَوْفَ ريا :4ه 
ما المراد اد ا لخدا الج يا ا ل إنسان 
مثل هه الإنسّان خلق هِلُوعَا 09 4 [المعارج] وياد بها خصوصية 
لبعض الناس , كما فى قوله تعالى «أم يحسدون الئّاس علئ ما آتاهم 
الله من فَضله ٠‏ 89) © [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول اث 6ل" . 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 517/١‏ ) : ه يعنى بذلك حسدهم النبى يك على ما رزقه الله 
من النبوة العظيمة ٠‏ ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من 


بنى إسرائيل » . وقال عكرمة : الناس فى هذا الموضع النبى ككلهِ خاصة , ذكره السيوطى 
فى الدر المنثور ( 555/1 ) . 


مغ ميس 


شودلا م وجا 
٠١.‏ احصصمحصص صصص وحص محص صوصو 
أى قوله تعالى «الذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جَمَعُوا نكم 
فَاخشوهم فَرَادَهُم إِيمَانا وقَالوا حَسبنا اللّه ونعم الوكيل 059 4 [آل عمران] 
فالمراد : : ناس مخصوصون . 
والمعنى هنا «ويقول الإنسان. ٠‏ 463 [مريم] أى : الكافر الذى 
3 يؤمنٍ بالآخرة ٠‏ ويستبعد الحياة بعد الموت «آئذا ما مت درق 
أخْرج ّ 63 4 [مريم] والاستفهام هنا للإنكار . لكن هذه مسألة الردٌ 
عليها سهل ميُسور ٠‏ فيقول تعالى : 
اع -. روومه 10 04 7 ع 
2 أولايرٌ كرا لاسن أنا خلفنه من3 
لو 
ويك ميك © له 
فلأن يعاد الإنسان من شىء أهون من أن يعاد من لا شىيء ؛ 
لذلك قال تعالى فى توضيح هذه المسألة : 8 وهو الذى يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أَهون عَلَيّه .. 4659 [الروم] مع أن الخالق سبحانه وتعالى 
لا يقال فى حقه تعالى هيّن وأهون . أى صعب وأصعب , ولكنه 
ففى عُرْفنا نحن أن تنشىء من موجود أسهل من أن تنشىء من 
عدم , وإنْ كان فعل العبد يقوم على المعالجة ومزاولة الأسباب , 
ففعل الخالق سبحانه إنما يكون بقوله للشىء ٠‏ كُنْ فيكون » . 
وفى آية أخرى يقول تعالى . «ما حَلفَكُم ولا بعكم إلا كَنَفْسٍ 
واحدة . 400 [لقمان] 
ولما ستل الإمام على - كرّم الله وجهه : كيف يُحاسب الله الناسَ 
جميعاً فى وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعاً فى وقت واحد . 
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دوك 
صمح حجت ١ج‏ هتح 0 ,حت :ص5 وان 

فقوله : طأَوَلا يَذَكْرٌ الإنسَان .. 469 [مريم] أى : لى تذكّر هذه 
الحقيقة ما كدَّب بالبعث , وقد عولجت هذه المسألة أيضا فى 
قوله تعالى : « وضرب لَنا مفلا وتسى حَلَقَهُ قَالَ من يحيى العام وهى 
َم © »4 [يس] 
فلى تذكّر خَلّقه الأول ما ضرب لنا هذا المثل . ثم يأتى الجواب 
منطقي) : طقل يُحييهَا اذى أَنشَها أَوْلَ مرة وهو بكُل خلق عليم 69 4[يس] 
وهنا أيض] يكون الدليل : «أَنَا حَلََْاهُ من قبل ولَم يلك شيعا 69 »4 
[مريم] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

فرك تتشكه َالَف 
مجهي © له 


قوله تعالى : ظفَورِبَك 0 وَالشَّيَاطينَ .. 468 [مريم] 
الحشر : أن يبعثهم الله من قبورهم , ثم يسوقهم مجتمعين إلى النار 
هم والشياطين الذين كانوا يُكْرونهم بالمعصية ويُزينونها لهم . 

«ثُمٌ لتحضرئَهُم خَوْل جَهِنَم جثيًا 469 [مريم] يقال : جثا يجثو 
فهو حاث . أى : ينزّل على ركبتيه , وهى دلالة على الذَّلّة : والانكسار 
والمهانة التى لا 0 معها على ا 


ل 2 
رز 


7-0 0 





١١‏ وحصمص نص وص ص وص ص وحص محصصمههه 
النزع : خَلّعِ الشىء من أصله بشدة , ولا يقال : نزع إلا إذا كان 
المنزوع متماسكا مع المنزوع منه . ومن ذلك قوله تعالى : طقل اللهم 
[آل عمران] كأنهم كانوا متمسكين به حريصين عليه . 


وقوله : هن كل شيعة .. 4069 [مريم] أى : جماعة متشايعون 


6 لت عه 


على رأى باطل ٠‏ ويقتنعون به » ويسايرون أصحابه : «أيهُم أشد على 
الرحمدن عتيًا 9 إمريم] العتى : هو الذى بلغ القمة فى الجبروت 
والطغيان » بحيث لا يقف أحد فى وجهه , كما قلنا كذلك فى ضفة 
الكبّر ظ وقد بلَفْتَ من الكبر عتيًا )4 [مريم] لانه إذا جاء الكبر لا حيلة 
5 » ولا يقدر عليه أحد . 

ومعلوم أن رسالات السماء لما نزلت على أهل الأرض كان هتاك 
أناس يُضارون من هذه الرسالات فى أنفسهم . وفى أموالهم . وفى 
مكانتهم وسيادتهم ٠‏ فرسالات الله جاءت لتؤكد قا . وتثيت وحدانية 
الله » وسواسية الَلّق بالنسبة لمنهج الله . 

وهناك طفاة وجبّارون وسادة لهم عبيد », وفى الدنيا القوى 
والضعيف ٠‏ والغنى والفقير ٠‏ والسليم والمريض ٠‏ فجاءت رسالات 
السماء لتّحدث استطراقا للعبودية . 

فمن الذى يضار ويَعْضب ويعادى رسالات السماء ؟ إنهم هؤلاء 
الطفاة الجبارون . أصحاب السلطة والمال والنفوذ , ولا بُدّ أن لهؤلاء 
أتباعا يتبعونهم ويشايعونهم على باطلهم . 





2 


ح وحص ح تتح حو تت 2ت وجححت ١١١أأل‏ 
فإذا كان يوم القيامة ويوم الحساب , فبمن نبداً ؟ الأنكّى أن نبداً 
بهؤلاء الطغاة الجيايرة : وتنقدم هؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى 
يروهم أذلاء صاغرين ٠‏ وقد كانوا فى الدنيا طغاةٌ متكبرين ٠‏ كذلك 
لنقطع أمل التابعين فى النجاة . 
فريما ظَنُوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم , 
ما أخذناهم أولآً وبدأنا بهم » فقد قطعنا أمل التابعين فى النجاة . 


همي 


وقد ورد هذا المعنى أيضا, في قوله تعالى : «ويَوم تحشر من كل 
َم ة فرج ممن من يككذاب بآياتنا فهم يورّعون" ' 69 » [النمل] أى : من كبارهم 
وطّفَاتهم , ليرى التابعون مصارع المتبوعين ٠‏ ويشهد الضعفاء 
مصارع الأقوياء . فينقطع أملهم فى النجاة . 

وفى حديث القرآن عن فرعون , وقد بلغ قمة الطغيان والجبروت 
حيث ادّعى الألق هية , فقال عنه : إيقدم قَومه يوم القيامة فَأوردهم الثار 
وبئس الورد المورود (2 © [هود] فهو قائدهم ومقدمتهم إلى جهنم » كما 
كان قاتدهم إلى الضلال فى الدنيا ‏ فهو المعلم وهم المقلّدون 

فعليه ‏ إذن - وزْران : وزر ضلاله فى نفسه , وورّْر إضلاله 
لقومه ٠‏ كما جاء فى قوله تعالي : «قويل لين يكتبون الكتَاب بأيديهم 
م يقُولُونَ هذا من عند الله ليَْتَرُوا به ما قليلا © 4 [البقرة] 


او 


<ا مَلَحنْعَلمْ اينهم وميد © 4ه 


. أى : يُكفُون عن التفرق ويُجمعون فى مكان واحد . [ القاموس القويم ؟ /4؟57]‎ )١( 





58و و كح كك وكيم 


صليا : اصطلاء واحتراقاً فى النار من صلكى يصلى : أى دخل 
النار وذاق حرها . أما : اصطلى أى : طلب هو النار:. كما فى قوله 
تعالى : «ا لَعلكم تصطلون © »4 [النمل] 


والمعنى : أننا نعرف مَنْ هو أولى بدخول النار أولآ » وكأن لهم 
فى ذلك أولويات معروفة ؛ لأنهم سيتجادلون فى الآخرة ويتناقشون 
ويتلاومون وسيدور بينهم مشهد فظيع رهيب يفضح ما اقترفوه . 

فالتابع والمتبوع , والعابد والمعبود , كل يلقي . باللائمة على 
الآخر , اسمعهم وهم يقولون : ارين إِنَّا أَطَعنَا سادتناً وكبرانا فَأَصْلُونَا 
السبيلاً 9 © ربا آتهم ضعفين من العذاب ٠‏ والعنهم عن كيرا 8 #زعراي 


وفى آية أخرى «إذ تبراً الّذين اتبعوا من الدين اتَعوا وروا الْعذاب 


وتَقطّعت بهم الأسبّاب ادا ما 
إل الْمتّقِين _-- [الذخرف] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


2 نك ورمعل ريق 
حَتَمَامَتْضيًا (© 4ه 
وهذا خطاب عام لجميع الخلق دون استثناء 2 بدليل قوله تعالى 
بعدها : 9ثم نتجى الّذينَ انَقَوَا .. © 4# [مريم] إذن : فالورود هنا 
يشمل الأتقياء وغيرهم . 
فما معتى الورود هنا ؟ الورود أن تذهب إلى مصدر الماء للسقيا أى : 
أحذ الماء دون أن تشرب منه . كما فى قوله تعالى : 8 ولْما ورد ماء مدين 


عر 
حعمحص حص وحص حص وح وحمحصوحصو وحص :أله 


إذن : معنى : 9وإن سَكُم إلا واردها .. 469 [مريم] أى : أنكم 
جميعا مُتقون ومجرمون , ستردون النار وترؤنها ؛ لأن الصراط الذى 
يمر عليه الجميع مضروب على مدن جهنم 

وقد ورد فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى قال قال يله : 
ه يوضع الصراط بين ظهرائى جهنم » عليه حسك كدسك السعدان'" : 
ثم يستجيز الناس ٠‏ فتاج مُسِلّمِ ٠‏ ومخدوش به , ثم ناج . ومحتبس 
به » ومنكوس!' ومكدوس. قيها » 

فإذا ما رأى المؤمن النار التى نجاه الله منها يحمد الله ويعلم 


نعمته ورحمته يه . 


ومن العلماء من يرى أن ورد أى 8 أتى الماء وشرب منه 
9 ع قله وده سوم ا له 
ويستدلون بقوله تعالى : « يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار .. 62 #4 
0 

به » حيث يقول الشاعر”" : 

07 سام © م خب كد« ع مل 2 ع سه (ه8 
وَلَمًا وَرَدْنَ الماءً رُرْقَا جمامّه وَضعنًا عصيٌ الحاضر المتَحَيُه”" 
8 2 2 

)١(‏ حسك السعدان : قال أبى حنيفة : هى عشبة تضرب إلى الصفرة . ولها شوك يسمى 
الحسك أيضا مدحرج , لا يكاد أحد يمشى عليه إذا يبس إلا من فى رجليه خف أو نعل . 
[ لسان العرب - مادة : حسك ] 

(1) مكدوس فى النار : مدفوع فيها . وتكدس الإنسان : إذا دفع من وراثه فسقط . [ اللسان 
- مادة : كدس ] والمنكوس : المطاطىء رأسه من الذل والهوان . 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 458٠‏ ) » والحاكم فى مستدركه ( 54/ 580 ) والديلمى فى 
الفردوس [ حديث رقم 4455 ] - 

(4) هو : زهير بن أبى سلمى من مَضّر ؛ حكيم الشعراء فى الجاهلية , كان أبوة وخاله وابناه 
كعب ويجير شعراء . وكذلك أختاه سلمى والخنساء , ولد فى بلاد « مزينة » ينواحى 
المدينة » توفى عام ١‏ ق . ه [ الأعلام للزركلى ؟/؟5 ] - 

(5) هذا بيت من معلقة زهير بن أبى سلمى ٠‏ قال الزوزني فى شرحه : للمعلقات السيع - ص 
طبعة دار الجيل بيروت 6 م : « يقول : فلما وردت هذه الظعائن الماء وقد 
اشتد صفاء ما جمع منه فى الآبار والحياض عزمن على الإقامة كالحاضر المبتنى الخيمة ٠‏ 
والجمام هى ما اجتمع من الماء فى البثر والحوض أو غيرهما . 


اث وحح وحصت وصوص وحص ص وحص حصمحه 
أى : حينما وصلوا إلى الماء ضريوا عنده خيامهم . فساعة أن 
وصلوا إليه وميا عنده خيامهم لم يكونوا شربوا منه . أو اخذوا 
من مائه » فمعنى الورود أى : الوصولٍ إليه دون الشرب من مائه . 
وأصحاب هذا الرأى الذين يقولون «واردها ©4 [مريم] أى : 
داخلها يستدلون كذلك بقوله تعالى : « ثُم ننجي الذين انقَوَا وَنذْر 
الظالمين فيها جثيًا 469 [مريم] يقولون : ل أن الورود مجرد الوصول 
إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى : 
0 “ندر الظالمينَ فيهًا 468 1[ [مريم] ولقال : : ثم ينجى الله الذين اتقوا 
ويدخل الظالمين .. لكن ط وَنَدرْ الظَالمِين 405 [مريم] فيها الدليل على 
دخولهم جميعا النار . 
فعلى الرأى الأول : الورود بمعنى رؤية النار دون دخولها . تكون 
الحكمة منه أن الله تعالى يمتنٌ على عباده المؤمنين فيّريهم النار 
وتسعيرها ؛ ليعلموا فضل الله عليهم » وماذا قدّم لهم الإيمان بالله من 
النجاة من هذه النار . كما قال تعالى : لإفمن زحزح عن الثار وأدخل 
الجنهَ فقَد فَازَ 22 »4 [آل عمران] 
ويمكن فَهُم الآية على المعنى الآخر : الورود بمعنى الدخول ؛ لأن 
الخالق سبحانه وتعالى خلق الأشياء » وخلق لكل شىء طبيعة تحكمه , 
وهى سبحانه وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسلبها 
كما رأينا فى قصة إبراهيم عليه السلام . فيكون دخول المؤمنين 
النارٌ كما حدث مع إبراهيم . وجعلها الله تعالى عليه بَرْد) وسلاما » وقد 
مكّنهم الله منه » فألقوه فى النار » وهئ على طبيعتها بقانون الإحراق 
فيها , ولم يُنزل مثلاً على النار مطر) يُطفئها ليوفر لهم كل أسُباب 
الإحراق » ومع ذلك ينجيه منها لتكون المعجزة ماثئلةٌ أمام أعينهم . 





ا يت 


ودام 
وحممحوحو وص ب وووه25ج252 31101259 
وتوقفت سيولته , حتئ صار كل فرق كالطود العظيم ٠‏ فهى سبحانه ' 
القادر على تغيير طبائع الأشياء . إذن : لا مانم من دخول المؤمنين 
النارٌ على طريقة إبراهيم عليه السلام قُلنَا يمار كونى بردا وسَلاما على 


إبراهيم 69 » [الانبياء] 
ثم يُنَجّى اللا المؤمنين ٠‏ ويترك فيها الكافرين ٠‏ فيكون ذلك أنْكّى 
لهم وأغيظ . 


ثم يقول تعالى : طكَانَ على رَبّكَ حَنْمَا مُقَضيًا 4069 [مريم] الحثّم : 
هى الشىء الذئ يقع لا محالة » والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحتمية 
على أىّ شىء ؛ لأنه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقول 
لصديقك : أحتم عليك أن تزورنى غدا . وأنت لا تملك من أسباب 
تحقيق هذه الزيارة شيئا , فمَنْ يدريك أن تعيش لغد ؟ ومَنْ يدريك أن 
الظروف لن تتغير وتحول دون حضور هذا الصديق ؟ 

إذن : أنت لا تحتم على شىء , إنما الذى يُحَثّم هى القادر على 
السيطرة على الأشياء بحيث لا يخرج شىء عن مراده . 

فإن قلت : فمّن الذى حّم على الله ؟ حم الله على نفسه تعالى » 
وليست هناك قوة أخرى حَنَّمتْ عليه . كما فى قوله تعالى : 8 كتب 
ربكم علَى نفسه الرّحمة 69 »4 [الأنعام] 

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله : « مقَضيًام؟)4 [مريم] أى : حكم 
لا رجعة فيه , وحَكُم الله لا يُعَدّله أحد ,2 فهى حكم قاطع . فمثلاً : 
حينما قال كفار مكة لرسول الل يلهِ : نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا 
سنة ٠‏ يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر . 





1 
١١‏ احصمحصنص وص ص وحص صمصصمحصمحهه 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطّع العلاقات معهم بصورة 
نهائية قطعية . لا تعرف هذه الحلول الوسط ٠‏ فقال سيتحانة!: : 

«ذُل ينأَيْهًا الْكَافرُودَ 0 لا أَعْبَد مَا تَعبُدُودَ © © ولا أنتم عَابِدونَ ما 
عبد ولا أنا عَابدٌ ما عَبدتُمُ © ولا آَم عَابِدُونَ ما أعْبْدُ كه لَكُم ديَكمْ 
ولى دين 4 [الكافرون] 

وقَطْع العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين » تقطع كل 
بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه , إنما قَطْع العلاقات مع 
الكفار قَطْعا حتميا ودون رجعة , وكأنه يقول لهم : إياكم أن تظنوا 
أننا قد نعيد العلاقات معكم مرة أخرى ؛ لذلك تكرّر النفى فى هذه 
السورة . حتى ظنٌ البعض أنه تكرار ؛ ذلك لأنهم يستقبلون القرآن 

2 

بدون تديس . 

فالمراد الآن : لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد » وكذلك 
فى المستقيل : ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعيد . فلن 
يُرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة . 

لذلك أتى بعد سورة ( الكافرون ) سورة الحكم'": طقل هر الله 
أحد..4)09 [الإخلاص] فلا ثانى له يُعدّل عليه . فكلامه تعالى وحكمه 





: نزلت فى رهط من قريش قالوا‎ «٠ : ) 5١١ قال الواحدى فى « أسباب النزول » ( ص‎ )١( 
وتعبد إلهك سنة » فإن كان‎ ٠ يا محمد هلم , اتبع ديننا ونتبع دينك , تعبد آلهتنا سنة‎ 
وإن كان الذى بايدينا‎ ٠ الذى جثت به خير) مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه‎ 
خيراً مما فى يدك قد شركت فم, أمرنا وأخذت بحظك . فقال : معاذ الله أن أشرك به‎ 
..» غيره‎ 

(5) هى : سورة الإخلاص . قال السيوطى فى ٠‏ الإتقان فى علوم القرآن » ( ١99/١‏ ): 
« تسمّى الاساس , لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين » . 


4.68 





نهائى وحَتّما مقضيا لا رجعة فيه ولا تعديل . 
ثم يقول الحق سبحانه ؛ 
5 وري ماصموهب” الل 2 
0 ليرت هَبَاِق 0 4ه 
د يشي : من جك يجن أى : عد على ركه دالة على السهانة 


9 220111 - َالَالدنَكفروا لين ' 
َامَمْو نامرد بمَْنِ حر ْمَكَاموَلَعْسَنُوَه 2 4ه 


هذا حوار دار بين المؤمنين والكافرين ٠‏ المؤمنين وكانوا عادةٌ هم 
الضعفاء الذين لا يقدرون حتى على حماية أنفسهم , وليس لهم جاه 
ولا سيادة يحافظون عليها , وجاء منهج الله فى صالحهم يُسوَّى بين 
الناس جميع) : السادة والعبيد . والقوى والضعيف . 

فطبيعى أنْ يقابل هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة . أهل الجاه 
والسيادة . وأهل القوة الذين يأخذون حَيْر الناس من حولهم , أما 
الضعفاء فقد آمنُوا بدين الله فى وقت لم يكن لديهم القوة الكافية 
لحماية أتفسهم . فعندما نزل شَوْل الحق - تبارك وتعالى - : ط سمهرم 
الجنع يلود لبر هه 4 [الي] 

قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وما أدراك مَنْ هى عمر ؟ قال" : أ 
وا اق ع كارع ل ا ا 


: أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 577/5 ) عن عكرمة قال‎ )١( 
نزلت : «سيهزم الجمع ويُولُونَ الدبر 69 4 [القمر] قال عمر : أى جمع يُهزم ؟ أ . جمع‎ 
: يُغلب » قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الل يكل يثب فى الدرع وهى يقول‎ 
. «ه سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت يومئذ تاويلها‎ 


٠.‏ احبوص وحص وص مص ص مص صمو 

وفى هذه الآونة . يأمر رسول الله يلل المؤمنين المستضعفين 
بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة . فلما جاء نصر الله للمؤمنين » 
وتأييده لهم فى بدر . قال عمر : صدق الله : « سيهزم الجمع ويولون 
الدبر 62 4 [القمر] 

وفى هذا الحوار يُعيّر الكفار المؤمنين بالل : ماذا أفادكم الإيمان 
بالله وها أنتم على حال من الضعف والهوان والدَّلّة وضيق العيش ؟ 

7 8 

أيرضى رب أن يكون المؤمئون به على هذه الحال ؛ وأعداؤه 
والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة وسعة الرزق ؟ 

وهكذا فتن الله بعضهم ببعض , كما قال سبحانه : «وكذالك فنا 
بعضهم ببعض 462 [الانعام] 

0 

فالمؤمن والكافر » والغتى والفقير ,2 والصحيح والمريض ٠»‏ كل 
منهم فتنة للآخر ليُمحّص الله الإيمان . ويختبر اليقين فى قلوب 
المؤمنين ؛ لأن الله تعالى يعدهم لحمل رسالته َْدْ إلى الدنيا كلها فى 
جميع أزمنتها وأماكنها ٠‏ فلا بْدّ أن يختار لهذه المهمة أقوياء الإيمان 
الذين يدخلون الإسلام ٠‏ ليس لمغنم دنيوى ٠‏ بل لحمل رسالته والقيام 
بأعباته » فهذا هو المؤمن المؤتمن على حمل منهج الله . 

ومن ذلك ما نراه من أن مناهج الباطل فى الدنيا مَنْ يدعو إليها 
يرشى المدعو ويعطيه , أما منهج الله فيأخذ منه ليختبره وليمحصه . 

فكيف يكون الغنى فتنة للفقير , والفقير فتنة للغنى ؟ الغنى 
مفتون بالفقير حيث هو فى سعة من العيش والفقير فى ضيق ٠‏ الغنى 
ياكل حتى الشّخمة والفقير جائّع , ويرتدى الغنى الفاخر من الشياب 
والفقير عريان . فهل سيعرف نمعمة الله عليه ويؤدى حقها ؟ 

والفقير مفتون بالغنى حين يراه على هذه الحال ٠‏ فهل سيصير 


00 11 


صصمحصح حه تو حو وحص وج وص وص وص كانت 
على هذه الشدة ؟ آم سيعترض على ما قدَّره الله له » ويحقد على 
الغنئ ؟ 
ولى علم الفقير أن الفقر درس تدريبى أجرى لجنود الدق الذين 
يحملون منهج الله إلى حَلُق الله فى كل زمان ومكان » وأن هذه قسمة الله 
ع ا ل ل ا 
اع يُفئّن الصحيع بالمريض والمريض بالصحيحع «لالصميع 
كنا بجا فى لماي المع نان ادم رت فلم ل 
فيقول : وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى 
فلانا مرض فلم تَعْدُه ؟ أما علمت أنك لى عَدّته لوجدتنى عنده »”) 
لذلك ترى أهل الامراض من المؤمنين يتألم رُوَارهم من 
أمراضهم » فى حين أنهم فى أنْس بالك يشغلهم عن أمراضهم وعن 
آلامهم » ومن الذى يزهد فى معية الله ؟ إذن : لوي حقد المريض على 
السليم فهو مفتون به . وكان يجب عليه أن يعلم : إن كان الصحيح 
فى معية النعمة فهو فى معية المنعم سبحانه وتعالى . 
ومشينا تزع صاعليه السلزة بحايعة أن لبك تداعو قوم الح ا 
إلا خمسين عاما كان جواب قومه : ج وما تراك اتبعَك إلا الذين هم أرا نا" 
بادي الرأي. .69 4 [مود] فكان أتباع نوح فى نظرهم حثالة القوم » ثم 
حاولوا أن يُغروه بهم ليطردهم . فهم ضعاف لا جاه لهم ولا 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1590/4 ) ء والبخارى فى الأدب المفرد ( 5١9‏ ) من 
حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 
(1) أى : أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا [ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . قال ابن كثير فى 
تفسيره ( 157/7 ) : «٠‏ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم 


يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا . ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترى منهم ولا فكر 
ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك » . 





يه 


كس 
"١‏ اأحصصوحص صوص موص مصص مص ص مه 
سلطان , فما كان منه إلا أنْ قال : وما أنَا بطارد الْذين آمنوا إِنَهُم مُلاقُوا 
بهم 69 4 [هود] 
وقال فئ آية أخرى : ولا أقول لَكُمٍ عندى خزائن الله ولا أعلم عيب 
ولا أفول إنَى ملك ولا أَقول للدين تردرى أَعَينكُم لن يؤتيهم الله حيرا اللّه أعلّم 
ما فى أَنفْسهم َه إذًا لمن الظالمين 69 4 [هود] 
فعلى من الأزمان واختلاف الرسالات كان الكفار تزدرى أعينهم 
الفقراء والضعقاء ٠‏ المؤمنين 0 ويحاولون طردهم وإخراجهم من 
ديارهم الم يال الحق - تبسارك وتعالى - لرسوله #َِهِ ولا تطرد 
لين يَدعون رهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليِكَ من حسابهم من شم 
وما من حسابك عَلَيْهم من شىء قتَطْرْدهُم فَكُونَ مَنَ الظالمينَ 9© »4 [الأتعام] 
وهكذا جاءت اللقطة التي معنا «وإذا تآى عليهِمٍ آيَاتَنا بيات َال 
الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خَير مَقَاما وأحسن نديا 460 [مريم] 
قوله : ل« آيائنا ينات 4605 [مريم] الآيات : جمع آية وهى الشىء 
العجيب الذى يتحدث به ٠‏ وتطلق ‏ كما قلنا ‏ على الآيات الكونية التى 
تثبت قدرة الله تعالى . وتلفتنا إلى بديع صئعه كآيات الليل والنهار 
والشمس والقمر ٠‏ وتُطلق على المعجزات التى تُشبت صدق الرسول » 
كما جاء فى قوله تعالى : 
ع ماه مل اق 62 لام دم > يوه نوه اع وه عرف عدي مد موف 
«إ وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا (5) أو تكون لك جنة 
من نُخيل وعنب فم فَتَفَجَر الأنهارٌ خلالها تم تفجيراً © أو د تسقط السّماء كما رَعمت 
ينا كسا أو تأنى بالله والْمَلائكة قبلا 9© أو يَكُونَ لك بت من يُخرْف أ 
0 وام 2 4 د 0 ع 28 م 00 ع عا سنن َه 
ترقئ فى السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل 
كنت إلا بشرا رَسُولةً ©4 [الإسراء] 


ابي 
صمححوحصص وحصحص وه 1ه 
كما تُطلق الآيات على آيات القرآنالتى تحمل الأحكام » وهذه هى 
المرادة هنا ؛ لأن آيات القرآن تنطوى فيها كل الآيات . 
عام فم مم مهم لاعف الاي 6ظ امام 
وقوله : 8 قَال الّذينَ كَفروا للّذِين آمنوا أى الفريقين .. 69 » 
[مريم] أى : لقد ارتضينا حكمكم فى هذه المسألة : نحن الكفار فى 
سَعّة ء وأنتم يا أهلَّ الإيمان فى ضيق . فأئى الفريقين خير مقاما ؟ 
والله بمقاييسكم أنتم . فأنتم خير ؛ أمَا بمقياس الأعلى والأبقى فنحن . 
وأثاث ومجلس 0 
« وأحسن تدياصمى »4 [مريم] الإنسان عادةٌ له بيت يَأويه » وله 
مجلس يأوى إليه » ويجلس فيه مع أصحابه وأحبابه تهون 'ووجهرة 
الجلوس » أو « المندرة » » وفيها يجلس كبير القوم ومن حوله أهله 
با و ار ا ا 
وانفض بعدَك يا يَا كُلَيْبُ المجلس""' 
وهناك النادى وشوق المكان الذى يجتمع فيه عظماء القوم 
والأعيان . بدل أنْ يكون لكل منهم مجلسه الخاص ٠‏ كما نرى الآن : 
نادى الرياضيين ونادى القضاة .. إلخ إذن : فالنادى دليلٌ على أنهم 


ل لبه بهبه-م 
)١ )‏ أورده أبى على القالى البغدادى فى كتايه ٠‏ الأمالى » ( ١7/١‏ : 00 شعر مهل ٠‏ أنه 
قال : تُبِشْتُ أن النار بعدك وقد واستب بعدك يا كليبٌ المجلسٌ 
وهو من بحر الكامل . 5 


1 


اسك 
٠:‏ حوصص صوص صصص موصو مت صمحص0ه 

ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : طفَلْيَدْعٌ اديه 409 [الطق] 
ومن ذلك ما كان يُسمّى قبل الإسلام « دار الندوة » . وكانوا 
يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسول الله يل . 

ومن النادى ما كان مأخوذ) لعمل المتكر والفاحشة والعيان بالل , 
فيجتمعون فيه لكُلٌ ما هى خبيث من شرب الخمر والرقص 
والفواحش , كما فى قل الحق - تبارك وتعالى - : 8 .. وتَأنُونَ فى 
تاديكم الْمدكَر .. 9© »4 [العتكبوت] 

1 هذا دليل على شيوع الفاحشة والقحة بين القادرين والمجاهرة 
بها » فلم يكونوا يقترفونها سر , بل فى جِمّع من رُوَاد هذه الأماكن . 

والنادى أى المنتتى مأخوذ من النَّدَى أى : الكرم » ولما مدحت 
المرأة العربية زوجها قالت :رفيع العماد . كثير الرماد ‏ قريب البيت 


00 
من الناد 


والمعنى : أن بيته أقرب البيوت إلى النادى . فهو مَقُصد الناس 
فى قضاء حاجياتهم . 
إذن : كان قول الكفار للمؤمنين 0 أ الْقريقين حَيْرَ مُقَاما وأحمن 


َي - [مريم] موضع فتنة للفريقين » فقال المؤمنون : الَو كَانَ 
يرا ما سَبَقونًا إلَيْه #069 [الأحقاف] وقال الكفار : ما دام أن الله حبانا فى 





)١(‏ هذا حديث أم زرع أخرجه البخارى قى صحيحه ( 0144 ) ومسلم ( 448؟ ) كتاب 
تشنائل الصحابة أن عافسة هالت :« جلش إحدى عشرة امراة فتعافدن وتعاقين انأل 
يكتمن من أخبار أزراجهن شي » حديث طويل . قال ابن حجر فى الفتح ( 550/5 ) : 
٠‏ وصفته بالشرف فى قومه . فهم إذا تفاوضوا واشتوروا فى أمر أتوا فجلسوا قريب من 
بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره . أو : أنه وضع بيته فى وسط الناس ليسهل لقاؤه , 
ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القرى » . 





بيس 


شود م 

1516© 
الدنيا وهو الرزاق » فلابد أن يَحَبْوَنَا فى الآخرة ٠‏ لكن لم تتعرض 
الآيات للقول المقابل من المؤمنين , إنما جاء الرد عليهم من طريق 
آخر + فقال تعالى : 


امه يدهم 
أَحَسنٌأ أحسن 0 وميا 4ه 


كم : خبرية تدل على الكثرة التى لا نُحصى , وأن المقول بعدها 
وقع كثيرا . كأن يقول لك صاحبك : أنت ما عملت معى معروفا أبدا » 
فتّعدّد له صنائع المعروف التى أسديتها إليه » فتقول : كم فعلت معك 
كذا » وكم فعلت كذا . 

والقرن : هم الجماعة المتعايشون زمانا . بحيث تتداخل بينهم 
الاجيال » فترى الجدّ والاب والابن والحفيد معا . وقد قدَّروا القرن 
بمائة عام . كما يُطلّق القرن على الجماعة الذين يجتمعون على ملك 
واحد . أى رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثلاً . 

والأثاث : مو فراش البيت . وهذا أمر يتناسب وإمكانات 
صاحيه . 


والذثى 0 وذن ل 2 ويداد » به 0 أى : المرئى , 


ذه مومه 


بمعنى : مذبوح . 





)١(‏ الأثاث : المال الكثير أى متاع البيت لا واحد له من لفظه , وقيل : واحدته آثاثة [ القاموس 
القريم 3/1١‏ ] . 


د 


حوصن وص ص مص مصص م صحصمحه 

وورد فى قراءة اخرى”": ( أحسَنُ أثانا وزيا ) وهى غير بعيدة 

عن المعنى الأول ؛ لأن الزئّ أيضا من المركى » إلا أنه يتكوّن من 
الزى والذى يرتديه » والمراد هنا جمال الشكل والهيئة ونضارة 
الشخص وهندامه , وقد افتخر الكفار بذلك » فى حين كان المؤمنون 
شعت غُبرا يرتدون المرقّع والبالى من الثياب . 

وقد جاء الاختلاف فى بعض أآلفاظ القرآن من قراءة لأخرى ؛ لأن 
القرآن الكريم دَوّن أول ما دون غير منقوط ولا مشكول اعتمادا على 
ملَكّة العربى وفصاحته التى تُمكّنه من توجيه الحرف حَسب المعنى 
المناسب للسياق : وظل كذلك إلى أن وضع له العلماء النقاط فوق 
الحروف فى العصر الأموى . فمثلاً التّبرة فى كلمة دون نقط يحتمل 
أن تقرأ من أعلى : نون أو تاء أى ثاء . ومن أسفل تقرا : باء أى ياء . 

والعربى لمعرفته بمواقع الألفاظ يستطيع تحديد الحرف المراد , 
فكلمة ( ريا ) تقرأ ( زيا ) والمعنى غير بعيد . 

ومن ذلك كلمة «إ فَعبَيُوا) 4 [النساء] قرأها بعضهم ( فتثبتوا ) 
وكلمة وإصبغة 4060 [البقرة] قرأها بعضهم ( صنعة ) . ودليل فصاحتهم 
أن الاختلاف فى مثل هذه الحروف لا يؤدى إلى اختلاف المعنى . 

لذلك » كان العربى قديما يغضب إن كُتب إليه كتاب مشكل , لان 
تشكيل الكلام كأنه اتهام له بالغباء وعدم معرفته باللفة . ومن هنا 
وجدنا العلماء الذين وضعوا قواعد اللغة ليسوا من العرب ؛ لأن العربى 
فى؛ هذا الوقت كان يستنكف أن يضع للغة قواعد , فهى بالنسبة له 





)١(‏ هى قراءة ابن عباس وأبى بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكى . قال القرطبى قى 
تفسيره ( 95/1١15؛‏ ) : « هو الهيئة والحسن , ويجوز أن يكون من زويت أى : جمعت , 
فيكون أصلها زويا فقلبت الواو ياء » . 


1 
مَلَكَةَ معروفة لا تحتاج إلى دراسة أو تعليم . أما الأعاجم فلما دخلوا 
الإسلام ما كان لهم أن" يتعلّموا لغته إلا بهذه الدراسة لقواعدها . 

والحق تنارك وتعالى يقول هنا : (وكم أهلكا قَبْلهم مَن فر هم 
أحسّن أثاثا ورءيا 69» [مريم] لانهم قالوا : « أى الفريقينٍ خَير مُقاما 
وأحسن ديا © »4 [مريم] يريد أن يُدلّل على أنهم حمقى لا ينظرون 
إلى واقع الحياة ليروا عاقبة مَنْ كانوا أعنَّ منهم مكانا ومكانة » وكيف 
صار الأمر إليهم؟» 

الحق - تبارك وتعالى - يردٌ على الكفار ادعاءهم الخيرية على 
المؤمنين ٠‏ فهذه الخيرية ليست بذاتيتكم » بل هى عطاء من الله وفثنة , 
حتى إذا أخذكم أخذكم عن عرّة وجاه ؛ ليكون أنكى لهم وأشدٌ وأغيظ , 
أما إن أخذهم على حال ذلّة ومَوّان لم يكن لأخذه هذا الأثر فيهم . 

فالحق سبحانه يُملى لهم بتعمه ليستشرفوا الخير ثم يأخذهم , 
على حَدّ قول الشاعر”" 
كَمَا ابرقت قوْما عطاش) عَمامَةٌ قلمًا راوها أفْشَعَت وتجلّت'" 


فأطمعهم فى البداية » ثم أخذهم وخيّبٍ آمالهم فى النهاية . 

وضربنا لذلك مثلاً بالأسير الذى بلغ به العطش مبلغا ٠‏ فطلب 
الماء ؛ فجاءه الحارس بالماء حتى كان على فيه » واستشرف الرى 
منعه وحرمه لتكون حسرته أشد , والمّه أعظم ٠‏ ولى لم يأته بالماء 
لكان أهون عليه 





)١(‏ هى : كثير بن عبد الرحمن ابو صخر الخزاعى . شاعر متيم مشهور ٠‏ من أهل المدينة 
أكثر إقامته بمصر . كان مفرط القصر دميما . فى نفسه شمم وترفع , يقال له « كثير 
عزة » وهى عزة بنت جميل الضمرية » كان عفيفا فى حبه لها . توفى عام ( 5١١٠ه‏ ) . 
الأعلام للزركلى ( 7١5/5‏ ). 

)١(‏ ديوان كشير ( ص ٠١1‏ ) وأورده شهاب الدين الحلبى ((ت 5١لا‏ ه ) فى « حسن 
التوسل إلى صناعة الترسل » ( ص ١5١‏ ) . وأقشعت الغمامة : انكشفت وذهبت : 


خخ نوميت رمت ضيه 

إذن : حينما تُجرون مقارنة بينكم وبين المؤمنين وتُعيّروتهم بما 
معكم من زينة الدنيا . فقد قارنتم الوسائل وطرحَتُم الغايات » ومن 
الغباء أن نهتم بالوسائل وننسى الغايات . فلكى تكون المقارنةٌ 
صحيحة فقارنوا حالكم بحال المؤمنين ٠‏ بداية ونهاية . 

ومثال ذلك : فلاح مجتهد فى زراعته يعتنى بها ويُعفّر نفسه من 
تراب أرضه كل يوم » وآخر ينعم بالثياب النظيفة والجلوس على 
المقهى والتسكع هنا وهناك , وينظر إلى صاحيه الذى أجهده العمل » 
ويرى نفسه أفضل منه . فإذا ما جاء وقت الحصاد وجد الأول ثمرة 
تعبه ونتيجة مجهوده ٠‏ وجلس الآخر .حزينا محروم) . فلا بْدَ أن تأخذ 
فى الاعتبار عند المقارنة الوسائل مع الغايات . 

لذلك وقق الشاعر حين قال : 


سا اه بي 


أل من يرينى غايتى قبل مذهبى ومن أبن والغايّات يعد المذّاهب ؟ 
وقد عزل الكفار الوسيلة فى الدنيا عن الغاية فى الآخرة ٠‏ فتباهوا 
وعيّروا المؤمنين « أى الفريقين حير مَقَاما وأحسن ديا © 5 © [مريم] 
وفى قصة سيدنا إبراهيم - عليّه السلام ‏ : ظفمَا كان جواب قومه 
إل أن قَانُوا الوه أ حرقوة © » [العنكبوت] 
وهكذا اتذ تفقوا على الإحراق , ونجى الله نبيه وخيّب سَعيهم ' ثم 
كانت الغاية فى الآخرة :© وقال إِنَمَا انُحَدُم مّن دون اللّه أَوتَانا مُوَدَةَ بيكم 
فى الْحياة اليا ثم وم القيامة يف يعضكم يعض هلمن بعْضكُم بغضا ومأواكم 
ار وما لَكُم من نَاصرين 62 4 [العنكيوت] 
فكان عليهم الا ينظروا إلى الوسيلة منفصلة عن غايتها . 


وهنا يردٌ الحق - تبارك وتعالى - على هؤلاء المغترّين بنعمة الل : 





عر 
ودح هت هه هته حت 02ت لان 
«وكم أهلكنا قبلهم 3 فَرن هم أحسن أثَانا ورعيا 4089 [مريم] وكما 
قال فى آيات أخرى : «ألم تر كيف قعل ربك بعاد 0 إرم ذات الْعمّاد 0 
التى لم يحل مثلهًا فى البلاد 2 وَنَمُود الْذِينَ جَابُوا" المسّخْرٌ بالْواد 9© 


وفرعون ذى الأوتاد 02 4 [الفجر] 

وهلاك هؤلاء وأمثالهم سهل لا يكلف الحق سبحانه إلا أن تهب 
عليهم عواصف الرمال ٠‏ فتطمس حضارتهم ٠‏ وتجعلهم أثرا بمد عين . 

فدعاهم إلى النظر فى التاريخ ٠‏ والتأمّل فى عاقبة أمثالهم من 
الكفرة والمكذبين » وما عساه أن يُغنى عنهم من المقام والندئ الذى 
يتباهون به . وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التى تنتظرهم 
فى الآخرة ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول : 
إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب , بل يعطيهم مثالاً من الواقع . 

ويخاطب نبيه يله بقوله : فَإِمًا ثرِيئك بَعض الّذى تعدهم 69 »4 

22 : 

[غافر] أى : من القهر والهزيمة والانكسار #إأو نتوقينك فإلينا 
يرجعون579) 4 [غافر] فمّنْ إفلت من عذاب الدنيا ٠‏ فلن يفلت من عذاب 
الآخرة . 

والقرآن حين .يدعوهم إلى النظر فى عاقبة من قبلهمظ وكم أهلكنا 
قَلَهِم من قَردٍ 009 © [مريم] فإنما يحتّهم على أَخّذ العبرة والعظة ممن 
سبقوهم . ويستدل بواقع شىء حاضر على صَدّق غيب آت , 
فالحضارات التى سيقتهم والتى لم يوجد مثلها فى البلاد كان "مك 


)١(‏ جابه يجوبه : قطعه . أى : أن ثموداً قطعوا الصخر ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم 
وأصنامهم . [ القاموس القويم ١/9؟١‏ ] . 


ا ميتم 


لاد مكبر 


:22ج وص ص وهص هه 


صفاتها كذا وكذا . ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم أشد منهم قوة ؟ وهل 
تمنعون عن أنفسكم ما نزل بغيركم من المكدّبين ؟ 

هذا من ناحية الواقع , أما الغيب فيعرض له القرآن فى مشهد 
آخر . حيث يقول تعالى «إن الذي أجرموا كانوا من الذين آمَنوا 
يضْحكُونَ 09 وإذا مرا بهم يتَعَامَرُونَ 9© وإذا القَلبوا إلى أهلهم انقلبُوا 
فكهين © وإذا رأوهم قَالوا إِنّ منؤلاء َضَالُونَ هك وما أَرْسلُوا عَلَيِهِم 
حافظين 62 4 [المملففين] 

هذا المشهد فى الدنيا . فما بالهم فى الآخرة ؟ : إقاليوم اْذين 
آمنوا من الْكُفَار يَضْحكُون نَ 9 عَلَى الأرائلك ينظرون 62 >2 المطففين] 

ثم يخاطب الحق - سبحانه وتعالى - المؤمنين فيقول : هل 
ُوْبْ ' الْكُقَار ما كَانوا يفعلون 4 [المطففين] 

يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم , هل قدرنا أنْ تُجازيهم عَم 
فعلوه بكم من استهزاء فى الدنيا ؟ وعلى كُلّ فإن استهزاءهم بكم فى 
الدنيا موقوت الأجل ؛ أما ضحككم الآن عليهم فأمر أبدئ لا نهاية له . 
فأئ الفريقين خَيّر إذن ؟ 

فإياكم أن تغركم ظواهر الأشياء . أى تخدعكم برقات النعيم 
وانظروا إلى الغايات والنهايات ؛ لذلك يقول سبحاته : 

« الال والبنون زينة الحياة الدنيًا والبَاقيات" الصالحات حير عند ربك 
تَوَابًا وير ملق »4 [الكهف] 


)١(‏ اختلفت أقوال العلماء فى ماهية الباقيات الصالحات على أقوال . ذكرها ابن كثير فى 
تفسيره ( 88/9 - لا ) : 
- قال ابن عباس : هى الصلوات الخمس , وفى قول له : هى الكلام الطيب . 
- قال مجاهد : هى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر . 
- وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الأعمال الصالحة كلها . 








الالده 

وفى سورة الأعراف لقطة أخرى من مواقف القيامة ؛ حيث يقول 
أصحاب الأعراف لأهل الثار : (إما أَغنئ عدكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 
ه46 [الاغراف] قم يلحفحون إلى المؤستين فى الجنة : «أممؤلاء الْذين 
قُسَمتم لا الهم الله برَحَمَة 69 4 [الاعراف] فأين أنتم منهم الآن ؟ 


<نة فلم كن فىالصَّللة فد يومد قدا 


رَأوَأْمَانوعَدُونَإِمَآالْمَدَابٌ وَلِمَآألسَّاعَةَ سَيِعْلمُوتَ 
سٍَْ ع جد ير - مير 
7 هْوَسَممكَاناَضْعَفُ ندا 7) (44ه 

يا 000 
الرّحمن مدا 02 »© [مريم] أى : يُمهله ويستدرجه ؛ لأنه رب +للجميع : 
وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر . وكما يعين المؤمن بالتنصر ؛ 
كذلك يعين الكافر بمراده كما فى قوله تعالى «فى قُلُوبهِم مُرض 
فزادهم الله مُرَضًا 40 [البقرة] 

لأنهم ارتاحوا إليه » ورَضُوا به , وطلبوا منه المزيد . 

ل فَليِمَدد له ارحمن 462 [مريم] أى : فى الدنيا وزينتها , كما 
قال : لمن كان يريد حرث الآخرة ترد لَه فى حرئه ومن كَان يريد حراث 
الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من تُصيب 409 [الشورى] 

وفى موضع آخر يقول : إياك أن تعجبك أموالهم وأولادهم ؛ لأنها 
فتنة لهم ٠‏ يُعذّهم بها فى الدنيا بالسّعى فى جمع الأموال وتربية 
الأولاد ‏ 5 ثم الحسرة على فقدهما , ثم يُعِذَّبهم بسببها فى الآخرة : 
ف فلا مجك أنواهم ول لإا يري لله هم بها فى السب 


قققه 


الدنيًا وتزهق أنفسهم وهم كافون © 4 [التوبة] 


6-60 

ثم يقول تعالى : ظحَتّئ إِذَا رأُوَا مَا يوعدون إِما الْعَذَاب وما 
السّاعة. . 69 »4 [مريم] 

العذاب : عذاب الدنيا . أى : بنصر المؤمنين على الكافرين 
وإهانتهم وإذلالهم « وَإما السّاعةر.© 4 [مريم] أى : ما ينتظرهم من 
عذابها » وعند ذلك: ال فَسيَعَلمُوَ من هر شر مكنا وأضعف جندا. 9© »> 
[مريم] لكنه علّم لا يُجدى ٠‏ فقد فات أوانه ٠‏ فالموقف فى الآخرة حيث 
لا استتناف للإيمان , فالنكاية هنا أعظم والحسرة أشد . 

لكن ؛ ما مناسبة ذكر الجند هنا والكلام عن الآخرة ؟ وماذا يغنى 
الجند فى مثل هذا اليوم ؟ قالوا : هذا تهكُّم بهم كما فى قوله تعالى : 
(احشروا الذين ظَلَمُوا وأزواجهم” وَمَا كانوا يَعْبَدُونَ 09 من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم 6 © [الصافات] » فهل أخذهم إلى النار هداية ؟ 

ثم يلتفت إليهم : ما لَكُم لا تَاصرونَ (09 بل هم اليم مُستسلمُون 
© وأقْبلَ بَعْضهم علَى بض يَعَسَاءَنُوَ 09 قَالوا إِنَكُمْ كسم تَأنُونَنا عن 
مين 0 قَانُوا بل لم تَكُوُوا مؤسِينَ 23 وما كان لنا يكم من سُنطانٍ 
بل كنشم قَومًا طَاغينَ 69 4 [الصافات] 

أى : لم تُجبركم على شىء , مجرد أن أشنا لكم أطعتمونا . 

لذلك . سيقولون فى موضع آخر ٠:‏ جربا نا اللّينٍ أَضَلأَنا من 
الجن والإنس نَجَعَلْهمَا نَحْت أَقداما ليَكُونَا من الأسقَلينَ 69 4 [فصلت] 


)١(‏ قال عمر ين الخطاب فى تأويل هذه الآية : احشروا أمثالهم الذين هم مهم , يجىء اصحاب 
الريا مع أصحاب الريا . وأصحاب الزئا مع أصحاب الزنا : وأصحاب الخمر مع أصحاب 
الخمر ء أزواج فى الجنة » وأزواج فى النار . أورده السيوطى فى الدر المنكثور (/85/1 ) 
وعزاه لعبد الرزاق والفريابى وابن أبى شيبة وابن منيع فى مسنده وعيد بن حميد واين جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث . 





00 


اكير 
للدت 


4ويزنا اكه الزر أهتدوأهدى وَالْْقِيتٌ 

للحت تسدرية وَ)يَنتئَ © د 
قلنا : إن للهداية معنيَيّنَ : هداية بمعنئ الدلالة على الخير وبيان 
طريقه , وهداية المعونة والتوفيق للإيمان .. فمَن صدق فى الأولى 
أعانه الله على الأخرى , ومن ذلك قوله تعالى : ظ والّذِينَ اهتدوا زادهم 
هدى رآناهم تقراهم 69 4 [محمد] 
وقوله تعالى : 9 والْباقيّاتَ الصّالحَات خَيرٌ عند ربك تَوابًا وير مرا 
455 [مريم] الباقيات الصالحات : هى الأعمال الصالحة التى كانت 
منك خالصة لوجه الله : حير عند رَبك تُوَابَا وَخَيرَ مّرَذًا 469 [مريم] 
هذه هى الغاية التى ننتظرها ونسعى إليها . فساعة أن تقارن السَبل 
الشاقة فاقرنها بالغاية المسعدة . فيهون عليك عناء العبادة ومشقّة 

التكليف ٠.‏ 7 ش 


1 لع عع ده 
وقوله : # وخير مردا 405 [مريم] أى : مرجعا ترد إليه . 


م 5- 5 ٠.‏ )0( 
ثم يقول الحق سبحانه ' 


010007 


أَربتَاأزى كف رايا 
آذ 7 
مَكَالْلَدويَمَالْاوَوَدَ 0 #ه 
نلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا هذا الشخص الذى قال هذه 
(1) سيب نزول الآية : عن خباب بن الآرت قال : كان لى دين على العاص بن وائل فاتيته 
أتقاضاه فقال : لا والله حتى تكفر بمحمد , قلت : لا وال لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث , قال : إنى إذا مث ثم بُعثت جتتنى وسيكون لى كُمّ مال وولد فأعطيك فانزل الله 


تعالى هذه الآية . أخرجه الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص ١7‏ ) » وأخرجه 
مسلم فى صحيحه (07965؟) كتاب صفات المنافقين . 





ا 
هة ١:‏ اأوحص وص وص ص وحص توحص ص وحص حص وحص هه 

المقولة ولم يُعيّنه » وإنْ كان معلوم] لرسول الله الذى خُوطب بهذا 
الكلام ؛ وذلك لأن هذه المقولة يمكن أن تُقال فى زماننا وفى كل 
زمان ٠‏ إذن : فليس المهم الشخص بل القول نفسه . وقد أخبر عنه 
أنه :أمية بن خلف , أو العاصى بن وائل السهمى . 

وقوله تعالى «أفرعيت6072» [مريم] يعنى : ألم شََ هذا « كأنه 
يستدل بالذى رآه على هذه القضية «الذى كفر بآياتنا وقال لُوتَينَ ملا 
وولدا إتفقي [مريم] ويروى أنه قال : إن كان هناك بَعث فسوف أكون 
فى الآخرة كما كنت فى الدنيا . صاحب مال اوولد ٠‏ 

كما قال صاحب الجنة لأخيه : 4# ولئن رددت إلى رب لأجدن حيرا 
متها مقا 9 » [الكهف] 

والإنسان لا يعترٌ إلا بما هى ذاتئ فيه . وليس له فى ذاتيته 
شىء 2 وكذلك لا يعتز بنعمة لا يقدر على صيانتها ؛ ولا يصون 
النعمة إلا 5 الوهاب سيحاته إذن : ار 0 3 ؟ 


غن" قن مأيكم يام 5 [المك] 

ويقول : طقل أَرسم | إن أهلكنى الله ومن مُعى أو رَحمنًا فَمَن يجير ٍ 

الْكَافِرين من عذَابٍ أليم هع 4 [الملك] 
ثم يرد الحق - تبارك وتعالى - على هذه المقولة الكاذبة + ' 


---_ 


0-6 طالب دن دان يَحنَعَهَدَا 40 


. غار الماء : ذهب فى الأرض ..فهى الذهاب والضياع النهائى فلا أمل فى عودته للحديقة‎ )١( 
. ] 77/9 القاموس القويم‎ [ 

)١(‏ المعين : الماء المعيون أى : المنظور بالعين الذى تراه العين ظاهرا يجرى 'على وجه 
الأرض . [ القاموس القويم ؟/55 ] . 


سر 

1]١)ا)00290299‎ 599+ 29922 

يعنى : أُقُلْتَ هذا القول متطوّعا به من عند نفسك , أم اطلعت على . 
الغيب » فعرفت منه ما سيكون لك فى الآخرة : 8 أم انَحْذَ عند الحمن 
عهدا (04 [مريم] أى : أعطاه الله تعالى عهدا بأن يكون له فى الآخرة 
كما له فى الدنيا . فإمًا هذه وإمّا هذه , فأيّهما توافرت لك حتى تجزم 
بهذا القول ؟ 

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : 8 أفنجعل المسلمين 
كَالمجرمين 69 ما كم كَيْف تَحَكُمُوَ 9 آم لَكُم كتَاب فيه تَدرسُون 
© إِنّ كم فيه لَمَا تَخَيّرونَ 69 أَم لَكُم أَيْمَانْ علا بَالعَةَ إلى يوم القيامّة 
إن لكم لما تحكمون 9© »4 [القلم] 

والمراد : مَنْ يضمن لهم هذا الذى يدّعونه ؟ 

وقد أخبر النبى كل : « مَنَ أدخل على مؤمن سروراً فقد أخذ 

ع 0 0 1 ان 

العهد من الله »'' , « ومن صلى الصلوات بفرائضها وفى وقتها فقد 
أخذ العهد من اش 9) 

فمّن هؤلاء الذين لهم عَهْد من الله تعالى ألا يدخلهم النار ؟ 

والعهد : الشىء الموكق بين اثنين . والعهد إن كان بين التاس 
فهى عهد غير موثوق به , فقد ينفذ أو لا ينفذ ؛ لأن الإنسان ابن 
أغيار » ويمكن أن تحول الظروف بينه وبين ما وعد به ء أما إن كا 
)١(‏ أورد اين الجوزى فى ٠‏ العلل المتناهية » ( ؟/ 5١4‏ ) . طبعة دار الكتب العلمية بيروت 

من حديث ابن عباس قال قال رسول الل وله : ٠‏ من أدخل على مؤمن سرور؟ً فقد سرنى » 

ومن سرنى فقد اتخذ عند اش عهد) . ومن اتخذ عند الله عهداً فلن تمسه النار » وهو من 

طريق الدارقطنى . قال الذهبى فى ميزان الاعتدال (؟97/5؟) « خبر باطل متنه» . 
(؟) آخرج أحمد فى مسنده ( 784/5 ) ) عن كعب بن عجرة قال قال رسول الل وه : « إن 

ربكم عز وجل يقول : من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها 


فله على عهد أن أدخله الجنة ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا 
بحقها فلا عهد له إن شئثت عذيته وإن شثت غفرت له » . 


2 
١١١‏ حمص صوص صوص موص حص و0 
العهد من الله تعالى المالك لكل شىء » وليست هناك قوة تبطل إرادته 

تعالى ٠‏ فهو العهد الحقّ الموثوق به , والذى لا يتخلف أبدا . 
فحين تعاهد ربك على الإيمان فإنك لا تضمن ما يطرأ عليك من 
الأغيار » أما حين يعاهدك ربك على الجزاء , فثق أنه نافذ لا يُخلّف . 
لذلك . فالنبى يِه لما أراد أن يندمم الإمام علياً رضى الله عنه 
قال : « أدعو الل أن يجعل لك عهدا فى قلوب المؤمنين 0" 
أى : حبا ومودة فى قلوبهم , وما دام أن الله أعطاه هذا العهد , 
فهى نافذن محقّق . 
واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة الرحمانية التى تناسب 
المعونة على الوفاء . 
ثم يقول الحق سيحاته : 
نشي ميتكلتةه 2 
ان 
كلا : أداة لنفى ما قيل قبلها وإبطاله . أى : قوله : لأوتين مالا 
وَوَلَدَا © أطُلع الْغيب أم اتَحَدَ عند الرّحملن عهدا 4069 [مريم] ثم يأت 
ما بعد كلا حجة , ودليلاً على النفى . 
وقد ورد هذا الحرف ( كلا ) فى قوله تعالى : ظفَأَما الإنسَآنْ إذَا 





. عن البراء بن عازب قال قال رسول الل ي#لِكِ لعلى « قل : اللهم اجعل لى عندك عهدا‎ )١( 
واجعل لى عندك ودا » واجعل لى في صدور المؤمنين مودة » فانزل الله إِذ الذين آمثرا‎ 
وَعَمِنُوا الصالحَات سَيَجعل لهم الرحملن وذا 465 [مريم] قال : فنزلت فى على . ذكره‎ 
السيوطى فى الدر المنثور ( 054/0 ) وقال اين عباس : نزلت فى عبد الرحمن بن‎ 
. ) عوف . ذكره القرطيى فى تفسيره ( 75/5؟”47‎ 


17 
هجح 5+ 222 114022200205 


مَا ابتلاه به فَأَكْرمَه ونَعُمهُ فييقول ر ربَى أكرس 69 5 وما إِذَا ما ابتلاه فَقَدَرَ 
عليه رزقه َه فيقول ر ربَى أهائن © كلا .. 09 »4 [الفجر] 


فالدق تبارك وتعالى ينفى الكلام السابق ؛ لأن النعمة وسّعة 
الرزق ليست دليلَ إكرام » كما أن الفقر وضيق الرزق ليس دليلٌ 
إهانة . فكلاهما ابتلاء واختبار كما أوضحت الآيات ؛ فإتيان النعمة فى 
د ذاته ليس هو النعمة إنما النعمة هى النجاح فى الابتلاء فى 
الحالتين . 
فقد يعطيك الله المال فلا تصرفه فيما أحلّ الله . فيكون لك فتنة 
تخفق فى الاختبار , إذن : لم يكرمك بالمال , بل جعله لك وسيلة 
إقراء وإغراء » فييدك يتحول المال إلى نعمة أى نقمة ٠‏ ويكون إكراما 


أو إهانة 
م 0 
وقوله تعالى 
ا رك ام ند 


لقف جام كلنة و سكب ) بحقن ل يواكذه نهاك وكفالي درم 
القيامة بما يقول هو إنه فعله . ولكن بما كتب عليه وليقرأه بنفسه , 
وليكون حجة عليه » كأن الكتابة ليست كما نظن فقط , ولكنها تسجيل 
للصوت وللأنفاس , ويأتى يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله 
مسطوراً . 

يقول تعالى : «اقرا كبك كف ساد اليم ع حَسيا 69 4 
[الإسراء] وهذا القول يدل ع أنه متاعنة: يرى الإنسان ما كتب فى 


بيس سات يييييي مذ ب 0 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4115/1 ) : قوله تعالى ظط ستكتب ما يقول ..4069 [مريم] 
أى : سندغظ عليه قوله فنجازيه به فى الآخرة طوَتَمَد لَه من الْعَذَاب مدا 9© 4 [مريم] أى : 
سنزيده عذابا فوق عذاب » . 


1 
ه225 :22222522 2469© 
يكابر فيها أو ينكرها . 
وقوله سبحانه : ظ وتمد له من الْعذّاب مدا 409 [مريم] أى : يزيده فى 
العذاب , لأن المد هى أن تزيد الشىء . ولكن مرة تزيد فى الشىء من 
ذاته » ومرة تزيد عليه من غيره » قد تأتى بخيط وتفرده إلى آخره ٠‏ وقد 
تصله بخيط آخر , فتكون مددته من غيره » فالله يزيده فى العذاب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0-007 رع يوا عرسم سح له 
وَنرِنهء مايمول ويا ناهر 07 :7ه 
أى : فى حين ينتظر أن نزيده وتعطيه ستاخذ منه «وتَرِثُ4062 
[مريم] أى : نأخذ منه كما فى قوله تعالى : إِنّا نحن نرث الأرض ومن 
عليها وإلينا يرجعون 5 [مريم] 
وقوله : « وكنًا نحن الوارثين © 4 سيف ] 
, فكأن قوله تعالى «وترهد62». [مريم] تقابل قوله : # لأوتين 
مالا 67 [مريم] وقوله تعالى : «ويّأتينا فرد4)21 [مريم] تقابل 
طوولدا62) 4[مريم] . فسيأتينا فى القيامة فردا » ليس معه من أولاده 


أحد يدفع عنه . 
رم دسو 0 مهم 
ين 


2200 
يكس 


نيمينن 


حمدحهت ته حت ,حت حت و صن انهه 
آلهة : جمع إله . وهو المعبود والرب الذى أوجدك من عدم 2 
وأمدك من عدم , وتولآك بالتربية » فعطاء الألوهية تكليف وعبادة , 
وعطاء الربوبية نعم وهبّات . إذن : فمَن أولى بعبادتك ومن أحق 
بطاعتك 9 
هؤلاء الذين . اتخذوا من دون أله آلهة من شمس ؛ أو قمر 2 أوى 
حجر , أى شجر , بماذا تعبّدتكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أى 
شىء نهتكُم ؟ وبماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت وأنت جنين فى بطن 
أمك ؟ 
إن أباك الذى رباك وأنت صغير وتكقّل بكل حاجياتك » وأمك التى 
حملتثك فى بطنها وسهرت على راحتك » هما أولَى الناس بطاعتك 2 
ويكون لهم طاعتك وولاؤك دون أبويك فهذا لا يجوز وأنت فى ريعان 
شبابك وأوج قوتك . 
لذلك . من أصول التربية أن يربّى الآباء أبناءهم على السمع 
والطاعة لهم . ونُحدَّرهم من طاعة. الآخرين خاصة غير المؤتمنين على 
التربية » من العامة فى الشارع , أو أصدقاء السُوء الذين يجرون 
الأبناء إلى ما لا تُحمد عقباه . 
طعام . أو شراب منه . وما نراه فى عصرنا الحاضر. يُغتى عن الإطالة 
فى هذه المسسألة . هذه إذن - مناعة يجب أن تُعطَّى للأبناء : 
كالمناعة ضد الأمراض تماما . 
وهكذا الحالٌ فيمَن اتخذوا من دون الله آلهة وارتاحوا إلى إله 
لا تكليف له ولا مشقة فى عبادته . إله يتركهم يعبدونه كما يحلى 


٠‏ به 
ه١٠‏ حبص وص حص وحصت و2 
لهم . إنهم أخذوا عطاء الربوبية فتمتّعوا بنعمة الله . وتركوا عطاء 

الألوهية فلم يعبدوه سبحانه وتعالى . 
ولما كان الإنسان متدينا بطبعه فقد اختار هؤلاء دين على وفق 
ما نراه من كثير من المثقفين الذين يأخذون دين الله على هواهم ,2 
ويطيعون أعداء اله فى قضايا بعيدة كل البُعد عن دين الله » وهم 
أصحاب ثقافة وعقول ناضجة . ومع ذلك يقنعون أنفسهم أنهم على 
دين وأنهم على الحق . 
ثم يقول تعالى : ا ليكونوا لهم عزا 67 »© [مريم] العز: هو 
الغكّبة والامتناع من الغير . بحيث لا ينال أحد منه شيثا . يقولون : 
فلان عزيز أى : لا يُغلب 
ولنا أن نسأل : ما العزة فى عبادة: هذه الآلهة ؟ وما الذى سيعود 
عليكم من عبادتها ؟ لذلك يردٌ عليهم الحق تبارك وتعالى : 
0 لسرا عد ع به 
<تة كلاس كرون يعبادتوم ويكونون 
عي .#0 ٠‏ 
عَبيِمضِدًا © 4ه 
كلا : تنفى أن يكون لهؤلاء عر فى عبادة ما دون الله . بل ظ كلا 
سيكفرون بعبادتهم 69 »# [مريم] 
هذه الآلهة نفسها ستكفر بعبادتهم . وتنكر أن تكون هى آلهة من 
دون الله » وأكثر من ذلك 8١‏ ويكونون عليهم ضدا 0653 »4 [مريم] أى : 
تنقلب عليهم » وتكون ضدا لهم وخصمما . 


حوبصص موصو وحص وحص ص و06 أاذالهه 
والضد : هى العدى المخالف لك , والذى يحاول أنْ ينكّل بك . وفى 
القرآن الكريم حوارات كثيرة بين هذه المعبودات ومن عبدوها . فمثلاً 
الذين عبدوا الملائكة واتخذوها آلهة من دون لله : يسأل الله الملائكة : 
«أمسؤلاء يكم كَانُوا يعبدُونَ 62 4؟ [سيا] فيُجيبون 0 سبحاتك أنت 
وَلِينَا من دونهم بل كَانُوا يُعبدونَ الجن أَكثْرَهُم بهم مؤمنون #4089 إسبا] 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : طإِذ ترا الّذين انُبعوا من الّذينَ 
اتبعرا. . 25 4 [البقرة] 
لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء : «ومن أَضْل ممّن يدعو 
من دون الله مَن لأ يَسْمَجِيب لَه إلى يوْمٍ القيّامة وهم عن دُعَائهم 
غَافلونتك »4 [ الأحقاف] 
!ذ3 : ما ظنّه الكفار عرًا ومّتّعة صار عليهم ضدًا وعداوة , كالفتاة 
التى قالت لأبيها : يا أبت ما حملك على أن تقبلنى مخطوبة لابن 
فلان ؟ أى : ماذا أعجبك فيه ؟ قال : يا بُنيتى إنهم أهل عن وأهل جاه 
وشرف وأهل قوة ومنعة , فقالت : يا أبت لقد قدَّرت أنْ يكون بينى 
وبين ابنهم وذ ٠‏ ولم تُقدَّر] قن مكون 'بيتن وبئتة “كدزافينة + إفإن :حدكت 
الكراهية سيكون ما قلته ضدك , وستشقى أنت بهذا العنّ وبهذا الجاه . 


ومن الناس من اتخذ من المال إلها . على حَدّ قل الشاعر : 

وللمال قوم إن بدا المال قائلاً أنَا المال قال القوم إيّاكَ تعيد 1 

وهؤلاء الذين يعبدون المال ٠‏ ويرون فيه القوة » ويعتزُون به 
لا يدرون أنه سيكون وبَالاً وتكالاً اعليهم يوم القيامة «يوم يحمئ 


وه قه 


عَلَيِهًا في نار جهنم فتكرَئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هنذا ما كتزتم 
لأنفسكم فَذُوقُوا ما كسم تكتزون 2© 4 [التوبة] 


سه 
ا 0 


1١١‏ حمحصحص موص حص ,موصصمصص محص صمح 


وهكذا . كلما زاد حرصه على المال زاد كَيّه . وتلحظ فى الآية 
الترتيب الطبيعى لموقف السؤال حين يقف السائلٌ الفقير أمام الغنى 
اللثيم » فأوّل ما يطالع السائل يتغيّر وجهه , ثم يُشيح عنه بوجهه . 
فيعطيه جنبه , ثم يُدير له ظهره مُعرضا عنه , وبنفس هذا الترتيب 
يكون العذاب ويكون الك والعياذ بالله . وينقلب المال الذى ظَنّ العزة 
فيه إلى نكال ووبال . 
يقول تعالى : ظطوَإِذًا حشر اناس كَانُوا لهم أغداء وكَانُوا بعبادتهم 
00007 [الاحقاف] 
حتى الجوارح التي تمتعت بمعصيتك فى الدنيا ستشهد عليك : 
ل اح ا ار يُعَمَلرنَ 69 © [النور] 
ذلك لأنك غفلت عمَنْ كان يجب ألا تغفل عنه » وذكرت مَنْ كان 
يجب آلا تذكره , فالإله الحق الذى غفأًت عنه يطلبك الآن ويحاسبك , 
والإله الباطل الذى اتخذته يتخلى عنك ويُسلمك للهلاك . 


ثم يقول الحق سبحاته : 
+9 الب رَأَنََرسَلْنَاألسَّيطنَعلَالكفْرينَ 
مَأ 0ه 
الاذ : ا 


له ا 5 [العراف] 


والأنّ أو التَّدْعْ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على المعصية 
والشر . كما يأتى هذا المعنى أيض]ا بلفظ الطائتف . كما فى قوله 


كر 
١ح‏ حت وحصت وح 6 وحصت وحصت داق 
تبارك وتعالي إن الذين انَمَوا إذا مْسَّهُم طائف! " من الشّيطان تَذَكَرُوا 
ذا هم مبصرون 2 4 [الأعراف] 
وهذه الآية : «إألّم تر أَنَا أَرسلنا الشياطين .. 469 [مريم] تثير 
سؤالاً : إذا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان 
المؤمن أو الكافر . فلماذا أرسلهم الله عليه ؟ 
أرسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها , هذه المهمة هى 
الابتلاء والاختبار » كما قال تعالى : أحسب الئاس أن يتركوا أن يُقولوا 
آمنًا وهم لا يفتنون 402 [العنكبوت] 
إذن : فهم يُؤُدُون مهمتهم التى خُلقوا من أجلها , فيقفوا للمؤمن 
ليصرفوه عن الإيمان فيُمحص الله المؤمنين بذلك ٠‏ ويُظهر صلابة من 
وقلنا : إن للشيطان تاريخا مع الإنسان , بداية من آدم عليه 
السلام حين أبَى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم ٠‏ فطرده الله تعالى 
وأبعدهة من رحمته . فأراد الشيطان أن ينتقم من ذرية آدم يسيب 
ما ناله من آدم ٠‏ فقال : « فَبعزتك لأغريئهم أجمعين 069 4 [ص] 
وقال : « قبما أغويتنى لأَفمْدنَ لهم صراطّك الْمستقيم 69 »4 [الأعراف] 
وهكذا أعلن عن منهجه وطريقته , فهو يتربص لأصحاب الاستقامة » 
لذلك نراه يتهدد المؤمنين ثم كل ل راشي 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 09 » [الأعراف] 


)١(‏ الطائف من الشيطان : مسّه للإنسان بالوسوسة فهو ياتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه 
منه إلا ذكر الل . [ القاموس القريم 5٠١/١‏ ] . 





كير 
١:‏ حوحص ص موصت صصص مصص محص ص مصه 

ومعلوم أن الجهات ست ٠‏ يأتى منها الشيطان إلا فوق وتحت ؛ 
لأنهما مرتبطتان. بعر الألوهية من أعلى ٠‏ ودُلٌ العبودية من أسفل . 
حين يرفع العبد يديه لله ضارعا وحين يخْرٌ ل ساجدا ؛ لذلك أغلقّت 
دونه هاتان الجهتان ؛ لانهما جهتا طاعة وعبادة وهو لا يعمل إلا فى 
الغفلة ينتهزها من الإنسان . 

والمتأمل فى مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع 
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى ٠‏ بل بين الشيطان والإنسان ؛ 
لأنه حين قال لربه تعالى : ط فَبِعرّتك لأعْويئهم أَجْمَعِينَ 469 [ص] 
التزم الأدب مع الله . 

فالغواية ليست مهارة منى . ولكن أغويهم بعزتك عن خلقك » 
وتركك لهم الخيآر ليؤمن مَنْ يؤمن , ويكفر مَنْ يكفر . هذه هى 
النافذة التى أنفذ منها إليهم , بدليل أنه لا سلطان لى علبي 
أملك وأوليائك الذين تستخلصهم وتصطفيهم : «إلاً عبادك منهم 
الْمخْلّصِينَ 5 4 [ص] 

وهنا أيضا يثار سؤال : إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على 
الصراط المستقيم ليْضلّ أهله , فلماذا يتعرّض للكافر ؟ 

نقول : لأن الكافر بطبعه وفطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط 
المستقيم » وها هى الكون بآياته أمامه يتأمله . فربما قاده التأمل فى 
كَوَن الله إلى الإيمان بالل ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك 
مسلك الفكر والتأمل ليحول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل . 

فالشيطان ينزغك ' إما ليحرك فيك شهوة ٠‏ أو ليُنسيك طاعة » كما 
قال تعالى : وما أنسّانيه إِلذّ الشيطان ٠.‏ 659 4 [الكهيف] 





حمح حص ححبصهو وصحوت :انهم 

وقال ٠‏ «وإمًا سينك الشَّيْطَانْ فلا تفعْد بَعْدَ الذكرئ مع القوم 
لظالمينَ 69 > لنعام] 

وكثير من الإخوان يسألون : لماذا فى الصلاة بالذات تُلحّ علينا 
مشاكل الحياة ومشاغل الدنيا ؟ 

نقول : هذه ظاهرة صحية فى الإيمان.. لآن الشيطان لولا علمه 
بأهمية الصلاة . وأنها ستقبل منك ويُغفر لك بها الذنوب ما أفسدها 
عليك . لكن مشكتنا الحقيقية أننا إذا أعطانا الشيطان طرف الخيط 
نتبعه ونغفل عن قَوْل ربنا تبارك وتعالى : 

«وإمًا رغنك من الشيْطان تَرعٌ فَاستَعد بالله .. 2669 [قصلت] 

فما عليك ساعة أنْ تشعر أنك ستخرج عن خط العبادة والإقامة 
بين يدى الله إلاّ أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » حتى وإن 
كنت تقرأ القرآن ٠‏ لك أن تقطع القراءة وتستعيذ بالله منه » وساعة أن 
يعلم منك الانتباه لكيده والاعيبه مرة بعد أخرى سينصرف عنك 
وييأس من الإيقاع بك . 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً باللص ؛ لأنه لا يحوم حول البيت 
الخرب ٠‏ إنما يحوم حول البيت العامر , فإذا ما اقترب منه تنبه 
صاحب البيت وزجره ٠‏ فإذا به يلوذ بالفرار ٠‏ وربما قال اللص فى 
نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة اخرى : لكن 
صاحب الدار يقظ منتبه » وعندها يفرٌّ ولا يعود مرة أخرى . 

ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان ومكائده أنه إذا عَنَّ عليه 
إغواؤك فى باب . أتاك من باب آخر ؛ لأنه يعلم جيدا أن للناس 
مفاتيح . ولكل منا نقطة ضعف يُوْتّى من ناحيتها » فمن الناس من 





ا محص وص وص مصصص مح صموصه 
لاا تستميله بقناطير الذهب , إنما .تستميله بكلمة مدح وثناء . وهذا 
اللعين لديه ( طفاشات ) مختلفة باختلاف الشخصيات . 

لذلك من السهل عليك أن تُميّر بين المعصية إنْ كانت من النفس 
أم من الشيطان : النفس تقف بك أمام شهوة واحدة تريدها بعينها 
ولا تقبل سواها ء فإن حاولت زحزحتها إلى شهوة أخرى أبت إلا 
ما تريد » أما الشيطان فإن عرّت عليك معصية دعاك إلى غيرها , 
المهم أن يُوقع بك . ش 

فالحق تبارك وتعالى يُحذرنا الشيطان ؛ لأنه يحارب فى الإنسان 
فطرته الإيمانية التى تلح عليه بأن للكون خالقا قادر؟ , والدليل على 
الوجود الإلهى دليل فطرى لا يحتاج إلى فلسفة , كما قال العربى 
قديما : البعرة تدل على البعير . والقدم تدل على المسير ... سماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج ء. وبحار ذات أمواج , ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟! 

وكذلك ٠‏ فكل صاحب صنعة عالم بصنعته وخبير بدقائقها 
ومواطن الغطب فيها , فما بالك بالخالق سبحانه : ألا يَعلّم من خَلّقَ 
وهر الأُطيف الْخَبِيرٌ 69 4 [الملك] 

إذن : فالادلة الإيمانية أدلة فطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعى 
الشاة . بل ربما جاءت الفلسفة فعقَّدت الأدلة . 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : ألم تر أَنَا أَرسلْنا الشياطين 466 
[مريم] ومعلومٍ أن عمل الشيطان عمل مستتر , كما قال تعالى : إن 
يراكم هو وقبيله"" من حَيْثْ لا تروتهم .. 09 »4 [الاعراف] 


2-5-5 ا ا ا 0 
)١(‏ القبيل : الجماعة ؟ى العشيرة أو الكفلاء أو الاعوان المناصرون . [ القاموس القويم؟/58 ]. 


0 1 


حمخص وص ص صوصو وحص صوصو ازانهه 

فكيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله كَل فى هذه المسألة 
بقوله : «أُلّمِ قر .. 469 (مزيم] وهى مسألة لا يراها الإنسان ؟ 

نقول : ألم قر .. 469 [مريم] بمعنى ألم تعلم ؟ فعدّل عن العلم 
إلى الرؤيا » كما فى قوله تعالى : «ألم تر كيف فَعل ربك بِأُصحَاب 
الفيل 400 [الفيل] والنبى كل لم ير هذه الحادثة . فكيف يخاطبه ربه 
عنها بقوله : «أَلَم تر .. 00 © [الفيل] ؟ 

ذلك ٠‏ ليدلك على أن إخبار الله لك أصعٌ من إخبار عينك لك ؛ لأن 
رؤية العين ربما تخدعك . أمَا إعلام اله فهى صادق لا يخدعك أبدا . 
فعلمك من إخبار الله لك أؤْلَى وأوثق من علمك بحواسك . 

والشياطين : جمع شيطان ٠‏ وهو الحاصى من الجن ٠»‏ والجن حلق 
مقابل للإنسان قال الله عنهم : وأَنًا منا الصّالحون ومنًا دون ذلك ئ 
طرائق" قددًا 49 [الجن] فَمنْ هم ذون الصالحين . هم الشياطين . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جمدم م5 :8 


فقال تعالى : ا يريد 
٠. 4 5‏ . .- 8 
أن تطول أعمارهم ,. وتسوء. فعالهم . وتكثر ذنوبهم ٠‏ فالكتبة يعدون 


عليهم ويحصون ذنوبهم . 
مد عم دمه َك 
ومعنى : 99 إنما نعد لهم عدا 69)» [مريم] أنها مسألة ستنتهى ؛ 


مك ع حاار ا 1 
)١(‏ طرائق قددا : أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . قال اين عباس ومجاهد وغير 
واحد . أى : منا المؤمن ومنا الكافر . ( تفسير ابن كثير 450/4 ) . . 


يت 


اف يسكع 

١١١١‏ حصوحص ص مص مح ص مصو ,م و6 
لأن كل ما يُعَدَ ينتهى ٠‏ إنما الشىء الذى لا يُحصَى ولا يُعَدُ فلا 
ينتهى ٠‏ كما فى قول الحق سيحانه وتعالى : ون تعدا نعمت الله لا 
تُخصوهًا .. 69 4 [إبراهيم] 

لأن نعم الل لا تُحصى ولا تُعَدُ ولا تنتهى ؛ لذلك سيقت بإن التي 
تفيد الشلك ٠‏ فهى مسألة لا يجر أحد عليها ؛ لان : طإما عندكم ينقد 
وما عند الله باق 46 [النحل] 


وها نحن نرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدّم حتى أصبح 
له جامعات وعلماء متخصصون أدخلوا الإحصاء فى كل شىء » لكن 
لم يفكر أحد منهم أن يُحصى نعم الله فى كونه , لماذا ؟ لأن الإقبال 
على العد فعتاه' كن انك تستطيع أن تلكيى #«وهم يعلتون تماما انهه 
مهما عَدُوا ومهما أحْصوا فلن يصلُوا إلى نهاية . 

إذن : تعد لَهُم عَذَا 69 4 [مريم] تُحصى سيكاتهم وتَّعدُ ذنوبهم 
قبل أن تنتهى أعمارهم . وكلما طالت الأعمار كثرت الذنوب » وكل 
ما ينتهى بالعدد ينتهى بالمدد . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


جنل يم حشرالْمتَقنَلَ منود © (8 
الحق ‏ تيارك وتعالى ‏ أعطانا صوؤا . متعددة ومشاهد مختلفة ليوم 
القيامة , فأعطانا صورة للمعبود الياطل , وللعابدين للباطل , وما حدث 
بين الطرفين من جدال ونقاش ٠‏ وأعطانا صورة لمن تعاونؤا على الشر , 
ولمَنْ تعاونوا على الخير . وهذه صورة أخرى تعرض للمتقين فى 
ناحية . والمجرمين فى ناحية . فما هى صورة المتقين ؟ 





كر 

8 
نحشر : أى : نجمع 0 

عطاياه . جمعها وفود . والواحد وافد . وهذه حال المتقين حين 

يجمعهم الله يوم القيامة وفدا لأخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى . 

تظن أنهم يُحشرون ماشين مثلا , لا ولع ل 

لم تعض متها كلها عزة تعي ١‏ وازنتها عل الزيرهد ':. 


وفى المقابل يقول الحق تبارك وتعالى : 
ديو ورماروء يوه ١‏ 
سوق المجرمين إل جَمَموزه © 4ه 
نسوق : والسائق يكون من الخلف ينهرهم ويزجرهم » كما جاء 
( 
فى قوله تعالى : يوم يُدَعُون" إلى نَرِ جَهِنمَ دعا 09 6 [الطور] ولم 
يقل مثلاً : نقودهم ؛ لأن القاك يكون من الأمام » وربما غافله أحدهم 
وشرد مته . 
وقوله تعالى : ل(ورذا © 4 إسيم] الورد : هو الأهاب للماء ا 
إتيان الثار بحرّها ورد 0 
هذا تهكم بهم » كما جاء فى آيات أخرى : 9 ون يَسْتَغينُوا يعَانُوا 
بماء كالمهل وى الوجوة . 46 [الكهف] 
هؤلاء 0 بماء كالمهل يشوى الوجوه . 
بع 0 وو 1 ل ا 0 ا و ا ل تا 
إل قال ابن عباس : ركبانا يؤتون بنوق من الجنة , عليها رحائل من الذهب وسروجها وازمتها 
من الزيرجد فيحشرون عليها , وقال على : ما يُحشرون والله على أرجلهم , ولكن على نوق 
رحالها من ذهب . ونجب سروجها يواقيت , إن هموا بها سارت ٠‏ وإن حركوها طارت ٠‏ 
أورد القرطبى هذه الآثار فى تقسيره ( 5928/5 ) . 


0( يدعون , أى : يدفعون دفعاً عنيفا بقهر وقسوة , ومنه قوله تعالى : «قذلك الذى يدع اليتيم 
©4 [الماعون] أى : يدفعه ويقهره وينهره . [ القاموس القويم 558/١‏ ] . 


كير 
111 جح ٠ح‏ 0 مص تج 2ج تت 

وكذلك فى قوله تعالى : فذق نك أنت المزيز ز الكريم 4 
[الدخان]. فى توبيخ عنّاة الكفر والإجرام . ومنه قوله تعالى : «فبشره 
بعذّاب 0 4 إ[لقمان] والبشرى لا تكون إلا بشىء-سار . 

: فقوله تعالى : «ونسوق المجرمين ين إلى جهنم ورا )3 ه 4 

٠ 0 57‏ كما تقول للولد المهمل الذى أخفق فى الامتحان : 
مبروك عليك السقوط . 

ثم يقول تعالى : 


12 لايم لون لمعإ ِلَامَنِتدَعِندَ 
لتَمنَعَيَدَا © #له 


الكافو سين يناشيي العذاف يطمع اول ما يطعم في أن يشفع نه 
معبوده , ويُخرجه مما هى فيه لكن هيهات , ألم تقرأ قول الحق تبارك 
وتعالى : «ومن أضل مم يَدعْو من دون الله من لأ يسْتَجِيب لَه إلى نوم 
القيامّة : وهم عن دعَائهم غَافلُونَ 2 وإذا حشر النّاس كَانُوا لَهُم أغداء 
وكاثوا بعبادتهم كافرين مت »4 [الأحقاف] 

لذلك يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة : إلا يَمَلكُون الشفاعة . 
4069 [مريم] لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها « إلا من 
انَخَدّ عند الرّحملن عهدا © 4 [مريم] 

والعهد الذى تأخذه على الله بالشفاعة أن تُقدّم من المسنات 
ما يسع تكاليفك أنت ٠‏ ثم تزيد عليها ما يؤهلّك لأن تشفع للآخرين » 
والخير لا يضيع عند الله » فما زاد عن التكليف فهى فى رصيدك فى 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة , ولا يهمل مثقال ذرة . 





ين 
سصلمححصوحهص وحصت وجهت ١١11١6:‏ همه 
وعلى المؤمن ‏ مهما كان مُسّرفا على نفسه ‏ ساعة يرى إنساناً 
مُقبلاً على الله مُستزيداً من الطاعات أن يدعو له بالمزيد » وأن يفرح 
به ؛ لآن فائض طاعاته لعله يعود عليك . ولعلك تحتاج شفاعته فى 
يوم من الأيام . أما مَنَ يحلى لهم الاستهزاء والسخرية من أهل 
الطاعات . كما أخبر الحق تبارك وتعالى : 

١ 3‏ الْذين أَجرمُوا كانوا من الْدين آمنُوا يَضْحَكُودَ © وإذا موا بهم 
يتَعَامَرُونَ © وإِذَا انقَلبوا إلى أطلهم انوا يمن 9© وإذا أُوَهم قَانُوا إن 
هؤلاء نَصالُونَ © »4 [المطففين] 

فكيف ستقابل أهل الطاعات . وتطمع فى شفاعتهم بعدما كان 
منك. ؟ فإِنْ لم تكن طائع]ا فلا أقلّ من أن تحب الطائعين وتتمسح 
بهم » فهذه فى حَدَّ ذاتها حسنةٌ لك ترجى نفعها يوم القيامة . 

وما أشبه الشفاعة فى الآخرة بما حدث بيننا آم 
الدنيا » فحين يستعصى عليك قضاءً مصلحة يقولون لك : اذهب إلى 
فلان وسوف يقضيها لك . وفعلاً يذهب مغك فلان هذا » ويقضى لك ' 
حاجتك , فلماذا قُضيت على يديه هو ؟ لا بد أن له عند صاحب 
الحاجة هذه أيادئىّ لا يستطيع معها أنْ يرد له طلبا . 

إذن : لايد لمن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح له 
بالشفاعة . وإذا تأملت لوجدت رسول الله يله أول مَنْ قدّم رصيدا 
إيمانيا وسع تكليفه وتكليف أمته ؛ ألم يخبر عنه ربه بقوله : « يؤمن 
باللّه ويؤمن"" للمؤمنين .. 69 © [التوبة] لذلك وجبت له الشفاعة ٠‏ وأذن 
"قتي ” 


إليه . ويصدق المؤمنين فيما بينهم فى شهاداتهم وايمانهم على حقوقهم وفروجهم 
وأموالهم . أورد هذه الآثار السيوطى فى تفسير «١‏ الدر المنثور » ( 559/54 ) . 


سي 

ه١١1‏ صوص صوص ص وص ص مص وحص حص مه 

والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يغفل الرصيد فى خلقه أبدا . فكل 
ما قدّمت من طاعات فوق ما كلّفك الله به مُدَّخْر لك . حتى إن الإنسان 

2 و 3 

إذا انهم ظلما » وعُوقب على عمل لم يرتكبه فإن الله يدّخرها له ويستر 
عليه ما ارتكبه فعلاً فلا يعاقب عليه . 

فالعهد ‏ إذن ‏ فى قوله تعالى : «إلأً من اتَحَدْ عند الرَحمنن عهدا 
65 4 [مريم] أن ٠‏ تدخل مع ربك فى مقام الإحسان » ولا يدخل هذا 
المقام إلا من أدَّى ما عليه من تكليف , وإلا فكيف تكون مُحستا وأنت 
مُقصّر فى مقام الإيمان ؟ 

واقراً إن شئت قول الله تعالى : إن الْمّقِينَ فى جنات وعَيُونٍ 9 
آخذين ما آثاهم رهم + 406 [الذاريات] ما العلة ؟ «إِنهم كانوا قَبَلَ 
ذلك محسنين 69 كَانُوا قليلاً من اللي ما يهجَعُون"' 9© وِبالآسْحَارٍ هم 


وده # ام 


يستغفرون 02 وفى ى أرانهم حق للسائل والْمَحروم عق [الذاريات] 
جنس ما فرض , فال تعالى لم يُكلّفنا بقيام الليل والاستففار 
بالأسحار , ولم يفرض علينا صدقة للسائل والمحروم ؛ ولا بد أن 
نفرق هذا بين ( حق ) و ( حق معلوم ) هنا قال ( حق ) فقط ؛ لأن 
الكلام عن الصدقة قة أما الحق المعلوم ففى الزكاة 3 

ثم يقول الحق سبحانه : 


وفَالوا د نو 40 


هذا الكلام منهم عبث وافتراء ؛ لأنه متى كان اتخان هذا الولد ؟ 





. ] الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . [ لسان العرب - مادة :“مجع‎ )١( 


2 بس 


جححم جح وح ,حت هه تهت وحص وح دالت 
فى أ قَرْن من القرون من ميلاد المسيح عليه السلام ؟ إن هذه 
المقولة لم نَأت إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح ٠‏ فما الموقف 
ل ل الا 
إذن : موضوعية اتخاذ الولد هذه عبث ري لك 
على يد هذا الولد . ولم تكن عند الله تعالى صفة مُعطلة اكتملت 
بمجىء الولف ؟؛ لأن الصفات الكمالية لله تعالى موجودة قبل أن يخلق 

فهى سبحانه وتعالى خالق قبل أن يّكْلق » ورازق قبل أن يَدرّق » 
ومُحّى قبل أن يحيى ٠‏ ومميت قبل أن يميت . فبالصفات أوجد هذه 

وضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بالشاعر الذى قال 
قصيدة . وقلنا : إنه قال القصيدة لأنه شاعر بداية . ولولا أنه شاعر 
ما قالها . 

لذلك يرد الحق سبحاته على هذا الافتراء بقوله : « كبرت كلمة 
تخرج من أَفْواههم إن يقولون إل كذبا 2 » [الكهف] 


وهنا يرد عليهم بقوله : 


+ لَقَد نّم سَيعَادًا © 47> 


والإدّ : المتناهى فى النكّر والفظاعة . وهى الأمر المستبشع 2 
من : آدهة الأمر أ : أثقله ولم يفو عليه » ومنه قوله تعالى فى آية 
الكرسى : « ولا يُوده حفظهما .. 4022 [البقرة] أى.: لا يثقل عليه . 





سه 


0 
ب بعصت صصح محصص بححصحمحصصوحمهه 
لكن ٠‏ لماذا جعل هذا الأمر إن ومنكر؟ فظيعا ؟ 
قالوا : لأن اتخاذٌ الولد له مقاصد . فالولد يُتخذ ليكون لك عروة 
وقوة ؛ أق ليكون امتداد؟ لك بعد موتك .2 والحق سيحانه وتعالى هوق 
إلى امتداد . 
إذن ن : فاتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا علة له . كما أن اتخا 
الولك ل لله تعالى يتفى سواسية العبودية له سيحاته . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
0 ل و سمه > حيو 
+ بسكا د الممدواتث نط رن نه 
يتمق مع ده رمح رم 
تَنشَقٌا لأرص وخ اليا م5 4ه 


ل ل 
المكلف أيضا ينكره , فالسموات بقوتها وعظمها تتفطر أى : تتشقق , 
وتكاد تكون مرّعا لهؤل ما قيل » تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنفطر 
بالفعل ؟ لم تنفطر ؛ لأن الله يمسكها : «إِن الله يمسك السُملوات 
والأرض أن تزولا .. © »4 [فاطر] 

وفى الحديث القدسى : « قالت السماء : يا رب ائذن لى أن أسقط 
كسقا على ابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك ٠‏ وقالت الآرض : 
يارب اثذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك , 
وقالت الجبال : يارب ائذن لى أن آخرٌ على ابن آدم فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن 


للابابببئييننسعيععل ااا سس بِببِحبببييبييجح2ة 
)١(‏ يتفطر : يتشقق . أى أن السمصساوات تكاد أن يتشققن من هول قولهم إن لله ولدا . 
[ القاموس القويم 65/1 ] . 





6:6 
آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال لهم : دعونى وخلقى 
2 
لى خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا 
فأنا طبيبهم » . 
فما العلّة فى أن السماء تقرب أن تنفطر . والأرض تقرب أن 


-. .- .-- م 
تنشق , والجبال تقرب أن تخر ؟ 


لل يي 14046 ٠‏ 
خيوة أن دعو لمن ولد 5 
هذه هى العلة والحيثية التى من أجلها يكاد الكونٌ كنّه أن يتزلزل , 
ويثور غاضيباً لهذه المقولة الشنيعة . 
ثم يعقب الحق سبحانه فيقول : 
هته 00004 2 ل 
وه ماشبغى يمن أن يتّخد ولدا 0 
وعلينا هنا أن تُفرق بين تَفى الحدث ونفى انبقاء الحدث , فمثلاً 
فى قول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فى شان نبيه كل : «9 وما علمناه 
الشعر وما ينبغى له .. 409 [يس] فنفى عنه قول الشعر , ونفى عنه 
انبغاء ذلك له 2. فقد يظن ظان أن النبى لا يستطيع أن يقول شعراً , 
أو أن أدوات الشعر من اللغة ورقّة الإحساس غير متوافرة لديه كَل . 
لكن رسول الله قادر على قَوْل الشعر إن أراد » فهو قادر على 
الحدث » إلا أنه لا ينبغى له . 
كذلك فى قوله تعالى : وما ينبغى للرّحملن أن يتَخْذَ ولدا 69 »4 
[مريم] فإن أراد سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لكانَ ذلك ؛ كما جاء 
٠.4‏ 97 2 7 2 عدي 2ت هم 
فى قوله تبارك وتعالى : قل إن كان للرحمئن ولد فأنا أول 
العابدين690) © [الزنخرف] 


ب 
1و 
أى : إن كان له سبحانه ولد فعلى العَين والرأس , إنما هذه 
مسألة ما أزادها الحق سبحاته , وما تنبغى له , فكيف أدّعى أنا أن لله 
ولد هكذا من عندى ؟ 


وما حاجته تعالى للولد . وقد قال فى الآية بعدها : 
إن كل مَنف لسوت وَالْارضٍ 
ِلََاقَا لعل عبرا © ©له 


ذلك لأآن الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ خلق الإنسان . وجعل له 
منطقة اختيار يفعل أو لا يفعل , يؤمن أو لا يؤمن . وكذلك جعل فيه 
منطقة قهر ء فالكافر الذى ألف الكفر . وتعوّد عليه » وتمرد على 
الطاعة والإيمان . هل يستطيع أنْ يتمرّد مثلاً على المرض أو يتمرّد 
على الموت , أو على الفقر ؟ 
إذن : فأنت مختار فى شىء وعَبّد فى أشياء , كما أن منطقة 
الاختيار هذه لك فى الدنيا . وليست لك فى الآخرة . وسبق أن فرّقنا 
بين العباد والعبيد » فالجميع : المؤمن والكافر عبيد لله تعالى , أما 
العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم ومرادهم لمرادٍ ربهم . فجاءت 
كل تصرفاتهم وفقا لما يريده الل . 

وهؤلاء الذين قال الله فيهم : © وعبّاد الرّحْملن الّذِينَ يمُشون على 
الأرض هونا .. © 4 [الفرقان] 


ومعنى ٠‏ « إلا آتى الرّحْمدن عَبْدًا © 4 [مريم] أى : فى الآخرة ,2 
حيث تُلْفَى منطقة الاختيار . ولا يستطيع أحد الخروج عن مراد الله 
تعالي ٠‏ ويسلب الملك من الجميع ٠‏ فيقول تعالى : © لمن الملك الْيَوم 
للّه الواحد الْقَهّارٍ 03 4 [غافر] 








06 
وهى سبحاته القادر على العطاء ؛ القادر على السلب : « تؤتى الملك من 
تَشَاء وتتزع الملك ممن تشاء وتعر من تَشاء وثذل من تَشّاء ٠.‏ 063 4 [آل عمران] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


4 لَدَلعصخ وَعَدَمْْ عدا © له 

0 هم / 

الإحصاء : هو العَد . وكانوا قديما يستخدمون الحصَى أو النوى 

فى العدٌ . لكن النوى فرع ملكية النخل . فقد لا يتوفر للجميع.؛ لذلك 
كانوا يستخدمون الحصى , ومنه كلمة الإحصاء . 


ثم يقول تبارك وتعالى : 


5 و عر عه 2 ل 4 
ديد الْتيكمَوَهَرْءًا © ©له 
أى . و ٠‏ ليس معه أهل أو أولاد أى عزوة ٠‏ كما قال تعالى : 
ارات © 69 وأمَه وآبيه © وصَاحبّعه وبَنيه 9© لكل 
امرئ نهم يوذ شَأَن يفيه 69 » [عيس] 


فكل مشغول بحاله . ذاهل عن أقرب الناس إليه : يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عم أَرضعت .. © »4 [الحج] 
وتأمّل قوله : آتيه .. 4692© [مريم] فالعبد هو الذى يأتى بنفسه 
مختارا لا يُوْتَى به , فكأن الجميع منضبط على وقت معلوم ٠‏ إذا جاء 
يُهْرّع الجميع طواعية إلى الله عن وجل . 
ثم يقول رب العزة سبحانه : 
© إِنَالَدسَبءَ مَموأْوَعَمِلُو لصحت 
هر سخ 200 7 
سيجعل 6 





دا : مودة ومحبة تقوم على الإيمان » وتقود إلى شدة التعلّق » 
وقد جعل الحق - تبارك وتعالى ‏ فى كونه أسبابا لهذه المحبة 
والمودة » كأن ترى إنسانا يُحبك ويتودّد إليك » فساعة تراه مُقبلاً 
عليك تقوم له وتبش فى وجهه , وتُّفسح له فى المجلس , ثم تسال 
عنه إِنْ غاب , وتعوده إن مرض , وتشاركه الأفراح وتواسيه فى 
الأحزان وتؤازره عند الشدائد . فهذه المودة ناشئة عن حبّ ومودة 
سابقة . 

وقد تنش المودة بسبب القرابة. أى المصالح المتبادلة أى الصداقة , 
فهذه أسباب المودة فى الدنيا بين الخَلّق جميعا مؤمنهم وكافرهم , أما 


وس قاميق 


هنا : «سيَجعلَ لهم الرحمدن وذ 9 4 [مريم] 

أى : بدون سبب من أسباب المودة هذه . مودة بدون قرابة » 
وبدون مصالح مشتركة أو صداقة , وهذه المودة بين الذين آمنوا » 
كأن ترى شخصا لأول مرة فتشغر نحوه بارتياح كأنك تعرفه , 
وتقول له : إنى أحبك لله . 

هذه محبة جعلها الله بين المؤمنين . فضلاً منه سبحانه وتكرما . 
لا سيل :من سهان الموذة7المغروفةه؛ 

لذلك قال هرم بن حيّان'' - رحمه الله - : إن الحق تبارك وتعالى 
حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه فيه . وأبعد عن 
قلبه الأغيار . وسلّم قلبه وهى أسمى ما يملك من مستودعات العقائد 
وينبوع الصالحات وقدّمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمثين جميع"" . 

فلما نفضوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فأمطرت ونيت العشب من يومه . 


(5) قال القرطبى فى تفسيره ( 4577/57 ) : « كان هرم بن حيان يقول : ما أقبل أحد بقلبه 
على الله تعالى إلا أقبل ال تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه » حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم ». 


00 


7 نوكنحن 


صمحخحح مص صصح موصت محص وح6أذالنهت 

كما جاء فى الحديث القدسى : 

« ما أقبل على عبْد بقلبه إلا أقبلث عليه بقلوب المؤمنين 
جميع) »'' أى : بالمودة والرحمة دون أسباب . 

وفى الحديث القدسى : «٠‏ إن الله إذا أحب عبد نادى فى. السماء : 
إننى أحببثٌ فلانا فأحبُوه » وينادى جبريل فى الارض : إن الله أحب 
فلانا فاحبوه . ويوضع له القبول فى الارض » . 

فيحبه كل مَنْ رآه عطية من الله وفضلاً . دون سبب من أسباب 
المودة » وإن كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وهى قلبك مستودع 
العقائد وينبوع الصالحات كلها , فإنه تعالى وهب لك ما يملك من 
قلوب الناس جميعا , فهى فى يده تعالى يُوجّهِها كيف يشاء . 

وقد علّمنا ربنا - تبارك وتعالى - فى قوله : «وإذَا حيّيتم ببَحيّةَ 
فَحَيّوا بحسن منها أو ردُوهًا .. 63 © [النساء] أن نرد الجميل بأحسن 
منه . فإنْ لم نقدر على الأحسن فلا أقلّ من الرد بالمثل » فإن كان 
هذا عطاء العبد . فما بالك بعطاء الرب ؟ 

ومن ذلك. ما جاء فى الحديث الشريف « من يسَر على معسر 
يسّر الله عليه فى الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما ستره الله فى 
الدنيا والآخرة . والله فى عون العبد ما كان العبد قى عون أخيه »" . 


)١(‏ أورد الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 547/٠١‏ ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال 
رسول الل يَكِهِ ه تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدئيا أكير همه أفشى 
الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه .. وما أقبل عبد بقلبه إلى الل إلا جعل الله قلوب المؤمنين 
تفد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع ٠‏ رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط 
وفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب وهو كذاب . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5777 ) , وأحمد فى مسنده ( 4١5/75‏ ) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 51599 ) كتاب الذكر والدعاء » وأحمد فى مسنده ( 5955/0 , 
5 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١.‏ صوص وص ,وص ص مص وححصمحصه 
والعون يقتضى مُعينا ومعانا , ولا بْدَ أن يكون المعين أقوى من 
المعان . فيفيض عليه من فضل ما عنده : صحة ء أو قدرة ؛ أو غنى » أى 
علما . وإعانةٌ العبد لأخيه محدودة بقدراته وإمكاناته , أمّا معونة الله لعيده 
فغير محدودة ؛ لأنها تناسب قدرة وإمكانات الحق تبارك وتعالى . 
وهكذا عودنا ربنا - تبارك وتعالى - حين تُضِحّى بالقليل أن 
يعطينا الكثير وبلا حدود . فضلا من الله وكرم] . ألم ثَرَ أن الحسنة 
عنده تعالى بعشر أمثالها » وتضاعف إلى سيعمائة ضعف ؟ أليست 
هذه تجارة مع الله رابحة . كما قال سبحانه : 8« يلأيها الّذين آمنوا هل 
أَدلّكُمٍ علَى تجارة تنجيكم م عَدَابِ أليم 62 4 [الصف] 
وقال عنها : 9 تجارة أن تبور 09 4 [فاطر] 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد منا المحبة المتيادلة التى 
تربط بين قلوبنا وتُؤْلّف بيننا » ثم يمنحنا سبحانه الثمن . 
إذن : العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار » بل الإيمان أثرة » وأنت 
حين تتصدق بكذا إنما تأمل ما عند الك من مضاعفة الأجر , فالإيمان 
- إذن - أنانية عالية . 
والحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد منا أن نعود على غيرنا بفضل 
ما نملك , كما جاء فى الحديث : « من كان عنده فضل مال فليعد به 
على من لا مال له ...96" , 
واعلم. أن اله سيّعوّضك خير) مما أعطيّت . ومثال ذلك - ولله 
المثل الأعلى ‏ : هب أن عندك ولدين ؛ أعطيت لكل منهما مصروفه , 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن مع رسول الل كل فى سفر إذ جاء رجل على ناقة 
له . فجعل يصرفها يمينا وشمالاً , فقال رسول الله يك : ه من كان عنده فضل ظهر فليعد 
' به على من لا ظهر له ٠‏ ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » حتى ظننا 


أنه لا حق لأحد منا فى الفضل . أخرجه أبى داود فى سئته ( ١337‏ ) وأحمد فى مسئده 


5 )"5/5( 1 


2 2 
و 0 





فالأول اشترى به حلوى أكل منها . وأعطى رفاقه , والآخر يدّد 
مصروفه فيما لا يُجدى من ألعاب أو خلافه , فأيهما تعطى بعد ذلك ؟ 
كذلك الحق سبحانه يعاملنا هذه المعاملة . 

ويقول الحق سبحانه : 

م يه ع سر ١‏ وم م 
© فَإِنَّمَاسَ ريه بلِسَانلك لتب رَيِهِ 
امم 
صمحم 7 ا 0 
لْمتّقَيمب وينذْريوة َيَمَالَذا 2 4ه 

عن هذا الترتيب . فالمعنى : بشّر المتقين , وأنذر القوم اللّدا") لأننا 
يسرنا لك القرآن . 

ويسّرنا القرآن : أى : طوعناه لك حفظا وأداءً وإلقاء معان ٠‏ فأنت 
تُوظّفه فى .المهمة التى نزل من أجلها . 

وتيسير القرآن ورد فى آيات كثيرة ٠‏ كقوله تعالى فى سورة 
القمر : ا ولقد يسرنا القرآن للذكرٍ فهل من مدكر 09 »# [القمر] 

والمتأمل فى تيسير القرآن يجد العجائب فى أسلوبه ٠‏ فترى الآية 
تأتى فى سورة بنص , وتأتى فى نفس السياق فى سورة أخرى 
بتص آخر , فالمسألة ‏ إذن - ليست ( أكلاشيه ) ثابت . وليست 
عملية ميكانيكية صماء » إنه كلام رب . 

خذْ مثلاً قوله تعالى : 

كلذ إِنَّهُ تذكرَة 9© فَمَن شاء ذكْرَة 6 »4 [المدثر] 


ال ا لل را و ا 1 131 
)١(‏ لَدّ يلَدُ : اشتد فى الجدل والخصومة فهو لذ . واللّدُ : أشداء الخصومة . [ القاموس القويم 
1و١‏ ]: 


ل س0 


”5 : الانسان] 
مرة يقولٍ : إن ذه تذكرة .. 409 [الإسان] ومرة يقول : 
« كلا إِنْهَا تذكرة 9 4 [عبس] 


ونقف. هنا اماع ملحظ دقيق. فى سورة ( اليحمن ) حيث يقول 
الحق تبارك وتعالى : #ولمن خاف مقام ربه جنتان ؛ 69 © [الرحمن] ثم 
يأتى الحديث عنهما : فيهما كذا , فيهما كذا إلى أنْ يصل إلى قاصرات 
الطرف فيقول : « فيهن قاصرات الطَّرف .. 9©) 4 [الرحمن] 

وكذلك فى : ومن دونهمًا جَنْعَانَ 469 [الرحمن] فيهما كذا 
وفيهما كذا إلى أن يصل إلى الحور العين فيقول : فيهن خيرات 
حسان 69 4 [الرحمن] 

ولك أن تتساءل : الحديث هنا عن الجنتين , فلماذا عدل السياق 
عن ( فيهما ) إلى ( فيهن ) فى هذه النعمة بالذات ؟ 

قالوا : لأن نعيم الجنة مشترك . يصح أن يشترك فيه الجميع إلا 
فى نعمة الحور العين , فلها خصوصيتها . فكأن الحق تبارك وتعالى 
يحترم مشاعر القيرة عند الرجل , ففى هذه المسألة يكون لكل منا 
جنته الخاصة التى لا يشاركه فيها أحد . 

لذلك لما رأى رسول الله يله الجنة رأى فيها قصرا) فابتعد عنه , 
فلما سثل عن ذلك كله قال : « إنه لعمر . وأنا أعرف غيّرة عمر »') 





)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 5547 ) من حديث أبى هريرة قال : « بينما نحن عند النبى 
كله إذ قال : بينما أنا نائم رأيتنى فى الجنة , فإذا امرأة تتوضا إلى جانب قصر ء فقلت : 
لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب , فذكرت غيرته , فوليت مدير . فبكى .عمر 
وقال : أعليك أغار يا رسول الل ؟ » . وكذا أخرجه ابن ماجة فى سننه ( لا١٠‏ ) . 


1 
ححصت ,حت ,حت ,حت ,وحه جتحت أله 
فإلى هذه الدرجة تكون غيرة المؤمن . وإلى هذه الدرجة تكون 
دقّة التعبير فى القرآن الكريم . 
ولولا أن اك تعالى أتزل القرآن ويسَّره لَضَا حفظه أحد: 
فالنبى كَل كان ينزل عليه الآيات . وحين يسرى'' عنه يمليج. على 
الصحاية ٠‏ ويظل يقروها كما هى . ولولا أن الله قال له : ظ سنقرٍ 
فلا تتسئ 40 [الاعلى] ما تيسّر له ذلك . 
ونحن فى حفظنا لكتاب الله تعالى نجد العجائب أيض] ؛ فالصبى 
فى سن السابعة يستطيع حفظ القرآن وتجويده . فإن غفل عنه بعد 
ذلك تقلت منه » على خلاف ما لو حفظ نص) من التنصوص فى هذه 
السن يظل عالقا بذهنه . 
إذن : مسألة حفظ القرآن ليست مجرد استذكار حافظة , بل 
معونة حافظ . فإن كنت على ود وألفة بكتاب الله ظلّ معك , وإن 
تركته وجفوته تفلت منك , كما جاء فى الحديث الشريف : 
« تعاهدوا القرآن . فى الذى نفسبى بيده لَهُو أشدٌ تفصّيا" من 
الإبل فى عقلها »'" . 
ذلك ؛ لان حروف القرآن ليست مجرد حرف له رسم ومنطوق » إنما 
حروف القرآن ملائكة تُصف فتكون كلمة ة . وتكون آية » فإن ود 
الحرف ؛ ووددت الكلمة والآية » ودَنّْك الملائكة » وتراصت عند قداءتك) 


)١(‏ سَُرّى عنه : كُشف عنه . قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة سرا : « قد تكرر ذكر هذه 
اللفظة فى الحديث , وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه . وكلها بمعنى الكشف والإزالة» . 

(1) قال ابن حجر فى الفتح ( 3١/9‏ ) : « تفصيا . أى : تفلتا وتخلصا . ووقع فى حديث عقبة بن 
عامر بلفظ « تفلت » فمن شان الإيل أنها تطلب التفلت ما أمكنها . فمتى لم يتعاهدها برباطها 
تفلتت , فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هى أشد فى ذلك » . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى قى صديحه ( 5077 ) , وكذا مسلم فى صحيحه (0/41) 
كتاب « صلاة المسافرين » من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 

(4) عن أسيد بن حضير قال : بيندا هى يقرا. من الليل سورة البقرة وقرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس 
فسكت فسكنت . فقرأ فجالت الفرس , فسكت وسكت الفرس .. قرفعت رأسى إلى السمساء ؛ فإذا مث 
الظلة فيهسا أمثال المصابيح ٠‏ فخرجت حتى لا أراها , قال يك : وتدرى ما ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك 
الملائكة دنت لصوتك , ولى قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ‏ لا تتوارى متهم » . 


1 


هه ١أحصمحص‏ ححصت وص صوص مص صوص 
ومن العجائب فى تيسير حفظ القرآن أنك إن أعملت عقلك فى 
القراءة تتخبّط فيها وتخطىء , فإن أعدت القراءة هكذا على السليقة 
كما حفظت تتابعت معك الآيات وطاوعتك . ش 


6 


وتلحظ هنا أن القرآن لم يأت باللفظ الصريح » إنما جاء بضمير 
الغيبة فى طيَسرتَاةُ .. 469 [مريم] لان الهاء هنا لا يمكن أن تعود إلا 
على القرآن » كما فى قوله تعالى : طقل هر الله أَحَدُ 400 [الإخلاص] 
فضمير الغيبة هنا لا يعود إلا على الله تعالى . 

وقوله : ظ بلسانك 469 [مريم] أى : بلغتك . فجعلناه قرآنا عربيا 
فى أمة عربية ؛ ليفهموا عنك البلاغ عن الله فى البشارة والنذارة , 
ولى جاءهم بلغة أخرى لقالوا كما حكى القرآن عنهم : 

« ور جَعَلَْاه قُرآنا أَعْحَميًا لَقَانُوا ولا فُصلّت آيائه أأعجمى وعربى .. 
هت 4 [فصلت] 

وقول الحق سبحانه وتعالى : ظوَطِرٌ به قَْمَا ذا 469 [مريم] 

والإنذار : التحذير من شَرٌ سيقع فى المستقبل ‏ واللَّدّد : عنف 
الخصومة . وشراسة العداوة » نقول : فلان عنده لَدَّد أى : يبالغ فى 
الخصومة , ولا يخضع للحجة والإقناع ٠‏ ومهما حاولت معه يُصرٌ 
على خصومتة . 

ويُنهى الحق سيحانه سورة مريم بقوله تعالى : 07 

+9 كم أهلكنا بكرن هَل تس مهم ين أحر 
أوَتَمَْلَهُ كرا © هه 
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ح محص ص ١‏ حت ١ح‏ جح ,وحص وجح62 0 هه 

الحق - تبارك وتعالى - يُسرَّى عن نبيه كَلهِ ما يلاقى من عنت 
فى سبيل دعوته , كأنه يقول له : إياك أن ينال منك بُغض القوم لك 
وكُرههم لمنهج الله . إياك أن تتضاءل أمام جبروتهم فى عنادك 2 
فهؤلاء ليسوا أعنَّ من سابقيهم من المكذبين , الذين أهلكهم الله . إنما 
أستبقى هوّلاء لأن لهم مهمة معك . 

وسبق أن أوضحنا أن الذين نجوًا من القتل من الكفار فى بعض 
الغزوات ٠‏ وحزن المسلمون لنجاتهم » كان منهم فيما بَعد سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد . 1 

يقول تعالى : 9 وكم أهلكنا قبلهم من قرن .. 62 » [مريم] 

كم : خبرية تفيد الكثرة » من قرن : من أمة هل تحس منهم من 
أحد .. 462 [مريم] لأننا أخذناهم فلم تُبق منهم أثرا يحس . 

ووسائل الحس أو الإدراك كما هو معروف : العين للرؤية » 
والأذن للسمع ٠‏ والأنف للشم , واللسان للتذوق , واليد للمس . فباىئ 
أداة من أدوات الحس لا تجد لهم آثرا . 

وقوله : أو تسمع لهم ركزا 6 © [مريم] الركز : الصوت الخفى » 
الذى لا تكاد 'تسمعه . وهذه سنّة الله فى المكذبين من الأمم السابقة 

5 5 2ه عقاو ود ده 60 008 6 0م20 سم #ه 
كما قال سبحانه : «أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم 
إنهم كانوا مجرمين 69 » [الدخان) 

أين عاد وثمود وإرم ذات العماد التى لم يُخلّق مثلها فى البلاد ؟ 
)١(‏ تَّبّع : لقب ملوك اليمن العظام . وهم أهل سبا , كانوا كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا كما 


يقال كسرى لمن ملك الفرس . وقيصر لمن ملك الروم » وفرعون لمن ملك مصر ء 
والنجاشى لمن ملك الحبشة . [ تفسير ابن كثير ١17/4‏ ] . 


ا 

١.١‏ أحوح ص محص مص ص محصص م حصو 
وأين فرعون ذو الأوتاد ؟ فكل جيار مهما علَتَ حضارته ما استطاع 
أن يُبقى هذه الحضارة ؛ لان الله تعالى راد لها أنْ تزول ؛ وهل كفار 
مكة أشدٌ من كل هؤلاء ؟ 

و السؤال ام 
ا 


و4 عم 
2( 1 
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يقول الحق سبحانه فى بداية سورة طه”" 


6 مله 9 له 


تكلمنا كثير عن الحروف المقطّعة فى بدايات السور . ولا مانع 
هنا أن نشير إلى ما ورد فى ( طه ) . فالبعض يرى أتها حروف 
متصلة . وهى اسم من أسماء الرسول كله . وآخرون يرون أنها 
حروف مُقطعة مثل ( الم ) ومثل ( يس ) فهى حروف مُقطعة » إلا 
أنها صادفت اسما من الأسماء كما فى ( ن ) حرف وهو اسم 
للحوت : «وذا الثون إذ ذهب مغاضبا ٠‏ 69 »© [الانبياء] ى ( ق ) 
حرف . وهو أسم لجبل اسمه جبل قاف . 


إذن : لا مانع أن تدل هذه الحروف على اسم من الأسماء . 


) ١*8 ( فى ترتيب النصحف الشريف , عدد آياتها‎ 7٠١ سورة ( طه ) هى السورة رقم‎ )١( 
نزلت قبل إسلام عمر رضى الله عنه » وهى‎ ٠» لوكي مويغ كا ل كولم‎ 
وقد نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة‎ ٠ السورة رقم ( 15 ) فى ترتيب نزول القرآن‎ 
الواقعة - وفى. شورة مكية ...وقد اسنتكتني متها آيتان هما طفاصير على ما يقولون وسبح بحمد‎ 
يك قبل طلوع ال الشمس وقبل غروبها ومن آثاء ء اليل سبح وأطراف نهار لَمَلّك ترضئ 69 ولا تَمَدْنُ‎ 
. عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورؤق ربك خَيْر وآبقّئ 4679 [طه]‎ 
. أنهما مدنيتان‎ ) 55/١ ( » فقد ذكر السيوطى فى « الإتقان فى علوم القرآن‎ 


فتكون ( طه ) اسم)' من أسماء الرسول يكل خاصة ٠‏ وأن بعدها : 
ما أنرلنا عليّك القرآن لتشقئى 2 »4 [طه] 

لكن تلاحظ هنا مفارقة . حيث نطق الطاء والهاء بدون الهمزة 
مع أنها حروف مقطعة مثل الف لام ميم ٠‏ لكن لم ينطق الحرف 
كاملا . لأنهم كانوا يستثقلون الهّمز فِيّمَقُفونها ٠‏ كما فى ذئب 
يقولون : ذيب وفى بكر , يقولون : بير .. وهذا النطق يُرجح القول 
بأنها اسم من أسماء النبى كَل . 

وسبق أن أوضحنا أن فواتح السور بالحروف المقطّعة تختلف 
عن باقى آيات القرآن ٠‏ فكُلٌ آيات القرآن من بدايته لنهايته بُنَيَتْ على 
الوّصل , وإنْ كان لك أن تقف ؛ لذلك فكل المصاحف تَبِنَى على 
الوؤصل فى الآيات وفى السور . فتنطق آخر السورة على الوصل 
ببسم الله الرحمن الرحيم فى السورة التى بعدها . 

تقول : طهل تحس منهم من أحَد أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا 468 [مريم] 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) حتى فى آخر سور القرآن ونهايته 
تقول : طمن الْجنّة والنّاس 40 [الناس] ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
مع أنها آخر كلمة فى القرآن ٠‏ وماذا سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على 
الوّصل إشارة إلى أن القرآن موصول أوله بآخره » لا ينعزل بعضه 
عن بعض ٠‏ فإياك أن تجفوه . أى تظن أنك أنهيته ؛ لأن نهايته 
موصولة ببدايته ؛ فنقرأ « من الجنّة والناس » 8 بسم الله الرحمن 
الرحيم » الحمد لله رب العالمين .. ّْ 1 


: قال ابن عباس : معنى ( طه ) أى : يا رجل . ذكره البيهقى . وقاله الحسن وقال عكرمة‎ )١( 
هو بالسرياتية كذلك , ذكره المهدى . وحكئ الطبرى : أنه بالنبطية يا رجل . وهذا قول‎ 
..] 1759//+ السدى وسغيد يق جبينى +[ :تفسنين القرطبىي‎ 


حووج 2ت وص وحن وروص 0 وص اكه 
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إذن : فالقرآن كله" فى كل جملة ؤكل آية وكل سورة مبنى على 
الوّصل , إلا فى فواتح الشور بالحروف المقطّعة تُبِنّى على الوقف 
( ألف ‏ لام ميم ) ء وهذا وجه من وجوه الإعجاز . وأن القرآن 
ليس ميكانيكا » بل كلام مُعجز من رب العالمين . 

لذلك ١‏ فالنبى كَكِ أوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها » فقال 
« تعلموا هذا القرآن ٠‏ فإنكم تؤجرون بتلاوته . بكل حرف عشر 
حسنات ؛ أما إنى لا أقول الم حرف ؛ ولكن ألف حرف , ولام 


١ :‏ 
حرف ؛ وميم حرف » بكل حرف غشر حستات »" . 


يقول الحق سبحانه : 
رصم مرحت ست عر جمس ماح لح م ا لسع ع 
مآأنْرَلنا عل كَالْمْانَلِتَئَقَ () ©ه 

الشقاء : هو التعب والنَّصَبٍ والكدٌّ . فالحق سبحانه ينفى عن 
رسوله ككِةْ التعب بسبب إنزال القرآن عليه , إذن : فما المقابل ؟ 
المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد . تسعد أولاآً بأن اصطفاك لأآن 
تكون هلا لنزول القرآن عليك » وتسعد بأن تحمل نفسك أؤلآ على 
منهج الله وفعل الخير كل الخير . 

فلماذا ‏ إذن - جاءت كلمة « لتَشقَئ 400 [ط] ؟, 


هذا كلام الكفار أمثال أبى جهل , ومطعم بن عدى ٠‏ والنضر بن 
الحازث . والوليد بن المغيرة حينما ذهبوا إلى النبى له وقالوا له : 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى سننه ( 4565/15 ) كتاب قضائل القرآن - باب : فضل من قرأ القرآن 
من حديث عيد الله بن مسهود . 
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لقد أشقيت نفسك بهذه الدعوة") 

وقال رسول الل كل : « إن الله بعثتى رحمة للعالمين »") 

فقد بعث رسول الله ليسعد ويسعد معه قومه والناس أجمعين لا 
ليشقى ويُشقى معه الناس . لكن من أين جاء الكفار بمسألة الشقاء 
هذه ؟ المؤمن لى نظر إلى منهج الله الذى نزل به القرآن لوجده يتدخل 
فى إراداته واختياراته ٠‏ ويقف أمام شهواته 2 فيأمره يما يكره وما 
يشقّ على نفسه , ويمنعه مما يألّف ومما يحب . 


إذن : فمنهج الله ضد مرادات الاختيار » وهذا يُتعب النفس ويشقٌ 
عليها إذا مزلت الوسيلة عن غايتها , فنظرت إلى الدنيا والتكليف 
منفصلاً عن الآخرة والجزاء . 


أما المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية » ويتعب فى الدنيا على 
ما عقر وي وي او الكت 5 
الفون والتجاح / آخر العام . 


من هنا رأى هؤلاء الكفار فى منهج الله مشقة وتعبا , لانهم عزلوا 
الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا. بالمشقة . فى حين شعر المؤمنون 
بلذة العبادة ومتعة التكليف من الله » وهذه المسألة هى التى جعلتهم 


الس سس سح 
)١(‏ قال مقاتل : قال أبو جهل والنضر بن الحارث للنبى يل : إنك لتشقي بترك ديننا ٠‏ وذلك 
لما رأياه من طول عبادته واجتهاده » فأنزل الل تعالى هذه الآية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ 
4 [طه] [ ذكره الواحدى الئيسابورى فى أسباب النزول ص ٠ ] ١14‏ 
(5) أخرجه أحمد فى مسئده ( 251/0 ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه , وتمامه : « إن 
اك بعثنى رحمة وهدى للعالمين وأمرنى أن أمحق المزامير والكفارات يعنى. البرايط 
والمعازف والأوثان التى كانت تعبد فى الجاهلية ٠‏ . 


ين 
ح دح هته هه حت و ه65 أنه 
يتخذون آلهة لا مطالب لها . ولا منهج . ولا تكليف , آلهة يعبدونها 
على هواهم . ويسيرون فى ظلها على حَلّ شعورهم . 
لذلك أوضح القرآن أنهم مغفلون فى هذه المسالة » فقال :ما 
أَنرلنَا عليك القرآن لشَشقئ 0 »4 [د] 
أى يكون الشقاء :تعرّضه لعتاة قريش وصناديدها الذين سخروا 
منه » وآذوه وسلّطوا عليه سقهاءهم وصبيانهم ٠‏ يشتمونه ويرمونه 
بالحجارة , وهو كَل يشقى نفسه بدعوتهم والحرص على هدايتهم . 
والحق تبارك وتعالى ينفى الشقاء بهذا المعنى أيض) : «إما أَنَلنا 
َلك القرأن لنشقئ 00 4 [] | أى : لتّشقى نفسك معهم , إنما أنزلناه 
لتبلغهم فحسب” '» وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن كثير) فى مثل 
. قوله تعالى : لفَنَعلّكَ باخع نُفْسَك علَى آثَارهم إن لم يؤمنوا بهددا 
الحَدِيث أَسَفا 9 4 [العيف] وقوله : إن نع شرل عَلَيْهِم من السّماء آي 
فَظَلّت أعناقهم لَهَا خاضعين »4 [الشعراء] 
وسبق أن ضربنا لذلك مثلا ‏ ولله المكل الأعلى ‏ برجل عندة 
عبدان : ربط أحدهما إليه بحبل ٠‏ وأطلق الآخر حر , فإذا ما دعاهما 
فاستجابا لأمره , فأيهما أطوع له , وأكثر احتراما لأمره ؟ 
لا شك أنه الحر الطليق ؛ لأنه جاء مختارا . فى حين كان قادرا 
على العصيان . وكذلك ربك - تبارك وتعالى - يريد منك أن تأتيه حر 
مختار؟ مؤمنا » وأنت قادر ألا تؤمن 





)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه ( 311١4‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما من حديث طويل 
أن رسول الله يٍ قال : « إنما بعثنى الل ميلغا , ولم يبعثنى مُعنّتا » قال الترمذى : « هذا 
حديث حسن صحيح »2 . 


ظ ْ ان 
:1 حصبوح صوص وحصت مص وم صوص 
والبعض يحلو لهم نقد الإسلام واتهام الرسول يَلْةِ ٠‏ فيقولون : 
إن رسؤل الله يخطىء والله يُصوّب له , ونتعجب : وما يضيركم أنتم ؟ 
طالما أن ربه هو الذى يُصوّب له , هل أنتم الذين صؤيتم لرسول الله 
إ؟ ثم مَنْ أخبركم بخطأ رسول الله ؟ أليس: هو الذى أخبركم ؟ أليس 
هذا من قوة أمانته فى التبليغ ويجب أن تحمد له ؟ 
إذن : فرسول الل كل لا يستنكف أن يربّيه ربه ؛ لذلك يقول : 
« إنما أنا بشر يرد على يعنى من الحق ‏ فأقول : أنا لست 
كاحذكر,' وتوهة متى قافول :دما انا إلا بشن مقكم » 
وقد تمحّك هؤلاء كثير؟ فى قصة عبد الله بن أم مكتوم . حينما 
انشغل عنه رسول الله بكبار قريش » والمتأمل فى هذه القصة يجد أن 
ابن أم مكتوم كان رجلاً مومنا جاء ليستفهم من رسول الله عن 
شىء , فالكلام معه ميسور وأمر سسهل , أما هؤلاء فهم رئوس الكفر 
وكبار القوم . ولديهم مع ذلك لدّد فى خصومتهم للإسلام »2 
والنبى كَل يحرض .على مم ويُرهق نفسه فى جدالهم أملاً فى أن 
يهدى الله بهم مَنْ دونهم . 
إذن : النبى فى هذا الموقف اختار لنفسه الأصعب ٠‏ وربه يعاتبه 
على ذلك , فهو عتّاب لصالحه , له لا عليه" 





)١(‏ وفى هذا يقول الحق سبحانه : «عبس وتو ب أن جَاءهُ الأعمئ 202 وما يُدرِيك عله يرك كت أو 
يك فتَفعهُالآكركئ 6 م من امستقتئ (ت) قآنت لَه صدكئ 0 وما عَليك ألا ير (6 وما من جا 
يسع 0 وَهُوَ يَحْشَى (© فأنت عَنْه تلهّى 69 كلا إِنْهَا تَذكرةٌ 69 فمن شاء ذكرة #09 [عبس] . 





وما 


وده 
ثم يقول الحق سيحانه : 
مم 2 كم ١‏ 
6 لتر ريخت و0 © 
أى. : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى , وإتما أنزلناه ( تذكرةً ) أى 
تذكيراً ( لمن يَحْشَى ) الخشية : حَوف بمهابة ؛ لأن الخوف قد يكون 
خوفا دون مهابة , أمّا الخوف من الله فخوف ومهابة معا . 
+9 تنلا مَمَن َل قَالارْصَ ولعو تافل () هد 
تنزيلاً : مصدر أى : أنزلناه تنزيلاً » وقد ورد فى نزول القرآن : 
أنزلناه . ونزلناه ونزل يقول تعالى : لإِنَا أنزلناه فى ليله القدرٍ 90) 
وما أذراك ما َيه الْقَدرٍ دص َيَُ ادر خَيْرَ من ألف شهر © تَنرلَ الملاائكة 
وَالروح فيها .. (8)» [القدر] 


لأن القرآن أخذ أدواراً عدّة فى النزول:؛ فقد كان فى اللوح 
المحفوظ , فأراد الله له أن يباشر القرآن مهمته فى الوجود , فأتزله من 
اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا . فأنزله ‏ أى الله تعالى - 
ثم تَنزّل مفرّقا حسب الأحداث من السماء الدنيا على قلب رسول الله مَل 
والذى نذل به جبريل : ظ تَرَلَ به الرّوح الأمين 659 » [الشعراء] 

وقوله تعالى : لمم خَلَقَ الأرض وَالسّمّدوَات الْعلَى 400 [طد] 

خَصّ السموات والأرض ٠‏ لأنها من أعظم خَلّق الله » وقد أعدهما 
الله ليستقبلا الإنسان , فالإنسان طرأ على كَون معد جاهز لاستقباله » 
فكان عليه ساعة أن يرى هذا الكون المُعدٌ لخدمته بأرضه وسمائه , 
ول قرغ لهاعلى تسيير شن متهلا :كان عليه أن. يُفَيِلّ عهله : 


وح وحص :22ت صوصو مص صوص 

ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى . 

كأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لك : إذا كان الخالق سبحانه 
قد أعدٌ لك الكون بما يُقيم حياتك المادية . أيترك حياتك المعنوية 
بدون عطاء ؟ 

والخالق عز وجل خلق هذا الكون بهندسة قيومية عادلة حكيمة 
تُوفّر لخليفته فى الأرض استبقاءً حياته » وتعطيه كل ما يحتاج إليه 
بقدر دقيق ٠‏ واستبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء » وقد 
أعطاها الل للإنسان بحكمة بالغة : 


فالطعام يحتاجه الإنسان . ويستطيع أن يصبر عليه شهراً » دون 
أن يأكل » ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصبر عليه أكثر من 
عشرة أيام » ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق 
عدّة أنفاس . 

لذلك » فمن رحمته تعالى ‏ بعباده أن يمتلك بعض الناس القوت » 
فالوقت أمامك طويل لتحتال على كسبه , وقليلاآً ما يملك أحد الماءً . 
أما الهواء الذى لا صّبر لك عليه . فمن حكمة الله أنه لا يملكه أحد ء 
وإلا لى منع أحد عنك الهواء لمت قبل أن يرضى عنك . 1 

فمن حكمة الله أن خلق جسمك يستقبل مُقومات استبقاء الحياة 
فترة من الزمن تتسع للحيلة وللعطف من الغير . وحين تأكل يآخذ 
الجسم ما يحتاجه على قَدْر الطاقة المبذولة » وما فاض يُخترّن فى 
جسمك على شكل دهن يُعْدَّى الجسم حين لا يتوفر الطعام . 


طصمص حص وحصت وص ص وحصت وص صوص اانه 

ومن عجائب قدرة الله أن هذه المادة الدُهنية تتحول تلقائيا إلى أى 
مادة أخرى يحتاجها الجسم ٠‏ فإن احتاج الحديد تتحول كيماويا إلى 
الحديد ٠‏ وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماويا إلى زرنيخ » وهى فى 
الواقع مادة واحدة . فمن يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟ 

وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء 
أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل . 

وقوله تعالى : #السّملوات الْعلَى 492 [ط] العلا : جمع عليا » 
كما نقول فى جمع كبرى : كُبّر إنْها لإحدى الكبر 69 © [المدش] 

وهكذا تكتمل مقوّمات التكوين العالى لخليفة الله فى الأرض , فكما 
أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بِخَلّق السموات والأرض ٠‏ أعطاه ما يقيم 
معنوياته بنزول القرآن الذى يحرس حركاتنا من شرزاسة الشهوات », 

والصفة البارزة فى هذا التكوين العالى للإنسان هى صفّة 
الرحمانية ؛ لذلك قال يعدها : 

7 يدس و مام مومه مر ١‏ 
+ اليمَنْعَ لالم شٍأستوى () له 

فالآية السابقة أعطتنا مظهراً من مظاهر العطف والرحمة . وهذه 
تعطينا مظهر؟ً من مظاهر القهر والغلّبة » واستواء الرحمن ‏ تبارك 
وتعالى - على العرش يُوْخَدْ فى إطار 

«إليس كمثله شىء .. 09 »4 [الشورى] 


11١١‏ وحوح هن اتج حت وص توص ص موصت 
حَلّقِه . فلك سمعٌ وبصر ,ء ولله سمع وبصر ء لكن إياك أن تظن أن 
سمع الله كسمعك . أو أن بصره كبصرك . 

كذلك فى مسألة الاستواء على العرش , فللحقّ سبحانه استواء 
على عرشه . لكنة ليس كاستوائك أنت على الكرسى مثلا" . 

والعرش فى عرّف العرب هو سرير الملّك ؛ وهل يجلس الملك على 
سريره ليباشر آمر مملكته ويدير شكونها إلا بعد أن يستتبٌ له الأمر ؟ 

وكذلك الخالق - جل وعلا - خلق الكون بأرضه وسمائه ٠‏ وخلق 
الكلّق . وأنزل القرآن لينظم حياتهم , وبعد أن استتبٌ له الآمر لم 
يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا » ولم ينعزل عن كؤنه وعن خَلقه ؛ 
لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خلقه . 

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا عبادى ٠‏ ناموا 
مل جفوتكم 2 لأنّى يوم لا أنام كن 5 

فكون الله ليس آله تعمل من تلقاء نفسها ٠‏ وإنما هى قائم بقيوميته 
عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك كانت المعجزات التى تخرق نواميس الكون 
دليلً على هذه القيومية . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 54١/7‏ ) : ه« الذى ذهب إليه الشيخ ايو الحسن وغيره أنه 
مستو على عرشه بغير حَدٌ ولا كيف , كما يكون استواء المخلوقين . وقال ابن عباس : 
يزيد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة » . وقال ابن كثير فى تفسيره 
)١57/7(‏ : « المسلك الأسلم فى ذلك طريقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ٠‏ . 

(؟) أورد ابن كثير فى تفسيره ( ٠١5/١‏ ) عن ابن عياس أن بنى إسرائيل قالوا : يا موسى 
هل ينام ربك ؟ قال : اتقوا الل ٠‏ فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوك هل ينام ربك ؟ 
فخذ زجاجتين فى يديك ٠‏ فقم الليلة . ففعل موسى , فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع 
لركبتيه ثم انتعش فضبطهما . حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . 
فقال : يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان فى 
يديك .٠‏ 





66 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ل م سس لمر . ص عوسي و 
ك5 و 
وَمَاكحتَأَلرَى و هه 

الحق ‏ تبارك وتهالى ‏ يمتنٌ بما يملكه سبحانه فى السموات 
وفئ الأرض وما تحت الثرى ٠‏ والله تعألى لا يمتنُ إلا بملكية الشىء 
النفيس الذى ينتفع به . 

وكأنه سبحانه يلفت أنظار خَلّقه إلى ما فى الكون من مقوّمات حياتهم 
المادية ليبحثوا عنها . ويستنبطوا ما ادّخره لهم من أسرار وثروات فى 
حفريات الأرض ؛ أو من أسرار الفضاء الأعلى فى عصر الفضاء . 
الثرى وهى : ( التراب ) كنوز؟ وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث 
بعد الاكتشافات والحفريات » فوجدنا البترول والمعادن والأحجار 
الثمينة ‏ كلها تحت الثّرى مطمورةٌ تنتظر من يُنقَّبِ عنها وينتفع بها . 
بالتساوى , بحيث لو أخذت قطاعات متساوية من أراض مختلفة 
لوجدت أن الكروات: يها مسساوية :هده يها ماء 1«وهذه موروفات : 
وهذه معادن 0 وهذه بترول وهكذا . فهى أشبه بالبطيخة حين تقسمها 
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز . 

لذلك يقول تعالى : إوإن مَن شىء إلا عندنا خزائته وما ننزله إل 
بقدر معلوم 09 »4 [الحجر] 


0 
111١.‏ 
إذن : فالخير موجود ينتظر القدّر ليظهر لنا وننتفع به . 


ثم يقول تبارك وتعالى : 


رو ب هع مويو و2 - 
ج9 إن جه ر لعولا ل فَإنهب يلير وَلَفْقَ 02 8ه 
الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد 
منه أن يُذْكّر تذكيرا مرتبطا بنيته , لا ليقطع العَنْب عن نفسه , 
فالمسألة ليست جهر؟ بالتذكير . 


وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله كَلةِ : إننى سأحرس سرك كما 
أحرس علانيتك . وأن الجهر عندى مثل السر , بل وأخفى من السر , 
وهو يِه مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضا لأمته : إياكم أن 
تقولوا كلاما ظاهره فيه الرحمة . ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لأن الله 
كما يعلم الجهر يعلم السر . وما هى أخفى من السر . 


وتكلمنا عن الجهر , وهو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع , والسر : 
نفسيا حينما تُلقى بسرّك إلى مَنْ تثق فيه , وتأمن آلا يذيعه » وهناك 
فى حياة كل منا أمور تضيق النفس بها . فلا بد لك أن تُنفّسَ عن 
تفسك . كما قال الشاعن : 

ولا بْدَ من شكوى إِلَى ذى مروءة يواسيك أو يُسليك أو يتوجع 

فأنت ‏ إذن - فى حاجة لمَنْ يسمع منك ليريحك , ويُتقّْس عنك » 

ولا يفضحك بما أسررت إليه . 





نز 
حمححصوحص ص ,وحص وص وت :0 أأكلهه 
ومعنى #وأخفى (407 [ط] أى : أخنفى من السر ء فإِنْ كان 
فى ل 
سرك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك , فهناك ما هو أخفى من 
السر . أى : ما احتفظت به لنفسك ولم تتفوّه به لأحد . ٠‏ 


0 اكاك اوامرة لولكيم نر 

وقال أيض) : 8 وتعلم ما توسوس به نفسه .. 3 [ق] فوسوسة 
النفس , وذات الصدور هى الأخفى من السر ء فلدينًا - إذن - جهر » 
وسرّ » وأخفى من السر , لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم 
الله ما هى أخفى من الأخقفى . فما هى ؟ يقول: إنه تعالى يعلم ما 
سيكون فى النفس قبل أن يكون . 

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه بالكلمة التى بعث عليها الرسل جميعا : 


ير ود .2 30 
+ ادكه إلَاهْوَكها لضم تكنىّ و يه 
هذه الكلمة ( لا إله إلا هو ) هى قمة العقيدة . وقال عنها النبى 
كله : « خير ما قلته أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا اك 0" 
وما دام لا إله إلا الله » فهى سبحانه الموّتّمن عليك , فليس هناك 
إله آخر يُعِقَّب عليه » فاعمل لوجهه يكْفك كل الأوجه وتريح نفسك أن 
تتنازعك قوى شتى ومختلفة ٠‏ ويُغنيك عن كل غنى . 
وحينما دخل أعرابى على رسول الله يَلٌِ وهى يتكلم مع أبى بكر - 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سئنه ( 080" ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « خير 


الدعاء دعاء يوم عرفة .. » الحديث بتمامه . قال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا 
الوجه » . 


25: 2252:5222 جحووت‎ 117١2١ 
رضى الله عنه  لم يفهم من كلامهما شيئا . فقال : يا رسول الله أنا‎ 
لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبى بكر , أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا الله‎ 

محمد رسول الله . فقال كَل : « حَؤلّها ندندن يا أخا العرب 2" 70 

فهى الأساس والمركز الذى يدور حوله الإسلام . 

وكلمة ( الله ) عَلَم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له , 
فهو الله الموجود , الله القادر , الله العالم , الله الحى , الله المحيى:., 
الله الضار . فكل هذه صفات له سبحانه . لكن هذه الصفات لما بلغت 
حَدّ الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العلّم ‏ بحيث إذا أطلق الخالق 
لا ينصرف إلا له . والرازق لا ينصرف إلا له . 2 

وقد يشترك الخلق مع الخالق فى بعض الصفات » كما فى 
قوله تعالى : ظوإذًا حَضر القسمة أُولُوا القربى والْيَتَامَئ والْمَساكين 
فارزقرهم .. (2) » [النساء] 

فالإنسان ايضا يرزق » لكن رزقه من باطن رزق الله » فهو 
سبحانه الرازق الأعلى » ومن بَحره يغترف الجميع . 

وكما فى قوله تعالى : ظفَسَبَارَك اللّه أحسن الْخَالقينَ 69 »4 
[المؤمنون] وقال تعالى : 9 وتخلقون إفكا .. 09 »4 [العتكبوت] 

ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه » ومعنى الكَلق : 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 4/7" ) وابن ماجه فى ستنه ( 5847 ) وأبى داود فى سئنه 

(97/ ) عن بعض أصحاب النبى كد قال قال النبى يَلُِْ لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ 


قال : أتشهد . ثم اقول : اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار . أما إنى لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ . فقال النبى يكل : ٠‏ حولها ندندن » . 


جحت وح ١‏ ههه .تج ححص أله 

الإيجاد:من عدم . فالذى جاء بالرمل وصنع منه كوبا فهى خالق 
للكوب ٠‏ فأنت أوجدت شيئا من عدم ء وال تعالى أوجد شيئا من 
عدم , ولكنك أوجدت من موجود الله قبل أن توجد أنت » فهى - إذن - 
أحسن الخالقين فى حين لم يضنّ عليك ربك بِأنْ ينصفك 
ووشميسك حالقا :وها يوحي طيك أن قنسفة يكيْماته لاتقبول 
(أَحْسن الْخَالقين 62 4 [المؤمنون] 

وأيضا , فإن الل تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسمّاك خالقا 
له . ولم يَضْنّ عليك فأعطاك صفة من صفاته إنما أخبرك أنه أحسن 
الخالقين ؛ لأنك تُوجد معدوم) يظل على إيجادك ويجمد على هذه 
الحالة + لكن.الخالق شيخاته وتمالى - يُوجْك معدوما ويمنمه 
المنياة + وييلله زلتقن 'يسكله ويُتجبن + شنهل يسطيم الإفبنان: الذى 
أوجد كوبا أن يجعل منه ذكراً وأنثى ينتجان لنا. الأكواب ؟! وهل يكبر 
الكوب الصغير » أو يتألم إن كُسر مثلا ؟!. 

إذن : فالخالق سبحانه هو أحسن الخالقين ,. وكذلك هى خسير 
الرازقين ٠‏ وَخَيّْر الوارثين » وخَيْر الماكرين . 

وقوله تعالى : لَه الأمْماء الْحستَئ 402 [ط] الحُستى : صيغة 
تكن السو مق + كيرف سعائل + اسن »+ للتتدس + إذن: 
فهناك أسماء حسنة هى أسماء الخَلّق , أما أسماء الله فحستى ؛ لأنها 
بلغت القمة فى الكمال . ولأآن الأسماء والصفات التى تنطبق عليها 
موجودة فى الخالق الأعلى سبحانه . فحين تقول فى أسماء الله تعالى 
( الرازق ) فهى الصفة الحستى لا الحستة . 





1 
:ححص صوص وحص موص محص حص مص 

لذلك لما أراد رجل يُدعى ( سعد ) أن يشاور أباه فى خطبة ابنته 
حسنى وقد تقدم لها رجلان : حسن وأحسن . فقال له أبوه 
وقال تعالى : «إلَلّذِين أَحسئوا الحستئ وزيادة .. 409 [يونس] فلم 

يقل : حسنة ١‏ لأنهم أحسنوا فاستحقوا الحسنى بل وزيادة . 
وأسماء الله تعالى هى فى الحقيقة صفات ٠‏ إلا أنها لما أطلقت على 
الحق ‏ تبارك وتعالى - أصبحت أسماء . ولك أن مُسمَّى فتاة 
زنجية ( قمر ) وتسمى قَرْما ( الطويل ) لان الاسم إذا أطلق عَلما 
على الغير انحل عن معناه الأصلى ولزم العكّمية فقط , لكن أسماء الله 
بقيت على معناها الأصلى حتى بعد أنْ أصبحت عَلَما على الله تعالى : 


فهى ‏ إذن ‏ أسماء حستى . 

وبعد أن تكلّم الحق - تبارك وتعالى - عن الرسول الخاتم صاحب 
المنهج الخاتم - فليس بعده نبى وليس بعد منهجه منهج أراد 
سبحانه أن يُسليه تسلية تُبِيّن مركزه فى موكب الرسالات » وأنْ 
يعطيه نموذج) لمن سبقوه من الرسل » وكيف أن كل رسول تعب 
على قَدْر رسالته . فإن كانت الرسالات السابقة محدودة الزمان 
محدودة المكان . ومع ذلك تعب أصحايها فى سَبيلها ء فما بالك 
برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؛ لا بدّ أنه سيواجه من المتاعب 
مثل هؤلاء جميعاً . 


إذن : فوطّن نفسك يا محمد على أتك ستلْقّى من المتاعب والصعاب 





ا 
نان 


١ح‏ جح هت حصت ,وحصت ,وو بح وو هت وحهت” همه 
الزمان إلى أن تقوم الساعة ٠‏ وفى المكان إلى ما اتسعت الأرض . 


لذلك اختار الحق ‏ تبارك وتعالى - لرسوله كَللِ نبيا من أولى 
العزم ؛ لأنه جاء لبنى إسرائيل وجاء لفرعون , وقد كان بنى إسرائيل 
قوما ماديين , أما فرعون فقد ادّعى الألوهية . اختار موسى - عليه 
الام - ايقس على ييل اللا فحت واتسليه قينا يواجيه من حقاءت 
الدعوة . كما قال تعالى : (وكلاً نتقص عليك من أنباء الرسل ما نشبت به 


فُوَادَكَ وَجَاءكَ فى هلذه الحق وموعظةٌ وذكرئ للمؤمنين 09 4 [هود] 

وقال تعالى : طقل ما كنت بدعا”" م مْنَ الرسل .. 6058© [الأحقاف] 
قَدْر رسالاتهم » وسوف تجد أنت أيضا من المشقة على قدر 
رسالتك . ونضرب لذلك مثلا بالتلميذ الذى يكتفى بالإعدادية وآخر 
بالثانوية أى الجامعة . وآخر يسعى للدكتوراة . فلا شك أن كلا منهم 
يبذل من الجهد على قَدر مهمته 


لذلك يقول تعالى : 


+ كلتك ديت مق © 4ه 
إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاعلم أنه استفهام على غير 
حقيقته , فلا يُرَاد هنا طلب الفهم » لأن أخبار محمد تأتيه من ربه - 
السابقين . [ القاموس القويم ١/لا5‏ ] . 


(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 4587/1 ) : « قال أهل المعانى : هو استفهام وإثبات وإيجاب 
معناه : أليس قد آتاك ؟ وقيل : معناه قد أتاك . قاله ابن عباس » . . 


كر 
هت حمصهحمص 00ت 
عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق 
لما سيأتى كما تقول لصاحبك : هل بلغك ما حدث بالأمس ؟ فيشوقه 
لسماع ما حدث . 


والحديث : أى الخبر عنه سواء أكان بالوحى ٠‏ أو بغير الوحى , 
كأن حكيت له قصة موسى عليه السلام :. فهل بلغثك هذه القصة ؟ 


إلى 


+8 إِد ءانَاراهَمَالَ لدم هلواكوا اماق 
نيك ناشين أذ ودار هُدَّى 2 ده 


نلحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال 
تعالى : « وأوحينا إلئ أمم موسئ أن أرضعيه .. (59)»© [القصص] ثم 
خروجه من المدينة خاتفاً وذهابه إلى شعيب .. الخ » وإنما قصد إلى 
متاط الأمر , وهى الرسالة مباشرة . 
هدى 400 [طه] آنست .: أى أبصرت ٠»‏ وشعرت بشىء يستأنس به 
ويفرح به ويطمأن إليه . ومقابلها ( توجست ) للشر الذى يخاف منه 
كما فى قوله : «إ فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 69 4 [طه] 
)١(‏ قال ابن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل وسار يأهله وهو مقبل هن مدين يريد 
مصر , وككان قد أخطأ الطريق . وقال وهب بن منبه : استاأذن موسى شعيبا فى الرجوع 
إلى والدته قاذن له فخرج بأهله بغنمه . وولد له فى الطريق غلام فى ليلة شاتية باردة 
مثلجة . وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته , فقدح موسي النار فلم تور المقدحة شيث 


إذ بصر بنار من بعيد على يسار الطريق . قاله القرطبى فى تفسيره ( 4549/5 ) . 
(1) القبس : : الشعلة من النار [ اللسان ‏ مادة : قبس ] . 


حصصعطمحص حم حو ووو جح22 1111433990222 5 
( لَعلّى ) رجاء أن أجدَ فيها القبس ٠‏ وهى شعة النار التى تُتّخذ 
من النار إن أدركت النار وهى ذات لَهَبٍ . فتأخذ منها عودا مشتعلاً 
مثل الشمعة . 


وفى سياق آخر قال : ( جذوة)! وهى التار حينما ينطفىء لهبها 
ويبقى. منها جمرات يمكن أن تشعل منها النار . وفى: موضع آخر 
قال : «سآيكم مها بحر أتيكُم بشهاب قبس .. ©4 2 [اسل] 

وهذه كلها صور متعددة 2 وحالات للتار » ليس فيها تعارض كما 
يحلى للبعض أن يقول . فموسى عليه السلام حينما قال 9 لعلى 
آتيكم .. 462 [طه] يرجى أن يجد القبس , لكن لا يدرى حال النار 
عندما يأتيها . أتكون قبس أم جذوة ؟ 

وقد طلب موسى - عليه السلام - القيس لأهله ؛ لأنهم كانوا فى 
ليلة مطيرة شديدة البرد » وهم غرباء لا يعلمون شيتاً عن المكان , 
فهى غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها . فماذا يفعل 
موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه 5 

إنهم فى أمسّ الحاجة للنار ..إما للتدفكة فى هذا الجى القارس 2 
وإما لطلب هداية الطريق , لذلك قال : ظأَو أجد على الثَارٍ هدى 69 » 
[مه] أى : هاديا يدلّنا على الطريق . 

وفى موضع آخر قال : ب لَعلَى اتيكم منها بخبر .. 403 [القصص] 

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أن طمآن 
أهله : « امكثوا إِنَى آنست ثارا .. 69 4 [طه] 


. وذلك فى قوله : «لْعَلَى آنيكم مُنْها بخبر أو جَذوة من الثارٍ لملّكُم تَصَطَلْرنَ 49 [القصص]‎ )١( 


وهذه المسألة من قصة موسى كانت مثَارَ تشكيك من خصوم 
الإسلام . حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة , فمرة يقول : 
«( امكنُوا إِنَى آنست نَارا لعلَى نيكم .. 469 [ط] . وفى موضع آخر 
يقول : لعل آنيكم مها خب .. 69 » القصص] 

ومرة يقول : ( قبس ) وأخرى يقول ( بشهاب قبس ) ومرة 
( بجَذُوّة ) ومرة يقول «أو أجد عَلَى الثَارٍ هدى © >4 زط] ومرة 
يقول : على آتيكم منْهَا حبر .. 69» [القصص] 

والمتامل فى الموقف الذى يعيشه الآن موسى وامرأته وولده 
الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد اكفهرٌ عليهم الجى . يجد 
اختلاف السياق هنا أمرا طبيعيا » فكلّ منهم يستقبل الخبر من موسى 
بشكل خاص . فلما رأى النار وأخبرهم بها أراد أن يُطمئنهم فقال : 
«إسآنيكم .. 2400 [النمل] فلما رآهم مُتعلّقين به يقى ن : لا تتركنا 
فى هذا المكان قال : ظطاامَكْقُوا .. 462 [ط] وربما قال هذه لزوجه 
وولده وقال هذه لخادمه . فلا بد أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال 
حول الموقف الواحد . 

كذلك فى قوله : قبّس. أو جدُوة لانه حين قال : طلَْلَى آنيكُم . 
409 [طه] يرجى أن يق متاك القن :كدق الجللا تؤهن فيتهدة الثاز: 
جدُوة . وفى مرة أخرى يجزم فيقول : ط سآنيكُم .. 409 [النس] 

إذن : هى لقطات مختتلفة تُكوّن نسيج القصة الكاملة » وتعددت 
الكلمات لأن الموقف قابل" للمراجعة , ولا ينتهى بكلمة واحدة . 





8 
ثم يقول الحق سبحانه : 
10 01 
فلم لها ود ى يمسق © #ه 
يقال : إن موسى عليه السلام لما أتاها وجد نوراً يتلألاً فى 
شجرة ء لكن لا خضرةٌ الشجرة تؤثر فى الخور فستبهته ٠‏ ولا النون 


الموحش . وكأن هذا المنظر العجيب الذئ رآه إعداد إلهى لموسى حتى 
يتلقَّى عن ربه , فليست المسألة مجرد منظر طبيعى . 

وقول تعالى : (ُودى يَسمُومَى .. #09 [طه] أى : فى هذه 
الدهشة «( لود دى .. 4069 [طه] فالذى يناديه يعرفه تمام) ؛ لذلك ناداه 
باسمه ( هرسي .. #69 [طه] وما دام الأمر كذلك فطمع الخير فيه 
موجود ,2 وبدأ موسى يطمئن إلى مصدر النداء 2 ويأنس به , ويبحث 

0 ,' 2 م ها 014 عر 0 

نج | ارك قن نقد وى هه 
)١(‏ اختلف العلماء فى السبب الذى من أجله أمر بخلع النعلين : 

- لأنها نجسة , إذ هى من جلد حمار ميت . قاله كعب وعكرمة وقتادة . 

- لينال بركة الوادى المقدس , وتمس قدماه تربة الوادى . قاله على بن أبى طالب 

والحسن وابن جريج . 

- للخشوع والتواضع عند مناجاة الل . 

- إعظاما لذلك الموضع . 00 

- لتفريغ قلبه من أمر الآهل والولد . وقد يعبر عن الاهل بالنعل , وكذلك هى فى تعبير 

الرؤى : من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتزوج . [ تفسير القرطبى 1555/5 ] ٠.‏ 





يم 
1١‏ ح موحت وص وص جوت حصوحص م 

فساعة أن كلّمه ربه : ظإِنَى أنا ربك .. 409 [ط] أزال ما فى 
نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه وعلم أنها من الله تعالى 
فاطمآن واستبشر أن يرى عجائب أخرى . 

ونلحظ فى قوله تعالى : «إِنى أنا ربك .. 09 »© [طه] أن الحق - 
0 0 لوو 3 ع 
الجمع 0 9 أنرنه ل له فقذر 9 » 
[القدر] 9إِنَا تحن تَزَلنَا لكر .. 409 [الحجر] 9إإِنا نحن تَرث الأَرْض 
ومن عَلَيْها .. 9© » [مريم] 

فلماذا تكنّم عن الفعل بصيغة الجمع . فى حين يدعونا إلى 
توحيده وعدم الإشراك .به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا بد فيه 

من التوحيد » كما فى : «إِنَى أنا الله لا إِنَسه إلا أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة 
لذكْرٍى 09 »4 [طه] 

لكن فى الفعل يتكلم بصيغة الجمع ؛ لأن الفعل يحتاج إلى صفات 
متعددة وإمكانات شثَّى ؛ يحتاج إلى إرادة تريده » وقدرة على تنفيذه 
وإمكانات وعلم وحكمة . 

إذن : كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ؛ لذلك جاء الحديث عنه 
بصيغة الجمع » ويقولون فى التون فى قوله : «نزلنا الذكر .4*0 
[الحجر] طإنرث الأَرض .. 469 [مريم] أنها : نون التعظيم . 

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية 8إِنَى أَنَا ربك.. 69 © 
[طه] لإيناس موسى ؛ لأن الريوبية عطاء . فخطابه ( بربك ) أى الذى 
يتولّى رعايتك وتربيتك ٠‏ وقد خلقك من عدّم » وأمدك من عدم , 


+ه2452©2+29:2© 21771522022224 
ولم يقل : إنى أنا الله ؛ لأن الألوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقييد 
للحركة بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

وقوله تعالى : ظإِنَى أنَا ربك.. 469 [ض] أى : ربك أنت بالذات 
لا الرب المطلق ؛ لأن الرسل مختلفون عن الكلّق جميعاً ٠‏ فلهم تربية 
مقضوض .هنا قال تال : © ولتصتع على عينى 49 [طه] وقال : 


ار اصطتعتك" لنفسى © 4 [طه] 
إذن : فالحق تبارك وتعالى يُربّى الرسل تربية تناسب المهمة التى 
سيقومون بها . 


النعل للتواضعب,] وإظهار المهابة ؛ ولأآن المكان مُقدّس والعلة 30 
بالواد المقدس طوى 09 #[طه] فاخلع نعليك حتى لا تفصل جسمك عن 
تربة هذا المكان المقدس الطاهر 5 ولا تجعل تَعليك يحولان بينك وبين 
مياشرة ذرات هذا التراب . 

ومن ذلك ما تراه فى مدينة رسول الله من أناس يمشون بها 
حافيى الأقدام , يقول أحدهم : لَعلّى أصادف بقدمى موضع قدم 

رسول الله كك . 

وقوله: 8 طُوَى 469 [طه] اسم الوادى” أوهذا كلام عام جاء 
تحديده 1 ٠‏ فقال سيحانه : فلم تاها نودى من شَاطئ 
فى موضع آخر 

)١(‏ أى : علّمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعة لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلقك 
إياها واخترتك لها . [ القاموس القويم 584/١‏ ] . 

(1) قاله اين عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاك : هى واد عميق مستدير مثل الطوى . 
وقال الحسن : ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين . وذكر المهدوى عن ابن عباس : أنه قيل 
له ه طوى » لآن موسى طواه بالليل , إذ منّ به فارتفع إلى أعلى الوادى . فكانه قال : 
« إنك بالواد المقدس » الذى طويته طوى » أى تجاوزته فطويته بسيرك . [ ذكره القرطبى 


فى تفسيره 4787/1 ] . قال لكي في شير (؟/44١‏ ) «٠:‏ الأول أصح كقوله 
اذ تاداة ريه بالواد المقدّس طرى 46 [النازعات] » 


وحوح صوصن صوص حص محصت وحص حص مصه 
واد الأيمن فى البقعة المباركة من الشّجرة .. 69 » [القصص] 
والبعض يرى فى الآية تكرارا . وليست الآية كذلك . إنما هو 
تاسيس 00 جديد يوضع ويُحتدٍ مكان الوادى العقنيد طوى أين هى , 
بكي الك سوا ال اي ل 
الشجرة" . 
إذن : فالآية الثانية تحدد لك المكان ٠‏ كما تقول أنت : أسكن فى 
حى كذا . وفى شارع كذا 2 فى رقم كذا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ناريك َأسْتَْ لماو ©) 8ه 


أى : وإن كنت ربا لك وربا للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك 
ؤوأنا اختَرتك09» أى : للرسالة , والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله يلِ ما اعتترض كفار مكة 
على القرآن » ولم يجدوا فيه عيبا فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومثل 
عليا ؛ ولم يجدوا فسيه مأخذا فى أسلوبه , وهم أمة ألفت الأسلوب الجيد » 
وعشقت آذانها فصاحة الكلام , ٠‏ فتوجهوا بنقدهم إلى رسول الله فقالوا : 
« لولا نزّل هذا القرآن على رَجْل من الْقرييّنِ' عَظيم 69 4 2 [الذخرف] 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 588/9 ) : ٠‏ هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى 
جهة القبلة » والجبل الغربى عن يمينه » والنار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف 
الجبل مما يلى الوادى فوقف باهتا فى أمرها , . 

)١(‏ المقصود بالقريتين مكة والطائف . وقد اختلفوا فى تعيين الرجل المقصود من كل قرية 
لينزل عليه القرآن . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادو! بذلك الوليد بن المغيرة وعروة 
ابن مسهود الثقفى . وعن مجاهد : أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله ابن كثير فى تفسيره 
( 17/5 ) ء ثم قال : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


ا 
شواةطد 
حعمصص ,بعصت وحصت وحص حص وح و6 اله 
فكلٌ اعتراضهم أن ينزل القرآن على محمد بالذات ؛ لذلك 3 

عليهم القرآن بما يكشف غباءهم فى هذه المسألة , فقال : «إأهم 
معيشتهم الأدنى :ل نحن قسمنا بينهم معيشتهم 69 4 [الزخرف] 

وهم يريدون أن يقسموا رحمة الله فيقولون : نزل هذا على هذا 
وهذا على هذا ؟ 

ثم يقول تعالى : فاستمع لما يوحئ 409 [طه] مادة : سمع . 
منها : سمع , واستمع وتسمّع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنت 
تسير فى الطريق. تسمع كلام] كثيراً . منه ما يُهمك وما لا يهمك 2 
فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجفن للعين » مثلاً حين ترى 
منظراً لا تحبه . 

إنما : استمع . أن تتكلّف السماع , والمتكلم حر فى أن يتكلم أو 
لا يتكلم . 

وتسمّع . أئ : تكلّف أشدٌّ تكلّفا لكى يسمع . 

لذلك ؛ فالنبى كله حين يخبر أنه ستعم بلوى الغنّاء » وسستنتشر 
الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى . وتصبها فى كل الآذان رَعُما عنها 
يقول : « من تسمّع إلى قينة أصب الآنك فى أذنيه » . 
)١(‏ القينة : الامة المغنية . تكون من التزين لأنها كانت تزين . قال آبى منصور : إنما قيل 


للمغنية قينة إذا كان الغناء صناعة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [ لسان العرب 
- مادة : قين ] . 


هت ١‏ ال حمحص ص صحص صصص موصو وحص حص وح 

أى : تكلّف أن يسمع , وتعمّد أن يوجه جهزز الراديق أو 
التليفزيون إلى هذا الغناء » ولم يقل : سمع , وإلاّ فالجميع يناله من 
هذا الشر رَعْما عنه . 

وهنا قال تعالى : ( فَامتمع ) ولم يقل : تسمّع : لأنه لا يقترح 
على الله تعالى أنْ يتكلم . ومعنى : استمع أى : جِنَّد كلّ جوارحك » 
وهيىء كُلَّ حواسك لأآن تسمع . فإن كانت الأذن للسمع , فهناك 
حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه » فالعين تبصر , والأنف 
يشم . واللسان يتكلم . 

فعليك أن تُجِنَّد كل الحواس لكى تسمع . وتستحضر قلبك لتعى 
ل ا ا ا 
مُنُشغلاً عنك ت تقول ا . لماذا ؟ لأن جارحة من 
جوارحه شردت ؛ فشغلئه عن السماء” 


وقوله تعالى : «لمَا يوحئ 69» [ط] الوحى عموما : إعلام 
بخفاء من أى لأىّ فى أ . خيرا كان أم شرا , أمّا الوحى الشرعى 
فهى : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خَيْر للعباد » فإن كان 
الوحى من الله إلى أم موسى مثلاً , أو إلى الحواريين فليس هذا من 
الوحى الشرعى . وهكذا تحدّدت من أي لأىّ فى أئ . 

لكن ٠‏ كلد يرا لوحتي ذل نازوا الى الول كله علد 
قال تعالى <١‏ الله بمنطين من الملايخة روسل ومن الناس . ٠‏ 09 4 [الحج] 


» قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع . ثم الفهم , ثم الحفظ . ثم العمل . ثم النشر‎ )١( 
فإذا استمع العبد إلى كتاب ال تعالى وسنة نبيه يك بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه‎ 
.- ) 5484/5 ( كما يحب , وجعل له فى قلبه نور . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 


و 

صصص ووح221222:5 :622:22 أنه 
فالمصطفى من الملائكة يتقيّل من الله . ويعطى للمصطفى من 
البشر ؛ لأن الأعلى لا 'يمكن أن يلتقى بالأدنى مباشرة :8 وما كان لبشر 
أن يكلَمَه الله إل ويا أو من وراء حجاب أو يرسل رَسُولاً فيوحى يإذنه ما 
يشاء .. 69 »4 [الشورى] 
فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تَوهَله لهذا اللقاء » كيف ولما تجلّى 
الحق - سبحانه - للجبل جعله دَك) . ومن عظمته سيحاته أننا لا ثراة 
ولا نتكلم معه مباشرة , ولا نُحسّه بأ حاسة من حواسنا : 

ولى حُسَ الإله بأ حاسة ما استحق أن يكون إلها . 


م 48 3 مه 
وكيفت يحس الحق - تيارك وتعالى - ومن خلقه وصنعته 


ولا نُحسّها بأىّ حاسّة من حواسنا . فإذا كانت الروح المخلوقة لم 
ستطع أن ركه + فكيف تدرك خالقها + 

الحق الذى يدَّعيه الناس ويتمسسّحون فيه » ويفخر كل منهم أنه 
يقول كلمة الحق . وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها, 
أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف ‏ إذن ‏ تطمع فى أن تدرك الخالق عز 
وجل ؟ 

إذن : من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس . ولا يلتقى 
بِالخَأق لقاءً مباشرا . فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله » ويعطى 
للمصطفى من الخلق , ثم المصطفى من الخَلق يعطئ للمَلق » و 
ذلك كان ككهِ يجهد . ويتصيّب جبينه عرق فى أول الوحى . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجبّ الوحى عن رسوله فترة 
ليستريح من مباشرة المكك له » وبانقطاع الوحى تبقى لرسول الله 


١15و‏ ووجوو55 009522025022255 
حلاوة ما أوحى إليه ويتشوق إلى الوحى من جديد . فيهون عليه ما 
يلاقى فى سبيله من مشقة ؛ لأن انشغال القلب بالشىء يُنسى متاعبه . 

وقد رُوى أنه كَل حين ينزل عليه الوحى يُسمّع حوله دَوئىّ كدوئ 
الفكل ".نولو تائف )ق. وسول: اله وكسع وجل .على القند اسحانه 
حين نزول الوحى عليه فكان الصحابى يشعر كأنها جبل » وإن نزل 
الوحى وهو على دابة كانت تنخ وتثن من ثقله'" . 

وقد مثّلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية' بالتيار 
الكهربائى حين تُوصله بمصباح صغير لا يتممل قوة التيار , 
فيضعون له جهازا ينظم التيار » ويعطى للمصباح على قَدْر حاجته 


وإلاّ يحترق . 


2 31 عر عم لي عه مسي صر ل ص سارح الى 


نا أشّه لا الله مدنا تامواقم 


فى الآية قبل السابقة خاطبه ربه 523220039 
ليُطمئنه ويؤنسه بأنه المربّى العطوف , يعطى حتى للكافر الذى 
يعصاه , لكن هنا يخاطبه بقوله : ظ إنَّى أَنا اللّهُ 69 4 [ط] أى : 
صاحب التكاليف . والمعبود المطاع فى الأمر والنهى ٠‏ وأول هذه 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ه كان إذا نزل على رسول الله يله الوحى يسمع 
عند وجهه دوى كدويىّ النطل » . أخرجه أحمد فى مسئده ( 55/١‏ ) , والحاكم فى 
مستدركه ( ؟/؟755 ) وقال : ه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 

(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الل يدْ إذ نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . أورده ابن كثير فى تفسيره لسورة المائدة 
( 7/9 ) وعزاه للإمام أحمد . 





صبوصصصعص تت وص ص وحص وحص ص وص اده 
التكاليف وقمتها . والينبوع الذى يصدر عنه كل السلوك الإيمانى : 
١‏ إِنََى أنَا اللّهُ لا إنَسه إلا أنا © 4 [طله] 
لذلك قال عنها النبى يَكْهُ : ٠‏ خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 
لا إله إلا اش 002 
وما دام لا إله إلا هى فلا يصح أن نتلقَّى الأمر والنهى إلا منه » 
ولا نعتمد إلا عليه » ولا يشغل قلوينا غيره » وهى سبحانه يريد منا 
أن نكون وكلاء : «وتوكّل عَلَى الْحَي الُذى لا يموت 403 [الفرقان] 
فالناصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله » فربما توكّلت 
على أحد غيره » فاصبحت فلم تجده ؛ وصدق الشاعر حين.قال : 
اجعل بريه كُلَ عرّك يسمتقر ويشبتُ 
فَإِذَا اعتّزدت بمَن يمو فإنٌ عزرك ميت 
فكأن الحق سبحانه فى قوله : « لا إِلَله إلا أنا 6 4 [ط] يقول 
لموسى : لا تخف , فلن تتلقى أوامر من غيرى ٠‏ كما قال سبحانه فى 
آية أخرى : «إقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إِلى ذى العرش 
سبيلا 69 4 [الإسراء] 
أى : لذهب هؤلاء الذين يدّعُون الألوهية إلى الله يجادلونه أو 
يتودّدون إليه ٠‏ ولم يحدث شىء من هذا . 
ويشترط فيمن يُعطى الأوامر ويشرع ويُقنّن أل ينتفع بشىء من 
ذلك ,. وأآن تكون أوامره ونواهيه لمصلحة المأمورين ,2 ومن هنا 





: أخرجه الترمذى فى سننه ( 7080 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتمامه‎ )١( 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده‎ « 
هذا حديث‎ ٠ : لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » قال الترمذى‎ 
. » غريب من هذا الوجه‎ 


و 

6 حمحح صصح صوحصوموصوص موصن‎ "١ 
يختلف قانون الله عن قانون البشر الذى يدخله الهوى وتخالطه‎ 
فمثلاً إن كان المشرّع والمقدّن من العمال انحاز‎ ٠ المصالح والأغراض‎ 
. لهم ورفعهم فوق الرأسماليين » وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال‎ 

وكذلك ألا يغيب عنه شىء يمكن أن يُستدرك فيما بعد , وهذه 
الشروط لا توجد إلا فى التشريع الإلهى : فله سبحانه صفات الكمال 
قبل أن يخلق الخَلّق . 

لذلك قال بعدها : *([ فاعبدنى 4 [طه] بطاعة أوامرى واجتتاب 
تواهيً . فليس لى هوَى فيما آمرك به , إنما هى مصلحتك وسلامتك . 

ومعنى العيادة : الناس يظنون أنها الصلاة والزكاة والصوم 
واتسع :+ ]نا امياد معتن اسع من ذلك كين فك دركة: فين 
الحياة تؤذى إلى العبادة . فهى عبادة كما تقول فى القاعدة : كُلَ 
ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب . 

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بسئر العورة . وعليك أن تتأمل قطعة 
القماش هذه التى تستر بها عورتك : كم يد ساهمت فيها منذ كانت 
بذرة فى الارض ٠‏ إلى أنْ أصبحت قماشا رقيقا يستر عورتك ؟ فكل 

واحد من هؤلاء كان فى عبادة وهو يؤدّى مهمته فى هذه المسألة . 
كذلك رغيف العيش الذى تأكله . صنبور المياه الذى تتوضاً منه , 

كم وراءها من آياد وعمال ومصانتع وعلماء وإمكانات جِنَّدتَ لخدمتك , 

لتتمكن من أداء حركتك فى الحياة ؟ 
لذلك » فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحدّثنا عن الصلاة يوم 


2 4 00 


الجمعة يقول : ط يَأَيهًا الّذين آمنُوا إذا ودى للصّلاة من يوم الجمعة 





0 


005 
0 إلى ذكرٍ الله وذَروا البيع ذلكم خير لَكُم إن كُنثم تَعلَمُونَ © فَإذا 

قُضيّت الصلاةٌ قَائَ نتَشروا فى الأرض وابتَغُوا من فَضَلٍ الله 69 » [الجمعة] 

وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل , وبعد الصلاة أمرنا بالعمل 
والسعى والانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله » فمخالفة الأمر 
ف : ( فاسعوا إآى ذكر الله وروا ابيع ذَلكُمْ حير لَكُمْ إن كم تَعلَمُوَ 
59 4 [الجمعة] كمخالفة الأمر فى : 9 قَاند نتشروا فى الأرض وَابتَعُوا من 
فضل الله © 4 [الجمعة] 

وخَص البيع هنا ؛ لأن البائع أحرص على بيّعه من المشترى على 
شراته » وربما كان من مصلحة المشترى الا يشترى . 

فالإسلام ‏ إذن ‏ لا يعرف التكاسل , ولا يرضى بالتنبلة 
والقعود . ومن أراد السكون فلا ينتفع بحركة متحرّك . 

وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حينما رأى رجلا يقيم بالمسجد 
لا يفارقه سأل : ومن ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه , قال : أخوه أعبد 
منه . لماذ!.؟ لأنه يسهم فى حركة الحياة ويوسع المنفعة على 
التاس . 

إذن : فكل عمل نافع عبادة شريطة أنْ تتوفر له النية . فالكافر 
يعمل وفى نيته أن يرزق نفسه , فلى فعل المؤمن كذلك , فما الفرق 
بينهما ؟ المؤمن يعمل ٠‏ نعم ليقوت نفسه ٠‏ وأيضا لييسّر لإخوانه 
قُوتهم وحركة حياتهم . فسائق التاكسى مثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه , 
ثم انصرف إلى بيته » وأوقف سيارته » فم للمريض الذى يحتاج مَنْ 
يُوصّله للطبيب ؟ والبائع لى اكتتدسب رزقه , ثم أغلق دكانه مَنْ يبيع 
للناس ؟ 





ا 
ه.: ١‏ حبص موصن موحصصم ص حو :© 
إذن : اعمل لنفسك ٠‏ وفى بالك أيضا مصلحة الغير وحاجتهم » 
إن فعلت ذلك فأنت فى عبادة . تعمل على قَّدر طاقتك , لا على 
قر حاجتن: . كم جاعد يحاجق "من متتوي” الطافة: + والباق يرد حلي 
الناس إما فى صورة صدقة . وإما بثمن . وحسبك أن يسرت له 


السبيل . 


إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدى خدمة فى الكون نيتك فيها 


ثم يقول تعالى : ا وأقم الصّلاةَ لذكرى 69 4 [ط] فلماذا خَصّ 
الصلاة دون سائر العبادات ؟ 

قالوا : لأن الصلاة هى العبادة الدائمة التئ لا تنحلٌ عن المؤمن , 
ما دام فيه نفس » فالزكاة مثلً تسقط عن الفقير » والصيام يسقط عن 
المريض , والحج يسقط عن غير المستطيع , أما الصلاة قلا عذر ابد 
يبيح تركها . فتصلى قائما أى قاعداً أو مضطجعا , فإن لم تستطع 
تصلى ٠‏ ولو إيماءً برأسك أو بجفونك , فإِنْ لم تستطع فحَسبْك أن 
تخطرها على قلبك ٠‏ ما دام لك وَعى . فهى لا تسقط عنك بحال . 

كذلك . فالصلاة عبادة متكرّرة : خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ 
لتذكرك باستمرار إن أنستّك مشاغل الحياة رب هذه الحياة » وتعرض 
نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم . وما بالك بآلة تُعرّض 
على صانعها هكذا . أيمكن أن يحدث بها عطل أى عَطّب ؟ 

أما الزكاة فهى كل عام . أو كل محصول ٠‏ والصوم شهر فى 
العام » والحج مرة واحدة فى العمر . 





لذلك ‏ كان النبى يك كلما حَرّبه" أمر قام إلى الصلاة"" ليعرض 
نفسه على ربه وخالقه عز وجل . ونحن نصنع هذا فى. الصنعة 
المادية حين نعرض الآلة على صانعها ومهتدسها الذى يعرف قانون 
ضيانتها + 

وفى الحديث الشريف : « وجعلت قرة عينى فى الصلاة »7 

وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُدَكّرك بربك كل يوم 
خمس مرات ,2 وتُّذكّرك أيضاً بنفسك . وبقدر الله فى الآخرين حين 
ترى الرئيس ومرؤوسه جنبا إلى جَنْب فى صفوف الصلاة . فإن 
جثت قبل رئيسك جلست فى الصف الأول » وجلس هو خلفك » ثم 
تراه وهو مُتكسر ذليل لله تعالى . وهو يعرف أنك تراه على هذه 
الهيكة فيكون ذلك أدعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك . 

وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة يبكون عند الحرم ٠‏ ويتعلقون 
حساب . قفى الصلاة ‏ إذن - استطراق للعبودية لله تعالى . 

لذلك من أخطر ما منى به المسلمون أنْ تجعل فى المسجد أماكن 
خاصة لنوعية معينة يُخْلى لها المكّان » ويصاحبها الحرس حتى فى 
)١(‏ حزبه الأمر يحزبه : نابه واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . وفى الحديث : :كان 

إذا حزبه أمر صلّى , أى إذا نزل به مهم أى أصابه غم . [ لسان العرب - مادة : حزب ] . 
(؟) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى كل إذا حزيه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد 

فى مسنده ( 5188/5 ) وأبى داود فى ستته ( 15319 ) . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد قى مسنده ( ١8/15‏ , 149 , 185 ) والنسائى فى سننه ( 31/1 ) 

والحاكم فى مستدركه ( ١1١/5‏ ) وقال : صمحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


ووافقه الذهبى من حديث أنس بن مالك , وتمام الحديث : « حيب إلى من الدنيا : النساء 
والطيب .. » الحديث . 





ل 
ه١١‏ صمحصححصبحص محص صوصو وحصع 0و 


م 


بيت الله » ثم يأتى فى آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول ٠‏ وآخر 
يفرش سجادته ليحجز بها مكانا لحين حضوره ٠‏ فيجد المكان خاليا . 

وينبغى على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك ٠‏ وعليك أن 
تُنَحّى سجادته جانب) » وتجلس أنت ؛ لأن أولوية الجلوس بأولوية 
الحضور , فقد صفها الله فى المسجد إقبالاً عليه . وهذه العادة السيئة 
توق أسالحبيا :ف كدير من التطاورات: » يغزية: يتعلتي .رقاب لثامت ” 
ويُميّز نفسه عنهم دون حق + ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله . 

ولأهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرضها بما 
يناسب أهميتها . فكُلٌ العبادات فُرضت بالوحى إلا الصلاة » فقد 
استدعى الحق رسوله الصدق ليبلغه بها مباشرة لأهميتها . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - بالرئيس إذا أراد أن 
يُلّْخْ مرؤوسه أمر) يكتب إليه : فإنٌ كان الامر مهم] اتصل به 
تليفونيا , فإن كان أهمّ استدعاه إليه ليُلُفه بنفسه . ولما قرّبه الله إليه 
بفرض الصلاة جعل الصلاة تقربا لعباده إلى الله . 

له : «طوأقم الصّلاة لذكرى 4069 [طم أقام الشىء : جغله 

قائما على أسس محكمة , فإقامة الصلاة أن تؤديها مُحكّمة كاملة 
الأركان غير ناقصة . 

لذكرى 409 [ه] أى : لتذكرى ؛ لأن دوام ورتابة النعمة قد 
تُنسيك المنعم » فحين تسمع نداء ( الله أكبر ) . وترى الناس تُهرَع 
إلى بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسيا , وينت 
: قلبك إِنْ كنت غافلاً . 





00 


6607 





ثم يقول الحق تبارك وتطلي ١‏ 
ا صم .2 - وعد 
+ إنَألساعة اي 5ك فيه لجر صل 


تيريعاقتق © هه 
أى : مع ما سبق وَطّنْ نفسك على أن الساعة آتية لا محالة , 
والساعة هنا هى عمر الكون كله . أما أعمار المكين فى الكون 
فمتفاوتة . كل حسب أجله , فمَنْ مات فقد قامت قيامته وانتهت 
المسألة بالنسبة له . 
إذن : تقول : الساعة نوعان : سآعة لكُلّ منا » وهى عمره وأجله 
الذى لا يعلم متى سيكون . وساعة للكون كله , وهى القيامة الكبرى 
فقوله تعالى : إن المسّاعة آتيّة 62 4 [ط] أى : اجعل ذلك فى 
بالك دائما » وما دام الموت سينقلك إليها سريعا فإياك أن تقول : 
سأموت قريبا ٠‏ أما القيامة فيبعد آلاف أو ملايين السنين ؛ لأن الزمن 
ملغىَّ بعد الموت , كيف ؟ 
الزمن لا يضبطه إلا الحدث ٠‏ فإن انعدم الحدث فقد انعدم الزمن , 
كما يحدث لنا فى النوم » وهل تستطيع أن تُحدّد الوقت الذى نمتّه ؟ 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : « كأنّهم يوم يروتها لم يلبئوا إل عشيّة 
أو ضّحَاها 4 [النازعات] 





)١(‏ ذكرت هنا بدون لام التوكيد , أما فى سورة غافر . فقد قال سبحانه : إن السّاعة لآنَةٌ لأ 
ريب فيها .. 469 [غافر] بإثبات لام التوكيد . لآن المخاطبين فى سورة غافر هم الكفار » 
فاحتاجوا إلى تاكيد الخير . [ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن لابى يحيى زكريا 

3 الانصارى - ص 51٠١‏ ] بتصرف . 


لين 
حهت: ١:‏ حممححصوص صصص وصص موص صوص 
والعبد"' الذى أماته الله مائة عام لما بعثه قال : يوما أى بعض 
0 وكذلك قال أهل الكهف بعد ثلاثماثة سنة وتسع””, لأن يوما أو 
بعض يوم هى أقُصى ما يمكن تصوره للنائم حين ينام ؛ لذلك 
تقول :دمن امات فقن “قامت فنافته 7 
ومن حكمته سيحانه أن أخفى الساعة , أخفاها للقرد ؛ وأخفاها 
للجميع ٠‏ وربما لى عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب 
قبل الموت ؛ لذلك أخفاها الحق - تبارك وتعالى - لنكون على حذر أن 
تلقى الله على حال معصية . 
وكذلك أخفى الساعة الكبرى , حتى لا تأخذ ما ليس لك من خَلّق 
الله » وتنتفع به ظلْما وعدوانا . وتعلم أنك إن سرقت سترجع إلى الله 
فيحاسيك , فما دُمْتَ سترجع إلى الله فاستقم وعَدّل من سلوكك » كما 
يقول أهل الريف (ارع مساوى) . 1 
وقوله تعالى : «آتيّة 62 4 [ط] أى : ليس مَأتي) بها , فهى الآتية , 
مع أن الحق ‏ تبنارك وتعالى ‏ هو الذى سياتى بهاء لكن المعنى 
( آتية ) كأنها منضبطة ( أوتوماتيكيا ) » فإن جاء وقتها حدثت . 
وقوله تعالى :طأَكَادُ أحْفيهًا 62 4 [ط] كاد : أى : قرب مثل : 
كاد زيد أن يجىء أى : قَرْبٍ لكنه لم يأت بعد , فالمراد : أقرب أن 





(1) هو.عزير عليه السلام » قال تعالى فى حقه : «أو كالذى مرْ على قريّة وهى حَاويةً علق عروشها 
قال أن يُحْى هده الله بَْد متها فَأمَائهُ له ماقة عام كم بَعهُ قال مهم لفت قال لفت يومًا أو بعض 
يوم .. 4629 [البقرة] . 

(؟) وفى ذلك يقول تعالى : « وكدالك بَعفَاهُم ليتَسَاءلُوا بيد َْهُمْ قال قائل منهم كم لبتم فَانُوا أشنا يما أو 
بعض يرم .. 409 [الكهف] . 

(؟) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 11148) عن أنس بن مالك رضى الله عنه » 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم . الموت القيامة » . 


1 ل 


صمت 0 الت 
أخفيها » فلا يعلم أحد موعدها فإذا ما وقعت فقد عرفتاها . كما قال 
تعالى : فإِنمَا علَمُها عند ربِي لا يُجَلَيهَا لوقنها إلا هو 0689 © [الاعراف] 

وقد تكون ظأَخْفِيهًا 69 4 [ط] بمعنى آخر , فبعض الأفعال 
الثلاثية تُعطى عكس معناها عند تضعيف الحرف الثاني منها . كما 
فى : مرض أى : أصابه المرض . ومرّضه الطبيب .. أى : عالجه 
وأزال مرضة . وقّشّرت الشيء أى : جعلت له قشرة ». وقشَّرتُ 
البرتقالة أزلت قشرها 

ومن ذلك قوله تعالى : <( تَاللّه تَفتاأ تذكر يوسف حَبَّى تَكُونَ حرضًا 
469 [يوسف] والحرض : هو الهلاك . من : حرض مثل : تعب . 

عي م ع .شاه أنه ”.سرع 0 

وقوله تعالى:ا يلأيها النبى حرض المؤمنين على القتال 62 #[الانفال] 

ومعنى (حَرّض) حدّهم على القتال ٠‏ الذى يزيل عنهم الهلاك أمام 
لكفار ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا هلكوا . فحرض : هلك ؛ وحرّض : أزال 
الهلاك . 

وقد يأتى مضاد الفعل بزيادة الهمزة على الفعل مثل «وأمًا 
للقَاسطُون فَكَانُوا لجَهنمْ حَطَبا 469 [الجن] فالقاسط من قسط . أى : 
الجائر بالكفر . 

أما فى قوله تعالى : طن للّهَ يحب المقسطين 6 © [المائدة] 
فالمقسط من أقسط : العادل الذى يزيل الجورَ . وإن كانت المادة 
واحدة هى (قسط) فالمصدر مختلف نقول : قسط قسطا أى : عدل , 
وقسط قسطا وقسوطا يعنى : جار -“فتهذة الهزة قن اقتسبط تعن 
« همزة الإزالة ». 

ومن الفعل الثلاثى قَسط يستعمل منها : القسط والميزان. والفرق 





ات ١١١‏ رجححوح حص هت ,تهت هه هتح 
بين قسَط وأقسط : قسط أى : عدل من أول الأمر وبادىء ذى بَدء » 
إنما أقسط : إذا وجد ظلّما فرفعه وأزاله . فزاد على العدل أن أزال 


ِه 


جور . 
وأيضا الفعل ( عجم ) عجم الأمر : أخفاه . وأعجمه : أزال 
خفاءه . ومن ذلك كلمة المعجم. الذى يزيل خفاء الكلمات ويُوضّحها . 
وكذلك فى قوله تعالى : ل أَكَادْ أُخفيها ..(02 4 [ط] خفى بمعنى: 
استتر وأخفاها : أزال خفاءها , ولا يرال خفاء الشىء إلا بإعلانه . 
. 0 1 ل رو ا 
ثم يقول تعالى : 8 لتجزئ كل نفس بما تسعئ (6©62 »© [طه] 
اه حشناب وجزاء لَكَان الذين أسرفوا 
ا من أعدائكم من الرامقاليين فما بال م من مات ولم 
تدركوه ؟ وكيف يفلت منكم هؤلاء ؟ 
لقد كان أُوْلَى بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا يفلت منه هؤلاء ٠‏ وينالون 
اسم و2 
فيه جزاءهم , إنها الآخرة التى بَجِرَّى فيها كل نفس يما تسعى . 
ثم يقول الحق سيحاته : 
عم مره 02-0 20 
يو دايص يَصدَّنكَ عَنْها م لادوم نيه وتم 
در وب بدسممه 
هوبنة فترد. 5-0 
كأن الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى - عليه السلام ‏ مناعة لما 
سيقوله الكافرون الذين يُشكُكون قى الآخرة ويخافون منها , 
وغرضهم أنْ يكون هذا كذبا فليست الآخرة فى صالحهم » و 
حظهم إنكارها . 





ححصم جح وووجح 2225252252 0-01-2222 
فإياك أن :تصغيٍ إليهم حين يصدونك عنها ٠‏ يقولون أئذَا متنا 
وكنا ترايًا وعظاما أثنا لمبعوثوت © أو آبَاونًا الأَوَلُونَ ©4 [الصاقات] 
ولماذا يستبعدها هؤلاء ؟ اليس الذى خلقهم من لا شىء بقادر 
على أن يعيدهم بعد أن صازوا عظاما ؟ 
والحق سبحانه يقول ٠‏ :وهو الْذى يَبْداُ الخلق لم يعيلدة وهو أهون 
عليه 09 »# [الروم] 
وهذا قياس على قَدْر أفهامكم وما تعارفتم عليه من هين وأهون » 
أما بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - فليس هناك هيّن وأهون نه ؛ 
لأن أمره بين الكاف والنون 
لكن لماذا يصدٌ الكفار عن الآخرة , والإيمان بها ؟ لأنهم يعلمون 
أنهم سَيّجازون بما عملوا . وهذه مسألة صعبة غليهم 2 و 
مصلحتهم أن تكون الآخرة كذبا . 
وصدق أبو العلاء المعرى حين قال : 
رَعَمّ المنجم والطبيب كلامُمًا لآ تحشر الأجساد قلت إليكمًا 
إن صم قَولكُمًا فلسْتُ بخاسر2 أن صم قَؤلى فَالخسارٌ عليكُما 
اع أن المسؤسن بالبعة إن لم عسي فلخ تمدن آنا انتو بها 
المنكرون فخاسرون ٠.‏ . 
وقوله تعالى : # فتردئ 5 4ه أى : تهلك من الردى ٠‏ وهى 
الهلاك. 1 
وهكذا جاء الكلام من الله تعالى لموسى - عليه السلام ‏ أولا : 
البداية إيمانا بالك وحده لا شريك له , وهذه القمة الأولى , ثم جاء 
بالقمة الآخيرة » وهى البعث فالامر - إذن - منه بداية » وإليه نهاية : 
مه إِنََى أنا اللَّهُ لا نه إِلذّ أنا .. 69 #[ط] إلى أن قال إن السّاعة 
آنية أكاد أخفيهًا .. 09 4 [طه] 





طن 





ور 1 
وبعد ذلك شرح لنا الحق ‏ سبحانه ‏ يَدَء إيحائه لرسوله موسى 
عليه السلام ") 


+8 وَمَاتَللكَت مين سَسسِيِكٌ يمُومَئ 7) (4له 

ما : استفهامية . والتاء بعدها إشارة لشىء مونَّت . هى الذى 
يمسكه موسى فى يده , والكاف للخطاب . كأنه قال له : ما هذا 
الشىء الذى معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عصا . 

أمًا موسى - عليه السلام - فهى يعرف أن الله تعالى هى الذى 
يسأل , ولا يَخْفَى عليه ما فى يده » ولكنه كلام الإيناس ؛ لان 
الموقف صعب عليه » ويريد ربه أن يطمثنّه ويؤنسه . 

وإذا كان الإيتاس من الله فعلى العبد أن يستغل هذه الفرصة 
ويُطيل آمدّ الائتناس بالله عز وجل , ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة 
واحدة ؛ لذلك رد موسى عليه السلام : 

520 


له الى عصصاء نوسح وْعكيهَا مش باع 
عَنَحِى وَلَفِيَامكَا اَذ © هه 
قال موسى : «إهى عصاى 02 #[ط] , ثم يفتح لنفسه مجالاً آخر 
للكلام : «تركا ليها وأهش بها على غدمي (01 »> [له] وهنا يرى موسى 
أنه تمادى وزاد » فيحاول الاختصار : 8 ولى فيها مآرب أخرئ4 [طه] 





)١(‏ قال أبى يحى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن » ( ص 5٠١‏ ) : « إن قلت 
ما فائدة سؤاله تعالى لموسى , مع أنه أعلم بما فى يده ؟ قلت : فائدته تانيسه وتخفيف 
ما حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التكلم معه أو اعترافه بكوئه عصا 
وازدياد علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها اله ثعبانا أنها كانت عصا ثم انقلبت ثعباناً 
بقدرة الله تعالى » . 


وحوح ح هه ح هت تو 2264 1 :1 اق2 

وكان موسى ينتظر سؤالاً يقول : وما هذه المآرب ؟ ليطيل أنسه 
بريه , وإذا كان الخطاب مع الله فلا يتهيه إلا زاهد فى الله . 

وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان ٠‏ فهى لازمة من لوازم التأديب 
والرياضة ٠.‏ ولازمة من لوازم الأسفار 2 ولها أهميتها فى الرعى .. الخ 
وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد - يقول : 

«أتوكا عليها 02 4[طه] أى : أعتمد عليها . وأستند عندما أمشى , 
يحتاج إلى طاقتين : طاقة للحركة والمشى , وطاقة لحمل الجسم 
والعصا تساعده فى حَمْل ثقل جسمه , خاصة إن كان متعبا لا تقو 
قدماه على حمله . 

فقوله : ا أَنَوكَاً علَيهَاة6 #[ط] أى : أعتمد عليها حين المشى 
وح !قف ردي 0 00 0 الإنسان بين 

والإنسان إذا ما استقرٌ جسمه على شيىء لمدة 0 مسام 
الجسم فى هذا المكان , ولا تسمح بإفراز العرق ٠‏ فيُسبّب ذلك ضررا 
بالغ نراه فى المرضى الذين يلازمون الفراش لمدة طويلة ٠‏ ويظهر 
هذا الضرر فى صورة قرحة يسموثها « قرحة الفراش » ؛ لذلك 
ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن يُغيّروا من وضنّعهم , فلا ينامون 

لذلك شاءت قدرة الله عز وجل أن يُقلّبِ أهل الكهف فى نومهم من 
جَنْب إلى جَنْب » كما قال سبحانه : ( ونقلبهم ذَات اليمِين وذات 
الشمال .. ه40 [الكهف] 





.صوصو 2 :2و وصحصوحهه 
لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً » أو جلس طويلاً ولم يجد له متكأ 

تراه قلقا غير مستقر ٠‏ ومن هنا كان المدّكا من مظاهر النعمة والترف 

فى الدنيا وفى الآخرة , كما قال تعالى فى شأن امرأة العزين : 


م الهر دك 


« رأعتدث لَهِن ميّكأ 46 [يوسف] 
وقال عن نعيم الآخرة : «إ متكئين على سرر مُصفوقَة.. 9 #[الطور] 
وقال : ظمُكين عل فرش بَطَائها من إستْرّق!" .. 4©9 [الرحمن] 
وقال الحق تبارك وتعالى : «متُككين عَلَىْ رفْرف"" خضر وعَبَقَرى" 

حسان 9© 4 [الرحمن] 
فالاتكاء وسيلة من وسائل الراحة ٠‏ وعلى الإنسان أن يغير متكأة 

من جنب إلى جنب حتى لا يتعرّض لما يسمى ب « قرحة الفراش » . 

ا 0 
ومن فوائد العصا: « وأهش بها على غنمى .4000 [طه] أى : 
أضرب بها أوراق الشجر فتتساقط فتأكلها الغنم والماشية ؛ لأن الراعى 
يمشى بها فى الصحراء ٠‏ فتأكل من العذّى ٠‏ وهى النبات الطبيعى الذى 
لم يزرعه أحد , ولا يسقيه إلا المطر . فإن انتهى هذا العشب اتجه 
الراعى إلى الشجر العالى فيُسقط ورقه لتأكله الغنم . فيحتاج إلى 

العصا ليؤدى بها هذه المهمة . 7 


إذن : قوله : « أتركاً ليها .. 08 © [طه] لراحته هى . و « وأهش 


)١(‏ الإستيرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى ٠‏ ويصلح شتاء لأنه مدفىء وللملابس 
الخارجية . [ القاموس القويم ١8/١‏ ] . قال عبد الله بن مسعود فى تفسير هذه الآية 
[الرحمن 8*] : « هذه البطائن . فكيف لى رايتم الظواهر ؟ » . 

(؟) الرفرف : الشياب العريضة أو الرقيقة من الحرير » وهى هنا كناية عن النعيم أى : على 
فرش حريرية جميلة خضر . [ القاموس القويم ١/١لا5؟‏ ] . 

(1) العبقرى : هو هذه البسط التى فيها الأصباغ والنقوش [ لسان العرب ‏ مادة : عبقر ] . 





حمححصصص تت وص حص وحصت وحص صم حا واه 
بها علئ غنمى .. 4069 [طه] لخدمة الرعية . وفيها سياسة إدارة 
الرزق كلها للماشية وللناس ٠‏ ورَعى الغنم وسياستها تدريب على 
سياسة الأمة باسرها ؛ لذلك ما بعث الله من نبى إلا ورَعى الغنم 
ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان . 


وأنا كنت أرعاها على قراريط لاهل مكة 2" . 


ولما أحسَ موسى - عليه السلام ‏ أنه أطال فى خطاب ربه عز 
وجل أجمل فقال : «ولى فيها مَآرِب أخرئ 402 [ط] أى : مناقع . 

وقد حاول العلماء”" جزاهم الل عنَّا خيرا البحث فى هذه المآرب 
الأخرى التى لم يذكرها موسى عليه السلام . فتأملوا حال الرعاة , 
وما وظيفة العصا فى حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر . 


من هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع عصاه على كتفه ويُعلّق 
عليها. زاده من الطعام والشراب ٠‏ وبعض الرعاة يستغل وقته أيضا فى 
الحهيد : فيحتاج إلى أدوات مثل : القوس »٠‏ والنبل ٠‏ والسهام والمخلاة 
التى يجمع فيها صيده . فتراه يضع: عصاه على كتفه هكذا بالعرض »2 
ولق عليْهٍ هذه الأدوات من الجانبين . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 515307 ) ء وابن ماجه فى سئنه ( 5١594‏ ) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . قال ابن حجر فى الفتح ( 44١/4‏ ) : « قال سويد أحد رواته : 
يعنى كل شاة بقيراط . يهنى القيراط الذى هو جزء من الدينار أى الدرهم » . 

)١(‏ منهم ابن عباس الذى قال : إذا انتهيت إلى رأس بثر الرّشا وصلته بالعصا , وإذا أصابنى 
حر الشمس غرزتها فى الأرض والقيت عليها ما يظلنى , وإذا خفت شيئًا من هوام الأارض 
قتلته بها , وإذا مشيت آلقيتها على عاتقى وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة . وأقاتل 
بها السباع عن الغثم . [ انظر : تفسير القرطيى 5550/5 4535١‏ ] . 


١‏ ا أاحوحص صصص وحص ص مص صم ص ص مصه 

فإذا ما اشتدت حرارة. الشمس ولم يجد ظلالاً غرز عصاه فى 
الأرض ٠»‏ وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الخيمة أو المظلة تقيه 
حرارة الجو . فإن احتاج للماء ذهب للبثر » وربما وجده غائر الماء 
لا يبلغه الدلى فيحتاج للعصا يربطها ويُطيل بها الحبل » إلى غير ذلك 
من المنافع . 

وبعض العلماء يقولون : لقد كان موسى عليه السلام ينتظر أن 
يسأله ربه عن هذه المآرب ليطيل الحديث معه , لكن الحق سبحانه 
لم يسأله عن ذلك ؛ لأنه سينقله إلى شىء أهم من مسألة العصا ء فما 
ذكرته يا موسى مهمة العصا معك , أما أنا فأريد أنْ أخبرك بمهمتها 
معى :. 


ثم يقول الحق سبحانه : 


+ لَكمَا يشر © إه 


ارم بها على الأرض ٠‏ وهى هنا إلقاء الدربة والتمرين على لقاء 
فرعون . وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موسى عليه 
السلام » فلم تعد للتوكؤ والهش على الغنم » ولكنها. تنتقل من جنس 
الخشب إلى جنس الحيوان فتصير حية ٠‏ قال الحق سبحانه : 

؛مَاَلقَهَاداداهَحَيَدُ حَيَدتتَى و هده 

وهذه تَقلة كبسيرة فى مسألة العصاء فقد كان فى الإمكان لإثبات 
المعجزة أن تتحرّل العصاء وهى عود جاف من الخشب إلى شجرة 
خضراء , لكن الحق - تبارك وتعالى - يُجرى لموسى هذه المعجزة ؛ لأنه 


حج هت هت هت ووه هصح وو 0 أرأنت 
سيحتاج إليها فيما بعد . ولى تحولت العصا إلى شجرة خضراء فسوف 
تستقر فى مكانها , أما حين تتحول إلى حيّة فهى حيوان مُتحَرَّك ؛ تجرئ 
ألقى موسى عصاه 9فَإِذًا هى.. 4060 [ط] إذا هنا فجائية كما 
تقول : خرجت فإذا أسدٌ بالباب . وحينما ألقى موسى العصا سرعان 
ما تحولت وهى جافة يابسة إلى حيّة . وحيّة تسعى ليست جامدة 
ميتة » أليست هذه مفاجأة ؟ 
رم جك كر سنن 
م 0 


ل 
أى «أسككها بيده وسوف فحيها ىلحال ل« سيرنها الأرلى:* 
9 4 [طه] أى : كما كانت عصا يابسة جافة فى يدك ٠‏ وقال : 8لا 
تخف . لي 1 ب رمن 
خوفه. فى آية أخرى : «فأَوْجّس فى نفسه خيفة مُوسّئ 4069© [ 


2 


وكانت هذه المسألة تدرييا لموسى عليه السلام - وتجربة 2 
فللعصا مهمة فى رسالته » وسوف تكون هى معجزته فى. صراعه مع 
١‏ 1 0 0 ل 00 2 
فرعون حين يضرب بها البحر ' وفى دعوته لبنى إسرائيل حين 
يضرب بها الحجر فيتفجّر منه الماء” 
(1) قال تعالى : 8فَأُوْحَينا إن مُوسئ أن اضرب بَمَصَاك الْبَحْرَ فانقآق فَكَانَ كل فرق كالطود الْعْظيمٍ 
© » [الشعراء] . 


(؟) وذلك قوله تعالى : «وإذ امتسقئ مُومئ لقَوْمه فَقْلنَا اضرب بَمْصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرت مله الْنا عشرة 
عَيْنا .. ©4 [البقرة] . 





هه ١:‏ ا جحو وحووص تت صوص وحص ص مص صو 

وقد عالج القرآن هذه القصة فى لقطات مختلفة » فمرة يقول عن 
العصا كأنها ثعبان . ومرة يقول : حيّة . وأخرى يقول : جان ؛ لذلك 
اعترض البعض على هذه الاختلافات ٠‏ فأيها كانت العصا ؟ 

الحقيقة أنها صور مختلفة للعصا حينما انقلبت , فمن ناحية قثلتها 
المميتة هى حية , ومن ناحية ضخامتها ثعبان , ومن ناحية خِفّة 
حركتها جان ٠‏ وكل هذه الخصائص كانت فى العصا . وحين تجمع 
كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد أن صارت حية . 
فآيات القرآن - إذن - تتكامل لترسم الصورة المرادة للحق تبارك 
وتعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سيد ديل بسايز 


اليد معروفة , والجناح للطائر . ويقابله فى الإنسان الذراع بداية 
من العضد » والحق سبحانه حينما أوصانا بالوالدين قال «واخفض 
هما جاح الل من الرَحَمّة . ٠‏ 469 [الإسراء] يعنى : تواضع لهما , ولا 


تتعال عليهما , 
وفى موضع آخر قال تعالى «اسلك يَدَكَ فى جيك تخرج بِيِضَاء 
من غَيْرٍ سوء . ©6 4 [القصص] 


والجيب : طوّق القميص , سْمّى جِيْبا ؛ لانهم كانوا فى الماضى 
يجعلون الجيب: الذى يضعون به النقود أي خلافه فى داخل الثوب » 





وجمححح وححص حص وه هوو :2261502 
ليكون بعيدا عن يد .السارق , فإذا ما احتاج الإنسان شيثا فى جيبه 
يُدخْل يده من طؤّق القميص ليصل إلى الجيّب فسمَى الطوق جيبا 
وهذا من مظاهر التكامل بين الآيات . 


والمعنى هنا : اضمم كف يدك اليمنى . وأذخله من طرق قميصك 
إلى تحت عَضّدك الأيسر ( تخرج بَيِضَاء من غَيْرٍ سوم : ه46 [طه] 
أى : ساعة أن تُخرج يدك تجدها بيضاء , لها ضوء ولمعان وبريق 
وشعاع . 


قطان ا ا ود 
الإسراء والتسراح 3 0غ اما موسى 50 اد ' َال ٠‏ كأنه 


1 
من رجال أزدشنوءة.... 3 ا 


أى : أسمر شديد الطول ؛ لأن طُوَال يعنى : أكثر طولاً من 
الطويل . 

ومن هنا كان بياض اليد ونورها فى سّمرة لونه آيةٌ من آيات 
الله » ولى كان موسى أبيض اللون ما ظهر بياض يده . 


وقوله : من غير سوء .. 409 [طه] أى : من غير مرض + فقد 





)0( الأذمة : السمرة . والآدم من الناس : الاسمر . قال ابن الأثير : الأدمة فى الناس : السمرة 
الشديدة . وقيل : هى من أدمة الأرض وهو لونها . قال : وبه سمى آدم أبى البشر . [لسان 
العرب ‏ مادة : أدم ] . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5694 ) . ومسلم فى صحيحه )١١١(‏ 
كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وشنوءة : حى من اليمن ينسبون إلى 
شنوءة وهى عبد الك بن كعب , ولقب شنوءة لشتآن ( بُعْضٍ ) كان بينه وبين أهله . [ فتح 
البارى 475/5 ] . 


هه حصمحصص محص موص وصصمحصممحه 
يكون البياض فى السّمرة مرضا - والعيان بال كالبرص مكلا . 
فنفى عنه ذلك . 
وقوله تعالى : طآية أخرئ © » [طه] أى : معجزة ٠‏ لكنه لم يقل 
شيئا عن الآية الأولى » فدلٌ ذلك على أن العصا كانت الآية الأولى »: 
واليد الآية الأخرى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
سمح سم رسامة 00 1 
لِك مِنْءَ نينا البرك (7) كه 

أى : ثريك الآيات العجيبة عندنا ؛ لتكون مقدمة لك . فحين نأمرك 
بشىء من هذا القبيل فاعلم أن الذى يأمرك رب لن يفشك . ولن 
يتخلى عنك . وسوف يؤيدك وينصرك , فلا ترمّع ولا تخف أو 

و هم 

وكأان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعد نبيه موسى للقاء مرتقب مع 

عدوه فرعون الذى ادعى الألؤهية : ْ 


ثم بعد هذه الشحنة والتجربة العملية يقول له ؛: 


6 اتعت دسق 0 4# 
فلماذا أرسله إلى فرعون أولآ . ولسم يرسله إلى قومه ؟ قالوا : 
لأن فرعون عل فعلاً فظيعا . حيث ادعى الألوهية . وهى القمة فى 
الاعتداء » ثم استعبد بنى إسرائيل , فلا بد أن نُصقَّى الموقف أولآ مع 
فرعون . 





ري ا 
1 2 


حمح هتح ح هت ١ح ١‏ حت > :تكح 

لذلك حدثت معجزة العصا فى ثلاثة مواقف : 

الأول : وكان لدرية موسى ورياضته على هذه العملية . وكانت هذه 
المرة بين موسى وربه - عز وجل - تدريبا ٠‏ حتى إذا أتى وقت مزاولتها 
أمام فرعون لم يتهيّب منها أو يتراجع , بل باشرها بقلب ثابت واثق 

والثانى : كان مع فرعون بمفرده ترويعا له . 

والثالث : مع السحرة تجميعا . 

ال 5-7 . وه .- 

فكل موقف من هذه المواقف كان لحكمة وله دور 2 وليس فى 
المسألة تكرار كما يدّعى البعض . 

وقوله تعالى : «إإِنَّه طَفَىئْ 8 4 [طه] الطفيان : مجاوزة الحدّ , 
ومجاوزة الحدّ يكون بأحْذ ما ليس لك والمبالغة فى ذلك ٠‏ وليه أخذ من 
المساوى له من العباد , إنما أخذ ما ليس له من صفات الله عز وجل . 
مصر ء وأنه تربَّى فى بيت هذا الفرعون الذى ادّعى الألوهية » فكيف 

كما تذكّر قصة الرجل الذى وكزه فقتله ؛ ثم خرج منها خائفا 
يترقب ٠‏ فلما شعر موسى أن العبء ثقيل قال : 

الل سه اوس 007 0 
492 قَالَر بشي فِصَذْرك 2 4ه 


)١(‏ وذلك فى قوله تعالئ : «ودَخَلَ المدينة على حين ده من هلها قوجد فيها رَجَليْنٍ يقتتلان هذا من 
شيععه وَهدذًا من عَدرْه فَامعَاَهُ اذى من شيعنه على الذى من عَدوِه فَوكَرَهُ مومئ فقضئ عليه . .. 09 4 
[القصص] . 





تت حص موص ص مص وححصم ص مص حوحصه 

كانه قال : يا رب أنا سأنقّذ أوامرك ؛ لكنى لا أريد أن أقبل على 
هذه المهمة وأنا منقبض الصدر من ناحيتها ؛ لأن انقباضٌ الصدر من 
الشىء يهدر الطاقة ويِيدّدها » ويعين الأحداث على النفس . 

لذلك دعا موسى بهذا الدعاء : «إرَب اشرح لى صَدرى 62 © [ط] 
ليوفر قوته لأداء هذه المهمة الصعبة التى تحتاج إلى مجهود 
يناسبها » ومعنى ذلك أنه انقبض صدره من لقاء فرعون للأسباب 
التى ذُكرت . 

ثم قال : 


؛توروائرك © #ه 


ليد 
الفاعل . وقد يجد من القابل لَدَّد] شديدا وعنادا ؛ لذلك قال بعبدها : 
«ويسر لى أَمْرِى 45 [طه] فلا أجد لَدّد؟ وطغيانا من فرعون , فتيسير 
الأمر من جهة القابل للفعل بعد شرح الصدر عند الفاعل . 


+9ة وَاحَد لْعَقَدَمين لسن 0 هه 


لآن الكلام وتبليغ الرسالة يصتاع إلى منطق ولسان مُنطلق 
بالكلام » وكان موسى - عليه السلام - لديه ر دو 0 
لسانه ٠‏ فلا ينطلق فى الكلام . 





(1) الوتة : بالضم : عجلة فى الكلام وقلة أناة . وقيل : هو أن يقلب اللام ياء . والارث : الذى 
فى لسانه عقدة وحبّسة , ويعجل فى كلامه فلا يطاوعه لسانه . [ لسان العرب - مادة : 


درتت ]. 


ا 7 
صمحم تح ص0 انه 
وكانت هذه الرّثّة ايضا فى لسان الحسين بن على - رضى الله 
عنهما ‏ وكان النبى كَكةِ إذا سمع الحسين يضحك ويقول : « ورثها 
عن عمةه موسى ©» . 
وتلحظ دقّة التعبير فى قوله : طمن لسانى 69» [ط] ولم يقل : 
احلل عقدة لسانى . فقد يُقهم منها أنه مُتمرّد على قدّر الله من حبسة 
لسانه » إنما هى لا يعترض ويطلب مجرد جزء من لسانه » يمكُنه من 
القيام بمهمته فى التبليغ . 
فت أ 
8 يَنْتَهُوأقوَلٍ 07 © 
هذه هى العلّة فى طليه , ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان . والفقه 
هو أن يفهموا الكلام والحديث عنه . 
ويواصل موسى - عليه السلام ‏ ما يراه مُعينا له على أداء مهمته : 
ال ناك 
4 واجعللي وزيا من اهل © 4ه 
وزيرا : معيناً وظهيرا . والحق - سيحانه وتعالى لما أراد 
ا :لكلا لا وزر 9 إلى ربك يومعذر 
الْمستَقَرٌ 9 »4 [القيامة] 


الى :لا امنجا" رلا "معنن" تعوام إليها إللشد ا فالووين من ( دن )+ 
ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الأمر القيام. به بمفرده » 
فيحتاج إلى مَنْ يعينه على أمره . وهو وزير إن كان ناصح أميتاً 
يُعين صاحبه بصدق , فإن كان غاشًا لثيما يعمل لصالح نفسهء 
فليس بوزير , بل هو ( ون ) » ومنه قوله تعالى : «إولا قور وازرة 
وزر أخرئ .. 69 » [فاطر] 


١.‏ رحوح حص صوص صصص صصص وحص حمحم هه 
وفى الحديث النبوى الشريف : « خَير الملوك ملك جعل الله له 
وزيرا ؛ إن نسى ذكّره » وإن نوى على خير - مجرد نيّة - أعانه , 
وإن أراد شرا كفه .. ا 
تلك علامات الوزير الناصح للرعية كما بيّنتها سياسة السماء ؛ 
لأن لكل حاكم بطانتين : واحدة تأمر بالمعروف . وأخرى تأمر 
بالمنكر كما جاء فى الحديث الشريف .' . 
فإن كانت هذه هى سياسة 0 البشر ؟ 

لع فلن واد سرع واو ل 

جعلها الله فى غيرك ليكمل بها نقصك , فالمعايشة مشتركة , لكن هذه 

المشاركة تفرضها الضرورة لا التفضل , وإلاً لو لم يتفضل عليك 

غيرك فماذا تفعل ؟ 

يحدث لى امتنع رجال الصرف الصحى أو الكناسون عن العمل لعدة 

أيام ؟ أما لى غاب الوزراء لعدة أيام فلن يحدث شىء . 

ع لي 0 
يؤديها .2 لكك حيرا واد و خاو ريو باحر ناي 11131 لان 

فلماذا وجد التفاوت بين الناس ؟ 

)١(‏ عن عائشة رضيى الله عنها قالت قال رسول الله يهٍ : « من ولى منكم عملا فاراد الله به 
خيراً جعل له وزير؟ صالحا , إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه ٠‏ أخرجه النسائى فى سننه 
ادها ). 

(؟) لفظ الحديث : « ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه ٠‏ وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » فالمعصوم من عصمه 
ال » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7١58‏ ) , وكذا أحمد فى مسنده ( 59/9 ) من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


وحصت ,حت وحصت وح وحح ولعت اكدات 
تساوّى الجميع لقلنا لجماعة منا : تفضلوا بكنس الشوارع يوم كذا 
فلن يتفضلوا . أما إن الجأثهم الحاجة إلى مثل هذا العمل فسوف 
يسارعون إليه . كما نرى الآن فى أشقّ المهن وأصعب المهام التى 
ينفر منها الناس بل ويحتقرونها ترى صاحبها مقبلاآً عليها حريص) 
على القيام بها . رغم ما فيها من مشقة , بل ويغضب إن لم يجد 
فرصة للعمل , لماذا ؟ لأنه مصدر قُوته وقُوت عياله . 

وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أو يستكبر ليحدث فى المجتمع توازن 
استطراقى . 

وقوله : [ م من أهلى 69 4 [طه] أى : ليكون مأمونا على . 

وهذا المطلب من موسى - عليه السلام - يشير لأدب عال من 
آداب النبوة , وقد اختار الله موسى للرسالة , فلماذا يشرك معه أخاه 
فى هذه المهمة ؟ إذن : موسى لا يريد أن يفمّر بالرسالة » أو يتعالى 
بها , أى يطغى , إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحاول 
أن يُكمل ما فيه من نقص بأخيه ليُعينه على تبليغ رسالته » ولى أراد 
الاستئثار بالرسالة ما طلب هذا الطلب . 
غبار عليك أن تستعين عليه بغيرك ٠‏ فهذا دليل على إخلاصك للمهمة 


التى كُلّفت بها . 
0 ؛ هرون كنى 2) 4ه 


فاختار أخاه هارون ليعينه فى مهمة الرسالة . 


كم أوضح العلّة اقئ ذلك فقال فى آية أخرى ٠‏ © وأخى هدرون 
م أفصح منى لسانا ٠٠‏ 69 4 [القصص] 





"1 وحوح و صصح وحصت وص صم 605 
٠.‏ .هه 2 17 ٠.‏ .. 1 
وهكذا يتكامل موسى وهارون ويعوض كل منهم النقص فى 
أخيه . ويقال : إن هارون - عليه السلام ‏ كان يمتاز على موسى فى 
أمور أخرى » فكان به لين وحلّم » وكان موسى حادا سريع الغخضب »2 
فكان قارون للين :وموس للشدة . 
أخيه هايم فعيدوا 0 فاشتد غضبه , كما قال تعالى 0 
ا 
ا ٠.‏ 653 4 [الاعراف] ليستعطفه ويُذكّره برافة 
الأم وحنانها ذإ لا تأَخذ بلحيّتى ولا برأسى .. #69 [طه] . كأنه يقول 
انعد ليطي بتري لعن ولوس لو للست وى التي 
إذن : فالفصاحة فى هارون تجبر العقدة فى لسان موسى , 
واللين يجبر الشدة والحدة 5 وأيضا فإن موسى - عليه السلام - كان 
أسمر اللون , أجعد الشعر , أقنى”" الأنف , أما هارون فكان أبيض 
اللون » مَرْسل الشعر , وسيم التقاطيع والملامح . ترتاح له الأيصار , 
فمن لم يرتّح لموسى ارتاح لهارون . 
5 1 ملا 5 3 5 بايذ 
ولقد كان النبى يك يحب أن ينزل الوحى عليه فى صورة دحية 
الكلبى . وكان - رضى الله عنه - وسيماً . ترتاح العين لرؤيته ٠‏ فكان 
جبريل - عليه السلام - ينزل عليه فى هذه الصورة ليؤنسه . 
)١(‏ قنى الانف قَنَآ : ارتفع وسط قصبة الآنف وضاق منذراه . فهو أقنى , وهى قنواء . 
[ المعجم الوجيز ‏ مادة : قنا ] . 
(؟) صحابى مشهور . أول مشاهده الخندق وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة وكان 


جبريل ينزل على صورته وشهد اليرموك ٠‏ وقد نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة 
معاوية . [ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى 159/5 ] . 





سما 


230107220959592: 


وموسى - عليه السلام - مع ما تميّز به أخوه هارون عليه من 
هذه الصفات لم يحقد على أخيه » ولم ينظر إليه على أنه أفضل منه » 
إنما جعل صفات أخيه مكملة لصفاته , والجميع من أجل أداء الرسالة 
وتبليغها على وجهها الأكمل , فلم ينظر إلى نفسه ونجاحه هو . وإنما 
إلى نجاح المهمة التى كلّفه الله بها . 
ويجب أن يشيع هذا الخلق بين الناس , فإن رأيت خصلة خَيْر فى 
غيرك . أو وجها من وجوه الكمال فى غيرك ٠‏ فاحمد الله عليها , 
واعلم أنها سيعود عليك نفعها » وستجبر ما عندك من نقص فلا تحقد 
عليه ؛ لآنه سيتحمل ما فيك من قصور , وتنتفع أنت بخيره . 
ثم يقول الحق سبحانه أن موسى - عليه السلام - قال : 
محر ٍ. 0 
8 اندديدء أْرِى 0 #له 
الأزْر : القوة . وكأن موسى - عليه السلام ‏ عرف أن حمل 
الرسالة إلى فرعون وإلى قومه من بعده عملية شاقة , فقال لله 
أعطنى أخى يساعدنى فى هذه المشقة . 
1ر2 
ترةثوأئك © إه 
لام الا ا - أن كو القصل بن 
الله ء وأن يكون التكليف أيضا من الله حتى لا يعترض هارون أوى 
يتضجر عند مباشرة أمر الدعوة . 
لذلك لما ذَسَبا إلى فرعون قالا : لإإِنَا رسولا ربّك.. 4069 [ط] 
ولم يقل موسى : إن هارون تابع له بل هى مثله تماما مُرْسل من 
الله » وإذا تكلّم موسى تكدّم عنه وعن هارون . 


نت 
0 1 
ان 


١:‏ حصمص ص مص ,صصح صمحصوص مح 
فلما دعا موسى على قومه : «ربنا اطمس”" على أَمُوالهم واشدد 


علئ قُلُوبهِم فلا يؤْمنوا حت يَروًا الْعذَاب لأليم 46 [يونس] 
جاءت الإجابة من الله : «قَالَ قد أجيبّت دَعَوتَكُمَا .. 4069 
[يونس] ؛ لأن الدعاء كان من موسى . وهارون يُؤْمّن عليه , والمؤمّن 
أحد الداعيين . 
ثم يقول الحق سبحانه عن هارون وموسى أنهما قالا : 


«اكنيته 015 مَردَِر © هه 


م 0 .لا طلباً لراحة 
؛ وإنما لتتضافر جهودهما فى طاعة الله ؛ وتسبيحه وذكره . 


والتسبيح : تقديس الله وتدزيهه ذاتا وصفاتا وأفعالاً . ذاتاً . فلا 
ذات مثل ذاته تعالى : ليس كمثله شىء .. 409 [الشورى] لا فى 
الذات » ولا فى الصفات ولا فى الأفعال . فلا تقل : إن سَمع الله 


8 


كسمعك , أو أن بصره تعالى كبصرك , أو أن ن فعله كفعلك . 

والمعتى > تلمك روتف شل دين يرقف إل مستفرى الالرافية 
الثابتة لك . فلا نزيد شيئاً من عندنا . 

وقوله : لإ نسبّحك كثيرا )4 [ط] أى : دائما , فكان التسبيح 
يُورث المسبّح لذة فى نفسه ب اذه في 


نفسه , كما قال النبى كل : , .. وجعلت قرّة عينى فى الضلاة ؛ 
)١(‏ طمس الشئء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . ومعنى الآية : أى : أنزل عليها ما يمحوها 


ويهلكها . [ القاموس القويم 503/١‏ ] . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 3778/8 , 194 , 180 ) والنسائى قى سئنه ( 31/10 ) 
والحاكم فى مستدركه ( ١٠١/5‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى من حديك أنس بن مالك . وتمام الحديث : ه حبب إلى من الدنيا : النساء 
والطيب ... ٠‏ الحديث . 





16د 
وكان ع « إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة 00 


فأنت قيُوم علينا ‏ مُطلع على أفعالنا , أتؤدّيها على الوجه الأكمل , 
أم تُقصّر فيها ؟ 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


؛ اكد وتيت سؤْلكيمُوسى ©) له 
ول : الشىء المسكول مثل ( 5 خبز ) أى : مخبيون 2 
الا ادي مو كد جك او 
أن تعرف كيف تسأل : 
7ه ره ور متك 5 ءءء 2 ١‏ 
<2ة وَبِمَدَمتََاعَلبَكَ مره له © #له 
( مثّنا ) من المنة » وهى العطاء بلا مقابل على خلاف الجزاء , 
وهو العطاء مقايل عمل مره أُخْرئ 469 [ط | إذن : هناك مرة 
أولى » لكن المراد بالمئّة هنا ما حدث من الوحى إلى أم موسى وهو 
صغير . فهى فى الحقيقة المنّة الأولى إنما قال هنا مرة أخرئ 
409 [طه:] هذا ترتيب ذكرى حَسب ذكن الأحداث . 
فمتى كانت هذه المنّة ؟ 
الى سي ست ل م عر ل 0 
2د أوحبَا إل أَمِكَ مَابِوسَن 2) كَ 
إذ : يعنى وقت أن أوحينا إلى أمك ما يُوحَى . فكانت هذه هى 
المنة الأولى عليك حين ولدت فى عام , يقتل فيه فرعون الذكور , 
فمنَّنا عليك لما قلنا لامك : «فإذًا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى 


)١(‏ عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى كك إذا حزيه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئده ( 588/5 ) وأبى داود فى سنته ( ١819‏ ) . 


حكاككد 
ولا تحزنى إن او لِك وجاعلوه من الْمرْسَلِينَ 0 »4 [القصص] 
ومعنى فإما يوحئ 462 [طه] أى : أمرا عظيما لك أن تقدره أنت 
فتذهب فيها نفسك كل مذهب , كما جاء فى قوله تعالى «فَعَشِيهم 
َنَ اليْمْ ما غَشْيْهُم ©© 4 [مه] ويُقصّل الحق سبحانه هذا الوحى لأم 
موسى » فيقول تعالى : 


+8 اقفن ابوت قفد وفِلِوطلقِم 
- 4 ا 


ةع ع لع 4 ع 12 2 
بآلسّاحلِي اذه عدو و لقت عَلبَكَ ميد 


ب عافء سلس له 
مئئ و عَلَعَبِنَ © هه 

ل قال ا 6 [الأعراف] 

والمراد : اليجر الأحمر ؛ أما موسى فقد ولد فى مصر والقى تابوته 

مكو 2 2 ا 

.. أى أم هذه التى تُصدق هذا الكلام : إن خفت على ولدك 

الب مي د ور 0 

به فى هلاك متيقّن ؟ 

)١(‏ التابوت : الصندوق الذى يُحرن فيه المتاع . [ لسان العرب ‏ مادة : تبت ] قال القرطبى 
فى تقسيره (1918/15 ) : « قال مقاتل : مؤْمن آل فرعون هو الذى صنع التابوت 
ونجره ٠‏ وكان اسمه حزقيل , وكان التابوت من جَمَين » . 

)١(‏ الصنع : معناه الإحداث والإنشاء ويكون بقصد وإرادة وتدبير » وقوله تعالى فى قصة 
موسي ٠‏ اٍوَلشصنم على عَنى 4©9 [ [طه] . أى : تُربى محروسا) بعنايتى ٠‏ وقوله تعالى 


« واصطتعئك لنقفسى 9© » [طه] . أى : علمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعة لى 
تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلفك إياها واخترتك لها . [ القاموس القويم 5884/١‏ ] . 





ا 


شوملاط دك 
حموححصوص نص وحص وحصت وحص وص هم ا اأكنهه 

ومع ذلك لم تتردد أم موسى لحظة فى تنفيذ أمر الله ء 
ولم تتراجع , وهذا هو الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان , 
وارد الرحمن لا تجد النفس له رد , بل تتلقاه على أنه قضية 
مُسلّمة , فوارد الشيطان لا يجر أن يزاحم وارد الرحمن . فأخذت 
الأم الوليد وألْقَتْه كما أوحى إليها ربها . 

وتلحظ فى هذه الآيات أن آية القصص لم تذكر شيئا عن مسألة 
التابوت : ©فَإِدَا خفت عَلَيَه فَألقيه فى الْيَمّ .. 400» [القصص] هكذا 
مباشرة . 
الرّمى فى اليم » وطبيعى فى حنان الأم أن تحتال لولدها وتعمل على 
نجاته . فتصنع له مثل هذا التابوت ,٠‏ وتَّعدّه إعداد؟ مناسبا للطفو على 
صفحة الماء . 1 

فالكلام هنا لإعداد الأم وتهيئتها لحين الحادثة . وقرق بين الخطاب 
للإعداد قبل الحادثة والخطاب حين الحادثة . فسوف يكون للأمومة 
ترتيب ؤوسائل تساعد على النجاة » فصنعت له صندوقاً جعلت فيه مهدا 
ليّنا واحتاطت للأمر , ثم يطمكنها الحق سبحانه على ولدها : # ولا 

تخافى ولا تحزنى .. 409 [القصص] فسوف نّنجيه ؛ لآن له مهمة عندى 

ل إِنا اذوه إِلَيِك وَجَاعلُوهُ من الْمَرْسَلِينَ 0 4 [القصص] 

فإذا ما جاء وقت التنفيذ جاء الأمر فى عبارات سريعة متلاحقة : 
«إأن اقدفيه فى التّابوت فاقذفيه فى اليم فليلْقه اليم بالسّاحل .. 69 © [ط] 

لذلك . تججد السياق فى الآية الأولى هادئاً رتيباً يناسب مرحلة 
الإعداد » أما فى التنفيذن فقد جاء السياق سريع] متلاحقا يتاسب 





1 حوححص وص ص وحص محصوص صوص 
الذى سبق أنْ أوحيمّه إليك , هذا الكلام فى الحبكة الأخيرة لهذه 
المسألة . 

وقوله تعالى : طفَلَيلْقه اليم بالسّاحلٍ .. 469 [س] أى : تحمله 
الأمواج وتسير به » وكأن لديها أوامر أن تُدخله فى المجرى الموصّل 
لقصر فرعون . ١‏ 

فعندنا ‏ إذن ‏ لموسى ثلاثة إلقاءات : إلقاء الرحمة والحنان فى 
التانوت ٠‏ وإلقاء التابوت فى اليم تنفيذا لأمر الله , وإلقاء اليّمُ للتابوت 
عند قصر فرعون . 

وقوله تعالى : «يأخذه عدو لى وعدو له .. #69 [طهع] (عدى 
لى ) أى : لله تعالى ؛ لأن فرعون ادعى الألوهية . ( وَعَدوُ لَهُ ) أى : 
لموسى ؛ لأنه سيقف فى وجهه ويوقفه عند حده . 

وفى الآية إشارة إلى إنفاذ إرادته سبحانه . فإذا أراد شيئا 
قضاه , ولى حتى على يد أعدائه وهم غافلون , فمّن يتصور أى يصدق 
أن فرعون في جبروته وعتوه وتقتيله للذكور من أولاد بنى إسرائيل 
فق الذي . يضم إليه موسى ويرعاه فى بيته ,» بل ويُحبه ويجد له قبولآ 

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عدوا ؟ آم التقطه ليكون ابن ؟ 
كما قالت زوجته آسية ٠‏ «قرت! ' عيْن لى ولك لا تفتلوه عسئ أن ينفعنا 
أو نتَخِذَه ولد وهم لا يشعرون 4 [القصص] 

إذن : كانت محبة ء إلا أنها آلت إلى العداوة فيما بعد , آلت إلى 





: وقيل : أقر الله عينك أى‎ . ] ١١5/7” أى : مبعث سرور لى ولك . [ القاموس القويم‎ )١( 
- بلّغك أمنيتك حتى ترضيى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب‎ 
. ] مادة : قرر‎ 


1 

حجوح توصت وص ص وحصت ,وحصت وموخضص وض اله 
أن يكون موسى هى العدو الذى ستربيه بنفسك وتحافظ عليه ليكون 
تقويضُ ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرعون : لاأَلَمِ رَبك فيا وليدا 
لبت فينا من عمَرلك سنين 6 © [الشعراء] 

ومسألة العداوة هذه استغلها المشككون فى القرآن واتهموه 
بالتكرار فى قوله تعالى : يذه عدو لى عدو له 69 4 [ط] ثم 
قال فى آية أخرى : « فالمقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وَحزنا .. 
له »4 [القصص] 

والمتأمل فى الآيتين يجد أن العداوة فى الآية الأولى هن جائب 
فرعون لموسى وربه تبارك وتعالى , أما العداوة فى الآية الثانية فمن 
جانب موسى لفرعون ؛ وهكذا تكون العداوة متبادلة » وهذا يضمن 
شراستها واستمرارها . وهذا مراد فى هذه القصة . 

أمّا إن كاتنت العداوة من جانب واحد , فلربما تسامح غير العدو 
وخجل العدى فتكون المصالحة . والعداوة بين موسى وفرعون ينبغى 
أن تكون شرسة ؛ لأنها عداوة فى قضية القمّة » وهى التوحيد . 

ولكن » لماذا لم يُلفت مجىء موسى على هذه الحالة انتياه فرعون 
فيسال عن حكايته ويبحث فى أمره ؟ إنها إرادة الله التى لا يعجزها 
شىء , فتحبه زوجة فرعون ٠‏ وتقول : «قرّت عيْنٍ لى ولك 46 
[القصضص] ' لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يعدها : « وألقيْت عليِك 
محبّة متى.. 69 4 [طه] 

فأحبته آسية امرأة فرعون لما رأته » وأحبّه فرهون لما رآه , 
وهده مضية"من البلا نسيي للمحية ؟ لآن النحبة لها أسبات بين 
الناس . فتحب شخصا لأنك توده , أو لأنه قريب لك أى صديق » أى 





ل 

ه.ا احصوح مص مص ص ممصم صمصمص مح 
أسدى لك معروفا , وقد يكون الحب من الله دون سبب من هذه 
الأسباب . فلا سبب له إلا إرادة الله . 

فمعنى : القت عَلَيِكَ مَحَبَّة مَتَى.. 469 [ط] وليس فيك ما 
يُوجب المحبة : وليس لديك أسبابها . خاصة وقد كان موسى عليه 
السلام أسمر اللون , أجعد الشعر . أقنى الأنف . أكتف!' . وكأن هذه 


سا هم 


الخلقة جاعت تمهيدا لهذه المحبة , وإثباتا لإرادة الله التى طوعت 
فرعونٍ لمحبة موسى . كما قال تعالى : ط وَاعلَمُوا أن الله يتحول”" بين 
المرء وقَلبه .. 069 4 1 [الأنفال] 


وهكذا . حوّل الله قلب فرعون , وأدخل فيه محبة موسى ليُمرّر 
هذه المسالة على هذا المغفل الكبير . فجعله يأخذ عدوه ويربيه فى 
بيته » ولم يكن فى موسى الوسامة والجمال الذى يجذب إليه القلوب . 
ثم يقول سبحانه : 8 ولتصنع عَلَى عَينِى 469 [ط] أى : تُربّى 
على عَيّْن الله وفى رعايته , وإن كان الواقع أنه يُربّى فى بيت 
فرعون , فالحق - تبارك وتعالى - يرعاه » فإن تعرّض لشىء فى 
التربية تديّل ربّه عز وجل ليعلمه ويُربيه . 
ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية » ومعهما 
موسى صغير يلعب , فإذا به يمسك بلحية فرعون ويجذبها بشدة 
أغاظته , فأمر بقتله » فتدكلت امرأته قاظة : إنه ما يزال صغيراً 
لا يفقه شيئاً . إنه لا يعرف التمرة من الجمرة . 
)١(‏ الكتّف : عيب يكون فى الكتف , وهو انفراج فى أعالى كتف الإنسان والأكتف هو الذى 
انضمت كتفاه على وسط كاهله خلقة قبيحة . [ لسان العرب ‏ مادة : كتف ] . 
)١(‏ قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين ااكفر . وبين الكافر وبين الإيمان . رواه الحاكم 


فى مستدركه موقوفا . وقال : صحيح ولم يخرجاه . قال ابن كثير فى تفسيره (:594/1) : 
« وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية وغيرهم » . 





حجهحه + ههه هت ,وحصت هت 6 انهه 
فأتوا له بتمرة وجمرة ليمتحنوه » فأزاح الله يده عن التمرة إلى 
الجمرة ليّفوّت المسألة على هذا المغفل الكبير . بل وأكثر من هذا , 
فأخذها موسى رغم حرارتها حتى وضعها فى فمه . فلدغت لسانه , 
وسبّبت له هذه العقدة فى لسانه التى اشتكى منها فيما بعد 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُطمتن نبيه موسى - عليه 
السلام ‏ : لا تخف . فأنت تحت عينى وفى رعايتى ٠»‏ وإن فعلوا بك 
شيئا سأتدخل ٠‏ وفى آية آخرى قال : ذإ واصطنعتك لنفسى 60 © [طه] 
فأنا أرعاك وأحافظ عليك ؛ لأن لك مهمة عندى . 
ثم يقول الحق سيحانه وتعالى : 
07 0 لح فَتقدلٌ ص 0 1 عن 
هه ل م آذ ا هه حرطل تيده حر 
0 رست 
كسك ل وح مهل ل سرس يه سم ١‏ لوي ونا سرس اح سر 


فتجينلك من الغيروفلتتك فثونا لنت سِنينَأهل مَنينَ 


عدا 


بسع 1 0 © 6 


ا ا ور او 0 . كما قال تعالى. فى 


ا 0 مر ' فْبَصرت به عن جنب وهم لا 


ورم 


--.يشعرون 40 [القصص] 


روه 727 


والمراد : تتبعيه بعد أن علمت نجاته من اليم تنيعت + وعرفت 
أنه فى بيت فرعون , ثم حرم الله عليه المراضع , فكان يعَاف 
المرة ات ٠‏ وهنا تدخلت اخته لتقول : «هل أَدلَكُم على من 


)١(‏ القص : اتباع الأثر . قال ابن كثير فى تفسيره ( «١ : ) 58١/7‏ أى : اتبعى أثره وخذى 
خبره وتطلبى شأنه من نواحى اليلد » . 


77١١‏ حموص ص وحص وص ص وحص وص صمح 


يكفله. .60 © [طه] وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله . 


ويقول تعالى ٠‏ هفَرجعتَاك إلى أمك. . © »4 [طه] حين نستقرىء 
مادة ( رجع ) ف فى القرآن نجدها تأتى مرة لازمة كما فى : ولْمًا 


رجع موسئى إل قومه ٠.‏ 029 4ك [الأعراف] 
وتأتى متعدية كما فىٍ «فرجعتاك إلى أُمَك.. © 4 رط] وفى : 
إفإن رَجَعَكْ الله إلى طائقة منهم . ©4009 [التوبة] 


والقرق بين اللازم والمتعدّى أن اللازم رجع بذاته , أمّا المتعدى 
فقد أرجعه غيره ٠‏ فالرجوع أن تصير إلى حال كنت عليها وتركتها ‏ 
فإنْ رجعت بنفسك دون دوافع حملثك على الرجوع فالفعل لازم ٠‏ فإن 
كانت هناك أمور دفعثك للرجوع فالفعل متعدّ . 

. ومثل رجعك : أرجعك , إلا أن رجعك : الرجوع - فى ظاهر الأمر 
0 وارجعك : اموزرشا عن إزادلك . 

وقوله : #كى تقر :4890 إن جد تقر العين أى : تثبت ؛ لآن 
التطلعات إما أن تكون 0 ٠‏ فالإنسان لديه أمان يتطلع 
إلى تحقيقها , فإذا ما تحققت نقول : لم يمد يتطلع إلى شىء 2 

وكذلك فى الشىء الحَسَّىّ . فالعرب يقولون للشىء الجميل : قيد 
النواظر .أى : يقيد العين فلا تت تتحول عنه ؛ لأن الإنسان لا يتحول عن 
الجميل إلا إذا رأى ما هو أجمل , وهذا ما يسمونه قَرَّة العين . يعنى الشىء 
الحسن الذى تستقر عنده العين : ولا تطلب عليه مزيدا فى الحسن . 

ثم يقول تعالى : ا وَقَعَلت نفسا فَنَجَيناك من الْهَمّ وَفعَنّاكَ فتونا.. 
52 © [طه] وهذة من أخرئ من ,مين اله تعالى على مسوسي عليته 
السلام ٠‏ فمنَنَ الله عليه كشيرة كما قال : « ولقد مننًا عليك مرّة أخرئ 
69 © [طه] أفهى مرة , لكن هناك. مرات 


0 
َ 


__ 


ح ممح حت ,حت ,حصت وحص ص ,بحس دنه 
وسدكالة اكز قم رودة فى فلك نمال : «ودخل المدينة على 
حين' " عََلَةِ مَن أهلها فَوجَد فيها رجلين يُقسَلان هذا من شيعته وهلذا من 
عَدوه فَاستَغَاَه الْذى من شيعته عَلَى الذى من عَدوْه فَوَكَرَه مومئ فَقَضى 
عليه ...62 4 [القصص] 
وخرج من المدينة”” خائفا يترقب الناس لثلا يلحقوا به فيقتلوه 
وهذا معنى ط فَنَجَيناك من العم . . 459 [طه] أى : من القتل » أى 
ار 00 460 إن أى ١‏ علضتك لمحن كثيرة. 
ثم نجيناك متها ء أولها : نك ولت فى عام يُقتل فيه الأطفال 0 
رم ا ل ا 0 
ثم يقول تعالى + لبذت سين" فى أل سين مجنت على قد 
يلموسئ 4060 [طه] ذكر الله تعالى مدة مُكْثه فى أهل مدين على أنها 
من متنه على موسى مع أنه كان فيها أجيرا ٠‏ .وقال عن نفسه : 8 رب 
إنَى لما أَنرلت إِلَىّ من خَيْر فقير 69 4 [القصص] 





» أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى أن فرعون ركب مركبا وليس عتده موسى‎ )١( 
فلما جاء موسى عليه السلام قيل له : إن فرعون قد ركب », فركب فى أثره . فأدركه المقيل‎ 
, وقت الظهيرة ) بارض يقال لها منف . فدخلها نصف النهار » وقد تغلقت أسواقها‎ ( 
. وليس فى طرقها احد . وهى التى يقول الله تعالى : طوَدَخَل المَدِينةَ على حين ْله مَن أهلها.‎ 
. ] 551/5 [القصص] . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ 402 

)١(‏ هى مدينة هنف , وهى تقع الآن على مسافة 28 كم جنوب القاهرة قنرب ميت رهينة 
بالبدرشين بالجيزة وبها أهرامات سقارة . وكانت منف المدينة الأولى فى مصر حتى بنيت 
مديئة الإسكندرية » وكانت منف حص قويا . وكانت تصنع بها أسلحة القتال وتُبنى فيها 
سفن الاسطول . [ معجم الحضارة المصرية القديمة ‏ تأليف جورج بوزنر وآخرون - 
ترجمة أمين سلامة .. الهيئة المصرية العامة للكتاب ] . 

(؟) قال قتادة : مكث عشر سنين . أورده السيوطى فى الدر.المنثور ( 014/5 ) وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . وقال وهب : لبث عند شعيب ثماني وعشرين سنة , 
منها عشر مهر امرأته صفورا ابنة شعيب وثمانى عشرة أقامها عنده حتئ ولد له عنده ‏ 


١71١‏ صوص وص وحص محصمت صمح 
وفى مدين تعرّف على شعيب عليه السلام » وتزوج من ابنته 
وأنجب منها ولد . وموسى فى هذا كله غريب عن وطنه ٠‏ بعيد عن 
أمه . قلما أراد الله له الرسالة مرقة إلى وطن وزو امه وقَدّر له 
العودة ؛ فقال تعالى : ثم جثت على قَدر'' يا موسئ © » [طه] 
أى : على قَدّر من اصطفاتك : فقدّر الله هو الذى حرّك فى قلبك 
الشوق للعودة . وحملك على أن تمشى فى الطريق غير المأهول , 
وتتحمل مشقة البرد وعناء السفر , قَدَر الله هو الذى حرّك فيك خاطر 
الاصطفاء والرسالة . 
لذلك . فإن الشاعر الذى مدح الخليفة قال له : 


جاء الخلاقة أنْ كانت لَهُ قدَر) كما أدى. :ريه موسى على “قدا 


؛وَأَصْطْتَعتُكَ آذ ذ حو ته 
.9 .0 صطنعتك ل لنفسى 


0 

إرسالك رسولاً بمنهجى إلى فرعون وإلى قومك . 
وقد حاول العلماء إحصاء المطالب التي طلبها موسى عليه السلام 
من ربه فوجدوها ثمانية قال رب اشرح لى صدرى 02 ويسر لي 
أمرى © واحللٍ عقدة من لسانى 69 يفقَهُوا قولى (2 واجعل لى وزيرا 
مَن أهلى 69 مَدرون أخى (© اشدد به أَزرى 60 وَأَشْرَكْه فى أَمْرِى 690 
كى نبَحكَ كيرا 60 وتَذَكرك كيرا 0 4 [ل] 


)١(‏ قال مجاهد : أى على موعد . وقال قتادة : على قَدَر الرسالة والنبوة أوردهما ابن كثير فى 
تفسيره ( 1١69/97‏ ). 





لان 

حمحصص صوص وحص موص نوص ححصم ووه 

ثم وجدوا أن الله تعالى أعطاه ثمانية أخرى دون سؤال منه : ظإِذ 
حي إلى أَمك ما يوحئ 00 أن افذفيه فى التابّوت فاقدفيه فى اليم ْله 
اليم بالساحل آذه عدو لى وعدو له القت عليِك مَحة منَى ولقصنع على 
عينى 69 إذ د تمشى أختك فَتَفُولَ هَل أدلَكُم على من يفل ََجَعَاكَ إلى 
أمك كى تَقَرَ تقر عينها ولا تحرَدَ وقَلت نَفْسا َناك من الم وقََاك فون 
بشت سين فى أهل مَدين ثم جنت عَلَ قد يمُوسئ 69 » [له] 

فإن كان موسئ عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد 
أعطاه ربه عز وجل ثمانية أخرى دون أن يسألها موسى ؛ ليجمع له 
بين العطاء بالسؤال , والعطاء تكرما من غير سؤال ؛ لأنك إن سألت 
الث فأعطاك دَلّ ذلك على قدرته تعالى ف إجابة طلبك ٠‏ لكن إن أعطاك 
بدون سؤال منك دَلَّ ذلك على محبته لك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


© أذْهَبأ أنت و لياف دك 9 ©ه 


«إباياتى.. 69 4 [طه] الآيات هنا هى المعجزات الباهرات التى 
تبهر فرعون », فلن تذهبا مُجِرَدين » بل معكما دليل على صدق 
الرسالة التى تحملونها إليه : إلا تنيا فى ذكرى 4059 [ط] من 
التّوانى أى : الفتور أو التقصير ؛ لأننى أعددتكما الإعداد المناسب 
لهذه المهمة الشاقة , فإياكم والتهاون فيها . فإن حدث منكما تقصير 
فهى تقصير فى الأداء , لا فى الإعداد . 

ومعنى : إفى ذكرى 4069 [ط] أى : لأكُنْ دائما على بالكما , 


سمج ب 7777 2 يي ا ا 5 يري 222 2222 
)١(‏ فى قراءة اين مسعود « ولا تهنا فى ذكرى ٠‏ وتحميدى وتمجيدى وتبليغ رسالتى . 
[ القرطبى فى تفسيره 4991/5 ] . 


ل 
اكد 


فأنا الذى أرسلت , وأنا الذى أيدت بالمعجز ات ؛ وأنا الذى أرعاكما 
وأرقبكما . وأنا الذى سأجازيكما فلا يغب ذلك عنكما . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 هوطق طَن 9 © 
آخر : 9 وإن فرعون لعال فى الأرضٍ 3 المسرفين 69 © [يونس] 
والمسرف : هو الذى يتجاوز الحدود . وهى قد تجاوز فى إسرافه 
واتعى لفقي . ٠‏ فعلآ فى الأرض علو طاغية من البشر على غيره من 


11م 1ت ريصع © #له 
هذا لفرعون بعد أن طفى » ومن الذى حكم عليه بالطغيان ؟ حين 
تحكم أنت عليه بالطفيان فهى طفيان يناسب قدرات وإمكانات البشر , 
أما أن يقول عنه الحق تبارك وتعالى 8إِنَّهُ طَفَى طَفئ 59 4 [ط] قلا بد أنه 

تجاوز كل الحدود , وبلغ قمة الطغيان ؛ فرينا هى الذى يقول . 
فقوله : فَقُولا لَه فلا ينا .. 469 [س] فلا بْدّ أن تعطيه فُسّحة 
كى يرى حُجَّجِك وآياتك ؛ ولا تبادره بعنف وَغلّظة , وقالوا : النصح 
ثقيل . فلا ترسله جبلا . ولا تجعله جدلا , ولا تجمع على المنصوح 
شدتين : أن تُخرجه مما ألف بما يكره . بل تُخرجه مما ألف بما 


لتحم 
وهذا منهج فى الدعوة واضح وثابت . كما فى قوله تعالى : 


ادع إِلَئ سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة . . 009 4 [التحل] 








صمصصح صصص صصص وحص ححص موصو رةه 
لأنك تخلعه مما اعتاد وألف . وتُخرجه مما أحب” من حرية 
واستهتار فى الشهوات والملذات . ثم تُقِيّده بالمنهج ؛ فليكٌن ذلك 
برفق ولُّطّف . 
كان الدواء مرا يعاقه المرضى , توصلوا الآن إلى برشمة الدواء المر 
وتغليفه بطبقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البلّع » ويتجاون الدواء 


منطقة المذاق . 
وكذلك الحال فى مرارة الحق والنصيحة ٠‏ عليك أن تُغلّفها بالقول 
اللين اللطيف . 


وقوله : ظلْعَلّه يعَذَكَر أَو يَخْشَئ 460 [ط] لعل : رجاء » فكيف 
يقول الحق تبارك وتعالى : الله يَتَذَكْر أو يَخْشَئ 469 [ط] وفى 
علّمه تعالى أنه لن يتذكّر ولن يخشى ؛ وسيموت كافرا غريقا ؟ 

قالوا : لأن الحق سبحانه يريد لموسى أن يدخل على فرعون 
دخول الواثق من أنه سيهتدى , لا دخول اليائس من هدايته » لتكون 
لديه الطاقة الكافية لمناقشته وعَرض الحجج عليه . أمّا لو دخل وهو 
يعلم هذه النتيجة لكان محبطا لا يرى من كلامه فائدة , كما يقولون 
( ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة ) . 

فالحق سبدحانه يعلم ما سيكون من أمر فرعون , لكن يريد 
أن يقيمّ الحجة عليه الفلا يكُونَ لاس على الله حجة بعد الرسل. . 
ه05 4 1 [النساء] 

وقوله : 8 يَتَدَكَرَ أَوْ يَخْشَئ 60 4 [ط] كأن الإنسان إذا ما ترك 
شراسة تفكيره . وعُمة شهواته فى نفسه , لا بد أن يهتدى بفطرته 


)١١د‏ وحووو 222192222222525 
إلى وجود الله أى ( يتذكر ) عالم الذّر . والعهد الذى أخذه الله عليه 
يوم أن قال : ظألّست بربَكُم فَانُوا بآى شَهِدنًا .. 4059 2 [لاعراف] 

والذى قال عنه النبى كله : « كُلّ مولود يولد على الفطرة » فأبوه 


يُهوّدانه » أو يتصرانة .+ أو تمتحسائة 0 0 


فلى تذكّر الإنسان . وجرّد نفسه من هواها لا بد له أن يهتدى إلى 
وجود الله . لكن الحق - سبحانه وتعالى 0 
وأرسل الرسل للتذكير ؛ لذلك قال #رسلاً م مبشرين ومنذرين . 
032 4 [النساء].ولم يقل : بادثين . 

أمًا مسألة الإيمان بالله فكان ينبغى أن تكون واضحة معروفة 
للناس أن هناك إيمان بإله خالق قادر فقط ينتظرون ما يطلبه منهم 
وما يتعبدهم به . ماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟ وهذه هى مهمة الرسل . 

وسيق أن :فريك انكل بوجل' اتقطتت»يه السبل: فى سضواء 
دَويّة"' , لا يجد ماءٌ ولا طعاماً . حتى أشرف على الهلاك , ثم غلبه 
الثوم فنام » فلما استيقظ إذا بمائدة عليها ألوان الطعام والشراب . 
بالله قبل أن يمد يده للطعام , آلآ يسأل : مَنْ أتى إليه به ؟ 

2 


وهكذا الإنسان . طرأ على كون معد لاستقياله : أرضء وسماء , 
وشمس , وقمر . وزرع : ومياه ٠‏ وهواء . اليس جديراً به أن يسأل : 





)١(‏ المجوسية نحلة تقول بالاصلين النور والظلمة . يزعمون أن الخيسر من فعل الثور » وأن 
الشر من فعل الظلمة.. ويقال : تمجس الرجل. وتمجسوا : صاروا مجوس) . ومجّسوا 
أولادهم : صيروهم كذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : مجس ] . 

(؟) حدايث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5/الا؛ ) » ومسلم فى صحيحه 
(5108؟ ) من حديث أبى هريرة رضى الث عنه . 

(؟) الصحراء الدوية : إذا كانت بعيدة الأطراف مستوية واسعة . [ لسان العرب ‏ مادة : 
دوى ]. 


حجح هه وت جه ١ح‏ تت ص وضصتص انهه 
من الذى خلق هذا الكون البديع ؟ فلو تذكرت ما طرأت عليه من الخير 
فى الدنيا لانتهيت إلى الإيمان . 
فمعنى : «يتذكّر .. 469 [ط] أى : النعم السابقة فيؤمن 
بالمنعم #أو يخشئ 4052 [طه] يخاف العقوبة اللاحقة . فيؤمن بالل 
الذى تصير إليه الأمور فى الآخرة . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى عنهما : 
ها ف رص ريه 
<8 قالارينا نا ماف أن يفرط علدا 
يق هه 
الخوف : شعور فى النفس يُحرّك فيك المهابة من شىء ٠‏ ومم 
يخافان ؟ «إأن يفرط علَينًا. ٠‏ 69 © [ط] يفرط : أى : يتجاوز الحد . 
ومضادها : فرط يعنى : قصر فى الأمر ؛ لذلك يقولون : الوسط 
فضيلة بين إفراط وتفريط . 


ومن أفرط يقولون : فَرّس فارط عندما يسبق فى المضمان . 
ويقولون : حاز قَضْبٍ السبق , وكانوا يضعون فى نهاية المضمار 
قصبة يركزونها فى الأرض ٠‏ والفارس الذى يلتقطها أولآ هى الفائز , 
والفرس فارط يعثى : سبق الحدٌ المعمول له , لا مجرد أن: يسيبق 
غيره . 

لذلك عندما يُحدّثنا القرآن عن الحدود , يقول مرة تلك حدود 
الله قلا تَعتَدُوهَا .. 4659 [البقرة] أى : إياك أن تسبق الحد الذى وضع 
لك ومرة أخرى يقول تلك حدود اللّه فلا تقربوها ٠‏ 659 > [البقرة] 


0 
ه.ا حمححصصصت ,مص وص وحص 0م 6 
ففى المحلّلات قال طفَلا تَعْمَدوها .. 4659 [البقرة] ققُوا على الحدٌ 
لا تسبقوه . وفى المحرمات قال فلا تقربوها .. 00 4 [البقرة] لأنك 
لى اقتربت منها وقعت فيها . 
فالمعنى إذن « يفرط عَلَينًا. . 469 [طه] يتجاوز الحدٌ ٠‏ وربما 
عاجلنا بالقتل قبل أن نقول شيئا فيسبق قتلّه لنا كلامنا له . 


وقوله تعالى : أو أن يطغئ 462 [طه] فلا يكتفى بقتلنا . بل 
ويخوض فى حَقّ رينا ٠‏ أى يقول كلام لا يليق . كما سبق له أن 
ادّعى الألوهية . 


ومن واجب الدعاة الا يَصلوا مع المدعوين إلى درجة أن يخوضوا 
فى حقِّ ال تبارك وتعالى ؛ لذلك فالحق سيبحانه يودب المؤمنين به 
بأدب الدعوة فى مجابهة هؤلاء فيقول : إولا تَسَبُوا الذين يَدَعَونَ من 
ذون الله فَيَسَبُوا الله عدو(" بغي علو .. هم 4 [الأنعام] 


+8 َال كَاحَاءإين كما سمح وقد 2 له 

أى : لن أسلمكما ولن أترككما . وأنا معكما أسمع وأرى ؛ لآأن 
الحركة إما قول يُسمع ؛ أى فعل يرى . فاطمكنًا ؛ لأننا سنحفظكما , 
وقد قال تعالى : 9 ولقد سَبَقَتْ كَلمََا لعبادنا المرسلين 09 إِنّهُمْ لهم 


)١(‏ عدا عليه يعدي عدوا وعدوانا : ظلمه وصال عليه مثل اعتدى عليه . [ القاموس القويم 
7 ] . قال ابن عباس فى هذه الآية : ٠‏ قالوا ( أى : المشركين ) : يا محمد لتنتهين 
عن سبك آلهتنا أى لنهجون ربك فنهاهم الك أن يسبوا أوثانهم » [ ذكره ابن كثيز فى 
تفسيره 5314/9 ]:. 





وح جات .هج هته وه حت وح لاد هه 

المنصورون وآ جندنًا لهم الْعَالببونَ 4 [الصافات] 

وهذه سنة من سنن الله تعالى . فإن رأيْتَ جندا من الجنود 
منسوبين لله تعالى وَهَرمُوا ٠‏ فاعلم أنهم انحلوا عن الجندية لله ٠‏ وإلا 
فود الله لجنوده لا يمكن أن يتخلف أبدا . 

والدليل على ذلك ما حدث للمسلمين فى أحّد . صحيح أن 
المسلمين هزموا فى هذه الغزوة ؛ لأنهم انحرفوا عن أوامر رسول الله 
له وخالفوه عندما قال للرماة : « لا تتركوا أماكنكم على أ حال من 
الأحوال »'' . لكن بمجرد أن رأوا بوادر النصر تركوا أماكنهم , 
ونزلوا لجَمّعِ الغنائم » فالتف من خلفهم خالد بن الوليد وألحق بهم 
الهزيمة » وإن انهزم المسلمون فقد انتصر الإسلام ؛ لأنهم لما خالفوا 
أوامر رسولهم اتهزموا . وبالله لى انتصروا مع المخالفة أكان يستقيم 
لرسول الله أمر يعد ذلك ؟ 

ففى الآية التى معنا يطمئنهم الحق ‏ تبارك وتعالى - حتى 
لا يخافا » فقدرة الله ستحفظهما . وسوف تتدخل إن لزمَ الأمر كما 
تدخلت فى مسألة التمرة والجمرة » وهى صغير فى بيت فرعون . 

ثم يقول لهما الحق سبحانه وتعالى : 

موسى بن عقبة » وفيه « أمر رسول الله يلو خمسين رجلاً من الرماة فجعلهم نحو خيل 

العدى . وأمر عليهم عبد الل بن جبير أخا خوات بن جبير ٠‏ وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا 

منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين تحركت وانهزم أعداء الله فلا تتركوا منازلكم , 


إنى أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه واكفونى الخيل , فوعز إليه فابلغ » ومن 
نحوهم كان الذى نزل بالنبى يَكلْةَ يومئذ والذى أصابه » . 


سما 
0 0 
لل 


أانكة 
أنيأه فقول إنَارَسوا ء 01 
0 ايلك ارس معناب وسيل 
عم 
200 و امه يا ل 5 َف رم و 
يتوه ريك الس 


1انكه0 هه 

ونلحظ ده فرة واحداة, 
إنما أشارا إلى مقام الربوبية «إرسولا ربك .. 59 © [طه] وهذه هرّة 
قوية ا ل 
إسرائيل . وكان فرعون يُسخّرهم فى خدمته ويُعذَّبهم ويشق عليهم . 

« فأرسل معنا بنى إسرائيل 46 [طه] فقد جتنا لنأخذ أولادنا 
وننقذهم من هذا العذاب «إقد جئناك بآيةٍ .. 69 »© [طه] أى : معجزة 
من ريك .. 59) 4 [طه] فأعادوا عليه هذه الكلمة مرة أخرى . 


وقد علّمهما الحق سبحانه كيف يدخلون على فرعون ؟ وكيف 
يتحدثون معه فى أمر لا يمس كبرياءه وألوهيته . 

وبنى إسرائيل هم البقية الباقية من يوسف عليه السلام وإخوته , 
لما جاءوا إلى مصر فى أيام العزيز" الذى قرب يوسف وجعله على 
خزائن الأرض ٠‏ كما قال تعالى فى قصة يوسف : # وقال الملك 
اُونى به أستَخلصه لتفسى فلم مه قال نك اليم لديا مكين”" أمين 9ت 
قَال اجعلنى علّئ خزائن الأرض إنَى حفيظ عَلِيم )4 [يوسف] 
)١(‏ العزيز : عزيز مصر فى زمن يوسف , وهى وزيرها ٠‏ قال محمد بن إسحاق : اسمه أطفير 

ابن رؤحيب . وكان على خزائن مصر .. وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من 


العماليق ( أى : الهكسوس ) . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 277/15 ] . 
)١(‏ أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم 0/؟؟؟ ] . 





22252522929293 الكث اه 
له : طإوالسّلام على من اع المُدئ 409 [مه] وهذه ليست 
تحية ؛ لأنك تُحيى مَنْ كان مُتبعا للهدى , وتدعى له بالسلام ٠‏ فإن لم 
يكن كذلك فهى نهاية للكلام 
لذلك كان يكتبها رسول الله كل فى كتبه إلى المقوقس عظيم 
القبط ٠‏ وإلى هرقل عظيم الروم » يقول : « اسلم تسلم ٠‏ يؤتك الله 
أجرك مرتين , فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين'" والسلام على 
مَن اتبع الهدى 0" 


قال موسى وهارون. لفرعون : 


م هل 


| م سم د 11 
96 إتاقد أوى ليسأ نَالْعَدَابُعل 
مكدب وَل 09 له 
فأعطاه هنا القضية النهائية : جاءنا فى الوحى أن مَنْ كذَّب وتولى 
فله العذاب » ومعنى « أوحى إِلَينا 1 4 [طه] أى : من ريك . 
فلما سمع فرعون هذه المقولة أحب أن يدخل معهما فى متاهات 
يشغلهم بها . ويطيل الجدل ليرتّب أفكاره » وينظر ما يقول : 


9 فَالْهَمَنَرَفكَايمُومن 7 ##ه 


)١(‏ اختلفوا فى المراد بالأريسيين على أقوال . أصحها وأشهرها أنهم الاكارون أى الفلاحون 
والزراعون ٠‏ ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ٠‏ وهذا هو 
القول الصحيح . شرح النووى لصحيح مسلم . 

(؟) حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( حديث ‏ ) كتاب بدء الوحى ٠‏ وكذا 
مسلم فى صحيحه ( ١71‏ ) كتاب الجهاد والسير فى حديث طويل من حديث اين عياس 
فى ذكر كتاب الرسول كَليْهْ إلى هرقل عظيم الروم . 


تي 
ووجّه الخطاب إلى الرئيس الأصلى فى هذه المهمة . وهى موسى 
عليه السلاء" . 


4 


حو يلسع َلقَهُ مهد ئ © #ه 


1 


معنى «أَعطَئ كُلّ شىء حَلْقَهُ .. 29) #4 [طه] أى : كل ما فى 
الوجود . خلقه الله لمهمة . فجاء حَلّقه مناسبا للمهمة التى خُلق لها 
«إثم هدئ (4)2 [طل] أى : دلّ كل شىء على القيام بمهمته ويسّره 
لها. 

والحق سبحانه أعطى كل شىء ( خَلْقَهُ ) المَلّق يُطلّق » ويراد به 
المخلوق . فالمخلوق شىء لا بُدَّ له من مادة , لا بد أن يكون له 
صورة وشكل , له لون ورائحة . له عناصر ليؤدى مهمته . 

فإذا أراد الك سبحانه لق شىء يقُدر له كل هذه الأشياء فأمد 
العين كى تبصر ء والأنف كى يشم , واللسان كى يتذوق ٠‏ ثم هدى 
كل شىء إلى الأمر المراد به لتمام مهمته , بدون أى تدخل فيه من 
أحد . 

وإذا كان الإنسان » وهو المقدور للقادر الأعلى يستطيع أن يصنع 
مثلاً القنبلة الزمنية » ويضبطها على وقت . فتؤدى مهمتها بعد ذلك 
تلقائيا دون اتصال الصانع بها . 

فالحق سبيحانه خلق كل شىء وأقدره على أن يُؤدٌى مهمته على 
الوجه الأكمل تأدية تلقائية غريزية . فالحيوانات التى نتهمها بالغباء » 





)١(‏ وقد ايكون فرعون قد طلب الكلام من موسى لأنه يعلم أن موسى ليس فصيم اللسان ولا 
يكاد يُفهم منه كلام يسبب العقدة التى فى لسانه , ولذلك قال : لآم أنا خَيْرٌ مْنْ هذا اذى 
هر هين ولا ياد ين 66 [الزخرف] . 





ححصت وحص وحصت وص و وحح نت اه 
ونقول عنها « بهائم » هى فى الحقيقة ليست كذلك . وقد أعطانا الحق - 
سبحانه وتعالى - صورة لها فى مسألة الغراب الذى بعثه الله ليُعلُم ولد 
آدم كيف يوارى سوءة أخيه كما قال سبحانه : ط َع الله غرابا يبحت 
فى الأرض ليريه كيف يوارى سَوءَة أخيه قال يدويلئَئ أَعَجَرْتَ أن أكُون مغل 
هنذا الْغراب َأوارى سوءة أخى فأصبح من النّادمين 462 [المائدة] 
فكيف صنع الغراب هذا الصنيع ؟ صنعه بالغريزة التى جعلها الله 
فيه » ولى تأملت الحمار الذى يضربون به المثل فى الغباء حين تريده 
أن يتخطى ( قناة ) مثلاً , تراه ينظر إليها ويُقدّر مسافتها ء فإن 
استطاع أن يتخطاها قفز دون تردد ء. وإِنْ كانت فوق إمكانياته 
الغريزة الفطرية . 
لذلك تجد المخلوقات غير المختارة لا تخطىء ؛ لأنها محكومة 
بالفريزة . وليس لها عقل يدعو إلى هوىّ . وليس لها الختيار بين 
البدائل مثل العقل الإلكترونى الذى يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه 
ولا ينقص . أما الإنسان فيمكن أن يُغيّر الحقيقة » ويُخفى ما تريده 
منه , لأن له عقلاً يفاضل : قل هذه . ولا تقل هذه ٠‏ وهذا ما ميّز الك 
به الإنسان عن غيره من المخلوقات . 
يقول لك : ( أرها الألوان تريك الأركان ) » فلا مانع ‏ بعد أن أكل حتى 
التخمة - من تذوّق أصناف شتَّى من الحلوى والفاكهة وخلافه . 
0 وفى هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى أنه : «( أعطئ كل شيء خلقه 
ثم هدئ (2) » :[طه] 





2595:4222: وإحوص صوص‎ ١١١ 
خذ مثلا الأذن . وكيف هى محكمة التركيب مناسبة لتلقى‎ 


خرقتها الأصوات وأصمّتها . وكذلك جعلها الل لصدّ الرياح حتى إذا 
هبت لم تجد الأذن هكذا عارية فتؤذيها . 1 

وكذلك العيّن : كم بها من آيات لله فقس خلقها الله بقدر . من 
هذه الآيات أن حرارتها إنْ زادت عن ؟١‏ درجة تفسد . وأرنبة الآنف 
إنْ زادت عن 4 درجات لا تؤدى مهمتها . مع أن فى الجسم عضواً 
حرارته 5٠‏ درجة هو الكبد . والحرارة الكلية للإنسان ١7‏ درجة , 
تكون ثابتة فى المناطق الباردة حيث الجليد كما هى فى المناطق 
الحارة » لا ترتفع ولا تنخفض إلا لعلّة أى آفة فى الجسم . 

إذن : كل شىء فى الوجود خلقه الله بقدر وحكمة وكيفية لأداء 
مهمته . كما قال فى آية أخرى : الّذى خَلَّقَ فَسَوَئ 0 والذى قَدر 
فهدئ © »4 [الأعلى] 

اللسان مثلاً جعل الله به حكمات متعددة . كل واحدة منها تتذوق 
طَعُما معيتا . فواحدة للحلو : وواحدة للمّنّ » وواحدة للحريف ٠»‏ 
وهكذا . وجميعها فى هذه المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة بقدر 
دقيق ومعجز . 

الأنف وما فيه من مادة مخاطية عالقة لا تسيل منك . وشعيرات 
دقيقة . ذلك لكى يحدث لهواء الشهيق عملية تصفية: وتكييف قبل أن 
يصل إلى الرئتين ؛ لذلك لا ينبغى أن نقصّ الشعيرات التى بداخل 
الآنف ؛ لأن لها مهمة . 

عضلة القلب وما تحتويه من أذَيْن ويُطَيُن . ومداخل للدم » 





موحت ص تت وحصت وح ١ه‏ نج وح الالاهه 

ومخارج محكمة دقيقة تعمل ميكانيكيا . ولا تتوقف ولا تتعطل لمدة 
٠‏ أو ١٠١‏ سنة , تعمل تلقائياً حتى وأنت نائم + فأ آلة يمكن أن 
تُؤدّى هذه المهمة ؟ 

والحق سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون بآية دالة على 
صدقهما إلى فرعون كانت مهمتهما الاأساسية أخذ بنى إسرائيل , 
وإنقاذهم من طغيان فرعون , وجاءت المسألة الإيمانية تبعية , أما أصل 
مهمة موسى فكان : ل فَأَرسِل معنا بنى إسرائيل ولا تَعذيهم .. 69 © [طه] 

والحق سبحانه حين يعرض قضنية الإيمان يعرضها مبدوءة 
بالدليل دليل البدء الذى جاء فى قوله تعالى : قال نا اذى أعطئ 
5 شىع خَلَقَهُ تم هدئ 4 [طه] لآن فرعون الذى ادعى الألوهية لايد 
أن يكون له مألوهون , وهم خَلّقَ مثله ٠‏ وهى يعتزٌ يملكه وماله من 
أرض مصر ونيلها وخيراتها حتى قال : 

طأيس لى ملك مصر هذه الأنهارتَجرى من تحنى .. 469 [الدخرف] 

اراد النفق ,سيتهانه :وتعالي آنّ يرد عليه الك شبىء :فى خلق 
هؤلاء المآلوهين لك ؟ 

وما أشية موقف فرعون أمام هذه الحجة بموقف النمروذ أمام 
نبى الله إبراهيم عليه السلام عندما قال له «رنى الْذى يحيى ويميت 
قَال أنا أحيى وأميت . ٠‏ 229 4 [البقرة] 

فلم يجد النمروذ إلا الجدل والسفسطة , فلجأ إلى حيلة 
المفلسين . وجاء برجلين فقال : أنا أحكم على هذا بالموت وأعفو عن 
هذا ؛ لذلك لما أحس إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ منه المراوفة والجدال 
نقله إلى مسألة لا يستطيع منها فكاكا . 





. حوص نص وحصت وحص صوصو وص حصو‎ ١١١ 
طقال إبراهيم فَإِنّ اللَّهَ يأتى بالشّمْس من الْمَشْرق فَأت بها من الْمَعْرْب‎ 
فبهت” اذى كفر واللّه لا يهدى القَوم الظّالمين 22ت 4 [البقرة]‎ 
: إذن : فالردٌ إلى قضية الخلق الأول دليل لا يمكن لأحد رده‎ 
حتى فرعون ذاته لم يدّع أنه خلق شيثا . إنما تجبّر وتكبر وادعى‎ 
الألوهية فقط على مالوه لم يخلقه , ولم يخلق نفسه .ء ولم يخلق‎ 
. الملّك الذى يعتن به‎ 
ولما كان دليل الخلق الابتدائى هى الدليل المقنع , لم يكن لفرعون‎ 
رَدٌ عليه ؛ لذلك لما سمع هذه المسألة طقال ربنا اذى أعطئ كل شىءر‎ 
خلقه ثم هدئ (2) 4 [طه] لم يستطع أنْ ينقض هذا الدليل , فاراد أن‎ 
يُخْرج الموار من دليل الجد إلى مسألة أخرى يهرب إليها . مسألة‎ 
: فرعية لا قيمة لها‎ 
ل سل رع مء 4 م‎ 
دَالَهَمَاا للفو الأول 2 له‎ 8+ 
أى : ما شأن الأمم السابقة ؟ لكن ما دَخّل القرون الأولى بما‎ 
: نتكلّم فيه ؟ كلمة البال : هى الفكر , تقول : خطر ببالى . أى‎ 
. ولا يأتى فى الفكر وبُوّرة الشعور إلا الأمر المهم‎ ١ بفكرى‎ 
لكن . سرعان ما أحس موسى بمراوغة فرعون » ومحاولة الهرب‎ 
. من الموضوع الأساسى فسدٌ عليه الباب‎ 
2ه جعسب ممه جتن 2 مد‎ 
َالَعِلْمهَادرقِفي كتنب‎ 8+ 
00 ا ا‎ 22 
© © لَايِضِلُ رن وَلَاِيَسَى‎ 


- قال ابن منظور فى [ لسان العرب‎ ] 81/١ بهت : دهش وتحيّر . [ القاموس القويم‎ )١( 
.  اهنع مادة : بهت ] : « انقطع وسكت متحيرا‎ 


0 


011552943399255 


فهذه المسألة ليست من اختصاصى ؛ لأن الذى يُسأل عن القرون 
الأولى هى الذى يُجازيها , ويتبغى أن يعلم حالها . وما هى عليه من 
الإيمان أو الكفر ؛ ليُجازيها على ذلك ٠‏ إذن : هذا سؤال لا موضم 
له + إنه ضوف هَزل ومهاترة وهرؤب قلا يعم بحتال القروة الأولن 
إلا ال ؛ لأنه سبحاته هى الذى سيجازيها . 


ومعنى فى كتَاب.. 469 [ط] أى : سجّلها فى كتاب , يطلع 
عليه الملاتكة المديرات أمر ؛ ليمارسوا مهمتهم التى جعلهم الله لها , 
وليس المقصود من الكتاب أن الله يطّلع عليه ويعلم ما فيه ؛ لآنه 
وام 7ق حي لع لاله 
سبحانه لأ يضل ربى ولا ينسى 69 »4 [طه] 


ثم أرجعه موسى إلى القضية الأولى قضية الخلق » ولكن بصورة 


ب يلية : 
2 سر سر س2 عر بكر ور صرح 011 ٠.‏ م برح ل 7 
+9 الى جعل لك لاض مهداوساك لم فها سبلا وأنزل 


5 م سرس | مره ا سر و مه 03 1 مه ١‏ 
ِوَاَلَمَآ مامكاحْرحَايء أَوبجَايَْيَّاتِ شَقَّ © إ4 
مهدا : من التمهيد وتوطثة الشىء ليكون صالدا لمهمته , كما 
تفعل فى فراشك قبل أن تنام » ومن ذلك يسمى فراش الطفل مهدا ؛ 
لأنك تُمهٌده له وتُسوّيه » وتزيل عنه ما يقلقه أى يزعجه ليستقر فى 
مهده ويستريح . 

ولا بْنّ لك أن تقوم له بهذه المهمة ؛ لأنه يعيش بغريزتك أنت » 
إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الأمور » فيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك 
فى هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به . 

فمعنى لإجعل لَكُم الأرض مهدا .. 669 »4 [طه] أى : سواها 
ومهّدها لتكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها . 


.مص مص مص صصح مص نيت 

وليس معنى مهدها جعلها مستوية , إنما سواها لمهمتها :.وإلا 
ففى الأرض جبال ومرتفعات ووديآن » وبدونها لا يستقيم لنا العيش 
عليها ٠»‏ فتسويتها قت تقتضى إصلاحها للعيش عليها سواء بالاستواء أو 
التعرّج أو الارتفاع أو الانخفاض . 

فمثلاً فئ الأرض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة . أما 
فى المناطق الجبلية فهى متعرجة ملتوية ؛ لأنها لا تكون إلا كذلك , 
ولها ميزة فى التوائها أنك لا تواجه الشمس لفترة طويلة » بل تراوح 
بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى .. 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالخطّاف الذى نصنعه من الحديد : فلى 
جعلناه مستقيما ما أدّى مهمته . إذن : فاستقامته فى كونه معوجا) 
فتقول : سويته ليؤدى مهمته . ولى كان مستقيما ما جذب الشىء 
المراد جذبه به . 

إذن : نقول التسوية : جعل الشىء صالحا لمهمته . سواء أكان 
بالاعتدال أئ الاعوجاج , سواء أكان بالآمت'' أ بالاستقامة . 

ثم يقول تعالى : وسلك لكم فيها سبلا .. 4069 [طه] أى : 
طرقا ممهدة تُوصلكم إلى مهماتكم بسهولة . ش 

سلك : بمعنى دخل. » وتأتى متعدية ٠‏ تقول : سلك فلان الطريق . 
وقال تعالى : «إمَا سَلَكَكُم فى سَقَر"469 [المدش] فالمخاطبون 


)00 الآمت : الاختلاف فى المكان ارتفاعا وانخفاضا . قال تعالى : طلا ترئ فيهًا عوجا ولا ما 
469 [طه] . أى : لا ترى فى الآرض يوم القيامة التواء ولا انخزافا يمينا ولا شمالاً ولا 
ترى فيها اختلافا فى الارتفاع والانخفاض . [ القاموس القويم "0/١‏ ] . 

(؟) قيل : سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح ٠‏ والاسم عربى من قولهم : سقرته 
الشمس . أى : أذابته . [ لسان العرب - مادة : سقر ] . 


0 
احج هه ههه هه حت نحو وص انهه 
مُسلوكون فى سقر يعتى : داخلون : وقال : 8اسلك يدك فى جيبك 
69 © [القصص] أى : أدخلها . 
فتعديها إلى المفعول الداخل أو للمدخول فيه , فقوله : 8 وسلّك 
لَكُمْ فيها سبَلاً ٠‏ © »© [طهع] متعدية للمدخول فيه أى : عذيت 
المخاطب إلى المدخول فيه . فأنتم دخلتم ‏ والسبل مدخول فيه . 
إذن : المفعول مرة يكون المسلوك , ومرة يكون المسلوك فيه . 
وحينما تسير فى الطرق الصحراوية تجدها مختلفة على قَدْر طاقة 
السير فيها , فمنها الضّيق على قدْر القدم للشخص الواحد ؛ ومنها 
المتسع الذى تسير فيه الجمال المحملة أو السيارات . فسلك لكم طرق 
مختلفة ومتنوعة على قَدْر المهمة التى تؤدونها . 
ثم يقول تعالى : 9 وَأَنرّل من السّمَاء ماء فَأَخْرَجْنَا به أَْوَاجا مَن بات 
شتئ ©© »4 [طه] 
وهذه أيضا من مسألة الخأق التى لا يدعيها أحد ؛ لأنها دَعوى 
مردودة على مدعيها » فأنت يا مَنْ تدعى الألوهية أخرج لنا شيئا من 
ذلك ٠‏ أرنًا نوعا من النبات فلن يقدر , وبذلك لزمثه الحجة . 
كبا ان إتؤال الماه هن السماء لس لاهن عمق قوه :لقن ,غتديما 
يخرج النبات قد يكون لنا عمل مثل الحَرْث والبَّدر وَالسَّفْى وخلافه , 
لكن هذا العمل مستمد من الأسباب التى خلقها الله لك ؛ لذلك لما تكلم 
عن الماء قال ( أَنْرَلَ ) فلا دَخْل لأحد فيه ٠‏ ولما تكلم عن إخراج النيات 
قال ( أَخْرَجِنَا ) لأنه تتكاتف فيه صفات كثيرة » تساعد فى عملية 
إخراجه » وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يحترم عملك السببى ويُقدّره . 


اقرأ قوله تعالى : « أفرأيتم ما تحرثوت 0ك أأنتم تزرعوته أ نحن 


ل 
هتح وحصت وص صوص وص + :© 
الرارعون 59 4 [الواقعة] فأثبت لهم عملاً واحترم مجهودهم , إنما لما 


حرثتم من أين لكم بالبذؤر ؟ فإذا ما تة تتبعت سلسلة البذور القبلية 
لانتهت بك إلى نبات لا قله كما لى تشبكت تتبعت سلسلة الإنسان 
لوجدتها تنتهى إلى أب .٠لا‏ أب له إلا من خلقه . 


وأنت بعد أن ألقيت البذرة فى الأرض وسقيتها , ألَكَ حيلة فى 
إنباتها وتُمِوّها يوما بعد يوم ؟ أأمسكت بها وجذبُتها لتنمى ؟ أم أنها 
قدرة القادر «الّذى حَلق فَسَوَى 02 والّذى قَدْرَ فَهدئ 2402 [لاعلى] 
لذلك يقول تعالى بعدها : ظلَوْ نَشَاءْ لَجَعَلْنَاهُ حَطَامًا .. ©© »4 
[الواقعة] . فإن كانت هذه صنعتكم فحافظوا عليها . 

كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الله : طإِنّمّا أوتيئه على 
علم .. © »4 [الزمر] 
فما دام الأمر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم , 
فلما خسف الله به وبداره الأرض دَلّ ذلك على كذيه فى مقولته . 
ونلحظ فى قوله تعالى : «الَجَعَلَْاهُ حطَامًا .. 69 © [الواقعة] أنه 
مؤكد باللام ‏ لماذا ؟ لأن لك شبهة عمل فى مسألة الزرع . قد 
تفلك وتجعاك: سترند في القبول . إنما حينما تكلم عن الماء قال : 
ونام نه لم تَشربُون 69 أأنثم أَنلعَمُوه من الْمََن أَم تحن 
امون 9 لو نَشاء جَعلناه أجَاجا 09 4# [الواقعة] 
هكذا بدون توكيد ؛ لأنها مسألة لا يدّعيها أحد لنفسه . 

وقوله تعالى : لأَزْوَاجا من نَبَاتَ شَنَّى 462 [ط] لم يقل : نباتا 
فقط . بل أزواج) ؛ لأن الله تعالى يريد أن تتكاثر الأشياء , والتكاثر 
لا بْدّ له من زوجين : ذكر وأنثى . وكما أن الإنسان يتكاثر ؛ كذلك 


حجهت ١‏ حت ته وح .هت ,وروت وح لانت 
باقى المخلوقات ؛ لأن الحق ‏ تبارك وتعالى - خلق الأرض وقدّر فيها 
أقواتها ., ولا يد لهذه الأقوات أن تكفى كل مَنْ يعيش على هذه 
الأرض . 
فإذا ضاقت الأرض ٠‏ ولم تُخرج ما يكفينا » وجاع الناس ٠‏ فلتعلم 
أن التقصير منّا نحن البشر فى استصلاح الارض وزراعتها ؛ لذلك 
حينما حدث عندنا ضيق فى الغذاء خرجنا إلى الصحراء نستصلحها » 
وقد بدأت الآن توّتى ثمارها ونرى خيرها ١‏ والآن عرفنا أننا كنا فى 
غفلة طوال المدة السابقة , فتكاثرنا ولم تُكثّر ما حولنا من الرقعة 
الزراعية . 
والذكر والانثى ليسا فى النبات فحسب , بل فى كل ما خلق الله : 
(سبْحَادَ الذى حَلََ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وَمما لا 
يَعلْمْوِدَ 9 4 [يس] 
فالزوجية فى كل شىء , علمته أى لم تعلمه » حتى فى الجمادات » 
هناك السالب والموجب والالكترونات والأيونات فى الذرة ٠‏ وهكذا كلما 
ثر البشر تكاشر العطاء . 
وقوله تعالى : لمن نات شئَئ 469 [ط] شتى مثل : مرضى 
جمع مريض فشتى جمع شتيت . يعنى أشياء كثيرة مختلفة 
ومتفرقة, ليست فى الأنواع فقط , بل فى النوع الواحد هناك 
اختلاف . 
فلو ذهبت مثلاً إلى سوق التمور فى مدينة رسول الله كه تجد 
أنواعا كثيرة . مختلفة الأشكال والطّعوم والأحجام , كلها تحت مُسمّى 
واحد هو : التمر . وهكذا لى تأملت باقى الأنواع من المزروعات . 
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ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - العلّة فى إخراج النيات : 
رار م ذأ عةةر م 
_-0 كواوارعوأأتعمك مني ذلك 


الل الر 0 
مقومات الحياة ٠‏ وأولها القوت من الطعام والشراب , وهذه المقوّمات 
تناسبت فيها الملكية مع الأهمية . فالقوت أولاً ‏ ثم الماء » ثم الهواء . 

قات كشتاع الللمام. وتشتظيم إن قصينطلببه تشهيز) على قثن 
ما يختزن فى جسمك من شحم ولحم ٠‏ يتغذَّى منها الجسم فى حالة 
فقد الطسام. لأتكحين تاكل تستهلك تجزه! من الطحام. في دركنه ., 
ثم يختزن الباقى فى صورة دهون هى مخزن الغذاء : فى الجسم , فإذا 
ما نفد الدّهن امتصّ الجسم غذاءه من اللحم , ثم من العظم , فهى آخر 
مخازن الغذاء فى جسم الإنسان . 

لذلك لما أراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه , 
قال : « رب إِنَى وَهَن الْعَظْم منّى .. © 4 لي 

لذلك تجد كثيرا ما يتملك الغذاء ؛ لأانك تصبر عليه مدة طويلة 
تُمكّنك من الاحتيال فى طلبه ٠‏ أو تُمكّن غيرك من مساعدتك حين يعلم 
أنك محصور جوعان . 

أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة ؛ لذلك 
قليلاً ما يُملّك الماء لأحد . 

أما الهواء فلا تصبر عليه أكثر من نفس واحد . فمن رحمة الله 
بعباده الا يُملّك الهواء لأحد , وإلاً لو غضب عليك صاحب الهواء . 


حمحصحص وحص وحص صوص ت 131125 
فمنعه عنك لمث قبل أنْ يرضى عنك , وليس هناك وقت تحتال فى 
طلبه . 

وقوله تعالى #وارعوا أتعامكم . ٠‏ 69 »4 [طه] الأنها تحتاج أيضا 
إلى القّوت ٠‏ وقال تعالى فى آية أخرى : «ماعا لَكُم وَلأنعامكُم 9© »# 
[النازعات] ثم يصب الجميع فق أن يكون متاعا للإنسان الذى سر الله 
له كل هذا الكون 

وقوله تعالى : إن فى ذلك لآيّات لأولى النهى © 4 [ه] 

آيات : عجائب . والتَّهَى : جمع تهية مثل قُرَبْ جمع : قربة . 
والنَهى : العقول . وقد سماها الله تعالى أيضا الألباب » وبها تتم 
عملية التدبير فى الاختيارات . 

والعقل من العقال الذى تعقل به الدابة حتى لا تشرد منك » 
وكذلك العقل لم يُخلّق لك كى تشطح به كما تحب , إنما لتعقل 
غرائزك . وتحكمها على قَدْر مهمتها فى حياتك ٠‏ فغريزة الأكل مثلاً 
ليقاء الحياة . وعلى قَدْر طاقة الجسم , فإن زادت كانت شراهة 
مفسدة . 

وقد جُعل حب الاستطلاع للنظر فى الكون وكشف أسراره وآياث 
الله فيه , فلا ينبغى أن تتعدّى ذلك ٠‏ فتتجسس على خَلَّق الله . 

وسمَيّتْ العقول كذلك التّهّى , لأنها تنهى عن مثل هذه الشطحات : 
إذن : فلا بد للإنسان من عقل يعقل غرائزه . حتى لا تتعدى المهمة 
التى جُعلَتْ لها ويُوقفها عند حَدَّها المطلوب منها ٠‏ وإلا انطلقت 
وعربدتً فى الكون , لا بن للإنسان من تُهية تنهاه وتقول له لا 
لشهوات النفس وأهوائها , وإلاً فكيف تطلق العنان لشهواتك , ولست 





0 
1" صوص وص صوص ص وحصححص وحص حمحهه 
وحدك فى الكون ؟ وما الحال لو أطلق غيرك العنان لشهواتهم ؟ 
وسَمّى العقل لَب . ليشير لك إلى حقائق الأشياء لا إلى قشورها , 
شي ع عا انه لدج م ا تقول . : لا كيف أتعب 
وأعرق فى جمعه . ثم أعطيه للفقير ؟ وهى لم يفعل شيعا ؟ 
أما حين تتعمق فى فَهُم الحكمة من هذا الأمر تجد أن الحق ‏ تبارك 
وتعالى - قال لك : أعط المحتاجين الآن وأنت قادر حتى إذا ما احتجت 
تجد من يعطيك , فقد يصير الغنى فقيرا . أو الصحيح سقيما , أو 
القوى ضعيفا . فهذه سنة دائرة فى الخَلّق متداولة عليهم . 
وحين.تنظر إلى تقييد الشرع لشهواتك , فلا تنس أنه قيّد غيرك 
أيضا بنفس المنهج وبنفس التكاليف . فحين يقول لك : لا تنظر إلى 
جميعا أل ينظروا إلى حرماتك . 
وهكذا جعل الخالق عز وجل آلة العقل هذه , لا لنعربد بها فى 
الكون . إنما لنضبط بها الغرائز والسلوك . وتحرسها من شراسة 
الأهواء . فيعتدل المجتمع ويسلّم أفراده . 
وإلاّ فإذا سمحت لنفسك بالسرقة . فاسمح للآخرين بالسرقة 
منك !! إذن. : فمن مصلحتك أنت أن يوجد تقنين ينهاك ٠‏ ومنهج ينظّم 
والحق سبحانه يقول : 


0 57 عر سرج برسي ار جع صل فيا ع 1 020 وميا 
غلقتك كم وه 
ات 3 
تآرةٌ أ 0 ان 





ححص حص٠وحص‏ ص هحعه وو :2-4-4095 
ماع 0 5 ١ه‏ م 5 07 
وحص لوعي وحده » إنما 0 يوجد فرعون آخر . 


عنها 7 جعل 0 الأرض 3 م [طه] 
ثم ذكر لنا مع الارض مراحل ثلاث : «امنها حفاكم وفيا تعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرئ (62 »# [طه] 

| وقىٍ آية أخري يذكر مرحلة رابعة . فيقول «فيها تحيون وفيها 
تَمُوتُون ومنهًا تَخَرَجود 62 »4 [الأعراف] 


بذلك تكون المراحل أربعة : منها خلقناكم » وفيها تحيّون , وإليها 
تُرجعون بالموت ؛ ومنها تُخرجكم بالبعث . 

فقوله تعالى : وإمنها حَلفناكُم. ٠‏ 69 © [طه] الخلق قسمان : خَلّق 
أولى , وَحَلق ثانوى ٠‏ الخلق الأول فى آدم عليه السلام . وقد خُلق 
من الطين أى : من الأارض . ثم الكأق الثانى » وجاء من التناسل , 
وإذا كان الخَلُق الأوّلى من طين , فكل ما ينشأ عنه يُعَدَ كذلك ؛ لأنه 
الأصل الأول . 

ويمكن أن تُوجّه الكلام توجيها آخر + فنقول : التناسل يتولد من 
ميكروبات الذكورة وبويضات الأنوثة , وهذه فى الأصل من الطعام 
والشراب ٠‏ وأصله أيضا من الأرض . إذن : فأنت من الأرض بواسطة 
أو بغير واسطة . 

وإنْ كانت قضية الخَلّق هذه قضية غيبية » فقد ترك الخالق فى 
كونه عقولا تبحث وتنظر فى الكون ٠‏ وتعطينا الدليل على صدق هذه 
القضية ؛ فلما حلّل العلماء طينة الأرض وجدوها ستة عشر عنصراً 





طسحححيت- ‏ يتيسن 
تبدأ بالأكسوجين , وتنتهى بالمنجنيز » وحين حلّلوا عناصر الإنسان 
وجدوها نفس العناصر الستة عشر . ليثيتوا بذلك البحث التحليلى 
صدق قضية الخَلق التى أخبر عنها الخالق عز وجل . 
وقوله : #وفيها تعيد كم . . 69 » [ [طه] هذه مرحلة مشاهدة , فكُل 
من يموت منّا ندفنه فى الأرض ؛ لذلك يقول الشاعر : 
إن سكمت الحياة فَارْجِعَ إلى الأرض َنم آمنا من الأوؤصاب" 
فنى أم حش عَليْكَ هن الأم. «الشى لفقل الإتكاب 
فبعد أن تُنقض بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب 
إلا أقرب الناس إليه . فترى المرأة التى مات وحيدها . وأحب الناس 
إليها » والتى كانت لا تطيق فراقه ليلة واحدة » لا تطيق وجوده الآن : 
بل تسارع به إلى أمه الأصيلة ( الأرض ) . 
وذلك لان الجسد بعد أن فارقته الروح سرعان ما يتحول إلى 
جيف لا نطاق. حنتى من إمة وأقرب الناس إليه ٠‏ أما الأرض فإنها 
ملع رانين كنا نوين اذى : 
ا من ل ال ل ا ل 7 
إنه خلق من تراب ٠‏ ومن طين . ومن حماً مسنون ؛ ومن صلصال 
كالفخار . وقلنا : إن هذه كلها أطوار للمادة الواحدة . ثم بعد ذلك 
ينفخ الخالق فيه الروح , فتدبٌ فيه الحياة . 


فإذا ما تأملنا الموت لوجدناه على عكس هذا الثرتيب » كما أنك لى 





0 الوصب : الوجع والمرض ؛ والجمع أوصاب . والوصب : دوام الوجع ولزومه . [ لسان 
العرب ‏ مادة : وصب ]:. 


ل+0999:. 9292 299092220222292 
بنيت عمارة من عدّة أدوار . فآخر الأدوار بناءً أولها هدم . كذلك 
الحوت بالتسينة الإنسان بيدا بقوع الزوع الى يشش فيه فر خم 
يتصلب الجسداى ( يشخب ) كالملصال ثم يرم > ويُنتن كالحها 
المسنون . ثم يتبخر ما فيه من ماء » وتتحلل باقى العناصر » فتصير 
إلى التراب . 

ثم يقول تعالى : 8 ومنهًا نخرجكم تارة أخْرئ 462 [ط] أى : 
مرة أخرى بالبعث يوم القيامة . وهذا الإخراج له نظام خاص يختلف 
عن الإخراج الأول ؛ لأنه سيبدأ بعودة الروح ٠‏ ثم يكتمل لها الحسد . 

هذه كلها قضايا كونية تُلْقَى على فرعون علَّها تُثنيه عَمّا هو عليه 
من اذعاء الألوهية ٠‏ والألوهية تقتضى مألوها . فالإله معبود له عابد , 
فكيف يدعى الألوهية , وليس له فى الربوبية شىء ؟ فلا يستحق 
الألوهية والعبادة إلا مَنْ له الربوبية أولآً » وفى الأمثال : ( اللى ياكل 
لقمتى يسمع كلمتى ) 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ولد ربس يتا لها فَكدَ ب وأَق 403 2 
ل العجيبة » كما نقول : فلان آية فئ الذكاء ٠‏ آية فى 
الحسن , آية فى الكرم . يعنى : عجيب فى بابه » وسبق أن قسمنا 
آيات الله إلى : آيات كونية كالشمس والقمر , وآيات لإثبات صدق 
الدمل: ٠‏ وهن المتعهزات وآنات العران العرت .:والتى: ماين تعاملة 
الأحكام . 


لكن آيات الله - عن وجل - كثيرة ولا تُحصى ؛ فهل المراد هنا أن 


ه.. الح مححصوحصص موصو وحصوبو ص ص وه 

فرعون رأى كل آيات الله ؟ لا ؛ لأن المراد هنا الآيات الإضافية » وهى 
الآيات التسعة التى جعلها الله حجة لموسى وهارون ٠‏ ودليلاً على 
صدقهما . كما قال سبحاته : 

ولقد آتينا موس تسع آيات بيات 6 4 [الإسراء] 

وهى : العصا واليد والطوفان والجراد والقٌّمّل" والضقادع 
والدم والستين والنقص من الثمرات . تلك هى الآيات التى أراها الله 
لفرعون . 

والكلية فى قوله : آياتنا كلّها .. 4)59» [طه] كلية إضافية . أى : 
كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك ( لقد أحضرت لك كل شىء ) 
وليس المقصود أنك أتيت له بكل ما فى الوجود . إنما هى كلية 
إضافية تعنى كل شىء تحتاج إليه . 

ومع ذلك كانت النتيجة «فَكَدب وأبئ 4659© [ط] كدب : يعنى 
نسبها إلى الكذب ٠‏ والكذب قّول لا واقعَ له . وكان تكذيبه لموسى 
علّة إبائه © وأبئ 405 [طه] امتنع عن الإيمان بما جاء به موسى . 

ولى ناقشنا فرعون فى تكذيبه لموسى عندما قال : 9 ربنا الذى 
أعطئ كل شىء حَلَقَه ثم هدئ © 4 [طه] 

لماذا كذبت يا فرعون ؟ الحق سبحاته قال : خلقت هذا الكون يما 
فيه . ولم يَأت أحد لينقض هذا القول , أو يدّعيه لنفسه . حتى أنت 


لام ات 


يا من ادعيت الألوهية لم تدّع خَلّق شىء , فهى - إذن - قضية 


)00 القّمّل : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [ القاموس القويم ؟/4١‏ ] وهى 
ليس بقمل الراأس أو الجسد المعروف . 





ين 


بها للخالق عز وجل لم ينازعه فيها أحد. فأنت ‏ إذن - كاذب فى 
تكذيبك لموسى ٠‏ وفى إبائك الإيمان به . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
93 َال ْنا 5 تن شُخْرحَنَامِنأَرْضًا 
سخ ينمُوسى 09 #ه 


عاش المصريون قديما على ضفاف النيل ؛ لذلك يقولون : مصر 
هبّة النيل . حتى إذا ما انحسر الماء بذروا البذور وانتظروها طوال 
العام + لسن نهم :عمل يتلتطلون. يك #بوهة» السياةا الريية عردكهم :على 
شىء من الكسل , إلا أنهم أحبُوا هذا المكان ٠‏ ولى قلت لواحد منهم : 
اترك هذه الأرض لمدة يوم أو يومين يثور عليك ويغضب . 

لذلك استغل فرعون ارتباط قومه بأرض مصر ء وحاول أن 
يستعدى هؤلاء الذين يمئّل عليهم أنه إله . يستعديهم على 
موسى وهارون فقال مقولته. هذه « أجنتنا لتخرجنًا من رضنا بسحرك 
يموسئ 9© »4 [ط] 

وهنا ثار القوم , لا لألوهية فرعون المهددة , إنما دفاعا) عن 
مصلحتهم الاقتصادية , وما ينتفعون به على ضفاف هذا النيل 
المبارك ٠‏ الذى لا يضنْ عليهم فى فيضانه ولا فئ اتنحساره ؛ فكان 
القوم يسمونه : ميمون الغدوات والروحات ٠‏ يجرى بالزيادة. والنقصان 
كجرى: الشمس والقمر . له أوان . 


وهكذا نقل فرعون مجال الخلاف مع موسى وهارون إلى رعيته » 


اناوه 


ت". "ل هجوو 209933922422 
فأصبحت المسألة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ؛ لأنه خاف 
من كلام موسى وممًا يعرضه من قضايا إن فهمها القوم. كشفوا 
زيفه : وكتمووا عليه « وثاروا على حكمه ,2 ورفضوا ألوهيته لهم 0 
فأدخلهم طرف فى هذا الخلاف . 

كم يقول الحق سبحانه : 
21 9 ا 201 رد اج سر حا صرحت ص بر 2 3 
جره برو م سر 
2-0 0 


فسمّى فرعون ما جاء به موسى سحكر) ؛ لذلك قال « فلتأتيتك 
بسحر مله .. 62 4 [ط] وهذه التسمية خاطثة فى حق موسى ٠‏ وإن 
كانت صحيحة بالنسبة لقوم فرعون . فما الفرق - إذن - بين ما جاء 
به موسى وما جاء به قوم فرعون ؟ 

السحر لا يقلب حقيقة الشىء , بل يظل الشىء على حقيقته , 
ويكون السحر للرائى » فيرى الأشياء على غير حقيقتها . كما قال 
تعالى : وصصن أعبن 0 0 اماف للا قر لمر 
تس < انا مكنا مرك ارجا" لقنا وا عر 
لما رآها كذلك خاف منها . 

رذن 3 تبنت يكلا ريتك زعلا لشن نحن ولاات : 
(62) # [طه] أى : نتفق على موعد لا يُخلفه واحد منًا 8 مكانا سوى 








و6 
52 [ط] أى : مُستويا ؛ لأنه سيكون مشهداً للناس جميعاً فتستوى 
فيه مرائى النظارة . بحيث لا تحجب الرؤية عن أحد . أو ( سُوىّ ) 
يموق + سوا بلسي النا ولف قم نشول باحق لي متسميف 
الطريق , لا أنا أتعب ولا أنت . 

كم حكول التاق سكاف 

8 َلموعكميومالْسَةَوَتَرَسُ شك 0 جه 

معلوم أن الحدث يحتاج إلى مُحدث له » ويحتاج إلى مكان يقع 
عليه :+ :ويحتاج إلن ذمان يحداك' فينه > وقذا غرفتا البحدت كهذا اللقاء : 
وهما موسى وهارون من ناحية . وفرعون وسحرته من ناحية . 

وقد حدد فرعون المكان . فقال ل مكنا سوى (62) © [طه] بقى 
الزمان لإتمام الحدث ؛ لذلك حدده موسى . فقال : إموعدكم يوم 
الزينة .. 9© 4 [] ؛ لأن الحدث لا يتم إلا فى زمان ومكان . 

لذلك لا نقول : متى الله ولا : آين الله ؟ فالحق - تبارك وتعالى - 
ليس حَّدَ6 , ومتى وأين مخلوقة لله تعالى . فكيف يحده الزمان أو 
المكان ؟ ْ 

وقول موسى «موعدكم يوم الزينة .. 4069 [له] ولم يقل : يوم 
الاثنين أى الثلاثاء مثلاً . ويوم الزينة يوم يجتمع فيه كل سكَان 
مصر . يظهر أنه يوم وفاء النيل ٠‏ فيخرجون فى زينتهم مسرورين 
بفيضان النيل وكثرة خيره وبركاته » وما زالت مصر تحتفل بهذا . 
اليوم . 





2 

حت : . "لو و5:5ح22+52 4292© 

وكان القاضى لا يقضى بأمر الخراج إلا بعد أن يطلع على مقياس 
النيل » فإن رآه يُوفى برى البلاد حدّد الخراج وإلاّ فلا . 

لكن , لماذا اختار موسى هذا اليوم بالذات ؟ لماذا لم يحدد أى 
يوم آخر ؟ ذلك ؛ لأن موسى - عليه السلام - كان على ثقة تامة 
ووسط هذا الجمع ٠‏ فمثل هذا التجمع فرصة لا يضيعها موسى ؛ لأن 
النفس فى هذا اليوم تكون مسرورة منبسطة فهى أقرب فى السرور 
لقبول الحق من أىّ وقت آخر . 

وقوله : إوأن يحشر الناس ضحى 4069 [طه] أى : ضاحين »2 
ويوم الزينة يمكن أن يكون فى الصباح الباكر , أى فى آخر التهار , 
لكن موسى متمكّن واثق من الفوز , يريد أن يتم هذا اللقاء فى وضح 
النهار » حتى يشهده الجميع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: : 


تاعبت حَيدة م093 له 
تولى : أى : ترك موسى وانصرف ليديّر شأته «فجمع كيده 
[طه] الكيد : التدبير الخفى للخَصم , والتدبير الخفئ هنا ليس 
دليل قوة . بل دليل ضعف ؛ لأنه لا قو له على المجابهة الواضحة »2 
مثل الذى يدس السّم للآخر لعدم قدرته على مواجهته . 

: إذن : الكيد دليل ضعف ؛ لذلك نقفهم من قوله تعالى عن النساء‎ ٠ 
«إِنّ كيَدَكُنَ عظيم 462 [يوسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة ؛ إنما‎ 
. دليلٌ على ضعفها , فكما أن كيدمَنٌ عظيم , فكذلك ضعفهن عظيم‎ 

فمعنى #فجمع كيده ..409 [ط] أدار فكره على ألوان الكيد 


0 
وح هت حه تحت نت 0 وحص حص وحهت: .اذه 
المختلفة . ليختار منها ما هو أنكّى لخصمه . كما جاء فى آية أخرى 
فى شأن نوح عليه السلام فأجمعرا أمركم .. 6 4 [يونس] 
وكأن الأآمر الذى هو بيصدده يتطلب وجهات نظر متعددة : نفعل 
كذا , أو تفعل كذا ؟ ثم ينتهى من هذه المشاورة إلى رأى يجمع كل 
الاحتمالات . بحيث لا يفاجئه شىء بعد أن احتاط لكل الوجوه . 
فالمعنى : اتفقُّوا على الخطة الواضحة التى تُوحّد آراءكم عند 
تحقيق الهدف . 
اومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : 8 وأجمعوا أن 
يُحِعَلُوهُ فى غَيَابَت الجبّ .. 099 © [يوسف] . أى : اتفقوا على هذا الرأى » 
وأجمعوا عليه ٠‏ بعد أن قال أحدهم «افتلُوا يوسف أو اطرحوه أَرضا .. 
409 [يوسف] ٠‏ فكان الرأى النهائى أن يجعلوه فى غيابة الجب . 
فَهُمْ على آية حال سلالة تُبوة » لم يتأصل الشرٌ فى طباعهم ؛ 
لى 
لذلك يتضاءل شرهم من القتل إلى الإلقاء فى متاهات الأرض إلى 
أهوّن هذه الأخطار , أن يُلّقَوه قى الجبّ . وهذه صفة الأخيار , أما 
5 م 
الأشرار الذين تأصل الشر فى نفوسهم وتعمق . فشرهم يتزايد 
ويتنامى » فيقول أحدهم : أريد أن أقابل فلانا » فأبصق فى وجهه , 
أو أضربه , أو أقطّعه , بل رصاصة تقضى عليه فيصعد ما عنده من 


الشى . 
وبعد ذلك يرجُون له النجاة . فيقولون : « يلتقطه بعض 
السيّارة .. 09 »4 [يوسف] 


ثم يقول تعالى فى شان فرعون : «ثم أتئ 460 [طه] أى : أتى 
الموعد الذى سيق تحديده « مكانا وزمانا 5 





١. 
كم يحدكنا الحق سبعائه .عن ومافع: هذا اليوم: . فيقول. ؛‎ 
1 ا و لس مطح ممه ءوسو‎ 
--- لهممومولوب‎ 5-4 


و( ص ير أ ماده 3 2 20 


يعلاب وو قدها مَنِأفترئ 





لما رأى موسى السحرة أراد أن يُحذّرهم مما هم مُقبلون عليه يه 2 
دسي الا لان متدهز» لأخرق اد بارا تداس 
تقول لشخص ٠‏ تراه مَُقْدما على جريمة » لى فعلت كذا سأبلغ 

عنك الشرطة ٠‏ وستّعاقب بكذا وكذا , وتّذكّره بعاقبة جريمته . 
«إلا تفتروا على الل كذبا .. 69 © [طهع افترى أى : جاء بالفرية 2 
وهى تعمد الكذب ل فَيسَحتَكُم بعَذَابِ . ٠‏ 4069 [طه] يعنى : يستأصلكم 


بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة «وقد خاب من افترئ 46 [طم أى : 
خسر 3 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وا ا هم نهر 2 06 و م سوسم 
6 ان م 

كن لحك يلاب : 5 [طه] قد أقّر فيهم وأخافهم ل فسَارْعُوا 
أمرهم .. 469 [طه] أخذوا يتساومون القوّل ويتبادلون الآراء . 

« وأسروا التُجوئ 69* [طه] تحدثوا سر » وهذا دليل خوفهم من 
كلام موسى » ودليل ما فيهم من استعداد للخير ٠‏ لكن انتهى رأيهم 
إلى الاستمرار فى الشوط إلى آخره . 
)١(‏ يسحتكم : يهلككم ويستاصلكم . [ القاموس القريم 5١4/١‏ ] . 





ا 
١ 6 0‏ 
سُوية طينا 


0. 


2 َالْوأِنَ دان لحرن يريد دان أن يراكم منَرْضِم 
سِحْرِهِمَاويدْ هبيط ربقَيكم الم ) هه 


توقف العلماء طويلاً حول هذه الآية , لأآن فيها قزاءتين"" ( إن 
هذان ) بسكون ( إن ) والأخرى ( إن هذان ) بالتشديد . 

والقراءة التى نحن عليها قراءة حفص إن هلذان لسَاحران.. 
46 [ط] و ( إن ) شرطية إنْ دخلت على الفعل . كما نقول : إن 
زارنى زيد أكرمته , وتأتى نافية بمعنى ما , كما فى قوله تعالى : 
ط الْذينَ يظاهرون منكّم مَن نسَائهم ما هن أُمّهَاتهِم إن أُمَهَاتَهِم إل اللأئى 
ولدنهم .. 0 4 [المجادلة] 

'فالمعنى .: ما أمهاتهم إلا اللائى وَلدنهم . كذلك فى قوله تعالى : 
إن هلذان لساحران .. 69© [طه] فالمعنى : ما هذان إلا ساحران , 
فتكون اللام فى «لساحران .: 69 © [طه] بمعنى إلا . كأنك قلت : 
ما هذان إلا ساحران . 

وتأتى اللام بمعنى إلا ١‏ إذا اختلفنا مثلاً على شىء , كل واحد 
منّا يدّعيه لنفسه , فيأتى الحكم يقول : لَرَيدٌ أحق به » كأنه قال : 
ما هذا الشىء إلا لزيد . إذن : اللام تأتى بمعنى إلا . 

وعلى القراءة الثانية بالتشديد ( إنَّ هذان لساحران ) فإِنّ حرف / 
ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر , تقول : إن زيدا مجتهدٌ . أما فى 
الآية بهذه القراءة : ( إن هذان لساحران ) جاء اسم إن هذان بالرفع 


)١(‏ هناك قراءة ثالثة أوردها القرطبى فى تفسيره ( 4544/1 ) قال : « قرا أبى عمرى « إن 
هذين لساحران ٠‏ ورويت عن عثمان وعائشة رضى الله عنهما وغيرهما من الصحابة وكذلك 
قرا الحسن وسعيد بن جيير وإبزاهيم النخعى وغيرهم من التابعين ؛ ومن القراء عيسى بن 
عفن وعاهكم البجهدرئى » فيمنا :تكن النحاس . وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة 
للمصحف » . 


ل 


ه١١‏ . سروح ووههك :1-0-0929 


بالألف ؛ لأنه مثنى ٠‏ والقاعدة تقتضى أن نقول ( هذين ) . 
فكيف يتم توجيه إن المشددة الناسخة وبعدها الاسم مرفوع ؟ 
قالوا : هذه لغة كنانة إحدى قبائل العرب . وكان لكل قبيلة 

لهجتها الخاصة ولغتها المشهورة فيقولون : جعجعة خزاعة »2 

وطُمطمانيّة حميّرا'' , وتلتلة بهراء'" » وفحفحة هذيل .. الخ . 
ولما نزل القرآن نزل على جمهرة اللغة القرشية ؛ لأن لغات العرب 

2 3-4 ب *# - 

وغيرها . فكانت لغة قريش هى السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ 

لذلك نزل بها القرآن ٠‏ لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون للقبائل 

المختلفة للدلالة على أن القرآن ليس لقريش وحدها . ليجعل لها 

السيادة على العرب ٠.‏ وإنما جاء للجميع . 

. ومن لهجات القبائل التى نزل بها القرآن لهجة كنانة التى تلزم 
المثتى الألف فى كل أحواله رَفْعا وتَصبا وجرأ" . وشاهدهم فى كتب 

4 00 

النحى قول شاعرهه”" 

)١(‏ الطمطمة : العجّمة . ورجل طمُطم بالكسر ؛ أى : فى لسانه عجمة لا يُفصح . وفى صفة 
قريش : ليس فيهم طُمْطمانية حمير , شبّه كلام حمير لما فيه من الألقاظ المنكرة بكلام 
العجم . [ لسان العرب ‏ مادة : طمطم ] ٠‏ , ش 

(1) تلتلة بهراء : كسرهم تاء تفعلون يقولون : تعلمون وتشهدون ونحوه . [ لسان العرب - 
مادة : لل ] . 

(؟) هذا هو القول الأول من الأقوال الستة التى ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 1550/5 ) 
لتوجيه قراءة ه إنّ هذان لساحران ٠‏ وقال : هى لغة بنى الحارث بن كعب وزبيد وخثعم 
وكنانة بن زيد . وقال: آبو جعفر النحاس : هذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية » إذ 
كانت هذه اللغة معروفة . وقد حكاها من يرتضى علمه وآمانته . 

(4) نُسب هذا. الشاهد لرؤية بن العجاج . ونسبه آخرون لأبى النجم الفضل بن قدامة العجلى » 


وقيل : لبعض أهل اليمن . وانظر شرح شواهد ابن عقيل ( ص 7 ) , وشرح شذور الذهب 
لابن هشام الانصارى , تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ( ص 218 ) . 








حص وحص ص حصت .تت ح وه .هت 1 . أنه 
وأهَا لسلمى كُمَ وآها واهًا يا ليت عيناها لَنَا وَاقَامَا 
هى المتّى لو أنَّنَا نلناها وموْضع الخَلّخالٍ من قَدمَاهَا 
إنَّ أبَاهَا وأبَا أيَاهَا قَذ بلمًا فى المجد عَايتَامَا 


فقال : إن أباها . ولم يقل : إن أبيها ؛ لانه يلم المثنى الألف . 

إذن : لم ينزل القرآن بلغة قريش على أنها لفة سيادة , وإنما 
لأنها تنطوى على رُبدة فصاحات لغات الجزيرة كلها . وكانت لغة 
قريش تصقَّى فى مواسم الشعر والادب فى عكاظ وذى المجنّة 
وغيرها . 

نعود إلي قول الحق تبارك وتعالى ٠‏ «قَالوا إن مدان ُساحران 
يريدان أن يخرجاكم م من أَرْضكُم بسخرهمًا .. 65 © [طهع] ويبدى أن 
استعذاء سسزهون: لقومه على مويعى وهاروة :جا ينيجه نوثالث «خيلته 
من نفوسهم ؛ لذلك يردّدون نفس كلام المعلم الكبير فرعون , 
فيتهمون موسى وهارون بالسحر . 

وقولهم : «ويذها بطريقتكم المثلى 465 [ط] طريقتهم المثلى . 
أى : ما ارتضاه القوم للعيش عليه . والمذهب والطريق الذى سلكوه . 
والمراد بالطريقة الم التى ساروا علياأنم اتخذيا احا متهم 4 
يعبدونه ويأتمرون مضه ة المثك 7 والمثلى : أى 


الفاضلة مذكّرها أ 
+ اجا كيدخ 12 َْتْاصْعَاوهدأَفلَمَ 
٠‏ لوانتل 26 


9 [غافر] . وقال فى آية اخرى : قَالَ فرَعَوَنَ ما أَرِيكم إلا ما أرئ وما أَهْدِيكُمْ إل سيل 
الرشَاد 69 4 [غافر] . 


0 

©. رح وج تج تو و‎ 1 ٠١ 

أى : تنبهوا واشحذوا كل أذهانكم » وكل فنونكم » وحركاتكم فى 
السحر حتى لا يتمكنا من هذين الأمرين : إخراجكم من أرضكم , 
والقضاء على طريقتكم المثلى . 

وهذا قوّل بعضهم لبعض 9فَأجَمِعوا كَيدكُم .. 69 4 [طه] قلا 
يُخفى أحد فنا من فنون السحر ٠‏ وليُّقدّم كل منّا ما عنده ؛ لأن عادة 
أهل الحرّق أن يوجد بينهم تحاسد , فلا يُظهر الواحد منهم كل 
ما عنده مرة واحدة , أى يحاول أن يُخفى ما عنده حتى لا يطلع عليه 
الآخر , لكن فى مثل هذا الموقف لا يد لهم من تضافر الجهود 
فالمؤقف حرج ستعم بلواه الجميع إنّْ فشلنا فى هذه المهمة  .‏ 7 

وقوله : ثم انَنُوا صَهًا .. 409 [له] يعنى : مجتمعين كأنكم يد 
واحدة . فهذا أهيّبٌ لكم وأدَحَلَ للرعب فى قلوب خصمكم , كما أننا 
إذا جِنَنَا سوي لم يتمكن أحد من التراجع ٠‏ فيكون بعضنا رقيبا على 
بعض . 

«( وقد أفلّح الوم من استعّى 462 [ه] أفلح : فان . كما فى قوله 
تغالى ٠‏ « قد أفلح الْمَؤْسْرِدَ 6 » [المؤمنون] وهذا اللفظ مأخوذ من 
فلح الأرض ومنه الفلاحة ؛ لأن الفلاح إذا شق الأرض أو حركها 
ورعاها تعطيه خيرها , فحركتّه فيها حركة ميمونة مباركة . 

لذلك . لما آراد الحق - تبارك وتعالى - أن يُبِيّن لنا مضاعفة 
١‏ الأجر والثواب على الصدقة وعلى فعل الخير ضرب لنا مثلاً 
. بالزرع ٠‏ فقال تعالى : «مقل الذين ينفقود أَمْوالَهم فى سيل الله كل 
حبّة أنبتت سبع ستابل فى كل سنبلة مَالَة ة حبّة واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه 
اسع عَليم 659 4 [البقرة] 

فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى كل هذا العطاء , 


قن 
وح ممصت وحصت وحصت وحصت ,وحص 0ح موصت ااانه 

فما بالك بعطاء الخالق لهذه الأآرض ؟ لذلك عقب المثل بقوله تعالى : 
«والله يضاعف لمن يشاء .. 0 4 [البقرة] 

ثم أخدّت كلمة الفلاح علما على كل فلاح : ولى لم يكن فيه صلة 
بالارض ؛ لأآن قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقاء 
تُوْعه بالأكل . والأارض مصدر هذا كله ٠‏ فكانت لذلك مصدر؟ للفون . 

وقوله . من استعلّئ 4059 [ط] أى : طلب العلو على خَصُمه . 
لكن هل الفلآح يكون لمن طلب العلئ أم لمن علا بالفعل ؟ طبعا يكون 
لمن علا . إذن : مَنْ علا بالفعل لا بد أن يشحد ذهنه على أن يطلب 
العلى على خصمه , فمهما علا الخصم استعلى عليه أى : طلب العلى , 
إذن : قبل علا استعلى . 

ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة : 

+8 َالوأبنمومو متلق ومن نكرو دلق #ه 

تُلْقى : ترمى . والمراد أن يرمى واحد منهم ما أعدّه من سحر . 
فاختار موسئ: أن لْقُوا هم أولا . 


© قال قا َيل موضهم 

لانهم إن ألقوا سحّرهم كانت للعصا مهمة حين يلقيها موسى , 
فأراد أن يكون للعصا حركة بعد أن تنقلب إلى ثعبان أى حية أو 
جان » وإلا لى ألقى هو أولا . فماذا سيكون عملها ؟ 


وقد ألهم الله تعالى سحزة فرعون هذا الأدب فى معركتهم مع 


ا 0 


موسى. فخيّروه بين أن يلقى هو . أى يلقوا هُم . والله ‏ تبارك 
وتعالى - يحول بين المرء وقلبه ٠‏ فألهمهم ذلك مع أنهم خصومه ‏ 
وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة ة الخالدة » فقالوا : إمًا أن تلقى وما 
أن نُكُون أل مَنْ لق ©© »4 [طه] 

وقد اختار موسى - عليه السلام - أن يُلقى أخير) ؛ لأن التجربة 
التى مد بها فى طوى مع ربه ‏ عز وجل - لما قال له ربه : طقال 
لقا يمُوسَئ 9© 4 [طه] 

فلما ألقى موسى عصهه انقلبت إلى حيّة تسعى ورأى هو 
حركتها . لكن لم يكُّنْ بهذه التجربة شىء تلقفه العصا ء فإذا ألقى 
موسى أولآ وتحوّلّت العصا حية أو ثعباناً , فما الفرق بينها وبين 
حبال السحرة التى تحولت أمامهم إلى حيّات وثعابين ؟ 

إذن : لا بْدّ من شىء يُميّز عصا موسى كمعجزة عن سحر 
السحرة وشعوذتهم ؛ لذلك الختار موسى أنْ يُلقى هو آخر) بإلهام من 
الله حتى تلقف عصاه ما يافكون , فما يلقَف لا بد أن يسيبق 
ما يلف . 

فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرَقَ بين عصا موسى وحبال 
السحرة وعصيهم : فكلها تتحرك ٠‏ إنما تسيزت غصا موسى.يأنها 
تلقف ما يصنعون من السحر ٠‏ وتتتبع حبالهم وعصيّهم » وتقفز هنا 
وهناك , فلها - إذن - عَيْنَ تبصر , ثم تلقف سحرهم فى جوفها , 
ومع ذلك تظل كما هى لا تنتفخ بطنها مثلاً . وهذا هو موضع 
المعجزة فى عصا موسى عليه السلاءم" . 


ما يرى بالوادى قليل ولا كثير مما ألقوا , ثم أخذها موسى فإذا هى عصا فى يده كما 
كانت . ذكره ابن كثير فى_تفسيره ( 779/5 ) . 


1 
جهة وحصت ص ىج وح ت :جه ١ت‏ .توت 5 كه 

وقوله تعالى : 9فَإِذًا حبَالهم وعصيهم يُحَيّل إل 0 
تسعئ 46 [د] إذن : فحركة العصيّ والحبال ليست حركة حقيقية 
إنما هى تخيّل «يخيّل ليه .. 4)59 [ط] فيراها تسعى ا 
كذلك . 

وقد قال تعالى عن هؤلاء السحرة : «سَحَروا أَعين النّاس . 
469 [الاعراف] فجاءوا بأعمال تخيّلية خادعة بأىّ وسيلة كانت » 
فالبعض يقول مثلاً : إنهم وضعوا بها الزئيق : فلما حميّت عليه 
الشمس تمدّد . فصارت الأشياء تتلوّى وتتحرك , فأيا كانت وسائلهم 
'فهى مجرد تخيُّلات , أمّا الساحر نفسه فيراها حبّالاً على حقيقتها . 
ا ا عصا موسى . 

والسحر يختلف عن الحيل التى تعتمد تعتمد على خقّة الحركة والألاعيب 
والخدع ٠‏ فالسحر أقرب مآ يكون إلى الحقيقة في نظر الرائى , كما 
قال تعالىٍ : 9 وائْعوا ما تنو الشياطين على ملك سَلمانَ وما فر سليمان 
ولدكن الشياطين كفروا يُعَلَمُونَ الئاس السّحر .. 69 © [البقرة] 

إذن : هى فَنّ يُتعلم » يعطى التخييل بواسطة تسخير الجن » فهم 
الذين يقومون بكل هذه الحركات , فهى - إذن - ليست حيلاً ولا خفة 
حركة . إنما هى عملية لها أصول وقواعد تدرّس وتُتعلّم . 

والخالق - عز وجل - حينما يعرض علينا قضية السحر » وأنه 
عبارة عن تسخير الشياطين لخدمة الساحر . ويجعل لكل منهما القدرة 
على مضرة الآخرين : الساحر بالسحر ٠‏ والشياطين بما لديهم من 
قوة التشكل فى الأشكال المختلفة والنفاذ من الحواجز ؛ لأن الجن 
خُلقُوا من النار . والنار لها شفافية تنفذ خلال الجدار مثلاً . 


أما الإنسان فَخْلق من الطين : والطين له كشافة . وضربنا مثلاً 





ل 
وت ١١‏ تاوحوص وحصت وحصو وحص ون صوح0ه 
لنقرب هذه المسألة ٠‏ قلنا : هب أنك تجلس خلف جدار » ووراء هذا 
الجدار تفاحة مثلاً وهى من الطينية المتجمدة . أيصل إليك من التفاحة 
شىء ؟ إنما لى خلف الجدار نار فسوف تشعر من خلال الجدار 
بحرارتها . هذه إذن - خصوصيات جعلها الخالق عن وجل 

للشياطين فضلاً عن أنهم يرونكّم من حيث لا ترونهم . 

لكن . كان من لُطّْف القدير بنا أن جعل لنا ما يحمينا من 
الشياطين . فجعل الحق ‏ تبارك وتعالى - الجن حين يتشكّلون فى 
الأشكال المختلفة تحكمهم هذه الأشكال , بمعنى لو أن الشيطان تشكّل 
لك فى صورة إنسان فقد حكمثه هذه الصورة ؛ فلو أطلقت عليه 
الرصاص فى هذه اللحظة لقتلتّه فعلاً . 

لذلك ؛ فالشيطان يخاف منك أكثر مما تخاف منه . ولا يظهرون 
لنا إلا ومضة ولمحة سريعة حَوفا أن يكون الرائى له على علّم بهذه 
المسألة فيمسك به وساعتها لن يفلت منك . ا 

وقد أمسك النبى يله شيطانا وقال”' : « لقد هممت أن أريطه 
بسارية المسجد . يلعب به غلمان المدينة : إلا أننى ذكرت دعوة أخى 

إذن : الحق سبحانه أعطاهم خصوصية التشكل كما يحبون ٠‏ إنما 
قيدهم بما يتشكّلون به . كأنه يقول له : إذا تركت طبيعتك وتشكُّلُت 
بصورة أخرى. فارض بأن تحكمك هذه الصورة:. وأن يتحكم فيك 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحبه ( 5479 ) , وكذا مسلم فى صحيجه 

(011©) كتاب المساجد من .حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمامه : «١‏ إن عفريت من 

الجن .تفلت على البارحة ليقطع على صلاتى , فامكننى الله منه فاخذته فاردت أن أربطه على 


سارية .من سواري المسجد حتي تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أحى سليمان ( رب هِب لى 
ملكا لا ينبغى لأحد من يعدي ) » . 





0 2 


جوت رهج حصت صوص صوص وص حصبحههه ى ره 
الاضعف منك , وإلا لَقرَّعوا الناس وأرهبوهم ٠‏ ولم نسلم من شَرّهم . 

وكذلك الحال مع الساحر نفسه . قلديه بالسحر والطلاسم أن 
يسخر الجن يفعلون له ما يريد » وهذه خصوصية تفوق بها قدرثه 
قدرة الآخرين , ولديه بالسحر فُرْصة لا تتوفر لغيره من عامة 
الناس , فليس بيته وبينهم تكافق فى القُرص . 

والله عز وجل يريد لخَلقه أن تتكافا فُرّصهم فى حجبركة الحياة 
فيقول للساحر : إياك أن تفهم أن ما يسّرته لك من تسخير الاقوى 
منك ليقدر على :ما لا تقد غليه تفيدك بشىء , أو أنك أخذت بالسحر 
فرصة على غيرك , بل العكس هى الصحيح فلن تجنى من سحرك إلا 
الضرر والشقاء . فالسحر فتنة للإنسان . كما أنه فتنة للجن . 

لذلك يقول تعالى : «ومًا يُعَلَمَان من أَحَد حَنَّىْ يفولا إِنّمَا تحن فتنةٌ 
فلا تَكقرٌ 4 [البقرة] 

والفتنة هنا معناها أن نختبر استعماله لمدى ما أعدّه الل له , 
أيستعمله فى الخير أم فى الشر ؟ فإن قَلْتَ : أتَعلُم السحر لاستعمله 
فى الخير . نقول : هذا كلامك ساعة التحمل , ولا تضمن نفسك 
ساعة الأداء . كما قلنا سابقاً فى تحمل الأمانة حين تقبلها ساعة 
التحمل . وأنت واشق من قدرتك على أدائها فى وقتها . ومطمئنٌ إلى 
سلامة نيتك فى تحملها , أما وقت الأداء فريما يطرأ عليل ما يُغيّر 


وكما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : «إِنَّا عرضتا الأمانة على 
السّملوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يحملتها وأشققن منها وَحَمَلَهًا الإنسان 
نه كن ظَلُوِمًا جهولاً 4 [الأحزاب] 





وما 0 
١ :‏ 
تر 


ت١١‏ ارح مح وص وحص تح :هت 
فاخترنٌ التسخير على الاختيار وحمل الامانة ؛ لانهن لا يضمن 


القيام بها . 
وقد أعذر الله تعالى إلى السحرة فى قوله :. وما يعلَمَان من أَحَّدٍ 
حَنّئ يقولا إِنَمَا تحن فنْنةٌ فلا تكقر 4 [البقرة] 


كأن الساحر مآله إلى الكفر ؛ لأنه ابن أهواء وأغيار » لا يستطيع 
أن يتحكّم فى نفسه فيُسخّر قوة السحر فى الخير . كما أن الله تعالى 
إذا أراد أن يُُسّر القوى للخير : أيُسخّر الطائع ؟ أم يُسخَّر العاصى ؟ 
سيُسكٌّر الطائع ٠‏ والجن الطائع لا يرضى أبدا بهذه المسألة . 

إذن : لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصى , كما قال 
تعالى : طون الشياطين لَيُوحون إِلَى أَوليائهم .. 4069 02 [الانمام] 

لذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سّمتهم 
الغضب , وعلى سحنتهم آثار الذنوب وشؤمها . ينفر منهم مَنْ رآهم , 
يعيشون فى أضيق صور العيش ٠‏ فترى الساحر يأخذ من هذا , 
ويأخذ من هذا ء ويبتز الناس ويخدعهم . ومع ذلك تراه شحاناً يعيش 
فى ضيق »2 ٠‏ ويموت كافر) مبْعَدا من رحمة الله حتى أولاده من بعده لر 
ينتلمون من لمؤمه : وضدق الله العظيم حين قال : «وأنّهُ كات رجال 
مْنَ الإنس يعوذُون"" برجال مَن الْجنّ فَزادوهم رهقا 9 » [الجن] 

كما أن فى حياة السحرة لفتة . يجب أن نلتفت إليها » وهى أن 
السحرة الذين يصنعون السحر للناس ويخدع ونهم : من أين 
يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون فى السحر شيك , ولو 

من الجن أن أَضَّرّ أنا فيه أى مالى أو ولدى أى ماشيتى . قال ابن كثير فى تفسيره 


(58/4؛) : « فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أى 
خوفا وإرهابا وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعونا يهم » . 


وو حه ههه هتتو+ ه 6قها ا ااثل 5ه 
أنه أفلح بالسحر لأغنى نفسه عن أن تمتد يده إلى هذا . فيآخذ منه 
عدة جنيهات ٠‏ وإلى هذا يطلب منه أشياء غريبة يُوهمه أن مسألته لن 
تح إلا بها . 
ولماذا لم يستخدم سحره فى سرقة خزينة مثلاً ويريح نفسه من 
هذا العناء » وإن قال : كيف وهى أموال الناس والسطى عليها سرقة , 
فليذهب إلى الرّكاز'”' وكنوز الأرض فليست مملوكة لأحد . 
نعود إلى سحرة فرعون ؛ أي كان سحرهم أمن نوع الالاعيب 
وخقة الحركة. وخداع الناظرين ؟ أم من نوع السحر الذى علّمته 
الشياطين من زمن سليمان - عليه السلام ‏ فهو سحر لن يقف أمام 
معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثيات صدقه . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


0 ا له 
+ دوجس ف تقو يضِفَهٌمُوسى ([ ##ه 
أوجس : من الإيجاس ؛ وهو تحرك شىء. مخيف فى القلب 
لا يتعدّى إلى الجوارح ٠‏ فإن تعدى إلى الجوارح يتحول إلى عمل 
نزوعى ٠‏ كأن يهرب أو يجرى , فالعمل النزوعى يأتى بعد الإحساس 
الوجدانى ؛ لذلك يقول بعدها : فى نفسه .. 69 »4 [طه] 
وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السحرة 
وعصيّهم تتحول أمام النظارة إلى حيّات وثعابين » وربما اكتفى 
)١(‏ الركان : ما فى الأرض من المعادن فى حالتها الطبيعية . [ المعجم الوجيز - مادة : ركز ] 
وذهب أحمد بن حندل إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها , مما له قيمة 


مثل : الذهب والفضة والحددد والنحاس والقار والنفط ونحى ذلك . ودليل وجوب الزكاة فى 
الركاز قوله يل : ه فى الركاز الخمس » آى /٠١‏ راجع : فقه السنة ( 9804/١‏ - لا50 ) . 


ل 

ححم و 

المشاهدون بما رأوّه فهرجوا عليه وأنهوا الموقف على هذا قبل أن 

يتمكّن هى من عمل شىء . فإن قُلْت : فلماذا لم يُلّقَ عصاه وتنتهى 

المسألة ؟ نقول : لأن أوامره من الله ولا بأول ٠‏ وهى معه يتتبعه 
سماعا ورؤية ٠‏ فتأتيه التعاليم جديدة مباشرة . 
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' هذا حكم ل عز وجل يأتى موسى على هيئة برقية مختصرة 
إأنت الأعلئ (62 #[طه] أنت المنصور الفائز فاطمثن . لكن تتحرك 
فى موسى بشريته : منصور كيف ؟ 

وهنا يأتيه الامر العملى التنفيذى بعد هذا الوعد النظرى ٠‏ وكأن 
الحق سبحانه متتبع لكل حركات نبيه موسى , ولم يتركه يباشر هذه 
المسألة وحده , إنما كان معه يسمع ويرى ٠‏ فيردٌ على السماع بما 
يناسبه ٠‏ ويردٌ على الرؤية بما. يناسبها . ودائما يرهف النبى سمعه 
وقلبه إلى ما يُلْقَى عليه من توجيهات ربه عز وجل ؛ لذلك خاطبه ربه 
بقوله : 9 إنتى معكما أسمع وأرئ ©6 4 [طله] 

فسيأتيك الرد المناسب فى حينه . إذن : الحق سبحانه لم يخير 
موسى بمهمته مع فرعون ثم تركه يباشرها بنفسه , وإنما تمت هذه 
المسألة بتوجيهات مباشرة من الله تعالى.. 


عه 


ا ا 17 
ان ادن لعف 


ا ل 0 
مِدسْحروًا ابلح سريت 03 ل 
وهذا أصل المعجزة فى عصا موسى . أن تلقف وتبتلع ما يافكون 
من السحر وكلمة ‏ تلقف .. 453 [طه] . تعطيك الصورة الحركية 
السريعة التى تُشبه لمح البصر . تقول : تلقفتّه يعنى أخذتّه بسرعة 





ا 
شوم طد 


52222552 ه4-0-2999 


وشدة . وهذه هى العلّة فى الحصا أن تلقف ما صنعوا من السحر ' 
لإِنْمَا صتعوا كَيْد ساحر .. 409 [ط] والكيّد : التدبير الخفّ للتغلّب 

على الخّصم , لكن ماذا يفعل كيد الساحر والاعيبه وتلفيقه أمام قدرة 
الرب تيارك وتعالى ؟ 

ثم يقول تعالى :ولا يلع الساحرٌ حَيْث أت 453 [له] سبق أن 
تكلمنا فى مسالة قلآح الساحر . وأنه مهما أوتى من قدرة على 
تسخير الجن لعمل شىء فوق طاقة الإنس ٠‏ فلن يعطيه ذلك مَِيْدٌ على 
غيره » ولن تكون له قدرة على شىء . 

فإياكم أن تظنوا أن الله تعالى ملّك مصالحكم لهؤلاء . صحيح هو 
يفعل . أما الإصابة والأذى فبإذن الله وتحت عنايته : «وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله .. 09 4 [البقرة] وهذه القضية لا تنسحب على 
الساحر فحسب ء إنما على الوجود كله ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

َال رمسا مارب مرونومُوسئ 07 4ه 

قال الزجاج”” فى هذا الموقف : عجيب أمر هؤلاء . فقد القوا 
حبالهم وعصيهم للكفر والجحود , فإذا بهم يُلْقُون أنفسهم للشكر 
والسجود . 

نعم , لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجوا مؤمئين بررة'" » لانهم 


)١(‏ هى : إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج , عالم بالثدى واللغة , ولد ١4؟‏ ه 
ومات فى بغداد 7١١‏ ها ء كان فى فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو ؛ أدّبٍ القاسم ولد 
عبيد الله بن سليمان وزير. المعتضد العباسى . [ الأعلام للزركلى 5١/١‏ ] 

(؟) قال ابن عباس وعبيد بن عمير : كانوا أول النهار سحرة ٠‏ وفى آخر النهار شهداء بررة . 
[ أورده ابن كثير فى تفسيره ١58/17‏ ] . 


559205252055 ديه‎ ١ 
وجمعوا صقوة السحر وأساتذته ممن‎ ٠ جاءوا بكل ما لديهم من الكَيْد‎ 
, يمون السحر جينا., ولا تنطلى عليهم حركات السحرة والاعيبهم‎ 
فلما رآوا العصا وما فعلت بسحرهم لم يخالطهم شلك فى أنها معجزة‎ 
بعيدة عما يصنعونه من السحر ؛ لذلك سارعوا ولم يترددوا فى إعلان‎ 

إيمانهم بموسى وهارون. . 

وهذا يدلّنا على أن الفطرة الإيمانية فى النفس قد تطمسها 
الأفواء . فإذا ما تيتظت الفطرة الإيمانية وأزيلّت عنها الغشاوة سارعت 
إلى الإيمان وتأثرت به . | 

لقد سارع السحرة إلى الإيمان . وكان له هوىّ فى نفوسهم 2 
بدليل أنهم سيقولون فيما بعد : «إوما أكرهتنا عليه من السّحر.. 
69 4[ط] فكانوا مكرهين ؛ كانوا أيضا مُسكّرين , بدليل قولهم : 
.. إن لَنَا لآجرا إن كنا تحن الْغَالبيين 9 4 [الأعراف] 

كأنهم كانوا لا يأخذون على السحر أجر) . فلما كانت هذه المهمة 
صعبة طلبوا عليها أجرا » فهى معركة تتوقف عليها مكانته بين قومه , 
أما ممارستهم للسحر إرهابا للناس وتخويف) لمن تُسِوّل له نفسه 
الخروج والتمرد على فرعون ٠‏ فكان سكرة , لا يتقاضّؤن عليه أجر . 

لذلك لم يعارض فرعون سحرته فى طلبهم , بل زادهم منحة 
أخرى 8 وَإِنكُمْ لمن الْمقربين 40659 [الاعراف] فسوف تكونون سدنة 
الفرعونية ٠‏ يريد أن يشحن همّمهم , ويشحدٌ عزائمهم » حتى 
لا يدخروا وسعا فى فَنُّ السحر فى هذه المعركة . 

إذن : فطباعهم وقطرتهم تأبى هذا الفعل , وتعلم أنه كتذب 


ل 
وج محهت جه تهت ١‏ حت و2 كدت 
وتلقيق . لكن ماذا يفعلون وكبيرهم يأمرهم به , بل ويُكرههم عليه , 
ويلزمهم أن يُعِلّموا غيرههم”' . لماذا ؟ لأن السحر والشعوذة والتلفيق 
هى رأس ماله وبضاعته التى يسعى إلى ترويجها . فعليها يقوم مُلّكه | 

وتُبنى ألوهيته . 

وقوله تعالى : «فألقى السّحَرةٌ سُجّدا ..4©0 [طد] فرق بين 
« فألقوا حبَالَهم وعصيهم . ٠‏ 68 4 [الشعراء] وهذا منهم عمل اختيارى » 
وبين ط فَألْقَى السّحَرةٌ سَجّدا ..4©0 [ط] : يعنى على غير اختيارهم 
وعلى غير إرادتهم . كأن صّؤلة الحق فاجات صحوة الفطرة ٠‏ فلم 
يملكوا إلا أنْ خروا ل ساجدين , فالإلقاء هنا عمل تلقائى دون تفكير 
منهم ودون شعور . فقد فاجأهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة فى 
عصا موسى ؛ لأنها ليست سحرا ف فهم أعلم الناس بالسحر . 

ونتلحظ فى هذه الآية أنها جاءت بصيغة الجمع : ألقى السحرةٌ » 
قالوا . آمنا . لتدل على أنهم كانوا يدا واحدة لم يشذٌ منهم واحد , 
مما يدل على أنهم كانوا مكرهين مُسكّرين . 

كما أن إعلان إيمانهم جاء بالفعل المرئى المشاهد للجميع «تألقى 
السحرة ' سُجَدا ارمق [طه] ء ثم بالقول المسموع «قالور مثا برب 
هرون وموسئ 46 [طه] وفى آية أخرى ٠‏ «قَالوا آمنًا برب العالّمين 
© رب موسئ وهلرون 620 4 [الشعراء] 

ونعلم أن موسى - عليه السلام ‏ هو الأصل , ثم أرسل معه 
أخوه هارون » ولما عرض القرآن موقف السحرة مع موسى حكى 

[طه] قال : أخذ فرعون أربعين غلاما من بنى إسرائيل فامر أن يعلموا السحر بالعوماء , 


وقال : علموهم تعليم) لا يغليهم احد قى الارض . أورده السيوطى فى [ الدر المنثور 
/لا3ة ]. 


0 
©" حو وج 22+22 وحص جوج وص ص وص هو 


قولهم ‏ «آمنا برب ؛ هرود وموسئ 9 9 إ[ط] وقولهم : «آمنًا برب 
العَالمين 69 رب مومئ وَمَرون 5 [الشعراء] 


يقولون : ماذا قال السحزة بالضبط ؟ أقالوا الأولى آم الثانية ؟ 

ولك أن تتصور جمهرة السحرة الذين حضروا هذه المعركة , 
فكان رؤساؤهم وصفوتهم سبعين ساحرا . فما بالك بالمرؤوسين ؟ 
إذن : هم كثيرون”' , فهل يُعقل مع هذه الكثرة وهذه الجمهرة أن 
على حسب مداركه الإيمانية ؟ 

لا شك آنهم لم ب يتفقوا على قول واحد , فمنهم مَنْ قال «آمنا برب 


م بحاس 


هرون وموسى © [طه] وآخرون قالوا : 9آمَنًا برب العالمين © 
رب موسى وَهدرون 2ت 4 [الشعراء] 


1 كذلك كان منهم سطحى العبارة . فقال امنا برب العالّمين 69 رب 
موسئ وهشرون 62 (52 © [الشعراء] ولم يفطن إلى أن فرعون قد ٠‏ أدعي 
الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى فربما يهم من قوله (إرَبّ حرم 
وهلرود69 4[الشعراء] أنه فرعون , فهو الذى ربّى موسى وهى صغير . 
وآخر قد فطن إلى ١‏ هذه المسألة ' فكان أدقّ فى التعبير ٠‏ وأبعد 
موسى عن هذه الشبهة ٠‏ فقال ٠‏ امنا برب هدرون وموسئ (6 © [ط] 
وجاء أولاً بهارُون الذى لا علاقة لفرعون بتربيته » ولا فضل له 
عليه , ثم جاء بعده بموسى . 
)١(‏ اختّلف فى عدد السحرة . قال محصد بن كعب : كانوا ثمانين ألفا . وقال القاسم بن 
أبى برة :.كانوا سبعين آلفا . وقال السدى : بضعة وثلاثين ألفا وقال كعب الأحبار : كانوا 


اثنى عشر ألفا . وعن ابن عباس : كانت السحرة سبعين رجلا . [ أورد هذه الأقوال ابن 
كثير فى تفسيره ( ١٠98/9‏ ) ] . 
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إذن : هذه أقوال متعددة ولقطات مختلفة لمجتمع جماهيرى 


لا تنضبط حركاته .2 ولا تتفق تعد تعبيراته , وقد حكاها القرآن كما كانت 
فليس لأحد بعد ذلك أن يقول : إن كان القول الأول صحيحا ٠‏ فالقول 


وما أشبه هذا الموقف الآن بمباراة رياضية يشهدها الآلاف 
عو م ِ 
ويعلقون عليها ٠‏ ترى أتتفق تعبيراتهم فى وصف هذه المباراة ؟ 

نقول : إذن ؛ تعددت اللقطات وتعددت الأقوال للقصة الواحدة 
لينقل لنا القرآن كل ما حدث . 

ثم يقل النحق سيهاته زد فغل فزعون على اما احدث + فيقول : 


م 


ا لَك كك الى 


200 _ وَأتملة قن 
00000 طِعرك أيدِيك وأرء 
حلّف 4 بر . م 46 
اولي سر راسد 
10" 
طبيعى أن يشتاط فرعون غضياً بعدما سمعه من سحرته , فقد 
جمعهم لينصروه فإذا بهم يخذلونه , بل ويقوُضون عرشه من أساسه 
فيؤمنون بإله غيره ٠‏ ويا ليتهم لما خذلوه سكتوا , إنما يعلنونها 
صريحة عالية مدوية : «آمنا برب هرون وموسئ 69 4 [طه] 
«قال امشم له قبل أن آذَنَ لَكُمْ .. 0© 4 [طه] فمع الخيبة التى مُنى 
بها ما يزال يتمسك بفرعونيته وألوهيته » ويهرب من الاستخزاء الذى 


حاق به » يريد أن يعطى للقوم صورة المتماسك الذى لم تُؤكّر فيه 





0 


كبيركم الذى علّمكم السحر , وكات لك أ تحترموا 0 وقد 
كنت ساذنٌ لكم . 

وكلمة ( آمنتم ) مادتها : آمن . وقد أخذت حير كبيراً فى القرآن 
الكريم ٠‏ والأصل فيها : أمنَّ فلان أمنا يعنى : اطمأن . فليس هناك 
ما يُخْوّفه : لكن هذه المادة تأتى مرة ثلاثية ( أمنّ ) وتأتى مزيدة 
بالهمزة ( آمن ) . 

وهذا الفعل يأتى متعديا إلى المفعول مباشرة , كما فى قوله 
تعالى ل فَيَعبُدُوا رب هذا البَيْتَ ص الذى أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من 
خرف 402 [قريش] يعنى : آمن سكان مكة من الخوف . 

وقد يتعدى بالباء كما فى : آمنت بالله , أو يتعدى باللام كما فى 
قوله تعالى : طفَما آمن لموسئ إلا ذريّة مّن قوم .. 469 [يونس] وآمن 
له يعنى : صدقه فيما جاء به . 

إذن : لدينا ميدي اعلا الأمن 2. وآمن به عي سحاد + 
وآمن له : يعنى صدّقه : 

وقد تأتى أمن وآمن بمعنى واحد , كما فى قول سيدنا يعقوب 
هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم علّئ أخيه من قبل .. 6032© [يوسف] 

فلماذا. اختلفت الصيغة من آمن إلى آمن ؟ 

قالوا : لآن قوله ظ كما أمنتكم علَئ أخيه من قبل .. 409 [يوسف] 
كانت تجربة أولى ٠‏ فجاء الفعل ( أمن ) مُجِرَدا على خلاف الحال فى 
المرة الثانية » فقد احتاجت إلى نوع من الاحتياط للأمر ٠‏ فقال هل 
آمنكم عَلَيَهِ .. 59) 4 [يوسف] فزاد الهمزة للاحتياط . 





حجدحهه .و ,وحص تج ,رح تح توصت ركاه 
صدقتموة:.. 

وتأمل هنا بلاغة القرآن فى هذا التعبير ظقَبْل أن آذَنْ لَكُم .. 
9 4 [طه] ومن الذى يقولها ؟ إنه فرعون الآمر الناهى فى قومه 
يتحدث الآن.عن الإذن . وقرّق بين أمر وأذن ٠‏ أمر بالشىء يعنى : أنه 
يحب ما أمر به ٠‏ ويجب عليك أنت التنفيذ . أما الإذن فقد يكون فى 
أمر لا يحبه ولا يريده » فهو الآن يأذن ؛ لأنه لا يقدر على الأمر . 

وما دِمَُثُمْ قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلا بد أن يكون هى 
كبيركم الذى علّمكم السحر , فكان وفاؤكم له » واحترمتم هذا 'الكبّر 
وساعدتموه على الفوز . 

وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان » ففى نظره أن موسى 
تفوّق عليهم , لا لأنه يُجيد فنُ السحر أكثر منهم , إنما تفوّق عليهم 
لأنهم جاملوه وتواطأوا معه ؛ لأنه كبيرهم ومعلّمهم . 

لذلك يتهدّدهم قائلا : ه فَاَقَطْعنَ أَيدِيَكُم وأرجلكم مَنْ خلافٍ 
ولأصأبنكم فى جذوع النخل .. © » [طه] 

جاء هذا التهديد والوعيد جزاء لهم ؛ لأنهم ‏ فى نظره ‏ هزموه 
وخذلوه فى معركته الفاصلة أمام موسى عليه السلام » ومعنى : من 
خلاف .. #69 [طه] الخلآف أن يأتى شىء على خلاف” شىء آخر , 
والكلام هنا عن الأيدى والأرجل ٠‏ فيكون المراد اليد اليمنى مع الرّجل 
اليسرى ٠‏ أو اليد السرى مع الرجل اليمنى . 
وقوله : « ولأصلبتكم فى جذوع الخلٍ لفق [طه] المعروف أن 
التَمسليب يكون على الجذوع ؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من 
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0 
هذا الإشكال فقالوا : ( فى ) هنا بمعتى ( على ) . لكن هذا تفسير 
لا يليق بالاسلوب الأعلى للبيان القرآنى » ويجب أن نتفق أولا على 
. معنى التصليب : وهو أن تأتى بالمصلوب عليه وهو الخشب أو الحديد 
مثلا . ثم تأتى بالشخص المراد صلبه » وتربطه فى هذا القائم رباطا 
قويا , ثم تشد عليه بقوة . 

ولك أنْ تُجِرّب هذه المسألة . فتربط مثلاً عود كبريت على 
إصبعك , ثم تشدٌُ عليه الرباط بقوة ٠‏ وسوف تجد أن العود يدخل فى 
اللحم , ساعتها تقول : العود فى إصبعك ؛ لا على إصبعك . 

إذن قوله تعالى «ولأصلبتكُم فى جذوع النُخْل ٠‏ 409 [طه] 
( فى ) هنا على معناها الأصلى للدلالة على المبالغة فى الصلّب 
تصليباً قويا . بحيث يدخل المصلوب فى المصلوب فيه ٠‏ كأنه ليس 
عليه .. بل داخل فيه . 

ثم يقول : 9 وَععلَمَُ أينَا أَسَدُ عَذابًا وبقى 69 4 [] أينا : المراد 

فرعون وموسى ء أو قفرعون ورب موسى الذى أرسله «أشد عذابا 
وأبقئ 69 »> [ط] فجمع فى العذاب شدته من حيث الكيفية ٠‏ ودوامه 
وبقاءه فى الزمن . ولم يذكر القرآن شيئا عن تهديد فرعون ؛ أفعله أم 
لا ؟ والأقرب أنه نقذ ما هدد به . 

وكان من المفروض ‏ فى تهديد. فرعون أن يأخذ من قلوب السّحرة 
ويُرهبهم ٠‏ فيحاولون. على الاقل الاعتذار عَمًا حدث . لكن شيثاً من 
هذا لم يحدث ٠‏ بل قالوا ما أهاجه أكثر : 
7 ع مار" 20017 مرو رم رمه 
ويرك عَلَمَابَآمََاونَ ليت والْذِى فطرنا 


2 م 2 20 


َأفْضِ 5-2 َقَضِى هذه كَل الذي21 #ه 





حصومحصحصصمحص صصح صوص وحص صوصو الأثن هه 
الإيثار : تفضيل شىء على شيىء فى مجال متسا تقول : آثرث 
٠‏ ثم جاءك فقير فآثر 3 ته على نفسك . 

ومنه قوله تعالى : 8 ويؤئرُونَ علَئ أنفسهم ولو كَانَ بهم خصاصة . 
46 [الحشن] 

فقولهم ا« أن تؤ2 ثرك علَى ما جاءنا من البيّنات والذى قطرنا .. 
465 [طه) لأآنه قال « ولتعلمن أيْنا أَشَّدُ عذابًا وأبقى 6 4 [طه] آنا 7 
موسى ؟ فالمعركة فى نظره مع موسى ؛ فأرادوا أن يواجهوه بهذه 
الحقيقة التى اتضحت لهم جميعا . وهى أن المعركة ليست مع 
موسى . بل مع آيات الله البينات التى أرسل بها موسى ؛ ولن تُفضلك 
على آيات الله التى جاءثنا واضحة بيّنة . 

ولما رأى السجرة معجزة العصا كانوا هم أكثر القوم إيمانا ٠‏ وقد 
وَضّحَ عُمّق إيمانهم لما قالوا : آمنًا برب هدرون وموسئ 4069 [ط] 
ولم يقولوا . آمنا بموسى وهارون » إذن : فإيمانهم صحيح صادق 
من أول وهلة . 

وقد تعرضنا لهذه المسألة فى قصة سليمان مع ملكة سبأ » حين 
قالت . «وأسلمت مع سَلَيْمَانَ لله رب الْعالمين 463 [النمل] فأنا وهى 
مسلمان لله . ولم تقل : أسلمت لسليمان » فهناك رب أعلى . الجميع 
مَسلَّمِ له 

إذن فقول السّحّرة لفرعون : (لَن نؤثرك على ما جاءنا من البيئات 
والّذى فطرنا . 465 [طه] تعبير دقيق وواع وحكيم ؛ لا تلحظ فيه 
ذاتية موسى . إنما تلحظ البينة التى جاء بها موسى من الله . 





000 
ه١١‏ حمص مص مص مص صبص0مه0ه- 


لذلك يقسول تعاليٍ : «لم يكن الذين كفروا م من أهل الكتساب 
والمشركين منفكين" حنَّئ تأنيهم الْبِيْنَهُ 400 [البينة] ثم يُبين عند سَنْ 


جاءت البينة : « رسول من الله دلُو صحفا مُطَهرَة 9 » [البيبة] 
فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى مَنْ أعطى له البينة » فهذه 


والبينات :. هى.الأمور الواضحة التى تحسم كل جدّل حولها , فلا 
تقبل الجدل والمهاترات ؛ لأآن حجتها جليّة واضحة . 

وقولهم : «والّذى فطرنا .. 46 [ط] أى : ولن تُؤثرك ايض 
على الله الذى فطرنا , أى تكون والّذى فطرنا .. 4069 [طه] قسم 
على ما يقولون , كما تقول : لن أفعل كذا والذى خلقك ٠‏ فأنت تُقسم 
ألا تفعل هذا الشىء . 

وهذه حيثية عدم الرجوع فيفا قالوه وهو الإيمان برب هارون 
وموسى . 

ثم لم يَكتَهم الإشارة إلى مسالة التهديدات الفرعونية : «فَاأُقَطْعنَ 
أَيديكم وَأَرجِلَكُم من خلاف ولأصلبتكُم فى جذوع النَخْلٍ .. 469 [ل] 

لذلك يقولون : « فافض ما أنت قَاضٍ .. © » [طه] آأى: : نقذ ما 
حكمت به من تقطيع الايدى والارجل ., أو اقْضِ ما أنت قاض من 
أفوق اخبوزى: وافعلٍ ما تريد فلم تعد تخيفنا هذه التهديدات وْإِنَمَا 
تقضى هلذه الْحََاةً الانيًا ©0 4 [طه] 
)١(‏ انفكٌ : انفصل وزال وفارق ما كان عليه . قال تعالى : للم يكن الذين حَفرُوا من أل الكّاب 


والمش كين مفكين .. 49 [البيثة] أى : زاظين ومنفصلين عما هم فيه حتى جاءتهم البينة . 
[ القاموس القويم ؟//41 ] . 


حمح طحص تت ,حت ,حصت وحص وص و اكأثلهه 

فأنت إنسان يمكن أن تموت فى أى وقت , فما تقضى إلا مدة 
حياتك » وربما يأتى من بعدك مَنْ هو أفضل منك فلا يدّعى ما ادعيته 
من الألوهية . 

وهب أن مَنْ جاء بعدك كان على شاكلتك ٠‏ فحياته أيضا منتهية , 
وحتى لو ظلّ ما سننته للناس من ادعاء الألوهية إلى يوم القيامة , 
وامتد طغيان غيرك من بعدك .. فالمسألة ستنتهى . ولو حتى بقيام 
الساعة . 

كما سبق أن قَلّنا : إن نعيم الدنيا مهما بلغ فيتهدده أمران : إما 
أن تفوته أى يفوتك , أما نعيم الآخرة فنعيم باق دائم , لا تفوته 
ولا يفوتك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


يي سه سه سا ل ا 
5 5 


<ق هافرلا حَطاياتاومآ رهسا 
يلراه حرق © # 


فما دمنا رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر ٠‏ فهذا 
رَشدٌ فى تفكيرنا لا يصح أن تلومنًا عليه , ثم أوضحوا حيثية إيمانهم 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر .. 09 © [طه] فالإيمان بالله 
سينفعنا . وسيغفر لنا الخطايا وهى كثيرة » وسيغفر لنا ما أكرهتنا عليه 
من مسألة السحر ء فقد صنعوا السحر مَكْرهين » ومارسوه مجبرين , 
فهو عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا فطرتهم . 

وما أكثر ما يكّره الناس على أمور لا يرضونها ٠‏ وينفذون أوامر 
وهم غير مقتنعين بها » خاصة فى عصور الطّفاة والجبّارين » وقد 
سمعنا كثيرا عن السّجانين فى المعتقلات » فكان بعضهم تأتيه الأوامر 





ت.١الاوحصعوصص‏ مص موص مصصوصح مه 

بتعذيب فلان . فماذا يفعل وهو يعلم أنه برىء مظلوم ٠‏ ولا يطاوعه 
قلبه فى تعذيبه ٠‏ فكان يدخل على المسجون ويقول له : اصرخ بأعلى 
صوتك » ويُمكّل أنه يضربه . 

ثم يقولون : «والله حَيَر وأبقَى 469 [ط] فانت ستزول ٠‏ بل 
دنياك كلها. ستزول بِمَنْ جاء بعدك من الطّقَاة ‏ ولن يبقى إلا الله , 
وهى سبحاته يمتّع كل خَلْقه بالاسباب فى الدنيا . أما فى الآخرة فلن 
يعيشوا بالأسباب . إنما بالمسبب عز وجل دون أسباب . 

لذلك إذا خطر الشىء ببالك تجده بين يديك ٠‏ وهذا نعيم الآخرة 2 
ولن تصل إليه حضارات الدنيا مهما بلغت من التطور . 

لذلك فى قوله تعالى : «حتَئ إذَا أَحَدَت الأرض زرَخَرفَها واؤيْنت وَظَنَ 
أهلها أنهم قَادرونَ عَلَيَهًا أتاهًا أمَرنًا ليلا أو نَهَارًا .. 69 4[يونس] . فمهما 
ظَنْ البشر أنهم قادرون على كل شىء فى دثياهم قهم ضّعقاء 
لا يستطيعون الحفاظ على ما توصلوا إليه . 

إذن”” اجغل الله تبارك وتعالى - فى بالك دائما يكُنْ لك عوض) عجه- 
كل فائت . واستح أن يطلع عليك وأنت تعصيه . وقد ورد فى الحديث 
القدسى : «إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ٠‏ وإن كنتم 
تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟!»'' . 

ولما سثل أحد العارفين : فيم أفنيت عمرك ؟ قال : فى أربعة 
أشياء : علمت أنّى لا أخلى من نظر الله تعالى طرفة عَيْن , فاستحييث 
أن أعصيه , وعلمث أن لى ررق لا يتجاوزنى وقد ضضصمنه الله لى 
فقنعت به . وعلمث أن على دينا لا يودي عنّى غيرى فاشتغلت به , 
وعلمث أن لى أجلا يبادرنى فيادرته . 
)١(‏ بالبحث فسى كتب الحديث تبين عدم ثبوت حديث بهذا اللفظ , وإنما ثبتت جملة من هذا 

الحديث على لسسان بعض العارفين . حيث جاء فى كتاب ٠‏ حلية الأولياء » )١457/4(‏ قال 


رجل لوهيب بن الورد قال . اتق الله أن سكون الله آهون الناظرين إليك . وجاء فى ككتاب 
جامع العلوم والحكم )١1/1١(‏ قال بعض الغارفين : اتق الل أن يكون أهون: الناظرين إليك. 





سر لا 1 لاع 
1 


صمصصحمحصت وحوح حصحصص موه 
وقد شرح أحد العارفين هذه الأربع » فقال : اجعل مراقبتك لمن 
لا تخلو عن نظره إليك . واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ,2 


واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه » واجعل خضوعك لمن لا تخرج 
عن ملكه وسلطاته . 


وهكذا جمعت هذه الأقوالٌ الثمانية الدينَ كله . 
ثم يُقدّم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان . فقالوا : 
2 دوز ره الام 
د تومن رف مافإنَ مجم 
ا .2 07 حامر 
لبن © #ه 
قوله : ون أت رن مجن .. #09 [طه] يعنى مُجرّما عمل 
الجريمة , والجريمة أن تكسر قانونا من قوانين الحق - عز وجل - 
كما يفعل البشر فى قوانينهم ». فيضعون عقوية لمن يخرج عن هذه 
القوانين ٠‏ لكن ينبغى أن تُعيّن هذه الجريمة وتُّعّن على الناس ٠‏ فإذا 
:ما وقع أحد فى الجريمة فقد أعذر من أنذر . 
إذن : لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة » ولا توجد جريمة إلا بنص . 
وقوله : ( يَأت ) أى : هو الذى سياتى رغم إجرامه » ورغم 
ما ينتظره من العذاب . لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجبرام ؟ لأنه قال : 
فَاأقَطَنَ أيديكم رأرجلكم من خلاف وِلأْصلَبنكُم فى جذوع 
الّخل . > [طه] ولم يفعلوا أكثر من أنْ قالوا كلمة الحق . فأينا 
إذن .المجرم ؟ 


وقوله تعالى : «فَإنُ له جهئم لا يموت فيها ولا يحيئ 69 © [طه] 





ه١١‏ صوص صصص ص صوص موه 

لأن الموت سيّريحهم من العذاب ؛ لذلك يتمنُونَ الموت ؛ كما جاء فى 
قوله تعالى. : «وتادوا يدمالك لَقَضٍ عَلَينَا ربك .. 09 #4 [الزخرف] 
فياتى رده ل إِنّكُم مَاكتون 09 »4 [الزذخرف] 

فرق بين عذاب.وموت" + قالموت إثهاء: لنعياة + ليس ين الموت 
إيلام » أما العذاب فلا ينشأ إلا مع الحياة ؛ لأنه إيلام حى . 

لذلك . فالحق ‏ تبارك وتعالى - لما عرض لهذه المسألة فى قصة 
سليمان عليه السلام والهدهد وأن سليمان قال : الأَعَديئَهُ عدبا شديدا 
أَوْ لأذْبَحتّهُ .. 469 [النمل] فالعذاب شىء ٠‏ والذبح شىء آخر ؛ لانه 
إنهاء للحياة الحاسة . 

ومعنى : «لا يموت فيها ولا يَحَبَى 469 [ط] أن هناك مرحلة 
وحلقة بين الموت. والحياة » حيث لا يموت فيستريح » ولا يحيى حياةٌ 
سالمة من العذاب . فبقاؤهم فى جهتم فى هذه المرجلة , التى لا هى 
موت ولا هى حياة . 


سد ما 


. 001 
ده ىن 2 م #سيا 0 2 31414 5-4 
<8ه وَمَنْبَأيو مُوْمِنَاقدَعَمِلَ لصحت فاوليك 
تووم دع سا و مود 0 
لمالدَرحث لل 0 #ه 
فكأنهم كانوا يشيرون بقولهم : 9ِإِنَهُ من أت رَبُ مُجرِمًا .. 69 » 
[مه] إلى فزعون ٠‏ والآن يشيرون إلى أنفسهم , وما سلكوه من طريق 
الإيمان ط وَمَن يأته مما قد عَمِلَ الصّالحّات .. 9© 4 [له] 





انز 
حدحهت ١‏ حصت ١‏ حو وت ص١‏ تت هه 
فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لان الإيمان هو الينبوع 
الوجدانى الذى تصدر عنه الحركات النزوعية على وَقق المنهج الذى 
آمنت به , وإلا فما فائدة أن تومن بشىء , ولا تعمل له . وكثيراً 
ما جمع القرآن بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
وقوله : «فأوكيك لهم الدرَجَات الْعلى 492 [طه] الدرجات أى : 
درجات الجنة » فالجنة درجات . بعضها فوق بعض , أما النار 
فدركات . بعضها تحت بعض . 
وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الجنة درجات ؛ لأن أملها 
متفاوتون فى الأعمال'' . كما أنهم متفاوتون حتى فى العمل الواحد ؛ 
لأن مناط الإخلاص فى العمل متفاوت . 
لذلك جاء فى الأثر : « الناس على خطر إلا العالمون , والعالمون 
على خطر إلا العاملون » والعاملون على خطر إلا المخلصون . 
والمخلصون على خطر عظيم » 
والعلاً : جمع عليا . فما الدرجات العلا ؟ 


0 -. 1 0 رخ 
+ - جنات عدن تجرى من تحنها الانبا رخال يينفها 
وم ص 
ودَّلِك جرَاء م نكر 4 

عدن : أى إقامة . من عَدَنَ فى المكان : أقام فيه ٠‏ فالمراد جنات 
أعدّت لإقامتك 2 وفرق بين أن تُعد المكان للإقامة وأن تعد مكانا 
)١(‏ أخرج ابن المبارك فى الزهد (ص 56 ) ( رقم 55 ) وابى نعيم فى الحلية (54115)عن 
عون بن عبد الله قال : إن الله ليدخل خلقا الجنة فيعطيهم حتى يملوا , وفوقهم ناس فى 
(الدرجات العلى ) فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون : يا ربنا إخواننا كنا معهم فبم 


فضلتهم علينا ؟ فيقال : هيهات ٠‏ إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون . ويظمأون حين 
تروون ٠»‏ ويقؤمون حين تنامون » ويشخصون حين تخفضون . 


لتر 


رت ١‏ وحوح حصوحصح ص صصص محص صوص نمه 
لعابر . كما أن المكان يختلف إعداده وترفه حسب المعدٌ وإمكاناته , 
فالإنسان العادى يُعد مكانا غير الذى يعده عظيم من العظماء . فما 
بالك إذنْ بمكان أعدّه لك ربك - عز وجل - بقدراته وإمكاناته ؟ 
وقوله : « تجرى من تحتها الأنْهارَ خَالدِينَ فيها ...ه46 [طه] 
نعلم أن الماء من أهم مقومات الحياة الدنيا » فبه تنبت الأارض 
النبات » وفيه تذوب العناصر الغذائية . وبدونه لا تقوم لنا حياة على 
وجه الأرض . والحق سبحانه وتعالى ساعة يُنزل مطرا من السماء قد 
لا ينتفع بالمطر مَنْ نزل عليه المطبن . فربما نزل على جبل مثلآ , 
فالنيل الذى نحيا على مائه يأتى من أين ؟ من الحبشة وغيرها . 
لذلك جعل الخالق - عز وجل - كلمة 9 تَجْرى من تَحتها الأنهَار .. 
43 إمه] رمز؟ للخضرة وللنضارة وللنماء وللحياة السعيدة الهانثة , 
حتى الإنسان وإن لم يكُّنْ محتاجا للطعام بأنْ كان شبعان مثلاً » يجد 
٠‏ لذة فى النظر إلى الطبيعة الخضراء . وما فيها من زرع وورود وزهور 2 
فليس الزرع للأكل فقط , بل للنظر أيضا , وإن كنت تأكل فى اليومٍ 
ثلاث مرات , والأكل غذاء للجسم , فأنت تتمتع بالمنظر الجميل ودُسَر 
به كلما نظرت إليه » والنظر متعة للروح ٠‏ وسرور للنفس . 


وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يقول لنا : لا تقصروا انتفاعكم بنعم 
الله على ما تملكون . فتقول مثلا : لا آكل هذه الفاكهة لأنها ليست 
ملكى . لان هناك متعة أخرى : «انظروا إلئ تمره إذا أثمر وينعه”" 
653 © [الانعام] فقيل أن تأكل انظر ؛ فالتظر متعة , وغذاء مستمر . 
)١(‏ أينع الثمر : أدرك ونضج وحان قطافه . والوصف منه يائع ٠‏ أى : ناضج . قال تعالي : 
«انظروا إَِى مره ذا أَْمَر وينْعه .. 469 [الانعام] أى : نضجه واختلاف طعمه بعد التضج . 
[ القاموس القويم ؟ركلا؟ ]. 


كيت ع سيت ب وخستوك حت 
فقوله تعالى : ( تجرى من تَحَتها الأنهاز .. © 4 [طهع لأن ظاهرة 
جريان الانهار فى الدنيا وسيلة للخُضرة والخصب والإيناع » ى 8 من 
تحتها .٠‏ #0689 [طه] أى : أن الماء ذاتىٌّ فيها ٠‏ ونايع متها . ليس 
جاريا إليك من مكان آخر , ربما يُمنّع عنك أو تُحرم مثه . 
لذلك يقول تعالى فى آية أخرى: « تجرى تحتها الأنهار .. 02 »4 
[التوبة] فتحتها أنهار جارية » لكن مصدرها ومنبيعها من مكان آخر . 
ونسب الجريان إلى النهر . لا إلى الماء للمبالغة . فالتهر هو 
المجرى الذى يجرى فيه الماء . 
ثم يقول تعالى : إخالدين فيها .. 409 [ط] وهذا هو التأمين 
الحق للنعيم ؛ لأن آفة النعم أن تزول ٠‏ إمًا بأن تفوتها أنت أو تفوتك 
هى . أما نعيم الجنة فقد سلّمه الله تعالى من هذه الآفة » فهى خالد 
باق ٠‏ لا يزول ولا يزال عنه . 
«وذالك جزاء من تزكّئ 469 [ط] الزكاة : تُطلّق على الطهارة 
وعلى النماء » فالطهارة : أن يكون الشىء فى ذاته طاهر) , والثماء : 
أن توجّد فيه خصوصية نمى فيزيد عما تراه أنت عليه . 
كما ترى مثلاً الورد الصناعى والورد الطبيعى فى البستان , وقيه 
الماثية والنضارة والرائحة الطيبة والألوان المختلفة والنمى ' وكلها 


<< صفات ذاتية فى الوردة . على خلاف الورد الصناعى فهو جامد على” ” 


حالة واحدة . 

وهذا هو الفرق بين صدْعة البشر وصّئعة الخالق للبشر ؛ لذلك 
كانت صنعة الله أخلد وأبقى ». وصدق الله العظيم حين قال : 9 فتبارك 
الله أحسن الْخَالقين 408 [المؤمنون] 


مانن 
1١١١‏ رحووحت وحص وى وص وح مص 0ت 
وتلحظ أنه لم يَضْنٌّ عليك بصفة الكَلّق ؛ لانك استعملت الأسباب وأعملت 
الفكر . فكان لك شىء من الخلق , لكن ربك أحسنْ الخالقين ؛ لأنك خلقت من 
باطن خلّقته ٠‏ خلقت من موجود . وهو سبحاته يخلق من عدم . خلقت شيث 
جامد) لا حياة فيه ؛ وخلق سبحانه شيقا حيا ناميا , يتكاثر بذاته . 
ومن هنا سَمّى المال الذى تُخرجه للفقراء زكاءً ؛ لأنه يُطهر الباقى 
وينميه . ومن العجائب أن الله تعالى سمَى ما يخرج من المال زكاة 
ونماءٌ ٠‏ وسمى زيادة الربا مَحقا . 
« ا 2 3 ##ام جرهم 
فمعنى : طوذلك جزاء من تزكئ 405 [طه] أى :-تطهن هن 
المعاصى , ثم نَمَى نفسه , ومعنى التنمية هنا ارتقاءات المؤمن فى 
درجات الوصول للحق . فهى مؤمن بداية . لكن يزيد إيمانه وينمو 
ويرتقى يوم بعد يوم . وكلما ازداد إيمانه ازداد قُّرْبه من ربه , 
وازدادت فيوضات الله عليه . والطهارة للأشياء سابقة على تنميتها ؛ 
لأن دَرء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة . 
إذن : زكّى نفسه : طهّرها أولا » ثم ينمُيها ثانيا . كمن يريد 
و ه# 
التجارة ٠‏ فعليه أولا أن يأتى برأس المال الطاهر من حلال ثم ينمّيه , 
لكن لا تأتى برأس المال مدنّس) ثم تنميه بما فيه من دنس . 
وكلما نَمّى الإنسان إيمائّة ارتقى فى درجاته ٠‏ فكانت له الدرجات 
العلآً فى الآخرة . 
0110 لاا 0# اس يا 3 و 
و ولقدأوحينا إل موس أن أسْر, يعبًادى فأضرب لهم 
زلف 
2 برا . مجساس ميو َه ب 2 
طريقا في البحريسا تخلف دركاولا ف © #ه 
)١(‏ سرى يُسرى : سار ليلا . 
(؟) قال محمد بن كعب : يبس : أى يابسا ليس فيه ماء ولا طين [ أورده السيوطى فى الدر 
المنثور 0/ 55-0 . وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . 





رويطل 
ح٠محت‏ تج تج تحت 2ت 111لا 

كان هذا الوحى لموسى - عليه السلام ‏ بعد أن انتهت المعركة , 
وانتضى 'فيينا تسكن الايمان :نا قوحون" ققد حسمن سلاك) عن عد 
أسلحته وجانبا كبير؟ من سَطوته وجبروته . 

وهنا جمع موسى بنى إسرائيل . وهم بقايا ذرية آل يعقوب 
ليذهب بهم إلى أرض الميعاد . وسرعان ما أعدّ فرعون جيشه وجمع 
جموعه . وسار خلفهم يتبعهم إلى ساحل البحر ٠‏ فإذا بموسى وقومه 
مُحَاصرين : البحر من أمامهم » وفرعون بجيشه من خلقهم , .ولد 
لهم مَخْرجٍ من هذا المأزق . 

هذا حَكم القضايا البشرية المنعزلة عن رب البشر , أما فى نظر 
المؤمن فلها حَلّ ؛ لان قضاياه ليست بمعزل عن ربه وخالقه ؛ لانه 
تومن دين تعنيية مطيبة .ان يمدنت مكزوه اينظن ذا ركه يزعاة: 
فيلجأ إليه » ويرتاح فى كَنّفه . 

لذلك يقولون : لا كَرْبَ وأنت رب . وما دام لى رب ألجا إليه 
فليست هناك معضلة , المعضلة فيمن ليس له رَبّ يلجا إليه . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - لى أن إنساناً معه فى 
جيبه جنيه . فسقط منه فى الطريق , فإذا لم يكُّنْ عنده غيره يحزن 
أمًا إن كان لديه مال آخر فسوف يجد فيه عوّضا عَمّا ضاع منه » هذا 
الرصيد الذى تحتفظ به هو إيمانك بالك 7 

وهنا جاء الأمر من الله تعالى لموسى - عليه السلام ‏ ليُخرجه 
0 المأزق : «أن أسْرٍ بعبادى فاضرب لَهم طَرِيقَا فى البْحَرٍ 

46 [طه] 


0000 





ه١١١‏ رووص صوص وحص مص صو 

وقوله لإبعبادى .. 469 [ط] كلمة ٠‏ عبد » تُجمع على « عبيد » 
و « عباد » والقرق بينهما أن كل مَنْ فى الكون عبيد لله تعالى ؛ لأنهم 
وإن كانوا مختارين فى أشياء . فهم مقهورون فى أشياء أخرى , 
فالذى تعوّد باختياره على مخالفة منهج الل , وله دَربة على ذلك » فله 
قهريات مثل المرض أو الموت . 

أما العياد فهم الصّفوة التى اختارت مراد الله على مرادها , 
واختياره على اختيارها . فإِنْ خيّرهم : «فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
لكف .. 459 [الكهف] خرجوا عن اختيارهم لاختيار ربهم . 

لذلك نسبهم الله إليه فقال : (إِنّ عبادى ليس لَك عليِهِمٍ سلطان . 
©4 [المجر] وقال عنهم : لإعباد د مكُرمُون 4659 [الانبياء] وقال : 
وعبّاد الرّحَملن الدين يمشون على الأَرضٍ هونا .. 69 4 [الفرقان] 

ويقول الحق سبحانه : ظفَاصْرِب لَهُم طَريقَا فى البَحرٍ يبَسَا . 
469 [طه] : أى : يابسا جافاً وسط الماء . 

والضرب : إيقاع شىء من ضارب باآلة على مضروب » ومنه 
ضترب العملة أى : سكّها وختمها » فبعد أن كان قطعة معدن أصبح 
عملة متداولة . 

وضرب موسى البحر بعصاه فاتقلق البحر وانحسر الماء عن 
طريق جافٌ صالح للمشى بالأقدام » وهذه مسألة لا يتصورها قاتون 
البشر ؛ لذلك يُطمتنه ربه «الاًّ تحاف دركا .. 469 [ط] أى : من 
فرعون أن يُدرككَ ولا تخشئ 469 [ط] أى : غرقا من البحر ؛ لآن 
الطريق مضروب آى : معد ومُمهّد وصالح لهذه المهمة . 


بوهذه معجزة أخرى لعصا موسى التى ألقاها » فصارت حية 


ح9229992:922 613755502422299 
تسعى . وضرب بها البحر فانفلق فصار ما تحت العصا طريقا 
يابسا . وما حولها جبالا طكُلَ فرق كَالطودا" الْمَظيم 69 4 [الشعراء] 
وَفنن التق :ضري مها الحون:فانيهين'!' .فته المامر: 

والسياق هنا لم يذكر شِيث عن الحوار الذى دار بين مبوسى 
وقومه حينما وقعوا فى هذه الضائقة ٠‏ لكن جاء فى لقطة أخرى من 
القصة حيث قال تعالى « فلمًا اتراءعى الجمعان قال أصحَاب موسئ إن 
ْمدركُون 09 قال كلاً إن معى ربَى سيهدين ©4 [الشعراء] 
وبتعدد اللقطات فى القرآن تكتمل الضورة العامة للقصة , وليس 
فى ذلك تكرار كما يتوهم البعض . 
فقبل أن يُوحى إليه : (فاضرب لَهُم طَرِيقا فى البَحرٍ يَبَسا .. 40 
[طه] قال القوم : ظإِنًا لْمدِرَكُودَ 69 49 [الشعراء] فقال ( كلا ) . لكن 
كيف يقولها قولة الوائق ق وما يخافون منه محتمل أن يقع بعد لحظة ؟ 
نقول : لأنه لم يقل ( كلا ) من عنده , لم يَكُلُها بقانون البشر , 
إنما بقانون خالق البشر « كلا إن معى ربى سيهدين 659 4 [الشعراء] فأنا 
لا أغالطكم 0 ولست بمعزل عن السماء وتوجيه ربى . 
ثم يقول الحق سبجانه : 
+8 فالبعهم عون ينودو فَعْشِيبم 
لعي 40 
(1) الطود : الجيل الثابت العالي . [ القاموس القويم 408/١‏ ] . 
(1) البجس انشقاق فى قربة أى حجر أو أرض ينبغ منه الماء . وانبجس الماء : تفجر - قال 


تعالي «وأوحينًا إلى موسئ إذ استسقاه قَومه أن اضرب بَمَصَالكَ الْحَجَر فَاْبِجِسْت مله الا عظرة 
ميا 62 4 [الأعراف] . 


حهةت. 1١:‏ وحوح توح هه . وص جه و 

قوله تعالى : طفغشيهم مُن اليم ما غشيهم 4062 []. غشيهم 
يعنى : غطّاهم الماءء. وقد أبهم هذا الحدث للدلالة على فظاعته 
وهوله » وأنه فوق الحّصر والوصف . كأن تقول فى الأمر الذى 
لا تقدر على تفصيله : حصل ما حصل . 

وفى لقطة آخرى لهذه الحادثة يبيّنَ الحق ‏ تبارك وتعالى - 
موسى - عليه السلام - بعد أن عبر بقومه آمنا أراد باجتهاده 
وترجيحاته الإيمانبة أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى سيولته 
فلا يتمكن فرعون من اللحاق به . لكن توجيهات ربه لها شأن آخر , 
فأوحى الله إليه : «وائرك البحر . رهوا”" إِنَّهِمِ جند مغرقون 69 © [الدخان] 

أى م ع ل يق فخا نجي 


الوك 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 ل لي 7 َي 00 
<ة وأضل عون قومدد وما حَدَئ © ه 

وسبق أن قال فرعون لقومه . وما أَهَدِيكُم إلأ سبيل الرّشاد 
46 [غافر] 
عليهم البحر ؟ لقد سسَُّقْتَّهم إلى الهلاك » ولم تسلك بهم مناط النجاة 
والهداية . فقأنت ‏ إذن ‏ كاذب فى ادعاء سبيل الرشاد ؛ لأنك 
أضللتهم ما هديتهم . وأهلكتهم ما نجيتهم . 
(1) رها البحر رهواً : سكن فهو راه . فقوله طوائرك البحر رهوا .. 462 [الدخان] أى : اتركه 


ساكن الامواج ليغتروا فينزلوا فيه . أى : كن يا موسى هادثا مطمئنا إلى النجاة . [القاموس 
القويم ١/5/ا؟‏ ] . 





>3١ 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ع 0007 0 ء حرظ سا ما 
+9 ينب سر يل قد أَمنومنْعل ود وواعل جاب 
مي مء 1 ل هه 
الطو ريمن وتَرَلنَا كح الْمَنَوَالتَاون 2 #ه 
3_1 2 عله 
لله عز وجل على بنى إسرائيل منن كثيرة ونعم لا تعد . كان 
مقتضى العبادية التى وصفهم بها أن أسر بعبادى .. 69 »© [طه] أن 
يُتَقَّذوا منهج ربهم » ويذكروا نعمه ذكّرا لا يغيب عن بالهم أبدا . 
بحيث كلما تحركت نفوسهم إلى مخالفة ذكروا نعمةٌ من نعم الله 
7 0 5 
عليهم . تذكروا أنهم غير متطوعين بالإيمان ٠‏ إنما يردون لله ما عليهم 
من نعم وآلاء 3 
والحق - تبارك وتعالى - هنا يُذكّرهم ببعض نعمه ء ويناديهم 
حب نداء ب ينبن إسرائيل 5 40 [طه] وإسرائيل يعنى عبد الله , 
عبده المخلص ,. كما تقول لصاحبك : يا ابن الرجل الطيب .. الورع , 
فالحق يُذكّرهم بأصلهم الطيب ٠‏ وينسبهم إلى نبى من أنبيائه . كأنه 
يلفت انظارهم أنه لا يليق بكم المخالفة . ولا الخروج عن المنهج . 
وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح . 
وقوله تعالى : قد أنجيناكم من عدوكم .. 020 »© [طه] أى : من 
)١(‏ المن : طلّ ينزل من السماء بشبه العسل كان ينزل على بنى إسرائيل عفوا بلا علاج 
فيصبحون وهو بأهنيتهم فيتناولونه . [ لسان العرب ‏ مادة : منن ع . 
(؟) السلوى : طائر أابيض مثل السمانى . [ لسان العرب ‏ مادة : سلا ] . قال فى القاموس 
القويم للقرآن الكريم ( ٠ . ) 555/١‏ هى السمانى ؛ وهو طائر صغير من رتبة الدجاج 
وجسمه ممتلىء وهو من الطيور المهاجرة من أوريا فى الشتاء إلى البلاد الدافثة ؛ ويعود 
ما سلم منه فى أوائل الصيف إلى موطنه فى أوريا وهو طعام جِيد ولحمه كالحمام أق هو 
أشهى ٠‏ وأهل العريش يشمال سيناء مشهورون بصيده ٠‏ . 


ين 
ل ا 


فرعون الذى استذلكم » وذبح أبناءكم 0 نساءكم ويُسَخُرهِمٍ 
فى الأعمال دون أجر . وفعل بكم الأفاعيل . ثم « وواعدناكم جانب 
الطُرِ الأيمَنَ .. 469 [طه] لتاخذوا المنهج السليم لحركة الحياة 
إذن : خلّصناكم من أذى . وواعدناكم لنعمة . 

«وواعدتاكُم .. 69©» [طه] واعد : مفاعلة لا تكون إلا من طرفيّن 
مثل : شارك وخاصم . فهل كان الوعد من جانبهما معا : الله عز 
وجل وبنى إسرائيل ؟ الوَّعّْد كان من الله تعالى ٠‏ لكن لم يقل القرآن ٠:‏ . 
وعدناكم . بل أشرك بنى إسرائيل فى الوعد , وهذا يُنبّهنا إلى أنه إذا 
وعدك إنسان بشىء ووافقت ؛ فكأنك دخلت فى الوعد . 

وجانب الطور الأيمن : مكان تلقّى منهج السماء , وهو مكان بعيد 
فى الصحراء , لا زرع فيه ولا ماء ؛ لذلك يضمن لهم ربُهم عز وجل 
ما يُقيتهم « ونزَلنا عليكم المن والسّلوئ 409 [طه] 

المنّ : سائل أبيض يشبه العسل ؛ يتساقط مثل قطرات بلورية 
تشبه الندى على ورق الأشجار . وفى الصباح يجمعونه كطعام حلق . 
وهذه الئعمة ما زالت موجودة فى العراق مثلاً ٠‏ وتقوم عليها صناعة 
كبيرة هى صناعة المن . 

والسلوى : طائر يشبه طائر السّمان . 
ع وهكذا وق .لهم الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ مُقوَمات الحياة بهذه 
< ادسادة السكرية لذيذة لطعم تجمع بين القشيدة مع عسل النحل , 
وطائر شهى دون تعب منهم . ودون مجهود ؛ بل يرونّه بين أيديهم 
معدا جاهزا : وكان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الله عليهم , لكنهم 
اعترضوا عليها فقالوا : 


. ] استحيا النساء : استبقاهن ولم يقتلهى . [ لسان العرب  مادة : هيا‎ )١( 





+24225922222 0-1-2029 
أن نُصير عل طََامِ واحد قادع لا رك يخرح آنا مما تنيت الأرض 
من بقْلهًا وقنَائهًا وقُومها'" وعدسهًا وبصلها قال أَنَسَتدلُونَ الذى هو أدنى 
بالذى هو خير. 4 [البقرة] 


وفى سورة البقرة ذكر مع هذه النعمة التى صاحبتهم فى جذب 
الصحراء نعمة أخرى » فقال تعالى : « وَظَللنا عليكم الْغَمَام وأنزلنا 
عَلَيكُم الْمَنَّ وَالسلُوئ .. 69 4 [البقرة] أى : حَميّناكم من وهج الشمس 
وحرارتها حين تسيرون فى هذه الصحراء . 
ونتحظ الخخلاف العيئاو هنا (نالقان) دوقن الجعرة فل ١‏ 
( أَنْدَلْنَا ) ؛ ذلك لآن الحق - تبارك وتعالى ‏ يعالج الموضوع فى 
لقطات مخظفة من جميع زواياه . فقوله ( أُنْرْلنَا ) تدل على التعدّى 
الأول للفعل , وقد يأتى لمرة واحدة , إنما ( ْنَا ) فتدل على التوالى 
فى الإنزال . 
وأهل الريف فى بلادنا يُطلقون المنّ على مادة تميل إلى الحمرة 
الداكنة » ثم تتحول إلى السواد . تسقط على النبات ؛ لكنها ليست 
نعمة . بل تُعَدّ آفة من الآفات الضارة بالنبات . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لظ لس سمس 6 2 تطعوأفيه ملسء 
خا ومن طِيبات مارد فتك ولَانَطعوأفيهِ حل ليك 
> لعزعاس مص اساي 200 
عضيى ومن يحيل ل عليه 0 
)١(‏ البقل : نيات عشبى يؤكل أو تؤكل بذوره »أو : هى كل ما اخضرت به الأرض . 
[ القاموس القويم 78/١‏ ] . 
والقثاء : الخيار . والمعروف أنه أكبر من الخيار وأطول وممختلف عنه . وهما من 
فصيلة واحدة . [ القاموس القويم ٠١١/5‏ ] . 


والفوم : هو الثوم . وهو من مشهيات الطعام . وفيه أقوال أخرى . [القاموس 
القويم؟5/؟5] . 


ين 
كو تت برخ حيست 

الطعام والشراب والهواء مقوّمات الحياة التى ضمنها الله عز وجل 
لنا » والأمر بالأكل هنا للإباحة ٠‏ وليس فَرْض] عليك أن تأكل إلا إذا 
أردت الإضراب عن الطعام إضراباً يضر بحياتك فعندها تُجبر عليه . 

وقوله : «إمن طيْبّات ما رَزَقْنَاكُم .. 469 [ط] خص الطيبات ؛ لأن 
الرزق : منه الطيب ٠‏ ومنه غير الطيّب . فالرزق : كُلَّ ما انتفعت به 
ولو كان حراماً . بمعنى أن ما نلته من الحرام هو أيضاً من رزقك إلا 
أنك تعجّلته بالحرام ٠‏ ولى صبرت عليه وعفقت نفسك عنه لَنلت 
أضعافه فى الحلال . 


ثم يقول تعالى لإولا فوا فيه .. 69 © [طهع] وفى آية البقرة 
«ومًا ظَلَمَاهم ولشكن كانوا أنفسهم يَظَلمُودَ 469 [النل] فكأن ظلم 
النفس علّته انهم طَفًَا فى الأكل من الرزق . 

والطغيان : من طغى الشىء إذا زاد عن حَّدّه المألوف الذى ينتفع 
به » ومنه طفيان الماء إذا زاد عن الحدٌ الذى يزيل الشّرق والعطش 
إلى حَدٌ أنه يُغرق , كما قال تعالى : 9إإِنًا لَما طَعًا الْمَاءِ حملتاكم فى 
الجارية 09 »© [الحاقة] أى : تجاوز الحد الذى ينتفع به إلى العَطّب 
والهلاك . 

وهكذا فى أى حَّدَّ ٠‏ لكن كيف تتأتى مجاوزة الحد فى الطعام 

الحق - تبارك وتعالى ‏ لما خلق الأرض قدّر فيها أقواتها إلى يوم 
القيامة ٠‏ فقال تعالى : 8 وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 62 4 

فاطمئنوا إلى هذه المسألة , وإذا رأيتم الأرض لا تعطى فلا 
تتهموها , إنما اتهموا أنفسكم بالتقصير والتكاسل عن عمارة 


0 

حمس حص صصص ممصت 1ه 
الأرض وزراعتها , كما |مركم الله : هو أنشاكم من الأرض واستعمركم 
فيها .. © »4 [هود] 

وقد غفلنا رمن عن هذه المسألة . حتى فاجأتنا الأحداث بكثرة 
العدد وقلّة المدد » فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها . 

وما دام أل افالخ داعب وجل كلق لنا أرواتنا ومفوسات 
حياتنا ؛ وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذى كرّمه وجعله خليفة له فى 
الأرض ٠‏ وجعل لهذا الرزق ولهذه المقوّمات حدودا حدها وبيّنها هى 
( الحلال ) ٠‏ فلا ينبغى لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود » وتطغى 
فى تناول طعامك وشرابك . 

ونحن نرى حتى الآلات التى صنعها البشر , لكل منها وقودها 
الخاص , وإذا أعطيتها غيره لا تؤدى مهمتها . فمثلاً لو وضعت 
للطائرة سولاراً لا تتحرك ٠‏ فليس هو الوقود المناسب لطبيعتها . 

إذن : حدودك فى مقوّمات حياتك الحلال ؛ ولو استقرأنا ما حل الله 
وما حرّم لوجدنا الأصل فى الأشياء أنها حلال , والكثير هى المحلل 
لك , أما المحرم عليك فهو القليل المحصور الذى يمكن تحديده . 

لذلك يقول عز وجل : طقل تَعَالوا أثل ما حرم ربكم عليكم . 
9 > [الانعام] ولم يقل مشلاً فى آية أخرى : تعالوا أَثْل ما أحل الله 
لكم ؛ لأنها مسألة تطول ولا تحصى . 

إذن : ساعة أعطاك ربك قال لك : هذا ردّقك الحلال الخالص » 
ومنه وقودك ومقومات حياتك , وبه بقاؤك ونشاط حركتك . فلا تتعد 
الحلال على كثرته إلى الحرام على قلّته وانحصاره فى عدّة أنواع , 
بيّتها لك وحدَّرك منها . 

وبالغذاء تتم فى الجسم عملية ( الأيض ) يعتى : الهدم والبناء » 
ا ل ا 0 


درسيتتنت: ‏ اتك تنيت 
مْن ذراتك من الحرام ؛ لأن ذرة الحرام هذه تظل تُشاغيك ولح عليك 
كى تُوقعك فى أصلها . 
وقد قال رسول الله ككل : « آيها الناس , إن الل طيب لا يقبل إلا 
طيب) » وإن الله أمز المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : 9 يِ'أَيهًا 
الرْسُلَ كلُوا من الطَيّبات واعملوا صالحًا إنّي بما تَعَملُونَ علِيمِ 9© 4 [المؤمنون] 
وقال : 9 يأيهَا الذين آمُوا كُنُوا من طَيَبَات ما ررَقَاكُمَ 469 [البقرة] ثم 
ب ا و ا 
يا رب يارب . ومطعمهة جرام . ومشرية حرام ؛ ومليسهة حرام , 
وعُدَّى بالحرام » فائى يُستجاب لذلك ,7 
ذلك لأن ذرات بنائه غير منسجمة . لأنها نمت على وقود ما أحله 
ال له . 
لذلك تسمع من بعض المتمحكين : ما دام أن الله خلق الخنزير 
فلماذا حرّمه ؟ نقول : لقد فهمت أن كل مخلوق خُلق ليؤكل ٠‏ وهذا 
غير صحيح . فالله خلق البترول الذى تعمل به الآلات . أتستطيع أن 
تشربه كالسيارة ؟ 
إذن : قَرّق بين شىء مخلوق لشىء » وآنت توجهه لشىء آخر , 
هذه تسمى إحالة أى : تحويل الشىء إلى غيز ما جعل له . وهذا هو 
الطغيان فى القُوت ؛ لأنك نقلت الحرام إلى الحلال . 
وقد يأتى الطغيان فى صورة أخرى , كأن تأكل ما أحلّ الله من 
الطيبات » لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع , وتُّعوّد نفسك الكسل 
عن الكسب الحلال ؛ فتأخذ مجهود غيرك وتعيش عالةٌ عليه » فإلى جانب 


, كتاب الزكاة‎ )١١١١( أخرجه أحمد فى مسنده (58/5؟) , ومسلم فى صحيحه‎ )١( 
. والترمذى فى سننه (949؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ 


+5 3-9952 
أنك تتغدَّى على الحرام فأنت أيضا ترمد غيرك فى الحركة والإنتاج 
والملك . وما فاكدة أن يتعب الإنسان ويأخذ غيره ثمرة تعبه ؟ 
وقد أخذ الطفيان بهذا المعنى صور) متعددة فى مجتمعاتنا , 
فيمكن أن ندرج تحته : الغصب » والخطف . والسرقة , والاختلاس » 
والرشوة 2 وخيانة الأمانة ,2 وخداع من استأجرك إلى غير ذلك من 
أذ أموال الناس بالباطل ودون وجه حق , وكل عمل من هذه 
فالخطف : أن تخطف مال غيزك دون أن يكون فى متناول يد 
المخطوف منه ثم تفر به , فإن كان فى متناول يده وأنت ت غالبته عليه, 
وأخذته عنوة فهو غَصب مأخوذ من : صب الجلد عن الشاة أى : 
0 اي ا ا ٠‏ دان 
0 
ذاته حلالاً فلا تأخذه إلا بحقّه حتى يحترم كل منًا عمل الآخر وحركته 
فى الحياة وملكيته للأشياء ٠‏ وبذلك تستقيم بِنًَا حركة الحياة » ويسعد 
الجميع ؛ ونعين المنفق . ونأخذ على يد المتسيّب البلطجى . 
بعض النظم الحديثة الآن . وهو أن الشرع يأمر للقضاء على البطالة 
أن تحفر بثرا وَتظّمها : أى أحفرها واردمها ثم اعط 00 
أجره . كيف هذا ؟ تحفر البئر ولا تستفيد منها وتردمها فما الفائدة 
ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودون ردم ؟5ّ 
قالوا : حتى لا يتعوّد على الخمول والكسل . وحتى لا يأكل إلا 
امن عرقه وكدّه » وإلا فسد المجتمع . 


هه 1١:‏ رحوحه جه 5 ج:5 2:2 2 

وللطغيان فى القوت صورة أخرى », هى أن تستخدم القوت الذى 
جعله الله طاقة لك فى حركة الحياة النافعة . فإذا بك تصرف هذه 
الطاقة التى أنعم الله بها عليك فى معصيته . 

وهكذا . كان الطفيان هو علّة ( وما ظلَمنَاهُم ٠.‏ 658 © [النحل] 
أى : بالعقوبة « ولسكن كانوا أنفسهم يظَلمُون 6059 [النص] أى : 
بالطغيان . 

ثم يقول تعالى : فيحل عليكم غضبى .. 409 [طه] الفعل : 
55 ؛ يحل يأتى بمعني عار عاد كنا كيل عرق لان 
ااه تكن الس ولع ملك قفي + 
م مار ري كر اي ل كن 
وقد يكون المعنى أعمٌ من هذا كله .' 

والغضب انفعال نفسئ يُحدث تغييراً فى كيماوية الجسم , فترى 
الغاضب قد انتفخت أوداجه واحمنّ وجهه ٠‏ وتغيّرت ملامحه », فهذه 
أغيار تصاحب هذا الانفعال . فهل غضب الله عز وجل من هذا النوع ؟ 
يتناسب وقدرة الفاضب على العذاب » فما بالك إن كان الغضب من 
ال ؟ 

ثم يقول تعالى : «إومَن يحلل عليه غضبى فقد هرئ 69 © [طه] 
مادة : هَوّى لها استعمالان , الأول : هوَى يهوى : يعنى سقط من 
أعلى سقوطا لا إرادة له فى منعه . كأن يسقط فجأة من على السطح 
مثلاً » ومن ذلك قوله : 





01-22209990999 92:25 


* هُوىّ الدلى أَسَلمّها الرشاء"» 
إذا انقطع الحبل الذى يُخرج الدلى . 
والآخر : هوى يهوى : أى أحب . 
فيكون المعنى «فَقَد هورئ 4679 [طه] سقط إلى القاع سقوطا 
لا يبقى له قيمة فى الحياة » أو هوَى فى الدنيا » ويّهوى فى الآخرة : 
ل 8 فو 
كما جاء فى قوله تعالى : «فأمه هاوية (5)© [القارعة] فأمه ومصدر 
الحنان له هاوية . فكيف به إذا هوى فى الهاوية ؟ 
هذه كلها عظات ومواعظ للمؤمن ٠‏ يُبيّنها الحق - سبحانه وتعالى 
- له - كى يبنى حركة حياته على ضَؤئها وهداها . 
ولما كان الإنسان عرّضة للأغيار لا يثبت على حال يتقلّب بين 
وم ٠‏ اها “8# 5 الال 5 7 
عافية ومرض ٠‏ بين غنى وفقر ء. فكل ما فيه موهوب له لا ذاتى فيه » 
لذلك إياك أن تحزن حين يفوتك شىء من النعمة ؛ لأنها لن تبقى ولن 
تدوم » وهب أنك بلغت قمة النعيم » فماذا تنتظر إلا أن تزول ٠‏ كما 
قال الشاعر : 
إذَا َم شَىء بدا تَقصّه-2 ترقَّب دّوالآ إذا قيل تم 
فإذا تَمّ لك الشىء . وأنت ابن أغيار ‏ ولا يدوم لك حال فلا بد 
لك أن تنحدر إلى الناحية الأخرى . 
فكان نقْصّ الإنسان فى آماله فى الحياة هى تميمة حراسة 
)١(‏ الرّشاء : الحبل . وأرشى الدلو : جعل لها رشاء أى حبلاً . [ لسان العرب - مادة : 


رشا ] . وقد ذكر ابن منظور هذا الشطر فى [ لسان العرب - مادة : هوى ] قال : « قال 
ابن برى : ذكر الرياشى عن أبى زيد أن الهوئ بفتح الهاء إلى أسفل , ويضمها إلى فوق» . 


النَّعَمِ » وما فيه من نَقْص أو عيب يدفع عنه حَسَّد الحاسد , كما قال 
الشاعر فى المدح : 
شّحخص الأنَام إلى كَمَالك فاستعذن من شر أعينهم بعيب واحد 
يذكره الناس وينشغلون به . 

وفى الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة » فإن رَزق أحدهم 
بولد جميل وسيم يُلفت نظر الناس إليه . تراهم يتعمدون إهمال شكله 
ونظافته » أى يضعون له ( فاسوخة ) دَفعا للحسد وللعين . 

لذلك ٠‏ فالمرأة التى دخلت على الخليفة . فقالت له : أتمّ الله عليك 
نعمته » وأقرّ عينك ٠‏ ففهم الحضور أنها تدعو له , فلما خرجت قال 
الخليفة : أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا : تدعى لك . قال : بل تدعق 
على ٠‏ فقد أرادت بقولها : أتمّ ال عليك نعمته تريد أزالها ؛ لأن النعمة 
إذا تمت لم يَبْقَ لها إلا الزوال » وقولها : أَقَنَ الله عينك تريد : أسكنها 

إذن : لا تغضب إن قالوا عنك : ناقص فى كذا ء فهذا النقص هو 

وما دام الإنسان ابن أغيار . فلا بد أن يغففل عن منهج الله . 
فتكون له سّقطات وهقوات تحتاج إلى غفران ؛ لذلك يقول تعالى : 

2 له آذ سحل هه ١‏ 

حت وَإِفْلَحْفارلْمنتَاب وَمَامنَوجِلَ سيا ثم فد (© كه 

غفار : صيغة مبالغة من غفر , فإذا أثيت المبالغة فالترتيب اللغوى 
بالتالى يُثبت الأقلّ وهى غافر . هذا فى الإثبات . وكذلك فى النفى فى 


0 
ججح هت ههه ههه حت ص وص انهه 
مثل قوله تعالى : وما ربك بِظَلأم للعبيد 69) »4 [فصلت] فنفى المبالغة 
فى الظلم ٠‏ فهل يعتى ذلك أنه تبارك وتعالى ‏ يمكن أن: يكون 
ظالماً ؟ 
والشىء يُبالغ فيه لأمرين : الأول : أن تبالغ فى نفس الحدث , 
كأن تأكل رغيفا فى الوجبة أو رغيفين , وآخر يأكل خمسة أرغفة ,» 
فهذه منه مبالغة فى نفس الحدث وهو الأكل . والثانى : قد تكون 
المبالفة بتكرار الحدّث ؛ فالعادة أن نأكل ثلاث مرات ٠‏ وهناك من 
يأكل ست وجبات » ونسميه ( أكول ) أى : كثير الأكل ؛ لا فى 
الوجبة الواحدة ٠‏ إنما فى عدد الوجبات . 


ع" 


فمعنى ( غعَقَارٌ ) غافر لى . وغافر لك , وغافر لهذا وهذا .. غافر 
لكل الخلق . فتكررت مغفرته عز وجل لخلقه . 

وقد شرع الحق - سبحاته وتعالى ‏ المغفرة والتوية ليحمى 
المجتمعات من شرار الناس فيها . فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد 
له فرصة للمغفرة والتوبة ٠‏ فإنه يستمرىء الجريمة ٠‏ بل ويبالغ فيها . 

أما إذا فتح له باب التوبة والمغفرة فإن هذا يرحم المجتمع من 

والله - عز وجل - ليس غافراً للذنوب فحسب , بل هو غقار لها , 
وكلما عدت إليه غفر لك . ولكن وَطَّن نفسك أتك إذا فعلت الذنب وثبت 
عن قاد تعدر إلجا1 وا ترتي: تغط لعفف جاه علي ملا وي 
فما يدريك أن تعيش إلى أن تتوب ؟ 
9 تاب وآمن ا لايد أن 0 ٠‏ ثم نش 


00100100 
إيمانا بالله وبرسوله . والإيمان هو الينبوع الذى يصدر عنه السّلوك 
البشرى ٠‏ وهذا يقتضى أن تسمع كلامه وتُنقّن أوامره وتجتتب 
نواهيه . وهذا هى المراد بقوله 8 وعمل صالحا .. 69 4# [طه] 
لكن . اليس العمل الصالح هداية ؟ فلماذا قال بعدها ثم 
اهتدئ 4069 [طه] قالوا" : لأن الهداية أنْ تستمر على هذا العمل 
الصالح ٠‏ وأن .تستزيدَ منه ٠‏ كما قال تعالى : © والّذين اهتدوا زادهم 
هدى .. د [محمد] 

وم 01110111 
ا ا 2 
موعدك ؟ وكان موسى عليه السلام على. موعد مع ربه - عز وجل - 
ليتلقى عنه المنهج . والمفروض فى هذا اللقاء أن يأتىّ معه مجموعة 





)١(‏ قاله سفيان الثورى وقتادة وغيرهما : وقد ذكره القرطبى فى تفسيره ( 45٠4/5‏ ) وذكر 
بعده سبعة أقوال أخرى 

- أى : لم يشك. فى إيمانه . قاله أبن عباس , وذكره الماوردى والمهدوى . 

- أقام على السنة والجماعة . قاله ابن عباس أيضا ٠‏ وذكره الثعلبى . 

- أخذ بسنة النبى يك » قاله أنس , وذكره المهدوى . 

- أصاب العمل . قاله ابن زيد ٠‏ ذكره المهدوى . 

- تعلم العلم ليهتدى كيف يفعل . قاله ابن زيد . 

- علم أن لذلك ثوابا وعليه عقابا . قاله الشعبئ ومقاتل والكلبى والفراء . 

- اهتدى فى ولاية أهل بيت النبى ككل . قاله ثابت البنانى . 

ثم قال القرطبى ٠‏ والقول الأول أحسن هذه الأقوال ‏ إن شاء الله - وإليه يرجع سائرها » . 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره.( 5 / 5٠5‏ ) : « قال قوم : أراد بالقوم السبعين الذين 
اختازهم . وكان اموسى لما قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله » وقد قال 
تعالي : «واختاز مُومئ قُومَه سبْعِينَ رجلاً لميقاتنا فلم أحَدَْهُمْ الرْجفةٌ قال ربا أو هنت أملكتهم من 
قبْل ويا أَنْهْلكنَا ما قعل السقهاء منا .. 69 4 [الأعراف] . 





دن 

50 

من صفوة قومه ورؤسائهم ٠‏ فتعجل موسى موعد ربه » وذهب دون 

قومه 2 فقال له : وما أعجلك عن قومك يلموسئ 469 [طده] أى : 
00 25 1 


أسرعت وتعجلت وجنت بدونهم . 
فقال موسى عليه السلام : 
26 دسم مص 4 سرس ادثر م 
2 قال هم أؤلاء على أثرى وعَجِلْتَإِليِكَ 
له 26م ١‏ 
ارس 0 هه 
لترضئ 65 © [طه] تعجلت فى المثول بين يديك لترضى . 


00 
95 


فالإنسان حين يأمر غيره بأمر فيه مشقة على النفس وتقييد 
لشهواتها ء لا بد أن يبدأ بنفسه يقول : أنا لست بنجوة عن هذا 
الأمر . بل أنا أول مَنْ أنقّذ ما آمركم به . وسوف أسيبقكم إليه . 

لذلك يقول القائد الفاتح طارق بن زياد لجنوده : « واعلموا أنى 
إذا التقى الفريقان مُقبل بنفسى على طاغية القوم - لزريق - فقاتله إن 
شاء الله » فإن قتلته فقد كُفيتم أمره » وهكذا تكون القيادة قدوة ومثلاً 
كما يقولون فى الأمثال ( اعمل كذا وإيدى فى إيدك ) وهنا يقول : 
يدى قبل يدك . 

فموسى عليه السلام يقول : «وَعَجِلْت إِلَيَكَ رب لترضئ 69 »4 
إله] ترضى أن منهجك يُطبّق من جهتى كرسول مؤتمن عليه ٠‏ ومن 
جهة قومى ؛ لأنهم حين يرونى قد تعجلت للقائك فى الموعد يعلمون 


موسى بن نصير . فكان من أشد رجاله ولد نحو 5٠‏ ه . تغلفل فى أرض الأندلس . 
وتوفى عام ؟١٠‏ ه . [ الاعلام - للزركلى - 73١7/7‏ ] . 


هت حصمصصحهت 5ت 
أن فى ذلك خيراً لهم . وإلا ما سبقتهم إليه . وبذلك يسود منهج الله 
ويّمكّن فى الأرض ٠‏ وإذا ساد منهج الله رضى الله.عن خليفته فى 
الأرض . 
ثم يُخبر الحق ‏ تبارك وتعالى - نبيه موسى - عليه السلام - 

حو و لو ا 

8 َال فَإَِاقَد قسَنَا مَك من بدك 

صلم" آلا 0 


الفتنة : ليست مذمومة فى ذاتها ؛ لأن الفتنة تعنى الاختبار . 
ونتيجته هى التى تُحمّد أو تدم » كما لى دخل التلميذ الامتحان فإن 
وُقّق فهذا خير له ٠‏ وإن أخفق فهذا خير للناس » كيف ؟ 

قالوا : لأن هناك أشياءً إِنْ تحققت مصلحة الفرد فيها انهدمت 
مصلحة الجماعة . فلو تمكّن التلميذ المهمل الكَسُول من النجاح دون 
مذاكرة ودون مجهود . فقد نال انتفاعا شخصيا , وإن كان انتفاعا 
أحمق . إلا أنه سيعطى الآخرين إشارة » ويُوحى لهم بعدم 
السكولية « ويقرة فى المنجضم الأحباطة ولول + وكنى. يها خسازة 

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى فى قول الحق تبارك وتعالى : 
«( أحسب الئاس أن يثركوا أن يَقُوُوا آمنا وهم لا يفون 409 [العتكبوت] 

إذن : لابد من الاخةبار لكى يعطى كل إنسان حسب نتيجته » فإن 
سأل سائل : وهل يختبر الله عباده ليعلّم حالهم ؟ نقول : بل ليعلم 


ح موحت ١ح‏ هت حصت نح تار أله 
الناس حالهم . وتتكشف حقائقهم فيعاملونهم على أساسها : هذا 
منافق . وهذا مخلص , وهذا كذاب , فيمكنك أن تحتاط فى معاملتهم . 

إذن : الاختبار لا ليعلم ال , ولكن ليعلم حَلّْق الله . 

أى : لأن الاختبار من الله لقطع الحجة على المختير . كأن يقول : 
لى أعطانى الله مالا فسأفعل به كذا وكذا من وجوه الخير . فإذا ما 
وضع فى الاختبار الحقيقى وأعطى المال أمسك وبَّخل ٠‏ ولى تركه الله 
دون مال لقال : لى عندى كنت فعلت كذا وكذا . 

فهناك علّم واقع من الله . أى علم من خَلْق ال لكل مَنْ يفتن » فإن 
كان مُحسنا يقتدون به ٠‏ ويقبلون عليه » ويحبونه ويستمعون إليه » 
وإلاّ انصرقوا عنه . فالاختبار ‏ إذن - قصده المجتمع وسلامته . 

وقد سَّمّى الحق سبحانه ما حدث من بنى إسرائيل فى غياب 
موسى من عبادة العجل سماه فتنة , ثم نسبها إلى نفسه «إفتنا . 
623 4# [طه] أى : اختبرنا . 

ثم يقول تعالى : ظ وأضلّهم السامرى 62 © [طه] أضلهم : سلك 
بهم غير طريق الحق .. وسلوك غير طريق الحق قد يكون للذاتية 
المحضة . فيحمل الإنسان فيها ورّر نفسه فقط ء. وقد تتعدى إلى 
الآخرين فيسلك بهم طريق الضلال . فيحمل وزره ووزّر غيره ممن 
أضلّهم . 

وفى هذه المسألة يقول تعالى : « ليَحَملُوا أَورَارَهُم كاملة يوم القيامة 
ومن أُورَارٍ الّذِين يُضلُونهم .. 43 [النحل] 

مع أن الله تعالى قال فى آية أخرى : «إولا ترر وازرة وزر أخرئ . 
©4 [فاطر] 





تحصبحص توحص وحصت موصحص وت ص محه 
وهذه من المسائل التى توقّف عندها بعض المستشرقين . محاولين 
اتهام القرآن وأسلوبه بالتناقض . وما ذلك منهم إلا لعدم فهمهم للغة 
القرآن واتخاذها صناعة لا ملكّة . ولى قهموا القرآن تعلموا الفرق بين أن 
ل ل ا 


والسامري 7" : أسمه موسى السامرى 3 ودرو أن أمه وضعته 
فى صحراء لا حياة فيها ٠‏ ثم ماتت فى نفاسها ا 
ترعاه » فكان جبريل عليه السلام يتعهده ويربّيه إلى أن 5 


وقد عبّر الشاعر عن هذه اللقطة وما فيها من مفارقات بين موسى 
عليه السلام وموسى السامرى . فقال : 
إذا َم تُصّادف فى بَنيك عتّاية فَقَدْ كدب الرّاجى وَحَابَ المؤمّل 


عَُ 


6يرمع ده يه 


فمُوسّى الذى رَيَاهُ جبريل كافر وموسّى الذى رَيَاهُ فرعون مر 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جه بحم موس إل تم حصب ليأ 
يَعِدَرَيكم وعَدَاحسَنا عتَاحسد مطل عَيِكْمْ مهدا ردت 
نيحل عي عَصَبمن زب للم وى )4 


)١(‏ قال ابن عباس : كان السامرى من قوم يعبدون البقر » فوقع بأرض مصر فدخل فى دين 
بنى إسرائيل بظاهره » وفى قلبه ما فيه من عبادة البقر : وقيل : كان رجلا من القيبط , 
وكان جار لموسى آمن به وخرج معه . وقيل : كان عظيما من عظماء بنى إسرائيل » من 
قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . [ تفسير القرطبى 97/5 44 ] : , , 

(5) قال اين عباس فى قوله تعالى عن السامرى ٠:‏ لقال بصت بما لم يَصرُوا به فَقبَضْت قَبْضَة من 
ل تر الرسُول .. 469 [طه] : ٠‏ عرف السامرى جبريل , لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته 
فى غار وأطبقت عليه , فكان جبريل يأتيه فيغذوه باصابعه , فى واحدة لبنا , وفى الآخرى 
عسلاً » وفى الأخرى سمنا , فلم يزل يغذوه حتى نشا ء فلما عاينه قى البحر عرفه » . 


حصمح ح وه ص :011-1725955 
رَجَع : مُستعمل لازمة . مثل : رجع فلان إلى الحق :-:ومتتهدية 
مثل «فإن رَجعك الله إلى طائقَة منْهِمْ فَاسْعَمْدَنُوكَ للخروج . : © 4 
[التوبة] .والمعنى فيهما مختلف . 
الشامرئ الِغَضَْبَادَ أمقًا 6 الحزن على 
ما حدث إقال يلقوم ألم يَعدكُم ربكم وعدا حَسنًا .. 469 [طه] الوعد 
الحسن أن الله يعطيهم التوراة . وفيها أصول حركة الحياة , وبها 
تَحسّن حياتنا فى الدنيا » ويحسن ثوابنا فى الآخرة . 
وقوله : أَفَطَالَ عليكم العهد 4 [طه] 
يعنى : أطال عهدى بكم ٠‏ وأصبح بعيدا لدرجة أن تنسوه ٠‏ ولم 
أغب عنكم إلا هدة انشدزة . قال الل عنها : © وواعدنا مُوسئ ثلاثين لَيلة 


وأتممناها بعشر 059 #4 [الأعراف] 
ثم يقول : 9أَم أَردتمُ أن يحل عَلَيكُمْ عَصْبْ من رَبَكُمْ فأخلفتم 
موعدى 69 4 [طه] 


وما دام أن عهدى بكم قريب لا يحدث فيه النسيان ٠‏ فلا بد أنكم 
تريدون العصيان , وتبقُون غضب الله . وإلا فالمسألة لا تستحق , 
فبمجرد أن أغيبَ عنكم تنتكسون هذه النكسة , وإن كان هذا حال 
القوم ورسولّهم ما زال بين أظهرهم . فما بالهم بعد موته ؟ 

| لذلك كان النبى كله يقول : « أذلك وأنا بين ظهرانيكم 7,6" 

أى : ما هذا الذى يحدث منكم , وأنا ما زلت موجود؟ بينكم ؟ 





)١(‏ آخرج النسائى فى سننه )١52/7(‏ كتاب الطلاق من حديث محمود بن لبيد قال : أخبر 
رسول الله يخ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا , ثم قال ملعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال : يا رسول اش , ألا أقتله . 


215+ بص حص صوص ص وه 
ل دِفَأَخْلَفْتمٍ مُوعدى 9 [ط] وفى آية أخرى قال : 
«بكسمًا خَلْفمونى من بعدى .. #692 [الأعراف] فكأنه كان له معهم 
وعد وكلام ٠‏ فقد أوصاهم قبل أن يُفارقهم أن يسلكوا طريق هارون , 
وأن يطيعوا أوامره إلى أن يعود إليهم ٠‏ فهارون هو الذى سيخلفه من 
بعده فى قومه , وهى شريكه فى الرسالة , وله مهابة الرسول وطاعته 


واجبة . 
هذا هى الوعد الذى أخلفوه مع نبيهم موسى - عليه السلام -. 
َالوأمآْْلفَاموعدمَلْكاولدج اتن 
ةلصوم مََدَهْتَها مكرك ألَألتَرِئْ © #ه 
مادة « ملك » لها صور ثلاثة . لكل منها معنى . وليست بمعنى 
واحد كما يدّعى البعض , فتأتى ملك بفتح الميم ؛ وملّك بكسرها , ومُلك 
بضم الميم ‏ وجميعها تفيد الحيازة والتملّك , إلا أن ملك تعنى تملك 
الإنسان لنفسه وذاته وإرادته » دون أن يملك شيثا آخر مما حوله . 
وملك. : لتملك ما هى خارج عن ذاتك . ٌ 
وملّك : أن تملك شيئا , وتملك مد ملكه . 
إذن : هذه الثلاثة ليست مترادفات بمعنى واحد . فقوله تعالى : 
«قَالُوا ما أَحلَضًا مُوعدك بملكنا .. 469 [ط] أى : بإرادتنا » بل أمور 
أخرى خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعد . فما هذه الأمور 
الخارجة عن إرادتكم ؟ 
قالوا : طولّسكنًا حَمَلْنا أَوزارا مْن زيئة الّقَوْم .. 469 [ط] 
(أوذّرا ) جمع وزد ٠‏ وهى الشىء الثقيل على النفس. , ويطلق الوزر 
على الإثم ؛ لأنه ثقيل على النفس ثقلاً يتعدى إلى الآخرة أيضا , 





وه م حت ١‏ حت ص ص وحص صوص و0 وص 0ح نان 
حيث لا ينتهى ألم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى : «وساء لهم يوم 
دح 0 [طه] 

وكانت هذه الأوزار من زينة القوم : أى : قوم فرعون . وقالوا : 
إنهم كانوا فى أعيادهم يستعيرون الحلى من جيرانهم ومعارفهم من 
قوم فرعون يتزيّنون بها . فلماذا لم يردُوا الأمانات هذه إلى أصحابها 
قبل أن يخرجوا إلى الميقات الذى واعدهم عليه ؟ 

قالوا : لانهم أرادوا أن يُسِرٌوا ساعة خروجهم حتى لا يستعد لهم 
أعداؤهم . ويصدّوهم عن الخروج فأعجلوا عن رَدّها . 

وقال قوم : إن هذه الزينات والحلى كانت مما قذف به البحر يعد 
أن غرق فرعون وقومه ء لكن هذا القول مردود ؛ لأنهم إن أخذوها 
بعد أن الْقَى بها البحر فسوف تكون أسلابا لا أوزارا . 

ثم يقول تعالى : ظ فَعَذَفنَاهَا فَكَذّلك أَلْقَى السامرى 69> 2١‏ [طه] 

إذا أطلقّت الزينة تنصرف عادةٌ إلى الذهب . والقَدُف هو الرَّمى 
بشدة . وكأن الرامى يتأققف أن يحمل المرمئ ٠‏ وفى ذلك دلالة على 
أن بنى إسرائيل ما يزال عندهم خميرة إيمان ٠‏ فتألموا وحزنوا لأنهم 
لم يردُوا الأمانات إلى أهلها . 

لذلك دخل عليهم السامرى من هذه الناحية . فأفهمهم : إنكم لن تبرأوا 
من هذه المعصية إلا أن ترموا بهذه الزيئة فى النار”' ٠‏ وهى يقصد شيتا 
آخر ء هو أن ينصهر الذهب ٠‏ ويُخرج ما فيه من الشوائب ١‏ فكَذَلك ألقى 
)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 4508/5 ) نحو هذا من قول قتادة : إن السامرى قال لهم 

حين استبطا القوم موسى : إنما احتبس عليكم من أجل ما عندكم من الحلى . فجمعوه 


ودفعوه إلى السامرى فرمى به فى النار . وصاغ لهم منه عجلاً , ثم ألقى عليه قبضة من 
أثر فرس الرسول وهى جبريل عليه السلام . 





ه.ا حموص محص ت + :6 
السّامرى 9) 4 [ط] أى : ألقى ما معه من الحُلىّ . لكن فَرّق بين القدذف 
والإلقاء » الإلقاء فيه تُطّف وتمهل , فهى كبيرهم ومُعلّمهم . 


+ لم لبج عِجْلاِجسَدا سنا أمَدَكإلَيتْ 
َلَمُمسَفَيِمَ © 4ه 

أى : أخرج لهم من هذا الذهب المنصهر إعجلاً جَسَدا .. 69 4 
[مه] كلمة جسد وردت أيضا فى القرآن فى قصة سليمان عليه 
السلام » حيث قال تعالى : ظ وَلَقَد فنا سليمَانَ وألقينا على كُرسيّه جسّدا 
أناب © » . [ن] 

وقد أعطى الل سليمان ملكا عظيما لا ينبغى لأحد من بعده , 
فسكّر له الطير والجِنٌ والإنس والريح يأتمرون بأمره » ويبدى أنه 
أخذه شىء من الزَّهُو أى الغرور , فأراد الحق سبحانه أن يلفته إلى 
مانح هذا الملك ويذكّره بأن هذا الملك لا يقوم بذاته . إنما بأمر الله 
القادر على أن يُقعدك على كُرسيّك جسرا . لا حركة فيه ولا قدرة له 
حتى على :جوارحه وذاتة : 

كما ترى الرجل ‏ والعياذ بالك قد أصابه شلل كل أقعده 
جسدا . لا حركة فيه . ولا إرادة على جوارحه . فإذا لم تكن له إرادة 
على جارحة واحدة من جوارحه , أفتكون له إرادة على الخارج عنه 


من طير أو إنس أى جن ؟ 





. الخوار : صوت الثور وما اشتد من صوت اليقرة والعجل . وقد خار يخور : صاح‎ )١( 
. ] لسان العرب - ماذة : خور‎ [ 


ودح حو 242 2211122109959 
فلا تغتر بأنْ جعل الله لك إمّرة على كل الأجناس ؛ لأنه قادر أن 


ه ا ء () 


ويروى” أن سليمان ‏ عليه السلام - ركب بساطٍ الريح يحمالم 
إلى حيث يريد . كما قال تعالى :ل رلسلينان الرك قدرها سه 
ورواحها شَهرٌ .. 409 [سبا] قداخله شىء من الفخر والزَّهُو . فسمع 
من تحته مَنْ يقول : يا سليمان ‏ هكذا دون ألقاب ‏ أمرنا أن نطيعك 
ما أطعت الله , ثم رَّدّه حيث كان . 1 

لذلك استغفر سليمان ‏ عليه السلام - وأنابٍ . 

وكذلك نرى الإنسان ساعة أن يموت أول ما يُنسَى منه اسمه ,2 
فيقولون : الجثة : الجثة هنا . ماذا فعلتم بالجثة , ثم تُنسى هذه 
أيض) بمجرد أن يُوضّع فى نعشه فيقولون الخشبة : أين الخشبة 
الآن » انتظروا الخشبة .. سبحان ال بمجرد أن يأخذ الخالق - 
وجل - سرّه من العبد صار جثة : وصار خشبة » فما هذه الدنيا التى 
تكون نهايتها هكذا ؟ 

ففى قوله تعالى إعجلاً جَسدا لَه خوار .. 469 [ط] أى : 
لا حركة فيه . فهى مجرد تمثال . صنع على هيئة معينة » بحيث 
يستقبل الريح , فيحدث فيه صقيرا يشبه الخوار أى : صوت البقر . 

لكن . لماذا فكّر السامرى هذا التفكير . واختار مسألة العجل 
هذه ؟ ش 


سليمان عليه السلام يركب الريح من اصطخر , فيتغدى ببيت المقدس , ثم يعود فيتعشى 
باضطخز . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 599/5 ) . 


معنا 
-15 2222 ور جو5 © 

قالوا : لآن السامرى استغلٌ تشوق بنى إسرائيل , وميلهم إلى 
الصّنمية والوثنية » وأنها متأصلة فيهم . ألم يقولوا لنبيهم عليه 
الشلام وما زالت أقدامهم مُبتلة من البحر بعد أن أنجاهم الله من 
فرعون . وكان جديرا بهم شكر الله » فإذا بهم يقولون وقد أنَوَا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم « يسمومى اجعل لنَا إللها كما لهم 
آلهَةٌ ٠.‏ 069 4 [الأعراف] 

فجاءهم بهذا العجل » وقد ترقَّى به من الصنمية » فجعله جسدا , 
وجعل له خواراً وصوتا مسموعا . 

ثم يقول تعالى : «فَقَانُوا هذا هكم وده مُومئ فنسى © 4 
[طه] أى : نسى السامرى خميرزة الإيمان فى نفسه . ونسى أن هذا 
العمل خروجٌ عن الإيمان إلى الكفر , ولَيْتّه يكفر فى ذاته , إنما هو 
يكفر ويكفّر الناس . لا بُّدٌ أنه نسى , فل كان على دُكْر من الإيمان 


ومن عاقبة عمله وخيبة ما أقدم عليه ما فعل" . 


ابلا و 
ع 
أى : كيف يعبدون هذا العجل ٠‏ وهى لا يرد عليهم جوابا ٠‏ ولا 


يملك لهم شيئا) , كما قال تعالى فى آية أخرى : «وائل عَليِهم تب 

إبراهيم ه إذ قال لأبيه وقومه مَا تعبَدُونَ 69 قَالنُوا نَعّد أَصنَامًا فنظل لَهَا 

)١(‏ وقد قيل فى هذه الآية تأويل آخر ذكره القرطبى فى تفسيره ( 44-5/1 ) وابن كثير فى 
تفسيره ( ١177/*‏ ) ومؤدى هذا أنه من كلام السامرى عن موسى أنه ضل وذهب يطلب 
إلهه وهو هنا . وعن ابن عباس قال : « أى فنسى موسى أن يذكر لكم أنه إلهه » . 


لز 
ححص ممصت وحص وح صصص محص ر؟نه 
عَاكفينَ 0© قال مَل يسْمَمُوتكُم إذ ُو 9© أز يََمُوتَكُمْ أو يروف 
©40 [الشعراء] 
قَمن كان لديه ذرة من عقل لا يُقدم على هذه المسألة ؛ لذلك 
فالحق - سبحانه - يناقش هؤلاء : ل كيف تكفروت باللّه. .68 ©[البقرة] 
عجيبة لا يقبلها العقل ولا يُقرّها . ألم يخطر ببال هؤلاء الذين عبدوا 
العجل أنه لا يرد عليهم إن سألوه , ولا يملك لهم ضرا إن كفروا به , 
ولا نفع إن آمنوا به وعبدوه . 
شم يقول الحق سبحانه : 


2 المعو دعوم اتمافاصدية 


نت لمن يم ردت 4 
وكان هارون - عليه السلام - خليفة لأخيه فى غَيبته » كما قال 
تعالى : طقال مومئ لأخيه هارون اخَلفى فى قومى وأصلح ولا تع سبيل 
اْمفسدين 679 » [الاعراف] 
الخَلّفْنى واعمل الصالح , فكان هذا تفويض) من موسى لأخيه 
هارون أن يقضى فى القوم بما يراه مناسبا ٠‏ وأن يُقدّر المصلحة كما 

يرى .. وقد شفع هذا التفويض لهارون أمام أخيه بعد ذلك . 
فقوله تعالى : 9 وِلَقَد قَال لهم هارون من قَبْلَ يَلقَوم إِنّما فتنتم به . 
46 [طه] 


وهكذا وعظهم هارون على قَدّر استطاعته , وبيّن لهم أن مساألة 





ا 
0 
ا١ ١١ ١‏ إحوحص صصص مح :2:5 
العجل هذه اختبار من الله . وكان تقديره فى هذه القضية ألا يدخل 
مع هؤلاء فى معركة ؛ لأن القوم كانوا جميعا ثلاثمائة ألف : عيد 
العجل منهم اثنا عشر ألفا . ولى جعلها هآارون ‏ عليه السلام ‏ 
معركة لأقنى كل هذا العدد . 
لذلك اكتفيٍ بالوعظ 8 يلقو إِنّما فتسثم به ون ؛ ربكم الرحمدن 
َاتبعونى وأطيعوا أَمَرِى 6 4 [ط] 0 0 العهن. عند موستى .. 


جف لوأك بن عه عدن قب نامك ) هه 


«لن تبرح 1 ٠‏ أى ل 
يظن أنها للمكان فقط ؛ إنما هى حَسب ما تتعلق به » تقول : لا أبرح 


سائرا حتى أصل لغرضى , ولا أبرح هذا المكان فقد تكون للمكان » 
- للمكان والإقامة فى قوله : فن أَبرح الأرض حَتَّئ يأَذْنْ لي 
أبى . .620 4 [يوسف] 
ل ورد اام حت أبلغ 
فالمعني سس ون لمزشيه 
حتى يرجع موسى ٠‏ فلن نمكث هذه الفترة دون إله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
8 لهك 0 2 
3 فسعت 


. ] 7١/؟ أى : يقيمون عندها لعبادتها . [ القاموس القويم‎ )١( 


حتت هه ,تت ,هته وت و أن هه 

هذا حوار دار بين موسى وأخيه هارون ما مبعك ٠‏ 69 4 [طه] 
وقد وردت هذه الكلمة فى القرآن بأسلوبين : الأول : قوله تعالى : 
ما منَعك أن تسجد . . #9 [ص] أى : ما منعك من السجود . 

والآخر : لاما منعك ألا تسجد .. #069 [الاعراف] . أى : ما منعك 
أن لا تتسجد ؛ لان المانع ققد يكون فهر عنك , وأنت لا تريد أن 
تفعل د 1 فمرّة يُرغمك : أنت لا تريد 
أن تسجد يقول .لك : اسجد . إذن : منعك أن تسجد يعنى قهرا عنك »: 
دجس اجو وير 

إذن : مرة من النفس , ومرة من الغير . وهكذا يلتقى الأسلوبان . 

فقوله : اما مََعَك إذ رأيتهم ضَلُوا © ألا تَتبِعَنِ أَفَعَصَيْت أُمْرِى 
4 [له] أى : من اتباعى , لكن هل موسى عليه السلام هتا 
يستفهم ؟ الحقيقة أنه لا يريد الاستفهام , فقد تخاطب إنساناً بذنب » 
وأنت لا تعلم ذنبه ٠‏ إنما تخاطبه بصورة الذَّنْب لتسمع الردَ منه : 
فيكون رد على مَنْ يعترض عليه . 

ومن ذلك ما كان من سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - عند الحجر 
الاسود , فلما قَيْله قال : « اللهم إنى أعلم آنك حجر لا تضر ولا 


ال )0( 


تنفع » ولولا أنّى رأيت رسول الله يقيّلك ما قبلثك » 

إذن : قبّله عمر ؛ لآن رسول الل يلِِ قبّله , إلا أنه جاء بهذا 
الكلام ليعطينا الجواب المستمر على مد التاريخ لكل مَنْ يسأل عن 
تقبيل الحجر . 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( ١770‏ ) كتاب الحج . قال النووى فى شرحه : ٠‏ وإنما 


قال :وإنك لا تضر ولا تنفع . لثلا يفتر بعض قريبى العهد بالإسلام الذين كانوا الفوا 
عبادة الاحجار وتعظيمها ورجاء نفعها ٠‏ . 





ل جح وى 2225255 وت تت 
وهنا أثارها موسى شبهة ؛ كى نسمع نحن الجواب »2 ولنسمع 
الردٌ من صاحب الشان 0 سائراً فى طول الأزمان . 


)0( زف 
عد 1 


ِتوملا .و2 34 1 
2 فال 1 لابرأمي إن حَسِيِتٌ حَشِيِتٌ أن 
2# 0 رورس مء 
نويد 01 ي© 4 
إذن : صاحب خطاب موسى لأخيه هارون فعل نزوعي وحركة , 
بان من قول هارون : : «يشبتومٌ لا تأخذ بلحيّتى ولا برأسى . 
٠ 4©‏ [طه] 
5 ثم اذكر العلة (إنَى خشيت أن تقول فَرقْت بين بنى إسرائيل ولّم 
ترقب قولى 69 4 [ط] يقصد قول أخيه : «اخلفنى فى قومى وأصلح ولا 
تتبع سبيل المفسدين 09 »4 [الأعراف] 
فذكّره بالتفويض الذى أعطاه إياه ».ؤقد اجتهد هارون حَسّب رؤيته 
للموقف , ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على خلية الإيمان 
فى بنى إسرائيل . اجتهد فى إطار «وأصلح 059.. # [الأعراف] 
إذن : أثار موسى هذه القضية مع أخيه . لا ليسمع هو الرد , 
وإنما ليُسمع الدنيا كلّها على من التاريخ . 
ثم ينقل موسى الخطاب إلى رأس هذه الفتنة : 


أى : ما شأنك ؟ وما قصتك ؟ 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) ١77/7‏ ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه » لآن 
ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ فى الحنى والعطف » 
(1) قال ابن عباس اخ جيه لزه لسر لانت تفسير القرطبى 44١7/5‏ ] . 


جحت جه هه ,هه ,حت ,تح الله 
وَالخَطْب : يُقال فى الحدّث المهم الذى يُسمُونه الحدّث الجكل , 
والذى يُقال فيه « خطب » , فليس هو الحدث العابر الذى لا يقف 


عنده أحد . 
٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : ظمَا حَطْبِكنَ إِذ راودئن”" يُوسف عن 
نفسه .. 9© »4 [يوسف] 
وما حكاه القرآن من قول موسى - عليه السلام - لابنتّى شعيب : 
يها خطبكما .. 069 »4 [القصص] 


ف يقول :ادق سسبحاتة عزج 'السامرت : 
+ َال بِصْرر تْيِمَالَم يصويو فعبضدثُ 
َبْصَسَد من أت رآلرء بلقتي 3 يَدثمَاوكَدَللك 


سَوَلتْبِى تقيى 2 # 


مادة : بَصر منها -- للرؤية الحسية . وبضرت للرؤية 

العلمية أى : بمعتى علمت . 
لكي (يصرت يما لم ينصروا يه. ٠.‏ 65 4 [طه] يعنى : اقتنعت 

مسألة العجل . 

)0( راودة على الشيء مراودة : طلبه منه بجهد وحيلة ومساومة ٠‏ وقوله تعالى : ظ وَرَاودتهُ الى 
هو فى بَيْنَهًا عن نفسه .. 40 [يوسف] : أى طليت منه نفسه فى محاولة ومخادعة , 
ليتجاوز وينزل عن كيرياء نفسه وشرفها وعفتها. وهى كناية عن طلب المعاشرة 
الجنسية . [ القاموس القويم 78١/١‏ ] . 

(1) نبذ الشىء : آلقاه ورماه . [ القاموس القويم 1] وفه : طرحك الشىء من يدك 
أمامك أى وراءك . [ لسان العرب - مادة : نبذ ] . 





لز 
ك١‏ احصصمحص صوحص مص محص محص حصو 

وقد آدّى به اجتهاده إلى صناعة العجل ؛ لأنه رأى قومه يحبون 
الاصنام . وسبق أن طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لما رأوا قوم 
يعبدون الأصنام » فانتهز السامرئى فرصة غياب موسى ٠‏ وقال لهم : 
سأصنع: لكم ما لم يستطع موسى صناعته , بل وأزيدكم فيه . لقد 
طلبتم مجرد صنم من حجارة إنما أنا سأجعل لكم عجلاً جَساً من 
الذهب . وله وت وخُوار مسموع . ّْ 

وقوله : ظفَقَبَطتَ قَبِصّة من أَثَرِ الرسول فَنبَذتهًا .. 469 [] 
قبض على الشىء : أخذه بِجُمّع يده . ومثلها : قيص" . 

وقوله : 5« من أَثْر الرسول .. 6639 [ظه] للعلماء فى هذه المسألة 
روايات لتضكووة . متها “أن الستامرع حين كان جبريل عليه السلام 
يتعَهّده وهى صغير , كان يأتيه على جواد فلاحظ السامرى أن الجواد 
كلما مَنَّ على شىء اخضرّ مكان حافره , ودبت الحياة فيه , لذلك : 
فأصحاب هذا القول رأوا أن العجل كان حقيقياً » وله صوت طبيعى 


0 
ليس مجرد مرور الهواء من خلاله ‏ . 


ورأى آخر يقول : طمن أثْر الرسول .. 463 [ط] الرسول كما 
نعلم هوالمبِلُْ لشرع الله المباشر للمبلّغ ٠‏ أما جبريل قهى رسول 
للرسول , ولم يرّه أحد فأطلقت الرسول على حامل المنهج إلى المتكلّم 
به . لكنها قد تطلق ويراد بها التهكّم . كما جاء فى قوله تعالى : 
)١(‏ وهى قراءة للحسن البصرى . فقد أخرج سعيد بن منصور وعيد ين حميسد وابن جرير 
وابن أبى حاتم عن الحسن أنه كان يقرؤها ه فقبصت » بالصاد . قال : والقبص بأطراف 
الأصابع . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 255/٠‏ ] . 
(؟) لهذا قالوا : معنى «فَقَبَضْت قَنْضَة مَنْ أَثرِ الرُسُول .. 49 [طه] أى : من أشر فرسه . قال 
ابن كثير فى تفسيره (117/5 ) : ٠ه‏ هذا هى المشهور عند كثير من المفسرين أو 
أكثرهم » . . 





صحمحصت ,حصت صوحصه ,مخض 0ت :6.66 11ل له 

«هم الذين يَقُونُونَ لا تنفقوا على من عند رَسُول اللّه .. 00» [المنافقون] 
فيقولون : رسول الله تهكم) لا إيمانا بها  .‏ * 

وكذلك فى قوله تعالى : ظوَقَانُوا ما لهذا الرسول يَأكُل الطّعَام 
ويمشى فى الأسواق 46 [الفرقان] 

إذن : قد يُرَاد بها التهكم . 

لكن , ما المراد بأثر الرسول ؟ الرسول جاء ليْبلّغْ شرعا من الله » 
وهذا هى أثره الذى 'يبقى من بعده . فيكون المعنى : قبضتُ قبضة من 
شرع الرسول ٠‏ قبضة من قمته . وهى مسألة الإله الواحد الأحد 
المعبود , لا صنم ولا خلافه . 

وقوله تعالى : 8فَبَدتهَا .. 463 [طه] أى : أبعدتّها وطرحتها عن 
مُخيّلتى , ثم تركتُ لنفسى العنان فى أن تفكر فيما وراء هذا . 

بدليل أنه قال بعدها « وكذالك سولّت لى نفسى 69 »4 [طه] أى : 
زيّنتها لى ٠‏ وألجاتنى إلى معصية . فلا يقال : سوّلّت لى نفسى 
الطاعة . إنما المعصية وهى أنْ يأخذ شيثا من أثر الرسول ووحيه 
الذى جاء به من الله , ثم يطرحه عن منهجه ويبعده عن فكره » ثم 
يسير بمحض اختياره . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


مرح مهي 


7 مم موررا 4 سيره ري رط 
كال :َاذْهَبْ قَإرك لك ف لحيو أن تعُول لَامِسَاس 
زه عء ماه ع س3 ررم 000 و 707 
وَإنََّكَ معدا لَنْحلمَهُوَأنظر لله كَ الى ظَلْتَ َيه 
م 07 0ن له ِو 8 2 55 
كنا لَحرِقنَهدث متمق لير مكاي 44 





ل 
هه ١.‏ ؟أرحوصص وص وص صم ححصم صموحه 

كان رد موسى - عليه السلام ‏ على هذه الفعلة من السامرى : 
جزاؤك أن تذهب , ويكون قولك الملازم لك #لا مساس .. 469 [طه] 
والمسّاس أى : المس . المعنى يحتمل : لا مساس مَِنّْى لأحد . أو 
لا مساس من أحد لى . 

ذلك لأن الذين يفترون الكذب ويدّعون أن لهم رسالة ولهم مهمة 
الاتبياء . حظّهم من هذا كله أن تكون لهم سُلْطة زمنية ومكانة فى 
قلوب الناس ٠‏ وأن يكون لهم مذهب وأتباع وأشياع . 

لذلك تراهم دائم) ‏ فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية ‏ يتحللون 
من المنهج الحق » ويستبدلونه بمناهج حَسب أهوائهم ٠‏ فيميلون إلى 
تسهيل المنهج وتبسيطه ٠‏ ويُعطون لأتباعهم حرية ما أنزل الله بها 
من سلطان ٠‏ كالذى خرج علينا يُبيح للناس الاختلاط بين الرجال 
والنساء . 

ومن العجيب أن تجد لهذه الأفكار أنصارا يؤمنون يها 
ويُطيُقونها . لا من عامة الناس , بل من المثقفين وأصحاب المناصب . 
فكيف تحجب عنهم المرأة » وهى نصف المجتمع ؟ 

إذن : ما أجمل هذا الدين وما أيسره على الناس , فقد جاء على 
وَفق أهوائهم وشهواتهم ٠‏ ووسّع لهم المسائل , فالنفس تميل بطبعها 
إلى التدين ؛ لأنها مفطورة عليه . لكن تريد هذا الذين سهلاً لا مشقة 
فيه ,. حتى وإن خالف منهج الله . 

لذلك تجد مثلاً مسيلمة وسجاح وغيرهما من مدّعى النبوة 
يُحْفُفون عن أتباعهم تكاليف الشرع فى الصلاة والصوم ء أما الزكاة 
فهى ثقيلة على النفس فلا داعى لها . وإلاً فما الميّزة التى جاءوا بها 


صمح ص وح حو وحصت صصص وحص وص ص انهه 

ليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع الدين الجديد ؟ 

وهكذا يصبح لهؤلاء سلطة زمنية ومكانة , وأتباع » وجمهور . 
إذن : الذى أفسد حياته أن يجد العزنَّ والمكانة فى انصياع الناس له 
وتبعيتهم لأفكاره ٠‏ فيعاقبه الله بهم , ويجعل ذُلَّه على أيديهم وفتنته 
من ناحيتهم » فهم الذين أعانوه على هذا الباطل . قإذا به يكرههم 
ويبتعد بنفسه عنهم , لدرجة أن يقول «إلا مساس .. 469 [ط] كانه 
يف منهم يقول : إياك أنْ تقرب منّى أى تمسنى . 

لقد تحول القُرّب والمحبة إلى بُعْد وعداوة . هذه الجمهرة ٠‏ 
التى كانت حوله وكان فيها عرّه وتسلّطه يفرٌ منها الآن . فهى سبب 
كبُوته » وهى التى أعانَته على معصية الل . 

وهكذا . كانت نهاية السامرئ أن ينعزل عن مجتمعه » ويهيم على 
وجهه فى البرارى ٠‏ ويفرٌ من الناس . فلا يمسّه أحد , بعد أن صدمه 
الحق » وواجهثه صولته . 

وما أشبه هذا الموقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم يُغريه أهل 
الباطل » ويجذبونه إلى طريقهم . وبعد أن انخرط فى سلكهم وذاق 
لذة. باطلهم وضلالهم إذَا به يصحى على صدمة الحق التى ثفيقه , 
ولكن بعد أن خسر الكثير , فتراه بعد ذلك يفنٌ من هذه الصّحبة 
وينأى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم . ْ 

لذلك من الذين اختاروا دينهم وفق أهوائهم عبدة الأصنام ٠‏ فإن 
كانت العبادة أن يطيع العابد معبوده , فما أيسسَّ عبادة الأصنام ؛ لأنها 
آلهة بدون تكليف . وعبادة بدون مشقة ., لا تقيد لك حركة , 
ولا.تمنعك من شهوة . وإلا فماذا أعدّت الأصنام من ثواب لمن 
عبدها ؟ وماذا أعدّت من عذاب لمن كفر بها ؟ 





١١١١‏ حبص ص وحوح وح توص وو 

فكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - قال للسامرى : ستّعاقب بتفس 
المجتمع الذى كنت تريد منه العزّة والسلّطة والسيطرة والذكر ب“اقتتينا 
أنت منهم وتفرٌ من جوارهم ٠‏ ولا تتحمل أنْ يمسّك أحد منهم ٠‏ فهم 
سبب بلائك » ومصدر فتنتك , كما قال تعالى : «الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو لإ الْمتّقِين ©4 [الزخرف] 

فأخلاءً الباطل . وصحية السوء الذين يجتمعون على معصية الله 
فى سهرات مُحرَّمة عليهم أن يحذروا هذا اللقاء . أما الخلّة الحقيقية 
الصادقة فهى للمتقين ٠‏ الذين يأتمرون بالحق ونتوااضنون بطاعة 
الل . 

وقرّق بين مَنْ يقاسمك الكاس ومن يكسرها ويُريقها قبل أن 
تذوقها . فرق بين مَنْ يلهيك عن الصلاة ومَنْ يحتّك عليها ؛ فَرّق بين 
من يُسعدك الآن بمعصية ومَنْ يحملك على مشقة الطاعة , فانظر 
وتأمل . 

ثم يقول : لوإِنٌ لَك وعدا أن تَخَلّفه .. 4069 [ط] أى : 
ما ينتظرك من عذاب الآخرة 

« وَانظر إلى إل تنهك الذى ظَلْت عَلَيْه عاكفا أنحرقته ثم لد لتسفئه فى اليم 
نسفا 69 »© [طه] 

( عاكفا ) أى : مقيم) على عبادته . والاعتكاف : الإقامة فى 
المسجد , والانقطاع عن المجتمع الخارجى 

ومعشى « لتحرقته . 69 4 [طه] أى : ذ تُصيّره كالمحروق ؛ مان 
نبرده بالمبرد حتى يصبع فتاتا وذرات متناثرة ٠‏ بحيث يمكن أن 
نذروه فى الهواء ظنُمَتَسفْه فى اليم نسقَا 4059 [] أى : نذروه كما 





ل 

ححمح هه و روحت حت وحص ص ,صصص ١‏ لثٌلةه 
يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لقصل القشر عنها بآلة تسمى 
( المنسف )'' تشبه الغربال . وقد استبدلوا هذه الأدوات البدائية الآن 
بآلات ميكانيكية حديثة تَؤدّى نفس الغرض . 

ذلك لأن إله السامرى كان هذا العجل الذى اتخذه من ذهب , فلا 
' يناسبه الحرق فى النار ٠‏ إنما نريد له عملية أخرى , تذهب به من 
أصله , فلا تُبقى له على أثر . وهذا هو إلهك الذى عبدته إن افلح كان 
يدافع عن نفسه ويحمى رُوحه . 

وبعد أن بِيّن الحق - سبحانه ‏ وَجَّه اليطلان فيما قعله 
السامرى .2 ٠‏ ومن تبعه من القوم » عاد ليذكّرهم بمنطقه الحق وجادة 
الطريق ٠‏ وأن كل ما فعلوه هراء فى هراء : 


جع صر 


2 كما إلى ألدالرى ل له لاهو 


الحق - تبارك وتعالى - حينما يقول : «لا إِلَّه إل هر .. 69 4 
[مه] نقولها نحن هكذا . ونشهد .بها , فقد تعلّمناها من رسول الل يلل 
الذى سمعها من ربه ونقلها إلينا ؛ فهى الشهادة بالوحدانية الحقّة 2 
شهادة من الله لذاته أولآ </٠:‏ شهد الله أنه لا إِننه إلا هو وَالملائكة 
وأُونُوا العلّم .. 69 »4 [آل عمران] 

فهذه شهادة الذات للذات قبل أنْ يخلق شاهداً يشهد بها. ثم 
شهدت له بذلك الملائكة شهادة المشهد أنه لا إله غيره . ثم شهد 
)١(‏ ذكره ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : نسف ] ققال : « نسف الشىء , وهى 


نسيف : غريله ٠‏ والنسف : تنقية الجيد من الردىء . ويقال لمنخل مطوّل : المشسف »2 
والمنسفة : الغربال » . 


١١‏ ا رحصمص صوص وح م٠‏ 0و2 
بذلك أولو العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التى رأوها على أبدع 
نظام وأعجبه » ولا يمكن أن ينشا هذا كله إلا عن إله قادر . 

وقد سلمت لله تعالى هذه الدّعوى ؛ لأنها قضية صادقة شهد بها 
سبحانه لنفسه , وشتهد بها الملائكة وأولو العلم ولم يقُمْ لها معارض 
يدعيها لنفسه .. 

وإلا - والعياذ بالله ‏ أين ذلك الإله الذى أخذ الله تعالى منه 
الألوهية ؟ فإما أن يكون لا يعلم , أى علم بذلك ولم يعترض ٠‏ وفى 
كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إلها . والدَعوى إذا لم تُجَبَّه 
بمعارض فقد سلمت لصاحبها , إلى أن يُوجَد المعارض . 

وكأن الحق سبحانه قال : لا إله إلا أنا . وأنا خالق الكون كله 
ومديّر آمره . ولم يّأت أحد حتى من الكفار يدّعى شيئاً من هذا . وقد 
ضربنا لهذه المسألة مشلا ولك المثل الأعلى : هب أنه نزل عندك 
مجموعة ضيوف وزوار ٠‏ وبعد انصرافهم وجدت حافظة نقود فسألت 
عن صاحبها ٠‏ فلم يدّعها احد إلى أن قال واحد منهم : هى لى , 
إذن : فهى صاحبها » وهو أحقّ بها حيث لم يَكُمّ له معارض 

لذلك يقول تعالى : طقل لو كَانَ مَعَهُ آلهة كَمَا يَقُولُونَ إذا لأبَعَوًا إَى 
ذى العر شِ سبيلاً 69 4 [الإسراء] 

يعنى إن كان هناك آلهة أخرى فلا بد أن يذهبوا إلى صاحب 
العرش ٠‏ إما ليخضعوا له ويستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء » أى 
ليُحاسبوه ويُحاكفوه : كيف يدّعى الألوهية وهم آلهة ؟ ولم يحدث 
شىء من هذا كله . ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله , والدّعوى إذا 
لم يَقُمْ عليها دليل فهى باطلة . 





مارت حك ل وت 

وينفى الحق سبحانه وجود آلهة أخرى » فيقول فى موضع آخر : 
دما انَحَذَ الله من ولد وما كَانَ مَعَهُ من إلّده ذا لَدَهَبْ كل إِلَنه بمًا حَلق 
ولعلا بعضهم عَلَى بعض .. 69 »© [المؤمنون] 

فهذا إله للسماء , وهذا إله للأرض ؛ وهذا للجن » وهذا للإنس 2 
إلخ » وبذلك تكون الميزة فى أحدهم نقص] فى الآخر , والقدرة فى 
أحدهم عجزاً فى الآخر , وهذا لا يليق فى صفات الألوهية . 

وتلحظ هنا فى قوله تعالى : «إِنَمَا إِلسهكم اللّه .. 68 4 [طه] أن 

كلمة ( إله ) لا تعنى ( الله ) , وإلا لو كان إله) بمعنى اله لأصبح 
المعنى : إنما الل الل . 

إذن : هناك فَرّق بين اللفظين : الله عَلّم على , جب الوجود 
الأعلى , أما الإله فهى المعبود المطاع: فيما ل 0 قن 
الوجود الأعلى . | 

فال تعالى هى المعبود المطاع بحقّ . لآن هناك معبودا ومطاعاً 
لكن بالباطل ٠‏ كالذين يعبدون الشمس والقمر والأشجار والأحجار 
ويُُسمُونهم آلهة . فإذا كانت العبادة إطاءة أمر ونهى المعبود . 
فبماذا أمرثّهم هذه الآلهة ؟ وعن أ شىء نهثهم ؟ وماذا أعدّتْ لمن 
عبدها أى لمن كفر بها ؟ إذن : هى معبودة . لكن بالباطل ؛ لأنها آلهة 
بلا منن., . 

وكلمة “إِنّمَا .. 462 [ط] لا تأتى إلا استدراكا على باطل » 
وتريد أن تُصوّبه , كان تقول كا لي عضر زد قاد + تقولها إلا 
يحضر , إنما الذى حضر زيد . 





جه وحص صصص مص ص محص مصه0 .م 
فلا بد أن قوله تعالى : ظإِنّما هكم الله ,. 469 [ط] جاء رد 
على كلام قيل يدّعى أن هناك إلها آخر , وإنما لا تُقال إلا إذا ادعىّ 
أمر يخالف ما يعدها . فتنفى الآمر الآول , وتُّثْبت ما بعدها .20 
وهنا يقول «إنما إللهكم الله .. 468 [طه] لآن السامرى :لما 
ضح اب الحيل كال : (هذا إِلَدهُكم وإلله مرسى ا 6 4 [ط] 
فكدَّبه الك واستدرك بالحقّ على الباطل : 8إِنَمَا إَِهِكُم الله اذى لا 
له إلا هْرَ .. © »4 [طه] 
ثم أضاف الحق - تبارك وتعالي - ما يُفرّق بين إله الحق وإله 
الباطل . فقال : (وسع كل شىء علّما 462 [د] لأنه سبيحانه هو 
الإله الحق » وهذه أيضا رَدٌ على السامرئّ وما اتخذه إلها من دون 
الله » فالعجل الذى اتخذه لا علم عنده » وكذلك السامرى الذى أمر 
الناس بعبادته » فلى كان عنده علم لعرف أن عجله سيحرق ويُنسّف 
وتذروه الرياح ٠‏ ولعرف العاقبة التى انتهى إليها من قوله للقوم ( لا 
مساس ) , وأنه سينزل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ٠‏ فلى علم 
هذه الحقائق ما أقدم على هذه المسألة . 
ووسع علم الله لكل شىء يعنى : من أطاع ومن عصى , لكن من 
رحمته تعالى بنا آلا يحاسينا عَمّا علم مد ٠‏ بل يعلمنا حين ندعوه أن 
نقول : «ربّا وسعت كل شىء رَحْمَةَ وَعلّمًا ٠.‏ #09 [غافي] فسبقت 
رحمته تعالى سيتاتنا وذنوبنا » وسبقت عذابه ونقمته » وفى موضع 
آخر يقول عز وجل : « ورحمتى وسعت كل شىء .. #653 [الاعراف] 
فلى وقفنا عند «وَسع كُلّ شَىء عَلّمَا 469 [د] الاتعبثنا هذه 
الفسنالة © أنه سدمازينا عن السركة ومن السيتة «ومن وطيق هذا + 





قن 
حصمحص حص وحصح و وص ص وص توص ص وو0 و0 الأثلهه 

ثم يُبِيّن الحق سبحانه حكمة القصّص فى القرآن ٠‏ والقصّص: لون 
من التاريخ . وليس مطلق التاريخ , القصص تاريخ لشىء مشهود 
يهمنى وتفيدنى معرفته . وإلا فمن التاريخ أن نقول : كان فى مكان 
كذا رجل يبيع كذا ٠‏ وكان يفعل كذا أى كذا . 

إذن : فالقصص حدث بارز , وله تأثيره فيمّن سمعه . وبه تحدث 
الموعظة ٠‏ ومنه تؤخذ العبرة . 

والتاريخ هو ربظ الأحداث بأزمنتها » فحين تربط أ حدث بزمنه 
فقد أرَّحْتَ له . فإذا كان حَدَئا متميز) نسميه قصة تَروَى ٠‏ فإن كانت 
قصة شهيرة تعلو على القصص كله نسميها سيرة ٠‏ لذلك حص باسم 
السيرة تاريخ قصة رسول الله كلةِ ؛ لأن القصّص شىء مميز ,ء أما 
السيرة فهى أميز . ورسول الله خاتم الأنبياء ؛ لذلك نقول عن تاريخه 
سيرة ولا نقول قصة ؛ لأن واقعه فى الحياة كان سير على منهج 
الله » وعليه نزل القرآن ٠‏ وكان خُلقه القرآن . 

والقصص بأتى مرة بالحدث ,؛ ثم تدور حوله الأشخاص » أو 
يأتى بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث ؛ فإذا أردت أن تؤرخ 
للثورة العرابية مثلاً وضعت الحدث أولا ؛ ثم ذكرت الأشخاص التى 
تدور حوله ٠‏ فإن أردت التاريخ لشخصية عرابى وضعت الشخصية 
أولآ » ثم أدرت حولها' الآحداث . 

وقّصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التى 
نسمعها ونحكيها من وضع البشر وتأليفهم » فهى قصص مُخُتّرعة 
تُبنى على عُقْدة وَحلّها , فيأخذ القاصُّ حدثا , ثم ينسج حوله أحداثا 
من خياله . ش 


0 
ك١ ١١‏ وحص وص صوص وحص وحص صم صه 
وبذلك يكونون قد أخذوا من القصص اسمه , وعدلوا عن مسماه , 
فهم يُسمون هذا النسيج قصة , وليست كذلك ؛ لأن قصة من قصً 
الأثر أى : مشى على أثره وعلى أقدامه . لا يميل عنها ولا يحيد هنا 
أى هناك . 
فالقصة ‏ إذن ‏ التزام حدثى دقيق قيق لا يتحمل التأليف أوق 
التزييف . وهذا هى القّرق بين قّصص القرآن الذى سماه الحق 
سبحانه وتعالى : « القصص الحق ٠‏ 469 [آل عمران] او 9 أحسن 
القصص .. 400 [يوسف] وبين قصّص البشر وتآليفهم . 
القصص الحقّ وأحسن القصص ؛ لأنه ملتزم بالحقيقة 
لا يتجاوزها . وله غاية سامية أسمى من قَصّص دنياكم ٠‏ فقصّص 
الدنيا غايته وخلاصته ‏ إن أفلح ‏ أن يحميك من أحداث الدنيا : أما 
قصص القرآن فحمايته أوسع ؛ لأنه يحميك فى الدنيا والآخرة . 
فإن رأيت فى قصص القرآن تكرار؟ فاعلم أنه لهدف وغاية ٠‏ وأنها 
لقطات شتَّى لجوانب الحدّث الواحد ٠‏ فإذا ما تجمعت لديك كل اللقطات 
أعطتك الصورة الكاملة للحدث . 
وهنا يقول تعالى : 


ده اس معو عمد م سيم عر سم سر عر برا 
#8 كناك نفص عَلَيك من أباءِ مامرسبقٌ 
كد ءَائتَكَ مِنأَداذِكْرًا () #ه 
وفى موضع آخر قال تعالى : «وكلاً نَقْص عَلَيِكَ من أنباء الرّسل ما 
لبت به فوَادَكَ .. 059 4 [هود] 


فكان فؤاده يل كان فى حاجة إلى تثبيت ؛ لأنه سيتناول كل 





حح+وح هت ١‏ :تج حصت وحص ص وروص حم الله 
أحداث الحياة » وسيتعرض لما تشيب لهوله الرؤوس , ألم 3 الحق 
تبارك وتعالى عن الرسل قبله : 9 ورَلْوُوا حت يفول الرُسول والذين 


آنا معَهُ مضي صر لله .. 69 » [البقدة] 
ألم يُضطهد رسول الله والمؤمنون ويُضربوا ويُحاصروا فى 


الشّعب بلا مأوى ولا طعام » حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر" ؟ 

فهذه أحداث وشداد تضطرب النفس البشرية حين تستقبلها , 
ولا بْدَ لها من تأييد السماء لتشبت على الإيمان ؛ لذلك يقصّ الحق - 
تبارك وتعالى - على رسوله قصص مِنْ سبقوه فى موكب الرسالات 
ليقول له : لست يا محمد بدعا من الرسل , فقد تحملوا من المشاق 
كيت وكيت ٠‏ وأنت سيدهم ٠‏ فلا بد أ تتحمل من المشاق :ما 'يتناسب 
ومكانتك . فوطّن نفسك على هذا . 

فقوله تعالى : 0 .. © 4 
[طه] ( كذلك ) : : كما قصصنا عليك قصة موسى وهارون 
وفرعون 0ه تق ليها اقتصاص] آخر من انياء من سيفوك من 
الرسل . 


وأنباء : جمع نبأ » وهو الخبر الهام العظيم ٠‏ فلا يقال للأمر 


)١(‏ أورد هذا البيهقى فى كتابه « دلائل النبوة » ( 5١4 - 5١١/7‏ ) وملخصه أن رسول الله 
ل دخل فى شعب بنى عبد المطلب لخوف عمه أبى طالب عليه من قتل المشركين له 
علانية » فاجتمع المشركون وأجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبانيعوهم ولا يدخلوا 
بيوتهم حتى يسلموا رسول الله وَِ للقتل . وكتبوا صحيفة وعهودا ومواثيق , فلبث بنو 
هاشم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد . حتى أخبر رسول الله ككل عمه أن الله قد 
أخبره أن الصحيفة قد أكلتها الأآرضة فلم تدع فيها اسما هى ش تعالى إلا أكلته وبقى فيها 
الظلم والقطيعة والبهتان , فلما أفسد الله صحيفة مكرهم خرج النبى يُكدْ ورهطّه فعاشوا 
وخالطوا الناس . 





296222: صوص حو‎ ١١٠١ 
©0 التافه نبا . ومن ذلك قوله تعالى عن يوم القيامة : عم يتساءلون‎ 
7 عن النبأ العظيم 405 [النبا] إنما يقال « خبر » فى أى شىء‎ 

ثم يقول تعالى : ظ وقد آتَيَاكَ من لَدنا كرا 9© » [طه] 

وأكد الإتيان بأنه طمن لَدنًا .. 69» [طه] أى : من عندنا » فلم 
يقل مثلاً ااا ال ل ا 0 
بلفظه ومعناه ؛ لذلك قال 0 أى : مباشرة من 
الله لرسوله . 

والمتأمّل فبى تبليغ الرسول وتلقّيه عن ربه يجد أنه يحافظ على 
لفظ القرآن , لا يُخُفى منه حرفا واحدا » كما فى قوله تعالى مثلاً : 
قل هو الله أحد 4090 [الإخلاص] فكان يكفى فى تبليغ هذه العبارة أن 
يقول رسول الله كلل : الله أحد . لكنه يقول نص ما جاءه من ربه 
مباشرة . 

أرأيت لو قلت لولدك : اذهب إلى عمك وقُل له : أبى سيزورك 
غدا , آلآ يكفى أن يقول الولد : أبى سيزورك غدا ؟ 

إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هو نفسه كلام الله المنرّل على 
نص الإعجاز , وما دام نص الإعجاز فلا بد أن يظلّ كما قاله الله . 

ومعنى «ذكرا © 4 [د] للذكّر معان متعددة . فيطلق الذكر , 
ويُراد به القرآن » كما فى قوله تعالى ٠:‏ ْإِنَا نحن نَزْلنَا الذكر وإنَا له 
لَحَافظونَ © » [الحجد] 





صو حصت حصت ص حص ص وحصت وحص 0ص وصقا ارااهه 

ويُطلق ويُراد به الصّيت والشّرف والجاه في الدنيا . كما فى 
قوله تعالى : لَقَد أَنزلنا إِلَيِكُم كتابًا فيه ذكركم . ٠‏ 09 © [الانبيام] 
أى : شرفكم ورفّعتكم بين الناس . وقال : «وإنه لذكر لَك 
ولقومك 00 [الزخرف] 

وقد يقول: قائل : كيف يكون القرآن ذكر وشرفا للعرب » وقد 
أبان عجزهم , وأظهر ما فيهم من عىّ ؟ وهل يكون للمغلوب صيت 
وشرف ؟ 

نقول : كونهم مغلوبين للحق شهادة بأنهم أقوياء » فالقرآن أعجز 
العرب وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان » والحق ‏ سبحانه وتعالى - 
حين يتحدى لا يتحدى الضعيف ٠‏ إنما يتحدى القوى ٠‏ ومن الفخر أن 
تقول : غلبت البطل الفلانى ٠‏ لكن أى فخر فى أن تقول : غلبت أى 
إنسان عادى ؟ 

وكذلك يطلّق الذكّر على كل كتاب أنزله الله تعالى . كما قال 
لرسوله يكل : « فَامألوا أهل الذكر إن كنم لا تَعلّمون 69 4 [النص] 
أى : أهل الذكر قبلكم . وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل 5 

ويُطلّق الذكر ء ويراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه » 
كما قال تعالى : طفَاذْكُرُونِى أَذْكْرَكُمْ .. 4029 [البقرة] أى : اذكرونى 
بالطاعة أذكركم بالخير . 

ويأتى الذكر بمعنى التسبيح والتحميد » وبمعنى التذكّر والاعتبار , 
فله ‏ إذن ‏ معان متعددة يُحدّدها السياق . 

لكن ٠‏ لماذا اختار كلمة ( ذكر ) ولم يقل مثلاً كتابا ؟ 


قالوا : لأن الذكر معناه أن تذكر الشىء بداية ؛ لأنه أمر مهم 


2 به 
كل 
1١١١‏ وحصمحص وص ص صصص وص وحص وصه 

لا يُنسّى ٠‏ وهو ذكّر لاأنه يستلهم » ومن الذكر الاعتبار والتذكير . 
والشىء لا يذكر إلا إذا كان له أهمية , هزه الأهمية تتناسب مع الأمر 
من حيث مد أهميته ومقدار أهميته 2 وكل ذكر لشىء فى الدنيا 
قصارى أمره أن يعطيك خير الدنيا , أمًا القرآن فهو الذكر الذى 
يعطيك خيرى الدنيا والآخرة ؛ لذلك فهى أهم ذكر يجب أن يظلّ على 
بالك لا ينسى أبدا . 

إذن : فالقرةآن ذكّر ذُكر أولا ٠‏ وذكر يُذكّر ثانيا ٠‏ ويستلهم ذكرا 
يشمل الزمن كله فى الدنيا وفى الآخرة . 

ثم يصف الحق تبارك وتعالى هذا الذكر , فيقول : 

و عدم مدع بهو سح الو سر ع تل حم سه حي ضح > 

< عرض عَنْهُوَإنَُحيِل بوم اليم زرا () #ه 

أعرض : نعرف أن الطول أبعد المسافات », وأن العرض أقصر 
المسافات ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يصوّر لنا اتساع ملكه 
سبحانه قال : «إجئة عرضها السّملوات والأرض ٠‏ 069 © [آل عمران] 
فأتى بالأوسع للأقل . فإن كان عُرّضها السموات والأرض ٠‏ فما بالك 
بطولها ؟ لا بد أنه لا نهاية له . 

والإنسان منا له طول . وله عرض ؛ ولا يميز العرض إلا 
الكتفان . ودائما مرآهما من الخلف , لا من الأمام ؛ لذلك نجد الخياط 
إذا . . أن يقيس لك الثوب قاسه من الخلف . فعَرض الإنسان 
مؤخرته من أعلى . 

وبذلك يكون أعرض عن كذا . يعنى : تركه وذهب بعيداً عنه »2 


أى : أعطاه ظهره وانصرف عثه . 


ا 


صمحصمحس مص محص وحصهح مه 11 ->-6 


ومن ذلك ما نقوله ( ادينى غرض كتافك ) يعنى : در وجهك 
وانصرف عنى ٠‏ فإن كان جالس) نقول ( انقُض طولك أو اطول ): أى 
قم وأرنى طولك ؛ كى ترينى عرض أكتافك وتنصرف عنى . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا صورة من الإعراض للذين 
يكنزون الذهب والفضة , ولا ينفقونها فى سبيل الله ٠‏ فيقول : 8 يوم 
يُحمئ عَليِهًا فى نار جَهُنْم فَكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هنذا ما 
كتزثم لأنفسكم فَذُوقُوا ما كنم تكتزون 62 »4 [التوبة] 

وهكذا ترى_ترتيب العذاب حسب ترتيب الإعراض ,. فأول ما. 
واجهه السائل قَطّب جبهته , وكشر وبدّت عليه ملامح الغضب 
والضيق , ثم آدار له جنبه , ثم أعطاه ظهره وانصرف عنه . 

والوزر: الحمل الثقيل ٠‏ وليْنّه فى الدنيا فيمكنك أن تتخلص منه » 
إما بأن يُوضع عنك , وإما أن تفوته بالموت , إنما الور هنا فى 
الآخرة ؛ لذلك فهى وزر ثقيل لا ينحط عنك ولا تفوته بالموت , فهو 
حمل لا نهاية له ولا أملّ فى الخلاص منه . قهى ثقيل ممتد الإيلام » 
فقد يكون الحمل ثقيلا إلا أنه مُحبّب إلى النفس . كمَنْ يحمل شيتا 
نافعا له , أمّا هنا فحمل ثقيل مكروه . 

وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة : فالذى ياثم يُقال : 
وزرا . 

نَم ِيِوَسةلَمْيوَْالِْيَموًَا 0 # 

ا 00 

إن كان خيرا » وإن كان شرا فقد يحمله صاحبه فى الدنيا 00 عنه” 
أما الوزر فحمل سيىء قبيح ٠‏ لأنه فى دار الخْلّد التى لا نهاية لها . 





ا ل 
0 م 00 
دن 


ىرب 
فمتى يكون ذلك ؟ 
روسو عو 2 ع سر صرح مي 
+ دمحف لصوو وكش رالْمْجرم يبورا 7 لله 
وهى يوم القيامة . والصور : هى البوق الذى يُنفخ فيه النفخة 


الأولى والثانية » كما جاء فى قوله تعالى : ( وتفخ فى الصور قصعق من 
فى السّمَلوات ومن فى الأَرض إلا من شَاء الله ثم نف فيه أُخْرَئ فَإذَا هم 





قَامُ ينظرودَ © » [الزمر] 
وقوله تعالى : 8 ونحشر المجرمين يوذ زرقا 09 »# [طه] 


أى : نجمعهم وتنسوقهم دُرْقا ٠‏ والرّرقة هى لونهم . كما ترى 
شخصا احتقن وجهه , وازرق لونه بسبب شىء تعرّض له ٠‏ هذه 
الرّرْقة نتيجة لعدم السلام والانسجام فى كيماوية الجسم من الداخل , 
فهى انفعال داخلى يظهر أثره على البشرة الخارجية , فكان مول 
القيامة وأحداثها تُحدث لهم هذه الزرقة . 


والبعض7" يفسر زرقا 45 [طه] أى : عُمْيا » ومن الرُّرقة ما 
ينشأ عنها العمى . ومنها المياه 'الزرقاء التى تصيب العين وقد تسب 


العمى . 
اا آ ع ءءء 4 
+ يَتَخَدفُو يدت إن أ كلام عَنَرا 2 #ه 
أى : فى هذه الحال التى يُحشرون فيها زرة) ظ يتَحَافُْونَ بينهم . 
و 2 39 
409 [طه] أى : يُسرون الكلام » ويهمس بعضهم إلى بعض , لا 
)١(‏ قاله الكلبى والفراء . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 44١8/1‏ ) وقد ذكر القرطبى أآقوالاً 
أخرى فى تاويل ( ذرقا ) : 
« - عطاشا قد ازرقت أعينهم من شدة العطش . قاله الازهرى . 
- الطمع الكاذب إذا أعقبته الخيبة . يقال : ابيضت عينى لطول انتظارى لكذا . 
- شخوص البصر من شدة الخوف » . 


7 1 


يت يهتنت 

يجرق آحد منهم أن يجهر بصوته من هول ما يرى ٠‏ والخائف حينما 

يلاقى من عدوه ما لا قبل له به يُخفى صوته حتى لا يُنبهه إلى 

مكانه ؛ أو : لأن الأمر مَهوُل لدرجة الهلع الذى لا يجد مغه طاقة 
للكلام » فليس فى وُسعه أكثر من الهمس . 
فما وجه التخافت ؟ ويم يتخافتون ؟ 


يُسِرٌ بعضهم إلى بعض «إن أَبِْتُم إل عَشْرا 46 [ل] يقول 
بعضهم لبعض : ما لبثنا فى الدنيا إلا عشرة أيام » ثم يُوضّح القرآن 
بعد ذلك أن العشرة هذه كلامهم السطحى . بدليل قوله فى الآية 
يعدها ال يقة إن لب 0-6 0 09 4 [طه] 
قوله تعالى 0 عن اسع الى نر 
غير ساعة . . 69 [الروم] فك ما ينتهى فهو قصير . 

إذن : أقوال متباينة تميل إلى التقليل ؛ كأن الدنيا على سّعة 
عمرها ما هى إلا ساعة : ( كأْهم يم يرون ما يوعدود لم لبوا إل 
سَاعَةَ مْن نَهَارٍ .. 2© »4 [الأحقاف] 

وما هذا التقليل لمدة لُبِّتْهم فى الدنيا إلا لإفلاسهم وقلّة الخير 
الذى قدّموه فيها . لقد غفلوا فيها, فخرجوا منها بلا ثمرة ؛ لذلك 
يلتمسون لانفسهم عذْرا فى انخفاض الظرف الزمنى الذى يسع 
الأحداث ٠‏ كأنه لم يكن لديهم وقت لعمل الخير !! 

وب ا 

طن 


+8 مَحَنَأعَكم مَأ اقول َعولونَإِديعُولُ ملم طْرِيقَة 
إسَبَثم لم2 #ه 





تاتبروص وت بو وت 

الحق - تبارك وتعالى - يقص على رس وله يل فى الدنيا 
ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين فى الآخرة , فإذا ما وقعت القيامة 
جاءت الضورة كما حكاها الله لرسوله هى هى ؛ ذلك لأن الله تعالى 
وسع كل شىء علما ٠.‏ 

وهذا القول الذى حكاه القرآن عنهم أمر فى اختيارهم . وقد 
القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يغيّرون منه شيك . 

وقوله : ظ أمثلهم طريقة .. 0:9 4 [طه] يعنى : أحسنهم حَكما . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


ميارك © 4 


ال مار فاده تعالى : طيَسَأنُونَكَ عن الْخَمْرٍ 
وَالْمِسِرٍ .. 09 »4 ْ [البقرة] 
و«السؤال استفهام يعنى : طلب فَهُم يحتاج إلى جواب , والسؤال 
إما أن يكون من جاهل لعالم . كالتلميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب » 
أى : من عالم لجاهل ؛ كالاستان يسأل تلميذه ليعرف مكانته من العلم 
وإقراره بما يعلم . 
وهذه المسالة حلت لنا إشكالاً كان المستشرقون يُوغلون فيه , 
يقولون : بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول : 9فيوميد ل يسأل عن عن 
ذنبه ؛ إنس ولا جَان 9 #4 [الرحمن] يقول فى آية أخرى ٠‏ « وقفوهم 0 
مُسئولون 402 [الصافات] فالاولى تنفى السوّال , والثانية تُثبته ؛ لذلك 
اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته . 





حصصمحصت وحصت وص وحصت وص صوصو كله 

وهؤلاء معذورون ٠‏ فليست لديهم الملكّة العربية لقَّهم الأداء 
القرآنى ٠‏ وبيان هذا الإشكال أن السؤال يرد فى اللفة إِمَّا لتعلمّ 
ما جهلت ٠‏ وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه . 

فالحق سبحانه حين يقول : «وَقفُوهم إِنّهُمِ مُسْمُونُونَ 9© 4 
[الصافات] أى : سؤال إقرار , لا سؤال استفهام . فحين ينفى السؤال 
ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم » وحين يثبت السؤال فهى سؤال 
التقرير . 

والحدث مرة يُنقى . ومرة يُشبت . لكن جهة النفى منفكّة عن 
جهة الإثبات , فمثلاً الحق سبحانه يقول لرسوله كله : « وما رَميْت إذ 
رميت .. 09 4 [الأنفال] 

فنفى الرمى فى الأولى . وأثبته فى الثانية , والحدث واحد , 
والمثبّت له والمنفى عنه واحد هو محمد ككل . فكيف نخرج من هذا 
الإشكال ؟ أرمى الرسول أم لم يرم ؟5 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالآب الذى جلس بجوار ولده 
كى يذاكر دروسه , فآخذ الولد يذاكر ؛ ويقلّب صفحات الكتاب » 
وحين أراد الاب اختبار مدى ما حصّل من معلومات لم يجد عنده 
شيثا . فقال للولد : ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فعل 
المذاكر , وما ذاكرت لأنك لم تُحصّل شيا . 1 

فرسول الل يك حيتما رمى ٠‏ أيمكنه أن يُوصل هذه الرمية إلى 
أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الله أخذ قبضة من التراب ورمى 
بها ناحية الجيش , إنما قدرة الله هى التى أوصلت حفنة التراب هذه 
وذَرَّنْها فى أعيّن الأعداء جميعا . 





ص١١ ١‏ حمحصص محص مص وحص وهم 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( ولكن أكثرَ اناس لا يَعلمْرنَ 09 4. 
[الجائية] فنفت عنهم العلم '. وفى آية أخرى : «يعلمون ظَاهر1" ص 
الحياة الدنيًا .. 4059© (الروم] فأثبتت لهم علما . 

نعود إلى قوله تعالى : 9 وَيسأَلُونَكَ عَنِ الجبال .. 409 [ط] 
وحينما استعرضنا ( يَسَأْلُونَكَ ) فى القرآن الكريم وجدنا جوابها 
مسبوق ب ( قل ) كما فى قوله تعالى : « يُسألوتك عن الخمر والْمِيسرٍ 
ل فيهما إِنْم كبيرٌ ومنَافعَ للّاس .. 9 4 [البقرة] 

وقوله تعالى 9 يُسأَنُونَكَ عن الأهلة" قُل هى مواقيت للنّاس والحج . 
4029 [البقرة] وهكذا فى كل الآيات . ما عدا قوله تعالى هنا 
« وَيسأنُونك عن الجبال فَقلَ يسفْها ري نَسفا 6 4 [د] فاقترن الفعل 
( قل ) بالفاء , لماذا ؟ 

قالوا : لأن السؤال فى كَل هذه الآيات سؤال عن شىء وقع بالفعل , 
فكان الجواب بِثُلْ . مثل : « وَيَسْألُونكَ عن المحيض قل هر أَذى 7 
459 [البقرة] أما « يسألوتك عن الجبال .. 9ت » [طه] قال فى 
الجواب «فَقل ينسفها ربَى نَسفًا 42 [ط] ؛ لأنه حَدَثُ لم يقع بعد . 

والحق - سبحانه وتعالى - يُخبر رسوله يَلِهْ أنه سيسأل هذا 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 407/8 ) : « أى : أكشر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسابها وشؤونها وما فيها . فهم حذاق أذكياء قى تحصيلها ووجوه مكاسبها 2 وهم 
غافلون فى أمور الدين وما ينفعهم فى الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا 
فكرة » . 

, الأهلة : جمع هلال . والهلال : القمر فى أول ظهوره فى أول الشهر العربى . [ القاموس‎ )١( 
. ] 3١5/07 القويم‎ 


000 
صمصحص محص صصص صحصمصوص1 انه 
السؤال , فكأن الفاء هنا دَلِّتَ على شرط مقدّر . بمعنى : إن سألوك 

بالفعل فقّل : كذا وكذا . 

إذن : السؤال عن الجبال لم يكُنْ وقت نزول الآية , أمّا الأستلة 
الأخرى فكانت موجودة . وستلت لرسول الله قبل نزول آياتها . 

وقد تأتى إجابة السؤال بدون ( قل ) كما فى قوله تعالى : 
«وإذا سأك عبادى عتى فَإتَى قريب . . 4069 [البقرة] ولم يقل هنا 
( قل أى فق ) لانها تدلّ على الواسطة بين الله تعالى وبين عباده , 
وكأن الحق - سبحانه - يُوضح أنه قريب من عباده حتى عن الجواب 

وقد تتتعصك” كيف تاتن : فى القرآن كل هذه الاسئلة لرسول الله 
مع أن القرآن كتاب منهج جاء بتكاليف قد تشقّ على الناس ؛ لأنه 
يلزمهم بأمور تخالف ما يشتهون , فكان المفروض ألا يسألوا عن 
الامور التى لم ينزل فيها حكم . 

نقول : دلت أسئلتهم هذه على عشّقهم لأحكام الله وتكاليفه , 
فالأشياء التى كانت عادات لهم فى الجاهلية يريدون الآن أن يُؤدُوها 
على طريقة الإسلام على أنها عبادة , لا مجرد عادة جاهلية 

مع أن النبى يك نهاهم عن السؤال فقال : « دعونى ما تركتكم , 
إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ") 

ومع ذلك سألوا وأرادوا أن تُبِنَى حياتهم على منهج القرآن من 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7588 ) والدارقطنى فى سئنه ( 78١/5‏ ) بلفظ 


« دعونى »2 وقد أخرجه أحمد فى مسنده ( 7١5/17‏ , 447 / 19068 ), ومسلم فى 
صحيحه ( ١17‏ ) بلفظ « ذروتى » عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


7 : 


.صوص ص مص مص مصص مص 0و 

الله ء لا على أنه إِلف عادة كانت لهم فى الجاهلية . إذن : هذه الأسئلة 
ترسيمٌ للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى . 

وقوله تعالى : فل يسفها رب نسفا 4069 [ط] تكلمنا عن هذا 
المعنى فى قوله تعالى : 9 لنحرقله ثم لتنسفنهُ فى اليم نسقا 69 4 [س] 
فالمراد لتنا وناريها يل البنواء داك لدت . فقال 9 نسفا 
0 #[طه] ليؤكد أن الجبل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواء . 

فقد يتصوّر البعض أن اعنال ل رن إلى كَل صخرية 
كما نُفجّر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكّد على النسف »2 
وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير ؛ لذلك قال فى آية أخرى : ا وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش (4)5 [القارعة] أى : كالصوف المندوف . 

لكن , لماذا ذكر الجبال بالذات ؟ 

قالوا : لأن الإنسان يرى أنه ابْنْ أغيار فى ذاته , وابن أغيار فيما 
حوله مما يخدمه من حيوان أو نبات ٠‏ فيرى الحيوان يموت أو يُدْبّح » 
ويرى النبات يذبل ثم يجف ويتفتّت , والإنسان نفسه يموت وينتهى . 

إذن : كل ما يراه حوله بِيّن فيه التغيير والانتهاء . إلا الجبال 
يراها راسية ثابتة , لا يلحقها تغيير ظاهر على مرّ العصور . 

لذلك يُضرب بها المثل فى الثيات . كما فى قول الحق سبحانه 
وتعالى : « وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال 69 4 [إبراهيم] 

فالجيال مظهر للثبات . فقد يتساءل الإنسان عن هذا الخلق الثابت 
المستقر . ماذا سيفعل الله به ؟ 


جا 5 


صمح تح مح حص حصوا نارهس 
ثم يقول الحق سبحانه : 


!فَيَدَرْهَاقَاءَاصَعْصَنًا 2) © 

ا قَاعا صفصفا 09 »© [ط] : أرضا مستوية ملساء لا نبات فيها 
ولا بناء » والضمير فى «فيدرها .. #00 [مله] يعود على الأرض لا 
على الجبال ؛ لأن الجبال لا تكون قاعا صفصفا"" , أمّا الأرض مكان 
الجبال فتصير ملساء مستوية , لا بناء فيها ولا جبال ٠‏ فالأرض شىء 
والجبال فوقها شىء آخر . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالىٍ : «قل أنتكم لتَكْفُرُونَ باذ خَلقَ 
الأرض فى يومين" ' تعلو لَهُ أندادا ذلك رب الْعَالَمين © وجَعل فيها 
رواسى من فوقها وَبارك فيها وَقَدَر فيها أقواتها فى أربعة أَيّامِ سواء 
للسائلين 69 4 [فصلت] 

فالضمير فى لوبَارَكَ فيها وَقَدْر فيها أَقْواتهَا .. 400 [فصات] 
لا يعود على الأرض ٠‏ إنما على الجبال”' . لأن الجبال فى الحقيقة هى 
مخازن القّوت ومصدر الخصب للأرض , التى هى مصدر القوت »2 
فالإنسان مخلوق من الأرض , واستبقاء حياته من الأرض ٠‏ فالنبات 
قوت للإنسان وللحيوان ٠‏ والنبات والحيوان قوت للإنسان . 

إذن : لا بد للآرض من خُصُوبة تساعدها وتُمِدّها بعناصر الغذاء » ولى 
أن الخالق ‏ عن وجل جعل الأرض هكذا طبقة واحدة بها المخصبات 
لانتهت هذه الطبقة بعد عدة سنوات , ولأجديت الأرض بعد ذلك . 
)١(‏ الارض الصفصف : الملساء المستوية . وقال الفراء : الصقصف الذى لا تبات فيه . 

[ لسان العرب ‏ مادة : صفف ] . 
(5) قال ابن كثير فى تفسيره ( 55/4 ) : « يعنى : يوم الأحد ويوم الاثنين » . 


(؟) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوايها . وقال السدى والحسن : أرزاق 
أهلها ومصالحهم . [ تفسير القرطبى 5009/4 ] . 


ت ١‏ ا احصمحص ص صصص وحص صصص مص صم حصحه 

إذن : خلق الله الجبالٌ لحكمة : وجعلها مصدر) للخصب الذى يمد 
الأرض مدّد داتما ومستمر) ما بقيت الحياة على الآرض » ومن هنا 
تتضح لنا حكمة الخالق - سبحانه - فى أن تكون الجبال ضكرا 
أصمٌ , فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على مَرّ السنين تتفتت منها 
الطبقة الخارجية نتيجة لتغيّر الظروف المناخية من حرارة وبرودة . 

ثم تأتى الأمطار وتعمل فى الصخر عمل الصَبُرد » وتُكون 
]شعن بالغرين'' . فتحمل هذا الفتات إلى الوديان ومجارى 
3 وتُورُعه على طبقة لاقن : افقزيدها حصا كازيجنيا كن 
٠‏ وإلاّ لى كانت الجبال هَشّة غير متماسكة لانهالت فى عدة 

2 ولم تُوَدّ هذا الغرض . لذلك نقول : إن الجبال هى مصدر 
القوت . وليست الارض . 

آلآ ترى أن خصوية الوادى والدلتا جاءت من طمى الثيل » 
والغرين الذى يحملة الماء من أعالى أفريقيا . وهذا الغرين الذى ينحت 
من الجبال هو الذى يُسبب الزيادة فى رقعة اليابسة , وتستطيع أن 
تلاحظ هذه الظاهرة فى المدن المطلّة على البحر ٠‏ فبعد أن كانت على 
شاطته أصبحت الآن داخل اليابسة . 

وقد مَدَلْنَا سابقا للجبل بأنه مُثلث قاعدته إلى أسفل , والوادى 
مثلث قاعدته إلى أعلى ٠‏ فكل نحت فى الجبل زيادة فى الوادى » وكأن 
الخالق - عز وجل جعل هذه الظاهرة لتتناسب مع زيادة السكان فى 
الأرض . 





)١(‏ الغريّن : الطين الذى يحمله السيل فيبقى على وجه:الارض رطبا أو يابس) . قال 
الأصمعى : الفرين أن يجىء السيل فيثبت على الارض , فإذا جف رايت الطين رقيقاً على 
وجه الأرض قد تشقق . [ لسان العرب ‏ مادة : غرن ] . 


قنز 
موحت ١‏ حت ١ح‏ ه١١‏ جحت حتت نادت 
وقد حذف العائد في <فَيَدَرهًا .. 609 © [طه] اعتماداً على' ذهن 
السامع ونباهته إلى أنه لا يكون إلا ذلك كما فى قوقه سال 
طقل هر الله أَحَد 400 [لإخلاص] فلم يذكر عاك الضمير ( هى ) لأنه 
إذا قيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى , وإن لم يتقدم 
أسمة . 
وكما فى قوله تعالى : ظحت توارت بالحجاب 469 [ص] 
والمراد : الشمس التى غابت . ففاتت سليمان ‏ عليه السلام - 
الصلاة . ولم تذكر الآية شيثا عن الشمس" . 
كذلك فى : «إما ترك على ظَهِرها من داب .. 62 »© [فاطرع أى : 
على الأرض ولم تذكرها الآية . كذلك هنا ( فيذرها 7 أى الأرض . 


+ لَاتَرك اواولا أمنا 

ا ل لي 
ولا ( آم ) يعنى : منخفض ومرتفع , فهى مستوية استواءً تاما , 
كما نفعل نحن فى الجدار ٠.‏ ونحرص على استوائه . 

لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما 
على شعاع الضوء ؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عَيْب فى الجدار أى 
على ذرات التراب ؛ لأنها تسقط على استقامتها , وبعد عدة أيام 
تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما فى الجدار من التواءات أى 


نتوءات : 





)١(‏ ذكره السيوطى فى كتابه « الإتقان فى علوم القرآن » ( ١487/1‏ ) ضمن أمثة ٠‏ خذفْ 
الفاعل » فى فصل «١‏ أنواع الحذف ء . وقال : « لا يجوز إلا فى فاعل المصدر » . 


0 آذآ هه 


جه يوسيو تكد اعوج موحَسَع ِالْنْصَوَاتُ 
ِلتَمنِتكَاتسمَمْ امسا 2 له 

الداعى : المنادى ٠‏ كالمؤدَّن الذى كثير؟ ما دعا الناس إلى حضرة 
الله تعالى فى الصلاة . فمنهم مَنْ أجاب النداء » ومنهم مَنْ تأبّى 
وأعرض , أما الداعى فى الآخرة , وهو الذى ينفخ فى الصور فلن 
يتأبى عليه أحد . ولن يمتنع عن إجابته أحد . 

وقوله : طلا عوج له.. 408 [ط] لأننا نرى داعى الدنيا حين 
ينادى فى جَمّْع من الناس , يتجه يمينا ويتجه يسار » ويدور ليُسمع 
فى كُلّ الاتجاهات . فإذا لم يَصلْ صوته إلى كل الآذان استيعاباً 
يستعمل مكبر الصوت مثلاً , أما الداعى فى الآخرة فليس له عوج هنا 
أى هناك ؛ لأنه يسمع الجميع . ويصل صوته إلى كل الآذان » دون 
انحراف أو ميل . 

ثم يقول تعالى : ط وَحَشْعَتِ الأصوات للرَحْمن قلا تسْمع إل همسا 
ه46 [طه] هذا الهمس الذى قال عنه فى الآيات السابقة : « يتَحَافتون 
بينهم .. 65 4 [طه] 

ونعرف أن كل تجمّع كبير لا تستطيع أن تضبط فيه جلبة 
الصوت , فما بالك بِجَمّع كجمع القيامة من لَدْنْ آدم ‏ عليه السلام حتى 
قيام الساعة . ومع ذلك : 8 وَحَشَعَت الأصرات للرّحَمدن قلا تَسْمَعْ إلا 
همسا 49 زس] فلماذا كتمت هذه الأصوات التى طالما قالت 
ما تحب . وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟ 





ح مجهت تهج وجح و وحص ص وص حص ااه 
الموقف الآن مختلف , والهول عظيم , لا يجرق احد من. الهول 
8 لكى م 
على رفع صوته . والجميع كل منشغل بحاله . مفكر فيما هو قادم 
عليه » فإن تحدّئوا تحدّثوا سر ومخافتة : ماذا حدث ؟ ماذأ جرى ؟ 
وكذلك نحن فى أوقات الشدائد لا نستطيع الجهر بها . كما حدث 
5 ا 2 0000 
لما مات سعد زغلول” ‏ رحمه الله - وكان أحمد شوقى”" وقتها فى 
لبنان . فسمع الناس يتخافتون . ويهمس بعضهم إلى بعض بأن 
سعدا قد مات , ولا يجرى أحد أن يجهر بها لهٌّول هذا الحادث على 
التفوس ٠‏ فقال شوقى : 
يطأ الآدَانَ همسا والشقاها 
وه و 05 وو .8 عه وت مه - ك0 ل 
قلت يا قوم اجمعوا أحلامكم كل نفس فى وريديها رداها 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
00 5 م2 )0 م ل 011 4 
<© بوميل لامع لهام نون الرتمن 
رَضىَكه فلا72 #ه 
وركى 
والشفاعة تقتضى مشفوعاً له وهو الإنسان 0 وشافعا وهوقى الأعلى 
منزلة 2 ومشفوعا عئده ١‏ والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا 


)١(‏ هى سعد باشا بن إبراهيم زغلول » زعيم نهضة مصر السياسية » ولد فى ٠‏ إبيانة » من 
قرى : الغربية » عام 801١م‏ ء دخل الأزهر سنة 474١م‏ . اتصل بالسيد جمال الدين 
الأفغانى , تولى وزارة المعارف , فالحقانية . انتخب عام 5١15م‏ رئيس] للوفد المصرى 
للمطالبة بالاستقلال فنفاه الإنجليز إلى مالطة . توفى عام 19577١م‏ عن ١‏ عاما . ( الأعلام 
للزركلى ؟/25 ) 

)١(‏ هو : أمير الشعراء أحمد شوقى : أشهر شعراء العصر الحديث , ولد بالقاهرة 1874م نشآ 
فى ظل البيت المالك بمصر , درس الحقوق بفرنسا , عالج أكثر فنون الشعر : مديحا 
وغزلا. ورثاء ووصفا , ثم تناول الأحداث السياسية » توفى 1577م . ( الأعلام للزركلى 
لاا ). ١‏ 





1١١١‏ وحوح وحوح وص ووه تت 
ترتجلها من نفسك فاه بان يائن لقرجها » وأن يضعك فى مقام 
وقوله تعالى : آ ورضى له قولا 0:9 © [طه] هذه للمشفوع له ٠‏ أن 
يقول قولاً يرضى الله عنه - وإن قصر فى جهة أخرى - وخير ما يقوله 
مَقُولة مَرّضيّة عند الله . وهى الامل الذى يُتعلق به , والبُشترى لأهل 
المعاصى ؛ لأنها كفيلة أن تُدخلهم فى شفاعة النبى كَل . 

فإذا كان لديك حَصلة سيئة , أو نقطة ضعف فى تاريخك تراها 
عقبة فلا تياس , وانظر إلى زاوية أخرى فى نفسك تكون أقوى » 
فأكثرٌ بها الحسنات » لأن الحسنات يُذهبن السيكات . 
1 َم لت سو 
00 
ولاحيطوسيه- عِلَما 0 #ه 


معدن «إمابين أيديهم .. 469 [طه] ما أمامهم. ويعلم 
ما خلفهم . أآما أنت فلا تحيط به علم) . ولا تعرف إلا ما يُخبرك به , 
إلا أن تكون هناك مقدمات تستنبط منها , لآن ما ستره الحق فى 
الكون كثير ‏ منه ما جعل الله له مقدمات . فم ألم بهذه المقدمات 
يصل إليها . 

ومع ذلك لا يقال له : علم غيبا . إنما اكتشف غيب بمقدمات 
أعطاها له الحق سبحانه وتعالى ؛ كما نعطى التلميذ تمريناً هندسيا , 
ونذكر له المعطيات ٠‏ فيستدل بالمعطيات على المطلوب . 


والكون ملىء بالاشياء والظواهر التى إنْ تأملناها وبحثناها ولم 


5 


م 


وحجح ههج ,وح تج توحتح لالاهه 

تُعرض عنها وجدنا فيها كثيراً من الأسرار , فبالنظر فى ظواهر الكون 
اكتشفوا عصر البخار ويسّروا الحركة على الناس » وبالنظر فى 
ظواهر الكون اكتشف أرشميدس قانون الأجسام الطافية » واكتشفوا 
البنسلين .. إلخ . 

هذه كلها ظواهر موجودة فى كون الله , كانت تنتظر من يقب 
عنها ويكتشفها ؛ لذلك ينعي علينا الحق تبارك وتعالى : «وكأين من 
آي فى السّمّلوات والأرض يمرون علَيهَا وهم عنها معرضون 0029 4[يوسف] 

فلى التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها . 

لكن هناك اشياء استاثر الله تعالى بعلمها . وقد يعطيها لمن أحبّ 
من عباده » ويُطلعهم عليها : أى تظل فى علم الله لا يعرفها أحد . 


100 الع 
دمن 1 ا دعر عنما © #ه 


الوجه أشرف وأكرم شىء فى تكوين الإنسان ٠‏ وهو الذى يُعطى 
الشخص سمته المميزة ؛ لذلك يحميه الإنسان ويحفظه , آلآ ترى لى 
أصاب وجهك عُبّار أو تراب أى طين مثلاً تمسحه بيدك , لم تزد على 
أنك حَعدّتَ ما فى وجهك فى يدك لماذا ؟ لأنه أشرف شىء فيك . 

لذلك . كان السجود لله تعالى فى الصلاة علامة الخضوع 
والخشوع والذلّة والانكسار له عز وجل , ورضيت أن تضع أشرف 
)١(‏ عنت : أى : ذلت وخضعت . قاله ابن الأعرابى وغيره . [ تفسير القرطبى 5472/5 ] . 


وقال ابن عباس : الركوع والسجود . وقال طلق بن حبيب : إنه وضع الجبهة والأنف على 
الأرض فى السجود . 





جحت دوت روحت وح وو ص وص حم صموحصحه 
جزء فيك على الارض وتباشر به التراب , والإنسان لا يعدُو بوجهه 
إلا لمن يعتقد اعتقادا جازم بأنه يستحقّ هذا السجود . وأن السجود 
ل ل ا لغيره . كما قال الشاعر : 
فاسجد ود السو الت لعل لوجه واحد يكقك كل 
الأوجه . 
وقوله : «وقَد حَاب من حمل ظَلْمًا 69 »4 [طه] حمل : يعنى أخذه 
عبئاً ثقيلاً عليه . والظلم فى أصله أن تأخد خير ليس لك لتنتفع به 
وتزيد ما عندك ٠‏ فأنت فى الظاهر تزداد كما تظن . إنما الحقيقة أنك 
تكتمل تفشك وؤزا وحملاً ثقيلاً. سوف تنوء به » وازددت إثما 
لا خيزا . 
والظلم مراتب ودرجات ٠‏ أدناها أن تأخذ ما ليس لك وإن كان 
حقير) لا قيمة له » أو تظلم غيرك بأنْ تتناوله فى عرضه , ثم ترقى 
الظلم إلى أن تصل به إلى القمة , وهى الشرك بالل . كما قال 
سبحانه : ظإِنّ الشرك لَظلُم عظيم 69 4 [القمان] 
لج عطيته لغيره . 
: فحاول أن تَّسَلمِ من هذه الآفة ؛ لآن الله قال فيها هإِنّ 
ع ا رن ل لوي ٠.٠‏ 589) © [التساء] 
ثم يقول الحق سيحانه : 
سس سرح سرج ١‏ مر 2 
وَمَيَموَونَلصَِحتِوَهومُؤْوت فلا 
1 ل ا 
يدَافُ ظاماولاهضمًا © © 


بح وحه ١ح‏ هت .حت نحت هت وح حنداناه 

الصالحات : هى الأعمال التى تعود بالخير عليك أو على غيرك » 
واضعف الإيمان فى عمل الصالح أن تترك الصالح: فى ذاته على 
: صلاحه فلا تفسده . كأن تجد بثراً يشرب منه الناس فلا تطمسه 
ولا تلوثه . فإن رقيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه » 
فتبنى حوله جداراً يحميه أى تجعل له غطاء .. إلخ . 

ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه حينما حنّنا على العمل الصالح 
قال : «من الصّالحات .. 4019 [ط] ومن هنا للتبعيض , فيكفى أن 
تفعل بعض الصالحات ؛ لأن طاقة الإنسان لا تسع كل الصالحات 
ولا تقوى عليها . فحسبك أن تأخذ منها طرفا . وآخر يأخذ طرفا » 
فإذا ما تجمعت كل هذه الأطراف من العمل الصالح من الخلق كونّت 
لنا الصلاح الكامل . 

كما سبق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحد منا أن يجمع الكمال 
المحمدى فى أخلاقه . والرسول ذَكلِ يقول : « الخير فى - حقا - وفى 
أمتى إلى يوم القيامة »'" . 

ففى كل فرد من أفراد الآمة خصلة من خصال الخير ؛ بحيث إذا 
تجمعت خصال الكمال فى الخلق اعطتنا الكمال المحمدى . 

وقوله : وهر مؤمن .. 40659 [] لان الإيمان شرط فى قبول 
العمل الصالح ؛ فإنْ جاء العمل الصالح من غير المؤمن أخذ أجره فى 
الدنيا ذكرا وشّهّرة وتخليدا لذكراه . فقذ عمل ليقال وقد قيل ٠‏ وانتهت 
المسألة . 





)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( ٠ : ) 471/١‏ قال فى المقاصد : قأل شيخنا : لا 
أعرفه , ولكن معناه صحيح , يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين » . 


ه.. :ححص وحصت وص وحص صمح مح 
ثم يقول تعالى : لقلا يُخَافَ ظُلَمًا ولا مَضْمًا 469 [ل] والظلم 

هنا غير الظلم فى قوله تعالى" : « وَقَد خَاب من حَمَلَ ظُلَمَا 69 » 
[له] فالظلم هنا من الإنسان لنقسه أى لغيره , إنما لإفَلا يَخَافْ 
ظلَمَا ولا هضما 69 4 [د] أى : ظّلْما يقع عليه بألا يأخذ حقه على 
عمله . بمعنى أننا لا نعاقيه على سيئة لم يعملها . ولا نضيع عليه 
ثواب حسنة عملها ؛ لأن الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة . 

«ولا هضمًا 4659 [] الهضم يعنى النقصان , فلا ننقصه أجره 
وثوابه » ومنه هضم الطعام , فكمية الطعام التى نأكلها تضم ثم 
تُمتصُ , وتتحول إلى سائل دموى , فتاخذ حيرا أقل » ومنه نقول : 
فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم يأخذه ٠.‏ 

لكن.: .ما فائدة عطف ( ممما ) على ( ظُلم) ). فتقى الظلم فى 
للهضم ؟ نقول : لأنه مرة يُبطل الثواب نهائيا » ومزة يُقلّل الجزاء على 
الثواب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 
م 5 د مه 


+ وَكذِ كانه فرءَانا ع ريا وصَرََْافِهِمِنَالوعيد 
وخر د و 
عله يعوب يرث 1 ©) هه 
) كَذَلك ( أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السايقة ,2 فكما 
أرسلتا لنت رسلا أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رسلا , إلا أن 


فارق الرسالات أنهم مَعَكُوا لزمان مكدود ,2 فى مكان محدود , وَيِعقْت 


)0( أى : بِيّنا ما فيه من التخويفٍ والتهديد والثواب والعقاب . [ قاله القرطبى فى تفسيره 
ل لشت ]: 


ا 
ا 9 


وح مح هه حت .تت حت و تحت ١‏ أنه 

للناس كاقّة , وللزمان كافة إلى أنْ تقوم الساعة . 

ونفهم من كلمة ظأَنرَلْمَاه .. #69 [طه] أن المُترّل أعلى من 
المُنرّل عليه ٠‏ فالإنزال من شىء عال ٠‏ وكأن الحق - تبارك وتعالى - 
يلفت أنظارنا ويُصعّد هممنا . فيسول :.لا تهبطوا إلى مستوى تشريع 
الأرض ؛ لأنه يُقنّن للحاضر ويجهل المستقبل ٠‏ ويتحكم فيه الهوى 
فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك . 

لذلك . حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول : طقل تَعَالوا . 
9 > [الانمام] يعنى : اعلوا وحُدُوا منهجكم من أعلى » لا من 
الأآرض . 

«قرآنا .. 4019 [طه] يعنى : مقروء . كما قال يإكتابًا 40 
[الأنبياء] يعنى : مكتوب 2 ليشفظ فى الصدور وفى السطور 5 وقال 
«قرآنا عرييًا .. 059 4 [طه] مع أن النبى يلل مُرْسَل إلى الناس كافة 
فى امتداد الزمان والمكان . والقرآن نزل معجزة للجميع . 

قالوا : لأنه يَكِيةِ هو المباشر لهذه الأمة العربية التى ستستقبل 
أول دعوة له , فلا بَدَ أن تأتى المعجزة بلسانها . كما أن معجزة 


الزمان والمكان . 
كما قال سبحانه : قل أبن اجْتَمَعت الإنس وَالْجن عَلَى أن يأتوا 
بمثل هلذا القرآن لا يأثون بمثله .. 9 4 [الإسراء]. 


فالقرآن تحِدٌ لكل الأجناس : الروسى » والأمريكى , واليابانى » 
والدنيا كلها . ومعهم الجن أيضا) . لكن لماذا والجن أيضا داخل فى 





اي 
:ا حصوصص مص ص مص ص مص محص مصه 
قالوا : لآن العرب قديما كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أى خطيب مفوه 
شيطانا يمده ويُوحى إليه ؛ لذلك أدخل الجن أيض) فى هذا المجال . 


. وقد يقول قائل : وكيف نتحدى بالقرآن غير العرب وهو بلسان 
عربى ٠‏ فهى حجة على العرب دون غيرهم ؟ 

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وأدائه البيانى 
فقط ؟ لا . فجوانب الإعجاز فى القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات » 
فهل تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج 
فى أمة بدوية. أمية يغزو أكير حضارتين معاصرتين له . هما حضارة 
فارس فى الشرق . وحضارة الروم فى الغرب ؟ ألم تَكُّنْ هذه الظاهرة 
جديرةٌ بالتأمل والبحث ؟ 

ثم الكونيات التى تحدّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر 
باخ دي ركم لاجر 

: طبيعى أن يأتى القرآن عربيا ؛ لأنه نزل على رسول 

غرين: قي احا ييا اطق اسبسن برل : «وما أَرسَلنَا من رُسُولٍ 
إلا بلسان قومه ليبين لَهُم .. © 4 [أبراهيم] 

فهم الذين يستقبلون الدعوة . وينفعلون لها . ويقتنعون بها » ثم ' 
ينساحون بها:فى شثَّى بقاع الأرض , ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن 
أقنعوا الدنيا التى لا تعرف العربية . أقنعوها بالميادىء والمناهج التى 
جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادىء ومناهج لا تختلف عليها اللغات . 

ثم يقول تعالى 8 وصرَفْنَا فيه من الوعيد .. 4059© [طه] أى : حينما 
ينذر القرآن بشىء يُصرف هذا الإنذار على أوجه مختلفة , ويكرّر 
الإنذار لينبه أهل الغفلة . 





حوحلحصوحص ص وح ص بجحو وحص و بوص 6 ١‏ أأه 

يعنى : لونا فيه كل أساليب الوعد والوعيد » فكل أسلوب يصادف 
هوى فى نفس أحد المستقبلين . فخاطبنا الأهواء كلها بكل 
مستوياتها . فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر , الكل يجد فى القرآن 
ما يناسبه ؛ لأنه يُشرّع للجميع . للفيدسوف وللعامى ؛ فلا بد أن 
يكون فى القرآن تصريف لكل آلوان الملكات ليقنع الجميع . 

وفى القرآن وعد ووعيد , فلكل منهما هل , ومن لم يّأت بالإغراء 
بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروت ٠‏ كما قال الشاعر : 

ناد قإنْ لم تكن عدب بعدها وعيدا 

وفى الأثر : « إن الله ليزع'' بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . 

والإنذار والتخويف نعمة من الله » كما ورد فى سورة الرحمن ٠»‏ 
حيث يقول تعالى «( مرج البحرين بأ يلتقيان 69 بينهما بررَخْ ل يبغيان 69 
قبأى آلاء بَكُمَا تَكَدَبّان ؛ 069 4 [الرحمن] فهذه نعم من الله . 

أما فى قوله «إيرسل علَيكُمًا شواظ مُن نَارِ ونحاس فلا تّصران 
© فبأى آلاء يَكُمَا تَكَدَبّان © #63 [الرحمن] فما النعمة فى النار 
والشُواظ ؟ 

النعمة أن ينذرك الله بها ويحذرك منها ٠‏ قبل أن تة تقع فيها, 
ويعظك بها وأنت ما زلت فى فترة المهلة والتدارك ٠‏ فلا يأخذك على 
غرّة ولا يتركك على غفلتك . كما تُحَدَّر ولدك : إن أهملت دروسك 





)١(‏ الورّع : كف النفس عن هواها . ومعنى الأثر : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة 
السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى ,. فمن يكفه السلطان عن المعاصى أكثر 
ممن يكفه القرآن بالامر والنهى والإنذار . [ لسان العرب - مادة : وزع ] . 


ت:. :1 
فسوف تفشل فى الامتحان فيحتقرك زملاؤك . ويحدث لك كيت 
وكيت ٠‏ فلم يترك ولده على غَفلته وإهماله » إلى أن يداهمه الامتحان 
ويفاجته الفشل , أليست هذه نعمة ؟ اليست نصيحة مهمة ؟ 

والتصريف : يعنى التحويل والتغيير بأساليب شتَّى لتناسب 
استقبال الأمزجة النختلفة عند نزول القرآن لعلها تصادف وعياً 
واهتمام) 8 لَعلّهم يتقرن أو يحدث لهم ذكرا 09 »4 [طه] 

لالَعلّهِم يتقرن .. 019 »4 [ط] الاتقاء عادة يكون للشر والمعاصى 
المهلكة , أى يُحدث لهم الذكر والشرف والرفعة بفعل الخيرات ٠‏ وهذا 
من ارتقاءات الطاعة . 

٠‏ ذلك لأن التكليف قسمان : قسم ينهاك عن معصية . وقسم يأمرك 
بطاعة » فينهاك عن شرب الخمر . ويأمرك بالصلاة ٠‏ فهم يتتقون 
الأول .2 ويحدث لهم ذكرا يوصيهم يعمل الثانى . وما دام القرآن نازلا 
من أعلى فلا بَدَ أن يقول بعدها : 

ع 
سس سه م كو فم ل اس امي ع م 0 م 3 

22 تعد ل أنه املك الحق ولا جل الَف ران مِنقْلٍ 

13 الك ا يي سشااعل. ‏ حير 1 

أن يفْصوح للك وَحي وَل رَبَ ردن لم00 #ه 

«تعالى .. 09 4 [ط] تنزّه وارتفع عن كل ما يُشبه الحادث , 
تعالى ذاتا » فليست هناك ذاث كذاته » وتعالى صفاتا فليست هناك 
صفة كصفته , فإن وَجِدَتْ صفة فى الخلّق تشبه صفة فى الخالق 
سبحاته , فَحْدها فى ضوء «( ليس كمثله شىء .. 69 »4 [الشوزى] 

فالحق سبحانه لا يضنُ على عبده أن يُسميه خالقا إن أوجد شيثا 
من عدم , إنما لما تكلم عن خَلّقه سبحانه . قال : ل[ فَتبَارك الله أحسن 
الخالقين © 4 [المؤمنون] 





صمحم حت مح صحمصه. .له 

فأنت خالق . لكن ريك أحسنْ الخالقين » فأنت خلقت من موجود 
أمًا ربك عز وجل فقد خلق من العدم . أاثت خلقت شيثا جامداً على 
حالة واحدة , وال خلق خَلْقا حيا ناميا » يحض ويتحرك ويتكاثر , 
وسبق أن مثّلنا لذلك - ولله المثل الاعلى - بصانع الاكواب الزجاجية 
من الرمال » وأوضحنا الفرق بين خَلْق وخَلق . 

وقوله تعالى : ظفَتَعَالَى الله املك الْحق .. 4059© [ط] تلفتنا إلى 
ضرورة التطلع إلى أعلى فى التشريع ٠‏ فما الذى يُجبرك أن تأخذ 
تشريعا من عبد مثلك ؟ ولماذا لا يأخذ هى تشريعك ؟ إذن : لا بد أن 
يكون المشرّع أعلا من المشرّع له . 

ومن ألفاظ تنزيه الله التى لا تقال إلا له سبحانه كلمة ( سبحان 
الل ) أسمعت بشراً يقولها لبشر ؟ وهناك كفرة. وملاحدة ومتنكرون 
للألوهية ومعاندون , ومع ذلك لم يقُلُها أحد مَدْحا فى أحد . 

كذلك كلمة ( تعالى وتبارك ) لا تُقال إلا لله , فنقول : ( تباركت 
ربنا وتعاليت ) أى : وحدك لا شريك لك . 

فقوله : ظِفَعَعَالَى الله .. 469 [س علا قَدْره وارتفع التنزيه 
ارتفاعا لا يوصل إليه , أمّا التعالى فى البشر فيما بينهم فأمّر 
ممقوث ؛ أما تعالى الحق سبحانه فمن مصلحة الخلق ٠,‏ وهذه اللفتة 
يُعَبَّر عنها أهل الريف . يقولون ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) ؛ لان الكبير هو الذى سيأخذ بيد الضعيف ويدك طغيان 
القوى , فإذا لم يكن لنا كبير نختلف ونضيع . 

إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الله متعاليا » والحق ليس 
متعالي) علينا . بل متعال من أجلنا ولصالحنا , فائ مُتعال أى جبار من 





أحصوحص توصت صوصو وصص وص صوص 
البشر عندما يعلم أن الله أعلى منه يندك جبروته وتعاليه , واى 
ضعيف يعلم أن له سنداً أعلى لا يناله أحد . فيطمئن ويعيش آمنا 
وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين الناس . 

ونحن نحب عبوديتنا لله عن وجل ٠‏ وإنّ كانت العبودية كلمة 
بغيضة مكروهة حين تكون عبودية الخلق للخلق فيأخذ السيد خَير 
عبده ٠‏ إلا أن العبودية لله شرف وكرامة ؛ لأن العبد لله هى الذى ياخذ 
خَيِر سيده , فأنا عبد لله وعبوديتى له لصالحى أنا » ولن أزيد فى 
ملّكه شيثا . ولن ينتفع من ورائى بشىء ؛ لانه سبحانه زاول ملكه 
وزاول سلطانه فى الكون قبل أن يخلق الخَلّق . فبقدرته وعظمته 
خلق , .وقبل أن توجد أنت ايها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك 
الكون كله بما فيه . 

فأنت بإيمانك لن تزيد شيثا فى ملك الله . كما جاء فى الحديث 
القدسى : « يا عبادى إنكم لن تملكوا نفعى فتنفعونى , ولن تملكوا 
ضرى فتضرونى ...1 فانا إن تِصِرّقْتُ فيكم فلمصلحتكم , لا يعود 
على من ذلك شىء . 

وقوله تعالى : طالْمَلك الْحَقّ .. 4059 [ط] لان هناك ملوك) 
كشيرين ؛ أثبت الله لهم الملك وسمّاهم مَلُوى] كنا:قال استبتهانه: 
فوثال المننك انتونى به . ٠‏ © 4[يوسف] ؤقال : « ألم تر إِلَى الذى حاج 

ايم فى ربّه أن آتاه اللّهِ الْمللك .. 058 »4 [البقرة] 


إذن : فى الدنيا ملوك . لكنهم ليسوا ملوكا بحق , الملك بحق هى 
الله ؛ لأن ملوك الدنيا ملوك فى ملك موهوب لهم من الله . فيمكن أن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( )١194/0‏ » ومسسيم فى صحيحه ( لا/ا5؟" )ء وأبن ماجة فى 
سننه ( 42517 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


ح حت هه ,تت هت وه وح ١6‏ أده 
يفوت ملْكَّه لَه , أى يفوته الملك ٠‏ واى مَك هذا الذى لا يملكه صاحبه ؛ 
أئ ملك هذا الذى يُسلب منك بانقلاب أو د بطلقة رصاص ؟ 

إذن : الملك الحق هو الله ٠‏ وإن ملّك بعض الخلق شكون بعض 
لمصلحتهم ٠‏ فهى سبحانه الذى يهب الملك ٠‏ وهو الذى ينزعه إن 
أراد : («توتى الْملّك من تَشَاءْ وزع الملك ممن تشاء وتعِرٌ من نَشَاء ونذل 
مَن تشاء .. 69 » [آل عمران] 

فالحق سبحانه له الملك الحق , ويهب من ملكه لمن يشاء ؛ لكن 
يظل المكك وما مكّكه فى قبضة الله ؛ لانه سبحانه قيُوم على خَلْقه 
لا يخرج أحد عن قيوميته . 

-5 ٠. ع‎ 9 5 8 5 2 - 

وقد نسمع من يسب الملوك والرؤساء » ومن يخوض فى حقهم » 

3 4 ١ 00 

وهى لا يدرى أن ملكهم من الله » فهى سبحانه الذى ملكهم وفوضهم » 
ولم يأخذ أحد منهم ملكا رَعُما عن الله , فلا تعترض على اختيار الله 
واحترم مَنْ فوّضه الله فى أمرك , واعلم أن فى ذلك مصلحة البلاد 
والعباد » ومَنْ يدريك لعل الطاغية منهم يصبح عدا واحدا من الرعية . 

إذن : الحق سبحانه ملّك بعض الناس أمر بعض : هذا يتتصرف 
فى هذا . وهذا يملك هذا لتسير حركة الكون ؛ فإذا كانت القيامة 2 
قال عز وجل : 9« لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 69 » [غافر] هذا هى 
الملّك الحق . 

ومن عظمته فى التعالى أنه يريحك هو سبحانه بعمله لك ٠‏ فيقول 
لك العا حكرك ا و ا ورم . نّم فلك رب 

وم متعسائى 0 ا 57 0 [طه] أى : الثابت الذى 

2 9 

لا يتغير » وكُّل ظاهرة من ظواهر القوة فى الكون تتغير إلا قوة الحق 





ل 

١ه‏ . ا احصوص وص صوص ص وصص صصص م0 
- تبارك وتغالى - لذلك يُلقى سبحانه أوامره وهو واثق أنها سدّنفد ؛ 
لأنه سبحانه ملك حق » بيده ناصية الأمور كلها ٠‏ فلو لم يكن سبحانه 
كذلك : فكيف يقول للشىء : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد , ولا يخرج 
عن طَؤعه مخلوق , فيقول له : كُنْ فلا يكون . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - أنزل القرآن عربيا ؛ وصرّف فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أى يحدث لهم ذكراً ؛ لأنه من حقه أن يكون له 
ذلك ؛ لأنه ملك حق ليس له هوى.فيما شرع ؛ لذلك يجب أن تقبل 
تشريعه ء فلا يطعن فى القوانين ! إلا أن تصدر عن هوى , فإن قدّن 
رأسمالى أعطى الامتياز للرأسماليين ٠‏ وإن قذَّن فقير أعطى الامتياز 
للفقراء ٠‏ والله عز وجل لا ينحاز لأحد على حساب أحد . 

وأيض] يجب فى المقتّن أن يكون عالما بمستجدات الأمور فى 
المستقبل . حتى لا يستدرك أحد على قانون فيغيّره كما يحدث معنا 
الآن » وتضطرنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعناه 
غابت عنا هذه الأحداث , ولم نحتط لها ؛ لذلك لا استدراك على قانون 
الشماء أبدا . 

وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هى ظالْمَلك الح .. 659 4 [ط] 
فلا بْدٌ أن يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه » 
لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عز وجل : ظإإِنَا نحن نَرَلنَا الذكر وَإنًا لَه 
لَحَافظرنَ 0 4 ٠‏ [الحجر] 

نحن الذين سنحفظه ؛ لآن البشر جربوا فى حفظ مناهج السماء , 
ولو اكوتواانتاء. ليها «قختروا قن الشوراة وفى الأنهيل وف لقنن 
المقدّسة , إما بأن يكتموا بعض ما أنزل الله , وإما أن ينسوا بعضه , 


و 
جعت ١‏ حت ,حت ووه و :و1226 .أ 
والذى ذكروه لم يتركوه على حاله بل حرّفوه . وإن قبل منهم هذا 
كله فلا يُقبل منهم أن يفتَرُوا على الله فيوْلْفون من عندهم ٠‏ ويقولون : 
هو من عند اللّه وما هو من عند الله العف [آل عمران] 
ذلك لأن الحفظ للمنهج كان موكولآ للبشر تكليفا ٠‏ والتكليف 
عُرْضسَة لان يُطاعِ » ولآن يُعْص ٠‏ كما قال تعالى : ل إنًا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحَكُم بها النْبيّونَ الذين أَسلَمُوا للَذِينَ هاذوا والربايُونَ 
والأحبَارٌ بمًا استحفظُوا من كتاب الله .٠‏ © 4 [المائدة] 
أى : طلب منهم أن يحفظوها بهذا الأمر التكليفى , قعصّوه 
نسيانا » وكتمانا » وتحريفا , وزيادة ؛ لذلك تولى الحق - تبارك 
وتعالى - حفظ القرآن ؛ لأنه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه » 
وضمن سيحانه للقرآن ألا يُحرّف بأىّ وجه من أوجّه التحريف . 
فاطمتنوا إلى أن القرآن كتاب الله الذى بين أيديكم هو كلام الله 
ساح 2 1 توصي فلن #فى 
كتاب مكنون! '"' 09 لا يمس إلا المطَهُرون 09 »4 [الواقعة] 
ثم نزل به الروح الأمين » وهى مَُوْتَمن عليه لم يتصرّف فيه » ثم 
ا و 0 . « ولو تقول علينا 
بعض الأَقَاوِيلٍ ه» © لأحدنا منه باليمين 62 4 [الحاقة] 
إذن : حفظ القرآن علّما فى اللوح المحفوظ » وحفظ فى أمانة من 
ل .من باذ ولط ع من استقية. وحن الدب و ٠‏ فلا حجة 
لا جع أن تمع التق ات مسيهاته وكا د للقران كل الوان الحفظة+ 


)١(‏ قوله : طإفي كتّاب مكنون 469 [الواقعة] . قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : هو القرآن 
يصونه المؤمن مكتوبا أى يصوته. فى قلبه محفوظا . [ القاموس القويم .]١75/5‏ 


تت احمصت وص صوصن صصص محص صمحهه 

لذلك كان ولا بدٌ حين يُنزل الله القرآن على رسوله أن يقول له : 
طفَتَعَالَى الله الملك الْحَ ©4058 [ك] فليست هناك حقيقة بعد هذا 
أبدا » وليس هناك شىء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول. تعالى «ولا تعجل بالقرآن من قَبَلٍ أن يقضئ إِلَيِكَ وحيه : 
89 4 [طه] وهذه مُقدّمات ليطمئن رسول الله على حفظ القرآن ؛ 
لأنه يكل كان ينزل غليه الوحى . فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال 
الوحى مثلا : طقل أوحى إِلَىْ .. 409 [الجن] فياخذ الرسول فى 
تكرارها فى سرّه ويُردّدها خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها 


لشدة حرّصه على القركة"؟ . 


فنهاه ال عن هذه المّجكة طاولا تعجل بالقرآن .. 09 » [ط] أى : 
لا تتعجل , ولا تنشغل بالتكرار والترديد ٠‏ فسوف يأتيك تُضجِها حين 
تكتمل فلا تَحْشَ أن يفوتك شىءٌ منه طالما أننى تقلت بحفظه ؛ 
لذلك يقول له فى موضع آخر : هسَْفرِئكَ فلا تنسّئ 90 »4 [الأعلى] 

فاطمئن ولا تقلق على هذه المسألة ؛ لأآن شغلك بحفظ كلمة قد 
يفوت عليك أخرى . 

والعجلة أن تُخرج الحدث قبل نُضجه , كان تقطف الثمرة قبل 
تُمتعِينا وقبل أوأنها وعد الاك تقالجنا ناته لم تسق يلمت أن 
تيل تله ارهن متكيرة لااضي تقلطا زاحنا ولو تركدنا 
لأوانها لكانت كافية لعدة أشخاص . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم عن السدى . قاله السيوطى فى الدر المنثور ( ٠١7/0‏ ) . واوزد 
القرطبى نحو هذا فى تفسيره ( 455/1؛ ) , وكذا تفسير ابن كثير ( 1017/9 ) . 


حصمصح صصص وحص وحص وحص وصتاا١أأاهه‏ 

والقرآن كلام فى مستوى عال من البلاغة . وليس كلام مألوفاً له 
يسهل عليه حفظه ؛ لذلك كان حريص) على الحفظ والتثبيت . 

وفى آية أخرى يُوضّح الحق سبحانه هذه المسالة :إلا تحركة به 
لسَانك لتعجل به 9 إن علينا جمَمَه وقرانه 69 فَإِذَا قرأنه فَائيعْ قرانه 
8 * [القيامة] أى : لما تكتمل الآيات فلك أن تقرأها كما تحب . 

وهذه الظاهرة من معجزات النبى يلك » نبى ينزل عليه عدة ارباع 
من القرآن ٠‏ أى السورة كاملة » ثم حين يُسرى عنه الوحى يعيدها كما 
أنزلت عليه ٠‏ ولك أن تأتى بأكثر الناس قدرة على الحفظ , واقرأ عليه 
لمدة عشر دقائق مثلاً من أى كتاب أو أى كلام ٠‏ ثم اطلب منه إعادة 
ما سمع فلن يستطيع . 

أما النبى يَكلِ فكان يآمر الكتبة بكتابة القرآن , ثم يمليه عليهم كما 
سمعه , لا يُغير منه حرفا واحدا , بل ويُملى الآيات قى موضعها من 
السور المختلفة فيقول : « ضعوا هذه فى سورة كذا , وهذه فى 
سور 76 

ولو أن السورة نزلت كاملة مرة :واحدة لكان الأمر إلى حَدّ ما 
سهلاً . إنما تنزل الآيات متفرقة , فإذا ما قرأ يَكلِيِ فى الصلاة مثلاً 
قرأ بسورة واحدة نزلت آياتها متفرقة » هذه نزلت اليوم » وهذه نزلت 
بالامس , وهكذا . ومع ذلك يقرؤها مرتّبة آية آية . 

وقوله تعالى بعدها : طم إن علينا بيَانه 40 [القيامة] وخاطب 
)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 1917/19 ) من حديث عثمان بن عفان - رضى الله عنه - 

أنه قال : إن رسول الله يل كان يأتى عليه الزمان تنزل عليه السور , ذوات عدد ء فكان 

إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من كان يكتبه » فيقول : « ضعوا هذه فى السورة التى 


يذكر فيها كذا وكذا .٠.‏ وكذا أخرجه الترمذى فى سننه ( 577/0 ) . والحاكم فى 
مستدركه ( 591/9 ,3058 ). 


١‏ نر 222229 2و0-95999999- 
النبى فى آية اخرى : 9 ونلا إَيِكَ الذكر لعبيّن للنّاس ما نَل إِليهم .. 
403 [النحل] فالبيان من الله تعالى والتبيين من النبى يك . 

ومعنى : طمن قَبْلٍ أن يُقضى إِليِكَ وَحَيْهُ .. 4659 [طه] أى : انتظر 
حتى يسرى عنك , لكن كيف يعرف الرسول ذلك ؟ كيف يعرف أن 
الحالة التى تعتريه عند نزول الوحى قد زالت ؟ والصحابة يصفون 
حال النبى يَلكّ عند نزول الوحى عليه فيقولون : كنا نسمع حول 
رأسه كغطيط النحل . وكان جبينه يتفصد عرق" ٠‏ ويبلغ منه الجهد 
مبلغاً . وإن نزل الوحى وهو على دابة كانت تنخ برسول الله ؛ لأن الله 
تعالى قال : < إِنًا ستلقى عَلَيِكَ قَوَلاً تقيلاً © » [المزمل] 

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحى ؛ لأن 
الوَحى من ملك له طبيعته التكوينية التى تختلف وطبيعة التبى 
البشرية ٠‏ فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بد أن يحدث بينهما نوع 
من التقارب فى الطبيعة » فإمًا أن يتحول الملك من صورته الملائكية 
إلى صورة بشرية . أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة 
ملائكية ارتقائية حتى يتلقى عن الملك . 

لذلك , كانت تحدث لرسول الله تغييرات كيماوية فى طبيعته » هذه 
التغييرات هى التى تجعله يتصيِّبٌ عَرَّقا حتى يقول : « زملونى 
زملونى » أ « دثرونى دثرونى 6" لما حدث فى تكوينه من تفاعل . 

فكان الوحى شاقا على رسول الله خاصة فى أوله , فأراد الحق -' 


)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد اليرد » فيفصم 
عنه , وإن جبينه ليتفصد عرقا . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بدء الوخى , 
وأحمد فى مسئده ( 59/5 ) . 

. أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بده الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
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صمح ص حبصت واه 


ه و ع 


سيحاته - أن يُخْقّف عن رسوله هذه المشقة . وأن يريحه فترة من 
نزول الوحى ليريحه من ناحية وليشوقه للوحى من ناحية ‏ خرى » 
فقال تعالى : لأَلّم نشرح لَك صدرك © ووضعنا عنك وزرلة 61 الذى 
أنقض ظهِرك 402 [الشرح] لم0 الثقيل الذى كان يحمله 
رسول الله فى نزول الوحى 

لما فتر الوحى عن رسول 70 رب 
محمد قد قلاه" . سبحان الله , أفى الجَقوة تذكرون أن لمحمد ربا ؟ 
ألستم القائلين له : كذاب وساحر ؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه ؟ 

وما فهم الكفار أن فتور الوحى لحكمة عالية , أرادها رب محمد ء 
هى أن يرتاح نفسياً من مشقة هذه التغيرات الكيماوية فى تكوينه , 
وأن تتجدد طاقته » ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ٠‏ والشوق 
إلى الشىء يهِوّن الصعاب فى سبيلة . كما يسير المحب إلى حبيبه » 
لا تمنعه مشاقّ الطريق . 

فرردٌّ الله على الكفار : «والضحئ © وليل إذَا سجئ © ما 
دْعكَ ربك وما قلئ 09 وللآخرة خَرَ لك من الأولئ (2) ولوف يعطيك 
ربك فرضئ © »4 [الضحى] 

فنفى عن رسوله ما قاله الكفار ؛ ثم عدّل عبارتهم : إن رب محمد 

قد قلاه فقال ما ودّعك ريك وما قلى © »4 [الضحى] هكذا . بكاف 

ب ؛ لآن التوديع قد يكون للحبيب | 

أمّا فى قوله (وما قلى © »4 [الضحى] فلم يأت هنا بكاف 
الخطاب حتى مع النفى ٠‏ فلم يقل ( وما قلاك ) ؛ لأآن النفى مع 
ضمير المخاطب يُشّعر بإمكانية حدوث الكُّره لرسول الله . 


: فقال المشركون‎ ٠ عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله يل‎ )١( 
. ) 0957/84 ( ودع محمد ربه . أورده ابن كثير فى تفسيره‎ 


ل 
١١1‏ حصمح محص محصوصمحص ص محص مومه 
كما لى قلت : أنا لم أرّ شيخ الأزهر يشرب الخمر . أمدحت شيخ 
الأزهر بهذا القول أم دَمَمُته ؟ الحقيقة أنك ذممته ؛ لأنك جعلته مظنة 


أن يبحدث منه ذلك . 


فهذا التعبير القرآنى يعطى لرسول الله منزلته العالية ومكانته عند 
ربه عز وجل . 

لكن . ما الحكمة فى أن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أقسم فى هذه 
المسألة بالضحى وبالليل إذا سَجى ؟ وما صلتهما بموضوع غياب 
الوحى عن رسول الله ؟ 

الله عز وجل يريد بقوله : «والضحئ © واللَيْلٍ إذا سج 9 »4 
[الضحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مشتاهدة ومُعتّرف بها عند 
الجميع . وهى أن الله خلق النهار وجعله مَحلاً للحركة والنشاط 
والسعى , وخلق الليل وجعله مَحَلاٌ للراحة والسكون ٠‏ فيرتاح .الإنسان 
فى الليل ليعاود نشاطه فى الصباح من جديدٍ . 

وهكذا أمر الوحى مع رسول الله يكلهِ : فلما أجهده الوحى احتاج 
إلى وقت يرتاح فيه , لا لتنتهى المسألة بلا عودة ٠‏ بل ليُجِدُّد نشاط 
النبى , ويُشوّقه للوحى من جديد ؛ لذلك بشّره بقوله : ا وللآخرَة حير 
لك من الأوئ ©)» [الضحى] أى : انتظر يا محمد . فسوف يأتيك خير 

فالحق سبحانه يُرجعهم إلى ظواهر الكون , وإلى الطبيعة التى 
يعيشون عليها ٠‏ فانتم ترتاحون من عَناء النهار بسكون الكيل ٠‏ فلماذا 
تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحى. ومشقته ؟ وهل راحتكم 
فى بسكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟ 





صمحص ,صصح وحصص.م 266 أأأه 
وقوله تعالى : «وقُل رب زذنى علّْمَا 460 [ط] هذا توجيه 
للنبى يكل للاستزادة من العلم , فما دُمْتَ أنت يا رب الحافظ فزدنى 
منه ٠‏ ذلك لآن .رسول اللا سيحتاج إلى علم تقوم عليه خركة الحياة 
من لَدُنّْهِ إلى أن تقوم الساعة . علّمٌ يشمل الأزمنة والأمكنة , فلا بِدَ 


© وقدة 


له أن يعد الإعداد اللازم لهذه المهمة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ا ل ا 2 
+ ولقدعهدنا [لنءادم من قبل فنيبى 
عي لح جه حت لز عر حت ل 
ميد لَدَعَرْما 03 #ه 
كأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يُعرَّي رسوله كله ويُخقّف عنه 
ما يعانيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له : اقبلهم على علأتهم ٠‏ فهُم 
أولاد آدم 5 والعصيان أمر وارد فيهم 2 وسبق أن عهدنا إلى أبيهم 
فنسى , فإذا نسى هؤلاء فاقبل منهم فهم أولاد « نسّاى » . 
لذلك , إذا أوصيت أحدا بعمل شىء فلم يَقُم به . فلا تغضب 2 
وارجع الأمر إلى هذه المسألة . والتمس له عذّرا . 
وقوله : إعهدنا إلى آدم .. 0593© [ط] أى : أمرنا ووصّينا 
ووعظنا ٠‏ وقلنا كل شىء . 
«إمن قبل .. 019 » [ط] هذه الكلمة لها دَوْر فى القرآن ٠‏ وقد 
حسمت لنا مواقف عدة , منها قوله هنا عن آدم والمراد : حذْ لهم 
أسوة من أبيهم الذى كلّفه ال مباشرة , ليس بواسطة رسول ؛ وكلّفه 
بأمر وأحد , ثم نهاه أيضا عن أمر واحد : كُل من كُلّ الجنة إلا هذه 
الشجرة ٠‏ هذا هو التكليف , ومع ذلك تسى آدم ما أمر به . 





هج 022:59 وحص ص بصعت وجح 
إذن 2 : حينما يآأتى التكليف بواسطة رسول »2 ويأمور كثيرة . فمن فمن 
نسى من ولد آدم فيجب أن نعذره ونلتمس له عذرا ٠‏ ولكثرة النسيان 
فى ذرية آدم قال تعالى : «وإتى لَعَقَارَ .. 4689 [طم] بالمبالغة ؛ لآن 


الجميع عرضة للنسيان وعرضة للخطأ , فالآمر ‏ إذن - يحتاج إلى 


مغفرة كثيرة . 
كذلك جاءت ( من قبل ) فى قوله تعالى : طقلم تقْتلُون أَنِيَاء الله 
من قبل © 4 [البقرة] 


فكان لها دور ومَْرَى , فلى قال الحق سبحانه : فلم تقتلون أنبياء 
الله ؟ فحسب , فربما جرأهم على الاعتداء على رسول الله أن يقتلوه , أو 
يفهم منها رسول الله أنه عرضة للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء . 
لذلك قيّدها الحق ‏ تبارك وتعالى - وجعلها شيثا من الماضى الذى لن 
يكون . فهذا شىء حدث من قبل دواع هذا راطا 

وقوله : «فنسى وم نجد لَهُ عزْمًا 469 [مه طه] أى : نسى العهد ‏ 
ال 0 قوية 
تُعينه على المضىّ والثبات فى الأمر . 

فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا فكرة بأنه سبحانه حين 
يأمر بآمّر فيه نفع لك تتهافت عليه ٠‏ أمّا إذا أمر بشىء يُقيّد شهواتك 
تأبيت وخالفت . ومن هنا احتاج التكليف إلى عزيمة قوية تعينك على 
المضئ فيه والثبات عليه » فإن أقبلت على الأمر الذى يخالف شهوتك 
نظرت فيه وتأملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها 
ذل آجل مستمر ء فالعَرّم هنا ألا تغريك الشهوة . 

ألا ترى أن الل تعالى سمّى الرسل أصحاب الدعوات والرسالات 
الهامة فى تاريخ البشرية « أُونُوا العزم 4 469 [الأحقاف] لأنهم 


لل 
حمححص صصح تحص ححص ,وحصت وص ص وحص اانا 
سيتحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ظخُدُوا ما آتيناكم بقوة .. 9© » 
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات . وتمئع من المعاصى . 

ومسألة نسيان العبد للمنهيات التى يترتب عليها عقاب وعذاب 
أثارت عند الناس مشكلة فى القضاء والقدر . فتسمع البعض يقول : 
ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الفعل فلم يعاقبنى عليه ؟ 

ونعجب لهذه المقولة , ولماذا لم نَقُلَ أيضا : لماذا يثيبنى على 
هذا الفعل , ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الأولى و(بلعت) 
الأخرى ٠‏ بالطبع ؛ لأن الأولى ليست فى صالحك . إذن ٠‏ عليك أن 
تتعامل مع ربك معاملة واحدة , وتقيس الأمور بمقياس واحد . 

والعهد الذى أخذه لله على آدم أن يأكل رَعْداً من كل نعيم الجنة 
كما يشاء إلا شجرة واحدة حدَّره من مجرد الاقتراب منها هو 
وزوجه : «ولا تَقْربًا هذه الشّجَرَة فَكونا من الظَالمين 462 [البقرة] 

وهذه المسألة تلفتنا إلى أن المحللات كثيرة 5 الا كعد :ولا تحط 
أمّا المحرمات فقليلة معدودة محصورة ؛ لذلك حينما يُحدّثنا الحق 
سبحانه عن التكليف يقول : (ثُل تَعالوا أثل ما حرم ربكم علَيْكُمْ .. 
4059 [الانعام] فالمحرَّمات هى التى يمكن حصرها ء أما المحللات 
فخارجة عن نطاق الحَصر . 

ونلحظ أن الله تعالى حينما يُحذّرنا من المحرمات لا يُحذّرنا من 
مباشرتها . بل من مجرد الاقتراب منها 9[ ولا 3 تقربا هلذه الشجرة . 
9 »© [البقرة] ولم يثُلْ : لا تأكلا منها ؛ ليظل الإنسانَ بعيدا عن 
منطقة الخطر ومظنة الفعل . 

وخحيف تنه عاك تعن كفسنوف ال كر شه نا يفون عن اسه 





كر توح و ل مرو بت 
المحلّل : إتلك حدود الله فَلا تععَدُوها .. 659 4 [البقرة] وفى الحد 
المحرّم يقول : « تلك حدوة الله قلا تََربُوما .. 629 > [البقرة] ذلك لآأن 
مَنْ حامٌ حول الحمّى يوشك أنْ يقع فيه . 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام : 
فمنهم مَنْ قال : نسى ( كُّل من هذه ولا تقرب هذه ), وعلى هذا 
الرأى لم يَنْسَ آدم لأنه نقّذ الأمر فأكل مما أحله الله له ٠‏ أما كونه أكل 

من الشجرة ة التى نهاه الله عنها فليس فى هذه أيض] نسيان ؛ لأن 
إبليس ذكّره بهذا النهى فقال : لاما نَهَاكُمَا ربَكُمًا عن هلذه الشّجرة إلا 
أن تكونًا مَلَكَيْنٍ أو تكونا من الْخَالدين 4 [الأعراف] 

فحينما أكل آدم من الشجرة لم يكن ناسيا ما نهاه الله عنه . 
إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟ 

المقصود أن آدم ‏ عليه السلام - نسي ما أخبره الله به من عداوة 
إبليس ‏ لعنه الله حين قال له : «إنّ هنذا عدوأ لك ولزوجك فلا 
يُخْرِجِتَكُمَا من الْجنّة شق 9 » [طه] 

والفكر البشرى لا بْدٌ أن تفوت بعض المسائل ٠‏ ولو كان عند 
الإنسان يقظة وحذّر ما انطلى عليه تغفيل إبليس ٠‏ فتراه يُذكّر آدمّ 
بالنهى ولم يَدَعَهُ فى غفلته ثم-يحاول إقناعه : إِنْ أكلتّما من هذه 
الشجرة فسوف تكونًا ملكين , أو تكونًا من الخالدين . 

وما دمت أنت يا إبليس بهذا الذكاء . فلماذا لم تأكل أنت من 
الشجرة وتكون ملكا أو تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت فصرت 
أرنب) تقول : لإ أنظرني إلى يوم ييعثون 09 4 [الاعراف] 

إذن : هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده ٠‏ يلفتنا 
الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا , فعداوته لكم مسبقة منذ سجد 
الجميع لآدم تكريما » وأَبَى هى أن يسجد . 





ل لكا 
وك 


ح4ه :21155225202 


فكان على آدم أن يُحذّر عدوه » وأنْ يتحصن له يبسوعء الظن فيه » 
فينظر فى قوله ويفكر فى كلامه ويفتش فى اقتراحه . 
والبعض يقول : إن خطأ آدم ناتج عن نسيان 2 فهى خطأ غير 
متعمّد , والنسيان مرفوع ؛ كما جاء فى الحديث الشريف : « إن الله 
تجاوز عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه »7 
فهل كان النسيان قديما لا يُرْفَع » ورّفع لهذه الامة إكرام) لها ؟ 
فأصحاب هذا القول يلتمسون العذثر لآدم عليه السلام . لكن كيف وقد 
كلّفه ربّه مباشرة , وكلّفه بأمر واحد ٠‏ فالمسألة لا تحتمل نسياتا , 
فإذا نسى آدم مع وحدة التكليف وكونه من الله مباشرة.. فهذا على 
أية حال جريمة . 
ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس : 


ل لح سه اسيل 2 نو و يعس ساس مر لإصاء 


وان و َجْدُوالدممسجَددَا 


الحق - أتبارك بتعلا ل ٠‏ لكن 
وقد مها إن آم من قي سب وم تجد ل نا 465 [نه] واصل 
القصة وترتيبها الطبيعى أنه سبحانه يقول : خلقت آدم بيدى 
وصورته . وكذا وكذا » ثم أمرت الملاتكة بالسجود له ثم قلت له : 
كذا .. ١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سئئه ( 5١55‏ ) والدارقطنى فى سننه ( ١1١/4‏ ) والحاكم فى 
مستدركه ( 148/9 ) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس , ولكن إسناد ابن 
ماجة منقطع . 


ل 
١١.‏ حموحصح صوص صوص 6:١.‏ 

وعَرّض القصة بهذه الطريقة أسلوبٌ من أساليب التشويق »2 
يصنعه الآن المؤلفون والكُتّاب فى كسشيهم . فيعطوننا فى بداية 
القصة لقطة لنهايتها ؛ لإثارة الرغية فى تن تتبع أحداثها ٠‏ كم يعول 
فيغر لك القصة من ايك ها تقتصياة ب إذن هذا لون من ألوان 
الإثارة والتشويق والتنبيه 5 

ومن ذلك أسلوب القرآن فى قصة أهل الكهف . حيث ذكر القصة 
مُوجَرَة فقال : طأم حَسبت أن أُصحاب الْكَهف والرّقيه" كَانُوا من آياتنا 
عجبا © إذ أوى الفتية إلى الْكهف فَقَالوا ربا آتنا من لُدنك رحمة وهيئ لَنا 
من أمرنا رَشَدَا و ةذ 60 فضربنا على آذَانهم فى ا لكهف سنين عَددا 6 


بعثتاهم لتعلم أئ الحزبين أحصئ لما لَبئوا مدا ©4 [الكهف] 
ثم أخذ فى عَرْضها تفصيلا : «نحن تقص عَلَيْكَ نهم بالحق . 
40 [الكهف] 


وقد جاء هذا الاسلوب كثير) فى قّصص القركن » ففى قصة لوط 
- عليه السلام ‏ يبدأ بنهاية القصة وما حاق بهم من العذاب : 
وكات زارط لاروك إن رمن طلمم عسا رد ال لوط لاش 
بسحر"' 09 »4 [القسر] 


ثم يعود إلى تفصيل الأحداث : (ولقد أنذرهم بطْشتنا فتَماروا بالنذر 
9 ولقد راودوه عن ضيفه قَطَمْسنا أعيتهم فَذُوقُوا عَذَابِى ونْذَرٍ 69 4[القس] 


)١(‏ الرقيم . قيل : هو كتاب كان معهم . وقيل : اسم وان بفلسطين كان فيه كهفهم. 
' [ القاموس القويم 7377/١‏ ] . 

(1) أى : عذابا يحصبهم أى : يرميهم بحجارة من سسجيل . ويقال للريح التى تحمل التراب 
' والحصى : حاصب . [ لسان العرب ‏ مادة : حصب ] . 

(1) السّحر : آخر الليل قبيل الصبح . والجمع: : اأسحار . وقيل : هى من ثلث الليل الآخر إلى 
'طلوع الفجر . [ لسان العرب ‏ مادة : سحن ] . 


7 لتر 


حمح ممح نوت حرص حمه 0 أنه 

ومن أبرز هذه المواضع قرله تعالى فى قصة موسى وفرعون : 
دنم بَعنَا من بعُدهم مُوسئ بآياتنا إلى فرعت وملئه فَظَلَمُوا بها فَانظر كيف 
كان عَاقبَة المقسدين 4652 [الاغراف] أى : من بعد موكب الرسالات إلى 
فرعون ومكئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ٠‏ هذا 
مُجملٍ القصة ٠‏ ثم ياخذ في قَص الأحداث بالتفصيل : 9 وقال موسئ 
يلفرعون إِنَى رسول من رب العالمين 02 4 [الأعراف] 

يكنا علج القرآن فى قصة آدم عليه السلامٍ . يعطينا مجمل 
القصة , ثم يفصلها يُفصّلها : « وإِذ قُلنا للملائكة اسجدوا لآدمّ فسَجَدْراوو) »4 
[طه] يعنى : اذكر إذ قُلّنا للملائكة «اسجدوا لآدَم .. 4690 [البقرة] 


وقبل أن نخوض فى قصة أبينا آدم ‏ عليه السلام - يجب يجب أن نشير 
إلى أنها تكررت كثيرا فى القرآن . :لكن هذا التكرار مقصود لحكمة ٠‏ ولا 
يعنى إعادة الأحداث , بل هى لقطاثٌ لجوانب مختلفة من الحدّث الواحد 
تتجمع فى النهاية لتعطيك القصة الكاملة من جميع زواياها . 

كما أن الهدف من قصّص القرآن تثبيت النبى كل ؛ لأنه سيمرٌ 
بكثير من الأحداث والشدائش: . سيحتاج “فى كل منها إلى تثبيت ٠‏ 
وهذا الغرض لا يتأتّى إذا سردنا القصة مرة واحدة . كما فى قصة 
يوسف عليه السلام مثلاً . 

قوله تعالى : « وإذ فنا للملائكة امسجدوا لدم فَسَجَدُوا 2 س4 
[طه] البعض يعترض يقول :: كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم 2 هم 
سجدوا لآدم , لكن ما سجدوا من عند أنفسنهم , بل بأمر الله لهم , 
فالمسألة ليست سجوىء) لآدم . بقدر ما هى إطاعة لأمر الله . ولقائل 
هذا الكلام : آانت ملكي أكثر من الملك ؟ يعنى : أأنت ربانئ أكثر من 
الربٌ ؟ 





1١‏ احصوحصص مص مص وصص محص مص 

وما معنى السجود ؟ السجود معناه : الخضوع ,. كما جاء فى 
قوله تعالى : «ورَقَع أَبَويْه' علَى المَرشٍ وَخَرُوا لَهُ سُجِّدا.. © »4 
[يوسف] أى. : سجود تعظيم وخضوع , لا سجود عبادة . 

وآدم - عليه السلام ‏ هى خليفة الله فى الأرض ٠‏ لكنه ليس 
الوحيد عليها . فعلى الأرض مخلوقات كثيرة منها المحس ٠‏ كالشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء والأرض والجبال ؛ وكُلّ ما فيه 
مصلحة لهذا الخليفة » ومنها ما هى خفئ كالملائكة التى تدين خفى 
هذا الكون » فمنهم الحفظة والكتبة , ومنهم المكتّفون بالريح 
وبالمطر .. إلخ من الامور التى تخدم الخَلق . فلا بد - إذن - أن 
يخضع الجميع لهذا المخدوم الآتى . 

وقد يحلى للبعض أن يقول : لقب ظلمنا آدم حين عصى ربه , 
فأنزلنا من الجنة إلى الأآرض . نقول : يجب أن نفهم عن الله تعالى , 
فالحق ‏ تبارك وتعالى - لم يخلق آدم للجنة التى هى دار الخْلّد ؛ إنما 
خلقه ليكون خليفة له فى الارض ٠‏ كما قال سبحانه : لإإِنَى جاعل فى 
الأرض خليفة .. 69 »4 [البقرة] 

فأول بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا للجنة . والجنة , 
وإن كانت تُطلّق على دار الخلد ودار النعيم الأخروى فهى تُطلّق أايضا 
على حدائق وبساتين الدنيا » كما جاء فى قول الحق سبحانه : 


)١(‏ قال السدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان ابوه وخالته . وكانت أمه قد مأتت 
قديما . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعيشان . قال ابن جرير : 
ولم يقم دليل على موت أمه , قال ابن كثير فى تفسيره 451١/5.0(‏ ) بعد سرد هذه 
الأقوال : « ظاهر القرآن يدل على حياتها » وهذا الذى نصره هى المتصور الذى يدل عليه 
السياق » . 





وحمح ست ١ت‏ 5 وجح حت هه تت أله 
« إن بُلَوتَاهُم كما بََوْنَا أَصْحَاب الْجئة إِذ أَقُسَموا لَيَصرمئهَا" 
مصبحين 09 »4 [القلم] 
وقوله : « واضرب لهم مثلاً رَجِلين جعلنَا لأحدهما جتتين من أعتاب.. 
©4 [الكيف] 
إذن : تُطلّق الجنة على شىء فى الدنيا يضم كل ما تطلبه النفس 
وسموها الجنة 0 0 ان 
ل 0 
الخُلّد » إنما فى مكان إعذه الل له , وأراد أن يُعطيه فى هذا المكان 
درس » ويُدرّبه على القيام بمهمته فى الحياة وخلافته فى الأرض 
أرأيتَ ما نفعله الآن من إقامة معسكرات للتدريب فى شتى 
مجالات الحياة » وفيها نتكفل بمعيشة المتدرب وإقامته ورعايته . 
إنها أماكن مُعدّة للتدريب على المهام المختلفة : رياضية » أو 
علمية » أى عسكرية .. الخ . 
هكذا كانت جنة آدم مكانا لتدريبه قبل أنْ يباشر مهمته كخليفة لك 
فى الأرض ٠‏ فأدخله الله فى هذه .التجربة العملية التطبيقية , وأعطاه 
فيها نموذج) للتكليف بالأمر والنهى , وحذَّره من عدوه الذى سيتربص 
به وبذريته من بعده . وكشف له بعض أساليبه فى الإضلال 


والإغواء . 
)١(‏ لصم : القطع ماديا . كقطع الثمار . أى.: يقطعنون ثمارها . قال تعالى : «فَأَصْبَحَت 


كَالصّرِيمٍ 469 [القلم] أى : اصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسودٌ , أو صارت 
كالارض التى قطعت أشجارها ولا نبات فيها » . [ القاموس القويم 500/١‏ ] . 


تأ احمحصص مص مصص موص مه 
وهذه هى خلاصة منهج الله فى الأرض » وما من رسول إلا وجاء 
بمثل هذا المنهج : أمر ء ونهى ٠‏ وتكليف . وتحذير من الشيطان 
ووسوسته حتى يُخرجنا عن أمر الله وتهيه . 
وبعد هذا ( الكورس ) التدريبى فى الجنة علم آدم بالتطبيق 
العملى أن الشيطان عدوه . وأنه سيّغريه ويخدعه , ثم بعد هذه 
“- " -التجربة أنْرْلة الله' ليباشر لمنهمته:قئ الارض , فيكون من عدوه على - 
ذكر وحذر . 
والبعض :يقف طويلا عند :مسالة. عصيان آدم, : كيف يعصى الله 
وهو نبى ؟ ويذكرون قوله تعالى : « وعصئ آدم رَبَّه ففرئ 0659 © [طه] 
نقول : ما دام أن آدم ‏ عليه السلام ‏ هى خليفة الله فى أرضه , 
ومنه أَنْسَالٌ الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة . ومن تّسله الأنبياء 
وغير الانبياء . من نسله الرسل والمرسل إليهم . إذن : فهى بذاته 
يمثل الخَلّق الآتى كله بجميع أنواعه المعصومين وغير المعصومين . 
كما أن آدم - عليه السلام - من بهذه التجربة قبل أن ينبا ٠‏ ومَرٌ 
بها بعد أن تُبئْ ٠‏ بدليل قوله تعالى : وعصئ آدم ربّهِ فَغَرَئ 059 ثم 
اجتبّاه ربه فتاب عليه وهدئ 2ه 4 [طه] 
فكان الاجتباء والعصمة بعد التجريب ٠‏ ثم لما أهبط آدم وعدوه 
إلى الارض خاطبه ريه : 9 فَإما يتبتكم متى هدى فَمن قبع ُداىَ قلا 
وف علَيْهم ولا هم يُحرْنُونَ © 4 [البقرة] 
وهكذا بدأت مرحلة جديدة فى حياة آدم عليه السلام . ومثّل آدم 
الدورين : دور العصمة والنبوة بعدما اجتباه ربه » ودور البشر 
العادى غير المعصوم والمعرّض للنسيان وللمخالفة كأىّ إنسان من 
أناس الأرض : 


1 ع 
حمص تج 0ه أله 
ينبغى - إذن - أن نفهم أن آدم خُلق للأآرض وعمارتها .» وقد 
هِيّأها الله لآدم وذريته من بعده . وأعدها بِكُنّ مقوؤمات الحياة 
ومُقؤمات بقاء النوع ٠‏ فمّن أراد ترف الحياة فليُعمل عقله فى هذه 
المقومات ا 
لقد ذكرنا أن فى الكون ملكا وملكوتا : المّك هى الظاهر الذى 
نراه ونشاهده ٠‏ والملكوت ما خفى عنّا وراء هذا الملّك » ومن الملكوت 
أشياء تؤدى مهمتها فى حياتنا دون أن نراها » فمثلاً ظاهرة الجاذبية 
الأآأرضية التى تتدخل فى أمور كثيرة فى حياتنا » كانت فى حجاب 
الملكوت لا نراها ولا نعرف عنها شيئا , ثم لما اهتدت إليها العقول 
واكتشفتّها عرفنا أن هناك ما يسمئ بالجاذبية . 
ومن الملكوت الملائكة الموكلون , كما قال تعالى : «إله معقبات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمرٍ الله .. 69 4 [الرعد] 
ومنهم. الكتبة : طإما يلفظ من قَول إلا لَديْهِ رقيب عتيد 462 [ق] 
فلما خلق الله آدم ٠‏ وخلق الملائكة الموكلين بمصالحه فى الأارض 
وقوله تعالى : ظإلاً إبليس أب 059 4 [ط] وفى آية أخرى” 
إ«إلا إبليس استكبر .. © 4 [ص] 
وقد أوضح الحق سحيهانة شتيب رفك اتلس للسجود لآدم 
بقوله : ( أستكبرت أم كنت من العالين 409 [ص] 
)١(‏ وفى آية ثالثة جمع بين الإباء والاستكبار فى قوله تعالى : «إلا إبليس أبئ واستكبر .. 69 © 
[البقرة] , 


ها حوحصحص وحص وحص وحص مو حصو 

أى : لا سبب لامتناعك إلا الاستكبار على السجود . أو تكون من 
العالين.. أى : الملاتكة الذين لم يشملهم الأمر بالسجود , فكأن الأمز 
كان لملاتكة خاصة هم الموكّلون بخدمة آدم , أما العالون فهم 
الملائكة المهيّمون , ولا علاقة لهم بآدم » وربما لا يدرون به 

ومن الأساليب التى آثارت جَدلآ حول بلاغة القرآن لدى 
المستشرقين قوله تعالى : فإما منعك أن تَسْجد . . 469 [ص] وقوله 
فى موضع آخر : ما منعك ألا تسجد . 409 [الأعراف] فتائ 
التعبيرين بليغ ؟ وإن كان أحدهما بليغا فالآخر غير بليغ . 

وهذا كله ناتج عن قصور فى فَهُم لغة القرآن ,. وعدم وجود 
الملكة العربية عند هؤلاء » فهناك فرق بين أنك تريد أن تسجد ويأتى 
مَنْ يقول لك : لا تسجد ء وبين أن يُقنعك شخص بالا تسجد. 
فقوله : «ما نمك أن تسجد . . 409 [ص] كنت تريد السجود 1 
منعك . وقوله الؤما يمك ألا احج 46 [الأعراف] يعنى : أمرك 
ألا تسجد ٠‏ وأقذعك وأنت اقتنعت كد 

ومن المسائل التى أثيرت حول هذه القصة : أكان إبليس من 
النلائكة فشمله الأمر بالسجود ؟ وكيف يكون من الملائكة وهم 
لا يعصُون الله ما أمرهم ٠‏ ويفعلون ما يؤصرون ؟ وإذا لم يكن ملكا 
فماذا أدخله فى الأمر ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة تقول : خلق الله التّقليّن : الجن والإنس , 
وجعلهم مختارين فى كثير من الأمور : ومقهورين فى بعض الأمور , 
ليثبت طلاقة قدرته تعالى فى خَلّقه » فإن كنت مختار؟ً فى أمور 
التكليف وفى استطاعتك أن تطيع أو أن تعصى , فليس فى اختيارك 
أن تكون صحيدحا) أو مريضا » طويلاً أو قصير) ٠‏ فقيرا أو غنيا ٠‏ ليس 
فى اختيارك أن تحيا أو تموت . 


مانن 
ح٠وحت‏ وح :62222525 )الأ نه 
والحق ‏ تبارك وتعالى - لا يُكلّقك بافعل كذا ولا تفعل كذا , إلا 
إذا خلقك صالحا للفعل ولعدم الفعل . هذا فى أمور التكليف وما عداه 
أمور قهرية لا اختيارٌ لك فيها هى القدريات . 
لذلك نقول للذين ألقُوا التمرد وتعوّدوا الخروج على أحكام الله فى 
التكليفات : لعاذا لا تتتمردوا أيض] على القدريات ما دمت قد القتم 
المخالفة ؟ إذن : أنت مقهور. وعبد رغما عنك . 
عن اختياره لاختيار الله » فمنزلته عند الله كبيرة » وهو أفضل من 
الملك . لأن الملك يطيع وهى مرغم . ومن هنا يأتى الفرق بين عباد 
وعبيد ٠‏ فالكل فى القهر عبيد , لكن العباد هم الذين تركوا اختيارهم 
لاختيار ربهم . 
ومن هنا نقنول : إن إبليس من الجن ٠‏ وليس من الملاتكة ؛ لأنه 
أمر فامتنع فعوقب , وإنْ كان الأمر فى الأصل للملائكة . 
ره هذه القضبية سين قادر ل 


ه وه مه 


ا 1 11111 
نقول : لأن إبليس قبل هذا الأمر كان طائعا . وقد شهد عملية 


خَلْق آدم » وكان يُدَعَى « طاووس الملائكة » لأنه ألزم نفسه فى 

الأمور الاختيارية ففاق بذلك الملائكة » وصار يزهى عليهم ويجلس فى 

مجلسهم . قلما جاء الأمر للملائكة بالسجود لآدم شمله الأمر ولزمه 

من ناحيتين : 

)١(‏ قال الحسن البصرى : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط , وإنه لأصل الجن كما 
أن آدم أصل الإنس . نقله ابن كثير فى تفسيره ( ///١‏ ) : « هذا إسناد صحيح عن 
الحسن . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء » . 


000 
000 
الأولى : إن كان أعلى منهم منزلة وهى طاووسهم الذى الزم نقسه 
الطاعة رغم اختياره فهو أُوَلَى بطاعة الأمر منهم . ولماذا يعصى هذا 
الأمر بالذات ؟ 
الأخرى : إِنْ كان أقلّ منهم » فالأمر للأعلى لا بد أن يشمل 
الأدنى . كما لى أمرت الوزراء مثلاً بالقيام لرئيس الجمهورية » وبينهم 
وكلاء ومديرون » فطبيعى أن يشملهم الأمر . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


+ مياد نهد اعدو لك رويك مكاحم 
نتفي 7 #ه 


قوله تعالى : «ولزوجك .. 40659 [ط] كلمة الزوج لا تعنى 
اثنين كما يظن البعض ٠‏ الزوج فرد واحد معه مثله . فليس صحيحاً 
أن نقول : توام إنما توأمان . فكل منهما توأم للآخر ؛ لذلك يقول 
تعالى : «ومن كل شىء حَلقنا زوين . © 4 [الذاريات] 

م و ل و لد ل 1 رحا 
[له] الخطاب لآدم وزوجه يُحدّرهما من إغواء إبليس وكَيّده ٠‏ ثم يقول 
«فتشقئ 059 4 [طه] بصيغة الإفراد » ولم يقل : فتشقيًا . لماذا ؟ لأن 
مسئولية الكَدح والحركة للرجل أمّا المرأة فهى السكن المريح المنشط 
لصاحب الحركة ؛ على خلاف ما نرى فى مجتمعنا من الحرص على 
عمل المرأة بحجة المساعدة فى تبعات الحياة . 


+8 إِنَّلكَ ألا جوع وعفبارلات2ف () #ه 


قن 
239-2022902 4-1-2000 


مع 


فقد أعددث لك الجنة . وجعلت لك فيها كل ما تحتاجه , وأبحتث 
لك كل نعيمها ونهيتّك عن شىء واحد'' منها , ولك علينا ألا تجوع 
فيها ولا تعرئ 40182 [طه] فلن تجوع فيها ؛ لآن فيها كل الثمرات 
«وكلا منها رغدا حيث شئتما .. 62 # [البقرة] 
ونلحظ هنا أن الله تعالى تكقّل لهما بشىء ظاهر يُلْبّى غريزة 
8 8 
ظاهرة هى اللباس والتسثّر , وغريزة باطنة هى غريزة الطعام . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
6 د 142 سا مك يده : 
+ وأَنَك لَاتظ موا وَلَاكَح 09 #* 
( تظمأ ) يعنى : تعطش ,. و ( تضحى ) : أى : لا تتعرض 
لحرارة الشمس اللافحة . فتكفل لهما ربهما أيضاً بغريزة باطنة هى 
العطش , وغريزة ظاهرة هى ألا تلفحك حرارة الشمس . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
اه م ع ب لس 26س 
© فوسوس إِليهِ السَّيِطن قال يعاد هل أد له 
سد امد معلء لرحع 5 ممه ١‏ 
عل سَجرَة وماك ابل © #ه 
نلحظ أن الحق سبحانه اختار لعمل الشيطان اسم يناسب الإغراء 


)١(‏ وهى الشجرة التى قال عنها الحق سبحانه : «ولا تقربا هذ» الشجرة فتكونا من الظالمين 
462 [البقرة] » وقد أورد ابن كثير فى تفسيره /5/١(‏ ). ستة أقوال عن هذه 
الشجرة ؛ فقال : : 
- هى الكرم . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى والشعبى . 
- هى الحنطة . زعمته يهود . 
- هى السئبلة . قاله ابن عباس . 
- هى البر . قاله ابن عباس أيض) . 
- هى النخلة . قاله أبى مالك . 
- هى التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج . 


ه. ١1١‏ صوص حووت تت :2:5 
بالشىء ٠‏ وهى كلمة ( الوسوّسة ) وهى فى الاصل صوت الحلى 5 
أى : الذهب الذى تتحلّى به النساء ,. كما نقول : نقيق' الضفادع 2 
وصهيل الخيل ٠‏ وخوار البقر » ونهيق الحمير , وثغاء الشاة » وخرير 
الماء . وحفيف الشجر . 

وكذلك الوسوسة اسم لصوت الحلئ الذى يجذب الأسماع , 
ويُغرى بالتطلع إليه » وكأن الحق سبحانه يُحدّرنا أن الشيطان سيدخل 
لنا من طريق الإغراء والتزيين . 

فما الذى وسوس به إلى آدم ؟ 

(قال يلآدم هل دك على شجرة الْخلّد وملك لذ ييلى 40692 [طم 

ونعجب لإبليس : ما دمت تعرف شجرة الخُلّد والملّك الذى 
لا يبلى . لماذا لم تأكل أنت منها وتحوز هذه الميزة ؟ 
ا م و سس حت هه له عر ص 00 
+8 فأحكلا يها فد ت طعاسو'تهمَاوطفْقًا يخصفانٍ 
كه 00 00 00 
عليهمَ من ورق الجنة وعصونءادم ريه سوق () له 
أى : بعد أن أكلا من هذه الشجرة ظهرت لهما سوءآتهماء 
والسّواة هى العورة أى : المكان الذى يستحى الإنسان أن يتكشف 
0( 53 3 23 
منه ٠‏ والمراد القبل والدبر فى الرجل والمرأة . ولكل من القبل والدير 
مهمة ». وبهما يتخلص الجسم من الفضلات ,٠‏ الماء من ناحية الكُلى 
والحالب والمثانة عن طريق القُبل ؛ وبقايا وفضلات الطعام الناتجة عن 

08 كايا 53 ٠‏ 2و 
حركة الهضم وعملية الأيض ٠‏ وهذه تخرج عن طريق الدين . 

لكن 2 كذ الحس آدم وزوجه يسوءاتهما . أيعد الأكل عموماً من 


)١(‏ أى : يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت [ القاموس 
القريم 150/١‏ ] . 


و لمحت وح و ,وحصت وحص و0 وحصت وه ١‏ أنه 

شجر الجنة . أم بعد الأكل من هذه الشجرة بالذات ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - رتّب ظهور العورة على الأكل من الشجرة 
التى نهاهما عنها «فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما .. 059 4 [طه] فقيل 
الأكل من هذه الشجرة لم يعرفا عورتيهما . ولم يعرفا عملية الإخراج 
هذه ؛ لأن الغذاء كان طاهيه ريه . فيعطى القدرة والحياة دون أن 
يخلف فى الجسم أىّ فضلات . 

لكن , لما خالفوا وأكلوا من الشجرة بدأ الطعام يختمر وتحدث له 
عملية الهضم التى نعرفها . فكانت المرة الأولى التى يلاحظ فيها آدم 
وزوجه مسألة الفضلات ٠‏ ويلتفتان إلى عورتيهما : ما هذا الذى يخرج 
متها ؟ 

وهنا مسألة رمزية ينبغى الالتفات إليها . فحين ترى عورة فى 
المجتمع فاعلم أن منهج من مناهج الله قد عطل . 

إذن : لم يعرف آدم وزوجه فضلات الظعام وما ينتج عنه من 
ريح وأشياء مُنقّرة قذرة إلا بعد المخالفة . وهنا تحيّرا . ماذا 
يفعلان ؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق الشجر ا وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة .. 059 # [طه] 

أى : أخذا يلصقان الورق على عورتيهما لسترها هكذا بالفطرة » 
وإلا ما الذى جعل هاتين الفتحتين عورة دون غيرهما من فتحات 
الجسم كالائف والفم مثلاً ؟ 

5 ه قف 2ع 

قالوا : لأن فَتُحتئ القبل والدَبّر يخرج منهما شىء قنذر كريه 
يحرص المرء على سيره » ومن العجيب أن الإنسان وهى حيوان ناطق 
فضله الله » وحين يأكل يأكل باختيار » أمّا الحيوان فيأكل بغريزته » 


تت ممص حص صصص حص حص موصو وحص مه 

ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد فى ماكله ومشربه , فياكل أنواعا 
مختلفة , ويأكل أكثر من حاجته ويأكل بعدما شبع ٠‏ على خلاف 
الحيوان المحكوم بالغريزة . 

ولذلك ترى رائحة الفضلات فى الإنسان قذرة منقّرة » ولا فائدة 
منها فى شىء , أما فضلات الحيوان فلا تكاد تشم لها راكحة , 
ويمكن الاستفادة منها فيجعلونها وقود؟ أى سماد طبيعياً . وبعد ذلك 
نتهم الحيوان ونقول : إنه بهيم .. إلخ . 

وقوله تعالى : #إوعصئ آدم ربه فَغوئ 4050 [طه] أى : فيما قبل 
النبوة » وفى مرحلة التدريب ٠‏ والإنسان فى هذه المرحلة عرضة لأن 
يصيب »؛ ولأن يخطىء 2 فإن أخطأ فى هذه المرحلة لا تضريه بل 
تُصوّب له الخطأ . كالتلميذ فى فترة الدراسة , إِنْ أخطأ صوّب له 
المعلم . أما فى الامتحان فيحاسيه . 

طفن الوا و بع ا ا 01 

ثم يقول الحق ل 

لحكبنه رَيهر فئان 16 20000 
+ بيه يناب عل وَحَدَئ 07 له 

إذن 0 ون الإنسان العادى الذى يطيع ويعصى ,2 ويسمع 
كلام الشيطان , لكن ربه شرع له التوبة كما قال سيحانه : © فتلقى 
آدم من رَبَهِ كَلمّاتٍ فتاب عليه .. © 4 [البقرة] 

إذن : عصى آدم وهو إنسان عادى وليس وهو نبى كما يقول 
البعض . 


ل 
ح+ح ١ت‏ 22ت ت جح اأأنات 

فقوله : ثم اجتباه 2 [ك] هذه بداية لمرحلة: النبوة فى 
حياة آدم عليه السلام . و ( كُمّ ) تعنى الترتيب مع التراخى ا 
.. 059 4 [طهع اصطفاه ربه . 

ولم يقل الحق سبحانه : ثم اجتباه الل , إنما «اجتباه ربه . 
4055 [طه] لأن الرب المتولى للتربية والرعاية » ومن تمام التربية 
الإعداد للمهمة . ومن ضمن إعداد آدم لمهمته أن يمن بهذه التجربة , 
وهذا التدريب. فى الجنة . 

وهدئ 0659© [طه] المراد بالهداية قوله : 


بيذ 
ل ص آذ ناي سح ور 00 أ به 
2 قال أهيطام ته 0 لبعضعد و فإ 
ل سر 0 م 


د يضِل 


. أى : أهبطا إلى الأرض وامضوا فيها على ضوء التجربة الماضية , 
واعلما أن هناك مرا ونهيا وعدوا.يوسوس ويزيّن ويُخغوى حتى يظهر 
عوراتكم , وكأنه - عز وجل - يعطى آدم المناعة الكافية له ولذريته 
من بعده لتستقيم لهم حركة الحياة فى ظل التكاليف ؛ لآن التكاليف 
إما أمر وإما نهى , والشيطان هى الذى يفسد علينا هذه التكاليف . 

ومع 0 التى تُحرّكك نحو 
المعصية والمخالفة . إذن : ليس عدوك الشيطان فحسب فتجعله 
مح لي و لج ا 
الشيطان بها إلا عن طريق النفس ٠‏ وإلا إبليس لما غوى , مَنْ أغواه ؟ 


ومن وسوس .له ؟ 





ل 
وه !لح وح صصص مص ص مص صمحو 
وقوله : «إاهبطًا .. 4659 [ط] بصيغة التثنية أمر لاثنين : آدم 
مطمور فيه ذريته ‏ وإبليس مطمور فيه ذريته , فقوله : اهبطً 
٠‏ إ[ط] إشسارة إلى الاصل . وقوله فى موضع آخر : 
« اهبطوا . . 460 [البقرة] إشارة إلى ما يتفرع عن هذا الأصل . | 
وقوله : « بعضكم لبعض عدو .. 063 © [البقرة] أى : بعض عدى 
للبعض الآخر , وكلمة ( بعض ) لها دور كبير فى القرآن ٠‏ والمراد : 
أنت عدؤ الشيطان إن كنت طائعا . والشيطان عدوك إِنْ كنت طائع) . 
فإن كنت عاصيا فلا عداوة إذن ؛ لأن الشيطان يريدك عاصيا . وحين 
لا يُعيّن البعض تكون العداوة متبادلة » فالبعض شائع فى الجميع . 
كما فى قوله تعالى, : «أهم يُفسمون رَحْمَت رَبك نحن قَسَمنَا نهم 
مُعِشَمَهِم فى الحيّاة الانيا ورفعا بعْضَهُم قوق بَعْض دَرَجَاتٍ . . 426 
[النخرف] فمن المرفوع ؟ ومن المرفوع عليه ؟ أصحاب النظرة 
السطحية يفهمون أن الغنىّ مرفوع على الفقير . 
والمعتى اوسع من هذا يكفين.. فك التتآق بالقسية للحق سحاد : 
سواء » ومهمات الحياة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب متعددة ؛ لذلك 
لا تتجمع المواهب فى شخص . ويُحرم منها آخر , بل ينشر الخالق 
- عز وجل - المواهب بين خَلّقه . فهذا ماهر فى شىء ٠‏ وذاك ماهر 
فى شىء آخر , وهكذا ليحتاج الناس بعضهم لبعض ٠‏ ويتم الربط بين" 
أفراد المجتمع . ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة . 
إذن : كُلّ بعض“' فى الوجود مرفوع فى شىء ٠‏ ومرفوع عليه فى 
شيء آخر ء فليكُن الإنسان مُوُدَباً فى حركة حياته لا يتعالى على 
غيره لأنه نبغ فى شىء ٠‏ ولينظر إلى ما نبغ فيه الآخرون , وإلى 
مأتميّزوا به حتى لا يسمَّر قوم من قوم . عسى أن يكونوا خيرا 





لتر 
992002222222525 7ك 

منهم ٠‏ وربما لديهم من المواهب ما لم يتوقر لك . 

لكن ما دام بعضكم لبعض عدو] أى : آدم مطمور فيه ذريته , 
وإبليس مطمور فيه ذريته ٠‏ فَمنْ سيكون .الحَكم ؟ الحَّكّم بينهما 
منهج الله : 9 فَإِمًا يَأَتينَكُم منَى هذى .. 4650 [ط] فإياكم أنْ تجعلوا 
الهدى من عندكم ؛ لأن الهدى إن كان من عندكم فلن ينفع ولن يفلح . 

«فَمن انَبْعَ هداى فلا يضل ولا يشقى 059 4 [طه] فكأن هدى الله 
ومنهجه هو ( كتالوج ) سلامة الإنسان وقانون صيانته . أل ترى 
الصانع من البشر حين يرفق بصنعته ( كتالوج) ) يضم تعليمات عن 
تشغيلها وصيانتها . فإن اتبعت هذه التعليمات خدمثك هذه الآلة وأدت 
لك مهمتها دون تعطّل . 

وكما أن هذا ( الكتالوج ) لا يضعه إلا صانع الآلة » فكذلك 
الخالق - عز وجل - لا يضع لخلّقه قانونهم وهَدَيّهم إلا هى سبحانه » 
فإن وضعه آخر فهذا افتثات على الله عز وجل . كما لى ذهبت إلى 
الجزار تقول له : ضع لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكروفون) !! 

إذن : الفساد فى الكون يحدث حينما نخرج عن منهج الله » 
ونعتدى على قانونه وتشريعه , ونرتضى بهدى غير هديه ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : طفَمِنِ البَعَ هُداى فلا يْضل ولا يَشْقَى 059 4 [] 
فإن كانت هذه نتيجة مَن اتبع هدى الله وعاقبة السير على منهجه 
تعالى , فما عاقبة مَنْ أعرض عنه > 

12 
مو روس صخر دضع 
مَشْرْمُيوَ ماقيس َف © 4 


ه11١‏ وحوح وحص وح ٠ص‏ ته 

والإعراض : هو الانصراف , وأن تعطيه عَرْض أكتافك كما ذكرنا 
من قبل . 

وقوله : 8 معيشة ضتكا .. 4659 [ط] الضئك هو الضيق الشديد 
الذى تحاول أن تقلت منه هنا أو هناك فلا تستطيع , والمعيشة الضذك 
هذه تاتى مَنْ أعرض عن الله , لأن مَنْ آمن بإله إن عَرّْتَْ عليه 
الأسباب لا تضيق به الحياة أبدا ؛ لأنه يعلم أن له ربا يُخرجه مما هو 
فيه . 

أما غير المؤمن فحينما تضيق به الاسباب وتُعجزه لا يجد من 
يلجأ إليه فينتحر . المؤمن يقول : لى رب يرزقنى ويُفرّج كرب , كما 
يقول عز وجل : © الذين آمَنوا وتطمكن قُلُوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب 469 [الرعد] 

لذلك يقولون : لا كَرْب وأنت رب » وإذا كان الولد لا يحمل 
هم فى وجول أبيه فله أب يكفيه متاعب الحياة ومشاقها فلا 
يدرى بازمات ولا غلاء أسعار , ولا يحمل هم شىء , فما بالك بِمَن 


وسبق أنْ ضرينا مثلاً ‏ ولل المثل الأعلى ‏ » قلنا : هَب أن معك 
جنيه) ثم سقط من جيبك ٠‏ أو ضاع منك فسوف تحزن عليه إن لم 
يكن معك غيره , فإن كان معك غيره فلن تحزن عليه » فإن كان لديك 
حساب فى البنك فكان شيثا لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه فى إيمانه 
بريه الرصيد الأعلى الذى يُعوّضه عن كل شىء . 

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا مثالا لهذا الرصيد الإيمانى فى 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون » حينما حوصر موسى وقومه 

بين البحر من أمامهم وفرعون بجنوده من خلفهم . وأيقن القوم أنهم 
مركن هاذا قال نبى ال مؤسى ؟ 





ا 
حوصت صصح توصت حت تحت و ص0 لكأن 

قال : « كلا إن معى ربّى سيهدين 4059 [الشعراء] هكذا بملء فيه 
يقولها قولة الواثق مع أنها قولة يمكن أن تكذب بعد لحظات » لكنه 
الإيمان الذى تطمثن به القلوب ٠‏ والرصيد الذى يثقّ فيه كُل مؤمن . 

إذن : مَنْ آمن بال واتبع هُدَاه فلن يكون أبدا فى ضئك أى شدة ,2 
فإنْ نزلت به شدّة فلن تُخرج عَرّْمه عن الرضى , واللجوء إلى ربه . 

ومن آيات الإعجاز القرآنى فى مسآلة الضيق , قوله تعالى : 
فم يرد الله أن يَهَديهُ ترح صَدرهُ للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيّقا حرجا كأنْمَا يَصَعّد فى السّماء . ٠‏ 29 4 [الأنعام] 

فمن أين عرف محمد كَل أن مَنْ يصعد فى السماء يضيق 
صندوة ؟ وهل صَعَد لحن إلى':النتماء. فى هذا الوقث وتصرب :هذه 
المسألة ؟ ومعنى ضيق الصدر أن حيّز الرئة التى هى آلة التنفس 
يضيق بمرض أو مجهود زائد أو غيره , ألا ترى أنك لى صعدت سلما 
مرتفعا تنهج"" , معنى ذلك أن الرئة وهى خزينة الهواء لا تجد الهواء 
الكافى الذى يتناسب والحركة المبذولة . وعتدها تزداد' حركة التنفس 
لتُعوْض نَقْص الهواء . 

والآن.وبعد غزو الفضاء عرفنا مسألة ضيق التنقّس فى طبقات 
الج العليا مما يضطرهم إلى أخذ أنابيب الأكسوجين وغيرها من آلات. 
التنفس . 

+8 قار بحست 20 صر ©) #ه 

وكلمة 8 :2 4 [طه] جاءت فى قوله تعالى : ومن كان 
فى هلذه أعمئ فَهَرَ فى الآخرة أَعْمَئ وأَضَل سبيلاً 469 2 [الإسراه] 


000 
هج ١‏ صمص مص محص مص ٠صحصبص0ه‏ 

والمراد بالعمَى آلا تّدركَ الميصّرات , وقد توجد المبصّرات 
ولا تتجه. لها بالرؤية , فكأنك أعمى لا ترى . وكذلك المعرض عن 
الآيات الذى لا يتأملها . فهو أعمى لا يراها . 1 

لذلك فى الآخرة يقول تعالى : ف( وتحشرهم وم القيامة على وجوههم 
عميًا وبكم وَصمًا .. 4 [الإسراء] فساعة يُبعث الكافرون يفزّعون 
بالبعث الذى كانوا ينكرونه ويضطربون اضطراباً ٠‏ يحاول كل منهم أن 
يرى منفذا وطريقا للنجاة . ولكن هيهات . فقد سلبهم الله منافذ 
الإدراك كلها » وسَّدٌّ فى وجوههم كل طرق النجاة ٠‏ والإنسان يهتدى 
إلى طريقه بذاته وبعيونه » فإنْ كان أعمى أمكنه أن ينادى على مَنْ 
يأخذ بيده » فإن كان أيضا أبكم , فلربما سمع مَنْ يناديه ويُحذره 
وله #كإن عان اشم فا يسن ؟ 

إذن : سدت أمامه كل وسائل النجاة . فهو أعمى لا يبصر النجاة 
بذاته ؛ وابكم لا يستطيع أن يستغيث يمن ينقذه ؛ وهو أيض) أصم 
لا يسمع ض يتطوع بإرشاده أى تحذيره . 

وقد وجد كثير من المشككين فى هذه الآية شيئاً ظاهريا يطعنون 
به على أسلوب القرآن ٠.‏ حيث يقول هنا «قال رب لم حشرتي 
أعمى . 400 [طه]_وفى موضع آخر يقول : #ورأى الْمُحَرِمُونَ الثار 
َظَوا أَنَهُم مواقعوها .. 29) 4 [الكهف] فنفى عنهم الرؤية فى آية 2 
وأثبتها لهم فى آية أخرى . 

وفات هؤلاء المتمحّكين أن الإنسان بعد البعث يمر بمراحل عدّة : 
فساعة يُحشرون من قبورهم يكونون عُمّيا حتى لا يهتدوا إلى طريق 
النجاة , لكن بعد ذلك يُريهم الله بإيلام آخر ما يتعذيون به من الثار . 


وهذا الذى حآق بهم كفَاءٌ لما صنعوه . فقد قدُموا هم العمى 


حمحص هماه هته هت تنج أنه 
والصمم والبكم فى الدنيا , فلما دعاهم الرسول إلى الله صَّمُوا 
000 اه ع اه 00 00 

< َال كدَك أنتك > لينكنا قييينهاوكدِ كالبو شى 2) #ه 

أى : نعاملك كما عاملتنا . فننساك كما نسيت آياتنا . 

والآيات جمع آية . وهى الأمر العجيب , وتطلق على الآيات 
الكونية التى تلفت إلى المكوّن سبحانه . وتُطلّق على المعجزات التى 
تؤيد الرسل , وتثبت صدّق بلاغهم عن الله ٠‏ وإن كانت الآيات الكونية 
9 2 8 
تلفت إلى قدرة الخالق - عز وجل - وحكمته ٠‏ فالرسول هو الذى يدل 
الناس على هذه القوة .» وعلى صاحب هذه الحكمة والقدرة التى يبحث 
عنها العقل . 

أيها المؤمن هذه القوة هى الله , والله يريد منك كذا وكذا ء فإن 
أطعتّه فلك من الأجر كذا وكذا . وإن عصيته فعقابك كذا وكذا . ثم 
ع ٠ . 3 030 -. ٠.‏ ا 
يؤيد الرسول بالمعجزات التى تدل على صدقه فى البلاغ عن ربه . 

وتُطلّق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام وللمنهج . 

وأنت كدَّبْتَ بكل هذه الآيات ولم تلتفت إليها , فلما نسيت آيات الله 
كان جزاءك النسيان جزاءً وفاقاً . والنسيان هنا يعنى الترك ٠‏ وإلا 
فالنسيان الذى يقابله الذكر معفىَ عنه ومعذور صاحبه . 

أما قوله : « وكذالك اليوم تدسئ 4059 [طه] أى تُنسَى فى النعيم 
وفى الجنة . لكنك لا تُنسى فى العقاب والجزاء . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سج ع سد اس لاج رع 0 


0 << 5 
<لوة وكدلِكَ تحرى من أسرف وَلَم ميات ريوء 
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وَلحَدَا الجر ةمد َأ 09 # 





ه. !صمح بحص م صصص وحص وصحوه 

قوله تعالى : «كذالك .. 659 » [ط] أى : مثل هذا الجزاء 
وإنجزى من أسرف .. 4059 [طه] والإسراف : تجاوز الحدٌّ فى الأمر 
الذى له حَدّ معقول , فالأكل مثلاآً جعله الل لاستبقاء الحياة ؛ فإِنْ زاد 
عن هذا الحدّ فهو إسراف . 

دَخلك الذى يسّره الله لك يجب أن تنفق منه فى حدود » ثم تدّخر 
الباقى لترقى به فى الحياة , فإِن أنفقته كله فقد أسرفت . ولن تتمكن 
من أن تُرقَّى نفسك فى ترف الحياة . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : إن الْمبدرِين كانوا إِخوان الشياطين .. 
40 [الإسراء] 

وللإسلام نظرته الواعية فى الاقتصاديات ٠‏ فالحق يريد منك أن 
تنفق . ويريد منك آلا تُسرف وبين هذين الحدين تسير دقّة المجتمع » 
ويدور دولاب الحياة ٠‏ فإن بالغت فى حَدّ منهما تعطلت حركة الحياة » 
وارتبك المجتمع وبارت السلع . 

وقد أوضح الحق سبحانه هذه النظرة فى قوله : ظ والّذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولّم يقتروا'' وكان بين ذلك قواما 69 4 22 [الفرقان] 

8 3 
والإمساك يُعطّل حركة الحناة . والإسراف يُجِمّد الحياة ويحرمك من 
الترقى . والآخذ بأسباب الترف ؛ لذلك قال تعالى : 8 فتقعد ملوما 
مُحسورا 69 »4 [الإسراء] 
5 3 3 0 

وقد يكون الإسراف من ناحية أخرى : فربك عر وجل خلقك , 
)١(‏ قتر الرجل على عياله : ضيّق عليهم فى النفقة . والقتر والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد : 
.هو التضييق الذى هن نقيض الإسراف . [ القاموس القويم ؟/ ٠٠١‏ ] . 


ح جح ١ت‏ تهت ته ت :16 141 11ت 
وخلق لك مقوّمات حياتك . وحدّد لك الحلال والحرام » فإذا حاولت 
أنت أنْ تزيد فى جانب الحلال مما حرمه الل عليك . فهذا إسراف 
منك , وتجاوز للحدّ الذى حَدّه لك ريك , تجاوزت الحدّ فيما أحلّ لك » 
وفيما حرّم عليك . ١‏ 

وقد يأتى الإسراف من تاحية أخرى : فالشىء فى ذاته قد يكون 
حلالاً . لكن أنت تأخذه من غير حلّه . 

فإذا نقلنا المسألة إلى التكاليف وجدنا أن الله تعالى أحلّ أشياء 
وحرّم أشياء . فلا تنقل شيئا مما حُرّم إلى شىء أحل . ولا شيئا مما 
أحل إلى شىء حُرّم . كما قال سبحاته : . «قل من حرم زينة الله الى 


أخرج لعباده وَالطَيات من الرزق © 4 [الأعراف] 
وخاطب نبيه كل بقوله : ل يأيُها الي لم تَحَرِمُ ما أَحَلَ الله لك . 
40 [التحريم] 


إذن : فربّك لا يُضيّق عليك . وينهاك أن تُضيّق على نفسك , 
وتّحرّمِ عليها ما أحلّ لها , كما يلومك على أن تُحلّل ما حرّم عليك 
لآن ذلك فى صالحك . 

وكما يكون الإسراف فى الطعام والشراب وهما من مُقوّمات استبقاء 
الحياة » يكون كذلك فى استبقاء النوع بالزواج والتناسل ٠‏ إلى أن تقوم 
الساعة . فجعل الحق سبحانه للممارسة الجنسية حدودا تضمن النسل 
والاستمتاع الحلال ؛ فمَن تعدّى هذه الحدود فقد أسرف . 

ومن رحمته تعالى أنه يغفر لمن أاسرف على نفسه شريطة أن 
يكون مؤمتا : قل يلعبّادى الّذينَ أَسَرَقُوا علَى أَنفْسهم لا تقنطرا من 
رْحْمَة اللّه .. 9© » [الزمر] 





هت حبص نوصت وحص توص حم حصمصه 

وقوله تعالى : « وكذالك نجزى من أسرف .. 4659 [ط] فانزل 
الإسراف منزلة تالية لعدم الإيمان ؛ لذلك قال بعدها ا 
بآيات ربه . ٠‏ 059 © [ط] لانه حسيئن .ينقل: الحصلال إلى الحرام 
الحرام إلى الحلال : فكأنه عطل آيات ١‏ 

ثم يقول تعالى : 8 وَلَعَذَابْ الآخرة أَشد وأبقئى 69 4 [ط] إذن : 
قالكلام هنا عن الدنيا . فلا تظن أن اث يُؤْخّر للكافر كُلَّ العذاب » 
فهناك أشياء تُعجّل له فى الدنيا لا تُؤْخَّر 

.وأول ما لا يُوْخَّر ويُعجل الله به فى الدنيا عقوبة الظلم » فلا يمكن 
أن يموت الظالم قبل أن يرى المظلوم ما صنعه الله به . وإلاً فالذين 
لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا فجروا فى الكلّق وعَاتُوا فى 
الادس > فنن سكم اله أن ري لكل قالع مدر لحن الجن كد 
الحياة » ولى لم يكُّن الإنسان مؤمنا . 

والحق سبحانه حين يريد أن يُعدّب يتناسب تعذيبه مع قدرته 
تعالى . كما أن ضربة الطفل غير ضربة الشاب القوى . إذن : ما 
يناله من عذاب فى الحياة هين لأنه من الناس , أما عذاب الآخرة 


1 


5 3 


ا ل د الوق ا 
© ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 4050 [طه] أبقى ؛ لأن عذاب الدنيا 
ينتهى بالموت . أو بأن يرضى عنك المعدّب ويرحمك 2 وقد يتوسط 
لك أحد فيزيل عنك العذاب , أمًا فى الآخرة فلا شىء من ذلك »2 
ولا مفنّ من العذاب ولا مكلجأ . 
ثم يقول الحق سيحاته : 


+9 15 .-- 0 اقل هنا لفون بشو ٍ- 


كه 


في م دف فَذلِك ا 


ص 





ححص وص وحصحصوصه وحص حبص زوزونله 
الهداية : الدلالة والبيان » وتهديه أى : تدلّه على طريق الخير . 
والاستفهام فى ألم يهد لهم .. ه46 زد] وامطيام يرد مرة 
لتعلم ما تجهل , أو يرد للتقرير بما فعلت . : 
فالمراد : أفلم ينظروا إلى الأمم السابقة وما نزل بهم لما 
كَذّبوا رسُل الله ؟ كما قال فى آية أخرى : ظوإنَكمْ لَتَمَرُونَ عَلَيْهم 
مصبحين 659 © [الصافات] 
وقال سبحانه : ظوالْمَجِرٍ 0 وليَّال عشر © والشفع والوثر 
اليل إذَا يَسْرِ © هل فى ذلك قَسَم لذى حجر" © أَلْمْ تر كيف فَعَلَ 
نك بعَاهٍ دص إِرَمٌ ذات العماد ‏ الى لَم يُخْلَقَ مها فى البلاد 9 
وتَمُود اين جابُوا" الصّخْر بالواد ١‏ وفرعَونَ ذى الأوقَاد 469 [الفجد] 
آلآ ترون كل هذه الآيات فى المكذبين ؟ ألا ترون أن الله ناصنٌ 
رسّله ؟ ولم يكُنْ سبحانه ليبعثهم ؛ ثم يتخلى عنهم » ويسلمهم , كما 
قال سيحانه : «وإِن جندنا لهم الْعَابونَ #050 [الصافات] وقال : 
«وليتصرث الله من ينصره .. 69 [الحج] 
وبعد هذا كله يُعرض المكذبون ٠‏ وكأنهم لم يروا شيئا من هذه الآيات . 
وساعة ترى ( كم ) فاعلم أنها للشىء الكثير الذى يفوق الحصر , 
كما تقول لصاحبك : كم أعطيتّك . وكم ساعدثك . أى : مرات كثيرة » 
فكأنك وكلته ليجيب هو بنفسه , ولا تستفهم منه إلا إذا كان الجواب 
فى صالحك قطعا . 
١/؛ ١‏ ]. 


(؟) جابه يجوبه : قطعه . جابوا : أى قطعوا الصخر ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم . 
[ القاموس القويم ١/9؟١‏ ] . 


ين 

22222: تصو٠ح‎ 1111: 

فمعنى للم يَهَد لَهُم .. 4059 [طه] يعنى : يُبيّن لهم ويدلّهم 
على القرى الكثيرة التى كدَّبت رسلها ء وماذا حدث لها وحاق بها من 
العذاب . وكان عليهم أن يتنبهوا ويأخذوا منهم عبرة ولا ينصرفوا 
عنها . 

وقوله تعالى : «يمشون فى مسّاكنهم 1007 ايه وله : 
« وإنكم لتمرون عَلَيْهِمِ مصبحين 09 »4 [الصافات] فليس تاريخ) يُحكّى 
إنما واقع ماثئل ترؤتّه بأعينكم . وتسيرون بين أطلاله «إِنّ فى ذلك 
لآيات لأولى النهئى 059 4 [طه] أى : عجائب لمَنْ له عقل يفكر . 

وكلمة ( التّهّى ) جمع ثهية . وهى العقل , وهذه الكلمة تحل لنا 
إشكالات كثيرة فى الكفر . فالبعض يظن أن الله تعالى خلق لنا العقل 
لنرتع به فى مجالات الفكر كما نشاء . وننفلت من كل القيود . 

إنما العقل من العقال الذى يُعقل به البعير حتى لا ينفلت منك » 
وكذلك عقلّك يعقلك ويتلم تسرك جني لا تي د فى الكون على 

فالسارق لو عقل ما يفعل ما أقدم على سرقة الناس , وما رأيك 
لو أبحنا للناس جميعا أن يسرقوك , وأنت فرد ٠‏ وهم جماعة ؟ 

الحق ساعة يعقل بصرك أنْ يمتدّ لما حرم عليك فلا تقل : ضيق 
على » لأته أمر الآخرين أن يغضُوا أبصارهم عن محارمك , والغير 
أكشر منك , إذن : فأنت المستفيد . فإِنْ أردت أن تُمريد فى أعراض 
الناس , فأبح لهم أن يُعربدوا فى أعراضك . 


000 
8 اي 
شومة طد 


وك +4252 0-0112 


يلقنه 


الجنس . يريد أن يبيح يبيح له الزنا والعياذ بالل . فاأراد يَللهِ أن يلقّنه 
درسا يصرفه عن هذه الجريمة , فماذا قال له ؟ 
أتحب هذا لزوجتك ؟ » والشاب يقول فى كل مرة ٠:‏ لا يا رسول الله 
جَعَلَتْ فداك . ولك أن تتصور ماذا ينتاب الواحد منا إن سمع سيرة 
ثم يقول يك للشاب بعد أن هرَّه هذه الهزة العنيفة : « كذلك 
الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم . ولا لزوجاتهم . ولا لأخواتهم » ولا 
لبناتهم 0 3 
وهنا قال الشاب : « فى الله ما همّت نفسى لشىء من هذا إلا 
2 -55000 0 
وذكرت أمى وزوجتى وأختى وابنتى «( 
: فالعقل هو الميزان » وهى الذى يُجرى المعادلة , ويُوازن 
بين الأشياء 0 وكذلك إن جاء بمعنى التّهى أى الل فإنها تؤدى نفس 
المعنى : فالتهى من النهى عن الشىء , واللب أى : حقيقة الشىء 
وأصله . لا أن يكون سطحئ التفكير يشرد منك هنا وهناك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رس ع مت الوه سرس م حت 01 
2 00 سد 
لم © * 


الكلام عن آيات الله فى المكذبين للرسل وما حاق بهم من العذاب 
وقد مَنَّ عليها القوم دون أن يعتبروا بها » أى يرتدعوا , أى يخافوا أن 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 553/0 , 551 ) , والطيرانى فى معجمه الكبير ( ١5١/8‏ 2 


6) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . وفيه أن رسول الله يك دعا له قائلاً : ٠‏ اللهم 
اغفر ذنبه » وطهر قلبه » وحصن فرجه » فلم يكن يعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيىء . 


هه :1 وحوح :22ت وص 6 
تكون نهايتهم لي سان لع القوم ' 3 
ولا ريح ٠‏ فبماذا تهددنا ؟ 

لذلك يوضح لهم الحق - سبحانه وتعالى ‏ هذه المسألة : ما 
متعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بسابقيكم من المكذبين بالرسل , ما منعنا 
من إذلالكم وتدميركم إلا شىء واحد هو كلمة سبقت من الله . 

«( وتلا عَلمَة قتا من ربك لكا لاما و مم 4699 زطه] 

فما هذه الكلمة التى سبقت من الله » ومنعت عنهم العذاب ؟ 

المراد بالكلمة قوله تعالى لنبيه كَل : وما كان الله ليَعدَبهِم وآنت 
فيهم وما كَانَ الله معذيهم وهم يستَغْفرُون 69 4 [الأنفال] 

فهذه الكلمة التى سبقت منى هى التى منعت عنكم عذابى , 
والرسول يليه يوضح هذه المسألة فيقول : « بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم مَنْ يعبد الله وحده لا يشرك به شين "ا 

فإن قال قائل : الله يهدد الذين كذبوا محمد يلي بأن ينزل -بهم 
ما أنزل بالمكدّبين من الأمم السابقة , وها هم كفار مكة يُكدّبون 
ا ا 

ومعنى : ا ا 9 م أن يحيق 
بهم ما حاق بالأمم السابقة . 





) ١955 ( م وكذا مسلم فى صحيحه‎ ) 7584 , 555١ ( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الث عنها‎ 


له 
حوح سح هت جح هه وح و 114 هه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
| عماس ح سلس ع ل لل مح عاص م سك ل ار 
خف امع مَاعولونوَسَيَحْحَمِرَيْك فبَطلُوع 
2 رود زرو ريط لا م 2 01 6 
لصم لْعْرويها ومن ءانآ الْيلِضسِيَحَ وأطراف 
هه و مه ١‏ 
لما رحركَ رضن 2) © 
فما دام أن القوم يُكدَّبون رسول الله » وهم فى مأمن من العذاب » 
فلايُدٌ أن يتمادوا فى تكذيبهم . ويستمروا فى عنادهم لرسول الله ؛ لذلك 
يتوجه الحق - سبحانه وتعالى - إلى الناحية الأخرى فيعطى رسوله كل 
المناعة اللازمة لمواجهة هذا الموقف «إفاصبر على ما يقولون .. 020 # 
والصبر قد يكون مَيُسورا سهلاً فى بعض المواقف ٠‏ وقد يكون 
شديدا وصَعبا ويحتاج إلى مجاهدة , فمرّة يقول الحق لرسوله : 
أصير . ومرة تقول أصيظ 1 
فما الأقوال التى يصبر عليها رسول الله ؟ قولهم له : ساحر . 
وقولهم : شاعر وقولهم : مجنون وكاهن , كما قالوا عن القرآن : 
كله ؛ لأن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذبهم . 
فقولهم عن رسول الله : ساحر , فمن الذى سّحره رسول الله ؟ 
سحر المؤمتين به , فلماذا ‏ إذن - لم يسحركم أنتم أيضا » وتنتهى 
المسألة . إذن : بقاؤكم على عناده والكفر به دليل براءته من هذه 
التهمة . 


له وذلك فى قوله تعالى : «وأمر أهلّك بالصّلاة واصطبر عليها .. 40679 [طه] . [ القاموس 
القويم 35819//١‏ ] . 


© حوحص صوص ص وص صوص ص مص صمح 
وقولهم : شاعر ٠‏ كيف وهم أمة صناعتها الكلام » وفنون القول 
شعره ونثره » فكيف يحَفَى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندهم 
كلام موزون ومققى ٠‏ فهل القرآن كذلك ؟ ولى جاء هذا الاتهام من 
غيركم لكان مقبولا , أما أن ياتىّ منكم أنتم يا مَنْ تجعلون للكلام 
أسواقاً ومعارض كمعارض الصناعات الآن » فهذا غير مقبول منكم . 
وسيق أن قلنا : إنك إذا قرأت مقالاً مثلاً “ومن .نك بيت من 
الشعر :تشس يه .وتحس آذنك آنك استقلت من تر إلى شعن , اق من 
شعر إلى نثر . فَحدْ مثلاً قول ابن زيدون” 

م هذا العذّل محمود عواقبه , وهذه النَّيُوة غمرة ثم تنجلى , وا 
يزيبتى من سيدى أن أبطا سيب ؛ أو ثاخن غين ضتين غناوه :قابطا 
الدّلاء قيضا أملؤها , وأثقل السحائب مشيا أحفلها . ومع اليوم غد , 
ولكل أجل كتاب ٠‏ له العتب فى احتباله , ولا عتب عليه فى اغتفاله . 


اوه 


فإن .يكن الفعل الذى ساءً واحدا قأافعاله اللائى سررن ألُوف » 
على الفور تحس آذتك أنك انتقلت من نش إلى شعر . 
افإذا ما قرأت فى القرآن مثلاً قوله تعالى ار مر ا 
مر اعِْيٍ راود فَمَاهًا عن نُفْسه قدا شََمََا حب إن اها فى ضلال مُبين 
0 فلمًا سمعت بمكرهن أرسلت إِلَبِهنَ وأعتدت لهن متكا وآنت كل واحدة 
مهن سكينا ولت اخرج عله ما وأ يرنه قط أَيديهن وقلن حا 
لله ما هدذا برا إن هدذا إلأ مل كريم © فلت فَدَلحَُ الذى لُسْنَى فيه 


م ره 


ولقد ' راودنه عن نفْسه فاستعصم .. 69 4 [يوسف] 





)١(‏ هى : أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون , المخزومى الأندلسى , أبى الوليد » وزير كاتب 
شاعر ».من أهل قرطبة , ولد 594 ه .ء انقطع إلى ابن جهور ( من ملوك الطوائف 
بالأندلس ) فكان السفير بينه وبين الأندلس . فأعجبوا به . كانت له مراسلات , وله ديوان 
شعر . توفى عام *47 ه عن 55 عام . [ الأعلام للزركلى ١58/١‏ ] . 


جح 001 
إلى تشر ؟ ومع ذلك لى وزشت ل ليه 0 
[يوسف] لوجدت لها وزناً شعريا. . 

وقوله تعالى : ط تَبَنْ عيادى أَنَى أنَا الَُْورٌ الرحيم 69 4 [الحجر] 
لو أردتها بيتاً شعريا تقول ( نبىء خباه انم أنا الغفور 
الرحيم ) . ومع ذلك تقرأها فى سياقها ٠‏ فلا ت تشعر أنها شعر ؛ لأن 
اتيت عد الكريم ؛ كلام فد 
أما قولهم « مجنون » فالمجنون لا يدرى ما يفعل , ولا يعقل 
تضرفاته ولا يسأل عنها . ولا نستطيع أن نتهمه بشىء فنقول عنه 
مثلا ؛ كذاب أى قبيح ؛ لآن آلة الاختيار عنده مُعطّلة , وليس لديه 
فى نفس الوقت , يمكن أن يعطيك شيئا ثم يتفل فى وجهك . 
والمجنون ليس له خُلق » والحق سبحانه يخاطب رسوله كك : 


(ت وَالقَلَم وَمَا يَسَطْرون 00 0 ما أنت بعْمة رَبك بمَجنْونٍ © وإن لك 
لأجرا غيْرَ مَمَنُونٍ © وَإنّكَ لعل خُلّق عظيم 0 4 [القلم] 

والخلق هو الملكّة المستقرة للخير . فكيف يكون محمد مجنوتا , 
وهو على خلق عظيم ؟ ثم هل حَرَبَتُم عليه شيثا مما يفعله المجانين ؟ 


اااي ا 0 كيف 00 


الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا ا مثله 
وتعارضوته ؟ 


اا س ‏ ب م 


1 2 


كع خوج يت منج حيتت 
قل فأتوا بسورة مثْله ه42 [يونس] 
وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الأدلة على كذبهم وادعائهم على 
رسول الله . 
0 ثم يقول تعالى «وسبّح بحمد ربك قَبْلَ طلُوع الشّمْس وقَبْلَ 
غروبها .. 02 »4 [طه] 
والتسبيح هو التنزيه نه تعالى » وهى صفة لله قبل أن يخلق مَنْ 


يُسبّحه وَيُتَرُمه ؛ لذلك يقول تعالى فى استهلال سورة الإسراء : 
ل سبْحَانَ الذى أ أسرئ بعبده ف 400 [الإسراء] ؛ لأن العملية مخالفة 


لمنطق القوانين ٠‏ فقال : نرّه فعل الله عن أفعالك . 

إذن : فسبحان معناها أن التنزيه ثابت لله ٠‏ ولى لم يوجد المنرّه » 
فلما خلق الله الكون سيّحت السموات والأرض وما فيهن ك 

فإذا كان التسبيح ثابتا لله قبل أن يوجد المسبح . ثم سبح لله 
الأعلى . أى : نرّهه سبحانه ذاتاً وصفاتا وأفعالاً وأقوالاً عَمّا تراه من 
المخلوقات . 

ومعنى وبحمد ربك 5 02 4 إطهع] لأن من لوازم الخلق أن 
يكون مختلفاً فى الأهواء والأغراض والمصالح , يتشاكلون ويتحاربون 
على عرض زاكل » فمنهم الظالم والمظلوم ٠‏ والقوى والضعيف . 

إذن : لا بْدٌ من وجود واحد لا توجد فيه صفة من هذه الصفات , 
ليضع القانون والقسطاس المستقيم الذى يُنظَّم حياة الخُلّق , فهذا 
التنرّه عن مشابهة الأحداث كلها » وعن هذه النقائص نعمة يجب أن 
نشكر الله ونحمده على وجودها فيه . نحمده على أنه ليس كمثله 





حوه:+ 955922521 1250905:-- 


شىء ٠‏ فذلك يجعل الكون كله طائعا , إنما لى مثله شىء فلربما تأبّى 
على الطاعة فى « كن فيكون » . 

والتسبيح والتنزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس 
كمقياس العالم » إنما أصلح وأقوى , وهذا فى صالحك أنت , فساعة 
أن تُسبّح الله اذكر أن التسبيح نعمة ., فاحمد الله على أنه لا شىءً 
مثله . سبح تسبيحا مصحوبا بحمد ربك ؛ لأن تنزيهه إنما يعود 
بالخير على مَنْ خلق , وهذه نعمة تستحق أن تحمد الله عليها . 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ رب الأسرة ٠‏ هذا الرجل الكبير 
العاقل صاحب كلمة الحق والعدل بين أفرادها » وصاحب المهابة بينهم 
ترافم: جننييه] وعنوون: الله على ويه ابيتيه “ننه يححفظ تؤاذن 
الأسرة , ويُنظّم العلاقات بين أفرادها . ألم نَقْلْ فى الأمثال ( اللى 
ملوش كبير يشترى له كبير ) ؟ 

حتى وإن كان هذا الكبير متعاليا ؛ لأن تعاليه لصالح أفراد 
أسرته . حيث سيلزم كل واحد منهم حدوده . 

لذلك من أسماء اله تعالى : المتعال المتكبر » وهذه الصفة وإن 
كانت ممقوتة بين البشر لأنها بلا رصيد ٠‏ فهى محبوبة لله تعالى ؛ 
انها تحال االمحندة ونه اسان د 1ه ٠‏ فتكبره سبحانه وتعاليه 
0 ' : «إِنّما أمرَهُ إذا أَرَادَ شيا أن يقول لَهُ كن فيكو 69 4 [تسن] 

إذن : لا يحفظ التوازن فى الكون إلا قوة مغايرة للخلق . 

وقوله ٠‏ (قَبل طلوع الشمس وقبل غرُوبهًا ومن آناء اللْيل فُسبّح 
وأطراف الثْهار لَعلّك ترضئ 09 » [طه] 

أى : تسبيح] دائما مُتواليا . كما أن نعم الله عليك متوالية 





ل 
ه.ا حصوصص وحص وحص وص ص محص موحصه 

لااتتتهن :"فكل شركة امن جركاتك كعم الوم )دسمة , والأستتيفاظ 
نعمة , الاكل نعمة . والشرب نعمة . البصر والسمع . كل حركة من 
حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد , وكل نعمة من هذه ينطوى 

35 سج مرك ري الى ان بجا داقر معز 
مطواعة لك كما شكئت دون تفكير منك » أصابعك تتجمع وتمسك 
الأشياء دون أن تشعر أنت بحركة العضلات وتوافقها . وريما 
لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الله فى حركة يده , إلا إذا أصابها شلل 
والعياذ بالل . ساعتها يعرف أنها عملية صعبة . ولا يقدر عليها إلا 
الخالق عز وجل . 

لذلك ؛ فالحق ‏ سبحانه وتعالى - يعطينا زمن التسبيح ٠‏ فيعيشه 
فى كل الوقت قبل طُلوح الشمس وقبل غروبهًا ومن آناء اللَيل فسبّح 
وأطراف التْهارٍ . .02 4 [طه] 

وآناء : جمع إِنَّى ٠‏ وهو الجزء من الزمن . وهذا الجزء يترقّى 
حسب تنبهك لتسبيح التحميد » .فمعنى التسبيح آناء الليل » يعنى أجزاء 
الليل كله . فهل يعنى هذا أن يظل الإنسان لا عمل له إلا التسبيح ؟ 

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت : مقول بالتشكيك ٠‏ فيمكن 
أن تُجِرّىء الليل إلى ساعات . فتّسبّح كل ساعة , أى تترقّى فتسبح 
كل دقيقة » أو تترقّى فتّسبّح كل ثانية » وهكذا حسب مقامات المسبّح 
الخامد وأحواله . 


فهناك من عباد الله مَنْ لا يفتر عن تسبيحه لحظة واحدة , فتراه 





جممح حص حت وح وص ,ووجات وه حص وح 11١‏ مه 
يُسبّح الله فى كل حركة من <ركاته ؛ لأنه يعلم أنه لا يؤديها بذاته 
بدليل أنها قد تُسلّب منه فى أى وقت . 

إذن : فأجزاء الوقت تختلف باختلاف المقامات والأحوال » ألا 
تراهم فى وحدة القياس يقيسون بالمتر , ث, بالسنتيمتر » ثم بالمللى 
متر . وفى قياس الوقت توصل اليابانيون إلى اجهزة تُحدّد جزءا من 

ثم يقول : وأطراف النهار .. 40659 [مه] ليستوعب الزمن كله 
ليله ونهاره ». والمقامات والأحوال كلها ؛ لذلك يقول بعض العارفين 
فى نصائحه التى تضمن سلامة حركة الحياة : 

( اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ) فهذا الذى 
يستحق المرأقبة . وعلى المرء أنْ يتنبه لهذه المسألة . فلا تكن 
مراقبته لمن يغفل عنه ٠‏ أو ينصرف ٠‏ أو ينام عنه . 

( واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ) فإذا شربت كوب 
ماء فكُلْ : الحمد لش أن أرواك , فساعة تشعر بنشاطها فى نفسك قل : 
الحُمد لله . وساعة أن تُخرجها عرقا أى بولا قل : الحمد لله , وهكذا 
تكون موالاة حمد الل ٠‏ والمداومة على شكره . 

( واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ) فطالما أنك لا تستغنى 
عنه » فهو الأولّى بطاعتك . 

( واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلّكه وسلطانه ) والا 
فأين يمكنك أن تذهب ؟ 

لكن ؛ لماذا أطلق زمن التسبيع بالليل » فقال ظآنَاء اللَيلٍ .. 
#092 [طه] وحدده فى النهار فقال 9 وأطراف النهارٍ .. 659 © [طه] ؟ 





1٠:‏ حصدص حص وح وحص ص مص حص مص صمصه 

قالوا : لأن النهار عادة يكون محلاً للعمل والسعى ٠‏ فريما شغلك 
التسبيح عن عملك . ورينا يأمرنا أن نضرب فى الأرض ونُسهم فى 
حركة الحياة ٠‏ والعمل يُعين على على التسييح ؛ ويّعين على الطاعة , 
لل 0 

آلآ تقرأ قول الله - عن وجل - فى سورة الجمعة ٠‏ «ينأيها الْذين 
آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعَة فاسعوا إلى ذكرٍ الله وذَروا البيع 
ذَلكمْ حير لَكُم إن سم تَلَمُونَ © فَإذا قُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرضٍ 
وابتغوا من فَضْل الله وَاذكُرُوا اللَّهَ كيرا لَعَلَكُمْ ُفْلحُونَ 09 4 [الجمعة] 

ذلك لأن حركة الحياة هى التى تُعينك على أداء فَرْض ربك عليك » 
فأنت مثلاً تحتاج فى الصلاة إلى سثر العورة ٠‏ فانظر إلى هذا الثوب 
الذى تستر به عورتك : كم يد ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات 
الحياة تضافرت ؛ فى إخراجه على هذه الصورة ؟ 

أمًا فى الليل فأنت مستريح ٠‏ يمكنك التفرغ فيه لتسبيح الله فى 
أ وقت من أوقاته . 
ويلفتنا قوله تعالى ٠‏ ول طلُوع الشّمس وقبل عُروبها ومن آثاء اليل 
فسبح وأطراف النْهَارٍ .. 092 »© [طه] فأ طلوع ؟ وأئ غروب ؟ وَأ 
لك ١‏ :إم ماق ١‏ لشن لحر ام للج ا لبق ال رن 
ظواهر متعددة وممتدة بامتداد الزمان والمكان لا تنتهى » فالشمس فى 
كل أوقاتها طالعة غاربة . ففى هذا إشارة إلى أن ذكر الله وتسبيح الله 
داكم لا ينقطع . 

ثم يذكر سبحانه الغاية من التسبيح . فيقول 8 لعلّك ترضئ 
452 [ط] ونلحظ أن الحق سبحانه يحثُ على العمل بالنفعية » فلم 





رع لاب 
14 يو 00 
لين 


حمموح حووو :105025229052255 


قل : لعلّى أرضى , قال : لعلك أنت ترضى . فكأن المسألة عائدة 
عليك ولمصلحتك . 

والرضا : أنْ تصل 'فيما تحب إلى ما تومل . والإنسان لا يرضى 
إلا إذا بلغ ما يريد » وحقّق ما يرجى ,. كما تقول لصاحبك : آأنت 
سعيد الآن ؟ يقول : يعنى . يقصد أنه لم يصل بعد إلى حَدٌ الرضا , 
فإن تحقّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد لله . 

فإن أحسنت إليه إحسانا يفوق ما يتوقعه منك يأخذك بالأحضان 
ويقول : ربنا يديم عمرك ٠‏ جزاك الله .خيرا . 

إذن : رضا الإنسان له مراحل ؛ لذلك فالحق سبحانه وتعالى 
يقول فى الحديث القدسى كما روى النبى كلِ : « إن الله يتجلى على 
خلقه فى الجنة : يا عبادى هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تُعْط أحدا من العالمين ٠‏ قال : أعطيكم أفضل من 
ذلك ٠‏ قالوا ديا ونا وقل زيجدا لحضل من حلقة 4 كال : نعم ٠‏ أحل 
عليكم رضوانى فلا أسخط بعده عليكم ابد؟ »”") 

وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح 
- إذن - الذى كلّفك ربك به أن ترضى أنت , وأن يعور عليك بالتفع , 
وإلا فالحق سبحانه مُسبّح قبل أن يخلق , أنت مُسبّح قبل أن يخلق 
لقوق كلد ويه يويد محفيطة فى تلك" مسالى رشينا . ويقة لهذا 


الرضا حين تُرضى الله فيرضيك . 





) 5١: ( متفق.عليه . أخرجه البخارى فى صميحه ( 518 ) . وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الل عنه‎ 


اع 


صلم :+ 
ثم يقول الحق سبحانه" : 
عم 001010 0 حوره سهدي 
+ وَلَاتَمدّ تَمدَنع يتيك لما تارود ربجا مه هر 
ب ل 1 > اسرد ل 5 ل و لخ لم يم 6 
كل الديا يهم فد وَرنْفرَيْكَ حيرو حَرَرَبقَ 02 #ه 
بعد أن قال الحق سبحانه لنبيه يل : طفَاصبر على ما يقُولُون.. 
4 [طه] حذره أن ينظر إلى هؤلاء الجبابرة والمعاندين على أنهم 
فى نعمة تمتد عينه إليها . ومعنى مد العين ألا تقتصر على مجرد 
النظر على قَدر طاقتها , إنما يُوجهها باستزادة ويوسعها لترى أكثر 
مما ينبغى , ومَّدّ العين يأتى دائما بعد شغل النفس بالنعمة وتطلّعها 
إليها , فكأن الله يقول : لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعيم ؛ لأنه 
زهرة الدنيا التى سرعان ما تفنى . 
وقوله : ظإِلَئ ما مَتَعْنا به أزواجا مَنهم .. 059 4 [طد] الأزواج 
لا يُراد بها هنا الرجل والمرأة » إنما تعنى الأصناف المقترنة » 
كما فى قوله تعالى : «وقمّضنا لهم قرتاء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خَلفَهم .. 69 4 [فصلت] 


)١(‏ أخنرج الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١74‏ ) عن أبى راقع مولى رسول اش كي أن 
ضيفا نزل برسول الل يل . فدعانى فأرسلنى إلى رجل من اليهود يبيع طعام) يقول لك 
محمد رسول الل يَيٌِ : نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذى يصلحه ٠‏ فبعنى كذا وكذا 
من الدقيق أى أسلفنى إلى هلال رجب , فقال اليهودى : لا أبيعه ولا أسلقه إلا برهن , 
قال : فرجعت إليه فأخبرته . قال : والله إنى لامين فى السماء أمين فى الأرض , ولى 
أسلفنى أو باعنى لأديت إليه ؛ اذهب بدرعى إليه . ونزلت هذه الآية تعزية له عن الدنيا . 
وذكره السيوطى فى الدر المتثور ( 715/5 ) وعزاه لابن أبى شيبة والبزار وابن أبى 
حاتم وابن مردويه وابن جرير . قال القرطبي فى تفسيره ( 458/5 ) : ١‏ قال ابن 
عطية : هذا معترض أن يكون سببا , لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية فنى آخر 
عمر النبى يَكلِ ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودى بهذه القصة التى ذكرت » . 





قن 


جوحن ووو :2:22:25 1151722255 ١‏ 


كل واحد له شيطان يلازمه لا يفارقه . هذه هى الزوجية المرادة , 
كذلك فى قوله تعالى : «قَال قائل منهم إِنَى كان لى قَرِين 29) 4 [الصافات] 

والزّمْرة إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة ٠‏ وهى زَّهْرة 
لحياة دنيا . وأىّ وصف لها أقل من كونها دنيا ؟ وهذا الذى أعطيناهم 
من متاع الدنيا الزاكل فأخذوا يزهون به . ما هو إلا فتنة واختبار 


( لنفتهم فيد .. 09 4 [طه] 
والاختبار يكين بالضير كما يكون بالشر , يقول تعالى ؛ 

٠‏ « ونبلوكم بالشر والخير فتنة .. 2© » [الأنبيء] 
ويقول تعالى : ©فَأَمّا الإنسّان إذَا ما ابتلاه ره فَأَكْرَمَهُ وَنعُمَهُ فيفول 

ربَى أكرمن ©0 4 [الفجن] 
ويشكر أنه عرفها لله ٠‏ وه ما إِذَا ما ابتلاه فَقَدرَ عا عليه رزقه فيقول ريّى 

أهائني © » [الفجر] 


وهنا يُصحُّح لهم الحق سبحانه هذه الفكرة » يقول : كلاكما كاذب 
فى هذا القول . فلا النعمة دليلٌ الإكرام . ولا سلبها دليل الإهانة : 
كلا بل لأ تَكْرمُو البعيم. 69 ولا حاضو عَلَئ طََام المسكين 62 
وتأكلُون الراث! ' أكلاً لما 9 »4 [الفجر] 

فيب أن الله أعطاك نعمة ولم قُوَّرٌ شكرها وحقّها . فأئ إكرام 
فيها ؟ 

ثكم يقول تعالى : © ورزق رَبك خير وأبقى 40629 [طه] أى : 
)١(‏ التراث : ما يتركه الميت من مال فيورث عنه . قال تعالى : أكون الثْراث أكلا لما 69 4 


[الفجر] . أى : تأكلون ما ترثونه آكلاً لما جامعا للحلال والحرام » وهى تصوير للطمع 
والحرص الشديد على الدنيا . [ القاموس القويم 555/5 ] . 





1 وج تج نوحص ص وحص حص وحص وححيهحههه 
لا تشغل بالك بما أعطاهم الله ؛ لأنه سبحانه سيعطيك أعظم من هذا , 
وددّق ربك خير من هذا النعيم الزائل وأبقى وأخلد ؛ لأنه دائم 
لا ينقطع فى دار البقاء التى لا تفوتها ولا تفوتك . أما هؤلاء فنعيمهم 
موقوت ٠‏ إمَا أن يفوتهم بالفقر . أى يفوتوه هم بالموت . 


2 دع 


وأ أَهْلكَ ١‏ - ل 
+ وأمرأهلك الصو واصَطرعيا لاسَسَلكَ مَك نكا عن 
ا 200 
تررق مُكمالكوبَة رك © #ه 
هنا يعطينا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ منهج لإصلاح المجتمع 
وضمان انسجامه . منهج يبدأ بالوحدة الأولى وهو و الأسرة 2 
فعليه أن يُصلح نفسه أولا . ثم ينظر إلى الوحدة الثانية » وهى الخلية 
المباشرة له وأقرب الناس إليه وهم أهله وأسرته . فهى مركز الدائرة 
فإذا أصلح نفسه , فعليه أن يُصلح الدوائر الأخرى المباشرة له . 
فقوله تعالئ : ظاوَأْمَرْ أَمْلَكَ بالصّلاة .. 4659 [ط] لتستقيم 
الوحدة الأولى فى بناء الكون . فإذا ما صَلُحَتْ الوحدة الأولى فى بناء 
الكون ٠‏ فأمّر كل واحد.أهله بالصلاة . استقام الكون كله وصلّح حال 
الجميع . 
هذا الحدٌ إنما وام ين 5 0 [طه] لأآن فى الصلاة 
تحتاج إلى صبر ء فالصلاة تحتاج إلى وقت تأخذه من حركة الحياة 
التى هى سبب الخير والنفع لك ٠‏ فلا بد - إذن - من صبر عليها . 
وقرق بين اصير واصطير : اصبر الفعل العادى , إثما اصطبير 





ومن ذلك 5 تحرض على أداء الصلاة أمام أولادك لترسخ فى 
أذهانهم أهمية الصلاة » فمثلاً تدخل البيت فتجد الطعام قد حضر 
فتقول لأولادك : انتظرونى دقائق حتى أصلى , هنا .يلتفت الأولاد إلى 
أن الصلاة أهمّ حتى من الأكل . وتغرس فى نفوسهم مهابة التكليف » 
واحترامٌ فريضة الصلاة » والحرص على تقديمها على أ عمل مهما 
كان 


وكان سيدنا عمر - رضى الله عنه ‏ يقوم من الليل يصلى ما شاع 
الله له أن يصلى حتى يؤذن للفجر , فيُوقظ أهله للصلاة فإن أبَُوا رش 
فى وجوههم الماء”" ؛ لآن الصلاة خَيْر من النوم , فالنوم فى مثل 
هذا الوقت فيه راحة للبدن , أما الصلاة فهى أفضل وأعظم , وب 
أنك تكون فيها فى حضرة الله تعالى . 

وهب أن رب الأسرة غاب عنها لمدة شهر أو عام ٠‏ ثم فجأة 

لوا: أبوكم جاء . فترى الجميع يُهرولون إليه . وهكذا لله المثل 
الأعلى , إذا دعاك . فلا تتخلّف عن دعوته . بل هَرول إليه . وأسرع 
إلى تلبية ندائه » ولك أن تتصوّر واحدا يناديك وأنت لا ترد عليه 
ولا تجيبه » أعتقد أنه شىء غير مقبول » ولا يرضاه صاحبك . 


إذن : عليك أن تُعوّد أولادك احترام هذا النداء » وبمجرد أن 
يسمعوا « الله أكبر » يِلبُون النداء . لا يُقدّمون عليه شيا آخر , فاك 
لا يبارك فى عمل ألهاك عن نداء ( الله أكبر ) ؛ لأنك انشغلت بالنعمة 
عن المنعم عز وجل . 


من الليل فصلَّى وأيقظ امرأته فصلت , فإن أبت رش فى وجهها الماء . رحم الله امرأة 
قامت من الليل قصلت وأيقظت زوجها فصلى , فإن أبى رشت قى وجهه الماء » . 


٠.‏ حموحص محص وحص وحص مص صموصه. 

لذلك » إن أردت أن تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى 
أسبقيتهم إلى إجابة نداء ( الله أكبر ) , فإِنْ أردت أن تعرف مَنْ هو 
أعلى منه منزلة ٠‏ فانظر إلى آخرهم خروج) من المسجد ء وليسن كذلك 
مَنْ يأتى الصلاة دبرا » وبمجرد السلام يسرع إلى الانصراف . 

ويُروى أن سيدنا رسول الله يكل عاب على أحد الصحابة إسراعه 
فى الانصراف من المسجد بعد السلام , فتعمّد رسول الله أن يناديه 
فى إحدى المرات ٠»‏ قال : « أزهدا فين » ؟ 

وهل هناك مَنْ يزهد فى رؤية رسول الله والجلوس معه ؟ فقال 
الرجل : لا يا رسول الله » ولكن لى زوجة بالبيت تنتظر ثوبى هذا 
لتصلى فيه . فيدعى له رسول الله » وينصرف الرجل إلى زوجته .2 
فإذا بها تقول له : تأخرت بقدّر كذا تسبيحة ٠‏ فقال : لقد استوقفنى 
رسول الله وحدث كذا وكذا , فقالت له : شكوت ريّك لمحمد ؟ 

ثم يقول تعالى ٠‏ لا تسألك رزقًا نحن ترفك .. 029 4 زد 
ا يد ؟ «لا نسألك رزْقا .. 

059 > [ط] فالذى لا يستطيع العمل تُوجّه إليه من الأغنياء مَنْ يطرق 
بابه ويعطيه , فالغنئَ شرّْطٌ فى إيمانه الفقيرٌ » وليس شرطا فى إيمان 
الفقير الغنى . 

وكأن الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقير , 
والطّرّق على بابه لإعطائه حقّه فى مال الغنئ , لا ينتظزه حتى 
يسأل » ويُّريق ماء وجهه وهو يطلب حَقً)ا من حقوقه فى مجتمع 
الإيمان . 


وقوله : نحن ترزقك .. 40659 [ط] أى : لا نسألك رزقا ثم 





صمح توصت ٠صوصت‏ وحصت وحص .66 الله 
نتركك , إنما لا نسألك ثم نحن نرزقك ٠‏ فاطمئن إلى هذه المسألة . 
< والْعاقبَة للتَقَرَى 4029 [ط] لأنك إذا تأزمت معك أمور الحياة 
تلجأ إلى الله ء كما كان النبى كل إذا حَرَبَهُ أمر قام إلى الصلاة , 
وتأرّم الأمور يأتى حينما نفقد نحن الأسباب المعطاة من الل ٠‏ فإذا 
فقدت الأسباب وضاقت بك الحيّل لم يَبْقَّ لك إلا أن تلجاً إلى المسبّب 
سبحانه , كما يقول فى آية أخرى : 


ال ا ل 0 


يحتسب 3 © 4 [الطلاق] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ وَمَالوألوْلَاييِسَاَِايقَِرَيَهولمْ صمب ةماق 
شخ نالأول 0 هه 


مرت بنا ( لولا ) فى قوله تعالى : «ولوَلا كلمَةٌ سَبَقت .. 69 » 
[يونس] وتعنى : امتناع التعذيب لوجود الكلمة , أما ( لولا ) هنا 
فتعنى: هلا ٠‏ للحثّ والطلب ظ لَولا يأنينا بآية من رب .. 679 4 [ه] 
كما فى 9 ولولا إِذْ دَخَلْتَ جنك قلت ما شاء الله .. 6 © 2 [الكيفف] 

فكأن القرآن لا يعجبهم » مع أنهم أمةٌ بلاغة وبيار, » وأمة فصاحة 
ؤكلام ؛ والقرآن يخجلهم لفصاحته وبلاغته » فأ آيّة تريدونها بعد 
هذا القرآن ؟ 

« وَقَانُوا لولا يَأتينا بآية مْن رَبَه .. 659 4 [طه] كدليل صدق على 
بلاغه عن الله كالمعجزات الحسية التى حدثت لمن قبله من الرسل » 
كما قال تعالى : 

« وقَانُوا أن تؤمن لَك حت تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا 69 أو تكون 





ل 
ححص صصص وحم صمص مح 
لك جِنَةَ مّن تُخيل وعتب فَتفَجَرَ الأَنْهَارَ خلالها تفجيرا 69 أَوْ تسقط السّمَاء 
كما رَعمْت علَينَا كسما أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً 69 أو يكون لك بيت 
من زُخْرَف أو ترقى فى السمَاء ولن نُوْمن لرقيّك حتّئ تَُْلَ عَلينًا كتابا تُفرؤه 
0 بَى هَل كنت إلا بشرا رُسُولاً 9© > [الإسراء] 

ن : فالآيات من الله لا دَخْلَّ لى فيها ولا أختارها , وها هو 
القرآن بين أيديكم يخبركم بما كان فى الأمم السابقة ظفَاأَلُوا أهل 
الذكرٍ إن كشم لا تعلمون 69 4 [النحل] 

وقال تعالى قد أفلح من تركى 00 وذكر اسم ربّهِ فصلى 69 بل 
تون وترون الحياة الانيا 6 والآخرة خَيرَ وأبقّى 9 إن هنذا لفى الصحف 
الأولى 60 6 صحف إبراهيم وموسئ 09 4 [الأعلى] 

وقال تعالى ٍإنَا يناك كما ينا إلى توح .. 659 4[نساء] 

لذلك يقول تعالى بعدها : ألم تأتهم ييه ما فى الصسُحْف 
الأرلئ 29 »4 [طه] 

فالقرآن جاء جامعا ومُهيّْمنا على الكتب السابقة ٠‏ وفيه ذكْر لكل 
ما حدث فيها من معجزات حسية . وهل شاهد هؤلاء معجزة عيسى 
عليه السلام فى إبراء الأكمه والأبرض ؟ هل شاهدوا عصا موسى أو 
ناقة صالح ؟ 

لقد عرفوا هذه المعجزات عندما حكاها لهم القرآن » فصارت خبراً 
من الأخبار . وليست مَرَأَىًّ ٠‏ والمعجزة الحسية تقع مرة واحدة . من 
رآها آمن بها » ومن لم يرهًا فهى بالنسبة له خبر ء ولولا أن القرآن 
حكاها ما صدّقها أحد متهم . 


ا 
مح هت وح هت ههه ههه وح تت لكألل 

لكن هؤلاء يريدون معجزة سس تصاحب رسالة محمد العامة 
للزمان وللمكان . ولو كانت معجزة محمد حسية لكانت لمن شاهدها 
فقط . والحق سبحانه يريدها معجزة دائمة لآمتداد الزمان والمكان , 
فَمنْ آمن بمحمد نقول له : هذه هى معجزته الدائمة الباقية إلى أن 
تقوم الساعة . 

لذلك . كان القرآن معجزة لكل القرون ٠‏ ولو أفنى القرآن معجزته 
مرة واحدة للمعاصرين له فحسب لاستقبلته القرون الآتية بلا إعجان » 
لكن شاءت إرادة الله أن يكون إعجاز القرآن سر مطمور فيه » وكل 
قرن يكتشف من أسراره على قدر التفاتهم إليه وتأملهم فيه 2 وهكذا 


تظل الرسالة محروسة بالمعجزة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ِف لون هلك لهم اكوريا 
وَلَا أَرَسَلْ تنا رسلا فنَيمَ ايك من 


قَبْلِأَنِنَّذِلٌ لَمَعَْرَى ©) #©ه 

يقول تعالى : أنا قطعت عليهم الحجة ؛ لأننى لى أهلكتّهم على 
فَثرة من الرسل لقالوا : لماذا لم تُبِقنَا إلى أن يأتينا رسول ٠‏ قلق 
جاءتا رسول لآمنا به قبل أن تقع فى الدُّل والخزى » ٠‏ فمعنى : ول أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتى القرآن لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا لآمنًا به واهتدينا . 

وهذه مجرد كلمة هى قائلها , وكما قال عنهم الحق سبحانه : 
«ولو ردُوا َعادوا لما نهوا عنه وَإِنّهم لَكاذبُونَ #52 [الانعام] إنها مجرد 
كلمة تنقذهم من الإشكال . 





أحمححص وحص مح ح موص محصمحه 

وقولهم ': «إمن قَبِلٍ أن ندل وتخرئ 4059 [طه] الذل : ما يعترى 

الحيى مما ينشأ 'عنه انكساره بعد أنْ كان متعاليا ٠‏ والذل يكون أولا 

بالهزيمة . وأذلٌ من الهزيمة الآسْر , لانه قد يهم شم يفرٌ ٠‏ وأذل 

منهما القتل . إذن : الذل يكون فى الدنيا أمام المشاهدين له 
والمعاصرين لانكساره بعد تعاليه . 


أما الخنزى : نخزى يعنى : يُصيبنا الخزى » وهى تخاذل النفس 
بعد ارتفاعها . ومن ذلك يقولون : أنت خزيت. يعنى : كنت تنتظر 
شيئاً فوجدت خلافه . 

ل قوله تعالى : رينا وآتنا مَا وعدا على رلك ولا تحزن يوم 
نيامة .. (035 4 [آل عمران] ] فإن عُجل لهم الذلّ فى الدنيا ٠»‏ فإن الخزى 
مَوْخَّر ادام الا الأشهاد . كما 
يقولون ( فضيحة بجلاجل ) حيث يشهد خَرْيّهم أهلّ الموقف جميعا . 

وكلمة « الخزى» هذه لها معنا موقف طريف أيام كنا صغارا 
نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول - عليه رحمة 
فرصة تفلّتنا منه وهربنا من تصحيح اللوح الذى نحفظه , فالذى 
يحفظ بمفرده هكذا من المصحف يكون عرّضة للخطأ . 


ومن ذلك ما حدث فعلاً من زميل لنا كان اسمه الشيخ محمد 
حسن عبد البارى » وقد حضر مدير المدرسة فجأة , وأراد أن يُسمّع 
لنا » وكان الشيخ عبد البارى لم يصحح لوحه الذى سيقرأ منه فقرأ : 
( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) فقرأها بالراء بدلا من الزاى » 
فضحك الشيخ طويلاً ‏ رحمه الله - وقال : يا بنى المعنى صحيح , 
لكن الرواية ليست هكذا . 
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صبوتم حوس حت ات مريت توت 
فكنا نأخذها على الشيخ عبد البارى ٠‏ فُمن أراد أن يغيظه قال : 
( إنك من تدخل النار .. ) ويسكت !! 
فشاء الله تعالى أن يتعرض كُلّ منا لموقف مشابه يُؤّخَّذ عليه , 
وقد أخذ على مثلٌ هذا حين قرأت دون أنْ أصحح اللوح أول سورة 
الشورى : ( حم عسق ) وقد سبق لى أن عرفت ( حم ) لكن لم يمر 
بى ( عسق ) فقرات : ( حم عسق ) بالوصل . فصار الشيخ 
عبد البارى كلما قلت له : ( إنك من تدخل النار .... ) يقول : ( حم ) 
فقلنا سبحان الله : 


هاصم هامهة 


كام ل ا ل 
إذن : فقول هؤلاء ٠‏ 9ريا ولا أت إِنيناوَسُولاً بع يات من 
قَبْلِ أن نَل وتخزئ 40659 [ط] تمحك منهم : لو أرسلت لنا رسولآ 
لاتبعناه من قبل أنْ نذلٌ فى الدنيا هزيمة ا أو قَثّْلآء 
مس ا ا دان 
© لحكل متريص فترد يصوأ فستعلمون 
2 ا سر جر سمل 
الورسل لوي رمت 2 4ه 
التريُص : التحقز لوقوع شىء بالغير ٠‏ تقول : فلان يتربص بى 
يعني : يلاحظني ويتابعنى » ينتظر منى مقُوة آى خط ٠‏ فقوله «قل 
كل مُحَرِبْصُ فَتَربَصُوا .. 409 [د] فكل منّا يربص بالآخر , لأننا 


أعداء , كل منا ينتظر من الآخر هفوة ويترقب ماذا يحدث له . 


وقد أوضح سيحانه وتعالى توجيهات التربص منه ومنهم فى آية 
أخرى : قل هل تَربّصُونَ بنا إل إحْدى الحسنيين .. 6 4 [التوبة] 





2 وحصت جحو وص ص مص ص محص صمصه 

ماذا تنتظرون إلا إحدى الحسنيين : إما أن نموت فى قتالكم 
شهداء . أو ننتصر عليكم وتُذلكم , فأئ تربص يحدث شرف لنا ؛ إما 
النصر أو الشهادة ٠‏ فكلاهما حسنى , ونحن نتريّص يكم أن يصيبكم 
الله بعذاب من عنده أقى بأيدينا , فكلاهما سوءة 5 

وما دام الأمر كذلك فتريّصوا بنا كما د تحبون » ونحن نتريص بكم 
كما نريد ؛ لآن تربصنا بكم يفرحنا » وتربصكم بنا يُؤلمكم ويُحزنكم . 

02 002 5 

ومعنى «إقل .. #0659 [ط] هنا أن القول كل متربص . 
9 ]بيست إمن اند ممه افليس في بيب وام الكون 
ولا يعلم الغيب ٠‏ فهو قَوْل الله الذى قال له ( قل ) يا محمد 9 كل 
متريْص فَتَرِيْصُوا .. 09 4 [له] 

إذن : قيلت ممن يملك أزمّة الأمور وأعنّتها » ولا يخرج شىء عن 
مراده تعالى , وربما لو قَلْت لكم من عندى تقولون : كلام بشر 
لا يملك من الأمور شيئا . إذن : خذوها لا بمقياس كلام البشر ء إنما 
بمقياس مَنْ يملك زمام أقّضية البشر كلها . 

ثم يقول تعالى : 9فَستَعَلَمُونَ مَنَ أصْحَاب الصّراط السّوى وَمَنِ 
اهتدئ 4052 [ط] متى سيحدث هذا ؟ ساعة تقوم الساعة حيث 
الانصراف ., إما إلى جنة . وإما إلى نار » ساعتها ستعلمون من 
أصحاب الصراط السوى : نحن أم أنتم ؟ لكنه سيكون علما لا ينقع 
ولا يُجدى . فقد جاء بعد فوات الأوان » جاء وقت الحساب لا وقت 
العمل وتلافى الأخطاء . 

إنه علّم لا يترتب عليه عمل ينجيكم . فقد انتهى وقت العمل , 
وهكذا يكون علما يزيد حسرتهم , ويؤذيهم ولا ينفعهم . 





١حعوححع‏ هت ١‏ حت ١ج‏ ,وروص حص وص حمص هه واه 

والصراط : الطريق المستقيم . والسّوى: المستقيم الذى لا عوج 
فيه ولا أمت . 

وقال بعدها ومن اهتدئ #052 [ط] لأنه قد يوجد الصراط 
السوئ . ولا يوجد مَنْ يسلكه . فالمراد : الصراط السَّوى ومن اهتدى 
إليه وسلكه . 

وقد يظن ظان ] د.هيسنالة: الخريدن .هده قد تل فيقطع الحق 
سبحانه هذا الظن بقوله فى أول سورة الأنبياء الآتية بعد : « اقرب 
لئاس حسابهم .. 0© 4 [الأنبياء] 


وهكذا تد تَتْسجم السورنان : وَيَتِصَل المعنى بين الآيات . 


را لإا 


11172: 


سور ةالأنبيساء" 
ةك 


مم م عع عم 5 
7 و و لص 0 
0 

0 : إما أن يكون زمنا أو مكاناً . فإذا كانت المسألة فى 
مكانا . 

والحق سبحانه حينما يُعبّر بالماضى «ااقَرب .. 400 [الانبيه] 
يدل على أن ذلك أمر لازم وسيحدث ولا بد ٠‏ والبشر حينما يتحدثون 
عن أمر مقبل يقولون : يقترب لا اقترب ؛ لأن اقترب هكذا بالجزم 
والحكم بأنه حدث فعلاً لا يقولها إلا الله الذى يملك الأحداث ويقدر 





)١(‏ سورة الأنبياء هى السورة رقم ( 7١‏ ) فى ترتيب المصحف , وهى سورة مكية فى قول 
الجميع » وعدد آياتها ١١١‏ آية » وقد نزلت سورة الأنبياء بعد سورة إبراهيم وقبل سورة 
المؤمنين » وهى السورة رقم 7/ فى ترتيب نزول القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى 537/١‏ ] . 

» قال الضحاك : أى اقترب عذاب أهل مكة , لأنهم استبطاوا ما وعدوا به من العذاب تكذييا‎ )١( 
. ] 4545/5 وكان قتلهم يوم بدر . [ تفسير القرطبى‎ 


اا 

ه١١‏ صمح صوص تت وحص وحص وص صوص 
عليها , أما الإنسان فلا يملك الأحداث . ولا يستطيع الحكم على شىء 
لا يملكه بعد أن يتلفظ بهذا اللفظ . 

ومثال ذلك فى قوله تعالى أت تئ أَمْرْ الله فلا تستعجلوه .. 400 
[النحل] فأتى تعنى أن الأمر حدث قبل أن يتكلم » والأمر ما زال 
مستقبلاً بدليل قوله : فلا تستعجلوه .. 400 [النحل] فلا يُقال لك : 
وجول مي ا ذا كاولم ركيت بد . فكيف ‏ إذن - جمع بين 
الماضى #أتئ .. 4070 7النل] والمستقبل قلا تستعجلوه . 40 
[النحل] ؟ 

قالوا : أنت ممنوع أن تحكم بمُضئّ على أمر مستقبل ؛ لأنك لا 
تملك نفسك , ولا تملك ظروف المستقبل , كما فى قوله تعالى ولا 

تَقَولنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غَدا 9 إلا أن يشاء الله .. 08 4 [الكهف] 

لا بد أن تُردف هذا القول بالمشيكة ؛ لأن قولك « سأفعل ذلك 
غدا » قضيةٌ لها عناصر : الفاعل أنت والمفعول به والزمن غدا, 
والسبب الذى يدعوك للفعل والقدرة التى تُعينك أن تفعل . 

وهذه كلها عناصر لا تملك أنت شيا منها . وربما جاء عد فتغيّر 
عنصر من هذه العناصر . وحال بينك وبين ما تريد , فينيغى أن 
تُبِرّىء نفسك من احتمال الكذب فتقول-: إن شاء الله وترد الأمر إلى 
القادر عليه الذى يملك كل هذه العناصر . وكأن ربك يعلّمك ألا تكون 
كاذيا . 

لذلك نجد أن اللغة قد راعت قدرة المتكلم » ووضعت له الزمن 
المناسب » فإنْ علمت حدوث الفعل قل بالماضى : حضر فلان ٠‏ انتهت 
القضية , فإنْ علمت أنه توجه للحضور واستعدٌ له قل : سيحضر 
فلان أى قريباً . أو سوف يحضر أى : بعد ذلك . 


ةلاقا 
حمححصح صصح بحو وح حص وحصت وص تت أده 
الأشياء وتوجيهها , وكلّ شىء مرهون بأمره التكويني » فإن قال 
للأمر المستقبل : أتى أو اقترب فصدّق ؛ لأنه لا شىء يُخرج الأمر عن 
مراده تعالى . وهو وحده الذى يملك الانفعال لكلمة كُنْ , فإن قالها 
ققد انتهت المسألة . 
لذلك يقول سبحانه #8افْعَرَب للئّاس حسابهم .. 00 #4 [الأنبياء] 
بصيغة الماضى ولم يقل : يقترب أو سيقترب ؛ لآن المتكلم هو الله . 
وقد ورد الماضى ( اقترب ) أيضاً فى قوله تعالى : « اقعربت 
السّاعَة وانشق الْقَمَرْ 90 »4 [القمر] 
وفى قوله تعالى واسجد واقترب 409 [العلق] فاقترب غير 
قَرّب . قرب : يعنى دنا ء أما اقترب أى : دنا جد حتى صار قرييبا 
متك : 
والحساب : كلمة تُطلّق إطلاقات عدّة . فالحساب أن تحسب الشىء 
بالأعداد جمعا . أو طرحا , أو ضَرَبًا ٠‏ وتدير حصيلة لك أو عليك » 
فإِنْ كانت لك فأنت دائن , وإِنّ كانت عليك فأنت مدين . أو تربط 
المسيّبات بأسبابها . 
وهناك أمور تأتى بغير حساب . كما قال تعالى : ه إن الله يرزق 
من يُشَاء بغَيِّر حسّاب 469 آل عمران] فهذه مسألة لا تستطيع 
ضبطها , والل لا يُسأل : أعطانى زيادة أم نقضانا . 
أما الحساب فى 9 اقترب لئاس حسابهم .. 00 » [الأنبياء] فيقتضى 
مُحَاسبا هو الله عز وجل , ومّحاسّبا هم الناس , وَمَحَاسبا عليه وهى 
الأعمال والأحداث التى أحدثوها فى دنياهم . وهذه قسمان : قسم قبل 
أن يُكلّفوا » وقسم بعد أن كُلّفوا . 





اي 
١:‏ الحوحص صوص موص حص صصص مح حصمصه 

ما كان قبل التكليف وسنْ البلوغ لا يحاسبنا الله عليه » إنما تركنا 
نمرح ونرتع فى نعمه سبحانه دون أن نسأل عن شىء ؛ أما بعد 
البلوغ فقد كلّفنا بأشياء تعود علينا بالخير , وألزمنا المنهج الذى 
يضمن سعادتنا « بافعل » و «١‏ لا تفعل » وهذا يقتضى أن نحاسب , 
فعلنا . أم لم نفعل . 

إذن : المسألة حساب , ليست جُرَّافا : جماعة فى الجنة وجماعة 
فى النار . وقوله سبحانه فى الحديث القدسى : « هؤلاء فى الجنة 
ولا أبالى . وهؤلاء فى النار ولا أبالى »'' بناءً على علمه تعالى بما 
يُؤْدُونه وقت الحساب », ففى علم الله ما فعلوا وما تركوا . 

ولا تنْسْ أن المحاسب فى هذا الموقف هو الله . فإنْ كان الحساب 
فى الخير عاملك بالفضل والزيادة كما يشاء سبحانه ؛ لذلك يضاعف 
الحسنات » وإن كان الحساب فى الشر كان على قَدْره دون زيادة ,2 
كما قال تعالى : «إجزاء وقَاقَا »4 [النبا] 

وما دام المحاسب هو الله سبحاته وتعالى » وهو لا يتتقع بما 
يقضيه على الخَلّق , فمن رحمته بنَا ونعمته علينا أنْ حذّرنا من أسباب 
الهلاك . ولم يأخذنا على غَفْلة ‏ ولم يفاجئنا بالحساب على غرّة » إنما 
أبان لنا التكاليف , وأوضح الحلال والحرام » وأخبرنا بيوم الحساب 
لنستعدٌ له . فلا نسير فى الحياة على هوانا . 

فقال سبحانه : ظفَمَن يَعْمَلَ مثقال ذرَة خَيرا يره () ومن يعمل 
مثقال ذَرّة شر ره 0 4 [الزلزلة] 


(١)-أخرج‏ أحمد فى مسنده ( 44١/5‏ ) وعبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه من 
حديث أبى الدرداء أن النبى يط قال : « خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج 
ذرية بيضاء كانهم الذر . وضرب كتفه اليسرى فاخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال 
للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا أبالى . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى الثار ولا أبالى ». 


0-0-0-2 2902-9“: 


فمن رحمته تعالى بعباده أن وعدهم هذا الوعد . وعرفهم هذا 
الميزان وهم فى سّعة الدنيا . وإمكان تدارك الأخطاء » واستكناف 
التوبة والعمل الصالح ؛ من رحمته بنا أن يعظنا هذه الموعظة 
ويكررها على أسماعنا ليل نهار . ّ 

إذن : ما أخذنا ربنا على غرَّة . ولم تُفاجِتَّنا القيامة بأهوالها , 
فمن الآن اعلم اقترب لاس حسابهم 4 40 [الأنبياء] وما دام الأمر 
كذلك فعلى الإنسان أن يُقَدّر قَدْر الاقتراب . ومتى سينتقل إلى يوم 
الحساب », ولا تظن أن عمرك هى عمر الدنيا منذ خلقها الله , إنما 
عمرك ودنياك على قدر مَكْتْك فيها , وهو مَكْتْ مظنون غير مُتيقّن , 
فمن القْلّق من عمّر دهرا . ومنهم مَنْ مات فى بطن أمه . إذن : 
لا تُوْجَّل لأنك لا تدرى ٠‏ أيمهلك الأجل حتى تتوب ؟ أم يُعاجلك فتُؤْخذ 
بذنبك ؟ 

والحق سلبحانه يقول : ظافْتَرَبْ للنّاس حسابهم .. 400 [لانبيه] 
مع أن الساعة ما زالت بعيدة . وبيئنا وبين القيامة مّا لا يعلمه إلا 
ال . فكيف ذلك ؟ 

قالوا : لأن الحساب إنما يكون على الأعمال , والأعمال لها وقت 
هو الدنيا » فَمِنْ مات فقد انقطع عمله . واقترب وقت حسابه ؛ لأن 
المدة التى يقضيها فى القبر لا يشعر بها . فكأنها ساعة من نهار . 

فإن قُنْت : من الناس مَنْ يعيش ماثة عام . ومائة وخمسين 
عاماً . نقول : هذا شىء ظنىّ لا نضمنه , والإنسان عرضة للموت فى 
أ لحظة لسبب أى دون سبب . 

ونلحظ فى قوله تعالى : اقترب للشاس حسابهم ٠‏ 00 © [الأنبياء] 
فقال ( للنّاس ) مع أن الحساب لهم وعليهم » فهل معنى ( للناس ) 


اا 


ه17 جح 9ه +2222 0-0-2090 


مع رضون 0 [الأنبياء] 


إذن : الحساب ليس فى مصلحتهم إنما الحساب عليهم » إذن : 
ا السياق ظافْعَرب للئاس حسابهم 1 
[الانبياء] ما دام الأمر على الكفار ؟ كان المفروض أن يقول : اقتر 
على الناس حسابهم . 

نقول : هذا إذا أخذت اللام للحساب ٠‏ إنما اللام هنا للاقتراب » 
لا للحساب , أى : اقترب من الناس , إنما الحساب لهم أو عليهم , 
هذه مسألة أخرى . 

وقوله : «رهم فى غَفْلَة معرضون 40 [الانبياء] الغفلة. معتاها : 
زحزحة الشىء عن بال الواجب آلا يزحزح عنه ء فكان الواجب أن 
يتذكره ولا يغفل عنه , والغفلة غير النسيان ؛ لأن الغفلة أن تهمل 
مسألة كان يجب ألا تهمل , والاً تغيب عن بالك . أما النسيان فخارج 
عن إرادتك . 

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين ٠‏ وهى الإيمان بالألوهية » فإن 
آمنت بالألوهية فالغفلة عن الأحكام التى جاء بها الدين » وهذه هى 
المعاصى , والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها : «إما يأتيهم 
من ذكر مُن رَبّهم محدثٍ .. 405 [الانبياء] والغفلة عن الربٌ الأعلى 
مثلها الغفلة عن حكم الزب الأعلى ٠‏ وفَرْق بين غلة. وغفلة . 

وقد حدَّث النبى كَل صحابته عن هذه الغفلة . كما روى سيدنا 
حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله َكل حديثين ».قد رأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخر . حدثنا ( أن الأمانة نزلت فى جَدْرا' قلوب الرجال ) 





)١(‏ الجذر : الاصل من كل شىء . وفى حديث حذيفة بن اليمان : نزلت الأمانة فى جذر قلوب 
الرجال . أى : فى أصلها . [ لسان العرب ‏ مادة : جذر ] . 


الجن 
خصلمحح مح وحص محص موص 0و0و0 االأزد هه 

والامانة هى الإيمان الحق بالله , أى : حل الإيمان . واستقر فى 
القتب ٠‏ ونطقنا بالشهادة ( ثم نزل القرآن ٠‏ فعلموا من القرآن » وعلموا 
من السّنة ) ثم حدّثنا عن رَفْع الأمانة فقال : ( ينام الرجل النومة , 
فتُقبض الأمانة من قلبه ) أى : يغفل الغفلة ( فيظل أثرها مثل أثر 
الوكت )'' الوكت : مثل سيجارة مثلاً تقع على الجلد فلسعته ؛ فيتغير 
لونه ( ثم ينام النومة ) أى : مرة أخرى ( فتقبض الأمانة من قلبه » 
فيظل أثرها مثل أثر المجل ) والمجل : جمرة النار ( فنفط”"' فتراه 
منتبر؟ عاليا » وليس به شىء ) أى : انتفخ ( فيصبح الناس ) أى : 
بعد رفع الأمانة ( يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الأمانة 
حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا ) لندرة الأمانة بين الناس . 

ثم يقول الراوى : ( وقد مر على زمان ما كنت أبالى أيكُم 
بايعت , فلئن كان مسلم) ليردنّه على دينه ) يعنى : إن غشنى فى 
شىء أو حدث خطأ ما فى البيع ( ولئن كان يهودياً أو نصرانيا 
ليردنّه على ساعيه ) أى : الناس المكلفون بمراقبة الأسواق » وهم 
أهل الحسبة , فإن رأوا غشّا منعوه . وردوا إلى صاحب الحق حقه 
( وأما الآن فأنا لا أكاد أبايع منكم إلا فلانا وفلانا )'' فَإِنْ كان هذا 
فى أيامهم فما بال أيامنا ؟ 


وصدق رسول الله كَكِِ حين قال : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها 





. ] الوكت : الأثر اليسير فى الشىء . كالنقطة من غير لونه . [ اللسان  مادة : وكت‎ )١( 

)١(‏ النفطة : بشرة تخرج فى اليد من العمل ملأى ماءً . قال أبى زيد : إذا كان بين الجلد 
واللحم ماء . [ اللسان ‏ مادة : نقط ] . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7١85‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ١47‏ ) من حديث 


حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


ميك 
172 وج ووو و نوصت و حصح صوص صمح 
)0 1 يشام - 3 0 
راحلة » أى : رغم كثرتها لا تجد فيها جملاً يحمل رحلك ويحملك . 
وفى رواية أخرى : « تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عورد 
عودا »'' أى : كنسج الحصير , غودا بعد عود , حتى تتم الحصيرة » 
5 60 8 
ثم يكون الرّان!” على القلب . 
فففلة هؤلاء غَفلة عن القمة. وعن الألوهية , لا عن التكاليف ؛ 
لأنهم ليسوا مؤمنين بالمكلّف سبحانه . 
ثيه مام 
وقوله تعالى : 9 معرضون (4)5 [لانبياء] تدل على الافتعال أى : 
أنهم مفتعلون هذا الإعراض ؟ 


+# مايائيهم مْن ؤحكرين زبهم ند 


07 0 

م . 2 

إلا أستمعوه وم يا 7 نَ 9 #ه 

أى : ذكر من القرآن «محدث .. 4050© [الانبياء] يعنى : يسمعونه 
جديدا لاول مرة «إإلأ استمعوه وهم يلعبون (5) 4 [الانبياء] لا يعطونه 
اهتماما , ولا يُلُقون له بالا » وهم يتعمدون هذا » ويُوصى بعضهم 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1458 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(5081 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهيمصا . قال ابن حجر فى فتح البارى 
١ : )550/1١(‏ المعنى : لا تجد فى ماثة إبل راحلة تصلح للركوب ؛ لأن الذى يصلح 
للركوب ينبغى أن يكون وطيثًا سهل الانقياد . وكذا لا تجد فى ماثة من الناس من يصلح 
للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه ٠‏ . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 58/6 ,. 105 ), ومسلم فى صحيحه ( ١55‏ ) من حديث 
حذيفة بن اليمان ؛ وتمامه : « فأيّما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء » وأيما قلب أنكرها 
نكتت فيه نكتة بيضاء » . 

(؟) الران والرين : هو كل ما غلبك وعلاك . والرين : سواد القلب من الذنوب . وأصل الرين : 
الطبع والتغطية . [ لسان العرب - مادة : رين ] . 


ا 
صمح حصوحت وحصت ١‏ حت ه :72ت تت ادام 
بعضا به ويُحرّضون عليه , كما جاء فى قول الحق سبحانه وتعالى 
حكاية عنهم «وقال الّذينَ كَفَرُوا لا تَسمَعُوا لهذا الْقرآن وَالْعُوًا فيه 
َعلَكُمْ تغلبون 09 4 [فصلت] 
إنهم يخافون إن سمعوا القرآن أن يتأثروا به فيومنوا ؛ لذلك 
لا تسمعوه , بل شُوٌّشوا عليه حتى لا يسمعه أحد فى هدوء واطمئنان 
فيوّمن به . وهذا يعنى أن هذا العمل فى مصلحتهم ؛ لأنهم 
لا يستطيعون رَدّ حَجِج القرآن ولا الثبات أمام إعجازيته ولا بلاغته 
ولا تأثيره على النفوس . فهم لا يملكون إلا أن يصرفوا التاس عن 
سماعه , والتشويش عليه , حتى لا يتمكّن من الأسماع ٠‏ وينفذ إلى 
القلوب , فيخالطها الإيمان . 
واللعب : أن تشغل نفسك بعمل لا قَصدَ فيه لغاية . كما يأخذ 
الطفل الصغير كراسة أخيه . ويعبث فيها بالقلم دون نظام ودون 
هدف . 
وهناك أيضا اللهو : وهو عمل مقصود لغاية . لكن هذه الغاية 
تضعها أنت لنفسك , أو يضعها غيرك ممَّن يريد أن يُفسدك بها 2 
ا ل ري 1 
ينشغل مثلاً برسم بعض الصور للتسلية ٠‏ أى ينشغل بحل الكلمات 
المتقاطعة , فهى أعمال لا فائدة منها . 
أما العمل النافع الذى ينبغى أن ينشغل الإتسان به فهى الذى 
يضعه لك مَنْ هو أعلى منك , وأنْ يكون حكيما مُحبا لك : وهذه 
المواصفات لا تجدها إلا فى الإله ؛ لذلك كل ما يُلهيك عَمَّا يضعه لك 
إلهك فهو لَهو ؛ لأآنه شفلك عما هو أهم . 
لذلك يقول تعالى : 8إِنّمَا الْحَيَاةُ الدنيًا عب ولو .. 09 »4 [محمد] 





فاللعب فى مرحلة الطفولة ٠‏ بل نأتى نحن بالنّحب ونقول للطفل : 
العب , إنما اللهو أن تنشغل بعمل مقصود وله غاية ٠‏ لكنها تلهيك عن 
غاية أسمى هى التى وضعها لك الحكيم القادر الأعلى منك المحبّ لك . 

إذن : منتهى اللهى واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن » فلم 
يستمعوا له . حتى على أنه لهو له غاية . إنما على أنه لَعبّ لا غاية له 
ولا فائدة منه ؛ لأن غايته ضارة . 1 

واللعب وإن كان مباحا فى فترة ما قبل البلوغ , إنما القلوب يجب 
أن شُربَى على أن تلتفت إلى الله عز وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة 
المبكرة من حياة الإنسان . وهذه مهمة الأب , فإن أتى لولده بطعام 
أى شراب يقول أمام الولد الصغير : ربنا رزقنا به . وهكذا فى كل 
أمور الحياة يسند الأمر إلى الله وينبه الولد الصغير : قل : بسم الله 
قل : الحمد لله . 

وهكذا تُربّى فى الولد مواجيده على اليقين بالله القوى ٠‏ وإنّْ كان 
الولد لا يراه فإنه يرى آثاره ونعمه . ويرى أباه الذى يتعهده » ويأتى 
له بكل شىء لا يتصيّد المجد لنفسه , إنما ينسب كل شىء إلى الله . 

فأبوه ‏ وهو المثل الأعلى له - يزحزح هذه المسائل عنه وينسبها 
لله » فيتربى وجدان الولد على الإيمان . فإذا لم يرب الولد هذه التربية 
تسلل إلى نفسه اللَّهو واللّحب . 

وسبق أن قلنا : إن كُلَّ فعل من الأفعال لا بُدَّ أن ينشأ عن موْجدة 
من المواجيد ء ولا ينشا الفعل دون مَوجدة إلا فعل المجنون , 
والقلوب هى التى تُوجَّه الجوارح , ولى لم تكن القلوب لاهية ما لعبت 
الجوارج . 





ابيا 
خمحصصصوحص حص حو وحص ممصو انالا 
لذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حينما دخل على رجل يعبث 
بذقنه وهو يصلى - كما يفعل الكثيرون - قال : لى خشم قلبُ هذا 
لخشعت جوارحه"" . فحركة الجوارح دليل على انشغال القلب ؟ لذلك 
يقول تعالى بعدها : 


5 
0 ١ 
- 
31 ١ 
6 
0 
على‎ 
اه‎ 
١ 
م‎ 
١ 


مَلْمدَآلم مط تاوت لير 


ويا ليت كلا منهم يفعل هذا الفعل فى نفسه , إنما يتآمرون جميعا 
على الحق ليفسدوه باللعب واللهى «وأسروا التُجوى .. (5) # [الانبياء] 
أى ؛ يتناجؤن فى الإثم » ويُسِوونه يعنى : يجعلونه سر . والنّجوى 
أى التتناجى : حَقْض الصوت , كما جاء فى قوله تعالى : ما يَكُون من 
ُجوَى فَلانة إل هو رابعهُمْ ولا حَمْسَة إلا هو سادسهم .. 9) © [المجادلة] 

فلا تظنوا أنكم مستورون عن الله , أى تُخّفون عنه شيكا . 
وتلاحظ فى ارتقاءات العدد فى هذه الآية أنها لم تذكر اثنين » فبدات 
من العدد ثلاثة ؛ لأنه عادةٌ لا تكون النجوى بين الاثنين » إنما تكون 

كما أنها لم تذكر الأعداد بالترتيب ٠‏ فلم تَقّْلَ مثلا : ولا أربعة إلا 
هى خامسهم ؛ ذلك لأن الآية لا تقصد الترتيب العددى ٠‏ إنما تعطيك 
مجرد أمثلة ونماذج من الأعداد . 
0 
)١(‏ أورده الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 15١1/١‏ ) من حديث رسول الله يك , قال 


العراقى فى تخريجه للإحياء : « أخرجه الترمذى الحكيم فى النوادر من حديث أبى هريرة 
بسند ضعيف لأنه من قول سعيد بن المسيب رواه ابن أبى شيبة فى المصنف وفيه رجل 


لم يسم » . 


الاي 
حصمصص موصو محص مصص م محصمصه 

وكذلك فى قوله تعالي : للم تر إِلَى الذي نهُوا عن التجوئ ثُم 
ار حك وسرت رسكو بالإِنُم والعدوان ومعصيت 
الرّسُول . (0) 4 [المجادلة] 

وما داموا يُكفون كلاما ويُسرٌونه , فلا بُدَ أنه مخالف للفطرة 
السليمة ٠‏ ولو كان حقّ) لَقالُوه علانية ‏ فالنجوى دليلٌ اتهامهم فى 
. العقل . وفى القلب . وفى كل شيىء . 

أما قوله تعالى فى شأن النبى ككل ٠‏ بايا الّذِين آمنوا إذًا تاجيم 
الرسول فَقدموا بين يُدئ تجواكم صدقة . 400 [المجادلة] 

وهل كان الصحابة يُحدّثون الرسول. سر ؟ لا بل هنا إشسارة. 
أخري أوضحها قوله تعالى : < لا تجعلوا دعَاءٌ الرسول بيتكم كدعاء 
بعضكم بعضا .. © 4 [الثور] 

فالمراد ألا نرفع أصواتنا فى حضرة النبى كَل كما يحدث منًا 
حين يكلم بعضنا بعض) . بل تُكلّمه كلام المهيب ؛ ونلتزم معه الأدب 
والخشوع . 

وقوله تعالى : 9 وَأَسَرُوا النُجْوى الذِينَ ظَلَمُوا .. )4 [الانبياء] هل 
( الذين ) هنا هى الفاعل لاسروا ؟ القاعدة النحوية : إذا تقدم القعل 
على الفاعل لزم صورة الإفراد تقول : أكل القوم . لا نقول : أكلوا 
القوم . وهنا 8وَأَسروا التتجوى .. 400 [لانبياء] لو أن ( الذين 
ظلموا ) هى الفاعل لقال : وأُسَرٌ الذين ظلموا » إنما جاء الفاعل ( واى 
الجماعة ) ثم الاسم الموصول ( الذين ) بعدها فليست هى الفاعل : 
وليست هذه من لغات العرب الصحيحة . 

فكأن سائلاً سأل : ومن الذى أسَرّ ؟ فاجاب : ( الَذينَ ظَلَمُوا ) 





ليث 
ححمح ‏ حصو 2:25:5 1905:5292 

ل ا ل 0 
الأعلى لإ إن ارك لظم عير وي 4 [لقمان] 

ثم ظلم الناس فى أمور أخرى وفى حقوق لهم , لكن جاءت 
( ظلموا ) عامة ؛ لأن الظلم الواحد سيشمل كل أنواع الظلم » وما دام 
قن روصل به الأمز إلى إن علم .اله قاذ غرابة أن يظلم ها نويه تعالئة:. 

فما النجوى التى أسرّهًا القوم ؟ ومن أخبر رسول الله بها ؟ 

التجوى قوله تعالى : « ويَقُونُونَ فى أنفسهم لولا يعدبا الله بمًا 
نقول 5 [المجادلة] 
ال 0 يقيهؤا كيف غارف متعيد 
مقولتهم ؛ وأن الذى أخبره بما يدور قنسوا. إرحة الإله الأعلى ٠‏ الذى 
لا تَخفى عليه خافية . كان عليهم أن يلتفتوا إلى رب محمد , الله الإله 
الحق الذى يعلم حَبْءَ كل شىء فيرتدعوا عَمَّا هم فيه ٠‏ وبدل أن 
يشغلوا عقولهم بمسائل الشرك ينتهوا بها إلى الإيمان . 

ومما جاء فى تناجيهم : ظهَل هنذا إل بَشْرٌ مُظّكُمْ .. © 4 
[الأنبياء] إذن : أنكروا أن يكونٍ رسولاً لأنه بشر ء والرسول لا بْدَ أن 
يكون ملكا «أقاتون السحر وأَنشم تَبْصِرُونَ )4 [لانبياء] فسمُوا القرآن 
سحراً ٠‏ لأنهم و اللشخر تفرق. بين الاي وأبيه , والأخ وأخيه 
وراد بوره 490 (نيا0 ' ن القرآن يفعل مثل هذا . 


2 َل كك عر ص 
وهو 2 لسَِيعالْعلِيمٌ 4 








الي 
61 وت :22:22:22 
كأن ن سائلاً قال : من آين لك يا محمد بكل هذا وقد أسره القوم ؟ 
«قال ربَى يَعلَم القول في السّماء والأرض .. 09> [الانبياء] فلا تَحفى 
عليه خافية « وهو السميع العليم © [الأنبياء] السميع لما يقال ويسر 
العليم بما يُقعل . فالأحداث أقوال وأفعال . 


ومما قالوه أب 
م مع سر الؤسرو جه« راو م رح سر 000 
+#بلْقَالوأضعلث أحللم بل أفرينه بل هو. هُوشَاعرٌ 7 


ْنَائَيَة كه انار © 4ه 

(بْلَ ) د تعتى أنهم تمادوا » ولم يكتفوا بما قالوا . بل قالوا أيضا ٠.‏ 
١‏ أضفات أحلام .. (8) © [الانبياء] وأضغاث : جمع ضكث ١‏ وهو 
الحزمة من الحشيش مختلقة الأشكال 0 
السلا : لوخد بِيّدكَ ضِغْنًا فاضرب به ولا تَحنث .. 689 4 [ص] أى 
حزمة 0 الحشيش . 

ووردت أيضا فى رؤيا عزيز مصر ٠:‏ «قَانُوا أَضْعَاث أحلام وما نحن 
بتَأويلٍ الأحلام بعالمين 68 4 [يوسف] 

وقوله بل اقتراه . . (9)* [الانبياء] أى تمادًوًا فقالوا : تعمد كذبه 
واختلاقه بل هو شاعرٌ .. (8) © [الانبياء] إذن : أقوالهم واتهاماتهم 
لرسول الله متضاربة فى ماهية ما هى ؟ وهذا دليل تخبطهم » فمرة 
ينكرون أنه من البشر ء ومرة يقولون : ساحر ؛ ومرة يقولون : 
مفتر , والآن يقولون : شاعر !! 

وقد سبق أن فنَّدنا كل هذه الاتهامات وقلنا : إنها تحمل فى 

كالاشياء المختلطة . [ القاموس القويم 554/١‏ ] . 


عار متكا 
صمحصح موصت وح ومو حوصت وح أله 

م يقولون ا بآية كما أرسل لأَوَلُونَ 2) » [الانبياح كان آية 
القرآن ما أقنعتهم . فلم يكتُوا بها ٠‏ ويطلبون آية أخرى مثل التى جاء 
بها السابقون , والقرآن يردٌ عليهم فى هذه المسألة : لى أنهم 
سيؤمنون إذا جاءتهم الآية التى اقترحوها لأنزلناها عليهم . إنما 
السوايق ل ل تن ف طن ٠:‏ وهذا من 
٠‏ وقد أوضح الحق سبحانه أنه لن يُعذّبهم ما دام فيهم رسول الله ؛ 
لذلك لم يُجَبّْهم إلى ما طلبوا من الآيات ت ؛ لأن الل تعالى لا يُخلف 
وعْدّه » فإنّ جاءتهم الآية فلم يؤمنوا بها لا بد أن يُنزل بهم العذاب ؛ 
لذلك يقول تعالى بعدها : 


- 
م دو 0 
+ مَآءَامَتْ منت مبْلهَممْن مَنْقَريةٍ أهلكتها 
ا 20 
أفهم يُؤُموت 9) #ه 
إذن : هذه التجربة مَرَّتْ مع غيرهم من الأمم السابقة. وهم 
كأمثالهم من السابقين لو أنزلنا عليهم الآية ما آمنوا » كما لم يؤمن 
سابقوهم «ولو دوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنهم لَكَاذبُونَ 62 4 [الأنعام] 


ثم ايقول التحق سيحاقه : 


ج وَمَآآرسَأنَاقَ لالم 


- 





ا 

صوص وحصت وص ص وحمت صمصه 

الحق - تبارك وتعالى - يرد على اعتراضهم على بشرية الرسول 
وطلبهم أن يكون الرسول ملكا , كما قالوا فى موضع آخر : «أَبَشَّرٌ 
يهدوتنا 2*2 [التغاين] 

يعنى : هم مثثنا » وليسوا أفضل من . فكيف يهدوننا ؟! وهل الرسول 
يهديكم ببشريته ؟ أم بشىء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟ 

الرسول ليس مُّصلحا اجتماعيا » إنما هى مُبِلعْ عن الله ربى 
وربكم . وقد سبقت السوابق فيمن قبلكم أن يكون الرسول بشراً 
«وما أَرَسّلنا قبل إلا رجالا ُوحى لبهم ٠‏ 409 [الانسياء] ولى أرسلنا 
إليهم مككا لجاءكم الرسول مَك ٠‏ «فَامْأنُوا أهل الذكر إن كنشم لا 
تَعلَمونَ 402 [الانبياء] وهم اليهؤد والنصارى , ماذا أرسلنا إليهم 
أرجالاً أم ملائكة ؟ 

ذلك لأن المفروض فى النبى أن يكون قدوة لقومه وأسوة , مبلّةٌ 
منهج , وأسوة سلوك . منهج يحققه .عن الله , ثم يُطيّقه على نفسه , 
فهو لا يحمل الناس على أمر هى عنه بِتَجُوةا "', إنما هى أسّوتهم 
وقُدوتهم ٠‏ وشرط أساسى فى القدوة أن يتحد فيها الجنس : المتأسّى 
مع المتأسّى به . 

فلى رأيت مثلاً فى الغابة أسدا يصول ويجول ويفترس , هل تفكر 
فى يوم ما أن تكون أسدا ؟! هل تأخذ الأسد لك أسوة ؟! لا , لأنه 
ييشترط فى أسبّوتك أن يكون من جنسك , فإذا رأيت فارسا على 
جواده يصول ويجول ويضرب فى الأعداء يميثاً وشمالاً . لا شك أنك 
تود أن تكون مثله 

نجاؤك . [ لسان العرب ‏ مادة : نجا ] . 


اذا 
صمححصصوح هت صوصو وحص وحصت و ص ا الات 

كذلك إذا جاء النبى ملكا . والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم , 
ويفعلون ما يُؤُّمرون ٠‏ إنما نحن بشر , ولى جاءنا الرسول ملكا لجاءنا 
فى صورة بشرية . 

يقول تعالى : وما نع اناس أن يوْمئُوا إذ جَاعَهُم اله إلا أن قَاُوا 
بَعَث الله بَشْرًا رُسُولاً 6 قل لَوْ كان فى الأرْض مَلائكَة يمْشُونَ مطمئتين 
تنا عليهِم م السّمَاءِ ملكا رولا 69 » [الإسراء] 
07 يرد الحق سبحانه عليهم : 9 ولو جَعَلَْاه ملَكَا لجَعلنَاهُ رجلا بسنا 
عَلَيْهم ما يلْبْسُون 409 [الانعام] . وهكذا تظل الشبهة موجودة . 

إذن : لا يمكن أن يكون الرسول للبشر إلا من البشر . ونعم , 
محمد بشر لكن بشر يُوحَى إليه » كما جاء فى الحديث الشريف : 
« يرد على - يعنى من الحق الأعلى - فأقول : أنا لست كأحدكم 2 
ويُوْخَّذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » . 

وقوله : ل فَاأنُوا أهْلَ الذَكْر إن كشم لا تَعلَمْودَ 0 »4 [الأنبياء] أى : 
إن كنتم فى شلك من هذه المقولة فاسألوا أهل الذكر من السابقين : 
اليهود والتصارى أهل الكتاب" . 

وقال : إن كُسْم لا تَعْلَمُونَ 40 [لانبياء] لأنها مسألة علْمّها 
مشكوك فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جو وَمَاجَمتْ الاي 0 مكاونالطعام 
ل 


القرآن . قال جابر الجعفى : لما نزلت هذه الآية قال على رضى الل عنه : نحن أهل الذكر . 
[ تفسير القرطبى 4499/5 ] . 


١2‏ رحموه ح ومح ص مص صحومصص و ح ممه 


«جعلناهم .. (402 [لانبياء] أى : الرسل جسدا .. 402 
[الانبياء] يعنى : شيئاً مصبوبا جامد لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك » 
إنما هم بشر يأكلون ويشربون كأى بشر . ويمشون فى الأسواق , 
ويعيشون حياة البشر العادية وما كانوا خالدين (4)5 [الانبياء] فليس 
الخلود من صفة البشر وقد تابعوا الرسل ٠‏ وعلموا عنهم هذه 


الحقيقة » وقال تعالى : «إِنّك ميت وإنّهِم مون ©46 [الزمر] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
د 0 22061 6 
9 م 00 ومننشا 


تتك درن ) 4 


له 
رأيتم رسولاآ عانده قومه وحاريوه واضطهدوه . وكانت النهاية أن 
انتصروا عليه ؟ 

ألم يقل الحق تبارك وتعالى (٠‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
9© إنَهُم لهم المنصوروت 69 وإِنّ جندنا لهم الغاليون 4099© [الصافات] 

وكان صدق الوعد أن اتجيناهم هل نشاء وأهلكنا المسرفين 
والمسرفون هم الذين تجاوزوا الحد المعروف.. فنهاية الرسل جميعاً 
النُصرة 5 من الله , والوقاء لهم بما وعدهم . 


5 سن ع 


0 
الحق سبهاتة 58 كفي للنبى : ما 59 إليكم آية بعيدة 
عن معرفتكم , إنما أرسلت إليكم رسولاً بآية من جنس ما نبغتّم فيه , 





اليا 
حومح حم ح ,تهت هه :11126 هه 

ولما نزل فهمتموه وعرفتم مراميه ء بدليل أن فى القرآن الفاظاً 
مُستقبل بالغرابة ولم تعترضوا أنتم عليها , ولم تُكذّبوا محمدا فيها مع 
أنكم تتلمسون له خطأ , وتبحثون له عن زلة . 

فمثلاً لما نزلت ( الم ) ما سمعنا أحدا منهم قال : أيها المؤمنون 
بمحمد . إن محمدا يدّعى أنه أتى بكتاب مجن فاسألوه : ما معنى 
( الم ) ؟ مما يدل على أنهم فهموها وقبلوها » ولم يجدوا فيها مَعْمِرا 
فى رسول الله ؛ لأن العرب فى لغتهم وأسلوبهم فى الكلام يستخدمون 
هذه الحروف للتنبيه . 


فالكلام سفارة بين المتكنّم والسامع , المتكلّم لا يُقَاجِأْ بكلامه إنما 
يعدّه ويُحضره قبل أن ينطق به , أمّا السامع فقد يُقَاجا بكلام 
المتكلم. وقد يكون غافلا يحتاج إلى مَنْ يُوقظه ويُنبّهه حتى لا يفوته 
شىء . 

وهكذا وُضعَتْ فى اللغة أدوات للتنبيه » إن أردت الكلام فى شىء 
مهم تخشى أن يفوت منه شىء تُتَبَّه السامع , ومن ذلك قول عمرى , 
أبن كلخو" : 


لك 


* آل هبى بصحنك فاسْتبحين!” خ 

_ م 1 ا 

)١(‏ هى : عمرى بن كلثوم بن مالك , من بنى تغلب , ابو الأسود , شاعر جاهلى » من الطبقة 
الاولى » ولد فى شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة , كان من أعز الناس نفسا , ساد 
قومه تغلب وهو فتى . وعمر طويلاً . مات فى الجزيرة الفراتية عام +٠‏ ق ه . [ الأعلام 
للزركلى 44/9 ] ٠‏ 

(؟) شطر البيت الأول من معلقة عمرى بن كلشوم . والصحن : القدح العظيم . والجمع : 
الصحون . ومعتى البيت : ألا استيقظى من نومك أيتها الساقية واسقينى الصبوح بقدحك 
العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى . [ انظر شرح المعلقات السبع للزوزنى . ص ١١9‏ ]. 


ه. 00 
وقول آخر : 
آلآ أنعم صبَاح) أيّها الطلّل البالى" 
وهل يَنْعَمَن مَنْ كَانَ فى العَصر الخالى" 
إذن : ( آلا ) هنا أداة للتنبيه فقط يعنى : اسمعوا وانتبهوا لما 
أقول . 
وكذلك أسلوب القرآن : اطع إن أولياء الله لاخوف عَلَيهم ولاهم 
يَحَرَنُودَ 9 69 © [يونس] وألا نهم يون صدورهم .#060 [هود] 
إذن : عندما نزل القرآن عليهم فهموا هذه الحروف ٠‏ وربما فهموا 
منها أكثر من هذا . ولم يردوا على رسول الله شيئا من هذه المسائل 
مع حرصهم الشديد على نقده والأخذ عليه . 
وقوله تعالي #فيه ذكركم .. 09 # [ الانبياء] الذكر : سيق أن 


أوضحنا أن الذكر يطلق بمعتى : القرآن , أو بمعنى : الكتب المنرّلة , 
أى بمعنى : الصّيت والشرف . أو بمعنى : التذكير أو التسبيح 
والتحميد . 


والذكر هنا قد يرَآد به تذكيرهم بالله خالقا . وبمنهجه الحق 
دستورا ٠‏ ولى أنكم تنيهتم لما جاء به القرآن لعرفتُم أن الفطرة تهدى 
إليه وتتفق معه . ولعرفتم أن القرآن لم يتعصب ضدكم ٠‏ بدليل أنه 
أقنَّ بعض الأمور التى اهتديتم تم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها . 

ومن ذلك مثلاً الدّيّة فى القتل هى نفس الدية التى حدّدها القرآن » 
مسائل الخطبة والزواج والمهر كانت أموراً موجودة أقرها القرآن » 


. ] الطلل : ما شخص من آثار الديار . [ لسان العرب - مادة : طلل‎ )١( 
. ) (؟) البيت لامرىء القيس . ذكره الزوزنى فى شرح المعلقات السبع ص ؟١٠ ( هامش‎ 





اليا 
حماكت 111233050995924 
كثيرون منهم كانوا يُحرّمون الخمر ولا يشربونها . هكذا بالفطرة , 
تهتدى إلى الحق . ولا تتعارض ومنهج الله . 
أى : يكون معنى #ذكركم .. 409 [لانبياء] شرفكم وصيئتكم 
ومكانتكم ونباهة شأنكم بين الأمم ؛ لأن القرآن الذى نزل للدنيا كلها 
نزل بلغتكم , فكأن الله تعالى يثنى عقول الناس جميعا » ويثنى قلوبهم 
للغتكم . ويحتّهم على تعلّمها ومعرفتها والحديث بها ونشرها فى 
الناس , فَمَنْ لم يستطع ذلك ترجمها . وأ شرف بعد هذا ؟! 
وقوله تعالى : «أفلا تعقلون 49 [الانبياء] أفلا تُعملون عقولكم 
وتتأملون أن خيركم فى هذا القرآن , فإنْ كنتم تريدون خُلقا ودين 
ففى القرآن , وإن كنتم تريدون شرفاً وسّمعة وصيئا ففى القرآن , 
وأى شرف بعد أن يقول الناس : النبى عربى ٠‏ والقرآن عربى ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سا حم له 72 ا 1 
+ وَكم قصمنا من قرد وكات ظالمة وأنشأنا 
ل سس احج سه ست . 
يعد هَاقَوْصا ءا خَريح 9 #ه 
قصمنا : القَصم هو الكّسر الذى لا جَبْرَ فيه .» وكأن الحق - 
سبحانه وتعالى ‏ يضع أمام أعينهم القُرَى المكدّبة الظالمة , ليأخذوا 
منها عبّرة وعظة . فليس بدّعا أن نقصم ظهور المكدَّبين » بل لها 
ع 510 
سوابق كثيرة فى التاريخ . 





)١(‏ قال القرطبى هنا فى تفسيره ( 445/8 ) : ١‏ يريد مدائن كانت باليمن . وقال أهل 
التفسير والأخبار : إنه أراد أهل حَضُور , وكان بُعث إليهم نبى اسمه شعيب بن ذى 
مَهْدّم » وليس بشعيب صاحب مدين » . 


2 ابيا 
حو 
لذلك قال : إوكم قصمنا © [الانبياء] وكم هنا خبرية. تفيد. 
الكثرة التى لا تُمَدٌّ . فاحذروا إِنْ لويتّم أعناقكم أن يُنزل بكم ه هتذل 
بهم . 
وقوله : « وأَنشَأنا بَعْدَهَا قَوْما آخْرِينَ 409 [لانبياء] أى : خف 
بعدهم خَلّف آخرون . 
+ تاداهم منبَاصفسونَ () #ه 
أى : حين أحسُّوا العذاب «إذَا هم مَنْهَا يَرْكُضُوتَ 09 © [الانبياء] 
حتى لا يلحقهم العذاب . والركّض : الجَرى السريع بهرولة » والأصل' 
فيه : ركْض الدابة . يعنى : ضَربها برجله كى مُسرع . ومتها : 
اركض برجلك .46 صا يعنى : اضرب الأرض برجلك لُخرج 
الماء «هلذا مغتسل بَاردُ وَشَرَابُ © 4 [ص] 
وفى هذه الآية ملُمحٌ من ملامح الإعجاز القرآنى . فقد أصاب 
أيوب عليه السلام مرضٌ فى جلده . وأرأد له ربّه - عز وجل - 
الشفاء . فقال له : اضرب الأرض برجلك تُخرج لك ماءً باردا » منه 
مُفْكّسل ومنه شراب , فالماء هنا دواء يعالج أمرين : يعالج الظاهر 
والباطن . 
وآفةٌ المعالجين أنهم إذا رأوًا مشلا البثور والدمامل فى الجلد 
يعالجونها بالمراهم التى يندملٌ معها الجَرّح , لكنها لا تعالج أسباب 
الظاهرة من الداخل . أما العلاج الإلهى فمفتسلٌ لعلاج الظاهرة , 
وشراب لعلاج أسباب الظاهرة فى الجوف . 


. ] 5/١ الباس : الشدة والقوة . [ القاموس القويم‎ )١( 








ة جيل 
+464 
يكوك لحن سبعايةة؟ 


و عور 


+ لاك 0 


ل 16 21 1 28 0 


العذاب ٠‏ فقال ل 0 2 0 
القَصّم بأتهم لما أحسُوا العذاب تركوا قريتهم . وأسرعرا ل 
يلحقهم العذاب . وهنا يقول لهم : لا تركضوا وعودوا إلى مساكنكم 2 
وإلى ما أترفتم فيه . 

والثَّرفُ : هو التنعم نقول : ترف الرجل يترف مثل : فرح يفرح 
أى : تنعّم » فإذا زيدت عليها همزة فقيل : أترف الرجل فمعناها : أخذ 
تعيم) 'وانطازه > 

ومنها أيضا : أترقة الله يعنى : غرَّه بالنعيم ؛ ليكون عقابا له . 

فقوله هنا طإِلَئ ما أَنْرِفْتَم فيه .. 409 [لانبياء] من أترفه الله 
يعنى : أعطاهم نعيما لا يؤدون حقَّه . فيجرٌ عليهم العذاب . لكن ما 
دام أن الله تعالى يريد بهم العذاب , فلماذا ينعمهم ؟ 

قالوا : فرق بين عذاب واحد وعذابين : العذاب أن تُوقع على 
إنسان شيكاً يؤلمه , أما أن تُنعمه وترفعه ثم تعذبه ,2 فقد أوقعت به 
عذابا فوق عذاب . 

وقد مثَّلنا لذلك بأنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه من فوق 
حصيرة مثلاً . إنما ترفعه إلى أعلى ليكون أشدّ عليه وآلم له . 





اد 

و حصمصص ص حص صوص ص محص محص صمح 

ومن ذلك قَوَلَ القرآن ( فلم نَسوا ما ذُكْروا به فحنا عَليهم أبواب 
كِ شىء .. 69 » [الأنعام] أعطيناهم الصحة 3 المال اوالجاه ى الأرض 
والذور والقصور «( حتّى إذَا فَرِحوا بما أوثوا داهم َه ذا هم مبلسون 
69 4 [الانعام] وهكذا يكون آخذه أليما شديدا . فعلى قَدْر ما رفعهم 
الله على قَدْر ما يكون عذابهم . ش 

وملمّح آخر فى قوله تعالىٍ : «فتحنا عليهم ٠.‏ 69 © [الانعام] لا 
لهم كما فى ٠‏ لإا فحنا لَك فنَحا مُبينا 4090 [الفتم] فليس هذا كله فى 
صالحهم . بل هو وبال عليهم , فلا تغتروا بها , فقد أعطاها الله لهم , 
وهم سيبطرون بها . فتكون سببّ عذابهم . 

وقوله تعالى : « لَعلّكُم تسألون #092 [الانبياء] أى : عودوا إلى 
مساكنكم وقصوركم وما كنتم فيه من النعيم , لعل أحدا يمر بكم 
فيسألكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ أين ذهب ؟ لكن ما هم فيه 
الآن من الخزى سيّخرس السنتهم ٠‏ ولن يقولوا شيئا مما حدث ٠‏ إنما 
سيكون قولهم وسلوكهم : 

< َالو ْبوبكآإن كاين 2) #ه 

لما أحس المكدّبون بأس الله وعذابه حاولوا الهرب ليفوتوا 
العذاب . فقال لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه ٠‏ فلن ينجيكم من عذاب 
الله شىء . ولا يفوت عذاب الله فائت . فلما وجدوا أنفسهم فى هذا 
الموقف لم يجدوا شيثا إلا الحسرة فتوجّهوا إلى أنقفسهم ليقرعوها » 
ويحكموا عليها بأنها تستحق ما نزل بها . 

فقولهم : «يلويلنا .. 469 [الانبياء] ينادون على العذاب , كما 
تقول ( يا بؤسى ) أو ( يا شقائى ) وهل أحد ينادى على العذاب أو 


ححصت ح هته ,هت حت ص تا اانه 

البُؤّس أو الشقاء ؟ الإنسان لا ينادى إلا على ما يفرح . 

فالمعنى : يا ويلتى تعالى ٠‏ فهذا أوانك ٠‏ فلن يشفيه من الماضى 
إلا أن يتحسّر عليه . ويندم على ما كان منه . فالآن يتحسّرون » الآن 
يعلمون أنهم. يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم . 1 

«إِنا كنا ظَالمِينَ 4069 [لانبياء] ظالمين لأنفسنا بظلمنا لربنا فى 
أننا كفرنا به , كما قال فى آية أخُرى : «أن تقول نفس يُلحسرتئ على 
ما فرطت فى جنب الله .. 69 » [الزمر] 


الي ا ل 
+8 فما زالت تلك دعويدهم ول جعلن' 
- له 0 0 
حَوِيدَاحَدنَ 7 4ه 
قوله تعالى : (فَمًا رَانَت تلك دعواهم .. 69 © [الأنبياء] أى : 
قولهم : © يويلنا إِنَا كنا ظالمين 09 © [الانبياء] فلم يقولوها مرة واحدة 
سرقة عواطف مثلاً » إنما كانت ديدنهم » وأخذوها تسبيحا : يا ويلنا 
إنا كنا ظالمين , يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فلا شىء يشفى صدورهم 
إلا هذه الكلمة يُردُدونها . كما يجلس المجرم يُعَرَّى نفسه نادم 
يقول : أنا مُخطىء » أنا استحق السجن , أنا كذا وكذا . 
وقوله تعالى : 9 حتئ جَعَلْنَامُمٌ حصيدا خَامدين 402 [الانبياء] 
[الانبياء] الخمود من أوصاف النار بعد أن كانت متأججة مشتعلة ملتهبة 
صارت خامدة ,2 ثم تصير تراب وتذهب حرارتها كدان الحق - 
سبحانه وتعالى - يشير إلى حرارتهم فى عداء الرسول وجدلهم 
وعنادهم معه يَلِلَه , وقد ات هذه النار وصارت ترابا 5 





ثم يقول الحق سبحانه : 

ماقا مولن 0 4ه 

ربنا - سبحانه وتعالى - يعطينا المثل الأعلى فى الخلق ؛ لان 
خَلّقَ السموات والأرض مسألة كبيرة : «لَخلق السّمدوات والأرض كبر 
من حَلَقٍ النّاس .. 29 © [غافر] فالناس تُولد وتموت وتخيطن + إمنا 
السماء والأرض وما بينهما من نجوم وكواكب فهى خُلّق هائل عظيم 
منضبط ومنظوم طوال هذا العمر الطويل » لم يطرأ عليه خلل أو 

والحق سبحانه لا يمتنٌ بِمَلّق البسماء والأرض وما بينهما ؛ لأنها 
أعجب شىء ٠‏ ولكن لأنها مخلوقة للناس ومُسكّرة لخدمتهم ٠»‏ فالسماء 
وما فيها من شمس وقمر وتجوم وهواء ومطر وسحاب والأرض وما 
عليها من خيرات ؛ بل وما تحتها أيضا «إ وما تحت الرئ (603© [طه] 

الكل مخلوق لك أيها الإنسان . حتى ما تتصوره خادما لغيرك هو 
فى النهاية يصب عندك وبين يديك ٠‏ فالجماد يخدم النبات , والنبات 
يخدم الحيوان ٠‏ وكلهم يخدمون الإنسان . 

فإن كان الإنسان هى المخدوم الأعلى فى هذا الكون فما عمله 
هى ؟ وما وظيفته فى كون الل ؟ فكل ما دونك له مهمة يؤّديها فما 
مهمتك ؟ إذن : إن لم يكن لك مهمة فى الحياة فأنت أتفه من 
الحيوان » ومن النبات ٠‏ حتى ومن الجماد , فلا بد أن تبحث لك عن 
عمل يناسب سيادتك على هذه المخلوقات . 1 

ثم هل سرت هذه المخلوقات لنفسك بنفسك . أم سكّرها الل 
وذلّلها لخدهتك ؟ فكان عليك أن تلتفت لمن سكّر لك هذه المخلوقات 


اميا 
موحت حت ,ححصت .حت وحصت وح ان نلا 

وهى أقوى منك : ألك قدرة على السماء ؟ أتطول الشمس والقمر ؟ 

ِإِنّكَ أن تُخرق الأَرض ولن ينم فال ولا 49 2 الإسام 

إذن : كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيمَّن سكَّر لك هذا كله , 
كان عليك أنْ تهتدى إلى الخالق للسماء والأرض وما بينهما , لأنه 
سبحانه ما خلقها عبثا , ولا خلقها للعب , إنما خلقها من أجلك أنت . 

لذلك يقول سبحاته فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ٠‏ خلقت 
الأشياء من أجلك , وخلقتك من أجلى , فلا تنشغل بما هى لك عمن 
أنت له » . 

فالكون مملوك لك , وأنت مملوك لله'. فلا تنشغل بالمملوك لك عن 
المالك لك . 

فما الحكمة من حَلُق السماء والأآرض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه 
المخلوقات لولاها ما كُنّا نستدل على القوة القادرة وراء خَلّق هذه 
الأشياء » وهى الخالق سبحانه . فهى ‏ إذن - لإثبات صفات الجلال 
والجمال لله عز وجل . فلو ادَّعَى أحد أنه شاعر ‏ ولله المثل الأعلى - 
تقول له : أين القصيدة التى قلتها ؟ فلا نعرف أنه شاعر إلا من خلال 
شعره وآثاره التى ادَّعاها . وهى دعوى دون دليل ؟! 

وقد خلق الث هذا الخَلّق من أجلك , وتركك تربّع فيه ٠‏ وخلقه 
مقهورا مُسيّراً . فالشمس ما اعترضت يوما على الشروق » والقمر 
والنجوم والمطر والهواء والأرض والنبات كلها تعطى المؤمن والكافر 
والطائع والعاصى ؛ لأنها تعمل بالتسخير , لا بالإرادة والاختيار . أما 
الإنسان فهو المخلوق صاحب الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل . 





ص حمصص وص صمحصص محص و حصمحه 
ولى نظرت إلى هذا الكون لأمكنك أن تُقسّمه إلى قسمين : قسم 
لا دَخْلَّ لك فيه ابد . وهذا تراه منسجم) فى نظامه واستقامته 
وانضباطه » وقسم تتدخل فيه ٠‏ وهذا الذى يحدث فيه الكلل والفساد . 


ك0 ٠‏ وَالشْسْ تَجرى لمُسَتَقرَ لها ولك 

ير العريز , العليم © والقمر قدرناه منازل حتّئ عاد كَالُعرجون 0 القديم 
د دس ا ا قر لو ور 
يَسبَحُودَ 9 4 [يس] 

فالكوّن من حولك يسير بأمر خالقه . منضبط لا يتخلف منه 
شىء ء فلى أخذت مثلاً سنة كاملة 515 يوم) , ثم حاولت أن تعيدها 
فى عام آخر لوجدت أن الشمس طلعت فى اليوم الأول من نفس 
المكان » وفى اليوم الثانى من تفس مكان اليوم الثانى ٠‏ وهكذا بدقة 
متناهية » سبحان خالقها . 

لذلك ؛ فالذين يضعون التقويم لمعرفة الأوقات يضعون تقويم 
ثلاث وثلاثين سنة يُسجّلون دورة الفلك , ثم يتكرر ما سجلوه 
بانضباط شديد , ومن. ذلك مثلاً إذا حدّد العلماء موعد الكسوف أو 
الخسوف أو نوعه جزتى أو حلقى . فإذا ما تابعته 0 
تماما فى نفس موعده , وهذا دليل على انضباط هذا الكون 
وإحكامه ؛ لأنه لا تدخّل لنا فيه آيدا . 





)١(‏ العرجون : هى أصل عذق النخلة . ومنه تفرع شماريخ البلح » ويكون أول ظهوره 
أخضر ثم يبيض ثم يصفر عند نضع البلح » فإذا قطع وجفًّ صار أبيض . وشبه به القمر 
آخر الشهر لانه يكون ملتويا كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [ القاموس القويم 
"'/؟ ١‏ ]. 


ححص هته جه .هه و16 1 :ا هه 

وفى المقابل انظر إلى أ شىء للإنسان فيه تدخّل : فمثلاً نحن يكيل 
يعضنا لبعض ٠‏ ويبيع بعضنا لبعض .. الخ انظر إلى هذه العلاقات تجدها 
-إلاً ما رحم الله - فاسدة مضطربة , ما لم قَسرٌ على منهج الله » فإن 
سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماء والأرض . 

إذن : كلما رأيت شيثا فاسد) شيثا قبيحا فاعلم أن الإنسان وضع 
أنفه فيه . 

وكأن الخالق - عز وجل - يقول للإنسان : أنت لست أمينا جتى 
على نفسك . فقد خلقت لك كل هذا الكون ٠‏ ولم يشذ منه شىء ؛ ولا 
اختئَّت فيه ظاهرة , أمّا أنت - لأنك مختار ‏ فقد اخللت بتفسك 
واتعبتها . 

فاعلم إن المسائل عندى أنا آمَنْ لك . فإذا أخذثك من دنيا 
الأسباب إلى الآخرة وإلى المسيّب , فأنا أمين عليك أنعمك نعيما 
لا تعب فيه ولا نصب ولا شقاء » وإن كنت تخدم نفسك فى الدنيا » 
فأنا أخدمك فى الآخرة , وألبّى لك رغبتك دون أن تُحرَّك أنت ساكنا . 

إذن : لى أننى شغلت نفسى بِمَنْ يملكنى وهو الله تعالى لاستقام 
لى ما أملكه . 

فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه الك لخدمة الإنسان , فلماذا ؟ كأن 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقول : لأنى يكفينى من خلقى أن يشهدوا 
مختارين أنه : لا إله إلا الله . محمد رسول الله » وإنْ كانت المخلوقات 
قد شهدت هذه الشهادة مضطرة , فالعظمة أن يشهد المختار الذى 
يملك أن يشهد أو لا يشهد . 





اي 
٠...‏ ححص محص محص وحص مه 6 

كما أنتى بعد أن أنعمث عليك كل هذه النعم أنزلت إليك منهجاً 
بافعل: كذا ولا تفعل كذا . فإِنْ أطعت أثبتك » وإِنّ عصيت عاقبتك 2 
وهذه هى الغاية من خَلّق السماء والأرض ٠‏ وأنها لم تُخلّق لعبا . 

وهذا المنهج تعرفه من الرسل , والرسل يعرفونه من الكتاب . 
فلى كدَّبِتَ بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج , وبالتالى 
لا نستطيع أن نثيب أى نعاقب ؛ فيكون خَلَقْ السماء والأرض بدون 
غَاية :+ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


+ را ا ند 5 
لي لي 
إن كنا فاعلين. . 409 [الانبياء] تدل على أن ذلك لن يحدث . 


فمعنى اللهو هو أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه ,2 
بالإضاة اللافى يترف الاسن النهم ويذهب إلى الأمن ين الههو:: 
فاللهى واللعب حركتان من حركات الجوارح ٠‏ ولكنها حركات لا مقصد 
لها إلا الحركة فى ذاتها . فليس لها هدف كمالى نسعى له فى 
الحركة , ولذلك فاللهو واللعب دون هدف يسمى عب . 


)١(‏ اللهى : المرأة بلغة اليمن , قاله قتادة . وقال عقبة بن أبى جسرة , وجاء طاوس وعطاء 
ومجاهد يسالونه عن قوله تعالى : ظِلَوْ أردنَا أن تخد لَهَرَا .. 409 [الأنبياء] فقال : اللهى 
الزوجة » وقاله الحسن . وقال ابن عباس : اللهى الولد . وقاله الحسن أيضا . [ تفسير 
القرطبى 4507/5 ] . 





اا 
ادكه 
ا عرس حمر 00 7 0 و 
رشق وبيس فإذاهوزاهق 
020 
لْوبلْمِمَانِسُونَ © #ه 

مادام 56 فعلوا اللهى واللعب ٠‏ وخانوا نعم الله فى السماء 
والأرض فليعاموا أن هذا الحال لن يستمر , فالحق سبحانه يُملى 
للباطل ويُوسع له حتى يزحف ويمتد . حتى إذا أخذه أخذه أحُذ عزيز 
مفقتدر 0 وقذف عليه بالحق 3 

فقوله : بل تقذف باحق عَلَى الْباطل .. 62 4 [الانبياء] القذف : 
الرّمى بشدة مثل القذائف المدمرة فَيْدمَغْه .. 69 > [الانبياء] يقال : 
دمغه أى : أصاب دماغه . والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ , 
وهو ميزان المرء ٠‏ فإنْ كان المخ سليما أمكن إصلاح أىّ عطل آخر 
أما إن تعطل المخ فلا أملّ فى النجاة بعده . 


لذلك جعل الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ عَظّمة الدماغ أقوى عظام 
الجسم لتحفظ هذا العضى الهام , والأطباء لا يحكمون على شخص 
بالموت - مثلاً ‏ إذا توقف القلب ؛ لأن القلب يجرى له تدليك معين 
فيعود إلى عمله كذلك التنفس . أما إِنْ توقف المخ فقد مات صاحبه , 
فهو الخلية الأولى والتى تحتفظ بآخر مظاهر الحياة فى الجسم ؛ لذلك 
يقولون : موت إكلينيكى . 

وللمخ يصل خلاصة الغذاء » وهو المخدوم الأعلى بين الأعضاء , 


] 5؟1/١ دمغ الحق الباطل : أبطله ومحقه وأزاله . [ القاموس القويم‎ )١( 


و الي 
١.‏ رحوص وص وحصح وص صصص وحصحصمحه 

فالجسم يأخذ من الغذاء ما يكفى طاقته الاحتراقية فى العمل , وما 
زاد على طاقته يُخترّن على شكل دهون يتغدذَّى عليها الجسم . حين 
لا يوجد الطعام'..فإذا ما انتهى الدَّمن تغذَّى على اللحم , ثم على 
العَظّم ليُوفّر للمخ ما يحتاجه , فهى السيد فى الجسم ؛ ومن بعده 
تتغذَّى باقى الأعضاء . 

إذن : كل شىء فى الجسم يخدم المخ ؛ لأنه أعلى الأعضاء » أما 
النبات مثلاً:فيخدم أسفله , فإذا جَفّ الماء فى التربة ولم يجد النبات 
الغذاء الكافى يتغذى على أعلاه فيذيل أولآ » ثم تتساقط الأوراق » ثم 
تجف الفروع الصغيرة ٠‏ ثم الجذع , ثم الجذر . 

ومن ذلك قول سيدنا زكريا عليه السلام : قال رب إِنَى وهن 
العم منى واشتعل الرأس شيب ()4 [مريم] فالعظّم آخر مخزن للغذاء 

فى الجسم , فوهن العظم دليل على أن المسألة أوشكت على النهاية . 

إذن : فقوله تعالى : فَيَدمَعْهُ .. 6 © [الانبياء] أى : يصيبه فى 
أهم الاعضاء وسيدها والمتحكم فيها. لا فى عضو آخر يمكن أن 
058 ؛ لذلك يقول بعدها : إفإذا هر زاهق .. 62 »4 [الانبياء] زاهق : 
يعنى خارج بعنف . 

وقوله تعالى : ركم ليل مما مصفُوة 69 © نياخ يعنى ؛ 
أيها الإنسان المغثّرّ بلججه وعناده فى الباطل » ووقف بعقله وقلبه 
ليصادم الحق . سنقذف بالحق على باطلك » فنصيب دمافه فيزهق » 
ساعتها ستقول : يا ويلتى كما سبق أن قالوا : 8 يلويلنا إِنّا كنا 
ظالمين 69 4 [الانبياء] حينما يباشرون العذاب . 

ومعنى : 9تصفرد 60 > [الأنبياء] تكذبون كذيا افترائيا » كما 
لى رأيت شخص) جميلاً » فتقول : وجهه يَصف الجمال » يعنى : إن كنت 





1 ف 

ليلا 
حمحص حص حصت صصحصبصه ١‏ 66 
تريد وّصفا للجمال » فانظر إلى وجهه يعطيك صورة للجمال راكنا جا 

فى قوله تعالى : « وتصف ألسنتهم الْكَذب . . 469 [النحل] يعنى : ! 

أردت أن تعرف الكذب بعينه » فاسمع كلامهم وما قالثّه السنتهم . 

كما يقولون : حديث خرافة"" , واصل هذه المقولة رجل اسمه 
خرافة » كان يقول : أنا عندى سهم إِنْ أطلقتّه على الظَّبى يسير وراءه » 
فإن التفت يمينا سار وراءه ؛ فإنْ ذهب شمالاً ذهب وراءه . فإن صعد 
إن عو 32 

الجبل صعد وراءه » فإن نزل نزل وراءه . وكأن سهمه صاروخ موجه 

كالذى نراه اليوم !! فسار كلامه مثالا يُضرب للكذبا" . 

لذلك قال الشاعن : 
مي تن اا 
فإن أردت تعريفا للكذب فأنا لا أعرّفه لك بأنه قولُ لا يوافق 
الواقع : إنما اسمع إلى كلامهم . فهو أصدق وَصف للكذب ؛ لأنه 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : #سبحانه وتعالئ عمًا يصفون (62 »© 
[الانعام] أى :. يكذبون ويفترون على الله . 
وقد يقول قائل : لماذا يُملى الله للباطل حتى يتمرد ويعلى . ثم 

يعلى عليه الحق فيدمغه ؟ 

)١(‏ الخرافة : الحديث المستملح من الكذب . ذكر ابن الكلبى : أن خرافة من بنى عذرة أي من 
جهينة اختطفته الجن . ثم رجع إلى قومه فكان يحدث بأحاديث مما رأى يعجب منها 
الناس ٠‏ فكذّيوه . فجرى على السن الناس » . [ لسان العرب ‏ مادة : خرف ] . 

(؟) أخرج أحمد فى مسنده ( ١51/1‏ ) عن عائشة قالت : حدث رسول الل يله نساءه ذات 
ليلة حديئا فقالت امرأة منهن : يا رسول الله كان الحديث حديث خرافة فقال : اتدرون 
ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلاً من عذرة , أسرته الجن فى الجاهلية . فمكث فيهن دهرا 


طويلاً ثم ردوه إلى الإنس , فكان يحدث الناس يما رأى فيهم من الاأعاجيب فقال الناس : 
حديث خرافة » . 





اد 
١:‏ حبصت صصص صصص صوحصص و ص ص محه 
نقول : الحكمة من هذا أن تتم الابتلاءات , والناس لا تتعشق 
الحق إلا إذا رأت بشاعة الباطل ولا تعرف منزلة العدل إلا حين ترى 
أبشاعة الظلم ,. وبضدها تتميز الأشياء » كما قال الشاعر : 


ا ا 0 
ضدّان لما استجمعآ حَسُنا والكلا لي حَمسْتّه الضدٌ 


إذن : لا تعرف جمال الحق إلا بِقُبّح الباطل . ولا حلاوة الإيمان 
إلا بمرازة الكفر . 
مس لوت اومن كرون 
7 - رود © #ه 
ات ال من والأرهن وها تنثيما:: 
وهذا ظَرّف , فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخَلّق » وهم أيضا 
وله مَن فى السّمدوات والأرض .. 69 4 [الانبياء] وإنْ كان من الخَلق 
مَنْ ميّزه الله بالاختيار يؤمن أى يكفر » يطيع أى يعصى ء فإِنْ كان مختارا 
فى أمور التكليف فهى مقهور فى الأمور الكونية لا دحل له فيها . 
فليس: للإنسان تحكم فى ميلاده أى وفاته . ولا تحكم له فى 
صحته وعافيته أو مرضه أو ذكائه أو طوله أى قصره » إذن : فهو 
ملك لله . مقهور له , إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية . 


أما السماء اوالارض فهى ' مُسخّرة مقهورة : 0 7 00 


[الأحزاب] 





)١(‏ قوله ومن عنده .. 469 [الأنبياء] يعنى : الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله . [ تفسير 
القرطبى 4407/5 ] . 


اميا 
مصمصص ,ححص صوص وحص وحصه و حتت .نه 

فاختارت التسخير على الاختيار الذى لا طاقة لها به . 

أما الإنسان فقد دعاه عقله إلى حملها وفضل الاختيار » ورأى أنه 
سيُوجُه هذه الأمانة التوجيه السليم 9وَحَمَلَهَا الإنسَان إِنّه كان ظَنُوم 
جهرلا 09 4 [الأحزاب] 

فوصفه ريه بأنه كان فى هذا العمل ظلوما جهولا ؛ لأنه لا يدرى 
عاقبة هذا التحمل . فإن قلت : فما ميزة طاعة السموات والأرض وهى 
مضطرة ؟ نقول : هى مضطرة باختيارها » فقد خيّرها الله فاختارت 
الأضظران:. 

وقوله : [ ومن عندة لا يستكبرون عن عبادته .. 09 »> [الانبياء] أى : 
ليسوا أمثالكم يكذبون ويكفرون , بل هم فى عبادة دائمة لا تنقطع ' 
والمراد هنا الملائكة ؛ لأنهم نالا يَمْصُون الله ما أَمَرَهم ويَقَعَلُونَ ما 
يُؤْمُرُودَ ه » ' [التحريم] 

«ولا يُسْتَحْسِرُودَ 409 [الانبياء] من حسر : يعنى ضف وكل 
وتعب وأصابه الملل والإعياء . 

ومنه قوله تعالى : ثم ازجع البَصرَ كرتي يَقَلب إِلَيِكَ الْبَصَر خَاسمًا 
وَهْرَ حسيرٌ 4)2 [الملك] أى : كليل ضعيف , لا يُقُوى على مواجهة 
الضوء الشديد كما لى واجهت بعينيك ضوءً الشمس أو ضوء سيارة 
مباشر » فإنه يمنعك من الرؤية ؛ لأن الضوء الأصل فيه أن نرى به 
مالا تراه . 

وفى ' آنه اخرئ. يقل :تعالئ : « أن يُسْشكف الْمَسيح أن يكرد عبّدا 
له ولا الْمَلائكة المقربوت. .659 4 [النساء] لأن عرّهم فى هذه المسالة . 





2 ص مح حصو حصوحصحصمكصةهه 
100 10110111 
+8 لسبحود نالثلوالتهار سرون 2 #ه 

فهؤلاء 500 ويسبحونه لا يصيبهم ضعف , ولا 
يصيبهم قُتُور » ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحاته ؛ 
فالملائكة لا تتكبر عن عبادته والخضوع له . 

والحق يندكانة. يقول إن الْذِينَ عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبّحوته وله يَسَجِدُونَ 4 [الأعزاف] 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

2 00 روم وس 
+8 أراحخذواءالهةم رض هْحْ ينشرون () كه 

أى : فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق ؟ ألهم آلهة غيرى وأنا 
خالق السماء والأرض ؛ وهى لى بِمَنْ فيها من الإنس والجن 
والملائكة ؟ فالجميع عبد لى يسبّح بحمدى , فما الذى أعجبهم فى 
غيرى فأعرضوا عنى ٠‏ وانصرفوا إليه ؟ أهى أحسن منى , أو أقرب 
إليهم منى ؟ 

كأن الحق - تبارك وتعالى - يستنكر انصرافهم عن الإله الحق 
الذى له كل هذا الملك . وله كل هذه الأيادى والنّعم . 

وقوله تعالى : هم يدشرون 4069© [الانبياء] أى : لهم قدرة على 
إحياء الموتى وبَعتْهمٍ . وشىء من هذا كله لم يحدث ؛ لأنه 

7 ل يا 04 رو 
0-6 ات لفسدتا فسبحئن وير 
مث 4 


ا 02222 0202 
بعد حدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب - مادة : فتر ] . 





شوة الاميطاء 
24 9 :22029023390299 6-0 

فمّع انصرافكم عن الإله الحق الذى له ملك السماء والأرض ٠‏ وله 
تُسبّحِ جميع المخلوقات , لا يوجد إله آخر «الَوْ كَانَ فيهمًا آلهةٌ إلا الله 
لفسدتا .. #09 [الأنبياء] أى : ما زال الكلام مرتبطا بالسماء والأآرض 
<إ لفسدتا 5 4 [الأنبياء] السماء والأرض » وهما ظرفان لكل شىء 
من حَلق الل . 

ومعنى إلا الله .. 469 [الانبياء] إلا .: أداة استثناء تخرج ما 
بعدها عن حكم ما قبلها كما لى قلت : جاء القوم إلا محمد 2 فقد 
أخرجت محمدا عن حكه القوم وهو المجىء ٠‏ فلى أخذنا الآية على هذا 
المعنى : < لو كَانَ فيهما آلهةٌ إل الله لفسدتا .. 409 [الانبياء] يعنى : 
لى كان هناك آلهة , الله خارج عنها لفسدت السماوات والأرض . 

إذن : ما الحال لو قلنا : لو كان هناك آلهة والله معهم ؟ معنى 
ذلك أنها لا تفسد . فإلا إن حققت وجود الله , فلم تمنع الشركة مع 
الله . وليس هذا مقصود الآية , فالآية تقرر أنه لا إله غيره . 
م ا 
قومك إلا من قد آمن .. 69 »4 [هود] 

فالمعنى : لى كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير ال لفسدتا , 
يد يكون هناك 0 
ذى العرش سيلا 9 0 [الإسراء] 

الحق ‏ سبحانه وتعالى - يعطينا القسمة العقلية فى القرآن : 
فلنفرض جدلا أن هناك آلهة أخرى قل لو كان معه آلهة كما 


اليل 
هه حمحص محص وحص محص محصمح 

يَقُولُون إِذا. . 69 * [الإسراء] أى : لى حدث هذا ا لأَبسَغوا إلى ذى 
الْعَرْش سبيلاً 69 » [الإسراء] 

السبيل : الطريق ٠‏ أى طلبوا طريقا إلى ذى العرش أى : إلى الله » 
لماذا ؟ إما ليجادلوه ويصاولوه . كيف أنه أخذ الألوهية من خلف 
ظهورهم ٠‏ وإما ليتقربوا إليه ويأخذوا ألوهية من باطنه » وقوة فى ظل 
قوته . كما أعطى الله تعالى قوة فاعلة للنار مثلاً من باطن قوته 
تغالى . فالتار لا تعمل من نقسها . ولكن الفاعل الحقيقى هو الذى 
خلق النار ٠‏ بدليل أنه لى أراد سبحانه لسلَبها هذه القدرة . كما جاء 
في قول الحق سبحانه وتعالى : طقُلنا يلثار كونى َرْدَا وَسَلامًا على 
إبراهيم 09 »4 [الأنبياء] 

وقوله : لما انحَد اللَّهُ من ولد وما كَانَ مَعَهُ من إنده إذا لهب كل 
ده بما حَلقولَعَلا بهم على عض .. 469 [المؤمنون] وهذه الآية 
الكريمة وأمثالها تثبت أنه سبحانه موجود وواحد . 

أما على اعتبار أن ( إلا ) استثناء فهى تثبت أنه موجود ء إنما 
معه شريك . وليس واحدا . فهى ‏ إذن ‏ اسم بمعنى غير ء ولمأ 
كانت مبنية بناء الحروف ظهر إعرابها على ما بعدها ( لى كان فيهما 
آلهة إلا الله ) فيكون إعراب ( غير ) إعراب ( إلا ) الذى ظهر على 
لفظ الجلالة ( الله ) . 

لكن . لماذا تفسد السماء والأرض إن كان فيهما آلهة غير الله ؟ 

قالوا : لأنك فى هذه المسألة أمام أمرين : إما أن تكون هذه 
الآلهة مستوية فى صفات الكمال ؛ أى واحد له صفات الكمال والآخر 
له صفة نقص . فإِنْ كان لهم صفات الكمال , اتفقوا على حَلّق الأشياء 
أم اختلفوا ؟ 





سالاب 
صصص مح صمت حص وح توه هت 1ه 
إِنْ كانوا متفقين على خَلْق شىء , فهذا تكرار لا مبرَّر له » فواحد 
سيخلق , والآخر لا عمل له » ولا يجتمع مؤثران على أشر واحد . 
فإن اختلفوا على الحَلّق : يقول أحدهم : هذه لى . ويقول الآخر : 
هذه لى ٠‏ فقد علا بعضهم على بعض . 
أما إن كان لأحدهم صفة الكمال , وللآخر صفة النقص , فصاحب 
النقص لا يصم أن يكون إلها . وهكذا الحق - سبحانه وتعالى - 
يُصرّف لنا الأمثال ويُوضّحها ليجلى هذه الحقيقة بالعقل وبالنقل : 
لا إله إلا اث » واتخان آلهة معه سبحانه أمر باطل . 
الف يرد خلج الأبن: اعون مع اله الهنة أ اغزيا مال سحن قالوا : 
من دون اد أركشحاك لين بدغوة مون إن رهم الؤسيذة أ 
أَقُرب .. 69 4 [الإسراء] 
إن هؤلاء الذين تدعونهم مع الله يطلبون إليه الوسيلة » ويتقربون 
إليه سبحانه , وينظرون أيهم أقرب إلى الله من الآخر . فكيف يكونون 
1 


لهة ؟ 
ثم يقول تعالى : لفَسَبِحَانَ الله رب العرش .. 69 © [الأنبياء] أى : 
تنزيها لل عَمَا قال هؤلاء عم يَصفون 0695© [الأنبياء] أى : ييلحدون 
ويكذبون ويفترون ٠‏ 
والعرش : هو السرير الذى يجلس عليه الملك ٠‏ وهى علامة الملّك 
والسيطرة , كما فى قوله تعالى عن ملكة سبا على لسان الهدهد : 
إلى وجَدت امرأة تملكهم وتيت من كل شىء ولها عرش عظيم ©4 
[النل] فحين يقول سبحانه رب العرش .. 409 [لانباه] ينصرف 





17111 ل 

٠١‏ صوص وص ص وحصت وص صمو حصصوصهه 
إلى عرشه تعالى ٠‏ الذى لا يعلى عليه » ولا ينازعه عرش آخر . 

ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه : 

لادسحلعمَايفْعلٌ و هم يلوت 

ا د ا 
المسئول , والعادة أن يكون المسئول فى مرتبة أدنى من السائل ؛ 
لذلك لا أحدّ يسأل الله تعالى عمًا يفعل . أمّا هو سبحانه فيسال 
الناس . 

لذلك قال بعض الظرفاء : الدليل على أن ال لا شريك له ٠‏ خلقه 
لفلان . لأنه لى كان له شريك كان عارضه فى هذه المسألة . 

إذن : لا أحد أعلى من الله » حتى يسأله : لم فعلت كذا وكذا ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

م2 ع 11 0 
ام اَن 0 تدوأ ومن دونو» ماله قَلّمَا 2 ل هلذاذ مر 
وس د خسة 26 ف 1 مون لين دمر ءا و م 

وذكرمن قبل يلأ كاره لاد لينمَهُم تون 2 4 

طالما اتخذوا من دون الله آلهة فهاتوا البرهان على صدقها.ء كما 
أن الله تعالى ‏ وهى الإله الحق ‏ أتى بالبراهين الدامغة على وجوده » 
وعلى قدرته » وعلى وحدانيته . وعلى أحديته . فهاتوا أنتم أيضا ما 
لديكم . أم أنها آلهة لا أدلة لها ولا برهانَ عليها . فلم تنزل كتابا » 
ولا أرسلت رسولا . ولا جاءت بمنهج . 

فأين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية بما يحدث ». فهى آلهة 
غافلة لا يصح أن يحتلوا هذه المنزلة » وإنْ كانوا على دراية فلم لَمْ 





4 ةلالطا 


جمووحووو52 22ج 101152200502295 
يُجابهوا الحقائق ويداقعوا عن أنفسهم ؟ إذن :.هم ضعفاء عن هذه 
المواجهة . 

وقوله تعالى : «قل هاتوا برهاتكم .. 62 > [الانبياء] أى : هاتوا 
الدليل على وجود آلهة غير الله ٠‏ والبرهان : التدليل بإيجاد الكون على 
هذا النظام البديع » فهل سمعتم أن إلها آخر قال : أنا الذى أوجدث ؟ 
هل أرسل رسولاً بآية ؟ 
لستم آهل علم فى شيء , ولا يعنى هذا عدم وجود العلم , إتا لعل 
موجود , ولكنكم مُعرضون عن سماعه : بل أكترهم لا يَعلَمُونَ الحق 
فَهُم معرضرن 09 4 [الأنبياء] 
كأن للحق سمات يعلم بها . فمن أقبل على معرفة الحق وجده , 
أما مَنْ أعرض عن المعرفة . فمن أين له أن يعرف ؟ إذن : فالحق 
موجود ولو التمسوه لوجدوه وعرفوه.. وأمسكوا بالدليل عليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ري سر - دع رات 2 
<© وما ا فّ 
لله ِلَكأءامْبْدُون ©) #ه 
إذن : فقضية التوحيد واضحة منذ بداية الرسالات إلى خاتمها » 

السماء . 
وقوله تعالى «من رسُولٍ ٠‏ 69 4 [الاتبياء] ( من ) هنا للشمول 

والتعميم » يعنى : كل أفراد الرسل 0 . فلى قال 

لك شخص : ما عندى مال لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل 





اا 
١١‏ احوصت وحص موصت وص مصصمصه 
من المال » قروش مثلاً لا يُقال لها مال , فإنْ قال لك : ما عندى من 
مال فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال , ما عندى 
حتى مليم وأحد . 
إذن : ما جئتم به من مسألة الشرك بالله أو إنكاره عز وجل 
مسألة جديدة ( موضة ) طلعتّم علينا بها . 
١س‏ 5 جِ 
لخ ولك بي هدمع سوم وى مامر 
© وقالوا! الرحمان ولداسم ينهو 
7 00 1 
قوله : © سبحانه .. 4659© [الانبياء] أى : تنزيها له أنْ يكون له 
ولد » فقل : إِنْ كان له . فله عباد مكرمون وهم الملائكة . 
ومن صفات هؤلاء العباد المكرمين الذين هم الملائكة أنهم : 
د يرمعو صود» و 
لايسيفونهسيالمولي وهم 
3 روه 00 3 
ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه بالقول 2» فلا يقولون 
مالم يقله ولا يتقدمون عليه بقول حتى إن وافق مراد الله » ولا 
يفعلون ما لم يأمر به . وكأن الحق سبحانه يعطينا إشارة لبعض 
يصنعون لأنفسهم سلطة زمنية من باطنهم ٠‏ فيقولون ما لم يَقُلّه ربهم 
وه مع 
عز وجل ٠‏ ويفعلون ما لم يأمر به ٠‏ ويقدمون أوامرهم على أوامره . 
وقوله. تعالى : طإ وهم بأمره يعملون 4090 [لانبياء] أى : يأتمرون 
بأمره » فإن أمر فعلوا » وإن نَهَّى تركوا . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 550/5 ) : « نزلت فى خزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات 
ألله ء وكانوا يعبدونهم طمعاً فى شفاعتهم لهم » . 


ةلالا 


حصمححه و2 0:10 
هم تقول الحق مجعاته: 
جف بعكم مَابينَأيحومَا َمْوَيَو الام 
لكروَنَْه. مير © 4 
الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملائكة , فمّع أن الله أكرمهم 


وفضّلهم , إلا أنه لم يتركهم دون متابعة ومراقبة , إنما يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم , و| تّترك لهم مسألة الشفاعة يُدخلون فيها مَن 


أحبوا إنما لا يشفعون إل لمن ارتضئ 1 [الأنبياء] 


ل انهم لا يعون إلا لم ابه ا » وارتضاء 
من أهل الإيمان . فلا تظن أنهم «عبَاد مُكْرَمُونَ 65 »© [الانبياء] أى 
مُدللُون يفعلون ما يحلى لهم , لا امت الل واد شيا دفر 1 
يتعدونها . فما أكرمتهم كل هذا الإكرام إلا لأنهم مطيعون ملتزمون . 
وهم مع هذه الطاعة « مَنَْ حَشيَته مُشْفِقَودَ (62 © [الانبياء] فليهوا ناض 
هذا ل خائفون وجلون من خشية الله . 
آذه رلا -300 201 
85 50000 ونه مَك تجْرِيهِ 
جَهَتَكدَلَك جرَىالطَدلِيِينَ (() كه 
)١(‏ قال الضحاك : لم يقل ذلك أحد من الملائكة إلا إبليس . دعا إلى عيادة نفسه وشرع 


الكفر . وقال قتادة : إنما كانت هذه خاصة لإبليس . [ أوردهما السيوطى فى الدر المنثور 
و/ة؟ة ]. 





ا 
١:‏ حبصت وحص مص ص مص وحص صوحهه 
أى : على فَرضن 3 0 ادق هذا ١‏ الول : داك : هذا ا 
تجزى الظالمين © [الأتبياء] لماذا ؟ لاثية اخذوا الم فى أعلي 
مراتبه وعنفوانه وطغيانه » ظلم فى مسألة القمة 3 الشرك أظلم 
عظيم 09 4 [لقمان] 
لذلك يُهدّدهم . مع أنهم ملائكة ومكرمون , لكن إن بدر من 
أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنم ٠‏ وفى هذا اطمثنان للخْلّق أجمعين . 
© © © 
بعد ذلك أراد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يُدلّل على هذه 
الوحدانية التى أكَّدها فى كلامه السابق . والوحدانية فى طَيّها 
الأحدية . لآن هناك فَرقا بينهما . وليسا مترادفين كما يظن البعض . 
فواحد وأحد وُصفان لله عز وجل لم هو الله أَحَدٌ 40 [الإخلاص] 
وقال : 9 الواحد الْقَهّارْ 6 4 [الرعد] 
فالواحد أى : الفرد الذى لا يُوجد له نظير ٠‏ وهذا الواحد فى ذاته 
أحد أى : ليس له أجزاء . فالواحدية تمنع أن يُوجد فَرد مثله ,2 
والأحدية تمنع أن يكون فى ذاته مكونا من أجزاء ؛ لآنه سبحانه 
لى كون من أجزاء لصار كل جزء محتاجا فى وجوده إلى الجزء 
الآخر. فلا احتياج له فى وجوده ليكوّن كله » إذن : فلا هو كلى » 
ولا هو جزثى . 
فاختار سبحانه للتدليل آيات الكون الموجودة والمشهودة التى 
لا يمكن أن ينكرها أحد ؛ لانها آيات مُرتّبة واضحة ونافعة فى الوقت 
نفسه . فقد يكون المرئى واضح) لكن لا حاجة لك فيه - فالإنسان 
يشعر بمنقعة الشمس .لى غابت عنه ٠‏ ويشعر بمنفعة المطر إن امتنعت 


السماء عن المطر .. إلخ . 





ينا 
مادو 
فمشهودية هذه الآيات تقتضى الالتفات إليها ٠‏ والنفعية فيها 
تقتضى أيضا الالتفات إليها . حتى وهى غائبة عنك , فتنظر وتتطلع 
إلى عودتها من جديد . 
فيقول الحق سبحانه : 


2 ومين قروا سنوت وا لاض 
2 ل فالعا 
اه 


هناد 
02 0 3 0 
شىء حي عي أقكايؤ بون 02 #ه 

قوله تعالى : جارف لتو .. 69 » [الأنبياء] يعنى : 
أعميت أبصارهم , فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع المحكم 
الهندسة والنظام » فيكفروا بسبب أنهم عَمُوا عن رؤية آيات الله . 
وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الواىو والفعل المنفى . 

لكن كيف يقول الحق سبحانه : أو لم ير الذين كَفَرُوا ©» 
[الانبياء] والحديث هنا عن السماء والأرض ؛ وقد قال تعالىي ما 
أَشْهَدتُهم حَلْقَ السّموَاتٍ والأَرضٍ ولا حَلْقَ أنفسهم وَمَا كنت مُتَحْدْ 
المضلين عضدا 469 [الكيف] ؟ 

فهذه مسألة لم يشهدها أحد . ولم يخبرهم أحد بها . فكيف 
يروتّها ؟ 

سبق أن تكلمنا عن الرؤية فى القران . وأن لها 
(١)رتق)‏ : أى مرتوقتين أى متصلتين فى كتلة واحدة ٠‏ وبهذا يقول علم الفلك الحديث . 

[ القاموس القويم "54/١‏ ] . وقد أورد القرطبى فى تفسيره [ 5555/1 ] آثار) للسلف 


فى هذا ء منها : « قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة : يعنى أنها كانت شيثا 
واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء » . 








1 رح وص وص و22 :© 
استعمالات مختلفة : فتارة تأتى بمعني : نظر أى : بصرية . وتأتى 
بمعنى : علم , فقى قوله تعالى : «ألم تر كيف فعل رَبك بأُصْحَاب 
القيرٍ 0 4 : [الفيل] 

والنبى يل لم يَرَ هذه الحادثة ولم يشهدها ؛ لأنه ولد فى نفس 
عامها ٠‏ فالمعنى : ألم تعلم , فلماذا عَدلَ السياق عن الرؤية البصبرية 
إلى الرؤية العلمية » مع أن رؤية العين هى .آكد الرؤى » حتى أنهم 
يقولون : ليس مع العين أين ؟ ش 

قالوا : لأن الله تعالى يريد أن ينبه رسوله كككةِ : أنتت صحيح لم 
ترها بعينيك , لكن ربك أخبرك بها ء وإخبار الله أصدق من رؤية 
عيتيك + فإذا اخبرك اله بشىء فإشيان اش اصدق من رؤية العين , 
فالعين يمكن أن تخدعك , أو ترى بها دون أن تتأمل . أما إخبار الله 
لك فصاذقٌ لا خداع فيه . 

ومن ذلك ايعتم قوله تعالى : «آلم تر أنَا أوسلنا الشياطين على 


الكافرين تو تؤزهم أَز © 4 [مريم] 
لكن . كيف تمت الرؤية العلمية لهم فى مسالة خَلّقَ السموات 
والأآأرض ؟ 


قالوا : لأن الإنسان حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه 
ولى بغريزة الفضول أن يتساءل : من أين جاء هذا الكون العجيب ؟ 
والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشىء العجيب , ويسأل عنه » وهو 
لا يعنيه ولا ينتفع به , فما بِالّكَ إن كان شيئا نافع له ؟ 

إذن : كان عليهم أن ينظروا : من الذى نبأ رسول الله بهذه ‏ 
المسألة ؟ خاصة وقد كانوا يسالون عنها . وقد جاءهم رسول الله 


و ا د 


يبحثون عنه ' 2 ا دام اكلام من اش فهى صدق : مل 
الله قيلا © #» ١:02‏ [النساء] 

وقد نزل' القرآن وفى جزيرة العرب كفار عبّاد أصنام » وفيها 
اليهود وبعض التصارى . وهما أهل كتاب يؤمنون بإله وبرْسل 
وبكتب , حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوثنيين يقولون لهم : لقد 
أطلّ زمان نبى سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم") 

ومع ذلك , لما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به » والتحموا 
بالكفار » وكوَّنوا معهم جبهة واحدة . وحزبا واحدا » ما جمعهم إلا 
كرافية. النبئ : وما جاء به من الدين الحق ٠‏ وما أشبه هذا بما يفغله 
الآن كن من المعسكر الشرقى والمعسكر الغربى من اتحاد ضد 
الإسلام . 

إذن : بعد أنْ جاء الإسلام أصبح أهل الكتاب والكفار ضد الإسلام 
فى خندق واحد , وكان الكفار يسمعون من أهل الكتاب » وفى التوراة 
كلام عن خَلّق السماء والأرض يقول : إن الله أول ما خلق الخأّق خلق 
جوهرة , ثم. نظر إليها نظرٌ الهيبة فحصل فيها تفاعل وبخار 
ودخان . فالدخان صعد إلى أعلى فكوَّنَ السماء , والبقية ظلت فكونت 
الأرض . 


)١(‏ قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الانصارى عن أشياخ منهم قال : فينا 
وان وفيهم يعنى فى الأنصار وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصدة يغلي 
ولا جام كتاب من عمد الله مُصَدَق لما مَعَهُم وكانُوا من قبل يَسعَفْعحُون على الذين عفرو فنا 
جاءهم ما عَرَقُوا كَفَرُوا به .. 469 [البقرة] قالوا : كنا قد علونافم قهر) دهرا فى الجاهلية 
ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به ٠‏ . أورده 
ابن كثير فى تفسيره ( ١715/١‏ ) . 


1 ا 
01ج» :0.0.5.05 :2ت 
الله عنهم كر كَفروا أن السّمدوات والأرض كَانَنَا ر 
َفتَقنَاهمًا © 4 [الأنبياء] 


. وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى : كاتا رقا .. 
0 قالوا : السموات جمع ٠‏ والأرض كذلك جنس لها جمع » 
فالقاعدة تقتضى أنْ نقول : كُنّ رتقا بضمير الجمع . وصاحب هذا 
الاعتراض لم يدر أن الله سبحاته وتعالى نظر إلى السماء كنوع 
والأرض كنوع ٠‏ فالمراد هنا السماوية والأرضية وهما مَتْنَّى . 

وفى القرآن نظائر كثيرة لهذه المسألة ؛ لأن القرآن جاء 
بالاسلوب العربى المبنئ على الفطّنة والذكاء ومّرونة الفهم . 
فخذ مثلا قوله تعالى : «وإن طائفتان من الْمُؤْمنين اقَْتَلُوا فَأصلحوا 
هما .. 40 [الحجرات] 

فلم يقل حسب الظاهر : اقتتلمًا ؛ لأن الطائفة وإِنْ كانت مفرر إلا 
أنها تحوى جماعة ٠‏ والقتال لا يكون بين طائفة وطائفة , إنما بين 
أفراد هذه وأفراد هذه , فالقتال ملحوظ فيه الجمع «وَاْلُوا. ©46 
[الحجرات] فإذا ما جِثّنا للصلّح نرى أن الصلّح لا يتم بين هؤلاء 
الأفراد . وإنما بين ممثل عن كل طائفة . فالصلّح قائم بين طرفين ؛ 
لذلك يعود السياق للتثنية . 

( فأصلحوا بيتهِمًا فإن بقَتَ إِحَداهُمًا علَى الأخرئ فَقَاتلُوا الى تبْغى 
حتئ تفىء إلئ أَمر اللّه فإن فَاءتَْ فأصلحوا بِنهمَا بالْعَدّل ٠‏ [الحجرات] 

والرثق : الشىء الملتحم الملتصق , ومعنى 9 فَفتَقاهما © 4 
[الانبياء] أى : قصلناهما وأزحنًا هذا الالتحام » وما ذُكر فى التوراة من 
أن الله تعالى خلق جوهرة , ثم نظر إليها فى هِيّبة ؛ فمصل لها كذا 





ا 
جح جحت جحت ١‏ ته ,تت ههه :تت 120 انهه 
وكذا في |القرآن له ما يؤيده, فى قوله تعالي : ثم استوئ إلى السماء 
. وهى دُحَانَ فَقَالَ لَهَا وللأَرض اننا طَرَعا أَوْ كَرها .. 69 4 [فصلت] 

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهادي 
مختلفة ؛ لأنها تتعرّض لحقيقة الكون , وهذا أمر قابل للخلاف ٠‏ فكلٌ 
واحد منهم يآأخذ منه على قَدْر ثقافته وعلّمه . 

فالعربى القديم لم يكن يعرف كثير) عن الظواهر الكونية , 
لا يعرف الجاذبية . ولا يعرف كُروية الأرض ولا حركتها , فلو أن 
القرآن تعرّض لمثل هذه الأمور التى لا يتسع لها مداركه وثقافته . 
فلريما صرفه هذا الكلام الذى لا يفهمه . ولك أن تتصوّر لو قلت له 
مثلاً : إن الأرض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال الخ . 

والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج « افعل كذا » ى « لا تفعل 
كذا » لذلك كل ما يتعلق بهذا المنهج جاء واضحا) لا غموض فيه , أمّا 
الأمور الكونية التى تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد 
جاءت مجملة تنتظر العقول المفكرة التى تكشف عن هذه الظواهر 
واحدةٌ بعد الأخرى . وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا مجرد 
إشارة » وعلى العقول المتاملة أن تُكمل هذه المنظومة . 

وقد كان لعلماء الإسلام موققان فى هذه المسألة , كلاهما ينطلق 
من الحب لدين الله . والغرام بكتابه . والرغبة الصادقنة فى إثبات 
صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها 
الآن . وقد نزل بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرا من الزمان . 

الموقف الأول : وكان أصحابه مولعين بأن يجدوا لكل اكتشاف 
جديد شاهدا من القرآن ليقولوا : إن القرآن سبق إليه وأن محمدا كَل 
صادق فى بلاغه عن الله . 





ل 
١.‏ احصوصص وحص محص موصصم ص حصمحصهه 
الموقف الثانى : أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهيّبون من 
هذه المسألة خشية أن يقولوا. بنظرية لم تثبت بعد » ويلتمسون لها 

شاهدا من كتاب الله , ثم يثبت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن . 

والمؤقف الحق أن هناك فرق بين نظرية علمية ٠‏ وحقيقة علمية » 
فالنظرية مسألة محل بحث ومحل دراسة لم تشبت بَعّْد ؛ لذلك 
يقولون : هذا كلام نظرى أى : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع ؛ أما 
الحقيقة العلمية فمسألة وقعت تحت التجربة . وثبت صدقها عمليا 
ووثقنا أنها لا تتغير 1 

فعلينا ‏ إذن - آلا نربط القرآن بالنظرية التى تحتمل الصدق أو 
الكذب . حتى لا يتذبذب الناس فى فَهُم القرآن » ويتهمونا أننا تُفسّر 
القرآن حسب أهوائنا . أمّا الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث 
لا تُدفَع فلا مانع من ربطها بالقرآن . 

من ذلك مسألة كروية الأرض ؛ فعندما قال بها العلماء اعترض 
كثيرون وأثاروها ضجة وألّفوا فيها كتبا . ومنهم مَنْ حكم بكفر من 
يقول بذلك ؛ لآن هذه المسألة لم ينص عليها القرآن . فلما تقدم العلم » 
وتوفرت له الأدلة الكافية لإثبات هذه النظرية » فوجدوا الكواكب الأخرى 
مدوّرة كالشمس والقمر , فلماذا لا تكون الأرض كذلك ؟! 

كذلك إذا وقفت مثلاً على شاطىء البحر » ونظرت إلى مركب قادم 
من بعيد لا ترى منها إلا طرف شراعها . ولا ترى باقى المركب إلا 
إذا اقتربت منك . علآم يدل ذلك ؟ هذا يدل على أن سطح الأرض 
ليس مستويا , إنما فيه تقس وانحناء يدل على كُرويتها . 

فلما جاء عصر الفضاء . وصعد العلماء للفضاء الخارجى »2 
وجاءوا للأآرض بصور , فإذا بها كُروية فعلاً » وهكذا تحولت النظرية 


صصح حص وحص و وحص وه وو 22010111599 
إلى حقيقة علمية لا تُدفع , ولا جدال حولها , ومَنْ خالفها حينما كانت 
نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقول بها . 

وما قلناه عن كُروية الارض نقوله عن دورانها » ومن كان يصدق 
قديما أن الأرض هى التى تدور حول الشمس بما عليها من مياه 
ومَّنان وغيره ؟ ولك أن تأخدّ كوزا ممتلئ] بالماء » واربطه بخيط من . 
أعلى » ثم آدره بسرعة من أسفل إلى أعلى ٠‏ تلاحظ أن فوهة الكوز 
إلى أسفل دون أنْ ينسكب الماء , لماذا ؟ لأن سرعة الدوران تفوق 
جاذبية الأرض التى تجذب الماء إليها , بدليل أنك إذا تهاونت فى 
دوران الكوز يقع الماء من فُوهته ٠‏ ولا بد من وجود تأثير للجاذبية » 
فجاذبية الأآرض هى التى تحتفظ بالماء عليها أثناء دورانها . 

أما أن نلتقط نظرية وليدة فى طُور البحث والدراسة , ثم نفرح 
بربطها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية » 
حين اكتشف العلماءً المجموعة الشمسية , وكانت فى بدايتها سبعة 
كواكب فقط مرتّبة حسب قَرَبها فن الشمس فى المركز : عطارد » 
فالزهرة , فالأرض ٠‏ فالمريخ ؛ فالمشترى , فرحل ٠‏ فأورانوس . 

وهنا أسرع بعض علماتنا الكبار ‏ منهم الشيخ المراغى - بالقول' ١‏ . 
بأنها السموات السبع » وكتبوا فى ذلك بحوثا . وفى القرآن الذى | 
سبق إلى هذا . ومرّت الأيام » واكتشف العلماء الكوكب الثامن ' 
( نبتون ) » ثم التاسع'" . 

إذن : رَبّط. النظرية التى لم تتأكد بعد علميا بالقرآن خطأ كبير , 
ومن الممكن إذا توفّر لهم أجهزةٌ أحدث ومجاهر إكبر - كما يقول 
بعض علماء الفضاء ‏ لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة » لأن مجموعتنا 
الشمسية هذه واحدة من مائة مليون مجموعة فى المجرة التى نسميها 


- ] 3!" م . [ موسوعة المعرفة - ص‎ 157١ لم يتم اكتشاف كوكب ( بلوتو ) إلا فى عام‎ )١( 





٠ ينا‎ ١ 
حوحص ص صصص وص صصص مص حصموصه‎ ١١ 
. "') سكة التبّانة ) » والإغريق يسمونها ( الطريق اللبنى‎ ( 
وهذه الكواكب التى نراها كبيرة وعظيمة , لدرجة تفوق تصورات‎ 
فالشمس التى نراها هذه أكبر من الأرض بمليون وربع مليون‎ ٠ الناس‎ 
مرة”"» وهناك من الكواكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس فى جوفه‎ 
والمسافة بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية , وتّمسب الدقيقة‎ 
الضوئية بأن تُضرب فى ستين ثانية » الثانية الواحدة السرعة فيها‎ 
. ألف ميل يعنى : ثلاثمائة ألف كيلومتر"‎ 7 
أما المسافة بين الأرض والمرأة المسلسلة فقد حسبوها بالسنين‎ 
الضوئية لا الدقائق . فوجدوها مائة سنة ضوئية . أما الشعرى الذى‎ 
امتنٌّ الله به فى قوله 8 وأَنّه هو رب الشعرئ 469 [النجم] فهو أبعد من‎ 
ذلك . وهذه الكواكب والأفلاك كلها فى السماء الدنيا فقظ , فما دَخْل‎ 
هذا بالسموات السبع التى تحدثوا عنها ؟!‎ 
لذلك حاول كثيرون من عشاق هؤلاء العلماء أن يمحوا هذه المسألة‎ 
. من كتبهم » حتى لا تكون سبّة فى حقّهِم وزلة فى طريقهم العلمى‎ 
كذلك من النظريات التى قالوا بها وجانبت الصواب قولهم : إن‎ 
المجموعة الشمسية ومنها الارض تكونت نتيجة دوران الشمس وهى‎ 
كتلة ملتهبة » فانفصل عنها بعض ( طراطيش ) » وخرج منها بعض‎ 
الأجزاء التى بردت بمرور الوقت . ومنها تكونت الأرض , ولما بردت‎ 
أول من وصف حزمة الضوء العريضة التى تعرف باسم الطريق اللبني هى ديموكريتس‎ )١( 
والذى ذهب إلى أن الطريق اللبنى إنما يتكون من عدد وفير من النجوم بحيث لا يمكن لأحد‎ 
أن يميز بينها » ولقد أثبتت المناظير الفلكية الحديثة صحة ما ذهب إليه . [ فوسوعة‎ 
. ] © المعرفة ص‎ 
لى كانت الشمس كرة مفرغة لامكنها أن‎ ٠ : ) 7: جاء قى « موسوعة المعرفة » ( ص‎ )١( 
. » كرة , كل واحدة منها فى مثل حجم الأرض.ء من قبل أن تمتلىء‎ ١,5٠٠,٠0٠ تستوعب‎ 


(1) أى : أن الشمس تبعد عن الأرض بحوالى 44 مليون ميل , ويصلنا ضوؤها الذى ينطلق بسرعة 
7 آلف ميل فى الثانية فى أكثر من ثمانى دقائق بقليل . [ موسوعة المعرفة ص 5" ] . 





همح مجهت ١ج‏ وه روحت وص اوه 
الأرض أصبحت صالحة لحياة النبات ٠‏ ثم الحيوان ؛ ثم الإنسان , 
بدليل أن باطن الأرض. ما يزال ملتهباً حتى الآن . وتتفجر منه براكين 
كبركان ( فيزوف )'" مثلا . | 

والقياس العقلى يقتضى أن نقول : إذا كانت الأرض قطعة من 
الشمس والتصلة عنها » فمن الطبيعى أن تبرد مع مرور الزمن 
وتقل حرارتها حتى تنتهى بالاستطراق الحرارى ٠‏ إذن : فهذه نظرية 
غير سليمة ؛ وقولكم بها يقدضى أنكم عرفتم شيثا عن خَلّقٍ السموات 
والأرض ما أخبر الله به » وقد قال تعالى : (ما أشهدثهم حلق 
السّمدوات والأرض .. 69 4 [الكهف] 

ثم يقول فى آية جامعة 9 ومَا كنت متَّخد الْمُضْلَينَ عَضدا 69 4 [الكيف] 

والمضل هو الذى يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل » وكأن الحق 
سبحانه يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مُضِئّلة فى هذه 
المسألة تقول : حدث فى الخلق كيت وكيت . 

والواجب علينا أن نأخذ هذه التفاصيل من الخالق ‏ عز وجل - 
وأن نقف عند هذا الحد , لأن معرفتك بكيفية الشىء ليست شرطاً 
لانتفاعك به . فأنت تنتفع بمخلوقات الله وإن لم تفهم كيف لقت ؟ 
وكيف كانت ؟ اتتفعنا بكروية الارض وبالشمس وبالقمر دون أن 
نعرف شيتثاً عنها . ووضع العلماء حسابات للكسوف وللخسوف 
والأوقات قبل أن تكتشف كروية الأرض . 

فالرجل الأمى الذى لا يعلم شيئاً يشترى مثلا « التليفزيون » 
ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به » دون أن يعلم شيئاً عن تكوينه أى 
كيفية عمله وتَقْله للمورة وللصوت .. الخ . فَحُدُ ما فى الكون من 


بركان ٠‏ لأنه يقع فى فوهة حوض البركان الخامد المسمى مونت زوما . [ موسوعة المعرفة - 
صفحة .]1١١17‏ 


الابواء 


ه١١‏ احمح مص ,صوص وحص مح 
جمال وانتفع به كما خلقه الله لك دون أن تخوض فى أصل خلقه 
وكيفية تكوينه , كما لو قَدّم لك طعام شه أتبحثٌ قبل أن تاكل : 
كيف طُّهى هذا الطعام ؟! 


وقد تباينت آراء العلماء حول هذه الآية ومعنى الرّدّق والقثق » 
فمنهم مَنْ قال بالرأى الذى قالثه التوراة » وأنها كانت جوهرة نظر الله 
إليها نظرة المهابة “وجو لها كذا وكذا ٠‏ وتكوؤنت السماء والارضر: + 


ومنهم من رأى أن اسفن خاض بعل من الأرض والسماءء 
كل على حدّة , وأنهما لم يكونا أبدا ملتحمتين » واعتمدوا على بعض 
الآيات مثل قوله تعالى : 9 فليظر الإِنسَان إِلَئ طعامه © أنَا صببنا 
المَاْصبّا 02 َم شَقَقنا الأوضّ شَمًا 9© فَأَْبَا فيها حَبّا 9© وعبا 
وَقَضبًا 4 [عبس] 
وفى موضع آخر قال : 9فَفَتَحَنا أبواب السَّمَاءِ بمَاء منهمر 69 
وَفَجرنًا الأرض عَيُونا فالتَقَى الْمَاء على أمر قد قُدرَ 69 » [القمر] 
فالمراب ‏ إذن - أن الأرض وحدها كانت رتقا . فتفجرت بالنبات » 
وأن السماء كانت رقا فتفجرت بالمطرا' . فشقّ الله السماء بالمطر , 
وشّقّ الأرض بالنبات الذى يصدعها : «والسّمّاء ذات الرجع 
'والأرض ذَات الصدع 69 »© [الطارق] 
وقال عن السماء : «ويوم تشقق السّماء بِالْعَمَامِ .. (69) © [الفرقان] 


2 ل ا و 222272 25 22 2222 تت 

)١(‏ قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس أيض) فيما ذكر المهدوى : إن السماوات كانت 
رتقا لا تمطر . والارض كانت رتق) لا تنبت » ففتق السماء بالمطر . والارض بالنبات 
[ تفسير القرطبى 447/5] 


اا 
حمحصصحصت ,وحصت وحصت وحصت وص اانه 
على اعتبار أن السماء كُلُ ما علاك فأظلك . فيكون السحاب من 
السماء . 


تفهم من هذا الرأى أن الفَدْق ليس فَدْقَ السماء عن الأرض ٠‏ إنما 

ل ا 
جديدا » واجتهاد على قَدْر عطاء العقول قد تُثبته الأيام » وقد تأتى 
بشىء آخر , المهم أن القوليّن لا يمنغ أحدّهما الآخر 

وقوله تعالى ظ وَجَعلنَا من الْماء كل شىء حى .. 62 * [الأنبياء] قال 
أصحاب التأويل الثانى : ما دام ذكر هنا الماء . فلا بد أن له صلة 

لرّثّْق والقثّق فى كل من الأرض والسماء . 

وتلحظ أن الآية لم تَقُل : كل شىء حيّا ' إنما ط وجعلنا من المَاء 
كل شىء حَى .. 469 [الانبياء] وقد استدلوا بها على أن الحىّ المراد 
به الحياة الإنسانية التى نحياها . ولم يفطنوا إلى أن الماء داخلٌ فى 
تكوين كل شىء , فالحيوان والنبات يحيا على الماء فإن فَقَّد الماء 
مات وانتهى , وكذلك الأدنى من الحيوان والنبات فيه مائية أيضا » 
فكُلٌّ ما فيه لمعة أو طراوة أو ليونة فيه ماء . 

فالمعنى ظ كُلّ شىء حى .. 469 [الانبياء] أى : كل شىء مذكور 
موجود . 1 

والتحقيق العلمى أن لكل شىء حياءٌ تناسبه » وكل شى 
ماء , بدليل قوله تعالى : « ينأيهًا الّذِين آمنوا استجيبوا لله ولول ذا إذا 
دعاكم لما يحييكم .. 69 4 [الانفال] 

والحق سبحاتنه يخاطبهم وهم أحياء » إذن : يحييكم أى : حياة 
أخرى لها قيمة ؛ لأن حياتكم هذه 0 الدنيا , إنما استجيبوا 
لحياة أخرى خالدة هى حياة الآخرة . 


ل اا 
١‏ احصمبص صصح مص صمصصحص موص م02 


انمق الشيء الذي يتصل بالمادة . فتدبٌ فيها الحياة روح) , 
فقال :ذا :يمه تحت فيه من روجى .. ©4 [الحجر] 

وسَُمّى المنهج الذى ينزل من السماء لهداية الأرض روح) , 
وسَّمّى الملّك الذى ينزل به روحا ؛ لأنه يعطينا حياة دائمة باقية . 
لا فناء لها . وهكذا يتم الارتقاء بالحياة . 

فإذا نزلط ادتى.من ذلك وعندنا العيوان بصياة » و النيات بضياة + 
فالحيوان يَنْقَقَ ويموت ٠‏ والنبات إنْ منعتّه الماء جف وذبل وانتهى . 
أما الجماد فله حياة أيضاً , بدليل قوله تعالى «كل شىء هالك إلا 
وَجَهه .. ه6 »4 [القصص] 

نوقلت كن ساريفل لد شين انه هالك ٠‏ والهلاك ضد الحياة , 
فلا بِدّ أن تكون له حياة , ألم تقرأ قوله تعالى : ( ليهلك من هلك عن 
بين ويحبئ من حى عن بين .. 69 #[الانفال] فالحياة ضدها الهلاك . 

إذن : فكل شىء فى المخلوقات حتى الجماد له حياة : 
وفى تكوينه مائية , كما قال سبحانه : ظوَجَعلنَا من المَاءِ كل شئم 
حى .. © 4 [الانبياء] 

ويختتم سبحانه هذه الآية بقوله : طأَفَلا يؤمْودَ 69 »© [الانبياه) 
يعنى : أَعُمُوا عن هذه الآيات التى تُيّهوا إليها . وامتنعوا عن الإيمان ؟ 
فكان يجب عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الآيات العجيبة والنافعة لهم , 
كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لُعبة 
تبهرهم فيقولون : مَنْ فعل هذه ؟ ويُوْرّخون له ولحياته » وتخرّج فى 
كلية كذا ... الخ . 

فمن الأولى أن نلتفت إلى الخالق العظيم الذى أبدع لنا هذا 
الكون ‏ فالانصراف - إذن - عن آيات الله والإعراض عنها حالة غير 
طبيعية لا تليق بأصحاب العقول . 





اي 


م23 
2 وكيد لديو وعم ثافما 


0 راو سح رع 0 
وبا غك لَصَلَهُم تدر © هه 

الرواسى “ا لمث اد در : ثابت » وقد عبر عنها أيض 
بالأوتاد » فقال : «والجبال أَوتَدًا ه »4 [النبا] شمّه الجبال ‏ بالنسبة 
للأآأرض بالأوتاد بالفسية للخيمة . 

ثم يذكر علّة ذلك : أن تميد بهم .. 469 [الانبياء] أى : مخافة أن 
تميل وتضطرب وتتحرك بهم » ولو أنها مخلوقة على هيكئة الثبوت 
ما كانت لتميد أو تتحرك , وما احتاجت لأن يحْيّتها بالجبال ؛ لذلك قال 

010 هوام امم وعم اس المع سم سد م قتي دق + 

تعالى : ا وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب . .(62 #[النمل] 

' فليس غرييا الآن أن نغرف أن للجبال حركة ٠‏ وان 0 
لا تدرك حركة صاحبك لأنك تتحرك بنفس حركته . 

وقد شبّه الك حركة الجبال بمرٌ السحاب ؛ فالسحاب لا يمر بحركة 
ذاتية فيه , إنما يمن بدفع الرياح . كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتية 
إنما بحركة الأرض كلها . وهذا دليل واضح على حركة الأرض . 

ثم يقول تعالى : ظ وجعلنا فيها فجاجا سبلا .. 69 4 [الأنبياء] أى : 
من حكمة الله أن جعل لنا فى الأرض سبلاً نسير فيهاء فلق أن 
الجبال كانت كتلة تملأ وجه الأرض ما صلحَت لحياة البشر وحركتهم 


: الفج : الطريق الواضح الواسع . وجمعه فجاج . [ القاموس القويم */؟7 ] . والفجاج‎ )١( 
. ] المسالك , والقج : الطريق الواسع بين الجبلين . [ تفسير القرطبى 5/؟4451‎ 


"١‏ تحصوص صوص وححصوحص صوص ص محص 
فيها. فقال إفجاجًا سبلا .. 69 © [الأنبياء] أى : طرق واسعة في 
الوديان والأماكن السهلة . وفى موضع آخر قال : © لتسلكوا منها سبلا 
فجَاجًا ©4 [نوح] 


ومعنى : « وجِعلَنًا فيها .. 69 »© [الانبياء] يصح فى الجبال أى فى 
الأرض ٠»‏ ففى كل منهما طرق يسلكها الناس ٠‏ وهى فى الجبال على 
شكل شعاب ووديان . 

ثم يذكر سبحانه علّة ذلك . فيقول : «الْعَلّهُم يَهُسَدُونَ 46 
[الأنبياء] والهداية هنا تحتمل معنيين : يهتدون لخالقها ومكونها , 
ويستدلون بها على الصانع المبدع سبحانه . أى يهتدون إلى البلاد 
والأماكن والاتجاهات ,. وقديما كانوا يتخذون من الجبال دلائل 
وإشارات ويجعلونها علامات ٠‏ فيصفون الأشياء بمواقعها من الجبال » 
فيقولون : المكان الفلانى قريب من جبل كذا . وعلى يمين جبل كذا » 
وق قال شَاغرهم : 
خا بَطْنَ هرْشى'' و قَقَامَا فَإِنّهُ كلا جانبى مَرشى لَهَنّ طريق”" 

فالهداية هنا تشمل هذا وذاك 2 كما فى قوله تعالى «وعلاماتٍ 
وبالئجم هم يَهْتَدون 403 [النحل] أى : يهستدون إلى الطرق 
والاتجاهات , وكان العربى يقول مثلاً : اجعل الُّرِيًا عن يمينك أو 
النجم القطبى , أى سهيل أى غيرها . فكانوا على علم بمواقع هذه 
النجوم ويسيرون على هديها . 





)١(‏ هرشى : ثنية فى طريق مكة قريبة 'من الجّحّفة يُرَى منها البحر ٠‏ ولها طريقان » فكلٌ من 
سلكهما كان مصيبا . [ لسان العرب ‏ مادة : هرش ] . 

: أوزد أبن منظؤر هذا البيت فى لسان العرب , ولم يعزه لأحد . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. ] هرش‎ 


ُو الاليطاء 

احمحخحطصصوحص حص وه .وه :وو :30152595225 
أى : يهتدون إلى أن للنجوم علاقة بحياة الإنسان الحىّ ٠‏ وقديما 
كانوا يقولون : فلان هَوَى تَحمه ٠‏ كأن لكل واحد منا نجما فى السماء 
له علاقة ما يه , وهذه يعرفها بعض المختصين ٠‏ وربضا اهتدوا من 

خلالها إلى شىء ٠‏ شريطة أن يكونوا صادقين أمناء لا يخدعون خَلق 


الله . 
ويّوْيّد هذا قوله تعالى : فلا أفسم بمواقع التُجُوم 9© ونه لَقَسَم 
لو تَعّمون عظيم 4090© [الواقعة] أى : لى كنتم على معرفة بها لعلمثّم أن 
للنجوم دور كبيراً وعظيما فى الخلق . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
- . عي 5-5 - 
يكل التمة سنن سف ارهز 
يها مُحسُونَ 7 له 
سمَّى السماء سقف ؛ لآن السماء كل ما علآك فأظلك , وفرقٌ بين 
سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الخ » وسقف من 
صّنْع الخالق العظيم » سقف يغطى الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة » 
سقف مضت لا انتوء افيه ولا أفتوان : 
الا أخذت 0 كي معي رو ا 1 
خلقا مباشرا بيد ال سبحاته , لذلك قال تعالى : قال يدإبليس ما 
منَعَكَ أن تَسْجَد لما حَلقَت بيدئ. . 69> [ص] وهذا شرف كبير لآدم . 
وكذلك قال فى خَلّق السماء : ل والسماء بنينَاها بأيد"" . .690) #[الذاريات] 





)١(‏ باييد : أى بقوة وقدرة . قاله اين عباس ومجاهد وقتادة والثورى وغير واحد . ذكره ابن 
كثير فى تفسيره ( 759/4 ) . 


اا 


.29ج ححص وص حو ص وح 


وفى آية أخرى قال سبحانه : إوالسّماء ذَات الحبك 46 
[الذاريات] يعنى : محبوكة ومحكمة , والحبكة معناها أن ذراتها التى 
لا درك ملتحمة مع بعضها , ليس التحام] كليا إنما التحام ذرات ؛ 
لذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : 3 رقع 
سمكها" فَسَوامًا م6 »4 [النازعات] 

ولك أن تلاحظ صنعة البشر إذا أراد أحدنا أن يبنىّ مثلاً ؛ أو 
يصنع سقفا , فالبناء يُبنى بمنتهى الدقة » ومع ذلك ترى طوبة بارزة 
عن طوبة . فياتى عامل المحارة فيحاول تسوية الجدار » ويزنه 
بميزان الماء » ومع ذلك نجد فى الجدار تعاريج , ثم يأتى عامل 
الدهانات » فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجوناً ويكون 
له فى الحائط دور هام . 

وعد ان يشستتفو الإتشتان: كل وساظه قن إغدادا بينثه كتماا'يَحَن 
تأتى. بعد عدة أيام » فترئى الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ يُعدّل على 
الجميع ٠‏ ويظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدّقة بقليل من 
الغبار ينزل عموديا فيّريك بوضوح ما فى الحائط من عيوب . 

وإذا كانت تعة البشين تحظفا باخحلاف كهارة كل ,متهم وحدقه فى 


و 


عمله ؛ فما بالك إن كان الصانع هو الله الذى يبنى ويُسوّى ويُزِيّن ؟9 
2 م سد طباقا"" ما ترئ فى خَلْق الرَحَملن من 
.»4 1 [الملك] 
0 إلى أمهر الصّناع الآن , يُسوّى سقفا لعدة حجرات » 
)١(‏ أى : جعل سقفها مرفوعا عاليا » أو جعل المسافة بينها وبين الارض بعيدة . [ القاموس 
القريم 7359/١‏ ] . : 
(؟) أى : طبقة فوق طبقة . [ القاموس القويم 5594/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره 
١ : ) 753/4 (‏ أى : طبقة بعد طبقة ٠‏ وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات يبعضهن 
على بعض . أي متقاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان : أصحههما الثانى كما دل على ذلك 
حديث الإسراء » . 





الي 

مجهت وه وت هه جوت وج ,وحص و ضح انهه 
ؤويستخدم مادة واحدة ويلونها بلون واحد , لابدّ أن تجد اختلافا من 
واحدة للأخرى . حتى إن خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات 
يأتى اللون مختلفا . لماذا ؟ لأنه حين يأخذ من هذا الخليط تجد 
ما يتبقى أكثر تركيزاً , فإذا لم يكمل العمل فى نفس اليوم تجد ما 
تبقّى إلى الغد يفقد كمية من الماء تؤثر أيضا فى درجة اللون . 

ومعنى 8 مُحفوظًا .. 69 © [الانبياء] أى : فى بنية تكوينه ؟ لأنه 
مُمُْكَم لا اختلاف فيه , ولا يحفظ إلا الشىء النفيس , تحافظ عليه 
لنفاسته وأصالته . لكن من أئ شىء يحفظه الل ؟ يحفظها أن 
تمور , يحفظها أن تقع على الأرض إلا بإذنه . 

ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه. . 62 » [الحج] 

وقال : :ل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض مره .. 69 © [الروم] 

إذن : فى خَلّق السماء عظمة خَلّق . وعظمة تكوين . وعظمة صيانة 
ولن نترك لكم صيانتها » وإن كانت لا تحتاج إلى صيانة لأنها صنعتنا . 

ومن المساتئل التى بِيّنها لنا الحق - سبحانه وتعالى - فى أمر 
العام امياد أستر اق الس افكانت ت الشياطين قبل ابام اتسترق 
على دعوته ا شيطان يوحى إلى أعدائه 2 ف ملم الح من استراق 
السمع بالشهُب ٠‏ فقال سبحانه : 

)١(‏ قال تعالى عن الجن أنهم قالوا. : ف( وأنًا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهها (5) وأنًا كنا 
تقعد منها مَقَاعَدَ لمع فَمَن يسْتَمِعٍ الآن يُجللَهُ شهَابًا رْصدا 0 »4 [الجن] قال ابن عباس : كان 
الشياطين لهم مقاعد فى السماء يستمعون فيها الوحى ٠‏ فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا , 
فآما الكلمة فتكون حقا . وأما ما زادوا فيكون باطلاً , فلما بُعث رسول اش كل مّدمُوا مقاعدهم » 
فذكروا ذلك لإبليس . ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك ٠‏ فقال لهم إبليس : ما هذا الامر إلا لأمر 
حدث فى الأرض ٠»‏ فبعث جنوده فوجدوا رسول الله كدْ قائما يصلى بين جبلى نخلة ٠‏ فأتوه 


فأخبروه ٠‏ فقال : هذا الحدث الذى حدث فى الارض . أخرجه الترمذى وصححه والنسائى وابن 
جرير وأبى نعيم فى دلائل النبوة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 7١7/4‏ ] 





ااي 
ت١ ١‏ احوحصح صصح صصص مص وح ب 

ظ ولد جَعَلنَا فى السّمَاء بروجا ورِياما للناظرين 659 وحفظناها من كل 
شَيْطَان ريم 69 إل من استرقَ السمع فَأنعهُ شهاب مبين 62 » [الحجر] 

ثم يقول سبحانه : وهم عن آياتها مَعْرِضُونَ 462 [لانبياء] كان 
للسماء آيات خاصة بها . ففى الكون آيات كثيرة . وللسماء آياتها , 
فالشمس والقمر والنجوم والأفلاك من آياتها . 

وبعد ذلك نسمع من رجال الأرصاد أن من كواكب السماء ما لم 
يَصْلْنا ضووّه منذ خلق الله الأرض حتى الآن » مع أن سرعة الضوء 
تلثمّئة ألف كيلومتر في الثانية » ويمكن أن نفهم هذا فى ضوء قوله 
تعالى : 9 والسماء بنيناها بأيد ونا لموسعون © 4 [الذاريات] 

لذلك يعطينا رسول الله يلخ صورة تقريبية لهذه المسألة » حتى 
لا تُرهق أنفسنا بالتفكير فيها : « ما السموات والأرض وما بينهما 
بالنسبة لملك الله إلا كحلقة ملقاة بأرض فلأة »7 

ومع ذلك لما صعد رواد الفضاء للقمر سارع بعض علماتنا 
من منطلق حُيّهم للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بأنهم صعدوا 
للسماء , وهذا هو المراد بقوله تعالى «يلمعشر الجن والإنس إن 
امْتَطعتم أن تشدوا من أَقَطَارٍ السّمَدوات والأرض فانفذوا لا تتشذون إلا 
بسلطان 69 4 [الرحمن] 

والمراد هنا :. سلطان العلم الذى مكَّنَهم من الصعود . 

لكن ما داموا نفذوا بسلطان العلم, . فلماذا قال بعدها : يُرسل 
عَلَيْكُمَا شواظ! '" مَن نار ونْحاس قلا تتتصران 46 [الرحمن] إذن : 


)١(‏ أخرجه ابن حيان ( 54.- موارد الظسآن ) من حديث طويل لأبى ذر الغفارى وفيه 
« يا أيا ذر . ما السماوات السيع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ٠‏ وفضل العرش 
على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة » . 

(؟) الشواظ : بضم الشين وكسرها , القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 
ارككل]ع]. 





را الاإيطلاة 


09224 و330999224:09 2-0107 


السلطان المراد ليس هو سلطان العلم كما يظنون , إثما المراد سلطان 
منّى ٠‏ بإذنى وإرادتى : 
الس ولاس د استتشاح أن مساو بر شا اسرد والأرض 
فانفذوا لا تَنشُدُون 0 بسلْطان © © 4 [الرحمن] 
إذن : المراد هنا سلطان من الله تعالى هو سبحانه الذى يأذن 
بهذه المسألة , فتَّفتّم له أبواب السماء . 
ثم ماعلاقة ة القمر بالسماء ؟ والكلام عن النفاذ من أقظار 
السمواأت . وأين القمر من السماء ؟ إن المسافة بين الأرض والقمر 
سنتان ضوئيتان . فالقمر ‏ إذن ‏ ما هى إلا ضاحية من ضواحى 
الأآرض ٠‏ كالمعادى مثلاً بالنسبة للقاهرة . فأ سماء هذه التى 
يتحدثون عنها ؟! 
وقوله تعالى : ف( مع رضون 469 [الانبياء] سبق أن تحدثنا عن 
الإعراض . وهو الانصراف عن الشىء من أعرض يعنى: أعطاه ظهره . 
كم يقوال ,الحق: تتبيحاتة::: 


رص سه ع يك اس م يس عل سل 


مورك راسد 
ارولف ف بحُن (2) هه 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يمتنْ ببعض حَلّقه . ولا يمتن الل إلا 


. الأقطار : جمع قُطر ؛ وهو الناحية والجانب . فأقطار السماوات والآرض : نواحيها‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : قطر‎ [ 


الا 
هت ١‏ حصمص صوص ت وح وح ٠ص‏ وه 
بشىء عظيم ونعمة من نعمه على عباده » ومن ذلك الليل والنهار , 
وقد اقسم سبحانه بهما فى قوله تعالى : ذإ والأيل إذا يغشئ (5) والنهار 
إذا تجلّى 0 »4 ٠‏ [الليل] 
0 0 27 ب 30 ا 
وقال : 9 والضحئ (6) والأيل إذا مسجئ (4)5 [الضحى] فالليل 
والنهار آيتان متكاملتان . ليستا متضادتين . فالارض خلقها الله 
ليعمرها خليفته فيها : (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيها .. © 4 [هود] 
أى : طلب منكم عمارتها بما أعطاكم الله من مُقوّمات الحياة , 
فالعقل المدبر , والجوارح الفاعلة . والقوة : والمادة كلها مخلوقة لله 
تعالى » وما عليك إلا أن ت تستخدم نعم الله هذه فى عمارة أرضه ٠‏ فإذا 
ما تَمَّتْ الحركة فى التهار احتاج الجسم بعدها إلى الراحة فى الليل . 
لذلك كان النوم آية عظّمى من آيات الله للإنسان تدلَ على أن 
الخالق - عز وجل - أمين على النفس أكثر من صاحب النفس . 
لذلك نرى البعض منًا يرهق نفسه فى العمل : ولا يعطى لجسده 
راحته الطبيعية » إلى أن يصير غير قادر على العمل والعطاء . وهنا 
يأتى النوم كأنه رادع ذاتىٌّ فيك يُُجبرك على الراحة ؛ ويدق لك 
بتري الكل اد لبيك كالما الآن لللفلن + ارك تفده تاها 
حقّها من الراحة . فإن حاولت أنت أن تنام قبل وقت النوم يتأبّى 
عليك ولا يطاوعك , أما هى فإن جاء أخذك من أعتى المؤثرات . وغلبك 
على كل شىء فتنام حتى على الحصى . 
وقى المثل العربى : ( فراش المتعب وطىء » وطعام الجائع 
هنىء ) أى : حين ينام الإنسان المتعب المجهد ينام : ولى على 





و الا 
ححوح ح جوت + ههج حت رح و وجنت أله 

الحصى , ولى دون أئ وسائل للراحة . ومع ذلك ينام تومة مريحة . 

وفى المكل ايض : ( النوم ضيف ؛ إن طلبته أعلكك ٠‏ وإن طلبك 
أراحك ) والحق سبحانه يُحدّثنا عن آية النوم فى موضع آخر 0 
آياته منامكم باللْيل والتهار .. © 4 [الروم] 

وهنا احتياط وملّحظ . فإن كان النوم بالليل للسكن وللراحة , 
فهناك من يعملون بالليل ٠‏ فينامون بالنهار كالحراس ورجال الشرطة 
والخبازين وغيرهم . وهؤلاء لا مانع أن يناموا بالنهار ليسايروا حركة 
الحياة . 

ثم يقول تعالى : 8« والشمس والقمر.. 4069 [الانبياء] نعم هناك 
آيات أخرى كثيرة فى كُون الله ٠‏ لكن أوضحها وأشهرها : الشمس 
والقمر فهما تحت المشاهدة كل فى فلك يسبَحون 69 © [الانبياء] 
فالليل والنهار والشمس والقمر يدور كل منهم خَلْفٍ الآخر ويخلفه »2 
كما قال سبحانه « وهو الُذى جعل اللّيل والثهار خلفة ٠.‏ 59 #[الفرقان] 

وكلمة يُسْبَحون 46 [الانبياء] تعبير قرآنى دقيق للأداء 
الحركى . وهى مأخوذة من سبحة السمك فى الماء حيث يسبح السمك 
فى ليونة الماء بحركة انسيابية سهلة ؛ لأن الحركة لقطع المسافات إما 
حركة انسيابية ٠‏ وإما حركة قفزية . 

وتلاحظ هاتين الحركتين فى عقارب الساعة . فلى لاحظت عقرب 
الثوانى مثلاً لوجدتّه يتحرّك حركة قفزية ٠‏ يعنى : ينطلق من الثبات 
إلى الحركة إلى الثبات ٠‏ فالزمن فيه جزء للحركة وجزء للسكون . أما 
عقرب الدقائق فيسير بحركة انسيابية مستمرة « كل جزء من الزمن 
فيه جزء من الحركة , وهكذا تكون سبحة السمك , ومنها قوله 
تعالى : «والسّابحَات سبحا 9 » [النازعات] 





2 0 
هت لمح حصحص ص وح ص وحص ووه 
اا كبن عر لوا ا بان افع لل ا 
[الفرقان] وأيضا حركة نمى الطفل . فلو أدَمَتُ النظر إلى طفلك الصغير لا 
تكاد تلاحظ عليه مظاهر النمو ٠‏ وكأنه لا يكبر أمام عينيك » أما لى غبت 
عنه مثلاً عدة شهور يمكن أن تلاخظ تُموه ؛ ذلك لأن النمى حركة 
مورّعة على كل ثانية فى الزمن ؛ لا أن النمى يتجمع ثم يظهر فجأة . 


رحسي ل يم مه وك 


:75 ةيقن ينك الخلأتين 
َّ م للكزارة 49 


ذلك لأن الكفار حاولوا قتل النبى كَل بإلقاء حجر عليه من مكان 
عاك7" وهكذا يتخلّصون منه كلل وكانوا يتمنون ذلك ٠‏ فيخاطيه ريه : 
يا محمد لست بدعا من الرسل «إِنّك ميّت وإِنْهم مُيُعودَ 69 4 [الزمر] 

وهذه سنّة أل فى خَلْقه . بل موتك يأ محمد لنسرع لك بالجزاء 
على ما تحمُلته من مشاق الدعوة ٠‏ وعناء الحياة الدنيا . 

لذلك لما خُيّر رسول الله بل فى الموت قال : « بل الرفيق 
الأعلى»'' أما نحن فنتشبث بالحياة » وتطلب امتدادها . 





)١(‏ أتى رسول الله يل يهود بنى النضير ليعيناه فى دية قتيلين قُتلا ‏ فقالوا : نعينك على ما أحببت 
مما استعنت بنا عليه , ثم خلا بعضهم يبعض ء فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
- ورسول الله إلى جنب.جدار من بيوتهم قناعد ‏ فسن رجل يعلى على هذا البيت » فيلقى عليه 
صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرى بن جحاش .ء فقال : أنا لذلك . فصعد ليلقى عليه 
صخرة . فأتى رسول الله الخبر من السماء يما أراد القوم » فقام وخرج راجعا إلى المدينة . فامر 
يي بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . [ السيرة النبوية ‏ لابن هشام ؟/ ١5١‏ ] . 

(1) أخرجه الإمام أجمد فى مسنده ( 774/1 ) من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان 
رسول الله يكْةُ كثير؟ ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبي حتى يخيره قالت : فلما حضر 
رسول الل يَلِهِ كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة » . 





اد ْ 
0161© 
فقوله : «ومًا جعلنا لبشر مَن قَبْلك الْخلد ٠.‏ 69 4 [الانبياء] فأنت 
كفيرك من البشر قبلك ؛ أما مَنْ بعدك فلن يخلدوا بعد موت 9إأفإن 
مت فَهِم الْخَالدُونَ #69 [الأنبياء] فلا يفرحوا بموتك ؛ لأنهم ليسوا 
خالدين. من بعدك ٠‏ 
7 ألم سي و م و 
كلتو يَأ ولوك بالشروا لخر 
اح ع كر مر ع لاو سم 
يمون © #ه 

إذن : فالموت قضية كونية عامة » وهى فى حقيقتها خَيّْر » فإن 
كانوا أخياراً تُعجّل لهم جزاءهم عند الله » وإن كانوا أشراراً فقد أراح 
الله متهم البلاد والعباد . 

لكن . كيف يُدَاقَ الموت ؟ الذَّوْق هنا يعنى إحساس الإنسان بالألم 
من الموت » فإِن مات فعلاً يستحيل أن يذوق ٠‏ أما قبل أن يموت 
فيذوق مقدمات الموت 7 والشاعر يقول 1 

والأسى بعد فرقة الوح عجر والأسى لآ يكُون قبل الفراق 

فعلى أ شىء يحزن الإنسان بعد أن يموت ؟ ولماذا الحزن قبل 
أن يموت ؟ 

فالمراد ‏ إذن - ذائقةٌ مقدمات الموت ٠‏ التى يعرف بها أنه ميت » 
فالإنسان مهما كان صحيح لابدٌ أن يأتى عليه وقت يدرك أنه لا 
محالة ميت , ذلك إذا بلغت الروح الحلقوم . كما قالٍ تعالى : « كلاً 
إذا بلغت ت الشراقى 9 وقيل من راقم © وطن أنه الفراق 52 # [القيامة] 

ثم يقول سبحانه : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة ٠.‏ 62 © [الأنبياء] 
أى : نختبركم , والابتلاء لا يدم فى ذاته . إنما تذم غاية الابتلاء : 





ه١١‏ وحصت وحص ص وص ص وحص ص مص حص وح 
أينجح فيه أم يفشل ؟ كما نختبر الطلاب » فهل الاختبار فى آخر العام 
شر ؟ لكن هل الحق سبحانه فى حاجة لأن يختبر عباده ليعلم 
حالهم ؟ الحق يختبر الخَلّق لا ليعلم » ولكن ليقيم عليهم الحجة . 
والمخاطب فى #اتَبلُوكم .. 469 [لانبياء] الجميع : الغنى 
والفقير » والصحيح والسقيم , والحاكم والمحكوم .. الخ . 
إذن : كلنا فتنة » بعصضنا لبعض : فالغنئ فتنة للفقير ؛ والفقير 
فتنة للغنى . كيف ؟ الفقير : هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل 
سيحقد على الغنى ويحسده , أم يقول : يسم الله ما شاء الله . اللهم 
بارك له ٠‏ وأعطنى من خَيْرك ؟ والغنى : هل يسير فى ماله سيرا 
حسنا . فيؤدى حقّه » وينفق منه على المحتاجين ؟ 
وهكذا . يمكنك أن تُجرى مثل هذه المقابلات لتعلم أن الشر 
والخير كلاهما. فتنة واختبار ٠‏ ينتهى إما بالنجاح وإما بالفشل ؛ لذلك 
يقول بعدها : 9 وَإلَينا ترجعون 69 > [الانبيام) لنجازى كُلاً على عمله : 
فإن حالفك التوفيق فَلَكَ الاجر والمكافأة ٠‏ وإِنْ أخفقت فَلَكَ العقوبة , 
فلا بِدٌ أن تنتهى المسألة بالرجوع إلى الله . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى ٠‏ : 
ليده مكدر وإ يدوك إِلَاهْروًا 


000 


4 ده مر 7 . 51 
إدالراب لمر حكرءالهِدَكْ وهم بنك رامن 
ار 

)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : ١‏ مر النبى يك على أبى سفيان وأبى جهل وهما 
يتحدثان » فلما رآه أيو جهل ضحك وقال لآبى سفيان : هذا نبى بنى عيد متناف . فغخضب 
مي ود كنج ا مرا اكات ا 1 مر اكد لوي 
أبى جهل فوقع به وخوفه وقال : ما أراك منتهيا حتى يصيبك ما أصاب عمك . وقال 
لابى سفيان : آما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية ‏ قفزلت هذه الآية (وإذا وك اين عقوا إن 
يتخذونك إلا هزوا .© »4 [الانبياء] الآية » أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 570/8 ). 





4 


ا 
حمحصص وص صوص تح نح وحصتوتىت ١‏ أورهه 

هذا خطاب لرسول الله وَل عن واقع حدث له مع الكفار (دإذا 
رك الّذين كفروا إن يُتَحِدُونك إل هرا .. 469 [لانبيام و ( إن ) هنا 
ليست شرطية , إنما للنفى كما فى قوله تعالى : « الْذين ار 
منكم من نسائهم ما هن أمّهَاتهم إن أُمَهَائْهُم إلا اللأئى ولدتهم... © »4 
. [المجادلة] أى : ما أمهاتهم إلا اللاثى ولدنهم . 

فالمعنى : إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا هرُوا , أى : 
يهزاون بك ٠‏ لكن ما وجه الهو هنا ؟ 

قولهم : ظأَهلذا الذى يذكر الهتكم .. 63 [الانبياء] أى.: يعيبها 
ويسبها . ويقول عنها : إنها باطلة ومعنى ظأَهَلذا .. 469 [الانبياه] 
كانهم يستقلونه ٠‏ ويستقلون أن يقول هذا عن آلهتهم . 

والذكر قد يكون بالخير » وقد يكون بالشر , فإِنْ ذكرك صديق 
تتوقع أن يذكرك بخير , وإن ذكرك عدى تتوقع أن يذكرك بشرٌ : 
وطالما أن محمدا سيذكر آلهتهم , فلا بد أنه سيذكرها بشرٌ » والشر 
الذى ذكره محمد عن آلهتكم أنها أصنام وحجارة لا تضرّ ولا تنفع : 


( إن تَُْوهُمْ لا يسْمَعُوا داحم وو سَمِمُوا ما اسْمَجَاُوا كم ونم 


القيامَة يَكْفرُوَ بشرككم .. 609 » [أفاطر] 
ثم يقول تعالى : وهم بذكر الرْحَمن هم كَافرَونَ 469 [الانبياه] 
فكيف تتعجبون وتغضبون أن يسبّ محمد آلهتكم الباطلة » وأنتم 


تسبُون الإله الحق . وتكفرون به . ونلحظ أن السياق ذكر الضمير 
العائد عليهم مرتين : وهم بذكر الرحملن هم كافرون 65 »© [الانبياء] 
ليؤكد أن ذلك حدث منهم . ْ 





١: جم.‎ 


ا 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ل ا 
0 و 
ينفلا فكلا تعن 7ه 
معنى : ا [الانبياء] أى : متعجلاً كأن فى طينته 
ا 0 
بعينه والشباء ٠‏ ألم فووا لرسول الله يننا الوعد ار 


صادقين 42 [الأنبياء] 
ألم يقولوا : ا<اللَّهمُ إن كان هذا هو الْحقّ من عندلك فَأمطر علينا 
حجارة من السّماء أو اننا بعدّاب ؛ أليو 46 [الأنفال] 


إذن : تعجّل هؤلاء العذاب ؛ لانهم غير مؤمنين به لا يُصدّقون 
أن شيئا من هذا سيحدث ؛ لذلك يرد عليهم : « سأريكم آياتى قلا 
تَستَعجلُون 46 [الانبياء] وخاطب نبيه كك بقوله : «فإمًا نْرِيئك بعض 
الذى تَعدهم أو نتوقيئْكَ ف ينا يرَجَعون 69 »4 [غافر] 

أى : ستُريك فيهم آياتنا » وسترى ما وعدناهم من العذاب » فإن 
قبضناك إلينا فسترى ما ينزل بهم فى الآخرة . 

ا 


+ ويف و5 مَوَْ هلذا ا وعد 
إحكترصروت كت © #ه 


)١(‏ أى : طيع الإنسان العجلة . فيستعجل كثيرا من الاشياء وإن كانت مضرة . [ تفسير 
القرطيى 4555/1 ] . 





اللا 
حمححصح ص ,بحص وبحت وح و2 ١١‏ 1ه 
وهذا استبطاء منهم لوعد الله بالآخرة والعَرْض عليه سبحانه , 
وآثة سني ديهم بالنار التى تُنتضج جلودهم . ويُبِدَّلهم الله جلودا 
غيرها .. الخ ؛ لأنهم لا يُصدّقون هذا ولا يؤمنون به » وسبق أن قالوا 
لرسول الله : الأو تسقط السَمَاءَ كما رَحَمْتَ علَينَا كسفًا أو تَأتى بالله 
والملائكة قبيلاً 69 © 4 [الإسراء] 


ثم يقول تعالى : 
12 و 42 
2 0100 
ا 52700 
هم و 0 حت © هه 
ل يستطيعون 
دَفْع النار عن وبجوههم ٠‏ وذكر الوجه بالذاث لأنه أشرف أعضاء الإنسان 
وأكرمها ؛ لذلك إذا أصابك أذئ فى وجهك تحرص على إزالته بيدك , 
وأنت لم تفعل أكثر من أنك نقلْت الأذى من وجهك إلى يدك ء لماذا ؟ لآن 
الوجه عزيز عليك ٠‏ لا تقبل إهانته , ولا تتحمّل عليه أى سوء. 
فقوله تعالى : إلا يكُقُودَ عن وجوههم الا .. 69 © [الأنبياء] دلآلة 
31 إهانتهم ولا عن ظهورهم .. 69 © [الأنبياء] لأنها تأتيهم من كل 
ن : طإولا هم يتصروة 69 4 [الأنبياء] أى : لا يجدون مَنْ ينقذهم »2 
أى يأخذ بأيديهم ويدفع عنهم 
القيامة . ويقول تيه له بتري 0-8 
[إبراهيم] وأصرخه : أزال سيب صراخه 7 والهمزة فى أصرخه تنسمى 





ا 

٠٠:‏ حصعص ص صوص وحص تت وص محص مص 
همزة إزالة » تقول : صرخ فلان إذا وقع عليه ما هى فوق طاقته 
واحتماله » فيصرخ صرخة يستدعى بها مَنْ يغيثه ويعينه » فإن أجابه 
فالمعتى : لا أدافع عنكم , ولا تدافعون عنى , ولا.أنقذكم من العذاب , 
ولا تنقذوئنى . 

وفى موضع آخر ٠‏ (كمقل الشيطان إِذ قال للإنسان اكقر ما قر 
قَال إِنَى بُرىء مَك إِنَى أخاف الله رب العالمين 405 [الحشر] فحظاً 
الشيطان أن يُوقعك فى المعصية ‏ ثم يتبرأ منك . 
فما جواب (لى ) هنا ؟ المعنى : لو يعلم الذين كفروا الوقت 
9 0 و 
الذى لا يكفون فيه النار عن وجوههم , ولا عن ظهورهم ولا ينصرون 
لكقوا عما يُؤْدّى بهم إلى ذلك ٠‏ وانتهؤا عن أسبابه . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
دع يلقل هه 001 د دواو 
رَدَهَاء 4 
ردهاولا هم ينظرُون () #كه 
أى : القيامة . والبغتة : نزول الحدث قبل توقعه لذلك 9 فتبهتهم 
.٠‏ 59 © [الأنبياء] من البهت. : أى : الدهشة والحيرة , فإذا ما باغتتهم 
القيامة يندهشون ويتحيرون ماذا يفعلون ؟ وأين يفرون ؟ 
والبغتة تمنع الاستعداد والتأهّب . وتمنع المحافظة على النفس . 
ومن ذلك ما كانؤا يفعلونه أوقات الحروب من صافرات الإنذار التى 
تبه الناس إلى حدوث غارة مثلاً . فيأخذ الناس استعدادهم , 
ويلجئون إلى المخابىء , أما إن داهمهم العدى فجأة فلن يتمكنوا من 





اميا 
22-2229222 200001232223222 

ذلك » ولن يجدوا فرصة للنجاة من الخطر . 

ومن البَّهت قوله تعالى فى قصة الذى حَاجّ إبراهيم عليه السلام 
فى ربه : هفَإِنَ الله يأتى بالشّمس من الْمَشْرِق فأت بها من الْمغْرب بهت 
الذى كفر .. 629 » . [البقرة] 

وقوله : «ولا هم ينظرون © 4 [الأنبياع] أى : لا يُمهلون 
ولا يُؤْخَّرونَ ٠‏ فليست المسألة تهديدا وننصرف عنهم إلى وقت آخر . 
إنما هى الآخذة الكُبّرىالتى لا تُرَدُ عنهم ولا تُؤْخّر . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 

سه ل فر 1# 
اراق رسزها سرون فيلك بلك قبيدك فحاق بألذت 
مومس نأبو تي جوري () 4ه 
سخرو نمم توأيف نوأيو يسْتَجز مورت ( 

سبق أن خاطب الحق سبحانه رسوله ككل بقوله : «وإذا رآك 
الّذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ..69 > [لانبياء] لذلك يُسِلّيه هنا : 
لست بدعا من الرسل . فد هذه المسألة بصدر رحب , فلقد 
استهزىء بالرسل من قبلك فلا تحزن . فسوف يحيق بهم ما صنعوا , 
ويجدون عاقبة هذا الاستهزاء . 

خا جد قن كفن رتو فنيية اللام : ( ويصنع انلك وكلمَا مر 
عليه مَل من قوم سخروا منه . - 469 [هود] فيردٌ نوح : إن تَسَخَروا 
ما فإنَا تَسْخْر منكم كَمَا تَسْخَرُونَ 6 4 [هود] أى : انتظروا النهاية » 
وسوف ترون !! 


'ومعني «(فحاق. الع [الأنبياء] ] أى حل ونزل بقسوة « بالذين 
سَخرًوا منهم ما كانوا به يستهزءون © 4 [الأنبياء] 


رم + 
اليا 
:1ج )0ج جو تت وح و 6 
5-7 00 مَرُوا بهم يَغَاموُوة 9 ونا انقَلبِوا 0 
هلهم انقلبوا فكهين 20 40 [المطففين] أى : مسرورين فرحين ٠»‏ وهذا 
دليل على لَؤُمهم ورذالة طباعهم 2 فلم يكتفوا بالاستهزاء 0 وإنما 
نار رأوهم قَالُوا إن ملؤلاء لَصَانُونَ © وما أَرْسلُوا عليهِم حَافظين 
© فاليوم اْذينَآمُوا من الكَُارِيضْحَكُونَ © عَلَى الأرائك يرون 29 
هل ثوب الْكَقَار ما كانوا يَفعَلون ©4 [المطففين] 
هل استطعنا أن تُجازيهم بما عملوا ؟ نعم يا رب . 
ولا ننسى أن استهزاء الكفار بأهل الحق استهزاء موقوت بوقته 
فى الدنيا , أمًا استهزاء الله بهم فاستهزاء أبدى لا نهاية له . ويجب 
هنا أن نتنبه لهذه المسألة . فكثير؟ ما يتعرض أهل الإيمان للاستهزاء 
وللسخرية من أهل الباطل , وهؤلاء الذين يسخرون منهم لأجلهم 
يصون الله لهم الحياة ويدفع عنهم العذاب . كما جاء فى الحديث 
3 9 5 ماه لقره 2 ١‏ 
القدسى : « فلولا أطفال رُضَّع . وشيوخ رَكّع , وبهائم رُتّع!' لصببث 
عليكم العذاب صبا 9 
فحين ترى تقيا , فإذا لم تشكره على تقواه وتقتدى به فلا أقل 


من أن تدعّه لحاله , لا تهزأ به . ولا تسخر منه ؛ لأن فى وجوده 





)١(‏ الرّنْع : الرعى فى الخصب , ورتعّت الماشية : أكلت ما شاءت ». وجاءت وذهيت فى 
المرعى تهار؟ . [ لسان العرب ‏ مادة : رتع ] . 

)١(‏ أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد ( 777/٠١‏ ) من حديث أبى هريرة وعزاه للبزار 
والطبرائى فى الأوسط إلا أنه قال : «٠‏ لولا شباب خشع ٠»‏ وشيوخ ركع ٠‏ واطفال رضع » 
وبهائم رتع ٠‏ لصب عليكم العذاب صبا ٠‏ وفيه : إبراهيم بن خيثم وهى ضعيف . 





اليا 


استبقاءً لحياتك وأمنك , وأقل ما يمكنك أن تُقِيّم به التقى : 
موكريا الرو ا د رد ددن 
0 سبحاته 00 
1 ل و ب 4 2س ا سة 
كن 
أى : يرعاكم ويحفظكم . وكأن الحق - سبحانه وتعالى - 
مقارنة بين إنعامه سيحانة على عبادة وما يقابلونه به من جحود 
ونكران وكفزان , انتم تكفرون ,الله تددن الصالحين من عباده 
وتسخرون منهم ٠‏ وهو سبحانه الذى « يكلؤكم اليل والتهار . 
69 © [الأنبياء] أى : كلاءة صادرة من الله الرحمن . 
كما فى قوله تعالى : 8 يُحَمَظُونَهُ من أَمْرِ الله .. 409 [الرعد] فليس 
المراد أنهم يحفظونه من أمر الله الذى أراده الله فيه ؛ لأآن الحفظ 
صادر من الله » والحفقظة مكلّفون من قبله تعالى بحفظكم » وليس 
تطوّعا منهم . وكلاءة الله لك وحقظه إياك فى النهار وفى الليل وأنت 
ناكم عليك حفظة يحفظونك » ويدفعون عنك الأذى . 
وكثيرا ما نسمع أن بعض الناس قام من نومه فوجد تعبانا فى 
فراشه . ولم يُصبه بسوء . وربما فزع لرؤيته فأصابه مكروه بسبب 
هذا الخوف , وهو لا يعلم أن الثعبان لا يؤذيه طالما أنه لم يتعرض 
له . وهذا من عجائب هذه المخلوقات أنها لا تؤذيك طالما لا تؤذيها . 
إذن : لا أحدَ يرقبك ويحفظك فى نومك مما يُؤذيك إلا الحق سبحانه . 
وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب , فمن كلاءته 
سبحانه أن يمدّكم بمقوّمات الحياة . فالشمس بضوثها ٠‏ والقمر 





6+6 


الاي 
١:‏ رجهت ,و هج وح و نوحص ص وحص حصو هه 
بنوره ٠‏ والأرض بنباتها . والسماء بمائها . ومع هذا تكفرون به , 
وتسخرون من رسله وأهل طاعته ؛ لذلك يقول بعدها : بل هم عن 
ذكرٍ رهم مُعرِضُون 69 »© [الانبيا] وما كان يصح أن يغيب ذكره تعالى 
عنهم . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


9 أرط مهتمهم ين دونك لاستطيغورت 
صر فيح وَلاهْم يَتَيضْحبُورت 9 له 


ألهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان بالل ؟ هؤلاء الآلهة 
لا يستطيعون تَّصِر أنفسهم » وكيف ينصرون أنفسهم , وهى أصتام 
من حجارة نحتها عبّادها على أشكال اختاروها ؟ كيف ينصرون 
أنفسهم , ولى أطاحت الريح بأحدهم لاحتاج لمَنْ يرفعه ويقيمه ؟ 

وقوله تعالى : «ولا هم منّا يُصحَبُونَ 69 © [الانبياء] كانوا قديماً 
فى البادية , إذا فعل أحدهم ذنباً . أو فعل فَعلة فى إحدى القبائل , 
واحتاج إلى المرور عليهم فى طريقه يذهب إلى واحد قوىّ يصاححبه 
فى مشواره . ويحميه منهم إلى أن يمر على ديارهم . كما فى قوله 
تعالى : 8 ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون 409 [الشعراء] 

قالمزاد © يصمية كن يكئمه تيده الضحبسة: ويتجؤ مق "العذاب:+ 
فهؤلاء لن نكون فى صحبتهم لننجيهم ؛ ولا أحدّ يستطيع أن يصحبهم 
لينجيهم من عذابنا . فلا هذه ولا تلك . 





اليل 


حصصوح وه :215125252259 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
وء سه 44 مي 


ل 0 م َه 
+8 بل منعسَا دولا وءابَآء همسق طَال علوم الصمر 


أفلايرورص أنانأق الك 


ص تَفْصهَاونأطرافها 
أفهمالعتيبوت © # 


أى : أنهم مكثوا فترة طويلة من الزمن يتقلّبون فى نعم الله » لكن 
انظروا ماذا حدث لهم بعد ذلك . فخذوا منهم عبرةٌ : #أو لم يسيروا 
وأثاروا"' الأرض وعمروها أكثر مما عمروها .. © 4 [الروم] 
ومع ذلك أخذوا أَحْذ عزيز مقتدر . كما قال تعالى : 8 ألم يروا كم 
أَهلَكنا من قَبلهم من قرن مَكَنَاهم فى الأرض ما لم نمكّن لكم وأرسلنا السماء 
بعدهم قرنا" آخرين 90 »4 [الأنعام] 
أطرافها .. © 4 [الأنبياء] 
وفى موضع آخر : أُولّم يروا أنَا نأتى الأرض نتقصها من أطرافها 
واللّه يَحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب ©46 [الرعد] 
)١(‏ أثار الأرض : حرثها وشقها وقلّبها للزراعة أى لغيرها كاستخراج المعادن أي استنباط 
المياه . [ القامؤس القويم ١١7/١‏ ] . 
(1) القرن : الأمة تأتى بعد الأمة . والقسرن من الناس : أهل زمان واحد . قال الأزهرى : الذى 


يقع عندى وال أعلم أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبى أى كان فيها طبقة من أهل العلم , 
قلَّتْ السنون أى كثرت » . [ لسان العرب - مادة : قرن ] . 





و ليرا 
هه احصعصص وحص وحص ص موص موص م محهه 

وهذه آية من الآيات التى وقف عندها بعض علماتنا من المعنيين 
بعلميات القرآن » فلما أعلن العلماء أن الأرض بيضاوية الشكل , 
وليست كاملة الاستدارة ٠‏ يعنى : أقطارها مختلفة بالنسبة لمركزها ٠‏ 
سارع بعضهم من منطلق القَيّرة على دين الله ومحاولة إثبات صدق 
القرآن » وأنه سبق إلى ذكر هذه المسألة فقالوا : لقد ذكر القرآن هذا 
الاكتشاف فى قوله تعالى : «أفلا يرون أنَا تأتى الأرض نَشصها من 
أطرافهًا .. 469 [الأنبياء] يعنى : من ناحية خط الاستواء » لا من 
ناحية القطبين . 

وغفل هؤلاء أن الآية تفول : « نتقصها من أطرافها . 469 [لأنبياء] 
لا من طرفها . فالنقص من جميع الأطراف ٠‏ فمثل هذه الأقوال تفتح 
الباب للطعن فى القرآن والخوض فيه . 

وتتنسناءل (أفلا يرون .. 9)*© [الأنبياء] رأى هنا علمية أم 
بصرية ؟ لو قلنا : إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُعرَف إلا فى القرن 
العشرين , ولم ينتبه لها أحد قبل ذلك , إذن : فهى ليست بصرية . 
وأيضا ليست علمية » فلم تصل هذه المعلومة إلى هؤلاء » ولم يكن 
العرب حينذاك أمة علم » ولا أمة ثقافة . ولا شىء من ذلك أبدا . فإذا 
ما استبعدنا هذا التفسير . فما المعنى المناسب ؟ 

تقول : إن كانت رأى بصرية . فقد رأوا هذه الظاهرة فى الأمم 
السابقة » وقد كانوا يصادمون دين الله ويحاربونه ؛ لأنه جاء ليقضى 
على سلطتهم الزمنية . ويجعل الناس سواء . ومع ذلك كان الدين 
ينتشر كل يوم وتزيد رقعته وتقل رّقعة الكفر . 

فالمعنى : ننقص أرض الكفر إما من الناس , أو من العمائر التى 
تُهدم وتُخرب بالزلازل والخسف وغيره » فننقص الأرض ٠‏ وننقص 





و امياد 

توس حت موت بيك وات 
الناس ؛ وننقص مظاهر العمران فى جانب الكفر . وهذا النقص هو 
نفسه الزيادة فى أرض الإيمان" . وهذه الظاهرة حدثت فى جميع 
الرسالات . 

فَإِنْ قال قائل : كيف نقبل هذا التفسير , وزيادة أرض. الإيمان 
ا ال : كَوْن الآية مكية 
لا يقدح ف فى المعنى هنا ٠‏ فليس من الضرورى أن يوا ذلك فى 
أنفسهم , ويكفى أن يروها فى الأمم السابقة , كما جاء فى قوله 


تعالى ٠‏ ونم ترود عليه مُصبحين 9©» [الصافات] 
وقال : طوَلَمُو الذي جَابُوا الصّخْر بالواد 9) وفرعون ذى الأوتاد 
© الذين طَعَوًا فى البلاد 69 فَأكتروا فيها القساد ©0 4 [الفجر] 


وإن اعتبرنا ( رأى ) علمية . فقد علموا ذلك من أهل الكتاب ممن 
تحالفوا معهم . فما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم . 


وقوله تعالى : «أفهم الْعَالبونَ 469 [الانبياء] يعنى : أفلم يشاهدوا 
أنّا ننقص الأرض من أطرافها . أمْ أن هذا لم يحدث , وهم الغالبون ؟ 
أيهما الغالب : رسل الله , أم الكافرون ؟ الإجابة أنهم عُلبوا وابكروات 
فقال تعالى «وإِنّ جندنًا لهم الْعَالبِونَ 09 »4 [الصافات] وقال «٠‏ إِنًا 
لتنصر رسلنا وَالّذين آمُوا فى الحياة الأنيا .. 69 4 [غافر] 
ويخاطب الحق سبحانه نبيه يلك : 


م ع مس4 و له خم م صا لظم 


00 
فلَإنّماأنزِرسكم يلوح ولايسم ءاضعا لك والدعاء 
سار مو 
إِدَامَاسْدَرُوت © #ه 
)١(‏ قال ابن عباس : أولم يروا آنا نفتح لمحمد ولي الارض بعد الاأرض . وقال الحسن والضحاك : هى 
ظهور المسلمين على المشركين . وقال عكرمة : لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه , 


ولكن هن المموت . وقال ابن كثير فى تفسيره ( 07١/7‏ ) : « القول الأول أولى ٠‏ وهى ظهور 
الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وهذا اختيار ابن جرير » . 


0 


المي 

.2ت وح مح صمصهحه 

أى : أن رسول الله ما أبلغكم بشىء من عند نفسه ., إنما كل 
ما جاء به من وعد ووعيد فهى من عند الله » وأنتم أنفسكم تؤكدون 
على بشريته , نعم هى بشر لا يعلم شيثا كما تقولون » وهذه تُحسَّب 
له لا عليه إنما ربه يوحى إليه . 

فلو قال محمد : إنما أنذركم .. لكان لكم حق أن تتشكّكوا , إنما 
القائل هو الله . وأنا مجرد مبلّعْ عن ال الذى يملك أعنّة الأحداث , فإذا 
قال بوجود حدث فلا بد أن يقع . 

ثم يقول تغالى : ولاه يسمع مع الصم الدعاء إذا ما ينذرون (52) #[الانبياء] 

وخاسة السمع هى أول معلوميات الإنسان , وأول حواسه عملا . 


وقبل أن يتكلم الطفل لا بد أن يسمع أولآ . لينطق ما سمعه ؛ لأن 
00 هو الإدراك الأى ل المصاحب لتكوين الإدراكات . والأذن - كما 


لذلك قدّمه الحق سبحانه ٠‏ فقال إن السمع والبِصر وَالْفؤَاد كل 
أولسيك كان عنه مسؤولاً وج 46 [الإسراء] 


والسمع هو الآلة التى لا تتعطل عن مهمتها . حتى ولو كان 
الإنسان نائما ؛ لأن به يتم الاستدعاء ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن 
ينيم أهل الكهف هذه المدة الطويلة ضرب على آذانهم ٠‏ وعطّل عندهم 
حاسة السمع حتى لا تُزعجهم أصوات الطبيعة خارج الغار , فقال : 
« فضربنا على آذَانهم ذ فى الكهف سنين عَدَدًا 69 »4 [الكهف] 

ومعنى : «ولا يسمع الصم الدعاء. . 69 4 [الأنبياء] صحيح أنهم 
يسمعون , وآلة السمع عندهم صالحة للعمل , إلا أنه سماعٌ لا فائدة 





حم محص وح ح وجححوجوه 21١10990259052‏ 


منه , ففائدة السمع أن تستجيب لمن يُحدّئك , فإذا لم تستجب فكأنك 
لم تسمع . وإذا أمرت العامل مثلاً بشىء فتغافل عنه تقول له : أأنت 
أطرش ؟ ولذلك سماهم القرآن : صما . 


وقوله تعالى : ظإذَا ما يدرو 462 [الانبياء] أى : لَيّتهم يتغافلون 
عن نداء عادى , إنما يتغافلون وينصرفون «إِذا ما يبذرون هت »4 
[الأنبياء] حين يُخْوَّفهم عذاب الله . والإنذار والتحذير أُوَلَى ما يجب على 
الإنسان الاهتمام به . ففيه مصلحته , ومن الغباء ألا يهتم به , كما لى 
أنذرت إنساتا وحدَّرْتّه من مخاطر طريق , وأن فيه ذتابا أى أسودا أو 
ثعابين أو قطاع طريق » فلا يهتم بكلامك . ولا يحتاط للنجاة بنفسه . 


وقلنا : إن الإنذار : أن تخبر بشرٌ قبل أوانه . ليستعد لتلافيه , 


لا أن تنذره ساعة الحادث فلا يجد فرصة . 


إذن : المسألة ليست طبيعة فى التكوين » إنما توجيه إدراكات ,2 
كأن تكلم شخصاً فى أمر لا يعجبه . فتجده « أذن من طين ,/ وأذن 
من عجين »ينصرف عنك كأنه لم يسمع شيك . كأحدهم لما قال 

هم 2 
لصاحبه : فيك من يكتم السر ؟ قال : نعم سرك فى بير » قال : 
أعطنى عشرة جنيهات , فردٌ عليه : كأنّى لم أسمع شيكا !! 
ل 
وس ساس سر الى ع ساي ١‏ اص ص 
أوَلَّين متهم تهرنفحة مّنعذا ريك 


ص-_ 


عوبر ينان كنا طلييت 9 #ه 





4 لا 1 
ا 
.صصص صوص صوص حص مص حبص هه 
الآن فقط تنبهتم ووعَيتُم ؟ الآن بعد أن مسكم العذاب ؟ 
ومعنى : «( مستهم تفحة من عذاب ربّك .. 63 © [الانبياء] أى : 
الأشياء دون حقيقتها . كان تحمل لك الريحٌ رائدة الورود مثلاً ٠‏ هى 
...لا تحمل لك الورود نفسها , إنما رائحتها . وتظل الورود كما هى . 
كذلك هذه المسّة من العذاب , إنها مجرد رائحة عذاب , كما تقول 
لفح النار الذى نشعر به » ونحن بعيدون عنها . 
والنفحة : اسم مرّة أى : تدل على حدوثها مرة واحدة . كما 
تقول : جلس جلسة أى : مرة واحدة , وهذا أيضا دليل على التقليل . 
ا 0 
( فمستهم ) تقليل و ( تفحة ) تقليل ٠‏ وكونها مرة واحدة تقليل 
٠. 9 . 2 5 0 ٠.‏ 
آخر » ومع ذلك يضجون ويجأرون ٠‏ فما بالك إن نزل بهم العذاب 
حقيقته . وهى عذاب أبدى ؟! 
وقوله تعالى : « ليقولن يلويلنا إِنَا كنا ظالمين 63 © [الانبياء] الآن 
ينطقون . الآن يقولون كلمة الحق التى طالما كتموها ء الآن ظهرت 
حساسية الإدراك لديهم . فمن أقلٌّ القليل ومن رائحة العذاب يجأرون , 
وأين كان هذا الإدراك » وهذه الحساسية من قبل ؟ إذن : المسألة - 
كما قلنا - ليست طبيعة تكوين ٠‏ إنما توجيه إدراكات . 


وقولهم : «يلويلنا .. 465 [لانبياء] إحساس بما هم مُقيلون 
عليه . وهذا القول صادر عن مواجيد فى النفس وفى الذَّمّْن قبل 
أن ينطق بالكلمة ؛ ثم يُقرُون على انفسهم ويعترفون : «إِنَا كنا 
ظالمين 63 »4 [الأنبياء] 








ميئل 
يت 
ذآتذكآذذ ذنم 5-0 ل ا ل يم صم 
وبَصَعالْموزنَ لوس لو الْقِيمَة قلا نْظام نفس 
.سه دوه 


3 ور 2 2 2 00 رةه 


8« مه 
له سل 
وَكَقَ بحست (0) #ه 


نقلهم الحق سيبحانه من إنكار. وتكذيب وتسفيه كلام الرسول , 
وعدم الإيمان بالوحى , وصَمٌ آذانهم عن الخير إلى مسألة الحساب 
والميزان القسط , فلماذا هذه التَّقْلة ؟ لينبههم ويلفت أنظارهم إلى أن 
هذا الكلام الذى قابلتموه بالتكذيب والتشكيك كان لمصلحتكم » وأن 
كل شىء محسوب ٠‏ وسوف يُورّن عليكم ويحصى ٠‏ وكأنه يتصحهم , 
فما تزال رحمانية الله بهم وحرّصه على نجاتهم . 

وكلمة ( موازين ) جمع : ميزان , وهى آلة تُقدّر بها الأشياء من 
حيث كتافتها ؛ لأن التقدير يقع على عدة أشياء : على الكثافة بالوزن , 
وعلى المسافات بالقياس .. الخ » وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت » 
فمثلاً : المتر صنعوه من البلاتين حتى لا يتآكل » وهى موضوع الآن 
- تقريبا - فى باريس . وكذلك الياردة . وجعلوا للوزن معايير من 
الحديد : الكيلى والرطل .. الخ . 

وقديما كانوا يَرْنُون قطعة من المجارة تساوى كيلو مثلاً , 
ويستعملونها فى الوزن ؛ لأن لها مرجعا , لكن هذه القطعة تتاكل من 
كثرة الاستعمال ؛ فلا بد من تغييرها . 

نبات عشبى تستعمل بذوره فى الطب . ومعثى قوله تعالى : «إوإن كان مثقال حبة من خردلٍ 
أتَينا بها وكفئ بنا حاسبين © 4 [الانبياء] . أى : إن كان عمل الإنسان فى الخير أو الشر 
صغيرا قليلاً فى وزن حبة واحدة من الخردل أحضرها الله يوم الحساب وحاسبه عليها . 
[ القاموس القويم ١6١/١‏ ] . 


وهنا تكلّم عن الشىء الذى يُورّن » ولم يذكر المعايير الأخرى , 
قالوا : لآن الأشياء التى لها كثافة هى الأكثر . وكانوا يختبرون 
الأولاد يقولون : كيلو الحديد أثقل , أم كيلى القطن ؟ فالولد ينظر إلى 
القطن فيراه هش مُنتفش) فيقول : القطن , والقطن أزيد من الحديد فى 
الحجم ؛ لكن كثافته يمكن آن تستطرق ٠‏ فتُرقّق القطن إلى أن يتحول 
إلى مساحة طول وعرض . إذن : العمّدة فى التقدير : الثقل . 

نك مدعت ارافان الى« رالسشماة زفهها رت" الراك 
(4)59 [الرحمن] فهل هى موازين متعددة : أم هى ميزان واحد ؟ 

الخَلّق جميعا سيحاسبون مرة واحدة , فلن يقفوا طابورا ينتظر 
كل منهم دوره ٠‏ بل فى وقت واحد ؛ لذلك لما ستل الإمام على - كرّم 
الله وجهه : كيف يُحاسب الله الخَلّق جميعا فى وقت واحد ؟ قال : كما 
يرزقهم جميعا فى وقت واحد . فالمسألة صعبة بالنسبة لك ؛ إنما 
سهلة ميسورة للحق سبحانه . 

والقسط : صفة للموازين ٠‏ وهى مصدر بمعنى عدل , كما تقول 
فى مدح القاضى : هذ! قاض عادل . أى : موصوف بالعدل , فإذا 
أردت المبالغة تقول : هذا قاض عَدْل , كأنه هو نفسه عَدُل أى 
( معجون بالعدل ) ؛ لذلك نقول فى آسماء الحق سبحانه : الحكم 
العدل . ولا نقول : العادل . 

وهذه المادة ( قسط ) لها دور فى اللفة . فهى من الكلمات 
المشتركة التى تحمل المعنى وضده . مثل ( الزوج ) تُطلق على 
)١(‏ قال الإمام أبو يحى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 


القرآن » ( ص 105 ) : ه قرن وضع الميزان برفع السماء ؛ لأنه تعالى عدّد نعمه على 
عباده ٠‏ ومن أجلّها الميزان . الذى هو العدل , الذى به نظام العالم وقوامه » . 





ا 

هه وحص ص وج حت ,صوص وحص وحص ص وحص١وىنه‏ 
الرجل والمرأة » و ( العين ) تطلق على : العين الباصرة » وعلى عين 
الماء » وعلى الجاسوس ٠»‏ وعلى الذهب والفضة . 

كذلك ( القسط ) نقول : القسط بالكسر منل : حمل بمعنى العدل 
من قسط قسطا . ومنه قوله تعالى : فد اللّه يحب المقسطين 9© 4 
[المائدة] ونقول : القسط بالفتح يعنى : الظلم من قسط قُسوطا 
وقسْطا . ومنه قوله تعالى : 8 وَأَمًا القاسطون فكانوا لجهثم حطبا 02 »4 
[الجن] أى : الجائرون الظالمون . 

والقسط بمعنى العدل إذا حكم بالعدل أولا وبداية » لكن اقسط 
يعنى كان هناك حكم جاثر فعدله إلى حكم بالعدل فى الاستكتاف . 

ومن هذه المادة أيضاً قوله تعالى #ادعوهم لآبائهم هو أفْسط 
عند الله .. (0)# [الأحزاب] فأقسط هنا : أفعل تفضيل , تدل على أن 
حكم محمد يِل فى مسالة زيد كان عَدُلا وقسلا ٠‏ إنما حكم ربه 
تعالى هى أقسط وأعدل . 1 

ومعلوم من قصة زيد بن حارثة أنه فضّل رسول الله واختاره 
على أهله وكان طبيعيا أن يكافئه رسول الله على محبته وإخلاصه 
ويُعوّضه عن أهله الذين آثر عليهم رسول الله » وكانت المكافأة أن 
شماة ريد بن مهه. 

إذن : الحق سبحانه عدل لرسوله , لكن عدل له العدل لا الجور . 
وعَدْل الله أؤْلى من عدل محمد لذلك قال : طأَقْسط عند الله .. 9 4 
[الأحزاب] أما عندكم أنتم فقد صنع محمد عين العدل . 

وقوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم .. (409 [الاحزاب] جاء ليبطل 
والمحارم وأمور كثيرة فى شرع الله لا تستقيم فى وجود هذهة 


1 1 يس 

صوص ص وحصت وحص وح وعم 
المسألة , وإلاً فكيف سيكون حال الأسرة حين يكبر المتبنى ويبلغ 
مَبلعَ الرجال ؟ وما موقفه من الزوجة ومن البند + وهو في الحيقيةة 
غريب عن الأسرة ؟ 
تعارضا فى ظاهر. الآيات . فجعلوا منها مَأحْذا على كتاب الله » من 
ذلك قولهم بالتناقض بين الآيتين : « ونضع الموازين القفسط ليوم 
القيامة. ٠‏ 69 © [الانبياء] وقوله تعالى : «إفلا نقيم لهم يوم القيامة 
اك ) [الكهيف] حيث أثبت الميزان فئ الأولى ٠‏ ونفاه فى الثانية . 

وقلنا : إن هؤلاء معذورون ؛ لانهم لا يملكون الملكة اللغوية التى 
هم من قم كلام ان . ولى تامتا لام فى <أقم ل .. 9 4 
[الكهف] لانحل هذا الإشكال ٠‏ فاللام للملك والانتفاع , كما يقولون فى 
لغة البنوك ؛ له وعليه . والقرآن يقول : «لَهَا ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت .. 0235 4 [البقرة] 

فالمعنى : طقلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 0-2 4 [الكيف] أى : وزنا 
فى صالحهم . إثما نقيم عليهم وندينهم . كذلك نجد أن كلمة الوزن 
مُستعمل فى اللغة إِمّا لوزن المادئ . أو لوزن المعنى . كما نقول : 
فلان لا وَرْنَ له فى الرجال . 

وعلى هذا يكون المعنى : أنهم لا وَدْنَ لذواتهم ومادتهم , إنما 
الوزن لأعمالهم . فلا نقول : كان من الأعيان . كان أصله كذا وكذا , 
وهذه المسألة واضحة فى قصة ابن نوح عليه السلام : قال يلنوح 
نه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح .. 69 4 [هود] 


فالبنوة هنا بنوّة عمل وإيمان , لا بنؤة ذات . 





اا 
صبمحخحصصحص هت وحص ,صوح هه حت 21١١‏ 
وقد ظَنّ الكفار والعصاة أن لهم وَرّْنا عند الله » ومنزلة ستكون 
لهم فى الآخرة . كما كانت لهم فى الدنيا » كما جاء فى قصة صاحب 
الجنتين الذى قال لأخيه متباهياً مفتخراً : 
آنا كر ملك مالا عنقا 9© وَدَخَلَ جنَه وهو َال لنفسه قال ما 
أن تيد هذه أبدا 52 وما أَْنْ السَاعَة قائمَة ولع رددت إلى بَى 
لأجدنٌ حيرا منْهَا منقلبًا © »4 [الكهف] 
لكن هيهات أن يكون لهم وَرْنُ فى الآخرة » فالوزن فى القيامة 
للأعمال : لا للأعيان . 
إذن : المعنى لا نقيم لذواتهم ؛ إنما نزن أعمالهم ؛ لذلك قال النبى كلل 
لقرابته : « لا يأتينى الناس بأعمالهم , وتأتونى بأحسابكم »'" . 
وقال كَل :« يا فاطمة بنت محمد اعملى فإِنّى لا أغنى عنك من الله 
شية 7 
فالذوات والأحساب والأتشاب تيد لواف هذ الموقف . 


وقوله تعالى :الفلا نظلم تف شَيمًا ٠.‏ 69 4 [الانبيام] مع أن 

القاعدة : قم اعتدئ عَليكُم فَاعمَدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكُم . 

و 00 

ومجنون . ومع ذلك فلن نردٌ هذا الاعتداء بمثله بظلمهم . 

)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يكل قال : ه إن أوليائى يوم القيامة هم المتقون ؛ وإن كان نسب 
أقرب من نسب ء لا يأتى الناس بالأعمال . وتاتون بالدنيا تحملونها على رقابكم , وتقولون : 
يا محمد . فاقول هكذا . وأعرض فى عطفيه » . أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة )14/١(‏ . 

)١(‏ عن حذيفة قال : جثت إلى النبى كه والعباس جالس عن يمينه وفاطهة ‏ زضى الله عنها - عن 
يساره . فقال : يا قاطمة بنت رسول الل كل اعملى نل خير؟ ‏ فإنى لا أغنى عنك من ال شيثا يوم 
القيامة » . أورده الهيثمى فى مجمع الزواد ):1/١(‏ وعزاه للبزار . 





امم لاا 


[الأنبياء] والخردل : مثال للصّفر ٠‏ للدلالةً ع استقصاءً ع شىء ,2 
ولا يزال الخردل هو المقياس العالمى للكيلى » فقد وجدوا حب الخردل 
متكّساويا فى الوزن 2 فأخذوا منه وحدة الكيلو الآن » وقد أتى بها 
القرآن منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان . 

ومعنى + لأَقينَا بها .. 469 [لانبيء] أى : لهم أ عليهم , فإنّ 
كانت لهم علموا أنّ الله لا يظلمهم , ويبحث لهم عن أقلّ القليل من 
الخير ٠‏ وإن كانت عليهم علموا أن الله يستقصى كل شىء فى 
الحساب . وحبّة الخردل تدل فى صغرها على الحجم . وكلمة مثقال 
تدل على الوزن ٠‏ فجمع فيها الحجم والوزن . 

ثم يُعقّب سبحانه على هذه المسألة : ظ وكَفئ بنا حاسبينَ 69 © 
[الأنبياء] فلا أحد يجيد هذه المسألة ويُدقّقها كما نفعل نحن » فليست 
عندنا غفلة بل دقّة وضبط لمعايير الحساب . 

ولا تظن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل 
فيها إلى الدقة الكاملة مهما أخذت من وسائل الحيطة 2 فأنت بشر 
لا تستطيع أن تزنَ الوزن المضبوط ؛ لان المعيار الحديد الذى تزن به 
عرّضة فى استعماله للزيادة أو النقصان . 

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت » وبمرور الوقت 
يزيد المعيار ولى شيئا ضئيلاً » وهذا فى صالح الموزون له , وقد 
يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للأشياء » ولك أن تنظر 
مثلاً إلى ( أكرة ) الباب تراها لامعة على خلاف ما حولها . إذن : أى 
ملامسة أو احتكاك للأشياء ينقصها . 


حتى فى الموازين الحديثة التى تضمن لك أقصى درجات الدقة 








اليا 
ادو 
فبشرية الإنسان لا يمكن أن تّعطى الدقة المتناهية . وهذا معنى 
«وكفئ باللّه حسيبا 4)9 [الاحزاب] ‏ وكفئ بنا حاسبين 09 4 [الانبياء] 
لأن معياره تعالى لا يختلف . ولا ينسى شيئا » ولا يغفل عن شىء . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا ل عي ا ا 2 1 كي 004 
© ولقدءاتدنا مومئ وهدرون! ان وَضمَهُ 
ماتقى © 4 

دريد الحق تيارك وتعالى - ن يُسلَّى رسوله كل ويُُحْقْف عنه 
ما لاقاه من قومه , فيذكر له 0 من إخوانه أولى العذه”" 
الرسل الذين اضطهدهم أقوامهم , وآذوهم ليُسهل على رسول الله 
مهمته . فلا يصده إيذاء قومه عن غايته نحى ربه 
فى دعوتهم ٠‏ فقد تعب موسى مع المؤبنين به فضلةً عن الكافرين 
به. فقال سبحانه : 9 ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقّان .4 
[الانبياء] لأن رسالتهما واحدة » وهم فيها شركاء : «وأخى هدرون هو 
أفصح منى لسَانًا ٠‏ 69 »4 [القصص] وقال : «اشدد به أَزْرى لهل 
أشْرِكه فى أمرِى 4 [طه] 

والفرقان : هى الفارق القوى بين شيثين ؛ لأن الزيادة فى المبنى 
تدل على زيادة فى المعنى . كما تقول : غفر الله لفلان غفراناً , 
)١(‏ يقول تعالى : فَاصْبر كما صبر أُولوا الْمَرْم من الرّسلٍ .. 462 [الاخقاف] . قال ابن كثير فى 

تفسيره )١77/4(‏ : ه قد اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال , وأشهرها أنهم : نوح 


وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الانبياء كلهم محمد يه . وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى 
العزم جميع الرسل فتكون ( من ) فى قوله ( من الرسل ) لبيان الجنس وال أعلم » 


4 كا !* 
:642422022251 
وتقول : قرأات قراءة 2« وقرأت قرآنا 0 فليست القراءة واحدة 6 ولا كل 


كتاب يقرأ . 
والفرقان من أسماء القرآن : © تبارك الْذى نَزّل الْفرَقَانَ على عبده 
يكو فين نا 49 5 


فالفرقان ‏ إذن - مصدر يدل على المبالغة ٠‏ تقول : فرّق تفريقا 
وفرقانا . فزيادة الألف والنون تدل على زيادة فى المعنى » دأن القرق 
فى هذه المسألة فرق جليل وفَرّق واضح ؛ لأن كونك تُفرّق بين 
شيكين الأمر بينهما هيّن تسمى هذا قَرقا , أمّا أن تفرق بين شيئين 
يترتب على ذلك خطورة فى تكوين المجتمع وخطورة فى حركة 
الحياة » فهذا فرقان ؛ لذلك سَمّى القرآن فرقانا ؛ لأنه يفرّق بين الحق 
والباطل .| 

ومن القرقاة قوله تعالى : «يأيهًا الّذين آمنوا إن تكّقوا الله يجعل 
لَكُم فُرَقَانا .. 059 »4 [الانفال] وتقوى الله لا تكون إلا بتنفيذ أوامره 
وتعاليمه الواردة فى القرآن الذى نزل على محمد , والفرقان هنا 
يعنى : نور تَفَرّق به بين الأشياء وتُميّز به بين المتشابهات . 

وعلى قَدر ما تتقى الله باتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان 
الثانى ٠‏ وتتكوّن لديكم فراسة المؤمن وبصيرته . وتنزل عليكم 
الإشراقات التى تُسعف المؤمن عندما يقع فى مأزق . 

آلآ تراهم يقولون : فلان ذكى . قلان حاضر البديهة . أى 
يستحضر الأشياء البعيدة وينتفع بها فى الوقت الحاضر , وهذا من 
توفيق الله له » ونتيجة لبصيرته وفراسته , وكانت العرب تضرب 


اي 


حبمحصح وحص هجح هت 111١6566:‏ هه 
المثل فى الفراسة والذكاء بإياس بن معاوية حتى قال الشاعرا" 
إقدام عمنر 1 فى سماحة حاتم فى حلم أحنّف فى ذَكَاء إيّاس 

ويُرْوَى أن الخليفة العباسى أبا جعفر المنصور لما أراد :أن يحج 
بيت الله فى آخر مرة , بلغه أن سفيان الشورى" يتناوله وينتقده 
ويتهمه بالجور . فقال : سوف أحج هذا العام » وأريد أن آراه مصلوبا 
فى مكة , فبلغ الخبر أهل مكة , وكان سفيان الثورى يققيم بها فى 
جماعة من أصحابه من المتصوفة وأهل الإيمان » منهم سفيان بن 
عيينة والفضيل بن عياض ٠؛‏ وكانا يُدلّلان الثورى ويعتزان به 

وفى يوم كان الثلاثة فى المسجد والثورى مستلق بين صاحبيه 
يضع رأسه فى حجر أحدهما . ورجِليْهُ فى حجر الآخر , وقد بلغهم 

خبر المنصور ومقالته . فتوسل ابنْ عيينة والفضيل للشيخ الثورى : 
يا سفيان لا تفضحنا واختف حتى لا يراك , فلى تكن منك العنصور 
ونفذ فيك تهديده فسوف يضعف اعتقاد الناس فى المنسوبين إلى 


أ . 

وهنا يقول الثورى : والذى نفسى بيده لن يدخلها . وفعلا دخل 
مشارف مكة فوقع وأصيب بكسر فمات لساعته . ودخل المنصور مكة 
محمولا وأتَوًا به إلى المسجد الحرام حيث صلى عليه الثورى . 


)١(‏ هى : أبى تمام حبيب بن أوس الطاثى , ولد بقرية من قرى الشام ( ١8١‏ ه ), نشا 
نشأة متواضعة , حيث كان يعمل صبيا لحائتك , توفى عام ( ١5؟ه‏ ) عن 0١‏ عاما . 





(؟) هى : سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى , من مُضر - أبى عبد الله » أمير المؤمنين فى 
الحديث , ولد بالكوفة ( لا ه) . كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى راوده 
المنصور العياسى على أن يلى الحكم فابى . مات مستخفيا بالبصرة من المهدى عام 
(13171ه ) (الاعلام للزركلى ٠١5/9‏ ) . 


الالينا2 
وان سح ا 0 

هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذى يرى بنور 
الله ولا يصدر فى أمر من أموره إلا على هديه . 

ويُروى أن المهدى الخليفة العباسى أيض) دخل الكعبة » فوجد 
صبياً صغيراً فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف 
حوله أربعمائة شيخ كبير من أصحاب اللحى والهيُبة والوقار . 
والصبى يُلْقى عليهم درس) . فتعجب المهدى وقال : أفّ لهذه 
السعاتين يعنى الذقون ٠‏ أما كان فيهم مَنْ يتقدم ؟! ثم دنا من الصبى 
يريد أن يُقرّعه ويُونّبهِ فقال له : كم سئّك يا غلام ؟ فقال الصبى : 
عي م بادا ين ايا حياها ولاه شوك له 316 أمارة كي فب 
الموقف 00 

فالفرقان ‏ إذن - لا تُستعمل إلا للأمور الجليلة العظيمة . سواء 

ما نزل على موسى . أو ما نزل على محمد ء إلا أن الفرقان أصبح 
علّم)ا على القرآن ٠‏ فهناك قَرْق ب بين العلم والوصف , فكل ما يفرق بين 
وق اوباطل: تصفة ناته خرقان م .إمًا إن ملس يه يفسرقت إلى القران: . 

والمتأمل فى مادة ( قرق ) ف فى القرآن يجد أن لها دوراً 
فى قصة موسى عليه السلام ٠‏ قأول آية من آياته : «وإذ فَرقنَا بكم 
البحر .. 9© »4 [البقرة] 

والقرق أن تفصل بين شىء مُتصل مع اختلاف هذا الشيىء » وفى 
علم الحساب يقولون : القلّط والمزج ؛ فقرق .بين أن تفصل بين أشياء 
مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب ٠»‏ وبين أن تفصلها وهى مزيج من 

إذن : فرق البحر لموسى - عليه السلام - ليس قَرْقا بل فرقانا , 





ايزا 
حج جح ح هته هت ,هوه ١16‏ هه 

لآن أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فرّقين , كل فرق 
كالطود””' العظيم . ومَنْ يقدر على هذه المسألة إلا الل ؟ 

ثم يقول تعالى : “نو وضياء وذكرا للمتقين (68 » [الأنبياء] أى : نور؟ 
يهدى الناس. إلى مسالك حياتهم دون عطب , وإلا فكيف يسيرون فى 
دروب الحياة ؟ فلو سار الإنسان على غير هدى فإما أن يصطدم 
فالضياء ‏ إذن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان » وبه يهتدى 
لحركة الحياة الآمنة ويسعى على بينة . فلا يَتُعبٍ . ولا يتعب 
الآخرين . 

«وذكرا... 468 [لانبياء] أى : يذكّر ويُنبّه الغافلين , فلو 
تراكمت الغفلات تكونّ الران الذى يحجب الرؤية ويُعمى البصيرة ؛ 
لذلك لما شبه النبى يِل غفلة الناس قال : « تُعَرّض الفتن على القلوب 
كالحصير عونا عودا »ا . 

7 5 : 08 زفق 5 5 50 . 
وفى رواية : « عونا عونا » ' أى : يستعيذ بالله أن يحدث هذا 
5 0 8 5 

لمؤمن , فهل رأيت صانع الحصير حينما يضم عوداً إلى عود حتى 
يكوّن الحصير ؟ كذلك تُعرَض علينا الفتن . فإن جاء التذكير فى 
البداية أزال ما عندك من الغفلة فلا تتراكم عليك الغفلات . 

« فأيّما قلب أشتربها - يعنى قَبلَّها ‏ العود تلو العود - تُكتّتْ فيه 
نكتة سوداء . وأيّما قلب أنكرها تُكَتَتْ فيه نكتة بيضاء . حتى تكون 
)١(‏ الطود : الجبل الثايت العالى . قال تعالى : «فَانفَلق فَكَانَ كل فرق كَالطْرْد العَظيم 9 » 

[الشعراء] . 
(؟) وقال ابن الآثير : روى بالذال المعجمة . كانه استعاذ من الفتن . [ لسان العرب - مادة : 

عوذ ] . 


ال 
١:‏ حو 2 :5ه 

على قلبين - صدق رسول الله على أبيض مثل الصفا لا تضره: 
فتنة » ما دامت السموات والأرض . أو على أسود كالكوز مَجَخَيا - 
تعتق متكوسا :لا يعرف محروفا :“ولا يدك مكراد 

قالوا : فذلك هو الرَانْ الذى يقول الله فيه ٠‏ ( كلا بل را على قلربهم 
انوا كمون 60 [اسفنين؟ والذكر هو الذى يُجلَّى هذا الران . 

« وذكرا [ مين 6 © [الانبياء] ومن كرود أنهم : 

م م- 4 2 .و ل ودعو _ آ عر - 
لكا : ترك 4 7 

التقينة اشيم يميم عار الله سلاف وات 
تكرهه أو تحتقره . فالخشية كأن تخاف من أبيك أى من آستاذك أن 
يراك مُقصرا . وتخجل منه أن يراك على حال تقصير . فمعنى الخوف 
م نلق > ان حقلت أن ري مقس اليا طلي مقك د رقنا لفل ينا" 
لأن مقاييسه تعالى عالية . وريما فاتك من ذلك شىء . 
ظإِنَمَا يخشى الله من عباده العلماء .. 2 »© [فاطر] لماذا ؟ لأنهم الأعلم 
بالله وبحكمته فى كونه , وكلما تكشّفَت لهم حقائق الكون وأسراره 
ازدادوا لله لله خشية , ومنه مهابة وإجلالاً ؛ لذلك قال عنهم  :‏ يخافون 
بهم من فَوقهِمٍ .. 462 [النحل]: أى : أعلى منهم وعلى رؤوسهم , لكن 
بحب ومهابة . 

ومعتى : « بالغيب . . 4059 [الأنبياء] أنهم يخاقؤن الله .» مع أنهم 


ااا سحب ب بب ب ب بج ببسي 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١55‏ ) كتاب الإيمان . وأحمد فى مسنده ( 585/٠9‏ , 5085) 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


شه ايلا 


حوح تج 95212525 112522905 


لا يَروْنه بأعينهم ٠‏ إنما يَرَوْنّه فى آثار صدْعه , أى بالغيب يعنى : 
الامور الغيبية التى لا يشاهدونها , لكن أخبرهم الله بها فأصبحت 
يك إيشبار اذ ”كانه مقنمة لهم يروتها وامينهم .+ 

أو يكون المعنى : يخشون ربهم فى حلواتهم عن الخَلّق » فمهابة 
الل والأدب معه تلازمهم حتى فى خَلُوتهم وانفرادهم ٠‏ على خلاف مَنْ 
يُظهر هذا السلوك أمام الناس رياءً ٠‏ وهى نمرود فى خَلُوته . 

وقوله تعالى : 9 وهم مَنَ السّاعة مشفقوت 469 [الانبياء] والإشفاق 
مك الغرت ايف + كمه ترف بيشاضة مدي هما كفناف: 
فالخوف من الله مصحوب بالمهابة . والخوف من الساعة مصحوب 
بالحذر منها . مخافة أن تقوم عليّهم قبل أن يُعدوا أنفسهم لها إعدادا 
كاملاً يُفرحهم بجزاء ال ساعة يلقؤته . 1 


آ م ته ررم م ل > - 
+ وهنذا ذ كرمبارا ك لهنم له مب رون 2 له 
أى : كما جاءت التوراة إذكراً .. 689 4 [الانبياء] كذلك القرآن 
الذى نزل عليك يا محمد ( ذكر ) ) . لكنه «ذكر مُبَارَكٌ .. 69 # 
[الأنبياء] يقولون : هذا شىء مبارك يعنى : فيه البركة » والبركة فى 
الشىء أن يعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه . 


كما كان النبى يل يسقى صحابته من قَعْب! واكن مذ السام 





(1) لقحب : القدح الضخم الغليظ . وقيل : قدح من خشب مُقكر . وهو يُروى الرجل . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قعب ] . 

(؟) آخرج البخارى فى صحيحه ( ؟15؛ ) , والبيهقى فى دلائل النيوة ( ١١/4‏ ) من حديث 
جابر رضى الله عنه أن رسول الله يَعْ أاتى يوم الشجرة فى الحديبية بماء فى تور ء فوضع 
يده فيه » فجعل الماء يخرج من بين اصابعه كانه العيون ٠‏ قال : فشربنا ووسعنا وكفانا , 
فقيل لجابر : كم كنتم ؟ قال : لى كنا ماثة ألف كفانا , كنا ألفا وخمسماتة . 


هه حوحص وص ص مص ص مص محص مه 
ويُطعم الجيش كله من الطعام اليسير القليل'' . وتسمعهم يقولون : 
فلان راتبه ضثيل » ومع ذلك يعيش هو وأولاده فى كذا وكذا فنقول : 
لأن الله يُبارك له فى هذا القليل . 
.28 بيع لاس 

فمعنى «إذكر مبارك ... 4052 [لانبيام] أى : فيه من الخير فوق 
ما تظنون , فإياك أن تقولوا : إنه كتاب أحكام وتكاليف فحسب , 
فالقرآن فيه صفة الخلود . وفيه من الأسرار ما لا ينتهى . فبركته 
تشمل جميع النواحى وجميع المجالات إلى أن تقوم الساعة . فمهما 
رددنا آياته نجدها جميلة موحية مُعبّرة . فكل عصر يأتى بجديد » 
لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه فهو مبارك لأن ما فيه من 
الخير يتجاوز عصر الرسول كَل وكل العصور والأعمار والقرون 

إذن : فالقرآن إذكر مبارك .. (©) © [الأنبياء] لأن ما فيه من 
وجوه الخير 'سيتجاوز العصر الذى نزل فيه . ويتجاوز كل الأعمار 
وكل القرون » فيعطى كل يوم لون جديدا من أسرار قائله والمتكلّم 
به ؛ لذلك يتعجّب يعدها من إنكار القوم له : « أفأنتم له منكرون 60 » 
[الأنيياء] أمثل هذا الكلام يُنكر ؟ 

وسبق أن أوضحنا أقوالهم فى القرآن . 


منهم مَنْ قال : سحر . ومنهم من قال : شعر . ومنهم من قال : 





)١(‏ عن عبد الله بن عباس قال : إن رسول الل يعِ لما نزل مَرّ فى صلح قريش قال أصحاب 
النبى يك : يا رسول الله لى.نحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحومها وشحومها وحسونا من 
المرق أصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبنا جَمَام قال : لا ولكن اثتونى يما فضل من 
أزوادكم » فبسطوا أنطاعا ثم صبُوا عليها فضول ما فضل من أزوادهم , فدعا عليهم رسول 
الل و بالبركة . فأكلوا حتى تضلعوا شبعا , ثم لقُّقُوا فضول ما قضل من أزوادهم فى 
جريهم , أخرجه مسلم فى صحيمه ( كتاب اللقطة ‏ باب استحباب خلط الازواد إذا 
قلّت ) . وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١١١/4‏ ) . 


لاملا 

و م حعهت .تحص تج ته 62.6 ادل هه 
كذب وأساطير الأولين ؛ وهذا كله إفلاس فى الحجّة . وتصيِّد لا معنى 
له » ودليل على تضارب آفكارهم . 

ألم يقولوا هم أنفسهم : (أولا نول هدذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 4069 [الزخرف] إذن : هم يعرفون صدق القرآن 
ومكانته , وأنه من عند الله . ولا يعترضون عليه فى شىء , إنما 
اعتراضهم على مَنْ جاء بالقرآن . وفى هذا دليل على أنهم ليست 
عندهم يقظة فى تغفيلهم . 

وتأمل : « وهدذا ذكر مبارك 7 4 [الأنبياء] ولم يقل : هذا 


القرآن ٠‏ كأنه لا يُشار إلا إلى القرآن . 7 
' ا ل 2 ل غ2 
< 9 1 لقَدَءَاكينَا ود ظم ر ريد دمن قبل و5 
. وين "2 0600 م 


ب ا ا ا د م باليهود 
وقريب منهم . وكان اليهود معه أهل جَدَّل وعناد . 
ومعنى « وشدة .. 20) © [الانبيام] الرّشد : اهتداء العقل إلى الأكمل 
فى الصلاح والأعلى فى الخير ٠‏ بحيث لا يأتى بعد الصلاح فسان , 
ولا بعد الخير شر ء ولا يُسلمك بعد العلى إلى الهبوط . هذا هوق 
الرّشد . أما أن يجرّك الصلاح الظاهر إلى فساد , أو يُسلمك الخير 
إلى شر ء فليس فى ذلك رشك . 
)١(‏ أى : من قيل النبوة . أى : وفقناه للنظر والاستدلال . لما جِنّ عليه الليل فرأى النجم 
والشمس والقمر . وقيل : « من قبل » أى : من قيل موسى وهارون . والرشد على هذه 
النبوة . وعلى الأول أكثر أهل التفسير . قاله القرطبى فى تفسيره (9/5؟447) . 


ابيا 
حا دحوححصعصتت وح توصو وص 6٠5‏ 

والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة ٠‏ ويستميلون الناس 
بشعارات برّاقة أعجبت الناس حتى وصلت بهم الجرأة إلى أن قالوا عن 
الرقص : فنٌ راق وفنٌّ جميل .. سبحان الله , الرقص كما قلتم لى أنه 
فعلاً راق وجميلٌ . وظل كذلك إلى آخر الطريق , ولم ينحدر إلى شىء 
قبيح وهابط . ماذا يحدث حين يجلس الرجل أمام راقصة تُبدى من 
مفاتنها وحركاتها مّا لآ تُحسنه زوجته في البيت ؟ كم بيوت خَرِبتَ 
وأُسّر تهدمت بسبب راقصة . فأئ رقى ؟ وأئ جمال فى هذا الفن ؟! 

لذلك ؛ فالإمام على كرّم الله وجهه ‏ لخّص هذه المسألة فقال : 
« لا شل فى شر بعده الجنة , ولا خيرَ فى خير بعده النار » . 

إذن : على الإنسان أن ينتبه إلى الرّشد الذى هى اهتداء العقل إلى 
الصالح الأعلى أو إلى الكمال الأعلى أو الخير الأعلى . وهذا الرّشد له 
اتجاهان : رشد البثية » ورشد المعنى . 

رُشد البنيية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يُوْدّى كل جهاز فيه 
وظيقته , وهذا لا يكون إلا بعد سن البلوغ . وقد جعل الخالق سبحانه 
استواء الأعضاء التناسلية دليلاً على اكتمال هذا الرّشد حين يصير 
المرء قادراً على إتجاب مثله . 

وهذا واضح فى الثمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد نضجها 
واكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها ٠‏ وهذا من حكمة 
الخالق - سبحانه وتعالى - فنأكل الثمرة ونستبقى نوعها ببذرتها 
الصالحة , أمّا لو استوت الثمرة للأكل قبل نُضج بذرتها لأكلنا الثمار 
الموجودة ولم نستبق نوعها فتنقرض . 

لذلك ,. من حكمة الله أيضا أن الثمرة إذا استوت ونضجت ولم 
تجد مَنْ يقطفها تسقط من تلقاء نفسها , وتُّجِدّد دورتها فى الحياة . 





ا 

ح بح همهت ,تح .هت ,ته و حت :حت انه 

ولأمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ , فلى كلّفك قبل البلوغ 
لوجدت فى التكاليف نَهِيا عن بعض الأمون التى لا تعرفها 
ولا تدركها . وقد تعترض على ربك : كيف أفعل يا رب وقد جاءتنى 
هذه الغريزة ففعلت بى كذا وكذا . 

ولكل آلة وجهاز فى جسم الإنسان رشد يناسبه , ونمى يناسب 
تكوينه » فمثلاً عَيْن الطفل وفمه وأصابع يده كلها تنمى نموا مناسبا 
لتكوين الطفل . 

أما الأسنان ففيها حكمة بالغة من الخالق عز وجل . فقد جعل 
للطفل فى المرحلة التى لا يستطيع فيها تنظيف أسنانه بنفسه , ولا 
حتى يستطيع غيره تنظيفها جعل له ( صطقم] ) احتياطيا من الأسنان » 
يصاحبه فى صقره تُسمّى الاسنان اللبنية » حتى إذا ما شب وكبر 
وامنقطاع أن يُقطف اكات سه ابذلة .اله (اطْقما )اخ يضتاحيه 
طوال عمره . 

وهناك رُشَد أعلى » رُشد فكرى معنوى , رش يستوى فيه العقل 
والتفكير ويكتمل الذَّهْن الذى يختار ويُقاضل بين البدائل ٠‏ فقد يكتمل 
للمرء رُشده البُنيانى الجسمانى دون أن يكتمل عقله وفكره » وفى هذه 
الحالة لا تُمكّنه من التتصرف حتى نختبره ؛ لنعلم مدى إحسانه 
للتصرف فيما يملك ؛ فإن نجح فى الاختبار فَلْتْعطه المال الذى له » 
يتصرف فيه كما جاء فى قول الحق سبحانه وتعالى : 

« رابتلوا الِْتَامَئ حَنَّئ إذا بلَُوا التكاح فَإِنْ آنستم”" متهم ر رشدا فَادقعُوا 
لبهم أموالهم .. (4)5 [النساء] أى : لا تنتظر حتى يكبر ء ثم تعطيه 


إل آنس الشىء : أدركه وأحسّه ببصره , أى بعلمه وفكره . وقوله «فإن انسثم مهم رد 57 
4050 [النساء] . أى : عملتم وأدركتم إدراكا معنويا . [ القاموس القويم 7/١‏ ] . 





ا 

ه. ١١‏ احمححصوصص محص محص محص مص 
ماله » يفعل فيه ما يشاء دون خبّرة ودون تجربة » إنما تختير 
وتشركه فى خضمٌ الحياة ومعتركها ٠‏ فيشبّ مُتمرّس) قادر؟ على 
التصرف السليم . 

وفى آية أخرى قال تعالى : «إولا نونُوا السقهاء أنوالكم .. © »4 
[النساء] لأنهم إن بلغوا الرّشد البدنئّ فلم يبلغوا الرّشد العقلى ٠‏ وإياك 

أن تقول : هى ماله يتصرف فيه كما يشاء » فليس للسفيه مال بدليل : 
ولا تؤتوا السفهاء أموَالَكُم .. )4 [النساء] ولم يقل : أموالهم » فهى 
مالك تحافظ عليه كأنه لك ؛ وأنت مسئول عنه أمام الله . ولا يكون 
مال السفيه له إلا إذا أحسنٌ التصرف فيه . 

ومن الرُشسْد ما سماه القرآن الأشد : «ِحَنَى إذا لم أشده وبل 
أَربعِينَ سنَةَ قَالَ رب أوزعنى" أن أشكر نعْمسَك الْتى أنعمت على وعلى 
والدى ٠.‏ 09 4 [الأحقاف] 

والأشدٌ هو : التسامى ة فى الرشد وقال هنا ( أربعين سنة ) مع 
أننا ذكرنا أن الإنسان يبلغ رشد البثية ورشد العقل بعد سن البلوغ 
فى القامسة حتسرة تقرييا » إذن + من للتم يرشت عقن الأريعين فلا 
أمل فيه , والنار أُوَلَى به ؛ لأنه حين يكفر أى ينحرف عن الطريق فى 
عنفوان شبابه وقوته نقول : شراسة الشباب والشهوة والمراهقة ٠‏ إلى 
آخر هذه الأعذار فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره » 

وإذا لم يتلق مبادىء الرّشد فى صغره وفى شبابه . فلا شك أنه 
سيجد فى أحداث الحياة طوال أربعين سنة واقعا يُرشده فَهُرا عنه , 





)١(‏ أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحنّه واغراه . أو ألهمه وأرشده . قال تعالى : رب أوزِعنى أن 
أشكْر نَعْمْتَكَ .. 469 [الأحقاف] . أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحبّبه إلى . 
[ القاموس القويم ؟/575] . 


حومححصح صصح صصح صحصحت وص مص ريه 

حيث يرى أعماله وعواقبها وأخطاءه وسقطاته » وينبغى أن ياخذ منها 
درس) عمليا نظريا فى الرشد . 

ومن ذلك ما نسمعه من مصطلحات معاصرة يقولون «٠‏ الرشد 
السياسى » ويقولون « ترشيد الاستهلاك » . ما معتى هذه 
المصطلحات ؛ معناها أن أحداث الحياة وتجاربها وعدم الرشد فى 
مسيرتهم عضت الناس ٠‏ والجائهم إلى التفكير فى ترشيد يذهب هذا 
الفسان . 

إذن : فالرّشد للذات والترشيد للغير كما نفعل فى ترشيد 
استهلاك القمح مثلاً وكنا نعلف به المواشى . حتى أصبحنا لا نجده ؛ 
لذلك بدأنا فى ترشيد استهلاك رغيف الخبز وصرنا نقسمه أربعة 
أقسام . ونأكل بحساب , ولا نهدر شيئا » وما يتبقى يتبقى نظيفا 
نأكله فى وَجبة اخرى . 

وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد ء فيُخرج الرغيف قبل 
استوائه فتجده عجينا , كله لبابة , فتأتى ربة البيت الواعية فتفتح 
الرغيف قبل وضعه على المائدة , وتُخْرج منه هذه اللبابة » وتجمعها 

ثم تُحمّصها فى الفرن . وتصنع منها طعاما آخر . 

وما يقال فى « ترشيد الخبز » يقال فى « ترشيد الماء » , وقد 
أمرنا رسول الله بترشيد استهلاك الماء حتى فى الوضوء الذى هو 
قربى إلى الله . 

هذا الرُشد الذى وصفنا رُشد كل عاقل غير الرسل , وهو أنه 
يهتدى إلى قضايا حياته » ويتصرّف فيها تصرفا سليما ‏ إنما مقتضى 
نتيجة هذا الصلاح فى الدنيا . أما الرسل فلهم رشد آخر ؛ رشك اعلى 
للدنيا وللآخرة . وهذه هبة من الله للرسل . 





000 
10ج + :20222 
قال تعالى فى حَقّ إبراهيم عليه السلام : « وقد اتينا إبراهيم رشلدة 
من قبل .. 469 [الانبياء] وكآن رَشْنّد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد ' 
ولا يرتبط ببلوغ , ولا نبوة ٠‏ بل هى رُشد سابق لأوانه منذ أن كان 
صغيرا يتأمل فى النجوم ويبحث عن ربه : 
فلم رى الْقمر بَازِغًا قال هذا ربَى فم أفل قال لين لم يهدنى ربى 
أكون من القَومٍ الالين 9 ف لما رأى الشّمس بازِغة قال هنذا ربَى هدذا 
أكبر فَلَمًا أَلَت قَالَ يلقوم إِنى بَرىء مما تشركون 4 [الأنعام] 
فكان - عليه السلام - مُوْهّلا للرسالة منذ صفّره ٠‏ ولما أرسل 
نْبّىء ظهرت: مواهب رُشسْده حين ألقى فى النار » وجاءه جبريل 
لم و و 01 
فلا . وهذه أول بشائر الرشد الفكرى والعقدى عند إبراهيم . 
وفى حَنّه قال تعالى : «وإذ ابتلَى إبراهيم ربهُ بِكَلمَات فَأَتَمَهنَ . 
0659© [البقرة] أى : اختبره فى أشياء فاتمهنٌ وأتى بهن على أكمل 
وجه , منها : أنه طلب منه أنْ يرقع قواعد البيت » وكان يكفى أن 
يرفع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده , إنما إبراهيم عليه السلام 
كان حريصا أن يتم الأمر على أكمل وجه ٠‏ فيفكر ويحتال فى أن يآتى 
بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر . ويساعده ولده الصغير 
إسماعيل فيناوله الحجارة . لكن الولد الصغير تتزحلق قدماه حينما 
يرفع الحجارة لأبيه » فيحتال على هذا الأمر فيحفر فى الحجر على 
قدْر قدميه حتئ يثبت ؛ وهاتان القدمان نشاهدهما حتى الآن فى حجر 
٠‏ إسماعيل . ّْ 
إذن : كان عنده عشّق للتكاليف وحرّص على إتمامها . 


م 








اسيلا 


لحت 
وقوله تعالى : وكا به عالمين #59 [الأنبياع] هذا واضح فى 
قولة تعالى : الله أعلم حيث يَجِعَل رسالته .. 629 4 [الأنعام] 


١ 


0-0 م1 امداق 


سرلا عدون 2 #ه 


أى : اذكر يا محمد ء إن قال إبراهيم لأبيه وقومه دما هلذه 
لشَمَائيل . . 69 4 [الأنبياء] 
والتماثيل : جمع تمثال ‏ وهو مأخوذ من مثل أى مَثل » ومثل 
الشىء يعنى : شبيهه ونظيره ٠‏ وكانوا يعمدون إلى الأشياء التى لها 
جرم ويُصوَّرونها على صورة أشياء مخلوقة لله تعالى » كصورة 
ويُسمونه تمثالاً » ويُقيمونه ليعبدوه . 
وهذا صغير . وهذا كبير . وقد يضعون فى عينيه خرزتين ليظهر 
للراكى أن له نظرا . وهى ألوان من التفنن فى هذه الصناعة . 
فإبراهيم - عليه السلام - يقول مستتكر) لأبيه وقومه لما هده 
الشّمَائيل الي أنتم لها عَاكفُون ©4 [الأنبياء] 
فالاستفهام هنا على غير حقيقته , بل هى استفهام إنكارى يحمل 
السؤال بشكل أدائى يُوحى بالتقريع . 


وسبق أن تحدثنا فى معنى ( أبيه ) هنا وقلنا : المراد عَمّه , 


50 
١١١:‏ رحصصومحصح صصص ,م ص موصت مح 
بدليل قوله فى موضع آخر : «الأبيه آزر .. 69 © [الانعام] فقد بدأ 
المسألة بأبيه أو عمه ٠‏ وهو أقرَبُ الناس إليه , يريد أن يطمكن الناس 

إلى ما يدعو إليه ٠‏ وأنه خير , وإلا ما بدأ بأبيه . 

وأيضا لأن القومَ قد لا يكونُ لهم فى نفسه تأثير هيبة أى حب إنما 
الهيبة والحب موجود بالنسبة لأبيه أى لعمه . ومع ذلك آم *بنغه هذه 
الهيبة أن يُسقّه كلامهم وأفعالهم الباطلة . كما جاء فى قول !2 “عالى : 

طقل إن كان كم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعَشِيرتكُم وأموال 
افْترفمُوها وتجارة ذه تَخْشَونَ كَسَادها ومَساكن تَرضوتها أحب إيكُم من الله 
ورسُوله وها في سبيلهفتَربَصُوا حََئ يأتي الله بأره والل لا هدي اقم 
الفاسقين 063 4 [التوبة] 

وقد وقف المفسرون عند اللام فى قوله تعالى : لها عَاكفون 

7 [الانبياء] مع أن المعنى : يعكفون على عبادتها » كما جاء فى آية 

+ فانرا على نوم بتكقرد على أساولهم .. 0589 »© [الأعراف] 

6 يه : اللام هنا بمعنى على , فلماذا 
عدل عن على إلى اللام ؟ 

ولى تنبّهنا لمعطيات الألفاظ الها عاكفون 469 [الانبياء] نقول : 
الاعتكاف : هو الإقامة . فلان عاكف فى المسجد يعنى : على الإقامة 
فى المسجد , فكلمة عاكفون وحدها تعطى معنى ( على ) أى : 
لصالح هذه الآلهة . أمّا اللام فلشىء آخر , اللام هنا لام الملكية 
والنفعية . وذكروا لها مثالاً آخر فى قوله تعالى : «يوم نطوى السماء 
كَطَىّ السّجل للْكتب .. 9 4 [الأنبياء] 

السسّجل هو : القرطاس والورق الذى نكتب فيه , ومنه قولهم : 
شُسجِّل كذا يعنى : نكتبه فى السّجل أو الورق لتحفظ . ومعنى 








ا 
ا 
«للكتب .. 409 [الانبياء] يعنى : الشىء المكتوب , فكان المعنى : 
نطوى الورق على ما كُتب فيه . 
ا 
جف يناب تالماعبيت 9) #ه 

إذن : لا حَجّة لهم فى عبادتهم لهذه التماثيل التى صنعوها 
وأقاموها بأنفسهم , إلا أنهم رأوا آباءهم يعبدونها , فحجّتهم التقليد 
الأعمى . ولو كان عندهم حجة لذاتية العمل لَقالُوها . 

وفى موضع آخر قالوا إن وجدنًا آباءنا على أمّة ونا على آثارهم 
مقَتَدون 46 [الزخرف] اذن : نعيب عليهم هذا التقليد ونعيب على 
آبائهم أيضا . فكيف يكون رُ إبراهيم إذن ؟ 

وكلمة «(عابدين 29 40557 [الانبياء] هنا تعبير عن أن عبادتهم لهم 
عبادة عن غير فَهم ٠‏ لأن العبادة طاعة عابد لأوامر معبوده 2 فيماذا 
أمرتهم الأصنام 59 

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه : 


قال لعل كسما 2 0 لآ 2 1 
© قال قد تتشم أنشموءَابَآوْصكم في صَكلٍ مين © #له 

أراد أنْ يرش هذا السّقه فقال : أنتم فى ضلال ؛ لأنكم قلّدتم فى 
الإيمان , والإيمان لا يكون بالتقليد ٠‏ وآباؤكم لأنهم اخترعوا هذه 
المسألة وسَنُوها لكم . 

ومن العجيب أن يُقلَّدوا آباءهم فى هذه المسألة بالذات دون 
غيرها . وإلاً قمن الذى يظل على ما كان عليه أبوه . ونحن نرى كَل 
جيل يأتى بجديد مما لم يكُن معروفا للجيل السابق . 





مايه 

١‏ حمصت وصص محص حص وبصت وحصص ب حص 

لذلك يقولون : الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم , فلكّل زمن 
وضعه وارتقاءاته » وأنت تتحكم فى ولدك ما دام صغيراً . فيأكل 
الوؤلد' ويشرث: ويلين: حسما تحن انث + فإذا 'ما-شن وكين ضبارت 
له شخصيته الخاصة وفكره المستقل فيختان :هماه ومليسه:: 
والكلية التى يدخلها . وربما انتقدك فى بعض الأمور . 

إذن : هؤلاء قلّدوا آباءهم فى هذه المسألة دون غيرها , فلماذا 
مسألة الإيمان بالذات تتمسكون فيها بالتقليد ؟ ولو أن كُلَّ جيل جاء 
صورة طبق الأصل لسابقه لما تغيّر وجه الحياة » ففى هذا دلالة على 
أن لكل جيل ذاتيته المستقلة وفكّْره الخاص . 

لقد قلّد هؤلاء آباءهم فى هذه العبادة دون غيرها من الأمور ؛ لأنها 
عبادة وتديّن بلا تكليف , وآلهة بلا منهج ؛ لا تُضيّق عليهم فى شىء » 
ولا تمنعهم شيئا مما أَلقُوه من الشهوات , فهو تديّن بلا تّبعة . 

لذلك ؛ فالحق سبحانه يرد عليهم فى أسلوبين مختلفين » فمرة 
يقول تعالى : ( وإدا قيل لهم الوا ما أنزل الله فَالُوا بل تتبع ما ألقينا عليه 
آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون 2 4 [البقرة] 

وفى موضع آخر يقول : طوَإِذَا قيل لهم تَعَالُوَا إى ما أنزل الله وإلَى 
الرأسول قَالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا 
ولا يهتدرد 9 »4 [المائدة] 

ونلحظ أن عجن الآيتين مختلفٍ فمرة . «لا يَعْقلُون شَيْمًا .. 
052 4 [البقرة] ومرة : «لا يعلموت شيمًا. ٠‏ 009 » [المائدة] فلماذا ؟ 

قالوا : لأن عَجُنّ كل آية مناسب لصّدرها » وصّدر الآيتين 
مختلف , ففى الأولى قالوا بل شَّبِعْ ما أَلْمَيِنا عليه آباءنا. . 09 4 


و الاليطاء | 
+02205290992 01011722109920 
[البقرة] فيمكن أن نتبع هذا أو هذا , دون أن يقصروا أنفسهم على 

شىء واحد . 
وفى الثانية قالوا : حسينًا ما وجدنًا عليه آباءنا . . 22 © [المائدة] 
يعنى : يكفينا » ولا نريد زيادة عليه » فققصروا أنفسهم على ما وجدوا 
عليه آباءهم . 
لذلك قال فى عَجِنْ الأولىٍ ولا يَعْقلُونَ شَيمًا . 059 © [البقرة] 
وفى عجن الثانية ل يَعْلَمونَ شيمًا. . 4 [الماتدة] لآن العاقل هى 
الذى يهتدى إلى الأمر بذاته . 
أمًا الذى يعلم فيعلم ما عقله هو وما عقله غيره » إذن : فدائرة 
العلم أوسع من دائرة العقل ؛ لأن العقل يهتدى للشىء بذاته . أمّا 
العلم فيأخذ اهتداء الآخرين 
يسرع 2 سس صر سس 2 2 سر ١‏ عرص يه 3 
55 قالوا أجمتنا باح أمأنت م منَالينَ © #ه 
: أهذا الكلام يا إبراهيم جد ؟ أ م أنك تَهْرْر معنا ؟ كأنهم 
د يكون كلام إبراهيم جد م كمه 


+ دَالبل بير اتات والْار ضٍالْذِى فطرهري وَأناً 
صَّ هه 
لين الشهبرت 2 #ه 
يرد إبراهيم : لقد جكتكم بالحق الذى يقولٍ : إن هذه 
الأصنام لا تعبد 3 بل الذى «تسسجق العبادة هو الله يق السموات 
والأرض : قال بل ربكم رب السَّمَلوَات وَالأَرْضٍ الْذى فَطرهن .. 
© 4 [الانبيام ف ( بل) تدواع فوع بوب السك لكا يعدن 


تاد 
١١١‏ حصصمصحصموصصمصص محص م.م 
«الذى فَطَرهنَ .. 639 » [الانبياء] يعنى : حلق السموات والأرض 
والأصنام . وكل ما فى الوجود . 
« وأنا على ذَلكم من الشاهدين 65 » [الانبياء] والشاهد هى الذى 
اهتدى إلى الحق , كأنه رأى العَّيْن » وليس مع العين أيْن » واهتدى 
إلى الدليل على هذا الحق . فقال : أنا شاهد على أن ربكم رب 
السموات والأرض ومعى الدليل على هذه الحقيقة . 
+ ونأ سيد يدنس بد مدن 40 
بعد ما حد خ عله من لوحال «الباطل السك إبراهيم عليه 
السلام «تاللّه .. 69 » [لانبياء] والتاء هنا للقسم «[لأكيدن أصنامكم 
.. 29) © [الانبياء] وهل الأصنام تُكَاد ؟ أم أن المراد : لأكيدتكم فى . 
أصتامكم ؟ فالأصنام كمخلوق من مخلوقات الله تُسبّح لله . وتشكر 
إبراهيم على هذا العمل . 
وما أجمل ما قاله الشاعر”” .فى هذا المعنى حين تكلّم بلسان 
الأحجار فى غار حراء وغار ثور . حيث كانت الحجارة تَغَارٌ وتحسد 
حراء ؛ لآن المصطفى يَلِ كان يتعبّد به قبل البّعثة . فحراء شاهدٌ 
تعبّد لرسول الله يزهى بهذه الصحبة , فلما تزل رسول الله بغار ثور 
عند الهجرة فرح ثور ؛ لأنه صار فى منزلة حراء : 
كم حسدنًا ا حين كَرَى الروح أمينا يغرُوكَ بالآثوار 
فحراء وكونٌ صارا سَواءٌ بهما تشفع لدولة الأحجان 
عدون وحن أعتبده لله عن القائمين بالاسْحار 


0 
هم ده 


تخذوا صمْتَنَا عليّنَا دليلا تفد خانلوه رقيوة الثّار 


. من شعر الشيخ  رضى الله عنه - فى قصيدة عن الهجرة‎ )١( 


مم اليا 


ححووحو 201011222039206 


لأن الله قال : « وقودها الثاس والحجارة .. 69 4 [البقرة] 
قَدْ تَحَنَّوا جملا كما قَدْ تَجِنَوَهُ على ابن مريّم والحوارى 
للْمُعَالى جزاؤة والمغالّى فيه نجي هرَحْمة الغَار 


: فتحطيم الأصدام ليس كيدا للأصنام , بل لعبّادها الذين 

0 
لهؤلاء الدليل على بطلان عبادة الأصنام , الدليل العملى الذى لا يَدْقَع 
وكأن إبراهيم يقول بلسان الحال : حين أكسّر الأصنام إن كنت على 
باطل فليمنعونى وليردوا الفأسَ من يدى ٠‏ وإن كنت على حق تركونى 
وما أفعل . 

وقوله تعالى : 8 بَعَدَ أن تولُوا مدبرين 69 »© [لانبياء] أى : بعد أن 
تنصرفوا عنها . يعنى : على حين عُفْلة منهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سنن ستاك 
1 نمل كنرك هه 


ونلحظ هنا أن السياق القرآنى يحذف ما يُقهم من الكلام , كما 
فى قصة سليمان ‏ عليه السلام ‏ والهدهد : اذهب بكتابى هنذا 
أله إِلَيهم ثُمْ ول عنهم فانظر مَاذًا يرجعون 4689 [النمل] وحَدف ما كان 
من الهدهد ورحلته إلى بلقيس , وإلقائه الكتاب إليها . وأنها أخذثه 
وعرضتّه على مستشاريها ٠‏ 9قَانت يَْأَيْهًا الملا إِنى ألقى إِلَىّ كتاب 
كَرِيم 09 4 [الل] 
ومعنى « جذاذًا .. 62 4 [الانبياء] أى : قطعاً متناثرة وحطاما » 





اليه 
٠٠.2‏ ةموح وو و :و5 +ج 2:ج و © 
بعد أنْ كانت هياكل مجتمعة إلا ل لهم .. 62) © [الأنبياء] أى : أنه 
تركه فلم يحطمه , وقد كانوا يضعون الأصنام على هيئة خاصة 
و(ديكور) , بحيث يكون الكبير فى الوسط , وحوله الأصنام الصغيرة 
يكنىا ”كان له شيطرة اعلنهم 'ومتزلة بيهم سبوكانوا يحتقون فى بيد 
الزبرجد ٠‏ حتى يَخيّل لمَنْ يراه أنه ينظر إليه . 
وقوله : « لعلّهم إِلَْه يرجعون 5 4 [الانبياء] فيسألونه عَمَّا حدث 
لأولاده الآلهة الصغار , ولماذا لم يدافع عنهم خاصة وقد وجدوا 
الفأس على كتفه ؟ 
0-0100 


مالس كَمَلَ مَدَدَ آنه نكيت 2 #ه 

أى : لما ذهبوا إلى المعبد الذى يعبدون فيه ايم وجدوها 
مُخطمة فقالوا : من فَعل هلذا بآلهتنا إِنَهُ لَمنَ الظّالمين (63) © [الانبياء] 
لأنه اعتدى على الآلهة السليمة وكمترها 

إذن : هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر » وكان 
عليهم أن يتنبّهوا إلى هذه المسألة » كيف يقبَلُون عبادتها » ولى أوقعت 
الريحٌ أحدّهم لكسرته . فيحتاج الإله إلى مَنْ يُصلح ذراعه ويُرممه 
ا 5 هذه التى يدافعون عن حقوقها ؟! 


+8 تَالوأسعًا 1 ميال مير دم 0 4 


أى : تطوّع بعضهم وقالوا هذا . وكان للقوم يوم مُحدّد يذهبون 


)١(‏ الفتى : الشاب , وقد يراد به الكامل من الشباب . [ القاموس القويم ١/١‏ ] . قا 
القتيبى : ليس الفتى بمعنى الشابّ والحدث ٠‏ إنما هى بمعنى الكامل الجرّل ( الجيد الرأى 
العاقل ) من الرجال . [ لسان العرب - مادة : فتا ] . قال ابن عباس فيما أخرجه ابن 
أبى حاتم وذكره.ابن كثير فى تفسيره ( 187/1 ) : « ما بعث الله نبي) إلا شابا , ولا أوتى 
العلم عالم إلا وهى شاب » . 1 


7 اد 
7صم7صحخصبلمحصصوحصه وص و وحص كص وص اا نواه 
فيه إلى .مغيدهم ومكان أصنامهم * ويأخذون طعامهم وشرابهم ,2 
ويبدو أنه كان يوم عيد عندهم , وقد استعد آزر لهذا اليوم ؛ وأراد أن 


باخ همة إبزاهيم: لعل الكلهة تجديه فيهتدى .ويتضرق :عَم هى افيه :. 
ا 7 و رمق . لا يستطيع الخروج 


افا عا ايل “مل 


7ه ©4 [الأنبياء] سمعه بعض القوم دشرت 1 : 

«قَانُوا معنا فَنَى يذكرهم .. 469 [الأنبياء] والذكر هنا يعنى 
بالشر بالنسية لهم ٠‏ يقال لَهُ إبراهيم 62 © [الانبياء] يعنى : أسمه 
إبراهيم » أي حين نناديه نقول : يا إبراهيم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سارو رردّءه رم ومع جه ريم مر 
+9 الوأ قأتوابو- عل>أعين اناس عَلّممْكبدرت © #ه 
ومعتى «إعلئ أَعيِن اناس 00 [الانبياء] يعنى غلق :مَوائ 


منهم ليشاهدوه بأعينهم ل لعلْهم يشهدون 69 4 [الانبياء] أى : يشهدون 
ما بُوقعه به من العذاب حتى لا يجترىء أحد آخر أن يفعل هذه 


لفعلة د ويكون عبرةٌ لغيره 5 
َال أوَانت فلت - 0 
+ قالواء نت قَعَلتَ عكر 0 4 
والاستفهام (أأنت فَعلت 8 .. 69 » [الانبياء] استفهام عن الفاعل ؛ 





)0 قال تعالى : فَنَظَرَ نَظْرَةَ فى الجوم 69 فَقَالَ ! ِنَى سَّقَيم 469 [الصافات] . قال قتادة : 
والعرب تقول لمن تفكر : نظر فى النجوم , يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما 
يلهيهم به فقال ظإِنَى سقيم 469 [الصافات] . أى : ضعيف . [ تفسير ابن كثير ١١/4‏ ] . 


و لل 
"ححص وص توص ص وحص ص وحص حصوحهه 
لأن الفعل واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك لم يقل : أفعلت هذا 
يا 0 ٠‏ بل اهتم بالفاعل : 9 أأنت فعلت هنذا ٠‏ 69 # [الأنبياء] 

تقول : أبنيت الدار التى كنت تنوى بناءها ؟ فهذا استفهام عن 
00 » إنما أأنت بنيت الدار . فالمراد القفاعل . 


ص سرع ب 1 
© قالبل فصله حكييرهم هذا مَسَسَلُوهُمْ 
4 
2 
وكأنه يريد أن ينتزع منهم الإقرار بآن هذا الكبير لا يفعل شيئا , 
فيُواجههم : فلماذا ‏ إذن - تعبدونهم > 
وقول إبراهيم ابل فَعله كبيرهم هلذا .. 69 4 [الانبياء] فيه توبيخ 
وتبكيت لهم » حيث رَدّ الأمر إلى مَنْ لا يستطيعه ولا يتأنّى منه » وقد 
ضرب الزمخشرى - رحمه الله مثلاً لذلك برجل جميل الخطّ » وآخر 
لا يُحسن الكتابة . فيرى الأخيرٌ لوحة جميلة . فيقول للأول : آأنت كاتب 
هذه اللوحة ؟ فيقول : لا بل أنت الذى كتبتها !! تبكيتا له وتوبيخا . 
ثم يُصرّح إبراهيم لهم بما يريد : #فاسألوهم إن كانوا ينطقون 
69 © [الانبياء] وهم لن يسألوهم ؛ الم 0 
مم : وَقَال لك 
+ فر عو إك الشسه قلأتم 
سما لقا 4 


أى : تنيهوا وعادوا إلى عقولهم . ونطقوا بالحق : «إنكم أنتم 
الظَالمُونَ 69 4 [الأنبياء] يعنى : بعبادتكم هذه الأصنام 0 وأنتم تعلمون 
أنها لا تنفع ولا تضرٌ , ولا ترى ولا تتكلم . 

هكذا واجهوا أنفسهم بهذه الحقيقة وكشفوا عن بطلان هذه 





ا ادا 





العبادة . لكن هذه الصحوة م ا 0 
ستكون كبيرة ٠‏ هذه الصحوة 0 ستّفقدهم السسّلّطة الزمنية التى يعيشون 
فى أطذها» وجتسنسون من ورائها بعنا رهد للأصنام ؛ لذلك سرعان 
ما يتراجعون ويعودون على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكروا 
ما تجره هذه 0 
م وو سمح ا ء- 
100 
ماكو 00 
ان جابهوا اتقسهم با بالحق ده 1 
ما نا قرادن لد بلس شحنا علوم 9 لقد عَلمْت ما هدؤلاء 
يتطقوت 62 > [الانبيام وهذا هو التغفيل بعينه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 سي وو 11000 
+ ما قال أذ الم 
مال سرك © #ه 


ب حر ا سح اسل ع 
عبيادته . 


ميد 


2 ًِ ل[ ٠‏ سر سح رار م 
١أَفِ‏ وَل وَلِماتع يدور من دووالم 


َف ٍِء سر تَعَقِلُورح 02 ؟ 


)١(‏ أى : عادوا إلى الضلال والانتصار لآلهتهم المحطّمة بعد أن أرشدهم إبراهيم عليه السلام 
إلى أنها عاجزة لا تصلح آلهة . [ القاموس القويم ؟'/ا541 ] . 


حك 


لان 
:222202) 22ج روحت وحصت وت 

أفّ : اسم فعل بمعنى أتضجر ء فليس اسما , ولا فعلاً, 
ولا حرفا , إنما ( أف ) اسم مدلوله فعل . ففيه من الاسمية . وفيه 
اسم أى فعل أو حرف , مثل هيهات : اسم فعل بمعنى بَعْدَ . فإبراهيم 
- عليه السلام - يعيّر بهذه الكلمة ( أفهّ ) عن ضيقه وتضجره مما 

- ايفعل ؛ قومه. من عبادة. الأصنام منء دون الله . 
1 21 آذآ 
ا 
ِدكمٌ كيرب © © 

ونلحظ قولهم حرقوه .. 62© © [الانبياء] بالتضعيف الدالٌ على 
المبالغة » ولم يقولوا مثلاً + احرقوه + وقنه اجشتعوا عين .هذا القفل 
فبتَوًا بتاع وضعو فية الثان «ومككوا ربعن يوم يعوو وني” ' بكل 
ما يمكن أن يشتعل , وبذلك اشتدت حرارة النار ٠‏ حتى إن الطير الذى 
يمر فوق هذه النار كان يسقط مشويا من شدة حرها"ا 

والدديل 0 ذلك أنهم دحا راف إلقاء إبرا كيم فى كر 
لك 

وقولهم : ظ وانصروا آلهتكم :. 467 [الانبياء] حسب اعتقادهم كان 
المعركة بين إبراهيم والآلهة , والحقيقة أن الآلهة التى يعبدونها مع إبراهيم 
وليست ضده , فالمعركة ‏ إذن ‏ بين إبراهيم وبين عبَّاد الأصنام . 
)١(‏ سجر التنور يسجره سَجر؟ : أوقده واحماه . وقيل : أشبع وقوده . [ لسان العرب - 

مادة : سجر ] . 


(؟) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهر) ثم أوقدوها » واشتعلت واشتدت , حتى أن كان 
الطائر ليمرٌ بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 144١/5‏ ] 





ا 
6ء©. 
وقولهم : إن كُشم فَاعلين 462 [لأنبياء] يعنى : إن فعلتم شيا 
بإبراهيم فَحرقوه . 
ثم يقول الحق سبدانه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام - من 
هذه المحرقة : 


28 قلناينمًا اينار كف برد سلما 7 هيم © 4ه 


جاء هذا الأمر من الحق الأعلى سبحانه ؛ ليخرق بالمعجزة 
نواميسّ الكون السائدة , ولا يخرق الناموس إلا خالق الناموس , كما 
قلنا فى قصة موسى عليه السلام : الماء قانونه السيولة 
والاستطراق . ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه ؛ لذلك قرَقه لموسى 
فُرْقانا ‏ كما قلنا - كل فرق كالطّوّد العظيم ؛ فلا يُعطّل قانون الاشياء 
إلا خالقها ؛ لان الأشياء لم تُخاق لتكون لها القدرة على قيُومية 
نفسها . بل مخلوقة تُؤْدّى مهمة , والذى خلقها للمهمة هو القادر أن 
يسليّها خواصها . 

وقَرْق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه : فل أن فى يدك 
مسدس) , وأنت تُحسن التصويب , وأمامك الهدف ء ثم أطلقت تجاه 
الوذ “رصاعتة ‏ الك حدكم فيها حل ذلك "+ اينكن أن كاموها أن ميل 
يمينا أو شمالاً ؟ 

لكن الحق سبحانه يتحكّم فيها . ويُسيّرها كيف يشاء , فالحق 
سبحانه خلق النار وخلق فيها خاصية الإحراق , وهو وحده القادر 
على سلب هذه الخاصية منها , فتكون نار؟ بلا إحراق ٠‏ فليس للنار 
قيومية بذاتها . 





اا 
حصموصوص مص مصص مص 

لذلك يقول البعض : بمجرد أن صدر الأمر : « ينتار كونى يردا 
وَسَلاما .. 469 [الانبياء] انطفات كل نار فى الدنيا , فلما قال : 8 علئ 
إبراهيم 63 [لانبياء] أصبح الأمر خاصا بنان إبراهيم دون غيرها , 
فاشتعلت نيران الدنيا عدا هذه النار . ونلحظ أن الحق سبحانه قيّد 
يردا بسلام ؛ لأن البرد المطلق يؤذى”" 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ وأراد أيه كسد فلكم التخسريت 2 #ه 


والمراد بالكيد هنا مسألة الإحراق » ومعنى الكيد : تدبير خفى 
للعدى حتى لا يشعر بما يُدبّر له » فيحتاط للأمر . والكيد يكون 
لصالح الشىء ٠‏ ويكون ضده , ففى قوله تعالى : « كذّلك كدنا 
ليوسف .. 69 4 [يوسف] 

أى : لصالحه فلم يقل : كدنا يوسف إنما كدنا له » وقالوا فى 
الكيد : إنه دليل ضعف وعدم قدرة على المواجهة . فالذى يدير 
لغيره » ويتآمر عليه حفية ما فعل ذلك إلا لعدم قدرته على مواجهته . 

لذلك يقولون : أعوذ بالله من قبضة الضعيف , فِإِنَّى قوئى على 
قبضة القوى . فإذا ما تمكّن الضعيف من الفرصة لا يدعها ؛ لأنه 
لا يضمنها فى كل وقت , أما القوى فوائق من قوته يستطيع أن ينال 
حخصمه فى أى وقت ,» ومن هنا قال الشاعر : 


دومع 


وضعيفة ذا أصابت فُرّصة قتلت كذلك قدرة الضتّعقاء 





9 حال لد عياتن ل لم يحي كيدها ( سبلافنة )كناك لزافيع من يرشا ٠»‏ فلم ببق .فى 
الأآرض يومئذ ناز إلا طفتت ٠‏ ظنت أنها هى تعنى , أخرجه الفريابى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبى حاتم [ قاله السيوطى فى الدر المنثور 58٠/0‏ ] 


ا 

ح دحت ١ح‏ وح تت ١ص‏ وت رضت موصت وله 

لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالى : «إِنّ كيدكن عظيم 
(2 4 [يوسف] وما دام أن كيدهن عظيم . فضعفّهن أيض) عظيم أو 
حتى أعظم . 

ثم يقول تعالى : ل فَجَعلنَاهُم الأحْسَرِينَ 409 [الانبياء] والاخسرون 
جمع أخسر , على وزن أفعل ؛ ليدل على المبالغة فى الحُسران ٠‏ وقد 
كانت خسارتهم فى مسألة حرق إبراهيم من عدّة وجوه : أولا أن 
إبراهيم عليه السلام لم يُصبْه سوء رغم إلقائه فى النار , ثم إنهم 
لم يُسْلّموا من عداوته . وبعد ذلك سيّجازون على فعلهم , هذا فى 
الآخرة . فأ حُسران بعد هذا ؟ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

<ارقتيك ةرس لا نخي كينا 
اكيت 0 4ه 

«( نجيناة .. 469 [الانبياء] يعنى : كان هناك شر يصيبه , وأذىٌ 
يلحق به ٠‏ فنجاه الله منه . وهذه النجاة مستمرة , فبعد أن أنجاه الله 
من النار أنجاه أيضا مما تعرّض له من آتآهم . 

ذإ ونُوطًا © 4 [الأنبياء] وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم 
إِلَى الأرض الى باركنا فيها للعالمين 469 [لانبياء] أى : قلنا لإبراهيم : 
اترك هذه الأرض - وهى أرض بابل من العراق - واذهب إلى الأرض 
المقدسة بالشام ؛ وحُدْ معك ابن أخيك . فبعد أن نجاهما الله لم 
يتركهما فى هذا المكان , بل اختار لهما هذا المكان المقدس . 

والأآرض حينما تُوصف يراد بها أرضا مُحدّدة مخصوصة ,؛ فإذا لم 
تُوصف فتطلق على الآرض عامة إلا أن يعينها سياق الحال . فمثلاً لما 
قال أخى يوسف : فلن أبرح الأرض حَنَّئ يأذَنْ لى أبى .. 62 »© [يوسف] 


اا 
ح١ ١١‏ حمحص صصص مص وصوص محص صمح 
فالسياق يُوضّح لنا أنها أرض مصر . 

لكن قوله : ط وقُلنَا من بَعْده لبتى إسرائيل اسكنوا الأرض .. 629 4 
[الإسراء] فلم تُعيّن » فدل ذلك على أنها الأرض عامة . اسكنوا كل 
الأرض ٠‏ يعنى : تبعثروا فيها » ليس لكم فيها وطن مستقل , كما قال 
فى آية أخرى : ط وقطعناهم فى الأرض أمما .. 652 »# [الأعراف] 

فإذا أراد الل تجمعوا من الشتات فَإِذَا جاء وعد الآخرة .. 469 
[الإسراء] أى : المرة التى سينتصرون فيها «إجثنا بكم لفيفا 469 
[الإسراء] وهكذا يتجمّعون فى مكان واحد . فيسهل القضاء عليهم . 

ومعنى بَارَكْنَا فيها .. 4069 [لانبياء] البركة قد تكون مادية أو 
معنوية . وهى. الزروع والثمار والأنهار والخيرات » أى بركة معنوية , 
وهى بركة القيم فى الأرض المقدسة , وهئ أرض الأنبياء ٠»‏ ومعالم * 
النبوة والرسالات . 

ف اقول الحق تتبسانة:: 


١ 
(')رعد‎ 


2 2 ل 0 آي م مس ار‎ ١ 
ووهبنالهوإسحق ويعقوب ناف‎ + 
. يد‎ 
ل‎ 
يعطينا الحق سبحانه هنا لقطة من قصة إبراهيم لكن بعيدة عما‎ 
نحن بصدده من الحديث عنه . فقد وهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا‎ 
الله قال : رب هب لى هن الصّالحين 02 # [الصافات] مع أنه كان عنده‎ 





)١(‏ النافلة : الحفيد ؛ لأنه زيادة بعد الابن . [ القاموس القويم 58٠/١‏ ] . قال القرطبى فى 
تفسيره ( 4584/5 ) : « أى : زيادة ؛ لأنه دعا فى إسحاق » وزيد في يعقوب من غير 
دعاء . فكان ذلك نافلة , أى : زيادة على ما سال ,٠‏ ويُقال لولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على 
الولد ٠‏ . 


تا 
حمححصمصت وحص صحصت وحص وص تا روه 

إسماعيل . لكن إسماعيل من هاجر , وقد تحركت مشاعر الغيّرة لدى 
سارة » ووجدت فى نفسها ما تجده النساء فى مسألة الولد ٠‏ وكيف 
يكون لإبراهيم ولد من هاجر التى زوّجتها له دون أن يكون لها مثله . 

لذلك ألحَّتْ سارة على إبراهيم أن يدعو الله أنْ يرزقها الولد » فدعا 
إبداهيم. ري ١‏ وراك “الحق سبعاته أن يجيب '[بزاهيم » :وان. يُحَدّق له 
ما ترجوه زوجته . لكن أراد أن يعطيه هذا الولد فى ملحظ عقدى 
يُسجّل ولا يزول عن الأذهان أبدا . ويظلٌ الولد مقترنا بالحادثة . 

فبداية قصة إسحق لما أمر ال نبيه إبراهيم فى الرؤيا أن يذبح 
ولده إسماعيل , فأخبره برؤياه : « يلبتى إِنَى أَرئ فى الْمددم أَنّى أذببحك 
فانظر ماذا ترئ .. 09 » [الصافات] 

أراد إبراهيم أنْ يُشرك ولده معه فى هذا الاختبار , والاً يأخذه 
على غرّة حتى لا تتغير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهى لا يعلم 
ما حدث , وأراد أيضا ألا يحرم ولده من الثواب والآجر على هذه 
الطاعة وهذا الصبر على البلاء . 

أما إسماعيل فمن ناحيته لم يعارض , ولم يقل مثلاً : يا أبت 
هذه مجرد رؤيا وليست وحيا , وكيف تبنى عليها » بل نراه يقول : 
« يأبت افعل ما تَؤمَر .. 09 »4 [الصافات] ولم يقل , : أفعل ما تقول » 
فما دام الأمر من الله فافعل ما أمرت به «إمتجدنى إن شاء الله من 
الصابرين 69 »4 [الصافات] 

«فْلمًا أُسلّما.. 052 © [الصافات] أى : هما معا إبراهيم وإسماعيل 
« وله" للْجَبِينٍ 40 [الصافات] يقال : تله يعنى جعل رأسه على 


)١(‏ تلّه : ألقاه على وجهه على الأرض , وقوله ظوَتلَهُ للْجَبِينِ 469 [الصافات] . أى : ألقاه 
وجبينه ووجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم ١١١/١‏ ] . 





ايف 
١٠١.‏ حبص بو صحموحصح ص وص صم صمصه 

التل » وهى المكان المرتفع من الأرض , ى «إ للجبين 6229 © [الصافات] 
يعذى * عل جو كيوا رارم ميقية فين الول اوقد 

د أن 1-000 الرءيا ٠.‏ 622 4 [الصافات] 
وما دمت صدَّقت الرؤيا » فلك جزاء الإحسان ؛ لأنك أسرعت بالتنفيذ 
مع أنها رؤيا » كان يمكنه أن يتراخى فى تنفيذها , لكنه بمجرد أن 
جاء الأمر قام وولده بتنقيذه . 

إذن : الحق سبحانه لا يريد من عبده إلا أن يُسَلّم بقضائه , 
وصدق القائل" : 
سلّم لبك حَكْمَهُ فلحكْمّة يقْضي له حتى تستريح وتدعمًا 
اذكو خليل الله فى: أيه ايننه إذ قال خالقه فلماأسلما 

لذلك لا يرفع الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رضى به ٠‏ فلا 
أحد يُجبر الله على شىء . وضرينا لذلك مثلاً ‏ ولله المثّل الأعلى - 
بالأب حين يدخل . فيجد ولده على أمر يكرهه . فيزجره أو يضريه 
ضربة خفيفة تُعبّر عن غضبه , فإنْ خضع الولد لأبيه واستكان عاد 
الوالد عطوفا حانيا عليه وريما احتضنه وصالحه . أمّا لو عارض الولد 
وتبجّح فى وجه والده فإنه يشتد عليه ويضاعف له العقوبة » وتزداد 
قسوته عليه . 1 

وهكذا الحال مع إبزاهيم «وقديتاه بذبح عظيم 09 4 [الصاقات] 
فقدينا له إسماعيل ٠‏ ليس هذا وفقط بل وبشّرناه ياسحاق .. 09 4 
[الصافات] ثم زاده بأن جعل إسحق أيضا نبيا مثل إسماعيل » هذه هى 
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب . 


. الشيخ رحمه الله‎ )١( 


اليا 
جح مح ح هت حت ,حت .حت مك6 ونه 
هنا يقول تعالى : ظوَوَهِنَا له إسْحاق وَيَعقوبٌ نافلة .4 
[الأنبياء] والتافلة : الزيادة » وقد طلب من ربه ولد من .الصالحين » 
فبشّره الله بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء ؛ لذلك قال 
( تافلة .. 69 4 [الانبياء] يعنى : أمر زائد عما طلبت ء فإجابة الدعاء 
بإسحق ٠‏ والزيادة بيعقوب . وسرور الإنسان بولده كبير » وبولد ولده 
أكبر » كما يقولون : « أعز من الولد ولد الولد » والإنسان يضمن بقاء 
ذكّره فى ولده » فإن جاء ولد الولد من ذكره لجيل آخر . 
والهبة جاءت من الله ؛ لأن المرأة لم تكُّنْ صالحة للإنجاب , بدليل 
قوله تعالى «فأقلت امرأنه في صرةا الك" وجهها وَقَالَتَ عجوز 
عقيم 9© » [ [الذاربات] فردٌ عليها هقَانُوا أتعجبين من أُمرٍ الله .. © 4 
[هود] أى : أنه سبحاته قادر على كل شىء. 
ويقول الحق ,سبحانه : «وكلاً جَعَلنَا صالحين 60 © [الأنبياء] 
فالحفيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية ٠‏ ومبالغة فى الإكرام » ثم يمتن 
على الجميع بأن يجعلهم صالحين » ويجعلهم أنبياء ‏ كما قال فى 
آية 0 : إوكلاً جِعَلْنا نيا 69 »4 [مريم] 


وه 2 ان 1000 
جو يحت يِتَتَمَعِدُوس يرا يض ]] 
جر يرج بر 


فِعْلَ الْحَيرت وَلِقَامَالصَلرووَإِيسَاءالركوة 
وكاذرا لا َاعَنِيينَ © : 4 


)١(‏ الصرة : تقطيب الوجه . والصيحة , والجماعة , أى : أقبلت فى صيحة من التعجب » أو 
فى تقطيب وجه استبعاداً وتعجبا . أو فى جماعة من خدمها . [القاموس القويم "55/١‏ ]- 

. وقيل : هو الضرب عامة باى شىء كان‎ ٠ الصّك : الضرب الشديد بالشىء العريض‎ )١( 
. ] لسان العرب مادة : صكك‎ [ 





لابين 
ه١١‏ وحصت وحص ص وص وحم ص مص 

أئمة : ليس المقصود بالإمامة هنا السُلْطة الزمنية من باطتهم , 
إنما إمامة القدوة بأمر الك ظيَهْدونَ بأَمْرِنا .. 69 » [الانبياء] فهم 
لاوسدروج فى على إلا على هذى ومن لل : 
يفتح لهم أبواب الخير ويْيسّر لهم ظروفه ؛ لآن الموقق الذى يتوقر 
لديه الاستعداد للخير يفتح الله له مصارف الخير ويعينه عليه 

وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة .. © * [الأنبياء] وإقامة الصلاة هى : 
عَيْنَ الخيرات كلها ؛ لأن الخيرات نعمة ٠‏ لكن إقامة الصلاة حضرة فى 
جا الدهم مجان + #السلة هن لك بلقن 

ومع ذلك نجد مَنْ يتشاغل عن الصلاة » ويعتذر بالعمل وعدم 
الوقت ... الخ وكلها أعذار واهية . فكنت أقول لبعض هؤلاء : بالك 
عليك لو احتجت دورة المياه أتجد وقتا أم لا ؟ يقول : أجد الوقت » 
فلماذا ‏ إذن - تحتال فى هذه المساألة وتدبر الوقت اللازم » 
ولا تحتال فى وقت الصلاة ؟ 

وربك عز وجل لى علم منك أنك تُجِيب نداءه لَسهّل لك الإجابة » 
وقد رأينا الحق سبحانه يُسكّر لك حتى الكافر ليعينك على أمر 
الصلاة . ش 

ففى إحدى سفرياتنا إلى بلجيكا رأينا أن أولاد المسلمين هناك 
لا يدرسون شيئا من الدين الإسلامى فى المدارس » بل يُدرسون لهم 
الدين المسيحى ٠‏ فطلبنا مقابلة وزير المعارف عندهم , وتكلمنا معه فى 
هذا الآمر . ؤكانت حجنا أنكم قِبلتم وجود هؤلاء المسلمين فى بلادكم 
لحاجتكم إليهم » وإسهامهم فى حركة حياتكم » ومن مصلحتكم أن يكون 
عند هؤلاء المسلمين دين يراقبهم قبل مراقبتكم أنتم ٠‏ وأنتم أوَل 


ااي 
صبحخحصحص مح وص هه 10112569 
وفعلاً فى اليوم التالى أصدروا قرار] بتدريس الدين الإسلامي: فى 
مدارسهم لأولاد المسلمين ؛ ذلك لأن الإسلام دين مثمر 2,2 ودين 
فلأهمية الصلاة ذكرها الحق سبحانه فى أول أفعال الخيرات » وفى 
مقدمتها , فقمّة الخيرات أنْ تتواجد مع الإله الذى يهِبُكَ هذه الخيرات . 
( وإيتاء الزكَاة .. 469 [لانبياء] والزكاة تطبيق عملئ للاستجابة 
لله حين تُخرج جزءًا من مالك لله , والصلاة دائماً مأ تقر ن بالزكاة 03 
فالعلاقة بينهما قوية ٠‏ فالزكاة تضحية بجزء من المال ؛ والمال. فى 
الحقيقة نتيجة العمل , والعمل فرع الوقت / أ أما الصلاة فهى تضحية ' 
بالوقت ذاته . 
وقوله تعالى : 9 وكانوا لَنا عابدين 407 [الانبياء] أى : مطيعين 
لأوامرنا ٠‏ مجتنبين لنواهينا فالعيادة طاعة عايد لمعيوده . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م تن نت بر 22 جر 01 
ا 0 
0 مم يا لليف دس 
الْمَدَيِيةَالَتىكانت تعمل له ارا 





)١(‏ هى قرية « سَدُوم » قال ابن عباس : كانت سبع قرى , قلب جبريل عليه السلام ستة 
وأبقى واحدة للوط وعياله , وهى دَغَر التى فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حد السراة » 
ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4144/1 ) ٠‏ 

() قال القرطبى فى تفسيره ( 4480/1 ) : ٠‏ فى الخبائث التى كانوا يعملونها قولان : 
أحدهما : اللواط . والثانى : الضراط , أى : كانوا يتضارطون فى ناديهم ومجالسهم » 


ا ا 
:11 صوص مص وص موص محص ص مص 

ولُوطً ٠‏ 69 4 [الأنبياء] جاءت منصوبة ؛ لأنها معطوفة على 
قوله تعالى : 8 ولقد آتينا إبراهيم رشده . ٠‏ 29 4 [الانبياء وأيضا : آتينا 
لوطا رشده . والحكّم : يعنى الحكمة ؛ وأصله من الحكمة"" التى تُوضّع 
فى حنك الفرّس ؛ لأن القرس قد يشرد بصاحبه أو يتجه إلى جهة غير 
مرادة لراكبه ؛ لذلك يوضع فى حنكه اللجام أو الحكمة . وهى قطعة من 
الحديد لها طرفان , يتم توجيه الفرس منهما يمينا أى شمالا . 

ومن ذلك الحكمة . وهى وَضّع الشىء فى موضعه , ومنه الحُكُم , 
وهى : وضع الحق فى مَوُضعه من الشاكى أو المشكو أى : الخصمين . 

ولُوطًا آتيناه حكما وعلما. ٠‏ 4 [الانبياء] وفرق بين العلّم والحكم: 
ل م ٠‏ فالعلم 
تحقيق والحكم تطبيق 

ك-يقول عن + ووم ارول ل را 
469 [الانبياء] فقد نجى الله إبراهيم عليه السلام من النار . وكذلك 
نجّى لوطا من أهل القرية التى كانت تعمل الخبائث ‏ والخبائث فى 
قوم لوط معروفة” 

لذلك يقول بعدها : 8 إِنَهُم كانوا قوم سوء فاسقين 409 [الانبياء] 
ورجل السّوء هو الذى يسوء كل مَنْ يخالطه . لا يسوء البعض دون 
البعض » فكل من يخالطه أو يحتك به يسوؤه . 

)١(‏ الحكمة : حديدة فى اللجام تكون على انف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالقة راكبه. 
[ لسان العرب ‏ مادة : حكم ] . 8 
(؟) أخرج ابن عساكر عن أبى آمامة الباهلى قال : كان فى قوم لوط عشر خصال يعرفون 
بها : لعب الحمام » ورمى البتدق , والمكاء ( الصّفير بالفم ) . والخذف فى الأنداء ( رَمّى 
الحصى أو النوى ) ٠‏ وتسييط الشعر , وفرقعة العلك ( اللبان ) , وإسبال الإزار ( إطالته 


حتى يجاوز الكعبين ) ٠‏ وحبس الاقبية ٠‏ وإتيان الرجال . والمنادمة على الشراب . وستزيد 
هذه الامة عليها . [ آورده السيوطى فى الدر المثثور 544/5 ] . 





ابيا 
ح2 :4-1000 

والفسق : الخروج عن أوامر التكليف . وهذا التعبير ككل التعابير 
القرآنية ا ل ال اي الفسق من 
حتى تظهر منها الرُطبة + وهذة القشرة جَُعْلَتَ لتؤدى مهعة وهشى 
حفظ الثمرة . كذلك نقول فى الفسق عن المنهج الدينى الذى جاء 
ليؤدى مهمة فى حياتنا » فمن خرج عنه فهى فاسق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جف وَأَسَكه عبنمو نَالتيلدرت © #ه 

كيف ؟ السنا جميعا فى رحمة الله ؟ قالوا : لأن هناك رحمة عامة 
لجميع الخْلّق تشمل حتى الكافر ٠‏ وهناك رحمة خاصة تعدى الرحمة منه 
إلى الغير » وهذه يعنُون بها النبوة » بدليل قول الله تعالى : (وقائوا أولا 
ِل هذا الُْرآن علي رجل مَنَ الْقَريْعَيْنٍ عظيم 469 [الزخرف] فردٌ الله 
عليهم, ٠‏ «أهم يَفَسمون رحمت ربك .. 469 [الزخرف] أى : النبوة : 
( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيّاة الدانيا .. فقا [الزخرف] 

فكيف يقسمون رحمة الله التى هى النبوة . وهى قمة حياتهم , 
0 ومعايشهم فى الدنيا ؟ 

ل وَأدخَلَاه فى رَحْمَتنًا. . 69 © [الأنبياء] أى : فى رَكُّب 
النبوة ظإِنّه من الصالحين 69©» [ [الأنبياء] أى : للنبوة ٠‏ والله أعلم حيث 
يجعل رسالته , لكن قمة هذه الرحمة جاءت فى التبى الخاتم والرسول 
الذي لا يُستدرك عليه برسول بعده ؛ لذلك خاطبه ريه بقوله وما 
أرسلتاك إلا رحمة لنْعَائَمِين 6-9 40 [الأنبياء] 

فالرسل قبل محمد يكلةِ كانوا رحمة لأممهم , أمّا محمد فرحمة 
لجميع العالمين . 


اا 
ححذه ا 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من 


الرسل : 
2 024 ممى ع ص ص را لي 
+9 ونوحًا إذ د كادئام نكسل ناسنال فيئيكدة 5 3 


ره 


_ دسم 
وأهكي ب الحكرب ]1 لطبي © 
٠. 0 00‏ 469 [الانبيه] مثلما قلنا فى «وَلُوطا.. 
4069 [الانبياء] أى : آتيناه هو أيضا رُشده ©إذ نَادَئ من قَبْلَ فَاستَجَبْنا 
0 [الانبياء] والنداء فى حقيقته : طلبُ إقبال , فإِنْ كان من 
أعلى لأدنى فهى نداء » وإن كان من مساو لك فهو التماس ٠‏ فإن كان 
من أدنى لأعلى فهو دعاء . فحين تقول يآ رب : الياء هنا ليست للنداء 
بل للدعاء . 
وحين تمتحن تلميذا تقول له : أعرب : رَبّ اغفر لى ٠‏ فلى كان 
نبيها يقول : ربا مدعو . والتقدير يا رب ٠‏ ومن قال : منادى نسامحه 
لأنه صحيح أيضا ء فالياء فى أصلها للنداء . لكنه غير دقيق فى 
الأداء . كذلك فى : اغفر لى , إنْ قال فعل أمر نعطيه نصف الدرجة , 
أما إن قال دعاء فَلَهُ الدرجة الكاملة ٠‏ 7 
فماذا قال نوح عليه السلام فى ندائه ؟ المراد قوله ٠‏ «رب لا تدر 
على الأرضٍ من الكافرين ديار" 09 4 [ [نوح] فاستجاب الله لتبيه توح عليه 
السلام : © فتجيتاه وأهله من الْكرب الْعظيم 405 [الانبياء] والمراد بالكرب 
ما لبثه نوح فى دعوة قومه من عمر امتد ألف سنة إلا خمسين عاما , 
وما تحمله .فى سبيل دغوته من عَنَتَ'ومشقة قال الله فيها: 
)١(‏ الديار : من يسكن الدار أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية . ويقال : ما بالدار ديّار . 


أى : ما فيها أحد . ومعنى دعاء نوح عليه السلام : أى : لا تذر أحدا منهم حيا . 
[ القاموس القويم 7379/١‏ ] . 





و2 
احمح سس صصح مصهح .مك0١١‏ 66 


اظنك. كلما دعوهم لتغفر هم جَعلوا أصابعهم في آذانهم 000 ١‏ 
ثيابهم وأَصرًوا واستَكُبروا استكبارا 0 ثُمْ إِنَى دعرتهم جهارا 0) ثم 
أغلنت لهم وأسررت لَهُم إسْرارًا 0 »4 [نوح] 
0 لما أمره الله بصناعة القُلك أخذوا يسخرون منه : 8 ويصنع 
للك وَكَلُمَا مر عليه مَل مّن قَرْمه سَخروا منه .. 62 4 [هود] 


إذن : استجاب الله ذُعاءه وتداءه ظ فَاسِتَجبنا له ٠.‏ 69 »© [الانبياء] 
وفى موضع آخر : « ولقد نادانا توح فَلَعُمْ المجيبوذ 69 4 [الصافات] 
فوصف الحق سبحانه إجابته لنوح ب ( نعم ) الدالة على المدح . 

فهل يعنى ذلك أن هناك مَنْ يكون بس المجيب ؟ قالوا : نعم إذا 
سألته شيئا فأجابك إليه وهى شر لك . أمّا الحق سبحانه فهو نعم 
المجيب ؛ لأنه لا يُجيبك إلا بما هو صالح ونافع لك . فإن كان فى 
دعائك شر ردّه لعلمه سبحانه أنه لن ينفعك . 

وكأن الحق الأعلى سبحانه يقول لك : أنا لست موظفا عندك » 
أجيبك إلى كُلَّ ما تطلب , إنما أنا قيُوم عليك , وقد تدعى بما تظنّه 
خير) لك » وأعلم بأزلية علّمى أن ذلك شر لا خير فيه : فيكون الخير 
لك آلا أجيبك ؛ لأننى نعم المجيب . 

وهب أن الله تعالى يجيب كلا منَا إلى ما يريد » فكيف حال الأم 
ألتى تغضب مثلاً من وحيدها . وفى لحظة الغضب والثورة: تدعى عليه 
فتقول مثلاً : ( إلهى أشرب نارك ) ؟ فالحق ‏ تبارك وتعالى - 
يرد مثل هذا الدعاء هو نمم المجيب ؛ لانه نعم المانع . 





: استفشى ثيابه وتغشى بها : تغطَّى بها كى لا يُرَى ولا يُسمّع . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. ] غشى‎ 


اد 

اذه 

لذلك يقول تعالى ٠‏ #ويدع الإنسان بالشر دعاءة بالخير وكان 

الإنسَان عَجولاً #09 [الإسراء] أى : يدعى ويلح فى الدعاء بما يظنه 
خَيْرا ٠‏ وهى ليس كذلك '. 





3 


جل وصرئةو التو ادكأتم كافا 
ا ك5 3 ع 
فوم سو ء فاعره مين ) #ه 


ما زالت الآيات تقص علينا طرفا مُوجِرَا من رَكْب النبوات » ونحن 
فى سورة الأنبياء . وحينما نتأمل هذه الآية نجد أن الله تعالى يُعذَّب 
بالماء كما يعدب بالنار » مع أنهما ضدّان. لا يلتقيان . فلا يقدر على 
هذه المسألة إلا خالقهما سبحانه وتعالى ‏ 

وقصة عرق قوم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سَدّ مأرب أحدنًا عقدة 
عند أهل الجزيرة العربية » فصاروا حين يرون الماء يخافون منه 
ويبتعدون عنه » حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون 
قربهم ؛ ذلك لعلمهم بخطر الطوفان , وأنه لا يُصَّدُ ولا يردّه عنهم 
506 


ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بنى إسرائيل من بعد 





0 0 
ا د سبك 21 اع مامه 
ودوسليمنإذ كما ماف الحرث د نت 
و 5 آآ# هه 0 
فيدغنم لْمَوَرَمك َه م مهت (©) #ه 
)١(‏ النفش : الرعى بالليل . نفشت : أى : رعت فيه ليلا . [ تفسير القرطبى 1145/5 ] . 


نفشت الإيل : إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها . [لسان العرب - مادة : نفش] . 


اميا 
و محص و حت ص١‏ :101166 له 
يحكمان تعنى أن هناك خصومة بين طرفين . والحرث : إثارة 
الأآرض وتقليب التربة ؛ لتكون صالحة للزراعة ؛ وقد وردت كلمة 
الحرث أيضا فى قوله تعالى : بإويهلك الحرث والنسل 0259© [البقرة] 


والحرّث ذاته لا يهلك ٠‏ إنما يهلك ما نشا عته من دُروع وثمان , 


فسمى الزرع حَرَثا ؛ لأنه ناشىء عنه ,. كما فى قوله تعالى 
. 0 20 ا 
أيضاً : © كمثل ريح فيها صر" أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 


00 


فأهلكته ٠.‏ 009 4 [آل عمران] 


لكن . لماذا سَمّى الحرث رَرْعا , مع أن الحَرّث مجرد إعداد 
الأرض للزراعة ؟ قالوا : ليُبِيّن أنه لا يمكن الزرع إلا بحرث ؛ لأن 
الحرث إهاجة تُرَبة الأآرض ٠‏ وهذه العملية تساعد على إدخال الهواء 
للتربة وتجفيفها من الماء الزائد ؛ لأن الأرض بعد عملية الرى 
المتكررة يتكرى عليه ينقة تيه تي شينام الونة “وتم تسد 
المياه الجوقية التى تُسبّْب عطبا فى جذور التبات . 

لذلك . ليس.من جؤدة التربة أن تكون طينية خالصة » أو رملية 
خالصة , فالارض الطينية تُمسك الماء . والرملية يتسرَّبٍ منها الماء » 
وكلاهما كين ماسب الفنبات + آما'الثزبة" الجيدة ,"قو التى تجمع بين 
هذه وهذه . فتسمح للنبات بالتهوية اللازمة ‏ وتُعطيه من الماء على 


2 
قدر حاجته . 





)١(‏ الصّر : البرد الشديد . [ القاموس القويم 3/4/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره 
٠ : ) 740/1(‏ عن اين عباس أيض) ومجاهد ( فيها صر ) أى : نار , وهئ يرجع إلى 
الأول ٠‏ فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار . كما يحرق الشىء 
بالثار » . 


ل اليل 


هه طرحوحصص محص ص وحص صصص م حص محص 


لذلك سَمى الزرّع حرا ؛ لأنه سيب نمائه وزيادته وجّودته .2 
وليُلفت أنظارنا أنه لا زَرْعْ بدون حَرْث » كما جاء فى قوله تعالى : 
«أَفْرأيسَم ما تحرتُون 0 أأنتم تزرعوته أم د نحن الرارعرذ 9© 4 [الواقعة] 

ففى هذه المسألة إشارة إلى سنّة من سئّن ال فى الكون . هى 
أنك لا بد أن تعمل لتنال » فربّك وخالقك قدَّم لك العطاء حتى قبل أن 
تُوجد » وقبل أن يكنّفك بشىء ٠‏ ومكثت إلى سن البلوغ » تأخذ من 
عطاء الله دون أن تُحاسب على شىء من تصرفاتك . 

وكذلك الأمر فى الآخرة سيعطيك عطاءً لا ينتهى » دون أن تتعب 
فى طلبه , هذا كله نظير أنْ تطيعه فى الأمور الاختيارية فى سن 
التكليف . 

إذن : لقد دلت قبل أن تعمل . وستنال فى الآخرة كذلك بدون أن 
تعمل , فلا بد لك من العمل بين بدايتك ونهايتك لتنال الثمرة . 

لذلك لصي الخريت ونوا 119و لخر المي ا قي 
أن يجفّ عرق 1 ' ما دام قد عمل فقد استحق ق الأجر ٠‏ والأمن كذلك 
فى مسألة الحرث . 

ثم يقول تعالى : 8إِذْ تفشت فيه غَنم الْقَرم .. 69 © [الانبياء] هذه 
خصومة بين طرفين . احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده 
زرع » وآخر عنده غنم » فالغنم شردت فى غفلة من صاحبها فأكلت 
الزرع » فاشتكى صاحب الزرع صاحب الغنم لداود » فحكم فى هذه 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى « حلية الأولياء » ( 1/ ١47‏ ) من حديث أبى هريرة ٠‏ والطبرانى فى 


المعجم الصغير ( 5١/١‏ ) من حديث جابر بن عبد الله . وابن ماجة فى سننه (155؟ ) 
من حديث عبد الله بن عمر . وفى سند اين ماجة ضعيفان ٠‏ قاله البوصيرى فى الزوائد . 


اا 


ممصصصوح ح وحص وحص ص و :65 الاق 


القضية بأن يأخذّ صاحب الزرع الغنّم » وربما وجد سيدنا داود أن 
الزرع الذى أتلفته الثم يشاوى شهها: 

فحينما خرج الخَصمان لقيهما سليمان - عليه السلام - وكان فى 
الخانية تعشرة' من عموء ورف منهنا تحكومة أبيه فى هذه القضية » 
فقال : ( غير هذا أرفق بالفريقين )!" فسمَّى حُكْم أبيه رفقا . ولم 
بتهمه بالجور مثلاً » لكن عنده ما هو أرفق 

لما بلغت مقالته لأبيه سأله : ما الرَّفق بالفريقين ؟ قال سليمان : 
نعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها . ونعطى 
الأرض لصاحب الغنم يُصلحها حتى تعود كما كانت ٠‏ ساعتها يأخذ 
صاحب الغنم غنمه » وصاحب الزرع زَرعه . 

ومغنى « نفشت .. 68 4 [الأنبياء] نقول : نفش الشىء أى : أخذ 
حَمْماً فوق حَجُمه , كما لو أخذت مثلاً قطعة من الخبز أو البقسماط 
ووضعتّها فى لبن أو ماء , تلاحظ أنها تنتفش ويزداد حجمها نقول : 
انتفشت ,. كما نقول لمن يأخذ حجما أكثر من حجمه : « أنت نافش 


ريشك 5 
وقوله تعالى : وكا لحكُمهم شاهدين 462 [لانبياء] أ 
مزاقبين . 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4447/1 ) أن سليمان سال الخصمين بعد أن خرجا من عند 
أيه داود , بم قضى بينكما نبى الله داود ؟ فقالا : قضى بالغنم لصاحب الحرث . فقال : 
لعل الحكم غير هذا . انصرفا معى . فأتى أباه فقال : ٠‏ يا نبى ال إنك حكمت بكذا وكذا ' 
وإنى رأيت ما هو أرفق بالجميع » وقال حكمه بين الخصمين . فقال داود : وفقت يا بنى 
لا يقطع الله فهمك . 


9011 س2 
هت رح مص صوص صصح وح موصصمصه 
22 فنهمنهًا 70 0 و مر له 02 2 


سليمان وحكلاء الينات و وعِلمأوسخر: نا 
0 . ا ناكمب © #ه 


فداود وسليمان ‏ عليهما السلام - نبيان » لكل منهما مكانت 
وقد أعطاهما الل حُكْما وعلما , ومع ذلك اختلف قولهما فى هذه 
القضية ٠‏ فما توصل إليه سليمان لا يقدح فى علّم داود . ولا يطعن 
فى حَكّمه . 

وما أشبه حَكُم كُلَّ من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى . 
ومحكمة درجة ثانية » ومحكمة النقّض . ومحكمة الاستئناف , وإياك 
أن .تظن أن محكمة الاستئناف حين ترد قضاء محكمة درجة أولى أنها 
تطعن فيها . 

فهذا مثل قوله تعالى : © ففهُمناها سَلَيْمَانَ .. 69 © [الانبياء] فجاء 
بحكم غير ما حكّم به أبوه ؛ لذلك فالقاضى الابتدائى قد يحكم فى 
قضية , ويتم تأجيلها إلى أن يترقى إلى قاضى استئناف ٠‏ فيقرأ نفس 
القضية لكن بنظرة أخرى , فيأتى حَكّمه غير الأول . 

ثم يقول تعالى : 8 وَسخَرنا مع داود الجبال يُسبّحنَ والطَيْر. . 69 4 
[الأنبياء] حينما جمع السياق القرآنى بين داود وسليمان أراد أن يِبيّن 
لنا طرف مما وهبهما الك , فقوله تعالى : «فَفَهُمَاهَا سلَيْمَانَ .. 69 »4 
اسان مهومن مطاف امقيازة »وهنا يتن متو لذارة عليه 
السلام : « وَسَخَرنَا مع داود الْجبَال يُسَبَحنَ وَالطَيرٌ .. 9© »4 [الأنبياء] 

والتسخير : قَهر المسّكّر على فعل لا يستطيع أن ينفك عنه , 





اد 

وج موحت تنه :و6 أذ 
وليس مختاراً فيه . ونلحظ هنا الارتقاء من الآدذنى إلى الأعلى : أو 
سخّر الجبال وهى جمادبٍ , ثم الطير و الب ل 0 
تصورنا التسبيح من الطير ؛ لأنه حَىّ » وله روح ٠‏ وله حركة وصوت 
مُعبّر » فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟ 

بعض العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر 
التفسير , لا بُعمّق ونظر فى لُبَّ الأاشياء , فالجبال يرونها جامدة » 
ليس لها صوت معيّر كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول بأن الجبال 
تُسبّح . فكيف لها ذلك وهى جمادات ؟ 

لكن ؛ ما العجب فى ذلك , وأنت لى قُمْتَ بمَسح شامل لأجناس 
الناس فى الأرض ٠‏ واختلاف لغاتهم والسنتهم وأشكالهم وألوانهم ش 
بحسب البيئات التى يعيشون فيها ء فالناس مختلفون فى مثل هذه 
الأمور متفقون فقط فى الغرائز . فالجوع والعطش والخوف والضحك 
والعواطف كلها غرائز مشتركة بين جميع الأجناس » وهذه الغرائز 
المشتركة ليس فيها اختيار . 

ألم ثَرَ إلى قوله تعالى : وَأَنّه هو أضحك وأبكئ 69 > [النجم] 
فما دام أنه سبحانه الذى يُضحك , والذى يُبكى , فلن نختلف فى هذه 
الأمور . ْ ١‏ 

فالكلام ‏ إذن ‏ من الأشياء التى يختلف فيها الناس . وهذا 
الاختلاف ليس فى صوت الحروف , فالحروف هى هى ؛ فمثلاً حين 
ننطق ( شرشل ) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين 
ولام » فنحن ‏ إذن - متحدون فى الحروف , لكن نختلف فى معانى 
الأشياء . 





شو الالياة 
ه:. اتحصمصت وحص وحص ٠و٠‏ ص ص مه 
وقد يعر على بعض الحناجر أن تنطق ببعض الحروف بطبيعة 
تكوينها ٠‏ فغير العربى لا ينطق الضاد مثلاً » فليس عندهم إلا الدال , 
أما فى العربية فعندنا فرق بين الدال المرقّقة والضاد المفحّمة . وفرق 
بين السين والثاء ٠‏ وبين الزاى والذال » وبين الهمزة والعين » لذلك 
نجد غير العربى يقول فى ( على ) : ألي ؛ فليس له قدرة على نطق 
العين . وهو إنسان ناطق بلغة ومتكلّم . 


فإذا كنا نحن البشر - لا يفهم بعضتا لغات بعض , فهذا 
عربى » وهذا إنجليزى » وهذا فرنسى 5 الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة 
لا تفهمها . 


ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع . فما سمعثه الأذن 
يحكيه اللسان , والأبكم الذى لا يتكلم كان أصم لا يسمع , والطفل 
ينطق بما سمع ‏ فلو وضع الطفل الإنجليزى فى بيئة عربية لنطق 
بالعربية .. وهكذا . 

فلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطّيْر أو لغة الجمادات 2 وهى 
أشياء مختلفة عا تماما فلا يعنى عدم فهُمنا للغاتهم أنهم ليست لهم 
لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويُعبّرون بها . 

إذن : لا تستبعد أن يكون للأجناس الأدنى منك لغات يتفاهمون 
بها وأنت لا تفهمها.ء بدليل أن الله تعالى أعطانا صورةٌ من لغات 
الطير . وهذه يعلمها من علّمه الله . كما امتن الله على سليمان وعلّمه 
لغة الطير . ففهم عنها وخاطبها . 

وقد حكى الحق سبحانه وتعالى عنه : لإ ينأيها النّاس عَلَمنا منطق 
الطَير وأوتينا من كل شىء . . 4269 [النمل] ولولا أن الله علَّمه لغة الطير 
إما علملها. 





اليا 
جبححصح جه .تح ص هو .0ت 22 كد 

وها هو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقّد الطير , 
ولم يجد الهدهد فتومّده : «أحخطت بمًا لم تُحط به جك من سا بي 
يقين 69 4 ش [النمل] 

وتلحظ هنا دقّة سليمان - عليه السلام - فى استعراض مملكته » 
فلم يترك شيثا حتى الهدهد . ونلحظ أدبه فى قوله : ما لى لا.أرى 
الْهُدَهَد آَم كان من الغائبين 4©9 [ [النمل] فقد اتهم نظره و أولاآ : 
فربما الهدهد يكون موجونا , ولم يَرَهُ سليمان . 

وانظر إلى قَوْل الهدهد للملك «(أخطت بِمًا لم نحط به 46 
[النمل] ثم معرفته القيقة بهم التريسيه والعقاكل : « وجِدثُهًا وقومها 
اله الله 6 4 [النمل] 

ويعترض الهدهد على هذا الشرك , ويردٌُ عليه بشىء خاص به » 
وبظاهرة تُهمه : طألاً يُسْجُدُوا لله الذى يُخْرِج الخباء'" فى السّملوات 
والأرض .. 62 4 [النعل] 

فاختار الهدهد مسألة إخراج الخبء ؛ لأن منه طعامه , فلا يأكل 
من ظاهر الارض » بل لا بد أن ينبشّ الأرض ؛ ويُخرج خبأها ليأكله ٠‏ 

وكذلك النمل , وهو أقل من الهدهد » فقد كان للنملة مع سليمان 
لغة , وكلام ٠‏ وهم عنها : «إحتئ إذا وا علَى واد المْلٍ قَاَتَ نملة 
يدأيُهَا مَل ادْخلُوا مَساكتَكُم لا يَحَطمنكُم ليان وجنوده وهم لا يشعرون 
9 فَتبْسم ضاحكا مَن قَولها ٠٠‏ 09 4 [النعل] 


سحا ا 0 00 0ك 
)١(‏ الخبأ : المخبوء المخفئ . [ القاموس القويم ١180/١‏ ] . قيل : الخبء الذى فى السماوات 
هو المطر . والخبء الذى فى الارض هى النبات . قيل : والصحيح أن الخبء كل ما غاب . 

[ لسان العرب - مادة : خبا ] . 


ا 
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إذن : كان الكلام للنمل . لكن فهمه سليمان ؛ لذلك قال ٠‏ رب 
رض اذ اك شت ام امل عي .. 09 4 [النمل] 

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فَهُمنا الله إياها . 

ومع 2 0 الآية للاار 
0 
وأولى بهم أن يعترفوا لها بالتسبيح ' لكنه تسبيح لا نفهمه تحن , 
واككنم ( دكن لا تقهو تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 
ولغة بعض الحيوانات . ولا نستبعد فى المستقبل عمل قاموس للغة 
الأحجار والجمادات » وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم فى المستقبل ؟ 
وهذه حقيقة أثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث . 

والمزيّة التى أعطاها الله تعالى لنبيه داود ‏ عليه السلام - ليسث 
فى تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسبّح معه ومع غيره , إنما الميزة فى 
أنها تُردّد معه . وتوافقه التسبيح . وتجاوبه . فحين يقول داود 
سبحان الله تردد وراءة الجبال : سبحان الله . وكأئهم جميعا 
( كورس ) يردد نشيدا واحدا . 

وليس معنى الجماد أنه جامد لا حياةً فيه . فهى جماد من حيث 
صورة تكوينه , ولى تأملت المحاجر فى طبقات الأرض لوجدت بين 
الأحجار حياة وتفاعلاً وحركة منذ ملايين السنين » ونتيجة هذه 
الحركة يتغير لَوَنْ الحجر وتتغير طبيعته , وهذا دليل الحياة فيها , 
انظ مثلاً لى دهنت الحجرة لون معيئا تراه يتغير مع مرور الزمن . 
إذن : فى هذه الجمادات حياة . لكن لا ندركها . 





ينا 
حج موتح ,حت ,حت حت حت .انهه 
1 وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون فى معجزات النبى كَل أنه 
سبّح الحصى فى يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح 
عقلى . فالحجر مُسبّح فى يد رسول الله » وفى يد أبى جهل » إذن : 
قل : إن المعجزة هى أن رسول الله سمع تسبيح الحصى فى يده . 
فما من شىء فى كون الله إلا وله حياة تناسبه , وله لغة يُسبّح 
ال بها . أدركناها أم لم ندركها ؛ لأن الكلام فرع وجود حياة » وكل 
شىء هى الوجود له حياة » فعلية الكبريت هذه التى نستعملها يقول 
العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه 
التفاعلات دليل حركة وحياة . 


ألم يك الحق سبحانه وتعالى : كل شىء همالك إِلأّ وَجَهَهُ .. 
2ه 4 [القصص] 


فكلٌ ما يقال له شىء - إلا وَّجَّه الله هالك , والهلاك يعنى أن 
فيه حياةٌ ؛ لأن الهلاك ضد الحياة . كما جاء فى قوله تعالى : 
ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة 49 2 |لانفال] 

ع2 

فكل شىء فى الوجود له حياة بقانوته » وليس من الضرورى أن 
تسمع الكلام حتى تعترف بوجوده + فهناك مثلاً لغة الإشارة » وهى 
لغة مفهومة ومعيّرة . آلآ ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد 
نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقدّمه للضيف مثلاً . 

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهاز 
التلغراف لَوْن من ألوان الأداء ووسيلة من وسائل التفاهم . إذن : 
الأداء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع » إنما 
تتفاهم الأجناس ويُكلّم بعضها بعضا كل بلغته , فإذا أراد الله أن 
يفيض عليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات 
غيرك من الأجناس . 





اي 
ت. اتحصمحصحص مص ,وص ص محص محص ص مصه 
لذلك يقول تعالى : كل قد علم صلاته وَتَسْبِيحَه .. 69 4 [النور] 
والتنوين هنا دالّ على التعميم , فلكل شىء صلاته التى تناسبه , 
وتسبيحه الذى يناسب طبيعته . 
الحو ب بطي حافةا و تعالن ,ه تكنين كرض وديف الخدم 
والخضوع والقَهْر من المخلوقات جميعا لل يأتى الكلام عاما فى كل 
الأجناس بلا استثاء . إلا فى الكلام عن الإنسان , فإن التسبيح 
والخضوع: عاض بتعمن: الثانن:.. 
اقرأ قوله تعالى : «ألم تر أن لله يَسْجَد لَه من فى السّمَدوَات ومن 
فى الأرض والشّمس والْقَمَرَ والئجوم والْجبَال وَالشّجِرٌ والدّواب .. 62 4 
[المج] هكذا بلا استكتاء + أمّا فى الإنسان , فقال : #وكثير من 
لئاس وكثير حق علي الْعَذَابْ ومن يهن الله فَما لَه من مُكْرم إن الله يفعل ما 
يَشَاء 09 4 0 00 [الحع] 
ثم يقول تعالى : ط وكنًا فاعلين 69 4 [الانبياء] نعم , الحق سبحانه 
خالق كل شىء , وفاعل كل شىء , لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا 
نتعجب من تسبيح الطير والجماد , فالله هو الفاعل , وهو المائح والمحرك. 
ثم يقول الحق سبحائه عن داود عليه السلام : 


022 0 - ير 
+8 وعلمننه مط سو 


, الصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس‎ ٠ : ) قال القرطبى فى تفسيره ( 500/1؛‎ )١( 
ويدفع بها عن نفسه الضرر والياس . وفى الحديث : « إن الله يحب المؤمن المحترف‎ 
. » الضعيف المتعفف ويبغض السائل الملحف » وقد كانت صناعة داود هى صناعة الدروع‎ 


اي 
حووهح هتح ١‏ حصت حت وو ©2022 ن كه 
«عَلَمَاهُ . ٠‏ 6 4 [الأنبياء] العلّم نقل قضية مفيدة فى الوجود من 
عالم بها إلى جاهل بها" والإنسان راتما فن _حاجة إلى معرقة وتعلم:» 
لأنه خليفة الله فى الأرض , ولن يؤدى هذه المهمة إلا نحركة واسعة 
بين الناس . هذه الحركة تحتاج إلى فَهِم ومعرفة وتفاعل وتبادل 
معارف وثقافات . فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى 
يضير لَيّنا قايلاً للتشكيل , الماء لا بد أن نغليّه لكذا وكذا .. الخ . 
وقضايا العلم التى تحتاجها حركة الإنسان فى الأرض نوعان : 
نوع لم يأمن الله فيه الكَلّق على أنفسهم . فجاء من الله بالوحى , 
حتى لا يكون للعقل مجال فيه , ولا تختلف حوله الآهواء والرغبات » 
وهذا هو المنهج الذى نزل يقول لك : افعل كذا , ولا تفعل كذا . 
لكن الأمور التى لا تختلف فيها الأهواء . بل تحاول أن تلتقى 
عليها وتتسابق إليها » وربما يسرق بعضهم من بعض , هذه الأمور 
تركها الحق - سبحاته لخيال العقول وولتوحتاتها + :وق لهم فترفا 
بالخاطر أو بالتعلم . ولى من الأدنى كما تعلّم ابن آدم ( قابيل ) من 
الغراب ٠‏ كيف يوارى سوأة أخيه ٠‏ فقال سبحانه «قبعث الله غرابا 
يبحت فى الأرض ليريهُ كيف يوارى سَؤءَة أخيه . 46 [المائدة] 


والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات فى الكون حين تُعمل فيها 
اشر د مس عد لل شك ال ا ا 
علمية , وقد تأتى القضية العلمية بالتجربة » أى بالخاطر يقذفه الله فى 
قَلْبِ الإنسان . 

فقوله تعالى : « وعَلَمنَاهُ صنعة لبوس لكم .. 6 © [الأنبياء] يصح 
أن نقول : كان هذا التعليم بالوحى , أى بالتجربة أو الإلقاء فى 
الرّوْع ٠‏ وهذه الصنعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام . 





ا 
١١‏ وح روح و وو ص ت وحصت وص ص وت 
والنّبوس : أبلغ واحكم من اللباس , فاللباس من نفس مادة 
( لبس ) هى الملابس التى تستر عورة الإنسان ٠‏ وتقيه الحر 


الْحر.. 69 4 [النحل] 
أما فى الحرب فنحتاج إلى حماية أكبر ووقاية أكثر من العادية 
التى نجدها فى اللباس , فى الحرب نحتاج إلى ما يقينا البأس ,2 
ويحمينا من ضربات العدى فى الأماكن القاتلة ؛ لذلك اهتدى الناس إلى 
صتاعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الخطرة فى الجسم اليشرى » 
وتتمثل هذه فى الرأس والصدر . ففى الرأس المخ . وفى الصدر 
القلب ٠‏ فإن سكلمت هذه الأعضاء فما دونها يمكن مداواته وجبره . 
إذن : اللبوس أبلغ وأكثر حماية من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من 
مهمة اللباس . وهذه كانت صنعة داود ‏ عليه السلام ‏ كان يصنع 
الدروع » وكانت قبل داود مأساء'”" يتزحلق السيف عليها . فلما 
صنعها داود جعلها مُركّبة من حلقات حتى ينكسر عليها السيف ؛ 
لذلك قال تعالى بعدها : ظ لتحصتكم من بأسكم .. 4069 [الانبيام] أى : 
تحميكم فى حربكم مع عدوكم » وتمنعكم وتحوطكم . 
إذن : ألهمنا داود عليه السلام . فأخذ يفكّر ويبتكر » وكل تفكير 
فى ارتقاء صئعة إنما ينشاً من ملاحظة عيب فى صدمة سابقة 2 
)١(‏ السربال : القميص والدرع . وقيل فى قوله تعالى : سَرابيل تقيكم الْحَرْ ..4©69 [النحل] . 
إنها القّمص تقى الحر والبرد ,. فاكتفى بذكر الحر كان ما وقى الحر وقى البرد , وأما قوله 
تعالى : «وسرابيل تقيكم بأسكم .. 469 [النحل] . فهى الدروع [ لسان العرب - مادة : 
سريل ] . 
)١(‏ قال قتادة : كانت صفائح . فاول من مدّها وحلّقها داود عليه السلام أورده السيوطى فى 
الدر المنثور ( 5600/5 ) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطيرى 
وأبى الشيح فى العظمة . 


ا 


خللمححصحوحه هت هوه 0511155-٠5‏ 
فيحاول اللاحق تلافى أخطاء السابق 0 وهكذا حتى نصل إلى شىء 


لا عيب فيه , أو على الأقل يتجنب عيوب سابقه ؛ لذلك يُسمُونه ( آخر 
موديل ) . 

ثم يقول تعالى : ظفَهلَ َم شاكرود 469 [الانبياء] شاكرون على 
نعمة الله الذى يرعاكم ويحفظكم فى المآزق والمواقف الصعبة , 
واختار سبحانه موقف البأس أمام العدى ؛ ليعطينا إشارة إلى 
ضرورة إعداد المؤمن لمواجهة الكافر ٠‏ والأخذ بأسباب النجاة إذا تمت 
المواجهة . 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : : «وأنزلنا الحديد فيه بأ 
شَديدَوْسَافِعَ لاس وليعلّم الله من ينصره ورسله بالعَيْب 95 الله قَوِئ 
عزيز 69 4 [الحديد] 

فليست 'مهمة الحديد فى الحياة أنه ينفع الناس فحسب ء إنما له 
مهمة قتالية أيضا ؛ لذلك قال : « وارلا الحديد .. 062 © [الحديد] كما 
قال : « نرَلْنا عَلَيِكَ القرآن .. © » [الإنسان] فإِنٌ كان القرآن للهداية 
فالحديد يُوْيّد هذه الهداية . حيث نضرب به على أيدى الكافرين 
العاصين . ونحمى به صدور المؤمنين المصدقين ؛ لذلك قال 
«أنزلنا. . 469 [الحديد] أى : من أعلى مع أنه خارج من الأرض 

إذن : مسألة الحديد فى الأرض نعمة كبيرة من نعم الله علينا » 
بها نحفظ أنفسنا من العدى ٠‏ فالحق - سبحانه وتعالى - خلق المَلّق 
ولم يتركه هكذا ع ا حفايقة 
وصيانته , وهذا يستحقّ منًا الشكر الدائم الذى لا ينقطع . 

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما 
السلام ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 





ا 


لح امال 





07 


+8 ولسليمدن اردور اننأل 
برها سكم كلهي عدن لماه لين (() #ه 


لا شك أن سليمان - عليه السلام ‏ قد استفاد بما علّّم الله به أباه 
داود » وأخذ من نعمة الله على أبيه ء وهنا يزيده ربه ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أموراً يتميز بها . منها الريح العاصفة أى : القوية الشديدة 
«تجرى بأمره إلى الأرض الى باركنا فيها .. 69 © [الانبياء] وكأنها 
مواصلات داخلية فى مملكته من العراق إلى فلسطيه!! . 

وفى موضع آخر قال : وهب لى مُلكا لأ يَغى لأحَد من بَعدى 
إِنْكَ أنت الْوَمّاب 9© فسَخرنَا لَهُ الريح تخرى بأمْره رْحَاءٌ حَيْث 
أصاب 09 4 [ص] 

رُحَاء : أى : هيّنة ليّنة ناعمة . وهنا قال طعَاصِفَةَ .. 69 » 
[الأنبياء] فكأن الله تعالى جمع لهذه الريح صفة السرعة فى ( عاصفة ) 
وصفة الراحة فى ( رخاء ) » وهاتان صفتان لا يقدر على الجمع 
بينهما إلا الله » فنحن حين تُسْرع بنا السيارة مثلاً لا تتوفر لنا صفة 
الراحة والاطمثنان » بل يفزع الناس ويطلبون تهدئة السرعة . 


أما ريح سليمان فكانت تُسرع به إلى مراده . وهى فى الوقت 
نفسه مريحة ناعمة هادئة لا تُؤكّر فى تكوينات جسمه , ولا تُحدث له 
رحة اوقؤة اندفاع يحتاج مثلاً إلى حزام أمان ٠‏ بعتن يقدر علي 


)١(‏ « قال الحسن البصرى : كان يغدى على بساطه من دمشق فينزل باصطخر يتغدى بها 
ويذهب رائح) من اصطخر فيبيت بكابل » وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع ٠‏ وبين 
اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع » نقله ابن كثير فى تفسيره ( 558/7 ) . وكابل : هى 
عاصمة أفغانستان حاليا . 





راد 
صصمحصص حت حت ,وحصت ,حت وحص أاأكد 

الجمع بين هذه الصفات إلا الله القابض الباسط , الذى يقبض الزمن 
فى حق قوم وميطة فى عق القوين» 

ومعنى : ْبَاركْنَا فيها .. 4069 [الانبياء] أى : بركة حسّية بما فيها 
من الزروع والثمار والخصب والخيرات ٠‏ وبركة معنوية حيث جعل 
فيها مهابط الوحى والنبوات وآثار الاثبياء . 

وليس تسخير الريح لسليمان أنها تحمله مثلاً . كما رأينا فى 
( السينما ) بساط الريح الذى نراه يحمل شيئا ويسير به فى الهواء » 
أو : أنها كانت تُسيِّر المراكب فى البحار ٠‏ إنما المراد بتسخيرها له أن 
تكون تحت مراده , وتأتمر بأمره » فتسير حيث شاء يمينا أو شمالاً » 
قهى لا تَهّبٌّ على مرادات الطبيعة التى خلقها الله عليها , ولكن على 
مرادة هق . 

وَإنْ كانت هذه الريح الرَّحَاء تحمله فى رحلة داخلية فى مملكته , 
فهناك من الرياح ما يحمله فى رحلات وأسفار خارجية , كالتى قال 
الله تعالى عنها : ظوَلسَليْمَانَ الرّيح عُدوهًا شهرٍ وَرَواحها شَهِرٌ .. 69 »4 
[سبا] فيجوب بها فى الكون كيف يشاء «حيّث أَصَاب 469 2 [ص] 

ثم يقول تعالى : «وكنًا بك شىء عالمين 690 » [الانبياء] أى عندنا 
عنم تُرنّب به الأمور على وَفق مرادنا » وتكسر لمرادنا قانون الأشياء 
فنُسِيّر الريح كما نحب ؛ لا كما تقتضيه الطبيعة . 

كو يفوا التق مات + 

جه وم التي نِمنيَمُوسُوت لويس ملت 


سر مر 


كلاذو كللكك ركنا لم نيت 9 #له 





اد 

نت ١:‏ صوص صوص صوص صوص ص وح صمصه 

فبعد أن سخّر الله له الريح سمّر له الشياطين «يفوصون لَه . 
69 4 [الانبياء] والفَوص : النزول إلى أعماق البحر ؛ ليأتوه بكنوزه 
ونفائسه وعجائيه التى ادخرها اله فيه ويَعْملُونَ عملا دون ذلك .. 
69 © [الانبياء] أى : مما يُكلّقَهم به سليمان من أعمال شاقة ل يقدر 
عليها الإنسان » وقد شرحت هذه الآية فى موضع آخر : # يعملون له 
ما يشاء من مُحارِيب وتماثيل وجقان كالجواب”" وقدور راسيات. ©4 
[سبا] فأدخل مرادات العمل فى مشيكته . 

والمحاريب جمع محراب » وهو مكان العبادة كالقبلة مثلاً . 
والجقان : جمع جقنة . وهى القّصعة الكبيرة الواسعة التى تكفى لعدد 
كبير . والقدور الراسيات أى : الثابتة التى لا تنقل من مكان لآخر 
وهى مبنية . 

وقد رأينا شيئا من هذا فى الرياض أيام الملك عبد العزيز رحمه 
الله » وكان هذا القدر من الاتساع والارتفاع بحيث إذا وقف الإنسان 
مادا ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها . وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه 
القدور عند ابن جدعان . وعند مطعم بن عدى . 

أما التماثيل فهى معروفة ., والموقف منها واضح منذ زمن 
إبراهيم عليه السلام حينما كسرها ونهى عن عبادتها . وهذا يرد قول 
من قال بآ بأن التماثيل كانت حلالا » ثم فتن الناس فيها , فعبدوها من 
دون الله فَحرّمت , إذن : كيف نخرج من هذا الموقف ؟ وكيف يمتنٌ 
الله على نبيه سليمان أن سخر له من يعملون التماثيل وهى مُحرّمة ؟ 

نقول : كانوا يصنعون له التماثيل لا لغرض التعظيم والعبادة , 


. الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى يُجبى فيه الماء » وقال ابن عباس : كالحياض‎ )١( 
 ] 558/5 وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك . [ تفسير أبن كثير‎ 





الاء 
حمحص صوص تت وص ص وحص توحص و نت أأدهه 

إنما على هيتة الإهانة والتحقير » كأن يجعلوها على هيئة رجل جبار ؛ أو 
أسد ضخم يحمل جزءا من القصر أو شرفة من شرفاته ؛ أى يُصوّرونها 
تحمل مائدة الطعام .. الخ . أى أنها ليست على سبيل التقديس . 

ثم يقول تعالى : « وكنًا لهم حافظين 469 [الانبياء] حافظين للناس 
المعاصرين لهذه الأعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أى تفزعهم 2 
ومعلوم أن الشياطين يرون البشر + والبشر لا يَرَوْتّهِمٍ ٠‏ كما قال 
تعالى : إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم .. 69 »# [الأعراف] 

أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجن ويراقبهم وهم 
يعملون له , وفى قصته : «فْلَمًا فَضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا 
دَابُةُ الأرْض تأكُل منسآأتة".. 09 »4 [سبا] 

وفى هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب ؛ لذلك قال تعالى : 
قَلَمًا خَرَ تيت الجن أن لَوْ كانوا يَعُلَمُون الْعَيْبْ ما لبوا فى الْعَدَاب 
المهين 09 »4 [سبا] 

ويُقال : إن سليمان ‏ عليه السلام ‏ بعد أن امتن الله عليه , 
وأعطاه ملك لا ينبغى لأحد من بعده , أخذ هؤلاء الجن وحبسهم فى 
القماقم حتى لا يعملوا لأحد غيره . 

هذه مجرد لقطة من قصة سليمان ٠‏ ينتقل. السياق منها إلى أيوب 
غليه السلام : 


عدم اسا وغل َو > 4د 


وراد نادئ ريده َف مسق لضي 
وَأتَأَيَك المت ©) #ه 


. ] 7377/5 المنسأة : العصا الغليظة . بلسان الحبشة . [ القاموس القويم‎ )١( 


رح نحص وص وح ٠ ٠‏ و 0 و و 6 

( نَادَى ) : قلنا النداء لمثلك طلب إقبال » أما بالنسبة لله تعالى 
فهى بمعنى الدعاء , فمعنى 8 إِذ تادئ ربّه .. 69 © [الأنبياء] أى : دعاه 
وناداه بمطلوب هو : لأَنَى مُسّى الضرٌ وأنت أَرْحَمَ الرأحمين 69 »4 
[الأنبياء] والخْمّر : ابتلاء من الله فى جسده بمرض أو غيره . 

أما الضّر بفتخ الضاد , فهو إيذاء وابتلاء فى أى شىء آخر غير 
الجسد . ولا مانع أن يمرض الأنبياء لكن بمرض غير مقر . 

لكن . كيف ينادى أيوب عليه السلام ربه ويتوجع #أَنَى مسنى 
الضر .. 659 4 [الانبياء] أليس فى علم الله أن أيوب مسّه الخبّر ؟ وهل 
يليق بالنبى أن يتوجّع من ابتلاء الله ؟ 

نعم » يجوز له التوجع ؛ لأن العبد لا يَششْجَعُ على ربه ؛ لذلك فإن 
الإمالم عليا رضى الله عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهى يتألم من 
مرضه ويتوجع ٠‏ فقال له : أتتوجّع وأنت أبو الحسن ؟ فقال : أنا 
لا أشجع على الله يعنى : أنا لست فتوة أمام الله . 

ألا ترى أنه من الأدب مع مَنْ يريد أن يُثبت لك قوته فيمسك 
بيدك مثلاً » ويضغط عليها لتضج وتتألم » أليس من الأآدب أن تطاوعه 
فتقول : آه وتُظهر له ولى مجاملة أنه أقوى منك ؟ 

ومعتنى : «إوأنت أَرْحم الراحمين © 4 [الأنبياء] ساعة أن ترى 
جَمعا فى صفة من الصفات يدخل الله فيه نفسه مع حَلّقه ‏ كما فى : 
#أرحم الراحمين 405 [الأنبياء] و 9 أحسن الخالقين 09 4 [المؤمنون] 
و « خير الماكرين 4029 آل عمران] فاعلم أن الله تعالى يُثبت نفس 
الصفة لعياده . ولا يبخسهم حقهم . 


لان 
جممخححص حص وص صوصو 0111200559 
فالرحمة من صفات البشر . كما جاء فى الحديث الشريف : 

« الراحمون يرحمهم الرحمن "ا 

وفى « ارحموا مَنْ فى الأرض يرحمكم مَنْ فى السماء »'" . 

فالرحمة تخلُّق بأخلاق الحق سبحانه ٠‏ والنبى كله يقول : 
م تخلّقوا بأخلاق الل » . 

إذن : للمَلّق صفة الرحمة , لكن الله هى أرحم الراحمين جميعا ؛ 
لأن رحمته تعالى وسعت كل شىء . كما قلنا فى صفة الكْلق : 
فيمكنك مثلاً أن تصنع من الرمل كوب) , وتُخرجه إلى الوجود » 
وتنتفع به , لكن أخَلّقك للكوب كثلق الله 5 70 

ثم يقول الحق سبحانه : 


زفق 
7 
1 


71 2 00 
<ة كباله فَكْسَفَنَامَابِنَضر وءَانَيسَهُ أهله, 
.»م 2 . وس كام . ور “قير 4 
ومعْلَهم مَعَهِ م يْْعِندنا وَوِكْرَ بيت © # 


استجاب الله لأيوب فيما دعا به من كشف الضضّر الذى أصابه , 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 17١/5‏ ) ء والترمذى فى سنته ( ١578‏ ) , وأيى داود فى 
سنته ( 44641 ) من حديث عبد الك بن عمرى بن العاص ؛ قال الترمذى : « هذا حديث 
حسن صحيح »2 . 

(1) أخرج أبو نعيم فى الحلية ( 5٠١/54‏ ) , والطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١”‏ ) وكذا 
فى المعجم الصغير ( ٠١١/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : ٠‏ ارحم من فى 
الأرض يرحمك من فى السماء » . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 507/1: ) : « اْتُّلفَ فى مدة إقامته فى البلاء » فقال ابن 
عباس : كانت مدة البلاء. سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال . وقال وهب : 
ثلاثين سنة , وقال الحسن : سبع سنين وستة أشهر . قلت : وأصح من هذا والله أعلم 
ثمانى عشرة سنة . رواه ابن شهاب عن الننى يلع ذكره ابن الميارك » . 


اليا 
١١2‏ صوص موص مص مصص, حص صمح0ه 
وأعطاه زيادة عليه ونافلة لم يَدَعٌ بها , حيث كان فى قلّة من الأهل , 
وليس له عزوة : 
لرَحَمَة ص عندنا وذكرئ للعابدين 459 [الانبياء] ليعلم كل عابد 
أخلص عبادته لل تعالى . أنه إذا مسّه ضر أو كَرْب ولجا إلى الل 
أجابه الله إلى ما يريد . وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى ؛ وكأن 


ل هسمه 


ما حدث لنبى الله أيوب نموذج يجب أن يحتذى 


(0) 

0300 ل سس سل ساس مج صراس حة 

جل ينديس وذا الْكفْلٍ 
كرب نَلصَددَ ©) #ه 


قلنا : إن سورة الأنبياء لا تذكر قصّصا كاملا للأنبياء , إنما 
تعطينا طَرّقا منها . وهنا تذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل بالاسم 
فقط . 

ثم يقول تعالى : كل من الصابرين 462 [لانبيه] كأن الصبر فى 
حَدٌ ذاته حيثية يُرسل الله من أجلها الرسول ٠‏ ولنتامل الصبر عند 
إسماعيل , وكيف أنه صبر على أنْ يذبحه أبوه برؤيا رآها . فأيُ 
صبر أعظم من هذا ؟ 

ثم يعيش فى صفّره - وحتى كبر - فى وآد غير ذى زرع , 
ويتحمل مشاق هذه البيئة الجافة المجدبة ٠‏ ويخضع لقول الله تعالى : 
طِريّنًا ليِقيمُوا الصّلاة .. 69 4 [إبراهيم] 


وكأن فى خروجه من هذه الآأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( «٠ : ) 19١/7‏ الظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا 
وهو تبى . وقال آخرون : إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلاً وحكما مقسط) . وتوقف 
ابن جرير فى ذلك والل أعلم » . 





ههج حج ١‏ حت حت ,حت وحص وح ااانه 

والزروع والثمار تأبياً على إقامة الصلاة ؛ لذلك نراه يفضل البقاء فى 
هذا المكان » ويزهد فى نعيم الدنيا الذى يتمتع به غيره امتثالاً لأمر 
الله . 

وتكون النتيجة أن أعطاه الله ما هو خَيْر من الزروع والثمار , 
أعطاه عطاءً يفخر به بين جميع الأنبياء » هو أنه جعل من نسله النبى 
الخاتم محمد بن عبد الل . وأ ثمرة أحسن من هذه ؟ 

وإدريس : وهى من الجيل الخامس من أولاد آدم عليه السلام » 
وبعض العلماء يقولون هى « أوزوريس » . ونحن لا نقول إلا ما قاله 
القرآن ( إدريس ) وأهل السير يقولون : إن نبى الله إدريس أول من 
علّمه الك غزل الصوف وخياطة الملابس , وكانوا قبلها يسترون 
عوراتهم يقطع الجلود . 

وهى أول من استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والأحوال ؛» وأول 
مَنْ خط بالقلم » هذه يُسمُونها أوليات إدريس . 

وذا الكفل : الكقل هى الحظ والنصيب .؛ فلماذا سَُمّى « ذو 
الكفل » ؟ ذى الكفل ابن أيوب عليه السلام . ويظهر أن أولاد أيوب 
كانوا كثيرين . إنما اختص الله ذا الكفل بالرسالة . وكان هذا حظه 
دون غيره من أبناء أيوب ؛ لذلك سمّى «١‏ ذو الكفل 2" . 


)١(‏ قال مجساهد عن ذى الكفل : رجل صالح غير نبى » تكفل لتنبى قومه أن يكفيه أمر قومه 
ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل ففعل ذلك فسمى ذا الكفل . [ أورده ابن كثير فى 
تفسيره ١5١/0‏ ] ء وقد أورد القرطبى فى تفسيره ( 5508/5 ) أقوالاً أخرى منها : 
- كان رجلا عفيفا يتكفل بشأن كل إنسان وقع فى بلاء أى تهمة أى مطالبة فينجيه الله على 

يديه . 
- سمى ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل له فى سعيه وعمله بضعف عمل غيره من الأثبياء 
الذين كانوا فى زمانه . 


ميثلا 
١.‏ حصمححمصصمحص موصو ححص وح 
وقد جاءت هذه المادة ( كفل ) أيضا فى قول 'الحق سبحانه 
وتعالى :ا( يَنأَيّهَا اين آمُوا انَّهُوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفَلينٍ من 
رَحمته . ٠‏ 029 4 [الحديد] 
جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى - عليه السلام ‏ والذين 
آمنوا به واتبعوه . يقول تعالى : يا مَنْ آمنتم بالرسل السابقين , 
وآخرهم عيسى - عليه السلام - آمنوا بالرسول الخاتم ليكون لكم ٠‏ 
كفلان أى : نصيبان وحظّان من رحمة الله » نصيب لإيمانكم بعيسى , 
ومَنْ سبقه من الرسل ٠‏ ونصيبٌ لإيمانكم بمحمد كلل . 
005 8 5 
ثم يقول تعالى فى وصفهم « كل من الصابرين (062 © [الانبياء] 
فوصف كل الأنبياء بالصبر ؛ لأنهم تعرضوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء 
والأهوال فى سبيل دعوتهم . وصبروا على هذا كله . 


مل 
آذ م لخو اه 2 م 
؛وأدخلنلهم ف رحمتناإنهم 
375 جز 0 
التصلدرت” 9 # 
والرحمة هنا بمعنى النبوة . وهى أمر عظيم وعطاء كبير ٠‏ فإن 
تحمّلوا فى سبيله بعض المتاعب ٠‏ فلا غضاضة فى ذلك . 


ا ممص ف 0 سدس ع ل عمجي 51.1 27 سمه 
4 وذا ا 
سر 0-1 ات 0 
قاد ف طمن آلَلَلهإِلَاأنتَ سْبْحمك فق 
غراىم ا 
حكبث ب الليلييت ©) #ه 
« ذى النون » : هو سيدنا يونس بن متى صاحب الحوت » 
والنون من أسماء الحوت ٠‏ وجمعه ( نينان ) كحوت وحيتان ؛ لذلك 





الاي 

صمحح وحصت ححص حصت وحصت وص كله 

سُّمَّىّ به . وقد أرسل يونس عليه السلام إلى أهل ( نينّوى ) من 

أرض الموصل بالعراق . ّ 

وقد قال النبى يل لعداس : « أنت من بلد النبى الصالح : يونس 

3 

والنون أيضا اسم لحرف من حروف المعجم , لكن قد بوافق اسم 
الحرف اسما) لشىء آخر , كما فى ( ق ) وهى اسم جبل , وكذلك 
السين , فهناك نهر اسمه تهر السين , وهكذا تصادف أسماء الحروف 
أسماء أشياء . 

وقوله تعالى : طإذ ذهب مُعَاضبًا .. 469 [الانبياء] مادة ( غضب ) 
تلقن مكنا الوسك امقر سقزل ٠‏ قافن وخضيان ]ناز معاضب ) 
فتعطى معنى آخر ؛ لأنها تدل على المفاعلة فلا يْدّ أن أمامك شخصاً 
آخر » أنت غاضب وهو غاضب ء مثل : شارك فلان فلا . 

لكن فى أصول اللغة رجحنا جانب الفاعلية فى أحدهما2 
والمفعولية فى الآخر , كما نقول : شارك زيدٌ عمْرا » بالمقعار» 
حدكت متهم معا ,كن جاتب الفاعلية 'أزيد مخ ثالهية ريد :“فكل .واتهد 
منهما فاعل مرة ومفعول أخرى 

واللغة أحيانا تلحظ هذه المشاركة , فَتّحمل الافظ المعنيين معا : 
الفاعل والمفعول , كما جاء فى قَوَل الشاعر العربى الذى يصف السير 
فى أرض معتربة ٠‏ والتى إذا سرت فيها دون أن تتعرض للعقارب 
فإنها تسالمك ولا تؤذيك + فيقول : 








)١(‏ أورده اين هشام فى السيرة النبوية ٠ )45١/5(‏ وفيه : أن عداس.] قال : وما يدريك 
ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله يَلِهْ : ذاك أخى , كان نبيا وأنا نبى . فأكبٌ عداس 
على رسول الله يله يقبل رأسه ويديه وقدميه . 


لالز 
عا وس د ا 
قَدْ سالم الحيات منه القَدَمَا الأفْعُوان'' والشّجاعٌ القَشْعَم"" 
أىة آنه ساك" الحيات + فالجنات افك .. فالتسالمة متيف 06 
لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلا ؛ لأن إيذاءها أقوى من إيذائه » 
فلما أبدل من الحيات ( الأفعوان والشجاع الكيمنا: | ارقما من ]سلماء 
الحيات كان عليه أن يأتى بالبدل مرفوع) تابعا للمبدل منه , إلا أنه 
نصبه فقال : الأفْعَوانَ والشجاع القشعما ؛ لأنه لاحظ فى جانب 
الحيات أنها أيضا مفعول . 
قَممّ غضب ذو النون ؟ غضب لأن قومه كذبوه , فتوعدهم إن لم 
يتوبوا أن ينزل بهم العذاب , وأتى الموعد ولم ينزل بهم ما توعدهم 
به » فخاف أن يُكذّبوه » وأن يتجروا عليه . فخرج من بينهم مغاضبا 
إلى مكان آخر , وهو لا يعلم أنهم تابوا فأخَّر الله عذابهم . وأاجّل 
ري أت عه إيماها لام يون لم موا كدان نهم عذاب الخزى 
فى الْحيّاة الدنيًا ماهم إلى حين 62 » [يوئس] 
أى : لم يحدث قبل ذلك أن آمنت قرية ونفعها إيمانها إلا قرية 
واحدة هى قوم يونس ٠‏ فقد آمنوا وتابوا فأجل الله عذايهم . 
إذن : خرج يونس مُقَاضباً لا غاضيا ؛ لأن قومه شاركوه , 
وكانوا سبب غضبه , كما حدث فى مسألة هجرة النبى يل فرسول 





. ] الأفعوان : ذَكَر الأفاعى . والقشعم : الضخم . [ لسان العرب  مادتا : فعا , قشعم‎ )١( 

(؟) أورد ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : شجع ) وعزاه للأحمر ولكن بلفظ ٠‏ الشجاع 
الشجعما » وقال : الشجعم : الضخم منها . وقيل : هو الخبيث المارد منها ء ثم قال : 
« نصب الشجاع والأفعوان بمعنى الكلام ؛ لآن الحيات إذا سالمت القدم فقد سالمها القدم , 
فكأنه قال : سالم القدم الحيات . ثم جعل الأفعوان بدلاً منها » . 


اليا 
صمحص تت وحصت وحصت وحص تت وحصت و6 :176ل هه 
الله هاجر من مكة لكنه لم يهجرها . فسميّت هجرة ؛ لأن أهل مكة 
هجروا رسول الله أولاً » وهجروا دعوته وألجكوه أيضا إلى الهجرة 
وتَّرك مكة ٠‏ فهم طرف فى الهجرة وسببٌ لها . 
لذلك قال يك مخاطباً مكة : « والله إنك لخير أرض الله » وأحب 
اق الل إل + ولوق أن املك اعرجوي متنا ماهر 2 1 
وقد أخذ المتنبى'' هذا المعنى ٠‏ وعبّر عنه بقوله : 
إذَا ترحلت عن قَوْمٍ وقد قَدَرُوا آل تُفَارقَهُمٌ فالراحلُون هم 
وقوله تعالى : 98 فظن أن أن نه تقدر عليه .. 89 © [الأنبياء] البعض. 
ينظر فى الآية نظرةٌ سطحية , فيقولون : كيف يظن يونس أن الله لن 
يقدر عليه ؟ وهذا الفقهم ناشىء عن جهل باستعمالات اللغة » فليس 
الحد عات لد ان لير والسيطرة ».ولق «استوعنيت هذة 


اللّه ا و 0 
ومنها قوله تعالى : إن ربك يسسط الرزق لمن يشَاء ويقدر . 
©46 [الإسراء] 


)١(‏ أخضرجه ابن ماجسة فى سننه ( 56٠١8‏ ) , والدارمى فى ستته ( 754/9 ) من حصديث 
عسيد الله بن عدى بن حمراء الزهرى قال : رأيت رسول الل يكِيَخْ وهو على راحلته واقفا 
بالحزورة يقول .. الخد 

(؟) هو : أحسمد بن الحسين الكندئ أبى الطيب المتنبى . الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الادب 
العربى . ولد ٠١7‏ ه بالكوفة فى محلة ٠‏ كندة » ونشا بالشام , ثم تنقل فى البادية يطلب 
الادب وعلم العسربية وأيام الناس , وفد على سيف الدولة الحمدائى صاحب حلب قصدحة 
وفضى إلى مبصر فمدح كافور الإخشيدى ثم هجاه . قتل بالنعمانية وابنه وغلامه عام 
84 ه ( الأغلام للزركلى 1١9/١‏ ) . 





اا 
:ا صمح موص ,وص ٠وحصومص‏ وم 6 

وقوله سبحانه وتعالى : طفَأَما الإنسان إِذَا ما ابتلاة ره فأَكْرمَهُ نمه 
فَيَقُول ريى أكرمن © وأما إذا مَا ابتلاه فَقَدرَ عليه عليه رزقه فَيَقُولر ربى 
أهائنِ 09 »» [الفجر] 

إذن : فقوله : 8 فظن فض أن أن تُقدر عليه .. 60 © [الانبياء] أى : أن 
يي ل ا 0 
بل سيُوسّع عليه ويُيدله ببلده مكانا افضل منها , بدليل أنه قال بعدها 
قنَادَئ فى الظلّمَات" أن لا إنده إلا نت سُبْحَائَك إِنى كنت من الظالمين 
69 > [الانبياء] يريد منه سبحانه تنفيس كربته » وتنفيس الكربة 
لا يكون إلا بصفة القدرة له . 


إذن : المعنى : لن يُضيّق عليه ؛ لأنه يعلم أنه رسول من الله » 
وأن ربه لن يُسلمه . ولن يخذله , ولن يتركه فى هذا الكرب . 
وقد وُجِدَتْ شبهة فى قصة يونس - عليه السلام ‏ فى قوله 
تعالى : « فلولا أَنهُ كان من الْمُسبَحين 059 لَلبِثْ فى بَطنه إلى يوم بععُونَ 
هن 4 [الصافات] 
فكيف يلبث فى بطن الحوت إلى يوم يُبعثون ٠‏ مع أن يونس 
سيموت ؛ وسيأتى أجل الحوت ويموت هو أيضا , أم أن الحوت 
سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس فى بطنه ؟ 
)١(‏ قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحوت . وظلمة البحر , وظلمة الليل . وكذا روى عن ابن عباس 
وعمرى بن ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة . [ قاله ابن كثير فئ تفسيره "'/؟9١‏ ] . 


(؟) قال القرطبى فى تفسيره (5/١01؛‏ ) : « هذا قول مردود مرغوب عنه ؛ لأنه كفر . وذكر 
الثعلبى وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه :“فظن أن لن نضيق عليه » . 





حوح هجتت ,هه ههه هت تا حاكن 
وفات هؤّلاء نظرية الاحتواء فى المزيجات ٠‏ كما لى أذبت قالباً من 
السكر فى كوب ماء . فسوف تحتوى جزئيات الماء جزئيات السكر , 
والأكشر يحتوى الأقل . فقالب السكر لا يحتوى الماء , إنما الماء 
يحتوى السكر . 
فلى مات الحوت ٠‏ ومات فى بطنه يونس - عليه السلام - وتفاعلت 
ذراتهما وتداخلت . فقد احتوى الحوت يونس إلى أن تقوم الساعة , 
وعلى هذا يظل المغنى صحيحا ٠‏ فهى فى بطنه رغم تناثر ذراتهماا" . 


جناتيِسِدَلم ويه لم مكلك 

استجاب الله تداء يونس - عليه السلام ‏ ونجّاه من الكرب 
«وكذالك ننجى الْمُؤْمنِين 6 4 [ الأنبياء ] إذن : فهذه ليست خاصة 
بيونس . بل بكل مؤمن يدعو الله بهذا الدعاء طوكذلك .. 68 »4 
[الانبياء] أى : مثل هذا الإنجاء تُنْجِى المؤمنين الذين يفزعون إلى الله 
بهذه الكلمة : «الأإِنَه إلا أنت سبْحَائك إِنَى كنت من الظالمين 69 4 
وضع لحن عله بويا 8 

لذلك يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « ثوّروا القرآن » يعنى : 
أثيروه ونقّبوا فى آياته لتستخرجوا كنوزه وأسراره" . 





)١(‏ قال قتادة فى قوله تعالى ظلَلِتَ فى بَطّنه إأئ يوم ينَطُودَ 4659 [الصافات] قال : لصار له 
بطن الحوت قرا إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطى فى الدر المنشور 1517/1 , وعزاه 
لعبد ين حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . 

)١(‏ فى حديث عنبد الله : أثيروا القرآن . فإن فيه خبر الأولين والآخرين . قال شمر : تثوير 
القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه . [ لسان العرب - مادة : ثور ] . 


لجيه 
حوصص وحص ص مص ص موصت وححصمحصه 

وكان سيدنا جعفر الصادق من المثوّرين للقرآن المتأملين فيه , 
وكان يُخرج من آياته الدواء لكل داء » ويكون كما نقول ( روشتة ) 
لكل أحوال المؤمن . 

والمؤمن يتقلّب بين أحوال عدة منها : الخوف سواء الخوف أن 
يفوته نعيم الدنيا , أو الخوف من جبار يهدده ٠‏ وقد يشعر بانقباض 
. 5 8 
وضيق فى الصدر لا يدرى سببه وهذا هو الغم » وقد يتعرض لمكر 
الماكرين ٠‏ وكيد الكائدين ؛ وتدبير أهل الشر . 

هذه كلها أحوال تعترى الإنسان ٠‏ ويحتاج فيها لمن يسانده 
ويُخرجه مما يعانيه » فليس له حل ولا قوة » ولا يستطيع الاحتياط 
لكل هذه المسائل . 

وقد تراوده بهجة الدنيا ورُخرفها . فينظر إلى أعلى مما هى فيه » 
ويطلب المزيد » ولا نهاية لطموحات الإنسان فى هذه المسألة . كما 
قال الشاعر : 


تمُوت مع المرء حاجائّه2 وتَبْقَى لَهُ حَاجَِةٌ ما بقى 
والناس تحرص دائما على أن تستوعب نعم الحياة وراحتها » وهم 
فى ذلك مُخطكون ؛ لأن تمام الشىء بداية زواله , كما قال الشاعر : 
إذَا تَمّ شَىءٌ بدا تَقْصُه | مَرقَّبْ زوالا إِذَا قيل ثم 
لأن الإنسان ابن أغيار , ولا يدوم له حال من صحة أو مرض , 
2 .- 5 . 2 3 
أى غنى أو فقر , أى حزن أى سرور , فالتغير سمة البشر » وسبحان 
مَنْ لا يتغير ؛ إذن : فماذا بعد أن تصل إلى القمة , وأنت ابن أغيار ؟ 
ونرى الناس يغضبون ويتذمرون إن فاتهم شىء من راحة الدنيا 
ونعيمها , أو انتقصتهم الحياة شيئاً . وهم لا يدرون أن هذا النقص 


لبي 
صصص توصت وص وص وحص ص وحص الله 
هى الذى يحفظ عليك النعمة » ويدفع عنك عيون الحاسدين فَيُسِلّمِ لك 
ما عندك . 
فتجد مثلاً أسرة طيبة حازت اهتمام .الناس واحترامهم » غير أن 
بها شخص) شرير) سينا . يعيب الأسرة . فهذا الشخص هى الذى 
يدفع عنها عيون الناس وحسدهم . 
وقد أخذ المتنبى هذا المعنى . وعبّر عنه فى مدحه لسيف 
الدولة”" , فقال : 
شخص الأنَام إلى كَمَالكَ فاستعذ من شر أعينهم بعَيّب وآاحد 
نعود إلى ( روشتة ) سيدنا جعفر الصادق التى استخلصها لنا 
من كتاب الله . كما يستخلص الأطباء الدواءً والعقاقير من كتب 
الجحكماء : 
يقول : عجبث لمن خاف ولم يفزع إلى قول الل تعالى : لحَسبنا 
الله ونعم الوكيل 469 إل عسران] فإنّي سمعت أله بعقنبها يقول ؛ 
« فَانقلبوا” ' بنعمة مَن الله وفضل لم يمسسهم سوء .. 69 » [آل عمران] 
وعجبت لمن اغتمّ ٠‏ ولم يفزع إلى قوله تعالى : «الا إِلَده إِلأّ أنت 
سَبْحَائك إِنَى كُنتْ من الظّالمين 469 [ الانبياه ] فإِنَّى سمعت الله 





)١(‏ هو : على بن عبد الله بن حمدان ابو الحسن سيف الدولة الحمدائى . صاحب المتنبى 
وممدوحه . ولد فى ميافارقين ( بديار بكر ) عام ٠١”‏ هاء ونشا شجاعا مهذبا على 
الهمة . امتلك واسطا ودمشق وحلب وتوفى فيها عام ( ٠705‏ ه ) عن 58 عاما . الاعلام 
للزركلى ( 5١7/4‏ ) . 

(؟) انقلب : رجع وتحول إلى وضعه الأول ؛ أو إلى وضع آخر . فانقلبوا : أى : رجعوا . 
[ القاموس القويم 9/1؟١‏ ] . 


اليه 

نر ١‏ بحبح محص ٠وصص‏ ممصو وص وو 
بعقبها يقول : فَاسْتَجَبا لَه وتَجْيَهُ مالم ذلك تجى 
المؤٌ منين (62) #* [الأنبياء] 

وعجبت لمن مُكرَ به » ولم يفزع إلى قوله تعالى : «وأفرض أَمْرِى 
إِلَى الله .. 69 © [غافر] فإِنّى سمعت الله بعقبها يقول : ظفُوقَاهُ الله 
ماد اعرد 0 [غافر] 
ناخد اله 9 قر إل بل 0 ادي متها 
يقول : ط فَعَسَئ ربَى أن يؤتينى خَيراً من جنك .. 69 4 [الكهف] 

وهكذا يجب على الموّمن أن يكون مُطْمئتا واثق من معيّة الله , 
ويضع كما نقول ( فى بطنه بطيخة صيفى ) ؛ لأنه يفزع إلى ربه 
بالدعاء المناسب فى كل حال من هذه الأحوال » وحين يراك ربك تلجأ 
إليه وتتضرع , وتعزى كل نعمة فى ذاتك أى فى أهلك أى فى مالك 
وتنسبها إلى الله » وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسن منها . 

ار ا 

جه و رسك ره كربا إذناد كرد يهدرد هدري لاكَدَرْقِ هسرد 8 

ع مر 
وَأَنَتَ حب الورئيت ) © 

لقد بلغ زكريا - عليه السلام - من الكبر عتيا , ولم يرزقه الل 
الولد » فتوجه إلى الله (قال وب إبى ومن العم منى واشعل الرأس 
شَيْبًا ولّم أكن بدعائك رب شَقيًّا ( وَإنَى خفت الموالى” أ من ورائى 
وَكَانَت امرأتى عاقرا فَهُبْ لى من لدنك ولي © »4 [مريم] 


7ك رجفي بجا احا ار جود ا ا ا 00 
(1) الموالى هنا : الاقارب وبنى العم والعّصّبة الذين يلونه فى النسب . قاله القرطبى فى 
تفسيره ( 4554/5 ). 


اليا 
الحروح تو ب يح سوست حت 


فلما بشّره الله بالولد تعجّب ؛ لأنه نظر إلى معطيات الأسباب , 
كيف يرزقه الله الولد » وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر , فأراد 
ف يوْكَد هذه البشرى : إقَال رب أن يكُون لى غُلامْ وكَانَت امرأتى 
عاقرا وقد َس من الكبر عب (2) قَالَ كذالك قال ربك هو على هين وقد 
َلَقنكَ من قبل ولَم تلك شينًا 0 4 [مريم] 

يُطمئن الله تعالى نبيّه زكريا : اطرح الأسباب الكونية للمَلّق ؛ لأن 
الذى يُبشّرك هو الخالق . 

وقد تعلّم زكريا من كفالته لمريم أن الله يُعطى بالأسباب » ويعطى 
إن عرّتَ الأسباب » وقد تبارى أهل مريم فى كفالتها . وتسابقوا فى 
القيام بهذه الخدمة ؛ لأنهم يعلمون شرفها ومكانتها ؛ لذلك أجروا 
القرعة على مَّنْ يكفلها فأتوا بالأقلام ورموها فى البحر”/ فخرج قلم 
زكريا » ففاز بكفالة مريم : 

«ذلك من أَنبَاء اليب نوحيه إِليِك وما كُنت لَدَيهم إذ يلقون أَفلامَهُم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لَديّْهم إذ يحنَصمُودَ 69 4 [آل عمران] 

وإجراء القرعة لأهمية هذه المسألة » وعظم شأنها » والقرعة إجراء 
للمسائل. على القَدّر . حتى لا تتدخّل فيها الأهواء . 

فلما كفل زكريا مريم كان يُوفّر لها ما تحتاج إليه ٠‏ ويرعى 
شئونها » وفى أحد الأيام دخل عليها » فوجد عندها طعاما لم يأت 





)١(‏ ذكر عكرمة والسدى وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد » أنهم ذهيوا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يشبت فى جرية الماء فهو كافلها.. فالقوا 
أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . ويقال : إنه ذهب صاعدا يشق جرية 
الماء . [ تفسير ابن كثير 35/1١‏ ] . 


1 ا 
ا ا ع 
": طقال يمَرِيم أنّْ لك هذا قَالَتَ هُوَ من عند الله إن الله يرزق من 
ع بغي حساب ©46 [آل عمران] 
وهنا ملْحظ وإشارة إلى ضرورة متابعة رب الأسرة لأسرته , فإذا 
ما رأى فى البيت شيئا لم يأت به فليسال عن مصدره , فربما امتدت 
بيد الأولاد إلى ما ليس لهم ٠‏ إنه أصل لقانون 2 من أين لك هذا ؟ » 


5 


اد زكر مانا دوق الفى انا ميتويقا. رادها قل عن 
الحق الواضح الذى لا يتلجلج : قَانَت هو من عند الله إِنَ الله يرق من 
يَشَاء بغيْرٍ حساب ©4 آل عمران] 

نعم , هذه مسألة يعرفها زكريا ٠‏ لكنها لم تكن فى بوّرة 
شعوره ٠‏ فقد ذكّرته بها مريم : إهتالك دعا رَكريًا ربّهُ قال رب هب لى 
من لَدنك ذَرِيةَ طَيْبَة نلك سميع الاعاء 62 4 [آل عمران] 


أى : ما دام الآأمر كذلك ٠‏ فَهَب لى ولد يرث النبوة من بعدى . 
2 ثم يذكر حيثيات ضَعفه وكبّر سنه . وكون امرأته عاقراً . وهى 
1 01 
حساب وبغير أسباب . 

وهكذا . استفاد زكريا من هذه الكلمة . واستفادت منها مريم كذلك 
فيما بعد , وحينما جاءها الحَمل فى المسيح بدون الأسباب الكونية . 

وهنا يدعو ذكريا ربه » فيقول : إ رب لا تذرنى فردا وأنت خير 
الوارثين 69 © [الأنبياء] أى : لا أطلب الولد ليرث ملكى من يعدى , 


فأنت خير الوارثين ترث الآأرض والسماء » ولك كل شىء . 





(1) يعنى : وجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء . وفاكهة الشتاء فى الصيف . قاله مجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة والسدى والعوفى . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 51١/١‏ ) . 


اا 
ومح مح وحص و حهت صو حت وح 211159599 
- )20 
اك آ# هر حبر سم لس و ذو ل حت ل سر وى 1« سا 
# فاستحسنالهرووهية:ا يحول وأصلحنًا 
ا وء ع ل ووس الور ساح ا 
لمدزوجه: نهم حكانو أ سترعوت ف الخيرات 
عرس ل سس 7 سم سه ركسلا م سير ١‏ 
ويذعوكارعباورهبا وكاا شعت () 4 
فلم تكن استجابة الله لزكريا أنْ يهبه الولد حال كبّره وكون امرآته 
عاقرا ؛ إنما أيضا سماه , ولل تعالى سر فى هذه التسمية ؛ لآن 
الناس أحرار فئ وضع الأسماء للمُسمّيات كما قلنا فلا مائع أن نسمى 
فتاة زنجية ( قمر ) ؛ لآن الاسم يخرج عن معناه الأصلى . ليصير 
عَلَما على هذا المسمى . إذن : هناك فَرّق بين الاسم وبين المسمى . 
وق اسمن الأسماء تفاؤلا أن يكونوا كذلك . كالذى سمَّى ولده 
يحيى . ويظهر أنه كان يعانى من موت الأولاد ؛ لذلك قال : 
ينه يَحى ليحيى فلم يكن رد قصناء الله فيه سبي 
أى : سمَّيّته يحى أملاً فى أن يحيا ء لكن هذا لم يرد عنه قضاء الله . 
فن الأركن ؤفى السماء:. 
(1) ذكر المفسرون هنا قولين : 
الأول : أنها كانت عاقرا فَجِعلَت ولودا . قاله أكثر المفسرين . 
الثانى : كانت سيئة الخلق طويلة اللسان فاصلحها الله فجعلها حسنة الخلق » قاله أين عباس وعطاء . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( */ 15 ) : « الأظهر من السياق الأول » . 
قال القرطبى فى تفسيره (4517/1) : « يدتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق 
ولونا .. 
(؟) عن أبى الحكم التنوخى قال : ٠‏ لما كان اليوم السابع ( لميلاد رسول الله يكةْ ) ذيح عبد المطلب 
عنه ودعا له قريش) , فلما أكلوا قالوا : يا عبد المطلب » أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه » 
ما سمَيّته ؟ قال : سمّيته محمدا . قالوا : فلم رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده 
الله تعالى فى السماء وخَلّقه فى الارض . أخرجه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٠ ) ١١17/١‏ وابن 
عساكر فى « تهذيب تاريخ دمشق الكبير , ( ٠ ) 185/١‏ ونقله ابن كثير فى « البداية والنهاية » 


(؟/ 4" ). 





]اا 

و ا ا 
يي لل 0 
شهيداً. ؛ لتتحقق له الحياة حتى بعد الموت . 

ومعتى 9 وهنا .. 060 © [الانبياء] أى : أعطيناه بدون قانون 
التكوين الإنسانى ٠‏ وبدون أسياب . 

ثم يقول سبحانه : « وأصلحنا له زوج . ٠‏ © [الانبياء) فيعد أن 
كانت عاقر؟ لا تلد أجرينا لها عملية ربانية أعادت لها مسألة الإتجاب ؛ 
لأآن المرأة تلد طالما فيها البويضات التى تكوّن الجنين ؛ فإذا ما انتهت 
هذه البويضات قد أصبحت عقيما . وهذه البويضات فى عنقود . ولها 
عدد مُحدّد أشبه بعنقود البيض فى الدجاجة ؛ لذلك يسمون آخر 
الأولاد 0 آخر العنقود » . 

إذن : وُجد يحيى من غير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لآن المكوّن 
سبحاته أراد ذلك . 

لكن ٠‏ لماذا لم يقل لزكريا أصلحناك ؟ قالوا : لأن الرجل صالح 
للإنجاب ما دام قادرا على العملية الجنسية ٠‏ مهما بلغ من الكبّر على 
خلاف المرأة المستقبلة ٠‏ فهى التى يحدث منها التوقّف . 

وأصحاب الحّكْم وعدم الإنجاب نرى فيهم آيات من آيات الل , 
فنرى الزوجين صحيحين ٠‏ أجهزتّهما صالحة للإنجاب : ومع ذلك 
لا ينجبان 2 فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأن المسألة 
ليست ( آليّة ) » بل وراء الأسباب الظاهرة إرادة الله ومشيئكته . 

لذلك يقول تعالى : «لله ملك السّمدوات والأرض يلق مَا يَشَاءً 
يهب لمن يشاء نان وهب لمن يَشَاء اكور 9 أو يُرَوْجَهُمْ كران ونان 
وَيَجَعل من يشَاء عقيمًا © 4 [الشورى] 





يل الا 
ا ل ا ا 17101100 2 
عليه السلام 00 يُسَارِعُونَ فى اخيرات يخوت 587 57 


ا 


وكانوا لَنا خاشعين 46 5 
هذه صفات ثلاث أهلَتْ زكريا وزوجته لبد العطاء الإلهى , 
أن اثقف أمام هذه التجرية لننيدتا ,زكريا , 0 


ل الو هر 

لذلك . أقول لمن يُعانى من العقم وعدم الإنجاب وضاقت به 
أسباب الدنيا وطرق باب الأطباء أن يلجأ.إلى الله بما لجأ به زكريا - 
عليه السلام - وأهله لإِنْهمٍ كَانُوا يسَارِعُونُ فى اخيرات ويدعُوتنا رَغَبًا 
ره وَكَانُوا لَنَا خاشعين 60 © [الانبياء] خذوها ( روشتة ) ربانية » ولن 
. تتخلف عنكم الاستجابة بإذن الله . 

لكن . لماذا هذه الصفة بالذات «إنّهم كَانوا يسارعون فى 
الخيرات . ٠‏ 59 © [الأنبياء) ؟ 

قالوا : لأنك تلاحظ أن أصحاب العَقْم وعدم الإنجاب غالبا ما 
يكونون بُخَلاء ممُسكين , فليس عندهم ما يُشجّعهم على الإنفاق , 
فيستكثرون أن يُخرجوا شيتا لفقير ؛ لأنه ليس ولده . 
2 فإذا ما سارع إلى الإنفاق وسارع فى الخيرات بشتى أنواغها , 
فقد تحدّى الطبيعة. وسار ضدها فى هذه المسألة . وريما يميل هؤّلاء 
الذين ابتلاهم الله بِالعْقْم إلى الحقد على الآخرين , أو يحملون ضغينة 
لمن ينجب , فإذا طرحوا هذا الحقد ونظروا لأولاد الآخرين على أنهم 
أولادهم.. فعطفوا عليهم وسارعوا ذ فى الخيرات ٠‏ ثم توجّهوا إلى الله 
بالدعاء رَعَبا ورهبا » فإن الله تعالى وهو المكوّن الأعلى يخرق لهم 
النواميس والقوانين » ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون 

ومعنى : ا وَكَانُوا لَنَا خاشعين (4)6 [الانبياه] يعنى : راضين بقدرنا 





اليا 


له "ووه +5222 220 


فيهم . راضين بالعَقُم على أنه ابتلاء وقضاء , ولا يُرفع القضاء عن 
العبد حتى يرضى به . فلا ينبغى للمؤمن أن يتمرّد على قدر الله » 
ومن الخشوع التطامن لمقادير المَلّق فى الناس . 
هر مر ره 2١س‏ 
2و لا صم وكيب 4 
ال لو - 4 ال 0 
وَحَعأْنهَاوَاَهَآءاية لييح (إ) #ه 

ولك أن تسال : لماذا يأتى ذكر السيدة مريم ضمن مواكب 
النبوة ؟ نقول : لأن التبوة اصطفاء الله لنبى من دون خَلّق الل » 
وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة ٠‏ فهذا 
نوع من الاصطفاء » وهو أصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء 
العالمين ؛ لأن اصطفاء الأنبياء تكرّر , أمّا اصطفاء مريم لهذه المسألة 
فلم يتكرر فى غيرها أبدا . 

وقوله تعالى : «والتى أحصنت فرجها .. 469 [لانبياء] يعنى : 
عَقَْتْ وحفظت فَرّْجها ‏ فلم تمكّن منها احدا" . 

: ل د 1 

ومعنئ : لإففخنا فيها من روحنا .. 059 © [الأنبياء] يعنى : 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5014/5 ) : « قيل : إن المراد بالفرج فرج القميص , أى : 

لم تغلق بثوبها ريبة , أى : أنها طاهرة الأثواب . وفروج القميص أربعة : الكُّنّان والأعلى 

والأسفل . قال السهيلى : فلا يذهين وهمك إلى غير هذا . فسإنه من لطيف الكناية , لآن 

القرآن أنزه معنى ٠‏ وأوزن لفظا , وألطف إشارة . وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه 

الوهم » . 
(1) أى : فى جيب درعها . قاله أبى يحى زكريا الانصارى فى ( فتح الرحمن ) ( ص "30١‏ ) 


وقال قتادة : نفخ فى جيبها . وقال مقاتل : نفخ فى فرجها . ذكرهما السيوطى فى الدر 
المنثور ( "7١/٠‏ ) . والدرع : ثوب المرأة . 





الا سا 
حت :22ج + .وت روهت وت وخحصوت رةه 

مسألة خاصة به . خارجة غلى قانون الطبيعة . فليس فى الأمر 
ذكورة أو انتقاء , إنما النفخة التى نفخها الله فى آدم . فجاءت منها 
كل هذه الأرواح ٠‏ هى التى نفخها فى مريم كانت 0 م 
واحدة . فالروح هى نفسها التى قال الله فيها : #فإذا سويته ونفخت 
فيه من روجى .. 69 4 [الحجر] 

ثم يقول تعالى : ظوَجَعَلْنَاهًا وابتها آية للْمَالَِينَ 69 »> [الانبياء] 
يعنى : شيئاً عجيباً قى الكون , والعجيبة فيها أن تلد بدون ذكورة » 
والعجيبة فيه أن يُولّد بلا أب , فكلاهما آية لله ومعجزة '. 

ثم يقول الحق سبحانه بعد سرد لقطات من موكب الأنبياء : 


ح دده ادك تكست آنا 


ربكم أ 31 عْبَدُوتٍ 9 ل 

الأمة : الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو. ملك ملك أو 
دين » كما جاء فى قوله تعالى : ا وجدنا آبَاءنا علئ أُمَّةَ ...69 » 
[الذخرف] يعنى : على دين . 

فالمراد : هذه أمتكم أمةٌ حال كَوْنها امه واحدة , لا اختلاف فيها”) 
والرسل جميعا إنما جاءوا ليتمموا بناءً واحدا , كما قال كَل : « إن مثلى 
ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيت فأحسته وأجمله . إلا موضع 
لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلاً 





)١(‏ قال القرطيى فى تفسيره (.014/7؛ ) : ٠‏ لما ذكر الأنبياء قال : هؤلاء كلهم مجتمعون 
على التوحيد . فالامة هنا بمعتى الدين الذى هو الإسلام . قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما » . 


لحموص وحص صمح + تج ١ت‏ 

وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة , وأنا خاتم النبيين »'" . 

والمعنى أن به كك تتم النبوة وتختم . 

وتُّطلّق الأمة على الرجل الذى يجمع خصال الخير كلها ؛ لأن الله 
تعالى بعثر خصال الخير فى الخَلّق . فليس هناك مَنْ هى مَجُمع 
مواهب وفضائل . إنما فى كل منا ميزةٌ وفضللةٌ فى جانب من 
بين عناصر المجتمع : هذا الترابط يتم إمّا بحاجات تطوعية , أو 
حاجات اضطرارية . 

فلى تعلّم الناس جميعا وتخرّجوا فى الجامعة فمن للمهن والحرّف 
الأخرى ؛ مَنْ سيكنس الشوارع ,. ويقضى مثل هذه الأمور ؟ 
لو تعطلت مجارى الصرف الصحى ٠‏ ايجتمع هؤلاء الدكاترة والأساتذة 

ل 

لإصلاحها . ولو أصلحوها مرة فهذا تطوع . 

أمّا المصالح العامة فلا تقوم على التطوع إنما تقوم على الحاجة 
والاضطرار , ولولا هذه الحاجة لما خرج عامل الصرف الصحى فى 
الصباح إلى هذا العمل الشاقّ المنقّر » لكن كيف وفى رقبته مسئولية 
أسرة وأولاد ونفقات ؟ 


6ه وه 


وسبق أن فقَلْنا : ينبغى آلا يفِترّ المرء بما عنده من مواهب 
وعسينات ٠‏ ول يتمالى :بها على خُلّق الل 4 وطليه "إن سال ما اعند 
الآخرين من مواهب يحتاج هو إليها » ولا يؤديها بنفسه . 

إذن : الماجة هى الرابطة فى المجتمع , ولى كان التطوع . 


)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( 5055 ) , ومسلم قى صحيحه 
(7187) كتاب الفضائل ( حديث ؟” ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





لين 
حم حت حت هت ههه هه الكنهه 
والتفضل فلن نحقق شيثا . فلو قلنا للعامل : تفضل يكنس الشارع 
لوجدّ ألّفّ عذر يعتذر به أما إن كان أولاده سيموتون جوعا إن 
لم يعمل فلا شك أنه سيسرع ويبادر . 
فالحقيقة أن كل فرد فى المجتمع لا يخدم إلا نفسه , فكما تنفع' 
الآخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أن تحسد صاحب التفوق على تفوقه 
فى أمر من الأمور ؛ لأن تفوقه فى النهاية عائد عليك . 
وكما نقول هذه المسائل فى أمور الدنيا نقولها فى أمور الآخرة 2 
ولا نسخر منه , كما يحلو للبعض ؛ لأن صلاحه سيعود عليك » 
وسوف تنتفع بتديته واستقامته ولعلنا تُردّقَ بسبب هؤلاء . 
و و 2 
وقد يكون فى البيت الواحد فتوات وأذكياء ومتعلمون وفيهم. معوق 
ِ و 
أى مجنون أى مجذوب » فترى الجميع يحتقرونه » ويهؤنون من 
شأنه , أى تراه منبوذ؟ بين هؤلاء مبعدا , لا يشرّف بيمعرفته أحد. 
85 و لكر مه 5 
وريما يعيشون ج جميعا فى ظله ويرزقون كرامة له . 
وكثيراً ما نرى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم 
بمولود فيه عيب أو إعاقة , ووال لى رضيت به وتقبلت قضاء الك 
فيه . لكان هى الظل الظليل لك . 
فهؤلاء خُلقوا هكذا لحكمة . حتى لا نتمرد على صنْعة الله فى 
كوْنه » وحتى يشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضل الله عليهم , 
ولنعلم أن الله تعالى لا يسلب شيثا من عبده إلا وقد أعطاه عوّضا 


ولك أن تلاحظ مثلاً أحوال الناس. المجاذيب الذين تراهم فى أى 





انل ماد 
١ ١‏ حوحص صوص صوص وص ص وح مك 
مكان مُهملين يستقلهم الناس , وينفرون من هيثتهم الرئّة » ومع ذلك 
ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعيتّهم الأسباب 
يلجكون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء . وهذا 
فى حَدّ ذاته أسمى ما يمكن أن يتطلع إليه أهل الجاه وأهل السلطان 
إليهم كما لجئوا إلى هذا المجذوب المسكين . 
فإذا ما أجرئ الله الخير على يد هذا الشيخ المجذوب ترى السيد 
العظيم يتمحك فيه , ويدعوه إلى طعامه ؛ ويدقع عنه أذى الناس 
ويحتضنه . لأنه جرّبٍ وعلم أن لديه فيض من فيض الله وكرامة 
يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده ٠‏ ونحن جميعاً عباد' الله ليس فينا 
مَنْ هو ابن لله ٠‏ أى بينه وبين الله قرابة . 
وإن كان العقل هو أعرّ ما يعتز به الإنسان » وهى زينته وحليته » 
فلك أن تنظر إلى المجنون الذى فقد العقل . وحرم هذه الآلة الغالية , 
وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون » نعم هى مجنون , لكن انظر 
إلى سلوكه : هل رأيتم مجنونا يسرق ؟ هل رأيتم مجنوت يزنى ؟ هل 
رأيكم مجنوثا انتحر ؟ 
إذن : مع كونه مجنوثا إلا أنه مدرك لنفسه تماما ؛ لأن خالقه عز 
وجل وإنْ سلبه العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة 
الحيوان : وهل رأيتم حمار) ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟ 
و ا 0 
يستطيع :اوسا من ل بتع أن تكان مث .جنا وكوي الذي وبيج 
الناس فيه , ويطلبون منه البزكة والدعاء ؟ وأ عظمة يطلبها الإتسان 





الياء 
حمحص ص ص7١‏ حت ١ح‏ هت هل ا ثثن هه 

فوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا يُسأل عَمّا يفعل فى الدنيا ء ولا يُسأل 
كذلك فى الآخرة . 

تعود إلى قول الله تعالى : ظإِنّ هلذه أُمْتَكُمَ مه واحدة .. 9© »4 
[الانبياء] فمن معانى أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛ 
لذلك وصف الله نبيه إبراهميم بأنه أمة , فقال : إن إبراهيم كان 
ما" .. 9 »4 [النحل] 

يعنى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة . 

والآأمة لا تكون واحدة , إلا إذا صدر تكوينها المنهجى عن إله 
واحد . فلو كان تكوينها من متعدد لذهب كُلُ إله بما خلق » ولعلا 
بعضهم على بعض ٠‏ ولفسد الحال . إذن :.كما قال سبحانه : ولو 
اتْبْعَ الحق أَهْوَاءهم لَفَسَّدت السّمدوات والأَرض .. 469 2 [المؤمنون] 

فلا تكون الآأمة واحدة إلا إذا استقبلت أوامرها من إله واحد 
وخضعت لمعبود واحد ء فإنٌ نسيت هذا الإله الواحد تضاربت 


201311112 


و نسيييت ا . 
ولا تعرف علم] , وا تتمرس بحكم الأمم ؛ لأنها كانت أمة قبلية 2 
لكل قبيلة 'اثوتها ‏ وسياندتها. عاقيا : 

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها . نظام يطوى 
تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويطوعها » ولى أنكم أمة 





)١(‏ ستل ابن مسعود : ما الآمة ؟ قال : الذى يُعلُم الناس الخير . وقال قتادة : إمام هدى 
يُقتدى به ء وتُتبع سنته . [ الدر المنثور للسيوطى ١75/٠0‏ ] . 


:1و بجحت ون وص تت وح وص صو 2 
مثقفة لقالوا قفزة حضارية , إنما هذه أمة أمية ,. ونبيها أيضا أَمّى 
إذن : فلا بد أن يكون المنهج الذى جاء به ليسلب هذه الحضارات 
عزَّها ومجدها منهج أعلى من كل هذه المناهج والحضارات . 

ثم يقول تعالى : ونا ربكم فَاعبدُون 469 [لانبياء] أى : التزموا 
بمنهجى لتظلوا أمة واحدة ٠‏ واختار صفة الربوبية فلم يقل : إلهكم ؛ 
لأن الرب هى الذى خلق ورزق وربى ؛ أما الإله فهى الذى يطلب 
التكاليف . 

فالمعنى : ما دمت أنا ربكم الذى خلقكم من عَدّم . وأمدكم من 
عدم . وأنا القيوم على مصالحكم , أكلؤكم بالليل والنهار » وأرزق 
حتى العاصى والكافر بى ٠‏ فأنا أُولَى بالعبادة . ولا يليق بكم أن 
أصنع معكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى , هذا منطق العقل 
السليم » وكما يقولون ( اللى يأكل لقمتى يسمع كلمتى ) . 

ومن العبادة أن تطيع الله فى أمره ونّهيه ؛ لأآن ثمرة هذه الطاعة 
عائدة عليك بالنفع , فلله تعالى صفات الكمال الأزلى قبل أن يخلق مَنْ 
يطيعه , فطاعتك لن تزيد شيئًا فى ملك الله . ومعصيتك لن تنتقص 
منه شيك . إذن : فالأمر راجع إليك » وربك يُثيبك على فعل هى فى 
الحقيقة لصالحك . 

لكن . هل سمع الناس هذا النداء وعملوا بمقتضاه . فكانوا أمة 
واحدة كهذه الأمة التى أدخلت الدنيا فى رحاب الإسلام فى نصف 
قرن ؟ هذه الأمة التى ما زلنا نرى أثرها فئ البلاد التى ‏ تمردت على 
العروبة , وعلى لغة القرآن » ومع ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى 
حضارتهم ٠‏ إن الدين الذى يصنع هذا . والأمة الواحدة التى تحملت 
هذه المسئولية ما كان ينبغى أن نتخلى عنها . 





والسؤال : هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب الآيات : 
0 0 5 0 
722 لخي ع الع ةم 
00000 

أى : صاروا شيعا وأحزاباً وجماعات وطوائف , كما قال تعالى : 
« إن الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء. .029 4 [الأنعام] 
ولا يقضون على واحدية الأمة إلا إذا اختلفت , ولا تختلف الأمة إلا 
إذا تعددت مناهجها . هنا ينشأ الخلاف , أمّا إِنَ صدروا جميعا عن 
منهج واحد فلن يختلفوا . 

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم . فصاروا قطّعا مختلفة ٠‏ لكل 
قطعة منهج وقانون ٠‏ ولكل قطعة تكاليف . ولكل قطعة راية » وكأن 
آلهتهم متعددة » فهل سيّتركون على هذا الحال » أم سيعودون إلينا 
فى النهاية ؟ 

ه كل إِلينا راجعون ©4 [الأنبياء] إذن : أنتم أمة واحدة فى الخلق 
من البداية » وأمة واحدة فى المرجع وفى النهاية . فلماذا تختلفون فى 
وسط الطريق ؟ 

إذن : الاختلاف ناشىء من اختلاف المنهج . وكان ينبغى أن 
يكون واضع المنهج واحدا . وقد جاء النبى كَل حَاتما للرسالات 2 
وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السابقة . بل وتزيد عليها 
المزايا التى تتطلبها العصور التى تلى بعثته . 

فكان المفروض أن تجتمع الآمة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع 


الاين 
هه اتحصبصص وص ص مصص محم حص ص مص 

المانع الشامل , الذى لا يمكن أن يستدرك عليه » وبذلك تتحقق وحدة 
الأمة . وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد . فلا يكون فيها مَدْخَل 
للأهواء ولا للسلطات الزمنية أو الأغراض الدنيئة . ' 

لذلك ٠‏ إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت نقول 
لهم : كونوا جماعة واحدة ٠‏ وإلا فالحق مع أ جماعة منكم ؟! لأن 
الله تعالى خاطب نبيه يك بقوله : هإِنُ الذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا 
لست منهم فى شىء. 4 [الأنعام] 

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض ؛ أما 
الدين الحق فهى الذى يأتى على هوى السماء . موافقا لما ارتضاه الله 
تعالى لخلقه . 

لقد انقض النؤمتؤق: عن الامع الذع' يجمعهم يام ايل:.:فاتقضنت 
عنهم الوحدة , وتدابروا حتى لم يَعْد يجمعهم إلا قَوَلَ « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد أخذوها من هنا أى من 
هناك 2.» وسوف تعضهم هذه القوانين 2 وسوف تخذلهم هذه 
الحضارات » ويرون أثرها السىء « كم يعودون فى النهاية إلى 
الإسلام فهو مرجعهم الوحيد . كما نسمع الآن نداء لا حل إلا 
الإسلام . 

نعم , الإسلام حل للمشاكل والأزمات والخلافات والزعامات » حل 
للتعددية التى أضعفت المسلمين وقوضت ضت أخوتهم التى قال الله فيها : 
ف( واعتصمُوا بحل الله جميمًا ولا قروا ولذكروا نعمت الله يكم إذ كم 
أعداء قألْف بين قلوبكم فأصبَحتم بنعمته إخوانا ٠.‏ 9 4 [آل عمران] 

ووالل ٠‏ لى عدنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به . ولم تلعب بنا 
الأهواء لَعدنا إلى الأمة الواحدة التى سادت الدنيا كلها ." 





ابيا 
حت تح توصت مص نت وح 0 كانت 

إذن : © إلينا رَاجِعُون 6 » [لانبياء] أى : فى الآخرة للحسابٍ : 
وأنا أقول يا رب .. لعل هذا الرجوع يكون فى الدنيا بأن تعضنا 
قوانين البشر ء فنفزع إلى الله ونعود إليه من جديد » فيعود لنا 
مجدناء ويصدّق فينا قَوْل الرسول كله : « بدا الإسلام غريبا , 
وسيعود غريبا كما بدآ.غريبا » فطوبّ للغرباء »'". 

ويعون هذا الفهم ويُقوّى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدها : 

حيتيس لفحت مَفْئوكاسطوة 

ركد كيب © #ه 

الحق - سبحاته وتعالئ - يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح 
ليعطينا الأمل لى رجعنا إلى الله » والدنيا كلها تشهد أن أىّ مبداً 
باطل , أى شعار زائف زائل يُزخرفون به أهواءهم لا يلبث أنْ يهار 
ولى بعد حين ٠‏ ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه 

ومثال ذلك الفكر الشيوعى الذى ساد روسيا منذ عام ١5١1‏ 
وانتهكت فى سبيله الحرمات . وسفكت الدماء . وهدمت البيوت » 
وأخذت الثروات . وبعد أن كانت أمة تصدر الفغذاء لدول العالم 
أصبحت الآن تتسول من دول العالم . وهم أول مَنْ ضّجّ من هذا 
الفكر وعانى من هذه القوانين . 

وقوله تعالى : «فَمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن © 4 
(الأنياء] ربط العسطل: الضالم والإيمان ؛ لات -متطلق. المؤمن فى كل 
ما يأتى وفى كُلَّ ما يدع ؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 

أما مَنْ يعمل الصالح لذات الصلاح ومن منطلق الإنسانية 


(1) أخرجه. مسلم فى صحيحه )١50(‏ كتاب الإيمان » وابن ماجة فى سننه (9457؟) من حديث 





أبى هريرة رضى الله عنه . 


انا تاد 

ص :1 روح وجوه جه و نوحص وحص وحصج © 
والمروءة 2 ولا يخلى هذا كله فى النهاية عن أهواء وأغراض ٠‏ فليأخذ 
نصيبه فى الدنيا » ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسمعة . وليس 
له نصيب فى ذواب الآخرة ؛ لأنه فَعل الخير وليش فى باله الل . 

والحق سبحانه يعطينا مثالا لذلك فى قوله تعالى : «الذين كَقَروا 
عمالهُمٍ كُسَرابٍبقيعة يَحْسَبهُ الظآن َه حََئ إا جاده لم جد سينا 
ووجد اللّه عنده قَوقَاه حسابه .. ©46 [النور] 

يعنى : فوجىء بوجود إله يحاسبه ويجازيه . وهذه مسألة لم 
تكن على باله ٠‏ فيقول له : عملت ليقال وقد قيل . وانتهت المسألة ؛ 
لذلك يقول تعالى : لمن كان يريد حرث الآحرة ترد له فى حرثه .. 
62 4 [الشورى] أى : نعطيه أجره فى عالم آخر لا نهاية له « ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من نُصيب 69 »© [الشورى] 

لأنه عمل للناس ٠‏ فلياخذ أجره منهم ٠‏ يُخلّدون ذكراه » ويُقيمون 
له المعارض والتماثيل .. الخ . 

وقوله تعالى : إقلا كفراد لسَعيه 68 4 [الأنبياء] يعنى 
لا نبخسه حَقَّه ولا نجحد سعيه أبدا إن َه كاتبون 62 © [الأنبياء] 
نسجّل له أعماله ونحفظها . والمفروض أن الإنسان هو الذى يُسجّل 
لنفيسه ».فإن سجّل لك عملك ربك الذى يُثيبك عليه . وسجّله على 
نفسه ٠‏ فلا شك أنه تسجيل دقيق ق لا يبخسك مثقال ذرة من عملك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ركز تدز تكبا 
عوك «) ادن 


و ممه ,ههه حت ,حت هت ال م 

ذل حرام 3 69 4 [الأنبياع] يعنى : ممتتع 7م يجب أن يكون : 
والقرية : أى قرية أهلكناها ؛ لأنها كدِّبَت الرسل . ووقفت منهم موقف 
اللّدَ والعناد والمعارضة . فأهلكها الله بذنوبها فى الدنيا ٠‏ أيُعَقَلُ بعد 
هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن نأخذها بذنوبها ؟ 

- إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لنحاسبها الحساب الدائم 

:الخالد . فلا نكتفى بحساب الدنيا المنتهى . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


ع ع سس سكير بو لملا اب 0 


6 حَوَح إِدَافئيحَتٌ يأجوج ومأجوج وشميّن 
كلد 0 5 نرت © 2 


وردت قصة يأجوج وماجوج قن أكون سبورة الكيف + حينما سكل 
النبى ككل عن الرجل الجوّال الذى طاف الأرض ٠‏ فنزلت : ظ ويسألونك 
عن ذى الْقرنَينٍ قل سأتلو عَليْكُم منْه ذكرا 69 4 [الكيف] 

وقد تكلم العلماء فى ذى القرنين » منهم مَنْ قال : هى قورش 
ومتهم مَنْ قال هو : الإسكندر الأكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص واإلاً 
تذكره باسمه ء فالقرآن لا يُوْرَّخْ له . ولا يقيم له تمثالاً ٠‏ إنما يريد 
التركيز على الأوصاف التى تعنى الدق وتعنى الخَلّق . 

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مدن الله فى الارض . يعنى : أعطاه من 


أسياب القوة وأسياب المهابة والسيطرة 2 وأعطاه من كل مُقومات 


(1) الحدب : ما ارتفع من الأرض . أى أنهم يحضرون من كل جانب , ولى كان مرتفعا شاقاً 
لا يعوقهم شىء لأنهم فى غير المرتفع أسرع والسير فيه ايسر , فهم يأتون من كل جهة 
ولى شقت . [ القاموس القويم ١44/١‏ ] . 





اا 
هه ححص صوصو وحصح صوصو وحصض.بههه 

القوة : أعطاه المال والعلم والجيوش . ؛ فلم يكتف بذلك كله .بل «فأتبع 
سبيًا 6 4 [الكيف] يعنى : أخذ بالأسباب التى تؤدّى إلى الخير . 

وسبق أن تحدثنا عن تشخيص البطل فى قصص القرآن ؛ لأن 
القرآن لا يَؤْرّحْ للشخصية . ولا يُعطى لها خصوصية . وإنما يريدها 
عامة لتكون مثلاً يُحتدى . ويتم بها الاعتبار » وتّحدث الأثر المراد من 
القصة . 

فما يعنينا فى قصة ذى القرنين أنه رجل مَكُّن فى الأرض ؛ وكان 
من صفاته كذا وكذا . وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا 
بربهم وتمسّكوا بدينهم وعقيدتهم وضَحُّوًا فى سبيلها ٠‏ لا يهمنا 
الأشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد . 

لذلك ؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل . فأئ فتية 2 فى أى زمان ,2 
وفى أئ مكان , وبأ أسماء يمكن أن يقفوا هذا الموقف الإيمانى , 
ولى شحُصناهم وعيّناهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة بهؤلاء : أى 
أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأسوة تسير 
فى الزمان كله 

كذلك , لما أراد القرآن أن يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امرأة 
نوح وأمرأة لوط ولم يُعيّنهما . وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة 
فرعون ولم يذكر مَنْ هى'" , فالفرض من ضَرْب هذه الامثال ليس 
الأشخاص ٠‏ إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى , 
ل 0 


اس م 4 


ا 

حمحصصصحص نوصت صصص صصص ص حص هاه 

وفرعون الكافر الذى ادُعَى الألوهية . لم يستطع أن يمنع زوجته 

من الإيمان » وهى التى قالت : رب ابن لى عددلك بيتا فى الجئة وتجنِى 

من فرعون وعمله ونجنى من الْقَوم الظّالمين 09 4 [التحريم] 

إذن : ما يعنينا فى قصة «١‏ ذى القرنين » أن الل مكّن له فى 

الأرض. وأعطاه كُلّ أسباب القوة والسيطرة ؛ لذلك اكتمنه أن يكون 

يزان للخير وللحق ٠‏ وفوّضة أن يقضى فى الخَلق: بما يراه من الحق 
والعدل . 


لح إذا بلع مرب الشّس وما تَغرب فى عين حمئة وود عندها 
َم كنا يدا الْقرئين ما أن عدب وما أن تخد فيهم حسنا 69 © [الكيف] 


لأننا مكنا وفوّضناه ٠‏ فاستعمل التمكين فى موضعه ٠‏ وأخذ 


الآمانة بحقّها . فقال : طأنا من ظلم فُسواف تيه لم ير إلى ربه فيعذبه 
007 


دابا ثكرا © »4 [الكهف] أى : نُعدَّبه على قَدْر مقدرتنا » ثم يرد إلى 
ربه فيعدّبه على قَدْر قدرته تعالى . 

« وما من آمَنَ وَعَمِل صالحا فَلَه جَرَاء الحستئ وستقول لَه من أَمْرِنَا 
يُسرا 9© 4 [الكهف] 

وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكّن فى الخَلّق » دستور 
الثواب والعقاب الذى تستقيم به أمور البلاد والعباد . فحين يرى 
تقصير) لا بد أن يأخذ على يد صاحبه مهما تَكُنْ منزلته , لا يخافه 
ولا ينافقه ولا يخشى فى الله لومة لاثم » وإنْ رأى المحسن المجتهد 
يثيبه ويكافته . 

وهذا القانون نراه فى مجتمعنا يكاد يكون مُعطّلاً بين العاملين » 
فاختلط الحايل بالنابل . وتدهورت الأمور . ودخلت بيننا مقاييس 


تا 

تت حمحصص صصص وحص محص محص حصمصه 
اقرى تاشوان وللسكان ها ]قزل :اه يهااعة سلطاة عفتاتقليت 
م 0 
ذونها سثْرًا © 4 [الكيف] 

هذا كل ما أحُبر الله به » ويبدى أنه وصل فى تجواله العام إلى 
ل ل 0 
يجد لهم من دون الشمس سثرا يسترها أى ظلمة ( حتَّئ إذا بلغ بين 
السَّدَينٍ وَجَد من دونهما قَومًا لأ يَكَادُونَ يفَقَهُونَ قَوْلاً 69 4 2 [الكيف] 

ومع ذلك احتال أن يفهم منهم » ويخاطبهم ؛ لحرصه على تقعهم 
:وكا يصلده + وفذة صفلة الحاكر السؤين مين تكن في الأركن » 
وتعطَى له أسباب القيادة » ويُفوّض فى خَلْق الله » ولى لم يكُنْ حريصا] 
على نفعهم الوجك العَذْس فى كونه لا يقهم متهم :ولا يقهمون منه : 

فلما توصلوا إلى لغة مشتركة , ريما هى لغة الإشارة التى نتفاهم 


8 مع الأخرس مثلاً : 
د قَانُوا ينذا القرتين إن ا وَمأجَوج مَفسادون فى الأرضٍ فَهَلَ تجعل 
لَك خَرجا”' على أن تجعل بِيتنَا وبينهُم سد 9© »4 [الكهف] 


ثم أمرهم أن يأتوا بقطّع الحديد ٠‏ فأشعل فيها النار حتى احمرّت 
فقال «آتونى أقِْغ عليه قطرا 9 » [الكهف] وهكذا صنع لهم. السدّ الذى 
يحميهم من هؤلاء القوم » فلم يقَصر نفعه لهم على هذه القضية 
ذاتها ٠‏ إنما نفعهم نَفْعا يعطيهم الخير والقوة فى ألا يتعرضوا لمثلها 
ما يُخرجه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم 150/١‏ ] . 


جحج جحت جات ههه ,صوص وت ,وح ص موحت 1 أله 
بعد ذلك , عملاً بالحكمة التى تقول : لا تعطنى سمكة ٠‏ ولكن علمنى 
كيف أصطاد . 
ذلك لأنه أشركهم فى العمل ؛ ليشعروا بأهميته ويتمسكوا 
بالمحافظة عليه وصيانته . وإذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف 
لا ينتظرون مَنْ يصنع لهم . 
هذا هى النموذج الذى.تُقدّمه قصة «١‏ ذى القرنين » وهى نمؤذج 

صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مدَّنه اله فى الأرض. »2 

وألقى بين يديه أزمّة الأمور » وفى حديث أفضل العمل يقول ككل : 

« تعين صانعا ؛ أو “تصنع لأخرق ©" 

وقد تضاربت الأقوال حول : مَنْ هم يأجوج ومأجوج » فمن 
قائل : هم التتار . وآخر قال : المغول . وآخر قال : هم الحتيت . أى 
السرديال . أو قبائل الهون . 

ولو كان فى تحديدهم فائدة لعيّنهم القرآن , إنما المهم من 
قصتهم أنهم قوم مفسدون فى الأرض لا يتركون الصالح على 
صلاحه . فإذا ما تصدّى لهم الممدّن فى الآأرض فعليه أن يحول 
بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم ». وعلينا نحن ألا نُفسد الصالح 
كهؤلاء . إنما نترك الصالح على صلاحه ٠»‏ بل ونزيده صلاحا . 

وفى بناء ذى القرنين للسد دروس يجب أن يعيها أولى الأمر 
الذين يتوّلون مصالح الخَلّق . من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم 
)١(‏ عن أبي ذر رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان 

بالك والجهاد فى سييله . قال قلت : أىّ الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسسها عند أهلها وأكثرها 


ثمنا . قال قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعا أو تصنع لأخرق » أخرجه مسلم فى 
صحيحه ( 44 ) كتاب الإيمان ٠‏ والبخارى فى صحيحه )١014(‏ بلفظ : « تعين ضائعا » . 


-2-2>2221--2 :52ت 
فى بناء 38 يمنع عنهم أذى مدوم إنما اجتهد وترّقى بالمسألة 
إلى ما هى أفضل لهم ٠‏ فالسَدٌ الأصم المتماسك كقطعة واحدة يسهل 
هدمه أى النفاذ منه ؛ لذلك قال « فأعينونى بقوة أجعل بيتكم وبيتهم 


را ©ه» 2 [الكيف] 
لقد طلبوا سنا وهى يقول : دما . لقد رقّى لهم الفكرة » وأراد 
أن يصنع لهم سدا على هيئة خاصة تمتص الصدمات , ولا تؤثر فى 


بناته ؛ لأنه جعل بين الجانبين ردما كأنه سوستة تُعطى السد نوع 

من المتروئة - ؤفكذا ين أن' يكون المؤمن عند تسمل مسفولية 
الكلق . 

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ٠‏ وقال : «إما مكّنَى فيه 
َبَى خَيْرٌ فأعينونى بِقوَة .. 462 [الكيف] أى : عندى المال الكشير من 
عطاء الله لكن أعينونى بما لديكم من قوة . إذن : زكاة القوة أنْ تمنع 
الفساد من الغينر . 

نعود إلى قوله تعالى ٠:‏ (حتّئ إذَا فحت يأجوج. ومأجوج . 466 
[الانبياء] فلها علاقة بقوله تعالى : 9 وتقطموا أمرهم بينهم ٠.‏ © 4 
[الأنبياء] فتقطع أهل الخير وتفرّقهم يجو عليهم أصحاب الفساد , 
وأقلّ ما يقولونه فى حقَّهم أنهم لى كانوا على خير لنفعوا أنفسهم , 
فدعُوكم من كلامهم , وهكذا يفت أهل الباطل فى عَضّْد أهل الخق , 
ويصرفون الناس عنهم . ْ 

«حتّى إِذا فحت يأجوج ومأجوج .. (053 © [الانبياع] يعنى : جاءت 
عناصر الفساد والفتنة فى الكون , وعناصر الفساد والفتنة لا تتمكن 
ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم 
يردوهم ٠‏ ويأخذوا على أيديهم . 


والياء 
موحت وحصت ,صوص حص وح حص وحصت مك واه 

ويأجوج ومأجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان »2 

فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم ٠‏ وكان عليها 
. الملك قطب ارسلان . ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكى الذى دخل 

بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخَرّبها وقتل أهلها حتى سالت 
الدماء » وألقى بالكتب الإسلامية فى النهر حتى كانت قتنطرة يعبرون 
عليها . هؤلاء الذين نُسمّيهم التتار . 

إذن : فالقرآن قَصْ علينا من التاريخ القديم قصة يأجوج ومأجوج 
أيام ذى القرنين , ثم رأيناهم فى حياتنا الإسلامية , وشاء الله أن 
يسكفية المسلسون عن كات مؤلام البزاير :“وان مهتم ولأباته 
ويصدُوا هجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس , 
وهما مثالان للممكّنين فى الأرض ؛ مع أنهما من المماليك . 

هذه الهجمات التترية للمفسدين فى الأرض كانت هجمات همجية 
وحشية » وقد تجمّع أحفاد هؤلاء من ياجوج ومأجوج العصر الحديث 
فى هجمات مدنية تفزونا بحضارتها , إنهم الصليبيون الذين انهزموا 
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين . 

وهكذا على مر التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة . وتُّهِدّم إذا 
تفرقنا وتقطّعنا أمما وأحزابا » وهذه حقائق دُثبت. صدق القرآن فيما 
وجهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق ٠.‏ 70070 

ثم يقول تعالى : طوهم مّن كُل حَدَب يَسلُودَ 469 2 [الانبياه] 

الحدب : المكان المرتفع ٠‏ نقول : فلان أحدب الظهر يعنى : فى 
ظهره منطقة مرتفعة , وكذلك هؤلاء المفسدون أتا من أماكن مزتفعة 
فى هضبة شمال الصين . ومعنى « يسلون ©46 [الأنبياء] يعن 
يسرعون , ومنه نقول : انسل القماش ؛ لأن القماش مكون من سدى 


الا ا 
صمص ص مص ممصت ٠.‏ حح0.هته- 
ولّحمة , يعنى خيوط طولية وخيوط عرضية , تتداخل فتكوّن 
القماش . فنسل القماش أن تنزع خيوط العرض وتفك “ تداخلها مع 
خيوط الطول , ولا تُتزع خيوط الطول لأنها دائما مُحكّمة بِتَنّى السدّى 
على اللحمة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


28 


م سه اخ سر بو صخ سر د م 
22 وأكترب الو عَدالْحَنَ فَإِداهصِ ا 
أ 00 ع بانع مز 
0 من هْدَابلٌ 
طاطين ©4 
يمد د حار اند اس اااي ار تيار ١‏ شرت سا 
نشق القمَرَ 60 4 [القمر] 
وقال : #أتى أَمرَ الله قلا تستعجلوه . 40 [النحل] 
وهذا تنبيه للغافل , وتحذير للباغى من أهل القساد 0 وتطمين 
ورجاء للمظلومين المستضعفين المعتدى عليهم : اطمئنوا فقد قرب 
وقت الجزاء . 
« اقرب الوعد الْحق .. 69 4 [لانبيام] والوعد الحق أى : الصادق 
الذى يملك صاحيبه أن يُنقّذه , فقد مّعد وعدا ولا تملك تنفيذه فهو 
وعد ء لكنه وَعْد باطل ؛ فالوعد يختلف حَسب مروءة الواعد وإمكانياته 
وقدرته على إنفاذن ما وعد به . 


)١(‏ شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف » من الخوف والفزع والحيرة » وهو كناية عن 
شدة الهول والفزع يوم القيامة . [ القاموس القويم ١/(؟4؟‏ ] . 


اا 
احج جحت ,حت ,حت ,حص ص ,وص وص تح ونه 
لكن. مهما كانت عندك من إمكانيات . ومهما ملكت من أسباب 
التنفيذ . اتضمن أن تُمكّنك الظروف والأحوال من التنفيذ ؟ ولا يملك 
هذا, كله إلا الله عز وجل . فإذا وعد حقق ما وعد به ٠‏ فالوعد الحق 
-إذن - هى وعد الله . 
وحين يقول الحق سبحانه : «وافْعَرب الْوَعد الحق .. 69 »4 
[الانبياء] فتنبه ولا تقس الدنيا بعمرها الأساسى ٠‏ إنما قس الدنيا 
بعمرك فيها . فهذه هى الدنيا بالنسبة لك ٠‏ ولا دَخْلّ لك بدتيا غيرك » 
فإذا كنت لا تعلم متى تفارق دنياك فلا شك أن عمرك قريب ٠‏ واقترب 
الوعد الحق بالنسبة لك . 
وكذلك مدة مُكّْتك فى قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليك 
كساعة من نهار , كما قال سبحانه « كن لم يلبَعُوا إلا ساعة من 
التهار .. 69 4 [يونس] 
ولى تنيّه كل مثا إلى إخفاء الله لأجله . لعلم أن فى هذا الإخفاء 
أغظم البيان . فحين أخفاه ترقبناه فى كل طرفة عَيْن ٠‏ وتنفس نفس ؛ 
لذلك يقولون : « مَن مات قامت قيامته »'" , لأن القيامة تعنى 
الحمساب والجزاء على الأعمال , ومن مات انقطع عمله ٠‏ وطويّت 


صحيقدة . 


وقوله تعالى : «فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا . .69 4# [الانبياء] 
وعد الله هنا هو القيامة . وهى تفاجتنا وتأتينا بغتة ؛ لذلك نقول 
فى ( فَإِذَا ) أنها الفجائية . كما تقول : خرجت فإذا أسدٌُ بالباب » 
)١(‏ ذكره العجلونى قى كشف الخقاء ( حديث رقم 71148 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه , 


وتمامه : « أكثروا ذكر الموت . فإنكم إن ذكرتموه فى غنىّ كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسّعه عليكم ٠‏ الموت القيامة » . 


:٠ض‏ رح ووح هه تج توه حت و حت وت 

يعنى : فوجثت به ٠‏ وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تَقَاجِىء 
الجميع . لا يدرى أحد ماذا يفعل . 

لذلك يقول سبحانه : 8 فَإِذَا هى شاخصة أبْصار الّذين كَفَرُوا. . 69 © 
[الأنبياء] وشخوص البصر يأتى حين ترى شيثا لا تتوقعه . ولم 
العين , فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : «إإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار 69 4 [إبراهيم] 

وإذا أردت أن ترى شّخوص البصر فانظر إلى شخص ياجأ 
بشىء لم يكُنْ فى باله . فتراه ‏ بلا شعور وبغريزته التكوينية - 
شاخص البصر ؛ لا ينزل جفته . 

ثم يقولون : « يلويلنا فد كنا فى عَفلَة مَنْ هذا .. 69 © [الأنبياء] 

فلم يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضاً أدوات 
الإدراك فيقول اللسان : ( يا وَيْلَنَا ) وهذا نداء للويل أى : جاء وقتك 
فلم يعد أمامهم إلا أن يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر . 

والويل : هى الهلاك السريع ينادونه ٠‏ فهل يطلب الإنسان الهلاك » 
ويدعو به لنفسه ؟ نقول : نعم . حين يفعل الإنسان الفعل ويجد 
عواقبه السيكة 2. وتواجهه الحقيقة المرّة يميل إلى تعذيب نفسه , آل 
تسمع مثل هؤلاء يقولون : أنا أستحق .. أنا أستاهل الضرب ..؟ إنه 
لَوْم النفس وتأنيبها على ما كان منها . فهى التى أوقعتّه فى هذه 
الورطة . 


لالجلا 
مطحت حص ص ,حصت ,وحصت وحصت وتتتا :اده 

لذلك يقول سبحانه «الأخلاء يوعد بعضهم لَعْض عدو إلا ش 
الْسّقِينَ 9 4 [الزخرف] 

فلماذا لا يون نفسه , ويطلب لها العذاب ٠‏ وهى التى أردئه فى 
التهلكة : ففى هذا الموقف تنقلب موازينهم التى اعتادوها فى الدنيا » 
فالأصدقاء فى الشر وفى المعصية هم الآن الأعداء . 

«قّد كنا فى عَفْلَةَ من هدذا ©46 [الأنبياء]. لم يكن هذا الموقف 
فى بالنا » ولم تعمل له حسابا . والغفلة : أن تدرأ عن بالك ما يجب 
أن يكون على بالك داثما . 

لكن : أ غفلة هذه والله - عز وجل - يُذكّرنا بهذا الموقف فى كل 
وقت من ليل أو نهار , آلآ ترى أنه سبحانه سمَّى القرآن ذكْر) ليزيح 
عنا هذه الغفلة . فكلما غفلت ذكّرك . وهر مواجدك , وأثار عواطفك . 

إذن : المسألة ليست غفلة ؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهم , 
فيقولون: : بل كنا ظالمين 69 > [الانبياء] لأنهم تذكّروا أن الله تعالى 
طالما هَنِّ عواطفهم ٠‏ وحرّك مواجيدهم ناحية الإيمان ٠‏ فلم يستجيبوا . 

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم , ولم يستطيعوا إنكاره فى مثل هذا 
الموقف . فلم يعد الكذب مُجديا , ولعلّهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعا 
من الرحمة ...يلون أن الصدق <تافعهم + لك هيهات:: 

وكأن الحق سبحانه يحكى عنهم هذه المواجهة حين تفاجثهم 
القيامة بأهوالها . فتشخص لها أبصارهم , ويقول بعضهم 9« يويلنا 
قد كنا فى عَفْلَةَ من هلذا .. 69 © [الانبياء] فيردٌ عليهم إخواتهم : أئ 
غفلة هذه . وقد كان الله يُذْكّرنا بالقيامة وبهذا الموقف فى كل وقت 
بل كنا ظالمِينَ 9© » [الانبياء] 


و لايل 


+ 
روه الإبليداء 


رحس !لال 

و ( يِل ) حرف إضراب عن الكلام السابق ٠‏ وإثبات للكلام اللاحق » 

وهكذا يراجعون أنفسهم » ويُواجه بعضهم بعضا , لكن بعد فوات الأوان . 
ثم يقول الحق سيحائه ى 


0 وَمَاتكَبدُوبتمندوي نأل حصب 
0 314 ع > نترلها دوت 0 4 


فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والأوثان والشمس 

-- والشجار سيسبقونكم إلى جهنم لنقطع عليكم أىّ أمل فى 
؛ لأنهم حين يرون العذاب ربما تذكّروا هؤلاء » وفكّروا فى 

ا لعلّهم يُخرجونهم من هذا المازق » وقد 
سبق أن قالوا عنهم : (هدؤلاء شَفَعَاوْنًا عند الله 46 [يونْشنَ] 

وقالوا : «إما تعبدهم إلا لِيُقَرِبُونَا إلى الله زلفّئ .. 402 2 [الزس] 

لذلك , يجمعهم الله جميعاً فى جهذم ليقطع عنهم الآمال » ويبدى خجل 
المعبود وخيبة العابد ؛ لأنه جاء الثارٌ فوجد معبوده قد سيقه إليها .. 
لكن ‏ هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفانٌ الأصنام . ومنهم من 
0 عبدوا عيسى عليه السلام , ومنهم مَنْ عبدوا عَزَيْر) » ومنهم مَنْ عبدوا 
الملائكة . فهل سيجمع هؤلاء أيضا مع عابديهم فى النار ؟ 

لى قَلّنا بهذا الرأى فدخولهم النار مثلما دخلها إبراهيم . فجمع الله 
له النار والسلامة فى وقت واحد , ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم 
)١(‏ قُرِىءَ هذا اللفظ فى القرآن ثلاث قراءات : 

. حصب جهنم : قراءة الجمهور‎ -١ 


؟ - حطب جهذم : قراءة على بن أبى طالب وعائشة . 
“" - حضب جهنم : قراءة.ابن عباس . [ تفسير القرطبى 1571/5 ] . 
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اد 
399929ص+299و102029522002309---- 
5 5 إلى 
عابدوهم 2 ويعلموا أنهم لا ينفعونهم 


م ل الم مهاه 


ومعنى حصب جهثم .. 4062© [لانبياء] الحصب مثل : الحطب , 
ل 
وفى آية أخرى : ظ وَقُودُهَا النّاسَ وَالحجارة .. 40 [التحريم] لذلك فإن 
النار نفسها تشتاق الكقان ب وتنتظرهم ؛ وتتلهف عليهم كما يقول 
تعالى : يوم تقول لجهئم هل امتلأت وتقول هل من مُرِيدٍ 69 4 [ق] 


0000 


ويقول تعالى : 9 إذَا ألقوا فيها سمعوا لَهَا شَهيقًا وهى تفور © تَكَاد 
مير من العيظ .. 2 4 [الملك] 


وقوله تعالى : « أنتم لها واردوة © »4 [الانبياء] الورود هنا 
بمعنى : الدخول والمباشرة , لا كالورود" فى الآية الأخزى : وإن 
مكم إلا واردها... 69 4 [مريم] 


)١(‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : لما نزلت «إإِنْكم وما تعبدون من دون اللّه حصب 
جَهُم أنعم لها وارذون 462 [الانبياء] . فقال اين الزيعرى : ألست تزعم يا محمد أن عيسى 

كاه ٠‏ وأن عزير؟ عبد صالح , وأن الملائكة صالحون ؟ قال : بلى . قال : فهذه 
النصارى تعيد عيسى , وهذه اليهود تعبد عزيرا . وهذه بنى مليح تعبد الملائكة ٠‏ قضج 
أهل مكة وفرحوا , فنزات «إِنْ الذين مقت لهم ما الحستئ أولتنك عنهًا مُبْعَدْردَ 09 »4 
[الأنبياء] عزير وعيسى والملائكة . أخرجه أبو داود فى ناسخه واين المنذر.وابن مردويه 
والطبرانى ؛ قاله السيوطى فى الدر المنثور ( 599/0 ) . 0 

(1) اختلف العلماء فى معنى الورود فى قوله تعالى : طون سكم ور .. 469 [مريم] 
على أقوال عدة منها : 
- الورود : الدخول ٠‏ قاله اين عباس وخالد بن معدان واين جريج وغيرهما . 
- هو ورود إشراف واطلاع وقرب ء وذلك انهم يمضرون موضع الحساب وهو بقرب 
جهنم ؛ فيرونها وينظرون إليها فى ححالة الحساب ثم ينجى الله الذين اتقوا مما نظروا 
إليه ‏ ويُصان بهم إلى الجنة . 50 
- الورود : النظر إليها فى القبر » فينجى منها الفائز » ويصلاها. من قدر عليه دخولها » ثم 
يخرج منها بالشفاعة أى بغيرها من رحمة الله . قال القرطبى فى تفسيره ( 19٠١/1‏ ) 
بعد إيراد هذه الأقوال : « ظاهر الورود الدخول إلا أنها تكون يردا وسلاما على 
المؤمنين » وينجون منها سالمين » . ثم قال : ٠‏ هذا القول يجمع شتات الأقوال » فإن 
من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجى منها » . 





ذم 
٠‏ - ثم يقول الحق سبحانه : 
يي 25 | 
86 لوكارت تلان ةما وردوها 
ع 
لأنهم سيدخلون فيجدون آلهتهم أمامهم ؛ ليثقطع أملهم في 
شفاعتهم الكى يظنونها ٠‏ كما قال تعالى فى شأن فرعون ليقام 
قومه يوم القيامة ة فأوردهم الثّارَ 46 [فود] فرئيسهم وفتوتهم 
يتقدمهم » ويسبقهم إلى النار , فلى لم يِكُّنْ أمامهم لظنوا أنه ينقذهم 
من هذا المأزق . ولو كان هؤلاء آلهة ‏ كما تدّعون ‏ ما وردوا النار . 
مجح الم ام ماس 5 
ومعنى  :‏ وكل فيها خالدون 453 [لأنبياء] لآن المعزوف عن الثار 
أنها تأكل ما فيها ء ثم تنتهى , أما هذه النار فلا نهاية لها , فكلما 
نِضِجِتْ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها . وهكذا تظل النار متوقّدة 
لا تنطفىء . ومعنى كل .. 659 © [الانبياء] أى : العابد والمعبود . 
#آ هه ساو هر 
+ لهمفيها رَفِيروَهم فيه لا ب مغرب (() #ه 
معلوم أن الزفير هو: الخارج من عملية التنفس , فالإنسان يأخذ 
فى الشهيق الاكسجين , ويُخرج ف فى الزفير ثانى أكسسيد الكريون 2 
فنلحظ أن التعبير هنا اقتصر على الزفير دون الشهيق ؛ لأن الزفير 
هو الهواء الساخن الخارج , وليس فى النار هواء للشهيق , فكأنه 
لا شهيق لهم , أعاذنا الله من العذاب . 
«وهم فيها لا يسمعون 629 » [الانبياء] 
. وهذه من الآيات التى توقف عندها المستشرقون . لأن هناك آيات 
أخرى تُثبت لهم فى النار سَّمْعا وكلاما . كما فى قوله سبحاته ٠‏ 2 





حصو و وج52 +22542222524 1152© 
ا أَصحَاب الْجئة : أصحاب 0 قََ 0 م 0 يات َم 


ماه وإساس 


م 5ه ش 5 

نعم . هم يسمعون : لكن لا يسمعون كلاها يمر , إنما يسمعون 
تبكية) وتأنيبا . كما فى قوله تعالى : ط وَنَادئ أصحاب النَارٍ أصحاب 
اْجنّة أن أفيضوا عَلَيْنَا من الْمَاء أو مما رَرَفَكُم الله قَانُوا إن الله حرَمَهِمًا عَلَى 
الكافر ين ا [الاعراف] 


مود زرو ماعو ب 
76 0 
بعد أن ذكر سبحانه جزاء الكافرين فى النار ذكر المقابل » وذكر 
المقابل يوضح المعنى ٠‏ اقرأ قوله تعالى : إن الأبرار لفى نعيم 09 
وَإِنّ الفجار لفى جحيم 09 » [الانفطار] 
ويقول : لَلتَسْحَكُوا ليلا ولْبِكُوا ورا . 69 ؟ [التوبة] ؛ لذلك 


تظل المقارنة حيّة فى الذهن . 


ومعنى : ل سَبَقتَ لَهُم م اس .. 463 [لانبيه] الحملتى : 
مؤنث الأحسن . تقول : هذا حسن وهذه حسنة , فإن أردت المبالغة 
تقول : هذا أحسن , وهذه حسنى . مثل : أكبر وكُبرى . ومعنى : 
سبَقت لهم منَا الحسئئ .. 4059 [لانبياء] أنهم من أهل الطاعة . ومن 
أهل الجنة ٠‏ فهكذا حَكّم الله لهم . وقد أخذ الله تعالى جزءا من خَلّقه 





اليل 
حوص و وحوح وحص حمه ج٠0‏ 
وقال : « هؤلاء للجنة ولا أبالى , وهؤلاء للنار ولا أبالى »7 
ولا تقل : ما دنب هؤلاء ؟ لأنه سبحانه حكم بسابق علّمه بطاعة 
هؤلاء » ومعصية هؤلاء . ١‏ 
وقوله : 8 أُولّدئك”' عنها مبعدون 40-9 [لانبياه] أى : مبعدون 
عن التان . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
بحطصا و ع 2 شْبَهَتٌ 
22 
9 هم كينو 00 
ما تشتعل 0000 اكوك النمهم - خَالدُون 1 [الأنبياء] فلم يقل 
مثلاً : وهم بما اشتهت أنفسهم , إنما فى ما اشحهت أَنفسُهم .. 
ا [لأنبيه] ليم غارقون فى النعيم مما 03 د الم ٠‏ كان 
والصلاح للجثة وتعيمها » حتي عمل لها و ال لذ ليع ٠‏ 


وسيق أن قلنا : إن الإنسان يتعب فى أول حياته . ويتعلم 
صنعة , أى يأخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح فى مستقبل 
حياته » وعلى قَدْر تعبك ومجهودك تكون راحتك ٠‏ فكل ثمرة لا بد لها 


)١(‏ عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى يل قال : « خلق الل آدم حين خلقه فضرب كتفه 
اليمنى فاخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فاخرج ذرية سوناء كانهم 
الحمم فقال للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا أبالى . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى الذار 
ولا أبالى » أخرجه أحمد فى مسنده )64١/5(‏ . 

)١(‏ قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا . هى اسرع من إلبرق ٠‏ ويبقى 
الكفار فيها جثيا وقال آخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزير والمسيح 
كما قال حجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس 
قاله ابن كثير فى تفسيره ( ؟/1918 ) . 





حمجوح هتح :5 :226255 أاأتلدا 


من حَرث ومجهود , والله عز وجل لا يُضيع أجرَ مَنْ أحسن عملا . 

وكنا نرى بعض الفلاحين يقضى يومه فى حقله ؛ مهمل الثياب » 
رثّ الهيئة , لا يشغله إلا العمل فى زرعه , وآخر تراه مُهنْدما نظيفا 
يجلس على المقهى سعيدا بهذه الراحة ٠‏ وربما يتندر على صاحبه 
الذى يشقى نفسه فى العمل . حتى إذا ما جاء وقت الحضاد وجد 
العامل ثمرة تعبه , ولم يجد الكسول غير الحسرة والندم . 

إذن : ربك - عز وجل أعطاك الطاقة والجوارح ٠‏ ويريد منك 
الحركة . وفى الحركة بركة , فل أن الفلاح جلس يقَلّب فى أرضه 
ويثير تزبتها دون أن يزرعها لَعوّضه الله وأثمر تعبه . ولى أن يجد 
شيئا فى الأرض ينتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره . 

وترف الإنسان وراحته بحسب تّعبه فى بداية حياته » فالذى يتعب 
ويعرق مثلاً عشر سنين يرتاح طوال عمره , فإِن تعب عشرين سنة 
يرتاح ويرتاح أولادة من بعده : وإن تعب ثلاثين سنة يرتاح أحفاده 

. وهكذا . 

وترّف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة . وهذا 
عليا . وهذا أخذ الدكتوراة . ليكون له مركز ومكانة فى مجتمعه . 

لكن مهما أعدّ الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم 
بقَدْر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان 
فرانسيسكو رأينا أحد الفنادق الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل - رحمه 
الله - كان ينزل فيه + فأردنا أن نتجول فيه ٠‏ وفعلا أخذنا بما فيه من 
مظاهر الترف والأبهة وروعة الهندسة , وكان معى ناس من علية 
القوم فقلت لهم : هذا ما أعده العباد للعباد . فما بالكم بما أعده رب 
العياد للعباد ؟ 





ساق 
فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف فى الدنيا فلا تحقد عليهم ؛ لأن 
نعيمهم يُذْكّرك ويُشوّقك لنعيم الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 





2-0 موسار ويه 2 لوس زط مقرم () صر 
١‏ 2 اي 2 .8 
2 لايحزنهم الفزع الاحكبر ونئلق هم الماتيجكة 
س ساس وسكرومة ‏ 7 
هدنايو كم أأزى مكنشر نوعدوت 07 #ه 
ذلك لأنهم فى نعيم دائم لا ينقطع . وعطاء غير مجذوذ 2 
لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك <الا يحزنهم الفزع الأكبر .. 
469 [الانبيام] وأئ فزع مع هذه النحمة الباقية ؟ أى : لا يحزنهم فزع 7 
القيامة وآهوالها . 
وقوله : « وَتلَقَاهِم الْمَلائكَة هلذا يومكم الذى كشم توعدون 09 »4 
[الانبياء] فقد صدقكم الله وعده ؛ وأنجرٌ لكم ما وعدكم به من نعيم 
الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حي مه 00 ع 04-7 وغاءع 
<ة يوم تطر ىألتسآهكليَالسمِلٍ إأحكس 
سرس عرس ب مرسعلار ل عضخ د حر ور ل رع 
كما بدَأنا ولق يدود علدنا 
حرط عر 
إتاكاكيييت © 4 
أى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون يوم 
)١(‏ قال مجاهد : تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم فى الدنيا يوم القيامة فيقولون : نحن 


أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ؛ لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة . أخرجه ابن 
أبى حاتم وذكرة السيوطى فى الدر المثثور ( ١ . ) 585/٠‏ 





ص دحت »+ حنج ١ح‏ وت حص وحص ص وص انهه 
نطوى السّمَاء , كطى السّجل للكتب ... 69 4 [الانبياء] و ( يوم ) : ن 
وظرْف ع 0 الكافسرين ,من العذات والتنكيل , 

اطي قن ال د لل اح د ل ل 
ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا . أى : نكتبه فى ورقة حتى يكون 
محفوظا . والكتاب : هو المكتوب . 

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : «وَالسُّملوات مَطْوِيَات 
بيمينه.. 9 © [الزمر] يطويها بقدرته ؛ لأن اليمين عندنا هى الفاعلة 
فى الأشياء ؛ ولكن لا نآخذ الطى أنه الطى المعروف , بل نأخذه فى 
إطار - كمثله شي . . 0 [الشورى] 
على أن الحخق سيهحانه يتكلم عن الخلّق 0 ا 0-0 
[الأنبياء] تدل على وجود خَلَّقَ كان . 

إذن : فقوله تعالى فى موضع آخر : ايوم ندل" الأرض غَيْرَ 
الأرض والسّمدوات وبرزوا ِل اواحد الْقَهَارٍ 62 © [إبراميم] دليل على أن 
الخلق الاول خْلْقَ' فيه الاسسباب وفيه المسبب ٠‏ فالحق سيبحانه أعطاك 
فى الدنيا مَقوّمات الحياة من : الشمس والقمر والمطر والارض 
والماء .... الخ . وهذه أمور لا دخل لك فيها. وكل ما غعليك أن 
تستخدم عقلك الذى خلقه الله فى الترقى بهذه الأشياء والترف بها . 
(1) قال القرطبي فى تفسيره ( */5/11 ) :م رُوى مرفوه) من حديث أبى هريرة أن النبى 

يفلا قال : « تُبْدل الارض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها 
عوجها ولا أفتا » ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم فى الثانية فى مثل مسواضعهم من 


الاولى : سَنْ كان فى بظنها ففى بطئها , ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ».ذكرة 
الفزنوى . 





ته وحوح محص مح0+ :٠ت‏ 
أما فى الخلق الثانى فأنت فقط تستقيل النعيم من الله دون أخذ 
بالأسباب التى تعرفها فى الدنيا ؛ لأن الآخرة لا تقوم بالأسباب إنما 
بالمسبّب سبحانه ٠‏ وحين ترى فى الجنة ما لا عين رأت » ولا أذن: 
سمعت , ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فعل ربك لك أعظم من 
ومهما ارتقت أسباب الترف فى الدنيا . ومهما تفنّن الخَلّق فى 
أسباب الراحة والخدمة الراقية » فقصارى ما عندهم أن تضغط على 
زد يفت لك الباب , أي يُمضر لك الطعام أى القهوة » لكن أتحدّى 
العالم بما لديه من تقدّم وتكنولوجيا أن يُّقدم لى ما يخطر ببالى من 
طعام أى شراب » فاراه أمامى دون أن أتكلم ؛ لآن هذه مسألة لا يقدر 
عليها إلا اله عز وجل . 
فقوله : كما بِدأنَا أوّل خَلقِ عيده .. 609 » [الأنبياء] فالمعنى 
ليست مجرد إعادته كما كان , إنما نعيده على أرّقى وأفضل .مما كان 
بحيث يصل بك النعيم أن يخطر الشىء ببالك فتجده بين يديك ٠‏ بل 
إنَّ المؤمن فى الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلث مثل 
هذا من قيل'' فيُقال له : ليس كذلك بل هى أفضل مما أكلّت , وأهنا 
مما تذوقت . فل تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعاً لنوعية التّربة 
والماء والجى المحيط به والمبيدات التى لا يستغنى عنها الزرع هذه 
الأيام ... إلخ . أمَا تفاح الآخرة فهى شىء آخر تمام) , إنه صدْعة 
ربانية وإعداد إلهى . 
وكأن الحق سبحانه يلفت عباده إلى أن عنايته بهم أفضل من 


(1) هذا قوله تعالى : 8 كلما رزقُوا منها من قمرة رقا الوا هلذا الذى رزقًا من قبل وأثوا به متشابها . . 
469 [البقرة] . 





ليطا 
دمح ,حت ,حصت ,مح حص مصه.: لدت 
عنايتهم بأنفسهم ؛ لأنه سبحانه أُوَلَى بنا من أنفسنا , ولكى تعلم 
الفرق بين الشىء فى أيدينا والشىء فى يده عز وجل . 
ثم يقول تعالى : وعدا عَلَنا إن كنا فاعلين 40-9 [الانبياه] أى : 
لا يُخرجنا شىء عمًا وعدنا به , ولا يخالفنا أحد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
00 .و آذ 
<ه وَلْفَرْحكَمنَا ارورم بع اذ ؤْ الاي 
20117 )4 


والكَْب : التسجيل , لكن علم الل أزلىٌ لا يحتاج إلى تسجيل » 
إنمًا التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمتئن , كما لى أخذت من صاحبك 
فَرْضا وبينكما ثقة » ويأمن بعضكم بعض) , لكن مع هذا نكتب القرض 
ونُسجّله حتى تطمثن النفس . 

ومعنى : ( كنا فى الزبورٍ .٠‏ 6:9 © [الانبياء] الزبور : الكتاب الذى 
أنزل على تبى الله داود ٠‏ ومعنى الزبور : الشىء المكتوب ٠‏ فإن 
أطقتّها على عمومها تُطلّق على كل كتاب أنزله الله , ومعنى : من 
بعد الذكرٍ ٠٠‏ 6:9 4 [الانبياء] الذكر : يُطلّق مرة على القرآن » ومرة 
على الكتب السابقة . وما دام الزبور يُطلّق على كل كتاب أنزله الله فلا 
بْدّ أن للذكر معنى أوسع ؛ لذلك يُطلّق الذكر على اللوح المحفوظ » 
لأنه ذكر الذكر . وفيه كل شىء . ش 

فمعنى : ظكََبَا فى الزبُورٍ .. 6-29 4 [الانبياء] أى : فى الكتب التى 


: ولذلك جان أن يقال للتوراة والإنجيل زبور . وقال سعيد بن جبير‎ ٠ الزبور والكتاب واحد‎ )١( 
. ) 4559/5 الزبور : التوراة والإنجيل والقرآن . ( تفسير القرطبى‎ 


هه" ااحوحص حص مح صوص مص مص 

أنزت على الأنبياء ما كتبناه فى اللوح المحفوظ , أو ما كتبناه فى 
الزبور , لا أن سيدنا داود أعطاه الله فوق ما أعطى الآخرين . 

ومعنى : «من بعد الذكرٍ .. 09 © [الانبياء]. هذه تدل على أن 
الكتب السماوية أقدم منه . والمران هنا امن بعد الذكر .. 6-9 » 
[الانبياء] بعدية ذكرية » لا بعدية زمنية . 

فما الذى كتبه الله لداود فى الزبور ؟ كتب له «أنّ الأرض يرثها 
عبادى الصالحون 402 [لانبياا] كلمة الأرض إذا أطلقّت عموما يراد 
بها الكرة الأرضية كلها . 

وقد تُقيد بوصف معين.كما فى : «الأرض الْمقدّسة. .09 4 [المائدة] 

وفى : فلن أبرح الأرض .. 69 © [يوسف] أى : التى كان بها . 

وهنا يقول تعالى 0 د أن الأرض 55 2 4 [الأنبياء] أى : الأرض 
عموما «إيرثها .. 6:3 » [لانبياء] أى : تكون حقا رسميا لعبادى 
الصالحين . فأئّ أرض هذه ؟ أهى الأرض التى نحن عليها الآن ؟ أم 
الأرض المبدلة ؟ 

ما دِمَنَا نتكنّم عن بَدء اللق. وإعادته » فيكون المراد الأرض 
المبدلة المعادة فى الآخرة”' . والتى يرثها عباد الله الصالحون , 
والإرث هنا كما فى قوله تعالى : ظ تلكم الجئة أورثعموها بما كنتم 
تعملون عقا [الأعراف] 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4570/1 ) : «١‏ أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة 


كما قال سعيد بن جبير ؛ لآن الأرض فى الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم . وهي قول 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما » . 





ليه 
.ححص جوت .هته ١‏ حت حص حاألاشةهةه 

فعن مَنْ ورثوا هذه الأرض ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخأق اعد الجنة لتسمٌ كل بنى 
آدم إن آمنوا , وأعدٌ النار لتسع كُلّ بنى آدم إنْ كفروا , فليس فى 
المسألة زحام على أ حال . فإذا ما دخل أهلّ الجنة, الجنة » ودخل 
هل النار النارَ ظلَّتْ أماكن أهل النار فى الجنة خالية فيُورثها ال لأهل 
الجنة ويقسّمها بينهم , ويُفسح لهم اماكنهم التى حرم منها أهل 
الكفر . 

أى نقول : الأرض يُراد بها أرض الدنيا" . ويكون المعنى أن الله 
يُمكّن الصالح من الأرض ,٠‏ الصالح الذى يَعْمّرها ولى كان كافرا ؛ لان 
الله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله ؛ حتى دان كان كافرا ٠‏ يقول 
تعالى «من كان يريد حرث الآخرة نَرِد لَه فى حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيًا ته منها وما لَّهُ فى الآخرة من نُصِيب 69 4 [الشورى] 

لكن عمارة الكفار للأآرض وتكوينهم للحضارة سرّعان ما تنزل 
بهم النكبات » وتنقلب عليهم حضارتهم , وها نحن نرى نكبات الأمم 
المرتقية والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية , 
فليست عمارة الأرض اقتصادا وطعاما وشراباً وترفا . ففى السويد 
- مثلاً - وهى من أعلى .دول العالم دَخلاً ومع ذلك بها أعلى نسبة 
انتحار » وأعلى نسبة شذوذ , وهذه هى المعيشة الضّنك التى تحدّث 
عنها القرآن الكريم فى قوله تعالى : «ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَ لَه 
معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ 409 , [طه] 

فالضنك لا يعنى فقط الفقر والحاجة , إنما له صور أخرى كثيرة . 


)١(‏ عن ابن عباس : إنها أرض الأمم الكافرة ‏ ترئها أمة محمد َك بالفتوج [ تقسير القرطبى 
كم*5؟ة؛]. 





نت حمبححصوحصحح وحصو موص محص صمو 

إذن : لا تَقَسْ مستوى التحضر بالماديات فحسب , إنما حُذُ فى 
أحُسّباتك كُلّ النواحى. الأخرى ٠‏ فِمَنْ أتقن النواحى المادية الدنيوية 
أخذها وترف بها فى الدنيا . أمّا الصلاح الدينى والخُلقى والقيّمى فهى 
سبيل لترف الدنيا. ونعيم الآخرة . 

وهكذا تشمل الآية : ينها عبادى الصّالحون 69 » [لانبيام] . 
الصلاح المادى الدنيوى , والصلاح المعنوى الأخروى ٠»‏ فإنْ أخذت 
الصلاح مُطلقا بلا إيمان . فإنك ستجد ثمرته إلى جين , ثم ينقلب 
علنك . فأين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود والفراعنة ؟ 

إن كُلَّ هذه الحضارات مع ما وصلت إليه ما أمكنها أن تحتفظ 
لنفسها بالدوام » فزالت وبادت . 

يقول تعالى : ألم تر كيف فَعل ربك بعاد () إِرمْ ذات العماد 0©9 
ب لم يخْلق ملا فى البلاد (2) وَنَمُود الذين جَابوا الصّخْر بالواد 90 
وفرَعَوَنَ ذى الأوتاد 69 4 [الفجر] 

إنها حضارات راقية ذفنت تحت أطباق التراب , لا نعرف حتى 
أماكنها . أمّا إن أخذت الصلاح المعنوى , الصلاح المنهجى من الله عز 
وجل فسوف تحوز به الذنيا والآخرة ؛ ذلك لآن حركة الحياة تحتاج 
إلى منهج يُنظّمها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر 
أمّا رب البشر فهى الذى يعلم ما يُصلحهم ويُشرّع لهم ما يُسعدهم . 

إن منهج الله وحده هو الذى يأمرنا وينهانا » ويخبرنا بالحلال 
والحرام ». وعلينا نحن التنفيذ » وعلى الحكام وأولياء الأمر الممسكين 
بميزان العدل أن يراقبوا مسالة التنفيذ هذه . فيُولُوا مَنْ يصلّح 
للمهمة . ويقوم بها على أكمل وجه , وإلا فسد حال المجتمع ؛ الحاكم 





جح جحهت تهت جوتت 6 اانه 

يُشرف ويُراقب . يُشْجّع العامل ويُعاقب الخامل ٠‏ ويضع الرجل 
المناسب فى مكانه المناسب . 

فعناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يُخططون . وحكام يُنقذون » 
ويديرون الأمور ٠‏ وكلمة حاكم مأخوذة من الحكمة ( بالفتح ) وهى : 
اللجام الذى يكبح القرس ويوجّهها . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : «٠‏ مَنْ ولّى أحدا على جماعة , 
وفى الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة »" . 

لماذا ؟ لأن ذلك يُشيع الفساد فى الأرض . ويُتْيّط العزائم العالية 
والهمم القوية حين ترى مَنْ هو أقلّ منك كفاءة يتولى الأمر , 
وتُستبعد أنت . أما حين تعتدل كفّة الميزان فسوف يجتهد كُلّ منًا 
ليصل إلى مكانه المناسب . ١‏ : 

إذن : مهمة الحكام وولاة الأمر ترقية المجتمع ٠‏ فلا نقول لحاكم 
مثلاً يُعدٌ لنا طعام] , أى يصنع لنا آلة., فليست هذه مهمته ء, ولقد 
رأينا أحد الأمراء وكان له أرض يزرعها , يتولاها أحد الموظفين 
يقولون له ( الخُولى ) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة . 

وفى يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صحبة 
الخولى:» وفى أثناء جولتهما بالارض رأى الخولى قناةٌ ينسابٌ منها 
الماء حتى أغرق الزرع فنزل وسدٌ القناة بنفسه . 

وعندها. غضب الأمير وفصله من عمله ؛ لأنه عمل بيده فى حين 
أن مهمته الإشراف ولديه من العمال من يقوم بمثل هذا العمل . 


)١(‏ عن أبى بكر رضى الله.عنه أن رسول الله كل قال : « من ولى من أمر المسلمين شيث 
فامّر عليهم أحد) محاياة فعليه لعنة الله لا يقبل اله منه صرف ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » 
أخرجه أحمد فى مستده (0/1) . 





تناد 
١١١‏ رحبمص ص مص مص محص0.م 95 
لكن . لماذا هذه النظرة فى إدازة الأعمال ؟ قالوا : لأنك إنْ غملت 
بيدك فأنت واحد . لكن إن أشرفت فيمكن أن تُشرف على آلاف من 
العمال . ومن هذا جاءت مسألة التخصّص فى الأعمال . 
وعلى الحاكم وولىّ الامر أنْ يحافظ على منهج الله , ويتابع تطبيق 
الناس له ٠‏ فيقف أمام أى فساد . ويأخذ على يد صاحبه ٠‏ ويثيب 
المجتهد العامل . كما جاء فى قوله تعالى فى قصة ذى القرنين : 
طقال أمًا من ظلَم فسوف نعَذبه كم ير إآى رب فيعَذبهِ عذابا كرا 
5 © وأمًا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسئئ وستقول لَه من أَمْرِنا 
يسا 69 4 [الكهف] 
ذلك ٠‏ لان الله تعالى يِدَّعْ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ولى تركنا 
أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع ٠‏ لا بِدٌّ من قوة 
تصون صلاح المجتمع » وتضرب على أيدى المفسدين ٠‏ لا بْدٌ من 
قوة تمنع مَنْ يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامى . 
لذلك يقول تعالي : « وأعدوا لهم ما اسْمَطَعْتُم مَن شُوَة ومن راط 
الْخَيْلٍ ترهبون به عدر الله وصدوكم .٠.‏ 62 4 [الانفال] لا بُدّ أن يعلم 
العدو أن لديك الرادع الذى بردعه إن اعتدى عليك أى حاول إفساد 
صلاح المجتمع . 
لذلك » فالنبى يل يقول فى الحديث”' إن السهم الذى يُرمى فى 
سبيل الله . لكل مَنْ شارك فى إعداده ورسيه جزء من الشواب ٠‏ فالذى 
قطعه من الشجرة والذى براه » والذى وضعه فى القوس ورمى به ؛ لأن 
فى ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم . ولا يفسده احد . 
)١(‏ عن عقسبة بن عامر قال قال 4 : « إن الله عز وجل بدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة : 


صانغه يمتسب فى صنعه الخير , والممد به , والرامى به » أخرجه الدارمى فى سئته 
)5١4/5(‏ والترمذى فى سننه )١751/(‏ , وابن ماجه فى سئنه ( 581١‏ ) . 


ا 
صمح ,حص ,محص حرص صصص صو دنه 
والمسئولية هنا لا تقتصر على الحكام وولاة الأمر . إنمنا هى 
مسئولية كل فرد فيمن ولى أمرا من أموز المسلمين » كما جاء فى 
الحديث : « كلكم راع : وكلكم مسئول عن رعيته : فالامير الذى على 
الناس راع وهى مسئول عن رعيته ٠‏ والرجل. راع على أهل بيته وهو 
مسنكول ككيع +« والسراة واغية على بيك الها وولنة وى 'مستكنة 
عنهم ٠‏ والعبد راع على مال سيده وهى مسئول عنه , ألا فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته »" . 
وعلى العامل آلا ينظرَ إلى. مراقبة صاحب العمل ٠‏ وليكُّن. هى رقيبا 
على نفسه , والله عز وجل يراقب الجميع , وقد جاء فى الحديث 
القدسى « إن كنتم تعتقدون أنَّى لا أراكم فالذكل فى إيمانكم ؛ وإنْ 
كنتم تعتقدون أَنّى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟ » . 
والمتأمل فى حركة الحياة يجدها متداخلة . فمثلاً لى أردت بناء 
بيت ٠‏ فالهندسة حركة , والبناء. حركة ٠‏ والكهرباء حركة ٠.‏ والنجارة 
حركة , وهكذا .. » فلى قلنا : إن هذا العمل يتكون من مائة حركة 
مثلاً . فإنك لا تملك منها إلا حركة واحدة هى عملك الذى تتقنه , 
والباقى حركات لغيرك , فإن أخلصت فيما للناس عندك الهمهم الله أن 
يخلصوا لك ولو عن غير قصد , فأنت اخلصت وأتقنت حركة واحدة , 
وأخلص الناس لك فى تسع وتسعين حركة . 
واعلم أن الخواطر والأفكار بيد الله سبحانه ٠‏ فإن راقبت الله فيما 
للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم . وكفاك موّنة المراقبة » فقد 
يصنع لك الصانع شيئاً , ويريد أن يفشك فيه فيحول الله بينه وبين 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1479 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما , وأحمد فى 
مسنده ( 54/9 . 11١‏ ) , والبخارى فى صحيخه ( 5404 ) . 


ال تاد 
ه١١١‏ حبص حص صوص توص موص حم ص مص 

هذا ؛ ريبما يجلس معه أحد معارفه فيستحى أن يغش أمامه , أو لا يجد 
الشىء الذى يفشك به , أو غير ذلك من الأسباب التى يُسخّرها الله لك » 
فيتقن لك الصانع صدْعته » ولى رَعْما عن إرادته . 

إذن : إن أردت صلاح أمرك فأصلح أمور الآخرين . 

ومن الاساسيات التى تُصلح بها ونرث الأرض أن ننظر إلى الناس 
جميعا على أنهم سواسية , لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل 
الصالح ٠‏ فليس فينا من هو ابن لله عز وجل ٠‏ وليس منا مَنْ بينه وبين الله 
قرابة , قال تعالى : إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكُم .. 09 4 [المجرات] 

والإسلام لا يعرف الطبقية إلا فى إتقان العمل ؛ فقيمة كل امرىء 
ما يُحسنه . وقد ضربنا لذلك مثلاً » وما نزال نذكره مع أنه لرجل 
غير مسلم ‏ إته رجل فرنسى كان تقيياً للعمال . وكان يدافع عن 
حقوقهم . ويطلب لهم زيادة الدّخْل من ميزانية الوزارة » قلما تولى 
منصب الوزارة وتولى المسئولية عدل عَمَّا كان يطالب به » فضمٌ 
العمال . وأراد أحدهم أن يغيظه فقال له : اذكر يا معالى الوزير أنك 
كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية ٠.‏ فما كان من الرجل إلا أن 
قال : نعم .. لكنى كنت أجيدها . 

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى وزَّعٌّ المواهب والقدرات بين خلقه , 
فساعة ترى نفسك مميزا على غيرك' فى شىء فلا تغتر به » وابحث 
فيما ميز به عنك غيرّك ؛ لأننا جميعا عند الل سواء , لا يحابى منا 
أحدا على أحد . فأنت مُميز بعلمك أو قوتك + وغيرك أيضا مميز فى 
سعادته مع أهله أى فى أآمانته وثقة الناس به . أى فى رضاه بما قسم 
له أو فى مقدرته على نفسه ورضاه بالقليل . وقد يُمِيِّن الواحد منًا 
بالولد الصالح الذى يكون مطواعا لأبيه . وقّرة عَيْن له . 1 


ججح حت ههه ,نح ,حت و رح تله 

إذن : هذه مسألة مقدّرة محسوية ؛ لآن ربك سبحانه قيُوم عليك , 
لا تخفى عليه منك خافية » وحين يُميّز بعضنا على بعض إنما ليدك 
فينا الغرور والكبرياء » وينزع من قلوبنا الحقّد والغلَّ ٠‏ وهكذا يتوازن 
المجتمع. ولا يكون التميز مثار حقد ؛ لأنَ تمين غيرك لصالحك , 
وسيعود عليك . ١‏ 

والفق” شيلجانة وتعالى - يُحدثنا عن يوم القيامة . وكيف أن 
الشمس ستدنى من الرؤوس ٠‏ ويشتدٌ بالناس الكرب ٠‏ إلا هؤلاء الذين 
يُظلّهم اله فى ظلّه يوم لا ظل إلا ظله , ذلك لأنهم كانوا مظلة أمان 
فى الدنيا » فأظلهم الله فى الآخرة . 

كما جاء فى الحديث الشريف : « سبعة يُظلهم الله فى ظلّه يوم 
لا ظلّ إلا ظلّه : إمام عادل . وشاب نشأ فى عبادة الله . ورجل قلبه 
مُعلّقَ فى المساجد . ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه , 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » . 

نعم , لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القويم مظلّة أمان فى الكون , 
فاستحقوا مظلّة الله فى الآخرة . وبمثل هؤلاء يتوازن المجتمع المسلم 
ويَرْقَى إلى القمة . هذا المجتمع الذى نريده هى مجتمع غنيه 
متواضع ٠‏ وفقيره كريم شريف , وشابّه طائع . 

يقول رب العزة سبحانه فى الحديث القدسى : « أحب ثلاثة 
وَحُبّى لثلاثة أشدّ ‏ فهؤلاء ستة نقسمهم إلى قسمين - أحب الفقير 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 510 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
)٠١71(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١:‏ وح وحصت وحص و وص وحص محص مك 
المتواضع . وحبّى للغنى المتواضع أشد - لأن عنده أسباب الكبر ومغ 
ذلك يتواضع - وأحب الغنى الكريم وحَبّى للفقير الكريم أشدّ ٠‏ وأجب 
الشيخ الطائع وحبى للشاب الطائع أشدّ » . 

« وأكره ثلاثة وكُرهى لثلاثة أشد : أكره الغنى المتكبر ؛ وَكُرُّهى 
للفقير المتكبر أشدٌ , وأكره الفقير اليخيل ٠‏ وكُرهى للغنى البخيل 
أشد . وأكره الشاب العاصى وكرهى للشيخ العاصى أشد » . 
هؤلاء اثنا عشن:نوه) :.سحة افى المحيوبية » وسكة فى. 
المكروهية , وكلما التزمنا بتطبيق هذا المنهج. وجدنا مجتمعا راقيا من 
الدرجة الأولى . 
ِف مَددَالكَمًا أتقركيريت © # 
البلاغ : الشىء المهم الذى يجب أن يعلمه الناس ؛ لذلك حين 
ينشغل الناس بالحرب ٠‏ وينتظرون أخبارها تأتيهم على صورة 
بلاغات . يقولون : بلاغ رقم واحد , لأنه أمر مهم . 
فقوله تعالى : ظطإِنّ فى هَلذا لَبَلاعًا .. 469 [لانبيام] أى : أن 
ما جاء به القرآن هى البلاغ الحق , والبلاغ الاعلى الذى لم يترك لكم 
عذر؟ » ولا لغفلتكم مجالاً . ولا لمستدرك أن يستدرك عليه فى شىء . 
فهى منْتهى ما يمكن أن أخبركم به . 
وه بلاغ لمن ؟ «الَقَوم عابدين 4059 [الانبياء] أى : يتلقفون مُرادَ 
الله ليتفذوه » سواء أكان أمر؟ آم نَهيا . 
حو وَمَآوْسَسك لَسَمَ هَل 9 » 
وما دام يلخ خاتم الرسل ؛ وبعشتّه للناس كافة » وللزمن كله إلى 
أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية 


اا 

ججح ح جحت ١‏ هه هتوت هت وحص اكه 
محددة , ولقوم بعينهم , أما رسالة محمد كل فجاءت رحمة للعالمين 
جميعا ؛ لذلك الا بْدٌ لها أن تتسعٌ لكل أقضية الحياة التى تعاصرها 
أنت ٠‏ والتى يعاصرها خُلَفك , وإلى يوم القيامة . 


ومعثى : الغالمين . كُلُ ما سوى الله عز وجل : عالم الملاتكة , 
وعالم الجن , وعالم الإنس . وعالم الجماد . وعالم الحيوان ٠‏ وعالم 
النبات . لكن كيف تكون رسالة محمد وَل رحمة لهم جميعا ؟ 

قالوا : نعم , رحمة للملائكة . فجبريل - عليه السلام - كان 
يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى : فإ ذى قُوةِ عند ذى 
العرش مكين 69 4 [التكوير] فاطمأن جبريل عليه السلام وأمن . 

ورسول الل يل رحمة للجمناد ؛ لأنه أمرنا بإماطة الأذى عن 
الطريق . وهى رحمة بالحيوان . وفى الحديث الشريف : « ما من 
مسلم يزرع رَرعا » أو يفرس غَرْسا فيأكل منه طيرٌ أى إنسان أى 


بهيمة , إلا كان له به صدقة +" . 


وحديث المرأة التى دخلت الثار فى هرّة حبستها . فلا هى 
أطعمثها وسقثها ‏ ولا هى تركتها تاكل من خَشاش الارض7 

وحديث الرجل الذى دخل الجنة ؛ لأنه سقى كلبا كان يلهث يأكل 
الثرى من شدة العطش ٠‏ فنزل الرجل البثر وملا خُنَّه فسقى الكلب » 
فشكر الل له وغفر له , لأنه نزل البكر وليس معه إناء يملا به الماء , 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 51٠١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(؟155١)‏ من حديتث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى يي قال : « دخلت امرأة الذار فى هرة ربطتها 
فلم تطعمها , ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » أخخرجه البخارى فى صحيحه (4/؟؟) 
قال ابن حجر فى الفتح (751//1 ) : «١‏ المراد ( بخفشاش الأرض ) هوام الأرض 
وحشراتها من فارة وتحوها » . 





اد 
2 رج وجو :22وج ووو ومح ا 

فاحتال للأمر , و واجتهيد ليسقى الكلب" . 
الي لوي اي 2 
الناس ؛ لذلك فهو رحمة للعالمين . 

فقوله تعالى : طومًا رساك إلا رَحْمَة لمن 9 4 [الانبياء]. يعنى 
أن كل ما يجىء به الإسلام داخل فى عناصر الرحمة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ قل قل سماد عاك تكله كله هوك 2 
فَهُ لاسر د .د و 


فالوحدانية 1 رحمة بنا . أن نكون كلنا سواء , ليس لنا إلا 
إله واحد . هذه من أعظم رحمات الله أن نعبده وحده لا شريك له 2 
فعبادته تُغنينا عن عبادة غيره , ولى كانت آلهةٌ متعددة لأصابتنا 
الحيرة بين. إله يأمر ٠‏ وإله ينهى . 

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يطلب منا أن نعترٌ وأن نفكّر 
بهذه الوحدانية » وبهذه الألوهية , وفى هذا يقول الشاعر الإسلامى 
محمد إقبال : 


والمتجوك الذى تجتويه من لوف السّجود فيه نَّجَاةٌ 


)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى 5 قال : بينما رجل يصشى بطريق اشتد عليه العطش , ٠‏ فوجد 
بثر فنزل بها فشرب , ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ٠‏ فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان يلغ بى ٠‏ فنزل البثر فملاً حُفَّه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب . فشكر الل له قغفر له , قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجرا ؟ 
فقال : في كل ذات كبد رطبة آجر ٠‏ أخرجه اليخارى في صحيخه ( 5٠١05‏ ) . 





اللا 

ومح 0 :تاوصح وحعت اثدح 

فسجودك لله وتعفير وجهك له سبحانه يحميك من السجود 
الفزيا »واولا سكوردة بلا المحمدة لك عن مو كوي :مني مخلية... 
إذن - أن تعتز بعبوديتك لله ؛ لأنها تحميك من العبودية لغيرك من 
البشر ٠‏ وحتى لا يقول لك شخص أنت عبد ٠‏ نعم أنا عبد لكن لست 
عبدا لك ٠‏ فعبد غيرك حر مثلك . 

وقد ضرب لنا الحق سبحانه. مثلاً فى هذه المسألة في قوله 
تعالى : «( صرب اله ملا رُجُلا فيه شركَاء ممَشاكسُونَ ورَجلاً سلما لرجل, 
هل يستويان ملا .. 09 »4 [الزمس] 

فهل. يستوى عبد لعدة أسياد يتجاذبونه فى وقت وأحد » وهم مع 
ذلك مختلفون بعضهم مع بعض , وعبد سلما لسيد واحد ؟ 

وهكذا . نحن جميعا عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع 
إلا له سبحانه , فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ؛ لذلك يقولون 
« اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش دم » لأنه أمر من أعلى » من 
السماء ؛ لا دَخْل لأحذ فيه . 

لذلك ؛ فالعبودية تُكره حين تكون عبودية للبشر ؛ لأن عبودية 
البشر للبشر يأخذ السيد خير عبده ٠‏ أما العبودية لله فياخذ العبد خير 


سيدة . 


والشاعر"' يقول : 

حَسَبّ نفسى عر بِأنى كيد" ١‏ .محتقي ب قشاة جراعيد برب 

ف نشت انسل رك انا ألْقَى متى وأيُنَ أحب 

ولك أن تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا » ومقابلة ربك 
عز وجل . فإنْ أردت الدخول على أحد هؤلاء لا بُدَ أن تطلب المقابلة , 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


رالايلاء 

17١‏ صوص وص وحص محص مح صمصه 
ويا ترى تقبل أم ترفض , وإن قبلت فلا تملك من عناصرها شيك . 
فالزمان ‏ والمكان . وموضوع الكلام . كلها أمور يحددها غيرك . 

أما إن أردت مقابلة ربك - عز وجل فما عليك إلا أن تتوضاً 
وترفع يديك قائلا : الله أكبر بعدها ستكون فى معية الله » وقد اخترت 
أنت الزمان , والمكان » وموضوع الحديث ٠‏ وإنهاء اللقاء . 

آلآ ترى كيف امتنٌ الله تعالى على رسوله فى رحلة « الإسراء 
والمعراج » بأنْ وصفه بالعبودية له سبحانه » فقال : «سبّحَان الذى 
أسرئ بعبده . ٠‏ 4090 [الإسراء] إذن : جاء قوله تعالى قل إِنما يوحى 
ل نما هكم إلنه واحد . ٠‏ 69 4 [الانبياء] بعد قوله : 9 وما أَرسلناك 
إِلذّ رحمة للُعائمين 6-9 09 © [الانبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله 
.واحد ترحمنا من عبوديتنا بعضنا لبعض . 
ٌ اثم يُرِغُبنا الحق سبحانه فى هذه العبودية » فيقول «فهل أنتم 
مُسَلمُونَ للع [الأنبياء]) كما تحث ولدك المتكاسل أن يكون مثلّ زميله 
الذى تفوّق ٠‏ وأخذ المركز الأول » فتقول له : آلآ تذاكر وتجتهد حتى 
تكون مثله ؟ 

وهكذا فى طفَهل أنتم مُسَلمُونَ ©© »4 [الانبياء] أى : مسلمون لله ؛ 
لأن مصلحتكم فى الإسلام وعزّكم فى عبوديتكم لله . 


دح لس عي . 1 1 
ين تلاقف ل شك عل علن سوا وان درت 
عر ع دعر 
و زيب آميَصِيدمَاوْعدُوت © 4# 





: آذنه الأمر , وآذنه به : أعلمه , وآذنتك بالشىء : أعلمتّكه . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
. ] أذن‎ 


حم حت ١ه‏ حص ,حت وح وت ووح نا رحد 

«فإن ولا .. 469 [لانبياه] يعنى : أعرضوا وانصرفوا طفَقَلَ 
آذنتكم © [الانبياء] مادة : أذن ومنها الأذان تعنى الإعلام 
بالشىء , والأصل فى الإعلام كان فى الأدُن بالكلام » حيث لم يكن 
عندهم قراءة وكتابة » فاعتمد الإعلام على الكلام والسماع بالاذن , 
فمعنى «آذنتكم ٠٠‏ 0:9 © [الانبياء]. أعلمتكم وأخبرتكم 

وقوله تعالى : «علئ سواء .. 409 [الانبياء] يعنى : جاء الإعلام 
لكم جميعا لم اخص أحداً دون الآخر : فأنتم فى الإعلام سواء 2 
لا يتميز منكم أحد على أحد ؛ لذلك كان النبى يله يحرص على إبلاغ 
الجميع ٠‏ فيقول : 

« تضر الله ار سمع مقالتى حرو دار كر اناما ل در 
لم يسمعها. قرب مبِلّمْ أوعى من سامع ع" وهكذا يشيع الخيّر 
ويتداول بين الجميع . 

«فقل اذنتكم على سواء .. 6:9 © [الانبياء] فلم أعلم قوما دون 
قوم , ولم أسمع أذن) دين أن «وجعلت من كمال الأبسان ان يكين 
السامع مَنْ لم يسمع ؛ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

ثم يُنبُههم إلى أمر الساعة : طوإن أدرِي قريب أم بعيد ما تُوعدون 
09> [الانبياء] فانتبهوا وحُذوا بالكم » واحتاطوا . فلا أدرى لعل 
الساعة تكون قريبا » ولعلها تفاجتكم قبل أن أنهى كلامى معكم . 

لذلك ؛ لما سألوا أحد الصالحين : فيمَ أفنيت عمرك ؟ قنال : 


فى سذنه ( :"5 ) والحميدى فى مسنده ( 57/١‏ ) من حديث عيد الله بن مسعود رضى 
لل عنه . 


١٠.‏ حبص توحص ص ,وصح تت وص ص موصت م 
« أفنيث عمرى فى أربعة أشياء : علمت أنى لا أخلى من نظر الله طرفة ' 
عين فاستحييت أن أعصيه , وعلمت أن لى ردقا .لا يتجاوزنى قد 
ضمننه ال لى فقنعت به . وعلمت أن على دينا لا يؤديه عنى غيرى 
فاشتغلت به . وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فبادرته » . 

إذن : فالمراد : استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجتكم . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

ا 05 
© إندديع ام الجهره لْجَهْرَو َس الْقَول 
ويعله ماتيسكتمور 2 عو مسال > 40 

ل ا ا 
فإياك أن تنافق ؛ لأننا ننهاك عن النفاق مع البشر » فمن باب أُوَلَى أن 
ننهاك عن نفاق ربك سبحانه الذى يعلم سرّك كما يعلم علانيتك , 
وقصارى أمر البشر أن يُراقبوا علانيتك . لذلك ٠‏ فإن كل احتياطات 
أهل الإجرام التخقّى عن أعين الدولة » والهرب من مراقبة الشرطة » 
لكن كيف التخفى عن نظر الله وعلمه ؟ 

وقوله تعالى +01 لصون لق ريق لاس 45 
الانبياء] يُعلّمنا الأدب حتى فيما نكتم , فالأدب فى الجهر من باب 
أوْلَى ٠‏ ونحن مؤمئون بأن الله سبحانه غَيْب غير مشهد ء وهب أنك 
فى بيتك تعلم كل شىء فيه ؛ لأنه مشهد لك , أما ما كان خارج البيت 
فهى عَيْب عنك لا تعلمه , أمّا الحق سبحانه فهو غَيْب يعلم كل مُشهد ' 
وكل غيب . 


ثم يقول الحق سبحاته : 
2 2 . لوك 
إن درف لعَلَموِشَنَة لم كع لحن( #ه 





ءادا 
وحوح و:525 911415059009529 
أى : لعل الإمهال وبقاءكم دون عذاب وتباصطق الساعة عنكم 
فتنةٌ واختبار . يا ترى أتُوفقون وتفوزون فى هذا الاختبار , 
جنلاث: تُعُجِبِك أموالهم ولا لاط إِنْمَا بريد اللّه ليعذيهم بها فى 


الحياة الدنيًا وتزهق أنفسهم وهم كَافرُونَ د 4 [التوبة] 
وقال تعالىٍ : (ولا يحَسبنَ الذدين كفروا نما ُملى لهم خَيرٌ لأنفسهم 
نما نملى لهم لِيَردَادُوا نما ولهم عذَاب مهين 059 4 آل عمران] 


وقوله تعالى : «وسع إلن حين 09 » [الأنبياء] أى : لن يدوم هذا 
النعيم وهذا المتاع 5 لان له مدة موقوتة 9 


ثم يقول الحق سبحاته فى ختام سورة الأنبياء 3 
)0 
مه م كيس الت التي 
28 كلريا جك باحق وريبنا لمن 


امن © 4 


قوله تعالى : قال رب احكم بالْحق .. 09 4 [لانبيام] كما دعا 
بذلك الرسل السابقون : «إربنا افتح'' بيننا وبين قومنا بالحي وأنت خير 
القاتحين 405 [الأعراف] 
)١(‏ قال قتادة : كانت الانبياء تقول «رِبْنا افتح بيننا وبين قُومنا بالْحق .. 469 [الأعراف] فأمر 
النبى. كل أن يقول : ظرَب احكم باحق ..40650 [الانبياء] فكان إذا لقى العدى يقول - وهى 
يعلم آنه على الحق وعدوه على الباطل - رب احكُم بِالْحَقَ .. 469 [الانبياء] أى : اقض, 
به . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4557/1 ) والسيوطى فى الدر المتثون ( 383/0 ) 
وعزاه لابن أبى حاتم . 
(؟) أى : انصرنا عليهم ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى : ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم 
والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم . [ القاموس القويم ”/ 7١‏ ] . 


1١‏ حوصن صوص ص مص ص مص مص صمت 

وهل يحكم الل سبحانه إلا بالحق ؟ قالوا"" : الحق سبحانه يُبِيّن 
لنا ؛ لأننا عشنا فى الدنيا ورأينا كثيراً من الباطل ٠‏ فكاننا لأول مرة 
نسمع الحكم بالحق . 

ثم يقول سبحانه : «وربنًا الرَحَمدن الْمُسْمَعَانَ على مَا تصفون 
42 [الانبياء] أى : المستعان على ما تُجرمون فيه من تسبتنا إلى 
الجنون , أو إلى السحر .. الخ . 

وتلاحظ أن الحق سبحانه فى آيات سورة الآنبياء تكلم عن طَى السماء 
كطىّ السجل للكتب , ثم قال لَه فد لَكُم. .. 099 ) [الانبياء] « وممَاع إلى 
حين (017 © [الانبياء] , ثم قال : رب احكم بالْحق 4 [الأنبياء] 

هذا كله ليُقرّبٍ لنا مساألة الساعة وقيامها . ويُعدنا لاستقبال 


« سورة الحج » . 


)١(‏ قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبرى واين المنذر . أورده السيوطي فى الدر 
المنثور ( 543/0 ) قال : لا يحكم الله إلا يالحق , ولكن إنما يستعجل بذلك فى الدنيا 
يسأل ريه على قومه . 


كك أ 
2 : 
546 0©. 





ا 


+ يبه لنَاساتقُوا 0 ره 
التسامة ف 60 0 


الخطاب هذا عام للناس جميع] , وعادةٌ ما يأتى الخطاب الذى 
يطلب الإيمان عام لكل الناس , إنما ساعة يطلب تنفيذ حكم شرعى 
يقول : يا أيها الذين آمنوا . 

لذلك يقول هنا : 8يَأَيْها الئاس انَقَوا ربُكُم .. 4090 [الحج] يريد 
أنْ يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة اانّقُوا ربكم .. 400 [الحج] 
التقوى : أن. تجعل بينك وبين ما أحدثك عنه وقاية ,“أى : شيئا يقيك 
العذاب الذى لا طاقة لك به . 





(1) سورة الحج هى السورة رقم (7؟) فى ترتيب المصحف الشريف , وعدد آياتها 74 آية , 
وهى سورة سشظلطة افيها آيات عدنية . وآيات مكية + وهق اقول جمهوز الغلماء “٠:‏ قالة :اين 
الفرس فى أحكام القرآن قيما نقله عنه السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن )/١‏ 
ورجحه القرطبى أيضا فى تفسيره ( 4075/3 ) وقال : « وهذا هى الأصح + . 

قال الغزنوى : « هى من أعاجيب السور . نزلت ليلا ونهاراً » وسفراً وحضيراً , مكيا 
ومدتينا ٠.سلميا‏ وحربيا :“تاس ومتشوخا ممعت ومثقابها + متتظف العيى + “تقله 
القرطبى فى تفسيره ( 4579/5 ) . 


م 
حاكة 51 


ونلحظ أن الله تعالىٍ يقول مرة : ظاتَقُوا الله .. 09 »4 [البقرة] 
ومرة يقول : ظفَائّمَوا الثار 4 [البقرة]. نعم , لآن المعنى ينتهى 
إلى شىء واحد . معنى : طفَائّقُوا الثّارَ ..400 [البقرة] أى : اجعل 
بينك وبينها وقاية تحميك منها » ويكون هذا بفعل الآمر وتَّرْك النهى . 
وقوله : ظانَّقُوا الله .. 659 © [البقرة]: لأن لله تعالى صفات 
جمال » وصفات جلال ٠‏ 'صفات الجمال كالرحمن ؛ والرحيم ٠‏ والباسط 
والستار » وصفات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مما تخاف منه . 





فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقايةٌ . فليست بك طاقة 
لقاهريته . وبطشه سبحانه , والثار من جنود الله . ومن مظاهر 
قهره . فكما نقول : أتقِّ اله نقول : اتقّ النار . 

واختان- فق هذا الأمر 'صفة الزيويية: ‏ فقال: : (اتقوا ربكم .. 
© [الحج] ولم يقل : اتقوا الله ؛ لأن الرب هى المتولّى للرعاية 
وللتربية ٠‏ فالذى يُحذّرك هى الذى يُحبك ويعطيك , وهو الذى خلقك 
وربّاك ورعاك . 

قالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من عدم . فاؤلى بك أن 
تتقيه ٠‏ لأنه قدّم لك الجميل . 

أما صفة الألوهية فتعنى التكاليف والعبادة بافعل ولا تفعل » الله 
معبود ومطاع فيما أمر وفيما تَهَى . 

5 5 5 2 2 3 - 5 3 إلى 5 ىو 

ثم يقول تعالى : «إإِنْ زلزلة الساعة شىء عظيم (4)5 [الحج] 
الزلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تُخرج الأشياء عن ثباتها , 
كمالى أردت أن تخلم وتدا من الأرض . فعليك أولاآ أن تهدّه 


ل 


ححجوحهت +١!‏ ههج حت ,جح ص :وح ا االالهه 

ذا ل اهازلة: تعلذيه جزاية افمنوق: كسميو أومقيه ف كلت 
وكذلك يفعل الطبيب فى خلع الضرس . 

فمعنى الزلزلة : الحركة الشديدة التى تزيل الأشياء عن أماكنها , 
والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثيرا فقال : طإذَا رجت 

ويقول : طإذَا زْزنت الأرض زَنْرَالّهَا 0 وَأخْرَجت الأَرْض أَنْقَاَهَا 
وَقَالَ الإنسان ما لها © يومعذٍ تُحدث أخبارها © بِأنْ ربك أوحئ 
لها ه » [الزلزلة] 

فالزلزال هنا ليس زلزالاً كالذى نراه فن هرّات أرضية تهدم بعض 
البيوت » أى حتى تبتلع بعض القرى ٠‏ فهذه مجرد آيات كونية تثبت 
صدق البلاغ عن الله ٠‏ .وتنبهك إلى الزلزال الكبير فى الآخرة , إنه 
صورة مصغرة لما سيحدث فى الآخرة » حتى لا نغتر بسيادتنا فى. 
الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله . 

وعندما حدث زلزال « أغادير » لاحظوا أن الميوانات ثارت 
وهاجت قبل الزلزال بدقائق . ومنها ما خرج إلى الخلاء » فأئ إعلام 
هذا ؟ وأئ استشعار لديها وهى بهاتم فى نظرنا لا تفهم ولا تعى ؟ 

إن فى ذلك إشارة للإنسان الذى يعتبر نفسه سيد هذا الكون : 
تنبه » فلولا أن الله سيّدك لوكزتك هذه البهائم فقضت عليك . 

نقول : ليس هذا زلزالاً عاما , إنما هى زلزال مخصوص منسوب 
إلى الأرض بوحى من الله » وبأمر منه سبحانه أن تتزلزل . 





)١(‏ بسنه : فنّه وجعله أجزاء دقيقة . أى : قُتَّتَتْ تفتيتا شديدا . [ القاموس القويم ]ع 


]1 
1١‏ حوحن صوص + حت وحصت مح صوص 

لذلك وُصف هذا الزلزال بأنه شىء عظيم : « إن رَلْزْلّة الساعة شي 
عَظِيمٌ 40 [الحج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شىء عظيم 
فهى عظيم بمقياسك أنت , أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس ٠‏ حق 
سبحانه ؛ فلك أن تتصوّر فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه 
عظيم ا 

لقد افتّتحت هذه السورة بزلزلة القيامة ؛ لأن الحق سبحانه 
سبق أن قال : «وافترب اوعد الحق .. 69 > [الانبياء] فلا بد أن 
يعطينا هنا صورة لهذا الوعد » وتُّبْذة عما سيحدث فيه . وصورة 
مُصفّرة تدل على قدرته تعالى على زلزال الآخرة » وأن الأآرض ليس 
لها قوام بذاتها , إنما قوامها بأمر الله وقدرته , فإذا أراد لها أن تزول 
زالت 1 ْ 

وكذلك فى قوله تعالى : ظوأَخْرَجَت الأرض أَنْقَالَهَا 90 © [الزلزلهخ 

قَمَا نراه من البراكين ومن الثروات فى باطن الارض وعجائب يقع 
تحت هذه الآية ؛ لذلك قال تعالى ٠‏ هله ما فى السّمدوات وما فى الأأرض 
وما بينهمًا وَمَا نَحْت الثَرَى 90 » [طه] 

وما دام الحق سبحاته يمتنٌ بملكية ما تحت الكّرى فلا بُّدٌ أن تحت 
الثرى ثروات وأشياءَ نفيسة , ونحن الآن تُخرج معظم الثروات من 
باطن الآرض ٠‏ ومغظم الأمم الغنية تعتمد على الثروات المدفونة من 
بترول ومعادن ومناجم وذهب .. إلخ . 

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعثّر الخيرات فى 
كونه » وجعل لكل منها وقته المناسب , فالرزق له ميلاد يظهر فيه : 
«ومًا تله إلا بقَدر معنم © 4 [الحجر] 








شو 
68<©©> 
ثم يقول الحق سبحاته : 
آ   [‏ آ[ هر رو سكت 2 
عر يكزي ترك 


1 لي 


و ل ئْ 
م 0 جُمِسْكرَئْوَلكوعَدَبَأَلَهَدِبد 4# 


والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أى رؤية بصرية ٠‏ والشىء 
الذى نعلمه إما : علمّ اليقين ٠‏ وإما عين اليقين , وإما حقيقة اليقين . 
علم اليقين : أن يخبر مَنْ تثق به بشىء ٠‏ كما تواترت الأخبار عن 
الرحالة بوجود قارة أسموها فيما بعد أمريكا . وبها كذا وكذا ء فهذا 
نسميه « علم يقين » ٠‏ فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا فرأيتها وشاهدت 
ما بها فهذا « عين اليقين » فإذا نزلت بها وتجولتٍ بين شوارعها 
ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين » 1 

لذلك ؛ حين .يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عذابا فى النار 
فهذا الإخبار صادق من الله فعلمنا به « علم يقين » , فإذا رأيناها 
فهذا «١‏ عين اليقين :» كما قال سبحاته : «ثم لشرونُها'عين 
القن 0 » [التكاثر] 

فإذا ما باشرها أهلها . وذاقوا حرّها ولظاها ‏ وهذا مقصور على 
أهل الثار ‏ فقد علموها حَقّ اليقين , لذلك يقول تعالى : 

اانا إن كَادَ من أصْحَاب الْيَمِينِ 69 فَسَلام لك من أُصحَاب 
اليِمينٍ 69 وَآَمّا إن كان من الْمكَذبينَ الضالين 69 فَنزَل مْن حَمِيمٍ 9© 


. وقيل : تسلو والمعنى متقارب‎ ٠ أى : تشتغل . قاله قطرب . وقيل : تنسى.ء وقيل : تلهى‎ )١( 
. تفسير القرطبى 5/5؟55]‎ [ 
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جحم. حب : 
العظيم 63 4 [الواقعة] 
ْ 0 عم 0 يي ويه ممه ٠.‏ 1 
ومعنى : «9 تذهل كل مرضعة عما أرضعت .. )4 [الحج] الذهول : 
هى انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأثّه فتنشغل بما رأته 
عن تأدية وظيفتها . كما يذهل الخادم حين يرى شخصا مهيبا أو 
عظيماً . فيسقط ما بيده مثلاً , فالذهول ‏ إذن - سلوك لا إرادى قد 
الغريزة . 
العاطفة كالام التى تَدِهَل عن ولدها . وعاطفة الأمومة تتناسب مع 
حاجة الولد . ففى مرحلة الحمل مثلاً تجد الأم تحتاط فى مشيتها ,2 
وفى حركاتها . خوفا على الجنين فى بطنها . وهذه العاطفة من الله 
جعلها فى قلب الأم للحفاظ على الوليد.., وإلاّ تعرض لما يؤذيه أو 
يُودى بحياته . 
لذلك . لما سألوا المرأة العربية عن أحب أبنائها » قالت : الصغير 
حتى يكبر ء والغائب حتى يعود ٠‏ والمريض حتى يُشفَى ٠‏ فحسب 
الحاجة يعطى الله العاطفة . فالحامل عاطفتها نحى ولدها قوية . وهى 
كذلك فى مرحلة الرضاعة . 
فانظر إلى المرضعة , وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عته » 
وأ هول هذا الذى يشغلها , ويُعطّل عندها عاطفة الأمومة والحنان 
ويُعطّل حتى الغريزة . 
5 378 2 عرد ع 2 وام وبر 
وقد أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى : 9 يوم يفر المرء 
من أخيه (65 وأمه وأبيه (2) وصاحبته وبنيه 9© » [عبس] 








6ت 
اد 


ومن عظمة الاسلوب القرآنى أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والأم » 
قالوا : لأن الوالدين قد يُوجدان فى وقت لا يرى أنهما فى حاجة 
إلية » ولا هى فى حاجة إليهما لأنه كبر , أمّا الأخ ففيه طمع المعونة 
والمساعدة . 

وقوله تعالى : 8 كل مُرْضعّة .. 0 4 [الحج] 

'والفرضعة كاتن يفتع الضاد وكسترها + مُرضتعة بالفتع: هي الت 
من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية , أما مرضعة بالكسر فهى 
التى تُرضع فعلاً . وتضع الآن ثديها فى قم ولدها . فهى مرضعة . 
فانظر ‏ إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه الحالة . 

وقوله تعالى : «وتَضّع كل ذات حَمَل حَمَلَهَا .. 400 [الحج] بعد 
أن تكلم عن المرضع رقَّى المسالة إلى الحامل . ومعلوم أن 
الاستمساك بالحمل غريزة قوية لدى الأم حتى فى تكوينها 
الجسمانى ,؛ قالرحم بمجرد أن تصل إليه البويضة المخصبة ينغلق 
عليها . كما قال سبحانه وتعالى : «وثقرٌ فى الأرَحام ما نشاء إأن أجل 
مسمى .. 402 [الحج] 

فإذا ما.جاء وقت الميلاد انفتح له بقدرة ال , فهذه ‏ إذن - 
مسألة غريزية فويق قدرة الأم ودون إرادتها . إذن : وَضنَّعْ هذا الحمل 
دليل هول كبير وأمر عظيم يحدث . 

والحَمل نوعان : ثقل تحمله وهى غيرك ٠‏ وثقل تحمله فى ذاتك » 
ومنه قوله تعالى : (وساء لهم يَوْمَ القيَامَّة حملاً 469 [ه] والحمل 
( بكسر الحاء ) : هى الشىء الثقيل الذى لا يُطيقه ظهرك , أما الحمّل 
بالفتح فهى : الشىء اليسير تحمله فى نفسك . وفى هذا المعنى يقول 
الشاعر : 


وده 
0 موك 


ليس يبحمل ما أطاق اللّهِرٌ 2 ما الحمل إلا ما وعاه الصدر 

أى : أن الشىء الذى تطيق حمله ويقُوى عليه ظهرك ليس بحمل , 
إنما الحمل هو الهم الذى يحتويه الصدر . 

ثم يقول سبحانه : «وترى الئاس سكارئ ومَا هم بسكارَى ولدكن 
عذّاب الله شديد 4 ١‏ [الحج] 


سكارى : أى يتمايلون مضطربين ٠»‏ مثل السكارى حين تلعب بهم 
الخمر , ( وتطوحهم ) يمينا وشمالاً » وثُلقى بهم على الأرض , وكلما 
زاد م بح ا 0 النوع شديد؟ !! 
خوف ل وفزع را ل و عذاب اللّه 
شَدِيدٌ © » [المج] 

لكن . من أين يأتى اضطراب الحركة هذا ؟ 

قالوا : لأن الله تعالى خلق الجوارح ٠‏ وخلق فى كل جارحة غريزة 
الانضياط والتوازن 6 وعلماء التشريح يُحددون فى الجسم أعضاء 
ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن للجسم ٠‏ فإذا ما تأثرت هذه 
الغدد والأعضاء يشعر الإنسان بالدُوار » ويفقد توازنه 2 كأن تنظر من 
مكان مرتفع ٠‏ أى تسافر فى البحر مثلاً . 

فهذا الاضطراب لا من سَكْر . ولكن من هَل ما يرونه ٠‏ فيحدث- 
لديهم تغييراً فى الغدد والخلايا المسئولة عن التوازن ٠‏ فيتمايلون » 
كمن اغتالته الخمن . 

وقوله تتعالى : 00 عذاب الله شديد 0 [الحو] إنهم لم 


م 8 








ا 
2:25:2١ +‏ ت 6ت :1ت 2ت انان 
لأن الذى يَصُدُق فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يَصدّق فى أن 
بعدها عذاباً فى جهنم : إذن : انتهت المسألة وما كنا تكذب به ٠‏ ها 
هى ماثل أمام أعينتا . 


الجدل : هى المحاورة بين اثنين » يريد كل منهما أن يؤيد رأيه 
ويدحض رأئى الآخر , ومنه : جَدّل الخوص أو الحبل آى : قثّله واحدة 
على الأخرى . 

ولى تاملت عمثية غَرْل الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن 
شعيرات قصيرة لا تتجاوز عدة سنتيمترات .٠‏ ومع ذلك يصنعون منه 
حَبلً طويلاً » لأنهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض , بحيث 
يكون طرف الشعرة فى منتصف الأخرى ٠‏ وهكدًا يتم فَثّله وغَّْلهِ » 
فإذا أردت تقوية هذه الفّثلة تجدلّها مع فتلة أخرى , وهكذا يكون 
الجدل فى الأفكار . فكل صاحب فكرة يحاول أن يُقوّى رأيه وحجته ؛ 
ليدحض حجة الآخرين . 

فقوله تعالى : ومن النّاس من يجَادل فى الله .. 400 [الحج] 
فكيف يكون الجدل فى الل تعالى ؟ 00007 

يكون الجدل فى الله وجودا . كالملحد الذى لا يعترف بوجود إله , 
)١(‏ قال أبى مالك فيما أخرجه ابن أبى حاتم : نزلت فى النضر بن الحارث [ الدر المنثور 


للسيوطى 8/8 ] . قال القرطبى فى تفسيره (1//ا45 ) : « قال أى : النضر بن 
الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد ترايا » . 


له 
11 


أ يكون الجدل فى الوحدانية » كمن يشرك بال إلها آخر ‏ أى يكون 
الجدل فى إعلام الله بشىء غيبى , كامر الساعة الذى ينكره البعض 
ولا يصدّقون به . هذا كله جدل فى الله . 
وقوله : بغر علم .. 409 [الحج] إذن : فالجدل فى ذاته مُبَاح 
مشروع ٠‏ شريطة أن يصدر عن علم ؤفقه » كما جاء فى قوله تعالى : 
« وَجَادلهم بالتى هى أحسن.. 652 4 . [التمل] 
فالحق سبحانه لا يمنع آلجدل , لكن يريده بالطريقة الحسنة 
والاسلوب اللين ٠‏ وكما يقولون : النصح ثقيل , فلا تجعله جدّلآ » ولا 
ترسله جبلاً » ولا تُخرج الإشسان مما يألف بما يكره ؛ واقرأ قوله 
تعالى : «اذع إلى سيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظة الحسنة.. 02 6[الن] 
وقال سبحانه : «ولا تُجَادلُوا أَهْل الْكتساب إلا بالتى هى 
أَحْسن .. 69 » [العنكبوت] 
لذلك ؛ فالقرآن الكريم يعلم الرسول كه لَونا من الجدل فى قوله 
تعالى : طقل لا تُسَأنُون عَم أرما ولا نسل عَم تَعمَُونَ 6069© [سبام 
فانظر إلى هذا الجسدل الراقى والاسلوب العالى : فى خطابهم 
يقول ٠‏ قل لأ تُسألون عَم أَجْرمنا ٠٠‏ 69 4 [سبا] وينسب الإجرام إلى 
نفسه ؛ وحين يتكلم عن نفسه يقول : «ولا نسآل عَمًا تَعْملُونَ 42 
[سبا] ولم يقل هنا : تجرمون لتكون مقابلة بين الحالين . وفى هذا 
الاسلوب ما فيه من جذب القلوب وتحنينها لتقبل الحق . 
ولما.اتهموا رسول الله يْهْ بالجنون رد عليهم القرآن بالعقل 
وبالعنطق , فسألهم : ما الجنون ؟ الجنون أنْ تصدر الأفعال الحركية 
عن غير بدائل اخمتيارية من المخ ؛ فهل جِربْتُم على محمد شيثا من 
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هذا ؟ وما هى الخلق ؟ الخُلق : استقامة المنهج والسلوك على طريق 
الكمال والخير » فهل ريثم على مهمد .خلاق هذا ؟ 
لذلك يقول تعالى في الرد عليهم : قل إِنّمَا أعظكُم بواحدة أن 
تَقُومُوا لله مشتئ وفرادئ ثم تتَفَكروا"" ما بصاحبكم من جئّة . ٠‏ 659 #4 [سبا] 
وكيف يكون صاحب هذا الخلّق القويم والسلوك المنضبط فى 


الخير مجتؤة ؟ * 
ولما قالوا : كذاب ٠‏ جادلهم القرآن : «فَقَد بغت ت فيكم عمرا من 
قله أقلا تَعقلرَ 9 4 [ناشي] 


لقد أتثه .الرسالة بعد الأربعين » فهل سمعتم عنة خطيبا أو 
شاعر ؟ فهل قال خطبة أى قصيدة تدتفظون بها كما تحتفظون 
بقصائد شعرائكم ؟ 

وقالوا : إنها عبقرية كانت عند محمد , فأئ عبقرية هذه التى 
تتفجّر بعد الأربعين , ولى تأملْتَ العبقريات لوجدتها فى العقد الثانى 
أى الثالث من عفر صاحبها . فكيف يَوْجُل محمد عبقريته إلى 
الأربعين » ومن يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من 
حوله : أبوه مات قبل أن 1 ٠‏ وأمه ماتت وهو رضيع .2 ع مات 
وهى ما يزال صغيراً . 

وهكذا , يعطينا القرآن مثلاً للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة , 
للجدل الصادر عن علّم بما تقول » وإدراك لحقائق الأمور 





: فيسأل بعضكم بعضا‎ ٠ أي : تقوموا قيام خالصا لله عز وجل من.غير هوى ولا عصبية‎ )١( 
هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضا , فينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد يل‎ 
ويسال غيره من الناس عن شانه إن أشكل عليه ويتفكر قى ذلك . [ قاله ابن كثير فى‎ 
. ] 547/7 تفشيره‎ 


روحوص حت وحصت وحص ص وحص وص ص وت 

لذلك ؛ لما ذهب الشََعبى' لملك الروم قال له الملك : عندكم فى 
الإسلام أمور لا يُصدّقها العقل . فقال الشعبئ : ما الذى فى الإسلام 
يخالف العقل ؟ قال : تقولون إن فى الجنة طعام) لا ينفد أبدا » ونحن 
تعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد مرة لابْدٌ أن ينفد . انظر إلى الجدل 
فى هذه المسألة كيف يكون . 

قال الشَعبى : أرأيت لى أن عندك مصباح) . وجاءت الدنيا كلها 
فقبست من ضوئه , أينقص من ضوء المصباح شىء ؟ هذا إذن - 
جدل راق وعلى أعلى مستوى . 

ويستمر ملك الروم فيقول : كيف نأكل فى الجنة كُلَّ ما نشتهى 
دون أن نتغوّط أو تكون لنا فضلات ؟ نقول : أرآيتم الجنين فى بطن 
الأم : أينمى آم لا ؟ إنه ينمى يوم] بعد يوم , وهذا دليل على أنه 
يتغدَّى . فهل له فضلات ؟ لى كان للجنين فضلات ولو تغوّط فى 
مشيمته لمات , إذن : يتغذى الجنين غذاءً على قدر حاجة نموه , 
بحيث لا يتبقى من غذائه شىء . 

ثم قال : أين تذهب الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل 
إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أن تحلّ فيك : وأمامك المصباح وفيه 
ضوء , ثم نفخ المصباح فانطفا , فقال له : أين ذهب الضوء ؟ 

ومن الجدل الذى جاء عن علّم ودراية ما حدث من الإمام على 
رضى الله عنه » حيث قتلّ أصحابٌ معاوية عمارَ بن ياسر . فغضب 
الصحابة فى صفوف معاوية وتذكّروا قول رسول الله يله عن عمار : 
(1) هى : عامر بن شراحيل الشعبى الحميرى , أبى عمرو ؛ راوية من التابعين ٠‏ يُضرب المثل 

بخفظه , ولد عام ١4‏ ه ء ونشا ومات فجأة بالكوفة عام ٠١1‏ ه عن 64 عاما اتصل 


بعبد الملك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم ٠‏ كان ضثيلاً نحيفا . وهى من 
رجال الحديث الثقات . وفقيهاً وشاعرا . [ الأعلام للزركلى 59١/7‏ ] . 
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10 00201 
« تقتله الفئة الباغية »'' ؤأخذوا يتركون جيش معاوية واحدا بعذ 
الآخر . فذهب عمرى بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فشت فى 
الجيش فاشية , إن هى استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد . فقال 
معاوية : وما هى ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عمار) والنبى ككلِ قال 

عنه : « تقتله الفئة الباغية » . 
فاحتار معاوية ثم قال : قل لهم قتله مَنْ أخرجه للقتال" ‏ 
يعنى : على بن أبى طالب , قلما بلغ الكلام سيدنا عليا » قال : قولوا 
:لهم : فمّن قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ أى : إن كان الأمر كما 
تقولون فالنبى كك هو قاتل حمزة ؛ لأنه هى الذى أخرجه للقتال . 
هذا هى الجدل عن علم , والعلم قد يكون علما بدهيا وهى العلم 
الذى تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علما عقليا استدلاليا , 
وقد يكون العلم بالوحى من الله لا دَخْلَ لأحد فيه » وسبق أن ضربنا 
مثلاً للبدهيات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أبيه على 
المقعد مثلاً » فيأتى الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الأب ٠‏ فيحاول 
أولاً أن يقيم أخاه من المكان فيشده ويجذبه ليخلى له المكان . 
وهنا نتساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الحيِّز لا يسع 
اثنين ؟ ولا يمكن أن يحل بالمكان شىء إلا إذا خرج ما فيه أولآ ؟ 





)١(‏ عن أم سلمة - رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يلخ قال لعمار ::« تقتلك الفثة الباغية ٠‏ أخرجه 
مسلم فى صحيحه ( 7917 ) كتاب الفتن ‏ والبخارى فى صحيحه ( 459 ) . 

)١(‏ عن محمد بن عمرى بن حزم عن أبيه قال : لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو 
ابن العاص فقال : قُتل عمار . وقد قال رسول الله يكل : تقتله الفئة الباغية » فقام عمرى بن العاص 
فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : 
قد قتل عمار , فماذا ؟ قال عمرو : سمعت رسول الله يكلْدِ يقول : تقتله الففثة الباغية . فقال له 
معاوية : دحضت فى بولك أى نحن قتلناه إنما قتله على واصحابه , جاءوا به حتى القوه بين 
رماحنا ‏ أو قال : بين سيوقنا . أخرجه أحمد فى مسنده ( 1519/4 ) . 


لا 
ح احبص صصح مح تم ص0 .س0 

هذه أمور لم تعلمها إلا فى دراستنا الثانوية . فعرفنا معنى الحيّز 
وعدم تداخل الأشياء » هذه المسألة يعرفها الطفل بديهة . 

ولى تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية تُبِتَى على 
نظرية سابقة , فلو أردت أن تبرهن على النظرية المائة تستخدم' 
النظرية تسعين مثلاً . وهكذا إلى أن تصل إلى نظرية بدهية لا برهان 
عليها . 

8 

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شىء علمى فى الكون مبنى على 
البدهيات التى لا تحتاج إلى برهان . ولا تستطيع أن تضع لها 
تعريفا . فالسماء مثلاً . يقولون : هى كل ما علاك فأظلّك . فالسقف 
سماء 0 والغيم سماء , والسحاب سماء , والسماء سماء , مع أن 
السماء لا تحتاج إلى . مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة 
( السماء ) تعرف معناها بديهة دون تعريف . 

وهذه الأمور البدهية لا جدل فيها ؛ لأنها واضحة » فلى قلت لهذا 
الطفل : اجلس على أخيك , فهذا ليس جدلاً ؛ لأنه لا يصح . 

أما العلم الاستدلالى فأنْ تستدل بشىء على. شىء ٠‏ كأن تدخل 
بيتك فتجد ( عقب سيجارة ) مثلاً فى ( طفاية السجائر ) فتسأل : 
من جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربى حين سار فى الصحراء » 
ا ل ل : البعرة تدل على 
من عباده . 

فعلى المجادل أن يستخدم واحداً من هذه الثلاثة ليجادل به » فإن 
جادل بغير علم فهى سفسطة لا طائل من وراتها . 





1-211 
حمصت ١ص‏ 0ح وحصت ,صصص ,صصص مص ننانه 
وقد نزلت هذه الآية : طومن الئاس من يجَادل فى اللّه بفيرٍ 
علَمو .. © [الحج] فى النضر بن الحارث , وكان يجاذل عن غير 
علم فى الوجود . وفى الوحدانية » وفى البعث .. إلخ . 
والآية لا تخص النضر وحده , وإنما تخص كل مَنْ فعل فعله , 
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ولف لقّه من الجدل . ' 

ثم يقول تعالى : «ويتبع كل شيطان مريدٍ © » [المج] أى : أن 
هذا الجدل قد يكون ذاتياً من عنده ,. أى بوسوسة الشيطان له بما 
يخالف منهج الله . سواء أكان شيطان الإنس أو شيطان الجن . 
الشيطان الذى يُلحّ عليك إلى أن يُوقع بك فى شراكه . 

لكن . لا نجعل الشيطان ( شماعة ) نعلق عليها كل سيثاتنا 
وخطايانا » فليست كل الذنوب من الشيطان ٠‏ فمن الذنوب ما يكون 

من النفس ذاتها . وسبق أن قُلنا : إذا كان الشيطان هو الذى يوسوس 
بالشر , فمن الذى وسوس له أولاً ؟ وكما قال الشاعر : 

* إبليس لما عَوَى من كَانَ إبليسّه ؟ + 

وقرّق بين المعصية من طريق النفس , والمعصيّة من طريق 
الشيطان ٠‏ الشيطان يريدك عاصيا على أئّ وجه من الوجوه , أمّا 
النفس فتريدك عاصيا من وجه واحد لا تحيد عنه ؛ فإذا صرفتها 
إلى غيره لا تنصرف وتابى عليك , إلا أن تُوقعك فى هذا الشىء 
بالذات . 





وه.. رحومححصحه وح حص مص هو ص5١‏ 
وهذا بخلاف الشيطان إذا تأبيت عليه ولم تَطعهُ فى معصية 
صرف إلى معتضية اهزئ ٠‏ آيا عناقت + العهم أن اتعضى. ..وهكذا 
يمكنك أن تُّفَرّق بين المعصية من نفسك , أى من الشيطان . 
ولما سّثل أحد العلماء : كيف أعرف : لأنا من أهل الدنيا أَمم من 
أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت , 
قال : كيف ؟ قال : انظر فى نفسك , فإن كان الذى يأخذ منك 
الصدقة أحبّ إليك ممّنْ يعطيك هدية . فاعلم أنك من أهل الآخرة ٠‏ وإن 
كانت الهدية أحبّ إليك من الصدقة فأنت من أهل الدتيا . 
ذلك لآن الإنسان يحب من عمّر له ما يحب » فالذى يعطيك 
يعمر لك الدنيا التى تحبها فأنت تحبه . وكذلك الذى يأخذ منك يعمر 
لك الآخرة التى تحبها فأنت تحبه . فهذه مسألة لا دَخْل للشيطان 
فيها. 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ومن الئاس من 
يُجادل فى الله بير عم ولا هُدى ولا كتاب شير 69 » [لقمان] 
فهذه الآية تُجمل أنواع العلم الثلاثة التى تحدثنا عنها : فالعلم 
يُرَاد به البدهيات , والهدى أى : الاستدلال , والكتاب المنير يُراد به 
ما جاء وَحُيا من الله . وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدال وبالتى هى 
أحسن . 
ومعنى : امريد 40 [الحج] من مَرَّدَ أى مَرْدَ يمرد كنثر ينثّر » 
والمرود : العّتَنٌ وبلوغ الغاية من الفساد , ومنها مارد ومريد 
ومتمرد . والمارد : هى المستعلى أعلى منك . 








6-1 
بع 0 الى 000 وسءر 7 

< كيب عب أَنّه,من د لاه ا 
سل 5 2 
وَيَدِيدإلَعَدَاِألتَعِيرٍ 0 #ه 


أى : كتب الله على هذا الشيطان المريد . وحكم عليه حكماً 
ظاهر . هكذا ( عينى عينك ) كما يقال «أنّه من تولأه .. 2 4 [الحع] 
أى : تابعه وسار خلفه فَأَنّهُ يضلُه ويهديه إلى عَدَاب السّعيرٍ 0© 4 
[الحج] يضله ويهديه ضدّان ٠‏ فكيف نجمع بينهما ؟ 

و #8 

المراد : يضله عن طريق الحق والخير ٠‏ ويهديه أى : للشر ؛ لأن 
معنى الهداية : الدلالة مُطلقاً » فإن دللَتَ على خير فهى هداية » وإن 
دللت على شر فهى أيض) هداية . 

راق فازاه سا وكات يبز زو الو اذا نري 
وما كانوا يعبيدون 029 من دون الله قاهدوهم إِلَى صسراط 
الجحيم ©4 [الصافات] 

2 و 

أى : دلوهم وخذوا بأيديهم إلى جهنم . 

ويقول تعالى فى آية اخرى : «إإِنّ الْذين كفروا وظلموا لم يكن الله 

والسعير : هى النار المتومّجة التى لا تخمد ولا تنطفىء . 
)١(‏ قال النعمان بن بشير : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . قال عمر : يجىء أصحاب 


الزنا مع أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع أصحاب الريا » وأصحاب الخمر مع أصحاب 
الخمر . [ تفسير ابن كثير 4/7 ] . 


رودم فايقة 


ثم يقول الحق سبحانه : 


حدس .و 


م 1 ئً 1 2 م 0 - وس 

ري 9 : - م 0 
93 ا م َع 2 ور ءا اراح و 00 1 

كو 0000 1 تنك 

ا 20 و 5 


مر الا اكاك رسي فر 


1 2 


ونع تَروإ قل الشثر يلايلو 
بحَدِعل رارض مَليِدَةمََا عَيّهَا 


2 وح وه 05000 20 وص سه 
لماءً 


اهئزت وريت وانبت تمن حكل زوج بهيج © 6 
قوله : 9 ييا الّاس إن كم فى رَيْب من الْبَعْث .#09 [المج] 
.الريب : الشك . فالمعنى : إن كنتم شاكُّين فى مساألة البعث.. 

فإليكم الدليل على صدقه «إفإنا خلقناكم من تراب .. (4)2 [المع] أى : 

الخلّق الأول . وهو آدم عليه السلام . أما جمهرة الناس بعد آدم 

فخُلقوا من ( نطفة ) حية من إنسان حى . 

. وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذى يّخْلق منه الولد‎ ٠ النطفة :.الماء الصافي‎ )١( 
العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يَعلق بما يمسّه . والمضغة : القطعة من اللحم تُمضمْ‎ 
لتماسكها . ومخلقة : أى مضفغة مشكلة ومصورة على هيئة طفل . وغير مخلقة : أى غير‎ 


مشكلة , أى غير تاهة التصوير [ القاموس القويم للقرآن الكريم ] . 
() هو : الهرم والخرف حتى لا يعقل . [ تفسير القرطبى 4541/5 ] . 





اججمموح و ووجح 5-1-9292 
والمتحيع “لآيات القرآن يجد ادق < ستحانة .وتمالن بانقول هوق 
فى خَلّق الإنسبان «من تراب >2 [الحج] 2 ومرة «من مَاءٍ . 
400 [الطارق] , ى من طين .. 09 4 [الانعام] .و طمن حما" 
مُسنونٍ 9 »4 [الحجر] » ى ‏ من صلصال كَالْفَخَارٍ © » [الرحمن] وهذه 
التى دعت المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن ٠‏ يقولون : 


وه 


من أئ هذه الأشياء خُلفتم ؟ 


وهذا الاعتزاض ناشىء من عدم فَهُم لغة القرآن ٠‏ فالتراب والماء 
والطين والحمأ المسنون والصلصال ؛: كلها مراحل متعددة للشىء 
الواحد ' فإذا وضعت الماء على التراب صار طينا , فإن تركت الطين 
حتى يتخمّر , ويتداخل بعضه فى بعض حتى لا تستطيع أن تُميّز 
عنصر؟ فيه عن الآخر . وهذا عندما يعطُنٌ وتتغير رائمته يكون هى 
الحم المسنون ٠‏ فإن جَفّ فهى صلصال كالفخار , ومنه خلق الله 
الإنسان وصوره ٠‏ ونفخ فيه من روحه » إذن : هذه مراحل للشىء 
الواجلة + وهزون الشبيء بمراحل مختلفة لا يُغيّره . 

ثم تكلم سبحانه عن الخَلّق الثانى بعد آدم عليه السلام . وهم 
ذريته . فقال : اثُم من تُطْفَةَ .. 402 [الحج] والنطفة فى الاصل هى 
قطرة الماء العذب . كما جاء فى قول الشاعر : 

بَقَايَا نطاف اودع الغيمٌ صقْوَهًا مثقَلةُ الارجاء ُرْقْ الجوانب 

ولا تظهر زرُرقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشوبه شىء , وكذلك 
النطفة هى خلاصة الخلاصة . لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية 


)١(‏ الحما والدمأة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أى مصور بصورة 
إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم 735١/١‏ ] . 


ل 


الاحتراق . وعملية الأيض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج 
عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول . والغائط , 
والعرق » والدموع ٠‏ وصمغ الأذن , كلها فضلات ناتجة عن احتراق 
الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء » وينقلها إلى 
الدم. 

. ومن هذه الخلاصة يُستخلص مني الإنسان الذى تؤخذ منه 
النطفة . فهى ‏ إذن - خلاصة الخلاصة فى الإنسان . ومنه يحدث 
لحمل ؛ ويتكوّن الجنين » وكأن الخالق - عز وجل - قد صَقَاما هذه 
التصفية ونفّاها كل هذا النقاء ؛ لأنها ستكون أصلا لأكرم مخلوقاته , 
وهو الإنسان . 


حت .1 


وهذه لنطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع , وهى ألدّ 
متعة فى وجود الإنسان الحىّ . لماذا ؟ لى تأملت متعة الإنسان ولذاته 
الأخرى مثل : لذة الذّوْق ؛ أى الشم ء أو الملمس ٠‏ فهى لذَّاتٌْ معروفة 
محددة بحاسة معينة من حواس الإنسان , أمّا هذه اللذة المصاحبة 
لنزول المنىّ أثناء هذه العملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها 
الجسم كله , ولا تستطيع أن تُحدّد فيها منطقة الإحساس , بل كل 
ذرة من ذرات الجسم تحسها . 

لذلك أمرنا ربنا - عز وجل - أن نغتسل بعد هذه العملية ؛ لأنها 
شغلت كل ذرة من ذرات تكوينك . وربما ‏ عند العارفين بالله - 
لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الأمر بالاغتسال 
بعدها . هذا قول العلماء . 


أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الفيوضات فيقولون : 





صمصحصمحص تح ,مح صوصو وحص وو 2ت ا 
إن الله خلق آدم من طين . وجعل تَسله من هذه النطفة الحية التى 
وضعها فى حواء , ثم أتى منها كل الخَلّق بعده » فكأن فى كل واحد 
منا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لى طرأ على هذه الذرة موت ما كان نسل 
بعد آدم ٠‏ فهذه الذرة موجودة فيك فى النطفة التى تلقيها ويأتى منها 
ولدك ٠‏ وهى أصفى شىء فيك ؛ لأنها الذرة التى شهدت الخلق الأول 
حَلْق أبيك آدم عليه السلام . 

< وقد قرّينا هذه المسألة وقلنا : لى أنك أخذت سنتيمتر) من مادة 
ملونة ؛ ووضعته فى قارورة ماء , ثم أخذت ترج القارورة حنتى 
اختلط الماء بالمادة الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه 
المادة » وهكذا لى ألقيت القارورة فى برميل .. الخ . 

إذن : فكل إنسان منًا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام ٠‏ هذه 
الذرة شهدت خَلّق آدم » وشهدت العهد الأول الذى أخذه الله على 
عباده فى قوله تعالى : 

طوإِذ أَحَدَ ريك من بنى آدَمْ من ظهُورهم ذَرِيْتهمْ وأشهدهم علَئ أنفسهم 
ألّست بربكم .. 09 4 [الأعراف] 
ٍ لذلك ؛ يُسمّى الله تعالى إرسال الرسل مث فيقول: : طعت الله 
رسولا © 4 [الفرقان] بعثه : كأنه كان موجودا وله أضل فى رسالة 
مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده » وهم فى ظهر آدم عليه 
السلام ؛ كما يخاطب الرسول بقوله : طقَذَكْر إِنَمَا أنت مَذَكَر 69 » 
[الغاشية] أى : مُذْكّر بالعهد القديم الذى أخذتاه على أتفسنا . 


لذلك اقرا الآية : وَإِذْ أَخذ بك من بنى آدم من ظُهورهم يهم 
وأشهدهم على أنه ٍ 0 أَلَسْت بربكم قَالُوا بلى شهدنا 58 4059 [الأعراف] 





5 7 
حي د سبكني سد 


هذا فى مرحلة الذَّرْ قبل أن ياتى الهوى فى النفوس أن تقولوا يوم 
القيامة إِنَا كنا عن هذا غَافلينَ 69 أو تقولوا إِنّمَا أشرك آباؤْنَا من قَبَل 
وكنًا ذَرِيْة من بعدهم أَمْهْلكنا بمَا فَمَلَ الْمْطلُونَ 9 4 [الأعراف] 

إذن : بعث الله الرسل لتُذْكّر بالعهد الأول . حتى لإا تحدث الغفلة » 

ثم يقول تعالى : ثم من علقةٍ 420 [الحج] سمّيت النطفة 
علقة ؛ لأنها تعلق بالرحم يقول تعالى فى آية أخرى «ألم يك نطفة 
من م يمتئ 60 ثم كان علَقة فَحَلَقَ فس 462 [القيامة] 

فالمنيّ هو السائل الذى يحمل النطفة . وهى الخلاصة التى يتكوّن 
منها الجنين ٠‏ والعلّقة هنا هى البويضة المخصّبة . فبعد أنْ كان 

0 خا .0ه 0 
للبويضة تعلق بالام » وللحيوان المنوى ( النطفة ) تعلّق بالآب , 
اجتمعا فى تعلق جديد والتقيًا ليتشبّثا بجدار الرحم ٠‏ وكأن فيها ذاتية 

5 و2 

تجعلها تعلق بنفسها , يُسمُونها ( زيجؤت ) . 

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقة إذا كان ملازما لك . 

بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضغة (إثُمّ من مُضْعَةَ .. 42 [الحج] 
والمضغة : هى قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ من الطعام » وهو 
خليط من عدّة أشياء , كما لى أكلت مثلاً قطعة: لحم مع ملعقة خضار 
مع ملعقة أرز , وبالمضغ يتحول هذا إلى خليط . ذلك لأن جسم 
الإنسان لا يتكوّن من عنصر واحد , بل من ستة عشر عنصرا . 
يعنى:: يظهر عليها هيكل الجسم . وتتشكل على صورته . فهذه 





ولق 
محص ص حت ١ح‏ ههج وه ١وصنت“ ١‏ اذت 
للرأس ٠»‏ وهذه للذراع » وهذه للرَّجُل وهكذا ٠‏ يعنى تَخْلّقَتَ على هيثة 
الإنسان . 
أما غير المخلّقة ‏ فقد عرفنا مؤخر) أنها الخلايا التى تُعوْض الجسم 
وتُرقّعه إذا أصابه عَطَب فهى بمثابة ( احتياطى ) لإعادة تركيب ما تلف 
من أنسجة الجسم وترميمها, كما يحدث مثلاً فى حالة الجرح فإن 
تركقه لطبيعة الجسم يندمل شيثا فشيثا » دون أن يترك أثرا . 
نرى هذا فى أولاد الفلاحين ٠‏ حين يُجرح الواحد منهم . أى تظهر 
عنده بعض الدمامل ٠‏ فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية » وبعد فترة 
تتلاشى هذه الدمامل دون أن تترك © أثر. على الإطلاق 0 لآنهم تركوا 
الجسم للصيدلية الربانية . 
أما إذا تدخّلنا فى الجَرّح بمواد كيماوية أى خياطة أى خلافه 
فلا بد أن يترك أثرا . فترى مكانه لامعا ؛ لأن هذه المواد أتلفت مسام 
الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الأماكن من الجسم قد تغيرت ٠‏ ويميل 
الإنسان إلى حَكَّها ( وهرشها ) ؛ لان هذه المسام كانت تُخرج بعض 
فخلات. الجت .على فينة عرق » فلما أنسدت هذه المسام سبيت هذه 
الظاهرة . هذا كله لأننا تدحّلْنا فى الطبيعة التى “خلقها الله . 
إذن : فمعنى ظوغَيرٍ مخلّقةَ .. (4)2 [الحج] هى الصيدلية التى 
تُعَوْض وتُعيد بناء ما تلف من جسم الإنسان . 
زٍ ثم يقول سبحانه : لبن لَكُم ور فى الأرْحَام ما نشَاء إلى أجل, 
مسمىٍ .. )4 [الحع] إى : نُوضمّح لكم كل ما يتعلّق بهذه المسالة 
« وثقرٌ فى الأرحام ما نشاء . . 49 [الحج] وهى المضغة التي در لها 
أن تكون جنينا يكتمل إلى أنْ يولد ؛ لذلك قال : إلى أجل مسمى 
(2)* [الحج] أى نسقطه ميتا قبل ولادته . 
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فإن قلت : وما الحكمة من خَلقه وتصويره , إن كان قد قُدّر له 
أن يموت جنيئا ؟ تقول : لنغرف أن الموت آمن مُطْلق لا رايط له ولا 
سن , فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين فى بطن أمه , ففى أئ 
وقت ينتهى الأجل . 

وقوله تعالى : ظثُمٌ نَخْرِجَكُم طفلاً .. 409 [الحج] قال : 
«إنخرجكم .. (402 [الحج] بصيغة الجمع ولم يقل : أطفالا إنما 
«طقلاً .. (2)# [الحج] بصيغة المفرد . لماذا ؟ قالوا : فى اللغة 
ألفاظ يستوى فيها المفرد والجمع . فطفل هنا بمعنى أطفال , وقد 
وردت أظفال فى موضع آخر فى قوله سبحانه : وإذا بلع الأطفال 
منكم الْحلّم "".. 9© 4 [النور] 

وكما تقول : هذا رجل عدل » ورجال عدل . وفى قصة سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام - يتكلم عن الاصنام فيقول : 8 فَإنّهمٍ عدو لى.. 
9 الشعراء] ولم يقل : أعداءِ . وحينما تكلم عن ضَيّفه قال : 
إمؤلاء ضيفى .. 4058 [الحجر] ولم يقل : ضيوفى », إذن : المفرد 
هنا يُؤْدّى معنى الجمع . 

ثم يقول سبحانه : طثُم لعَبلَغُوا أشُدكم .. (4)2 [المج] وهكذا , 
ينقلنا. السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان , 
وسبق أن تحدّثنا عن مراحل عمر الإنسان ٠‏ وأنه يمر بمرحلة الرّشك : 
رْشد البنية حين يصبح قادرا على إنجاب مثله . ورُشد العقل حين 
يصبح قادر؟ على التصرّف السليم , ٠‏ ويُحسن. الاختيار بين البدائل . 

ثم تأتى مرحلة الأشد : 8 حَنَّى إذَا بلع أَضْدَهُ .. 462 [الاحقاف] 

يعنى : نضج تُضجا من حوادث الحياة أيضا) . 
)١(‏ حلم الصبى يحلم حلما : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم ١58/١‏ ] . 
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ثم يقول تعالى : «ومنكّم من يُتَوَفَئ ومنكم من يرد إِلَى أَردَل 
العمر .. (8)# [الحج] وأرذل العمر يعنى رديكه ٠‏ حين تظهرٍ على 
الإنسان علامات الخَوَّر والضعف ١‏ لعَيّْلا يَعلَمْ من بَعْد علم شَيْكًا .. 
(4)2 [الحج] لأنه ينسى ؛ وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه 
ليست ذاتية فيه , إنما موهوبة له من الله . 

وإذا بلغ الرجل أرذلَ العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة 
تدريجيا , فيحتاج لمن يأخذ بيده ليقوم أى ليمشى ؛ كما تأخذ بيد 
الطفل الصغير , فإذا تكلم يتهته ويتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام .. 
وهكذا فى جميع شكونه . 

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب ( والد ) يعوك 
فى طفولة شيخوختك . ولم يقل : ولد ؛ لأنه سيقوم معك فيما بعد 
بدؤر الوالد . يقولون : لحق والده يعنى سنّهما متقارب 

لكن . لماذا يُرَّدٌ بعضنا إلى أرذل العمر دون بعض ؟ الحق 
سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول : يا ليت أعمارنا تطول ؛ لآن 
أعمار الجميع لى طالت إلبى أردّل العمر لأصبح الأمر ضعبا علينا , 
فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت . 

ثم يقول تعالى : لإوترى الأرض هامدة فَإذا أَنرلنا عليها الماء اهترّت 
وربت وأَْبمَتْ من كل زوج بهيج © »4 [الحج] 

أى : كما كان خَلْقَ الإنسان من تراب , ثم من نطفة , ثم من 
علقة , ثم من مُضلْفة مُخلّقة وغير مُخلّقة , ثم أخرجه طفلا ٠‏ وبلخ 
شد , ومنهم مَنْ مات » ومنهم مَنْ يُرَد إلى أردّل العمر ٠‏ كذلك الحال 
فى الأرض : 8 وترى الأَرض هامدة .. 02 > . [الحج]. 
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هامد : ساكنة » ومنه قولنا للولكد كثير الحركة : أهمد ذا أنزلنا 
عليها الْمَاء اهترّت ..2 4 [الحج] أى : : تصركت ذراتّها بالنبات بعد 
شعرني: 

والاهتزاز : تحرّك ما كنت تظنه ثابتا . وليس ما كان ثابتا فى 
الواقع ؛ لأن لكل كائن حركة فى ذاته . حتى قطعة الحديد الجامدة لها 
حركة بين ذراتها . لكن ليس لديْك من وسائل الإدراك ما تدرك به 
هذه الحركة . ولى تأملت المغناطيس لأدركت هذه الحركة بين ذراته , 
فحين تُدلّكَ القضيب الممغنط وتُّمرّره على قضيب آخر غير مُمغنط فى 
اتجاه واحد . فإنه يكتسب منه المغناطيسية , وتمرير المغناطيس فى 
اتجاه واحد معناه تعديل للذرات لتحمل شحنة واحدة سالية أو 
موجبة : فإن اختلف اتجاه الدَّلك فإن الذرات أيضا تختلف . 

إذن : فى الحديد ‏ رمز الصلابة والجمود ‏ حركة وحياة 
تناسبه ؛ وإن خُيّل إليك أنه أصم جامد فى ظاهره . 

لذلك نقول إهامدة . 42 [الحج] يعنى : ساكنة فى رأى 
العلم . حيث لا نبات فيها ثم «إاهترّت . . (0) 4 [الحج] يعنى : زادت 
ودبت وتحركت لإخراج النبات . إنما هى فى الحقيقة لم تكٌنْ ساكنة 
مُطْلقا ؛ لأن فيها سحركة ذاتية بين ذراتها . 

ومعنى : « وربت .. (4)2 [الحج] أى : زادت عن حجمها . كما 
تزيد حبة الفول مثلاً حين تُوضع فى الماء . وتأخذ حظها من 
الرطوبة ٠‏ وكذلك فى جميع البقول , وهذه الزيادة فى حجم الحبة هى 
التى تفلقها إلى فلقتين فى عملية الإنبات » ويخرج منها زيان يتجه إلى 
أعلى* فيكون الساق الذى يبحث عن الهواء . وإلى أسفل فيكون الجذر 
الذى يبحث عن الماء . وتظل هاتان الفلقتان مصدر غذاء للنيتة حتى 
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تقوى. . وتستطيع أن تمتصّ غذاءها من التربة . فإذا أدتْ هاتان. 
الفلقتان مهمتهما فى تغذية النبتة تجولتا إلى ورقتين ٠‏ وهما أول 
ورقتين فى تكوين النبتة . 

كذلك . نلاحظ فى تغذية النبات أنه لا يأخذ كَل غذائه من التربة » 
إنما يتغذى بنسبة ربما ٠١‏ بالمائة من غذائه من الهواء , وتستطيع أن 
تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصيص به زرع » فسوف تجد 
ما نقص من التربة كمية لا تُذكّر بالنسبة لحجم النبات الذى خرج 
منها . 

وحين تتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله ٠‏ فالجذر يمتد 
إلى أن يصل إلى الرطوبة أو الماء . حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه 
توقّف . ولك أن تنظر مثلاً إلى ( كوز الحلبة ) فسوف تجد الجذور 
غير متساوية فى الطول . بحسب يعد الحبة عن مصدر الرطوبة . 

0 0 راكد 00 

هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها 00 : الأرض تكون 
جرداء ساكنة , لا حركة فيها . فإذا ما نزل عليها الماء تغيرت 
وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات ٠‏ ولو حتى بالمطر الصناعى » 
كنا عنا ثري فى عدزفة: قلا اينزل عليها المطن الضتاعى فصر 
الوادى ٠‏ لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان لعدم موالاة الماء » 
ولو واليتَ عليها بالماء لصارت غابات وأحراش) وبساتين كالتى نراها 
فى أوروبا . ش 

والمطر لا يحتاج أن تُسؤَّى له الأرض ؛ لانه يسّقى المرتفع 


ا 
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والمنخفض على السواء , على خلاف الارض التى تسقيها أنت لا بد 
أن اتسواتهاً للماء حتى يصل إليها جميعا . 

فإذا أنزل الله تعالى المطر على الارمن الجديام الجترداء كزاها 
تتفتق بالنبات . فمن أين جاءت هذه البذور ؟: وكيف لم يُصبها 
العطب ٠‏ وهى فى الأرض طوال هذه الفترات ؟ الأرض هئ التى 
تحفظها من العطب إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات , وهذا النبات 
الذى يخرج من الأرض دون تدخل الإنسان يسمونه ( عذى ) . 

أما عن ذَقْل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان » فهى تنتقل 
بواسطة الريح ٠‏ أي فى روث الحيوانات . 

ومعنى : «إمن كَل رَوْجٍ بَهيج 402 [الحج] الزوج : البعض يظن 
الزوج يعنى الاثنين » إنما الزوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد معه 
مثله من جنسه , ففى قوله تعالى: : «وأنّه حَلَق الرّوْجَيْنِ الذكرَ والأنتى 
ه46 [النجم] فكل منهما زوج + وكما نقول : زوج أحذية يعنى فردة 
حذاء معها فردة أخرى مثلها ٠‏ ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله 
فكل: واحد:كتهتما يسع ( ترام ) وعنمنا معا'( تمان ) ولا تقول + 

هما توآم . : 
وهنا مظهر من مظاهر دقّة الأداء القرآنى 00 
©40 [الحج] لأن كل المخلوقات , سواء أكانت جمادا أو نبات أو 
حيوانا . لا بْدّ فيه .من ذكر وأنثى , هذه الزوجية قال الله فيها: 
«ومن كل شىء خَلقنا زُوجين .. 59 # [الذاريات] حتى فى الجماد الذى 
نظنه جمادا لا حركة فيه , يتكوّن من زوجين : سالب وموجب فى 
الكهرباء » وفى الذرة » وفى المغناطيس , فكلّ شىء يعطى أعلى منه , 


فلا بِدّ فيه من زوجين . 
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لذلك ء فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسألة عالجها 
برصيد ,احتياطيٍ في القرآن ٠‏ يقول سبحانه لإسبحان الْذى خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يَعلَمُون 6069© [يس] 

فقوله سبحانه : وممًا لا يَعلَمُونَ 4 [يس] رصيد عال لما 
سيأتى به العلم من اكتشافات تثبت صذق القرآن على مر الأيام “قفى 
الماضى عرفنا الكهرياء » وأنها سالب وموجب فقلنا : هذه مما 
لا نعلم . وفئ الماضى القريب عرفنا الذرة فقلتا : هذه مما لا نعلم » 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن.الكريم . ٠‏ 

إذن : حُدْها قضية عامة : كل شىء يتكاثر إلى أعلى منه , فلا بد 
أن فيه زوجية . 

فقوله تعالى : طاوَأنبَمَتْ من كُلّ زوج بَهيج 4029 [الحج] فالزوج 
من النبات مفرد معه مثله . وهذا واضح فى لقا الذكر والأنثى , هذا 
اللقاح قد يكون فى الذكر وحده , أى فى الأنثى وحدها كما فى النخل 
مثلاً . وقد يكون العنصران مما فى التبات الواحد كما فى سنيلة 
القمح أو فى كوز الذرة . 

ولو تأملت نبات الذرة لوجدت له فى أعلاه ( شوشة ) بها 
حبيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة » وفى منتصف العود يخرج 
الكوز . وبه شعيرات تصل كل شعرة فنها إلى حبة من حبات الذرة 
المصطفة على الكوز . وهذه تحمل لقاح الأنوثة . فإذا هبت الريح 
هرت أعلى العود فتساقطت لقاحات الذكورة على هذه الشعيرات 
فلقحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلئ خارج 
الغلاف تضمر وتموت ؛ لأنها لم تأخذ حظها من اللقاح . 

ومعنى : طاإبهيج 402 [الحج] من البهجة , فالمراد : الشىء 
حسن المنظر والجميل الذي يجذب الأنظار إليه ٠‏ وبهجة النظر إلى 


وم 
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النبات شائعة لا تقتصر على مَنْ يملكه بخلاف الآكل منه :افحين تمن 
ببستان أى حديقة تتمت تتمتع بمنظرها وجمال الوانها ومُّسَرٌ برائحتها . 

وفى النفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة ٠‏ وعلى 
هذه الألوان وتنبسط لهذا الجمال ٠‏ ولى لم تكن تمتلكه . 

لذلك الحق - سبحانه وتعالى ‏ يتبهنا إلى هذه المسألة فى قوله 
تعالى : «انظروا إلَئ ثمره ذا مر وينعه" .. 69 »> [الانمام] أى : أن 
النظر مشاع للجميع ؛ ثم بعد ذلك اتركوا الخصوصيات لأصحابها , 
تمتّعوا بما خلق الله » ففى النفس ملكّات-أخرى غير الطعام . 

واقرأ أيضا قوله تعالى فى الخيل : « ولكُم فيها جمَال حين تَرِيحُون 
وحين تسرحود 50)) [النح] فليست الشيل لحمل الأثقال وفقط ‏ » وإنما 

ثم يقول الحق سبحانه : 


20 
+2 مام لات 
2 نهل كل شي وهَرِيرٌ 402 


أى : أن ما حدث فى خَلق الإنسان تكوينا , وما حدث فى إنبات الزرع 
تكوينا ونماءً . يرد هذا كله إلى أن الله تعالى هو الحق 4030٠‏ [الحج] 
فلماذا أتى بالحق ولم يقل الخالق ؟ قالوا : لأن الخالق قد يخلق شيك ثم 
يتخلى عنه , أمّا الله سبحانه وتعالى ‏ فهو الخالق الحق ؛ ومعتى الحق 
أى : الثابت الذى لا يتغير , كذلك عطاؤه لا يتغير » فسوف يظل سيحانه 
خالقا يعطيك كل يوم ؛ لأن عطاءه سبحانه دائم لا ينفد . 
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وإذا نظرت إلى الوجود كله لوجدته دورة مكررة ٠؛‏ فالله عز وجل 
قد خلق الأآرض وقدّر فيها أقواتها . فمثلاً كمية الماء التى خلقها الله 
فى الكون هى هى لم تَرْد ولم تنقص ؛ لآن للماء دورة فى الحياة , 
فالماء الذى تشربه طوال حياتك لا ينقص فى كمية الماء الموجودة ؛ 
لأنه سيخرعج منك على صورة فضلات ليعود فى دورة الماء فى 
الكون من جديد . 
وهكذا فى الطعام الذى نأكله . وفى الوردة الجميلة الطرية التى 
نقطفها.ء كل ما فى الوجود له دورة يدور فيها .ء وهذا معتى : 
ط وقدر فيها أقواتها .. 62 »4 [فصلت] 
فمعنى : طالْحق .. 450 [الحج] هنا الثابت الذى لا يتغير فى 
الخلّق وفى العطاء . فلا تظن أن عطاء الله لك شىء جديد . إنما هو 
عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك . 
ثم يقول تعالى : ونه يحَيى الْموَتّ .. 40 [الحج] كما قُلّنا فى 
الآية السابقة : #وترى الأرض هامدة .. (4)2 [الحج] أى : ساكنة 
يه فيها . والله وحده القادر 55 إحيائها ؛ لذلك نجد علماء الفقه 
عون الأرض التى نصلحها للزراعة ( إحياء الموات )'" فالله تعالى 
)١(‏ إحياء الموات مغناه : إعداد الأرض المينتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحى ذلك . ويشترط لاعتيار الآرض مواتا أن تكون بعيدة 
عن العمران . حتى لا تكون مرفقا من مرافقه » ولا يتوقع: أن تكون من مرافقه » ويرجع 
إلى العرف فى معرفة مدى البعد عن العمران . واتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب الملكية 
لحديث رسول الله يله : ه من أحيا أرضا ميتة فهى له » . واختلفوا فى اشتراط إذن الحاكم 
فى الإحياء فأكثر العلماء على عدم اشتراط إذن الحاكم . وذهب أبى حنيفة إلى اشتراط إذن 
الإمام وإقراره » وفرّق مالك بين الاراضى المجاورة للعمران والأراضى اليعيدة عته . 
ويجوز للحاكم العادل أن يُقطع بعض الاقراد من الارض الميتة والمعادن والمياه ما دامت 


هناك مصلحة . فإذا لم تتحقق المصلحة بان لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها 
تنزع منه » [ فقه السنة ‏ الشيخ سيد سابق 7١4 2١١/7‏ بتصرف ] . 


ل 


١‏ محص مص موصص مص ححصم 
هو القادر وحده على إحياء كل ميت ؛ لذلك يقول بعدها : 9 وأنّهُ علَى 
كَل شيء قَدِير 0ه »4 [الحج] 

وما دام الآمر كذلك وما دُمتم تشاهدون آية إحياء الموات فى 
الأرض الميتة فلا تنكروا البعث وإعادتكم بعد الموت . فيقول تعالى : 


هه عر عا له له 


وو وَأَنَأَلمَاعَةٌ ءايه در هاوأ كَالهييْصَثُ 
نف الب رج به 
وقد سبق أن أتكروا البعث بعد الموت وقالوا : ٍأَندَا ممْنَا كنا 
ترابًا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبَاوْنَا الأولون 400 [الصافات] 
فيردٌ عليهم الحق سبحانه : تعم » سنعيدكم بعد الموت » والذى 
خلقكم من لا شىءً قادرٌ على إعادتكم من باب أُوْلَى ؛ لذلك يقول 
تعالى « وهو الُذى يدأ الْخَلَقَ ثم يعيده وهو أَهْرَن عله © 4 
[الروم] والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قَدْر عقولنا ؛ لأننا نفهم أن 
الخَلّق من موجود أهون من الخَلّق من عدم , أما بالنسبة للخالق - عز 
وجل - فليس هناك سَهل واسهل , ولا هَيّن وآاهون . 
فقوله تعالى : «وأن السّاعة آنية لا ريب فيها .. 409 [الحج] كأن 
عملية إحياء الموتى ليست منْتهى قدرة الله » إنما فى قدرته تعالى 
كثير من الآيات والعجائب , ومعنى : <لاً ريب فيها .. 409 [الحج] 
أى : لا شك فيها . والساعة : أى زمن القيامة وموعدها . لكن القيامة 
ستكون للحساب وللقصل بين الناس , فلا بد من بَعْئهم من القبور ؛ 
لذلك يقول بعدها : ظوَأَنَ الله يبععث من فى الْقبورٍ 0 » [الحع] 





0 ]1 
حت 


فكُلّ ما تقدّم ناشىء من أنه سبحانه هى الحق ؛ ولأنه سبحانه 
الحق » فهو يحيى الموتى » وهى على كل شىء قدير ٠‏ والساعة آتية 
لا رَيْبْ فيها » وهى سبحانه يبعث مَنْ فى القبور . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





7 3 ب نير 0 


تكلمنا فى أول السورة عن الجدل بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا : 
العلم إما علم. بَدهى أو علم استدلالى عقلى , أى علم بالوحى من الله 
سبحانه , أما هؤلاء الذين يجادلون فى الله بغير علم بدهى «إولا 
هدى.. 409 [الحع] يعنى : علم استدلالى عقلى , «ولا كسَابٍ 
نيز 4 [نحي] يعثل : ونتى من[ > فهؤلاء آمل سفسيظة وجدل 
عقيم لا فائدة منه , وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا النوع من 
الجدال أن لا يجاريه فى سفسصطته ؛ لأنه لن يصل معه إلى مقيد »2 
إنما عليه أن ينقله إلى مجال لا يحتمل السفسطة . 1 

ولنا فى هذه المسألة مثّلُّ وقدوة بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
حينما جادل النمرود , اقرأ قول الله تعالى : «ألم تر إلى اذى حاج 
إبراهيم فى ربّه أن آنه الله املك إذ قَالَ إنراهيم ربَى اذى يحيى ويميت 
َال أنا أحيى وأميت قَال إبراهيم فَإن الله يآتى بالششمس م من المشرق قأت بها 

من الْمَغْرِب قبِهت الذى كَفْرَ .. 22 » [البقرة] 


تقذ اقتيع المرؤة السلوي” الستطيكلة سين قال ظ أنا اع 


لع 
حدااد 


وأميت..28 © [البقرة] لانه ما فعل خحقيقة الموت ؛ ولا.حقيقة 
الحياة””' » فأراد إبراهيم أن يُلجئه إلى ان لا سفسطة فيه ؛ لينهى 
هذا الموقف ويسدّ على خَصْمه باب اللدد والتهريج , فقال : ظفَإِنَ الله 
يأتى بالشّمس من الْمَشَرِق فأت بها من المغرب .. 088 © [البقرة] وكانت 
النتيجة أن حَارٍ عدو الله جواباً « فبهت الذى كَفَرَ .. 652 © [البقرة] 
أى : دهش تخد : 


ا ئُ 


< تا قَعَطْفِهِ َه لِضِ لعن سكوف دنياخرئ 
ون يه ,يوم آل كم يَكْمَوَعَدَابَ فرق 9) تت 


«إثانى .. ©)4 .[الحج] كَتَى الشىء يعنى : لواه ٠‏ وعطفه : يعنى . 
جَنْبه » والإنسان فى تكوينه العام له رأس ورقبة وكتفان » وله 
جانبان وظهر , وهذه الاعضاء تُوْدَى دَوْرا فى حياته وحركته » وتدل 
على تصرفاته . فالذى يجادل فى الله عن غيز علم .ولا هدى ولا كتاب 
منير يَتنى عنك جانبه ٠‏ ويأوى راسه ؛ لأن الكلام لا يعجبه ؛ ليس 
لأن كلامك باطل » إنما لا يعجبه لآنه أفلس وليست لديه الحجة التى 
يواجهك بها . فلا يملك إلا هذه الحركة . 

» وذلك أن النمرود قال : « إنى أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فآمر بقتل احدهما فيقتل‎ )١( 
. وآمر بالعفى عن الآخر فلا يقتل » قاله قتادة ومحمد بن إسحاق والسدى وغير واحد‎ 
والظاهر والث أعلم أنه‎ ٠ : ثم قال ابن كثير‎ . ) 5١7/١ ( أورده ابن كشير فى تفسيره‎ 
, ما أراد هذا لانه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا فى معناه , لأنه مائع لوجود الصانع‎ 
وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويوهم أنه فاعل لذلك وأنه هو الذى‎ 
. » يحيى ويميت‎ 

(؟) العطف : الجانب . عطفًا الإنسان : جانباه . ويقال : ثنى عطفه : أى : أعرض وابتعد 
بجانبه . وقوله : لإثانى عطفه .. 49 [الحج] . كناية عنن الإعراض كير) وغرور) . 
[ القاموس القويم ؟/0؟ ] : : 
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لذلك يُسمّى هذا الجدل « مراءً » . ومنه قوله تعالى : « أَتمَارونه عَلَىئ 
ما يرئ 69 4 [النجم] يعنى : أتجادلون رسول الله فى أمر رآه ؟ والمراء : 
هو الجدل العتيف ٠‏ ماخوذ من ( مَرْى'' الضرع ) يعنى : حلب ما فيه من 
لبن إلى آخر قطرة فيه . وأهل الريف يقولون عن هذه العملية ( قرة 
البقرة ) يعنى : أخذ كل لبنها ولم يَبْقّ فى ضرعها شىء . 

كذلك المجادل بالباظل . آى المسجادل بيلاطم ولا بهجة تراه يكاين 
ليأخذ آخر ما عند خَصّمه » ولى كان عنده علم وحجة لأنهّى الموقف 
دون لجج أو مكايرة . 

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق , 
فيقول سبحانه ٠‏ «وإذًا قيل لهم تعالوا يُسْعَغْفَر لَكمٍ رول الله لوو 
رءوسهم ورأيتهم يَصدُونَ وهم مُستَكْبرون 42 [المنافقون] 

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعى للإعراض عن الدق الذى يبدا بلى 
الرأس ٠‏ ثم الجانب , ثم يعطيك دَبّرهِ وعَرْض أكتاقه , هذه كلها 
ملاحظ للفرار من الجدل . حين لا يقوى على الإقناع . 

ثم يقول سبحانه : لني عطفه لُضلُ عن سَبيل الله .. 49 
[الحج] هذه علّة تَنْى جانبه , لأنه يريد أن يُضل من اهتدى ٠‏ فلى وقف 
يَسَشْمِعْ لخصمة :وما لغيه من حجع ودلا الانبزع :ولم يتمكن. من 
إضلال الناس ؛ لذلك يَكْنى عطفه هربا من هذا الموقف الذى لا يقْدر 
على مواجهته والتصدى له  .‏ 

فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى : لَه فى النيًا خزى. .0 » 
[الحج] والخرّى : الهوان والدُّلّة . هذا جزاء الدنيا قبل جزاء الآخرة »2 


: المّرى : مسح ضرع الناقة لتدر . وناقة مَرئ : غزيرة اللين . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
.] مرى‎ 


1 ا 


وج. محص صمح مص ٠ت‏ مصص ص0 .ته 
ألم يحدث للكفار هذا الخزى يوم بدر ؟ ألم يُمسك رسول الله كلخ ' 
بقضيب فى يده قبل المعركة ويشير به : « هذا مصرع فلان ٠‏ وهذا 
مصرع فلان »'' ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال فى قريش ؟ 
وبعد انتهاء المعركة كان الأمر كما أخبر رسول الله يله ٠‏ وصرع كل 
هؤلاء الصناديد فى نفس الأماكن التى أشار إليها رسول الله ٠‏ 7 
ولما قُتل فى هذه المعركة أبى جهل عَلأهُ سيدنا عبد الله بن 
مسعود . سبحان الله , عبد الله بن مسعود راعى الغنم يعتلى ظهر 
ا و لي 
تقىّ صعبا يا رُوَيْعي الغنم" ٠‏ يعنى ؛ ركبتنى يا أبن الإيه !! فائ 
ل 


وأبى سفيان بعد أن شفع له العباس رضى الله عنه عند رسول 
اث عله , ورأى موكب النبى يوم الفتح . وحوله رايات الأنصار فى 
موكب رهيب مهيب ؛ لم يملك نفسه ولم يستطع أن يخفى ما فى 
صدره . فقال للعباس رضى الله عنه : لقد أصبح ملك ابن أخيك 
قويا . فقال له : إنها النبوة يا أبا سفيان”' يعنى : المسألة ليست 

متكا . إنما هى النبوة المؤيّدة من الله . 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١//95(‏ من حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ وأحمد فى مسنده 
(20515/8 3548 ) أن رسول الل يَكِِ قال : « هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض 
هاهنا وهاهنا . قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الل يله . 

(؟) قال عبد الله بن مسعود : وجدته بآخر رمق فعرفته . فوضعت رجلى على عنقه . فقال له 
أبو جهل : لقد ارتقيت مُرتقى صعب): يا رُوَيُعى الغنم . قال : ثم أحتززت رأسه ثم جثت به 
رسول اث كَلهِ . فقلت : يا رسول الله . هذا رأس عدو الله أبى جهل » أورده ابن هشام فى 
السيرة النبوية ( 5753/51 ) . 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 15٠4/4‏ ) : ه قال أبو سفيان : سبحان الله 
يا عباس . من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الل يلخ فى المهاجرين والأنصار . قال : 
ما لاحد بهؤلاء قبل ولا طاقة . والله يا أبا الفضل , لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما . 
قال : قلت : يا آبا سفيان ٠‏ إنها النبوة . قال : فنعم إذن » . 
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صلمححص مص وحص ,حص ١ت ١‏ انان 
وسيدنا أبى بكر - رضى الله عنه - حينما استأذن عليه القوم فى 
الدخول , فاذن للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى . وترك 
بكض: صكانيد "قري على الياب: (قورنيت | الهم من هذا الأفي 
زاففاظوا + وكان كوهيم ابو ميدكا ابل بعل فقال إل + اتادن: ولاه 
تتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذى قدّمَّهم عليكم . وقد شاهد عمر 
هذا الموقف فقال لهم : ما لكم ورمّت”" أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن 
لهم على :بهم وتاخرتم أنثم "٠.‏ 
فالغضب الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يُتَادى بهؤلاء إلى 
الجنة » وتتأخرون أنتم فى هل الموقف .0 
واقر] قوله تعالى : 9وَالسَابقُونَ السَابِقُودَ © وليك 
المقربونة 09 » [الواقعة] 
ثم يقول تعالى  :‏ ونُذيقَه يُوْمَ القيَامّة عَذَاب الْحَرِيقٍ )4 [الحج] 
فهذا الحرّئ الذى ركفن لقنا نان يفقوم من خري وعذاب الآخرة » 
ومعتى ا« عَداب الْحَرِيق 490 [الحج] الحريق : هو الذى يحرق غيره 
من شِدّته . كالنار التى أوقدوها لإيراهيم بعلت الام ب رايت 
تشوى الطير الذى يمن بها فى السماء فيقع مشوي)” 
ثم يقول الحق سبحاته : 
هاس ع مس سس 2426 


+ َلك يمأقَد تيد اك نظأو ميد () #ه 


)١(‏ ورم أنفه . أى : غضب . أى : امتلا وانتفخ من ذلك غضباً » وخّصّ الآنف بالذكر لأنه 
موضع الانفة والكبر . وورّم فلان بانفه توريما : إذا شمخ بأنفه وتجبّر . [ لسان العرب - 
مادة : ورم ا 1 

(؟) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهر؟ً ثم أوقدوها . واشتعلت واشتدت حتى أن كان 
الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيره (4541/5)] . 


وم 
حأاحاد 5 


«ذلك .. 469 [الحج] يعنى خرْى الدنيا وعذاب الحريق فى 
الآخرة بما قدّمث , وبما اقترفت يداك لا ظُلم)ا منّا ولا اعتداء » فانت 
الذى ظلمت نقسك ٠‏ كما قال سبحاته : «ومًا ظَلَمَاهُمْ ولدكن كَانوا 
أنفسهم يظلمُون 50 4 [الشحل] 

وهل أخذناهم دون إنذار » ودون أن تُجِرّم هذا الفعل ؟ لأنك لا 
تعاقب شخصا على ذنب إلا إذا كنت قد نيّهته إليه » وعرّفته بعقوبته » 
فإن عاقبته دون علمه بأن هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك 
فآهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم إلا بنصُ . 

وقد جاءكم النص الذى يُبيّن لكم ويُجِرّم هذا الفعل ٠‏ وقد أبلغتكم 
الرسل ٠‏ وسبق إليكم الإنذار » كما فى قوله تعالى : ط وما كنا معذبين 


حتئ تبعث وَسُولاً 409 [الإسراء] 
ذلك يما قَدمت يداك .. 403 [الحج] فهل الذنوب كلها تقديم 
اليد فقط ؟ 


الذنوب : إما أقوال . وإما أفعال , وإما عمل من أعمال القلب , 
كالحقد مثلاً أى النفاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تَرَاول الذنوب 
بالايدى”" . 

ثم يقول تعالى : طون الله ليس بظلأم للعبيد 409 [الحج] ظلام : 
صيغة مبالغة من الظلم » تقول : ظالم . فإن أردت المبالغة تقول : 
ظلام » كما تقول : فلان آكل وفلان أكُول , فالفعل واحد , لكن 
ما ينشأ عنه مختلف , والمبالغة فى الفعل قد تكون فى الفعل نقسه 
أى فى تكراره ٠‏ فمثلاً قد تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا واحدا » وقد . 


اك كرتا وى لتقيو رار لوعي وا ال يالا الوا وار ا 
وتيطش للجملة » 








ل 
> 


تأكل خمسة أرغفة هذه مبالغة فى الوجبة الواحدة . فأنت تأكل ثلاث 
وجبات ٠‏ لكن تبالغ فى الوجبة الواحدة » وقد تكون المبالغة فى عدد 
الوجبات فتأكل فى الوجبة رغيفا واحدا , لكن تأكل خمس وجبات بدلا 
من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث . 

وصيغة المبالغة لها معنى فى الإثبات ولها معنى فى النفى : إذ 
قلت عام ا ا م ادر 
أوْلَى فهو آكل . وإذا نفيت المبالغة فتّفى المبالغة لا ينفى الأصل , 
تقول : فلان ليس أكولآ . فهذا لا ينفى أنه آكل . 

فإذا طبّقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : 9 وَأَنَّ الله ليس بِظلام 
للعبيد 469 [الحج] فهذا يعنى أنه سبحانه وتعالى ( ظالم ) حاشا لل , 
وهنا تقول : هناك آيات أخرى تنفى الفعل , كما فى قوله تعالى : 
طولا يظلم ربك أحَدا 49 [الكيف] وقوله تعالى : وما ظَلَمَاهُمْ 
ولسكن كانوا هم الظالمين 69 4 [الذخرف] 

كما أن صيفغة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد . فعلى فرض 
المبالغة تكون مبالغة فى تكرار الحدث بظلام [ للعبيد 2 4 [الحج] ظلم 
قذاب وظلم .هذا #وظلع هذا .:«فالتطلوج عبيد ٠‏ .وليس عيّدا واعدا : 

والظلم فى حقيقته أن يأخذ القوئ حَقّ الضعيف , ويكون الظلم على 
قَدّر قوة الظالم وقدرته , وعلى هذا إن جاء الظلم من الل تعالى وعلى 
قَدْر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظلْما شديدا لا يتحمله أحد , فلا 
نقول - إذن - ظالم بل ظلام ٠‏ وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة . 

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لانه بين الحلال والحرام 
وبِيّن الجريمة ووضع لها العقوبة ٠‏ وقد بِلَّعَتْ الرسل من بداية الأمر 


وي 


قلا حجة لأحد . 





ما 
حص راد 50 


ثم يقول الحق سبحانه"" : 
2 عر لح أ م بور عرص مر حيط ص ع سر 0 2 
خ ومن لناس من يعبد ألله عن حرفي فإ أصابه مو 
١‏ 2 وس سحو 2 ص سرس سر رار م آ هه 222 


وَإنَْصابئْهؤئنة انقلب عل وجهوء جره 
لِك هو ليرا لسرا نالْمِِينٌ () #ه 


قوله تان ب لوي لاسي ينيد لاعن حرف, 01 ندا 
العبادة : أن تطيع الله فيما أمر فتنفذه » وتطيعه فيما نهى فتجتنبه » 
بعض الناس يعبد الله هذه العبادة طالما هى فى خير دائم وسرور 
مستمر , فإذا أصابه شر أو وقع به مكروه يتقلب على وجهه «فإن 
أصابَهُ حَيرٌ اطْمأنّ به ون أصابته فته انقلب عَلَئ وجهه .. #66069 [الحج] 


والحق سبحانه يريد من عبده أن يُقبل على عبادته فى ثبات 
إيمان » لا تزعزعه الأحداث , ولا تهز إيمانه فيتراجع » ربك يريدك 
عبد له فى الخير وفى الشر . فى السراء وفى الضراء . فكلاهما 
فتنة واختبار . وما آمنت بالل إلا لأنك علمت أنه إله حكيم عادل 


: سيب النزول : روى فيها عدة روايات » منها‎ )١( 

- عن اين عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبى وَْوَ فيسلمون فإذا رجعوا إلى 
بلادهم ' فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن دينتا هذا لصالح 
فتمسكوا بيه » وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما فى ديننا 
هذا خير , فانزل الله على تبيه «ومن النّاس من يَحِدُ الله على حَرْف فَإِنْ أصابه خَيْرٌ امن به .. 
4 [الحج] :. أورده ابن كثير فى تفسيره ( ٠١9/٠‏ ) ؛ والواحدى فى أسباب النزول 
رص 3١726‏ ). 

- عن أبى سعيد الخدرى قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده وتشاءم 
بالإسلام ٠‏ فأتى النبى مَل فقال : أقلنى فقال : إن الإسلام لا يقال » فقال : إنى لم أصب 
فى دينى هذا خيراً . أذهب بصرى ومالى وولدى ٠‏ فقال : يا يهودى إن الإسلام يسبك” 
الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب ٠‏ قال : ونزلت : ومن النّاس من 
يم الله على حرف .. 469 [الحع] . 





و ل 


موحت تهت ,هت جه ههه تحت اذه 
قادر . ولا بد أن تأخذ ما يجرى عليك من أحداث الحياة قى ضوء 
هذه الصفات . 

' فإن أثقلثك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إن لم تكن لك 
فلأولادك من بعدك ٠‏ فلعلهم إن وجدوك فى سعة وفى خير طَمعوا 
وفسدوا وطفَوًا . ولعل حياة الضيق وقلّة الرزق وتعبك لتوفر لهم 
متطلبات الحياة*يكون دافعا لهم . 

واقرا قوله تعالى :لكلا الإنسات لَيَطْفَىٍ 0 أن ره 
استغنى 469 [العلق] وقوله تعالى : ط وتَبلُوكم بالشر وَالْحَيرٍ فتنة وإلينا 
تَرجَعُونَ 09 4 [الأنبياء] 

لا بْدَ أن تعرف هذه الحقائق , وأن تؤمن بحكمة ربك فى كل 
ما يُجريه عليك . سواء أكان نعيما أو يوسا . فإن أصابك مرض 
أقعدك فى بيتك فَقُلُ : ماذا حدث خارج البيت ٠‏ أبعدنى الله عنه 
وعافاني منه ؟ فلعل الخير فيما تظنه شرا , كما قال تعالى 9 وعسئ 
أن تكرهوا شينًا وهر حير لَكُم .. 9 » [البقرة] 

وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا » فوجدوا 
الإخوة فى البيت الواحد : وفى ظروف بيثئية واحدة وأب واحد ١‏ وأم 
واحدة . حتى ,التعليم فى المدارس على مستوى واحد , ومع ذلك تجد 
أحد الأبناء مستقيما ملتزما » وتجد الآخر على النقيض ؛» فلمًا بحثوا 
فى سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته 
وطفولته فى وقت كان والده مريضا ويلازم بيته لمدة ست سنوات » 
فأخذ هذا الولد أكبر قسط من الرعاية والتربية . ولم يجد الفرصة 
لإخروج من البيت أو الاختلاط برفاق السوء . 





م2 02 


أن والده فى فترة تربيته وتنشكته كان تاجراً 2 وكان كثير الأسفار 0 
ومع ذلك كان يغدق على أسرته . فتربّى الولد فى سّعة من العيش »2 
بدون مراقبة الأب . 


كلاذ 





وفى نموذج آخر. وجدوا أخوين : أحدهما متفوق » والآخر فاشل . 
ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفا واحدة وجدوا أن 
الابن المتفوق صحته ضعيفة , فمال إلى البيت والقراءة والاطلاع . 
وكان. الآخر صحيحاً وسيم) , فمال إلى حياة الترف ٠‏ وقضى معظم 
وقته خارج البيت . والأمثلة فى هذا المجال كثيرة . 

إذن : فالابتلاءات لها مغانم » ومن ورائها حكم ؛ لأنها ناشئة 
وجارية عليك بحكمة ربك وخالقك . وليست من سيك ولا من عمل 
يدك ٠‏ وما دامت كذلك فارْض بها , واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت 
فى الخير وفى الشر. 

ومعنى : لإيَعْبَدَ الله على حَرْف .. 4069 [الحج] والحرف : هو 
طرف الشىء ٠‏ كان تدخل فتجد الفرفة ممتلئة فتجلس على طرف فى 
آخر الجالسين , وهذا عادةٌ لا يكون معه تمدن واطمثنان ٠‏ كذلك مَنْ 
يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكّن الإيمان من قلبه . وسرعان 
ما. يُخرجه الابتلاء عن الإيمان , لأنه عبد ال عبادةٌ غير متمكنة باليقين 


0 . الذى يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يجريه. على عبده . 


والآية لم تترك شيثا من هواجس.: النفس البشرية سواء ف فى الخير 


أأى فى الشر . 


. وتاملٍ اقول الل 0 0 00 0 





واب حي رات 
بقدر ما يبحث هى عنك ؛ لذلك يقول تعالى : ومن يت الله يَجَعل لَه 


مَخْرجا 20 ويرزقه من حَيثْ لا يُحتسب . الس [الطلاق] 

ويقول أهل المعرفة : ررّقك أعلم بمكانك منك بمكانه » يعنى 
يعرف عنوانك أما أنت فلا تعرف عنوانه ٠‏ بدليل أنك قد تطلب الرزق 
فى مكان فلا شرق منه بشىء » وقد ترى الزرع فى الحقول زاهيا 
تأتى عليه » فلا تُرِدّق منه حتى بما يسدُ الرّمّق . 

ولنا عيرة ومكّل فى ابن أذينة") حين ضاقت به الحال فى 
المدينة ؛ فقالوا له : إن لك. صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة 
إلى صديقه » وضرب إليه أكياد الإيل حتى الشام » واستأذن فأذن 
له . واستقبله صاحبه . وسأله عن حاله فقال : فى ضيق وفى شدة . 
وكان فى مجلس الخليفة علماء فقال له : يا عروة الست القائل - 
وكان ابن أذَيْنَة شاعر) : 
قد عكمت وما الإسراف من خلّقى أن الذى مُمَ ردقى سوف يأتينى» 

وهنا أحسَ عروة أن الخليفة كسر خاطره ؛ وحَيّبٍ أله فيه , 
ا الل 


ا 


000 


)١(‏ هو : عروة بن يحى ( ولقبه أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم ,. من 
أهل المدينة » وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضاً ٠‏ ولكن الشعر أغلب عليه . توفى 
نحو ١؟٠‏ ه [ الأعلام للزركلى 9//4؟؟ ] . 

(1) ذكر هذا البيت والذى بعده خير الدين الزركلى فى كتابه الأعلام ( 771/4 ) من شعر 
عروة بن أذينة . وانظر : الشعر والشعراء 755 + فوات الوفيات ؟/56 . 
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و١١١١‏ حمص حص وح توصت 6٠‏ 26> 
وكيف أنه رَدَّه بهذه الصورة , فأراد أن يُصلح هذا الخطأ . فأرسل 
إليه رسولاً يحمل الهدايا الكثيرة , إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن 
أذَيّنة فى مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر , إلى أن وصل إلى 
بيته , فطرق الباب . وأخبره أن أمير المؤمنين قد ندم على ما كان 
مئه ,2 وهذه عطاياة وهداياه 3 
وهنا أكمل ابن أذينة بيته الأول ٠‏ فقال : 


كُ له لك 


أسعى لَهُ فيُعتّينى تطلّبه ولو فَعَدْتْ آتانى لآ يُعنْينى 

كذلك نلحظ فى هذه الآية : هفَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَ به ون أصابه 
فعَةٌ .. 409 [الحج] ولم يقابل الخير بالشر ء إنما سماها ( فثتة ) 
أى : اختبار وابتلاء ؛ لأنه قد ينجح فى هذا الاختبار فلا يكون شرا 
فى حقه . 

ومعنى : ظانقلّب علئ وجهه .. 469 [الحم] يعنى : عكس الآمر » 
فبعد أنْ كان عابدا طائعا اثقلب إلى الضَدٌ قفصار عاصياً لخر الدنيا 
والآخرة .. 409 [الحع] وخسران الإنسان لعبادته خسران كبيرٌ لا 
يُجْبَرٍ ولا يُعوّضه شىء ؛ لذلك يقول بعدها . ذلك هو الخسران 
الْمبين 9 4 [الحج] فهل هناك حُسْران مبين » وخسران غير مبين ؟ 

نعم : الخسران هى الخسارة التى تُعَوَّض » أما الخسارة التى 
لا عوضُ لها فهذه هى الخسران المبين الذى يلازم الإنسان 
ولا ينفكٌ عنه . وهو حُّسُران لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أن 
تُعوّضه أى تصبر عليه , إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها 
ولا صيّر على شدّتها . فالخسران المبين أى : المحيط الذى يُطوّق 
صاحيه . 1 





ا عم 
2 ا 
4.66 


لذلك نقول لمن فقد عزيزا عليه . كالمرأة التى فقدت وحيدها 
مثلاً : إن كان الفقيد حبيبا وغاليا فبيعوه غاليا وادخلوا به الجنة , 
ذلك حين تصبرون على فقده وتحتسبونه .عند الله » وإنْ كنتم خسرتم 
به الدنيا فلا تخسروا به الآخرة . فإن لطْمنا الخدود وش قَقنَا 
الجيوب ٠‏ واعترضنا على قدَّر الله فيه فقد خسرنًا به الدنيا والآخرة . 

وصدق رسول الله كه حين قال:: « عجبا لأمر المؤمن ٠‏ إن أمره 
كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيرً له » وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خير؟ له » وليس ذلك إلا للمؤمن » . 

والصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب 
الإيمان » ومرحلة من مراحل اليقين فى نفس المؤمن . وهى بداية 
وعتبة يتلوها مراحل أخرى ومراق ٠‏ حَسب قوة الإيمان . 

اسمع إلى هذا الحوار الذى دار بين أهل المعرفة من الزُهّاد : 
وكيف كانوا يتبارون فى الوصول إلى هذه المراقى الإيمانية , 
ويتنافسون فيها . لا عن مباهاة ومفاخرة , إنما عن نية خالصة فى 
الرّقى الإيمانى . 

يسأل أحد هؤلاء المتمكّنين صاحبه : كيف حال الزهاد فى 
بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا , وإن أصابنا شَّرّ صبرنا » 
فضحك الشيخ وقال : وما فى ذلك ؟! إنه حال الكلاب فى بلح . أما 
عندنا : فإن أصابنا خير آثرنا » وإن أصابنا شد شكرنا . 





وهذه ليست مباهاة إنما تثافس ٠‏ فكلا الرجلين زاهد سالك لطريق 





,) 54/9 ( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5554 ) كتاب الزهد , وأحمد فى مسئده‎ )١( 
. والدارمى فى ستنه (18/1١؟) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه‎ 


لي 


© 17و95 :1-20-9959 
إلى أغلى مراتبه , فإياك أن تظن أن الغاية عند الصبر على البلاء 
والشكْر على العطاء 0 فهذه البداية وبعدها منازل أعلّى ومراق أسمى 
لمن طلب العلا وشمّر عن ساعد الجد فى عبادة ربه . 

انظر إلى أحد هؤلاء الزّمّاد يقول لصاحبه : ألآ تشتاق إلى الله ؟ 
قال : لا . قال مُتعجبا : وكيف ذلك ؟ قال : إنما يشتاق لغاكب , 
ومتى غاب عنى حتى أشتاق إليه ؟ وهكذا تكون .درجات الإيمان 
وشفافية العلاقة بين العبد وربه عز وجل . 

ار ل ع يي 


صر ساسا 2 و2 1 0 
+ يدع وأ من دوب لدوم لايضسوه: وما لاينقعة 


ور 002 11 - 
ذلك هوالصَلدلَ عيدج 4ه 


ل 0 الذى يعيده 
الكافر من دون الله يمكن أن يضره ؟ لا . الصنم لا يضر , إنما الذى 
يضره حقيقة مَنْ عانده وانصرف عن عبادته » تضره الربوبية التى 
يعاندها والمجازى الذى يجازيه بعمله . إذن اننا متي #يضره . 
469 [المج] هنا ؟ 

المعنى :“لا يضره إن انصرف عنه ولم يعبده ٠‏ ولا ينفعه إن 
عبيده : تإذلك هو المسّلال الببعيدٌ 409 [الحج] نعم ضلال : لأن 
الاثمنان كيد ويطيع من ترجو جقعة فى أى عتبو» ان يشقن سه 
فى أى شىء . 

وقد ذكرنا سابقا قول بعض العارفين : ( واجعل طاعتك لمن 
لا تستغنى عنه ) , ولى قلنا هذه المقولة لأبنائنا فى الكتب الدراسية » 





5 
+ع ووه ١ج‏ وت هت هو و حت أله 
واهتمّ بها القائمون على التربية لما أغرى الأولاد بعضهم بعضاً 
بالفساد . ولوقف الولد يفكر مرة وألف مرة فى توجيهات ريه , 
ونصائح أبيه وأمه » وكيف أنه سيترك توجيهات رمن يحبونه ويخافون 
عليه ويرجُون له الخير إلى إغراء صديق لا يعرف عنه وعن أخلاقه 


ل كنا 


لا بد أن تُطعُم أبناءنا مبادىء الإسلام » ليعرف الولد منذ صغره 
مَنْ يحبه ومن يكرهه , ومن هو أُوْلَى بطاعته . 

وتلحظ فى الآية أن الضر سابق للتقع : لإما لا يضر وما لا ينفعه 
.٠‏ 409 [الحج] لأن دَرءً المفسدة مُقدَّم على جِلّب المصلحة ؛ لأن 
المفسدة خروج الشىء عن استقامة تكوينه ٠‏ والنفع يزيدك ويضيف 
إليك . أما الضر فينقصك , لذلك حَيْر لك أن تظل كما أنت لا تنقص 
ولا تزيد » فإذا وقفت أمام أمرين : أحدهما يجلب خير ٠‏ والآخر يدفع 
شرا . فلا شك أنك ستختار دَفْع الشر أولآ . وتشتغل بدَرْء المفسدة 

وضربنا لذلك مثلاً : هب أن إنسانا سيرمى لك بتفاحة , وآخر 
سيرميك بحجر فى نفس الوقت , فماذا تفعل ؟ تأخذ التفاخة . أى 
تتقى أذَّى الحجر ؟ هذا هى معنى « دَرء المفسدة مُقدَّم على جِلْب 
المصلحة » . 


1 مع ع د ل كع عر لا 
© يدعوا هه ربمن نولمو 


وليلّسالممد شير © #ه 


ا 50 0 -# اعى 00 
الآية تثبت أنه يدعو من ضره أقرب من تفعه . 





0 ل 


17١‏ وح وص وح تو 0ن وص مص تت 
صيغة أفعل التفضيل ( أقرب ) تدل على أن شيثين اشتركا فى 
صفة واحدة.. إلا أن أحدهما زاد عن الآخر فى هذه الصفة , فلى 
قُنْتَ : فلان أحسن من فلان . فهذا يعنى أن كلاهما حَّسَن : لكن زاد 
أحدهما عن الآخر فى الحسن . 
فقوله تعالى : يدعو لمن ضرهُ أَفُربَْ من تُفَعه .. 469 [الحج] 
إذن : هناك نَفْع وهى قريب , لكن الضر أقرب منه : فهذه الآية فى 
ظاهرها تُتاقض الآية السابقة , والحقيقة ليس هناك تناقض , ولا بد 
أن نفهم هذه المسالة في ضوء قوله تعالى . « ولو كَانَ من عند غَيْرٍ 
الله َوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا 69 4 [النساء] 
فالأوثان التى كانوا يعبدونها كان لها سّدّنة يتحكّمون فيها وفى 
عابديها » فإذا أرادوا من الآلهة شيثا قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا 
وكذا ء إذن : كان لهم نفوذ وسلّطة زمنية . وكانوا هم الواسطة بين 
الأوثان وعيّادها . هذه الواسطة كانت تُدِرٌ عليهم كثيرا من الخيرات 
وتعطيهم كثير؟ من المنافع . فكانوا يأخذون كل ما يُهْدَى للأوثان . 
فالأوثان ‏ إذن - سبب فى تَفْع سدنتها , لكن هذا النفع قصاراه 
فى الدنيا ؛ ثم يتركونه بالموت . فمدة النفع قصيرة , وربما آتاه 
الموت قبل أنْ يستفيد بما أخذه ٠‏ وإن جاء الموت فلا إيمان ولا عمل 
ولا توبة . وهذا معنى ضر أَقْربْ من تُفْعه .. 69 » [الحج] 
لذلك يقول تعالى بعدها : للبِمْس الْمَولَى وَلبِفْس الْعَضِير 69 » 
[الحج] كلمة ( بئس ) تقال للذم وهى بمعنى : ساء وقبّح » والمولى : 
الذى يليك ويقرّب متك , ويّراد به النافع لك ؛ لأنك لا تقرَّبٍ إلا النافع 
لك . إما لأنه يعينك وقت الشدة . ويساعدك وقت الضيق ٠‏ وينصرك 
إذا احتجت لتُصرته » وهذا هو الوليٌ . 





حو نت كت 

وإما أن تُقرَّبه متك ؛ لأنه يُسليك ويجالسك وتأنس به , لكنه 
ضعيف لا يقوى على نُصرتك ؛ وهذا هو العشير . 

والأصنام التى يعبدونها بئست المولى ؛ لأنها لا تنصرهم وقت 
الشدة » وبئست العشير ؛ لأنها لا تُسليهم . ولا يأنسون بها فى غير 
الشدة . 

ثم يقول الحق 0 : 

ا 0 
0 ع 2 س2 0 
20 0 


ل ل 
يعبدون الله على حَرف , كان لا بْدَ أن يأتى بالمقابل ؛ لأن النفس 
عندها استعداد للمقارنة والتأمل فى أسباب دخول النار . وفى أسباب 
دخول الجنة , وهذا أجدَى فى إيقاع الحجة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : إن الأبْرَارَ لفى نَعيمٍ 69 وإِنّ الْفجار 
فى جحيم 409 [الانفطار] وقوله تعالى : 9 فليضحكوا قايلاً وليبكوا 
كثيرا .. 69 »4 [التوبة] 

فذكْر النعمة وحدها دون أن تقابلها التُّقّمة لا تُّوْتى الأثر 
المطلوب , لكن حينما تقابل النعمة بالنقمة وَسلّب الضر بإيجاب النفع 
فإنّ كلاهما يُظهر الآخر ؛ لذلك يقول تعالى ٠‏ «قم رجح عن الث 
وأدخل الجئة فقد فَارَ ٠٠‏ 09 4 [آل عمران] فإن آمنت لا تُرَحَرْحَ عن 
النار فقط ‏ مع أن هذه فى حَدٌ ذاتها نعمة ‏ لكن تُرَحَرْح عن النار 
وتدخل الجنة . 





عم 
و ل 
جح مره 


والإيمان : عمل قلبى ومواجيد تطمتن بها النفس . لكن الإيمان له 
مطلوب : فأنت آمنت بالل , واطمأنٌ قلبك إلى أن الله هى الخالق الرازق 
واجب الوجود .. إلخ ٠‏ فما مطلوب هذا الإيمان ؟ 

مطلوب الإيمان أنْ تستمع لأوامره , لأنه حكيم , وتثق فى قدرته 
لأنه قادر » وتخاف من بطشه لأنه جبار . ولا تيأس من بسطه لأنه 
باسط . ولا تأمن قبضة لأنه قابض . 





لقد آمنت بكل هذه القضايا . فحين يأمرك بأمر فعليك أن 
تستحضر حيثيات هذا الأمر . وأنت واثق أن ربك عز وجل لم يأمرك 
ولم يَنْهَكَ من فراغ . إنما من خلال صفات الكمال فيه سبحانه , أو 
صفات الجلال والجبروت . فاستحضر فى كُلّ أعمالك وفى كَل 
ما تأتى أى تدع هذه الصفات . 

لذلك ٠‏ جمعت الآية بين الإيمان والعمل الصالح : إن اللّهُ يدخل 
الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات جنّات .. 69 4 [الحج] 

وفى سورة العصر : 9 والْعَصر © إن الإنسان لفى خسْر © إلا 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحات.. 405 [المصر] ليس ذلك وفقط إتما 
أيض) : « وتواصوا باحق وتواصوا بالصّبر © »4 [العصر] 

فالتواصى بالحق والصبر على الشدائد من الاستجاية لداعى 
الإيمان وثمرة من ثماره ؛ لأن المؤمن سيتعرّض فى رحلة الحياة 
لفتّن كثيرة قد تزلزله » وسيواجه سُخرية واستهزاءً ٠‏ وربما تعرّض 
لآلوان العذاب . 

فعليه ‏ إذن ‏ أن يتمسّك بالحق ويتواصى به مع أيه , وعليه 
أن يصبر ء وأن يتواصى بالصبر مع إخوانه . ذلك لأن الإنسان قد 





ل 


تعرض له فترات ضشََعف وحور . فعلى القوى فى وقت الفتنة أن 


2ه 





وربما تبدّل هذا الحال فى موقف آخر وأمام فتنة أخرى ٠‏ فمن 
أوصيتّه اليوم بالصبر ربما يوصيك غدا , وهكذا يُثمر فى المجتمع 
الإيمانى التواصى بالحق والتواصى بالصبر . ١‏ 

.إذن : تواصوًا ؛ لانكم ستتعرضون لهرّات ليست هرات 
جامعة , إنما هرّات يتعرض لها البعض دون الآخر ‏ فإن 0 
جنك من إخبوانك من يُواسيك : اصبر , تجلّد » احتسب . وإياك أن 
تُزحزحك الفتنة عن الحق ؛ أو تخرج عن الصبر » وهذه عناصر النجاة 
التى ينبغى للمؤمنين التمسك بها : إيمان ؛ وعمل صالح , وتواص 
بالحق » وتواص بالصبر . 

وقوله سبحانه : طجنّات تَجْرى من تَحتها الأنهَار .. 409 [الحج] 
الجنات : هى الحدائق والبساتين المليثة بأنواع المع : الزرع , 
والخضرة ٠‏ والنضارة , والزهور . والراتحة الطيبة » وهذه كلها بنت 
لماء ؛ لذلك قال : 9 تجرى من تحتها الأنهار .. 69 4 [الحج] ومعنى : 
طإمن تحتها .. 469 [الخج] أن الماء ذاتئ فيها , لا يأتيها من مكان 
آخر ربما ينقطع عنها . كما جاء فى آية أخرى : «تجرى تحتهًا 
الأنهارٌ .. 2 4 [التوبة] 

ثم يقول سبحانه : «إِن الله يَفْعَلُ ما يريد" 469 [الحج] لأنه 
سبحانه لا يُعْجِه شىء ٠‏ ولا يعالج أفعاله كما يعالج البشر أفعالهم 
ل إِنما مره إذَا أرَادَ شيئا أن يقول له كن فَيَكُون 69 4 [يس] 


» أى : يثيب من يشاء ويعذب من يشاء , فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصدق وبفضله‎ )١( 
. ] ) 505/5 ( وللكافرين النار بما سبق من عدله . [ قاله القرطبى فى تفسيره‎ 


و2 
ص راو وكا 


ولق تأملت هذه الآية لوجدت الشىء الذى يريده ألله ويأمر بكونه 
موجود؟ فى الحقيقة . بدليل أن الله تعالى يخاطبه «يقول كن فكره 
#69 [يس] فهى ‏ إذن - كائن فعلاً » وموجود حقيقة ٠‏ والأمر هنا 
إنما هى لإظهاره فى عالم المشاهدة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جره سا 


51 1 سيا 7 2 0 « كع 00 


هبيط 0 


ا ل 
نسبة القضايا , فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه , تقول : زيد 
مجتهد :فانت تعتقد فى نسية الاجتدهاد لزيد . فإن كان اعتقادك 
صحيحا فتستطيع أن تُقدّم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح 
كل عام بتفوق . 

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يُقدّم عليها دليلاً كأن سمع الناس 
يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم . لكن لا دليلَ عنده على صدق 








: ورد فى هذه الآية تاويلان لها‎ )١( 

١‏ - من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا يَللِ فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أى بحبل 
إلى السماء ‏ أى : سماء بيته ‏ ثم ليقطع . آى : ثم ليختنق به . قاله اين عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم . 

7- من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكابد هذا الامر ليقطعه عنه . فليقطع ذلك من 
أصله من حيث ياتيه فإن أصله فى السفاء ( ثم ليقطع ) أى : عن النبى الوحى الذى 
يأتيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن اسلم . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( 5١١/5‏ ) : « قول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى 

المعنى وأبلغ فى التهكم » . وانظر الدر المنثور السيوطى ( ١١١ ١9/7‏ ) وقد قال الشيخ 

الشعراوى - رحمة الله عليه بكلا القوئين . فكلاهما صميح محتمل والل أعلم . 


ل 


حمصت متت تمص موصت نت 


هذه المقولة , كالطفل الذى ثلقّنه طقل هو الله أَحَد 402 [الإخلاص] 
هذه قضية واقعية يعتقدهاً الولد , لكن لا يستطيع أنْ يُقَدّم الدليل ' 
عليها إلا عندما يكبّز ويستوى تفكيره 

فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقد ان من اناده 
عليه بين اناو دن إشتانه كا ولد لان كف لقي 
واقعة . لكن لا تستطيع أنْ تقيم الدليل عليها فهى تقليد , فإن اعتقد 
قضية واقعة ؛ وأقمْتَ الدليل عليها , فهذا أسمى مراتب العلّم » فإن 
اعتقدت قضية غير واقعية » فهذا جهل . ١‏ 

فالجاهل : مَنْ يعتقد شيئ) غير واقع ؛ وهذا الذى يُتعب الدنيا 
كلها . ويُشقى من حوله . لأن الجاهل الأمىّ الذى لا يعلم شي , 
وليست لديه فكرة ب يعتقدها صفحة بيضاء , تستطيع أنْ تقنعه بالحقيقة 
ويقبلها منك ؛ لآنه خالى الذهن ولا يعارضك . 

أما الجاهل صاحب الفكرة الخاطئة فيحتاج منك أولا أن تقنعه 
بخطأ فكرته حتى يتنازل عنها , ثم ثُلقى إليه بالفكرة الصواب . 

فإِن تشككّت فى النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع 
نسبة الصواب ٠‏ فهذا هو الشَّكُ . فلا تستطيع أنْ تجزم باجتهاد زيد » 
ولا بعدم اجتهاده , فإِنْ غلب الاجتهاد فهى ظَنْ , فإِنْ غلب عدم 
الاجتهاد فهى وهم . 

إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهى واقع وتستطيع أن 
تقيم الدليل عليه ؛ أى تقليد : وهى ما تعتقده وهو واقع ٠‏ لكن لا تقدر 
على إقامة الدليل عليه » أى جهل : حين تعتقد شيا غير واقع » أو 
شك : حين لا تجزم بالشىء ويستوى عندك النفى والإثبات » أو 
ظن : حين تُرجَّح الإثبات , أى وهم : حين تُرجّح النفى . 





ام 12 


5 

فالظن فى قوله تعالى : ومن كان يظن أن أن ينصرة الله .. © 4 
[الحج] أى : يمن بخاطره مجرد مرور أن الله لن ينصر محمداً » أوى 
يتوهّم ذلك ولا يتوهم ذلك إلا الكفار ‏ لأنهم يأملون ذلك فى معركة 
الإيمان والكفر ‏ مَنْ ظَنّ هذا الظنَّ فعليه أن ينتهىّ عنه ؛ لأنه أمر 
بعيد . لن يحدث ولن يكون . 

وقد ظَنّ الكفار هذا الظن حين روا بوادر نصر الإيمان وعلامات 
فوزه » فاغتاظوا لذلك , ولم يجدوا شيئا يريح خاطرهم إلا هذا الظن . 

لذلك ؛ يزدُ الله غيظهم عليهم . فيقول لهم : ستظلون بغيظكم ؛ 
لأن النصر للإيمان ولجنوده مستمر , فليس أمامك إلا أن تجعل حبلاً 
فى السماء وتربط عنقك به » تشنق نفسك حتى تقع , فإن كان هذا 
ل ل ل 


يفيظ © 20 [الحج] 


لكن ما الغيظ ؟ الغيظ : نوع من الغضب مصحوب ومشوب بحزن 
3 ويحسرة حينما تريي راقما يظلة انام بعينيك و سان 
وهذه المادة ( غيظ ) موجودة فى مواضع آخرى” من كتاب 
)١(‏ وردت هذه المادة فى القرآن الكريم : 
- يغيظ . الفعل المضارع . ورد ؟ مرات : ( التوبة ١١‏ ) , ( الحج ١5‏ ) . ( الفتح 4؟ ) . 
- الغيظ . الاسم معرف بال ورد 4 مرات : ( آل عمران 114 , 16 ) , ( التوية ١8‏ ) ء ( الملك 8 ) . 
- بغيظكم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير المخاطب للجمع . ورد مرة واحدة : 
( آل عمران 115 ) . 
- بغيظهم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير الغيبة للجمع . ورد مرة واحدة : 
( الاحزاب 59 ) . 


- لغائظون . اسم الفاعل الجمع مؤكد باللام ورد مرة واحدة : ( الشعراء 58 ) . 
- تغيظا : مصدر الفعل تغيّظ . ورد مرة واحدة : ( الفرقان ؟١‏ ) . 








و ل 
لفت 


الله » وقد استَعْملَتْ حتى للجمادات التى لا تْحس . اقرأ قول الله تعالى 
عن الثان : (تكاد تَمَيّرْ من الشيط ٠‏ 2 » [الملك] وقال © إذا رأنهم 
مَن مَكَانِ بعيد سمعوا لَهَا تَعيُظًا وَفيرا 469 [الفرقان] فكأن النار مغتاظة 
من هؤلاء . تتأهب لهم وتنتظرهم . 

والعيظ يقع للمؤمن وللكافر » فحين نرى عناد الكفار وسّخريتهم 
واستهزاءهم بالإيمان نغتاظ , لكن يذهب الله غيظ قلوبنا » كما قال 
سبحانه : 8 ويذهب غَيْظ قلوبهم .. 402 [التوبة] 

أما غيّظ الكفار من نصِمر الإيمان فسوف يَبّقَى فى قلوبهم ٠‏ فربنا 
- سبحانه وتعالى - يقول لهم : ثُقُوا تماما أن الله لم يرسل رسولآ إلا 
وهو ضامن أن ينصره ,. فإن خطر ببالكم خلاف ذلك فلن يُريحكم 
ويشّفى غيظكم إلآ أن تشنقوا أنفسكم ؛ لذلك خاطبهم الحق سبحانه 
فى آية أخرى فقال : طقل موتُوا بعيظكم .. 09 4 [آل عمران] 

ومعنى : 9 فَلَيَمَدَد بِسَبَب إِلَى السّمَاءِ .. 462 [الحم] طفَليمْد . 
3 4 لديل من مو لشي يمن . اطاله يعن ان كان مجك 
ومنه وه تعالى : 8 والأرض مددتاها . . #09 [الحجر] فكلما تسير تجد 
أرضا ممتدة ليس لها نهاية ٠‏ وليس لها حامّة . 

والسبب : الحبل » يُخرجون به الماء من البتر » لكن هل يستطيع 
أحد أن يربط حبلاً فى السماء ؟ إذن : علّقَ المسألة على محال , 
وكأنه يقول لهم : حتى إن أردتم شَثْق انفسكم فلن تستطيعوا , 
وسوف تظلُون هكذا بغيظكم . 

أى : يكون المعنى : إلى السّماء .. 402 [الحج] يعنى : سماء 
البيت وسقفه , كمَن يشنق نفسه فى سقف البيت . 


مك 
جم. ع١‏ 5 


ويمكن أن نفهم ( السبب ) على أنه أىّ شىء يُوصّلك إلى السماء » 
وأ وسيلة للصعود . فيكون المعنى : خذوا أىّ طريقة تُوصّلكم إلى 
السماء لتمنعوا عن محمد أسباب النصر ؛ لأن نص محمد يأتى من السماء 
فامنعوه , وهذه أيضا لا يقدرون عليها . وسيظل غيظهم فى قلوبهم . 

وتلحظ أننا نتكلم عن محمد ذَلِ . مع أن الآية لم تذكر شيئا 
عنه , وكل ما جاء فى الآية ضمير الغائب المفرد فى قوله تعالى : 
«من كان يَظّْ أن أن ينصره اللّه. . 09 © [الحج] والحديث موجه للكفار 
المغتاظين من بوادر النصر لركّب الإيمان , فقوله : «إينصرة .. 62 » 
[الحج] ينصر من ؟ لا بد أنه محمد , لماذا ؟ 

قالوا : لآن الأسماء حينما تُطلّق تدلّ على مَمَانَ » فعندما تقول 
وماك #نقهم المراد .«وعتدمنا تقول« قلب » تقهم , ( تون تغرف 
المراد . والأسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض 
وسماء . وإما ضمائر تدل على هذه الأسماء الظاهرة مثل : أنا » أنت 
هو , هم . والضمير مَبّْهِم لا يُعيّنه إلا التكلُّم : فأنت تقول : أنا وكذلك 
غيرك يقول أنا أى نحن ٠‏ فالذى يُعيّنَ الضمير المتكلّم به حال الخطاب » 
فعمّدة الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب . فإن لم يكن 
متكلّما ولا مخاطبا فهى غائب ٠‏ فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟ 

حين تقول : هو , هى . هم . من المراد بهذه الضمائر ؟ كيف 
تُعيّنها ؟ إن عيِّنْتَ المتكلم بكلامه . والمخاطب بمخاطبته ٠‏ كيف تُعيّن 
الغائب ؟ قالوا : لا بَدَ أن يسبقه شىء يدل عليه » كأن تقول : جاءنى 
رجل فأكرمتّه . أكرمت من ؟ اكرمت الرجل الذى تحدثت عنه , 
جاءتنى امرأة فأكرمتّها . جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع 
الضمير هو الذى يدل عليه . 





عر ل 


حطمححص حص وو حص هت وحص و وو :110741556 
لكن لم يسبق ذكْر لرسول الله ل قبل الضمير ليُميّنه ويدل 
عليه » نعم لم يسبق ذكْر لرسول الله . لكن تأمّل المعنى : الكلام هنا 
عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد وُه وفريق الكفر 
وعلى رأسه هؤلاء المعاندون , فالمقام مُتعيّن أنه لا يعود الضمير إلا 
على رسول ال 6و" . 
ومثال ذلك قوله تعالى : «إِنًا أنَْلنَاه .. 0 »# [القدر] 


فالضمير هنا مُتعيّن » ولا ينصرف إلا إلى القرآن » ولا يتعين 
الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره فى مقامه . 

اقرا : «قل هو اللّه أَحَد 409 [الإخلاص] تلحظ أن الضمير سابق 
على الاسم الظاهر . فالمرجع متأخر . ومع ذلك لا ينصرف الضمير 
إلا إلى الث ٠‏ فإذا قيل : هى هكذا على انفراد لا يمكن أن ينضرف إلا 
إلى اله عن ويخل.. 

كذلك فى قوله تعالى : 9 ولو يوَاخدَ الله الئاس بظلمهم ما ترك عليها 
من ذابّةَ .. 469 [النحل] . على ظَهْر أئ شىء ؟ الذَّمْن لا ينصرف 
فى هذا المقام إلا إلى الأرض 

وقوله تعالى : فَلْيَظْرْ هَل يدهن كَيِدهُ مَا يفيظ 462 [الحج] 
الاستفهام هنا ممَنْ يعلم ٠‏ فهى استفهام للتقرير , ليُقروا هم بأنفسهم 
أن عَيْظهم سيظلٌ كما هو . لا يشفيه شىء »ء وأنهم سيموتون 
بغيظهم ‏ كما قال تعالى : طقل مُونُوا بغيظكم .. 09 » زآل عمران] 


ترجع إلى محمد يَليِهِ . وهى وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه , لأن الإيمان هو 
الإيمان بال وبمحمد يَكِ . والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذى أتى به محمد وَل » . 


ون 
ه١١‏ ا رحوص صوص وحص وص مخ حصمحه 
ثم يقول الحق سبحاته : 


م سوام 


جه وحكدَلِك أنزلئه ابل بيت 


00011 


وله يجَدى ميرد © هه 


قوله : «اأَنرَلنَاه .. 469 [الحج] أى : القرآن ؛ لآن الضمير هنا 
كما ذكرنا مرجعه متعيّن ‏ وما دام مرجعه متعيثا فلا يحتاج لذكر 
سابق . والإنزال يحمل معنى العلو , فإن رأيت فى هذا التشريع الذى 
جاءك فى القرآن ما يشق .عليك أى يحول بينك وبين ما تشتهيه 
نفسك . فاعلم أنه من أعلى منك . من الله . وليس من مساوق لك , 
يمكن أن تستدرك عليه أو تناقشه : لماذا هذا الأمر ؟ ولمادًا هذا 
النهى ؟ فطالما أن الآمسر يأتيك من الله فلا يد أن تسمع وتطيع 
ولا تناقش 

ولنا أسوة فى هذا التسليم بسيدنا أبى بكر لما قالوا له : إن 
صاحبك يقول : إنه أسسرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس . ثم 
مرج به إلى السماء , فما كان من الصديق إلا أن قال : إن كان قال 
فقد صدة”") ٠‏ هكذا دون مناقشة , فالأمر من أعلى . من الله . 

وقلنا : إنك لى عدت مريض) فوجدت بجواره كشيرا من الأدوية 
فسألته : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال : لقد وصفه الطبيب » فأخذت 
تعترض على هذا الدواء » وتذكر من تفاعلاته وأضراره وعناصره . 
وأقحمت نفسك فئ مسألة لا دَخْلّ لك بها . 





)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 754/١‏ ) . وأخرجه الحاكم فى مستدركه ( «/؟3) 
وصححه وأقره الذهبى من حديث عائشة رضى الله عنها . 


هذا قياس مع الفارق ومع الاعتراف بأخطاء الأطباء فى وصف 
الدواء . لكن لتوضيح المسألة ولله المثل الأعلى ٠»‏ وصدق القائل : 


سبحان من يرث الطَّبيبّ وطيّة ويرى المريض مصارع الآسينا 

إذق #بضجة كل اسن ليس أن تطلم حفمته + إنما يكت إن نعم 
الآمر به . 

معت آياتٍ .. 03 * [الحج] أى : عجائب «بيناتٍ ©6 4 
[الحج] واضحات . وسسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلّق على معان 
ثلاثة : الآيات الكونية التى تُشبت قدرة الله . وبها يستقر الإيمان فى 
النفوس ٠‏ ومنها الليل والنهار والشمس والقمر ء والآيات بمعنى 
المعجزات المصاحبة للرسل لإثبات صدق بلاغهم عن الله » والآيات 
التى يتكوّن مثها القرآن ٠‏ وَتُسمٌى «.حاملة الاحكام ».: 

فالمعنى هنا «( وكذالك أنزلتَاه آيات بيات .. 409 [المج] تحمل 
كلمة الآيات كُلَّ هذه المعانى . فآيات القرآن فيها الآيات الكونية , 
وفيها المعجزة . وهى ذاتها آيات الاخكام . ٠‏ 

ثم يقول سبحانه : وَأ الله يهدى من يريد 403 [الحج]_وهذه 
من. المسائل التى وقف الناس حولها طويلاً «يضل من يَشَاءِ ريد 
من يَشَاء .. 69 4 [النحل] وامثالها تمسّك بها مَنْ ليس لهم حَظظُ 
0 

وهذه وقفة عقلية خاطتة ؛ لأن الوقفة العقلية تقتضى أنْ تذكر 
الشىء ومقابله . أما هؤلاء فقد تبّهوا العنقل للتناقض فى واحدة 
وتركوا الأخرى , فهى - إذن - وقفة تبريرية » فالضال الذى يقول : 
لقد كتب الله على الضلال ؛ فما ذنبى ؟ لماذا لم يَكُلْ : الطائع الذى 
كتب الله له الهداية , لماذا يثيبه ؟! 


4-0 








لدج 
اه : ١١!‏ وحوص حص وو :42695252 

فلماذ! تركتم الخير وناقشتم فى الشر ؟ 
ا م ا يُضْلّه » وبين مَنْ شاء 
أن يهديه » اقرأ قوله تعالى : ظإِن الله لا يهدى القرم الكافرين 9 4 
[المائدة] إذن : كفره سابق لعدم هدايته وقوله : إن الله لا يهدى القوم 
الفاسقين 46 [المنافقون] وقوله : ظإِنّ الله لا يهسدى القَوم 
الظالمين © 4 [القصص] 

إنما يهدى مَنْ آمن به . أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمأنوا 
إليه وركنوا » فإن الله تعالى يختم على قلوبهم ٠‏ فلا يدخلها الإيمان , 
ولا يخرج منها الكفر , ٠‏ لأتهم أحبوه قزادهم منه كما زاد المؤمنين 
إيمانا : « والّذين اهتدوا زَادهم هدى .. 69 4 [متحمد] 

والهداية هنا بمعنى الدلالة على الخير . وسبق أن ضربنا لها 
مثلاً , ول تعالى المكل الأعلى : هب أنك تسلك طريق] لا تعرفه2 
فتوقفت عند جندى المرور وسألته عن وجهتك فدلّكَ عليها » ووصف 
لك الطريق الموصل إليها . لكن , هل دلالته لك تُلزمك أن تسلك 
الطريق الذى وُصف لك ؟ 

بالطبع أنت حُنّ تسير فيه أى فى غيره . فإذا ما حفظت لرجل 
المرور جميلَهٌ وشكرته عليه . ولمس هو فيك الخير ٠؛‏ فإنه يُعينك 
بنفسه على عقبات الطريق » وربما ركب معك ليجتاز بك منطقة خطرة 
يخاف عليك منها . هذا معنى : «والّدين اهتدوا زَادهم هدى وآتاهم 

تقراهم © »4 ش [محمد] 

أما لو تعاليت على هذا الرجل , أى اتهمته بعدم المعرقة بمسالك 
الطرق ٠‏ فإنه يدعٌكَ وشاتك . ويضنُ عليك بمجرد النصيحة . 





] 2 


صمح وم وو5 11559955202 
هكذا .. الحق ‏ سبحانه وتعالى - دَلَّ المؤمن ودَلّ الكافر على 
الخير ٠‏ المؤمن رضى بالله وقبل أمره ونّهيه » وحمد الله 7 هذه 
النعمة 2 فزاده إيماناً وأعانه على مشقة شقة مشقة العبادة 0 وجعل له نورا يسير 
على هِدَيْه . أما الكافر فقد تركه يتخبط فى ظلمات كفره , ويتردد فى 
متاهات العمى والضلال . 
ثم يقول للحق ستيحايه : 
21 1 1_2 
: م رم لد سد سر 
ذل #/“ ير لل 20000000 
5 يه ل 
هذه فكات ست أخبر الله عنها بقوله : إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة _ © 4 [الحج] ومعتى الفصل بينهم أن بينهم خلافاً ومعركة , 
ولى تتبعت الآيات التى ذكرت. هذه الفثات تجد أن هناك آيتين فى 
البقرة وفى المائدة . 
يقول تعالى إن الّذين آمُوا والْذِينَ هَادُوا والُصارئ والصابئين من 
آمن بالل واليومٍ الآخر وَعمل صالحا فَلَهِم أجرهم عند ربّهِم ولا حَوْف عليْهم 
ولا هم يحزنون 4 [البقرة] 
وفى الماكدة يُقدُم الصابكين على النصارى 2 وفى هذا الموضع 
تأتى بالرفع بالواو . يقول تعالى : إن الذين آمئوا والْذين هادوا 





)١(‏ صبا يصبا : خرج من دين إلى دين . والصابئون يزعمون أنهم على دين نوح عليه 
. السلام . وقيل : هم عباد الملائكة . وقيل : عباد الكواكب والنجوم وقيل : عَبّاد الثار . 
[ القاموس القويم 380/١‏ ] . 


2 
ا انون كا 


وَالصابُونَ والتصارئ من آمن بالله واليوم الآخرٍ وعمل صالحًا فلا حَوْف 
لهم ولا هم يَحَنُون 6ش ١‏ [المائدة] 

( الذين آنوا .. 469[ المع ] أى : بمحمد كه , «والّذين 
هَادوا. 9٠‏ 4 [الحج] أى : اليهود , ثم النصارى وهما قبل الإسلام , 
أما الصابكون : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام . 
ثم عبدوا الكواكب فَسَُّمُوا الصابئة لخروجهم عن الدين الحق . أما 
المجوس : فهم عبدة النار ‏ والذين أشركوا : هم المشركون عَبَدة 
الأصنام والأوثان . 

أما التقديم والتأخير بين النصارى والصابكين , قالوا : لأ 
النصارى فرقة كبيرة معروفة ولهم نبى , أما الصابكة فكانوا جماعة 
خرجوا على نبيهم وخالفوه وأتَّوًا بعقيدة غير عقيدته » فهم قلّة . لكن 
سبقوا النصارى 3 الترتيب الزمنى ؛ لذلك حين يراعى السَبْق الزمنى 
20 : ل : واتسارى المي .. 69 © [البقرة] فكلّ من 
التقديم أو التأخير مراد لمعنى معيّن . 

أما قوله : ظوَالصاببُونَ .. 49 [المائدة] بالرفع على خلاف 
القاعدة فى العطف . حيث عطفت على منصوب » والمعطوف تابع 
للمعطوف. عليه فى إعرابه ٠‏ فلماذا وسسّط مرفوعا بين منصوبات ؟ 

قالوا : لا يتم الرفع بين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة » فكأنه 
قال : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى , والصابئون كذلك », 
فعطف هنا جملة تامة . فهى مَوْخّرة فى المعنى , مُقدّمة فى اللفظ , 
وهكذا تشمل الآية التقديم والتأخير السابق . 

لكن . كيف ينشأ الخلاف بين الأديان ؟ 





2111 3] 
هه + هت جه حت وحصت وص وت وو 1/1 هه 

ينشا الخلاف من أن قوما يؤمنون بإله ويؤمنون بالنبى المبلّغ 
عن هذا الإله » لكنهم يختلفون على أشياء فيما بينهم , كما نرى 
الخلاف مثلاً بين المعتزلة وأهل السنة , أو الجبرية والقدرية , 
فجماعة تثبت الصفات ٠‏ وآخرون يُتكرونها ٠‏ جماعة يقولون : الإنسان 
مُجِبّر فى تصرفاته . وآخرون يقولون : بل هى مختار . 

وقد ينشأ الخلاف .بين الأديان للاختلاف فى النبوات . فأهل 
الديانات يؤمنون بالإله الفاعل المختار ‏ لكن يختلفون فى الأتبياء 
موسى وعيسى ومحمد مع أنهم جميعا حَّقّ . وقد ينشأ الخلاف من 
الادعاء ‏ كالذين يدعون النبوة كهؤلاء الذين يعيدون الثار , أى يعبدون 
بوذا مثلاً . 

فهذه ست طوائف مختلفة ذكرتهم الآية . فما حكم هؤلاء جميعاً 
بعد بعثة محمد كله ؟ 

نقول : أما المشركون الذين عبدوا الأصنام ٠‏ وكذلك الذين عبدوا 
النبوة المدّعاة . فهؤّلاء كفار ضائعون . أما اليهود والتصارى الذين 
يؤمنون بإله فاعل مختار ٠‏ ويؤمنون بنبوة صادقة ٠‏ فشأنهم بعد 
ظهور الإسلام , أن الل تعالى أقام لنا تصفية آخر الأمر لهذه 
الديانات . فمَن كان يهوديا قبل الإسلام » ومَنْ كان نصرانيا قبل 
الإسلام ٠‏ فإن الله اجرى لهم تصفية عقدية هى الإسلام » فإن كانوا 
مؤمنين الإيمان الأول بالل تعالى فعليهم أن يبدأوا من جديد مؤمنين 


مسلمين . 
لذلك قال بعدها 21 من آمن باللّه واليوم الآخرٍ وعمل صالحا فَلَهم 
أجرهم عند رهم ولا وف عليهم ولا هم يحزنون ه46 [البقرة] 


فبعد ظهور الإسلام بدات لهؤلاء جميعا) ‏ اليهود والنضارى 
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مهت ١١:‏ محص وحصت صوص وصهص وص وه 
والمجوس والمشركين - حياة جديدة » وفتحت لهم صفحة جديدة هم 
فيها أولاد اليوم . حيث لزمهم جميعا الإيمان بالل تعالى والإيمان 
بنبيه محمد يله . وكأن الإسلام تصفية ( وأوكازيون إيمانى ) يجب 
ما قبله . وعفا الله عما سلف . 

والحق بستيجهانة 00 السابقة لنبوة 
ل لست ل لل ال 
وأَخَذتم على ذَلَكُمْ إِصْرِى” قَالُوا أَفْررنَا فَال فَاشْهَدوا وأنا مَعَكُم مَن 
الشاهدين 69 »4 [آل عمران] 

لذلك نبّه كل من موسى وعييسى - عليهما السلام - بوجود 
محمد يل وبشّروا به ٠‏ بدليل قول الله تعالى : هفلم جاءهم ما عرَفُوا 
كَفْروا به .. 469 [البقرة] والمراد اليهود والنصارى . 

وقد جاء محمد كله رحمة للعالمين ؛ وجامع) للأديان كلها فى 
الإسلام الذى زاد عليها ما زاد مما تقتضيه أمور الحياة وتطورات 
العصر , إلى أن تقوم الساعة . 

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء . استاأنفوها بإيمان , واستأتفوها 
بعمل صالح , فكان لهم أجرهم كاملاً عند ريهم لا يطعن فيهم دينهم 
السابق , ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة . 

أما إن حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التى نحن 
بصددها :إن الله فصل بهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد 
#09 [الحج] ] والفقصل أن نعرف من المحق ومن المبطل . وهكذا جمعت 


. ] الإصر : العهد والعقد والميثاق . [ لسان العرب  مادة : أصر‎ )١( 





الآنات بين حالة الاتفاق وحالة الاختلاف وبِيّتَت جزاء كل منهما . 

فالفصل إما فصل أماكن , وإما فصل جزاءات ٠‏ قالوا : بالطبع 
فالحكم بينهم : هذا مُحقّ وهذا مُبطل سيؤدى إلى اختلاف الأماكن 
واختلاف الجزاءات . 

وقوله تعالى : طإِنَ الله عَلَى كل شىء شهيد 409 [الحج] لآن الله 

تعالى هو الدكّم الذى يفصل بين عباده , والحكم يحتاج إما إلى بينة أو 
شهود . والشهود لا بد أن يكونوا عدولا . ولا يتحقق العدل فى الشهادة 
إلا بدين يمنع الإنسان أن يميل عن الحق ٠‏ فإن كان الحكم هو الله فلا 
حاجة لبيّنة . ولا حاجة لشهود ؛ لأنه سبحانه يحيط علمه بكل بشىء » 
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 

ومن العجيب أن الحكم والقصل من الحق سبحانه يشمل كل 
السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية . فحكمه سبحانه لا يُؤْجَل 
ولا يُتحّايل عليه » ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع فى سراديب 
وأدراج المحاكم . 

أما حكّم البشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ » فربما 
صدر الحكم وتعطّل تنفيذه , أما حكم الله فنافذ لا يُؤْجله شىء . 

إذن : المسألة لن تمنَّ هكذا , بل هى محسوبة لك أو عليك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


5 لمتحتتيكة 
6ك مده 2 مور مه ووكو د 


+#الرترا له يسجدله من ف السَّمئوَاتِ وَمَنف الْأرضٍ 
ذا 


آذ لي سو عر ع أ 2 
والسّمْسوالقمر والتجوم وللْبال والشَجروالدَوابٌ 


هه بوي ضاي كحو ا سي يوه سام لور 
85 311 0 2 5 5 
وصكارم النامن ود ميرحقٌ عليّهِالعذاب ومن من 
7 بو 2 ح دمي ل مه عر سرصم 


أسَهعَمَالهُمِنفكرِم إنَاسميَفْعَل امآ 8 (7) # جه 


8و6 


1 


يل 
وس . او 
قوله تعالى : ظألْم تر .. 408 [الحج] يعنى : ألم تعلم ؛ لآن 
السّجود من هذه الأشياء سجود على حقيقته كما نعلمه فى السجود 


من انفنكا:: ولك سي من أجتاس الكون هود يتايشية؛ 

وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أربعة : أدناها الجماد . 
ثم يليه النبات , حيث يزيد عليه خاصية النمو وخاصية الحركة » ثم 
يليه الحيوان الذى يزيد خاصية الإحساس , ثم يليه الإنسان ويزيد 
عليه خاصية الفكر والاختيار بين البدائل . 

وكل جنس من هذه الأجناس يخدم ما هى أعلى منه ٠‏ حيث تنتهى 
اي 
الخبر : « يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك , من أجلى , 
فلا تشتغل بما هو لك عَمَّنُ أنت له " . 

فكان على الإنسان أن يفكر فى هذه الميزة التى منحه ربه إياها ‏ 
ويعلم أن كل شىء فى الوجود مهما صَعْر فله مهمة يؤديها . ودور 
يقوم به . فأَوَلَى بك أيها الإنسان وأنت سيد هذا الكون أن يكون لك 
مهمة ٠‏ وأن يكون لك دور فى الحياة فلست باقلّ من هذه المخلوقات 
التى سكّرها ال لك ٠‏ وإلاً صرت أقل منها وأدنى . 

إن كانت مهمة جميع المخلوقات أنْ تخدمك لأنك أعلى منها 
فانظر إلى مهصتك لمن هو أعلى منك "قاذ حادق رستول من أعلى 
منك ليُنبّهك إلى هذه المهمة كان عليك أن تشكره ؛ لأنه نيِّهِك إلى 
ما ينيغى لك أن تشتغل به . وإلى مَنْ يجب عليك الاتصال به دائما ؛ 
لذلك فالرسول لا ب يصح أن تنصرف عنه أبدا ؛ لأنه يُوضّح لك مسائل 
كثيرة هي سمل للبحث العقلى . 

ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب , وتكفلت برزقك فلا تتعب , فاطلبنى تجدنى . فإن 
وجدتنى وجدت كل شىء ؛ وإن قُنُك فاتك كل شىء . وأنا أحبّ إليك من كل شىء » وقد 
أخرج أحمد فى مسنده (58/15؟) عن أبى هريرة رقعه « قال الله : ابن آدم تفرغ لعيادتى 
أملا صدرك غنّى وأسد فقرك وإلا تفعل ملا صدرك شغلا ولم أسدّ فقرك » . 





|] 

:22229292 0ن ٠ه‏ 
0 البشرى أن يفكر فى كل هذه الأجناس التى 

: ألك قدرة عليها ؟ لقد خدمتك منذ صقرك قبل أن تُوجَّه إليها 
7010 عندك القدرة لتأمر أو لتتناول هذه الأشياء , 
كان عليك أن تتنبه إلى القوة الأعلى منك ومن هذه المخلوقات » القوة 
التى سخَّرَت الكون كله لخدمتك , وهذا بَحث طبيعى لا بّدّ أن يكون . 
هذه الأشياء فى خدمتها لك لم تتاب عليك ٠‏ ولم تتخلف يوما عن 
خدمتك , انظر إلى الشمس والقمر وغيرهما : أقالت الشمس يوم) : 

إن هؤلاء القوم لا يستحقون المعروف . فلن أطلع عليهم اليوم ؟! 
الأرض : هل صنت فى يوم على زارعها ؟ الريح : هل توقفت عن 
الهبوب . وكلها مخلوقات أقوى منك . ولا قدرة لك عليها. ولا 
تستطيع تسخيرها , إنما هى فى قبضة الله - عن وجل - ومُسكّرة لك 
بأمره سبحانه , ولأنها مُسدّرة فلا تتخلف أبدا عن أداء مهمتها . 
أما الإنسان فيأتى منه الفساد ؛ ويأتى منه الخروج عن الطاعة لما 
منحه الله من منطقة الاختيار . 

البعض يقول عن سجود هذه المخلوقات أنه سجود دلالة ,2 

لا سجودا على حقيقته ٠‏ لكن هذا القول يعارضه قول الله تعالى : 
«كل قد علم صلاته وتَسْبِيحَ .. 69 4 [النور] 
فلكل مخلوق مهما صغْر صلاة وتسبيح وسجود ء يتناسب 
وطبيعته , إنك لى تأملت سجود الإنسان بجبهته على الأرض لوجدت 
اختلافاً بين الناس باختلاف الأحوال . وهم نوع واحد .2 فسجود 
الصحيح غير سجود المريض الذى يسجد وهو على الفراش », أو 
جالس على مقعد . وربما يشير بعينه . أو أصبعه للدلالة على 

السجود . فإن لم يستطع أجرى السجود على خاطره . 





1] 
0:25:01 

فإذا كان السجود يختلف بهذه الصورة فى الجنس الواحد تحن 
حاله وقدرته وطاقته ٠»‏ فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سجوده 
الخاص به , والذى يتناسب مع طبيعته ؟ 

وإذا كان هذا حال السجود فى الإنسان , فهل ننتظر مثلاً أن نرى 
سجود الشمس أو سجود القمر ؟! مأ دام الحق ‏ سبحانه وتعالى 3 
قال-إنها تسجد , فلا بدٌ أن نؤمن بسجودها , لكن على هيئة لا يعلمها 
إلا خالقها عز وجل . 

بالله » لى جلس مريض يصلى على مقعد أى على الفراش ٠‏ أتعرف 
وهى أمامك أنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمع فى معرفة كيفية سجود 
هذه المخلوقات ؟ 

ومن معانى السجود : الخضوع والطاعة » فمَنْ يستبعد أن يكون 
سجود هذه المخلوقات سجود؟ على الحقيقة . فليعتبر السجود هنا 
للخضوع والانقياد والطاعة . كما تقول على إنسان متكبر : جاء 
ساجداً يعني : خاضعا ذليلاً » ومنه قوله تعالى : ثم استوئ إلى 
السَّمَاءِ وهى دُخَان فَقَالَ لَهَا وللأرض ائعيا طَرْعًا أو كرما قَالَتَا أَتينًا 
طائعين 46 ' [فصلت] 

إذن : لك أن تفهم السجود على أى هذه المعانى تحب ؛ فلن 
تخرج عن مراده سبحانه . ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات 
خاضعة لإرادته , لا تنحل عنها أبد ولا تتخلف . كما قال سيحانه : 
إن عرضتا الأمَانَةَ على السّمُدوات والأرضٍ والجبَال فَأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلُوما جهولاً ©4 [الأحزاب] 

ونحن نتناقل الآن » ونروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة 
وأصحاب الفيوضات الذين قَهموا عن الله وتذوقوا لذَّة قُرَبه » وكانوا يتحاورون 





عدا 


حعوحح ح ٠١‏ خت ١ح‏ هه هته و حل اواذر 
ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار , إنما للترقى فى القرب من الله . 

جلس اثنان من هؤلاء العارفين وفى قم أحدهم تَحْمة يريد أن 
يبصقها » وبدت عليه الحيرة ٠‏ وهى ينظر هنا وهناك فقال له صاحبه: 
ألقها واسترح , فقال : كيف وكلما أردت أن أبصقها سمعت الأرض 
تُسبّح فاستحيّت أنْ ألقيها على مُسبّح : فقال الآخر ‏ ويبدى أنه كان 
فى منزلة أعلى منه ‏ وقد افتعل البتصق وقال : مسبح فى مسبّح . 

إذن : فأهل الكشف والعارفون بالله يدركون هذا التسبيح ,2 
ويعترفون به » وعلى قدر ما لديك من معرفة بل » وما لديك من فَهم 
وإدراك يكون تلقٌّيك وتقبلك لمثل هذه الأمور الإيمانية . 

والحق - سبحانه وتعالى - حين قال . «ألم تر أن اللّه يسجد لَه 
من فى السَّملوات ومن فى الأرضٍ .. 4062 [الحج] معلوم أن مَنْ فى 
السموات هم الملائكة ولسنا منهم . لكن نحن من أهل الأرض 
ويشملنا حكم السجود وندخل فى مدلوله ٠‏ فلماذا قال بعدها : 
«وكثير من النّاس وكير حَق عليه الْعَذَابْ .. 62 4 [الحع] ؟ 

كلمة : وكغير مَن الئاس وكَثِيرٌ حَق عَلَيّه الْعَذَاب .. 4062 [الحج] 
تَبِيّن أن لنا قهريةً وتسخيراً وسجوداً كباقى أجناس الكون ٠‏ ولنا 
أيضا منطقة اختيار . فالكافر الذى يتعوّد التمرد على خالقه : يأمره 
بالإيمان فيكفر , ويأمره بالطاعة فيعصى , فلماذا لا يتمرد على طول 
الخط ؟ لماذا لا يرفض المرض إنْ أمرضه الله ؟ ولماذا لا يرقض 
الموت إن حل به ؟ 

إذن : الإنسان مُؤتمر بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان » 
ومنطقة الاختيار هى التى نشأ عنها هذا الانقسام : كثير آمن » وكثير 
حَقّ عليه العذاب . 





سه 1 ان 

لكن , لماذا لم يجعل الله - سبحاته وتعالى - الخْلّق جميع) 
مُسخّرين ؟ 

قالوا : لأن صفة التسخير وعدم الخروج عن مرادات الله تثيت لله 
تعالى صفة القدرة على الكل ٠‏ إنما لا تُثبت لله المحبوبية , المحبوبية 
ألا تكون إلا مع الاختيار : أن تكون حر مختارا فى أن تُوْمِنَ أو تكفر 
فتختار الإيمان » وأن تكون حر وقادرا على المعصية , لكنك تطيع . 

وضربنا لذلك مثلاً - ولله المثل الأعلى - : هب أن عندك عبدين , 
تربط أحدهما إليك فى سلسلة مثلاً . وتترك الآخر حر فإن ناديت عليهما 
أجاباك ‏ فأيهما يكون أطُوعَ لك : المقهور المجبر , أم الحر الطليق ؟ . 

إذن : التسخير والقهر يثبت القدرة ٠‏ والاختيار يُثبت المحبة . 

والخلاف الذى حدث من الناس , فكثير منهم آمن , وكثير منهم 
حَقَّ عليه العذاب . من أين هذا الاختلاف يا رب ؟ مما خلقتّه فيك من 
اختيار . فمّن شاء فليوّمن . ومن شاء فليكفر , فكأن كفر الكافر 
واختياره ؛ لأن الله سَخَّره للاختيار » فهو حتى فى اختياره مُسكّر . 

أما قوله تعالى : «وكفير من النّاس .. 662 [الحج] يعنى : 
باختياراتهم . وكان المفروض أن يقول فى مقابلها : وقليل . لكن 
هؤلاء كثير » وهؤلاء كثير أيضا . 

ومعنى : طحق عَلَيِه الْمَذَابْ .. 462 [الحج] حقّ : يعنى ثبت , 
فهذا أمر لا بُّدّ منه . حتى لا يستوى المؤمن والكافر : 9 أَقْنَجَعل 
المسلمين كَالْمُجَرِمينَ 469 [لقم] إذن : لا بد أنْ يعاقب هؤلاء , 
والحق يقتضى ذلك . 

وقوله سبحانه : ومن يهن اللّهُ فَمَا له من مكرم إِنّ الله يَفَعلُ مَا 





ل 
مولا ءة©) 


يشاء 469 [الحج] لآن أحقيّة حقيّة العذاب من مساو لك . قد يأتى من هو 
أقوى منه فيمنعه ٠‏ أقى يأتى شافع يشفع له 0 وكآن الحق - سيحاته 
وتعالى - يِيفّسَ هؤلاء من النجاة من عذابه » فلن يمنعهم أحد . 





فمن أراد الله إهانته فلن يُكرمه أحد , لا بِتُصرته ولا بالشفاعة 
له » فالمعنى : ط ومن يهن الله .. 469 [الحج] أى : بالعذاب الذى حَق 
عليه وثبت فَمَا لَه من مكرم .. 4062 [الحج] يعنى : يكرمه ويُخلّصه 
من هذا العذاب » كذلك لا يوجد من مُعه ؛.لأن عرّته لا تكون إلا قَهْر) 
عن الله , وهذا مُحَال , أو يكون بشافع يشفع له عند الله , ولا يشفع 
أحد عند الله إلا بإذته سيحاته . 

لذلك. » تقول : إن الحق سبحانه يُجير على خَلّقه ولا يُجَار عليه , 
يعنى : لا أحد يقول لله : هذا فى جوارى ؛ لذلك ذيّلَ الآية بقوله 
تعالى : ظإِنَ الله يفل ما يشاء 62 4 [الحج] 


عاد 5 0 
م 


جل مَنَنِحَصْمَا صمو ويم لظم 


م 


ابن ذا ريصب من قوق رم وميم اميم 2 4 


كلمة خَصم من الألفاظ التى يستوى فيها المفرد والمثنى 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن أبى ذر - رضى الله عنه - أنه كان يقسم قسما . إن هذه الآية 
مدان خْصْمَّان اخْخَصموا فى رهم .. 409 [الحج] نزلت فى الثلاثة والثلاثة الذين تبارزوا 
يوم بدر » وهم : حمزة بن عبد المطلب ,» وعبيدة بن الحارث ٠‏ وعلى بن أبى طالب ٠‏ وعتبة 
وشيية ابنا ربيعة . والوليد بن عتبة . قال على رضى الله عنه : أنا أول من يجثى فى 
الخصومة على ركبتيه بين يدى الله يوم القيامة . أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص 
١6‏ ) ء والدر المنثور للسيوطى ( 18/1 ) وعزاه للبخارى ومسلم وغيرهما . 


دم ل 


.مم6 
والجمع , وكذلك المذكر والمؤنث كما فى قوله تعالى 8 وهل أَنَاكَ نبا 
الْخصم إِذْ تَسَرَروا المحراب 69 »4 [ص] 

ويقول تعالى : «خَصمان بَغَئ بَعْضنا على بعْض .. 469 [ص] 

والمراد بقوله : لِخْصْمَان .. 469 [الحع] قوله تعالى : « وكَثيرٌ 
من لاس وَكخيرٌ حق عليه الْعَذَاب .. 62 4 [المج] والخصومة تحتاج إلى 
تمل .بيخ المتكاسسين والتسل يماع إلى شويود لكن إن جاه 
القصل من الله تعالى فلن يمتاج إلى شهود «إوكفئ باللّه 
شهيدا 69 4 [النساء] 

وإنْ جاء عليهم بشهود من أنفسهم , فإنما لإقامة الحجة 
ولتقريعهم , يقول تعالى : وثَلُوا دهم لم شَهدتُم علينا ُو أنطقنا 


اللّه اذى أنطق كََ شىء . 46 [فصلت] 
فإن قلت : كيف تشهد الجوارح على صاحبها يوم القيامة وهى 
التى فعلت ؟ 


نقول : هناك فرق بين عمل أريده وعمل أؤديه ٠‏ وأنا أبغضه 
وضربنا لذلك مثلاً - ولله المثل الأعلى - بالقائد الذى يأمر جنوده » 
وعليهم أن يُطيعوه حتى إن كانت الأوامر خاطتة » فإن رجعوا إلى 
القائد الأعلى حكّوا له ما كان من قائدهم ؛ ذلك لآن القائد الأعلى جعل 
له ولاية عليهم » وألزمهم طاعته والائتمار بأمره : 

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه » 
فالفعل ‏ إذن - للإرادة » وما الجوارح إلا أداة للتنفيذ . فحينما تريد 
مثلاً أنْ تقوم » مجرد أن تريد ذلك تجد نفسك قائما دون أن تفكر فى 
حركة القيام أى العضلات التى تحركت لتؤدى هذا العمل , مع أنها 





د 
ا سور |[ 


حعحص حصت ١ه‏ ١ص‏ و وحصت تت اناك 

عملية مُعقَّدة تتضافر فيها الإرادة والعقل والأعصاب والأعضاء ٠‏ وأنت 
نفسك لا تشعر بشىء. من هذا كله . وهل فى قيامك أمرت الجوارح 
أن تتحرّك فتحركت ؟ 

فإذا كانت جوارحك تنفعل لك وتطاوعك لمجرد الإرادة » أفلا 
يكون أؤلى من هذا أن ينفعل لُق الل لإرادة الل ؟ 

إذن : العمدة فى الأفعال ليست الجوارح وإنما الإرادة , بدليل أن 
ال تعالى إذا أراد أن يُعطّل جارحة من الجزارح عطّل الإرادة الآمرة » 
وقطعها عن الجارحة , فإذا هى مشلولة لا حركة فيهاء فإن أراد 
الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع , لماذا ؟ 

لأنه لا يعلم الأبعاض التى تُّحرّك هذه الجارحة ٠‏ ولى سألت أعلم 
الناس فى علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلى : ما الحركة الآلية 
التى د تتم فى جسم الإنسان كى يقوم من نومه أى من جلّسته ؟ ولن 
يداد الع اد بع لقرجا يام اخ سار في اود سسا 

أما لو نظرت مثلاً إلى الحقّار » وهو يُوْدّى حركات. أشبه بحركات 
الجسم البشرى لوجدت صبيا يشغله باستخدام بعض الأزرار » 
ويستطيع أن يصفّ لك كل حركة فيه . وما الآلات التى تشترك فى 
كل حركة . فَكُْلَّ لى بال : ما الزر الذى تضغط عليه لتحرك يدك أو 
ذراعك ؟ ما الزّى الذى تُحرَّك به عينيك . أى لسانك ٠‏ أى قدمك ؟ إنها 
مجرد إرادة منك فينقعل لك ما تريد ؛ لأن الله تعالى خلقك . وجعل 
لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك . فلا تستبعد أنْ تنفعل 
المخلوقات لله - عز وجل - إِنْ أراد منها أن تفعل . 

حتى العذاب فى الآخرة ليس لهذه الجوارح والأبعاض . إنما 
العذاب للنفس الواعية . بدليل أن الإنسان إذا تعرّض لألم شديد 





م 
حا 50 


لا يستريح منه إلا أن ينام , فإذا استيقظ عاوده الألم ٠‏ إذن : فالنفس 
هى التى تألم وتتعدَّب لا الجوارح . 
والحق سبحاته هو الذى يفصل بين هذين الخصمين . كما قال 
سبحانه فى آية أخرى إن الله فصل بينهم يوم القيامة ٠.‏ 69 © [الحج] 
لذلك يقول الإمام على رضى الله عنه وكرّم الك وجهه”: أنا أول 
مَنْ يجثى بين يدى الله يوم القيامة للفصل ومعى عبيدة بن الحارث 
وحمزة بن عبد المطلب . هؤلاء فى جانب وفى الجانب المقابل : عتبة 





ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة ٠‏ والوليد بن عتبة . 

لماذا ؟لأن بين هؤلاء كانت أول معركة فى الإسلام . وهذه أول 
خصومة وقعت فيه , ذلك لأنهم فى معركة بدر أخرج رسول اث كَل 
قوم) للمبارزة ٠‏ وكانت عادتهم فى الحروب أن يخرج أقوياء القوم 
وأبطالهم: للمبارزة بدل أن يُعذَّبوا القوم ويشركوا الجميع فى القتال , 
ويُعرُضوا أرواح الناس جميعا للخطر . 

ومن ذلك ما حدث بين على ومعاوية ‏ رضى الله عنهما - فى 
موقعة صفَين حيث قال على لمعاوية : ابرز إلىّ يا معاويةٌ » فإن 
غلبتنى فالامر لك , وإنْ غلبتك فاجعل الأمر لى , فقال عمرى بن 
العاض وكان فى صفوف ‏ معاوية : والله . يا معاوية: لقد أنصفك 
الرجل » وفى هذا حَقَنُ لدماء المسلمين فى الجانبين . 


فنظر معاوية إلى عمرى وقال : والله يا عمرى ما أردت إلا أن أبرن 





)١(‏ أخرجه البخارى فى :صحيحه ( 4144 ) قال : ٠‏ أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن 
للخصومة يوم القيامة » قال قيس بن عباد : وفيهم نزلت ظهَددان خَصْمَانِ اخْنَصَمُوا في 
رهم .. 469 [الحج] قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : على وحمزة وعبيدة وشيبة بن 
ربيعة وعتبة بن رييعة والوليد بن عتبة . 


15 

2-25-9262 مص حص وحص حل ره 
له فيقتلنى ٠‏ ويكون لك الأمر من بعدى . وما دمت قد قلت ما قلت 
فلا يبارزه غيرك فاخرج إليه . 

فقام عمرو لمبارزة على . لكن أين عمرو من شجاعة على 
3-24 0 د 3 
. وقوته ؟ وحمل على على عمرى حملة قوية , فلما أحس عمرى أن علياً 
سيضربه ضربة تميته لجأ إلى حيلة » واستعمل دهاءه فى صرف 
على عنه . فكشف عمرى عن عورته , وهو يعلم تماما أن عليا يتورع 
عن النظر إلى العورة » وفعلاً تركه على وانصرف عنه » ونجا عمرو 
بحيلته هذه. 

وقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف فقال : 

ولا خَيْرَ فى رد الرّدى بدنيّة كما رَدَها يوم بسوآته عمو 

5 وتنك ا و 1 

ويقول الشريف ' الرضى - وهو من آل البيت - فى القصيدة 
التى مطلعها : 


راك عصئ الدَمّع شيمَتُكَ الصّبْر أما للهوى أمر عليك ولا دَهَىُ 





: ذكر ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » ( 514/4 ) أن عليا رضى الله عنه نادى‎ )١( 
: ويحك يا معاوية . ايرز إلى ولا تفنى العرب بينى وبينك , فقال له عمزى بن العاص‎ 
اغتنمه فإنه قد أثخن بقتل هؤلاء الاربعة » فقال له معاوية : والله لقد علمت أن عليا لم يقهر‎ 
وإنما أردث قتلى لتصيب الخلافة من بعدى , اذهب إليه » فليس مثلى يُخدع . وذكروا‎ ٠ قط‎ 
أن عليا حمل على عمرى بن الماص يوما فضربه بالرمح فالقاه إلى الأرض فيدت سوءته‎ 
فرجع عنه : فقال له أصجابه : مالك يا أمير المؤمئنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هى ؟‎ 
قالوا : لا قال : هذا عمرى بن العاص تلقانى بسوءته فذكرنى بالرحم فرجعت عنه . فلما‎ 
 كتسإ رجع عمري إلى معاوية قال له : احمد الله واحمد‎ 

(1) هى : محمد بن الحسين أبى الحسن الرضى العلوى الحسيني , أشعر الطالبيين : مولده 
59 ه ووفاته ( 401 ه ) في بغداد , انتهت إليه ثقابة الأشراف فى حياة والده . له 
د المجازات النبوية ؛ , ٠‏ مجاز القرآن » , ه خصائص أصير المؤمنين على بن أبى طالب » 
[ الأعلام للذركلى 5 / 59 ] . 


و ل 


7 ب هن هه 06 هام فيه مر »6 01 ا 2 


* وفيها يقول : 

وَإنَّا نان لآ سمط بستنا لَنَا الصدرٌ دون العالمينَ أو القَينٌ 
نعود إلى بدر ٠‏ حيث اعترض الكفار حينما أخرج لهم رسول الله 

بعض رجال الأتصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الأنصار ٠»‏ نريد أن 

تخرج لنا أكفاءنا من رجال قريش ,. فأخرج لهم رسول الله كل عليا 
وحمزة وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ وأخرجوا هم عتبة وشيبة 
20 .- 4 

والوليد ٠‏ وكان ما كان من نصرة المسلمين وهزيمه المشركين 
وهذا هى اليوم الذي قال الله فيه «ولقد تصركم الله ببدر وأنتم 

أَذلة قاد تَقُوا الله لَعلَكُم تَشْكْرَرنَ 09 »4 [آل عمران] 
إذن : فبدر كانت فَصَلاً دنيويا بين هذين الخصمين » ويبة 

فصل الآخرة الذى قال فيه الإمام على : « أنا أول مَنْ يجثى بين يدى 

الله يوم القيامة للفصل » ف 
ومعنى : لإاختصموافى ربهم .. 09 4 [الحج] أى : بسيب 

اختلافهم فى ربهم » ففريق يؤمن بوجود إله ٠‏ وفريق ينكره » فريق 

يُثبت له الصفات , وفريق ينفى عنه هذه الصفات ؛ يعنى : اتقسموا 

بين إيمان وكفر . 

)١(‏ ذكر ابن هشام فى ١‏ السيرة النبوية » ( 7105/7 ) أن عتبة بن ربيعة خرج بين أخيه 
شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة » حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة ٠‏ فخرج 
إليه فتية من الانصار ثلاثة . وهم : عوف , ومّعوذ , ابنا الحارث ‏ وأمهما عَفْراء - ورجل 
آخر يقال : هو عبد الك بن رواحة ‏ فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : 
ما لنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد , أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا , فقال 
رسول اذ 8 اا م » وم يا حمزة وَقُمْ يا على 0 


. قالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم , أكفاء كرام , فبارز عبيدة » وكان أسن القوم . 
3 3 0 5 8 4 
ا كي ا ليه للد لا لوي ب عا ويج 





لت 
٠ح‏ هه و تح تحت وصقت انهه 
ثم يُفصّل القول : «قالدين كفروا قُطعت لَهم ثيَابْ من نار يصب من 
وق رعوسهم الْحَمِيم 9© 4 [الحع] 
« قطعت لَهُم ياب من نار .. 4039 [الحج] كأن النار تفصيل على 
قدر جسومهم إحكاما للعذاب » ومبالغة فيه ٠‏ فليس فيها اتساع يمكن 
أن يُقلَل من شدّتها «وابضه فضواضة ايوم .. 


0 


ثم «إيصب من قوق رعوسهم الْحَميم 469 [الحع] والحميم : 
ل 
ره : ولك أن اتتضور ما ليه رين عو وجل َ ّْ 

وهكذا يجمع الله عليهم ألوان العذاب ؛ لأن الثياب يرتديها الإنسان 
لفينر عورته » ونقيه الكن والبرة » كفيتها شقول لمتففة السو ؛ 
يقول تعالى : اوضرب الله معَلاً َي كانتا آمنه مَطْمئنة يأنِيها ِزْقها عدا 
من كل مَكَانِ فكَفَرَتْ بأنعم الله فأذَاقها الله باس الجوع والْخوف بما كانوا 

1 يصتعون 409 [النحل] 

فالإذاقة ليست فى اللباس , إنما بشىء آخر ‏ واللباس يعطى 

الإحاطة والشمول ٠‏ لتعم الإذاقة كَل أطراف البدن . وتحكم عليه 
ميالغةٌ فى العذاب . 


يروما طريئ وابتثر؛ © 4 


قلنا : إن هذا الماء بلغ من الحرارة منتهاها . فلم يفل عند درجة 
الحرارة التى نعرفها , إنما يُغليه ربه الذى لا يُطيق عذايّه أحدٌ . وأنت 
إذا صببت الماء المغلى على جسم إنسان فإنه يشوى جسمه من 
الخارج » إنما لا يصل إلى داخله , أمّا هذا الماء حين يُصَبْ عليهم 





1221 


جا و ا 7 027 


عذابك يوم تبعث عبادك . 


م 5 م 
+ وم مَفدِعٌ ممع ون منْحَدِبر 9 #ه 
المقافع : هى السياط التى تقمع بها الدابة » وتّردعها لتطاوعك , 
الذّلّة والانكسار , فضلاً عن العذاب . 
لك 0 
1 ا - 0 يوع اس 
كران أنيخرحواء عِيدوافها 
رع غ01 سوه سا م 
وَدوفوأْعدَاب مره 40 
الحق - سبحانه وتعالى - يُصوّر حال أهل النار وما هم فيه من 
العذاب ومن اليأس فى أن يُخفف عنهم , فإذا ما حاولوا الخروج من 
عُمّ العذاب جاءتهم هذه السياط فأعادتهم حيث كانؤا » والإنسسان قد 
يُضُربٍ بالسياط على ظهره » فبعد عدة ضربات يفقد الإحساس 
ولا يؤثر فيه ضرب. بعد ذلك . 
وقد أجاد المتكبى” “فى وصنف هذا المعنى حين قال : 
رَمَانى الدّهٌ بالآررّاء حتّى كَائى فى غشاء من نبّال 





)١(‏ المتنبى : هو احمد بن الحسين أبو الطيب الكندى , ولد ( ٠١‏ ه ) بالكوفة فى محلة 
تسمى كندة ,» نشأ بالشام ٠‏ ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية » قال الشعر 
صبيا ء تنبا فى بادية السماوة . أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه , 
توفى 04" ه عن 55 عاما [ الاعلام للزركلى ١١٠١/١‏ ] . 


ف# عاي 


فكنت إذَا أصابثنى سهامٌ ‏ تكسَّرت النّصالٌ على النُصال 

لكن أنّى يُخقّف عن أهلٍ النار » والحق سبحانه وتعالى يقول : كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غَيرها لِيَدُوقُوا الْعذاب .. 26053 [النساء] 

ا ل 
طبع «ايط امن ليع ا 00 
46 [الكهف] ساعة يسمعون الإغائة يأملون ويستيشرون يه 
اي 0 [الكهف] 


الشىء الذى يحرق غيره لشدته . 
© © © 


وبعد أن تحدثت الآيات عن الكافرين » وما حاق بهم من العذاب 
كان لا بْدٌ أن تتحدّث عن المقابل . عن المؤمنين ليُجرى العقلٌ مقارنة 
بين هذا وذاك . فيزداد المؤمن تشبّثا بالإيمان ودُفْرةٌ من الكفر , 
وكذلك الكااف بيه لعاقبة كُفُره فيزهد فيه ويرجع إلى الإيمان , 
وهكذا ينتفع الجميع. بهذه المقابلة . وكأن الحق سبحانه وتعالى 
يعطينا فى آيات القرآن وفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة . 
يقول الحق سبحانه وتعالى : : 
مورز٠ء‏ # | ذأ ره 
مس إمكألله ذخ لكلربء مووي لصحت 
ع 
حتت جر كيه الوسر وس يهان 
سي رارح 2 سس سس افر 
كردي كنس راهن نيه حر © #ه 


م 





ولاه 
ا ا اا 
يبين يبين الحق سبحانه وتعالي ما أعده لعبادة المؤمنين حيث السكن : 
جنات تَجْرى من تَحَتها الأنهار .. © 4 [الحج] والزينة : «يحلُون فيها 
من أسَاور من ذهب ولؤْلوَا .. 69 » [الحج] واللباس : «ولباسهم فيها 
حرير 409 [الحو] فجمع لهم تعيم السّكّن والزينة واللباس . 
وفى الآخرة ينعم الرجال بالحرير وبالذهب الذى حَرَّم عليهم فى 
الدنيا » وهنا قد يعترض النساء . وما النعيم فى شىء تنعمنا به فى 
الدنيا وهو الحرير والذهب ؟ 
نعم تتمتعن بالحرير والذهب فى الدنيا , أما فى الآخرة فهى نوع 
آخر ومتعة كاملة لا يُنَقّصها شىء . فالحلى للمرأة خالصُ من 
المكدّرات ٠‏ وباق معها لا يأخذه أحد . ولا تحتاج إلى تغييره أو 
بيعه ؛ لأنه يتجدد فى يدها كل يوم + فتراه على صياغة جديدة وشكل 
جديد غير الذى كان عليه'". كما قلنا سابقا فى قوله تعالى عن آهل 
0 0 [البقرة] 
قبل 1 
052 4 [البقرة] _يعنى : أنواعا مختلفة للصنف الواحد . 1 


ثم يقول الحق : 
ار سم 


جف و هدو إِلَ1ام 8 بمري الْفول وهدواً 


ب 
_- 


إكَمِسَطكلِيدِ © #ه 


)١(‏ أورد ابن القيم ( فى حادى الأرواح ص 6) عن كعب الأحبار فيما أخرجه أبن أبى 
الدنيا : « إن لله عز وجل ملكا منذ.يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة , 
لو أن قلبا من حلى أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس ؛ فلا تسألوا بعد هذا عن 
حلى أهل الجنة » . 1 





ا ل 


شوم ا 

( هدُوا ) هداهم الله . فالذى دلّهم على وسائل دخول الجنة 
والتمتّع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة 
ويدلّهم على كيفية شكر المنعم على هذه النعمة » هذا معنى «وهدوا 
ِلَى الطّيّب من القَول ..462 [الحج] هذا القول الطيب لمّصته آيات 

أخرى . ومنها, قوله تعالى : 
الْحَمَد لله الْذى صَدقَنا وعده .. 069 4 ش [الزمر] 
وقوله : ظ الْحَمَد لله الّذى أَحلَنَا دار الْمُقَامَة من فَضْله .. 62 4[فاض] 
وقوله : ل الْحَمَد لله الْذى أَذْهَب عن الْحَرَدَ .. 69 4 [فاطر] 
فحين يدخل أهل الجنة الجنة . ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون 
إلا أن يقولوا : الحمد لله » كما يقول الحق سبحاته عتهم «وآخر 
ادك [يونس] 
لوا" : « الطَيّب هن القول. .409 [الحع] هو كلمة التوحيد : لا 
الي و ا وا 
يسع كل كلام طيب ٠‏ كما قال سبحاته : لأَلَم تر كيف صرب الله معَلا 
كلمة طَيَبَة كشجرة طَيبّة ألا نابت وفَرعَهَا في السَمَاء 9 » [إبراهيم] 
ثم يقول تعالى : لوَهَدُوا إلى صراط الْحَمِيد 469 [الحج] أى : 
هداهم الله إلى طريق الجنة , أو إلى الجنة ذاتها . كما قال فى آية 


أخرى عن الكافرين 





)١(‏ قاله ابن عباس + قال : يريد لا إله إلا الله والحمد له . [ تفسير القرطبى 5517/1] . وقال 
أبى العالية : قولهم الل مولانا ولا مولى لكم : أى : فى الخصومة . وقال إسماعيل ين 
أبى خالد : القرآن . وقال الضحاك : الإخلاص وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا إله 
إلا الك والل أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالك . [ الدن المنثون 54/8 ] . ش 


12111 
ححكاو 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+ إنَكعر أ ءيصدٌ ذوعن سم للد 
كرا الرّى 2 عاد انيتا لاعن سواء 11 ا 0 


20 8 0 8 لد 

ومن يردفِيه 00 20 

انتقلت بنا الآيات إلى موضوع جديد : (إن ١‏ الذين كَفَروا 40 
[الحج) بصيغة الماضى , لأن الكفر وقع منهم فعلاً ( ريصدون 1 
(62 4 [الحج]. بصيغة المضارع ٠‏ والقياس أن نقول : كفروا وصدوا , 
لكن المسألة ليست قاعدة ولا هى عملية آلية ؛ لأن الصدّ عن سبيل 
الله ناشىء عن الكفر وما يال صدهم مستمرا . 

ومعنى عن سبيل الله .. 469 [المع] أى : عن الجهاد 
«والمسجد الحرام .. 52 » [الحج] لأنهم منعوا المسلمين من دخوله » 
وكان فى قبضتهم وتحت سيطرتهم » وهذا ما حدث فعلاً فى الحديبية 
حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذى 
طالث هذه حرتائهم منة .قلعا" ذهيوا متمهم كقنان مكة + وَصَدوهم 





عن دخوله . 
«والمسجد الحرام .. 462 [الحج] كلمة حرام يُستفاد منها أنه 
اا ل ل ا ا ا ل 2 يت 
)1غ( العاكف فيه والباد . أي : المقيم بالجحرم وحوله . والباد : غير المقيم عنده من سكان 
البادية » أو البلاد البعيدة عن الحرم . [ القاموس القويم 7١/7‏ ] . 


(1) الإلحاد : العدول عن الحق . آي : من يرد فى المسجد عملاً لا يرضي ال متليس) بميل عن 
الحق ومتلبس) بظلم . [ القاموس القريم ١90/1‏ ] . 


12211 2 


صمحص حمس صمح ححص محصواانه 

مُحرّم أن. تفعل فيه خطأ . أى تهينه . أى تعتدى فيه . وكلمبة 
( الحرام ) وصف بها بعض المكان وبعض الزمان » وهى خمسة 
أشياء : نقول : البيت الحرام وهو الكعبة ٠‏ والمسجد الحرام , والبلد 
الحرام ٠‏ ثم المشعر الحرام . وهذه عبارة عن دوائر: مركز الكعبة , 
هذه أماكن , ثم الخامس وهو زمن : الشهر الحرام الذى قال الله فيه : 
«يسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه .. 059 4 [البقرة] 

وحُرّمة الزمان والمكان هنا لحكمة أرادها الخالق سبحانه ؛ لأنه 
َب رحيم بخلّقه يريد أن يجعل لهم فرصة لسثّر كبريائهم » والحد 
من غرورهم , وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التى 
كانت تُدُكى نارها عادات قبلية وسعار الحرب ٠‏ حتى أن كلا الفريقين 
يريد أن يُفنى الآخر . وربما استمروا فى الحرب وهم كارهون لها , 
لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب . 

لذلك جعل الله سبحانه لهذه الأماكن والأزمنة حرمة لتكون ستاراً 
لهذا الكبرياء الزائف ٠‏ ولهذه العزة البغيضة . وكل حَدث يحتاج إلى 
زمان وإلى مكان ٠‏ فحرّم الله القتال فى الأشهر الحرم . حتى إذا 
ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام » فأنقذ الضعيف من قبضة 
القوى دون أن يجرح كبرياءه » وربما هن رأسه قائلاً : لولا الشهر 
الحرام كنت فعلت بهم كذا وكذا . 

فهذه - إذن - رحمة من الله بعباده ٠»‏ وستار يحميهم من شرور 
أنفسهم ونزواتها ويُحقن دماءهم . 

وما أشبه كبرياء العرب فى هذه المسألة بكبرياء زوجين تخاصما 
على مَضّض . ويريد كل منهم أن يأتى صاحبه ٠‏ لكن يمنعه كبرياؤه 
أن يتنازل » فجلس الرجل فى غرفته , وأغلق الباب على نفسه ء 
فنظرت الزوجة ٠‏ فإذا به يرفع يديه يدعو الله أن تُصالحه زوجته , 





كن جرحي رو ضحت 


22 هم 


فذهبيت وتزينت له . ثم دفعت الباب 5 عليه وقالت - وكأن أحدا يُجيرها 
على الدخول - ( موديّانى فين يا أم هاشم ) 
فيه قتال أربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد فرد , الفرد هى رجب 2 
والسرد هى : ذو القعدة . وذى الحجة . والمحرم . 

فحرّم أيضا القتال فى هذه الأماكن ليعصم دماء المَلّق أنْ ثُراقَ 
بسبب تناحر القبائل بالغل والحقد والكبرياء والغرور . 

يقول تعالى فى تحريم القتال فى البيت الحرام : ولا تقاتلوهم 
عند المسسجد الحرام حت بقاتُوكم فيد فإن فَاتُوحم فاقلوهم ذلك زا 
الْكَافرينَ 6 4 [البقرة] 

فلعلّهم حين تأتى 'شهور التحريم ٠‏ أو يأتى. مكانه يستريحون من 
الحرب » فيدركون لذة السلام وأهمية الصلح ؛ فيقضون على أسباب 

# ان 

النزاع بينهم دون حرب ٠‏ فسعان الحرب يجر حريا ٠‏ ولذة السلام 

5 م اسه 7 
وراحة الأمن والشعور بهدوء الحياة يجِر ميلا للتصالح وفض مثل 
هذه المنازعات بالطرق السلمية . 

والمتأمل فى هذه الأماكن التى حرّمها اله يجدهاً على مراتب » 
وكأتها دوائر مركزها بيت الله الحرام وهى الكعبة » ثم المسجد الحرام 
حولها . ثم البلد الحرام وهى مكة . ثم المشعر الحرام الذى يأخذ 

أما الكعبة فليست كما يظنٌ البعض أنها هذا البناء الذى تراه : 
الكعبة هى المكان , أما هذا البناء فهو المكين . فلو نقضت هذا البناء 
القائم الآن فمكان البناء هى البيت . هذا مكانه إِنْ نَزْلْت فى أعماق 
الأرض أو صعدت فى طبقات السماء 





1 
وله 


حصصمحصح ,حص حصحه وح صوص وصحنااناه 

إذن : فبيت الل الحرام هى هذه البقعة من الأرض حتى السماء » 
آلآ ترى الناس يُصَلُون فى الأدوار العليا . وهم أعلى من هذا اليناء 
بكثير ؟ إنهم يواجهون َي الكعبة , لا يواجهون الكعبة ذاتها , لماذا ؟ 
لأآن الكعبة ممتدة فى الجى إلى ما شاء الل . 

ثم يلى البيت المسجد . وهى قطعة أرض حكرت على المسجدية ٠‏ 
لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت . وتجعل له بناء مثل هذا 
البناء الذى نتحدث فيه الآن يسمى « مسجد » بالمكان . أى مسجد 
بالمكين حين يضيق علينا هذا المسجد فنخرج نصلى فى الشارع فهو 
فى هذه الحالة مسجد , قالوا : ولى امتد إلى صنفاء وتواصلت 
الصفوفت: فكلة “سهد . 

نعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية ٠‏ فقد 
صدّ الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرّمى البصر منه » 
فاغتاظ المسلمون لذلك . ورأى بعضهم أن يدخل مكة عُنوة ورَعُما 

لكن كان لرسول الل كَل سر بينه وبين ربه عز وجل , فنزل على 
شروطهم . وعقد معهم صلُحا هى « صلح الحديبية » الذى آثار 
حفيظة الصحابة » وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ٠‏ فقال لرسول الله : 
يا رسول الله , السنا على الحق ؟ قال يَككِهَ : « بلى » قال : أليسوا هم 
على باطل ؟ قال : « بلى » قال : فلم تُعْطى الدنيّة فى دينناة" . 

ْ وكان من بنود هذا الصلح : إذا أسلم كافر ودخل فى صفوف 

- أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 148/4 ) , والبخارى فى صحديحه ( كتاب الجزية‎ )١( 

باب 18 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( كتاب الجهاد ‏ ياب 54 ) وفيه « أن رسول الل وَل 


قال بعد مراجعة عمر بن الخطاب له : يا بن الخطاب , إنى رسول الله ولن يضيعنى الله . 
وقال له أبى بكر : يا بن الخطاب , إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا » . 





المسلمين يرده محمد يَكِلَ . وإذا ذهب مسلم إليهم لا يردونه إلى 
المسلمية" . ْ 

وكان للسيدة أم المؤمنين أم سلمة ‏ رضوان الله عليها - موقف 
عظيم فى هذه الشدة , ورأى سديد رد آراء الرجال إلى الرّشْد وإلى 
الصواب ٠‏ وهذا مما نفخر به للمرأة فى الإسلام » ونردٌ به على 
المتشدّقين بحقوق المرأة . 

فلما عاد رسول الل وَكهِ إلى فُسطاطه مُقضبا فقال لأم سلمة : 
« هلك المسلمون يا أم سلمة ء لقد أمرتهم فلم يمتثلوا » يعنى : 
أمرهم بالعودة دون أداء العمرة هذا العام . 

فقالت السيدة أم المؤمنين : يا رسول الله ٠‏ إنهم مكروبون ٠‏ فقد 
منعوا عن بيت الله وهم على مَرَأىَ منه , لكن اذهب يا رسول الله إلى 
ما أمرك به ربك ٠‏ فافعل فإذا رأوك فعلْتَهُ علموا أن الأمر عزيمة - 
يعنى لا رجعة فيه - وفعلا أخذ رسول الله بهذه النصيحة ٠‏ فذهب 
فحلق , وذبح هديه وفعل الناس مثله . وانتهت هذه المسالة" . 

لكن قبل أن يعودوا إلئ المدينة شاءت إرادة الله أن يخبرهم بالحكمة 
فى قبول رسول الله لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مجحفة : 

أولاً : فى هذا الصلح وهذه المعاهدة اعتراف منهم بمحمد ومكانته 
ومنزلته » وأنه أصبح مساويا لهم » وهذا مكسب فى حَدَّ ذاته . 

ثانياً : اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات » وهذه 
)١(‏ كان رأى رسول الله كل فى هذا الشرط الذى اشترطته قريش ما قاله : « من أتاهم منا 

.فأبعده الله » ومن أتانا منهم فرددناه عليهم . جعل الله له فرجا ومخرجاً » أخرجه البيهقى 
فى دلائل النبوة (181/4 ) ٠‏ ومسلم فى صحيخه ( كتاب الجهاد ‏ باب 58 ) . 


(؟) آخرجه البخارى فى صحيحه ( 557/0 ) بشرح فتح البارى - كتاب المغازى من حديث 


المسور بن مخرمة . والبيهقى فى دلائل النبوة ( ١6١/4‏ ) . 








1] 
)0 11/١ 


الفترة أعطت المسلمين فرصة كى يتفرغوا لاستقبال الوفود ونش دين 
الل . 

ثالثاً : كان فى إمكان رسول الل يلل أن يدخلهم مكة رَعُما عن 
أهلها » وكان فى مقدوره أن يقتلهم جميعا . لكن ماذا سيكون موقف 
المؤمنين من أهل مكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم 
وسط هؤلاء الكفار . وسينالهم ما ينال الكقار » ولى تميّن المؤمنون 
من الكفار أى خرجوا فى جانب لأمكن تفاديهم . 

لع وى العرممم سا م “اه اس وم اه قممه 

اقرأ قوله تعالى : هم الّذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والهدى معكوفا أن يبلغ , محل ولوله رجال مؤمنون ونمساء مؤمنات لم 
وهم أن تَطتُوهم فخصيكم منْهم مر بغر علم يحل الله فى رحمته من 
يشَاء لو تَرَيّلُوا" لَعَذَبنًا لين كقروا منهم عَدَابَا أليمًا ©4 [الفتح] 

ثم يقول تعالى عن المسجد الحرام : طالذى جَعلَاهُ للئّاس . 
469 [الحج] أى : جميه) سواء الاكف فيه والباد ٠٠‏ 69 4 [الحج] 
العاكف فيه يعنى : المقيم , والياد : القادم إليه من خارج مكة , 
ومعنى #سواء .. 409 [الحج] يعنى : هذان النوعان متساويان 
تماما . 
خاصة »2 وفى بيوت الله عامة : أريحوا أنقسكم » فالمكان محجوز عند 
أله لمن سبق . لا لمن وضع سجادته . وشغل بها المكان . 

وقد دَعَتَ هذه الآية : «سواء الاكف فيه والباد 69 © [الحج] 





)١(‏ لو تزيلوا : لى تفرقوا . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما أخرجه عنه ابن جرير 
الطبرى . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 5574/1 ] . 


070 
2 90 ْ 


البعض لأنْ يقول : لا يجوز تأجير البيوت فى مكة ء فمَنْ أراد أن 


50 6 ال ع ل ل 
ينزل فى بيت ينزل .فيه. دون أجرة حتى يستوى المقيم والغريب” . 


وهذا الرأى مردود عليه بأن البيوت مكان ومكين » وارض مكة 
كانت للجميع حين كان المكان حرا يبنى فيه من اراد , أمّا بعد أن 


٠. وإرادته‎ 


وقد دار حول هذه المساألة" نقاش بين الحنظلى”" فى مكة 
والإمام الشافعى”' . حيث يرى الحنظلى أنه لا يجوز تأجير البيوت 
فى مكة ؛ لأنها حسب هذه الآية للجميع » فردّ عليه الشافعى رضى 
الله عنه : لى كان الأمر كذلك لما قال سبحانه فى المهاجرين : 9 الْذين 
أخْرجوا من ديارهم .. 09 4 [الحشي] 


, قال القرطبى فى تفسيره ( 1074/1 ) : « كانت دورهم بفيز أبواب حتى كثرت السرقة‎ )١( 
: فاتخذ رجل باب فانكر عليه عمر وقال : اتغلق باب فى وجه حاج بيت الله ؟ قال الرجل‎ 
فاتخذ الناس الأبواب » وروى عن مالك أن.‎ ٠ إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة , فتركه‎ 
الدور ليست كالمسجد , ولأهلها الامتناع منها والاستيداد . وهذا هو العمل اليوم وقال بهذا‎ 
١ . » جمهور من الآئمة‎ 

(1) قال أبن كثير فى تفسيره (؟/ 4١؟)‏ : « هذه المسالة هى التى اختلف. فيها الشافعى وإسحاق 
ابن راهويه بمسجد الخيف وأحمد بن حنبل حاضر أيضا » وذكر احتجاج كل منهما . 

(؟) هو إسحاق بن راهويه أبى يعقوب الحنظلى نزيل نيسابور وعالمها ولد عام 1١‏ هاء وهى 
أحد كيار الحفاظ , أخذ عنه أحمد واليخارى ومسلم وغيرهم . اجتمع له الحديث والفقه 
والحفظ والصدق والزهد . [ الأعلام للزركلى ١/؟15]‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى (9/9؟4) . 

(4) هى : محمد بن إدريس الشافعى أب عبد الله , أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة . وَإليه 
نسبة الشافعية كافة , ولد عام ١6٠١‏ ه فى غزة بفلسطين . وحمل هنها إلى مكة وهى ابن 
سنتين ٠.‏ وزار بقداد مرتين . وقصد مصر سنة 159 ه فتوفى بها وقبره معروف فى 
القاهرة . له مصنفات أشهرها كتاب ١‏ الام » . « أحكام القرآن ٠‏ [ الأعلام للزركلى 
تركمع. 





1] 


حصوحت ٠‏ حو :2 2221222112255 21101771 
فنسب الديار إليهم . ولَمَا قال رسول الله كَل لما نزل مكة : 
« وهل ترك لنا عقيل من دار أو من ربع 6 وكونْ عقيل يبيع 
دورهم بعد أن هاجروا . فهذا دليل على ملكيتهم لها . لذلك رجع 
الحنظلى إلى رأى الشافعى . 
هذا مع أن الآية تعنى البيت فقط , لا مكة كلها , فما كان الخلاف 


ليصل إلى مكة كلها . 
ثم يقول تعالى : (إوَس يُردْ فيه بِإلْحَاد بظلم ثدفْه من عذابٍ 
ليم 9ه »4 [الحج] 


الإلحاد قد يكون فى الحق الأعلى . وهى الإلحاد فى الله عز 
وجل . أما هنا فيّراد بالإلحاد : الميّل عن طريق الحقّ » وقوله : 
طبظلّم .. 469 [الحج] الظلم فى شىء لا يسمى إلى درجة الكفس , 
والإلحاد بظلم إن حدث فى بيت الله فهى أمر عظيم ؛ لأنك فى بيت 


ربك ( الكعبة ) . 
وكان يجب عليك أن تستحى من مجرد حديث النفس بمعصية , 


مجرد الإرادة هنا تُعَدُ ذنبا ؛ لآنك فى مقام يجب أنْ تستشعر قيه 
الجلال والمهابة . فكما أعطى ال لبيته مَيزة فى مضاعفة الحسنات » 


كذلك عظّم أمر المعصية وأنت فى رحاب بيته » فتنبّه لهذه المسالة . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى قى صحيحه ( ٠١88‏ ) , وكذا مسلم قى صضحنيحه 
170١(‏ ) وتمامه « أن أسامة بن زيد قال : يا رسول الله ٠‏ أين تنزل ؟ فى دارك بمكة ؟ 
قال : وهل ترك عقيل من رباع أى دور ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ٠‏ ولم يرثه 
جعفر ولا على رضى الله عنهما شيثا . لأنهما كانا مسلمين : وكان عقيل وطالب كافرين » . 

(") قال ابن مسعود : من هم بخطيئة فلم يعملها ‏ فى سوى البيت - لم تكتب عليه حتى 
يعملها . ومن هم بخطيئة فى البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب آليم . 
أخرجه سعيد بن منصور والطبرانى فيما أورده السيوطى فى الدر المتثور ( 55/5 ) . 
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:الح صمحو وحص وص وحص تج 0 

حتى فى أمثال أهل الريف يقولون : ( تيجى فى بيت العالم 
وتسكر ) يعنى : السكر يُتصور فى بيت أحد العصاة » فى بيت 
فاسق 2 فى خمارة . لكن فى بيت عالم 2 فهذا شىء كبير 2 وجرأة 
عظيمة . لماذا ؟ 

فللنكان حورّجة بكرحة مساتية فإذا ناح المكان. حرمة بسر 
صاحبه ٠‏ والبيت منسوب إلى الله » فأنت تعصى ربك فى عقر داره » 
وأئ جرأة أعظم من الجرأة على الث ؟ 

وهذه خاصية للمسجد الحرام ؛ فكُلّ المساجد فى أى مكان بيوت 
الله » لكن هناك فرق بين بيت الله باختيار الله ٠‏ وبيت الله باختيار عباد 
الله ؛ لذلك جعل بيت الله باختيار الله ( البيت الحرام ) هو القبّلة التى 
تتجه إليها كل بيوت الله فى الارض ّْ 

فما عاقبة الإلحاد فى بيت اش ؟ طندَفُهُ من عَدَاب أليم © » 
[الحج] إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائما وأبدا ‏ والإذاقة أشد 
الإدراكات تأثير؟ ٠‏ وذلك هى العذاب المهين , والذوق هو الإحساس 
بالمطعوم شراباً كان أو طعاما , إلا أنه تعدى كل مُحسُ به ا 
لم يكن مطعوم] أو مشروباً ٠‏ ويقول ربنا عز وجل «ذق إِنّكَ أنت 
الْعزِيرٌ لكريم 6 4 [الدخان] 

أى : ذق الإهانة والمذلة ٠‏ لا مما يطعم أى مسما يُشرب ٠‏ ولكن 
بالإحساس . فالإذاقة تتعدى إلى كل البدن , فالأنامل تذوق ٠‏ والرّجل 
تذوق ٠‏ والصدر يذوق ٠‏ والرقبة تذوق . وهذا اللون من إذاقة الذل 
والإهانة فى الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط لشدة عقاب الله . 

وعذاب الآخرة سيكون مهولا . والعذاب هو إيلام الحس . إذا 
أحببت أن تديم ألمه , فأبق فيه آلة الإحساس بالألم . 
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هالاو 6 


َو وَإدْبَكالإِتبرَمَكا الي أدَلَاشتر لكف فى 
سَيَسَاوط هريد لض وَالشكيييت اسع 
ألشجُوير (7) #ه 


ما دام الكلام السابق كان حول البيت الحرام ٠‏ فمن المناسب أن 
يتكلم عن تاريخه وبنائه » فقال سبحانه : «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
ليت أن لا تُشرِك بى شيا وَطهَر بيى للطائفين والقائمين والرَمع السُجود 
9 [الحج] معتى بََأه : أى ا ا 
ومصالحه ٠‏ ثم يبوء إليه ويعود , كالبسيت للإنسان يرجع إليه » 
قوله تعالى : وباءوا بعضّب مَن الله .. 69 4 0 

وإذ : ظرف زمان لحدث يأتى بعده الإخبار بهذا الحدث ٠‏ والمعنى 
خطاب لرسول الله ككل : اذكر يا محمد الوقت الذى قيل فيه لإبراهيم 
كذا وكذا . وهكذا فى كل آيات القرآن تأتى ( إذ ) فى خظاب لرسول 
الله وه بحدث وقع فى ذلك الظرف . 

لكن . ما علاقة المماءة أى المكان المتبو؟ بمسألة البيت ؟ قالوا : 
لآن المكان المتبوا بقعة من الأارض يختارها الإنسان ؛ ليرجع إليها من 
متاعب حياته . ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل 
مقوّمات الحياة . 
لذلك يقول تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : © وكذالك مكنا 
ليوسف فى الأرض يعوا منها حيث يَشَاء . . 69 4 [يوسف] 

وقال فى شأن بنى إسراتيل : « وَلَقَد بَوَأنا ببى إسرائيل مبواً صدق 
469 [يونس] فمعتى : 9 بوأنا لإبراهيم مكان البيت .. 69> [الحج] 


مم 
حص اباو وكا 


أى : جعلناه مبّاءة له . يرجع إليه من حركة حياته بعد أن أعلمناة » 
ودللناه على مكانه" . 

وقلنا : إن المكان غير المكين , المكان هى البقعة التى يقع فيها 
ويحلٌ بها المكين . فأرض هذا المسجد مكان ٠‏ والبناء القائم على هذه 
الأرض يُسِمى « مكين فى هذا المكان » . وعلى هذا فقد دل الله 
إبراهيم عليه السلام على المكان الذى سيامره بإقامة البيت عليه . 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسألة : فبعضهم يذهب 
إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول مَنْ بنى البيت . ونقول لأصحاب 
هذا الرأى : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بو لإبراهيم مكان البيت » يعنى : 
بيّنه له ؛ كأن البيت كان موجويا , بدليل أن الله تعالى يقول فى 
القصة على لسان إبراهيم : إن سكنت من ذَرَيَى بواد غَبْرٍ ذى زوم 


عند بيتك الْمَحَرَم .. © 4 [إبراهيم] 
وفى قوله تعالى : «وإِذ يرف إنراهيم القواعد من البَِيِت 
َإِسْمَاعِيلٌ .. 09 »4 [البقرة] 


ومعلوم أن إسماعيل قد شارك أباه وساعده فى البناء لما شب » 
وأصبح لديه القدرة على معاونة أبيه . أما مسألة السكن فكانت 
وإسماعيل ما يزال رضيعا , وقوله تعالى : «إعند بك الْمَحَرّم . 
9 4 [إبراميم] يدل على أن العندية موجودة قبل أن يبلعَ إسماعيل أن 
يساعد أباه فى بناية البيت , إذن : هذا دليل على أن البيت كان 
موجود؟ قبل إبراهيم . 





)١(‏ أى : أريناه أصله ليبنيه . وكان قد درس بالطوفان وغيره » فلما جاءت مدة إبراهيم عليه 
السلام أمره الله ببنيانه » فجاء إلى موضعه وجعل يطلب ثرا ٠‏ فبعث الله ريح فكشفت عن 
أساس آدم عليه السلام » فرتب قواعده عليه . [ تفسير القرطبى 4051/5 ] . 








وك ل 
الالاخا 


وقد أوضح الحق - سبحانه وتعالى ‏ هذه المسألة فى قوله 
تعالى ٠‏ إن أَول بيت وضع للئاس لَلّدى بِبكّة مباركا وَهدى 
لابين © ». [آل عمران] 

وحتى نتفق على فَهُم الآية نسأل : من هم الناس ؟ الناس هم آدم 
وذريته إلى أن تقوم الساعة ٠‏ إذن : فآدم من الناس , فلماذا لا يشمله 
عموم الآية » فالبيت وضع للناس , وآدم من الناس » فلا بَدَ أن يكون 
وضع لآدم أيضا .0 

إذن : يمكنك القول بأن البيت وضع حتى قبل آدم ؛ لذلك تُصدّق 
بالرأى الذى يقول : إن الملائكة هى التى وضعت البيت أولا » ثم 
طمس الطوفان معالم البيت . فدل الله إبراهيم بوحى منه على مكان 
البيت » وأمره أن يرفعه من جديد فى هذا الوادى . 

ويقال : إن الله تعالى أرسل ا شتححادة دَلَنه على المكان 
ونطقت : يا إبراهيم حُذْ على قدرى , أى : لبتاء” . 

ار و لط فياه 
البقرة] الرَّفع يعنى : الارتفاع » وهى البعد الثالث ٠‏ فكأن القواعد كان 
لها طُول وعرض موجود فعلاً . وعلى إبراهيم أن يرفعها . 

لكن لماذا بو ال لإبراهيم مكان البيت ؟ 

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيت قال : «إربنَا ليُقيموا الصّلاة . 
460 (إبراميم] كأن المسألة من بدايتها مسألة عبادة وإقامة للصلاة » 
669 [البقرة] قال : ٠‏ جاءت سحابة على تربيع البيت , لها رأس تكلم : ارتفاع البيت 
على تربيعى ؛ فرفعاه على تربيعها » [ أورده السيوطى فى الدر المتثور 509/١‏ ] . 


وم 
لس ييفن 5 


الصلاة للإله الحق والربٌّ الصّدقٍ ؛ لذلك أمره أوث, «أن لأ 5 تشرك بى 
شَيمًا وَطْهْرْ بَيْتى للطائفين والقائمين والرّكّع السّجود 469 [الحج] 
والمراد : طهر هذا المكان من كل ما يُشعر بالشرك ٠‏ فهذه هى البداية 
الصحيحة لإقامة بيت الله . , 

وهل كان يُعقل أن يدخل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى الشرك ؟ 
بالطبع لا ء وما أبعد إبراهيم عن الشرك ٠‏ لكن حين يُرسل الله 
رسولا . فإنه أول من يتلقَّى عن الل الأوامر لِيُبلْْ أمته.. فهى آول مَنْ 
يتلقى ٠‏ وأول من يُنفذ ليكون قدوةٌ لقومه فيصدّقوه ويثقوا به ؛ لأنه 
أمرهم بأمر هو ليس بتّجُوة عنه . 

ألا ترى قوله تعالى لنبيه محمد كه : <يِأَيهًا الى ات الله .. 
(00* [الأحزاب] وهل خرج محمد كله عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للأمة 
فى شخص رسولها . حتى يسهل علينا الأمر حين يأمرنا ربنا 
بتقواه » ولا نرى غضاضة فى هذا الأمر الذى سيقنا إليه رسول الله ؛ 
لأنك تلحظ أن البعض يأنف أن تقول له : يا فلان اتق الله . وربما 
اعتبرها إهانة واتهام] » وظن أنها لا تقال إلا لمَنَ بدر منه مآ يخالف 
التقوى . 

وهذا فهُم خاطىء للأمر بالتقوى . فحين أقول لك : اتق الله 
لا يعنى أننى أنفى عنك التقوى : إنما أذكّرك أن تبدأ حركة حياتك 
بتقوى الله . 

إذن : قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام « أن لا د ترك بى هيا .. 
3 © [الحج] لا تعنى تصور حدوث الوك امن إبرافيم .+ وكال لزحينا 

.. 65 4 [الحج] ليشمل النهئ كُلَّ ألوان الشرك ء أي كانت صورته : 


شجر ء, أي حجر ء أو وثن » أى نجوم » أو كواكب . 





ولاه 
صصص وص ص ٠و‏ ص حصمحصحص موص صصص بوره 

ويؤكد هذا المعنى بقوله : « وطهر بيتى .. 465 [المج] والتطهير 
يعنى : الطهارة المعنوية بإزالة أسباب الشرك . وإخلاص العبادة ‏ 
وحده لا شريك له ٠‏ وطهارة حسية مما أصابه بمرور الزمن وحدوث 
الطوفان 2 فقد يكون به شىء من القاذورات مثلاً . 

ومعنى طللطائفسين .. 465 [المع] الذين يطوفون بالبيت : 
والقائمين .. 403 [المج] المقيمين المعتكفين فيه للعبادة والركّع 
السجود 405 [الحج] الذين يذهبون إليه فى أوقات الصلوات لأداء 
الصلاة » عبّر عن الصلاة بالركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال 
الصلاة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


راون ناينب أو الاوك 
و (0) > 50 
1 1:1 سيل 7 0 5 0 
كرضا رين كلمج عق ©) #ه 


أمر الله نبسيه إبراهيم بعد أن رفع القواعد من البيت أن يُوْدَّن فى 
الناس بالحج , لماذا ؟ لأن البيت بيت الله , والخَلّق جميعا خلق الل : 
فلماذا تقتصر رؤية البيت على من قَدّر له أن يمن به . أى يعيش إلى 
جواره ؟ 

فأراد الحق - سبحانه وتعالى ‏ أن يشيع هذه الميُزة بين خلقه 
جميعا . فيذهبوا لرؤية بيت ربهم ٠‏ وإن كانت المساجد كلها بيوت 





)١(‏ الضامر : لطيف الجسم قليل اللحم . ومن عادة العرب أن يُضْمّروا الخيل لتكسون آقوى 
وأنشط وأسرع . وقوله تعالى : 9 رَعلَى كل ضامر .. 469 [الحج] . أى : حصان ضامر 
متعود على السفر البعيد بنشاط وقوة . [ القاموس القويم 60/١‏ ] . 


ل سج 
ولاه 


ت. ااحمص وح ١و٠و5‏ 6 
الله , إلا أن هذا البيت بالذات هو بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله قبلة 
لبيوته التى اختارها الخلق . 

إن من علامات الولاء بين الناس أنْ نزور قصور العظماء وعلية 
القوم ؛ ثم يُسجل الزائر اسمه فى سجلٌ الزيارات » ويرى فى ذلك 
شرن ررقت "نما علد بيت اله د كيك فتن انارت ورونة فلن 
أهله والنجاورين له أو مَنْ قُدّر لهم المرور به ؟ 

ومعنى «أذن .. 469 [الحج] الأذان : العلم » وأول وسائل العلم 
السماع بالأذن : ومن الأذن أخذ الأذان . أى : الإعلام . ومن هذه 
المادة قوله تعالى : «وإذ ادن ربكم .. #09 [إبراهيم] أى : أعلم ؛ 
لأن الأذن وسيلة السماع الأولى . والخطاب المبدثئى الذى تتعلّم به ؛ 
لذلك قبل أن تتكنّم لا بِدَ أن تسمع . 

وحينما أمر الله إبراهيم بالأذان لم يكن حول البيت غير إبراهيم 
وولده وزوجته ٠‏ فلمن يُؤدّن ؟ ومَنْ سسيستمع فى صحراء واسعة 
شاسعة وواد غير مسكون ؟ فناداه ريه : « يا إبراهيم عليك الأذان 
وعلينا البلاغ ا" 

مهمتك أن ترفّع صوتك بالأذان » وعلينا إيصال هذا النداء إلى كل 
الناس ٠‏ فى كل الزمان » وفى كل المكان » سيسمعه البشر جميعا » 





)١(‏ عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب ٠‏ قد فرغت . فقال : 9وأَذْن 
فى النّْسِ بِالْحْجٍ .. 469 [الحج] . قال : رب » وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذّن وعلئ البلاغ . 
قال : رب , كيف أقول ؟ قال : يا أيها الناس , كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق . فسمعه 
من بين السماء والأرض ٠‏ ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون ؟ » أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( 75/3 ) وعزاه لابن أبى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن 
أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى فى سنته . 


ل 

:2525202922039 2ه 
وهم فى عالم الذَّرّ وفى أصلاب آبائهم”"' بقدرة الله تعالى الذى قال 
لنبيه محمد يَكِةِ : « وما رميت إِذ رميت ولسكن الله رمئ . .09 »© [الانفال] 

ل ل ا 

تقوم النساعة ٠‏ قن اجاب ولبّى : بيه الهم بيك عي له حَجة . 

حتى إن من العلماء من قال" : مَنْ لبّى مرة كُتَبَتْ له حجة ؛ ومن 
لبّى مرتين كتبت له حجّتيّن وهكذا , لأن معنى لبيك : إجابة لك بعد 
إجابة . 


-_ 


فإن قُلْتَ : إن مطالب الله وأوامره كثيرة ٠‏ فلماذا أخذ الحج بالذات 
هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين : لا إله إلا الله 
لى نظرت إلى هذه الأركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذى 
يجتهد المسلم فى أدائه وإن لم يكن مستطيعا له فتراه يوفر ويقتصد 
0 50 لو او ل انظ 

حتى من قوته » وربما حرم نفسه ليؤدى فريضة الحج ء ولا يحدث 

هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا فى هذه الفريضة , لماذا ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى حكم فى هذه المسألة فقال : أذَّن - يأتُوكَ » 

هكذا رَهُما عنهم » ودون اختيارهم » آلآ ترى الناس ينجذبون لأداء 

هذه الفريضة ٠‏ وكأن قوة خارجة عنهم تجذبهم . 

)١(‏ عن ابن عباس فى قوله 9وأذن فى الثاس بالحج .. 469 [الحج] . قال : قام إبراهيم عليه 
السلام على الحجر فنادى : يا أيها الناس . كتب عليكم المج . فأسمع من فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء , فاجاب من آمن ممن سبق قى علم الله أن يحج إلى يوم القيامة : 
لبيك اللهم لبيك . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 7١5/5‏ ) وعزاه لابن جرير الطيرى . 

(1) أخرجه الديلمى فى « الفردوس بماثور الخطاب » ( رقم 0707 ) عن على بن أبى طالب » 
قال السيوطى فى الدر المنثتور ( 77/1 ) : « أخرجه الديلمى بسند وأه عن على رفعه ٠‏ . 
وقال الفتنى فى تذكرة الموضوعات ( ص ؟7 ) : « الحديث من نسخة محمد ين الأشعث 
التى عامة أحاديثها متاكير » . 





لت 


ه١١‏ حمحصص مص محص محص صو مصه 
وهذا معنى قوله تعالى : ل فَاجعَل أفعدة من الناس تهوى إليهم . 

46 [إبراهيم] ومعتى تهوى : تأتى دون اختيار من الْهُوىّ أى : 

السقوط . وهو أمر لا يملكه الإنسان , كالذى يسقط من مكان عال » 

فليس له اختيار فى أل يسقط . 

وهكذا تحن القلوب إلى بيت الله وتتحرّق شّوقا إليه » وكأن 

شيك يجذبها لأداء هذه الفريضة ؛ لأن الله تعالى أمر بهذه الفريضة ,2 

وحكم فيها بقوله ا يَأتوك .. 469 [الحج] أما فى الأمور الأخرى فقد 

أمر بها وتركها لاختيار المكلف . يطيع أى يعصى : إذن : هذه 

المسألة قضية صادقة بنصً القرآن . 

وبعض أهل القَهُم يقولون : إن الامر فى  :‏ وأذْن فى الئاس بالحج 
.. 469 [الحج] ليس لإبراهيم » وإنما لمحمد كل الذى نزل عليه 
القنرآن ٠‏ وخاطيبه بهذه الآية . فالمعنى «طواذ بوَأنا لإبراهيم مكانَ 
الببيت. 462 [الحج] يعذنى : اذكر با من من أنزل عليه كتابى إن بوأنا 

لإبراهيم مكان البيت ٠‏ اذكر هذه القضية وأذن فى الئاس بالحج .. 

9 4 [الحج] فكأن الأمر هنا لمحمد و , 

لذلك لا تشاهد هذا النسك فى الأمم الأخرى كاليهود والنصارى » 
فهم لا يحجون ولا يذهبون إلى بيت الله أبدا » وقد ثبت أن موسى 
- عليه السلام ‏ حج بيت الله" , لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام 

)١(‏ قال القرطبي فى تفسيره ( 7 /4514 ) : ء قيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله 
ل وي : وذ فى اناس 

.. ©6 4 [الحج] أى : أعلمهم أن عليهم الحج ٠‏ . 

00 عباس أن رسول الله يَللهِ مر بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ فقالوا : هذا وادى 
الأزرق . قال : كانى أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الل بالتلبية » ثم 
أتى على ثنية هرشى ٠‏ فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : ثنية هرشى : قال : كاتى أنظر إلى يونس بن 
متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف , خطام ناقته خُلْبة » وهو يُلبى » 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 171 ) ؛ وأحمد فى مسئده ( 7319/1١‏ ) . 








حَجّ . بدليل أن رسول الله كلِ قال « يُوشك أن ينزل ابن مريم , 
آ : 5 ل 5 لق 
ويأتى حاجا » ويزور قبرى ٠‏ ويدفن هناك » ' . 
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فقال رسول الله : « ويأتى حاجا » لأنه لم يمت » وسوف يدرك 
عهد التكليف فن رسول الله حين ينزل من السماء . وسيصلى خلف 
إمام من أمة محمد صلى الله على جميع أنبياء الله ورسله . 1 
٠. 2. 1 ٠. 3‏ 7 
ومن المسائل التى نحتج بها عليهم قولهم : إن الذبيح إسحق ؛ فلى:آن 
الذبيح إسحق كما يدّعون لكانت مناسك الذبح والفداء ورَمَّى الجمار عندكم 
فى الشام . أما هذه المناسك فهى هنا فى مكة . حيث كان إسماعيل . 
ثم تذكّروا جيداً ما قاله كتابكم المقدس" فى الأصحاح 7١‏ , 74 


)١(‏ أورد القرطبى فى التذكرة ( ص 7175 ) طبعة مكتبة دار التراث من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جده قال : غزونا مع النبى يد الحديث ؛ وفيه : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عيد 
الله وزسوله حاج) أو معتمرا أو ليجمعن الله ذلك له » وقال محمد ين كعب القرظى : أن رجلا قال : 
إنى أشهد أنه لمكتوب فى التسوراة والإنجيل أنه يمر بالروحاء حاجا أو معتمراً أو يجمع الله له ذلك » 
فيجعل الله حواريّه أصحاب الكهف والرقيم » فيمرون حجاج) فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا » . 

أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبى فى التذكرة ( ص 771 ) عن عبد الله ين عمرى 
عن رسول الله كه : ه ويمكث خمسا وأربعين سنة ويدفن معى فى قيرى فأقوم أنا وعيسى من 
قبر واحد بين أبى بكر وعمر » ذكره الميانشى أبى حفص . 

وعن أبى هريرة عن النبى وَكهْ قال : ه يمكث عيسى فى الأرض بعدما ينزل أربعين سنة »ثم 
يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه » ذكره أب داود الطيالسى فى مسئده ( حديث١2364)‏ . 

(؟) تحقيق هذه المسالة أن إبراهيم عليه السلام كان عمره 87 سنة عندما ولد له إسماعيل , وذلك 

بنص الكتاب المقدس ٠‏ كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام ٠‏ 
[ التكوين ١7 : ١7‏ ] . أما عمره عندما ولد له إسحاق , فكان عمره ٠٠١‏ سنة ء بنص الكتاب : 
« وكان إبراهيم ابن مثة سنة حين ولد له إسحاق ابنه » [ تكوين 7١‏ : © ] أى أن عمر إسماعيل 
كان ١54‏ سنة حينما ولد أخوه إسحاق ٠‏ فكيف يكون وحيده هو إسحاق؟ 

وهاجر زوجة لإبراهيم بنص التوراة « فاأخذت ساراى أمرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها 
من بعد عشر سنين لإقامة أبرام فى أرض كنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له . فدخل على 
هاجر فحبلت » [ تكوين 73:16 , 0 1 

فكيف يقولون بعد هذا : ه وحدث يعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم . 
فقال هاأنذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحيه إسحاق واذهب إلى أرض المريًا وأصعده هناك 
محرقة على احد الجبال الذى أقول لك » [ تكوين 7” : 7 ] وانظر [ تكوين 7 17-57 ]. 


0 
حصن 5 


من أن الخق - سبحانه وتعالى ‏ أوحى إلى إبراهيم أن يصعد على 
جبل فاران . ويأخذ ولده الوحيد ويذيحه . فالوحيد إسماعيل 
لا إسحق ؛ لآن الله فدى إسماعيل , ثم بشّر إبراهيم بإسحق . 

ومن حكمة الله - عز وجل - أن جعل فى كذب الكاذب مَنْقَذا 
للحق , وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول رجال القضاء : 
ليست هناك جريمة كاملة أبدا , لا بد أن يترك المجرم قرينة تدلّ عليه 
تداك كوو ا ا 0 ملايسه .2 
ل لو ااا ل ا 

ولرجال القضاء ووكلاء النيابة مقدرة كبيرة على استخلاص 
الحقيقة من أفواه المجرمين أنفسهم . فيظل القاضى يحاوره إلى أن 
يجد فى كلامه ثغرةٌ أى تضاربا يصل منه إلى الحقيقة . 

ذلك لأن للصدق وجبها واحد) لا يمكن أن يتلجلج صاحيه أو 
يتردد ؛ أمّا الكذب فله أكثر من وجه ء والكاذب نفسه لى حاورته أكثر 
من مرة لوجدت تغييرا وتضاربا فى كلامه ؛ لذلك العرب يقولون : إن 
كنت كذوبا فكن ذَكُورا . يعنى : تذكّر ما قُلّته أولاً . حتى لا تُغيره 
بعد ذلك . 

ومن أمثلة الكذب الذى يفضح صاحبه قَوَلٌ أحدهم للآخر : هل 
تذكر يوم كنا فى مكان كذا ليلة العيد الضغير ٠‏ وكان القمر ظهر؟ !! 
فقال : كيف ء. يكون القمر مثل الظهر فى آخر الشهر ؟ 

وقد يلجأ القاضى إلى بعض الحيل , ولا بد أن يستخدم ذكاءه 
لاستجلاء وجه الحق ؛ كالقاضى الذى احتكم إليه رجلان يتهم أحدهما 
الآخر بأنه أخذ ماله أمانة . ثم أخذها لنفسة ودفنها فى موضع كذا 
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صمحص مص صمت محص صوص انه 

وكذا » قلما حاور القاضى المتهم أتكر فانصرف عنه , وتوجّه إلى 
صاحب الأمانة . وقال له : اذهب إلى هذا المكان » وابحث لعلّك تكون 
قد نشيتّه هنا أى هناك . 

أو لعل آخر أخبذه منك . فذهب صاحب المال . وفجأة سأل 
القاضى المتهم : لماذا تآخر فلان طوالَ هذا الوقت ؟ فردٌ المتهم : لأن 
المكان بعيدٌ يا سؤادة القاضى . فخانثه ذاكرته » ونطق بالحق دون أن 

ثم يقول تعالى : «يأتوك رجَالاً .. © 4 [الحج] ورجالاً هنا 
ليست جَّمعا لرجل , إنما جمع لراجل ٠‏ وهو الذى يسير على رجِلَيْه 
« وعلى كل ضامرٍ ٠‏ 69 © [الحج] الضامر : الفْرّس أو البعير المهزول 
من طول. السقر . 

وتقديم الماشين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهى 8 يوك . 
469 [الحج] فالجميع حريص على أداء الفريضة حتى إِنْ حَجّ ماشياً . 

وقوله : طايْأتِينَ من كل فيج ميق 469 [الحع] أى : من كل طريق 
واسع «إعميق 409 [الحج] يعنى : بعيد . 

لمي يقول الحق سبحانه : 


آم نِم لهم وي سا 


2 0 ا 0 0 


م ورد سم 


ِنْبا واطْعِمُوأ ابل سَالمَقِرَ © #ه 
كلمة منافع .. 462 [الحج] كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع 


النفع : مادية دنيوية :أن أديتية أخروية:. ولا يتبغى أن تضتيق 





له 
زح اليل 


ما وسّعه الله . فكُل ما يتصل بالحج من حركات الحياة يُعّد من 
المنافع . فاستعدادك للحج ؛ وتدبير نفقاته وأدواته وراحلته فيها 
مناقع لك ولغيرك حين توفر لأهلك. ما يكفيهم حتى تعود . 

مايتم من حركة بيع وشراء فى مناطق الحج . كلها منافع 
متبادلة بين التاس ٠‏ التاجر الذى يبيع لك . وصاحب البيت الذى 
يُؤْجّره لك » وصاحب السيارة التى تنقلك . 

إذن : المنافع المادية فى الحج كثيرة كفاع ارالك مع 
المنافع الدينية الآخروية » فحين تشترى الهذى"' مثلا تؤدى كا 
وتنفع التاجر الذى باع لك . والمربّى الذى ربّى هذا الهَدى » والجزار 
الذى ذبحه , والفقير الذى أكل منه . 

إذن : لا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة . فيها نَفْع لك وللناس 
من حيث لا تدرى » ولك أن تنظرٌ فى الهدايا التى يجلبها الحجاج 
معهم لأهليهم وذويهم . خاصة المصريين منهم » فترى بعضهم 
ينشغل بجَمع هذه الأشياء قبل أن يُودَى نسكه ويقضى معظم وقته 
فى الأسواق , وكأنه لن يكون حاجا إلا إذا عاد مُحملاً بهذه الهدايا . 


لذلك كان يأتى إلينا بعض هؤلاء يسألون : أنا على دم مُثْعة” 








)١(‏ الهدى : الذبيحة تُهْدى إلى الحرم فى الحج [ القاموس القويم 7١١/7‏ ] وهي مستحب 
للحاج المفرد . والمعتمر المفرد . وواجب على القارن والمتمتع ٠‏ وكذلك على من ترك واجبا 
من واجيات الحج كرمى الجمار أى طواف الوداع . وكذلك واجب على من ارتكب محظور؟ 
من محظورات الإحرام » غير الوطء ٠‏ كالتطيب والحلق . [ انظر تفصيل هذا وشروط الهدى 
فى كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 491/١‏ ] . 

(1) التمتع : هو الاعتمار فى أشهر الحج ء ثم يحج من عامه الذى اعتمر فيه »ء وسمى تمتعا 
للانتفاع.بآداء النسكين فى أشهر الحج فى عام واحد , من غير أن يرجع إلى بلده . وصفة 
التمتع أن: يحرم من الميقات بالغمرة وحدها ٠‏ ويقول عند التلبية. « لبيك بعمرة » ويؤدى 
مناسك العمرة , ثم يتطل من إحرامه و, يتمتع بكل ما كان مُحرم) عليه إلى أن يجىء يوم 
التروية ». فيحرم من' مكة بالحج ..وهذا يجب عليه الهذى [ فقه السنة 458/١‏ 8552 ] . 





ل 


وليس منعى نقود . فماذا أفعل ؟ يريد أن يصوم . صحيح : كيف 
سيؤدى ما عليه وقد أنفق كل ما معه ؟ فكنت أقول له : اعطنى حقيبة 
سقرك . وسأبيع ما بها . ولن أبقى لك إلا ما يكفيك من نفقات حتى 


تعود . 
أليست هذه كلها من المنافع ؟ 


46- 


ومن منافع الحج أن الحاجّ منذ أنْ ينوى آداء هذه الفريضة ويُعد 
نفسه لها إعدارا ماديا . وإعدادا نفسيا معنويا . فيحاول أن يُعيد 
حساباته من جديد ؛ ويُصلح من نفسه ما كان فاسد) » وينتهى عَما 
كان يقع فيه من معصية الله . ويُصلح ما بينه وبين الناس ٠‏ إذن : 
يجرى عملية صَقْل خاصة تُحوّله إلى إنسان جديد يليق بهذا الموقف 
العظيم » ويكون آمل لرؤية بيت الله والطواف به . 

ومن الإعداد للحج أنْ يتعلّم الحاجّ ما له وما عليه » ويتادب بآداب 
الحج فيعرف محظوراته وما يحرم عليه . وأنه سوف يتنازل عن 
هندامه وملابسه التى يزهى بها , ومكانته التى يفتخر بها بين الناس » 
وكيف أن الإحرام يُسِوَّى بين الجميع . 

يتعلم كيف يتأدّب مع نفسه , ومع كل أجناس الكون من حوله 
مع نفسه فلا يُفكّر فى معصية , ولا تمتدٌ يده حتى على شعرة من 
شعره ء أو ظُفْر من أظافره ولا يقرب طيبا » ولا حتى صابونة لها 
رائحة . 1 

والعجيب أن الحاج ساعة يدخل فى كه يحرص كل الحرص 


فاخي د عو لبف 


0 





حرم . © 4 [المائدة] ' ويقول أيضا 0 بام مم وَحْرْم 
عَليْكُمْ صيد ابر ما دعم حرا .. 69 4 [المائدة] . 


ل 
و ل 
جح 


على هذه الأحكام » وأتحدى أىّ إنسان ينوى الحج ويأخذ فى الإحرام 
به » ثم يفكر فى معصية ؛-لأنه يُعدٌ نفسه لمرحلة جديدة يتطهر فيها 
دن الانويا + كيف يكضي المزيد منيا وقد أن .من يلاد يعيدة 
ليتطهر منها ؟ / 

وفى الحجّ يتأدب الحاج مع الحيوان ٠‏ فلا يصيده ولا يقتله » ومع 
النبات قلا يقطع شجر) . يتأدب حتى مع الجماد الذى يعتيره أدنى 
أجناس الكون » فيحرص على تقبيل الحجر الأسود » ويجتهد فى 
الوصول إليه » فإن لم يستطع أشان إليه بيده . ش 

إن الحج التزام وانضباط يفوق أئ انضباط يعرفه أهل الدنيا فى 
حركة حياتهم . ففى الجج ترى هذا الإنسان السيد الأعلى لكل 
المخلوقات كَمْ هو منكسر خاضع مهما كانت منزلته 2 وكم هى 
طمأنينة النفس البشرية حين تُقبْلٌ حجر وهى راضية خاضعة ؛ بل 
ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : (إوَيذَكُروا اسم الله فى أَيّمٍ 

مُعلومات. . 62 4 [الحج] 
يذكروا اسم الله ؛ لآن كل أعمال الحج مصحوية بذكر الله 
وتلبيته » فَمَا من عمل يودي الحا إلا ويقول : لبيك اللهم لبيك . 
' وتظل التلبية شاغله وديدنه إلى أن يرمى جمرة العقية » ومعنى « لبيك 
اللهم لبيك » أن مشاغل الدنيا تطلبنى ٠‏ وأنت طلبتنى لأداء فَرْضك 
على . فأنا ألبّيكَ أنت أولا ؛ لأنك خالقى وخالق كل ما يشغلنى 
ويأخذنى منك . ْ 








والأيام المعلومات هى : أيام التشريق"" . ش 

ومعدى : على ما رزقهم مَن بهيمَة الأنعَام .. 68 [الحج] أى : 
يشكرون الله على هذا الرزق الوقتى الذى يأكلون منه ويشربون »2 
ويبيعون ويشترون فى أوقات الحج . أو يشكرون الله على أن خلق 
لهم هذه الأنعام » وإنْ لم يحجوا . ففى خَلّق الانعام ‏ وهى الإبل 
والبقر والغتم والماعز - وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة » ففضلاً عن 
الانتفاع بلحمها وألبانها 'وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أن 
سكّرها لكم , فلولا تسخير الله لها لَمَا استطعتّم أن تنتفعوا بها , 
فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير ٠‏ ويُنيخه 
ويحمله فى حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلاً أى الذئب . 


لذلك يقول تعالى : «أَوَ لَمَ يرََا أَنا حَلَقنَا لهم مَمَا عملت أَيْدِينا أنْعاما. 


لذلك نذكر الله ونشكره على. ما رزقنا من يهيمة الأتعام استمتاء) 
بها آكْلا.. أى استمتاعا بها بَيْا أو زينة , كما قال تعالى : «ولكم 


فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون (5) » [النحل] 


: أربعة أقوال فى تاويل الأيام المعلومات‎ ) 5١7/1 ( ذكر ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
أيام العشر الأوّل من شهر ذى الحجة , قاله ابن عباس وأبى موسى الأاشعرى ومجاهد‎ - 
. وغيرهم وهى مذهب الشافعى والمشهور عن أخمد بن حنبل‎ 
من شهر ذى الحجة وهى‎ ١52/1١١ 41١5٠١ يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وهى ايام‎ - 


عنه . 

- يوم النحر ويومان بعذه . قاله ابن عمر والسدى وهى مذهب مالك . 

- يؤم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق . قاله زيد بن أسلم أى أيام 5 , 2,١741١5١‏ 
١١‏ من شهر ذى الحجة : / 
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المسماة بأيام التشريق . قاله اين عباس وابن عمر وإليه ذهب أحمد بن حنيل فى رواية 


0 
ه©. د 


ولولا أن الله تعالى ذَلَّلها لخدمتك ما استطعت أنت تذليلها 
والاتتفناع يهنا ؛ لدف من حكمة اه ان يدرك يكحن ظفة غين 
مستانس . ولا يمكن لك بحال أن تستانسه أو تُذلله لتظل على ذكر 
لهذه النعمة , وتشكر الله عليها .. ْ 

وسبق أن ضرينا مثلاً بالبرغوث ٠‏ وهى من آدنى هذه المخلوقات » 
ولا تكاد تراه ومع ذلك لا تقدر عليه » وربما أقضّ مَضنّجعك ٠‏ وأقلق 
نومك طوال الليل . وتلمس هذه الذعمة فى الجمل الذى يقوذه الصبى 
الصغير , إذا حرن”" منك فلا تستطيع أن تجعله يسير رغما عنه , أى 
صَالَ فلا يقدر عليه أحد , وقد يقتل صاحبه ويبطش بمن حوله . 





إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك , إنما بتذليل الله يمكن الانتفاع به » 
فتسوقه إلى بّحره » فيقف ساكنا مستسلما لك . 

والمتامل فى حال الحيوانات التى أحلها الله لنا يجد أمرها عجيبا , 
فالحيوان الذى أحلّه الله.لك تظل تنتفع به طوال عمره ٠‏ فإذا ما تعرّض 
لما يُزْهِق روحه , ماذا يفعل ؟ يرفع رأسه إلى أعلى ٠‏ ويعطيك مكان 
ذَبْحه ٠‏ وكأئه يقول لك : أنا فى اللحظات الأخيرة فاجتهد فى أن تنتفع 
باستس وام الرنفت |3 تجاهد زا سكل فق الصالة بعولوة لب 
الحلال يعنى :الذبح . أما الحيوان الذى لا يُذبح ولا يُّحله الله فيموت 
منكّس الرأس ؛ لأنه لا فائدة منه . 

هذا الحيوان الذى نتهمه بالغباء ونقول أنه بهيم .. الخ لى فكرت 


)١(‏ حرنت الناقة : قامت .فلم تبرح . [ أى : رفضت السير ] . لا تتقاد » إذا اسئدر [ طُلب 
منها ] جريها وقفت . [ لسان العرب ‏ مادة : حرن ] . 
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فيه لتغيّر رأيّك ٠»‏ فالحمار الذى نتخذه رمز للغباء وعدم القَهُم تسوقه 
أمامك وتُّحمله القاذورات وتضربه فلا يعترض عليك. ولا يخالفك , فإن 
نظفته وزيئْته بلجام فضة » وبردعة قطيفة تتخذه ركُوبة وزينة ويسير 
بك ويحملك . وأنت على ظهره ؛ فإ غضبت عليه واستخدمُته فى 
الأحمال وفى القاذورات تحمل راضيا مطيعا.. 
وانظر إلى هذا الحمار الذئ نتخذه مثالاً للغباء » إذا أردت منه أن 
يقفز قناة أوسع من مقدرته وإمكانياته ٠‏ فإنه يتراجع » ومهما ضربئته 
وقسوت عليه لا يُقدم عليها أبدا ؛ لانه يعلم مدى قفزته , ويعلم 
مقدرته » ولا يُقدم على شىء فوق ما يطيق - وبعد ذلك تقول عنه : 
حمار !! 
ثم يقول الحق سبحاته وتعالى : « فَكُنُوا”" منها وأَطْعُمُوا الْبَائس 
الفقير 62 4 [الحع] 
البائس : هو الذى يبدو على سحنته وشكله وزيّه أنه فقير 
محتاج . أما الفقير فهى محتاج الباطن . وإنْ كان ظاهره المُّسر 
والغتّى ‏ وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم , وريما لا يعلمون 
حالهم وحاجتهم ٠‏ وقد قال الك فيهم : 9يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التُعقف ؛ تعرفهم بسيماهم لا يُسَألُونَ الئاس ِلْحَافًا 4 [البقرة] 
والمعنى : كُلُوا مما يُبَاح لكم الأكل منه , وهى الضدقة المحضة , 
أى الهدية للبيت غير المشروطة بشىء , يعنى : لا هى دم قرآن أو 
)١(‏ قال أبى بكر الجصاص ( ات 3ه ) فى كتابه ٠‏ أحكام القرآن ٠‏ ط . دار الكتب العلمية 
( ؟/5*1 ) : ١ه‏ ظاهره يقتضى إيجاب الأكل , إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها 


ليس على الوجوب ٠‏ وقد رُوى عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا : « إن شاء آكل , 
وإن شاء الم يأكل , . 


1 


انت و حوححصوحصت وحص وحصت ١ح‏ 96 
تمنّم . ولا هى فدية لمخالفة أمر من أمور الإحرام , أو كانث نذرا 
فهذه كلها لا يؤكل منها"' 

إذن : كلوا من الصدقة والتطوع . وأطعموا كذلك البائس والفقير , 
ومن رحمة الله بالفقراء أنْ جعل الأغنياء والمياسير هم الذين يبحثون 
عن الذبائح ويشترونها ويذهبون لمكان الذبح ويتحمّلون مشقة هذا 
كله , ثم يبحثون عن الفقير ليعطوه ه وهى جالس فى مكانه مستريحا » 
يأتيه ررْقه من فضل الله سهلا مُيسرا . 

لذلك يقولون : من شرف الفقير أن جعله الله ركنا من أركان 
إسلام الغنىّ . أى : فى فريضة الزكاة . ولم يجعل الغنى ركنا من 
أركان إسلام الفقير . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ور فولخ يه اليه 
تمس وتسَكَهُم ليوفوا نذورهم 
يدن ضبق 40 


)١(‏ قال الجصاص فى ٠‏ أحكام القرآن » ( ؟/ 5١7‏ ) : « الناس فى دم القران والمتعة على 
قولين : منهم مَنْ لا يجيز الأكل منه . ومنهم من يبيح الأكل منه ولا يوجبه » وقال 
الشافعى فى كتاب الام ( 5840/5 ) : « الهدى هديان : واجب وتطوع , فكل ما كان أصله 
واجب) على إتسان ليس له حيسه . فلا ياكل منه شيثا وذلك مثل : هدى الفساد والطيب 
وجزاء الصيد والنذور والمتعة , وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما آكل منه . وكل 
ما كان أصله تظوعا مثل الضحايا والهدايا.تطوع) أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق , 
وأحبّ إلى أن لا ياكل ولا يحبس إلا ثلث ويهدى ثلثا ويتصدق بثلث » . 

(؟) قال الزجاج : لا يعرف أهل اللغة التفث إلا من التفسيع . . وقال أبى عبيدة : لم يجىء فيه 
شعر يحتج به . وقال اين الأعرابى ٠:‏ (ثُمْ ليقضوا تفئهم .. 469 [الحج] . قال : قضاء 
حوائجهم من ' الحلق والتنظيف . [ لسان العرب ‏ مادة : تفث ] . 
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« ليقضوا .. 69 »© [الحج] كلمة قضاء تقال » إما لقضاء الله الذى 
يقضيه على الإنسان مثلاً . وهو أمر لازم محكوم به ٠‏ وإما قضاء .من 
إنسان بين متخاصمين ٠‏ وأول .شىء فى مهمة القضساء أن يقطع 
الخصومة , كان المعنى أَيَقَضُوا .. 469 [الحم] أى : يقطعوا  .‏ ' 

ومعنى «تفنهم .. 409 [الحج] لما نزل القرآن بهذه الكلمة 
لم تكن مستعملة فى لسان قريش , ولم تكن دائرة على الشنتهم . 
فسألوا عنها أهل البادية ؛ فقالوا : التقّث يعتى : الأدران والأوساخ 
التى تعلق بالجسم , فقالوا : والله لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن 
بها . ظ 

فالمراد ‏ إذن ‏ ليقطعوا تفثهم أى الأدران التى لحقتهم يسبب 
التزامهم بأمور الإحرام » حيث يمكث الحاج أيام المج مُخرما 
لا يتطيب » ولا يأخذ شيئا من شعره أو أظافره » فإذا ما أنهى أعمال 
الحج وذيح هديه يجوز له أن يقطع هذا التفث ٠‏ ويزيل هذه الأدران 
بالتحّل من الإحرام ٠‏ وفعل ما كان محظورا عليه . 

وقوله تعالى ترشن دُورهم .. 469 [الحج] إن كان قد نذر 
لله شيك فعليه الوفاء به . ش 

( وليِطُوفُوا باليتَ المعيق 469 [الحع] يعنى : طواف الإفاضة , 
والطواف : أن تدور حول شىء بحيث تبدا وتنتهى , وتبدا وتنتهى , 
وهكذا » وقد وصف البيت بأنه عتيق . وكلمة عتيق استعملت فى اللغة 
استعمالات واسعة , منها : القديم : وما دام هى أول بيت وضع للناس 
فهى إذن قديم , والقدّم هنا صفة مدح ؛ لأنها تعنى الشىء الثمين 
الذى يُحافظ عليه ويُهِتّم به . 


كما نرى عند بعض الناس أشياء ثمينة ونادرة يحتفظون بها 





ل 
فل هتح تمت تمت تت ت +2 
ويتوارثونها يسمونها « العاديات » مثل : التحف وغيرها ٠‏ وكلما مَنّ 
عليها الزمن زادت قيمتها . وغلا ثمنها . 
والعتيق : الشىء الجميل الحسن ٠‏ والعتيق : المعتوق من السيطرة 
والعبودية لغيره . فما المراد بوصف البيت هنا بأنه عتيق ؟ 
وضضفك البيت بالقدّم يشمل كُلّ هذه المعانى : فهو قديم ؛ لأنه أول 
بيت وضع للناس , وهو غال ونفيس ونادر حيث نرى فيه ما لا. نراه 
فى غيره من آيات ٠‏ ويكفى أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب ٠٠‏ وهو 
بيت الله الذى لا مثيل له . 


ولو عالت أيين تا ترق نم ستيار الشرا الى ل جل 
من اعتداء الجبابرة , آلآ ترى قصة الفيل ٠‏ وما فعله الله يأبرهة حين 
أراد همه ؟ حتى الفيل الذى كان يتقدّم هذا الجيش أدرك أن هذا 
اعتداء على بيت الله » فتراجع عن البيت » وأخذ يتوجّه أى وجهة 
أرادوا إلا ناحية الكعبة . ش : 

ويُقال : إن رجلا" تقدّم إلى الفيل . وقال فى أذنه : ابرّك محمود 
ل 00 
الشاعر 7 عن هذا الموقف ..فقال : 


فملهة 


: حبس الفيل بِالمُقَمْسِ حَتّى ظَلّ يعوى كانه معقور" 


ثم ينزل الله عليهم الطير الأبابيل التى ترميهم بالحجارة حتى 
الموت . 
(1) هى : نفيل بن حبيب الخثعمى . فيما ذكره أبن هشام ة فى السيدة النبوية 95/١(‏ ) 
(؟) هو : آمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة الثقفى . 


() ذكر ابن أفشام فى السيرة النبوية ١(‏ / حاب ابر حجن اباد الزن لأمية بن 
أبى الصلت . 
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لذلك لما ذهب عبد المطلب جد الرسول ذل لُكل أبرهة فى الإبل 
المائثة التى أخذها من إبله . قال أبرهة : لقد كنت أهابك”' حين 
رأيتّك » لكنك سقطت من نظرى لما كلّمتنى فى ماثة بعير أصبتها لك » 
وتركت البيت الذى فيه مجدكم وعزكم . 

فماذا قال. عبد المطلب ؟ قال : أما الإبل فإنها لى , أما البيت فله 


8# 
رب يحمية . 


البعض. يتهم عبد المطلب لمقالتة هذه بالسلبية » وليست هذه 
سلبية من كبير قريش ١‏ إنما ثقة منه فى حماية الله لبيته ؛ لذلك رَدّه 
إلى أقوى منه » وكأنه قال : إن كنث أحميه أنا » فساحميه بقوتى 
وقدوتى وحيلتى ٠‏ لكننى أريد أن أرعبه بقدرة الله وقوته , وما سلَّمتْ ٠‏ 
البيت إلا وأنا واثق أن رب البيت سيحميه , وهذه تُرَْزل العدى 
وتُربكه . 

د عا ا مي 
قال له قومه : « إن لمدركون © » [الشعراء] فقال فى يقين وثقة : 
«كلاً إن معى ربَى سَيَهْدِين 9 »4 . [الشعراء] 

إذن : لم نِكُنَ عبد المطلب سلبيا كما يتهمه البعض ٠‏ بل كان إيجابيا 
من النوع الراقى ٠‏ فلى كان إيجابياً بالمعنى الذى تريدون لأعطثه هذه 
الإيجابية منعة بقوته هو , إنما تصرّفه وما تعتيرونه سلبية أعطاه منعة 
بقدرة الله وقُوّته سبحانه ؛ لذلك تدخّلت فور جنود السماء . 


)١(‏ ويذكر اين هشام فى السيرة ة النبوية ( 55/١‏ ) ) أن « عبد المطلب كان أوسم الناس 
: وأجملهم وأعظمهم ٠‏ فلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن أن يُجلسه تحته :.وكره أن 
تراه الحيشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره ٠‏ فجلس على بساطه ,2 
وأجلسه معه عليه إلى جتيه » . 





له 
وه ١ن‏ و ومح و ووو 5ج: :20952 
لكن . لماذا الطواف والدوران حول الكعبة ؟ 
قالوا : لآن المسلم وهى غائب عن الكعبة يُصلَّى لجهتهاء كل 
حسب موقغه منها ء. فتجد المسلمين فى كل أنحاء العالم يتجهون 
نحوها . كل من ناحية . هذا من الشمال . وهذا من الجنوب » وهذا 
من الشرق ء وهذا من الغرب ٠‏ يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية . 
فإذا ما ذهبت إلى الكعبة ذاتها » وتشرفت برؤيتها . فهل تستقبلها 
من نفس المكان الذى كنت تتجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ 
إذن : فكل اتجاهات الكعبة سواء لك ولغيرك . كما قال تعالى : 
ظِفَأينَمَا تولُوا فَكَمُ وَجْهُ الله .. 052 »4 [البقرة]) فليس هناك مكان أوَلَى 
من مكان ؛ لذلك نطوف حول البيت . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


0 رم 2 رس موقو مح ا 


+ ذَلِكَ ومن د ملت اللو فهوخيرا يعندريف 
جا 0 أ م : كع مصنبوا زم 
5 101 38 
0 كن وكنواوتالزرر 2 # 
ذلك .. 46 [المع] إشارة إلى الكلام السابق بأنه أمر 
واضح , لكن استمع إلى أمر جديد سيأتى ٠‏ فهنا استثناف كلام على 





)١(‏ الأوثان : جمع وثن » ؛ وهو التمثال من خشب أو حديد آى ذهب أو فضة ونحوها وكانت العرب 
تنصبها وتعبدها » والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضا . وقال عدى 
ابن حاتم : أتيت النبى يله وفى عنقى صليب من ذهب فقال : « ألق هذا الوثن عنك » أى : 
الصليب وأصله من وثن الشىء أى : أقام فى مقامه . [ تفسير القرطبى 4588/5 ] . 





لت 
اا 

« ومن يعظم .70 032 لد عند ربّه .. 4069 [الحج] فالحق. 
سيحاته بريد لعبده أن يكرح اراسي قعل الآمر. والجتنان النهى » 
كل أمر لله. يَحرّم عليك أن تتركه ٠‏ وكلّ تَهَى يحرم عليك أن تأتيه » 
قهذه هى حرمات الله التى ينبغى عليك تعظيمها بطاعة الأمر واجتناب 
النهى . 

وحين تُعظّم.هذه الحرمات لا تُعظمها لذاتها . فليس هناك شىء له 
حرمة فى ذاته » إنما تُعظُّمها لأنها حرمات الله وأوامره ؛ لذلك قد 
يجعل الالتزام بها مُتغيّرا » وقد يطرأ عليك ما يبدو متناقضا فى 
الظاهر . 

فالوضوء مثلاً . البعض يرى فيه نظاقة للبدن ٠‏ فإذا انقطع الماء 
وعدم ع بالتراب الطاهر الذى تُغيّر به أعضاء 


التيمم , إذن : ليس فى الأمر نظافة , إنما هى الالتزام والانقياد 
واستحضار أنك مقْيل على أمر غير عادى يجب علديك أن تتطّهر له 
بالوضوء ٠‏ فإن أمرئكَ اليم يقلي الالترام دون البحث فى أسياب 
الأمر وعلته . 


وهكذا يكون الأدب مع الأوامر وتعظيمها ؛ لأنها من الله » ؤلم لا 
ونحن نرى مثل هذا الالتزام أى رياضة التأديب فى الالتزام فى 
تعاملاتنا الطبيعية الحياتية ؛ فمثلاً الجندى حين يُجِنّد يتعلم أول 
ما يتعلم الانضباط قبل أن يُمسك سلاحا أن يتدرب عليه ٠‏ يتعلم أن 
كلمة « ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف فلو لدغه 
عقرب لا يتحرك . 

ويدخل المدرب على الجنود فى صالة الطعام فيقول : ثابت فينفذ 
الجميع .. الملعقة التى فى الطبق تظل فى الطبق ٠‏ والملعقة التى فى 





]1 
حمنلاذ 


فم الجندى تظل فى فمه . فلا ترى فى الصالة الواسعة حركة 
واحدة.. وهذا الانضباط الحركى السلوكى مقدمة للانضباط فى الأمور 
العسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك . 

إذن : فريك عن وجل - أَوْلَى بهذا الانضباط ؛ لأن العبادة 
ما هى إلا انضباط عابد لأوأمر معبود واعة يطلفة لا ظبل الستاكهة.: 
لأنك لا تؤديها لذاتها وإنما انقيادا لأمر الك ٠‏ ففى الطواف. تَقَيّل الحجر 
الأسود.2. وفى رمى الجمار ترمى حجر , وهذا حجر وذاك حجر ,. 
طاعة والتزام . هذا كله من تعظيم حرمات الله . 

لذلك الإمام على - رضى الله عنه ‏ يلفتنا إلى هذه المسألة فيقول 

ف التتيمم : لى أن الأمر كما نرى لكان مسح باطن القدم أولّى من 
ظاهرها" ؛ لأن الأوساخ تعلق بباطن القدم أولا . 

وقد ذكرنا فى الآيات السابقة أن الحرمات خمس : البيت الحرام. ‏ 
والمسجد الحرام , والبلد الحرام , والمشعر الحرام , والشهر الحرام , 
وحرمات أل هى الأشياء المحرمة التى يجب آلا تفعلها . 

ثم يُبِيّنَ الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : طفَهِو خير لَه عند 
به .. 429 [الحج] الخيرية هنا ليست فى ظاهر الأمر وعند الناس أى 
فى ذاته , إنما الخيرية للعبد عند الله . 

ثم يقول سبحانه : «وأحلّت لَكُم الأنعام إِلأّ ما يتلئ عليكم .. 
© [الحج] قد تقول : كيف وهى حلال من البداية وفى الاصل , 
)١(‏ ووى أب داود فى سئنه ( ١77‏ ) عن على بن أبى طالب أنه قال : لى كان الدين بالرأى 
لكان أسفل الخف أولَى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الل يلل يمسح على ظاهر 


خفيه , وفى رواية أخرى ( 114 ) : لى كان الدين بالرأى لكان باطن القدمين أحق بالمبسح 
من. ظاهرهما . 





له 


حمحص مح ,حم تمص ممصو انه 
قالوا : لأنه لما حرّم الصيد قد يظن البعض أنه حرام دائما قلا 
ينتفعون بها ء فبيِّن سبحاته أنها حلال إلا ما ذُكر تحريمه » ونص 
القرآن عليه فى قوله تعالى : حرمت عليكم لولدم ولّحم الختزير وما 
هل لعي الله به والمختقة"' والموقوذة مدي والتطيحة وما عل السبع إلا ما 


1 ذَكَيتم وما ذبح علَى النصب وأن تستفسموا بالأزلام 26 [المائدة] 
وقوله تعالى : «ولا تأكلُوا مما لَم يُذَكَرٍ اسم الله عليه ونه لفسق . 
49 [الأنعام] 


ومعنى : طفَاجْسَسِوا الرجس من الأونّان .. 469 [الحج] الرجس : 
النجاسة الغليظة المتغلفلة فى ذات الشىء . يعنى : ليست سطحية فيه 
يمكن إزالتها . وإنما هى فى نفس الشىء لا يمكن أن تفصلها عنه . 

طوَاجْبُوا .. 469 [المج] لا تدل على الامتناع فقط , إنما على 
مجرد الاقتراب من دواعى هذه المعصية ؛ لأنك حين تقترب من 

.دواعى المعصية وأسبابها لا بد أن تداعبك وتشغل خاطرك , ومن خام 

حول الشىء يوشك أن يقع فيه , لذلك لم يق يقل الحق ‏ سبحانه وتعالى 
- امتنعوا إنما قال : اجتنبوا . ونعجب من يعض الذين أسرفوا على 
أنفسهم ويقولون : إن الأمر فى اجتنبوا لا يعنى تحريم الخمر , فلم 

نقول : اجتنبوا أبلغ فى النهى والتحريم وأوسع من حرمت 
عليكم , لى قال الحق - تبارك وتعالى - حرّمت عليكم الخمر . فهذا 
يعنى أنك لا تشربها . ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها 


)١(‏ المنخنقة : البهيمة التى التف حبلها حول عنقها فخنقها فماتت . والموقوذة : هي الحيوان 
الذى وقذ ( هرب ) بعص) أو حجر حتى مات قبل أن يُذَكّى ذكاة شرعية . والمتردية : فى 
التى مادّت بسبب سقوطها فى حفرة : والنطيحة : ما ماتت بسيب النطح . [ القاموس 
القري ]ا 


ا 


وتبيعها . أما اجتنبوا فتعنى : احذروا مجرد الاقتراب منها على أىّ 
وجه من هذه الوجوه . 
والذواهى من الله مرق بن دود :ها لحل الله وفذود ما حرم ففى 
الأوامر يقول « تلك حدود الله فلا تعتدوها 2 [البقرة] 
وفى التواهى يقول : 9 تلك حدود الله فلا تقربو ها .. 050 #[البقرة] 
ففى الأوامر وما أحل الله لك قف عند ما. آحل . ولا تد تتعداه إلى 
غيره , أمَّا المحرمات فلا" تقترب منها مجردَ اقتراب ٠‏ فلما أراد الله 
تَهَى_آدم وحواء عن الأكل من الشجرة قال لهما : ولا تقربا هلذه 
الشجرة 69 4 [البقرة] 
وبعد أن أمر الحق سبحاته باجتناب الرجس فى عبادة الأصنام 
قال : ط واجتنبوا قول الزور 469 [الحج) فقرن عبادة الأوثان بقول 
9 100 5 8 له 5 
الصبح ؛ ثم وقف وقال : « الا وإن شهادة الزور جعلهاءهالله يعد 
الأوثان 0 ١‏ 
لماذا ؟ لأن فى شهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم. , فساعة 
يقول : ليس للكون إله » فهذه شهادة زور ؛ وقائلها شاهد زور . 
ساعة يقول : الإله له شريك فهذه شهادة زوز » وقائلها شاهد زور »2 
كذلك حين يظلم أى يُغير فى الحقيقة . أى يم الآخرين ٠‏ كلها داخلة 
تحت شهادة الزور . ١‏ 
)١(‏ عن .خريم بن فاتك الأسدى قال : ه صلى رسول الله يخ صلاة الصبح ٠‏ قلما انصرف 
قائما قال : عبدلت شهادة الزور الإشراك بالل ( ثلاث ) ٠‏ ثم تلا هذه الآية فَاجسَبُوا لجس 


من الأونان وَاجمَبُوا قَول الزُورٍ 49 [الحج] » أخرجه أحمد فى مسنده (771/4) ٠‏ والترمذى 
فى اسننه (١٠7؟9) ٠»‏ وأبى داود فى سئنه (90995؟) . 


ت. .نميه 





لاج 
خحمحصح وص حوه هو 141495959 .> 

ولما عدّد النبى يَككلدِ الكبائر » قال : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : 
بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بال وعقوق الوالدين - وكان متكتاً 
فجلس - فقال : آلا وقول الزور آلا وقول الزور ٠‏ قال الراوى : فما زال 
يكررها حتى قلنا ( ليته سكت ) أو حتى ظننا أنه لا يسكت»! 

ويقولون فى شاهد الزور : يا شاهد الزور أنت شر منظور » 
ضَلَّلتَ القّضاة . وحلفت كاذيا بالل . 

ومن العجيب فى شاهد الزور أنه أول ما يسقط من نظر الناس 
يسقط من نظر مَنْ شهد لصالحه ٠‏ فرغم أنه شسهد لصالحك » ورقع 
رأسك على خَصْمك لكن داست قدمك على كرامته ويحقركة: » ولو 
را للشهادة فى قضية أخرى فأنت أول مَنْ تفضحه بأنه شهد 
ودرا لصالحك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

آل له 


0 1 0 لج سملم نرءه تراك بألل 19 
ها ن ده 4 
بد ومن لسر ا 
و مسرت 2 سل 12 و 


رس اا الل 1 َوَتَهُوى يه ألريم 
فِمَكوْسَحِقٍ © # 


اكتفت الآية بذكر صفتين فقط من صفات كثيرة على وجه 
الإجمال . وهما حنفاء لله » غير مشركين به . وحنفاء : جمع حنيف , 





)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5511 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(4817) من حديث أبى بكرة . قال ابن دقيق العيد :.« اهتمامه يك بشهادة الزور يحتمل أن 
يكون لأنها اسهل وقوعا على الناس , والتهاون بها أكثر ‏ ومفسدتها أيسر وقوعا ؛ لآن 
الشرك ينبى عنه المسلم ٠‏ والعقوق ينبى عنه الطبع , وأما قول الزور فإن الحوامل عليه 
كثيرة فحسُن الاهتمام بها . وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها » . 


132 


تك" رتحمحصص بوص صوص صوصن وححصموصه 
داع * ف 
فيه حَنّف أى : ميل عن الاستقامة » وليس الوصف هنا بأنهم 
معوجون ٠‏ إنما المراد أن الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة . 
لذلك وُصف إبراهيم - عليه السلام - بأنه. «كَانَ حنيفا .. © 4 
[آل عمران] يعنى : مائلاً عن عبادة الأصنام . 
وقلنا : إن السماء لا تتدخّل برسالة جديدة إلا حين يعم الفسادٌ 
القوم ». ويستشرى بينهم الضلال » وتنعدم أسباب الهداية » حيث 
الم ري و و حو و ل الاي 
مجتمعه وبيئته ؛ ذلك لأن ف فتى النقتن النشؤية متاعة لالدو طدريعية 
لكن تطمسها الشهوات ؛. فإذا عدم هذا الواعظ وهذه ا 
المجتمع تَدَحُلَت الشماء: بنبى جذيد : ورمنالة جداسدة : وإنذار جديد ؛ 
لآن الفساد عَم الجميع ٠‏ ولم يعد أحد يعظٌ الآخر ويهديه . 
وهذا المعنى الذى قال الله فيه : «كانوا لا يتَاهُون عن منكر فعلوه 
لبمس ما كانوا يفعلون © 4 [المائدة] 
ومن هنا شهد الله لآأمة محمد يَكلْةِ أنها خير أمة أخرجت: للناس. ؛ 
لأن المناعة للحق فيها قائمة . ولها واعظ من نفسها يأمر بالخير » 
« الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة ") 
والمعنى : الخير فى حصرا وفى أمتى نَثْرا . فرسول ال 86" 
جمع خصال الخير كله . وخّصه الله بالكمال ٠‏ لكن مَنْ يطيق الكمال 


الا ل 5 رات رت واد ات الراك تا اراس وك ارح ل كد 

: وقال‎ ) 3٠١ الدرر المنتشرة فى الاحاديث المشتهرة » ( حديث‎ «٠ أورده السيوطى فى‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر : لا أعرفه » وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : « لم يرد‎ « 
بهذا اللفظ . وإنما يدل على معناه الخبر المشهور : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على‎ 
) 475/١ ( الحق » نقله العجلونى فى كشف الخفاء‎ 


]2 2 


جممح حم حت ,جح هتح وت وو للدت 

المحمدى من أمته ؟ لذلك نثر الله خصال الخير فى جميع أمة محمد , 
فأخذ كل واحد منهم صفة من صفاته , فكماله كد منثور فى أمته : 
هذا كريم , وهذا شجاع . وهذا حليم .. إلخ ٠‏ . 

ولما كان لأمة محمد هذا الدور كان هى خاتم الأنبياء ؛ لأن أمته 
ستؤدى رسالته ‏ من بعده ٠‏ فلا حاجة - إذن - لتدخل السماء. برسالة 
جديدة إلى أن تقوم الساعة . 

إذن نقول : الرسل لا تأتى إلا عند الاعوجاج ٠‏ يأتون هم ليُقوّموا 
هذا الاعوجاج ٠‏ ويميلون عنه إلى الاستقامة . هذا معنى الحنيف أى 
«ِحَقاء لله .. © »4 [الحع] 

وهذه الصفة هى مقياس الاستقامة على أوامر الك لا على أوامر 
البشر . فنحن لا نضع لانفسنا أسباب الكمال ثم نقول : ينبغى أن يكون 
كذا وكذا , لا إنما الذى يضع أسباب الكمال للمخلوق هى الخالق . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ ليس مراده. من الفعل أن يفعل لذاته 
ولمجرد الفعل . إنما مراده من الفعل أن يفعل لأنه أمر به . وقد 
أوضخنا هذه المسألة بالكافر الذى يفعل الخير وينفع الناس 
والمجتمع . لكن ليس من منطلق الدين وآمر الله . إنما من منطلق 
الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس . ومثل هذا 
لا يجحفه الله حقه . ولا يبخسه ثواب عمله ٠‏ يعطيه لكن فى الدنيا 
عملاً بقول الله تعالى : «إِنُ الذي آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات إِنَا لا نضيع 
أَجرَ من أَحْسْنَ عَمَلاً 9© 4 [الكهف] 

لكن لا حَغدَّ لهؤلاء فى ثواب الآخرة ؛ لأنهم عملوا للمجتمع 
وللناس وللمنزلة , وقد أخذوا المقابل فى الدنيا شّهرة وصيتا ذائعا , 
ومكانة وتخليدا . 





ل 


ص .ااحصوععة حص صوص صوص حصحوصحص مه 

وفى الحديث القدسى يقول الحق سبحانه لهم : « لقد فعلْت ليُقال 
وقد قيل »'' وانتهت المسألة . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة أمثلة لهؤلاء . فقال : 
« والذين كَفَرُوا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن مَاء حت إِذا جاءه لم 
يجدة شيا ووجد اللّه عندة فَوَقَاه حسابه واللّه سريع الحساب ©4 [النور] 

فعمل الكافر كالسراب يتراءى له من بعيد , يظن من ورائه 
الخير . وهى ليس كذلك . حتى إذا ما عباين الأمر لم يجد شيك , 
وفوجىء بوجود إله عادل لم يكُنْ فى باله يوم عمل ما عمل . 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : مثل الْذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كَسبوا على 
كش شىء .. 08 4 [إبراهيم] 

وقال <٠‏ كَالذى ينفق مَالَهُرنَاء اناس ولا يوم بالل واليوْمٍ الآخر 


لللة ام مس 


فمثله كمثل صفوان'" عليه راب فقأصابه وابل فترَكَه صِلْدا لا يَقدرونَ على 
شىء مما كَسبوا واللّه لا يهدى القوم الْكافِرين 4 [البقرة] 
وهل ينبت المطر شيئا إذا نزل على الحجر الصلد الأملس ؟ هكذا 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يله يقول : « إن أول الناس يُقْضى 
يوم القيامة. عليه رجل :ساود فاق يهاقعرفة .تممه فغريها ٠‏ قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ٠‏ ولكنك قاتلت لان يقال جرىء فقد قيل ٠»‏ ثم أمر 
ا ا اح ا 01 
فى مسنده ( 755/5 ) والنسائى فى سئنه ( 55/1 , 4؟ ) وذكر مثلين آخرين : رجل 
تعلم العلم وعلّمه . ورجل وسّع الله عليه . وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوى تفصيلاً فى 
« الأحاديث القدسية 1١١١ - ١5/١‏ ., 

. الصفوان : الحجر الأملس الذى لا يصلح للزرع . ومثله الصلد . والوايل : المطر الغزير‎ )١( 
. ] القاموس القويم‎ [ 





2 لت 


حمس مص سمحت محص ص0 اانه 
عمل الكافر . فمن أراد ثواب الآخرة فليحقق معنى ظحَقَاءَ لله . 
9 [الحج] ويعمل من منطلق أن الله أمر . 
إدذن : العمل لا يُفعل ؛ لأنه حسن فى ذاته , إنما لأن الله أمرك 
به . بدليل أن الشارع سيامرك بأمور لا تجد فيها حُسنا . ومع ذلك 
عليك أن تلتزم بها لتحقق الانضباط الذى أراده منك الشارع الحكيم ‏ 
وبعد ذلك سينكشف لك وجه الحسن فى هذا العمل . وتعلم الحكمة 
مئه . 
خذ مثلا موقف الإسلام من اليتيم » وقد حث رسول الل كَل على 
رعايته وإكرامه وكفالته حتى أنه قال : « أنا وكافل اليتيم كفاتين فى 
الجنة . وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى '' فكافل اليتيم قرين 
لرسول”"الله فى الجنة . ش 
ففى هذا الموقف حَكّم كثيرة , قد لا يعلمها كشير من الناس ؛ 
لآن اليتيم فقد أباه وهو صغير , ٠‏ ونظر فلم يَجِد له أب ٠‏ فى حين 
يتمتع رفاقه بأحضان آبائهم . فإذا لم يجد هذا الصغير حنانا من كل 
الناس كأنهم آباؤه لتربّى عنده شعور بالسّخط على الله والاعتراض 
على القدر الذى حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته . 
لذلك يريد الإيسلام أن ينشأ اليتيم نشأة' سويّة فى المجتمع , 
لا يسخط على الله » ولا يسخط على الناس ؛ لانهم جميعا عاملوه كأنه 
ولد لهم . 
وهناك ملحظ آشر : حين ترى مكانة اليتيم ٠‏ وكيف يرعاه 
المجتمع وينهض به يطمئن قلبك إنْ فاجاك الموت وأولادك صغار , 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5:5 , ٠000‏ ) , وأبى داود قى ستته ( 0160 ) من ' 





حديث سهل بن سعد الساعدى . 


ل 
2 2 2 2 بو م 
ومنائنة افك يرماة ويكفله . 
وكفالة اليتيم وإكرامه لا بُدّ أنْ تتم ا 1 .. © 4 
[الحج] فيكون عملك لله خالصا . دون نظر إلى شىء آخر من متاع 
الدنيا » كالذى يسعى للوصاية على اليتيم لينتفع بماله . أو أن له 
مطمعا فى أمه... إلخ فهذا عمله كالذى قُلّنا : ( كسراب بقيعة ) أو 
كرماد اشتدت به الريح أو كحجر أملس صكْد لا ينبت شيك . : 
فإن حاول الإنسان إخلاص النية لله فى مثل هذا العمل فإنه لا 
يأمن أن يخالطه شىء . كما جاء فى الحديث الشريف : « اللهم إنى 
أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك »" . 
الصفة الثانية التى وصف الله بها عباده المؤمنين : طغيرَ مشركين 
. 6 © [الحج] فالشرك أمر عظيم:؛ لأآن الحق - تمارك وتعالى - 
كما قال فى الحديث القدسى ‏ أغنى الشركاء عن الشرك , فكيف تلجا 
إلى غير الله والله موجود ؟ 
لذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى : « أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك , من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى , تركته وشركه ,7" . 
ويعطينا الحق سبحانه بعدها صورة توضيحية لعاقبة الشرك : 
« وص يشرلك بالله فكَنمَا خَرَ من السّماء فَتَحْطَفهُ الطَيرُ َو تَهْوِى به الريح 
فى مكان سحيق 69 »4 [الحج] 


ااا سس لل ل سس سس ااي 
)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه « جامع العلوم والحكم » ( ص 07.) من دعاء مطرف 
ابن عمبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه . ثم عدت فيه , 
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به ٠‏ وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به 
وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت . 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7980 ) وابن ماجة فى سننه ( 4707 ) واللفظ لمسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه . 





ا 
ل 
/ا.لمة «©©). 


خرّ : يعنى سقط من السماء لا يُمسكه شىء ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
لف عليه السقف من قوقهم .. 9 » [النل] 

وفى الإنسان جمادية ؛ لأن قانون الجاذبية يتحكم فيه . فإن 
سعد إلى أعلى لا بْدَ أن يعود إلى الأرض بفعل هذه الجاذبية , 
لا يملك أن يُمسك نفسه معلا فى الهواء . فهذا أمر لا يملكه وخارج 
استطاعته , وفى الإنسان نباتية تتمثل فى النمو ٠‏ وفيه حيوانية تتمثل ' 
فى الغرائز . وفيه إنسانية تتمثل فى العقل والتفكير والاختيار بين 
البدائل » وبهذه كُرّم عن سائر الأجناس . 

وتلحظ أن ( خرّ ) ترتبط بارتفاع بعيد طخْر من السّمَاء .. 69 » 
[الحج] بحيث لا تستطيع قوة أن تحميه ١‏ أو تمنعه لا بذاته ولا بغيره » 
وقبل أن يصل إلى الأرض تتخطفه الطير » فإنَ لم تتخطفه تهوى به 
الريح فى مكان بعيد وتتلاعب به . فهو هالك هالك لا محالة , 
ولو كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية . 

وعلى العاقل أن يتامل مغزى هذا التصوير القرآنى فيحذر هذا 
المصير ٠‏ فهذه حال مَنْ.أشرك بالل . فإن أخذت الصورة على أنها 
تشبيه حالة بحالة . فها هى الصورة أمامك واضحة , وإن أردت 
تفسيرا آخر يُوضّح أجزاءها : فالسماء هى الإسلام . والطير هى 
الشهوات ٠‏ والريح هى ريح الشيطان , يتلاعب به هنا وهناك . فائ 
ضياع بعد هذا ؟ ومن ذا الذى ينقذه من هذا المصير ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


الا ال ا له 
أي 5 ٠‏ اليم 1 
ذل ومن يعظم شعكير الله فإ 


ل 
.ال حمحص محص مص وص توص :> 
«إذلك .. 469 [الحج] كما قلنا فى السابقة : إشارة إلى الكلام 
السابيق الذى أصبسح واضحاً معروفا : ونستأنف بعدها كلاما جديدا 


2 


« ومن يعَظم شَعَائرَ اللّه ., 469 [الحج] الشعائر : جمع شعيرة , 
وهى المعالم التى جعلها الله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمها ‏ فالإحرام 
شعيرة , والتكبير شعيرة . والطواف شعيرة , والسّعى شعيرة ‏ 
ورمى الجمار شعيرة .. إلخ . وهذه أمور عظّمها الله » وأمرنا 
بتعظيمها" . 

وتعظيم الشىء أبلغ وأشمل من فعله . أو آدائه , أى عمله , عظّم 
الشعائر يعنى : أذَاها يحب وعشق وإخلاص . وجاء بها على الوجه 
الأكمل . وربما زاد على ما طُلَب منه . 

ومثالنا فى ذلك : خليل الله إبراهيم , عندما آمره الله أن يرفع 
امد اليك كان يكفيه ان يبي على شدن الا تطولة يده »وزاك 
يكون قد أدَى ما أمر به . لكنه عشق هذا التكليف وأحبّه فاحتال للآمر 
ووضع حجر على حجر ليقف عليه , ويرفع البناء بقدر ما ارتفع 
إليه . 


فمحبة أمر الله مَرّقى من مراقى الإيمان . يجب أن نسمى إليه , 
حتى فى العمل الدنيوى : هب أنك تُقِلْتَ إلى ديؤان جديد » ووصل إلى 
علمك أن مدير هذا الديوان رجل جادَ وصعب ؛ ويُحاسب على كل 
صغيرة وكير + فيفتع :التاخين او العنيب أثناء الدوام الرسمي + ناذا 
)0( هناك قول آخر فى تفسير هذه الآية , فالمقصود بشعائر اك هنا : البدن والهدى الذى 

يُهدى إلى الكعبة . وتعظيم شعائش الله هنا معناه : استعظام البُّدْن واستسمانها 


واستحسانها . [ راجع الآثار التى أوردها السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالماثور 
(51/5) عن ابن عباس ومجاهد ] . 








ل 
الت سسحت ى 


بك تلتزم بهذه التعليمات حرفيا ء بل وتزيد عليها ليس حباً فى 
العمل . ولكن حتى لا تُّسكل أمام هذا المدير فى يوم من الأيام . 

إذن : الهدف أن نؤدى التكاليف بحب وعشق يُوصلنا إلى حب الك 
عز وجل ؛ لذلك نجد من أهل المعرفة مَنْ يقول : رب معصية أورثت 
ذلا وانكسار حَيّر من طاعة أورثت عر واستكيار؟" . 

فالمهم أن نصل إلى الله , أن نخضع ش , أنْ ندل لعزته وجلاله , 
والمعصية التى تُوصّلك إلى هذه الغاية خير من الطاعة التى تُسلمك 
للغرور والاسستكبار . ١‏ 

هذه المحبة للتكاليف وهذا العشق عبر 'عنه رسول الله ل حينما 
قال : « وجَعلَت قُرّة عينى في الصلاة »' ' لذلك نَعَى القرآن على أولثك 
الذين «إذًا قاموا إِلَى الصّلاة قاموا كسالئ يراءوث الئاس ولا يذكروت اللَّهُ إلا 
يلا 09 4 . [النساء] 

وابنته فاطمة”" ‏ رضى الله عنها ‏ كانت تجلى الدرهم وتلمعه , 
فلما سألها رسول الله عما تفعل ٠‏ قالت : لأننى نويت أن أتصدّق به 2 
وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد يد الفقير . هذا هى التعظيم 
لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب . 


وفى عصور الإسلام الأولى كان الناس يتفاضلون بأسبقهم إلى 


)١(‏ من حكم ابن عطاء الله السكندرى . ذكره عبد العال كحيل فى كتابه ٠‏ أبى العينين 
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الدسوقى ٠‏ ص 76 دار الشعب القاهرة . 

0س( أخرجه أحمد فى مسنده ( ١58/59‏ 555 6 ) والفسائى فى سننه ( 8١/19‏ ) 
والحاكم فى مستدركه ( ؟/١٠١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى ٠‏ وتمام الحديث « حيّب إلى من الدنيا : النساء والطيب » . 

(؟) هى : فاطمة بتت رسول الله محمد بن عبد الله , أمها خديجة بنت خويلد » ولدت 14 ق 
ه ء تزوجها أمير المؤمتين على بن أبى طالب فى الثامنة عشرة من عمرها , وولدت له 
الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب , عاشت يغد أبيها ستة أشهر . توفيت ١١‏ ه عن 59 
عام . الأعلام للزركلى ( ©6/؟؟١‏ ) . 


رمم 
.ىو وكا 


صلاة الجماعة حين يسمع النداء » وبآخرهم خروجا من المسجد بعد 
أداء الصلاة . ولك أن تقيشس حال هؤلاء بحالنا اليوم . هؤّلاء قوم 
عظّمو! شعائر الله فلم يُقدّموا عليها شيثا . 

وقد بلغ حب التكاليف وتعظيم شعائر الله باحد العارفين إلى أن 
"قال : لقد أصبحت أخشى آلا يثيبنى الله على طاعته . فسألوه : 
ولماذا ؟ قال : لأنثى أصبحث أشتهيها يعنى : أصبحت شهوة عندى 2 
فكيف يُثاب ‏ يعنى - على شهوة ؟! 

لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت 
أخذوه على الرّحب والسّعة دون جدال ولا مناقنشة ٠‏ وكيف: يناقشون 
أمر الله وهم يُعظّمونه ؟ ومن هنا نقول للذين يناقشون فى أمور فعلها 
رسول الل كله مثل تعدد زوجاته مثلااً ويعترضون ٠‏ بل ومنهم من 
يتهم رسول الله كك بما لا يليق . 

نقول لهم : ما دُمُّقُّم آمنتم بأنه رسول الله ٠‏ فكيف تضعون له 
موازين الكمال من عند أنفسكم . وتقولون : كان ينبغى أن يفعل كذا , 
ولا يفعل كذا ؟ وهل عندكم من الكمال ما تقيسون به فعّل رسول 
لله ؟ المفروض أن الكمال منه وك ومن ناحيته لا من ناحيتكم . 

ثم يقول سسبحانه : 9 فَإِنَها من د َقْرَى القلُوب 469 [الحج] ليست 
من تقؤى الجوارح , بل تقوى قلب لا تقوى قالب . فالقلب هى محل 
نظر الله إليك » ومحل قياس تعظيمك لشعائر الله . 

ى سبق أن ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أن يُخضع قوالبنا » إنما 
يريد أن يُخضع قلوبنا » ولى أراد سبحانه أن تخضع القوالب لخضعت 
له راغمة . كما جاء فى قوله تعالى : 





ل 
66541١‏ 


ل لَعلّكَ باخع نُفْسك ألا يكُونُوا مؤمنين © إن نُشَأ نل عَليْهِم من 
السماء آية فَظَلْت أعنافهم لَهَا خاضعين 0 2» [الشعراء] 

وأنت تستطيع أن تُرغم مَنْ هى أضعف منك على أ شىء 
يكرهه , إنْ شكت سجد اك , لكن لا تملك أنْ تجعل فى قلبه حبا أو 
احتراما لك ٠‏ لماذا ؟ لأنك تجبر القالب , أما القلب فلا سلطة لك عليه 
بحال . ش 


ثم يقول الحق سبحانه : 





وماك 


4# لضا متفع أجل مُسَكَى مجم 
ليق © 4 


يعنى : ما دامت هذه المسائل من شعائر الله ومن تقوى القلوب 
فاعملوها وعظّموها ؛ لان لكم فيها منافع عرفتها أى لم تعرفها » وربما 
تعرف بعضها ولا تعرف الباقى ؛ لأنه مستور عنك ولى أنك لا تعلم 
قيمة الجزاء على هذه الشعائر . فقيمة الجزاء على العمل بحسب 
أنفابس الإخلاص فى هذا العمل . 

ومعنى ظإلَىْ أجل مُسمّى .. 469 [الحج] ما دام الحق ‏ سبحانه 
وتعالى - ذَيّل الآية بقوله ظثُمٌ مَحَلُهًا إَِى البَيّت الْعَيقٍ 469 [الحج] 
إذن : فالمراد هنا شعيرة الذَّبّح » ولا يخفى ما فيها من منافع حيث 
ننتفع بصوفها وويرها ولبنها ولحمها ‏ ونتخذها زينة وركوبة . 

كل هذا طإلَى أجل مُسَمَى .. 469 [الحج] يعنى : زمن معلوم , 
وهى خين تقول وتنوى : هذه هدية للحرم ٠‏ ساعة تعقد هذه النية 


حصحاادو 

فليس لك الانتفاع بشىء منهًا , لا أنت ولا غيرك'' ؛ لذلك يُمِيّزوتها 
بعلامة حتى إن ضلت من صاحبها يعرفون أنها مُهداة لبيت الله , فلا 
يأخذها احد" . 

وما دامت هذه مناقع إلى أجل مسمى . قلا يد أنها المتافع 
الدنيوية ٠‏ أما المنافع الأخروية فسوف تجدها فيما بعد فى الآخرة . 
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ثم يقول سبحانه : ثم محلها إلى البيت العتيق 469 [الحج] أى : 
بعد هذا الأجل المسمى ينتهى بها المطاف عند الحرم حيث تُدذبّح 
هناك . 

وقد كان للعلماء”" كلام حول هذه الآية : ثم مَحلُهًا إلى الَيَت 
العشيق 469 [الحج] حيث قالوا : محل الذُّبّحَ فى منَّى » وليس فى 
مكة . والآية تقول : محلها البيت العتيق . 





)١(‏ قال اين عباس : ما لم يُسمٌ بدنا . وقال مجاهد : المنافع الركوب واللبن والولد فإذا سميت 
بدنا أى هديا ذهب ذلك كله . وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم . وقال آخرون : بل 
له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت فى الصحيحين عن آنس أن 
رسول الل يلِ راى رجلاً يسوق بدنة قال : اركبها . قال : إنها بدنة : قال : « اركبها 
ويحك ٠‏ [ قاله ابن كثير فى تفسيره 350/7 ] . 

(؟) وهو قوله تعالى : 9 يَأَيها الذين آمنُوا لا تُحلُوا شَعَائرَ اله ولا الشهر الْحَرام ولا الْهدى رلا 
القلائد .. 40 [المائدة] . قال ابن كشير فى تفسيره (”» / 4 ) : «١‏ يعنى : لا تتركوا 
الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله , ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز 
به عما غداها من الأنعام , وليعلم أنها هَدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء , وتبعث 
من يراها على الإتيان بمثلها » . 

(؟) هناك قولان فى تفسير هذه الآية » فى عَوّد الضمير فى ( مَحلّها ) : 
- البدن والهدى . أى : إلى يوم النحر تنمر بمنى . [ عن عطاء ] . وإذا دخلت الحرم ققد 

بلغت محلها [ عكرمة ] . وهذا ما أخذ به فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله . 
- شعائر ومناسك الحج . أى : أن شكائر المج كلها من الوقوف بعرفة ورمى الجمار 
والسعى ينتهى إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق . قاله القرطبى فى تفسيره 


(4/5ههغ) . 
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نقول : الأصل كما جاء فى الآية أن الذبح فى مكة وفى الحرم . 
إلا انهم لما استقذروا الذَّبّح فى الحرم بسبب ما يُخلفه من قاذورات 
ودماء و ده العملية ٠‏ فر أن يجعلوا 6 بعيدا عن 

الس ا ار ا رق : 9 هديا بالغ الكعية. © [الماشة] 


و ب 0 


1 يقول الحق سبحانه : 
0 0 
+« ولحك لام جَعَلَنَامَنَكالَذكروْاسم 
امسا 7 2 توس قل سل 8 17 
عََمرتكم بس كلمل 
تار 000000 
المنسك : هو العبادة , كما جاء فى قول الله تعالى على لسان 
إبراهيمٍ عليه السلام : طقل إِنّ صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالّمين 9 »4 [الأنعام] 
ومعنى « ولكل أَمََّ مّة جَعَلْنَا مَنسّكًا .. #69 [الحج] لأن الشعائر 
والمتاسك والعيادات ين من الضرورى أن تتفق عند جميمع الأمم 2 
بل لكل أمة ما يناسبها » ويناسب ظَرّفها الزمنى والبيثى . 
لذلك , فإن الرسل لا تأتى لتّغير القواعد والأسس التى يقوم عليها 


)١(‏ عن جابر بن عبد الل أنه قال : نحر رسول الل كلخِ فحلق وجلس للناس . فما سُّثل عن 
شىء إلا قال : لا حرج :لا حرج » حتى جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن أنحر . قال : 
لا حرج . ثم جاء آخسر فقال : يا رسول الله حلقت قبل أن أرمى قال : لا حرج قال رسول 
الث يي : ٠‏ عرفة كلها موقف , والمزدلفة كلها موقف , ومنى كلها منحر » وكل قجاج مكة 
طريق ومنحر ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 777/17 ) والدارمى فى ستنه ( 51/17 ) 





م 
حناايد 5 


الدين ؛ لأن هذه الراك وهذه الأاسس ثابتة فى كل رسالات السماء , 
لا تتبدل ولا تتغير بتغير الرسل . 


يقول تعالى : «شرعَ لَكُم من الدين مَا وَصّئ به ُوحا والذى أَوَحينا 
ليك وما وصينا به إبراهيم ومومئ وعيسئ أَنْ أُقيمُوا الذين ولا تتَفَرَقُوا 
فيه .. 09 »4 [الشورى] 

هذا فى الأصول العقدية الثابتة . أما فى الفرعيات فنرى ما يصلح 
المجتمع . وما يناسبه من طاعات وعبادات . 

ثم يُبيّن الحق سبحانه الحكمة من هذه المناسك : 9إليذكروا اسم 
الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. 469 [الحج] أى : يذكروا الله فى 
كل شىء . ويشكروه على كل نعمة ينالونها من بهيمة الأنعام . 

لذلك نذكر الله عند الذبح نقول : بسم الله , الله أكبر ٠‏ لماذا ؟ لأن 
الذبح إزهاق روح خلقها الله . وما كان لك أن تزهقها بإرادتك » فمعنى 
« يسم الله والله أكبر » هنا أننى لا أزهق روحها من عندى » بل لأن 
عواطفك . 

ونرى البعض يأنف من مسألة الذَّبّْح هذه ٠‏ يقول : كيف تذبحون 
هذا الميوان أو هذه الدجاجة ؟ يدّعى الرحمة والشفقة على هذه 
الحيوانات ٠‏ لكنه ليس أرحم بها من خالقها . وما ذبحناها إلا لأن الله 
أحلّها . وما أكلناها إلا بسم الله , بدليل أن ما حرمه الله علينا لا نقرب 
منه أبد؟ . ْ 

وهل أنا أكرم القطة عن الأرنب 2 فأذبح الأرنب وأترك القطة ؟ 
ثبت عن الله , فعلىَ أن أعظّمه وأطيعه . 





حبصت كيت اتا خوهواوت 

وقوله تعالى : «عل مَا ررْقَهُم من بَهِيمَة الأنعَام .. 469 [الحج] 
الرزق يعنى : أنه تعالى أوجدها لك . وملكك إياها . وذَلّلها لك 
فاستانستها وسخّرها لك فانتفعت بها . ولولا تسخيره ما انقادت لك 
بقُوتك وقدرتك . 

ثم يقول سبحانه «فإلهكم إلنه وَاحدٌ ٠.٠‏ 69 4 [الحج] يعنى : 
إن اختلفت الشرائع من أمة لامة فإيّك أن تظنّ أن هذا من إله ٠‏ وهذا 
من إله آخر , إنما هى إله واحد يشرّع لكل أمة ما يناسبها وما 
يصلحها ؛ لأن التشريعات السماوية تأتى علاج) لآفات اجتماعية . 
٠‏ والاصل الاصيل هى إيمان بإله واحد فاعل قادر مختار ٠‏ يِبلْمْ عنه 
رسول بمعجزة تُبِيّنَ صدقه فى التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات 
السماوية ٠‏ كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة متفق عليها » فالسرقة 
والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحرَّمة فى كل الأديان . 

لكن : هناك أمور تناسب أمة . ولا تناسب أخرى ؛ والمشرّع 
للجميع إله واحد , الناس جميعا من لَدّن آدم وإلى أن تقوم الساعة 
عياله » وهم عنده سواء , لذلك يختار لكلّ ما يصلحه . 

آلآ ترى رب الأسرة كيف يُنظّم حياة أولاده - ولله المكل الأعلى - 
فيقول : هذا يفعل كذا . وهذا يفعل كذا , وإذا جاء الطعام قال : هذا يأكل 
كذا وكذا لأنه مريض مثلاً , لا يناسبه طعام الآخرين ؛ ويآمر الأم أن تعد 
لهذا المريض ما يناسبه من الطعام . ذلك لأنه راع للجميع مسئول عن 
الجميع ٠‏ وعليه أنْ يراع مصلحة كل واحد منهم على حدّة" . 


)١(‏ وذلك مصداقا لحديث رسول الل يِل : ٠‏ الا كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته + فالاسير الذى 
على الناس راع وهو مسئول عن رعيته , والرجل راع على أهل بيته ٠‏ وهو مسثول عنهم . والمرأة 
راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم والغبد راع على هال سيدة : وهو مسئول عنه » 
ألا فكلكم راع » . وكلكم مسئول عن رعيته » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1895 ) : : والبخارى قفي 
صحيحه ( 857 , 7105 ) من حديث عيد الله بن عمر رضى الله عتهما . 





م 
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إذن : اختلاف التشريعات فى هذه المسائل الجزثية بين الأمم 
لا يعنى تعدّد الآلهة كلا وحاشا لله . بل هو إله واحد . يعطى عباده ' 
كُلآ على حسب حاجته ؛ كى يتوازنٌ المجتمع ويستقيم حاله . 

نذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان .2 فى كل منهما 
مزيج معين . وكان يعطى كل المرضى مع اختلاف أمراضهم من 
هذين النوعين فقط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى , أما الآن فالطبيب 
الماهر لا بد أن يُجرى على مريضه الفحوص والتحاليل اللازمة ليقف 
على مرضه بالتحديد . ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير 
دقيقة تُبرىء المرض ولا تضرٌ المريض من ناحية أخرى .. كذلك 
الأمر فى اختلاف الشرائع السماوية بين الأمم . 

وما دام أن إلهكم إله واحد . وما دمتم عنده سواء » وليس منكم 
مَنْ هو ابن الله , ولا بينه وبين ال قرابة . إذن ( قله أملموا . 
469 [الحج] يعني : أسلموا كل أموركم لله » فإن أمر 1 
وخذوه على الرّحب والسّعّة » فإن ترك مجالاً لاختيازك فاصنع 
ما تشاء . ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فرصة للترقّى الإيمانى , 
وللترقّى الإحسانى » وفتح لك مجال الإحسان إِنْ أردت . 

0 ثم يقول سبحانه : طوَبَشر المخبعين 469 [المع] المخبت : فى 
المعنى العام : يعنى الإنسان الخاشع الخاضع المتواضع لكل أوامر 
الله . والمعنى الدقيق للمخيت : هو الذى إذا ظُلم لا ينتصر لنفسه ء 
عملا بقول الله تعالى : «ولمن صَبْرَ وَغَفَرَ إِنّ ذلك لمن عَرْمٍ الأمور 
69 * [الشورى] هكذا بلام التوكيد . 

أما فى وصية لقمان لولده : «واصبر عَلَى ما أَصَابّكَ إن ذلك من 
عَم الْأَمْورٍ 409 [لقمان] بدون توكيد , لماذا ؟ 
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حمحح ,حت حو »صو وحص ااادنات 
قالوا : لآن لقمان يوصى ولده بالصبر على ما أصابه » 
والمصائب قسمان : مصيبة تصيب الإنسان ٠‏ وله فيها غريم هى الذى 
أوقع به المضيبة » وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام » ومصيبة 
تصيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مثلاً » فإن كان له غريم 
فالصبر أشدٌ . لذلك احتاج إلى التوكيد , على خلاف المصيبة التى 
ليس أمامك فيها غريم ٠‏ فهى من الله فالصبر عليها أهونٌ من الأؤلى . 
ومع ذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - للنفس البشرية منافذ 
تنس من خلالها عن نفسها , حتى لا يختمر بداخلها الغضب ,2 
فيتحول إلى حقد وضغينة . قد تؤدى إلى أكثر مما وقع بك ؛ لذلك 
أباح لك الرد لكن حبّبك فى مَرَاقٍ أخرىٍ . هى أجدى لك ٠‏ فقال تبارك 
وتعالى : 9 والكاظمين الَْيِظ وَاْمَافِينَ عن الَّاس واللَهُ يُحبْ المحسنين 
© 4 [آل عمران] 


وهذه مراخل ثلاث ٠‏ تختار منها بحسب فَهُمك عن الله وقّربك 


الأولى : وَالكاظمين الفيظ .. 659 4 [آل عمران] يعنى : تكظم 
غيظك فى نفسك , دون أنْ تترجم هذا الغيظ إلى عمل نزوعى فتنتقم , 
فالغيظ - إذن - مسألة وجدانية فى القلب » وموجود فى مواجيد 
نفسه , وهذه مرحلة . 

الثانية : © والعافين عن الئاس .. 405 [آل عمران] يعني : 
لا ينتقم .» » ولا حتى يجعل للقيظ مكانا فى نفسه فَيضصَفيْها من 
مشاعر الحَدّق والغيظ راضيا . 

الثالثة : (والله يحب المحسبين 2 [آل ا ! وهى 5 





١ ]- ١ 
حوح تت وصص و صوص ص مص ممه‎ ١١ 
نعم هى ضد طباع البشر‎ ٠ والبعض: يقول : هذا ضد طباع البشر‎ 
ويعرفون أنهم بذلك سيكونون‎ ٠ لكن الذين يعرفون الجزاء‎ ٠ العاديين‎ 
فى حضانة ربهم يهون عليهم هذا العمل :: بل ويحبون الإحسان إلى‎ 
من أسناء:‎ 

لذلك ؛ فالحسن البصرى ‏ رضوان الله عليه .لما بلغه أن شخص) 
نال منه فى أحد المجالس ‏ وكان الوقت بواكير الرُّطّب ‏ أرسل 
خادسه اليه ليق من الرطب , وقال له : بلغنى أنك أهديت إلى 
حسناتك بالامس”") 1 

ل 5 

ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرطّب . و 
هنا يقولون : ما أعجب من الذى يُسىء إلى من أساء إليه , لأنه أعطاه 
حسناته » وهى خلاصة عمله ٠‏ فكيف يسىء إليه ؟! 

وكأن الحق سبحاته يريد أن يُحدث توازنا فى المجتمع , و تقطن" 
على دواعى الحقد وأسباب الضغائن ذ فى النفس البشرية . فحين 
تُحسن إلى مَنْ يُسىء إليك فإنك تجتثٌ جذور الكُرّه والحقّد من 
نفسه . كما قال سبحانه وتعالى : 

«ادقع بالتى هى أحسن فَإِذَا الذى بيتك وبيئه عداوَةٌ كَأنّه ولئ 
حميم69» [فصلت] فقد أخرجت خَصمك من قالب الخصومة , إلى 
قالب الولاية والمحبة . 

فالمخبت المتواضع لله , أما غير المخبت فتراه متكبراً ( يتفرعن ) 
علق :من حولة .يري نفسه أعظم من الجميع ٠‏ ولى أنه استحضر 


)١(‏ ذكره أبى حامد الغزالى ( ٠١4/”‏ ) أن رجلاً قال للحسن : إن فلانا قد اغتابك فيعث إليه 
رطبا على طبق , ٠‏ وقال : قد بلغنى أنك أهديت إلى من حسناتك ؛ فاردت أن أكافثك عليها 
فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافئك على التمام . 
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حجووح هه ١ح‏ ,حص 0 و ص توص حو 2لاانل ته 
جلال ربه لخشع له . وتواضع وانكسر لكلقه ٠‏ فالتكبر دليل غفلة عن 
عظمة الله ٠‏ كأنه لم يشهد خالقه . 

إذن : تستطيع أن تقول أن الإخبات على نوعين : إخبات لله 
بالخضوع والخشوع والتعظيم لأوامره . وإخبات لخلق الله ٠‏ بحيث 
.لا ينتصر لظلمه ولا يظلم ٠‏ إنما يتسامح ويعفى ؛ لأنه يعلم جيدا أنه 
إذا ظّلم من مخلوق تعصّب له الخالق . 

ولك أن تنظر إلى أولادك إذا ظلم أحدهم الآخر فإلى مَنْ ثنحان » 
ومع من تتعاطف ؟ لا شك أنك ستميل إلى المظلوم » وتحنى عليه » 
وتريد أن تُعوّضه عَمَّا لحقه من الظلم . حتى إن الظالم ليندم على 
ظلمه ؛ لأنه ميِّزْ أخاه المظلوم عليه . وريما تمنى أن يكونَ هى 
المظلوم لا الظالم . 

كذلك حال المخبت يرى أن الخَلّق جميعا عيال الله » وأن أحبهم 
إليه أرأفهم بعياله ؛ لذلك يعفى عَمَن ظلمّه . ويترك أمره لله رب 
الجميع . كما أن المظلوم إذا رَدّ الظلم فإنه يَرِدُّه بقوته ومقدرته هى , 
إنما إن ترك الردٌّ ل جاء الردٌ على مقدار قوته سبحانه . 

ملْحظ آخ ينبغى أن يتنبه له المظلوم قبل أن يُفكّر فى الانتقام , 
وهى : مَنْ يدريك لعلك ظلمت أنت أيضا دون أن تدرى ؛ لعل للناس 
عندك مظالم لا تشعر بها ء. وليست فى حسبانك , فالمسألة - إذن - 
لك وعليك . 

لذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم 
دعوت على مَنْ ظلمك » . 

وهذا مباح لك بقوله تعالى : «إلا يُحب اللّهُ الجهر بالسوء من القول 
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٠١١‏ ا حوصص بصت وص وص صو حص حصو 
إلا من ظلم .. 658 4 [النساء] يعنى : أعطيناك فرصة أنْ تدعو على من 
ثم يقول سيبحانه : « ودعا عليك مَنْ ظلمته . فإن شكت أجبناك 
وأجبنا عليك , وإن شت آخرتكُما للآخرة فيسعكما عفوى 7" 
رَبّه عز وجل فى صفه ؛ لذلك يقولون : لى علم الظالم ما أعدّه الله 
للمظلوم من الكرامة لضن عليه بالظلم . 
أخضعته لك . إنما هو خضع لله الذى سيرفعه عليك ,:ويُعلى رأسه 
عليك فى يوم من الأيام . 
لذلك من أنماط السلوك السوى إذا تشاجر اثنان يقول أحد 
العقلاء : لكما أب نرد عليه , أى لكما كبير ترجع إليه فى هذه 
الخصومة . 


جف نكا 15 ولت فلومه كلما أصَابوم 
اليس تروت تسب أي ) 4 


يُيّن لنا الحق سيحانه بعض صفات المخبتين ٠‏ فهم «الْذين إِذا 
ذكر اللّه وجلّت قُلوبهم .. 4069 [الحج] (وجلت ) : يعنى خافت »2 
واضطربت ٠‏ وارتعدت لذكر الله تعظيما له » ومهابة منه . 
)١(‏ ذكره أبو حامد الغزالى ( 147/9 ) من قول يزيد بن مسيسرة : إن ظللت تدعو على من 


ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته ٠‏ فإن شئت استجبنا لك وأجبنا 
عليك . وإن شثت آخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوى . 


عمه 13211 


صمحم صصص مح محص مصواأدنه 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : طألا بذكْرٍ الله تَطمكن 
القَلُوب 62 »4 0 [الرصم] 

فمرة يقول «وَجِلَت قُلُوبّهُمْ .. 469 [الحج] ومرة ظتَطْمئن القلوب 
4 [الرعد] » لماذا ؟ لان ذكر الله إنْ جاء بعد المخالقة لا بُدّ للنفس 
أنْ تخاف وتَوْجّل وتضطرب هيبة لله عز وجل , أما إن جاء ذكْر الله 
بعد المضيية أى الشدة فإن التفس تطمئنٌ به , وتأنّسُ لما فيها من 
رصيد إيمانى ترجع إليه عند الشدة وتركَنْ إليه عند الضيق والبلاء » 
فَإنْ تعرّضت لمصيبة وعرّت أسبابٌ دَفْعها عليك تقول : أنا لى رب 
فتلجا إليه . كما كان من موسى - عليه السلام - حين قال : إن 
معى ربَى سيهدين 69 »4 [الشعراء] 

« وَالصابرينَ علَى ما أَصَابَهمٍ .. 469 [الحج] ومعنى أصاب : يعنى 
جاء بأمر سىء فى عرفك أنت , فتعده مصيبة ؛ لأننا نُقدّر المصيبة 
حَسُبْ سطحية العمل الإيذائى , إنما لى أخذت مع المصيبة فى حسابك 
الأجرعليها لهانّت عليك وما اعتبرتها كذلك ؛ لذلك فى الحديث 
الشريف يقول 5 : « المصاب من حرم الثواب » . 

هذا هى المصاب حقا الذى لا تُجِبّر مصيبته , آما أن تُصاب. 
بشىء فتصبر عليه حتى تنال الآأجر فليس فى هذا مصيبة . 

ثم يقول سبحانه : «والمقيمى المّلاة .. 469 [الحج] لآن 
الصلاة هى الولاء الدائم للعبد المسلم . والفرض الذى لا يسقط عنه 
بحال من الأحوال .. فالشهادتان يكفى أن تقولها فى العمر مرة 2 
والزكاة إن كان عندك نصاب فهى مرة واحدة فى العام كله , والصيام 
كذلك , شهر فى العام . والحج إن كنت مستطيعا فهى مرة واحدة فى 
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5- 522052 و ب وت 
العفين :+ ٠‏ وإن لم تَكُنَ مستطيعا فليس عليك حج . ِ 
إذن : الصلاة هى الولاء المستمر للحق سبحانه على مدار اليوم 
كله ؛ وربك هى الذى يدعوك إليها . ثم لك أنْ تُّحدّد أنت موعد ومكان 
هذا اللقاء فى حضرته تعالى ؛ لأنه سبحانه مستعد للقائك فى أىّ 
وقت . ١‏ 
وتصور أن رئيس الجمهورية أو الملك مثلاً يدعوك ويُحيّم عليك 
حين يدعق عياده للقائه . لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات فى 
اليوم والليلة 5 لأنه سيحانه لا يتكلف فى هذه العملية تكرار لقاءات 3 
فهى سبحانه يكَقَى الجميع فى وقت واحد . 
ولما سثل الإمام على - رضى الله عنه ‏ : كيف يُحاسب الله كل هؤلاء 
الناس فى وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جميعا فى وقت وأحد . 
ماهس ملو ما .هم امه 1 
وقوله تعالى : # ومما رزقناهم ينفقون 462 [الحج] لا ينفقون من 
جيوبهم ٠‏ إنما من عطاء الله ورزقه . ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك . 
ويهبك ويُغدق عليك تفضلاً منه سبحانه : فإذا أرادك دُعينَ محتاجا 
م مه م اوم يه عا ممع ١‏ 
قال لك : «إمن ذا الْذى يقرض الله فَرَضًا حسنا .. 69 » [الحديد] 
فاقول : اعط ما أخذته لفلان , بل إن أعطيت الفقير من مالك فهو 
أيضا لك مُدُخر لا يضيع .2 فررّقك الذى وهبك الل إياه مذكك , 
ولا نغبنك فى شىء منه أبدا » فربّك يحترم ملكيتك , ويحتدرم جزاء 
عملك وجدّك واجتهادك . 





حصعصحصصعحو وحصححص موحت موص ح موص ارده 

نقول ‏ ولله المثل الأعلى - : كالرجل الذى يحتاج مبلغاً كبيراً 
لاحد الأبناء فيأخذ من الباقين ما معهم وما ادخروه من مصروفاتهم 
على وعد أن يُعوّضهم بدلا منها فيما بعد . 

لذلك يقول بعدها : «فيضاعفه لَه .٠‏ 029 © [الحديد] فيعاملك ربك 
بالزيادة ؛ لذلك يقول البعض : إن الله تعالى حرّم علينا الربا وهى 
يعاملنا به . نعم يعاملك ربك بالربا ويقول لك : اترك لى أنا هذا 
التعامل ؛ لأننى حين أزيدك لا انقص الآخرين ». ولا أنقص مما عندى »2 
ولا أزقق ضعيفا ولا 'محتاجا ولا استفلٌ حاجته < 

والصدقة فى الإسلام تأمينٌ لصاحبها ضد الفقر إن احتاج , 
فأخوّف ما يخافه المرءٌ الحاجة عند الكبّر » وعدم القدرة على الكَّسْب » 
وعند الإعاقة عن العمل يخاف أن ينفد ماله , ويحتاج إلى الثناس 
حال كيّره . 

وعندها يقول له ربه : اطمئن » فكما أعطيت حال يُسرك سيعطيك 
غيرك حال عوك وحاجتك . 


إذن : أخذ منك ليعطيك , وليؤمّن لك مستقبل حياتك الذى تخاف 


فى شركاث التأمين » فإذا ما ضاقت بك أسباب الرزق وشكوت الكبر 


وم 


مخدم . 
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حثئ د 
ثم. يقول الحق سبحانه : 


و 60111 آ# 1 
ءءء مَولَكدفبَا 5 ا 04 0 22 
ووو ل أي] را نبأ آل كك ره 
آذآ ا منهاواطممرا 
4 0 58 


بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى 9 ال تكدّم 
فى النفقة فى البدن ٠‏ والبدن : جمع بَّدّنة » وهى الجمل أو الناقة , أى 
ما يساويهما من البقر . وسماها بدنة إشارة إلى ضرورة أن تكون 
بدينة سمينة وأفرة ٠‏ ولا بد أن تراعى فيها هذه الصفة عند اختيارك 
للهدى الذى ستقدمه لله واحذر أن تكون من أولتكٍ الذين يجعلون لله 
ما يكرهون . إنما كُِ امن الذين قال الله لهم «(يأيُها الْذين آمَنوا 
أنفقُوا من طَيّبات ها كسبتم 4 [البقرة] 
وقوله تعالى : «فَاذكروا اسم الله عليها صواف .. 469 [الحج] 
أى : اذكروا الله بالشكر على أن وهبها وذلَّلها لكم , واذكروا اسم الله 
(1) ورد فى هذه الكلمة عدة قراءات متها : 
- صوافّ : أى : قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى . عن ابن عباس ومجاهد وعلى بن 
أبى طلحة . وهى قراءة الجمهور . 
- صوافن : جمع صافنة , وهى التى قد وفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب عن اين مسعود 
وابن عباس وابن عمر . 
- صوافى : أى : خوالص لله عز وجل ء لا يشركون به فى التسمية على نحرها أحدا . عن الحسن 
والأعرج ومجاهد وزيد بن اسلم وأبى موسى الأشعري . 
- صواف : وهى بمعنى التى قبلها . عن الحسن البصرى . [ تفسير القرطبى 4557/1 ] 
(؟) قال ابن الأثير : القانع فى الأصل السائل . وقال الحسن البصرى فيما رواه عنه اين أبى شيبة 
وعبد بن حميد : القانع الذى يقنع إليك بما فى يديك . والمعتر الذى يتصدى إليك لتطعمه . ولفظ 
ابن ابى شيبة : والمعتر الذى يعتريك ٠‏ يريك نفسه ولا يسألك . [ الدر المنثور للسيوطىي؟/ 58] . 





ومعنى صوافً .. 469 [الحج] يعنى : واقفةٌ قائمة على 
أرجلها . لا ضعف فيها ولا هَرَال . مصفوفة وكأتها فى معرض 
أمامك . وهذه صفات البُّدن الجيدة التى تناسب هذه الشعيرة وتليق أن 


ومعنى : ظفَإِذا وجَبَت جنوبها .. 469 [الحم] وجب الشىء وجبا 
يعنى : سقط سقوطا قويا على الأرض ٠‏ ومعلوم أن البّدّنة لا تُذبح 
وهى مُلّقاة على الأرض مثل باقى الأنعام » وإنما تُتْحر وهى واقفة , 
فإذا ما تُحرت وقعت على الأرض وارتمت بقوة من بدانتها . 

«فكئْرا منهًا .. 469 [الحج] وقلنا : إن الأكل لا يكون إلا من 
الهَدَى المحض والتطوع الخالص الذى لا يرتبط بشىء من مسائل 
الحج ؛ فلا يكون هَدَىّ تمنّم أى قرآن , ولا يكون جَبْرا لمخالفة , 
ولا يكون تدرا .. إلخ . 

وعلّة الأمر بالأكل من الهَدى ؛ لأنهم كانوا يتأففون أن يأكلوا من 
المذبوح للفقراء » وكأن فى الأمر بالأكل منها إشارةٌ لوجوب اختيارها 
مما لا تعافه النفس . 

ومعنى : <االْقَانعَ وَالْمَعْسَر .. 469 [الحج] القانع : الفقير الذى 
يتعفّف أن يسأل الناس . والمعترٌ : الفقير الذى يتعرّض للسؤال . 

ثم يقول سابحانه : ظكَذلكَ سَخْرَاها لَكُم لَعَلَكُمْ تشكرون 69 »4 
[الحج] يعنى : سكّرناها لكم » ولى فى غير هذا الموقف , لقد سدَّرها 
لله لكم منذ وُجد الإنسان ؛ لذلك عليكم أن تشكروا الله على أن 
أوجدها وملّككم إياها . وتشكروه على أن سكّرها وذلّلها لكم , 
وتشكروه على أنْ هداكم للقيام بهذا المنسك , وأداء هذه الشعيرة 
وعمل هذا الخير الذى سيعود عليكم بالنفع فى الدنيا وفى الآخرة . 


م 
0 
ص دنب 


ثم يقول الحق سبحانه : 
_- 0 عرس 0 رصم 207 سس ايوص ساح 2ه 
14 م كوود 2221-4 5 2 1و" م١‏ 
+ نيا لَأمَه ومهولادمآوهَا ولتدكن ينا له الوه 
5 هه ل كر 00 02007 و 
مَك كنك سَحَرها للك روا الله علو ماهد ث2 
صماص مجو . سر 
ذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام حين يذبحون للأوثان يُلطّخون 
الصنم بدماء الذبيحة'' ٠‏ كأنهم يقولون له : لقد ذبحنا لك . وها هى 
دماء الذبيحة . وفى هذا العمل منهم دليل على غيائهم وحمق 
تصرفهم ء فهم يرون أنهم إذا لم يُلطّخوه بالدم ما عرف أنهم ذبحوا 
من أجله . 
وهنا ينبه الحق - سبحانه وتعالى - إلى هذه المسألة : « أن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها .. 469 [الحج] يعنى : لا يأخذ منها شيث , 
وهى سبحانه قادر أن يعطى الفقير الذى أمرك أن تعطيه . ويجعله 
مثلك تماما غير محتاج . 
يُحدث توازنا فى المجتمع , فالمجتمع ليس آلة ميكانيكية تسير على. 
وتيرة واحدة . إنما هى حياة بشر لا بد أن تقوم على الحاجة وعلى 
التكامل » فلا بد من هذه التفاوتات بين الناس ٠‏ ثم تتدخّل الشرائع 
السماوية فتأخذ من القوى وتعطى الضعيف ٠‏ وتأخذ من الغنى وتعطى 
)١(‏ قال ابن عباس : كان اهل الجاهلية يُضَرّجون البيت بدماء البّدْن » فاراد المسلمون أن 


يفعلوا ذلك ٠‏ فئزلت الآية . [ تفسير القرطبى 5 /1555 ] وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ( 57/7 ) من قول ابن عباس أيض) وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 
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الفقير .. وساعتها . نقضى على مشاعر الحقد والحسد والبغضاء 
والآئّرة 

فحين يعطى القوىئ الضعيف من قوته لا يحسده عليها , ويتمنى 
له دوامها ؛ لأن خيرها يعود عليه . وحين يعطى الغنئ مما أفاض الله 
عليه للفقير يَولّف قلبه » ويجتثٌ منه الغلّ والحسد ء ويدعوى له بدوام 
النعمة , 

لا بد من هذا التفاوت ليتحقق فينا قول الرسول كَل : « المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص.. يشد بعضه بعض) »"" . 

لذلك ٠‏ ترى صاحب النعمة الذى ينثر منها على غيره ٠‏ إن أصابته 
فى ماله مصيبة يحزن له الآخرون ويتألمون بألمه ؛ لأن نعمته تفيض 
عليهم ٠‏ وخيرٌه ينالهم . وأهل الريف إلى عهد قريب كان الواحد منهم 
يُرِبّى البقرة أى الجاموسة ؛ ليحلب لبنها . وكان لا ينسى الجيران 
وأهل الحاجة ؛ فكانوا يدعُون الل له أن يبارك له فى ماله 2 وإن 
أصابته ضرّاء فى ماله حَزنوا من أجله . 


ره ميم 


إذن لودع لوو ا ارا 
الخير عن أي المحتاجين حت لا :ن قدو مناشطي :ارين لو زاك 
الرجل العاقل يُرّدعه إيمانه فلا تمتدّ من عيذ إلى ها فود يلك ١‏ إننا حك 
يراك الأطفال الصغار تحمل هاا تحوموا مته ٠‏ أق رأوا ولدك يأكل وهم 
محرومون هنا تكون المشكلة وقوله تعالى : 

ولسكن يناله التقرئ منكم .. 69 » [الحج] 


)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه (1447) . وكذا مسلم فى صحيحه 








(72486) من.حديث أبى موسي الاأشعري رحبي الله عنه . 


رادو 
واتقاء الله هو اتباع منهجه . فيطاع الل باتباع المنهج فلا يُعصى , 
ويُذكر فلا يُنسى , ويُشكر فلا يُكفر , وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المنهج ب« افعل » و « لا تفعل » . ويُذكر فلا ينسى ؛ لأن العبد قد 
يطيع الله ويتقّذ منهج الله ٠‏ ولكن النعم التى خلقها الله قد تشغل العبد 
عن الله ٠‏ والمنهج يدعوك أن تتذكر فى كل نعمة من أنعم بها » وإياك 
أن تُنسيّك النعمة المنعم . 
اثم يقول تبارك وتعالى « كذالك سَخَرَها لَكُم لتَكَبّروا اللَّهَ علَى ما 
0 وبشرٍ المحسنين 0 [الحج] 


الضايفة قينا النمق .سبمانه يقتزله 0 0 2 ل 
تشكرون 69 »4 [الحج] 


هذه المتشابهات يقف عندها العلماء الذين يبحثون فى القرآن 
ويُقلّبون فى آياته ؛ لذلك يجمعون مثل هذه الآيات المتشابهة التى 
تكمدث فى موضوع .واحه ويُزكبوتها "قن الكمن > لذلك لا يُدتمتون 
على الحفظ , ومن هنا قالوا : ينبغى لمَنْ أراد حفظ القرآن أن يدع 
مسألة العلم جانبا أثناء حفظه . حتى إذا نسى كلمة وقف مكانه 
لا يتزحزح إلى أن يعرقها ء أما العالم فربما وضع مرادفها مكاتها , 
واستقام له المعنى . 

والمراد بقوله تعالى : 9 لتكبّروا الله على ما هداكم .. 4069 [المع] 
يعنى : تذكرونه وتشكرونه على ما وققكم إليه من هذه الطاعات 
«وبشر الْمُحْسنِينَ ©4662 [الحج] بشن يكن : أخبر بشىء سََانٌ قبل 
مّجىء زمنه , ليستعد له المبشّر ويفرح به ٠‏ كذلك الإنذار : أن تخير 
يشنىء:سئة :قبل خلوله ايضً) ؛ ليستعد له المنذر » ويجد الفرصة التى 





و ل 


جممحص حص ومح ص وح ص وح هو اا 
يتلافى فيها خطاه , ويُجِنّب نفسه ما يُنذّر به , ويُقبل على ما ينجيه . 


و ظالْمُحْسنين 469 [المج] : جمع مّحسن » والإحسان : أعلى 
مراتب الإيمان » وهو أن زم نفسك بشىء من طاعة الله التى فرضها 
عليك فوق ما فرض , فربّك عز وجل فرض عليك خمس صلوات فى 
اليوم والليلة » وفى إمكانك أنْ تزيد من هذه الصلوات ما تشاء . لكن 
من جنس ما فرض الله عليك , لا تخترع أنت عبادة من عندك . كذلك 
الأمر فى الصوم , وفى الزكاة . وفى الحج : وفى سائر الطاعات التى 
ألزمك الث بها . فإن فعلت هذا فقد دخلت فى مقام الإحسان . 

' وفى الإحسان أمران : مُحسن به وهو العبادة أى الطاعة التى تُلزم 

نفسك بها فوق ما فرض الل عليك ٠‏ ودافعٌ علية . .وهو أن تؤدى 
العمل كأن الله يرقبك , كما جاء فى حديث جبريل : « والإحسان أن 
تعبدَ الله كأنك تراه ٠‏ فإِنْ لم تكُّنْ تراه فإنه يراك »0 

فمراقبتك لله ومراعاتك لنظره تعالى إليك . يدفعك إلى هذا 
الإحسان . آلآ ترى العامل الذى. تباشره وتُشرف عليه وكيف ينهى 
العدل كن موعةة + نوكيف يتنه > على اخلاف الى معقه راتضرفت 
عنة . 

فإِنٌ لم تَصل إلى هذه المرتبة التى كأتك ترى الله فيها , فلا أقل 
من أنْ تتذكر نظره هى إليك » ومراقبته ‏ سبحانه لحركاتك وسكناتك . 

لذلك . فى سورة الذاريات : ظإِنّ الْمُحّقينَ فى جنات وعيون 69 
آخذين ما آثاهم بهم إِنهُمْ كانوا قبْلَ ذلك محسنين 4069 [الناديات] 
ال سس عدر ا هر ااهل قدت روطو سك د فسا اا 1لا سلف 


)8( وكذا مسلم فى صحيحه‎ ٠ )20( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
. كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ 


لع 
ت. اروص صوص مص مص محص مص 
ثم يُفَسّر سبب هذا الإحسان : (كانوا قيسلا مَنَ الما 
يمجعرد© بالأَسْحَارٍ هم يسْتَغْفرُونَ 62 وفى أموالهم حَق للسّائل 
والْمْحروم ©»4 0 2 [الذاريات] 
ومن يلزمك بهذه التكالنيف ؟ لك أن تصلى العشاء ثم تنام إلى 
الفجر . كذلك لم يُازْمك بالاستغفار وقت السَّمّر . ولم يلزمك بصدقة 
التطوع . إذن : هذه طاعات فوق ما فرض الله وصَلَتْ بأصحابها إلى 
مقام الإحسان ٠‏ وأعلى مراتب الإيمان ٠‏ فليُشمّر لها مَنْ أراد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 


0 6 0 


06 


+8 إر لله يذه نينمو أله 26 
حون كور 07 #ه 


صّدر الآية : ظِإِنّ اللَّهُ ه يدافع عن الْذين آمنوا .. 69 4 [الحج] 
يُشعرنا أن هناك طعرقة + الشركة القر يدافع الله فيها لابدّ أنها بين 
حق أنزله. : وباطل مُواجهه . وقد تقدّم قبل ذلك أن قال تبارك 
وتعالى : «هلذان خصمّان اختصموا فى ربّهم .. 409 [الحج] 

وما دام أن هناك خصومة فلا بِدَ أن تنشأ عنها معارك » هذه 
المعارك قد تأخذ صورة الألفاظ والمجادلة . وقد تأخذ صورة العتف 
والقوة والشراسة والالتحام المباشر بأدوات الحرب . 

ومعركة النبى كَل مع معارضيه من كفار مكة لم تقف عند حَدّ 
المعركة الكلامية فحَسب . فقد قالوا عنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه : 
ساحر . وكاهن , ومجنون . وشاعر , ومقفتر .. إلخ ثم تطوّر الأمر 
إلى إيذاء أصحابه وتعذيبهم , فكانوا يأتون رسول الله ممشدوخين 








ارده 
ومجروحين فيقول لهم يله : « لم أومر بقتال . اصبروا اصبروا 2 
صيراً صيراً .. » 

إلى أن زاد اعتداء الكقار وطفّح الكَيّل منهم أذن الله لرسوله 
بالقتال , فقال «أذت للّذينَ يقَائلُون بِأَنَّهِم ظلموا وإِنَ الله على تصرهم 
َعَدِيرٌ 9 » [الحج] 

فقوله تعالى : ظإإِنّ الله يدافع عن الّذين آمَنْوا .. 62 »> [الحج] 
صيغة يدافع : مبالفة من يدفع » معنى يدفع يعنى : شيثا واحدا » أو 
مرة واحدة ٠‏ وتنتهى المسألة . أمّا يدافع فتدل على مقابلة الفعل 
بمثله » فالل يدفعهم وهم يقابلون أيضا بالمدافعة . فيحدث تدافع 
وتفاعل من الجانبين » وهذا لا يكون إلا فى معركة . 

والمعركة تعنى : منتصر ومنهزم ٠‏ لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - 
يطمئن المؤمنين أنه سيدخل المعركة فى صفوفهم , وسيدافع عنهم . 

فقوله تعالى : «إِن اللّه يدافع عن الّذِينَ آمنوا .. 469 [الحج] أمر 
طبيعى ؛ لآن الحق سبحانه ما كان ليّرسل رسولا » ويتركه لأهلٍ 
الباطل يتغلّبون عليه ٠‏ وإلآ فما جَدوى الرسالة إذن ؛ لذلك يطمئن الله 
تعالى رسوله ويبشره ٠‏ فيقول : ١‏ 

ط وقد سبقت كَلمسًا لعبادنا الْمرسلين 69 إِنَهُم لَهُم المنصورون 69 


وإِنّ جندنا لهم العَابُون 4 [الصافات] 
وقال : ظ ولَيَصرد الله من ينصره .. 69 4 [الحج] 


وقال : إن تنصروا الله يتصركم ويثبّت أقدامكم )© 2 [محس] 
فهذه كلها آيات تُطمئن المؤمنين وتُّبشّرهم ٠‏ وقد جاءت على 


]1 
حورن 


مراحل لحكمة أرادها الحق سبحاته , فمنعهم عن القتال فى البداية 
لحكمة . ثم جعل القتال فيما بينهم . وقبل أن يأذنَ لهم فى قتال 
أعدائهم لحكمة : هى أن يبلوا المؤمنين ويمخصهم ليُخرج من 
صفوفهم أهل الخَوّر والجين . وضعيفى الإيمان الذين يعبدون الله 
على حَرْف . ولا يبقى بعد ذلك إلا قوئ الإيمان ثاب العقيدة ؛ الذى 
يحمل راية هذا الدين وينسّاح بها فى بقاع الأرض ؛ لأنها دعوة 
عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أنْ تقوم الساعة , ولما كانت هذه 
الدعوة بهذه المنزلة كان لا يِدّ لها من رجال أقوياء يحملوتها . وإلا 
لى استطاع الأعداءً القضاءً عليها فلن تقوم لدين الله قائمة . 

إذن : كان لا بد أن يُصقَّى الحقّ سبحانه أهل الإيمان كما يُصقَّى 
الصائعٌ الذهب , ويُخرج حَبَثه حين يضعه فى النار , كذلك كانت الفتّن 
والابتلاءات لتصفية أهل الإيمان وتمييزهم , لكن بالقتال فى صف 
واحد . 

ثم يقول سبحانه : إن الله لا يُحبْ كُلَ خَرَان كَفُورٍ 462 [الحج] 
فكأن الحق - سبحانه وتعالى - أصبح طرفا فى المعركة . والخوّان : 
صيغة مبالغة من خائن . وهى كشير الخيانة وكذلك كفور : صيغة 
مبالغة من كافر . 

ومعنى الخيانة يقتضى أن هناك أمانة خانها . نعم . هناك الأمانة 
الأولى » وهى أمانة التكليف التى قال ال فيها هإنا عرضنا الأمانة 
على السّمدوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يحملتها وأشفقن منها وحملها 
الإنسّان .. 69 4 [الاحزاب] فلقد حَانْ هذه الأمانة بعد أن رضى أن 
يكون أملاً لها . 





طرخ تبيسضحيه تيسحام عويت 
وهناك أمانة 0 هذه 2 وهى العهد الذى أخذه الله على عياده » 


وهم فى مرحلة إلا : وإ أحَد رلك من به ببى آهم من طهُورهم رُم 
وأَشْهَدهُم على أنفسهم لست بربكم ُو 7 ' شَهدنا أن تَقولوا يُوَمَ القيامة 
إن كنا عن هنذا غَافلِينَ 69 أو تَقُونُوا إِنّمَا أشرك آبَاؤنا من قَبلَ وكنًا دري 
ص بعدهم .. 009 4 [الأعراف] 


و و د 0 
: ألم 3 تُقرُوا بأن الله خلقكم 50 

١ 2‏ كا قال بياب : « وكين سألتهم من حَلَقهم ليون الله .. 
42 [الزخرف] كما أقرُوا بِمَلّق السماوات والأرض وما فيها من 
خيرات لله عن وجل , فكان وفاء هذا الإقرار أن يؤمنوا , لكنهم مع 
هذا كله كفروا . أليست هذه خيانة للأمانة عاصروها جميعا وعايشوها 
وأسهموا فيها ؟ 

والكَقُور : مَنْ كفر نعم الله وجَحَدها . 

وما دام هناك الخوان والكقور فلا يد للسماء أن تُوْيْد رسولها , 
أن تنصره فى هذه المعركة أولآ . بأن تأذن له فى القتال , ثم تأمره 
باخذ العدة والأسباب المؤدية للنصر , فإن عرد المشاظ طيكم + ثانا 
معكم أؤيدكم بجنود من عندى ٠.‏ 





)0 الذّنّ قى اللغة : صفار الثمل . واحدتها ذَّرَّة . ودر الل الخلق فى الأرض : نشرهم . 
والذرية ‏ : فعلية منه . وهى منسوبة إلى الذر الذى هو النمل الصغار . [ لسان العرب - 
مادة : ذرد ] ٠‏ : 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 511/1 ) : « وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم 
عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال , وفى بعضها الاستشهاد 
عليهم بان الله ربهم .. وقد قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هى 
فطرهم على التوحيد » . 


م 2 
كزوك عدي ب 


- جلاع ولي 2 57 ١‏ 
قد حدث هذا بدء الدعوة . فأبد الله تبيه كود امن عدوو 0م 
و فى ب عو 0 بيه يجدود من 


بل أيّده حتى بالكافر المعاند : ألم يكن دليل” رسول الله فى الهجرة 
كافرا ؟ ألم ينصره الله بالممام وبالعتكبوت وهو فى الفار ؟ ألم 
ينصره بالأرض التى ساحَت تحت أقدام فرس « سّراقة »'" الذى 
خرج فى طلبه ؟ 


هذه جنود لم ثّرها , ولم يويد بها رسول الله يكْةِ إلا بعد أن استنفد 
أسبابه » ولو أراد سبحانه لَطوّع لرسوله هؤلاء المعاندين . فما رفع 
أحد منهم رأسه بعناد لمحمد . إنما الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد أن 
يعطيه طواعيية ويخضّع له القوم , ألم يقل سبحانه وتعالى : «إن نّشَأ 
ننزّل عليهم من السماء آية فَظَلْت أَعناقهم لا بخاضعين © »4 [الشعراء] 


وقلنا : إن الله تعالى يريد أن يُخضع قلوب عباده لا قوالبهم ٠‏ فلى 
أخضعهم الله بآية كونية طبيعية كالريح أى الصاعقة أوى الخَسف , أو 
غيره من الآيات التى أخذت أمثالهم من السابقين لقالوا : إنها آفاتٌ 
طبيعية جاءتنا » لكن جعل الله بين الفريقين هذه المواجهة , ثم يسّر 
لحزبه وجنوده أسياب التصر . 


كا كاك ا 11 ا 101 

)١(‏ قال تعالى : (إذ تستغيثون ربكم فامتجاب لكم أنَى ممدكم بألفٍ من الملائكة مردفين (©) وما جعلة 
الله إلا بشرئ ولتطمين به فيكم وما لتر إلا من عند الله .. 469 [الانفال] . وفى آيات أخرى 
يقول تعالى : « ولقد نصركم الله يدر وأنشم أذلة فوا الله كم تشكرود 0 إذ تقول للمؤمنين أن 
يكم أن يمدكم ربكم بثلالة آلاف من الملائكة مزلين 50 بل إن تصبروا وتوا انوكم من فورهم 
هدذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الْملائكة مُسَوْمِينَ ن 659 # [آل عمراآن] . 

(؟) هو عبد الله بن أرقط , وهى رجل من بنى الدئل بن بكر ؛ وكانت أمه امرأة من بنى سهم 
أبن عمرى ٠‏ وكان مشركا يدلهما على الطريق , فدفعا إليه راحلتيهما , فكانتا عنده يرعاهما 
لميعادهما . [ سيرة ابن هشام 489/5 ] . 

(؟) هى : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى . صحابى , له شعر , كان ينزل قديدا : 
كان فى الجاهلية قائف) ( قصاصا للأثر ) اخرجه أبى سفيان ليقتاف أثر الرسول يي حين 
خرج إلى الغار مع أبى بكر . أسلم بعد غزوة الطائف سنة م ه . توقى 74 ها. 
[ الأعلام للزركلى 20/9 ] . 


++ 222+ تج +202 ادناه 
قال سبحانه : (قاتلوهم يُعديهُم الله بأيُديكُم ويُحْزهِم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 09 4 [التوبة] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 د آذ الو 2 3 
+8 ون ل ذبن يقلتلو ب انهم ظلمرا 
ناه دعل تْرِهِمٌ لَقَيِيرٌ © #ه 
ودفاع الحق سبحانه عن الحدق يأخذ صوراً متعددة , فأوّل هذا 
الدفاع , : أن آذن لهم في أن يقاتلوا . ثانيا : أمرهم بإعداد القوة للقتال : 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوّة ومن رياط الْخيْل .. 2660 [الأنفال] 
والمراد أنْ يأخذوا بكل أسباب النصر على عدوهم » وأن يستنفدوا 
كل ما لديهم من وسائل , فإن استنفدتم وسائلكم , أتدخّل أنا بجنود 
من عندى لا ترونهاء فليس معنى أن الله يدافع عن الذين آمنوا أن 
تدخُل السماء لحمايتهم وهم جالسون فى بيوتهم , لا إنما يأخذون 
بأسباب القوة ويسعون ويبادرون هم أولآ إلى أسباب التصر . 
ومعنى #أذن . 46 [الحج] أنهم كانوا ينتظرون الأمر بالقتال » 
ويستشرفون للنصر على الأعداء . لكن لم يُؤْدّن لهم فى ذلك » فلما 
أزاد اله لهم أن يقاتلوا أذن لهم فيه , فقال تعالى «أذن للذين 
يقَائلُون نهم ظُلموا ون اللّه على نصرهم لقدير © 4 [الحم] 
وعلّة القتال أنهم ظلموا . لذلك أمرهم ربهم - تبارك وتعالى - 
يقاتلوا , لكن لا يعتدوا , كما قال”سبحانه, رس 
الذين يُقَاهُوتكُمْ ولا تَمَْدُوا إن الله لا يحب المعحدين 053 وَافتلُوهم حيث 
لقفئموهم وأخْرجوهم من حَيث أخرجوكم .. 059 4 [البقرة] 





تال حمصص وص مص ص مصصمصت:-ه- 
إذن : أمرهم أولا بالصبر , وفى المرحلة الأولى بِأنْ يقاتلوا لد 
العدوان ‏ وللدفاع عن أنفسهم دون أن يعتدوا » وفى المرحلة الثانية 
سيقول لهم : «يدأيها الدين آمنوا قَاتُوا الذين يَُونَكُم ََ المَارِوليجدُوا 
فيكم غلظة واعلَمُوا أن الله مع الْمتّفِينَ 9 4 [التوبة] 
وقوله تعالى : «وَإِنَ الله علَى تصرهم لَقَدِير 469 [المج] بأسباب 
يُمكّنهم منها . أى بغير أسباب فتأتيهم قوة خفية لا يرؤنها . وقد رأوا 
نماذج من ذلك فعلاً . 
ثم يقول ب سبحاته : 
+2 الن َي خخ من يدهم مرحي أ ات 


1 21 لاد فاه لما رت مو مر صج وسكت . 

يقوأوأرينا أله رك ولولادفعاللوالنا ناس بعصهم ببعض ىلمت 

ره ور آل سه لول لخر سس ع 

صويع وبيع وصلوات 0 أ 

5 هه ا ع اخ لخر 

سكير ويك من نر هدإنرتكت 
ديارهم كأن مَدْسوا الحياء أق را الا » أى أجرموا ‏ أو 
خرجوا على قوانين قبائلهم لكان إخراجهم بحق . 

إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيثا . وليس لهم ذَنْبِ «إإلاً أن يَقَونُوا 


)١(‏ البيعة : كنيسة النصارى ء والجمع بيّع » قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه عبد بن حميد واين 
جرير . وقال أيضا : الصوامع : التى تكون فيها الرهبان , والبيع : مساجد اليهود . وصلوات : 
كنائس النصارى » والمساجد : مساجد المسلمين . [ الدر المنثور للسيوطى 65/5 ] . 


0 





حوس حنست د اخ حيوك همات 
با الله .. 469 [الحج] هذه المقولة اعتبرها القوم ذَنْبا وجريمة 
تستحق أن يخرجوهم بها من ديارهم . 
كما قال سبحانه فى أهل الأخدود : (وما تَقَمُوا منهم نهم إلا أن يوْموا 
بالله لعز يز الحميد 020 40 1 [البروج] 
فق أيه الخوى :: هل تنقمُون منا إلا أن امنا باللّه .. 69 > [المائدة] 


وفى قصة لوط عليه السلام : «قَانُوا أَخْرِجِوا آل لوط من قريتكم 


نهم أناس يتطهروت 69 » [النم] 
إذن : أخرجوهم , لا لأنهم أهل نجاسة ومعصية , إنما لأنهم أناس 


واه و 


يتطهّرون ٠‏ فالطهارة والعفة جريمتهم التى يخرجون من أجلها !! كما 
تقول : لا عيب فى فلان إلا أنه كريم , أى تقول : لا كرامة فى فلان إلا 
أنه لص . فهذه - إذن - صفة لا تمدح » وتلك صفة لا تذم . 

لقد قلب هؤلاء الموازين.. وخالفوا الطبيعة السوية .بهذه الأحكام 
الفاسدة التى تدل على فساد الطباع . وأىّ فساد بعد أن قلَبوا 
المعايير . فكرهوا ما يجب أن يُحب , وأحبوا ما يجب أن يكره ؟ ولا 
أدلٌّ.على فساد طبائعهم من عبادتهم لحجر , وترّكهم عبادة خالق 
السماوات والأرض 

ثم يقول تعالي «ولولا دقع الله اناس بَعْضَّهُم يَعْض لَهدِمت 
صوامع وبيَعٌ وصلّوات ومُساجد كر فيها اسم الله كثيرً ٠‏ © » [الحج] 

وفى آية أخرى يُبِيّنَ الحق سبحانه نتيجة انعدام هذا التدافع : 
ل ولولا دفعَ الله اناس بعضهم ببَعض لَفَسدت الأرض .. 0629 4 [البقرة] 


6 يراه 


والفساد إن حدث بين الناس فى حركة الحياة فيمكن أن يعوض 
ويُتدارك ٠‏ أما إن تعدّى الفساد إلى مقوّمات اليقين الإيمانى فى الأرض 





2 


وم 


فكره الناس ما يربطهم بالسماء . وهدموا أماكن العيادة . فهذه الطامة 
والفساد الذى لا صلاح بعده . فكان الآيتين تصوران نوعا من الإيغال 
فى الفساد , والاتّضاع فى الجرائم 

وتفسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع » كيف ؟ هب أن ظالم) 
مستبد) فى بلد ما يستعبد الناس ويمتصّ خيراتهم بل ودماءهم دون 
أن يردّه أحد , لا شك أن هذا سيُحدث ذ فى المجتمع تهاوناً وفوضى , 
ولن يجتهد أحد فوق طاقته . ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية 
الفساد فى الأرض . 

فإن قُلّنا : هذا فساد بين الناس فى حركة حياتهم يمكن أن يصلح 
فيما بعد , فما بالك إن امتدّ الفساد إلى أماكن الطاعات والعبادات »: 
وقطع بين الناس الرباط الذى يربطهم بالسماء ؟ 

إن كان الفساد الأول قابلاً للإصلاح , فقساد الدين لا يصلح » 
لأنك خَرّبْتَ الموازين التى كانت تُنظُم حركة الحياة » فأصبح المجتمع 
بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها . 

ونلّحظٌ فى قوله تعالى : «ولولا دفْع اللّه الثاس بعضهم بِبَعْض .. 
42 [الحج] جاءت قضية عامة لكل الناس , فلم يخص طائفة دون 
أخرى » فلم يقل مثلاً : لولا دَفْع الل الكافرين بالمؤمنين , إنما قال 
مطلق الناس ؛ لأنها قضية عامة يستوى فيها الجميع فى كل 
المجتمعات . 

كذلك جاءت كلمة ( بعض ) عامة ؛ لتدل على أن كلا الطرفين 
صالح أن يكون مدفوعا مرة , ومدفوعا عنه أخرى , فَهُمْ لببعض 
بالمرصاد : من أفسد يتصدَّى له الآخر ليُوقفه عند حَدَّهِ ٠‏ فليس 
المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط . 


الما ل _ لل سل سس 


21 ] 
حبص ح ووه حصت وص صوص وج و رجت ره 

ومثال ذلك قوله تعالى : 8 ورفعنا بعضهم فوق بعض دَرَجَات . 
56 [الزخرف] دون أن يُحدّد أيهما مرفوع ٠‏ وأيهما مرفوع عليه ؛ 
لان كلاً.منهما مرفوع فى شيء , ومرفوع عليه فى شىء آخر ؛ ذلك 
لأن العباد كلهم عيال الله . لا يُحابى منهم أحدآ على أحد . 

انظر الآن إلى قوة روسيا فى الشرقٍ وقوة أمريكا فى الغرب , 
إنهما مثال لقوله تعالى  :‏ ولول دقع الله الئاس بَعْضَهُم يبع 46 
[الحج] فك منهما تقف للأخرى بالمرضاك ». ترقبها وترصد تحركاتها 
وتقدمها العسكرى , وكأن الله تعالى جعلهما لحماية سلامة الآخرين 
أن تقف كُلْ منهما موقف الحذّر والخوف من الأخرى . 

وهذا الخوف والتكدوون: والإعداد هى الذى يمنع اندلاع الحرب 
بكهنا عفنا ولك لق فانشر بينهنا هرب اسكزت عن مض وهزي > 
لا بْدَ أن المنتتصر سيعيثٌ فى الأرض فسان ويستبد بالآخرين , 
ويستشرى ظلّمه لعدم وجود من يردعه : 

ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يكيد الظالمين بالظالمين بكل ألوانهم 
وفنونهم . ويُؤدّب الظالم بِمَنْ هو أشد منه ظلْما ؛ ليظلٌ أل الخير 
بعيدين عن هذه المعركة . لا يدخلون طَرفاً فيها ؛ لأن الأخيار 
لا يصمدون أمام هذه العمليات ٠‏ لأنهم قوم رقاق القلوب ٠‏ لا تناسيهم 
هذه القسوة وهذه الغلّظة فى الانتقام . 


اقرأ قول الله تعالى ٠‏ « وكذالك نولى بض الظالمين بَعضًا ما كَانُوا 


يكْسبون د 09 4 [الأنعام] 


وهكذا بواقن ألله أهل الخير 0 ويحقن دماءهم . ويريح أولياءة من 
مثل هذه الصراعات الياطلة . 


لذلك لما دخل النبى يليه مكة دخول المنتصر : بعد أن أخرجه 





له 
١١.‏ حومحصحص١‏ :225:5 26:5 
قومه منها , وبعد أن فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل » كيف دخلها وهو 
القافد المنتصر الذى تمكّن من رقاب أعدائه ؟ 
دخل رسول الله يَلِِ مكة مطأطىء الرأس » حتى لتكاد رأسه 
95 إل 5 5008 صلا 
تلمس قربوس” ' السرج الذى يجلس عليه , تواضعا منه كَل ٠‏ ومع 
للعباس : لقد أصبح مُلّك ابن أخيك عظيم) ". 
وبعد أن تمكّن رسول الله من كفار مكة ٠‏ وكان باستطاعته القضاء 
عليهم جميعهم , قال : « يا معشر قريش , ما تظنُون أنّى فاعل بكم ؟ 
قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ قال : فاذهيوا فأنتم الطلقاء 9 
فأ رحمة هذه ؟ وأى لين هذا الذى جعله الله فى قلوب 
المؤمنين ؟ وهل مثل هذا الدين يُعارّض ويُنُصّرف عنه ؟ 
إذن : يُسْلّط الحق - تبارك وتعالى - الأشرار بعضهم على 
بعض , وهذه آية نراها فى الظالمين فى كل زمان ومكان » ويجلس 
الأخيار يرقبون مثل هذه الصراعات التى يُهلك الله فيها الظالمين 
بالظالمين . ْ 
)١( ”‏ ايوس : حنُو الهسرج . وحنو كل شىء : اعوجاجه . فحتو الرّخل والمسّرْج : كل عود 
معوج من عيدانه .:[ لسان العرب - مادتا : قربس , حنا ] . وقد ذكر أبن هشام فى 
السيرة النبوية (. 505/4 ) « أن رسول اش يلل كان يضع رأسه تواضعا لله » حين رأى 
ما آكرمه الل به من الفتح » حتى إن عثنونه ( طرف لحيته ) ليكاد يمس واسطة الرّحل » . 


(1) .قال أبى سفيان حين مرّت أمامه جيوش المسلمين يوم فتح مكة : ما لاحد بهؤلاء قبل ولا 
طاقة , وال يا أبا الفضل » لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيم) . قال العباس : يا أبا 
سفيان إنها النبوة . قال : فنعم إذن . 

() قال اين إسحاق : حدثنى بعض أهل العلم ان رسول الله يل قام فى خطابه على باب 
الكعبة فقال : لا إله إلا اك وحده لا شريك له » صدق وعده . ونصر عبده ٠‏ وهزم الاحزاب 
وحده , إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا ‏ أخ كريم , وابن أخ كريم , 
قال : قاذهيوا فأنتم الطلقاء » [ السيرة النبوية لابن هشام ١3/5‏ ]. 


لع 
21412212520650٠ ٠2‏ 


ثم يقول سبحاته وتعالى : 8 لْهُدْمَتَ صوامع وَبيَعْ .. 409 [المج] 
ضؤامع جمم كتومعة: .هئ مكان7خاض 'للعتنادة. عند التضارى.: 
وعندهم متعبّد عام يدخله الجميع هى الكنائس . أما الصّومعة فهى 
مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة » ولا تكون الصومعة 
فى حضر ء إنما تكون فى الجبال والأودية » بعيدا عن العمران لينقطع 
فيها الراهب عن حركة حياة الناس ٠‏ وهى التى يسمونها الأديرة 
وتؤجد فى الأماكن البعيدة . 


وقد حرم الإسلام الرهبانية بهذا المعنى ؛ لأنها رهبانية ما شرعها 


الله » كما قال سبحانه : 8 ورهبانيّة"" ابتدعرها ما كبَاهًا عَلَيْهِم إلا ابتغاء 
رضوان الله ما رعوها حق رعايتها .. © 4 [الحديد] 


ومعنى  :‏ وبيع .. 69 © [الحج] البيّع هى الكنائس . 
فالحق - سبحانه وتعالى ‏ ما نعّى عليهم الانقطاع للعبادة » لكن 
نعى عليهم انقطاعهم عن حركة الحياة ,. وأسباب العيش ؛ لذلك قال : 
«إفما رعوها'" حق رعايتها .. 469 [الحديد] 
وقد أباح الإسلام أيضا الترهّب والانقطاع للعبادة , لكن شريطة 
أن تكون فى جلُوة يعنى : بين الناس , لا تعتزل حركة الحياة , إنما 
تعبّد الله فى كل حنركة من حركات حياتك , وتجعل الله تعالى دائما 
فى بالك وتُصب عينيك فى كُلَّ ما تأتى » وفى كل ما تدّع » إذن : 
)١(‏ الترهب : التعيّد . كانو! يترهبون بالتخلى من أشفال الدنيا » وترك ملاذها والزهد فيها , والعزلة 
عن أهلها وتعهّد مشاقها , حتى إن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة فى عنقه وغير 
ذلك من أنواع التعذيب , والراهب : هى المتعبّد فى الصومعة . [ لسان العرب - مادة : رهب ] . 
() أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما.: الابتداع فى دين الله 
ما لم يآمر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز 
وجل . قاله ابن كثير فى تفسيره ( 5١19/14‏ ) . 


وم 1221 


صمح مص ممصت ص0 .حصت 
هناك فرق بين مَنْ يعبد الله فى خُلُوته » ومَنْ يعبد الله فى جلوته . 

لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - قال عن الرجل الذى لازم 
المسجد للعبادة وعرف أن أخاه يتكفّل به ويُنفق عليه » قال : أخوه 
أعبد منه . كيف ؟ 

قالوا : لأنك تستطيع أن تجعل من كل حركة لك فى الحياة 
عبادة . حين تُخلص النية فيها لله عز وجل . ولك أن تقارن بين مؤمن 
وكافر . كلاهما يعمل ويجتهد لِيقُوت نفسه وأهل بيته » ويحيا الحياة 
الكريمة » وهذا هدف الجميع من العمل , لكن لو أن المؤمن اقتصنر 
فى عمله على هذا الهدف لاستوى مع الكافر تماماً . 

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمن فى نيته وضميره » المؤمن 
يفعل على قَدْر طاقته , لا على قَدْر حاجته , ثم يأخذ ما يحتاج إليه وينفق 
من الباقى ويتصدّق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية . ١‏ 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «قد أفلح الْمُؤْسُودَ 0 الذين 
هم فى صلاتهم حَاشعُونَ (0) والذينَ هم عن الل معَرِضُونَ © والذين هم 
للرّكاة فَاعلود 0 4 [المؤمنون] هل يعنى : مُؤْدُون فقط ؟ لا ٠»‏ بل إن 
المؤمن يتحرك ويعمل ويسعى ٠‏ وفى نيته مَنْ لا يقدر على السعى 
والعمل . فكأنه يُقبل على العمل ويجتهد فيه , وفى نيته أن يعمل 
شيثا لله يما يفيض عن حاجته من ناتج عمله وهذا ما يُميّز المؤمن فى 
حركة الحياة عن. الكافر . 

وأذكر مرة أننا جثنا من الريف فى الشتاء فى الثلاثينيات لزيارة 
سيدنا الشيخ الحافظ التيجاتى . وكان مريض) - رحمه الله ورضى الله 
عنه - وكان يسكن فى حارة . وفضَّلنا أن نأخذ ( تاكسى ) يُوصلنا 
بدل أن نمشى فى وَحل الشتاء . وعند مدخل الحارة رفض سائق 





ا 2 
و ل 
اعددمهةه 


(التاكسى) الدخول وقال : إن أجرة التوصيل لا تكفى لغسيل السيارة 
وتنظفيها من هذا الوّحل ٠‏ وبعد إلحاح وافق وأوصلنا إلى حيث نريد , 
فأعطيناه ضعف أجرته , لكنى قبل أن أنصرف قلت له : أنت لماذا 
تعمن علن هذا( الشاعسى" ) ولماذا تعب ؟ "قال :من ككل مالك 
ومصالح أولادى ٠‏ فقلت له : وما يُضيرك إن ردت على ذلك وَجِعلْتَ 
فن انينك أن تيسن بعملك هذا على الناس © .فاهكمٌ الرجل ولنمكة 
الكلمة فقال : وال لا أردٌ راكيا أبد) . 

ومعتى : 9وَالَّذِينَ هُمْ للرّكَاة فَاعلُودَ 490 [المؤمنون] لم يقل 
مؤدون ؛ لأن فَعلُودَ © »4 [المؤمنون] تعنى : أن نيتهم فى الفعل أن 
يفعلوا على قَدْر طاقتهم' ويجتهدوا لتوفير شىء بعد نفقاتهم يتصدقون 


منة . 





إذن : حرّم الإسلام الرهبانية التى تحرم المجتمع من مشاركة 
الإنسان فقال كل : « لا رهبانية فى الإسلام »'' لأنه اعتبر كل حركة 
مقصود منها صالح المجتمع كله حركة إيمانية عبادية » ومن هنا كان 
العمل عبادة 5 

وقد وضع العلماء شروطا لمن أراد الانقطاع للعبادة : أولها : ألا 
يأخذ نفقته من أحد ؛ بمعنى أن يعمل أولآ ليُوفّر احتياجاته طوال فترة 
انقطاعه ؛ وصدق ( إقبال ) حين قال  :‏ 7 





)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( ١ : ) 56١55‏ قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ , لكن 
فى حديث سعد بن أبى وقاص عند البيهقى « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » . 
وقد أخرج أحمد فى مسنده ( 7١1/1‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
يه قال : ٠‏ إن الرهبانية لم تكتب علينا » . 


1 1 
شومة ا 


لح ندا 


ليس زهدا تصوف من تقى مل ار يم 

إنما يُعرَفُ التسّوف فى ال سوق بمال ومطمع وفتُون 

ثم يقول تعالى : ©« وصلوات. ٠‏ 4029 [الحج] وهذه لليهود يُسمُون 
مكان التغبد : صالوتا . لكن ٠‏ لماذا لم يرتبها القرآن ترتيب] زمتيا : 
فيقول : لهدمت صلوات و صوامع وبيع ؟ قالوا : لآن القرآن يُؤَرّخْ 
للقريب منه فالأيعد . 

اط ومْساجد ٠‏ 69) © [الحج] وهذه للمسلمين « يذكر فيهًا اسم الله 
كتير .. © »4 [الحج] 

وماأذاء :الكدق يعات وف اانتساجة كد الفعل < ليمت . 
© 4[الحع] فهذا دليل على أنه لا بْدَ أن يكون للمسلمين مكان يُحكر 
للعبادة . وإن جَعلَت الأرض كلها لهم مسجدا وطَهُور) » ومعنى ذلك 
ان تصلن فى اي يقعة من الأرشن ':-وإن عدم الناء 'طلين بكرايها م 
وبذلك تكون الارض مَحَلاً للعبادة ومَّمّلاً لحركة الحياة وللعمل 
وللسَّعى » فيمكنك أن تباشر عملك فى مصنعك مثلاً وتُصلَّى فيه , 
لكن الحق سبحانه يريد منا أن نُخصّص بعض أرضه ليكون بيت له 
تنقطع منه حركة ار 


*)) صلان ةق" د 5 


مات ا 


: القطا : طائر . سمّى بذلك لثقّل مَشيه . [ لسان العرب  مادة :.قطا ] ومفحص القطاة‎ )١( 
'حيث تُفرَّخ فيه من الأرض . والأفحوص : مبيض القطا لأنها تفحص الموضع ثم تبيض‎ 
. ] فيه . وكذلك هو للدجاجة [ لسان العرب  مادة : فحص‎ 


)1١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 751١/١‏ ) عن أبن عباس , وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء 
( 517/4 ) من حديث أبى ذرء وكذا ( 74/0 ) من حديث أبى بكر الصديق . 








6646 
فقوله تعالى' : 9لهدمت 0 ومُسَاجد .. #59 [الحج] تدل على 
مكان خاص للعبادة وإلا لو اعتّبرت الأرضُ كلها مسجدا .. فماذا 

تهدم ؟ 

وعليه ٠‏ فكل مكان تُراوّل فيه أمورٌ غير العبادة لا يُعتير مسجدا » 
كاماكن الصلاة ,التى يتخذونها تحت الغمارات السكنية : هذه ليست 
مساجد ء والصلاة فيها كالصلاة فى الشارع وفى البيت ؛ لأن 
المسجد ( مكان ) وما يبنى عليه ( مكين ) . 

والمسجدية تعنى : المكان من الأرض إلى السماء , بدليل أننا فى 
بيت الله الحرام نصلى فوق سطح المسجد . ونتجه لج الكعبة » لا 
للكعبة ‏ ذاتها . لماذا ؟ لأن جو الكعبة إلى السماء كعبة . وكذلك لو كنا 
فى مخابىء أو فى متاجم تحت الأرض ؛ لأن ما تحت الكعبة من 
الأرض كعبة : وكذلك فى المسَعَى إذا ضاق الدور الأول يسعى الناس. 
قو الثاني برقن المتطع :+ الأن بهو : الماش متتش .+ 

إذن : المسجد ما حكر للعبادة » وخُصصّص للمسجدية من أرضه إلى 
سمائه . وهذا لا يُمارس فيه عمل دنيوى ولا تُعقد فيه صفقة .. إلخ . 

أما أن نجعل المسجد تحت عمارة سكنية » وفوق المسجد مباشرة 
يباشر الناس حياتهم ومعيشتهم بما فيها من هرج ولَهو . حلال 
وحرام ٠‏ وطهارة ونجاسة . ومعاشرة زوجية .. إلخ فهذا كله يتنافى 
مع المسجدية التى جعلها الله حكّرا للعبادة من الأرض إلى السماء 
فَلشُسَمٌ هذه الأماكن : مُصَلَّى . ولا نقول : مسجد . 

ثم يصف الحق سبحانه المساجد بقوله : ه يُذْكَر فيها اسم الله 
كيرا .. 63 4 [الحج] لأن ذكر الله فى المساجد دائم لا ينقطع » ونحن 
لا تتحدث عن مسجد , ولا عن مساجد قُطْر من الأقطار , إنما المراد 


6ت 
حنده 


مساجد الدنيا كلها من أقصى الشرق لأقصى الغرب , ومن الشمال 
للجنوب . 

ولو نظرت إلى أوقات الصلوات لرأيت أنها مرتينطة بحركة الفلك 
وبالشمس فى الشروق ء وفى الزوال ٠‏ وفى الغروب ٠‏ وباعتبار فارق 
التوقيت فى كل بلاد الله تجد أن ذكْر الله دائم لا ينقطع أبدا فى ليل أو 
نهار » فأنت تُوْدّن للصلاة » وغيرك يقيم » وغيركما يصلى , أنت تصلى 
الظهر . وغيرك يصلى الصبح أو العصر , بل أنت فى الركعة الأولى من 
الصبح ٠‏ وغيرك فى الركعة الثانية » أنت تركع وغيرك يسجد . 

إذن : هى منظومة عبادية دائمة فى كل وقت » ودائرة فى كل 
مكان من الأرض ٠‏ فلا ينفك الكون ذاكر) لله . اليس هذا ذكْرً كثيرا ؟ 
أليست كلمة ( الله أكبرٌ ) دائرة على السنة الخلق لا تنتهى أبدا ؟ 

ثم لما كان دَفْع الله الناسَ بعضهم ببعض ينتج عنه معركة تُسفر 
عن منتصر ومنهزم ٠‏ قال سبحانه : 9« وليمصرل الله من ينصره . 
62 [الحع] فإن كان التدافع بين الكفار فإنه.لا ينتهى » وإن كان بين 
حقّ لله وباطل حكم الله بأنه باطل لا يْدٌ أن تنتهى بنُصرة الحق ,2 
وغالبً لا تطول هذه المعركة ؛ لآن الحق دائماً فى حضانة الله , إنما 
تطول المعارك بين باطل وباطل ؛ فليس أحدهما أُولَى بنْصرة الله من 
الآخر . فيظل كل منهما يطحن فى الآخر . وإن لم تكن حربا ساخنة 
كافت /حزيا باردة : الماذا * لأنه لا يوجد,رقوىا لا هوى اله يستطيع أن 
يقصل فيها . وطالما تدخّل الهوى تستمر المعركة . 

يبقى فى القسمة العقلية المعركة بين حق وحق , وهذه لا وجود 
لها ؛ لآن الحق واحد فى الوجود . فلا يمكن أن يحدث تصادم أبدا 
بين أهل الحق . 








+2224 ص وص وص تج وح ص وححوتا اأراه 

والحق ‏ تبارك وتعالى - فى تُصرته لأوليائه يستطيع أن. 
ينصرهم ذون حوب +<وديلك أعداءهم . لكن الحق سبحانه يريد” أن 
يأخذوا هم بأسباب النصر ؛ لذلك يُعلّمهم أصول هذه المسألة » فيقول 
سيحانه : 


لفإذا لفيتم الذين كمَروا قصَرْب الرقاب حت إذا ألْحسْمُوهم” ' فَشدُوا 
الوتاق ما منا بعد وما فداء ع قضع الحرب أوزارها ذلك ولو يَكْنَاءِ الله 
لانتصر منهم ولدكن لو بَْضكُم ببعض .. © »# [محمد] 

ومعنى ا ا ل م و 

000 

على الحركة ولخدا الوثاق .. #2 [محمد] لا تُجهزوا عليهم » 
تقتلوهم » إنما شدُوا قيودهم واستأسروهم » وهذه من رحمة د 
وآدابه فى الحروب ٠‏ فليس الهدف القتل وإزهاق الأرواح ثم © قَإِمًا 3 
بعد وما فداء .. 42 [محمد] ما إنْ كان هناك تبادل للأسرى . فآنت 
تمن وهو يمن . والقداء: أن يفدئ نفس . 

. وكانت هذه المسألة حجة لنا حينما نتحدث عن الرقّ فى 
الإسلام » وترد على هؤلاء الذين يحلق لهم اتهام الإسلام 6 
الإسلام ساهم فى تَّشر الرقّ والعبودية . 

ونقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يُشرّعه 
الإسلام ٠‏ ولم يُوجده بداية » حيث كانت أسباب الرق كثيرة » وأسباب 





)١(‏ أثخنته الجراح : أعجزته عن الحركة أو عن القتال . [ القاموس القويم ٠١5/١‏ ] وقال 
أبى العياس : معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . [ لسان العرب - مادة : ثخن ] . 


مم 2 


010101001 ااا اا 000 
الاستعباد متعددة : فمن تحمل ديناً وعجز عن سداده يستعيد لصاحب 
الدين ؛ ومُّ عمل ذتبا وخاف من عقوبته أخذوه عبدا » ومن اختطفه 
الأشرار فى الطريق جعلوه عبد .. إلخ . 

فلما جاء الإسلام عمل على سَّدّ منابع الرقّ هذه » وجعل الرق 
مقصوراً على الحرب المشروعة . ثم فتح عدة مصارف شرعية 

0 وه 9 
للتخلّص من الرق القائم » حيث لم يكن موجودا من أآبواب العتق إلا 
إرادة السيد فى أنْ يعتق عبده , فأضاف الإسلام إلى هذا الباب أبواباً 
أخرى , فجعل العتق كفارة لبعض الذنوب ٠‏ وكفارة لليمين ٠‏ وكفارة 
الظهار”' : ا ا المكاتب 

فإذا لم تعتق 70 
من ملبسك , ولا تُحمّله ما لا يطيق ٠‏ وإن حمُلته فأعنه » وكما يقول 

النبى كله « إنما هم إخواتكم "ا 
ونلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسألة الرقّ فى الحروب 

أنهم يقارنون بين الرقّ والحرية . لكن المقارنة هنا ليست كذلك , 

2 اا سا ار ارا 

)١(‏ ظاهر من امرأته , قال لها أنها عليه كظهر أمه أى أخته أى غيرهما من المحرمات فيحرمها 
ولا يطلقها . وكان العرب يفعلون ذلك إيذاءٌ لهن وإضرار؟ فلما اشتكت الزوجة التى ظاهرها 
زوجها للنبى بَلْةِ نزلت الآيات تنظم الظهاز . فإما طلاق أو كفارة كبرى إذا رغب فى العودة 
إلى زوجته عقوية له على الظهار قال تعالى : (الذين يَُِرُونَ مدقم من نسائهم ما هن أمهاتهم 
إن أُمْهَائْهُمْ إل اللأثى ولَدتهُم وإنّهُم ليَقُولُونَ مسكرا من َنَ اقول وَزُورًا ون الله لَْرٌ غَُور 40 [المجادلة] 
الكفارة الكبرى إما : تحرير رقبة - صيام شهرين متتابعين - إطعام ستين مسكيئا . 

(5) عن آبى ذر - رضى الله عنه - أن رسول الله كل قال : « إن إخوانكم خولكم , جعلهم الله 
تحت أيديكم , فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل , وليليسه مما يلبس » ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم , فإن كلفتموهم ما يغلبهم فامينوهم » أخرجه البخارى قى صحيحه 
(044؟) , وكذا مسلم فى صحيحه )١1777(‏ كتاب الإيمان . 





]- 2111 
6 


المقارنة هنا بين الرق والقتل ؛ لأنه لا يُسترق إلا مَنْ قدر المسترق 
عليه وتمكّن منه فى المعركة . وكان باستطاعته قَثّله » لكن رحمة الله 
بعباده منعت قتله , وأباحت أخذه رقيقاً . فالنفعية للمقاتل المنتصر 
يقابلها حَفّْنَ دم الآخر , ثم بعد انتهاء الحرب نحثٌ على عتقه ‏ ونفتح' 
له أبواب الحرية . 

إذن : لا تقارن بين عبد وحر ,ء إنما قارن بين العبودية والقتل : 
أيهما أقلّ ضرراً ؟ 

لذلك قال تعالى ٠‏ (قَاتلُوهم يعَديهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مُؤْمنين 09 ويذهب غيظ فُلُوبهم ويتوب الله على 
من يشاءِ وله عليم كيم 09 4 [التوبة] 

هذه نتاكج سبك لذن ( قَاتلُوهم .. #089 [التوبة] وجواب الأمر 
مجزوم بالسكون كما فى ( يُعذَّيْهُم ) ومجزوم بحذف حرف العلة كما 
فى ( وَيُرْهم ) » والخزى لأنهم كانوا مغترين بقوتهم . ولديهم 
جبروت مفتعل ٠‏ يظنون آلا يقدر عليهم أحذ . وكذلك فى : ينصركم , 
ويشف ٠‏ ويذهب . 

ثم قطع السياق الحكمّ السابق , واستأنف كلاما جديدا » وإن كان 
معطوفا على ما قبله فى اللفظ . وهذا مظهر من مظاهر الدقة فى 
الأداء القرآنى ٠‏ وملْحَظ لرحمة الله تعالى حتى بالكفار ٠‏ فقال تعالى : 
© ويتوب اللَّهُ على من يَشَاء .. 4062 [التوبة] هكذا بالرفع , لا بالجزم 
فقطع الفعل ( يتوب ) عما قبله ؛ لأن الله تعالى لم يشأ أن يشرَّك 
بينهم. حتى فى جواب الأمر . 


٠. 


وحتى على اعتبان أنهم هزموا . وكُسرت. شوكتهم ٠‏ وضاعت 


هيبتهم , لعلهم يفيقون لأنفسهم . ويعودون للحق ٠‏ وهذه من رحمة 
اش بالكافرين فى معاركهم مع الإيمان . 

لكن , لماذا يتوب الله.على الكقار ويرحمهم وهم أعداء .ديته وأعداء 
نبيه ؟ قالوا : لأنه سبحانه وتعالى ربهم وخالقهم , وهم عباده وعياله » 
وهو أرحم بهم ,, ومرادات الله فى المْلّق أن يكونوا جميعا طائعين . 

ذلك كفوق سهان فى العديدا التيسنى + ه قتالت السفناء.: 
يا رب اكذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
شكرك . وقالت الأوض : يا رب ائذن لى أن أخسف بابن آدم فقد 
طفم خيرك ومنع شكرك ٠‏ وقالت الجبال : يا رب اثذن لى أن أسقط 
على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك , وقالت البحار : يا رب 
اكذن لى أن أغرق ابن آدم/فقد طعم خيرك ومنع شكرك » . 

فالكون كله ناقم على الكافرين . متمرد على العصاة , مفتاظ 
منهم . فماذا قال الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لهم ؟ قال سبحانه : 
« دعونى وخَلّقى , لو خلقتموهم لرحمتموهم , فإن تابوا إلى » فأنا 
حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » . 

نعود إلى قوله تعالى : ط وَلَنصرَنٌ اللّهُ من ينصرّة .. 460 [الحج] 
وما دام أن النصر من عند الل فإياكم أن تبحثوا فى القوة أى تقيسوا 
قوتكم بقوة عدوكم , فلربك عز وجل جنود لا يعلمها إلا هو, 
ووسائل النصر وأنت فى حضانة الله كثيرة تأتيك من حيث لا تحتسب 
وبأهون الأسباب , أقلّها أن الله يُريكم أعداءكم قليلاً ويُكمّر المؤمنين 
فى أعين الكافرين ليفت ذلك فى عَضّدهم ويُرهبهم ويُزعزع 
معنوياتهم » وقد يحدث العكس . فيرى الكفار المؤمنين قليلاً 
فيجترئون عليهم » ويتقدمون . ثم تفاجئهم الحقيقة . 


.مره 








ا 
65/6١‏ 


ن : وما يعلم جنود ربك إلا هو . © 4 [المدثر] فلا تُعوّل فقط 
0 وتسيسن ماق 20000 هذه الحسابات » 
وما عليك إلا أن تستنفد وسائئك وأسبابك , ثم تدع المجال لاسباب 
السماء . 7 

وأقل جنود ربك أن يُلقى الرعب فى قلوب أعدائك . وهذه وحدها 
كافية » ويُرُوى أنهم فى إحدى المعارك الإسلامية تغيرت رائحة أفواه 
المسلمين , وأحسّوا فيها بالمرارة لطول فثرة القتال ٠‏ فأخرجوا 
السواك ينظقُون أسنانهم ٠‏ ويُطيّيون أفواههم , عندها قال الكفار : إنهم 
يسِنُون أسنانهم ليأكلونا . وقذف الله فى قلوبهم الرعب من حيث لا 
يدرون ٠.‏ 

ثم يقول تعالى : «إِنّ الله لَقَوِىَ عزيز 409 [المع] عزيز : يعنى 
' .لا يُغلب . وما دام أن الله تعالى ينصر مَنْ نصره فلا بد أن تنتهى 
المعركة بالنصر مهما خارت القوى ومهما ضعفت , ألم يكن المسلمون 
فى مكة ضعفاء مضطهدين , لا يستطيع واحد منهم أن يرفع رأسه 
بين الكفار ؟ 


و ده وام وير 


ولما نزل قول الله تعالى وهم علي هذه الحال : (سيهزم الجمع 
ويولُون الدبر لق [القمر] تعجب عمرا ' بفراسته وعبقريته : أ جمع 
هذا الذى سيَّهرَم ونحن غير قادرين حتى على حمابة أتفسنا ؟ فلما 
رأى يوم بدر قال : صدق الله <[ سيهزم الجمع ويولُون الدبر 62 © [القمس] 
كينا يام أن اذ عدوي ويك فتلا ابن لع ك1 هد الطازة 
)١(‏ أويد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 157/4 ) عن عكرمة قال : ٠‏ لما نزلت 
هزم الجمع ويولون الدبر 46 [القمر] . قال عمر : أىّ جمّع هذا ؟ أى أى جمع يغلب ؟ 


قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يلعِ يثب فى الدرع وهى يقول : « سيهزم 
“7 الجمع ويؤلون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ . 


م1 
صح ىو 5 


محكوم بها أزلاً : « كتب اللّه أعْلبِن أنا ورسلى .. 46 [المجادلة] 
فإذا ما تمت لكم الغلّبة » فاعلموا أن لكم دورا , آلا وهى : 





از مَكتُ ناكامو االكرة كاتأ 
7 2 1 غد 
لكر وأمروأيالمعروض وتهو اع 
1 0-4 عبقبَة امو مور 9) #ه 


معنى : ل .. #69 [الحج] جعلنا لهم سلطاناً 
وقوة وغْلّبة » فلا يُجترىء أحد عليهم أى يزحزحهم , وعليهم أن 
يعلموا أن الله ما مكّنهم ونصرهم لذاتهم . وإنما ليقوموا بمهمة 
. الإصلاح وينقوا الخلافة الإنسانية فى الأآرض من كل ما يُضعف 
صلاحها أو يفسده . 1 

لذلك . سيدنا سليمان عليه السلام كان يركب بساط الريح يحمله 
حيث أراد . فداخله شىء من الزهى . فمال به البساط وأوشك أن 
يُلقيه . ثم سمع من البساط مَنْ يقول له : أمرنا أن نطيعك ما أطعت 


الله . ' 

والممدّن فى الأرض الذى أعطاه الله البأس والقوة والسلطان , 
يستطيع أنْ يفرض على مجتمعه ما يشاء , حتى إن مُكّن فى الأرض 
بباطل يستطيع أن يفرض باطله ويُخضع الناس له , ولى إلى حين . 

فماذا يُتاط بالمؤمن إن مُكُّن فى الأرض ؟ 

يقول تعالى : ظالّذينَ إن مَكْنّاهُم فى الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة .. 9© © 
[الحج] ليكونوا دائما على ذكْر وولاء من ربهم الذى وهبهم هذا 





2 د] 


صوص ص ,صصص وحص و وص تت وح جح وص 6 ١أورلاه‏ 
التمكين ؛ ذلك لأنهم يترددون عليه سبحانه حَمس مرات فى اليوم 
والليلة ٠‏ 
« وآتوًا الزكاة وأمروا بالمعْروف وتهوا ع عن الْمََكَرٍ 9 69 © [الحج] فهذه 
أسس الصلاح فى المجتمع والميزان الذى يسعد به الجميع . 
وله عَاقَبَةٌ الأمورٍ 469 [الحج] يعنى : النهاية إلينا » وآخر 
المطاف عندنا » فمّن التزم هذه التوجيهات وأدّى دوره المثوط فى 
مجتمعه ٠‏ فبها ونعمت , ومن ألقاها وراء ظهره 'فعاقبته معروفة . 
ثم يُسلّى الحق سبحانه رسوله يكل حتى لا يهتم بما يفعله قومه 
من كفر وعناد ومجابهة للدعوة : 
كك دل ف 
< وإن بَكَدبوكَ 
محصرء رزو دده 2 
قبلهم قوم نوج وه 7 
« يكذبوك .٠‏ 4059 [الحج] يعنى : فى دعوتك فيواجهوتك »2 
ويقفون فى سبيل دعوتك ليبطلوها , فاعلم أنك لست فى ذلك بذعا من 
الرسل ٠‏ فقد كدب كثير من الرسل قبلك ٠‏ وعليك آلا تلاحظ مسألة 
التكذيب منفصلة عن عاقبته , نعم : كذب القوم لكن كيف كانت 
العاقبة ؟ أتركناهم أم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ؟ 
5 . 5 .2 1 8 1 .- 3 
فلا تحزن2. فسوف يحل بهم ما حَلّ بسابقيهم من المكدّبين 


: إن الرسول يتحمّل من مشقة الرسالة وعناء الدعوة على 


قد ا ٠‏ فكل رسل الله قبل محمد كان الرسول يرسل إلى 
قومه خاصة ,2 وفى مدة محدودة 0 وزمان محصدودل ومع ذلك تعبوا 


ددن١واح‎ 
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كل مان وقى كل مك . لا حك له سية عل من الدعب ولعت 


. 5 5 5 0 56 واه 2 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يعد رسوله يك ويوطنه على تحمل 
المشاقّ من بداية الطريق حتى لا تفت فى عَضّده حين يواجهها عند 
مباشرة أمر الدعوة . يقول له : ليست السيادة أمر؟ سهلاً , إنما دونها 
١‏ متاعب وأهوال ومصاعب فاستعد ,. كما تنيه ولدك : انتبه » فالامتحانات 
ستأتى هذا العام صعبة . فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة , 
فاجتهد حتى تحصل على مجموع مرتفع ٠‏ وحين يسمع الولد هذا التنبيه 
يُجمع تماسكه . ويجمع تركيزه ٠‏ فلا يهتز حين يواجه الامتحانات . 
| ثم يذكر الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ نماذج للمكدّبين للرسل قوم 
0 وَعَادُ وثمود 69 »4 [الحج] 
2 0 رس يغ بر سرح مره م - 
2 رخو ريه يم وفع لوه 0 وب م ذزب 
0 ناتك 2 م - 
سكادتكر 4 
نلحظ هنا أن الحق سبحانه ذكر المكذبين » إلا فى قصة موسى 
لماذا ؟ قالوا : لأن مهمته كانت أصعب حيث تعرّض فى دغوته لمن 
ادّعى الألوهية ذاتها . 
وقوله تعالى : «فَأْمَلَيِت للكافرين ثم أَحَذْتَهِم .. 69 »© [الحج] 
أمليث : أمهلْتُ حتى ظنوه إهمالا . وهى إمهال بأن يمد الله لهم , ويطيل 








]1 
:22ج و0 تح وصضص وى رده 


فى مدتهم , لا إكرام) لهم . ولكن ليأخذهم بعد هذا أخذ عزيز مقتدر » 
وفى آية أخرى يوضّح لنا هذه البرقية المختصرة : فيقول سبحانه : 
ولا يحَسبن الذين كقروا أَنمَا نملى لهم خَيْرٌ لأنفسهم إِنمَا ملى لهم 
ليزدادوا إِنْما 09 4 [آل عمران] 
وفى هذا المعنى يقول أيضاً : إفَلا تعجبك أََوالَهِم ولا أولادهم 
نما يريد الله ليِعَذِبُهم بها فى الْحَياة الدنيًا وتَزهق أنفسهع وَهُم 
كافروت 69 » [التوبة] 
إذن : لا تغتر بما فى أيديهم ؛ لأنه فتنة » حتى إذا أخذهم الله كانت 
حسرتهم أكبر , فمن عدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها , ولأ يألّم لفقدها . 
وقد حدث شىء من هذا فى أيام سعد زغلول . وكان أحد 
معارضيه يشتمه ويتطاول عليه , لكن فوجىء الجميع بأنه يُولَّيه 
مني دوك في الالخرة ب كتحي النانن وسايه. تتو ارلل طقال" 
نعم » وضعته فى هذا المنصب ليعرف العلى والمنزلة حتى يتحسر 
ليها لحيل تلت هنا ارو قن ل ريطن ٠‏ يلعا إن لله ون 
يهوى على رقبته ٠‏ لأنه ما فائدة أن توقعه من على الحصيرة مثلاً ؟!! 
ثم يقول تعالى : طفكَيف كان نكيرٍ 4069 [المج] الحق سبحانه 
يلقى الخبر'فى صورة استفهام لتقول أنت مسا حدث وتشهد به . 
والمراد : أعاقبناهم بما يستحقون ؟ 
والنكير : هو الإتكار على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة 
كالذى يُكرمك ويُواسيك ويِبّشُ فى وجهك ويُغدق عليك . ثم يقطع عنك 
هذا كله » فتقول : لماذا تتكّر لى فلان ؟ يعنى : قطع عنى نعمته . 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يريند أن ينتزع منّا الإقرار بقدرته 
نعلي علي كك عدا مكاي زوه ٠‏ وهذا المعنى جاء أيضا فى 





ل 


1 موحت :02+22 تج 0 


قوله تعالى : إن الذي أَجَرمُوا انوا من الأدين آمنوا يَضْحَكُون ‏ © وإذا 
مَرُوا بهم يتَغَامُرَونَ 69 © وإذَا انقلبُوا إلى أهلهم انقبّوا فكهين © وإذا 
َأَهُمْ فَانُوا إن مولا َصَالَونَ © وما أَرسُوا علِهِم حَافظين 0© فَاليوم 
الذي آمنُوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ 9© © عَلَى الأرالك ينظرون © هل ثوب 
الْكَقَّارٌ مَا كَانوا يَفُعلُونَ 69 »4 [المطففين] يعنى : هل جوزى الكفار بما 
لوا 4ذفل القطهنا إن تعاتبوم يما مستحقون ين العدان:؟ 

« فكيف كان نكيرٍ 4059 [الحج] أى : إتكارى لموققهم من عدم 
أداء حقوق النعمة فبدّلها الله عليهم نقمة . 

ثم يقول المى تمينعانة.؟ 


2 رس له 72 له مه 
0 ملكتنها وى ظلِمَة فهى 
7 2ه ا و ١‏ 

حَاوِيَة ويه عل عرو معط ةوفص رِمُشِيلٍ _- تَشِيدٍ © #ه 


قوله 0 : 507 469 [الحج] ( كأيّن ) أداة تدل 
على الكثْرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كَمْ أحسنتث إليك تهنئ ,مراث 
عديدة تفوق الحصر . فهى تدل على المبالغة فى العدد والكمية » ومنها 
قوله تعالى : « وكين من ب قَائَل معه ريون كثير . .. 09 4 [آل عمران] 
والقرية"' : اسم للمكان . وحين يُهلك الله القرية لا يُهلك المكان . إنما 
يهلك المكين فيه ء فالمراد بالقرية أهلها . كما ورد فى قوله تعالى : 
٠‏ واسأل القرية 5" الّتى كنا فيها .. 69 »© [يوسف] آى : اسأل أهل القرية . 
ر ا ‏ االا1 11 
)١(‏ القرية : البلدة الكبييرة تكون أقل من المدينة » أو هى كل مكان اتصلت به الابنية . [القاموس 
القويم ؟ .]1١١١/‏ 
(1) قال ققتادة : المراد بالقرية هنا مصر . تّقله ابن كشير فى تفسيره ( 5417/7 ) والقرطبى فى 
تفسيره ( 708/0 ) وقالا : وقيل قرية من قراها نزلوا بها وامتاروا منها . لفظ القرطبى ٠‏ 


ل 


222299 ل 909020209ي2ي-ن-00 0000 غ20 
ويحتمل أن يكون المعنى : اسأل القرية تُجِبُك , لأنك لى' سألت 
أهل القرية فلربما يكذبون , أما القرية فتسجل الأحداث وتُّخبر بها كما 
حدثت ١.‏ 
وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتها ٠‏ فيغير معالمها بدليل قوله 
تعالى : 8« قَتلّك بيوتهم خَاويَة ما ظَلَمُوا .. 9© » [النمل] 
ومعنى : باخام 0-0 ادك [الحج] أى : بسيب 


ثي ها ع مك مي 


ِرْقُهًا 5 من كِ كان كرت 7 لله فأذاقها الله 6 الصو 
والخوف بما كانوا يصتعون 009 » [النحل] 

فهلاك القُرى لا بد أن يكون له سبب , فلما وقع عليها الهلاك 
أصبحت «إخَاوِيَة ع عروشها .. 59 4 [الحج] الشىء الخاوى يعنى : 
الذنى سقط وتهدّم على غيره . وقوله : ظطعلَى عروشها .. © © » 
[الحج] يدل على عظم ما حل بها من هلاك , حيث سقط السقف أولاآ » 
ثم انهارت عليه الجدران ٠‏ أى : أن الله تعالى قلَبها راس) على عَقبٍ , 
وجعل عاليها سافلها . ّ 

وقوله سيحاته : «اوبئر مَعطَلة . . #52 [الحج] البكر : هى الفجوة 
العميقة فى الأرض ٠‏ بحيث تصل إلى مستوى الماء الجوفئ ٠‏ ومنه 
يُخرجون الماء للشُرْب وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى ٠‏ «ولمًا ورد 
ماء مدين .. 469 [القصص] أى : البثر الذى يشربون منه . 


والبثر حين تكون عاملة ومُّستفادا منها تلحظ حولها مظاهر 
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0ص ١‏ حمحصنص وحص موصو مص موحصص مح 
حياة . حيث ينتشر الناس حولها ٠‏ وينم النبات على بقايا المياه 
المستخرجة منها . ويحوم حولها الطير ليرتوى منها , أما البثر 
المعطّلة غير المستعملة فتجدها خربة ليس بها علامات حياة » وريما 
تسفو"' عليها الرياح ٠‏ وتطمسها فَتُعطّل وتُّهجَر . فالمراد معطلة عن 
أداء مهمتها . ومهمة البئر السّقيا . 

«رقصر مُشيدٍ 69 » [الحج] القصر : اسم للماوى القخم ؛ لأن 
المأوى قد يكون خيمة , أى فسطاطا . أى عريشة ء أو بيتا » أو 
عمارة » وعندما يرتقى الإنسان فى المأوى فيبتى لنفسه شيثا خاصا 
به » لكن لابْدٌ له أنْ يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه : أما 
القصر فيعنى مكان السكن الذى يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه , 
بحيث لا تحتاج إلى ألخروج منه يعنى : بداخله كل مُقوّمات الحياة . 
ومنه : سميت الحور مقصورات فى قوله تعالى حور ر مقصورات فى 
الخيام 69 »4 [الرحمن] يغنى : لا تتعداها ولا تخرج منها . 

ى طمّشيد 462 [الحج] من الشيد , وهو الجير الذى يستعمل 
كَمُونّةَ فى بناء الحجر يعنى : مادة للصق' الحجارة » وجّعلها على 
مستوى واحد , وقديما كان البناء بالطوب اللّبن » والمونة من الطين » 
أما فى القصور والمساكن الفخمة الراقية فالبناء بالحجر . والمشيد 
أيضا العالى المرتفع » ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من . 
مكانته » والارتفاع من مَيْرْات القصور ء ومعلوم أن مقاسات الغرف 
فى العمارات مثلاً غيرها فى القصور . هذه ضيقة منخفضة » وهذه 
واسعة عالية . 





)١(‏ سفت الريح التراب : ذَرَنْه » وقيل : حملته . والسافياء : الريح التى تحمل تراب كثيرا على 
وجه الأرض تهجمه على الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : سفا ] . 


و 
ماحد سم يفنت 66> 


2 

وفى قوله تعالى «وقصر مشيدٍ 62 © [الحع] دليل على آن هؤلاء 
المهلكين كانوا من أصحاب الغتى والنعيم » ومن سكان القصور ومن 
علية القوم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2 104 5 عت و هار 0 
88 أفار سِيروأة الارضر م و 1 
0-0 
29 لح لعو 1271010010 مه 1 لك 00 هه 
اذا يِسَمَعونَيها فَإََا لاتحم 00011 
0 
1 1 : 
بالق فصنو 46 

السَيّر : قَطّْع مسافات من مكان إلى آخر . ويسمونه السياحة , 
والحق سبحانه يدعو عباده إلى السياحة فى أتحاء الأرض ؛ لأن 
للسياحة فائدتين 

فإما أن تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إن كنت فى 
مكان يضيق بك العيش فيه . كهؤلاء الذين يسافرون للبلاد الآخرى 
للعمل وطلب الرزق: . 

وإما أن تكون سياخة لآخذ العبرة والتأمل فى مخلوقات الله فى 
ملّكه الواسع ليستدل بِخَلّق الله وآياته على قدرته تعالى . 

والسياحة فى البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات 
من بيئكة لأخرى . فهذه حارة وهذه باردة . وهذه صحراء جرداء وهذه 
خضراء لا يوجد بها حبة رمل ٠‏ لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى : 
قل سيروا فى الْأَرْضٍ ثم انظروا .. 400 [الأنعام] 





1ل 
ى. اوحمححصوتح حص وحصت وح :2-555 
< فالعطف فى الآية ب ( ثُمّ ) يدل على أن للسياحة مهمة أخرى , 
ا الرزق عي 0 
ا ا ا 0 

وفى آية أخرى يقول سيبيحانه : قل سيسروا فى الْأَرضٍ 
فَانظَروا 9 »4 [التمل] 

العطف هذا بالفاء التى تفيد الترتيب . يعنى : سيروا فى الأرض 
لتنظروا آيات الله » فهى خاصة بسياحة الاعتبار والتأمل . لا سياحة 
الاستثمار وطلب الرزق . 

لذلك يقولون فى الأمثال : ( اللى يعيش ياما يشوف » واللى 
يمشى يشوف أكثر ) فكلما تعددت الأماكن تعددت الآيات والعجائب 
الدالة على قدرة الله ٠‏ وقد ترى منظر لا يؤثر فيك » وترى منظرا آخر 
يهرُك ويُّحرَّك عواطفك , وتأملاتك فى الكون . 

وقوله : ألم يسيروا ..463 [الحج] تعنى وتؤكد أنهم ساروا 
فعلاً . كما تقول : أفلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلاً , 
وقد حدث أنهم ساروا فعلاً فى البلاد أثناء رحلة الشتاء والصيف » 
وكانوا يمرون على ديار القوم المهلكين . كما قال تعالى : « وإنّكم 
تَمرونَ علَيهِم مُصبحين 059 » [الصافات] 

يعنى : أنتم أهل سير وترحال وأهل نظر فى مصير مَنْ قبلكم , 
فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات الله ؟ 

آَم يَسيرُوا فى الأض فَكُون لهم قوب يعقوت بها أو آذان يسمعون 
بها فَإنهَا لا تَعُمى الْأْصَارُ وتدكن تَعْمَى الْقلُوب التَى فى الصّدورٍ 63 4 








ل 
6-1 


[الحج] فما داموا قد ساروا ع فى البلاد » فكيف لا يعقلون آيات 
الله ؟ وكيف لا تّحرّك قلوبهم 

ولنا وقفة عند قوله تعالى 52705502000 
465 [الحج] ] وهل يعقل الإنسان بقلبه ؟ معلوم أن العقل فى المخ » 
والقلب فى الصدر . 

أثعم ؛ للإنسان وسائّل إدراك هى الحواس التى تلتقط المحسّات 
يُسمُونها تأدب مع العلم : الحواس الخمس الظاهرةٌ ؛ لأن العلم أثبيت 
للإنسان فى وظائف الأعضاء حواس) أخرى غير ظاهرة , فحين تُمسك 
بشيئين مختلفين يمكنك أن تُميّن أيهما أثقل من الآخر , فبأى حاسة 
من الحواس الخمس المعروفة توصَلْت إلى هذه النتيجة ؟ 

إن قُنْتَ بالعين فدعها على الأرض وانظر إليها » وإن قَلْتَ باللمس 
فلك أن تلمسها دون أن ترفعها من مكانها . إذن : فأنت لا تدرك 
الثقل بهذه الحواس , إنما بشىء آخر وبآلة إدراك أخرى هى حاسة 
العضل الذى يمير لك الخفيف من الثقيل . 

وحين تذهب لشراء قطعة من القماش تفرك القماش بلطف بين 
أناملك ٠‏ فتستطيع أن تُميّز الثخين من الرقيق ٠‏ مع أن الفارق بينهما 
لا يكاد يذْكّر . فبأئّ حاسة أدركمّه ؟ إنها حاسة البَيْن . كذلك هناك 
حاسة البّعّد وغيرها من الحواس التى يكتشفها العلم الحديث فى 
الإنسان . 

فلما يدرك الإنسان هذه الأشياء بوسائل الإدراك يتدخّل العقل 
ليغربل هذه المدركات , ويختار من البدائل ما يناسبه . فإن كان 
سيختار ثوبا يقول : هذا أنعم وأرقّ من هذا . وإن كان سيختار 
رافحة يقول : هذه ألطف من هذه . إن كان فى الصيف اختار 





5 
وكايه 


الخفيف.. وإن كان فى الشتاء اختار السميك . 

وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر فى 
الذّهْن وتقتنع بها ء ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك , ولا لاختيار بين 
البدائل » وعندها تنقذ ما استقر فى نفسك ٠‏ وارتحت إليه بقلبك . 

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدا بالقلب » 
وما دام استقر المبدأ فى قلبك فقد أصبح دستور؟ لحياتك . وكل 
جوارحك تخدم هذا المبدأ الذى انتهنيت إليه ‏ واستقر فى قلبك 
ووجدانك . 

لكن . لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لأن القلب هى الذى يقوم 
بعملية ضع سائل الحياة . وهو الدم فى جميع أجزاء الجسم 
وجوارحه ٠‏ وهذه الجوارح هى أداة تنفيذ ما استقر فى الوجدان ؛ 
لذلك قالوا : الإيمان محلّه القلب , كيف ؟ قالوا : لأنك غربلّت المسائل 
وصقَيْت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان فى قلبك ٠‏ والإيمان 
أى العقيدة هى ما انعقد فى القلب واستقر فيه . ومن القلب تمتد 
العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التى تقوم بالعمل بمقتضى هذا 
الإيمان ٠‏ وما دُِمْتَ قد انتهيت إلى مبدأ وعقيدة ٠‏ فإياك أنْ تخالفه إلى 
غيره . والاّ فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه . 

وكلمة يَعْقلُودَ بها 465 [المج] تدل على أن للعقل مهام أخرى 
غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل . فالعقل من مهامه أن يعقل 
صاحبه عن الخطأ , ويعقله أن يشرد فى المتاهات ٠‏ والبعض يظن أن 
معنى عقل يعنى حرية الفكر وأن يشطح المرء بعقله فى الأفكار كيف 
يشاء , لا . العقل من عقال الناقة الذى يمنعها . ويحجزها أن تشرد 
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ثم يقول سبحانه : أو آذَانْ يُسْمَعُودَ بها 465 [الحج] كيف 
ولهؤلاء القوم آذان تسمع ؟ نعم . لهم آذان تسمع , لكن سماع 
لا فائدة منه . فكأن الحاسّة غير موجودة , وإلا ما فائدة شىء سمعته 
لكن لم تستفد به ولم تُوظّفه فى حركة حياتك , إنه سماع كعدمه , 
بل إن عدمه أفضل منه ؛ لأن سماعك يقيم عليك الحجة . 

تالاضن الأساز دكن تش الوب ل فى المتذرر و4 
[الحي] فحن الاحضيان شوم هيك + ]ناما ون يعدي القلوي + الزن 
الإنسان إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع , وأن يُعمل عقله » وأن 
يهتدى , وما لا يراه بعينه يمكن أن يخبره به غيره » ويّصفه له وصفا 
دقيقا وكأنه يراه ؛ لكن ما العمل إذا عميّتْ القلوب , والأنظار مبصرة ؟ 

وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوّض , فما البديل إذا عمى 
القلب ؟ الاعمى يحاول أنْ يتحسّس طريقه , فإنْ عجز قال لك : ُدْ 
بيدى ٠‏ أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟ 

لذلك ٠.‏ نقول لمن يغفل عن الشىء الواضح والمبداً المستقي : 
أعمى قب . يعنى : طُّمس على قلبه فلا يعى شيئا . 

وقوله : «القلوب الى فى الصّدورٍ 69 » [الحج] معلوم أن القلوب 
فى الصدور , فلماذا جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليؤكد لك على أن 
المراد القلب الحقيقى . حتى لا تظن أنه القلب التفكيرئ التعقلى . كما 
جاء فى قوله تعالى : «يَقُولُونَ بأفُرَاههم 059 4 [آل عمران] 








)١(‏ قال قتادة : البصر الناقذ جعل بلّغة ومنفعة . والبصر النافع فى القلب . وقال مجاهد : لكل 
عين أربعة أعين ٠‏ يعنى لكل إنسان أريعة أعين : عينان فى رأسه لدنياه . وعيئان فى قليه 
لآخرته . فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيثا ٠‏ وإن أبصرت عينا 
رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيثا . [تفسير القرطبى 5508/5 ] 


ل 


أت رحوحصح صصص محص وصص وص نمه . 
ومعلوم أن القّول من الأفواه , لكنه أراد أن يؤكد على القول 
أبلغ أنواع القول وآكده ؛ لذلك قال الشاعر : 
جراحَات السّتان لَهَا الْتقَام ولا يِلْتَامُ ما جرح اللسان 
ويقولون : احفظ لسانتك الذى بين فكّيك ٠‏ وهل اللسان إلا بين 
الفكّين ؟ لكن أراد التوكيد على القول والكلام خاصة , لا على طرق 
التفاهم والتعبير الأخرى 
ثع: تقول" الحق بخان 


عر سرب ساح الول رص جرح ص مر هعم م 


0-0 ع 0 ويف اوعد وإنك بد 
عِندَرَيكَ كلق سَنَوْسَكَاكذورك 0 هه 


ألم يقولوا فى استعجال العذاب : ظاللّهُمّ إن كان هلذا هو الحقّ من 
عندك قأمطر علينا حجارة ص السّماء أو اتنا بعذّاب أليم 469 [الاتفال] 
وقالوا : « فَأتنا بما تعدا إن كنت من الصادقين © 4 [الأعراف] 
ولا يستعجل الإنسانٌ العذاب إلا إذا كان غَيرَ مؤمن به ٠‏ المؤمن 
بالعذاب ‏ حقيقة - يخاف منه , ويريد أن يبطىء عنه أو أن ينجو 
منه . والمعنى : 8 وَيُسْتَعْجلُوتك بالعدّاب 9٠‏ 4 [الحج] أنهم يظنون 
أنّهُ إن توعدهم الله بالعذاب فإنه سيقع توه . لذلك ؛ الحق سبحانه 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره (1095/5: ) «١:‏ نزلت فى النضر بن 
الحارث . وهو قوله : ظفَأتَا با تعدنا إن كنت من الصادقين 469 [الاعراف] . وقيل : نزلت فى 


أبى جهل بن هشام , وهو قوله ظفَأَمْطْ عََينَا حجَارةً مَنَ السُمَاء أو انّسَا بِعَدَابٍ أليم 69 4 
[الانفال] . 


ولاه 
هج + 22ج جح وج و الات 
يصحح لهم هذا الفهمي . فيقول : «ولن يُخلف اللَّهُ وَعْدَه ون يَوْمًا عند 
ربك كألف سنة مما تَعدُون [الحج] فلا تتعجلواٍ توعدكم به 2 فهى 
واقع بكم لا محالة ؛ لأنه وعد من الله , والله لا يُخلف وعنده , لكن 
0 1 ل ع مد 

الم 0 75 
فيه من الأحداث , أما اليوم عند الله عَنَّ وجل - فيسع أحداثا كثيرة 
تملا من الزمن ألف سنة من أيامكم ؛ ذلك لأتكم تزاولون الأعمال 
أمره إذا أراد شيك أن يقول له : كن فيكون : ففعلّك يحتاج إلى وقت » 
أما فعل ربك فبكلمة كُنْ . وقد شاء الحق سبحانه أن يعيش هؤلاء فى 
عذابٌ التفكير فى هذا الوعيد طول عمرهم . فيُعدّبون به قبل حدوثه . 

إذن : لا تظن أن العذاب الذى توعّدكم به سيحدث اليوم أى غدا , 
لا ؛ لأن حساب الوقت مختلف . 

0 تقرا.قول الله تعالى لثبيه موسي - عليه السلام - لما دعا على 

:ا« ريّنا اهمس عل أم صوالهم' '' واشدد على قُلوبهم فلا يؤسوا حت 


3 العَدَابّ الأليم 62 4 [يونس] 
قال له ربه : «قَد أَجييّت دُعْوتَكُمًا . .69 4 | [يُوشسن] 


5 5 0 7 . 5 5 
ويقول الففشرة 0 : حدثت هذه الإجابة لموسى بعد أربعين سنة 


من دعوته عليهم : 

)١(‏ قال الضحاك : صارت دنانيرهم ودراهمهم وتحاسهم وحديدهم حجارة منقوشة . [ الدر 
المنثور للسيوطى 584/5 ] وعزاه لابن أبى حاتم وأبى الشيخ . 

(؟) قاله مجاهد فيما أخرجه عنه الحكيم الترمذى . وقال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن 
المنذر : يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . أوردهما السيوطى فى 
( الدر المنثور : 588/4 ) 





2 
ى > ارح محص مص ص مصح محص حصهه 
وفى موضع آخر يقول تعالى : يدير الأمرَ من السّمَاء إلى الأرضٍ 


ثم يعرج ليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تَعدون ك4 [السجدة] 

وتزيد هذه المدة فى قوله سبحانه : ل ترج الملائكة والروح إِلَيّه 
فى يوم كان مقدارة خمسين أَللف سه 0 »4 [المعارج] لماذا ؟ لأن الزمن 
عندكم فى هذه الحالة مُعطّل , فأنتم من هل ما ترون تستطيلون 
القصير , ويمر عليكم الوقت ثقيلاً ؛ لذلك تتمنون الانصراف ولى إلى 
الثار . 


كما أن صاحب النعيم يستقصر الطويل ؛ ويمر عليه الوقت كأنه 
لمح البصر . ومن ذلك ما تلاحظه من قصر الوقت مع الأحبة وطوله 
مع الأعداء ومن لا يهواه قلبك , زيند المسألة شواهد كثيرة فى 
شعرنا العربى ٠‏ منها قول أحدهم : 


ل اا 


حَادئات السّرور توزن وزنا وَالَلايا تُكَال بالففُوَان”" 


وقول الآخر : 


باه دم 


لَمَ يَطُلّ لَيْلى ولكن لَمْ أنَمْ وتَقى عَنّى الكرى طَيف ألم 


الحزليق 


ويقول ابن زيدون : 


إن يَطْل بعدك لَيُلى فلكم بت أشكُو قصر الليل مَعَك 








. القفزان : جمع ققيز وهو من المكاييل » وهو من الأرض قدر ماثة وأريع وآربعين ذراعاً‎ )١( 
. لسان العرب - مادة : قفز]‎ [ 

)١(‏ هذا البيت لبسشار بن يرد . ذكره أبو على القالى فى الأمالى )1١7/1(‏ والكرى : النوم 
والتعاس . 
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ثم يقول الحق سبحانة : 
ل 1 و مهم 4 
<# وكيني قَرَيَةٍ ميث لاو طَالِمَةُ 
00 700 
. تُمَأْحَذْمهَاءإِكَالْمصِيرٌ © هه 
٠‏ لإوكأين 6 4 [المج] قلذا : تدل على الكشرة يعنى : كثير من 
القرى ٠‏ # أَملَيَتْ 2© 6 4 [الحج] : أمهلث . لكن طول الإمهال لا يعنى 
الإهمال ؛ لأن ال تعالى يُملى للكافر ويُمهله لآجل , فإذا جاء الأجل 
والعقاب أخذه . 
هنم أَحَدنْهَا © 4 [المم] وأحّدُ الشىء يتناسب مع قوة الآخذ 
وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم . فإذا كان الآخذ هو الله عز 
وجل ٠‏ فكيف سيكون آذه ؟ 
فى آية أخرى يوضح ذلك فيقول : ا أَخْدَ عزيز مُقَعَدرٍ 69 » [القمر] لا 
يُقَالب » ولا يمتنع منه أحد , وكلمة الأحُذ فيها معنى الشدة والعنف والقّهر . 
ثم يقول سبحانه : « وَإِلَىَ المصير 62© 4 [الحج] يعنى : المرجع 
والمآب , فلن يستطيعوا أن يفلتوا . 
إذن : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين . كما قال سبحانه : 
« فَمَهّل الكافرين أمهلهم رويدا 09 »4 [الطارق] 
هذا الأجل قد يكون لمدة , ثم يقع بهم العذاب . كما حدث فى 
الأمم السابقة التى أهلكها اله بالخسف أو بالغرق .. الخ . أما فى أمة 
محمد يلةِ . فيكون الإملاء بأحداث سطحية فى الدنيا , كالذى حل 
بالكفار من الخَدَّى والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم , أمَا العذاب 
الحقيقى فينتظرهم فى الآخرة . 


>< 11 


لام 
صنب عد 


لذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى - لنبيه ويه : لا تستبطىء 
عذابهم والانتقام منهم فى الدنيا , فما لم تَرَهُ فيهم من العذاب فى 
الدنيا استراه فى الآخرة : فَإِمًا نريئك بعض الذى تعدهم أو تَتوَكيْنَكَ 
قينا يرجعون 9 »4 [غافر] 


ثم يقول الحق سبحاته : 
قل يكأمها ناس َّال 00 4 


والإنذار نوع من الرحمة 2 لأنك تخبر بش قبل أواأنه » ليحذره 


المندّر » ويحاول أن يُنجى نفسه منه . ويبتعد عن أسبابه » فحين 





| أذكّرك بالله , وأنه يأخذ أعداءه أَخّدَ عزيز مقتدر , فعليك أنْ ترب 
بنفسك عن هذه النهاية » وأن تنجو من دواعى الهلاك . 
ومعنى #هبين 59) © [الحج] محيط , لا يترك صغيرة ولا كبيرة. 
هر أو لا الصّداحنت 
حلت نوص ليست 
سر حت سخ ع ع 3ل سير 8 
طلم محيِرة ودف كر نِم 0 
وطالما آمنوا وعملوا الصالحات فقد انتفعوا بالنذارة » وأثمرت 
فيهم . فآمنوا بالله إلها فاعلاً مختار له صفات الكمال المطلق , ثم 
عملوا على مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت ألْمْتْ 
نفوسهم. بشىء من المعاصى , ويكون لهم رزق كريم . والكريم هو 
الببّآل » كأن الرزق نفسه وصل إليهم بكرم وزيادة » كما أن الكريم 
هى الذى تظل يده مبسوطة دائما بالعطاء » على حَدّ قول الشاعر : 


ف لاس 


وَإنّى امرقٌ ل تَستقر دَرَاهمى علَى الكَفّ إل عَايرات سَبيل 





]ا 
4668 


فالرزق نفسه كريم ؛ لأنه ممدود لا ينقطع . كما لى أخذت كوب 
ماء من ماء جار , فإنه يحل محلَّه غيره على الفور » وهكذا . 


سل عسل سس 


جه ادن سعوأ فَيئيَنَا معاجزند وليك 


أضحب للحم 1 


السعى : عمل يذهب إلى غاية . فإن كان قطع مسافة نقول : 
سرّنا من كذا إلى كذا » وإن ؛ كان فى قضية علمية فكرية » فيعنى : أن 
الحدث يعمل من شىء بداية إلى شىء غاية . 

وَالسَّحْئُ لا يُحمد على إطلاقه , ولا يُدمُ على إطلاقه , فإِنْ كان 
فى خير فهو محمود ممدوح , كالسعى الذى قال الل فيه : طفَأولّعِك 
كَانَ سَعيُهم مضْكُورًا 69 4 [الإسراء] » وإن كان فى شر فهى قبيح 
مذموم » كالسعى الذى قال الله تعالى فيه : (ومن اناس من يُعَجبك 
قوهُ فى الْحيّاة ادنيَا ويد الله على ما فى لبه وهو أَلَدْ الخصام 60 وإذا 
َولّئ سعئ فى الأرض ليُفْسد فيها ويهلك الْحَرثْ والفّسل 62 4 [البقرة] 

أما السعاية فعادة تأخن جانب الششسر . وتعنى : الوشاية والسعى 
بين الناس بالنميمة . تقول : فلان سَّعَّاء بين الخلق يعنى : بالشر 
ينقله بين الناس بقصّد الأذى , وهؤلاء إن علموا الخير اخقوه » وإن 
علموا الشر أذاعوه , وإن لم يعلموا: كذبوا . ١‏ 

لذلك ,تقول عمّا ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا 
آفة الآخذ . يعنى : الذى سمع الشرًّ ونقله وسعى به ٠‏ وكان عليه أن 


يحبسه ويُخفيّه » حتى لا تنتشر هذه الرذيلة بين الخلق . 





كلت 


ه.ا احصموص صوص ص محص موصو وححصوحه 

وقد وشى واش بهمام بن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيه , 
وكان زياد جبار) فقال للواشى : أأجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشى 
بدا من أنْ يقول : نعم » فكيف ينكر ما قال ؟! ولعله قال فى نفسه : 
لعل الله يقضى أمراً يُخرجنى من هذه ( الورطة ) قبل هذه المواجهة ؟ 
ثم :ارسل وياد إلى ابن .هسام فاكى ينه “وين تمل "رياف الواشنى. فى 
مجلهة كلف كان وأدكل جاح + لفان قه :دما متام لفكي أن 
فجوققي + كان كلا + اصلدك اله ما قيلت تنولا انث لفك بال 
فكشف زياد الستار وقال : هذا الرجل أخبرنى أنك هجوتنى , فنظر 
ابن همام , فإذا هو صديق له يجالسه , فقال له : 


ع لاا م اهأ 


أنت امرقٌ ما اتتمنْتك حَاليا فَحْنْتَ وما قُلْتَ قولآ بلآ علّم 

فَأَبِتَ من الآمر الذى كَانَ بِيتَنَا ‏ بمنزلة بِيْنَ الخيّائة والإثه'" 

يعنى : أنت مذموم فى كل الأحوال ؛ لأنك إما حْنْت أمانة المجلس 
والحديث ولم تحفظ سر فضفضت لك به . وإمًا اختلقّت هذا القوؤل 
كذبا وبلا علم . 


وعندها خلع زياد على همام الخُلّم" , لكنه لم يعاقب الواشى , 
وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم » وأن آذانهم قد أخذت 


هام هم 


على ذلك وتعودت عليه . 


)١(‏ أورد الغزالى هذه الأبيات فى ٠‏ إحياء علوم الدين ١ )١91/9( ٠‏ ولكنه ذكر قصة غير هذه 
فى مناسبتها ء قال : ه سعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما 
للموافقة بفاقبل زياد على الرجل وقال .. » وذكر الابيات . 

(1) الخلّعة من الثياب : ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه . كل ثوب تخلعه عنك خلعة . 
[ لسان العرب - مادة : خلع ] 











ميرد 
1 
الا4ه 0©. 


ومعنى «إفى آياتنا 59) 4 [الحج] والآيات إما كونية , كالشمس 
والقمر . وإما معجزات , وإما آيات الأحكام , وسَعَوًا فيها يعنى : قالوا 
فيها قَوَلاً باطلاً غير الحق . كما يسعى الواشى بالباطل بين الناس , 
فهؤلاء إن نظروا فى آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة . وإن 
شاهدوا معجزة على يد نبىّ قالوا : سحر وأساطير الأولين » وإن 
سمعوا آيات الأحكام تُتْلَى قالوا : شعر . وهم بذلك كله يريدون أن 
يُفسدوا على أهل الإيمان إيمانهم » ويصدوا عن سبيل الله . 

ومعنى ا مَعَاجزِينَ0© 4 [الحج] جمع لاسم الفاعل معاجز مثل : 
مقاتل . وهى من عَاجَرّ غير عجز عن كذا يعنى : لم يقدر عليه ,» 
عَاجَنَ فلانٌ فلانا يعنى باراه أيُهما يعجز قبل الآخر . فعاجزه مثل 
باراه ليثبت أنه الأفضل , ومثل : سابقه وتافسه . 

إذن : فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة , وكلمة نافسه الأصل فيها من 
النقّس الذى نأخذه فى الشهيق », وتُخرجه فى الزفير ء والذى به 
يتاكسد الدم . وتستمر حركة الإنسان , فإن امتنع التنفس يموت ؛ 
لأن الإنسان يصبر على الطعام ويصير على الماء . لكنه لا يصير على 
الهواء ولى لنفس واحد . 

وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا 
العباس رضى الله عنهما : قال عمر للعياس : أتُتافسنى فى الماء ‏ 
يعنى : نغطس تحت الماء وننظر أيهما يُعجز الآخر . ويتحمل عملية 
توقف النقّس , ومثل هذه المنافسة قد يحتال عليها الإنسان إِنْ كتم 
نفسه وهى فى جد الهواء » أما إِنْ نزل تحت الماء حيث ينعدم الهواء » 
فكيف سيحتال على هذه المسألة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهواء الذاتى 
الذى اختزنه كل منهما فى رئته ٠‏ ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح 


دا 


تت ١‏ ال وحص ص وحص صصص وص وح 0ه 6 
صدرا من الآخر ء وأيّهما أكثر تحمّلاً تحت الماء . هذه هى المعاجزة . 
فمعنى 8 سعوا فى آياتنا معاجزين..90) © [الحج] أى : يظنون أنهم 
قادرون أن يُعجزونا . فحين نأتى إليهم بكلام بليغ مُعْجِ يختلقون 
كلاما فارغا ليعجزونا به ٠‏ فأنّى يكون لهم ذلك ؟ وأنّى لهم أن يطعنوا 
ثم يِّيّن جزاء هذا الفعل وهذه المكابرة : «أونّدئك أصحاب 
الجحيم (4)20 [الحج] فهذا حَكُّم الله فيهم قضية واضحة من أقصر 
الطرق , فمَنْ ذا الذى يُعجن اش ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه"' 


00 يا 0 3 آ # وك 
+8 وما رس لمنامن لِك من رسول سول وَلَاتَي إلا إذاتموع 
مر ل عزن 


لق ليطن ميم فك يَنسَعْأَمألققا ليطن 
ثر حم لدم ا 6 © 


)١(‏ سبب نزول الآية : أورد الواحدي فى أسباب النزول (ص 11/8) عن سعيد بن جبير قال :قرأ 
رسول الله يك 9 ريثم اللأت وَالْعُرَئ 69 ومَنَاةَ لقّاشَة الأخرئ 4609 [النجم] فالقى الشيطان على 
نسانه : تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى . ففرح بذلك المشركون وقالوا : قد ذكر آلهتنا » 
فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ييه وقال : اعرض على كلام الله » قلما عرض عليه فقال : 
أما هذا فلم آتك به ؛ هذا من الشسيطان » فآنزل الل تعالى : ؤ وما أَرْسلَا من قَبلكَ من رُسُول ولا تبي إل 
إذا تمن ألقَى الشَيْطَانْ في أَمْسِ . .69 4 [الحع]. 

قال ابن كثير فى تفسيره (579/15؟) : « قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق » 
ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والل أعلم » . 

وقال القرطبى فى تفسيره )]11١7/7(‏ : « الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية » ليس منها 
شىء يصح » وقال القاضى عياض فى كتاب « الشفا بتعريف حق المصطفى » : « هذا حديث 
لم يخرجه أحد من أهل الصحة ء ولا رواه بسند سليم متصل ثقة , وإنما أولع به وبمثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم » 








لهم : 
اموت 


أثارت هذه الآية جدلاآ طويلاً بين العلماء » ودخل فيه كثير من 
الحشى والإسراتيليات . خاصة حول معنى 8 تمنئ 469 [الحج] وهى 
تّرد فى اللغة بمعنيين ٠‏ وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس آحدهما 
أُوْلَى من الآخر إلا بمدى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية » 
ويأتى التمنى فى اللغة بمعنى القراءة . كما ورد فى قول حسان بن 
ثابت فى رثاء عثمان بن عفان رضى الله عنهما : 

تمئّى كتاب الله أوَّلَ لَيْلة وآخرها واقَاهُ حَثْم المقادر'' 


يعنى :كل عثمان: وهو يقرا القرآن ...وهذا المعتى غزيب فى حمل 


وتأتى تمنى بمعنى : أحب أن يكون الشىء ٠‏ وهذا هو القول 
المشهور فى لغة الصرب . أما بمعنى قرأ فهى غير شائع » ويُردَ هذا 
القول, وينقضه نَقْضا أوليا مبدئي) قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك 
من رسُولٍ ولا نبى .. © 4 [الحج] 

ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأه , أمّا النبى 
فلا ينزل عليه كتاب , بل يعمل بشرع مَنْ سبقه من الرسل . إذن 
فما دام الرسول والنبى مشتركيّن فى إلقاء الشيطان ٠‏ فلا بد أن تكون 
الأمنية هنا بمعنى : آحب أن يكون الشىء ؛ لا بمعنى قرأ » فأئ شىء 
سيقرأ النبى وليس معه كتاب ؟ 

والذين فهموا التمنى فى قوله تعالى لت يي 


و 


رَسولٍ ولا نبى إلا إذا تمتى ألقى الشسيطان فى أمد منيته #69 [الحج] أنه 


: بلفظ‎ ٠ ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة : منى‎ )١( 
تَمنّى كاب الل أوّل لَيُله وآخرة لآَقَى حمَامٌ المقادر‎ 
(؟) قال أبى منصور : والتلاوة تسمى أمثية لأن تالى القرآن إِذَا مر يآية رحمة تمناها , وإذا‎ 
. ] منّ بآية عذاب تمنى أن يُوقَّاهُ . [ لسان العرب - مادة منى‎ 


اح تفيل 


لات لح م ل ا كت اليا 

: المعنى إذا قرا رسول الله القرآنَ تدخّل الشيطان فى القراءة ,2 
ا 0 

وذكروا دليلاً على ذلك فى قوله تعالى : «أفرايتم ) اللأت 
وَالْعرّى © ومناة القائئة الأخْرئ © ©4 [النجم] ثم أضافوا والغزائية!" 
العلا . وإن شفاعتهن لترتجى . وكأن الشيطان أدخل ة فى القرآن هذا 
الكلام » ثم نسخه الله بعد ذلك . وأحكم الله آياته . 

لكن هذا القول يُشكّك فى قضية القرآن » وكيف نقول به بعد أن 
قال تعالى فى القرآن : «نَرل به الرُوح الأمين 029 عَلَئ قَلبِكَ لتكون من 
المنذرينَ 699 » [الشعراء] 

وقال : « ولو 3 تقول علَينا بعض الأقَاوِيلٍ 9 © لأَحَذْنا منه باليّمين 2© 
م لقَطعنَا منه الوتين"" © قَمَا مدكم مَنْ أَحَد عَنْهُ حَاجزين 69 © [الحاقة] 

إذن : الحق سبحانه وتعالى حفظ قرآنه وكلامه من أمثال هذا 
العبث . وكيف تدخل فى القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم 
عبارتهم : والغرانيق العلا , وإن شفاعتهن لترتجى مع قول الله 
تعالى : 

« أفرأيتم اللدّت وَالعرئ 09 ومنَاة لقال الأخرئ © ألكم الذكر وله 
الأشئ © تلك إذا قَسْمَةٌ ضيرئ 069» [النجم] كيف يتسجم هذا 
وذاك ؟ 


)١(‏ الغرانيق : الأصنام » وهى فى الأصل : الذكور من طير الماء . وكانوا يزعمون أن الأصنام 
تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه » فشبهت بالطيور التى تعلى وترتفع فى السماء . 
[ لسان العرب - مادة غرنق ]. 

(1) الوتين : عرق فى القلب إذا قُطع مات صاحبه , وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [ القاموس القويم 5١9/5‏ ] . 








ولامدءتت> 

قهذا الفهم في تفسير الآية لا يستقيم , ولا يمكن للشيطان أن 
يُدخْل في القرآن ما ليس منه , لكن يحتمل تدخُل الشيطان على وجه 
آخر : فحين يقرأ رسول الله القرآن ٠‏ وفيه هداية للناس » وفيه مواعظ 
وأحكام ومعجزات .٠‏ اتنتظر من عدىو الله أن يُخلى الجى للناس حتى 
يسمعوا هذا الكلام دون أن يشوش عليهم ٠‏ ويبلبل أفكارهم ٠‏ ويّكول 
بينهم وبين سماعه ؟ 

فإذا تمنّى الرسول يعنى : قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته » وسلّط 
أتباعه. من البشر يقَولون فى القرآن : سحّر وشعر وإقك: وأساطير 
الأولين . فدؤر الشيطان - إذن ‏ لا أن يَدَخْلَ فى كلام الله ما ليس 
' منه . فهذا أمر لا يقدن عليه ولا يُمكنه الل من كتابه أبدا ‏ إنما يمكن 
أن يُلقى فى طريق القرآن , وفهمه والتأثر به العقبات والعراقيل التى 
تصدٌ الناس عن فَهُمه والتأثر به , وتّفسد القرآن فى نظر مَنْ يريد أن 
يؤمن به . : 

لكن . هل محاولة تشويه القرآن هذه وصَّدّ الناس عنه جاءت 
بتتيجة . وصرفت الناس فعلاً عن كتاب اش ؟ 

نقذ كل أله شبد ول تكن وار لد عقيية قن سيل الإنمان 
بالقرآن والتأثر به ؛ لأن القرآن وجد قلوبا وآذانا استمعت وتأملت 
فآمنت وانهارت لجلاله وعظمته وخضعت لاسلوبه وبلاغته ٠»‏ فآمنوا به 


.ثم يقول تعالى : «فَيَسَمْ الله مَا يلقى الشَيِطَانْ ثُمّ يُحكم الله آياته 
واللّه عليم حكيم 450 [الحج] يعنى : ألغى وأبطل ما ألقاه الشيطان 
من الأباطيل والعقبات التى أراد بها أن يصدٌ الناس عن القرآن »2 
واحكم الله آياته » وأوضح أنهًا منه سبحانه , وأنه كلام الله المكجز 





0 
حكنازد 


الذى لى اجتمعت الإنس والجنُ على أنْ يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً . 

هذا على قول من اعتبر أن « تمنئ 4029 [الحج] بمعنى : قرأ . 

أما على معنى أنها الشىء المحبوب الذى نتمناه . فنقول : 
الرسول الذى أرسله الله تعالى يمنهج الحق إلى الخَلّق . فإن كان 
قادراً على تطبيق المنهج فى نفسه فإنّ أمنتيه أن يُصدّق وأن يطاع 
فيما جاء به , أمنيته أن يسود منهجه ويُسيطر ويسُوس به حركة 
الحياة فى الناس . 

والنبى أى الرسول هو أولى الناس بقومه . وهو أاحرصهم على 
تَفْعهم وهدايتهم » والقرآن خير يحب للناس أن يأخذوا به عملا 
بقوله َلْهِ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »'" . 

لكن ٠‏ هل يترك الشيطان لرسول الله أن تتحقق أمنيته فى قومه أم 
يضع فى طريقه العقبات ٠‏ ويُحرّك ضده النفوس , فيتمرّد عليه قومه 
حيث يُذَكّرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها 

وهكذا يُلَقى الشيطان فى أمنيّة الرسول إلا إِذَا تمئى ألقى الشيطّان 
فى أمنيته 4099 [الحج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلى قلوب 
الناس أى حتى آذاتهم . اليس هو صاحب فكرة : إلا تسمعوا لهدذا 
القرآن وَالْغوا فيه .. 69 4 [فصلت] 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1) » ومسلم فى صحيحه (55) كتاب 


الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ « والذى نفسى بيده , لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو 
قال : لآخيه - ما يحب لنفسه » . 
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إن الشيطان لو لم يُِلّْقَ العراقيل فى سبيل سماع القرآن ويشكّك 
فيه لآمن به كل مَنْ سمعه ؛ لأن للقرآن حلاوةٌ لا تُّقَاوم » وأثرا يتفذ 

إلى القلوب مباشرة . 
ومع ذلك لم يَفْتَ ما ألقى الشيطان فى عَضد القرآن ٠‏ ولا فى 

عَضُّد الدعوة . فأخذت تزداد يوما بعد يوم » ويزداد عدد المؤمنين 

بالقرآن المصدقين به , المهم أن نتنبه : كيف نستقبل القرآن » وكيف 
نتلقاه » لا بد أن نستقيله استقبال الخالى من هوى , فالذى يفسد 

الأحكام أن تُستقبل وتدخل على هوى سابق . 
وسبق أن قلنا :“إن الحيز الواحد لا يسع شيثين :في وقت:واحند + 

لا بْدّ أن تُخرج أحدهما لتُدخل الآخر ٠‏ فعليك - إذن - أنْ تُخلى عقلك 

وكرية اناما :قم لمتكيل كلام اه ,رايت كدعا فت ٠‏ تنوف 

تنتهى إلى الإيمان به شريطة أن تُصقَّى له قلبك , فلا تبيق فى ذهنك 
ناتعكر كر الفطرع الى كلمي اك فيك .. عتلهة سي افد القران 
طريقه إلى قلبك , فإذا أشرب قلبّك حُبّ القرآن » فلا يزحزحه بعد ذلك 

شي ش 
ولنا فى إسلام سيدنا عمر مثالٌ وعظة . فلما سمع القرآن من 

أخته لأول مرة . وقد أغلق قلبه على كفره لم يتأثر به » وضريها 

حتى آدمى وجهها ء وعندها رَقّ قلبه » وتحركت عاطفته نحو أخته , 

وكأن عاطفة الحب زحزحت عاطفة العداوة . وكشفت عن صفاء 

طبّعه » فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور”") 

)١(‏ قصة إسلام عمر بن الخطاب ذكرها ابن هشام فى السيرة النبوية (١/454؟)‏ وفيها أنه 
قال : « لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه .» وبطش بختنه سعيد بن زيد ٠‏ فقامت 
إليه أخته فاطمة بئت الخطاب لتكفه عن زوجها . فضربها فشحّها , فلما فعل ذلك قالت له 
أخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله : فاصنع ما بدا لك . قلما رأى عمر 
ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى » . 
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كذلك ؛ إن أردت أن تناقشَ قضية الإيمان أو الكفر , وأنْ تختار 
بينهما ؛ لأنهما لا يجتمعان أبدا , ولا بد أن تختار . فحين تناقش هذه 
القضية وأنت مُصرٌ على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لأن الله يطبع 
على القلب المّصرٌ فلا يخرج منه الكفر , ولا يدخله الإيمان . إنما 
أخرج الكفر أولاً وتحرّر من أسره » ثم ناقش المسائل كما تحب . 
كما قال تعالى : طقل إِنّمَا أعظكُم بواحدة أن تقُوموا لله مْئ وَفْرادَى 
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنّة. .69 4 [سبا] 
أما أن تناقش قضية » وفى ذهنك فكرة مُسبقة ٠‏ فأنت كيهؤلاء 
الذين قال الله فيهم : (ومنهم من يُستمع لِك حم إذا خرَجُوا من عندلة 
قَالُوا للّدين أُوتوا العلم ماذًا قَال آنقًا. .© 4 [محمد] يعنى : ما الجديد 
الذى جاء به ؟ وما المعجزة فى هذا الكلام ؟ فياتى الرد : «أُولتك 
الّذين طبع اللّه على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 00 والّذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم 69 »4 [محمد] 
وفى آية أخرى يقول الحق سيحانه عن القرآن : 
طقل هر للذين آمنوا هدى وشفاء وَالّذِين لا يُؤْمسُونَ فى آذائهم وقر وهو 
َلَيْهِم عَم . .69 4 [فصلت] 
فالقرآن واحد ء لكن المستقبل مختلف , وقد ذكرنا أنك حين تريد 
أن تبرد كوب الشاى الساخن فإنك تنفخ فيه . وكذلك إن أردت أن 
تُدفىء يديك فى برد الشتاء فإنك أيضا تنفخ فيهاء كيف إذن - 
والقاعل واحد ؟ نعم , الفاعل واحد , لكن المستقبل للفعل مختلف . 
وقوله تعالى : لمن قبلك من رُسول ولا نبى 69 4 [الحج] 











1ل 
سه 


( من ) هنا للدلالة على العموم وشمول كل الأنبياء والرسل 
السابقين , فكل نبى أى رسول يتمنى يعنى : يود ويحب ويرغب أن 
ينتشر دينه ويُطبّق منهجه ٠‏ ويؤمن به جميع قومه , لكن هيهات أن 
يتركه الشيطان وما أحبّ ٠‏ بل لا بْدّ أن يقف له بطريق دعوته ليصدٌّ 
الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه . لكن فى النهاية ينصر الله 
رسله وأنبياءه » وينسخ عقبات الشيطان التى ألقاها فى طريق 
الدعوة ٠‏ ثم يُحكم الله آياته » ويؤكدها ويظهرها : قتصين محكمة 
لا ينكرها أحد 

وساعة تسمع كلمة ألقى ه 4 [الحع] فاعلم أن بعدها عقبات 
وشرورا ٠‏ كما يقول تعالى : « وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة © »4 [المائدة] 


وما عالة امتعان.: الراي الأول قن الفديدين: لظ تعن 05 46" [اننو] 
وأنها بمعنى قرأ : يقولون : إن الله تعالى يُنزل على رسوله كَلةٍ أشياء 
تُثبت بشريته , ثم يمحو الله آثار هذه البشرية ليبين أن الله صنعه 
على عينه . حتى إن همت بشريته بشىء يعصمه الله منها . 

ل 0 ل : أنا لست كأحدكم , ويُؤخذ 

ل ا 
البشر . 

ومن بشريته َل أنه تعرّض للسحر . وهذه واقعة لا تُتكر . وقد 
ورد فيها أحاديث صحيحة . وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع 
الكيد : استهزاء » وسبابا ٠‏ واضطهادا . وإهانة ٠‏ ثم تآمروا عليه بليل 
ليقتلوه . وبيّتوا له . فلم يفلحوا قال تعالى : «وإذ يمكر بك الّذين 


ا جد 
حننة 


الماكرين ©4 ْ [الأنفال] 

وكاد الله لرسوله وأخرجه من بينهم سالما . وهكذا فضح الله 
تبييتهم وخيب سعيهم ٠‏ وفشلت محاولاتهم الجهرية والسرية فلجئوا 
إلى السمرة ليفعلوا برسول الله ما عجزوا هم عنه . وعملوا لرسول 
اكه سحرا فى مبشط ومشاطة من شعره كلل وطلغ نخلة ذكن 
ففض حهم لله » وأخبر رسوله بذلك فارسل الإمام عليا فأتى به من 
بثر ذروان'" . 

وكأن الحق سبحانه يريد أن يُبِيّن لنا بشرية الرسول » وأنه 
يجرى عليه ما يجرى على البشر , لكن ربه لا يترك بشريته وحدها , 
وإنما يعصمه بقيوميته . 

وهذا الضعنى هو ما قصده أصحاب الرأى الأول : أن الرسول 
يطرأ عليه ما يطرأ على البشر العادى ؛ لكن تتدخل السماء لتعصمه . 
ونحن نختار الرأى الآخر الذى يقول أن تمنى بمعنى ود وأحب . 

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : ظواللهُ عَليم حكيم 469 [المج] 
عليم بكيد الشيطان ٠‏ وتدبيره » حكيم فى علاج هذا الكيد . 
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)١(‏ أى : ليجبسوك ويبقوك فى مكانك بمكة تحت سيطرتهم . وقيل : ليقيّدوك . [ القاموس 
القويم ٠١9/١‏ ] . 

(؟).آخرجه التخارى فى صحيحه (1514) , وكذا مسلم فى صحيحه )1١45(‏ من حديث 
عائشة. زضى الله عتها . 





صمححوص حص حص محص وص وحص الانات 

ولسائل أن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان , 
فلماذا كان الإلقاء بداية ؟ 

جعل الله الإلقاء فتنة ليختبر الناس , وليُميّن مَنْ ينهض بأعباء 
الرسالة . فهى مسئولية لا يقوم بها إلا مَنْ ينفذ من الفتن » وينجى 
من إغراءات الشيطان ٠‏ ويتخطَّى عقباته وعراقيله ؛ لذلك قال تعالى 
عنهم : ظكُسْمَ خَيْرَ أُمهَ أَخْرِجَت للئاس 059 » [آل عمران] 

وما تبوأتم هذه المنزلة إلا لانكم أهلٌ لحمل هذه الآمانة » تمن بكم 
الفتن فتهزأون بها ولا تزعزعكم ؛ لذلك قال تعالى : «ليجعل ما يلقى 
الحّيْطَانُ فسَةً لين فى قُلُوبهِم مُرَض 4©9 [الحج] أى : نفاق / فإن 
تعرّض لفتنة انقلب على وج هه . يقول كما يقولون : سحر وكذب 
وأساطير الأولين . 

وكذلك فتنة ظ وَالْقاسية فُلُوبِهُم )4 [الحج] وهم الذين فقدوا لين 
القلب ٠‏ فلم ينظروا إلى الجميل عليهم فى الكون خَلّق)ا وإيجادا وإمدادا » 
ولم يعترفوا بفضل الله عليهم » ولم يستبشروا به ويأتوا إليه . 

ونحن نلحظ الولد الصغير يأنس بأمه وأبيه ٠‏ ويركن إليهما ؛ لأنه 
ذاق حنانهما » وتريِّى فى رعايتهما » فإن ربّته مثلاً المربية حتى فى 
وجود أمه فإنه يميل إليها . ويألف حضنها , ولا يلتفت لأمه » لماذا ؟ 
لأنه نظر إلى الجميل , من أين أتاه » ومَّنْ صاحب الفضل عليه فرق 
له قلبه . بصرف النظر مَنْ هى صاحب الجميل . 

فهؤّلاء طرأوا على كَوْن الله » لا حول لهم ولا قوة , فاستقبلهم 
بكل ألوان الخير . ومع ذلك كانت قلوبهم قاسية مُتحجّرة لا تعترف 





كانت سسب اتحبتستدت 
ثم يقول سبحانه : «وَإِن الظّالمين لَفى شقاق بعيدٍ 69 »4 [الحج] 

ولعي ل كي كرات ل وت رد 0 

منفعة كبيرة دائمة . والشّقاق : الخلاف , ومنه قولنا : هذا فى شق 

وهذا فى شق ٠‏ يعنى 0 ؛ وليتنه شقاق هين يكون له 

الحياة ؛ إنما هم فى شقاق بعيد .. . يعنى : أثره دائم ان 
إذن : العلة الأولى لما يُلقى الشيطان أن يكون فتنة . أما العلة 

الثانية ففى قوله تعالى : 


0000700 ذو 6مد جر هر وصهد را 2 0 
جل وإيعام ليرب اوه توا العام 0-00 
وه م م عرو 1 


فُمَؤْموأَبق لحرت له لوهم 
امل ير 4 


قوله تعالى : « وليعلّم 0 أوثوا 1 ا الْحق من رَبك 62 4 [الحج] 
يعنى.: يتأكدوا تاكيدا واضحا أن هذا هى الحق . مهما شوش عليه 
المشوّشُون , ومهما قالوا عنه : إنه سحر , أو كذب , أو أساطير الأولين ؛ 
لآن الله سيّبطل هذا كله » وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما 
لديهم من حقائق ومقدمات واستدلالات يعرفون بها أنه الحق . 

وما دام هق الحق الذى لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا 8 أن 
يؤمنوا به 2 فيُؤّمنوا به 59 4 [الحج] ثم يتبع هذا الإيمان عمل وتطبيق 
لفتحت لَهُ 62 4 [المع] يعنى : تخشع وتخضع وتلين وتستكين . 

ثم يقول سبحانه : «وإث الله لهاد الّذين آمنوا إِلَى مسراطٍ 
تفي م0 4 [الحج] 





حمحصص ممصت ,حصت ,وحصت وصه وص ناته 
فمسألة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول , بل هى قاعد 
لأمته من بعده ؛ فالشيطان يقعد لأمة محمد كلهاء ولكل مَنْ حمل عنه 
الدعوة . ١‏ 
يقول تعالى : «إوكذلك جعلنا لكل د تب عدا شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعضٍ خرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فَعلُوه فذرهم 


وَمَا يفتروت 09 »4 [الأنعام] 
يحلل + معي جانه :فال لفح بالحرطتان' «الناذات إن ب فلوو + 
وما الحكمة ؟ 


يقول تعالى : ظ وليمحص الله الذين آمنوا ..60 4 2 [ل عمران] 
وقال : «( ولتصغئ لَه أَفْدَةٌ الْذين لا يؤمنوت بالآخرة 009 »> [الانعام] 
فمهمة الشيطان أن يستغلٌ ضعاف الإيمان » ومن يعبدون الله على 
حرف من أصحاب الاحتجاجات التبريرية الذين يريدون أنْ يبرروا 
لأنفسهم الانفماس فى الشهوة والسير فى طريق الشيطان » وهؤلاء 
أوهاما لا 3 حقيقة لها + لاتيم يخافوك ا رن جقيقة ران قروا 
بأعمالهم السيئة ؛ ونهايتهم المؤلمة ٠‏ فهم - إذن يستيعدون القيامة 
ويقولون : ( أئِذَا متنا وكنا رابا وَعظَاما نا لمبعوثون 03 © [الصافات] 
لماذا ؟ لأنه يريد أن يبرر سلوكه , إنه يريد أن يُخرج نفسه من 
ورطة . لا مخرج منها » وهؤلاء. يتبعون كل ناعق » ويجرون وراء كل 
شبهة فى دين الله يتلقفونها ويرددونها » ومرادهم أن يهدموا الدين 


من أساسه . 


نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلاً مَنْ يعترض. على 





لخ 1 
2 
صادره 


تحريم الميتة وأكل الذبيحة » وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر فى 
نفوسهم , ولهم حجج واهية لا تنطلى إلا على أمثالهم من الكفرة 
والمنافقين . وهذه مسألة واضحة , فالموت غير القتل ٠‏ غير الذبح . 
الموت : أن تخرج الروح أولاً دون نَقْض بئية الجسم 2 و 

خروج الزوح يتقضن بناء 'الجسن: + آما القتل فيكون بنقض البنية أولا , 
ويترتب على نَفْض البنية خروج الروح ٠‏ كأن يُضرب الإنسان أوى 
الحيوان على رأسه مثلاً . فيموت بعد أن اختل مخه وتهشم » فلم يعد 
صالحا لبقاء الروح فيه . 





في فز لز امات 


يقول تعالى : «ومًا محمد إلا رَسولَ قد حَلَتَْ من قَبّله الرّسَل أفْإن 

مات أو قتل. 0550٠‏ 4 [آل عمران] إذن : فالموت غير القتل . 

وقد مَّلّنا لذلك بضوء الكهرباء الذى تراه ٠‏ والذى يسرى فى 
الأسلاك . ويظهر أثره فى هذه اللمبات . نحن لا نعرف حتى الآن كُنْه 
هذه الكهرياء وماهية هذا الضوء , إنما نراه وننعّم به , فإذا ما كُسرت 
هذه اللمبة ينطفىء النور ؛ لأنها لم تعد صالحة لاستقبال هذا النور . 
رغم أنه موجود فى الأسلاك . إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا فى 
بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجى المفرّغ من الهواء . 

كذلك الروح لا تسكن الجسم , ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات 
معينة . فإن اختلت هذه المواصفات خرجت الروح من الجسد . 

أما الذبح فهو أيضاً إزهاق روح . لكن بأمر الله خالقها وبرخصة 
منه سبحانه ٠‏ كأن يُقتلّ إنسان فى قصاص », أو فى قتال مشروع , 
أى نذبح الحيوان الذى أحلّه الله لنا وأمرنا بذبحه , ولولا آمر الله 
بذيحه ما ذيحناه , ولولا أن الله أحلّه ما أكلناه , بدليل أننا لا نأكل 
ما لم يحل لنا من الحيوانات الأخرى . 





و ل 


طممحصحصوح توحص 111١2:‏ 2 

والذين يجادلون فى عملية الذَّبّم الشرعية ٠‏ ويُزهقون أرواح 
الحيوان بالخنق مثلاً غفلوا عن الحكمة من الذبح : الذبح إراقة للدم » 
وفى الدم مواد ضارة بالإنسان يجب أن يتخلص منها بتصفية دم 
ذبيحته ؛ لأن بها كمية من الدم الفاسد الذى لم يمن على الكلية لتنقيه. 

فالمسلم حريص على أن يحمل منهج رسول الله وله » وحريص 
على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة , لكن لن يدّعه الشيطان يُحقّق 
ول عا حر موص بكر :كيه وإلقازه.لم ينث 


لذلك يقول تعالى فى الآية بعدها : 


2 م 


قوله 00 

قلنا : إن أتباع رسول الل يل مكلّفون من الله بأن يكونوا امتدادا 
لرسالته ٠‏ (لتَكُونوا فُهَداء على الئاس ويكود الول عليكُم 
شهيدا. .40659 [البقرة] شهداء أنكم بلّفتم كما كان الرسول شهيدا 
عليكم . فكلّ منّا كأنه مبعوث من الل . وكما شهد رسول الله عليه أنه 
أبلغه . كذلك هو يشهد أنه يِلَّْ من بعد رسول الله ؛ لذلك جاءت هذه 
الآية للأمرين ليكون الرسول شهيدا عليكم » وتكونوا شهداء على 
الناس . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما حمّلنا هذه الرسالة قال : 
ما دُمْتم امتدادا لرسالة الرسول ٠‏ فلا بد أن تتعرّضوا لما تعرّض له 
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الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء فى أمنياتكم » فإن صمدتم فإن الله 
تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان , وينصر فى النهاية أولياءه » وسيظل 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة . وسيظل هناك أناس يُعَادُون الدين 
ويشككون فيه . وسيظل الملحدون الذين يُشكّكون الناس فى وجود 
الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم : 
إن هذا الكون خُلق بالطبيعة . وترى وتسمع هذا الكلام فى كتاباتهم 

ومقالاتهم . 

ولم يُسلم العلم التجريبى من خرافاتهم هذه . فإن رأوا الحيوان 
منسجما مع بيثته قالوا : لقد أمدته الطبيعة بلون مناسب وتكوين 

وفى النبات حينما يقفون عند آية من آياته مثلاً : «يسقئ ع بماء 
واحدٍ ونفضّل بِعْضَها علَى بَعْض فى الأكل 060٠٠‏ © [الرعد] يقولون : إن 
النبات يتغذى بعملية الانتخاب / يعنى النبات هى الذى ينتخب ويختار 
غذاءه . ففى التربة الواحدة وبالماء الواحد ينمو النبات الدلو والمر 
والحمضى والحريف ؛. فيدل أن يعترفوا لله تعالى بالفضل والقدرة 
يقولون : الطبيعة وعملية الانتخاب . 

وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء فى فرنسا . وحاولنا الرد عليهم 
وإبطال حججهم , وأبسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرادة واعية 
تُمِيّرْ بين الأشياء المنتخبة . فهل عند التبات إرادة تُمكّنه من اختيار 
الحلى أى الحامض ؟ وهل يمي بين المرّ والحريف ؟ 

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليبعدوا عن الأذهان قدرة 
الله فيقولون : إن النبات يتغدّى بخاصية الأنابيب الشعرية يعنى : 


أنابيب ضيقة جد تشبه الشعرة فسميت بها . ونحن نعرف أن الشعرة 
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عبارة عن أتبوبة. مجوفة .. وحين تضع هذه الأنبوبة. الضيقة فى الماء , 
فإن :الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لآن ضغط الؤؤاء داخل.هذة 
الأنبوبة لضيقها أقلّ من الضغط خارجها لذا يرتفع فيها.الماء , أما إن 
كانت هذه الأنبوبة: واسعة قفإن الضغط بداخلها سيساوى الضغط 
خارجها . ولن يرتفع .فيها الماء . 
٠‏ فِقُلّنا لهم :“لو أحضرنا خوض) به سوائل مختلفة ,مذّاب بعضها 
فى بغض .ثم وضعنا به الأتابيب الشّعرية » هل سنجد فى كل أنبوبة 
سائلاً معينا دون غيره من السوائل , آم سنجد بها الشائل المخلوظ 
بكل. عناصره ؟ ١‏ 

لي قمت بهذه التجربة فستجد السائل يرتفع نعم فى:الأنابيب. بهذه 
الخاصية , لكنها لا تُميّن بين عنصر وآخر ‏ فالسائل.واحد فى كل 
الأنابيب » وما أبعد هذا عن نمو النبات وتغذيته . 

وصدق الله حين قال . «الذى خَلَقَ فسَّوَئ © والدى قَدِرَ 
فهديص » ا ْ [الاعلي] 

إذن: ايد دان الماك عن الراك ! وما أجهل القائلين .بها 
والمروجين لها ! خاصة فى عصر ارتقى فيه العلم . وتقدّم البحث » 
وتنوّعت وساكه. فى عصر استنارت فيه العقول : واكتُشفت أسرار 
الكون الدالة على قدرة خالقه عنز وجل . ومع ذلك:لا يزال ‏ هناك 


اللددت 


مبطلون . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : «ولا يزال الّذين كردا فى مرية نه 
سس 1 الساعة بغتة. . .(62 © ١‏ الحم] 5-9 





6 
122 
اا حوححوحصت وحص صمح هو ص٠‏ 

وسنُواجههم نحن كما واجههم رسول الله » وسيظل الشيطان يُلقى فى 
نفوس هؤلاء . ويوسوس لهم . ويوحى إلى أوليائه من الإنس 
والجن . ويضع: العقبات والعراقيل ليصدّ الناس عن دين الله . هذا 
نموذج من إلقاء الشيطان فى مسألة القمة . وهى الإيمان بالله . 

كما يُلقى الشيطان فى مسألة الرسول . فنجد منهم مَنْ يهاجم 
شخصية رسول الله يلِِ . وكيف وهو الأمى البدوئ يقود أمة 
ويتهمونه ويخوضون فى حقه » وفى مسألة تعدد زوجاته كَل .. الخ 
مما يُمثّل عقبة فى سبيل الإيمان به 5 . 

ونعجب لهجوم هؤلاء على رسول الله طالما هم كافرون به ٠‏ إن 
هذا الهجوم يحمل فى طياته إيمانا بأنه رسول الله ٠‏ وإلا لما استكثروا 
عليه ولَمَا انتقدوه » فلى كان شخص) عاديا ما تعرَّض لهذه الانتقادات. 

لذلك لا تناقش مثل هؤلاء فى مسألة الرسول ٠‏ إنما فى مسألة 
القمة. ووجود الإله . ثم الرسول المبِلَّمْ عن هذا الإله , أمّا أن 
59000 ها 5 . 5 علا 
تخوض معهم فى قضية الرسول بداية فلن تصل معهم إلى حل ؛ 
لأنهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم ٠‏ ثم يقيسون عليها سلوكيات 
رسول الله » وهذا وضع مقلوب . فالكمال نأخذه من الرسول ومن 
فعله . لا نضع له نحن مقاييس الكمال . 

ثم يشكّكون بعد ذلك فى الأحكام » فيعترضون مثلاً على الطلاق 
فى الإسلام . وكيف نفرق بين زوجين ؟ وهذا أمر عجيب منهم , 
فكيف نجبر زوجين كارهين على معاشرة لا يبغونها . وكأنهما 
مقترنان فى سلسلة من حديد ؟ كيف واأنت لا تستطيع أن تربط 
صديقا بصديق لا يريده »2 وهو لا يراه إلا مرة واحدة فى اليوم 
مثلاً ؟ فهل تستطيع أن تربط زوجين فى مكان واحد . وهما مأمونان 
على بعض فى حال الكراهية ؟ 


0 
ب سيت 


ومديت الله سعيهم » ويُظهر بطلان هذه الأفكار » وتُلجئهم أحداث 
الحياة ومشاكلها إلى تشريع الطلاق ؛ حيث لا بديلَ عنه لحل مثل هذه 


المشاكل . 
وقد ناقش هؤلاء كثيرا فى قوله تعالى : هو اذى أَرْسَل رَسُولَه 
بالهدَى ودين الْحقّ ليظهرة على الدين كله © » [التوبة] 


وفى قوله : ط يرِيدُون ليُطْفمُوا نور الله بأفوامهم واللّه متم ثوره ولو 
كَرِةَ الْكَافْرُونَ 0 4090 [الصف] « ولو كر المشركون 2400 [الصف] 

يقولون : ومع ذلك لم يتم الدين , ولا يزال الجمهرة العالمية فى 
الدنيا غَيْر مؤمنين بالإسلام » يريدون أن يُشكّكوا فى كتاب الله . وهذا 
القول منهم ناشىء عن عدم فَهْم للآية . ولمعنى لاليُظْهِرَة 9 » 
[التوبة] فهى لا تعنى أن ينتصر الإسلام على كل ما عداه انتصاراً 
يمحو المخالفين له 

إنما يُظهره يعنى : يكتب له الغلبة بصدق حُجَجه وقضاياه على 
كُرْه من الكافرين والمشركين . فهم ‏ إذن - موجودون ٠‏ لكن يظهر 
عليهم . ويعلو دين الإسلام » ويضطرون هم للأخذ بقوانيته 
وتشريعاته حلا لمشاكلهم » وكّونهم يتخذون منه حلا لمشاكلهم وهم 
كافرون به أبلغ فى الردٌ عليهم لى آمنوا به . فلى آمنوا بالإسلام 
ما كان ليظهر عليهم ويعلوهم . 

فما كنتم تُشكُّكون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من 
رسول , فها هى الأيام قد عضتكم بأحدائها وتجاربها والجاتكم إلى 
هذا الحكم الذى تعارضونه , وها أنتم تُشرَّعون بتشريع الإسلام وأنتم 
كافرون به » وهذا دليل ظهوره عليكم . 





لت 
نانح وححصوحصمصت وص وحوح 
21 2 2 
ومعنى «حتَّئ تأتيهم الساعة بغتة 422 [الحج] يعنى : فجأة » وقد 
تكلّم العلماء فى معنى الساعة : أهى يوم القيامة . أم يوم. يموت 
الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معا . على اعتبار أن مَنْ مات فقد 
قامت قيامته حيث انقطع عمله » وموت الإنسان يأتى فجأة » كما أن 
القيامة تأتى فجأة , فهما ‏ إذن ‏ يستويان . 
لكن ٠‏ إن كانت الساعة يفتة تفجؤهم بأهوالها . فما العلامات 
الصّفْرى ؟ وما العلامات الكبرى ؟ اليست مقدمات تأذن بحلول 
الساعة , وحينئذ لا مُعَدُ بفتة ؟ قالوا : علامات الشىء ليست هى إذن 
وخجوده '. العلامة تعنى : قُرْبٍ موعده فانتبهوا واستعدوا., أما وقت 
7 حدوثه فلا يعلمه أحد , ولا بد أن يأتى بغتة رغم هذه المقدمات . 


ثم يقول تعالى : «أَو يَأََبِهُمْ عَذَاب يوم عقيم 463 [الحج] 
النكمن” ' اعقين ا إعذاب يوم رَعقير 29ا) [الحج] يعنى “القيامة : 
وبالتالى فالساعة تعنى الموت ٠‏ وآخرون'" يقولون : إعذاب يوم عقيو 
632 4 [المج] المراد يوم بدر الذى “فصل الله فيه بين الحق- والباطل ٠‏ 


وهذا اجتهاد يُشكرون عليه . لكن لما نتأمل الآية « ولا يرال 
لين كفروا فى هرية منه. . © 4 [كمج] يعثن : المرية مستمرة ٠‏ لكن 


بدر) انتهت ؛ الذرية ستظل إلى أن تقى م الساعة؟ . 


ولا مَانِعَ أن تكون الساعة بمعنى 0 . واليوم :العقيم أيضا هو 
)١(‏ قاله الضحاك . ومجاهد . قالا : يوم القيامة لا ليلة له . [ نقله القرطبى فى تفسيره 
,», والسيؤطى قى الدر المنثور 7:/5] . 
(1) قاله .ابن عباس .ومجاهد. وقتادة [٠.‏ نقله القرطبى فى تفسيره 43119/1].. 
(1) قال ابن كثير فى تفسيره (151/5) : ٠‏ هذا القول هي الصميح ؛ وإن كان يوم بدر من 
جملة ما أوعدوا . لكن هذا هو المراد . ولهذا قال ٠‏ «الملك يَوْمَعدَ لله يحكم ينهم «© 4 
[الحج] » ١‏ 
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يوم القيامة : فيكؤن المدلول واحدا , لأن هناك فرق بين زمن الحدث 
والحدث نفسه , فالساعة هى زمن يوجند فيه الحدث وهو الغذاب.» 
فالساعة أولاآ ثم يأتى العذاب . مع أن مجرد قيام ألساعة فى حَدَّ ذاته 
عذاب . 

ومعنى «إعذاب يَوْمِ ععقيم 462 [الحج] العقيم : الذى لا يلد » 
رجل كان أو امرأة » فلا يأتى بشىء بعده , ومنه قوله تعالى عن 
سارة امرأة إبراهيم. عليه السلام إعجوز عقيم 459 [الذاريات] 
وكذلك. يوم القيامة يوم عقيم » حيث لا يوم بعده أبدا ٠‏ فبهى :نهاية 
ل و ا و ل 


أى طعقيم 62 © [الحج] بمعنى : أنها لا تأتى بخير » بل بشرٌ ؛ 
كفا فى .قوله تعالى ري ف أرقا مهم الزن الْعَقيم 69 ما تدر 
من شيء أنت نت عليه إلا جعله كالرميم 9ه 4 [الذاريات] 


ذلك لآن الريح حين تهبُ ينتظر منها الخير , إما بسحابة مُمظرة , 

أى تحريك لقاح الذكورة بالانوثة ورسلا لياح لواقح..9© 4 [الحجر] 

أما هذه فلا خَيْر فيها , ولا ظائل منها , وليتها تقف عند غدم النفع » 

ولكن تتعداه إلى جلْب الخشر «إما تذرمن شىء أنت عليه إل جعانه 
كالرّصيم 65 4 [الذاريات] فهى تدمر كل شىء تمن عليه : 

وكما جاء فى قوله سبحانه : «فلَما رأوة عَارِضًا مُستقبل أوديتهم 

قَالُوا هلدا عارض ممطرنًا بل هو ما اسَعْجلُمٍ به ريح فيها عَذَابِ ليم ©© 

دمر كل شىء بأمر بها فََصبَحوا لا يرئ إلا مساكنهم 2 » [الأحقاف] 

فالمعنى - إذن ‏ «عقيم 462 [الخج] لا خيرَ فيها ولا نفع , بل 

فيها الشر والعذاب . أى عقيم يعنى : لا يأتى يوم بعده ؛ لأنكم تركتم 
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دنيا الأغيار , وتقلّب الأحوال حال بعد حال ٠‏ فالدنيا تتقآّب من فقر 
إلى غنى » ومن صحة إلى مرض »2 ٠‏ ومن صقر إلى كير . ومن أمن 
الاي ترد هقانا اولي اباباي 
ليل إلى نهار .. وهكذ 

أما فى الآخرة فقد انتقلتم من عالم الأغيار الذى يعيش بالأسباب 
إلى عالم آخر يعيش مع المسبّب سبحانه . وإلى يوم آخر لا يوم 
بعده . كأنه عقم أن يكون له عقب من بعده أى مثيل له . كما 
لو حضرت حفلا مثلا قد استكمل ألوان الكمال والنعم ٠‏ فتقول : هذا 
حدث لا يتكرر يعنى : عقيم لا يأتى. بعده مثله . 

وإذا كنت فى الدنيا تعيش بالأسباب التى خلقها الله لك » فأنت فى 
الآخرة ستجلس مستريح) تتمتع بالمسيّب عَزَّ وجل » ويكفى أن يخطر 
الشىء ببالك ٠‏ فتراه بين يديك ؛ ولأن القيامة لا أغيارَ فيها ولا تقلّب » 
فسيظل الجميع كل على حاله فى سن واحدة , لا يشيب ولا يهرم » 
ولا يمرض ولا يموت . 1 

لآ ترى إلى قوله تعالى فى نساء الجنة د إنا أَنشَأَنَاهنَ إنشاء وه 
فَجعلَْاهن أَبكَارًا 69 عربا'" أثرابا 9 لأصحَاب اليمِين 609 [الواقعة] 

والكاره لزوجته فى الدنيا لأنها كانت تتعبه نقول له : لا تقس 
زوجة الدنيا بزوجة الآخرة ؛ لآن الله تبارك وتعالى يقول 21 
أَزوَاجٌ مُطهّرَة 460 [النساء] 

أى : مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها فى الدنيا شكلاً وطبَعا 
وخلقا . فأنت الآن فى الآخرة التى لا يعكر نعيمها كدر . 
)١(‏ العْرْب : جمع عَرُوب . وهى المرأة المتحببة إلى زوجها . والأتراب : جمع ترب وهو 

المساوى فى السن . [ القاموس القويم ]59/١‏ . 








م ا 
شولك | 
لوكت 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 اليالكف وم شيو يويند مَالديك ممأ 
وكم لوا احتف بدت التَعيو () 4 


ولقائل أن يقول : اليس الملك لله يومئذ . وفى كل يوم ؟ نعم 
الملك ل فى الدنيا وفى الآخرة , لكن فى الدنيا خلق الله لقا 
وملكهم . وجعلهم ملوكا من باطن ملّكه تعالى ٠‏ لكنه ملك لا يدوم » 
كما قال سبحانه : «طقُل اللَْهُمْ مالك الْملك تؤتى الملك من تشاء وتتزع 
نر تقار ا ا ل لكي لد ل ل 
شىء قَدِيرٌ 5 »4 [آل عمران] 

إذن : ففى الدنيا ملوك ملّكهم الله أمر من الأمور » ففيها ملك 
للغير , أمّا فى الآخرة فالملك لله لله تعالى وحده : « لمن الملك الْيومَ لله 
الواحد الْقهَارِ 4 [غافر] 

وفى القيامة الملك يوذ لله يَحَكُم بينهم. .9 4 [الحج] فقد رد 
الملك كله إلى صاحبه » ورّدّت الأسباب إلى مُسيّبها . 

ومعنى «يحكم بينهم. .9 »4 [الحج] أن هناك خضصومة بيقن 
طرفين . أحدهما على حق ؛ والآخر على باطل , والقصل فى 
خصومات: الدنيا تحتاج إلى شهود ٠‏ وإلى بينة » وإلى يمبين فيقولون 
فى المحاكم : البيتة على المدّعى واليمين على مَنْ أنكر :هذا فى 
خصومات الدنيا . أما ختصومات الآخرة فقاضيها الحق - سبخانه 
وتعالى - الذى يعلم السرّ وأخفى , فلا يحتاج إلى بينة ولا شهود 
.ولا سلطة تقذ ما حكم به . 


نت ١١:‏ وحص ص محص حص م حص حبوصص مه 

محكمة الآخرة لا تحتاج فيها إلى مُحام , ولا تستطيع فيها أن 
تُدنْس على القاضى. أو تُوْجّر شاهد زور ؛ لا تستطيع فى محكمة 
الآخرة أن تستخدم سلطتك الزمنية فتنقض الحكم , أو تُسقطه ؛ لأن 
الملّك يومد لله. وحده. ». والحكم. يومد لله. وحده + هى .سبحانه القاضى 
والشاهد والمنقّذ . الذى لا يستدرزك على حكمه أحد . 

وما دام هناك حكومة ٠‏ فلا بد أن :تسفر عن محكوم له ومحكوم 
عليه . ويُوضئّحهما قوله تعالى : 8« فَالَّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات فى 
جنات التعيم 29 » [الحج] 

وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم فى صالحهم . 


رمم 


<ة وَل كمامكَدَْتَاءوكتلك 
لَهُمعَدَابٌ تهت (0) #ه 

وهؤلاء هم الجبابرة وأصحاب السيادة قى دنيا الكفز والعتاد , 
والذين حكم الله عليهم بالعذاب الذى يُهينهم بعد عَزّْتهُم وسلطانهم فى 
الدنيا . وتلحظ أن العذاب يوصف. مرة بأنه أليم , ومرة بأنه عظيم » 
ومرة بأنه مهين .' ١‏ 1 
. فالعذاب الأليم الذى يُؤلمى صاحبه » لكنه قد يكون لفترة ثم 
ينتهى . أما العذاب العظيم فهو الدائم : والمهين هو الذى يُذْله ويدوس 
كرامته التى طالما اعتز بها . وأنت تجد الناس يختلفون فى تقيّل ألوان 
العذاب : فمنهم مَنْ لا يؤثر فيه الضرب الموجع ولا يحركه ٠‏ لكن 





تؤلمه كلمة تجرح. عرّته وكرامته . لذلك جاء العذاب هكذا ألوان ؛ 
ليسجوعب كل ,ستوف الملقات النفنسية + ويوائجه كل تفش بيما 
يؤُلمها . 
© © © 

ثم تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لا بد أن نعرفه » فالمسلمون 
الأوائل فى مكة أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم لأنهم قالوا : 
بربنا الله » ولا شك أن للوطن وللاهل والبيثة التى. نشآ فيها المرء آثرا 
فى ملكات نفسه ؛ لا يمكن أن يُمصَى بحال.. فإن غاب عنه اشتاق إليه 
وتمنَّى العودة , وكما يقول الشاعر : 

بكدى: وآن جارت على عَريدَةٌ -. أمْلى وإن ضَئوا على كرام 

0 لذلك فطالب. العالم عندما يترك بلده إلى القاهرة يقولون :.لا بد 

له أن يرجع.؛ ولى أن تعضّه الأحداث والشداك . فيعود ليطلب من 
أهله العؤن. والمساعدة ٠‏ أى حتى يعود إليها فى نهاية المطاف ليدفنوه 
فى تراب بلده . 

وقالوا.: إن سيدنا سليمان ‏ عليه وعلى نيينا الصلاة والسلام - 
لما فَفقّد المقدير قال ما لى لا أرى المدهد آم كان من الْقَائيِينَ 9© 

“ومني ' عَذابًا: شديدا أو لأذيحته أو ليأتيتى بسلطان ؛ مُبين 469 [التمل] 

ذلك لأثه نبي ٠‏ فالسدالة ليست جبروتا وتعذييا ٠»‏ دون أن يسمع منه . 


و 


بو مموقالوا : إن الطير سال لمان : كيف يعذب الهدهد ؟ قال : أضعه 






اا تلاك لاي يأك نقد ريقة . وقال عبد الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . وكذا 
قال يق واحه مِنْ اتلك " *إنه نتف ريشه وتركه مُلْقَى ياكله الذر والنمل . [“تفسير ابن 
كثيوا 7ر538 ] 


لك 


جه" ححص وح ح 02422225 2-2-2520 
فى غير بنى جنسه . وفى غير المكان الذى يألفه » يعنى : فى غير 
موطنه . 


لَهُمَكيْر الرّزقيت 9©) #ه 

وفى موضع آخر يقول تعالى : الذدين أُخْرِجوا من ديارهم بغيرٍ حق 
ِل أن يَقُولُوا ربنَا اللّه 0 » [الحجع] هؤلاء تحملوا الكثير , ا فى 
سبيل عقيدتهم , » فلا بْدّ أن يُعوّضهم الله عن هذه التضحيات ٠‏ لذ 
يقول هنا : 8 والّذين هَاجَرُوا فى سبيل الله ثم قُُوا َو مَانُوا 22 الله 
رقا حَسنًا 469 [الحج] وأوضحنا أن الموت غير القتل : الموت أن 
تخرج الروح دون نَفْض للبنية , أما القتل فهو نَقْض للبثية يترتب عليه 
خروج الروح . 

8 ليرزقتهم الله رقا حَسَنًا .. 69 4 [الحج] تعويضا لهم عَم فاتوه 
فى بلدهم من أهل ومال ٠‏ كما يُعوّض الحاكم العادل المظلوم فيعطيه 
أكثر مما أخذ منه ؛ لذلك يفول ببيتعانه :في مموضع آخر وس 
يَخْرج من ببته مهاجرا إِلَى الله ورسوله ثم يدركه المت فَقَد وق أجره على 
الله ٠.‏ 0 4 [النساء] 








و ل 
4.641 


لأن من قتل فقد فاز بالشهادة وتال إحدى الحسنيين . أما مَن 
ماث فقد حرم هذا الشرف ؛ لذلك فقد وقع أجره على الله : وما يالك 
بأجر مَوٌدّيه ربك عز وجل ؟ وكما لى أن رجلا مُتُعبا يسير ليس معه 
شىء ولا يجد حتى مَنْ يقرضه . وفجأة سقطت رجله فى حفرة 
فتكدّر وقال : حتى هذه ؟! لكن سرعان ما وجد قدمه قد أثارت شيتا 
فى التراب له بريق , فإذا هى ذهب كثير وقع عليه بنفسه . 

ويُرُوى أن فضالة' أحضرهم وهم يدفنون شهيدا » وآخر مات غير 
شهيد , فرأوه ترك قبر الشهيد وذهب إلى قبر غير الشهيد , فلما 
الوه + كيف يترك: كبن الشتويا إلى غين الشهية:5 قال :اول بها أثالى 
فى أىّ حفرة منهما يعدا أأما دام قد وقع أجرى على الله , ثم تلا 


هذه الآية : ومن يخرج من بيته مُهَاجرً إِلَى اللّه ورسُوله ثم م يدركة الموت 
قد وقَع أجرَه عَلَى الله -00000 [النساء] 


ثم يقول سبحانه : ظ وَإِنْ الله لهو خير الرازقين 68 »© [الحج] حين 
يصف الحق سبحانه ذاته بصفة , ثم تأتى بصيغة الجمع » فهذا يعنى 
أن الله تعالى أدخل معه الحَلّق فى هذه الصفة . كما سبق أن تكلمنا 
فى قوله تعالى : ظ فتبارك اللّه أحسن الخالقين 09 #4 [المؤمنون] 
فقد أثبت للخَلّق صفة الخْلّق . وأشركهم معه سبحانه فى هذه 
الصفة ؛ لأنه سبحانه لا يبخس عباده شيكا . ولا يحرمهم ثمرة 
مجهودهم , فكل مَنْ أوجد شيكاً فقد خلقه . حتى فى الكذب قال 
© وتخلقرن إفكا .. 09 » [العتكيوت] 
)١(‏ هى : فضالة بن عبيد الأنصارى الأوسى . أبى محمد . صحابى ممن بايع تحت الشجرة 
شهد أحدا وما بعدها . وشهد فتح الشام ومصر . وسكن الشام . ولى الغزى واليحر 
بمصر , ثم ولاه معاوية قضاء دمشق وتوفى فيها عام (؟5ه) [الأعلام للزركلى 5/5 .]١‏ 
(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره (5/ )457١‏ وعزاه لابن المبارك أنه ذكر عن فضالة بن عبيد . 


0 
صادنره سيت 


لأن المَلّق إيجاد من عدم . فأنت حين تضنع مثلاً كوب الماء من 
الزجاج أوجدت ما لم يكن موجود؟ , وإنْ كنت قد استخدمت المواد 
المخلوقة لله تعالى ؛ وأعملت فيها عقلك حتى توصلْت إلى إنشاء شىء 
جديد لم يكُنْ موجودا . ففنأنت بهذا المعنى خالق حسن , لكن خلق 
ربك أحسن ؛ فأنت تخلق من: موجود , وربك يخلق من عدم , 
وما أوجدته أنت يظل على حالته ويجمد على خلقتك له ٠‏ ولا يتكرر 
بالتناسل , ولا ينمو ؛ وليست فيه حياة , أما خَلّقَ ربك سبحانه. فكما 
تعلم . 

كذلك يقول سبحانه هنا : واد الله لهو خَيرٌ الرَازقين (62) © [الحج] 
فأثبت لخَلّقه أيضا صفة الرزق » من حيث هم" سَبّب فيه ؛ لأن الرزق: 
هى كل ما ينتفع به حتى الحرام يُعَدٌ رزقا ؛ لذلك قال تعالى : 
«ينأيها الَذِينَ آمنوا كُلوا من طيبات ما رزقنا كم .. 9 4 [البقرة] 

تقول :فالعيد سيب .فى الرئق ؛ الآن اله تمانى م خالق الردق 
أولا ٠‏ ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه , وتعطى منه للغير , 
فالرزق منك مناولة عن الراذق الأول سبجانه , فأنت بهذا المعني 
راذق وإن كرهوا أن يُسمَّى الإنسان رازقا . رغم قوله تعالى ون 
الله لَهُوَ حَيّرْ الرازقين 62 4 [الحج] لماذا ؟ قالوا : حتى لا يفهم أن 
الردق: من الناش .: 

لذلك نسمع كثيرا من العمال البسطاء . أى موظفاً صغير؟ , أو 
بواب عمارة مثلاً حين يفصله صاحب العمل , يقول له : يا سيدى 
الأرزاق بيد الله . كيف وقد كنت تأخذ راتيك من يده ومن ماله ؟ 
قنالوا : لانه نظر إلى المناول الأول للرزق ٠‏ ولم ينظر إلى المناول 
الثانى . 





ل 





أما الززق الحسن الذى أعده الله للذين هاجروا.قى سبيله , 
فيوضحه سبحانه فى قوله : 


210 0 م 201 000 
+4 انهم مذ خلا برضو يدون 
1-7 مه كر جه 
سبكس * 0 4 
لأن الرزق قد يكون حسنا لكنه لا يُرضى صاحبه . أما رزق الله 
لهؤلاء فقد بلغ رضاهم , والرضا : هو اقتناع النفس بشىء تجد فيه 
متعة » بحيث لا تستشرف إلى أعلى منه , ولا تبغى أكش من ذلك . 
لذلك بعد أن ينعم أهل الجنة بنعيمها ؛ مما لا ين رأت » ولا أذن 
ممعت بولا خطلن عل قلي بشن ابعدها يولي التق - سبحاته - 
عليهم فيقول لعباده المؤمنين : يا عبادى أرضيتم ؟ فيقولون : وكيف 
اسك ا ل او ا 
قال أتعم : الا عت ران لد لحم لكر د ا 
ومن ذلك قوله تعالى لنبيه محمد وك : «وَلسَرف يُخطيك ربك 


قرضئ © »4 7 [الضحى] 
وقوله تعالى ٠‏ «يدايتها النفس الْمَطْمئنَة 9 ارجعى إلى ربك راضية 
مُرضيّة 468 | [الفجر] 


يبالغ فى الرضا . حيث يتعداك الرضا إلى أن تكون عيشتك 
نفسها راضية ٠‏ وكأنها تعشقك هى . وترضى بك . 1 


اال سس سس )بحيب ب بيس 
)١(‏ متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه )75١4(‏ لاجعتسا لا 
كتاب الجنة .وصفة نعيمها . من حديث أبى سعيد الخدرى . 


ا د 
. .1 5 


ثم يقول سبحانه : طوإن الله لعليم حليم9©) 4 [الحج] 
عليم : بما يستجقه كل إنسان عند الحساب من النعيم . ثم يزيد 
مَنْ يشاء من فضله . فليس حساب ربك فى الآخرة كحسابكم فى 
الدنيا . إنما حسايّه تعالى بالفضل لا بالعدل . 
وحليم : يحلم على العبد إن أساء . ويتجاوز للصالحين عن 
الهقوات ٠‏ فإن خالط عملك الصالح سوء » وإنْ خالفت منهج الله فى 
غفلة أى هفوة . فلا تجعل هذا يعكر صفى علاقتك بربك أو يُنقّص 
عليك طمأنينة حياتك ؛ لآأن ربك حليم سيتجاوز عن مثل هذا على حَد 
قولهم ( حبيبك يبلع لك الزلط ) ْ 
لذلك لما وَشى أحد المؤمنين”' للكفار فى فتح مكة , وهم عمر أن 
22 الت 50 
: افعلوا ما شئتم 0 
لون د بالك امش سيك 0 
الحسنات يدهب السّيَّمَات . . 009 © [هود] ومن ابثلى بشىء يضعف 
أمامه ٠‏ فليكن قويا فيما يقدر عليه , وإن غلبك الشيطان فى باب من 





أبواب الشر فشمّر له أنت فى أبواب الخير ٠‏ فإن هذا يُعرّض ذاك . 


, هو حاطب بن أبى بلتعة . وقصته أنه كاتب أهل مكة بتجهيز رسول الل يلع لفتح مكة‎ )١( 
فقال عمر : دعنى أضرب عنقه فقال إنه شهد يدر واعتذر حاطب يأنه لم يكن له فى مكة‎ 
عشيرة تدفع عن أهله فقيل عذره . قال المرزبانى فى « معجم الشعراء » : كان أحد فرسان‎ 
قريش فى الجاهلية وشعرائها . قال المداينى : مات حاطب فى سنة ثلاثين فى خلافة عثمان‎ 
. ] 35١5/١ وله 15 ستنة . [ الإصابة لابن حجر‎ 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيمه (45-0]) : وكذا مسلم قى صحيجه 
(5594) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


ورم 12 


الوودت 





ثم يقول الحق سبحانه : 


صر صر صمل 0« 200 


جه دوه منعاق ب بمثل بماعوق بيده و ثمبني عليه 
9 دم يَأتدصكَأفَه 1 وءَ بس ع عير مَثُرٌ 0 © 


« ذلك »4 يعنى هذا الأمر الذى تحدثنا فيه قد ٠‏ وإليك , هذا 
الكلام الجديد 0 
د46 [الحج] 

الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة 
ليؤدى خلافته فئ الأآرض بحركات متوازنة ٠‏ فخلق لنا عواطف وجعل 
لها مهمة , هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لنا أيضا غرائز 
ولها مهمة.. لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عند الخلق ٠‏ فإياك أن 
تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التى خلقها ال لها . 

فمثلاً . غريزة حب الطعام جعلها الله فيك لاستبقاء الحياة » فلا 
تجعلها غرضا أصيلاً لذاتها , فتاكل لمجرد أن تلتدَّ بالأكل ؛ لأنها لذة 
وقتية تعقبها آلام. ومتاعب طويلة . وهذه الغريزة جعلها الله فى النفس 
البشرية منضبطة تماماً كما تضبط المنيّه مثلاً » فحين تجوع تجد نفسك 
تاقت للطعام وطلبته » وإن عطشت مالت تفسك نحو الماء . وكأن 
بداخلك جرسا ينبّهك إلى ما تحتاجه بنيتك من مقوّمات استبقائها . 

حب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتنظر بها وتستطلع ما فى 
الكون من أسرار دالة على قدرة الله وعظمته. فلا تتعدى هذا 
الغرض .ولا تحرك هذه الغريزة إلى التجسّس على الخَلْقَ والوقوف 
على أسرارهم . 





12 
حس؟ .ود 5 


التناسل غريزة جعلها الله لحفظ النوع ؛ فلا ينبغى أن تتعدى 
ماجعلت له إلى ما حرّم الله . 

العطي قينة زانفطان كستدى له تازه ينكد تعن 11 
لا تغضب ,“إنمنا إن تعرضت لأسبابه فلا تملك إلا أن تغضب »؛ ومع 
ذلك جعل له حدودا وقدّن له وأمر فيه بضبط النفس وعدم النزوع ٠‏ 7 

الحب والكُّره غريزة وعاطفة لا تخضع لقانون . ولا يحكمها 
العقل ل 
عمل عقلىّ ونزوع تعتدى به أو تظلم . 

لذلك يقَول تعالى وات 0 على ألا 

.. )»4 0 [المائدة] 

م 5 كر 
لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : أدر وجهك عنى 
فإنى لا أحبك'. وكان الرجل عاقلاً فقال لسيدنا عمر : أو عدم حبك 
لى يمنعتى حقّا من حقوقى ؟ قال عمر : لآ . فقال الرجل: : إنما يبكى 
على الحب النساء . يعنى أحبّ أى اكره كما شئْتَ لكن لا تتعو-” 
ولا تحرمثى حقا من حقوقى . ٠‏ 

فهل وقفنا بالغرائز عند حدودها وأهدافها ؟ لو تأملت مثلاً الغريزة ٠‏ 
الجنسية التي يصِفها البعض يملء فيه يقول : غريزة: بهيمية . 
سبحان الل ألا تستحى أن تظلم البهائم لمجرد أنها لا تتكلّم , 
انهم لهذه الشريذة متك . ال تراها بمجرد ان يُفحنب الذكر أنشاء 
(1) شنآه وشئله شنا : أبغضه وكرهه . والشانيء : المبغض . [ القاموس القويم ١/01؟]‏ 


وجرمه : حمله على فعل شر أو ذنب أو جرم ٠.‏ أي : لا يحملنكم بفْض قوم على عدم 
العدل . أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . [ القاموس القويم ١/1؟١]‏ . 
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صوص حو هص وحصت ,صوص تت وض كح ااه 
لا يقربها أبدا . .وهى لا تمكّنه من نفسها إذا ما حملت , فى حين أنك 
تبالغ فى هذه الغريزة ». وتنطلق فيها انطلاقاً يُخرجها عن هدفها 
والحكمة منها ؟ على مثل هذا أن يخزى أن يقول مثل هذه المقولة » 
وال يظلم البهائم , فمن الناس من هم أدْنى من البهائم بكثير . 

ومنا يقال عن غريزة الجنس فى الحيوان يقال كذلك فى الطعام 
والشراب . 

إذن : الخالق سبحانه خلق الغرائز فيك , ولم يكبتها . وجعل لها 
ع ؛ لذلك أحاطها بسياج من 
التكليف يُنَظّمْها ويحكمها حتى لا ته تشرد بك ٠‏ فقال مثلاً فى غريزة 
الطعام والشراب «يلبى آدم خذوا زينتكم عند كل مُسُجد وكُلُوا 
وَأشْربُوا ولا تسْرقوا © 4 [الأعراف] 

وقال فى غمريزة حب الاستطلاع : «ولا تَجَسّسُوا .. © »4 
[الحجرات] وهكذا فى كل غرائزك تجد لها حدودا يجب عليك آلا تتعداها . 

لذلك قلتا فى صفات الإيمان وفنى صفات الكفر أن الله تعالى 
يصف المؤمنين بانه «أشداء على الْكْفَارٍ رحماء بهم .. 469 [الفتم] 
لأنهم يضعون .كل غريزة فى موضعها فالشدة مع الأعداء » والرحمة 
ون ]جوائهم المتؤمفن » ويقف جد هده العدوة لا بقلب متقانيسها:: 
ويلتزم بقول الحق سبحانه وتعالى : «أذلة علّى المؤمنين أعزة على 
الكافرين ٠٠‏ 69 4 : . [المائدة] 

وكأن الخالق عز وجل يُسؤينا تسوية إيمانية » فالمؤمن لم يُخلّق 
عزيز ولا ذليلاً » إنما الموقف هو اذى يضعه فى مكانه المناسب , 
فهى عزيز شامخ مع الكفار ٠‏ وذليل متكسر متواضع مع المؤمنين . 
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ه:. احوححصصت وص صوصو ووحص و وحصت 

ويتفرع عن هذه المسألة مسالة رد العقوبة إذا اعتّدى عليك : 
هومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لَينصرنَه الله ٠٠‏ 69 4 [الحج] 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ هى خالق النفس البشرية ٠‏ وهو أعلم 
بنوازعها وخلّجاتها ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أن ترد الاعتداء 
بمثله » حتى لا يختمر الغضب فى نفسك + وقد ينتج عنه ما هى أشد 
وابلغ فى رد العقوية “يبي لك الزف بالمثل لتنتهى. السشالة عند هذا 
الحد ولا تتفاقم . فمَّنُ ضريك ضربة فلك أن تُنقّس عن نفسك 
وتضربه مثلها , لك ذلك , لكن تذكّر المثلية هنا ٠‏ لا بد أن- تكون 
تامة » كما قال سبحانه فى موضع آخر : «وإن عابم فعَاقبُوا بمثل ما 
عوقكم به .. 69 4 [النحل] 

وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلية فترد الضربة بمثلها ؟ وهل 
قوتك كقوته , وحدّة انفعالك فى الرد كحدّة انفعاله ؟ ولى حدث وزدت 
فى ردّك نتيجة غضب ء ماذا تفعل ؟ اتسمح له أن يرد عليك هذه 
الزيادة ؟ أم تكون أنت ظالما معتدي) ؟ 

إذن : ماذا يُلجئك لمثل هذه المتاهة . ولك فى التسامح سعة 2 
وفى قول الله بعدها : «ولئن صبرتم لَهُوَ خَيْرٌ للصّابرين 4059 [النحل] 
مَخْرج من هذا الضيق ؟ 

وسبق أن حكينا قصة المرابئ اليهودى الذى قال لطالب الدين : 
إن تأخرت فى السداد أشترط عليك أن آخذ رطلاً من لحمك . وجاء 
وقت السداد ولم يُوف المدين , فرفعه الدائن إلى القاضى وأخبره بما 
شترطه عليه . فقال القاضى : نعم من حقك أن تأخذ رطلاً من لحمه 
لكن بضربة واحدة بالسكين تأخذ رطلاً » إن زاد أى نقص أخذناه 
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شولة ا 
صمح صصح ,محص بحت حص ص60 أله 
إذن : مسألة المثلية هنا عقب تحدٌ من ثورة الغضب ٠‏ وتفتع باب) 
٠‏ للارتقاءات الإيمانية . فإِنٌ كان الحق سبحانه سمح لك أن تُنفُس عن 
نفسك فقال : 9 وَجَرَاءً سَيكَة سَيْعَةَ مها .٠‏ 469 [الشورى] فإنه يقول 
لك : لا تنس العفو والتسامح ل والكاظمين الْغيظ والْعَافِين عَن النّاس واللّه 
يحب الْمُحَسنينَ 059 4 [آل عمران] 
لذلك ٠‏ فالآية التى معنا تلفتنا لَفْتَهُ إيمانية : (ومن عاقب بمثل 
مَا عوقب به . للع | [الحي] واحدة بواحدة طلم بغى عليه .. 60 4 
[الحع] يعنى : زاده بعد أن رد العدوان بمثله وظلمه واعتدى عليه 
ٍلنصرنَه الله .. 462 [المج] ينصره على المعتدى الذى لم يرتّض 
حكم الله فى رد العقوبة بمثلها . 
وتلحظ فى قوله تعالى مخايل النصر بقوله إن الله لَعَفُوٌ غَفُورٌ 
2 [لحع] مع أن الصفة التى تناسب التُصرة أن يقول قوى 
عزيز ؛ لأن النُصرة تحتاج قوة وتحتاج عزة . لكنه سيحانه اختار 
صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ أراد أن يعاقب إلى هذه الارتقاءات 
الإيمانية : اغفر وارحم واعف ؛ لأن ربك عفى غفور , فاختار الصفة 
التى تّحنّن قلب المؤمن على أخيه المؤمن ٠‏ . 
ثم أليس لك ذنب مع الث ؟ ألا تُحبُونَ أن يَغْفرَ الله لَكُمْ .. 9 »4 
[النور] فما دمت تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده » وحين تغفر لمَنْ 
يستحق العقوبة تأتى النتيجة كما قال ربك عز وجل «فإذا اذى 
بينك وبينه عداوة كَأَنّهُ ولى حميم 69 4 [فصلت] 
فالحق سبحانه يريد أن يشيع بيننا الصفاء النفسى والتلاحم 
الإيمانى , فأعطاك حقّ رد العقوبة بمثلها لتنقّس عن نفسك الغيظ , ثم 
دعاك إلى العفو والمغفرة 





تلك يأك يعاق[ ناشلع 
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0 
هى ؟ أن الله يأخذ من القوى ويعطى للضعيف , ويأخذ من الطويل 
ويعطى للقصير , فالمسألة ليست ثابتة (أى ميكانيكا) وإنما خلقها الله 
بقدر . والليل والنهار هما ظرفا الأحداث التى تفعلونها ,. والحق 
سبحانه «يُولِج اللَيْلَ فى النّهَارٍ ويُولج التّهارٌ فى اليل .. 469 [الحج] 

يولج الليل يعنى : يُدخْل الليل على النهار , فيآخذ منه جزءا جزءا 
فيْطوّل الليل ويُقصّر النهار . شم يُدخْل النهار على الليل فيأخذ منه 
جزء) جزء! , فيطل النهار ويُقصير الليل ؛ لذلك نراهما لا يتساويان , 
فمرة يطول الليل فى الشتاء مقلاً :: ويقصر النهار » ومرة يطول التهار 
فى الصيف , ويقصر الليل . فنزيادة أحدهما ونَقْص الآخر أمر 
مستمر , وأغيار متداولة بينهما . 

وإذا كانت الأغيار فى ظررف الاحداث , فلا بد أن تتغير الأحداث 
نقسّها بالتالى : فعندما يتسخ اقرف يسع كذلك: الخير فيه . فقمثلاً 
عندنا فى المكاييل : الكَيلة والقدم: والوّيبة وعندنا الأردب » وكل منها 
يسَّعٌ من المحتوى. على قندر سفته . وهكذا كما نزيد أئا ننقص فى 
ظرف الأحداث نزيد وننقص فى الأحداث نفسها . 

ثم ديل الآية بقوله سبحافه : ظطوَأَنُ الله سميع بُصير 4099 [الحج] 
سميعٌ لما يقال . بصيرٌ بما :يفهل , فالقول يقابله الفعل., وكلاهما 
عمل . والبعض يظن أن العمل شىء والقول شىء آخر , لا ؛ لآن 


سس نه كلك 
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العمل وظيفة الجارحة ..فكل جارحة تؤدى مهمتها فهى تعمل , عمل 
العين أن ترى ٠‏ وعمل الأذن أن تسمع . وعمل اليد أن تلمس . وعمل 
الأنف أن يشم. : وكذلك .عمل اللسان القول ؛ فالقول للسان وحده , 
والعمل لباقى الجوارح وكلاهما عمل ؛ فدائم) نضع القول مقابل 
الفعل . كما فى قوله .تعالى «لم 3 َقونُونَ ما لا تَفعلُونَ 0 4 [الصف] 

والسمع: والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان فى الإنسان ٠‏ زهما 
عمدة الحواس كلها » حيث تعملان باستمراز على خلاف الشَّم مثلا , 
أو التذوق الذى لا يعمل إلا عدة مرات فى اليوم كله 


مر 2 11 
دو 1 أل 0 0 56 4 


ذلك .. 469 [الحج] أى الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه 
ابأ اللّهُ هو الْحَقّ .. #69 [الحج] والحق هو الشىء الثابت الذى 
لا يتغير أبدا ٠‏ فكُلٌ ما سوى الله - عز وجل - يتغير ٠»‏ وهو سبحانه 
الذى يُقيّر ولا يتغيز ؛ ولذلك أهل المعرفة يقولون : إن الله تعالى 
لا يتغير من أجلكم . لكن يجب عليكم أنْ تتغيروا أنتم من أجل الله . 

وما دام أن ريك عز وجل - هو الحق الثابت الذى لا يتغير , 
وما عداه يتغير , فلا تحزن . ويا غضبان ارْض ٠‏ ويا من تبكى 
افسحك واطئّتن ؛ لانك اين أغيار ٠‏ وقئ ذنيا ايان لا( تنيت علن 
شىء ؛ لذلك فالإنسان. يغضب إذا أصيب بعقبة فى حياته يقول : لى لم 
تكن هذه !! نقول له:: وهل تريدها كاملة ؟ لا بد أن يصيبك شىء ؛ 
لأنك .ابن أغيار  »‏ فماذا. تنتظر إن وصلْت إلى. القمة لا بد أن تتراجع ؛ 
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تهت احصمصصح مص وحصت وحصت وص ص موصت 
لأنك ابن أغيار دائم التقلّب فى الأحوال . وربك وحده هو الثابت الذى 
لا يتغير . 
ثم يقول سبحانه : 9 وَأَنَّ مَا يدعو من دونه هُو الْبَاطل .. 69 »4 
[الحج] كل ما تدعيه أى تعبده من دون الله هى الباطل يعنى الذى 
يَبَطُل . كما جاء فى قوله تعالى : (إِن البباطل كَانَ رَمُوقَا 9© 4 
[الإسراء] يعنى : يزول ولا يثبت أبدا ون الله هو اْعلى الكبير 4 
[الحج] العلى يعنى : كل خَلّقه دونه . وكبير يعنى : كل خَلّقه صغير . 
ومن أسماته تعالى ظالْكُبِيرَ 469 [الحج] ولا نقول أكبر إلا فى ' 
الأذان » وفى افتتاح الصلاة ٠‏ والبعض يظن أن أكبر أبلغ فى الوصف 
من كبير , لكن هذا مير صحيح ؛ لأن أكبر ما دونه كبير , إنما 
كبير مقابله صغير . فهى سبحانه الكبير ؛ لأن ما دوته وما عداه 
أما حين يناديك ويستدعيك لأداء فريضة الله يقول : الله أكبر ؛ لأن 
حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمر كبير وأمر هام لا يغفل , 
لكن إِنْ كانت حركة الحياة والسعى فيها أمرا كبيرا فالله أكبر ٠‏ فريك 
يُخرجك للصلاة من عمل » ويدعوك بعدها إلى العمل «فإذا قُضيت 
الصلاة قَانت نتشروا فى الْأَرض وَابتَعُوا من فَضّلٍ الله .. 09 »4 [الجمعة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
<* الركرات رو كلهم مم حالْرْضُ 


1 َك أَلمَلطِيكٌ 8 َي 0 4 
«ألّم تر .. 69 4 [الحج] إِنْ كانت للأمر الحسّى الذى تراه العين » 
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فآنت لم تَرَهُ وتُنبهك إليه ٠‏ وإن كانت للأمر الذى لا يُدرَك بالعين فهى 
بمعنى : ألم تعلم . وتركنا العلم إلى الرؤية لنبين لك أن الذى يُعلّمك 
الله به أوثق مما تهديك إليه عيتك . 

قالمعنى : ألم تعلم وألم.تنظر ؟ . المعنيان معا . 

«ألم تر أن الله أنزل من السَّمَّاء مَاء . . 65 4 [المج) فهذه آية 
تراها . لكن ترى منها الظاهر فقط , فترى الماء ينهمر من السماء , 
إنما كيف: تكوّن هذا الماء فى طبقات الجى ؟ ولماذا نزل فى هذا 
المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم تَرَّها . وقدرة الله تعالى واسعة ؛ ولك 
أن تتأمل لى أردت أن تجمع كوب ماء واحد من ماء البخار » وكم 
يأخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف ١‏ فهل 
رأيت هذه العمليات فى تكوين المطر ؟ 

إذن : رأيت من: المطر ظاهره ٠‏ لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا 
الظاهر لتتأمله . 

لذلك ؛ جعل الخالق - عز وجل مسطح الماء ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية , فاتساع مُسطّح الماء يزيد من البَّخْر الذى ينشره الله تعالى 
على اليابس , كما لى وضعت مثلاً كوب ماء فى غرفتك , وتركتّه مدة 
شهر أو شهرين » ستجد أنه ينقص مثلاً سنتيمترا . أما لى نثرت 
الكوب على أرض الغرفة فسوف يجفْ بعد دقائق 

إذن : فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتصاعد منها , 
ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العَذب الصالح للزراعة 
وللشرب .. الخ » ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار . 

ثم يُبيّنَ سبحانه نتيجة إنزال الماء من السماء : «قَتَصبح الأرض 
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١١‏ ١و‏ حموحص حص صصص صوص حص صصص مححمت 
مَخْضَرًة .. 659» [الحج] يعنى : تصير بعد وقت قصير خضراء 
زاهية . دون أن. يذكز شيْثا عن تدكُل الإنسان فى. هذه العملية , 
فالإنسان لم يحرث ولم يبذر ولم يَرْى + إنما المسألة كلها بقدرة الل ء 
لكن من أين أتث البذور التى كَويَّنَتْ هذا النبات ؟ ومن بذرها 
وودَّعها ؟ البذور كانت موجودة فى التربة حيّة كامنة لم يُصبّْها 
شىء . وإنْ مَرٌ عليها الزمن ؛ لان الله تعالى يحفظها إلى أنْ تجد الماء 
وتتوفّر لها عوامل الإنبات فتنبت ؛ لذلك تُسمّى هذا النبات ( العذى ) ؛ 
لأنه خرج بقدرة الله لا دّخل لأحد فيه . 1 

وتولّت الرياخ. تَقْل هذه البذور من مكان لآخر ,. كما قال تعالى : 
«وأرسلنا الرياح لواقح .. 4059 [المجر] ولى سلسلت هذه البذرة 
ستجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أُمّ : خلقها 
الخالق سبحانه لا شجرة قبلها ولا بذرة . لذلك يُرُوى أن يوسف 
النجار: وكان يرعى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها ٠‏ ويقال 
كان خطيبها ‏ لما رآها حاملاً وليس لها زوج سألها بأدب : يا مريم » 
أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نغم الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

ثم يقول سبحانه : إن اللَّهَ أطيف خَبِيرَ 69 » [المج] اللطّف هق 
دقّة.التناول للأشياء ؛ فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطا فى إبرة ٠‏ تجد 
القيط الا ايئقة من لبها الأول سرع . فتحاول أن تُرقّقَ من طرف الخيط 
وتبرمه حتى يدق فينفذ. من الثقب ٠‏ فالخيط بعد أن كان غليظا أصبح 

ويقسولون : الشىء كلما لَطف عَنْف , فى حين يظن البعض أن 
الشئء الكبيسن هو القوى . لكن هذا غيس صحيح , فكلما كان الشىء 
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ومحصح وحصت وص ص وح صو ه١6 ١‏ اذاه 
لطيفاً دقيقاً كان خطره أعظم , آلآ ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان 
وكيف لا انشعر به ولا نجد له ألما ؟ ذلك لأنه ذقيق لطيف . وكذلك 
له مدخل لطيف .لا تشعر به ؛ لأنه من الصَفْر بحيث لا تراه بالعين 
المجردة . 1 

والتبرضة كم افى.عنينة سغيرة ؟ لدلك تُؤلمك لدغتهنا بخرطومها 
الدقيق الذى 'لا تكاد تراه “ وكلسا دَق الشىء احتاج إلى احتياط أكثر 
لتحمى نفسك من خطره . فمثلا إن أردت بناء بيت فى الخلاء أو 
منطقة ناتية ٠‏ فإنك .ستضطر أن تضع حديداً على الشبابيك يحميك من. 
الحيوانات المفترسة كالذئاب. مثلاً .. ثم تضع. شبكة: من. الشلك لتحميك 
من الفكران . فإن آرت أن تحمى نفسك من الذباب والبعوض احتجت 
إلى سلك أدق , وفكذا كلما صَمّر الشىء ولطف. احتاج إلى احتياط 
أكثر . 

فاللطيف هو الذى يدخل فى الاشياء بلطف ؛ لذلك يقولون:: فلان 
لطيف المدخل يغنى : يدخل لكل إنسان بما يناسبه » يعرف لكل 
إفسان نقطة: سمب يشفل"إليه. متها + كان عه و كلفاهة ) للرجال : 
يستطيع أن يفتح بها أى شخصية . 

لكن , ما علاقة قوله تعالى إن الل َطيف حَبِيرَ 4059 [الحج] بعد 
قوله : «قُتصبح الأرض مَُخَضَرَة .. 469 [المج] ؟ قالوا : لان عملية 
الإنبات. تقوم:.على مسام. وشعيرات دقيقة. تخرج من البذرة. يعد 
الإنبات'. وتمتض الغذاء من التربة . هذه الشغعيرات الجذرية .تحتاج إلى 


َه 


لُطّف ٠‏ وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى خبرة » كما 





لت 
حاط وك 2929 66069 ---23200002---ظ 
قال تعالى : «إيسقئ بِمَاء واحد ونفقضل بعضها على بعض: فى 
الأكل.. 402 [الرعد] 
فالأرض تصبح مُخضرّة من لُطّف الحق سبحانه » ومن خبرته فى. 
مداخل الأشياء , لذلك قال بعدها : ظإإِنُ الله َيف خَبِيرٌ 9© 4 [الحج] 
ولدقّة الشعيرات الجذرية نحرص ألا تعلو المياه الجوفية فى 
التربة ؛ لأنها تفسد هذه الشعيرات فتتعطن وتموت فيصفيٌ النبات ٠‏ 


ويموت . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

001 00 
© لد.ماف السَمنوات وه مَافِالارض تارك 1 
لَهُوَالْحَوِ َالْحَمِيدٌ لَحيِيد 9 #ه 

فما فى السموات وما فى الأرض ملك لله تعالى 0 
لا ينتفع منها الحق سبحانه بشىء , إنما خلقها لمتفعة خَلّقه » ى 
مص لي 0 
ما فى السماوات وما فى الأرض ؛ لذلك قال بعدها وإ الله لَهُوَ 
العَى الحميد 9 4 | [الحع] 

وصفات الكمال فى الله تعالى موجودة قبل أن يخلق الخأق , 
وبصفات الكمال خلق . وملكيته تعألى للسماوات وللأرض ٠‏ ولما 
فيهما ملكية للظرف وللمظروف , وتحن لا نملك السماوات ٠‏ ولا نملك 
الأرض ٠‏ إتما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملّكنا الله له » فهى 
الغنى سبحانه . المالك لكل شىء . وما ملّكنا إلا من باطن ملّكه . 


والحميد : يعنى المحمود . فهى غنى محمود ؛ لأن غنّاه لا يعود 
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عليه سبحانه , إنما يغود على خَُلْقَه . ذ فيحفيونة الختام ٠‏ لا يحقدون 
عليه . ومن العجيب أن الحق سبحانه يُملّك مُملّك حَلْقه من ملك ).من 
م ل 
عليه يشكر الله له » وهى فى الأصل نهمته . ذلك لأنك أنت عبده ,2 
وقد استدعاك للوجود . وعليه سبحانه أن يتولآك ويرعاك . 

فإن احتاج غير القادر منك شيتا ٠‏ قال تعالى : «إمن ذا الّذى 
يقرض اللَّهَ رض حَسنًا .. 059 4 [البقرة] 

فاعتبره قرضا , وهو ماله . لكنه ملّكك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك 
إنما يآخذه قرضا حسنا ويضاعفه لك ؛ لأنه غنىّ حميد أى : محمود , 
ولا يكون الغنئى محمودا إلا إذا كان غير الغنى مستقفيدا من غتّاه . 

ثم يقول الحق 'سبحانه : 


م 2 رصخ هس 


82 الرترأنلَمَسَخَرَلكْرئًا فلار ضِ وَالْملكترى ف البخر 
بأمرو جنك لصم أ دتمم لالض لادان 


ألَهَيالَاسن أ و3يسم © #ه 

هذه الآية امتداد للآية السابقة . فما فى السماء وما فى الأرض 
ملك له سبحانه لكنه سكّره لمنفعة حَلقه . فإن سأل سائل : فلماذا 
لا يجعلها اله لنا ويُّملكنا إياها ٠‏ نقول : لان دبك يريد أن يُطمئتك أنه 
لن يعطيها لأحد أبدا . وستظل ملكا لله وأنت تنت تنتفع بها . وهل تأمن إن 
ا ل 
لله وحده ؛ لأنه ربك ومُتوليك . ولن يتغير لك . ولن يتنكّر فى 


و 





وهه سا عام 


وقوله تل : « وَالْفلك تجرى فى البحر بِأمره .. 62 »© [المع] 
لفك : السفن ٠‏ تُطلق على المفرد وعلى الجمع ٠‏ تجرى فى البحر 
بأفره تعالى . فتسير السفن بالريح حيث أمرها الل:: كما قال 
سبحانه © وتصريف الرَيّاح .. 03 © [البقرة] وهذه لا يملكها ولا 
يقدر عليها إلا الله » وقال فى آية أخرى إن يشأ يسكن الريح فَيَظللن 
رواكد على ظَهِرِه .. 69 »4 [الشورى] 

وتأمّل دقَّة الأداء القرآنى من الل الذى يعلم ما كان ٠‏ ويعلكم ما 
يكون , ويعلم ما سيكون ٠‏ فلقائل الآن أن يقول : لم تعد فى حاجة 
إلى الريح تُسيّر السفن , أى توجهها ؛.لانها أصبحت تسير الآن بآلات 
ومحركات » نعم: السفن الآن .تسير بالمحركات ؛ لكن للريح مسعنى 
أوسع من ذلك , فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى. تدفع السفن 
على صفحة الماء , إنما الريح تعنى القوة فى ذاتها كانت ريه 
ام بُمَاراً آم كهرباء أم ذرة .. إلخ . 

بدليل قوله تعالى : «ولا تنارَعوا فَفْسْنُوا وتذهب ريحكم .. 9© »4 
[الانفال] يعنى : تذهب“قوتكم أي كانت هذه القوة حتى الصياد الذى 
يركب البحر بقارب ضَغير يسيّره بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هى 
أيضا قوة ؛ لا تخرج عن هذا المعنى . 

وُهكذا يفل منشفى_الآية :سبالنما الكل زان ولكل. مكان ٠‏ وإلى ان 
تقوم الساعة . 

والريح إن أفردت دلت على حدوث شر وضرر , كما فى قوله 
تعالي : «وفى عاد إِذْ أََسلنَا عَلَيْهِم الرّيح العقيم 69 » [الذاريات] 

وقوله : (( وتذهب ريحكم .. 3 »4 [الأنفال]' 
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وقوله : ط بل هو ما استعْجلئُم به ريح فيها عذَاب أليم 69 4[الاحقاف] 

'وإن جاءت بصيغة الجمع دلت على الخير ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
« وأرسلنا الرياح لواقح ٠‏ © 4 [الججر] 

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الريح فى تماسك الاشياء وقيامها 
بذاتها , فالجبل الأشمٌ الذئ تراه ثابتا راسخا إنما ثبت بأثر الريح 
عليه . وإحاطته به من كل جانب , بحيث لو قُرّغْ الهواء من أحد 
جوانب الجبل لانهار , وهذه هى الفكرة التى قامنت عليها القنبلة » 
فالهواء هى الذى يقيم .المبانى والعمارات ويثبتها ؛ لأنه يحيطها من كل 
جانب . فيّحدث لها هذا التوازن ٠‏ فإن فُرْغْ من أحد الجوانب ينهار 
الميي ا 7 

ثم يقول سبحانه : ويمسك السّماء أن تقَعْ عُلَى الأرض إلا يإذنه . 
459 [الحج] فالسماء مرفوعة فوقنا بلا عَنك »رلا يمسكها فوقنا إلا 
الله بقدرته وقيوميته أن تقع على الارض. إلا بإذنه تعالي ٠‏ كما قال 
فى آية أخرى : طإن الله يمْسك السّمُدوَات والأرض أن ترولا وين وَالَنَا 


6ه ميم 


إن مهما من أحد من يعدو . 0 [فاطر] 

إن اللّه بالئّاس لَرءوف رحيم و4 [الحجع] فمن صفاته تغعالى 
الرأفة والرحمة + والقهم السطحى لهاتين الصفتين يرئ-أنهما واحد » 
لكن هما“ضصقتان. مختلفتان , فالرافة تزيل الآلام ٠‏ والرحمة تزيد 
الإنعام . والقاعدة أن دَرء المفسدة مقدّم دائما على جِلْب المصلحة . 
فربك يرأف بك فيزيل عنك أسباب الألم. قبل أن يجلب. لك نفعا 


برحمنة . 





وسيق أن أوضحنا هذه المسألة بمثل : قلنا هب أن واحدا يرميك 
بحجر , وآخر يرمئ لك تفاحة ؛ فأيّهما يشخلك أولآ ؟ لا شك ستُشغل 





ول 
ص اوه امبباسينا 


بالمجر . كيف تقى نفسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه 
التفاحة ؟ 
لذلك قال تعالي ٠‏ «ولو يؤَاخد الله الئاس بظلمهم ما ترك عليها من 
دابُةَ ولدكن يوَخَرهم إلى أجل مُسَمّى .. 9© »© [النحل] 
ثم يقول الحق سياه : 


6 وهوالرت ٠‏ ريو ع2 2 رم ع 


2 0 عي 

الحق - تبارك وتعالى - يُذكّرنا ببعض نعمه وببعض العمليات 
التى لى تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعم الله علينا » ولم تَنْسها 
أبدا . ١‏ ّْ 

أولها : 9 وهر الذى أَحَيَاكُم .. 469 [الحج] والإحياء : أن يعطى 
المحيئ ما يُحييه قوة يؤدى بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول 
فى آدم - عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه , 
ثم أوجدنا نحن من ذريته . 

لتم يُميِْكُمْ .. 469 [الحم] وكما أن الحَلق آية من آيات الله , 
فكذلك الموت آية من آيات الله . نراها ونلمسها , وما دمت تُصدق بآية 
الخَلّق وآية الموت . وتراهما . ولا تشك فيهما . فحين نقول لك إن 
بعد هذا حياة أخريٌ فصدق ؛ لأن صاحب هذه الآيات واحد ,2 
والمقدمات التى تحكم أنت بصدقها يجب أن تؤدى إلى نتيجة تحكم 
أيضاً يصدقها . وها هى المقدمات بين يديك صادقة . 


لذلك يقول تعالى بعدها : ثم يحييكم.. 465 [المع] والإحياء 
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يُطلّق فى القرآن على معان متعددة . منها الحياة المادية التى تتمثل 
فى الحركة والأكل والشربٌ . ومنها الحياة فى الآخرة التى قال الله 
عنها : ظوَإِنّ الدَارَ الآخرة لهى الْحيوَانَ لَوْ كَانوا يَعلَمُونَ 9 4 [المتكبوت] 

وهذه هى الحياة الحقيقية ؛ لآن حياة الدنيا تعبتريها الأغيار , 
ويتقلّب .فيها الإنسان بين القوة والضعف , والصحة والمرض ٠‏ والغنى 
والفقر + والصّغر والكبّر . وبعد ذلك يعتريها الزوال ٠‏ أما حياة الآخرة 
التى وصفها الله بأنها الحيوان يعنى : مبالغة فى الحياة » فهى حياة 
لا أغيار فيها ولا زوال لها . 

إذن : لديك حياتان : حياة لبثية المادة وبها تتحرك وتُحس 
وتعيش ٠‏ وحياة ألخرى باقية لا زوال لها . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 8 يَأَيها الّذينَ آمَنوا استجيبوا لله 
وللرّسول إِذا دعاكم لما يحييكُم .. 469 [الانفل] كيف - إذن - ونحن 
أحياء ؟ قالوا : لما يحييكم ليست حياة الدنيا المادية التى تعتري 
الأغيار » إنما يحييكم الحياة الحقيقية فى الآخرة , الحياة الباقية التى 
لا تزول ٠‏ التى قال الله عنها : وإ الذَارَ الآخرة لَهى الحيوان لَو كانوا 
يَعلمَونَ 4)59 [العنكبوت] يعنى : العلم الحقيقى الذى يهدى صاحبه . 

فإن كانت الحياة المادية. الدنيوية بنفخ الروح فى الإنسان : فيم 
تكون الحياة الثانية 8 إذا دَعَاكم | لما يحييكم 09 4 [الأنفال] ١‏ 

قالوا :: هذه الحياة تكون بروح أيضاً ؛ لكن غير الروج الأولى ' 
0 بروح القرآن الذى قال الله فيه : «وكدالك أَوَحَينًا إِلْيِك وخ ص 
مر .. »4 [الشورى] وسمّى المكك الذى ينزل به روح «نزل ب 
1 الأمين 5 4 [الشعراء] 


وي 
حراوو ل 


فالروح الثانية التى تّحييك الحياة الحقيقية الخالدة هى منهج. الله 
فى كتابه الكريم » إن اتبعته نلت هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعث 
فينها بما. لا عََيْن رأت » ولا أذن سمعت . ولا خظر على قلب بشن. 
وهى. لا مقطوعة ولا ممنوعة . 

ثم يقول سبحانه او عر اه [الحج]. كفو : 

ضيغة مبالغة من كافر ٠‏ والكفور الذى لم. يعرف للمنعم حَقَ النعمة » 
مع أنه لى تبيّنها لما انفك أبدا عن شكر المنعم سبحانه . 

والإنسان يمر بمراحل مختلفة بين الحياة والموت , كما جاء فى 
قوله تعالى : «قَالُوا ربا متنا احين وَأَحَيَيًْا انين فَاععَرفنَا بذئوبنا فهل 
إَى خروج من سبيل 6469 [غافر] » فمتى سيقولون هذا الكلام ؟ 

قالوا : هذا يوم القيامة . وقد أحناهم الك من موت العدم , 
فأخنياهم فى الدنيا ثم أماتهم , ثم أحياهم: فى الآخزة 2 فهناك موت 
قبل إيجاد ». وموت بعد إيجاد ٠‏ ثم يأتى البعث فى القيامة . 

وقوله تعالى : طوَهُرٌ الذى أَحْيَاكُمَ .. 469 [المج] قضية قالها 
الخالق - عن وجل 2 وام يدعها احدا لنفسه مع كثرة الكفار والملاخدة 
والأفاقنين فى “كل زمان ومكان ٠‏ لم نسمع من اذعى مسألة الكلق : 
وهذهه. قنضية يجب أن تقف أعندها: وأن “'نبحث :-.لمناذا لم يظهر من 
يدّعى ذلك ؟ وإذا لم يَدّع الحَلّق:أحدٌ . ولم يدّع الإحصياء أحد : فمَن 
- إذن ب. صاحب اللق والإحياء والإماتة ؟ 

' إذا كان الناس يههتمؤن ويؤرخون لآ .مخترع اخترع آلة مثلاً » 
فيقولون :. مخترع الكهنرباء فلان وعاش فئ. بلدة كذا , وكان من أمره 
كذا-وكذا . وتعلم فى كذا . وحصل على كذا .. الخ فكيف بِمَنْ خلقكم 
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كل يسام ا 1 نك 
[ بترن ير ر40. 














1-0 





وأخبزه. بسذاؤة الشتيظان' له “ولذريته + وحَدَّرْة 'أن: يشجع-خطواته:/ وقد 
كخليفة لله فى أرضه أغلى ان يطل عل ذكثرا من”'تجزبتها مغ مكار 
وقد اميا . الله لوببكل. «شى» فى فى::الوجؤد +يخدمه يعمل من أجللة ٠.‏ 
تون ألله “علنه: 555 يعمل“ به 
ذريته , وذكّره بالمنهج التدريبى السابق الذي كلّفة يه فى" الجقة : 
ا 0 0 ريةال+ حينث هارن تغورته أي 











والمخاسمك : ١‏ لمتعيداث . [ لسان العرب - مادة : نسك ] . قانك مق ريح 1 


.وه 
الذى يحميك وينظم حياتك لتؤدى مهمتك فى الحياة . 
كما لى دخلت بيتك فوجدت آلة من آلات البيت لا تؤدى مهمتها » 
فتعلم أن بها عطلاً فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيانتها » كذلك 
إن تعطل فى حياتكم: شىء عن أداء مهمته فردُوه إلى صاحب صيانته 
إلى الله وإلى الرسول , وهذا منطق حازم يعترف به الجميع المؤمن 
والكافر أن ترد الصنعة إلى صانعها , وإلى العالم بقانون صيانتها , 
وأنت لم يدّع أحد أنه خلقك , فحين يحدث فيك حَكل , فعليك أنْ تذهبّ 
إلى ربك وخالقك . 
لذلك كان النبى يَكلْدِ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة'' » ومعنى « حزبه 
أمر » يعنى : شىء فوق طاقته وأسبابه ٠‏ يُهِرَّع إلى الصلاة ليعرض نقسه 
على ربه عز وجل ٠‏ فإن وجدت فى نفسك خللاً فى أى ناحية » فما عليك إلا 
أن تتوضا ء وتقف بين يدى ربك ليصلح ما تعطل فيك . 
وإن كان المهندس يصلح لك الآلة بشىء مادى , ولى قطعة 
صغيرة من السلك . فإن ربك عز وجل غَيْب » وعلاجه أيضا غيب 
يأتيك من حيث لا تدرى . ش 
ومنهج الله الذى وضعه لصيانة خلقه فيه أصول وفيه فروع 2 
الأصول : أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار . وهذه قاعدة ما 
اختلف عليها أىّ من رسالات. السماء أبدا . كما يقول تعالى : « شرع 
لَكُم مْنَ الدين ما وَصّئ به وح والّذى أَوحَينا ليك .. 09 4 [الشودى] 
فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الآديان ٠‏ لكن لما كان الناس 
منثورين فى شتى بقاع الأرض , تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن 
اليمان رضى الله عنه . 








001 ول 
665١‏ 


الأخرى ليُعد المسافات وانعدام وسائل الاتصال والالتقاء التى نراها 
اليوم » والتى جعلت العالم كله قرية واحدة , ما يحدث فى أقصى 
الشرق تراه وتسمع به فى أقصى الغرب ٠‏ وقى نفس الوقت . لما 
عاش الناس هذه العزلة لا يدرى أحد بأحد لدرجة أنهم كانوا منذ 
مائتى عام يكتشفون قارأت جديدة . 

وقد نشآً عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات ,2 
فكان الرسول أو النبى يأتى ليعالج الداءات فى جماعة بعينها يُبِعَث 
إلى قومه خاصة . فهذا ليعالج مسألة الكيل والميزان ٠‏ وهذا ليعالج 
طغيان المال , وهذا ليعالج انحراف الطباع وشذوذها ٠‏ وهذا ليعالج 
التعصب القبلى . 

أما رسالة محمد يلي . فجاءت فى بداية التقاء الجماعات هنا 
وهناك . فكانت رسالته يك عامة للناس كافة . وتجد أصول الرسالات 
عند موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلأة والسلام أصولاً واحدة , أما 
الفروع فتختلف باختلاف البيكات . 

لكن , لما كان فى علمه تعالى أن هذه العزلة ستنتهى » وأن هذه 
البيئتات ستجتمع ؤتلتقى على أمر واحد وستتحد فيها الداءات ؛ لذلك 
أرسل الرسول الخاتم لهم جميعا على امتداد الزمان والمكان . 

وفى هذه الآية : 8 لكل أَمّة جَعْلْنَا مَنْسكا هم تاسكوة .. 9© 4 
ل و ا ا ا 
الرسل مناسك تناسب أقضية زمانهم ؛ لأنهم كانوا فى عزلة ب 
عن بعض , كما جاء فى قوله تعالى : (لكُل جَعأْنا منكم شرعة 
وَمنْهاجا. . 6 4 [المائدة] 

فالشرائع تختلف فى الفروع المناسبة للزمان وللمكان وللبيكة » 


0 ل 








الأثبياء. 5 لقوفه. الكذب ب 
5 والمنسقة : المتهج التعبدى” ونه قولة تعلق . لفن إن ضلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين م ا تام 
8 أتاسكوه :. 4689 [ائحج] يعنى ا 0 
::.يقول. ل سيحانةا اطقلا ينَازِعنُك ف لامي 9 الحم كان 
يقولوا: :: أنت سيل :ينجن أيضبا .نتبع.رسولا. 


نعم : كن هله شريعة خامنة جاءت مهيقنة طن كل البرواقع كلما 
ونام المستجدات .الأمور . 5 57 1 2 15 

















ل يك لذن اك مسر 489 سين بد “يعنئ. 500 +“فأنت 
على الحق وادع إلى ربك ؛ لأنك على هذى 'مهنتقيم “سينضل إليّهم إن 
لم ديكن : إيماإنا::فسي كؤن::إصنلاج): وتقنينا -بشريا تلجنتهم. إليه :أخداث 
و م اع ل لبر و ا 0 





ليقحلوا: أيه مشاكلهم /. 2 دكت 5-5206 


٠‏ #دوالهدئ. 9 طنف ناته 'ممبتقيد + الأنه: هذى .خن. :اللخ ضيخة ب لل هدى 








ام تكد ةا تسن © 3 





المعثى الأنكما-:طرفان “قتتجادلان-: وكأن١اك‏ : ف 
الخلات ,نتعك اا .فى الشيويطانواج اجد ,يفش اغا هو 3 .التفس , 









كت :41 
ثم يقول الحق سيحانه : 





2100 


رو 7 
2 9 ليسم ماف السسمَاءِ َه رضن 5ك 
الي ل لس لت 
فكت إن ذلك شع ل الله سير (2) #ه 

هذه قضية حكم بها الحق سبحانه لنفسه . ولم يدَّعها أحد ؛ فلا 
يعلم ما فى السماء والأرض إلا الله . وهذه الآية جاءت بعد الحكم فى 
المنازعة فريما اعترض أحد وقال : ما دام الأمر من الله أحكاما تنظم 
حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها . فما ضرورة أن يجىء رسول 
الث كلل للناس كافة . 

وقلنا : إن الدين نوعان : نوع لا يختلف باختلاف الرسل والأمم 
والعصور . وهذا فى القضايا العامة الشاملة التى لا تتفير . وهى 
والأمم . فيأتى الحكم مناسبا لكل عصر . ولكل أمة . 

وما دام الحق سبحانه هو الذى سيحكم بين الطرفين قال : ألم 
تعلَم أن الله يَعَلَم ما فى السَّمَاء والأرضٍ .. 469 [الحج] أعلم كل شىء 
كائن فى الوجود ظاهره وباطنه ٠‏ فأنا أحكّم عن علم وعن خبرة . 

ط إن ذلك فى كتاب - 46 [الحج] والعلم شىء ٠‏ والكتاب شىء 
خر , فما دام الله تعالى يعلم كل شىء ء وما دام سبحانه لا يضل 
ولا ينسى . فما ضرورة الكتاب ؟ 

قالوا"' : الكتاب يعنى به اللوح المحفوظ الذى يحوى كل شىء . 


)١(‏ قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبى حاتم وابن مردويه . أورده السيوطي فى الدر 
المنثور (7/4/5) . 


تبت تدس سيد يت 
وفى آية أخنرى قال ٠‏ (كلاإنهَا تذكرةٌ © فَمَّن شَاءَ ذَكَره 9 فى 
صحف مُكَرَمَة 09 مَرفُوعة مُطَهْرةَ 09 بأيدى سقرة 69 4 [عبس] 
'حتى القرآن نفسه فى ذلك الكتاب : «بل هر قُرَآنْ مُجِيِدُ 69 فى 
لوح مُحَفُوظٍ 469 . [البروج] 


وتاي : يَمْحْو اللَهمَا يََامُ وت وعنده أم لكاب 9 ©4 
[الزعد] ويقول تعالى :ل( وعندة مَقاتح الْعيْب لا يَعْلمها إل هو يعم ما فى 
لبر وَالبَحْرٍ وما تسق من ورقة إلا يعَمُها ولا حب فى ظُلمَات الأرض ولا 
رطب ولا ياس إل فى كتاب ميين:9© » الأنعام] 

فضرورة الكتاب ليدلك .وْليدلٌ الملائكة المطّلعين على أن الأشياء 
التى تحدث مستقبلاً كتبها الله أزلاً ٠‏ فمجيتها فى المستقبل على وفق 
ما كتبه دليل علمه سبحانه بها . فالذى كتب الشىء قيل أن يكون » 
ثم جاء الشىء موافقا لما كتب أكبر دليل على عَلْمه وإحاطته . 

إذن : مجىء الكتاب لا ليساعدنا على شىء ؛ إنما ليكون حجة 
ال ا م م 
[الإسراء] ها هى تاريخك ٠‏ وها هى قصتك , ليس كلاما من عندنا » 
وإنما فعلك والحجة عليك . 

وعلّم الله تعالى فى قوله : ظيِعْلَمِ ما فى السَّمَّاء والأرض .. 69 »© 
[الحج] يحمل الوعد والوعيد 7 وقت واد . وها فق هجا الأداء 
القرآنى ٠‏ أنْ يعطى الشىء ونقيضه , كيف ؟ هب أن عندك ولدين 
اعتدى أحدهما على الآخر فى غَيُبتك , فلما عدت أسرعا بالشكوى 
لم لا ل ا ا 
عرفت ما حدث وسأرتب لكل منكما ما يناسبه وما يستحقه على وفق 








ما أعلمتك 2 .لا شك عندها ١‏ أن الوم مليقز 
اموي ويتغير للوتة:؛ : 








لكأن ,العيادة بوهى. 50000 انهئى تناايجب 0 
9 فلؤنن لأخدا يمتنا أن مُشرع. اللآخرة: 
فيأمزه آوأ يتهاه * لأن الأقثر. .من المسداوى :لك .لا مجح إله:, .وله أن, 
يقول لك : لقاذا-إنت: تامر,ؤأنا إطيع .5 أماءإن أجاء::الامر من أعلى: .منك: 
فأنت تطيع :يلا اعتراض . ومعك الججة بأن, الأمير من أعلي ٠‏ تقول : 
ابي :أمبرني. .يكذا أو كذا, : 





انمه اينضسكلاءة ناي ايت افيرعت كنا 





اذن : كل دليل على 538 57 3 الترك 58 أعل: و 
- و ند 2 رفييقي الأعلى, اغا ما وإذا ١‏ افصعت 





الشلك اقى: ال «الرايفك يقدولون :ر 





مَيَضرئن 0 .5 لأتك "اما قطفته أنت ائساة اقطعه. اشر قلي في 





35 يوسي د 8 2 7 2 9 20 





حس مع ]ار سح 


ومعنى : « ويعبدون من ذون الله ٠.‏ #0 [الحج]يغنئ:7: يعبدون ١‏ 





لبهخانه اديان لينتتضر القن ل القن هده 
متسقألة, ممنلمية .إنما .لاه يفتزع لنضلزتهم:أحب :فلن ين تمسر ي1::ولن 
ينصارهم جد ,نولا .يفيزع #أحد.لنصبن أجحسا .إلا إذاةكبان. المقصبا 
شتنعتةا : 1 ا بو 1 











حر اده 
ثم يقول الحق سبحانه : 


11 ل 


جع لومم 5 يمنت ترف ف 
مجو واد كدرو السك ر يكادورت سطورت 


2# ير وس و ا 5 


أل 'سْوس يوم افلأ من 
ادوع هزر كد ووو 4 


تصور هذه الآية حال الكفار عند سماعهم لكتاب الله وآياته من 
رسول الله أى صحابته , فإذا سمعوها ( تغرف فى وجوه الْذين كقروا 
الْمسكْر .. 9 > [الخج] أى : الكراهية تراها وتقروها فى وجوههم 
عُبُوسا وتقطيبا وغضبا وانفعالاً ٠‏ ينكر ما يسمعون , ويكاد أن يتحول 
الانفعال إلى نزوع غضبى يفتك بِمَنْ يقرأ القرآن لما بداخلهم من شر 
وكراهية لما يتلى عليهم . 

لذلك قال تعالى بعدها : يكَادُونَ يُسْطُونَ بالّذدين يَتَلُونَ علَّيهم 
آياتنا . . © 4 [الحج] والسسَّطّى : القَتّك والبطش ؛ لآن العمل الى 520 
الذى يشغل نفوسهم يظهر أولاً على وجوههم انفعالاً يُتبىء بشىء 
يريدون إيقاعه بالمؤمنين ٠‏ ثم يتحول الوجدان إلى نزوع حركى هو 
الفتك والبطش . 

( قل ) فى الرد عليهم : ماذا يُغضبكم حتى تسطوا علينا وتكرهوا 
ما نتلى عليكم من كتاب الله . والغيظ والكراهية عند سماعهم القرآن 
دليل على عدم قدرتهم على الرد بالحجة . وعدم قدرتهم أيض] على 
الإيمان ؛ لذلك يتقلّبون بين غيظ وكراهية . 





نه 


صحمص حص ,مح موصت محص صو واه 

لذلك يخاطبهم بقوله : طقل أَفَأَتَكُم بشر مَن ذَلِكُم الثَار وَعَدَهًا الله 
الَذِينَ كَفَرُوا .. 469 [الحج] يعنى : مالى أراكم مغتاظين من آيات الل 
.كارهين لها الآن . والأمر ما يزال هيّنا ؟ أمجرد سماع الآيات يفعل 
بكم هذا كلّه ؟ فما بالكم حينما تباشرون النار فى الآخرة , الغيظ 
الذى تظنونه شر فتسطون علينا بسببه أمر بسيط » وهناك أشن منه 
ينتظركم الثار وعدا اللَّهُ اين كرو .. 09 4 [الحج] 

وما أشبه هذا بموقف الصدّيق أبى بكر حينما أوقف صناديد 
قريش بالباب » وقدّم عليهم المستضعفين من المؤمنين » فغضبوا لذلك 
وورمت أنوفهم » فقال لهم : أورمت أنوفكم أن قدمتهم عليكم الآن , 
شرا لجرو زه ع ارسي لمان 

وكلمة وعدها .. 469 [الحج] الوعد دائما يكون بالخير , أما 
هنا فاستَعملَتْ على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم كما 
.قال فى آية أخرى : «فبُشرهم بعدّاب ليو 9 »4 [الانشقاق] فساعة 
أن سيمع البفسرى- يستشرف للخير , فيفاجئه العذاب , فيكون 
أنكّى له . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : «وإن يَسْتَغينُوا يغَانُوا بماء كالمهل 
يشوى الوجوة .. 459 [الكهف] لأن انقباض النفس ويأسها بعد بوادر 
الاتبساط أشدّ من العذاب ذاته . 


ومرجعكم . 










مج ع أ بر وناة 





: الضرب إيقاع شىء على بثبىء بقوة , ومنه تقول : ضربنا. 


0 ب كن قظعة اح لدف 0١‏ الاخية اسم 


ممع 


يَعلّقَ فى الخ ٠‏ كما تتقف اق فسنت" الخث“ترّة بإشتانة: تعواقه : 06 
هبي: مثل_فلان. .. وهكذ! كل التشبيهات ,: شيع ,تريد .أن .تعلمه للمخاطب 





وقوله : تعالي : (فمتله حمل الكلب إن 3 تحملاء عله > يلهث أو را 
يلهث ‏ ذلك مكل القوم الْدين كَذيوا بآياتنا اسمن الم الم 





الشنكبوت انَحَدَت بَيْمَا وَإِنّ أَوَهَنَ البو البَيْت لكوت الوه كائره! 
ليد 9ك امه 3ه سسحمةا لل 4 : .[المنعبيت] 
: الأمشال : إعلام ب بشىء ا ليصل العلم فيه إلى ,شِيء, 














بلي 0 » بحيث د تناقله الألسنة بسرعة فى كلمات 0 





ل : ويقولون فيمن ينض أفى الاحن لوطي 1027 
مخلع ( . وشت خافن م 1 عمد عه ممقة كلت يو بعد ره 


المونجلوة .قو للة. 0 افق المتطل ل 
للبن ‏ فى القرزية: لقصل اليد اللإن:.. 

“مقف مط كوو مزه بل ل الصتم مخ 
الئاس لحقّتة وَجمَالة وبلاغتة فى المُؤاقق ق«المشابهة". لمكن يطل “على 
حاله الأول لا يفير ويجب الالتزام بنصّة مع اذ 3 








53 رن الم غث: 
والجمع . ٠‏ ومع المذكر والمؤنث ٠‏ فمثلا إن أزستلظة أرشؤيا أيقضى 
لك هناجق. :فجغنياما يجوف تقول لهأ :نما _وراءكةيل: عصننام )1 ::هكذا 
بالكيسر فى خطاب المؤنث مع أنه رجل ٠‏ لماذا ؟ لأن المثل قيل؛ أوؤك 








ا 


ت ١‏ أ حوححص وحص وص وحم :١ت‏ 
ما قيل لمؤنث ٠‏ فظل على فق الضينة من الشنافيث بعتي ولدو كان 
المخاطبٌ مذكّرا . 

وقصة هذا المكل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس , 
وبعث مَنْ تخطبها له » وكان اسمها عصام , فلما ذهبت إليها قالت لها 
أمها : إن فلانة جاءت تخطبك لفلان ٠‏ فلا تخفى عنها شيثا , ودعيها 
تشمّك إن أرادت ٠‏ وناطقيها فيما استنطقثك به , فلما دخلت على الفتاة 
وأرادت أن ترى جسمها خلعت ثوبها » وكشفت عن جسمها ء فقالت 
المرأة : ( ترك الخداع من كشف القناع ) فسارت مثلاً , ثم عادت 
إلى الحارث فاستقبلها متعجلاً ردها فقال : ( ما وراءك يا عصام ) 
يعنى : ما الخبر ؟ فظلٌ المثل هكذا للمؤنث , وإن خُوطب به المذكر . 

والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول : خذوه 
فى بالكم . وانتبهوا له . وافتحوا له آذانكم جيد) واعقلوه ؛ لأنه 
سينفعكم فى علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين . 

والخطاب هنا مّوجَّه للناس كاقة , لم يخْص أحدا دون أحد : 
يّأيُهًا الئاس ضرب مَل فاستمعوا لَه .. 6 * [الحج] فلم يقل يا أيها 
المؤمنون ؛ لأن هذا المكل مُوجه إلى الكفار , فالمؤمنون ليسوا فى 
حاجة إليه إفاستمعوا لَه .. 469 [الحج] يعنى : انصتوا 2 
مراده ومرماه , لتسيروا فى حركتكم على وَفْق ما جاء فيه ٠‏ وعلى 
فق ما فهمتم من مغزاه . 

فما هو هذا المكّل ؟ 

ل إن الّينَ نَدْعُونَ من دُون الله آن يَخْلَقُوا ذُبَابَا ولو اجتَمَعُوا لَه . 
ل الا -0 إسسي 





21 2] 
ححص محص مص مح ح بصو محص دونه 
2 : الذين تعبدونهم وتتجهون إليهم من دون الله «آن يَخلْقُوا 
٠‏ 69 4 [الحج] وهى أصغر المخلوقات « ولو اجَتَمعْوا لَه . 

0 جهودهم , واجتمع د 
واحدا واحدا , وهذا ترق فى التحدى ,. حيث زاد فى قوة المعاند . 

كما ترقّى القرآن فى تحدّى العرب ٠‏ فتحداهم أولا بأن يأتوا بمثل 
القرآن , ولأن القرآن كثير تحذاهم بعشر سور فما استطاعوا . 
فتحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا . 

ثم يترقى فى التحدى فيقول : اجمعوا كل فصحاتكم وبلغائكم , 
بل والجن أيضا يساعدونكم ولن تستطيعوا : إقل أن اجتمَعت الإنس 
والجن علئ أن ينوا بمثلٍ هذا القرآن لا يَأتُونَ بمثله .. 69 4# [الإسراء] 

وقوله تعالى": ظطلَن يَحْلُقُوا ذُبَابًا .. 469 [الحج] جاءت ينفى 
المستقبل فلم يقل مثلا : لم يخلقوا , فالنفى هنا للتأبيد . فهم ما 
استطاعوا فى الماضى ٠‏ ولن يستطيعوا أيض] فيما بعد حتى لا يظن . 
أحد أنهم ربما تمكّنوا من ذلك فى مستقبل الأيام » ونفى الفعل هكذا 
على وجه التأبيد ؛ لأنك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه . إنما حين 
تتحدّى به تفعل لتردٌ على هذا التحدّى . فأوضح لهم الحق سبحانه 
أنهم لم يستطيعوا قبل التحدى , ولن يستطيعوا بعد التحدى . 

ثم يقول تعالى : «وإن يسلبهم الذبَّاب شَيْنًا لا يسسقذوه منه . 
69 [الحج] فقد تقول : إن عملية الخلّق هذه عملية صعبة لا يُتحدّي 
بها , لذلك تحداهم بما هو أسهل من الحلق «وإن يسلبهم الذباب شَيَنًا 
لأ يستقذوه منه . ٠‏ 69 © [الحج] وهل يستطيع أحد أن يُعيد ما أخذه 
الذياب من طعامه على جناحيه أو أرجله أو خرطومه ؟ 


وكانوا يذبحون القرابين عند الأصتام » ويضعون أمامها الطعام 








الذباب؛ ا من. هذه :القماء. نطق له التخيفة هده ور 07 بلط 


5 


أق أعلئ: مخرطنومة : :-قتيساصدأهم. أن +يععيدوا.مق «الذباب: امنيا أيقذة! ,#واظذة 
مسألة «:امتشهل فَنة 5 ميمشألةا الخلق .. 0 روم رقه أشق و : لمعمل 000 


ذو 


ر#مبولك أن تُجِرْب أن هذه : العملينة: إذا “ؤقع- “ذياب. “على الغسلل. “الذى 





أمافك: !“فلا بان .يأخذ منة-شيفاء ولو كان 'ضثيلا .لا يُدَرَك ولا:يورّن 
ولا تكاد تراه » لكن أت اتستطيع أن تيف د لني وقوذاما .“ما اد تمتك جنة 





5 "انهم لق” 5555 لير هده 0 . 
إلقؤة ,:وضبعيفي قوقة 0ق أنه لقن بلصخقفه عاذ 

إلا ناش تعالى:" قال فيه. و الى أن يطبقلا ما بعوضة 
ل م 0 زب تسابفوظها فى-الطستفل ب طيلوه التتياذ 











مقدار الطول:: + لكن تعدا المقراض ”د “يختلف! إباختلافت | قيس 

أي إتقيس المشافة :مين + القاهزة. والأشكندزْنة ؛مثلا. لا. اإستخلاة المللنى تأفى 
الح ولا حتى المقرت إتضًا :تسلْتِخِدم الكيلومشر ب فإن :أرنيث .شراء 
إقطعة من اللقماض تشول, تراه أهلا إن أزدت ,صورة شبخصنية: تقول 








ليق اميت ري 
ا رمك قس مسنئا سد 





الفسنافة تقيش الطؤل .. فإن أردت_الفساحة. تقيس: الطولفى : العرض:» 
فإن أردث الحهم “تقيش :الطول: فئ :العرض .فى“ الازتفاع + +الطول_بالعتر 
روالمتيبقايحة بالمتر: المنزبع. ..والحجم..بالمتنز :المكعب::. .كذلك. فى الوذن 
بتقدره: د 4 0 0 له 7 ١‏ إِ. . 












رم 8 وااو 


البتريات فيقول 0 يعات 0 اير 
: د40 )عدا نه ا 









الله سق قدره : الام [الحج] ما عظموه حقّ اح الى ل 
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وما عرفوا قَدْره » ولى عرفوا ما عبدوا غيره » ولا عبدوا أحدا معه من 
هذه الآلهة التى لا تخلق ذباباً » ولا حتى تسترد ما أخذه منهم 
الذباب ٠‏ فكيف يسؤون هؤلاء بالله ويقارنونهم به عز وجل ؟ إنهم 
لى عرفوا لله لله تعالى قدره لاستحيوا من ذلك كله . 

ثم تُدَيّل الآية بقوله تعالى : طإِن الله لَقَوِىْ عزيز 69 © [الحج] فما 
مناسبة هاتين الصفتين للسياق الذى نحن بصدده ؟ 

قالوا : لأن الحق - سبحانه وتعالى - تكلّم فى المقل السابق عَمَّنْ 
انصرقوا عن عبادته سبحانه إلى عبادة الأصنام وقال : و 
الطّالب وَالْمَطْلُوب 69 [الحج] فقال فى مقابل هذا الضعف إن الله 
لقوئ ٠‏ قوة عن العابد ؛ لأنه ليس فى حاجة إلى عبادته » وقوة عن 
المعبود لأنه لى شاء حَطَّمه , وما دُمُتم انصرفتم عن الله وعبدتم 
غيره » فهذا فيه مُضارّة . وكأن هناك معركة , فإن كان كذلك فالله 
عزيز لا يغالب . 

والآية : «إما قدروا الله حقً قَدرِهِ .. . © 4 [الحع] وردت فى عدة 
مواضع فى كتاب الله » منها : «وما قَدَروا الله حَقّ قَدره إذ قَالُوا ما أنزّل 
الله علَى بشر من شىء .. 9© 69 # [الانعام] فلم يعرفوا لله تعالى قدره 
لأنهم اتهموه , وله سبحانه كمال العدل ٠‏ فكيف يكلف عباده بعبادته , 


اعمس 


ولا يبلغهم برسول ؟ وهى سبحانه القائل : «إوما كنا معلبينَ حتّى لبْعَث 


حمحكذة 





ءءء 


رسولاً 00 4 [الإسراء] 
فحين يقولون : طإما أنزل الله علّئ بشر من شىم .. 4069 [الانعام] 


كأنهم يصفُون الحق سبحانه بأنه يعدب الناس دون أن يبلغهم 
بشىء . ويردٌ عليهم فى هذه المسألة : قل من أَنزل الكتاب الذى جاء 
به موسئ .. 69 4 [الأنعام] 
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وفى موضع آخر : «وما قدروا اللّه حق قَدرِه والأرض جميعًا فَبْضبَه 
يوم القيامة وَالسّمَلوات مَطْوِيَات بيمينه 6 4 [الزمر] 

ونقول : قَدْرَهِ حَقّ قدره » وقدره قَدره » كأن الأمور تختلف فى 
تقدير الأشياء . فمثلاً تنظر إلى حجرة فتقول : هذه تقريياً 55 هذا 
تقدير إجمالى تقريبى ٠‏ إنما إن أخذت المقياس وقدّرت تقديرا حقيقيا » 
فقد تزيد أى تنقص ,٠‏ فالأول تقول : قدّرْت الحجرة قدرها . والآخر 
تقول : قدرت الحجرة ع قدرها 8 

وعليه فإنك إن أردت أن تُقدّر الله تعالى حَقّ قَّدْره فإنك تقدّره 
على قَدْر استيعاب العقل البشرى ٠‏ إنما قَدْره تعالى حقيقة فلا تحيط 
به ؛ لأن كمالاته تعالى لا تتناهى ولا تُدرك إدراكا تاما . 


ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه عن علم اليقين وعين اليقين وحق 
0 . ولما نزل قوله تعالى ٠‏ و يدأيها الذين آمنوا اله تَقَوا اللّه حق 
٠ 3‏ 46:9 [آل عمران] قال بعض الصحابة'" : ومَنْ يقدر على ذلك » 
وجل ٠‏ فأنزل الله تعالى : ظفَاتّهُوا اللَّهِ ما اسطعيم .. 609 [التغابن] 
ونزلت : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. 029 4 [البقرة] 
)١(‏ عن سعيد بن جبير وهى من كبار التابمين قال : لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم 
العمل ؛ فقاموا حتى ورمت عراقيبهم ٠‏ وتقرحت جباههم ٠‏ فأنزل الله تخفيفا على المسلمين 
ل فَانَُوا الله ما استطعكم 9 [التغاين] . فنسخت الآية الأولى . [ أخرجه ابن أبى حاتم ] . 

| واين عباس فى قوله ظاالَقوا الله حَق انه 4063 [آل عمران] قال : لم تنسخ ولكن «حقّ 
تقاته 6.9»# [آل عمران] أن يجاهدوا فى الله حق جهاده ولا تأخذهم فى الله لومة لاثم » 


ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم . [ أخرجه ابن جرير واين المنذر 
وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه ] . أوردهما السيوطى فى الدر المنثور 585/5 . 





جور لو ا ين الحمدفى. شتؤارة. الفاتسخة :فقال. : 
« الحمد ! لله رب العالمين 00 © [الفاتحة] .. .ما :تهلمنا هذه: الصتيغة: .فتعليم 
ال لعباده صيغة الحمد في ذاتها بعمة تستحق الجمد., والحمد 
يستحق الحَممٍ :.وهكل فى سلمبلة لا تتتمي ىد ليل الحق - تباركم 
وتعالي - محمونا + دام ' ويظل | العيد ام 0 0 











إ ادية 


من 0-6 القمال السلق.. 07 1 عليها * م 3-5 0 وما 









0 تقال لبط مسي وو ا ا :يقول | أت‎ ٠ 
فيا يورو عاق تييع +الواطودز نك #وااسيا جه ءات سما ]تفي‎ 
على تففلكا © .- مع وىة د بت امسا الدفيوونة 3 فقيل يك لدامنة‎ 








:ذلك :قال سبحاته :: 


0 3 52-6 





3 





ومن الناس رسلاً يمظن “من الزامان: 3 سر من “المكان.: مهم 

.. اصطفى, رميضان. من: :الزمان .> والكمية من المكان . ولم يجبجل, 0 
شيخإنه: الاميطفاء و لتدليل المصطفى. على غينه:, إنما ليُشيع اصطفائه : 

على ى يلق اد شاه فلمبتاء اصيطفى, وسدتان م ساي الزمن:؛ ال ليدلك 

5 8 ضيه بقية ايلم ءا 
-““وقق يتكور 'الأضطقاء: "مع اختتلاقت متعلق: "الأشطفاء ؟ لكلا قف 

0 عند قول الله تعالى : «يلمريم إن الله امطقاك ورك 


[آل عمران] 











0 
جص :وه اا 


تكونى عابدة تقية متبتلة منقلعةأفى محرابك لل ؛ أما الاصطفاء الآخر 
فاصطفاء على نساء العالمين جميعا . بأن تكونى أما لمولود بلا أب » 
فَمُتعلّق الاصطفاء - إذن - مختلف . 
ش وتنقسم الملائكة فى مسألة الاصطفاء إلى ملائكة مُصطفاة . 
وملاككة مصطقى منها . وفى آية أخرى يقول تعالى : «جاعل الملائكة 
5 رسلا 463 رشع يحتن + كليم لهم رميالة مع عوالم أخرى غيريا , 
أما فى الآية ألتى معنا . فالكلام عن الملاتكة الذين لهم صلة 
بالإنسان أمثال جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل , والحفظة 
الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنسان , فالل تعالى يصطفى هؤلاء , أما 
الباقون منهم فالهك مصطفيهم لعبادته فهم مَهيّمون . لا يدرون عن هذا 
الخلق شي . وهم الملائكة العالون الذين قال الله عنهم فى الحديث 
عن إبليس : 9 أسْتكبَرت أم كنت من العالين 69 © [ص] يعنى : الذين 
لم يشملهم الأمر بالسّجود ؛ لأن لهم مهمة أخرى . 
ثم يقول تعالى : إلا الله سَميع بصير 462 [الحع] السمع يتعلق 
بالأصوات . واليصر يتعلق بالأفعال . وهما كما قلنا عمّدة الحواس 
كلها . والحق سبحانه فى قؤله : ظ سميع بُصير 402 [الحع] يُبِيّن لنا 
أن رسله سيُوَاجَهون بأقوال تؤذيهم واستهزاء » وسيُقابلون بأفعال 
تعرقل مسيرة دعوتهم ٠‏ فليدّن هذا معلوما حتى لا يفت فى عضدهم , 
وأنا معهم سميع لما يُقال . بَصير يما يفعل , فهُمٌ تحت سمعى 
وبصرى وكلاءتى . 
0 . م ور 
جل يعاد مايبب يك وما 0 
وَإِلَاللَه تن ال بحا لامو © #ه 





221 
حصعمحص صصص وحصت ,حت وص صمت تأنه 
ما بين أيديهم 09 »4 [الحج] ما أمامهم » ويعلم أيضا ما خلفهم , 
فليعمل الإنسان ما يشاء , فعلّم الل محيط به . 
طوَلَى الله ترج الأمور 46 [الحج] فالمرجع فى النهاية إليه 
سبحانه . فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق خَلّقه ليتركهم همل » إنما 
خلقهم لحكمة . وجعل لهم نهاية يُجَارَّى فيها كَل بعمله , فمّن تعب 
ونصب فى سبيل دعوة الله تحمل المشاق فى مساندة رسل الله فله 
جزاؤه »2 0 جابههم وعاندهم سواء بالأقوال السابة الشاتمة 
المستهزئة , أو بالأفعال التى تعوق دعوتهم , فله أيضاً ما يستحق من 
العقاب . ٠‏ 
وبعد أن حدّئنا ربنا عز وجل عن الإلهيات وعن الرسل التى تُبلّع 
عنه سبحانه , يُحدّثنا عن المنهج الذى سيأتون به لينظم حركة 
حياتنا . هذا المنهج موجز فى افعل كذا . ولا تفعل كذا, وهى 
لا يشمل فى أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . فالأوامر والتواهى 
محصورة فى عدّة أمور , والباقى مباح ؛ لأن الله تعالى وضع الأوامر 
والنواهى فى الأصول التى تعصم حركة الحياة من الأهواء والنزوات , 
وترك الباقى لاختيارك تفعله على أ وجه تريد . 
لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون فى مثل هذه الأمور التى 
تركها الله لنا » ولو أراد سبحانه لأتزل فيها حكماً محكماً . لا يختلف 
عليه أحد . ولك أن تقول : ولماذا ترك الحق سبحانه هذه الأمور 
تتضارب فيها الأقوال . وتختلف فيها الآراء » وتحدث فيها نزاعات بين 
الناس ؟ 
قالوا : هذا مراد الله ؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان مُسمّراً فى 
أشياء ٠‏ ومغتار؟ فى اشيه أخرئ + فللناس أن يمزكوا المجتهد يجدود 











ما“وناتع» الاجتهال+ !“ثم يجكمؤن هلئ سنا وأفلل/إليه أنه دسق .و1 
يجتهد ويقررون أنه باطل م ا ع 
انما تيكع مجتملاً للآراءن: بيمد طحت يانه يعن ملا يال ؛ 


لما إذؤينته املا متبابتقاقه لد تكون... -هدفه الوا لان .الإنسان > كقدنا هق 
محكوم. بقهن.فى كثنين: من الكونيات :وله اختينان فى بعضء الأموان", 
كذللهة الال .فى التكليفيه:. ,فنهى خقهؤى فى الاضبولى ,التى. لي نحاب..عذها 
يفمتد. الغالة ا وفلختان. فئ! الإو حيو ديمع فولهااو :أويصح. تركها»: 

0 يفول نتعالى: 'فئ هذا المتهع! اار م 


اح اما مزع ش 
00-0 باعيدوا 1 











م 1" 


3 3 كاه الينام منوا ارج 1 


بر 








عن امنهع, ويل سبينون موجه 1 .إلى الذين 5-5 4 لان لا 5 
بالحكم إلا مَنّ آمن به رأسار من كقبر فليين أملا لجمل..هذم,الأمانة ؛ 
لذلك تركه ولم ينظم له حركة .جياته . وكما قلنا في رجل المرور أنه 
يساعد .من استعان, يه ووثق فيه فَيدّلّه ويرشبده أما من شك في 





ةس 


كلاه ,وقلل من شأنة يتركه يخبل, مفترق. الطرق , 
- قلذا ناك يديا مكفلن بورع فاطم إن الجوار تق : كك 
قوله تعالى ا 0 




















يأخذون: الآيات الل إظامرها. ايه رده حك ال بيشاطيي ميد ينايها الذين 
آمنوا ثم يقول : آمنوا » كيف وهم يؤمنون بالفعل ؟ ,20 ئة 2:1 .: 

قالوا انسرد يالا اع انارق مياوباطاف الهد جلنا 
على إيمانكم في فى الحكم. الجديد , واستمزها ,على إيمانكم, لذلك إذا 
طلبت شيثا من ؛.هى موصوف به فاعلم إن المراد, د الدوام عليه , 0 
.سكي أ ماك قن ايسان باك مين ليد ينك شق 








- لوا لا 0 نه علي الاين حك يعتقدد النؤمن ٠‏ إبان 





ثم يبدأ أل ما يبدأ فى التكليق بمستالة الصثلا : «اذكغنوه 
3 ذا وَاحبدوا ركم الع خنيمم العا لّ 







في العيي كله 


1-2 
هت تت :تج تج جح 0 
رسول الل كل فى قوله : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ٠‏ فمن 
5 58 0 الف 
تركها فقد كفر  »‏ . 
ويقول : « الصلاة عماد الدين "ا 
وخصّها الدق ‏ تبارك وتعالى - بظرف تشريعى خاص » حيث 
فُرضت الصلاة بالمباشرة » وفرضت باقى الفراكض بالوحى . 
يمكن أن يرسل لك ورقة يقول : افعل كذا وكذا , فإن كان أمرا هاما 
اتصل بك تليفونيا . وأخبرك بما يريد لأهميته » فإن كان الأمر أهم 
من ذلك وجاء من جهة أعلى يقول لك : تعال عندى لأمر هام , 
ويُكلّقك به مباشرة ٠‏ وكذلك على حسب الأهمية يوجد ظرف التشريع 
فالصلاة لم تأت بالوحى كباقى الفرائض , إنما جاءت مباشرة من 
المُوحى سبحانه وتعالى ؛ لأنها ستكون صلة بين العبد وربه » فشاء 
أن يُنَرَمَها حتى من هذه الواسطة . ثم ميِّزها على قغيرها من 
التكاليف ٠‏ فجعلها الفريضة التى.لا تسقط عن المسلم بحال أبدا . فقد 
تكون فقيرا فلا تلزمك الزكاة . وغفير مستطيع فلا يلزمك حج , 
ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم 
أما الصلاة فلا يُسقطها عنك شىء من هذا كله » فإن كنت غير 
قادر على القيام فلك أنْ تُصلَّى قاعداً أو مضطجعا أو راقد) » تشير 
ا اا ل تت 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه (5111) , والنسائى فى سننه (271/1) من حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب ٠.‏ 
(؟) قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء (361/1) :م رواه البيهقى فى الشعب بسند 
ضئّفه من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاسرار المرفوعة » ( حديث 518 ) 
قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف . وقال النووى فى التنقيح : إنه 
مذكر باطل , لكن روأه الديلمى عن على:كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة (ح 975؟) ٠‏ 


القع 
ح+جهه :و2022 وت تح حت وتتنت ووه 
بطرفك لركوعك وسجودك . ولو حتى تجرى أفعال الصلاة على 
قلبك ٠‏ المبهم أن تظل ذاكرا لربك متصلاً به . لا يمر عليك وقت إلا 
وهى سبحانه فى بالك . 
وقلنا : إن ذكر الله فى الأذان والإقامة والصلاة ذكّر داكم فى كل 
. الظهر » وحين تركع غيرك يسجد ء وحين تقول : بسم الله الرحمن 
الرحيم . غيرك يقول : الحمد لله رب العالمين .. الخ . 
فهى عبادة متداخلة داتمة لا تنقطع أبدا ؛ لذلك يقول أحد أهل 
المعرفة مخاطبا الزمن : يا زمن فيك كل الزمن . يعنى : فى كل جزئية 
من الزمن الزمن كله . كأنه قال : يا ظهر . وفيك العغصر . وفيك 
المغزب ٠‏ وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بعبادة لله لا تنتهى 
وذكر من الصلاة الركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال الصلاة , 
لكن الركوع والسجود حركات يؤديها المؤمن المخلص ٠‏ ويؤديها 
المنافق . وقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى ؛ لذلك 
أراد الحق سبحانه أن يَميِّز هذا من هذا. فقال : #واعيدرا 
ربكم . .090 4 [الحج] 
فليست 'العبرة فى حركات الركوع والسجود ٠.‏ .إثئما العبرة فى 
التوجّه بها إلى الله ٠‏ وإخلاص النية فيها لله . وإلا أاصبحت الصلاة 
مجرد حركات لا تعدو أن تكون تمارين رياضية كما يحلى للبعض أن 
يقول : الصلاة فيها تمارين رياضية تحرّك كل أجزاء الجسم ؛ نعم 
هى كما تقولون رياضة , لكنها ليست عبادة . العبادة أن 'تؤديها لأن 
الله تعالى أمرك بها . 
ثم يقول تعالى : 9 وافعلوا الخير لَعَلّكُم تفلحون 469 [الحج] 








وأتخَيْن كلملة غامة' تشتمل: ا #التكليق :لكن: جاءت “ممع الضلاة 
على شنبيك الإجمال > لأن: :ما الاءيتم الؤاخجِب :إلا با"قهئ واجب؛ فالهيز 
إذن - كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المناهتع من “أخيزا-المجتهغ * 
لآن المنهخ. ما: جناء: إلا لينظم مسزكة . الحنياة, تنظيم): يتعاون :ويتبساند 
لا.يتعائد ..فإنٌ جاء الأمر على هذه :الصورة. سعد الممجتمع يأشطره : . 


توالا “كشن أن “المنهجخ حسين: ' يُضيّق عليك' وَيُقيئد شركنتك -:يفنعل :ذلك 
لصالحك أنت , وأنك المسشنتشتكد امن تقيِيه الحركنة “الأ ربك“قيطد 
جزكتك. وضيّق عليك: حتى؛ لا:ثلحق:الشن بالآخرين ء وفى_الوقت :نفسه 
ضبيّق علنى_الآخرين جميعا. أن بيتبجزكوا :بالشر «ناجنيتك. .. وأنت: واحد 
وهم ,كثير. ..فمن أجل تق تيد وكيك في له نجركة لقان يجميها : قمن 
الكاسب فى “هذه المسيالة. . 0 ؛ : 








00 الا اتسرق وات واد وقال الاي سيم 
واد وقال لكل شل . :لوا ببصاركم عن مارم لان فكل 
ا دامت النصركات. 0 أب ناجو ونانها 
:تتساند وتتعاون +:فإن .كان لك هو ولضيرك هوئ تضنادمت. د الأهواء 
وتعاندت::. والجخية لبها عليه اللي المنضه جر بالقييض 1 بجت 
لعن تبارك::وتعالى! .. 


: قم ايْقَول تا 










0 هذا يو 0 الدنيا 7 فى الآخرة ؟5 





الخير ا ثمرة طبيعية لمنهع ال فئ/ل.سجقسع يتمؤك بأقراده 








0 5 ل 57 ذلك الان الإنسان ب 0 0 في لديا 
سإلِخ 1 دنياو التي يعيشيا, مث ير اع 






ال ا 0 ل 
لكبو ميا زلقا أني, بوأنت متسإويين , ٠‏ وربما إعطيك أولا , إنما.رحين 






(1) متفق عليه ا 0 0 اعيضيية 55 
.......عن_أنس .ين_مالك_رضى_الله عه 1 
؟) أكديث: ممقفق:.عليه .. أجاريجه ,البخِظاري فين جسديسمه 1( 
(581) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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لي 
حرم د 
ثم يقول الحق سبحانه 
رس بغرا ماهم سه ع 2 ماع[ 
#وجلهدوافي ف اللدحقّ جه دف وه جعل 


سه ضير م صر 7ه 


المي مِنْبَلُوَفِ مدال 0 ل 
كشك عاك بئاشةقاركنا 

و مج رسا سوم قتعم امول مومه م 
و اعتصموايا موا بأللد هوه مول رَفِئِحم لمول ونعمالتصير صر ل 


معتى ا [الحج] كالذى قلناه فى ما قَدَروا الله 
حَقَّ قَدْرِهِ 469 [الحج] لآن الجهاد أيضا يحتاج إلى إخلاص » وأن 
تجعل الله فى بالك , فربما خرجت لمجرد أن تدفع اللوم عن نفسك 
وحملت السلاح فعلاً ودخلت المعركة . لكن ما فى بالك أنها لله وما 
فى بالك إعلاء كلمة الله . كالذى يقاتل للشهرة وليرى الناس مكانته » 
أو يقاتل طمعا فى الغنائم , أى لأنه مغتاظ من العدى وبينه وبينه ثأر ' 
ويريد أن ينتقم منه » هذه وغيرها أمور تُخرج القتال عن هدفه 
وتُفرغه من محتواه . 

لذلك لما سئل سيدنا رسول الل كل : يا رسول الله » الرجل يقاتل 
للمغنم , والرجل يقاتل ليذكر . والرجل يقاتل ليّرى مكانه » فمن فى 
سبيل الله ؟ فقال رسول الله وَل : « مَنْ قاتل لتكون كلمة الله فى 
الحليا فهى فى سبيل اث 6 وهذا هى حق الجهاد . وأنت فيه حكّم 
على نفسك . لأن ميزان ذلك فى يدك . 
ا ا 11 
)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١11(‏ . ومسلم فى صحيحه )١51١4(‏ عن 

أبى موسي الأشعرى . . ١‏ 


دمص صوص ص صحصت وص موحصح مص ل ونه 

وقد تسأل : ولماذا الجهاد ؟ قالوا : لأنك إذا انتفعت بالمنهج 
تطبيقا له بعد التحقيق الذى أتى به الرسل تنفع نفسك , لكن ربك 
- عز وجل - يريد أن يشيع النفع لمن معك أيضا . وهذا لا يتأتّى إلا 
بالجهاد بالنفس أو المال أو أئ شىء محبوب ٠‏ وإلا فكيف ستربح 
الصفقة التى قال الله تعالى عنها : «إإِنّ اللَّ اشترئ من الْمَؤْمنين أنفسهم 
وأموالهم أن لهم الجئة. .09 »4 [التوبة] 

وكما أن للجنود فى ساحة القتال مهمة . كذلك لمن قعد 
ولم يخرج مهمة : الجندى حين يقتحم الأهوال والمخاطر ويُعرّض 
نفسه للموت , فهذا يعنى أنه ما دخل المعركة وما عرّض نفسه للقتل 
إلا وهى واثق تمام الثقة ء أن ما يذهب إليه بالقتل خير مما يناله 
بالجين ٠‏ وهذا يشجع الآخرين ويحتّهم على القتال . 

لذلك 2 فى غزوة بدر لما سمع الصحابى كلام رسول الل يلم عن 
أجر الشهيد وكان فى فمه تمرة يمصها . فقال : يا رسول الله , أليس 
بينى وبين الجنة إلا أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم , فألقى الثمرة 
من فيه وخرج لتوّه إلى الجهاد'' لأنه واثق تمام الثقة أن ما سيذهب 
إليه بالشهادة خير مما ترك . 

أما الذين بَقَوَا ولم يخرجوا . فمهمتهم أن يحملوا المنهج » وأن 
يحققوه , وإلا لى خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعا , فمَنٌ 
يحمل منهج الله وينشره ؟ 

فالقى تمرات كُنّ فى يده . ثم قاتل حتى قُتل . وفى حديث سويد : قال رجل للنبى يلك 

يوم أحد . أخرجه البخارى فى صحيحه (5051) » وكذا مسلم فى صحيحه (1459) كتاب 

الإمارة . قال ابن حجر فى الفتح (05/17؟) : ٠‏ لم أقف على اسم الرجل , وزعم اين 


بشكوال أنه عمير بن الحمام وسبقه إلى ذلك الخطيب واحتج بما أخرجه مسلم من حديث 
أنس . قلت : لكن وقع التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بد » . 





يدبن ونجاءتكلفة الجهاد:تغامة : لتتشفل اكق: أقواع. .النجهاد .؛فإذا .ما أثمر 
الجهاد ثفرتة: وتغلبنا تعلى بالكفر فلم _يَعْدْ ,هناك .عفان إو. بِخْلُوًا أظريق: 
دجوت .وتركوظل», وأجيدا أن .يعيشؤا فيل بلاينا أهل,ذمة > فلد 0 









لخبتلوكم ا 000 يدن اوعدي قار “شماه 
الاجتياء أن بتكي أهلا 1 ٠‏ وعلي بمستوى مسكوليتيه 7 , وأن.نحقق 


ولت 
ص جوج جرحت هت حت وح ت ونت نت واه 
ومن دعوة إبراهيم عليه السلام : 8 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 3 
53 4 [البقرة] لذلك كان النبى كَل يقول : « أنا دعوة أبى إبراهيم » 
وبشرى عيسى »'" . 
يعنى : من ذريته وذرية ولده إسماعيل طوأَرِنَا مناسكنا . .052 »4 
[البقرة] أعطنا التكاليف ٠‏ وكأنه متشوق إلى تكاليف الله » وهل يشتاق 
الإنسان للتكليف إن كان فيه ضيق أو مشقة ؟ 
ويسألون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذرونى ما تركتكم ٠‏ إلا 
أنهم كانوا يسألون عن أمور الدين ليبنوا حياتهم الجديدة , لا على 
ما كانت الجاهلية تفعله » بل على ما أمر به الإسلام . 
ولنا ملُحظ فى قوله تعالى : ط مله أبيكم إبْرَاهيم. .69 4 [الحج] 
فالخطاب هنا لأمة الدعوة , ولامة الإجابة » وهل أمة الإسلام كلها من 
ذرية إبراهيم حتى يقول 9 ملّة أبيكم إبراهيم. .62 > [الحع] ؟ 
نقول : الإسلام انقياد عَقَدِىُ للجميع ؛ وفى آمة الإسلام مَنْ 
ليس من ذرية إبراهيم , لكن إبراهيم عليه السلام أب لرسول الله 
محمد يليه . والزسول أب لكل من آمن به ؛ لان أبوة الرسول أبوة 
عمل واتباع , كما جاء فى قول الله تعالى فى قصة نوح عن ابنه : 
«إنه ليس من أهلك . .63 »4 [هود] 





)١(‏ قال أبو أمامة : قلت يا نبى الله ما كان أول يدء أمرك ؟ قال : دعوة أبى إبراهيم » ويشرى 
عيسى ؛ ورأت أمى أنه يخرج منهما نور أضاءت منها قصور الشام . اخرجه أحمد فى 
مستده (46/؟95315).. 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (؟27/5١)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : ٠‏ ذروني 
ما تركتكم 2 فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ ما نهيتكم 
عنه فانتهوا » وما أمرتكم فاثتوا منه ما استطعتم ٠‏ . 


ا ا 
ورك | أ 


ص 


نت احصمص مص مصحت مص م٠‏ 

ولما كان النبى وك آبا لكل مَنْ آمن به سَمّى الله زوجاته أمهات 
للمؤمنين » فقال سبخانه : ظ النبى أولى بالْمؤْمنين من أَنَفْسهم وأزواجه 
أمَهاهُم © »4 [الأحزاب] 

وما دامت الأزواج أمهات , فالزوج أب , وبناءً على هذه الصلة 
يكون إبراهيم عليه السلام أب) لامة الإسلام , وإنْ كان فيهم مَنْ ليس 
من سلالته . 

ونجد البعض ممَّنْ يحبون الاعتراض على كلام الله يقولون فى 
مسألة أبوة الرسول لأمته : لكن القرآن قال غير ذلك ٠‏ قال فى قصة 
زيد بن حارثة : لما كَانَ محمد أبَا أحد من رَجَالكُم . .© 4 [الأحزاب] 
فنفى أن يكون محمد أب لأحد , وفى هذا ما يناقض كلامكم . 

نقول : لى فهمتم عن الله ما اعترضتّم على كلامه . فالل يقول : 
ما كان محمد أب لأحدكم , بل هو أب للجميع ٠‏ فالمنفى أن يكون رسول 
اك أب) لواحد ؛ لا أن يكون أي لجميع أمته . وقال بعدها : «وللكن 
رُسُولَ اللّه. .60 »© [الاحزاب] وما دام رسول الله » قهى أب للكل . 

ثم يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام : ظهُر"سَمَاكمٍ المسلمين 
من قبل..69 4 [الحج] يعنى : إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين , 
فكان هذه مسألة واضحة وأمّر معروف أنكم مسلمون مندٌ إبراهيم 
عليه السلام : #وفى هنذا ليَكُونَ الرْسُول شهيدا عَليِكُم وتَكُوُوا شهداء 
على الثاس . .62 4 [الحع] 

وفى موضع آخر يحدث تقديم وتأخير ٠‏ فيقول سبحانه : 


لَكُونُوا شهَداءَ على النّاس ويكُونَ الرسول عليْكُمْ شهيدا 0590 4 [البقرة] 





ححجدححت ١‏ حت :ته حصت هت و تحت روه 
لماذا ؟ قالوا : لآن رسول الله بلَّْ رسالة الله » وأشهد الله على ذلك 
حين قال : « اللهم قد بلغت , اللهم فاش هد »'' اشهد أنّى بلغت » وهى 
كه يريد من أمته أن يكون كل شخص فيها حاملاً لهذه الرسالة ٠‏ مَبلّغا 
لها حتى يسمع كلام الرسول مَنْ لم يحضره ولم يرَهُ » وهكذا يكون 
الرسول شهيدا على مَنْ آمن به » ومَنْ آمن شهيداً على مَنْ بلّغه : 
لذلك من شرف أمة محمد أولا أنه لا يأتى بعده رسول ؛ لأنهم 
مأمونون على منهج الله , وكأن الخير لا ينطفىء فيهم أبدا . وقلنا : 
إن الرسل لا يأتون إلا بعد أنْ يِعُمّ الفساد , ويفقد الناس المناعة 
الطبيعية التى تحجزهم عن الشر . وكذلك يفقدها المجتمع كله فلا 
ينهى أحد أحدا عن شر : عندها يتدخل الحق سبحانه برسول ومعجزة 
جديدة ليصلح ما فسد . 
فختام الرسالات بمحمد كلٍ شهادة أن الخير لا ينقطع من أمته 
أبداً » ومهما انحرف الناس سيبقى جماعة على الجادة يحملون المنهج 
ويتمسكون به ويكونون قدوة لغيرهم . لذلك حدّد رسول الله هذه 
المسألة فقال : « الخير فى حصراً . وفى أمتى نثرا » فالخير كله 
والكمال كله فى شخص رسول الله » ومنثور فى أمته . 
ثم يعود السياق إلى الأمر بالصلاة : طفَأَقيموا الصّلاة وآنُوا 
الزكاة. .69 4 [الحج] لأنها الفريضة الملازمة للمؤمن ؛ وفيها إعلاء 
الولاء المكرر فى اليوم خمس مرات ٠‏ وبها يستمر ذكّر الله على مدى 
(1):أخرجه البخارى فن عتمي (1184) :فى خيلية اوداع بن عدي لبي هلين رضي أل 


عنهما أنه يل قال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا . فى 
بلدكم هذا . فى شهركم هذا » . 
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وت ١١ ١ ١‏ جح وحص حوو :و52 0-5905 
الزمن كله لا ينقطع أبدا فى لحظة من لحظات الزمن حين تنظر إلى 
العالم كله . وتضم بعضه إلى بعض . 

والمتامل فى الزمن بالنسبة للحق - تبارك وتعالى ‏ يجده دائما 
لا ينقطع , فاليوم مثلا عندنا أربع وعشرون ساعة , واليوم عند الله 
ألف سنة مما تعدون , واليوم فى القيامة خمسون الف سنة ٠‏ وهناك 
يوم اسمه يوم الآن أى : اللحظة التى نحن فيها . وهى يوم الله الذى 
قال عنه : طكل يوم هُوَ فى شَأَن 469 [الرحمن] لذلك يقول : ما شغل 
ربك الآن وقد صّحّ أنْ القلم قد جف ؟ قال : « أمور يبديها 
ولا يبتديها » يرفع أقواما » ويضع آخرين »") 

فيوم الآن يوم عام . لا هى يوم مصر .ء ولا يوم سوريا , 
ولا يوم اليابان إذن : فى كل لحظة يبدأ لله يوم وينتهى يوم ٠‏ فيومه 
تعالى متتس لا يتقطع + 

ونقرا فى الحديث النبوى الشريف : « إن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مُسىء النهار ‏ ويبسط يده بالنهار ليتوب سُسِىء الليل ,")ا 
نهار مَنْ ؟ وليل مَنْ ؟ فالنهار والليل فى الزمن دائم لا ينقطع , 
وفى كل لحظة من لحظات :الزمن ينتهى يوم ويبداً يوم ٠‏ وينتهى ليل 
ويبدا ليل . إذن : فال تعالى يده مبسوطة دائماً لا يقبضها أبداً , كما 





469 عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى وك فى قوله : طكل يَوْمْ هْرَ فى أن‎ )١( 
. ٠ ويفرج كربا » ويرفع قوم ويضع آخرين‎ ٠ [الرحمن] قال : : من شأنه أن يغفر ذنب)‎ 
وأبى نعيم فى‎ , )5١5( وابن ماجه فى سئنه‎ )١79/١1( أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة‎ 
. ) ١9١ الحلية (5/؟5١) وأبى الشيخ في العظمة (ج‎ 

0( أخرجه أحمد فى مسنده (7590/4 , )4١٠5‏ ومسلم فى صحيحه (69!؟) من ححديث 
أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه . 





0 
م ت] 
ووو ©. 


قال سبحانه : « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 46 [المائدة] 

ثم يقول سبحانه : طواعتصموا بالله462 [المع] الجثوا إليه فى 
الشدائك , وهذا يعنى أتكم ستُواجهون وتُضطهدون . قما من حامل 
منهج لش إلا اضطهد , فلا يؤثر فيكم هذا ولا يقت فى عضدكم 2 
واجعلوا الله ملجاكم ومعتصمكم فى كل شدة تداهمكم . كما قال 


سينك : «الاعأس لون زا لأس يسم 465 ١‏ اسلا 


مولاكم69 4 [الحع] يعنى : المتولّى لشانكم , وما دام هى سبحانه 
مولاكم ط فنعم المولئ ونعم النصير 62 » [الحج] 


ل 
حجوهح يه وه و رجه وه وتو :20 ١1‏ ننه 


2 0 


سورةالمؤمنو 
4 . مرجي 797 
حز قا النزيثن ج 4 


لما قال الحق - تبارك وتعالى - فى الآية قبل السابقة من سورة 
الخج د لَعَلَكُم تفلحون 9© » [الحج] ولعلَّ تفيد الرجاء ٠‏ آراد سبحانه 
أن يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقال «قد أفلح المؤمنود 0 »4 
[المؤمنون] وأن الرجاء من الله واقع ومؤّكد . لذلك جاء بأداة التحقيق 
ادي ال ل الما ل بي 5 5 5 
#قد» التى تفيد تحقق وقوع الفعل , وهكذا تنسجم بداية سورة 
( المؤمنون ) مع نهاية سورة ( الحج ) . 

وقوله تعالى هناك ظ تفلحوت 460 [المج] وهنا طقل 9 4 
[المؤمنون] مادة ( فلح ) مأخونة من فلاحة الأرض » والقلّح هو 
الشق ؛ لذلك قالوا : إن الحديد بالحديد يفلح ٠‏ وشّق الأرض : إهاجتها 
وإثارتها بالحرث , وهذه العملية هى أساس الذرع » ومن هنا سَمّى 
الزرع يحرة فى قله سبيحانة : ومن الئاس من يعجبك قَولُهُ فى الْحيّاة 
)١(‏ سورة المؤمنون » هى السورة رقم (؟؟) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها ١14‏ 
آية » وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره (1155/5) . وهى 
السؤرة رقم" فى ترتيب النزول ء نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة . قاله 
ابن الضريس فى فضائل القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى ١‏ الإتقان » )57/١(‏ . 


ج. لح وحح صصص ,محص ص موصت موص مص 6 
الدنْيا ويُشْهد الله علَئ ما فى قَلبهِ وهو أَلَّدْ الخصام 60 وإذا تَولى سعئ فى 
الأرض ليفسد فيها ويُهلك الْحرث والنْسل 9© » [البقرة] 
ومعنى أفلح : فاز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من خير . 
والأرض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شىء يَهْلّك , إذن : 
المراد بالحرث هنا الزرع الناتج عن عملية الحرث » والتى لا بد منها 
كئ تتم عملية الزراعة ؛ لأنك بالحرث تثير التربة ليتخللها الهواء , 
كريد بك حملوينيا وصلاحها لاستقبال البذرة » وسبق أن تحدثنا عن 
عملية الإنبات . وكيف تتم , وأن النبات يتغذى على فلقتى البذرة إلى 
أن يصبح له جذر قوى يستطيع أن يمتص من التربة » فإن ألقيت 
البذرة فى أرض صماء غير مثارة فإن الجذر يجد صعوبة فى اختراق 
التربة والامتصاص منها . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا صورة من واقعنا المشاهد , 
ويستعير من فلاحة الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم 
المقيم فى الآخرة . فالفلاح يحرث أرضه ويسقيها ويرعاها فتعطيه 
الحبة بسبعماثة حبة » وهكذا سيكون الجزاء فى الآخرة ٠‏ «مئل الذين 
ينفقون أمالهم فى سيل الله كَمَثلِ حب أنبتت تا سبع ستابل فى كل ستبلة ماق 
حب وله يضاعف لمن يشاء وَاللَهُ واسع عَلِيمَ 659 » [البقرة] 
فإذا كانت الأرض المخلوقة لله عزن وجل تعطى كل هذا العطاء » 
فما بالك بعطاء مباشن من خالقك وخالق الأرض التى تعطيك ؟ وكما 
آن الفلاح إذا تعب واجتهد زاد محصوله ٠‏ كذلك المؤمن كلما تعب فى 
العبادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه فى الآخرة . 








ا 
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كأن أول 8 ا فى المسلة » وما يزال الحديث عنها 
موصولا بما قاله رينا فى الآيات السابقة : ظيَأَيهًا الّذين آمنْوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم 469 [الحج] وقال بعدها : ظفَأَقيِمُوا الصّلاة 
وآثوا الزكاة ...62 4 [الحج] 
وهنا جعل أول وصف للمؤمنين الذين افلجوا لل الْذِينَ هم فى 
صلاتهم خَاشْعُون 409 [المؤمنون] فلم يقل مثلاً : مؤدون ؛ لأآن آمر 
أداء الصلاة فى حق المؤمنين مفروغ منه . العبرة هنا بالهيكة 
والكيفية , العبرة بالخشوع والخضوع وسكينة القلب وطمأنينته 
واستحضار الله الذى تقف بين يديه . 
كما تقول لولدك : اجلس أمام المعلم باهتمام . واستمع إليه 
بإنصات ؛ فأنت لا توصيه بالذهاب إلى المدرسة أو حضور الدرس ,2 
فهذا أمر مفروغ منه ؛ لذلك تهتم بجوهر الموضوع والحالة التى 
.ينبغى أن يكون عليها . 
والخشوع أن يكون القلب مطمكنا ساكناً فى مهمته هذه ء فلا 
ينشغل بشىء آخر غير الصلاة ؛ لآن الل ما جعل لرجل من قلبين فى 
جوفه » وما دام فى حضرة ربه غز وجل فلا ينبغى أن ينشغل 
بسواه . حتى إن بعض العارفين لمعنى الخشوع يقول : إن الذى 
)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد 
ابن سيرين قال : « كان اصحاب رسول الله وَيهِ يرفعرن أبصارهم إلى السماء فى الصلاة 
ويلتفتون يمينا وشمالا » فانزل الل قَد أفلَح المؤمنون ص الذين هم فى صلاتهم حَاشْعُود © 4 


[المؤمنون] فقالوا بيرؤوسهم , فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك فى الصلاة ٠‏ ولم يلتفتوا يمينا 
ولا شمالاً » [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 47/5 ] . 


حك" نل وج وو2وج 29222992521222 
يتعمد معرفة مَنْ على يمينه أو مَنْ على يساره فى الصف تبطل 
صلات" ., 

ولما دخل سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على رجل يصلى ويعبث 
لا ب لمع ما 
001 

لذلك لما سأل أحد الفقهاء صضوفيا : ما حكم مَنْ سها فى 
صلاته ؟ قال : حكمه عندنا أم عندكم ؟ قال : ألنا عند ولكم عند ؟ 
قال : نعم , عند الفقهاء مَنْ يسهى فى الصلاة يجيره سجود السهى , 
لاح 0 . يعنى مسألة كبيرة . 

ثم آلآ ب يستحق منك ربك وخالقك أن تتفرغ له سبحانه على الأقل 

يي ا 0 
وقد تركك باقى الوقت تفعل ما تشاء ؟ أتستكثر على ربك أن تُفرَّغ له 
قلبك . وأن تستحضبره سبحانه . وهذه العملية فى صالحك أنت قبل 
كل شىء . فى صالحك أن تكون فى جلوة مع ربك تستمد منه 
سبحانه الطاقة والمعونة . وتتعرض لنفحاته وإشراقاته وتقتبس من 
أنوارة وأسراره ؟ 

ومن حرص أهل التقوى على سلامة الصلاة وتمامها قال أحدهم 


)١(‏ قاله معاذ بن جبل رضى الله عنه فيما ذكره عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيلى في 
« الصلاة والتهجد » (ص ؟95١)‏ . 

(؟) ذكر أبو محمد عبد الحق هذا الآثر فى كتاب « الصلاة والتهجد » (ص )١5148‏ بتحقيقى - 
طبعة دار الوفاء المنصورة . ولكن عزاه للحسن البصرى » وذكر له أيض) أن الحسن نظر 
يوم إلى رجل يعبث بالحصياء فى الصلاة وهو يقول : اللهم زوّجنى من الحور العين , 
فقال له : بئس الخاطب أنت : تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصباء . 





جحت ١‏ هت ,تح هه :117 هه 
لصاحبه. الذى يحرص على أن يؤم الناس : لماذا تحرص على الإمامة 
وأنت تعرف أن طالب الولاية لا يُولّى ؟ قال : نعم أحرص نعليها 
لأخرج من الخلاف بين الشافعى الذى قال بقراءة الفاتحة خلف 
الإمام » وأبى حنيفة الذى قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم , 
فأحرص على الإمامة حتى أقرأ أنا » ولا أنشغل بهذا الخلاف . 
وَالَدنَ معلل وِمُعرضُوت © #ه 
اللغو : الكلام الذى لا فائدة منه » ويّطلق أيض] على كل فعل 
لا جدوى منه » وفى موضع آخر يقول تعالى : وا مَرُوا بِاللَْوٍ مرّوا 
كرام 469 [الفرقان] لا يشغلون به ولا يأبهون, له » وحكى 'القرآن عن 
لكان عدر سعاعيم القرآن قولهم : إلا تسْمَعُوا لهدذا القرآن وَالْقَوًا 
فيه. .69 4 [فصلت] 
لذلك جعل الحق - تبارك وتعالى - من نعيم الجنة إلا يَسمَعُون 
فيها لَهوًا ولا تأنيمًا 6 إلا قيلاً سَلامًا سَّلامًا 63 »4 [الواقعة] كأن من 
المعايب فى الدنيا ومن مصائبها أن نسمع فيها لغوا كشيرا لا فائدة 
منه » وفى آية أخرى يقول عن خمر الآخرة التى لا تُذهب العقل ولا 
تجعل صاحبها يهذى بلغى الكلام : © يتَنارَعُونَ فيها كأسآ ل لعو فيها ولا 
تيم © 4 2 . [الطور] 
و « معرضون 4 [المؤمتون] الإعراض فى الأصل تجتّب الشىء » 
وهو صورة لحركة إباء النفس لشىء ما . وأهل المعرفة يضعون للغى 
مقياسا . فيقولون : كل عمل لا تنال عليه ثوابا من الله فهو لغى . 
لذلك احرص دائما أن تكون حركتك كلها لله حتى تُكَابَ عليها , 
كصاحبنا الذى دخل عليه رجل وقصده فى قضاء أمر من الأمور وهو 
لا يملك هذا الأمر , لكن أراد أن يستفل فرصة الخير هذه . وأن يكون 





0-7 
له ثواب حتى فى حركة الامتناع عنه ٠‏ فرفع يده : اللهم إنه عبد قصد 
عبد وأنا آخذ بيده وأقصد ربا , فاجعل تصويب خطئه فى قصدى 
تصويباً لقصدك . يعنى : أنا وإن كنت لا أقدر على قضائها إلا أنتى 
أدخل بها على الله من هذه التاحية . 


جف وَالدنَ هم ركوو نون (ي) هه 


الزكاة أولاً تطلق على معنى التطهير , كما جاء فى قول الحق 
تبارك وتعالى : خذ من أموالهم صدقّة تطهرهم وتركيهم بها 09 » 
[التوبة] لأن الغفلة قد تصيب الإنسان حال جمع المال ٠‏ فيخالط ماله 
ما فيه شبهة مثلاً ٠‏ فيحتاج إلى تطهير . وتطهير المال يكون بالصدقة 
مئه . 

والزكاة بمعنى النماء . فبعد أن تطهر المال تُنمّيه وتزيده » كما 
جاء فى قوله تعالى : «قَد أَفْلّح من رَكَاهَا )4 [الشمس] يعنى : نمّى 
ملّكة الخير فيها. ورقَّاها وصعّدها بأن ينظر إلى العمل إن كان 
سينقص منك فى الظاهر » إلا أنه سيجلب لك الخير فيما بعد 2 فترتقى 
بذلك ملكات الخير فى نفسك . 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الربا » وهى الزيادة جمع 
المتناقضات فى آية واحدة , فالربا يزيد المال ويأخذ المرابى المائة 
مائة وعشر . فى حين تنقص الزكاة من المال فى الظاهر ٠‏ فالمائة 
بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعين ونصفا , ثم تأتى الآية لتضع أمامك 
المقياس الحقيقى « يمحق الله الربا ويربى الصّدقات 659 * [البقرة] » 
فالربا الذى تظنه زيادة هى مَحَقْ ٠‏ والذى تظنه تَقمن) هى بركة وزيادة 
وَقْمَاءا + 





ه+حت + تح تج ص وحن بص ص الات 
وفى آية أخرى يقول تعالى طومر آَيشْم من 53 ريو فى أموال 
: الئاس فلا يربو عند الله وما آتيثم من زكاة تريدون ؛ وه الله اوليك هم 
الْمَصعَفُودَ 469 [الروم] أى : الذين يضاعف الله لهم ويزيدهم . 
'- وكما أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالخشوع فى الصلاة أمرنا كذلك 
فى الزكاة » فلم يقل : مؤدون . ولكن « فاعلرن 0 »4 [المؤمنون] وهذه من 
تربية مقامات العبادة فى الإنسان . فأنت حين تصلى ينبغى أن تخشع 
وتخضع فى صلاتك لله » وكذلك حين تُرْكّى تُرِقّى ملكّة الخير فى نفسك , 
فحين تعمل وتسعى لا تعمل على قَدْر حاجتك . وإنما على قَّدر طاقتك , 
فتأخذ من ثمرة سَعيك حماجتك , وفى نيتك أن تُخرج من الباقى زكاة مالك 
وصدقتك ٠‏ فالزكاة ‏ إذن ‏ فى بالك وفى نيتك بداية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+ وان َه روجهم حفظود حَنفِظون © كه 


الفروج : جمع قرج ٠‏ والمقصود سَوءَكَا كن من الرجل والمرأة , 
وقد أمر الله تعالى بحفظها على المهمة التى خُلقت من أجلها » ومهمة 
هذه الأعضاء إما إخراج عادم الجسم من بول أو غائط , أى العملية 
الجنسية وهدفها حفظ النسل , وعلى الإنسان أن يحفظ فرجه على 
ما أحلّه الله له فى قوله تعالى : 


<< إِلَاعَج أذ هم أوْمَامَ 3 ملكت ينهم ع 
9 مهار مَنْومَ 0 حيو 


أى : يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم ؛ لأن الله أحلها «أو ما 
ملكت أيمانهم (3)* [المؤمنون] وملّك اليمين حلال لم يعد .له موضع 2 





هنا صوص وص ص مص مص محص صمحصه 

ولم يعد له وجود الآن » وقد حرم هذا القانون البشرى الدولى ٠‏ فلم يعد 
هناك إماء كما كان قبل الإسلام ؛ فهذا حكم مُعطل لم يَعْدْ له مدلول , 
وفرق بين أن يُعطّل الحكم تعدم وجود موضوعه وبين أن يُلْفى الحكم , ْ 
فمأك اليمين حكم لم يُلْمْ , الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع . 

ولتوضيح هذه المسألة : هب أنك فى مجتمع كله أغنياء » ليس 
فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول : حكم الزكاة مُعطّل ٠‏ فهى 
كفريضة موجودة , لكن ليس لها موضوع . 

وبعض السطحيين يقولون : لقد ألغى عمسر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ‏ سهام المؤلفة قلوبهم”" » والحقيقة أنه ما ألغى ولا يملك أن 
يُلغى حكما من أحكام الله . إنما لم يجد أحدا من المؤّلّفة قلوبهم 
ليعطيه , فالحكم قائم لكن ليس له موضوع ؛ بدليل أن حكم تأليف 
القلوب قائم ومعمول به حتى الآن فى بلاد المسلمين . وكثيراً ما 
نحاول تأليف قلوب بعض الكُتّاب وبعض الجماعات لنعطفها نحو 
الإسلام . خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جهودهم فى ذلك . إذن : 
فسهم المؤلفة قلوبهم ما زال موجود؟ ويُعمل به . 

كما نسمع مَنْ يقول : إن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عطّل حَّدَّ 
السرقة فى عام الرمادة , وهذا ادعاء مخالف للحقيقة ؛ لأنه ما عطّل 





: روى عبد الرحمن بن محمد الفنحاربى عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال‎ )١( 
جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا : يا خليفة رسول الله ؛ إن‎ « 
عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيتاها ! فأقطعها إياهما وكتب‎ 
وليس فى القوم عمر , فانطلقا إلى عمر ليشهد لهما . فلما سمع‎ ٠ لهما عليها كتابا وأشهد‎ 
: عمر ما فى الكتاب تناوله من أيديهما ثم تَقَل فيه فمحاه . فتذمرا وقالا مقالة سيئة . فقال‎ 
وإن الله قد أغنى الإسلام , اذهيا‎ ٠ إن رسول الل وفع كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل‎ 
فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما » . [ أورده أبو بكر الجصاص فى أحكام‎ 
: .] 17١/9 القرآن‎ 


وول 
حموص ص وحصت وص 0ت وحص حص وحصت وحص ااأحلهه 

هذا الحد إنما عطّل نصاً وأحيا نصا ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول : 
ادرأوا الحدود بالشبهات . وما دام قد سرق ليسد جوعته فلم يصل 
إلى نصاب السرقة , فالسرقة تكون بعد قدر يكفى الضرورة . 

ولقائل أن يقول : إذا دارت حرب بين المؤمنين والكافرين وأسروا 
منا وأسرنا منهم , ألا يوجد حينكذ ملك اليمين ؟ نقول : نعم يوجد 
ملك اليمين » لكن ستواجهك قوانين دولية ألزمت نفسك بها وارتضيتها 
تقول بمنع الرقّ وعليك الالتزام بها . لكن إنْ وُجد الرقّ فملك اليمين 
قائم وموجؤد . وهذه المسألة يأخذونها سبّة فى الإسلام » وكيف أنه 
يبيح للسيد كذا وكذا من ملك يمينه . 

وهذا المأخذ ناشىء عن عدم فهم هؤلاء للحكمة من ملك اليمين ,* 
وأن كرامة المملوكة ارتفعت بهذه الإباحة ٠‏ فالمملوكة أخذت فى حرب 
أى خلافه ٠‏ وكان فى إمكان مَنْ يأخذها أن يقتلها , لكن الحق سبحانه 
حمى دمها ء ونمّى فى النفس مسألة النفعية , فأباح لمَنْ يأسرها أن 
ينتفع بها وأحلّها له أيضا) . 

ولك أن تتصور هذه الآمة أو الأسيرة فى بيت سيدها ومعه زوجة 
أى أكثر وهى تشاهد هذه العلاقات الزوجية فى المجتمع من حولها . 
إن من حكمة الله أن أباح لسيدها معاشرتها ؛ لانها لن ترى لربة 
البيت بعد ذلك مزيّة عليها ؛ لأنهما أصبحا سواء , فإذا ما حملت من 
سيدها فقد أصبحت حرّة بولدها . وكأن الحق سبحانه يُسيّر الأمور 
تجاه العثق والحرية . آلآ تراه بعد هذا يفتح باب العتق ويعدّد 
أسبابه. فجعله أحد مصارف الزكاة وبابا من أبواب الصدقة وكقّارة 
لبعض التجاوزات التى يرتكبها الإنسان . 

ثم يقول سبحانه : ل فَإِنْهُم غير ملومين (5) »© [المؤمنون] يعنى : 
لا نمدحهم ولا نذمُهم » وكأن المسألة هذه فى أضيق نطاق . 





مم2 ابر 


دده 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ال 1 1 آل 4 
جو مَمَنأبتورآء كلك دولك هُمْ لْعَاحُوكَ ) #ه 


9 ابتغئ »4 : طلب » طوراء ذلك 4 : غير ما ذكرناه من الأزواج 
وملك اليمين . 

وسبق أن. ذكرنا أن كلمة إوراء» استّعملت فى القرآن لمعان 
عدة . فهى هنا بمعنى غير الأزواج وملك اليمين . ومن ذلك أيضاً 
قوله سبحانه : «.. وأحل لكم ما وراء ذلكم 69 4 [النساء] يعنى : 
حرّمُت عليكم كذا وكذا , وأحللّت لكم غير ما ذُكر . 

وتُستعمل وراء بمعنى بعد ؛ لآن الغيرية قد تتحد فى الزمن , 
فيوجد الاثنان فى وقت واحد ء أمّا البعدية فزمنها مختلفٍ ٠‏ كما فى 
قوله تعالى : «وامرأته قَائمَة فضحكت”" فبشرتاها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقرب 60 4 [هود] يعنى : من بعده ؛ لأن الزمن مختلف . 

وتأتى وراء بمعنى : خلف , كما فى قوله تعالى : «وإذ أحَدَ الله 
عي يم اي 

ترا به لَمنا يبلا فبْس ما ب يشْترون 4029 [آل عمران] يعنى : جعلوه 
0 
0 وتأتى اوراء أيضا بمعنى أمام , كما فى قوله تعالى : #وكان 
وراءهم ملك يَأحَدْ كل سفينة غَصبا © » [الكهف] ومعلوم أن الملك كان 
أمامهم. ينتظر كل سفينة تمر به فياخذها غَصبا . 





)١(‏ روى الأزهرى عن الفراء فى تفسير هذه الآية : « إنما ضحكت سرور) بالامن لأنها خافت 
كما خاف إبراهيم » وقال الفراء : وهى ما يحتمله الكلام وال أعلم ؛ وأما قولهم فضحكت : 
خاضت . فلم أسمعه من ثقة » أورده ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : ضحك . 





رك 
+ و هه وج ,صصح وض وح تناه 
وقوله تعالى : «إمن ورائه جَهنم.. © »4 [إبراهيم] وجهنم أمامه .2 
وستاتى فيما بعد » ولم تَمْضٍ فتكون خلفه 
ومعنى : «فأوتدعك هم الْعَادُون 40 [المؤمنون] أى : المعتدون 
المتتجاوزون لما شرع لهم . وربنا - تبارك وتعالى ب حينما يُحذّرنا 
من التعدى يفرّق بين التعدى فى الأوامر , والتعدى فى النواهى ٠‏ فإن 
كان فى الأوامر يقول : لفلا تعتدوها ف [البقرة] 
وإن كان فى النواهى يقول : فلا تَقْربُوهًا 629 »4 [البقرة] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
<< وان ميتو وَعَهْدِهمْ عون 0 #ه 
«راعوت» : يعنى يحافظون عليها ويراعونها بالتنفيذ , والأمانة : 
كل ما استُوْمِدْت عليه » وأول شىء استُّؤْمنت عليه عهد الإيمان بالل 
الذى أخذه الله عليك , وما دمت قد آمنت بالآله فعليك أن تُنقّ أوامره . 
إذن : هناك أمانة للحق وأمانة للخأق » أمانة الحق التى قال الله 


تعالى عنها : 
إن أعرضتنا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وأشفقن منها وحملَها الإنسان إِنَّه كَانَ ظَلُوِما جهولاً 0 4 [الأحزاب] 


فما دمت قد قبلت تحمل الأمانة , فعليك الآداء . 
الوفاء بما عاهد به ؛ لأنك حين تعاهد إنسانا على شىء فقد ربطْتٌ 
حركته وقيدتها فى دائرة إنفاذ هذا العهد . فحين تقول لى : سأقابلك 
غدا فى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى لعمل كذا وكذا . فإننى 





ل 


ته . 1و 





سأرب حركة حياتى بناءً على هذا الوعد , فإذا أخلفت وعدك فقد 
أطلقت نفسك فى زمنك وتصرقت حسب راحتك ٠‏ وقيّدت حركتى أنا 
فى زمنى وضيّعتَ مصالحى . وأربكت حركة يومى ؛ لذلك شدد 
الإسلام على مسالة خُلْف الوعد . 


+ وَالِْينَ ين هر هِرْعلصَلواتهِمْ يا فظوي ) 44 


فى الآيات السابقة تحدّث عن الصلاة من حيث هيئة الخشوع 
والخضوع فيها . وهنا يذكر الصلاة من حيث آدائها والحفاظ عليها ؛ 
لان الحفظ يعنى أن تأخذ كل وقت من أوقات الصلاة بميلاده وميلاد 
الأوقات بالأذان ٠‏ لكن البعض يقولون : إن الوقت مُمُّتَدٌَ ٠‏ فالظهر مثلاً 
مُمّتد من أذان الظهر إلى قبل أذان العصر ء وهكذا فى باقى 
الصلوات . 

نقول : نعم هذا صحيح والوقت مُمتد ؛ لكن مَنْ يضمن لك الحياة 
إلى آخر الوقت ؟ مَنْ يضمن لك أن تصلى العشاء مثلاً قبل أذان 
الفجر ؟ نعم . تظل غير آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من الصلاة 
وصلَّيْتَ . لكن هل تضمن هذا ؟ كالذى يستطيع أن يحج ٠‏ إلا أنه آخر 
الحج ! إلى آخر أيامه , فإن حج فلا شىء عليه . لكنه لا يضمن البقاء 
إلى أنْ يحج ؛ لذلك يجب المبادرة بالحج عند أول استطاعة حتى 
لا تأثم إن فاتك وأنت قادر . 


1ع لومعملا در 
+8 وليك هم اورشن وي 9 


)0 قال القرطبى فى تفسيره ١ : )141١/15(‏ أى : يرثون منازل أهل النار من الجنة . وفى 
الخير عن أبى هريرة عن النبى كيهِ : « إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا فى الجنة 
ومسكنا فى النار ‏ فأما المؤمنون فياخذون منازلهم ويرثون منازل الكقار ويجعل الكفار فى 
منازلهم فى النار » خرجه ابن ماجه بمعناه » . 





موحت وح ,نت .ته :2 ت: تت ١‏ أخد رت 

«أُوْلسئك 609 [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المتقدمة , وهم 
ستة.أصناف : الذين هم فى صلاتهم خاش عون , والذين هم عن اللغو 
معرضون .ء والذين هم للزكاة فاعلون , والذين هم لفروجهم حافظون » 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين هم على صلواتهم يحافظون . 

هؤلاء هم الوارثون ٠‏ والإرث : آحذ حق من غير عقد أو هبة ؛ 
لآن أخّذ مال الغير لا بدٌ أن يكون إما ببيع وعقد , وإما هبة من 
صاحب المال . لذلك سآلوا الوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم , قالوا : 
فما صكك عليه ؟ يعنى : أين العقد الذى أخذته به ؟ قال : عقدى 
وصتقى : إيُوصيكم اللَهُ فى أولادكُم للذكرٍ مشل حَظ الأنشيينٍ 69 » 
[النساء] فهى عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر . 

وما دام عقدى من الحق ‏ تبارك وتعالى - فلا تقل : إن الميراث 
مأخوذ بغير عقد ؛ لأنه قائم على أوثق العقود . وهى العقد من الله . 

وكثيرا ما يخرج الناس فى مساألة الميراث عما شرع الله حبا فى المال 
واستكثارا به » أى بخلاً على مَنْ جعل له الشرع نصييبا ٠‏ فِمَن كان عنده 
البنون والبنات يعطى البنين ويحرم البنات ٠‏ ومَنْ كان عنده بنات يكتب 
لهَنّ ما يملك حتى يحرم إخوته وأعمامهم من حقهم.فى ماله , وهذا كثير 
ما يحدث فى المجتمع . 

ويجب عليك أن تتنبه لمسألة الميراث وتحترم شرع الله فيه 
وتقسيم الله للمال . فقد وهبك الله المال وتركك تتصرف فيه طوال 
حياتك , وليس لك أن تتصرف فيه أيضا بعد موتك ٠‏ غليك أن تدع 
المال لصاحبه وواهبه يتصرف فيه ؛ لذلك قال الله تعالى عن الإرث : 
«فريضة من الله 09 » [النساء] يعنى : ليست من أحد آخر , وما دامت 
فريضة من الله فعليك أنْ تمتثل لها وتنفذها » وحين تتأبّى عليها فإنك 
تتأبّى على اله وترفض قسمته . 


100١‏ حوصن وحص وص مص ص مص ص به 
والمتأمل فى مسألة الإرث يجد الخير كل الخير فيما شرعه الله , 
ومن كان يحب البنين فليُعط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من 
بعده » ويأتى إلينا بعض الرجال الذين أخذوا كل مال أبيهم وحرموا 
منه البنات ٠‏ يقولون : نريد أن تْصحّح هذا الخطأ ونعيد القسمة على 
ما شرع الله . 
ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية . فإن رفض بعض 
الإخوة إعادة التقسيم على شرع الله يقول : أنا أتحمل ميراث أخواتى 
من مالى الخاص ٠‏ ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛ 
لأنهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويُربى لهم القليل 
حتى يصير كثيرا , أما من اعتمد على ما فى يده فإن الله يكلّه إليه . 
ونعجب من الذى يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته ٠‏ نقول له : 
أنت لست عادلاً فى هذا التتصرف ,ء يجب أن تعاملهم بالمثل , 
فلو تركت بناتك فقراء لا مال لهن , فمَن يعولهنٌ ويرعاهن من بعدك ؟ 
يعولهن الأعمام . إذن : لتكّن معاملة بالمثل . 
والحق - تبارك وتعالى - حسين يُورث هذه الأصناف يورثهم 
بفضله وكرمه ٠‏ وقد بين النبى كَل ذلك بقوله : « لا يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمته ,"ا 
أما قوله تعالى : ظادخْلُوا الْجِنّةَ بمَا كشم تَعْمَلُودَ 4069 [النص] 
فنهذا خاص تجرد حول النة + ما النزيانة فوى من فقيل ال 
بيهم فطل ص » [انسا] 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (15717) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(2811) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


حصمححصوص ص وحصت وحصت وحص وح اذاهه 

ومن أسمائه تعالى ( الوارث ) وقال : إوأنت حير الوارثين 69 4 

[الأنبياء] فماذا يرث الحق سبحانه وتعالى مثا ؟ 
لقد خلق الله الخَلّق : وأعطى للناس أسباب ملكيته / وودَّع هذه 

الملكية بين عبابه : هذا يملك كذا . وهذا يملك كذا من فضل الله 
تعالى . فإذا كان يوم القيامة عاد الملك كله إلى صاحبه » وكان الحق 
سبحانه وتعالى هى الوارث الوحيد يوم يقول : «لمن الملك اليوم لله 
الواحد الْقَهار 46 [غافر] 

والله خير الوارثين ؛ لأن الوارث يأخذ ما ورثه لينتفع هى به ,2 
لكن الحق سبحانه يرث ما تركه للغير ليعود خَيره عليهم ويزيدهم , 
ويعطيهم أضعافا مضاعفة . وإذا كان يعطيهم فى الدنيا بأسباب فإنه 
فى الآخرة يرث هذه الأسباب » ويعطيهم من فضله بلا أسباب 2 حيث 
تعيش فى الجنة مستريحا لا تعب ولا نصب ولا سَّعَى » وما يخطر 
ببالك تجده بين يديك دون أن تُحرَّك ساكنا . 

إذن : البشر يرثون ليأخذوا , أما الحق سبحانه فيرث ليعطى ؛ 
لذلك فهى خير الوارثين . 

فأ شىء يرثه المؤمنون الذين توفرت فيهم هذه الصفات ؟ 
يجيب الحق سيحانه : 

21 
+ الي يَرِمُوَ الْفِردَوْسَ هْمفبَاحَددُودَ 09 هه 

إذن : الحق سبحانه ورَّثهم فى الفانية ليعطيهم الفردوس الخالد 

فى الآخرة . والفردوس أعلى الجنة . فورث الحق ليتقع عباده ويصعد 


النفع لهم , ففى الدنيا كنا ننتفع بالأسباب ٠‏ وفى الآخرة ننتفع بغير 
أسباب ٠‏ الحق ورث ليعطى , لا مثل ما أخذ إنما فوق ما أخذ ؛ لأننا 





6 
١:‏ وج وح حت وت حص ص وص ص وح 

نأخذ فى الميراث ما يفنى . والله تعالى يعطينا فى ميراثه ما يبقى . 

لكن ممّن يرثون الفردوس ؟ 

قالوا : الحق - تبارك وتعالى ‏ عندما خلق الخلّق ٠‏ وجعل فيهم 
الاختيار بين الإيمان والكفر . وبين الطاعة والمعصية رتب على ذلك 
أمورا ‏ فجعل الجنة على فرض أن الخلّق كلهم مؤمنون . بحيث 
لى دخلوا الجنة. جميعا ما كانت هناك أزمة أماكن ولا زحام ؛ وكذلك 
جعل النار على فرض أن الخَلّق كلهم كافرون , فلو كقر الناس جميعاً 
لكان لكل منهم مكانه فى النار . 

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم فى الثار , 
وحين يدخل أهل النار النارٌ يتركون أماكنهم فى الجنة . فيرث آهل 
النار الأماكن الشاغرة فيها . ويرث أهل الجنة الأماكن الشاغرة فيها . 

والفردوس أعلى مكان فى الجنة , لذلك كان النبى كَكِ يقول : 
« إذا سألتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ,7" 
ذلك ؛ لأن الفردوس جنة على أعلى ربوة فى الجنة . يعنى : فى مكان 
مُميّرْ منها » والعلو فى مسالة المسكن والجنان أمر محبوب فى 
الدنيا . الناس يُحبون السَكُنى فى الأماكن العالية » حيث نقاء الهواء 
ونقاء الماء , آلآ تراهم يزرعون فى المرتفعات ٠‏ وإنْ كانت الأرض 
مستوية يجعلون فيها مصارف منخفضة تمتص الماء الزائد الذي 
0 ؛ لذلك يقول سبحانه : 9 كمَكْل جنّة بربوة أَصابَهًا وابل 

نت أكُلَها ضعفين 059 » [البقرة] 

كذلك الأرض المرتفعة لا تُسقَى بالماء الغمر , إنما تُسْقَى من ماء 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (؟5/ 755 , 384 ) , والبخارى فى صحيحه (؟47!) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


م 11 .0 5 
حمححصمصحص موصت مص حص ممصت وصصو رات 
السماء الذى يغسل الأوراق قبل أن يروى الجذور ٠‏ فيكون النبات على 
أفضل ما يكون ؛ لذلك يقول عنها رب العزة : إفاتت أكلها 
ضعفين (35) 4 [البقرة] 
ومعلوم أن الاوراق هى رثة النبات ٠‏ وعليها تقوم عملية التمثيل 
الضوتئى التى يصنع منها النيات غذاءه . فإذا ما سَدّت مسام الأوراق 
وتراكم عليها الغبار فإن ذلك يُقلّل من قدرة النبات على التنفس , مثل 
الإنسان حينما يُصاب بشىء فى رثته تزعجه وتُقلّل من كفاءته . 
وفى الفردوس ميزة أخرى هى أن الحق سيحانه وتعالى هو الذى 
غرس شجرها بيده » كما كرّم آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى , 
فقال : «ينإبليس ما منَعكَ أن تسجد لما حَلَقْتَ بيدئ. 4*0 [ص] 
ويُروى أن الحق - تبارك وتعالى ‏ لما خلق الفردوس ٠‏ وغرس 
أشجارها بيده قال للفردوس”" : تكلمى » فلما تكلمت الفردوس قالت : 
«وقد أفلح المؤمنون 00 » [المؤمنون] 
ثم يقول تعالى : لهم فيها خالدون 409 [المؤمنون] لان نعيم 
الجنة باق ودائم لا ينقطع 2 وقد عرفنا أن نعيم الدنيا مؤقوت مهما 
أوتى الإنسان منه ٠‏ فإنه منقطع زائل , إما أنْ يتركك بالفقر والحاجة , 
وإما أن تتركة, أنت بالموت ٠‏ اذلك يقول تعالى فى نعيم الآخرة ولا 
مقطو ولا ممنوعة 4 [الواقعة] 
بالكلام عن الفلاح فى الآخرة كأنه قدّم ثمرة الإيمان أولآ . ووضع 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه (”557/7) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال 
كله : ٠‏ خلق الله جنة عدن ,» وفرس أشجارها بيده فقال لها : تكلّمى . فقالت : قد أفلح 


المؤمنون » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبى فى 


ا 
و11 وح وات ص ,وح وت وت وص هص وص و22 
الجزاء اي يد كانه منحان اقول اناا اهنا جزاء من لماجي 
و ل اقم خََقَ الإنسادٌ وج عَلَمَهُ لياه 4 
[الرحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أولا , ثم علّمه القرآن ؟ 
قالوا : لأن الذى يصنع صنعة يضع لها قانونها . ويُحدّد لها 
مهمتها أولاً قبل أن يشرع فى صناعتها , فمثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - 
صيانتها والغاية منها . 
والقرآن هى منهج الإنسان ٠‏ وقانون صيانته فى حركة الحياة ؛ 
لذلك خلق الله المنهج ووضنع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان . 
ل ل ير ا 
<* وَلَقَدْحَلَمَا لاون سُلدَقَونْطِينِ 2 #ه 
لس جود لا عار كه و 2 
امس د ري رت زات يه عامة ا 
«وَيْث منهما رجالاً كثيرا ونساء 0 4 [النساء] 
ومسألة ْلُق السماء والارض والناس مسألة احتفظ الله بها » ولم 
يطلع عليها أحد . كما قال سيحانه : (ما أَشْهَدتُهم خَلق السّمسوات 
والأرض ولا خَلْقَ أنفسهم وَمَا كنت مُتّخدَ الْمُضلَينَ عَضدا 9 » [الكهف] 
فلا تْصّمْ إلى هؤلاء المضلين فى كل زمان ومكان ٠‏ الذين يدّعون 
العلم والمعرفة . ونسمعهم يقولون : إن العالم كان كتلة واحدة تدور 
بسرعة فانفقصل عنها أجزاء كونّت الأرض .. الخ وعن الإنسان 





وه و و 


ولد 2 
حمسص حم حص مص مح مص اده 

يقولون : كان أصله قردا ٠‏ إلى آخر هذه الخرافات التى لا أساس لها 
من الصحة . 

لذلك أعطانا الله تعالى المناعة الإيمانية التى تحمينا أن ننساق 
خلف هذه النظريات 7 فأخيرنا سبحاته خير هؤلاء وحذرنا منهم ؛ 
لأنهم ما شهدوا شيئا من الخلّق , ولم يتخذهم الله أعوانا فيقولون مثل 
هذا الكلام . إذن : هذا أمر استأثر الله بعلمه , قلا تأخذوا علمه إلا 
مما أخبركم الله يه . 

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على المفرد والمثتى والجمع 
والمذكر والمؤنث . فكل واحد منا إنسان , بدليل أن الله تعالى استثنى 

من المفرد اللفظ جمعاً فى قوله تعالى الس رم الإسد لين 
خُْر هك إلا لين آمنوا. . (4)2 [العصر] فاستثنى من المفرد الجماعة . 

ومعتى «خَلَقنا 69© [المؤمنون] أوجدنا من عدم » وسبق أن 
قلنا : إن الله تعالى أثبت للبشر صفة الخلّق أيضا مع الفارق بين خَلق 
الله من عدم وخَلّق البشر من موجود , وخَلق الله فيه حركة وحياة 
فينمى ويتكاثر ٠‏ أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير ؛ لذلك 
وصف الحق سيحانه ذاته فقال : 

ف فتبارك الله أحسن الخالقين 09 4 [المؤمنون] 

أما قَوَل القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام : «أخلق لكم من 
الطّين كهيئة الطّير. 6٠‏ إ[آل عمران] ' فهذه من خاصياته عليه السلام » 
والإيجاد فيها بأمر من الله يُجريه على يد نبيه . 

فالمعنى : © ولقد حَلَقَنَا الإنسّان ارسق [المؤمنون] أى : الإنسان 
الأول ؛ ٠‏ وهى 0 عليه الام (من ده [السؤمنون] 


2 
ه2١1‏ روجوو2 299292299546242 
الجراب الذى يوضع فيه . فالسيف هى الأداة الفتاكة الفاعلة , أما 

الغمد فهو مجرد حافظ وحامل لهذا الشىء الهام . 
فالسلالة ‏ إذن ‏ هى أجود ما فى الشىء , وقد خلق الله الإنسان 
الأول من أجود عناصر الطين وأنواعه 2 وهى ريد الطين. ٠‏ فلو أخذت 
'قبضة من الطين وضغطت عليها بين أصابعك يتفلَّتَ منها الزبد » وهو 
أجود ما فى الطين .ويبقى فى قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة . 
ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أن يهجيّ قريش]ا لمعاداتهم 
لرسول الل يله قال : إئذن لى يا رسول الله أن أهُجوهم من على 
المنبر فقال يله : « أتهجوهم وأنا منهم ؟ » فقال حسان : أسلّك منهم 
كما تسل الشعرة من العجين" . 
وتُطلق السلالة على الشىء الجيد فيقولون : فلان من سلالة كذا » 
وفلان سليل المجد . يعنى : فى مقام المدح . حتى فى الخيل 
يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويُسجّلون لها شهادات ميلاد 
تثيت أصالة سلالتها » ومن هنا جاءت شهرة الخيل العربية الأصيلة . 
وقد أثيت 5 الحديث صدقٍ هذه الآية والتطيين التقبطئ 
لحن ب وس محم سي مير الاي ردقن 
بالمنجنين ٠‏ والمراد هنا التربة الطينية الخصبة الصالحة للزراعة ؛ لأن 
الأرض عامة بها عناصر كثيرة قالوا : مائة وثلاثة عشر عنصر) . 


+ نه مهف رركن 07 #ه 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (١؟5؟)‏ . وكذا مسلم فى صحيحه (5494؟) عن شيخهما 
عثمان بن أبى شيبة بسنده إلى عائشة رضى الله عنها . 





صحصحصمحصحصوح هت ١ح‏ هصح و ,حصو وحصت 1 اند هه 

يعنى : بعد أن جعلناه بشر) مُستويا فيه روح جعلناه يتكاثر من 
نفسه . وكما خلقناه من خلاصة الطين فى الإنسان الأول نخلقه فى 
النسل من خلاصة الماء وأصفى شىء فيه , وهى النطفة ؛ لأن 
الإنسان يأكل ويشرب ويتنفس , والدم يمتص خلاصة الغذاء , 
والباقى يخرج على. هيئة فضلات , ثم يُصقّى الدم ويرشح فى الرئة 
وفى الكلى » ومن .خلاصة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطفة 
التى يخلق منها الإنسان . إذن : فهو حتى فى النطفة من سلالة 

والنطفة التى هى أساس َل الإنسان تعيش فى وسط مناسب 
هو السائل المتوى , لذلك قال سبحانه : ظأَلّم يك نطفة من مُنَىٍ 
يمنئ 469 [القيامة] ثم جعلنا هذه النطفة فى قرار مكين 069 4 
[المؤمنون] قرار : يعنى مُستقر تستقر فيه النطفة , والقرار المكين هو 
الرحم خلقه الله على هذه الهيئة . فحصنه بعظام الحوض » وجعله 
معدا لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها . 

5 01 ا 7 د 


0 العلقة مضعكة 
آذآ ير سسا ويد ءا عأ فكسونا امار 07 انما 3 
علقم تار اسوك فين جه 


يقول العلماء : بعد أربعين يوما تتحول هذه النطفة إلى علقة , 


ميت كذلك لأنها تعلّق بجدار الرحم , والعلماء يسمونها الزيجوت ِ 
وهى عبارة عن بويضة مُخصّبة , وتبدا فى أخذ غذائها منه . 





١٠.‏ حوصت وص تت وص صوصو محص مح 

ومن عجائب قدرة الله فى تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل 
ينزل عليها دم الحيض ؛ فإذا ما حملت لا ترى الحيض أبدا , لماذا ؟ 
لأن هذا الدم ينزل حين لم تكن له مهمة ولا تستفيد به الأم, 
أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين 
الجديد . ْ 

ثم يقول” سببخاتة : فخلقنا العلقة مضفة. .09 4 [المؤمتون] وهى 
قطعة صغيرة من اللحم على قَدر ما يُمَضّمْ . وسبق أن قلنا : إن 
المضغة تنقسم بعد ذلك إلى مُخلّقة وغير مُخلّقة . كما قال تعالى فى 
الآية الاخرى : «ثُم من مُضغة مُحَلّقَة وَغْيْرٍ مُحَلَّقَة لبَيْنَ لكم. .© »4 
[الحج] هذا على وجه التفصيل , أما فى الآية التى معنا فيحدّثنا عن 
أطوار الخلق عامة ,. حتى لا نظن أن القرآن فيه تكرار كما يدعى 
البعض . ١‏ 

المضغة المخلّقة هى التى يتكوّن منها جوارح الإنسان وأعضاؤه . 
وغير المخلّقة تظل كما قلنا : احتياطي) لصيانة ما يتلف من الجسم , 
كما يحدث مثلاً فى الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإنسان » 
فتقوم غير المخلّقة بدورها الاحتياطى . 


قاع مام هم ع 


ثم يقول تعالى : فَخَلَقَنَا اْمُضْعَةَ عظَامًا فَكَسَونَا العظام لَحما ثُمْ 
أنشأتاه خَلَقَا آخَر.. © »4 [المؤمنون] لأنه كان فى كل هذه الأطوار : 
النطفة. , ثم العلقة , ثم المضفغة , ثم العظام واللحم ما يزال تابعا لأمه 
متصلاً بها ويتغدَّى منها . فلما شاء الله له أن يُولّد ينفصل عن أمه 
ليباشر حياته بذاته ؛ ولذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه فى 


او 
229 )300090900909999229---ه0- 
عملية الولادة مسألة صعبة ؛ لأنه سيستقيل حياة ذاتية تستلزم أن 
تعمل أجهزته لأول مرة ٠‏ وأول هذه الأجهزة جهاز التنفس . 


ومن رحمة الله بالجنين أن ينزل برأسه أولاً ليستطيع التنفس » ثم 
يخرج باقى جسمه بعد ذلك ٠‏ فإن حدث العكس ونزل برجليه فريما 
يموت ؛ لأنه انفصل عن تبعيته لأمه . وليس له قدرة على التنفس 
ليحتفظ بحياته الذاتية الجديدة ؛ لذلك فى هذه الحالة يلجأ الطبيب 
إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الوضع . وقبل أن 


يحدثيق . 

ولما كانت مسألة كلق الإنسان فيها كثير من العبر والآيات 
ودلائل القدرة ظوال هذه المراحل التى يتقلّب فيها الإنسان . ناسب أن 
تختم الآية بقوله تعالى : 9 قتبارك اللّه أحسن الُخَالقين 09 » [المؤمنون] 
لانك حين تقف وتتأمل قدرة الله فى حَلْق الإنسان لا تملك إلا أن 
تقول : سبحان الله , تبارك الث الخالق . 

لذلك يروى أن رسول الل يك حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال 
( فتبارك ال أحسن الخالقين ) فقال تلهِ للكاتب : اكتبها فقد نزلت”, 
لأنها انفعال طبيعى لقدرة الله » وعجيب صثئعه . وبديع خلقه , وهذا 
نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربى وبين أسلوب 
القرآن الذى جاء بلسان القوم . 
)١(‏ أثر عمر : أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن صالح أبى الخليل أن 


رسول الله 5 قال : « والذى تنفسى بيده إنهنا خشيت بالذى :تمت اعمس[ أورده 
السيوطى فى الدر المنثور 57/5 ] . 


ت ١١‏ حمحص مص مص ممصم حص مص 
ويقال : إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها ايض" » وكذلك نطق 
بها رجل آخر هو عبد الله بن سعد بن أبى السرح”" ‏ مع اختلاف فى 
نتيجة هذا النطق : لما نطق بها عمر ومعاذ رضى الله عنهما كان 
استحسانا وتعجبا ينتهى إلى الله ٠‏ ويُقنٌ له سبحانه بالقدرة وبديع 
8ه 
الصدْع . 
أما ابن أبى السرح ققد قالها كذلك تعجبا , لكن لما افق قوثُه 
قول القرآن أعجب بنفسه ء وادعى أنه يُوحَى إليه كما يُوحَى إلى 
مؤدبا يدّعى مجرد أنه يوحى إليه ٠‏ لكن زاد تعاليه وجرَّه غروره إلى 
أن قال : ساأنزل مثلما أنزل الله » فليس ضرورياً وجود الله فى هذه 
المسألة ٠‏ فارتد والعياذ بالله بسيبها . وفيه نزل قول الله تعالي : 
« ومن أَظْلَم مم افترَئ عَلَى اللّه كديا أو قَالَ أوحى إلى ولّم يوح إِلَيه شىء 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزّل اللّه. 6 4 [الأنعام] 
وظل ابن أبى السرح إلى فتح مكة حيث شفع فيه عثمان رضى 
الله عنه عند رسول الله يَكلكِ . فلما رأى رسول الله حرّص عثمان عليه 


سكت . ولم يقل فيه شيثاء وعندها أخذه عثمان رضى الله عنه 





)١(‏ أثر معاذ بن جبل : أخرجه ابن رأهويه وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط 
وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : أملى على رسول الله وَل هذه الآية « ولقد خَلَقنا الإنسان 
من سَلالَة من طين 09 4 [المؤمنون] إلى قوله طَلْقَا آخْرَ..4060 [المؤمنون] فقال معاذ بن 
6 بافشبارات اذ الحين االكالفين فش رسول لذ 26 : فقل لها معز : ما إضحكك 

اس الو وا و حل رس وى لازم 
أسلم قبل فتح مكة , كان من كتاب الوحى , وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح 
مصر ووليها بعده لمدة ١7‏ عام . دانت له أفريقية كلها وهزم الروم فئ معركة « ذات 
الصوارى » عام 4؟ ه . توفى عام ل ه . [ الأعلام للزركلى 45/4 ] . 


ص +حعهت وه جح ت وحص ص وحصت وح نت لله 
وانصرف , فقال النبى يلك لصحابته : «٠‏ أما كان فيكم مَن يُجهز 
عليه ؟ » فقالوا : يا رسول الله لى أومأت لنا برأسك ؟ يعنى : أشرت 
إلينا بهذا . انظر هنا إلى منطق النبوة . قال يَكَهِ : « لا ينبغى أن 
يكون لنبى خاتنة الأعين »'' يعنى : هذا تصرّف لا يليق بالأنبياء , 
فلى فعلتموها من أنفسكم كان لا بأس . 

ثم بعد ذلك تحل بركة عثمان على ابن أبى السرح فيؤمن ويحسن 
إسلامه , ثم يُولّى مصر , ويقود الفتوحات فى إفريقيا ٠‏ ويتغلب على 
الضجة التىأثاروها فى بلاد النوبة » وكأن الله تعالى كان يدخره لهذا 
الأمر الهام . 

وبعد هذه العجائب التى رأيناها فى مراحل حَلّقَ الإنسان وخروجه 
إلى الحياة والإقرار لله تعالى بأنه أحسن الخالقين » يُذكّرنا سبحانه 
بأن هذه الحياة لن تدوم ٠‏ فيقول تبارك وتعالى : 


ل ا وه ل 
+8 مم إنّكربعد ذَلِك لمِبَُوَ ) #نه 
ولك أن تسأل : كيف يُحدّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن مراحل 
الخلّق ؛ ثم يُحدّئُنا مباشرة عن مراحل الموت والبعث ؟ 
نقول : جعلهما الله تعالى معا لتستقبل الحياة وفى الذَّهن وفى 
الذاكرة ما ينقض هذه الحياة . حتى لا تتعالى ولا تغفل عن هذه 
النهاية ولتكّن على بالك ٠‏ فتُرتب حركة حياتك على هذا الأساس . 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه (1487؟) ء والنسائى فى سننه )٠١7/1/(‏ من حديث سعد بن 
أبى وقاص » وفيه أن رسول الل كَِِ قال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآنى كفبفت يدى عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما ندرى يا رسول الل ما فى نقسك , آلا 
أومآت إلينا بعينك . قال : « إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين » . 


:++ +2 2+2 جوت ج02 
ومن ذلك أيضا قول الله تعالى : «تبارك الذى بيده الملك وهو علَى 
كل شىم فَدِيرٌ 0 الذى حَلَقَ الموت وَالْحَيَاةً ة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا .400 [المك] كانه سبحانه يتعى إلينا أنفسنا قبل أن يخلق فينا 
الحياة » وقدّم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها 
الموت الذى ينقضها فلا تغتر بالحياة » وتعمل لما بعد الموت . 
.وقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى - نبيه كلل بقوله إن 
ميت وإنّهُم يعون 69 »© [الزس] البعض يظن أن ميّت بالتشديد يعنى مَن 
مات بالفعل , وهذا غير صحيح ٠‏ فالميّت بتشديد الياء هى ما يؤول 
أمره إلى الموت . وإِنْ كان ما يزال على قيد الحياة ؛ فكلنا بهذا 
المعنى ميّتون ٠‏ أمّا الذى مات بالفعل فهو ميت بسكون الياء » ومنه 
قول الشاعد "© 
لسن من مات قاستراح بِمَيت إنما الميت ميث الأحياء” 
ومعنى : « بعد ذلك #02 [المؤمنون] يعنى : بعد أطوار الخلّق 
التى تقدمت من خَلّق الإنسان الأول من الطين إلى أن قال سبحانه : 
« فَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَن الخَالقين 09 » ش [المؤمنون] 
والمتأمل فى هذه الآية وهى تُحَدَّثنا عن الموت الذى لا ينكره . 
أحد ولا يشك فيه أحد . ومع ذلك أكدها الحق - تبارك وتعالى - 
بأداتين من أدوات التوكيد : ( ثم إِنْكُم بَعَدَ ذلك لَمَيَعْودَ 69 » 
[المؤمنون] فآكّدها بِإِنْ وباللام ٠‏ ومعلوم أننا لا نلجاً إلى التوكيد إلا 
حين يواجهنا منكر ٠‏ فيأتى التأكيد على قدر ما يواجهك من إنكار » 
أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد . 


أبيه . [ الأعلام للزركلى 3520/84 ] . 
(١‏ ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : موت . 


و+وحص حبصت وص ص بصت وص ص مص و رننه 

تقول مثلاً لخالى الذهن الذى لا يشك فى كلامك : يجتهد محمد , 
فإن شك تؤكد له بالجملة الاسمية التى تفيد ثبوت واستقرار الصفة : 
محمد مجتهد » وتزيد من تأكيد الكلام على قدر الإنكار » فتقول : إن 
محمداً مجتهد ؛ أى إن محمد لمجتهد . أى والله إن محمد لمجتهد . 
هذه درجات للتأكيد على حسب حال مَنْ تخاطبه . 

إذن :أكّد الكلام عن الموت الذى لا يشك فيه أحد ؛ فقال «ثم 
إِنَكُم بَعْدَ ذلك لَمَيَحْودَ ©© 4 [المؤمنون] ومع ذلك لما تكلّّم عن البعث 
وهى محل الشك والإنكار قال سبحانه : 


جد نيالم دترت ©) فه 

ولم يقل : لتبعثون كما قال لإلَمَيْنودَ 469 [المؤمنون] فكيف يؤكد 
ما فيه تصديق وتسليم » ولا يؤكد ما فيه إنكار ؟ 

قالوا : نعم ؛ لأن المتكلم هو الله تعالى , الذى يرى غفلتكم عن 
الموت رغم وضوحه ٠‏ فلما غفلتم عنه كنتم كالمكدَّبين به المنكرين 
له . لذلك أكد عليه . لذلك يقال : « ما رأيت يقينا أشبه بالشك من 
يقين الناس بالموت » فالكل يعلم الموت ويعاينه » لكن يبعده عن 
نفسه . ولا يتصوره فى حقه . 

أما البعث والقيامة فأدلتها 'واضحة لا يصح لأحد أن ينكرها ؛ 
لذلك جاءت دون توكيد : طم إِنَكُم يوم القيامة َبعَشُونَ 69 03 © [المؤمنون] 
فأدلة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرها ؛ لذلك سأطلقها 
إطلاقا دون مبالغة فى التوكيد , أما مَنْ يتشكك فيه أى ينكره , فهذا 
نؤكد له الكلام » فانظر إلى بصر الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ بعقليات 
خَلّقه وبنفوسهم ومككاتهم . 





حنادده 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ل ا 00 
2 وص 2 ١‏ 

نلحظ أن للعدد سبعة مواقف فى هذه السورة وأسراراً يجب أن 
أفلح المؤمنوت 0 الذين هم..© » [المؤمنون] 

وفي مراحل لق الإنسان نجده مر بسبعة أطوار : سلالة من 
طين » ثم نطفة , ثم علقة » ثم مضغة , ثم عظاما . ثم لحما , ثم 
أنشأناه حَلْق) آخر . 

وهنا يقول : 8 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق..(603 © [المؤمنون] 

وفى موضع آخر قال : الله الّذى خلق سبع سملوات ومن الأرضٍ 
مثلهن .. 69 4 [الطلاق] 

فهذه سبعة للغاية . وسيعة للمغيًا له . وهى الإنسان » وسبعة 
للسماوات والأرض المخلوقة للإنسان . 

وطرائق 7 جمع طريقة أى ع مطروقة للملائكة 2 والشىء المطروق 
ما له حجم يتسع بالطّرّق . كما تطرق قطعة من الحديد مثلاً » فانظر 
إلى السماء واتساعها . وقُل : سبحان من طرقها . 

وتلحظ أن الحق سبحانه لم يذكر هنا الأرض ؛ لماذا ؟ قالوا : 
السماء أن تندكٌ فوقنا ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : وما كنا عن 








حوحصت بحت وص جح و :61 الذنهته 
الخلق غَافلين 9 4 [المؤمنون] فلن نغفل عن السماء من فوقكم , 
وسوف تنُمسكها بأيدينا كما قال سيحانه : لإِن الله يسك 
السّموات والأرض أن تزولا ولعن رَالَنَا إن أَمْسَكَهِمًا من أحَد من 
بَعْده. .9© 4 [فاط.] 
ثم يعطينا الحق ‏ تبارك وتعالى - الدليل الحسئ على هذه الآية , 
وكيف أن الله تعالى رفع السماء فوقنا بلا عمّد . ومثال ذلك الطير 
يمسكه الله فى السماء : « أو لم يرا إِلَى الطَير فَوقَهِمْ صَافّات ويقبضن ما 
يكن إلا الرحملن. 40 [الملك] 
نعلم أن الطير يطير فى السماء بحركة الجناحين التى تدفع الهواء 
وتقاوم الجاذبية فلا يسقط , كالسباح الذى يدفع بذراعيه الماء 
ليسبح ٠‏ فإذا ما قبض الطائر جناحيه ومع ذلك يظل مُعلَّقَا فى السماء 


م في 


لح عر و امد حي م 0 


الأرض ا وآمنوا': لاسن على الغيب ا 

وكأن الحق سبحانه فى قوله : «إومًا كنا عَن الْخَلْقَ غَافِليينَ 69 » 
[المؤمنون] يقول : اطمثنوا إلى السماء من فوقكم , فقد جعلت لها 
التأمينات اللازمة التى تومن معيشتكم تحت ستفها . اطمثنوا لأنها 
بأيدينا وفى رعايتنا . 

لكن , ما المراد بقوله. « عن الخلق. .09 »4 [المؤمنون] أهوى الإنسان 
أم خَلّْقَ السماء ؟ المراد : ما كنا غافلين عن خَلْق السماء , فبنيناها 
على ترتيبات ونظم تحميكم وتضمن سلامتكم . 

والغفلة : تَرّك شىء لأنه غاب عن البال . وهذه مسألة لا تكون 
أبداً فى حق الله عز وجل - لأنه لا تأخذه سئّة ولا نوم . 





0 يه 


03 1 17 مأ يقدر: :“ 2 م ع علا 


يقول تعالى عن الماء : وَأَنرْلّنَا من السسَّمَاءِ مَاءَ بقدر 08 »4 
[المؤمنون] فهل الماء مَقَرّه السماء ؟ لا , الماء مقرّه الأرض , كما جاء 
فى قول الله تعالى «فل نكم تَكْفْرُون بالّذى حَلَقَ الأرض فى يومين 
وتَجِعَلُونَ لَه أندادًا ذلك رب العالمين 0© وجَعل فيها رواسى من فوقها 
باك فيها ودر فِيها أفراتَها فى أريمَة َم سوا لكين 469 (نصات] 

لما استدعى الخالق - عز وجل - الإنسان إلى هذا الوجود جعل له 
فى الأرض مَقوّمات استبقاء حياته من الهواء والقوت والماء » والإنسان 
كما قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام . وصبره أقل على الماء » لكن 
لا صبرَ له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة الله ألا يُملّكه لأحد ؛ لآنه مقوم 
الحياة الأول » فالغلاف الجوى والهواء المحيط بالأرض تابع لها وجزء 
منها داخل تحت قوله  :‏ وَقَدَّرَ فيها أَقُواتَها 403 [فصلد] بدليل أنهم 
حينما يخرجؤن عن نطاق الأرض يمتنع الهواء . 

ومن حكمة الخالق - عز وجل - وقدرته أن جعل الماء على 
الأرض مالحا ؛ لآن الملح أساس فى صلاح الأشياء التى يطرا عليها 
الفساد ء فالماء العذب مُرضة للتغيّر والعطن . وبالملح تصلح 
ما نخشى تغيّره فنضعه على الطعام ليحفظه ونستخدمه فى دباغة 
الجلود .. الخ 

لذلك قال الشاعر : 





ل 
حمحصت حتت ١ح‏ .و5640 111 اه 


مي 


يا رجال الدين يا ملح البلتد من يُصلح الملمح إِذَا الملّح فَسَد 

إذن : أضل الماء فى الأرض , لكن ينزلٍ من السماء بعد عملية 
البَخْر التى تُصفيه فينزل عَدْبا صالحا للشرب وللرى ٠‏ وقلنا : إن 
الخالق سبحانه جعل رقعة الماء على الأرض أكبر من رقعة اليايسة 
حتى تتسع رقعة البّخر . ويتكون المطر الذى يكفى حاجة أهل 
الأرض . 

ومن رحمة الله بنا أن ينزل الماء من السماء «بقدر 628 » 
[المؤمنون] يعنى : بحساب وعلى قدْر الحاجة ٠‏ فلى نزل هكذا مرة 
واحدة لأصبح طوقانا مدمرا كما حدث لقوم نوح ولأهل مارب . 
وفي موضع آخر يقول سبحانه : «وإن من شىءر إلا عددنا خزائنه وما 
تله إلا بقدر مُعلْومِ © » ١‏ - [الحجر] 

ثم يقول سبحانه : فَأَسكَنَاهُ فى الأرض..02»© [المؤمنون] لأننا 
تلخد تحاجتنا من ماد الفطر ؛-والباقى يتسرب فى اياطن الارض : كنا 
قال سبحانه : 8فَسَلَكَهُ ابيع فى الأرْض60 4 [الزمر] ومن عجيب قدرة 
الل فى الما الجوفيةا انها تصير فن. مسارب متخظفة ٠‏ بحيت ليظتل 
الماء العَذْب بالماء المالح مع ما يتميز به الماء من خاصية 
الاستطراق , والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب 2 
فقد يجدون الماء العذب بجوار المالح ٠‏ بل وفى وسط البحر لآأنها 
ليست مستطرقة , إنما تسير فى شعيرات ينفصل بعضها عن بعض . 

والمياه الجوفية مخزون طبيعى من الماء تُخرجه عند الحاجة , 
وَتُستضفتا إذا حصي الماه التعدن الموجوت عقن اسل 9 فأسكتاة. فى 
لض . .62 > [المؤمنون] ليكون احتياطي) لحين الخاجة إليه , فإذا جَفّ 
المطر تستطيعون أن تستنبطوه . 


تت 1٠١‏ حمحصحم ١:‏ جحت :هه 
ثم يكنا الحق سبحانه بقدرته على سلب هذه النعمة ونا على 
ذَهَاب به لَقَادرونَ 40 [المؤمنون] يعنى : سيروا فى هذه النعمة سير 
لا ايُعَرْضها للزوال » وقال فى موضع آخر : «ثل أرأم إن أصبح 
كم عورا قي بكم بام ين 89 4 0 
وحين تَعْنَ نعم الله التى امتنٌ علينا بها بداية من نعمة الماء : 
وأنزلنا من السّماءِ مَاء بقدر 2ه »4 [المؤمنون] تجدها أيضا سبعة . 
ويبدو أن لهذا العدد أسراراً فى هذه السورة . فقد ذكر من أوصاف 
المؤمنين سبعة . ومن مراحل خَلُّق الإنسان سبعا . ومن السماء 
والأآرض سبعة ٠‏ وهنا يذكر من نعمه علينا سبعة ؛ لذلك كان للعلماء 
وقفات عند هذا العدد بالذات . 
وأذكر ونحن فى المملكة السعودية وكنت أستاذا فى كلية الشريعة 
ومعى بعض الاساتذة ورئيسن بعثتنا الشيخ زكى غيث - رحمه الله 
وغفر الله له - ورئيس بعثة المعارف الأستاذ صلاح بك الباقر » وكان 
دائما ما يجلس معنا شيخ علماء المملكة فى هذا الوقت السيد إسحق 
عزوز » وكان يجمعنا كل ليلة الفندق الذئ نقيم فيه ٠‏ وكنا نتدارس 
بعض قضايا العلم . 
وقد أثار الشيخ إبراهيم عطية قضية هذا العدد فى القرآن الكريم , 
وكان يقرا فى تفسير القرطبى فوجد فيه : قال عمر بن الخطاب لابن 
عباس : يا ابن عباس أتعرف متى ليلة القدر ؟ فقال ابن عباس : أغلب 
الظن أنها ليلة السابع والعشرين ٠‏ فلما سمعنا هذا الكلام قلنا : هذه 
سبعة . وهذه سبع وعشرون , فلما الختلفنا اقترح علينا الشيخ محمد 
أبى على أطال الله عمره ‏ أن نذهب لتصلى فى الحرم بدل أن تصلى 
فى الفندق عملاً بسنة رسول الله يكل ». وقد كان كلما حزبه أمر يقوم 





0 
صمصحص صصح محص ,بحصت وحص موحت اأند هه 
إلى الصلاة , وقلنا : ربما يفتح الله علينا فى هذه المسألة . 
وبعد أن صلينا جلسنا نناقش هذه المسآلة , فإذا برجل لا نعرفه 
على سمة المجاذيب غير مهتم بنفسه , يجلس بجوارنا وينصت لما 
نقول ٠‏ ثم شاركنا الكلام وقال : ألم يقل رسول الث كله : « التمسوها 
فى العشر الأواخر من رمضان »'' ؟ إذن : فدعكم من العشرين 
لذ الت توجنا.بها لا القسر هي تله العطير» وكانها بهذا المعتى 
ليلة السابع . وهذه أيض) من أسرار هذا العدد «وَقَوق كل ذى علّم 
ليم 9 4 [يوسف] 
أطال الله فى عمر مَنْ بقى من هؤلاء » وغفر الله لمن ذهب . 
جل لير بك ِمِجِلِوَأعتي 
لضا كه كثيرة وينهانا كود 5ج 4ه 


الجنة : المكان الملىء بالأشجار العالية والمزروعات التى تستر 
مَنْ يسير فيها . أو تستره عن الخارج ؛ فلا يحتاج فى متطلبات حياته 
إلى غيرها ٠‏ فهى من الكمال بحيث تكفي , ؛ فلا يخرج عنها . واختار 
هذه الانواع ظ تُخيل وَأَعنَابِ لَكُمْ فيا فراكه كير 469 [المؤمنون] لما 
لها من منزلة عند العرب , وقال «قواكه كثيرة 09 © [المؤمنون] لانه لم 
يحصر جميع الأنواع . 


م 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )٠١7١(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه 
)١177(‏ كتاب الصيام عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ « أريت ليلة القدر , ثم أيقظنى 
بعض أهلى فنسيتها فالتمسوها فى العشر الغواير » . 


ل 
115 لوص صمو صوص حص بممصحصوه حصحوحملهه 


ا مدت 
لدم وص إلا كله كين 2 #ه 


ب ؛ لأن الله 
بارك فيها والطور كلّمِ الله عليه موسبى ٠‏ فهى مكان مبارك كما 
بارك الله أرض بيت المقدس فقال : «سبَحانَ الذى أسرئ بعبده يلا من 
الْمسجد ٠‏ الحرام إلى ا المسجد الأقصا الّذى باركنا حوله 40 [الإسراء] 

ومنطنق 3 تش تنبت بالدهن 69 © [المؤمتون] الدهن هو الدّسَم ؛ والمراد 
هنا شجرة ا التى يستخرجون منها الزيت المعروف «وصبغ 
للآكلين 69 2 [ [المؤمنون] يعنى . يتخذونه إداما يغمسون فيه الخيز 
ويأكلونه » وهو من أشهى الأكلات والذّها عند من يزرعون الزيتون 
فى سيناء وفى بلاد الشام » وقد ذُفْنا هذه الأكلة الشهيرة فى ليتان , 
عندما ذهبنا إليها فى موسم حصاد الزيتون . 

ارم 6 ل مجو 8 0 0 
انلف الم َبرةدْنقيِكيِياق تباولجة 
7 ا ل 
ع 

الأنعام : يراد بها الإبل والبقر ٠‏ والحق يالبقر الجاموس ,. ولم 

يذكر لأنه لم يكن موجودا بالبيكة العربية 5 والغنم وتشمل الضأن 


والماعز » وفى سورة الانعام يقول تعالى : لثَمَانيّة أَزوَاج مَنَ الضّأن 
اين ومن الْمعزٍ الْيين.. 59 » [الأنعام] 


ويقال فيها : أنعام ونَّعُم ( بفتح النون والعين ) . 


والعبرة : شىء تعتبرون به وتستدلّون به على قدرة الله وبديع 
صذعه فى لق الأنقام . 





ح مح حوت هجوت حت وروت وح و ددا هه 

لكن . ما العبرة فى خَلّق هذه الأنعام ؟ الحق - سبحانه وتعالى - 
ا ا 0 

من الطين ومن النطفة . وهكذا فى جم.ع أطوار خَلّقه . وفى الأنعام ترى 
شيئا من هذا الاصطفاء والاختيار , فالأنعام تاكل من هنا وهناك وتجمع 
شتى الأنواع من الماكولات » ومن هذا الخليط يخرج القرث , وهى مُنتن 
لا تطيق رائحته ويتكون دم الحيوان ؛ ومن بين القَرّث والدم يُصقَّى لك 
الخالق ‏ عز وجل - لبن خالص] . وهذه سلالة أيضاً وتصفية . 

قال تعالى : طون لَكُمْ في الأنْعَامِ لَعبْرةَ ُسْقيكُم مما فى بطونه من 
بيْنِ فَرث ” وَدَم لَبَنَا حالصا سائعا للشاربين © » [النحل] 

وتلحظ أن الآية التى معنا 3 تقول : طنُسْقيكُم مما فى بطرنهًا09 4 
[المؤمنون] وفى آية النحل : 9 تُسْقِيكُم مما فى بُطُونه 463 [النحل] ذلك 
لأننا نأخذ اللبن من إناث الأنعام ليس من كل الأنعام , فالمعنى مما 
في بُطُرنهَا9© © [المؤمنون] أى : الإناث متها ى مما فى بَطُونِ 69 4 
[النحل] أى : بطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكر؟ . 

وقوله (تسْقيكم 469 [المؤمنون] من سقى ٠‏ وفى موضع آخر 
«فَأسَقَينَاكُمُوهُ 462 [المجر] من الفعل أسقى . البعض يقول إنهما 
مترادفان ٠‏ وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى , » فسقى يعنى : أعطاه 


الغراف م ما ابو فيفك تجهو' له ما 'وشيزية الدين حت أن شرب 





)١(‏ الفرث : ما فى الكرش من طعام مهضوم متفير كريه الرائحة . [ القاموس القويم 
يدنفا 

)١(‏ قال الفراء : العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء أو نهر يجرى لقوم 
أسقيت ٠‏ فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا سقاه ولم يقولوا أسقاه ٠‏ كما قال تعالى : «ومقاهم 
رهم َرَاا طَهُورا 4©9 [الإنسان] , وربما قالوا لما فى بطون الانعام ولماء السماء سقى 
وأسقى . [ لسان العرب ‏ مادة : سقى ] . 


:11 صموحص نت وحصت وص توحص صمت صمحه 
لذلك لما تكلّم الحق سبحانه عن شراب الجنة ٠‏ قال : «وحلُوا ٠‏ 
أساور من فضة : وسقاهم ربهم شرابًا طَهُورًا 4 [الإنسان] 
ولما تكلم عن ماء المطر قال سبحانه : « وآرسلنا الرياح لواقح 
فَأَنرلَا من السّمَاء مَاء فَأَسَقَينَاكُمُوهُ وما أنتم لَه بحَازِنينَ 69 » [الحجر] 
ل ييه كي الع ار 


كما قلنا فى ( مُرضع ) بالكسر , و ( مُرضَّع ) بالفتع ٠‏ فمرضع 
بالكسر للتى ترضع بالفعل ٠‏ ومنه قوله تعالى يوم تروتها تَذهل كََ 
مرضعة عَمًا أَرْضَّعَت © » [الحج] 


أما مرضع بالفتح ٠‏ فهى الصالحة للرضاعة . 

ثم يقول تعالى : « ولَكم فيها مَافعْ كير وَمنهًا تأكلود 9 » 
[المؤمنون] نلحظ أن آية النخل ركزت على مسألة تصفية اللبن من بين 
فَرث ودم ٠‏ أما هنا فقد ركزت على منافع أخرى للأنعام ٠‏ فكل آية 
تأخذ جانبا من الموضوع ٠‏ وتتناوله من زاوية خاصة » نوضح ذلك 
لمن يقولون بالتكرار فى القرآن الكريم » فالآيات فى الموضوع الواحد 
ليست تكراراً » إنما هى تأسيس بلقطات مختلفة » كل لقطة تؤدى فى 
مكانها موقعاً من العظة والعبرة . بحيث إذا جمعت كل هذه المكررات 
الظاهرة تعطيك الصورة الكاملة للشىء . 

والمنافع فى الأنعام كثيرة : منها نأخذ الصوف والوبر ٠‏ وكائوا 
يصنعون منه الملابس والفرش والخيام ٠‏ قبل أن تُعرف الملابس 
والمنسوجات الحديثة . وممن ملابس الصوف سّميت الصوفية لمن 
يلبسون الثياب الخشنة . وهم الآن يصنعون من الصوف ملابس 
ناعمة كالحرير يرتديها المترفون . 





حمح هت حت تهت ,حتت تح ١أذذ‏ ا 

ومن منافع الانعام أيض] الجلود والعظام وغيرها . يقول تعالى : 
(واللَه جل لَكم من بستكم مكنا وَجَعل لَكُم من جُود الأنمام بيوتا 
تستخقُوتها يوم م طعدكم!" ووم إِفَامتَكُم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومََاعًا إلى حينٍ 69 » [النحل] 

مها تأكلون 409 [المؤمنون] أى : لحما , وذكر اللحم فى آخر 
هذه المنافع ؛ لأنه آخر ما يمكن 0 به من الحيوان . وسبق آك 
ذكرنا أن الحيوان الذى أحلّه الله لنا إذا تعرض لما يزهق روحه , فإنه 
يرفغ لك رقبته » ويكشف لك عن موضع دَبحه كأنه يقول لك : أسرع 
واستفد منى قبل أن أموت . 

وفى لقطة أخرى لمناقع الانعام يقول سبحانه : ظ وتحمل أْقالَكم 
إلى بَلَد لم تكونوا بالغيه إلا بد بشق الأنفس 40 [النحل] إذن : كل آية 
تحدثت عن الأنعام تعطينا فائدة لتظل قرا بالقرآن كله 


<ة وَعَلَاوعَكَ و2 لفك ساد 04 © هه 

ءِ وَعَلَيهًا © 4 [المؤمنون] أى : على الدواب تُحملون ٠‏ فتركب 
الدواب . وتحمل عليها متاعنا . لكن لما كانت الأرض ثلاثة أرباعها 
ماء » فإن الحق - سيحانه وتعالى - ما تركنا فى البحر » إنما حملنا 
فيه أيضاً 9 وعلى لمك تحملون 4 [المؤمنون] فكما أعددت لكم 
المطايا على اليابسة الضيقة أعددث لكم كذلك ما تركبونه فى هذه 
المساحة الواسعة من الماء . 

ولما كان الكلام هنا عن القُنّك فقد ناسب ذلك الحديث عَمَن له 
صلة بالقُلّك , وهى نوح عليه السلام : 





. ] 4١15/١ الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان أى سافر . [ القاموس القويم‎ )١( 


ا 0 
7 0 


١ل‏ صوحص حص وحصت وحص وص موصحبيحمهه 
؛ ولق أَمَنافعًا راقة 
2 ولقد أرسانانو اكوم الم عبدو أله 
57 يو ا 
ماين لو ير 2 

بعد أن حدّثنا القرآن الكريم عن خَلّق الإنسان وخُلق الحيوان , 
وحدثنا عن بعض نعمه التى امتنْ بها علينا تدرج بنا إلى صناعة 
اا كر حوره ل و 
5 أنها وجدت تالو فى قوله تغالى : 9 فَأوْحًَا إل أن اصنيع 
الْفللك بأعينا ووحينا 4 [المؤمنون] 

ومعنى « بأعينا 9 © [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة , لم يترك فيها 
الحق سبحانه نبيّه .يفعل ما يشاء , إنما تابعه ولاحظه ووجّهه إلى 
كيفية صناعتها والمواد المستخدمة فيها.ء. كما قال سبحاته : 
وحملناه على ذات ألواح ودسر 0غ [القمر] وهى الحيال . كانوا 
يربطون بها ألواح الخشب ؛ ويضمون بعضها إلى بعض ٠‏ أو 
اج ا ا ا ا 

لكن , مهما أحكمّت ألواح الخشب بعضها إلى بعض , فلا بُدّ أن 
يظل بينها مسام يتسرب منها الماء » فكيف نتفادى ذلك فى صناعة 
الفْلّك خاصة فى مراحلها البسدائية ؟ يقولون : لا يد لصانع القُلّك أن 
يجفف الخشب جيدا قبل تصنيعه فإذا ما نزل الخشب الماءً يتشرب 
منه ٠‏ فيزيد حجمه فيسدٌ هذه المسام تماما , ولا يتسرب منها الماء . 

ومن عجائب القرآن ومعجزاته فى مساألة القُلّك قوله تعالى : 

«وله الجوارٍ المشّآت فى الببحرٍ كالأعلام 469 [الرحمن] يعنى : 
كالجبال العالية . وهذه الفلك لم تكن موجودة وقت نزول القرآن إنما 





بح وحص ١ح‏ هحص ,حت ووصحتت وص و اأذذ ا 
أخبر الله بها . مما يدل على أنه تعالى الذى امتنّ علينا بهذه النعمة , 
علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور فى صناعة الفلك » 
وأنها ستكون عالية شاهقة كالجبال . 

وطالما أن الكلام معنا عن القُلّك . فطبيعى ومن المناسب أن نذكر 
نوحا عليه السلام ؛ لأنه أول من اهتدى بالوحى إليه إلى صناعة 
للك . فقال سيبحانه : © ولقد أرسلنا نوحا إِلَىْ قومه. 00 
لما تكلم الحق سبحانه عما فى الأنعام من نعم وفوائد , لكنها تق 
لعا ا ا د باس ا 
الحياة الباقية والنعيم الدائم الذى لا يزول فذكر متهج الله الذى أرسل 
به نوح » وهى واحد من أولى العَدّم من الرسل . 1 

والإرسال : هو أن يكلف مُرسل مُرْسِلا إلى مُرّسل إليه ٠‏ فالمكلف 

هو الحق سبحانه . والمكلف بالرسالة نوح عليه السلام ‏ والمرسل 
إليهم هم قومه . والله لا يرسل إلى قوم إلا إذا كانوا يهمونه » وكيف 
لا وهم عباده وخُلقه . وقد جعلهم خلفاء له فى الأرض ؟ 

والذى خلق خَلّقَا . أو صنع صئعة لا بْدٌ أن يضع لها قانون 
صيانتها , لتؤدى مهمتها فى الحياة . وتقوم بدورها على الوجه 
الأكمل . كما متَّلّنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - بصانع الثلاجة أو 
التليفزيون حين يضع معه كتالوجا يحوى تعليمات التشغيل وطريقة 
الصيانة وكيفية إصلاح الأعطال . 

فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له فى الأرض أُولَى بهذا 
القانون وأوَلَى بصيانة خَلْقَه ؛ لذلك يقول سبحانه فى الحديث 
القدسى : « يا ابن آدم , خلقت الأشياء كلها من أجلك , وخلقتّك من 
أجلى ؛ قلا تشتغل بما هو لك عما أنت له » يعنى : ما دام كل شىء 





يه 
03 سوبت بح ب بك وشح تت 
من أجلك يعمل لك ويُؤْدٌى مهمته . فغليك أيض) أن تؤدى مهمتك التى 
خلقتك من أجلها . 
' لذلك وضع لك ربك قانون صيانتك بافعل كذا ولا تفعل كذا , 
فعليك أن تلتزم الأمر فتؤديه فهى سر الجمال فى الكون , وسرٌ 
السعادة والشوافق فى حركة الحياة . وعليك أن تجتنب النهى فلا 
تقربه ؛ لأنه سعيؤدى إلى قَبْح » وسيكشف عورة من عورات المجتمع . 
أما الأمور التى سكت عنها فأنت حر فيها تفعل أو لا تفعل ؛ لأن ذلك 
لا يأتى بقبيح فى المجتمع . وهذه المسائل قُسمَّى المباحات » وقد 
تركها الله لحريتك واختيارك . 
والحق - تبارك وتعالى - لما استدعى الإنسان إلى هذا الكون 
خلق له مقومات حياته من مقوّمات استبقاء الحياة من طعام وشراب 
وهواء واستبقاء النوع بالتناسل , وقد شمل قانون الصيانة كل هذه 
المقومات . فنظمها وحدد ما يحل وما يحرم . فقال : كُل هذه 
ولا تأكل هذه . واشرب هذا ولا تشرب ذاك ٠‏ ولو شاهدنا المخترعين 
فى مسائتل المادة تجد الصانع يحدد مقومات صنعته . فمثلاً هذا 
الجهاز يعمل على ٠١١‏ فولت , وهذا يعمل على 7٠١‏ فولت , وهذه 
الآلة تعمل بالبنزين , وهذه بالسولار . فلى غيّرت فى هذه المقومات 
تفسد الآلة ولا تؤدئ مهمتها . 
كذلك - ولله المثل الأعلى - عليك أن تلتزم بقانون ومنهج خالقك 
عز وجل , ولا تّحد عنه . وإلا فسد حالك وعجزت عن أداء مهمتك فى 
الحياة . فإن أردنا أن تستقيم لنا الخلافة التى خلقنا الله لها وهى 
خلافة مصلحة لا مفسدة , فعلينا بقاتون الصيانة الذى وضعه لنا 
خالقنا عز وجل . 





922-29290929 
لذلك » إن رأيت فى المجتمع عورة ظاهرة فى أى ناحية من 
نواحى الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله , 
وتعطيل حكم من أحكامه . فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعى 
والمحاويج فاعلم أن فى الأمر تعطيلاً لحكم من أحكام الل , فهم إما 
كسالى لا يحاولون السّعى فى مناكب الأرض , وإما غير قادرين 

حرمهم القادرون واستأثروا بالثروة دوتهم . 

البعض يقول : إذا كان الحق سبحانه قد حرّم علينا بعض 
الأشياء ٠‏ فلماذا خلقها ؟ ويُمتّلونَ لذلك بالخنزير مثلاً وبالخمر . وخطأ 
هؤلاء أنهم يظنون أن كل شىء خلق ليُؤكل » وهذا غير صحيح ؛ لأن 
اله تعالى خلق هذه الأشياء انون تؤديها فى الحياة . وليس 
بالضرورة أن تُؤكل ٠‏ فالخنزير خلقه الله لينظف البيئة من القاذورات » 
لذلك لا تراه يأكل غيرها . 

أما الخمر فلم تُخلق خمرا . إنما هى ثمرة العنب الحلوة التى 
تؤكل طازجة . أخذها الإنسان وتدخّل فى هذه الطبيعة وأفسدها 
بتخميره » فصار الحلال بذلك محرما . 


نعود إلى قول الله تعالى : طوَلَقَد أَرْسَلَنَا وحًا إلى قَوْمه. .©©» 
[المؤمنون] القوم : هم الرجال , خاصة من المجتمع . وليس الرجال 
وه هو امسمه م ها مف ج80" ل انه 

والنساء ٠‏ بدليل قوله تعالى : 9 يلأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسئ أن يكونوا حيرا مُنهم ولا نسَاءِ من نْسَاء عسَئ أن يكن حيرا 


منهن . .000 © [الحجرات] فالنساء فى مقابل القوم أى : الرجال . 


ذا ةف 
ه.... احصوححمص صوص :262:25 

ومن ذلك قول الشاعر" 

وم أذرى وسَوف” آخان أدرى أَقَوْمٌ آل حصن" آم د 

ال ا لع ا 0 النساء ؟ أريل 
الدعوة ا ملشجوا لقو لججرلاز 3 عدوم دوز لطا 
والرجال مَنُوط بهم القيام بمهام الأمور فى عمارة الكون وصلاحه . 

والإضافة فى « قومه..9) 4 [المؤمنون] بمعنى اللام يعنى : قوم 
وبمعنى فى مثل : مكر الليل يعنى فى الليل . وبمعنى اللام مثل : قلم 
زيد يعنى لزيد . 

فالمعنى هنا : قوم له ؛ لأنه منهم ومأمون عليهم ومعروف لهم 
سيرته الأولى ٠‏ فإذا قال لهم لا يتهمونه ٠‏ إذن : فمن رحمة الله 
بالخَلّق أن يرسل إليهم واحدا منهم ٠‏ كما قال سيحاته : « لقَد جاءكم 
سود سكم .. 059 »4 0 إيناس وإِلف 0 
ولا يأنسون إليه . 

لذلك » فالنبى كل كان يُسمّى بين قومه وقبل بعثته بالصادق 
الأمين ؛ لأنه معروف لهم ماضيه وسيرته ومقوّمات حياته تُشجّع على 





(1) هى : زهير بن أبى سلمى , حكيم الشعراء فى الجاهلية . كان أبوه وخاله وأخته سلمى 
وابناه كعب ويجير وأخته الخنساء شعراء , ولد فى بلاد « مزينة » بنواحى المدينة » من 
أشهر شعره معلقته . توفى عام ١‏ ق. ه . [ الأعلام للزركلى 57/9 ] . 

(1) يريد : حصن بن حذيفة القزارى . قاله ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : حصن ] . 


ححجهح هت هته حت ,وح وت تت حت .ل 
أن: يُصدّقوه فيما جاء به » وكيف يصدقونه فى أمر الدنيا , 
ولا يصدقونه فى البلاغ عن الله ؟ 

إذن : 8 إأئ قَومه 6 #[المؤمنون] أننا لم نأت لكم برسول من 
جنس آخر ء ولا من قبيلة أخرى , بل منكم » وتعرفون ماضيه 
وتاريخه , فتأنسون بما يجىء به » ولا تقفون منه موقف العداء . 

أى يكون المعنى : إلى قوم منه ؛ لأنهم لا يكونون قوما قوامين 
على شئون إصلاح الحياة ٠‏ إلا إذا استمعوا منهجه . فهم منه ؛ لأنهم 
تن لسلا 

ثم يقول سبحانه : © فقال بي يُلقوم اعبدوا الله ما لك من إِلَدمِ 

غيره. ٠‏ #[المؤمنون] ( يا قوم ) استمالة وتحنين لهم «اعبدوا اللّه ما 
لكم من إلله غيره. ٠‏ # [المؤمنون] والعبادة طاعة عابد لأمر معبود , 
والعبادة تقتضى تكليفا بأمر ونهى . فالألوهية تكليف وعبادة , أما 
الربوبية فعطاء وتربية ؛ لذلك قال سبحانه : #هو ربكم وَإِلَيّهِ َرْجَعُون 
4069 [هود] أى : ربكم جميعا : ربّ المؤمن » ورب الكافسر » رب 
الطائع » ورب العاصى . 

وكما قلنا : الشمس والقمر والأرض والمطر .. الخ كلها تخدم 
الجميع . لا فرق بين مؤمن وكافر ؛ لأن ذلك عطاء الربوبية ٠‏ وإن 
سألت الكافر الجاحد : من خلقك ؟ من رزقك ؟ فلن يملك إلا أن 
يقول : الله » إذن : فلِيخُنَ هؤلاء على أعراضهم , وليعلموا أنه تعالى 
وحده المستحق للطاعة وللعبادة . فمقتضيات الربوبية والإيمان بها 
تقتضى أن نؤمن بالألوهية . 

كما أن الطفل الصغير ينشأً بين أبيه وأمه ويشب , فلا يجد 
غيرهما يخدمه ويقضى حاجته ويُوقّر متطلباته ٠‏ بل ويزيل عنه الأذي 





له حوح ححص صصص وحص وحصت وح 
ويسهر على راحته . كل ذلك بروح سعيدة ونفس راضية مطمئنة » 
ربما يجوعان لتشبع ٠‏ ويعريان لتكسى ؛ ويحرمان نفسيهما ليوفرا لك 
الحياة الكريمة , فإذا ما كبر الصغير وبلغ الحَلُمم ومبلغ الرجال نجده 
يعقّهما . ويخرج عن طاعتهما » ويأخذه من أحضانهما أصدقاء السوء , 
ويُزيّنون له التمرد على أبيه وأمه . 

ونقول لمثل هذا العاق : اخُرّ على عرضك واستّح ٠‏ فليس هكذا 
يكون رد الجميل . وأين كان هؤلاء الأصدقاء يوم أن كنت صغيرا 
تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الأذى ,. ويسهر على راحتك ؟ قد 
كان ينبغى عليك ألا تسمع إلا لمن أحسن إليك . 

وهذا مثال لتوحيد الالوهية وتوحيد الربوبية - ولله المثل الاعلى - 
فكيف تأخذ من ربك عطاء الربوبية » ثم تتمرد عليه سبحانه فى 
الألوهية ٠‏ فتعصى أمره وتكفر بنعمه ؟ كان من الواجب عليك الوفاء 

ولا بد أن تعلم أن ربك - عز وجل - مأمون عليك فى التكليف 
بالامر والنهى , لأنك عبده وصنعته , وأنك حين تُوْدّى ما عليك تجاه 
الألوهية لا ينتفع الله سبحانه من ذلك بشىء , إنما تعود منفعتها 
عليك . وهكذا إذا ما رددت أمور الطاعة والعبادة والتكاليف لوجدتها 
تعود فى النهاية أيضا إلى عطاء الربوبية ؛ لأنها تعود عليك أنت 
بالنفع . 

فنحن نأخذ الاوامر والنواهى على أنها تكاليف وأعباء يقتضيها 
الإيمان بالألوهية , نقول : نعم هى تكاليف من الله لكن لصالحك ٠‏ فلو 
أنصفت لوجدت الألوهية من الربوبية » فحين يحرم مثلاً عليك شرب 
الخمر ويحميك من فساد العقل . هل ينتفع سبحانه من ذلك بشىء ؟ 





4 
حمحص ص وحص وح حوحصت وحص حص وصت .اه 
لذلك يقول تعالى عن هؤلاء : ا وئن سألتهم من خلق السملوات 
والأرض ليقولن الله. .62 © . [لقمان] 
ويقول : لإ ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.. 46090 [الزخرف] 
فما دام هى سبحاته خالقكم ورازقكم وخالق السموات والأارض 0 
ملْكه شىء بطاعة من أطاع ؟ هل زاد فى ملك الله بطاعة الطائعين 
أرض أو سماء . أو شمس أو قمر ؟ 
إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بصفات الكمال قيه كل 
مقوّمات حياتكم واستدعاكم إلى كون مُعَدٌ لاستقبالكم ولمعيشتكم . 
إذن : فريك - عز وجل - لا تنفعه طاعة , ولا تضره معصية . 
لذلك يقول فى الحديث القدسى : « يا عبادى . لى أن أولكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . ولى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد متكم ما تقص ذلك من ملكى شيئا » 
ولى أن أولكم. وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا فى 
مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البحر ؛ وذلك أنَّى 
جواد واجد ماجد ٠‏ عطائى كلام » وعذابى كلام . إنما أمرى لشىء إذا 
أردته أن أقول له : كن فيكون ," . 
إذن : حين تطيعنى فالخير لك ؛ لأنك ضمنت بهذه الطاعة حياة 


)١(‏ أخرجه مسام فى صحيحه (ا51؟) كتاب البر والصلة ٠‏ والترمذى فى سننه (4945؟) من 
طريق آخر عن أبى ذر رضى الله عنه , واللفظ للترمذى . وقال : « هذا حديث حسن » . 


... صبم7حمحصوص م ص٠‏ 0ت 
أخرى خالدة باقية بعد هذه الحياة الفانية التى مهما أترفت فيها فهى 
إلى زوال ٠‏ فإما أن تفوت نعيمها بالموت , وإما أنْ يفوتك بالحاجة 
والفقر . اما فى الآخرة فالئعيم دائم باق لا يفوتك ولا تفوته ؛ لأنها 
نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 1 

لذلك قال سبحانه : وإ الدَارَ الآخرة لهى الْحيَوَانْ لَوْ كانوا يعلَمونَ 
69 » [العنكبوت] فكأن عطاء الألوهية ربوبية متعدية إلى زمن آخر غير 
زمن الدنيا » فلا تظن أن طاعتك ستفيدنى فى شىء ء أو أن معصيتك 
ستضرنى بشىء » ومن هنا قال تعالى . وما ظََمَاهُمْ ولدكن كَانوا 
أنشهم يُظلمونذ 46 ٠‏ [النحل] 

وقوله :تعالى : 9إما لَكُم من إِلَه غَيرَه 69 »© [المؤمنون] أى : معبول 
غيره (أفلا د تتقرن 9 )ٍ [المؤمنون] هذا استفهام يحمل معنى التهديد 
والتوبيخ , لكن كيف يُوبَّحَهم وهو لم يَرَلُ فى مرحلة الأمر بعبادة 
الله . ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أى العصيان ؟ قالوا : يبدى أنه 
رأى منهم إعراض] فأمرهم بتقوى الله . 

والتقوى معناها أنْ تجعل بينك وبين ربك وقاية تقيك صفات 
جبروته وقهّره وتحميك من أسباب بَطّشه وانتقامه » فلست مطية) 
لهذه الصفات . والوقاية التى تجعلها بينك وبين هذه الصفات هى أن 
تنفد منهج الله بطاعة الأوامر واجتناب النواهى . 

ومن عجيب تركيبات التقوى فى القرآن الكريم أن يقول سبحانه : 
«واتقر قُوا الله 4059© [البقرة] ويقول : : «قَائقوا الثار. .62 4 [البقرة] 
قالوا: نعم اتق الله , واتق النار ؛ لأنك تتقى الله من متعلقات صفات 
قهره وغضبه ومنها النار » فحين تتقى الله بالمنهج فقد اتقيت النار 
أيضا . 
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0 
66٠ه‎ 





ثم يقول الحق سبحانه : , 


خ فقَالالْملوا ابن كفروأمِنَوْموسَاملاً 
رح عرس رود وده 


سس بولح لسر سه يه لصيل ع 2077 
ميئل بريد أَينفَصلَكسكْ ولرْسَآء لال 


سم ع هه ج72 


مَلَيَكد مَاسَحِعَ دَافابِآينا الأول (ز) 8ه 

الملأً : من الملء يعنى : الشىء الذى يملا الشىء . فالملاً يعنى 
الذين يملأون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأبهتهم » ومن ذلك 
قولهم : فلان ملء العين , أو ملءٌ السمع والبصر , ويقولون للرجل 
إذا بلغ فى الحُسّن ميلغا : فلان قَيّد العيون يعنى : حبين تراه 
لا تصرف بصرك إلى غيره من شدّة حسنه كأنه قيّد بصرك نحوه . 
أما فى المقابل فيقولون : فلان تتقحمه العين ولا تراه وكأنه غير 
موجود . 

إذن : الملا : هم الذين يملؤون صدور المجالس أبّهة وفخامة 
ووجاهة وسيادة , لكن , لماذا هؤلاء بالذات هم الذين تعصّبوا ضده 
وواجهوه ؟ 

قالوا : لآن منهج الله ما جاء إلا لإصلاح ما فسد فى الكون وما 
استشرى فيه من شر , فالحق - تبارك وتعالى - يُنَزل منهجا على 
لسان رسول أول ٠‏ ويطلب من قومه أن يَبِلّغوا منهج رسولهم من 
بعده » لكن تأتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه ويأتى 
خروجهم عن منهج ربهم على عدّة صور : 

فمنهم مَنْ يخرج عن منهج ربه ويصنع الذتب , إلا أته يعاود 
نفسه ويراجعها ويلومها وسرعان ما يتوب ويندم ٠‏ فزاجره من نفسه 





ح1... احمحصحمحصو صصص وحصت وص .جه 

وواعظه من داخله , وهؤلاء الذين خلطوا عملا صالح) وآخر سيئثا . 

ومنهم مَنْ يخرج على منهج ربه خروج] لا رجعة له ولا زاجر » 
وهذا نسميه بلغتنا ( فاقد ) يعنى : لم يَعْد له زاجر من شرع ولا 
من ضمير . ويبقى بعد ذلك زاجر المجتمع حين يرى مثل هؤلاء 
الخارجين عن منهج الحق عليه أن يتصدّئ لهم » ويقاطعهم ولا يودهم 
ولا يحترمهم , وإلا لى ظلّ المنحرف ومرتكب القبائح على حاله من 
احترام الناس وتقديرهم , ولو ظلّ على مكانته فى المجتمع لتمادى 
فى غَيّه وأسرف على نفسه وعلى مجتمعه فيستشرى بذلك الشر فى 
المجتمع ٠‏ ويعم الفساد وتشيع الفوضى . 

آلآ ترى الشرع الحكيم حين جعل الدية فى القتل على العاقلة 
يعنى : عائلة القاتل . لا على القاتل وحده ؟ لماذا ؟ لكى يأخذوا على 
يد ولدهم إن انحرف أو بدّت عنده بوادر الاعتداء ؛ لأنهم جميعاً 
سيحملون هذة التيعة . 

ونقول : حص الملا بالذات ؛ لأنهم هم المنتفعون بالشر والفساد 
فى المجتمع . ومن مصلحتهم أن يستمر هذا الوضع لتبقى لهم 
سلطتهم الزمنية ومكانتهم ؛ لذلك هم أول مَنْ يقابلون الرسالات 
بالجحود والتكران . ألم يقل الحق سبحانه عنهم فى آية أخرى : «إما 
تراك إلا شرا معلا وما نرَاك البَعَكَ إلا الذين هم أَرَاذلنَا. .469 2 [هود] 

فهؤلاء الذين يُسمُونهم أراذل هم المستضعفون والفقراء 
والمطحونون والمهمومون بأمور المَلّق والدين والقيم » فما إن تسمع 
آذائهم عن رسالة إلا تلقّفوا عليها وارتموا فى أحضانها لأنها جاءت 
لتنقذهم ؛ لذلك يكونون أول مَنْ يؤمن ١‏ وإن جاء المنهج لإنصاف 





ممح ,وو ,حت ,ححص 0 وحص نو حت ...اه 
هؤلاء . فقد جاء أيض] لينزع من أصحاب السلطان والقهر ؤالجبروت 
سلطانهم وتعاليهم , فلا بد أن يواجهوه ويعاندوه . 

ومعنى : ل الَذِينَ كَفروا من قومه. .469 [المؤمنون] كفروا : يعنى 
جحدوا وجود الله اما هنذا إلا بشر مثلكم © »4 [المؤمنون] فأول شىء 
صدّهم عن الرسول كونه بشراً . إذن : فماذا كنتم تنتظرون ١‏ وقد 
شرح هذا المعنى فى قوله تعالى :وما مع اناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدئ إلا أن قَالُوا أبعث الله بشرا رُسُولاً 0© 4 [الإسراء] 

ولا بْدٌ فى الرسول أن يكون من جنس المرسل إليهم ؛ ليصح أن 
يكون لهم أسّوة . فيقلدوه ويهتدوا به , وإلا لى جاء الرسول ملكا 
فكيف تتحقق فيه القدوة ؟ وكيف تطيعونه وأنتم تعلمون أنه ملك 
لا ياكل ولا يشرب ولا يتناسل , وليست لديه شهوة , ولا مُقوّمات 
المعصية ؟ 


ولنفرض أن الله نرّل عليكم ملّكا , فكيف ستشاهدونه وتتلقون 
عنه ؟ لا بد - إذن - أن يأتيكم فى صورة رجل لتتمكنوا من مشاهدته 
والتلقّى عنه » وهكذا نعود فى نقاش هذه المسألة إلى أنه رجل ؛ لذلك 
قال سبحانه : © وِلَوْ جَعَلَنَاهُ ملكا لُجَعَلَاهُ رجلا بسنا عَلَيْهِم ما يلِسُونَ 
49 [الانعام] وتظل الشبهة باقية . 0 

من الحمق أن نقول بأن يكون الرسول ملكا . 

أما قولهم : 9 بَشر مَْلَكُمْ 408 [المؤمنون] نعم , هى بشر , لكن 
ليس كمثلكم ٠‏ فأنتم كاذبون فى هذه المثلية , لأنه بشر اصطفاه الله 
بالوحى ؛ لذلك يقول رسول الله يَكِةِ : ٠‏ يؤخذ متى فأقول : ما أنا إلا 
بشر مثلكم ؛ وأَعْطّى من الث فأقول : أنا لست كأحدكم » . 





تك 
هص حعورحص ص وص ص وحصت وحص ص وص ص روصت 
ويقول تعالى لرسول الث علل ٠‏ طقل إِنَمَا نا بشر مْلَكُم يوحئ إلى 
نما إنهكم لله وَاحد 405 [فصلت] ومن هنا كانت الأفضلية فى أنه 
بشر يُوحَى إليه » وما بشريته إلا للإيناس والإلف . 

, ثم يدايع الحق سبحاته مقالة هؤلاء الكافرين من قوم نوح ؛ 
«يريد أن فصل عليكم 469 [المؤمنون] يتفضل : يعنى ينسب نفسه 
إلى الفضل والشرف والسيادة ليكون متبوعا وهم تابعون «ولو شاء 
الله (6 4 [المؤمنون] يعنى : لى شاء أن يرسل رسولا « لأنرل ملائكة 
9 © [المؤمنون] أى : رسلاً » وقد رد لله تعالى عليهم هذا القول , 
فقال تبارك وتعالى : طقل لو بكَانَ فى الأرضٍ ملائكة يُمْشُون مطمئنين 
َتنا عليهم من السّماء ملكا رسولاً 65 4 [الإسراء] 

ثم يقولون : لما سمعنا بهسذا فى آبائنا الأولين 409 [المؤمنون] 
المراد بهذا : يعنى أن يأتى مَنْ يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره , 
لأن آباءنا الأولين كانوا يعيدون الأصنام . ولم يأت من يقول لنا هذا 
الكلام مثل نوح . 1 

وهذا دليل على أنهم مَقلّدون للآباء . ليس لديهم تفكير واستقلال 
فى الرأى ينظرون به إلى الأشياء: نظرة :العق افا ٠‏ وفى موضع 
آخر قال تعالى عنهم : 8إِنَا وجدنا آباءنا على أَمّة!" ونا على آثارهم 
مُقتَدَونَ 9 4 [الذخرف] 
ولو تأملنا حال المجتمعات , ومنها مجتمعنا الذى نعيش فيه 
لوضح لنا كذب هؤلاء فى ادعائهم التقليد للآباء ٠‏ كيف ؟ تأمل حال 





)0( قال ابن عباس : أى على دين » وفى رده على سؤالات نافع بن الأزرق قال : على ملة غير 
الملة التى تدعونا إليها . [ اوردهما السيوطى فى الدر المنثور 777/1 ء وعزا الاول لابن 
جرير الطبرى ٠‏ والثاني للطستي ] . 


مجاهت ته تت حت وت :156 .1 اه 

الأجيال المختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التى ربما 
اختلف فيها الابن عن أبيه ٠‏ فالأبناء الآن لهم رأى مستقل . فالولد 
يختار مثلاً الكلية التى يرغبها , الملابس التى يحبها ٠‏ وإنْ خالفت رأى 
أبيه » بل ويصل الامر إلى اتهام الآباء بالجمود والتخلف إن لزم 
الأمر. وهذا موجود فى كل الأجيال . 

إذن : لماذا لم تقولوا فى مثل هذه الأمور : إنا وجدنا آباءنا على 
أمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأئ مستقل فى أمور الدنيا دون أمور 
الدين ؟ إنكم تتخذون الذاتية فيما يِلْبّى رغباتكم وشهواتكم 
وانحرافاتكم » وتتخذون التقليد فيما يُقلّل تكليفكم ؛ لأن التكليف سيقيّد 
هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانحرافات ؛ لذلك يتمرد 
هؤلاء على منهج الله . 

لذلك . نعجب لما نراه ونسمعه من حال أبنائنا اليوم » وكيف 
أفلت الزمام من الآباء والأمهات . فالشاب يسير على هواه فى أمور 
انحرافية » فإن وجهه أبوه أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد 
ذهب زمانه بلا رجعة . وقد تعدى الأمر من الأولاد إلى البنات » 
فصرن أيضا يتمردن على هذه القيم ولا يهتممن بها . 

فقولهم : فإمًا سمعنا بهلذا فى آبائنا الأرلين 60 4 [المؤمنون] 
وقولهم إن وجدنا آباءنا عَلَىْ أُمّمَ 40 [الزخرف] هم كاذبون أيضا 
فى هذه المقولة ؛ لأنهم لى صَدّقوا لقلّدوهم فى كل شىء فيما لهم 
وما عليهم فى أمور الدنيا وفى أمور الدين والقيم والأخلاق . 

لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعالج هذه القضية فى مواضع عدة ' 
من كتابه الكريم » وبأساليب مختلفة » منها قوله سبحانه : © وإذا قيل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله قَالوا بل تتبِع ما أَلْفَيْنا عليه آباءنا. 092 4# [البقرة] 


...صوص محص وص محص ص مص حص موحه 
لأن هذا يريحهم من مشقة التكاليف . وإن كانت العبادة : طاعة عابد 
لمعبود فى أمره ونهيه , فما أسهل عبادة الأصنام ؛ لأنها آلهة كما , 
يدعون لكن ليس لها منهج , وليس معها تكاليف . فبأئ شىء أمرك 
الصنم ؟ وعن أ شىء نهاك ؟ وماذا أعدٌ من جزاء لمن أطاعه ؟ 
وماذا أعد من عقاب لمن عصهه ء إذن : معبود بلا منهج .وبلا 
تكاليف : وهذا دليل كذبهم فى عبادة الأصنام وغيرها من آلهتهم . 

ألم يقولوا : «ما تعبدهم إلا لِيقَرِبُونا إِلَى اللّه زلفئ )4 [الزمر] فهذا 
حمق وسّقه وجهل ؛ لآن الكلام منطقيا لا يستقيم ٠‏ كيف تقولون 
نعبدهم وليس لهم منهج . وليس لهم تكاليف . والعبادة طاعة عابد 
لمعبود ؟ 

إذن : ما هو إلا خواء وإفلاس عقدىّ ؛ لذلك يرد الحق - تبارك 
وتعالى - عليهم فيقول سبحانه : لأَوَ لَوْ كَانَ آباؤهم لا يعقلون شِينًا ولا 
يعنَدَودَ 9 4 [البقرة] 

وفى موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عنهم : 9 قَالُوا حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا. 620٠‏ © [المائدة] وهذه أبلغ من سابقتها , لأنهم 
يُصعدون كفرهم ويُصرون عليه ٠‏ فقولهم : «بل تتبع ما أَلمَينا عليه 
آباءنا 659 © [البقرة] فلربما يراجعون أنفسهم فيهتدون إلى الحق , 
ويخالفون الآياء . 

لكن هنا : 9ِحَسبنًا. .4020 [المائدة] يعنى : كافينا » ولن نغيره 
ولن نحيد عنه ؛ لذلك يأتى تذييل كل آية بما يناسبها : ففى الأولى 
قال تعالى رد عليهم : ( أو لو كَان آباؤهم لا يَعقُوت شيا 69 4 [البقرة] 
ينا : «أو لو كان آباؤهم لا يعْلَمونَ 
شيئا . . 19 4 [المائدة] 


صمح صصص ,وح .له 

فذكر العقل فى الأولى ؛ لأن الإنسان يأتمر فيه بنفسه » وذكر فى 
الأخرى العلم ؛ لآن الإنسان فى العلم يأتمر بعقله , وعقل العلم 
أيضا . فالعلم ‏ إذن - أوسع من العقل ؛ لذلك ذكره مع قولهم 
حسبنا . .079 © [المائدة] الدالة على المبالغة والإصرار على الكفر . 

كما تلحظ عليهم فى قولهم : ظآما سمعنا بهذا . .09 »4 [المؤمنون] 
أن الغفلة قد استحكمت فيهم ؛ لأن نوح] عليه السلام يعتبر الجد 
الخامس بعد آدم عليه السلام . فبينهما فترة طويلة » فكيف ما سمعوا 
طوال هذه الفترة برسول أو نبى . يقول : اعبدوا الله ما لكم من إله 


غيره ؟ 
22000 يل ي لخد يودع 
+8 إنهو إلاريجل به جِنَّة فارص وأيو حَوَحِان 


إن هر..469 [المؤمنون] يعنى : مما هو و جِنّةٌ 4 : يعنى 
جنون ٠‏ وهى ستر العقل الذى يسيطر على حركة الإنسان فى الحياة 
فيسير حسب تقنيناتها ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) ٠‏ أما المجنون 
فيعمل ما يخطر له دون أن يعرض الأعمال على العقل أو التفكير ؛ 
لذلك من عدالة الله فى حُلّقه أننا لا نؤاخذ المجنون على تصرّفاته حين 
يعتدى على أحد منا بالسبّ أى الضرب مثلاً , ولا تملك إلا أن نبتسم 
له . وتدعو الله أن يعافينا مما ايتلاه به . 

فإن كان هذا حال المجنون فى حركة حياته . فهل يكون ذى 
الخلق الذى يسير وفق قوانين الحياة ومحكوما بنظم وقيم خلقية ٠‏ هل 
يكون مجنونا ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه سائرة على لسان 





١‏ .. صوص صوص وحص وحص صم ص حصموحصه 
المكذبين للرسل فى كل زمان ومكان , وقد اتّهِم بها رسول الل يك , 
فردٌ الله عليهم ونفى عن رسوله هذه الصفة فى قوله : 9ت والقلم وما 
يُسَطْرودَ 0 ما أنت ببعمة ربك بِمَجنُوٍ 0ه © وَِإِنّ لك لأجرا غَيْرَ مَمنونٍ 

ك وَإنْك نَعلَى خلق عظيم 0 »4 [القلم] 

فكيف يكون ذى الخلق مجنونا ؟ ولو كان يِه مجنونا . فلماذا 
استأمنوه على ودائعهم ونفائسهم . واطمأنوا إليه » وسمّوّه الصادق 
الامين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لاتهم يعلمون خلقه ٠‏ وانه مدكوم بقيم 

من الحق والخير لا تتزحزم . 

وما دام الأمر لا يعدو أن يكون رجلا به جنّة ا 
حين 409 [المؤمنون] أى : انتظروا واتركوه وشأنه . فربما عاد إلى 
صوابه , وترك هذه المسألة من تلقاء نفسه حين يرانا منصرفين عنه 
غير مُهتمين به , أى دَعوه فإِنْ كان غلى حق ونصره الله وأظهر أمره 
عندها نتبعه » وإنَ كانت الأخرى فها نحن مُعرضون عنه من بداية 
الأمر . ١‏ 

:ةلم ترف يماك دون © #ه 

بعد أن كدّبه قومه دعا الله أن ينصره ظطابمًا كَدَبُونَ 469 
[المؤمنون] يعنى : انصرنى بسبب تكذيبهم » واجعل تكذيبهم لا مدلول 
له فينتصر عليهم رغم تكذيبهم , أ : يا رب عوضنى بتكذيبهم 


نصراً , يعنى : أبدلنى من كذبهم نصرا , كما تقول : اشتريت كذا 
بكذا » فأخذت هذا بدل هذا . 





ح+مح ههه ,ههه ههه حو حت . 


0 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


جز تار نكل 1ت نينا 
هو مط ل 
وَوَحسسَاف داه جا دنا وكارالتمُور هلف نْأْلفِيبَاين 


ّ به مرج يرو وروره 


حكل زوجين أثدين وَأَمَلكَإِلَامسبَقََ الول 
9 2 هه عرس م 5 م 
7 منهم ولامخاطبنى في الزينظلموا م عقوت قوت © © 


الم و فى امسر عن 
قومه , فأمره بأن يصنع الفلك . والقُلّك هى السفينة , وتُطلق على المفرد 
والجمع . قال تعالى ( فَأَنجَيناه ومَن معَهُ فى القلك الْمَشْحُون 69 © 
[الشعراء] وقال : (وترى الْقلك فيه مُوآخر لمَبْمَعُوا من فضله ولملّكُم 
تَشْكرون 69 6 [فاطر] فدلّتَ مرة على المفرد . ومرة على الجمع . 

وقوله تعالى : ابِأَعْيننَا وَوَحَينا. .40 [المؤمنون] دليل على أن 
نوحا ‏ عليه السلام - لم يكن نجار كما يقول البعض . فلى كان 
نجارا لهداه عقله إلى صناعتها ؛ إنما هو صنعها بوحى من الله 
وتوجيهاته ورعايته » كما قال سبحانه : 8 ولنصنع على عينى 9© »© 
رفم فاعض اصع الثلك: ‏ وتوف اوفتقه إلى صتاضبها ب وافديك 
إلى ما يجب أن يكون . وأصحّح لك إن أخطأت فى وضع شىء فى 


غير موضعه ء إذن : مرت وأعنْت وتايعت . والوحى : هى خطاب الله 
لرسوله بخفاء . 

50005 ا 2 : 

ثم يقول تعالى  :‏ فإذا جاء أمرنا وفار التور 69 © [المؤمنون] 


(1) التنور : مكان تفجر الماء ‏ والكانون الذى يُخِبِر فيه . وقوله تعالى : ظوفَار التتور 69 4 
[المؤمنون] أى : تفجرت الارض بماء كثير أى تفجرت بماء يشبه قوران الثار فى التنور . 
[ القاموس القويم ٠١5/١‏ ] . 


+6 


رم 

.. حورص محص وص حص محص صمح حص موصت 
والتى جاءت فى قبوله تعالي ٠١‏ (ملع فنك وكا مطل مل 
اح لك ا مش لي ل ل 

وفى موضع آخر يُعلمنا - سبحانه وتعالى 0 
فيقول و عطا عر نت لواح ودسر 48 [القمر] وال 
أن تكون جافة . وتم ا 
يصنعون براميل الزيت من شرائح الخشب . 

وقد صنع أحدهم سفينة من البَرّدى بهذه الطريقة » وسافر بها 

م برل بعيمانة ب لَقِذا جو اتن تساي : بإنجاء 
المؤمنين بك ٠‏ وإهلاك المكذبين ظ وَقَارَ التعُور69 4 [المؤمنون] والتنوى : 
هى الفرن الذى يخبزون فيه الخبز . ويقال : إنه كان موروثا لنوح من 

- 00 
أيام آدم » يفور بالماء يعنى : يخرج منه الماء . وهى فى الأصل محل 
للنار » فيخرج منه الماء وكأنه يغلى . لكن هل كل الماء سيخرج من 
التنور ؟ الماء سيخرج من كل أنحاء الأرض وسينزل من السماء , 
وفوران التنور هو إيذان بمباشرة هذه العملية وبداية لها . 

3 حدث هذا «فاسلك فيها من كل زوجين لين 4 [المؤمنون] 

: لحمل وأدخل فيها زوجين ذكرا وأنثشي من كل نوع من 
اموق . كنا ف قا اي : فإما سَلَكَكم فى سَقَرَ 69 4 [المدثر] 
: أدخلكم » وقال سيحانه : اسلك يدك فى جيبك .. ©4 


اله 
220269995 رم اه 


[القصص] يعنى : أدخلها . وقال سبحانه : 8 كَذلك تسلكه فى قُلُوب 
المجرمين 6 [الحجر] 


ومن مادة ( سلك ) أخذنا فى أعرافنا اللغوية . نقول : سلّك 
الماسورة أو العين يعنى : أدخل فيها ما يزيل سدّتها . 

والتنوين فى من كل زوجَيْن نين . 00 © [المؤمتون] يعنى : من 
كل .شىء””' نريد حقّظ نوعه واستمراره ؛ لأن الطوفان سيُغرق كل 
شىء , والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يحفظ لعباده المؤمنين 
مقؤومات حياتهم وما يخدمهم من الحيوانات والأنعام وجميع أنواع 
المخلوقات الأخرى من كل ما يلد أو يبيض . 

1 5-8 

ومعنى 8# زوجين 69 © [المؤمنون] ليس كما يظن البعض أن زوج 
يعنى : اثنين ٠‏ إنما الزوج يعنى فرد ومعه مثله , ومنه قوله تعالى : 
« ثمانية أزواج من الضأن اين ومن المعز انين قل الذكرين حرم أم الأنثيين . 
ما اشْعملّت عليه أَرحَام الأنشيين تبئونى بعلم إن كُشم صادقين 059 ومن 
الإبل اثنين ومن الْبقر اثْين. .652 » [الأنعام] 

فسمى كل فرد من هذه الثمانية زوج) ؛ لأن معه مثله . 

هذا فى جميع المخلوقات . أما فى البشر فلم يقل زوجين ٠‏ إنما 
قال « وأهلك 4 [المؤمنون] أي كان نوعهم وعددهم لبن الأهلية 
هنا أهلية تسب , أم أهلية إيمانية ؟ 


الأهلية هنا يراد بها أهلية الإيمان والاتباع . بدليل أن الله تعالى 





)١(‏ قال الحسسن البصرى : لم يحمل نوح فى السفينة إلا ما يلد ويبيض . فاما البق والذباب 
والدود فلم يحصمل شيثا منها . وإنما خرج عن الطين . قاله القرطبى فى تفسيره 
كراقع 


ح١‏ 0 حووص تح ,حت ,حت 0ت وص تت 
شرح هذه اللقطة فى آية أخرى , فقال على لسان نوح عليه السلام : 
فبنوة الأنبياء بنوة عمل واتباع ٠‏ فإن جاءت من صلّيه فاهلا 
وسهلاً . وإن جاءت من الغير فأهلاً وسهللا .. لذلك النبى كَل يقول 
عن سلمان الفارسى : « سلمان منا آل البيت 2" فقد تعدى أن يكون 
مسلما إلى أن صار واحدا من آل البيث . 
وكذلك أدخل فيها أهلك من النسب بدليل أنه استثنى منهم : إلا 
من سبق عليه القول منهم )© [المؤمنون] وكان له امرأتان ٠‏ واحدة 
كفرت به وخانته هى وولدها كنعان ٠‏ والتى ذُكرت فى قول أله تعالىي 
فى سورة التحريمٍ : إضرب لله معلا دين كَفَرُوا امرت نوح وامرآت 
ُوط كَانَا تَحْت عَبّدين من عيّادنًا صالحيّن فَحَانتَاهمًا . .40 [التحريم] 
وكنعان”” هو الذى قال : سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء 
وهذه اللقطة لم تذكر هنا ؛ لأن أحداث هذه القصة جاءت مُفرّقة فى 
عدّة مواضع , بحيث لى جُمعت تعطى الصورة العامة للقصة , فإن 
قُلْتَ : فلماذا لم تأت مرة واحدة كما فى قصة يوسف عليه السلام ؟ 
نقول : جاءت قصة يوسف كاملة فى موضع واحد ليعطينا بها 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ نموذجا) للقصة الكاملة المحبوكة التى تدل 
على قدرته تعالى على الإتيان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك » فإن 





)١(‏ اخرجه الحاكم فى مستدركه (5518/1) من حديث عمرو بن عوف المزنى . قال الذهيى 
والعجلوني فى كشف الخفاء (008/1) : سنده ضعيف 1 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره (445/1) « قوله «رتادئ نوح ابه © +4 [هود] هذا هى الابن 
الرابع واسمه يام ٠‏ . 


جح هته توت وح وح وضصت ١١‏ اه 

أردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك ٠‏ وها هى قصة يوسف , إنما 
الهدف من القصص فى القرآن هى تثبيت فؤاد النبى يك كما قال 
تعالى : « كَذلك لنبّت به قوَادكَ ورثلَاهُ ترتيلاً 469 [الفرقان] ؛ لانه يكل 
سيقابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قومه . وسيتعرض لأزمات 
شديدة ويحتاج إلى ما يُسلَّيه ويثيّته أمام هذه الأحداث . 

لذلك جاءت لقطات القصص القرآنى متفرقة فى .عدة مواضع 
لتسلية رسول الله . والتخفيف عنه كلما تعرّض لموقف من هذه 
المواقف , وبِجّمع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة 
المستوية . 

وقد أسقل انوع فاته وو جف الاخري المؤامعة واؤلانة د متام وهام 
ويافث وزوجاتهم . فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمانية » ومعهم 
اثنان وسبعون من المؤمنين وأصول الإيمان الباقى مع نوح عليه 
السلام . 

ولما كان الحكم بغرق مَنْ كفر من أهله أمرا لا استكناف فيه , 
قال تعالى بعدها : «إولا تخَاطيى فى الذين ظَلَمُوا نهم مُعْرَقُودَ 469 
[هود] لكن ظلموا مَّنْ ؟ ظلموا أنفسهم حين كفروا بالله » والحق 
سبحانه يقول : «إِنّ الشرك أَظلْم عظيم 69 4 [لقمان] 

صحيح أنت حين كفرت أخذت حقّ الله فى أنه واحد أحد موجود . 
وإله لا معبود غيره . وأعطيتّه لغيره . لكن هذا الظلم لم يضر الله 
تعالى فى شىء إنما أضرٌ بك وظلمت به نفسك , ومنتهى الحُمق 
والسفه أن يظلم الإنسان نفسه . 





ا 


7 1 


هم ١‏ اصومحصحموحص وحص محص ص مه 
ثم يقول الخق سبحانه : 


0 سيان سرس حر ار 


و فإذا أستود يتأنتوه ممَعكَ مكافك ادرو 
يرطي 4 


اسْعويت 42 [المؤمنون] يعنى : استعليت وركبت أنت ومن 
معك على القُلّك واطمانٌ قلبك إلى نجاة المؤمنين معك « فَقْلٍ الْحَمد 
للد »4 [المؤمنون] فلا بد للمؤمن أن يستقبل نعم الله عليه بالحمد » 
| وبالاً تّنسيه النعمةٌ جلال المنعم , فساعة أنْ يستتب. لك الأمر على 
القُنّك وتطمثن بادر بحمد الله . 
وفى موضع آخر يقول سبحاته : 9وَإذَا م الإنسّانَ الضر دَعَانا 
لجنبه أو قاعدا أو قائما لما حَشفنا عنْهُ ره مر كأن لم يدعنا إآى ضر سه 
ذلك ين ) لْمسرفين ما كَانوا يعْمَلُودَ 09 4 [ يونس] 
وكآن الحق ‏ تبارك وتعالى - يعطينا حصانة » ويجعل لنا أسوة 
بذاته سبحانه , حتى إذا. ما تعرضنا لنكران الجميل مَمَنْ أحسنًا إليه 
لا نغضب ؛ لأن الناس ينكرون الجميل حتى مع الله عز وجل . 1 
لذلك لما قال موسى - عليه السلام ‏ : يا ربّ أسألك آلآ يُقال فىّ 
ماليس في . يعنى : لا يتهمنى الناس ظلما ٠‏ فردٌ عليه ربه عز 
وجل : « يا موسى ٠‏ كيف ولم أصنع ذلك لنفسى » 
إذن : فهذه مسآلة لا يطمع فيها أحد , ولى أن كل فاعل للجميل 
يضِنٌّ به على الناس لأنهم ينكرونه لَفَّسد الحال ٠‏ وتوقفت المصالح . 
بين الخلّق » وضَنٌّ أهل الخير بخيرهم ؛ لذلك وضع لنا ربنا - عز 
وجل - الأسوة بنفسه سبحانه . 





جح ههه هه 0 تح وحص 0 وت و حال 

والإنسان إنْ كان حسيسا لا يقف عند إنكار الجميل ٠‏ إنما يتعدّى 
ذلك فيكره من أحسن إليه ويحقد عليه » ذلك لان الإنسان مجبول على 
حب النفس والتغالى والغطرسة , فإذا ما رأى مَنْ أحسن إليه كرهه ؛ 
لانه يدك فيه كبرياء نفسه , ويّحدٌ من تعاليه . 

ومن هنا قالوا : « اتق شر مَنْ أحسنت إليه » لماذا ؟ لأنه يخرّى 
ساعة يراك ٠‏ وهو يريد أن يتعالى » ووجودك يكسر عنده هذا التعالى . 

إذن : وطَّنَ نفسك على أن الجميل قد يُنكّر حتى لى كان فاعله رب 
العزة سبحانه , فلا يحزنك أن يتكر جميلك أنت . 

وعن ذلك قال الشاعر" 

يسير ذَوُو الحاجّات خلقك خُضّعا إن أدركُوها خَلّقُوكَ وهرولوا 

وأفضلهم مَن إن كرت بسىء توقّفَ لا ينفى وقد يتقول 

قلا تدع المعْروفَ مهما تنكّرواً فَإِنَّ ثواب الله أربّى وأجزل 

فالمعنى : إذا استويت أنت ومن معك , واستتبٌ لك الأمر على 
الفلك . فإياك أن تغثّرٌ أى تنأى بجانبك فتنسى حَمد الله على هذه 
النعمة ؛ لذلك أمرنا حين نركب أى مركب أن نقول : « بسم الله 
مجريها ومرساها » لأنك ما أجريتها بمهارتك وقوتك ٠‏ إنما باسم الله 
الذى ألهم . وباسم الله الذى أعان , وباسم الله الذى تابعنى » ورعانى 
بعينه » وما دُمْتْ تذكر المنعم عند النعمة وتعترف لصاحب الفضل 

أما أن تنكرها على صاحبها . وتنسبها لنفسك ٠‏ كالذى قال : 
إِنّما أوتيتة عَلَى علّم عندى .. 4079© [القصص] فيقول: ما دام الأآمر 
كذلك . فحافظ أنت عليه . 
)١(‏ من قول الشيخ رحمه الل . 


ه02 حو حصبصص محص محصص وص صم 
حتى فى ركوب اذاي يُعلّمنا بل أن نقول : ه سبحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون »") 
وقوله تعالى : االّذى نَجَانا من الْقَومِ الظّالمين 462 [المؤمنون] 


وذكر النجاة لأن درء المفسدة مقدّم على جلب المنفعة . 


ثم يُعلّمه ربه دعاءٌ آخر يدعو به حين تستقر به السفينة على 
الجودى ٠‏ وعندما ينزل منها ليباشر حياته الجديدة على الأرض : 


+ ول رت أل ى ملاسو وكير آلْم ين 7) كه 


وفى موضم آخر قال سيحانه إقيل يلنوح اهبط بسَلام من 
وبركات عليك وعَلَى مم مَمَن مُعْك .. 68 © [هوى] لأنك ستنزل منها 
وليشت هن مكان مكيفت : , 


وكذلك دعا النبى كل فقال كما حكى القرآن : «وقل رب أَدخلنى 
مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق .. 6 »4 ْ [الإسراء] 

فلا بْدّ أن تذكر فى النعمة المنعمّ بها , لذلك فالذين يُصابون فى 
نعم الله عليهم بأعين الحاسدين . ثق تمام الثقة أنهم حين رأوا نعمة 
الله عليهم لم يذكروا المنعم بها . ولى أن الإنسان حين يرى نعمة من 
نعم الله عليه فى ماله أى ولده فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ,» 
ووضع النعمة فى حماية المنعم لضمن دوام نعمته وسلامتها من أعين 
الحاسدين ؛ لأنه وضعها تحت قانون الصيانة الإلهية . 


)١(‏ آخرج مسلم فى صحيحه ( ١757‏ ) كتاب الحج من حديث ابن عمر رضى ال عنهما أن 
رسول الله يل كان إذا استوى على بعيره خارج) إلى سفر كبّر ثلاث . ثم قال ه سبحان 
الذنى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ٠‏ وكذا أخرجه أحمد فى 
مسنده ( 2١44/75‏ 6). 


ا 

©. 115220029402039: :>925-992 ٠:99 
[المؤمنون] الشىء المبارك : الذى‎ #059 .٠ ومعنى : منزلا مبَاركا‎ 
يعطى فوق ما يتصور من حجمه » كأن يعيش شخص براتب بسيط‎ 
عيشة كريمة ويُربَّى أولاده أفضل تربية » فيتساءل الناس : من أين له‎ 
, ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التى تحلّ فى القليل فيصير كثيرا‎ 

صحيح أن الوارد قليل لكن يُككّره قلة المنصرف منه . 

وقد مثّلنا لذلك بواحد يرتزق من الحلال . فيِيسر الك أمره 2 
ويقضى مصالحه بأيسر تكلفة . فإذا مرض ولده مثلاً يشفيه الله 
بقرص أسبرين وكوب من الشاى » ولا يفزع لمرضه ؛ لأنه مطمئن 
الحرام ويأكل الرشوة .. الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الأطياء 
ويتوقع فى ولده أخطر الأمراض ؛» فإن ارتشى بعشرة صرف عليها 
ماكة . 

وسبق أن قلنا : إن هذه البركة هى رزق السَلب الذى لا يزيد من 
دخلك ٠‏ إنما يُقلّل من مصروفاتك . 

وكلمة ف( وأنت حير المنزلين 9 © [المؤمتون] أم أنه سبحاته المُنزل 
الوحيد ؟ الله خير المنزلين يعنى : أباح أن يقال للعبد أيضا مُنزل حين 
اج ل ا ا ا 
ا و ال م 
تغالى » وعلى قَدْر كرمه وعطائته . 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يضن عليه خَلّقه أن يصفهم بما 
وصف به نفسه , فلم يضنّ عليك أن يصفك بالخلق فقال © فتبارك 
اللّه أحسن الخالقين 409 [المؤمنون] فآثبت لك صفة الخلّق » لأنك توجد 





هت ا حمححص محص محص محص محص محصه 

معدوم) مع أنك تُوجده من موجود لله » كان تصنع من الرمل والنار 
كوي من الزجاج مثلاً : لكن ما توجدده يظل جامدا على حالته لا ينمو 
ولا يتناسل . وليست فيه حياة » ومع ذلك سماك ربك خالقاً . وكذلك قال : 
ذإ خير الوارثين 59 © [الانبياء] وقال : ل خير الماكرين (55) © [آل عمران] 

وكما أن الله عز وجل لم يضنّ عليك بهذه الصفات , فلا تضنٌ 
عليه سبحانه بأنه خير المنزلين » وخير الوارثين » وخير الماكرين » 
وأحسن الخالقين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ نف كَل كَكبت نكن لمن 02 #ه 


«فى ذلك .. 09 »© [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم ؤلآيات ..© » 
[المؤمنون] عبر وعظات وعجائب , لى فكّر فيها المرء بعقل محايد 
لانتهى إلى الخير 9وإن كنا لمَبْطلينَ 669 [السؤمنون] فلا تظن أن 
الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين أخذهم الله وأهلكهم , فقد 
يقع الابتلاء بِمَنْ لا يستحق الابتلاء . وحين يبتلى الل أهل الخير 
والصلاح فما ذلك إلا ليزداد أجرهم وتُرفع مكانتهم ويُمَخَص إيمانهم . 

ومن ذلك الابتلاءات التى وقعت بالمسلمين الأوائل » فإنها لم تكن 
كراهية لهم أو انتقاما منهم . إنما كانت تصفية لمعدتهم وإظهارة 
لإيمانهم الراسخ الذى لا يتزعزع ؛ لأنهم سيحعلون دعوة الله إلى أن 
تقوم الساعة . فلا 3 من تمحيصهم وتصفيتهم . 

كما قال سسيحاته :ا «أجسب اناس أن يتركوا أن فووا آما وهم 5 
يفتنُودَ 7 4 [المنكبود] لا ١‏ لابُدٌ من الايتلاء الذى يُمَيّن الصادقين ممَّنْ 





0 


ممح هت هتح حت :112 له 

يعبد الله على حرف ء لا بد أن يتساقط هؤلاء من موكب الدعوة , 
ولا يبقى إلا المؤّمنون الراسخون على إيمانهم الذين لا. تزعزعهم 
الأحداث . 

إذن : المعنى «وإن كنا لْمبَطَلينَ 409 [المؤمنون] يعنى : أهل 
الإيمان الذين لا يستحقون العذاب ؛ لأننا نحب أن نرفع درجاتهم 
وتُمخّص إيمانهم ليكونوا أمّلاً لدعوة الله ؛ لذلك يقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى - فى الحديث القدسى : 

« وعزتى وجلالى , لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردث به 
الخير حتى أوفيه مبا عمله من السيكات , من مرض فى جسمه 
وخسارة فى ماله . وفقد فى ولده , فإذا بقيت عليه سيثة ثقّلت 
علنه سكرات الموت حتى يأتينى كيوم ولدته أمبه .. وعزتى 
وجلالى ء لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما 
عمله من الحسنات . صحةٌ فى جسمه , ويركة فى ماله وولده » فإذا 
بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتينى وليست له 

إذن : فالابتلاء كما يكون انتقاما من الكفرة والظلمة يكون كذلك 
تربيبا للنفع » وتمحيصا للإيمان » وإرادة للثواب . 


ثم يقول الحق سيحانه : 
<9 دْبَع ِجِربا خرن 7 #ه 


أى : من بعد قوم نوح عليه السلام ٠‏ وقلنا : إن القرن : الزمن 
الذى يجمع أنَاسا متقاربين فى مسائل الحياة , وانتهى العلماء إلى أن 





...صوص مص محص ص مصص محص مح 
القرن مائة عام ٠‏ أى إلى ملك مهما طال . أى رسالة مهما طالت ٠‏ كلها 
تت ار 


ثم يقول الحق سبحانه : 


خف سايم سلجي لبوا هملك 
4 

جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد . وقد أرسل الله إليهم 
سيدنا هودا عليه السلام . كما جاء فى قوله تعالى : ظ وَإلَئ عاد أَحَاهِمْ 
هودا 469 [الاعراف] وقد ذدعاهم بنفس دعوة نوج : «أن اعبدوا 
لله ما كم من إلّده غير .. 409 [لمؤمنون] وقال لهم أيضا : < ألا 
قود 469 [المؤمنون] 

إذن : هو منهج موحد عند جميع الرسالات . كما قال سبحانه : 
« شرع لَكُم مَنَ الدآين ما وصئ به وح والدى أَوْحَينا لِك ومَا وَصيْنا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أَقِيمُوا الدين ولا ترقا فيه. .09 [الشورى] 

فدين الله واحد . نزل به جميع الرسل والأنبياء » فإن قلت : فما 
بال قوله تعالى : لكل جَعلنَا مكم شرعة ومنهاجا .. 2© 4 [الماشة] 

نقول : نعم , لأن العقائد والأصول هى الثابتة التى لا تتغير 


)١(‏ قال الأزهرى : القرن أهل كل مدة كان فيها نبى أى كان فيها طبقة من أهل العلم ٠‏ قلت 
السنون أو كثّرت , والدليل على هذا قول النبى يل : « خيركم قرنى ‏ يعنى أصحابى - ثم 
الذين يلونهم - يعنى التابعين ‏ ثم الذين يلونهم - يعنى الذين أخذوا عن التابعين » . وقال 
القرطبى فى تفسير الآية ( 4504/7 ) : « هم قوم عاد . والرسول هود ؛ لأنه ما كانت 
أمة أنشثت فى إثر قوم توح إلا عاد ٠‏ . 


حم حت ته وه هت :22 1 له 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ء أما المنهج والشريعة الخاصة 
. .2 2 َ هه 

بالفروع فهى محل التغفيير بين الرسل ؛ لأنها أمور تتعلق بحركة 
الحياة » والحق - تبارك وتعالى - يعطى لكل بيئة على لسان رسولها 
ما يناسيها وما يعالج أمراضها وداءاتها . 

والشرعة : هى القانون الذى يحكم حركة حياتك ٠‏ أما الدين.فهو 
الأمر الثابت والموحّد من قبل الله عن وجل - والذى لا يملك أحد أن 
يغيّر فيه حرفا واحدا . 

لذلك . كانت آفة الأمم أن يجعلوا أنفسهم. فرقا مختلفة وأحزابا 
متباينة » وهؤلاء الذين قال الله فيهم : 8إِنْ الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى شىء .. 009 4 [الأنعام] 

وتامل : فرقوا دينهم .. 4039 [لانمام] ولم يقل : فرّقوا 
شريعتهم ولا منهجهم . ذلك لأن الدين واحد عند الله , أمّا المناهج 
والشرائع فهى مجال الاختلاف على حَسب ما فى الأمة من داءات » 
فهؤلاء كانوا يعبدون الأوثان , وهؤلاء كانوا يُطقّفون: الكيل والميزان , 

وسبق أن اوضحنا أن اختلاف الداءات فى هذه الأمم ناتج عن 
العزلة التى كانت تبعدهم . فلا يدرى هذا بهذا . وهم فى زمن وأحد . 
أما فى رسالة الإسلام ‏ هذه الرسالة العامة الخاتمة ‏ فقد جاءت على 
موعد من التقاء الأمم وتواصل الحضارات ٠‏ فما يحدث فى أقصى 
الشمال يعرفه مَنْ فى أقصى الجنوب ؛ لذلك توحدت الداءات » فجاء 
وإلى قيام الساعة . 





2. . بوص وحص وص محص ص محص صمصهة 

وآفة المسلمين فى التعصب الأاعمى الذى يُنزل الامور الاجتهادية 
التى ترك الله لعباده فيها حرية واختيارا منزلة الأصول والعقا التى 
لا اجتهاد فيها » فيتسرّعون فى الحكم على الناس واتهامهم بالكفر 
لمجرد الاختلاف فى وجهات النظر الاجتهادية . 

نقول : من رحمة الله بنا أن جعل الأصول واحدة لا خلافَ 
عليها : أما الفروع والأمور الاجتهادية التى تتأتّى بالفهم من المجتهد 
فقد تركها الله لأصحاب الفهم . وينبغى أن يحترم كُلّ منّا فيها رأى 
الآخر . بدليل قول الله تعالي : «ولو ردوة إلى الرسول وإلئ أولى الأَمْرِ 
منهم لَعَلمَهُ الْذين يُستنبطوته منهم .. © »4 [النساء] 

وإلا لى أراد الحق سبحانه لَمَا جعل لنا اجتهاندا فى شىء , 
ولجاءت كل مسائل الدين قهرية , لا رأ فيها لأحد ولا اجتهاد ؛ أما 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ فقد شاءت حكمته أن يجمعنا جمعا قهريا 
على الأمور التى إن لم نجمع عليها تفسد ء أما الأمور التى تصلح 
على أى وجه فتركها لاجتهاد خَلّقه . 

فعلينا ‏ إذن - أن نحترم رأى الآخرين , وألاً نتجرأ عليهم بل 
لنخترم ما اختاره الله لنا من حرية الفكر والاجتهاد . 

وأسوتنا فى هذه المسألة سيرة رسول الله يل . وسلف هذه 
الأمة فى غزوة الأحزاب , فلما هبّت الريح على معسكر الكفار 
فاقتلعت خيامهم وشتتت شملهم وفَروا من الميدان انصرف رسول 
الله يك إلى المدينة » لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بنى قريظة 
لتأديبهم » وأخبره - سبحانه وتعالى ‏ أن الملائكة ما زالت على حال 
استعدادها . ولم يضعوا عنهم أداة الحرب .. فجمع رسول الله الصحابة 





صو وحوح ووو ووح جح جح 11/559595 © 
وقال لهم : « مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا 
فى بنى قريظة 2" . 

وفعلاً . سار الصحابة نحى بنى قريظة فيما بين العصر 
والكزجد لكيه 2 فين عد لمعنل إن يف الفصن : 
فصلى فى الطريق ومنهم من التزم بأمر رسول الله يك بال يصلى إلا 
فى بنى قريظة , حتى وإن أدركه المغرب . حدث هذا الخلاف إذن 
بين صحابة رسول الله وفى وجوده , لكنه خلاف فرعى , لما رقعوه 
إلى رسول الله وافق هؤلاء . ووافق هؤلاء . ولم ينكر على أحد منهم 
ما اجتهد . 

إن "فى العمتناض الاججهادية يفينين ا شرم رلى الأخرين + 
لذلك فالعلماء - رضى الله عنهم - وأصحاب الفكر المتزن يقولون : 
رأيى صواب يحتمل الخطأ . ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . فليت 
المسلمين يتخلصون من هذه الآفة التى فرّقتهم ٠‏ وأضعفت شوكتهم 
بين الأمم . ليتهم يذكرون دائما قول الل تعالى : طإنَ الّذينَ فَرقُوا 


دينهم وكَانوا شيعا لست منهم فى شىء .. 629 4 [الأتعام] 
ولما تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن مسألة الوضوء . قال 
سبحانه : 


< يأَيْها الْذين آمنُوا إذَا متم إِلَى الصّلاة فَاغْسلُوا وجوهكم وأَيدي 
إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. (5) © [المائدة] 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 2١١9‏ ) وكذلك مسلم فى صحيحه - 
كتاب الجهاد والسير ( ح 59 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يَكةِ نادى 
فيهم يوم انصرف عنهم الآحزاب : ٠‏ آلا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة » وقى لفظ 
« العصر » 


© .. احمح موص وحص محص ححصمبحصه 

تلحظ أنه تعالى عند الوجه قال فَاغْسلوا وجوهكم .. 0 »4 
[المائدة] دون أن يحدد للوجه حدودآ » لماذا ؟ لآن الوجه لا خلاف عليه 
بين الناس ٠‏ لكن فى الأيدى قال : 99 وأَن ُديَكُم إلى المُرافق . لمع 
المائدة] فحدد اليد إلى المرفق ؛ لأنها محل خلاف ,2 تمن النامق 6 
يقول : الأيدى إلى الكتف . ومنهم من يقول : إلى المرفق . ومنهم من 
يقول : هى ,كف اليد . 

لذلك حدّدها ربنا - عز وجل - ليُخرجنا من دائرة الخلاف فى عسل 
هذا المضو ٠‏ ولو تركها - سبحانه وتعالى - دون هذا التحديد لكان 
الأمر فيها مباح] : يغسل كل واحد يده كما يرى ؛ كذلك فى الرأس قال 
”م إن اك لاحتمالات 
النص أجاز له هذا الاختلاف . وأعطاه كما أعطاك حقّ الاجتهاد . 

ثم قال الحق سبحانه : 


خنة ووَالَ لمكي ن قوم د أذ كدرو وَكدَولم لسر 
همف لي دنا ماكلذ ]رهن لوديا كلهِمًا 
ونه تر يرون 07 كه 
عند شعي د الل [المؤمنون] وهم عن الأفمانا 
الإيماني ,. ويقضى على مكانتهم » ويقف فى وجه عباتي 58 
واستضعافهم للخلق . 


م 0 3 ع" 


حجعحهه ١‏ ححت ته ,ت .تو :1256 .هه 

«وقال الْمَاةْ من قوْمه الْذِينَ كَفَروا .. © »4 [المؤمنون] تماما كما 
حدث م اسابقيهم من قوم نوح « وكذبوا بلقاء الآخرة وََترفْنَاهُم فى 
الحيّاة الانيا .. 6 © [المؤمنون] مادة : ترف مثل فرح ٠‏ نقول : ترف 
الرجل يترف إذا تنعّم » فإذا ردت عليها الهمزة ( أترف ) تقول : 
0 : ككانث النعمة: سيب طفيان .. وؤسع 
الل عليه فى النعمة ليتسع فى الطغيان . 

وفى هذا المعنى ورد قوله تعالى : «فلمًا نَسُوا ما ذكَروا به . 
9ع [الأنعام] يعنى من منهج الحق 8 فَتَحنا عَليهم أبواب كل شىء ص 
إذًا فرحوا بمًا أُوثُوا أَحَنَاهم بغْتة فَإذَا هم مبُلسون" 9© 4 [الأنعام] 

ذلك . ليكون الأآخُذ أقوى وأعنف وأبلغ فى الإيلام والحسرة »2 
وسبق أن ذكرنا تشبيها أضحك الحاضرين كثيراً ٠‏ ولله تعالى - المثل 
الأعلى - , قلنا : إن الله تعالى إذا أراد أن يوقع معاندا لا يُوقعه من 
فوق الحصيرة , إنما يوقعه من فوق كرسى عال ومكانة رفيعة , 
ليكون ( الهدْر ) أقوى وأشدّ . 1 

فإن أخذ الإنسان العادى الذى لا يملك ما يتحسر عليه من مال أو 
جاه اذ بتي كالاب نين أمّا حين يُرقّيه ويُعلى منزلته ويُترفه 

فى التعيمٍ ٠‏ ثم يأخذه على هذه الحال فلا شك أنه أَخْد عزيز مقتدر , 
وهذا أشدٌ وأنكّى . . 

إذن : أترفناهم يعنى : وسّعنا عليهم وأمددناهم بالنعم المختلفة 
ليزدادوا فى كفرهم وطغياتهم , على حَدٌ قوله تعالى : لفَذْرهمٍ فى 


)١(‏ أبلس : حزن ويقس وتحيّر وسكت غما وهما أى سكت لانقطاع حجته . [ القاموس القويم 
لكم]. 





هه" . المح مصه :4 
عَمرتهو' ' حنّى حين © أَيَحَسَبون أَنْمَا نمدهم به من مال وبتين 2©© 
نسارع لهم فى الخيرات بل 1 يَشْعرونَ 69 »4 [المؤمنون] 

إن الله تعالى يمد لهؤلاء فى وسائل الغ والانحراف ليزدادوا 
منها » ويتعمقوا فى آثامها لنتعمق نحن فى عذابهم والانتقام منهم . 

ثم يحكى القرآن عنهم هذه المقولة التي سارت على السنتهم 
جميعاً فى كل الرسالات : «إما هلذا إلأ بشر مثلكم .. 9 © [المؤمنون] 
وكأن هذه الكلمة أصبحت لازمة من لوازم المكدّبين للرسل المعاندين 
لمنهج الله » ثم يؤكدون على بشرية الرسول فيقولون : «يأكل مما 
تأكلون منه وَيَشْرَب مما تَشْرِبُونَ © [المؤمنون] ألم يقل كفار مكة 
لرسول اله كك : «إما لهذا الرُسول يأكل الطّمَام وَيَمْشى فى 
الأسواق افق [الفرقان] 

سبحان الله . كأنهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاف الأمم 
وتباعد الأزمان ٠‏ لكن كما يقولون : الكفر ملة واحدة . 


وين العم يكرا ملك فو ذا له لَحَديرونَ © © 


ا ا ل 
يُوحَى إليه » فأنا لا أتبع فيه بشريته , إنما أتبع ما ينزل عليه من 


+ لكوتم ور ل 
: 0 
وَعِظمَاأدَ 0 
)١(‏ أى : قى غيّهم وضلالهم . قاله ابن كثير فى تفسيره ( *“/27؟ ) قال القرطبى فى 


تفسيره (574/5؛ ) : « الغمرة فى اللفة ما يغمرك ويعلوك , وأصله السثر . والغمن : 
الماء الكثير لأنه يفطى الارض . والمراد هنا : الحيرة والغفلة والضلالة » . 


الوحى . 


حجعهح هه ,ههه تت و11 أله 
إنهم ينكرون البعث بعد البوت الذى يعدهم به نبيهم . لكن ما 
الإشكال فى مسألة البعث ؟ اليست الإعادة أهون من البَدء ؟ وإذا كان 
الخالق - عز وجل - قد خلقكم من لا شىء فلأن يُعيدكم من الرفات 
أهون ٠‏ وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه 
لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة , إنما عن كلمة « كُنْ » لكن الحديث 
فى هذه المسألة يأتى بما تعارفت عليه العقول , وبما يُقرّب القضية 
إلى الاذهان . ٠‏ 
2 #* مَيبَاتَ منبَا ماودو 07 له 
طهيهات .. 469 [المؤمنون] اسم فعل بمعنى بَعْد , يعنى بعد 
هذا الامر . وهى أن نرجع بعد الموت , وبعد أن صرنا عظاما وَرَّفَات . 
والكلمة فى اللفة إما اسم أى فعل أو حرف : الاسم ما دَلَ على 
معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمن ٠‏ فحين تقول : سماء نفهم أنها 
كل ما علاك فأظلّك . والفعل. كلمة تدل أيضا على معنى مستقل بالفهم 
لكنه مرتبط بزمن 2 فحين نقول : أكل نفهم المقد.ود منها 2 وهى 
متعلقة بالزمن الماضى , أما الحرف فكلمة تدل على معنى غير مستقل 
بذاته » فالحرف ( على ) يدل على معنى الاستعلاء , لكن استعلاء أى 
0 ! 
فالمعنى ‏ إذن ‏ لا يستقل بذاته , إنما يحتاج إلى ما يوضحه » 
كذلك ( فى ) تدل على الظرفية , لكن لا تُحدد بذاتها هذه الظرفية » 
كذلك من للابتداء وإلى للغاية , ولكل من الاسم والفعل والحرف 
علامات خاصة يُعرف بها . 
وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالفا لهذه القاعدة ؛ لذلك 


الا 





١٠١ ١ 
يسمودة الحالقة: ذهو ابلدم للتكل مضل (السيوات. ).عد ليخ ««فهد انيم‎ 
يدل على معنى الفعل دون أن يقبل علامات الفعل . ومثله شتان‎ 


بمعنى .تفرق » أف بمعنى أتضجر .. الخ . 
ثم يقول الحق سبحانه ع د 


200 


+ إن إلا حاننا الدَاَصُوتُ وَعيًا 


ومن يمعو © 4 


له استبعد هؤله أ البعث ؛ انهم يعدقدون في حياق شير 
حياتهم الدنيا : فالامن عندهم. مخصون فيها < إن هى إلا حياتنا الدنها.: 
© [المؤمنون] إن : حرف نفى يعنى . ما هى . كما جاء فى قوله 
تعالى : «إما هن أُمَهَاتهم إن أمهاتهم إل اللأثى ولدنهم .. )© [المجادلة] 
يعنى : ما أمهاتهم إلا اللاثى ولدنّهم . 

وقوله : « نموت ونَحَيًا .. 69 © [المؤمنون] قد يظن البعض أنهم بهذا 
القول يؤمنون بالبعث , لأنهم قالوا : ( نموت ونحيا ) فكيف يُنكرونه ؟ 

والمراد : نموت نحن , ويحيا من خلف بعدنا من أولادنا , بدليل 
قولهم بعدها : وما تحن بمبعوثين 46 [المؤمنون] 


7و معد سد مر 2 ع 


حل لما لان عل الله حكزبا 
وَمَاتكَنلممُوَمنت 79 #ه 
: الرجل الذى ب بمسألة البعث «(افعرئ على اللّه 
كديا . 7-6 [المؤمنون] وعجيب منهم هذا القول , فهم يعرنون أت 
ويعترفون «اافترئ علَى الله .. © [المؤمنون] فكيف يكون إلها دون 
أن ملفكم,رسانة على لسان رسوله © وإلا > فكيف. ستمرفون متهج 
الله ؟ قالوا : بالعقل , لكن العقل فى هذه المسألة لا يصح . 





لفن 
ح وح تج ١‏ حت ١‏ حت تح 0 وحص ح وصت ا 

وسيق أن مكَّلنا لذلك ‏ ولله المثل الأعلى : هب أننا نجلس فى 
حجرة مغلقة ودَقّ جرس الباب , لا شك أننا سنتفق جميعا على أن 
طارقا بالباب : وهذا يسمى «١‏ تعقل » . لكنا سنختلف فى التصوّر : 

إذن : نتفق حين نقف عند التعقّل , لكن كيف نعرف مَنْ بالباب ؟ 
نجعله هو يخبر عن نفسه حين نقول : من الطارق ؟ يقول : أنا 
فلان » وجئت لكذا وكذا . فمن الذى يبلغ عن التعقل ؟ صاحيه . 

وكذلك عقلك يؤمن بأن الكون له خالق واجد تدلٌ عليه آيات 
الكون , فأنت لى نظرت إلى لمبة الكهرباء هذه التى تنير غرفة واحدة . 
وتأملت لوجدت وراءها مصانع وعددا وآلات وعمالا ومهندسين 
ومخترعين » ومع ذلك لها قدرة محدودة . ولها عمر افتراضى وربما 
كسرت لأى .سيب وطفتت : 

أفلا تنظر كذلك إلى الشمس وتتأمل ما فيها من آيات وعجائب » 
وكيف أنها تنير نصف الكرة الأرضية فى وقت واحد دون أن تتعطل 
ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار . ومع ذلك لم يدّعها أحد 
لنفسه , أفلاً يدل ذلك على أن وراء هذا الخْلّق العظيم خالقاً أعظم ؟ 

إذا كنا نُؤْرَّحْ لمكتشف الكهرباء ومخترع المصباح الكهربائى . 
ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه . أليس يجدر بنا 
أن نبحث فى خالق هذا الكون العجيب ؟ 

إنك لى حاولت أن تنظر إلى قرص الشمس أثناء النهار . فإن 

ل 

بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية , كل ثانية فيها ثلاثمائة الف 
كيلومتر 2 فأئ طاقة هذه التى تنبعث من الشمس ؟ 


ةلل 
.لح ماححصحصت وحص وحص موصو 
ومن عجائبها أيضا أنك تشعر بحرارتها على الأرض المنبسطة 
فإذا ما ارتفغت فوق جبل مثلاً أى منطقة عالية تقلّ درجة الحرارة مع 
أنك تقترب من الشمس ؛ على خلاف ما لو أوقدت ناراً مثلاآً فتجد أن 
حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها , أما الشمس فكلما اقتربت منها 
قلت درجة الحرارة ٠‏ فمّن يقدر على هذه الظاهرة ؟ 
فإذا جاء مَنْ يخبرنى أنه خالق هذه الشمس أقول له : إذن هى لك »2 
إلى أن يأتى منازع يدّعيها لنفسه , ولم يأت منازع يدّعيها إلى الآن : 
وقولهم : طافترئ .. 468 [المؤمنون] مبالغة منهم فى حق 
رسولهم ؛ لآن الافتراء : تعمّد الكذب , والكذب كما قلنا : أن يأتى 
صاحبه . فهى فى زاته صادق . 
هس مر رع ء. و 1 
+ تَالّرب انضرف يما كَذونِ () 4 
سبحان الله . كان تاريخ الرسالات يعيد نفسه مع المكدّبين » 
وكأنه ( أكلشيه ) ثابت على ألسنة الرسل : اعبدوا ال ما لكم من إله 
غيره , فيتهمونه ويُكدّبونه ويقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا » فتأتى 
النهاية واحدة : رب انصرنى بما كدَّبون » يعنى : أبدلنى بتكذيبهم 
تصر! .: ْ 
هذه قَولة هود .عليه السلام - حين كدَّبه قومه , وقولة نوح 2 
وقولة كل نبى كدَّبه القوم ؛ لأن الرسول حين يكذَّب من المرسل إليهم 
لا يفزع إلا إلى مَنْ أرسله ؛ لأن مَنْ أرسله وعده بالنصرة والتأييد : 
وإ جندنا لهم الغالبون 40 [الصافات] 





ال 


صحمحح صصص ححص ححص حص ح مهد .لله 


وقال : ظ ولَيَنصرن الله من.يتصره .. 9© » [الحج] 

وقال سبحانه : «ولَقَد سبقت كَلمَمنا لعبّادنا الْمرْسَلينَ 9 إِنَهم لهم 
الْمَصْرورُودَ 69 4 020202020202000 [الصافات] 

فالمعنى : انصرنى لأنك أرسلتنى . وقد كذَّبنى القوم بعد أن 
| استتفدت فى دعوتهم كل أسبابى . ولم يَعْدْ لى بهم طاقة , ولم يَعْد 
لى إلا معونتك . والإنسان حين يستنفد كل الأسباب التى منحه الله 
إياها دون أن يصل إلى غايته فقد إصبح مضطر) داخلاً فى قوله 
سبحانه : «طأَمّن يجيب الْمُضْطَرٌ إذا دعاه .. © 4 [التمل] 

إذن : لا تلجا إلى الله إلا بعد أن تؤدى ما عليك أولاً . وتفرغ كل 
ما فى طاقتك فى سبيل غايتك , لكن لا تقعد عن الاسباب وتقول : يا 
رب فالارض أمامك والفأس فى يدك ومعك عافية وقدرة . فاعمل 
واستنفد أسبابك أولاً حتى تكون فى جانب المضطر الذى يُجِيب الله 
دعاءة . 

لذلك نسمع كثيرا مَنْ يقول : دعوث الله ولم يستجب لى ٠‏ ونقول 
له.: أنت لم تَدْعٌ بدعاء المضطر » أنت تدعى بدعاء مَنْ فى يده 
الأسباب ولكنه تكاسل عنها ؛ لذلك لا يُستجاب لك . 1 

وهذه نراها حتى مع البشر , ولله تعالى البمثل الأعلى : هب أنك 
صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمرك مثلاً » وجلست 
تراقب. العمال وهم يُدخلوتها المخازن ٠‏ فليس من مهامك الحمل 


والتخزين فهذه مهمة العمال . لكن هَبْ أنك وجدت عاملاً تقل عليه 


حمّله وكاد الصندوق أن يوقعه على الأرض ٠‏ ماذا يكون موقفك ؟ 
لا شك أنك ستفزع إليه وتأخذ بيده وتساعده ؛ لأنه فعل كل ما فى 
وُسعه ٠‏ واستفرغ كل أسبابه وقواه . فلم تضنّ أنت عليه بالعون . 


دوت 
احومحص صوص تت ,وح وحصت وحص تمه 
كذلك ربك - عز وجل - يريد منك أن تؤدى ما عليك ولا تدعه 
لشىء قد جعل لك فيه أسبابا ؛ لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلقه , 
فلا ترد يد الل بالأسباب لتطلب الذات بلا أسباب . 


لذلك جاء قول الرسل الذين كُذبوا : (إرب انصرنى, .. © 4 
[المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل متهاون . ولكن ا بما كذبُون © 4 
[المؤمتون] يعنى : فعلت كل ما فى وسعى ٠‏ ولم يعد لى بهم طاقة . 

فتأتى 7 00 ش 

لَعَنَاةَ 3 

«إعمًا قليل. ا ا 
بمعنى بعد . كما جاء فى قوله تعالى : « لتركبن طبقا عن طَبَق 09 »4 
[الانشقاق] يعنى : بعد طبق . 

أما «إمًا .. 469 [المؤمنون] هنا فقد دلّتْ على الظرف الزمنى 
لأن المراد بعد قليل من الزمن . 

«لَيصبحن نادمين 469 [المؤمنون] حين يقع بهم ما كانوا به 
يكذّبون ٠‏ ويحل عليهم العذاب يندمون., لأنهم لن يستطيعوا تدارك ما 
فاتهم . فليس أمامهم إذن إلا الندم . وهدّه المسالة دلَّتَ على أن 
الفطرة الإنسانية حين لا تختلط عليها الأهواء تنتهى فى ذاتها إلى 
الحق ٠‏ وإن أخرجها الغضب إلى الباطل ٠‏ فإنها تعود إلى توازنها وإلى 
الجادة حين تهدأ ثورة الغضب . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يعطينا أدلة وإشارات حول هذه القضية 
فى قصة ولدى آدم عليه السلام فيقول : «وائل عليهم نبأ ابنى آدم 
بالحق إِذْ قَرَبا قُربَانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّلَ من الآحَرٍ قَال لأَقتْلنَكَ قال 


ا 
مهتهج حت ,حت ,تح وح 2١ل‏ 
إِنَمَا يتقبّل الله من الْمتّقين 46 [المائدة] 
إلى أن قال سبحانه : «فَطَرَّعت لَه نفسَه قَثْل أخيه فَفَعَلَهُ .. © »4 
[المائدة] فجاء القتل أثرً من آثار الغفضب ؛ والمفروض أنه بعد أن قتله 
شفى نفسه ء وينبغى له أن يُسَرّ لأنه حقق ما يريد » لكن «فَأَصبَح 
من النادمين 69 ©* [المائدة] 
أى : بعد أن هدأت ثورة الغضب بداخله ندم على ما فعل ,2 
لماذا ؟ لأن هذه طبيعة النفس البشرية التى لا يُطغيها ولا يُخرجها عن 
توازنها إلا الهوى ٠‏ فإن خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق » 
وكأن الله تعالى خلق فى الإنسان مقاييس يجب ألا تُفسدها الأهواء ولا 
يُخرجها الغضب عن حَدّ الاعتدال ' لذلك يقولون : آفة الرأى الهوى . 
لقد استيقظ قابيل » لكن بعد أن رأى عاقبة السوء التى وصل 
إليها بتسرّعه . لكن الذكى يستيقظ قبل رَدّ الفعل . 
لكن ؛ لماذا اختار لهم وقت الصباح بالذات : «الَيِصبِحنَ تادمين 
#52 [المؤمنون] المتتبع لما حاق بالأمم المكدّبة من العذاب والانتقام 
يجد أنه غالبا ما يكون فى الصباح . كما قال تعالى : «أفبعذابنا 


يُستعجِلُونَ 69 25 فإِفَا نزل بساحتهم فساء صبَاح السذرين 4 [الصافات] 
وقال سبحانه : 8 ولَقَد صبحو , بكرة عذاب مستقر 462 [القمر] 
وقال سبحانه : <( قسادوا مصبحين 4 [القلم] 
ذلك ٠‏ لأن الصباح يعقب فترة النوم والخمول الحركى ٠‏ فيقومون 

من نومهم فيفاجئهم العذاب » ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد 

للمواجهة . على خلاف إن جاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون . 


وندمهم على أنهم كدَّبوا أمرا ما كان ينبغى أن يُكذّب وقد جر 


ل ررك 
حم ١‏ سصوبمحصح محص موصت وحص مصص مت 
عليهم الوَيّلات ٠‏ والندم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التى 
عادةٌ ما تغلبها الشهوة ويُفريها الحمق برد الحق . ويمنعها الكبر من 
الانصياع للرسول خاصة وهى بشر مثلهم . ويريد فى ظنهم أن 
يستعلى عليهم ٠‏ لكن حين يواجهون عاقبة. هذا التكذيب ونتيجة هذا 
الحمق يندمون ٠‏ ولات ساعة مندم . 
إذن : فشهوة النفس تجعل الإنسان يقف موقفا . إذا ما جوزى 
عليه بالشدة يندم أنه لم يُنفذ ولم يطع , يندم على غطرسته فى 
موقف كان ينبّغى عليه أن يتنازل عن كبريائه ؛ لذلك يقولون : من 
الشجاعة أن تجين ساعة . 
ويحسن ذلك إذا كنت أمام عدى لا تقدر على مجابهته » ونذكر 
للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال : لا استطيع أن 
أحارب أمريكا , فالبعض فهم هذا القول على أنه ضعف وجين . وهو 
ليس كذلك , إنما هو شجاعة من الرجل . شجاعة من نوع راق ؛ لأن 
من الشجاعة أيضا أن تشجع على نفسك . وهذه شجاعة أعلى من 
الشجاعة على عدوك . وتصور لى دخل السادات مثل هذه الحرب 
فهُزم كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تحسب العواقب . 
وقد رأينا عاقبة الجرأة على دخول حرب غير متكافتة . 


ثم يقول الحق سبحاته : 


دحب الصَيِحَةُ مه ده لحي فجعاكو غصاء 
لماي 5 


ما دام أن الحق ‏ تبارك وتعالى - توعّدهم وحدّد لهم موعدا ,2 





حصمحص حص وحص ووه هه هتح :2 1ل 
فلا بد أن يقع بهم هذا الوعيد فى الوقت ذاته , وإلا لى مر دون أن 
يصيبهم ما يتندمون لأجله لانهدم المبدأ من أساصه ء ما دام أن الله 
تعالى قالها وسجلها على نفسه سبحانه فى قرآن يحفظه هو . 
ذعَمًا قلي لَِصْبِحن تادمين 469 [المؤمنون] فلا بد أن ينزل بهم 
العذاب فى الصباح . 
لذلك «فأخدتهم المْيِحَةٌ بالحق .. © »4 [المؤمنون] لا بالظلم 
والعدوان » وفي موضع آخر قال سبحانه عنهم : «وأمًا عاد فَأَمَلكُوا 
بريح صَرصر عاتيّة )© [الحاقة] والمعنيان يلتقيان , لأن الريح 
الصرصر لها صوت مزمجر كانه الصيحة والصراخ 
طفجعلناهم عْنَاء .. 460 [المؤمنون] الغثاء : ما يحمله السيل من 
قش وأوراق وبقايا النبات » فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب 
بها الريح فى.إحدى الجواتب ؛ والفثاء هو اليد الذنى قال الحق 
سبحانه وتعالى عنه : ظفَأمًا الرَبَد فَيَذَهَبِ جفاء وَأمّا ما يتَقَع النّاسَ 
فَيمكث فى الأرض .. 09 »4 [الرعد] 
وفى الحديث الشريف قال كل لاصحابه : « يوشك أن تتداعي 
عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها ‏ يعنى : يدعو بغضهم * 
بعضا لمحاربتكم كأتكم غنيمة يريدون اقتسامها ‏ فقالوا : امن قلة 
نحن يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يوصئذ كثير » ولكنكم غششاء كفثاء 
السيل »'' يحنى : شيثا هيّنا لا قيمة له يذهب سريعا . 
وقوله تعالى : طفَبَعْدا لَلْقَْمِ الظالمين 69 4 [المؤمنون] أى : بُعدا 
الهم عن رحمتنا ونعيمنا الذى كُنا نُمثّيهمٍ به وتعدهم به لى آمتوا , 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ©٠/0/4؟‏ ) ء وأبى باود في سئله ( 47517 ) من حديث ثوبان 
مولى رسول الله وَل . 


ن.:. اأحومحصحوص ص محص محص مص حمحه 
وليس البعد عن العذاب ؛ لأن البعد مسافة زمنية أو مكانية , نقول : 
هذا بعيد , أى : زمنه أى مكانه ٠‏ المراد هنا البُعد عن التعيم الذى كان 
ينتظرهم إن آمنوا . 

والظلم : كما قلنا أخذ حَقّ الغير . والشرك هى الظلم الأعظم ؛ 
لأنه ظلم فى مسألة القمة . والبعض من السطحيين يظن أن الشرك 
ظلم عظيم ؛ لأنك ظلمت الله سبحانه وتعالى , لأنك أنكرت وجوده وهى 
موجود . وأشركت معه غيره وهى واحد لا شريك له . نعم أنت 
ظلمت ٠‏ لكن ما ظلمت الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد » وإن كان 
الظم - كما نقول - أَكّذ حَقّ الغير » فدق الله محفوظ وثابت له 
سبحانة قبل أن يُوجَد مَنْ يعترف له يهذا الحق . حق الله ثابت مهما 
علا الباطل وتبجّح أهل الضلال . 

لذلك يقول عز وجل : «وجَعل كَلمَة اين كفروا السَفلَى ٠‏ © 4 
[التوبة] وفى المقابل : « وكلمة اللّه هى العلا .. 460 [التوبة] ولم يقل 
قياس على الأولى : وكلمة الله العليا ؛ لأن معنى ذلك أن كلمة الل لم 
تكن عليا فى يوم ما ؛ لذلك جاءت وكلمة الله مرفوعة على صورة 
الجملة الاسمية الدالّة على الثبوت « وَكَلمَةٌ الله هى العلا .. © 4 
[التوبة] أى : دائما ومهما علّت كلمة الكافرين . لماذا ؟ 


وو 2 


قالوا : لان علو كلمة الكافرين فى دّاته عَلُو لكلمة الله » فإذا علا 
الكفر واستشرى شرّه وفساده يعض الناس ويُوقظ غفلتهم ويُنبههم 
إلى خسّة الكفر ودناءته وما جره عليهم من ظلم وفساد فينكروه 
ويعودوا إلى جادة الطريق ٠‏ وإلى الحق الثابت لله عز وجل . 

إذن : فكلمة الله هى العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا , 
وكما يقولون : والضد يُظهر حسّنه الضدٌ . والله عز وجل لا يُسلم 








ل 
.ل 
الحق , ولكن يتركه ليبلى غيّرة الناس عليه , فإن لم يغاروا عليه غار 

وما داموا ما ظلموا الله . ولا يستطيعون ذلك , فما ظلموا إلا 
أنفسهم ٠‏ وإن عقل ظلمك لغيرك وأخذك لحقه فلا يَعقل ظلمك لنفسك ؛ 
لأنه أبشع أنواع الظلم وأبلغها . 

م مالس عر ل لو سس 
+8 تمَاَفضَأنَام بع هر فوا ء لحري © له 

قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى : 8 ثم أَنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرين 400 [المؤمنون] فجاءت قرنا بصيغة المفرد ؛ لأن الحديث 
مقصور على عاد قوم هود . أما هنا فقال تعالى : ثم أنشأنًا من 
بعدهم قرونا .. 69 4 [المؤمنون] لأن الكلام سيأتى عن أمم ورسالات 
مختلفة ومتعددة . فجاءت ( قروتا ) بصيغة الجمع ١‏ قروتا متتابعة أو 
متعاصرة « كما تعاصر إبراهيم ولوط 2 وكما تعاصر مو سسى وشعيب 
عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2ه يي 000 ا 00 ١‏ 
ِف مَاتسقَمِنأَمَةِأَجلهَاومَايسْتعْدرونَ (7) © 

تأملوا هذه الآية جيداً وارَعَوها انتباهكم , فلكل أمة أجل تنتهى 
عنده تمام] , مثل أجل الأفراد الذى لا يتقدّم ولا يتأخّر » فقرن بعد 
رن , وأمة بعد أمة , تمر بأطوار شتى كأطوار حياة الإنسان . ثم 
تنتهى إلى زوال ويعقبها غيرها . 

فلكل أمة رسول يحمل إليها دعوة الله ومنهجه ويجاهد فى سبيل 
نشرها إلى أن ينصره الله وتنتشر دعوته ويتمسّك الناس بها . ثم 


1ت 
هه . صوص حص وح ص وحصت وص حو :هت 
تصيبهم غفلة وفتور عن منهج الله » فينصرفون عنه ويختلفون 
ويتفرقون ٠‏ فيكون ذلك إيذانا بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟ 
كذلك فى مسألة الحضارات التى تندثر ليحلّ محلّها حضارات 
أخرى أقوى . نسمع عن حضارة قديمة فى مصر وفى الصين وفى 
اليمن » نسمع عن الحضارة الرومانية والفينيقية .. الغ حضارات 
مه سرع . ٠.‏ 5 . - آم 
تتوالى وتأخذ حظها من الرقى والرفاهية , وثُورث أصحابها رخاوة 
وطراوة ٠‏ وتبدلهم بالجلد والقوة لينا وضصفا . فيغفلوا عن أسباب 
رقيّهم وتقدمهم . فتنهدم حضارتهم ويحلّ محلّها أقوى منها وأصلب . 
وهذا مثال ونموذج فى حضارة بلغت أوج عظمتها ام 
فَعَل ربك بعاد 2ك إِرمَ ذات الْعماد ص التى لم يُخلق مْلْهًا فى البلاد 29 


وثمود : اين جابوا الصّخْرَ بالواد ©) وفرعون ذى الأوتاد 4069 [الفجر) 

وإلى الآن » ونحن نرى آثار الحضارة الفرعونية . وكيف أنها 
تجذب انتباه أصحاب الحضارات الحديثة وتنال إعجابهم ٠‏ فيأتون إليها 
من كل أنحاء العالم » مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها ؛ لأن الله 
تعالى قال فى حقها : ظاالتى لَم يخلّق مثْلهًا فى البلاد 400 [لفجر] 

ومع ذلك لا نرى لهم أثرآ يدل على عظم حضارتهم ٠‏ ولم يكن 
لهذه الحضارة مناعة لتحمى نفسها , أو تحتفظ لها بشىء ٠‏ فانهارت 
وبادت ولم يَبْقَ منها حتى أثر . 

كذلك أتباع الرسل يمرُون بمثل هذه الدورة ٠‏ فبعد قوة الإيمان 
تصيبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضعف وسوء الحال ٠‏ إلى أن يرسل 
الحق سبحانه رسولاً جديدا . 

ون تبي من أثر أنه ايارو 46 0 إستعه 

المعنى فى الجملة الأولى واضح ؛ فأئ أمة لا يمكن أن تسبق 


0 
حم حت حت ,ههه حت حت حت .ل 
أجلها الذى حدّده الله لها , ولا يمكنّ أن تنتهى أى تقوّض قبل أنْ يحل 

هذا الأجل . 
لكن ما المراد بقوله سبحانه : وما يستأخرون 4069 [المؤمنون] 
كيف يتأنّى ذلك ؟ فهمنا : لا تسبق أجلها يعنى أجلها أن تقوض بعد 
عشرين سنة ء فلا يمكْن أن تُقوّض قيل خمس عشرة , أما كونها 
تستآخر بعد أن بلغت العشرين إلى عشرّة , فكيف: يتم ذلك ؟ 
نقول : لا تستأخر يعنى : من حيث الحكم هى لا تسبق الأجل 
وهى محكوم عليها بأنها لا تستأخر ؛ لأن الاستئخار بعد بلوغ الأجل 
مستحيل , كما لو قلنا : شخص بلغ سن العشرين لا يقدر أن يموت 
فى العاشرة . فالمعنى : الأصل فيه أنه لا يستآخر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
شي سروم ووس موشاروة ل سر دكي و لوسر جوع 
خف م أرسلارساساتار! لَمَلَاء ام روشا كوه 
00000 م ترح ل ا 7 0 
َأبعنابحصَمَمبَعضاويحَعَلْهمْ أَحاديتٌ فِعْدًا 
ا 
عو ينون وح #ه 
«تثرا .. 4069 [المؤمنون] يعنى : متوالين يتبع بعضهم بعضا) ؛ 
لذلك ظنّها البعض فعلاً وهى ليست بفعل , بدليل أنها جاءت فى قراءة 
1ه 8 : دك ان : 
أخرى ' ( تتراً ) بالتنوين والفعل لا ينون , إذن : هى اسم , والألف 
فيها للتأنيث مثل حبلى . 
أضف إلى ذلك أن التاء الأولى تأتى فى اللغة بدلاً من الوا . كما 
جاء فى الحديث الشريف من نصيحة النبى ليه : ٠‏ احفظ الله 


. هى قراءة ابن كثير وأبى عمرى بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على فتح الراء‎ )١( 
. ] 4509/5 تفسير القرطبى‎ [ 


هت :.. احومح صمح وحص محص محص مص 

يحفظك , احفظ الله تجذه تجاهك ‏ أو وجاهك »'' يعنى : مواجهك . 

فإذا أبدلّت التاء الأولى فى ( تترا ) واوا تقول ( وترا ) يعتى : 
متتابعين فردا فردا : والوتر هو الفرد . 

ثم يقول سبحانه : « كل ما جاء أَمَةَ رَسَولُهَا كذيوة .. 69 »4 
[المؤمنون] فهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم » وما من 
رسول أرسل إلى قوم إلا كذّبوه . ثم يلجا إلى ربه : «قَال رب 
انصرنى بمًا كَدَبُون 69 4 [المؤمنون] 

ولو لم يُكدّب الرسول ما كان هناك ضرورة لإرساله إليهم : وما 
جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل ٠‏ وعم الطغيان » فطبيعى أن 
يُكدّب من هؤلاء المنتفعين بالشر المستفيدين من الباطل والذين 
يدافعون عنه بكل قواهم . وكأن تكذيبهم للرسل دليل على صواب 
مجىء الرسل ٠‏ وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة . 

وقوله تعالى : ظفَأنْبِعنَا بَعْضَهم بعْضًا .. 469 [المؤمنون] يعنى 
يمضى واحد ويأتى غيره من الرسل ء أو نهلك المكذّبين ثم يأتى 
بعدهم آخرون ٠‏ فيكذبون فنهلكهم أيضا . 1 

ط وَجَعلَْاهُم أَحَادِيثْ .. 406 [المؤمنون] أحاديث : إما جَمُع) لحديث 
كما نقول : أحاديث رسول الله كلد أو جمع : أحدوثة . وهى المقولة 
الثن. يشكسدق .يهنا الجسيع :وطوكهنا كل الالنستة ,ومن ذلك فول 
الإنسان إذا كثّر كلام الناس حوله : ( جعلونى حدوتة ) يعنى على 
سبيل التوبيخ والتقريع لهم . 

فقوله : وجعلتاهم أحاديث .. 69 © [المؤمنون] كأنه لم يبَقّ منهم 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 3١ , 30# , 595/١‏ )2, والترمذى فى سنئنه ( 59١5‏ ), 


وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث عبد الله ين عباس . 


ا 
229]329223+92+92]ي2--_-2--2--١‏ 6-01 
أثر 1[ إلا أن نتكلم عنهم , ونذكرهم كتاريخ يُحَكَى ٠‏ وفى موضع آخر 
قال تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممق ٠.‏ 03 4 سام 
5 ثم يقول تعالى عنهم كما قال عن سابقيهم 9 فبَعدا لقَوم لا 
ينون 4059 [المؤمتون] يعنى : بعد لهم عن رحمة الله » وبُعداً لهم عن 
نعيم الله الذى كان ينتظرهم , ولى أنهم آمنوا لتالوة . 

كم يول انمق هاف 
مم 2 2 ارس بو له 
> 0000 أخاه هلروت 


ل 0 - كثيرا ومعه أكوه.هازون : 
كما قال «اشدد به أزرى 0© وأَشركهُ فى أَمْرِى 69 »4 [] والبعيض 
يظن أن موسى جاء برسالة واحدة . لكنه جاء برسالتين : رسالة خاصة 
إلى فرعون ملخّصها : طفَأَرسِل معنا بنى إسرائيل ولا تَعذيْهِم. .69 4 [طه] 

وجاء له بمعجزات تثبت صدق رسالته من الله » ولم يكن جدال 
موسى لفرعون فى مسأآلة الإيمان جزءا من هذه الرسالة ٠‏ إنما جاء 
هكذا عرضا فى المناقشة التى دارت بينهما . 

والرسالة الأخرى هى رسالته إلى بنى إسرائيل متمثلة فى 
التوراة . 

وقوله : « بآياتنا .. 69 4 [المؤمنون] قلنا : إن الآيات جمع 
آية » وهى الشىء العجيب الملفت للنظر الفائق على نظراته وأقرانه , 
والذى يكرم. ويفتخر به . والآيات إما كونية دالّة على قدرة الله فى 
اللّق كالشمس والقمر .. إلخ كما قال سبحانه : « ومن آياته اللي 
وَالتَهَارٌ .. © »4 [فصلت] 


اح حصوح حص محص حصوصت وص صو وه 
ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع 
الخالق وضرورة الإيمان به » فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقاً 
وقوة تمده وتديره , فَمنْ يمد هذه الشمس بهذه القوة الهاظة ؟ إن 
التيار الكهربائى إذا انقطع تُطْفا هذه اللمبة , فمَنْ خلق الشمس من 
عدم » وأمدّها بالطاقة من عدم ؟ 
إذن : وراء هذا الكون قوة ما هى ؟ وماذا تطلب منا ؟ وهذه 
مهمة الرسول أن يُبلغنا » ويُجيب لنا عن هذه الاسئلة . 
وتُطلّق الآية أيض) على المعجرة التى تشبت صدق الرسول فى 
البلاغ عن الله ٠‏ 1 
الآية على آيات القرآن الحاملة للأحكام والحاوية لمنهج الل 
إلى ل . ش 
ثم يقول تعالى : طوسَلْطَان مين 469 [لمؤمنون] فعطف ط سلَطانٍ 
مُبين 462 [المؤمنون] على طبآياتنا .. 462 [المؤمنون] وهذا من عطف 
الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص ؛ لآن الآيات هى السلطان » 
فالسلطان : الحجة . والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون ٠‏ والججة 
على صدق الرسول المعجزات , والحجة على الأحكام الآيات الحاملة 
د 
وسَمّى معجزة موسى عليه السلام ( العصا ) سلطانا مبينا أى : 
محيطا ؛ لأنها معجزة متكررة رأينا لها عدة حالات : فهذه العصا 
الجافة مرة تنقلب إلى حيّة تلقف الحيّات ٠‏ ومرة يضرب بها البحر 
فينفلق » ومرة يضرب يها الحجر فيتفجر منه الماء » وفوق ذلك قال 
عنها : «إولى فها مرب أخر 469 إن] 





ا 

سساح يي يحمت 

ومن معانئ السلطان : القَهّر على عمل شىء أو الإقناع بالحجة 

لعمل هذا الشىء , لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن 

يقول لأتباعه : «وما كَانَ لى عَلَيَكُم من سلطا إلا أن دَعوتُكُم فَاسْتَجِيتَم 

لى .. 469 [إبراميم] يعنى : كنتم رَهْن الإشارة ؛ إنما آنا لا سلطان 
لى عليكم . لا سلطان قهر . ولا سلطان حجة 

لذلك قال فى النهاية : فم أَنَا بمصرحكم وما أنثم بمصرخى . 

469 [إبراميم] والإتسان يصرخ إذا فرّعه أمر لا حيلة له به ٠‏ فيصرع 

استنفارا لمعين يُعينه . فِمَنْ أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه . 


ا-2 سس كو 
1 إل عونت 5 وَمَلَايُق فأستكاروأ 
وكا ْقوْمَإنَ © كه 

«إفرعون .. 69) © [المؤمنون] لقب لكل مَنْ كان يحكم مصر ٠‏ مثل 
كسرى فى الفرس ٠‏ وقيصر فى الروم ٠‏ وتكلّمنا عن معنى ( الملا ) 
وهي من الامتلاء . والمراد القوم الذين. يملؤون العيون مهابة ومنزلة » 
وهم أشراف اثقوم وصدور المجالس . ومنه قولهم : فلان قيد 

. النواظر يعتى : مَنَ ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره . 
وقوفه تعالى : فا كيرا رَكَائُوا ونا عَالينَ 469 [ليؤتينع 
والاستكبار غير التعالى . فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به , لكن 
يأبى أن يطيعه , ويأنف أن يصنع ما آمر به , أما العالى فهو الذى 

يظن أنه لم يدخل فى الأمر من البداية . 

#أستكبرت. أم كنت: من العالين 4609 [ص] 





حدم ٠١٠١ ١.‏ 
والعالون هم الملائكة المهيّمون فى الله » والذين لا يدرون شيئاً 
عن آدم وذريته . 5 
َئَّ 1 أ 7 ل . 
ار 0 
وقومهما 40 
فل اح اس م ا . كما جاء فى موضع 
آخرٍ وما مع الئاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالُوا أبعث الله 
بشرا رَسُولاً 46 [الإسراء] 
ومن الغباء أن يطلبوا ملكا رسولاً , فلى جاءهم الرسول ملكا , 
فكيف سيكون أسوة للبشر ؟ وكيف سيروته ويتلقّون عنه ؟ إذن : 
لا بد أن يأتيهم فى صورة بشر ؛ لذلك يقول تعالى : طولو جعلتاه 
ملكا لَِعلنَاهُ رجلا وللبسنا عَليْهم ما يسود 0 4 [الأنعام] ‏ * 
وستظل الشبهة قائمة . فما الذى يجعلك تُصدّق أنه ملك ؟ 
وقوله تعالى : ١‏ وقُومهما لَنا عابدون 4069 [المؤمنون] يعنى : كيف 
نؤمن لموسى وهارون وقومهما - أى : بنى إسرائيل - خدم لنا , 
يأتمرون بأمرنا , بل ونذلهم ونذبح أولادهم » ونمستحيى نساءهم »2 





وتسمئ ذلك عبادة . لأن مَنْ يخضع لإنسان ٠‏ ويطيع أمره كأنه 


ْ <ة دَكَدَيوهمَا محا وم مر المي 400 


أى : بالغرق 2 وهذه قصة مشهورة معروفة . وجعلها اك مثلة 
وعبرة . ْ 





را 500 
6.8 
جه وَإتَدَءَايندَا موس لكب لَلمْرَجَكدُونَ © له 
الكتاب . © 4 [المؤمنون] أى : التوراة » وفيه منهج الهداية 
َعلّهم يهتدون 69 4 [المؤمنون] أى : يأخذون: الطريق الموصل للغاية 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ال ا سوس (0) 


؛ ونا مر وه ءايه وأو دوو 
ذَات قَرَارِوَمَعي 2 له 
بعد أن أعطانا هذه اللقطة. الموجزة من قصة موسى وهارون 
انتقل إلى المسيح ابن مريم ٠‏ والقرآن فى حديثه عن عيسى عليه 
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية 
عيسى عليه السلام بأمه هى التى جعلت سيدتنا وسيدة. نساء العالمين 
مريم ساعة تُّبشّر بغلام تستنكر ذلك » وتقول : كيف ولم يمسسنى 
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتزوج وتُتجب ٠‏ لماذا ؟ لآن الله 


)١(‏ الربوة : ما ارتفع من الأرض . قال ابن كثير فى تفسيره ( 555/5 ) :.« اختلف 
المفسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هى ؟ 
- بمصر . قاله عيد الرحمن بن زيد ين أسلم ٠‏ ليس الربى إلا بمصر . قال ابن كثير : 
وهى بعيد جداً . 
' - دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أثهاز دمشق . 
- الرملة من فلسطين . قاله أبى هريرة . 
- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة . 
قال ابن كثير : « هذا والل أعلم هو الأظهر ؛ لانه المذكور فى الآية الأخرى , والقرآن يقسر 
بعضه بعضا , وهذا أُولّى ما يُفسّر به ثم الأحاديث الصحيحة. ثم الآثار » . 


و 5 
ك.:. ا حمححصوحص صوص ص مص ص مص ص مه 
سمّاه ابن مريم » وما دام سماه بأمه » إذن : فلن يكون له أب . 
رجل ؛ لآن عرض الفتاة أغلى وأعرٌ ما تملك ٠‏ لذلك مهد الحق ‏ تبارك ' 
وتعالى - لهذه المسألة . واعدّ مريم لاستقبالها » وأعطاها المناعة 
الأمراض . وإعطاء المناعة ال تمنع المرض. . 
فلن مكل اكريا 2 هليه السلام تاغل مزيم: قوجذا. عتدها برزفا الم 
يأت به » وهو كفيلها والمسئول عنها . سالها : 8أنئ لك هسذا قالت 
هو من عند الله .. 469 [آل عمران] وكان هذا الردٌ من مريم عن فَهُم 
تام لقضية الرزق ٠‏ ولم يكُّنْ كلام دراويش . بدليل أنها قالت بعدها : 
إن الله يرزق من يَشاءْ بغيْرٍ حساب 69 4 [آل عمران] 
وفى هذا الموقف درس لكل أب ولكل ولى أمسر ورب آسرة أن 
يساأل أهل بيته عن كل شىء يراه فى بيته ولم يأت هو به » حتى 
لا يدع لأولاده فرصة أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم . 
لقد انتفع زكريا ‏ عليه السلام ‏ بهذا القول وانتبه إلى هذه 
الحقيقة : نعم زكريا يعلم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب ٠‏ لكن 
ذلك العلم كان معلومة فى حاشية الشعور , فلما سمعها من مريم 
خرجت إلى بوّرة شعوره ٠‏ وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الولد وقد بلخ 
من الكير عتيا . وامرأتة عاقن . 
وكذلك انتفعت بها مريم حين أحست بالحمل دون أن يمسسها 
بشر فاطمانت ؛ لأن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب . 
وقوله تعالى : <« وجعلنا ابن مريم وأمه .. 469 [المؤمنون] فأخبر 





جممحص حص حصت ح ههه 0 وحت ١١‏ .اسل 
سبحاته عن المثنى بالمقرد (آية .. 82 * [المؤمنون] لأنهما مشتركا 
فيها : مريم آية لأنها أنجبت من غير زوج ٠‏ وعيسى آية لأنه ولد من 
غير أب ٠‏ فالآية إذن لا تكون فى أحدهما دون الآخر . وهما فيها 
بشبواء: :. 


لذلك يراعى النص القرآنى هذه المساواة فِيِقَدُم عيسى فى آية : 
« وجعاأنا ابن مريم وَأمّهِ آي .. 469 [المؤمنون] ويقدم مريم فى آية 
أخرى : © وجعلتاها وابتها ايد للعالمين 69 459 [الانبياء] هذه العدالة فى 
النص لأنهما سواء فى الخبرية لا يتميز أحدهما على الآخر . 

والآية هى الأمر العجيب الذى يُشبت لنا طلاقة قدرة الخالق فى 
الخَلّق . وحتى لا يظن البعض أن مسالة الحَلّق مسألة ( ميكانيكية ) 
من أب وأم ؛ لذلك كان وجه العجب فى خَلّقَ عيسى أن يخرج عن 
هذه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته تعالى ٠‏ فإنْ أراد أنْ يخلق 
خلق من الغدم . أى من أب فقط , أى من أم فقط . وحتى فى اكتمال 
العنصرين يوجد الأب والأم , لكن لا يوجد الإنجاب ٠‏ إذن : المسألة 
إرادة لل عز وجل , وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها . 

يقول سبحانه ٠‏ «الله ملك السّمّدوَات والأرض يُخلق مَا ينَاءُ يهب 
لمن يَشَاء ناا ويهِب لمن يشاء الذكورٌ 69 أو يروجهم ذكرانا وإناثا 
ويَحعل من يشاء عقيمًا .. 69 4 [الشورى] 

والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل ٠‏ 
لكن إن قُّدّر له مولود جاء رغم آنف الجميع ؛ ورغم إحكام وسائل 

منع الحمل التى تفننوا فيها . 

ثم يقول سبحانه : 9 واويناهمًا إلى ربوة ذَات قرار ومعين 69 »© 
[المؤمنون] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تُضطهد 


فس هك 


ا 

١2:‏ . . صوص صصص تت وص ص وص صمح حمه له 
من قومها وتُطارد » بل وتستحى هى من الناس وتتحاشى أن يراها 
أحد , ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب ل فجاءته إحداهمًا تمشى 
على استحياء ٠.‏ 62 © [القصص] على استحياء , لأنها ذهبت لاستدعاء 
فت غريب عنها , فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً. وليس لها 
لذلك لما سثل الإمام .محمد عبده وهو فى باريس : بأ وجه 
قابلت عائشة قومنهاً. بعد حادثة الإفك ؟ فألهمه الله الجواب وهداه إلى 

الصواب , فقال : بالوجةة 'الذع قابلت نه مريم قومها وقد جاءت اتحمل اد 

ولدها ؛ ذلك لأنهم أرادوا أن يأخذوها يسيجلة ومطعتاً فى حجبين 

الإسلام . 


ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاها الله ودافع عنها . فهذا يوسف 
النجار وكان خطيب مريم حين يرى مسألة حملها , وهو أغُير الناس 
عليها بدل أن يتشكك فيها ويتهمها يتحول قلبه عليها بالعطف , كما 
قال تعالى : ظ واعلّموا أن الله يحول بين الْمَرْء لبه .. 469 [الانفادع 
فإذا به يخدمها ويحنّى عليها ؛ لأن الله أنزل المسألة على قلبه 
منزل الرضا . وكل ما قاله فى مجادلة مريم وفى الاستفسار عما 
حدث بطريقة مهذبة : يا مريم أرأيت شجرة بدون بذرة ؟ فضحكت 
مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التى أنبتت أول بذرة" 
إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الله . 
لذلك آواها الله وولدها 9 وآويناهمًا إلى رَبوة ذات قرار وَمَعين 9© » 
)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١١7/1“‏ ) وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت : 
« أما قولك هل يكون شجر من غمير حصب وزرع.من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر 
والذرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر . وهل يكون ولد من غير أب فإن الله تعالى 
قذ خلق آدم من غير أب ولا أم » فصدقها وسلم لها حالها . 


101 ذخا 
[المؤمنون] وساعة تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخص] اضطر إلى مكان 
يلجأ إليه ويأوى إليه . وكذلك كانت مريم مضطرة تحتاج إلى مكان 
يحتويها وهى مضطهدة من قومها . ولا بُدّ فى مكان الايواء هذا أن 

تتوفر فيه مُقومات الحياة . خاصة لمثل مريم التى تستعد لاستقبال 
وليدها . ومقومات الحياة : هواء وماء وطعام . 

فانظر كيف أعدٌ الحق - سبحانه وتعالى ‏ لمريم مكان الإيواء : 
وآويتاهما إِلَى ربوة .. 4059 [المؤمنون] وهى المكان العالى عن الأرض 
المنخفض عن الجيل ٠‏ فهو معتدل الجى ؛ لأنه بين الحرارة فى الأرض 
المستوية والبرودة فى أعلى الجبل . 

«إذات قرار .. 2©) © [المؤمنون] . يعنى : توفرت لها أسباب 
الاستقرار من ماء وطعام , فالماء يأتيها من أعلى الجبال ويمرٌ عليها 
ماء معينا . يعنى : تراه بعينك . والطعام يأتيها من ثمار النخلة التى 


نزلت بجوارها . 
أعلى » ولا يد يتبقى فيها مياه جوفية تضرٌ بفزروهاتها ؛ لأنها تتصر تت 


فى الأرض المنخفضة عتها 
لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالي , 3 المشيٍ للأرض الخصبة 


نات للد ولي اشيم عمل عد ور . 0 [البقرة] 
إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذى تتوفر فيه مقومات 

الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل مفه إلى غيره . 
وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن 

تكنّم عن القرار ومُقوّمات الحياة . وهى الطعام والشراب والهواء , 





١٠... 
: فناسب ذلك أن يتكلم سيحانه عن المطعم‎ 


+8 ينأمها الرسل ظوانَ اكيت واعملوأ ديسا 
اموه © #ه 

لكن . كيف يخاطب الحق ‏ تبارك وتعالى - الرسل جميعا فى 
وقت واحد ؟ نقول : لآن القرآن الكريم هو كلام الل القديم ‏ لم يأث 
خاصا بمحمد كَل . وإن نزل عليه فهى إذن .خطاب لكل رسول جاء . 7 

وبعد. أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل 
الصالح : 8 واعملوا صالحا .. 4050 [المؤمنون] ثم يقول سبحاته : 
«طإِنَى بما تعملون عليم 450 [المؤنن] كأن الحق سبحانه يقول : 
اسمعوا كلامى فيما آمركم به . فأنا عليم وخبير بكل ما يصلحكم ؛ 
لأننى الخالق الذى أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير , 
ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من 
الحلال الطيب . 

وكما قلنا : إن صانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلها ‏ 
وإلاً تعطلت عن آداء مهمتها . 

فلكى تؤدى الصالح فى حركة حياتك عليك أن تيدأ بالمطعم الطيب 
الذى يبنى ذراتك من الحلال » فيحدث اتسجاما بين هذه الذرات : 
وتعمل معة متعاونة غير متعانئدة » وإن انسجمت ذراتّك وتواققت 
أعانتك على الصالح . 

فإن دخل الحرام إلى طعامك: وتلوثت به ذراتك تناقرت وتعاتدت » 
كما لى وضعحت للآلة وقودآ غير ما جسل لها » فافهموا هذه القضية ؛ 
لآننى أنا الخالق فآمنوا لى كما تؤمنون بقدرة الصاتع حين. يصنع لكم 
صناعة ٠‏ ويضع لكم قانون صياتتها . 

إذن : آأمر الحق سيحاته أولآ رسله بالاكل من الطليسات ؛ لآن 








حج هت ح جتحت وت + 1125696 له 
العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك فى 
الراك وميه امور ٠‏ أرسلت إلى النبى 
فى يوم صامه وهى حار شيثا من اللبن يفطر عليه ٠‏ وهو يَكِْدْ يعلم 
أنها فقيرة لا تملك شيئ) فأرسل إليها : من أين لك هذا اللبن ؟ 
فأرسلت إليسه : من شاة عندى , فبعث إليها : ومن أين لك بالشاة ؟ 
قالت : اشتريتها بمال دبّرته . فشرب رسول الله من اللبن!"! 
وإنْ كنا نحن لا نتحرى فى مَطّعمنا كل هذا التصرى , لكن هذا 
رسول الله الذى يُنفذ منهج اله كما جاءه . وعلى أكمل وجه . وفى 
الحديث الشريف : « أيها الناس ٠‏ إن الله طيب لا يقبل إلا لا طببا ٠‏ دان 
لله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقال : « يدأيها الررسل كُلُوا من 
الطّيبات واعملوا صَالحًا إنَى بمَا تعملون عَليمْ (53) 4 [المؤمنون] وقال : 
« ينأيها الّذين آمنوا كلُوا من طَيبّات ما رزقَاكُم 00 4 بار 1 كم القن 
الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر , يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 
ومطعمه حرام ٠‏ ومشريه حرام ؛ ومليسه حرام ؛ وعَُذَّى بالحرام »: 
فأنّى يُستجاب لذلك 6" . 
نعم , كيف يُسُتجاب له وهى يدعو الله بجهاز إرسال فاسد 
مُشوّش دَنْسه وخالطه الحرام ؟ 
وفى حديث سيدنا سعد رضى الله عنه لما قال لرسول الله : 
يا رسول الله ادع الله لى أن أكون مستجاب الدعوة . فقال يل : 





)١(‏ عن آم عبد الك أخت شداد بن أوس انها بعثت إلى رسول الله كَل بقدح لين غند قطره وهو 
صائم وذلك فى طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ قالت : من 
شاة لى . قال : فرد إليها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريثها من مالى 
فأخذه منها . فلما كان من الغد أتته فقالت أم عبد الله : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرئية 
لك من طول النهاز وشدة الحر فرددتث الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرث الرسل الا تأكل 
إلا طيباً ولا تعمل إلا صالد) . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 5١/١٠١‏ ) وقال : 
« رواه الطبرانى وفيه أبو بكر ين أبى. مريم وهى ضعيف » . 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١٠5‏ ) :» وأحمد فى مسنده ( 558/15 ) ؛ والثرمذى فى 
سئنه ( 5984 ).من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١١.١ 
١١ يا سعد أطب مطعمك بَكنْ مُستجاب الدعوة‎ « 
ثم يديل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : إِنَى بما تَعُمَلُونَ عليم‎ 
. [المؤمنون] يعنى : أعلم ما يُصلحكم . وما يجلب لكم الخير‎ © )50 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
حل ءَإِنَهَذِودآْتكْمَهودهوناريكُْ الث () #له‎ 
بغ آن :تم الحق دا سبمانة.وتعائى .عن المصركة بين الإينان‎ 
والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقل خطورة عن‎ 
» الأولى » وهى معركة الفرقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين‎ 
ليحذرنا من الخلافات التى تشق عصانا , وتقّتُ فى عَضد الامة‎ 
وتُضعفها أمام أعدائها ؛ ونسمعهم الآن يقولون عنّا بعدما وصلنا إليه‎ 
. من شيع وأحزاب - ليتفقوا أولاً فيما بينهم » ثم يُبشَّروا بالإسلام‎ 
وتُطلّق على‎ ٠ الأمة : الجماعة يجمعهم زمن واحد أو دين واحد‎ 
الفرد الواحد حين تجتمع فيه خصال الخير التى لا تجتمع إلا في‎ 
أمة , ؛ لذلك سمى الله تعالي نبيه إبراهيم أمة في قوله تعالى إن‎ 
إبراهيم كان أَمّة اننا لله حنيفا ولم بيك من المشركين 29 » [النحل]‎ 
4 689 .. أما قوله سبحانه : 8 لكل جَعَلْنَا منكم شرعة ومنْهَاجًا‎ 
[المائدة] فكيف نقول : إنها أمة واحدة ؟‎ 
قالوا : لأن الدين يتكوؤن من أصول وعقائد . وهذه واحدة لا تختلف‎ 
باختلاف الأديان . وأخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآأخر‎ 
. باختلاف البيئة ؛ لأنها تأتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصر‎ 





(0 


)١(‏ عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند رسول الن كَل : «ينأيها الئاس كنُوا مما فى الأرض 
حلالا طيبا .. 05 » [البقرة] فقام سعد بن أبى وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلنى مستجاب الدعوة ٠‏ فقال رسؤل الل بَكْلِدِ : يا سعد أطب مطهمك تكن مستجاب 
الدعوة , والذى نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل 
أربعين يوم] وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به . أورده الهيثمى فى مجمع 
الزواتد ( 551/٠١‏ ) وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير وفيه من لم أعرفهم » . 


ا وو 
حجوحهت هج تهت هه هتحت .اله 

يقول تعالى : «شرع لَكُم م الدين مَا وصّئ به وحا والذى أَوحَينا 
إِلَيك وما وَصينا به إبراهيم ومومئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تَتَمَرَقُوا 
فيه .. 09 4 [الشورى] 

'إذن : فالامة واحدة يعنى فى عقائدها وإن اختلفت فى الشريعة 
والمنهج , والأحكام الجزئية التى تتعرض لأقضية الحياة . ومن ذلك 
قوله تعالى : « ولحل لَكُم بعض اذى حرم عليكم .. 69 #4 [آل عمران] 

وكانوا فى“ الأمم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطعون 
الموضع الذى وقعت عليه . فلما جاء الإسلام خقف عن الناس هذا 
العنت . وشرع لهم أن يغسلوه فيطهر . 

وما دام أن أمتكم آمة واحدة ونا ربكم فَاتَقْنَ 469 [المؤمنون] 
يعنى : اتقوا الله فى هذه الأمة الواحدة وأبقوا على وحدتها . واحذروا 
ما يُفرّقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا 
الآخرين بالكفر ؛ لأنهم يريدون أن يَنُهبوا من الدين الجامع سلطة 


زمنية لأنفسهم . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : « إن الذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى شىء .. 629 4 [الأنعام] 


فالأمور التى أحكمها الله باللفظ الصريح المُحكّم أصول لا خلافً 
عليها ولا اجتهَادَ فيها . وأما الأمور التى تركها سبخانه للاجتهاد 
فيجب أن نحترم فيها اجتهاد الآخرين ٠‏ وإلا لو أراد الحق سبحانه 
لجعل الأمر كله محكما لا مجال فيه لرأى أو اجتهاد . 

ومعنى « وأنا ربكم .. 4029 [المؤمنون] أن من عطاء ربوبيتى أن 
جعلت لكم أمورا محكمة وعقائد ثابتة ؛ لأن الاختلاف فيها يفسد 


ص . صمح صصص وص صوص ص وحصت و 
1 1 ع 2 

المجتمع . وتركت لكم أمور؟ أخرى تأتون بها أى تتركونها » كل حسب 
اجتهاده ؛ لان الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد فى المجتمع , 
وسبق أن مذّلنا لهذ الأمور . 

وقولة : طفَاتّقَونَ 4029 [المؤمنون] يعنى : بطاعة الأمر . فما 
أحكمتّه فأحكموه . وما جعلت لكم فيه اجتهادا فاقبلوا فيه اجتهاد 
الآخرين 


ا كر 


مع - در يتب برأ عزو 
> دورو سمس 
| 5 
0 ( زبرا .. 9© »© [المؤمنون] يعنى : قطع) متفرقة , ومنه 9 آتونى 
زبر الحديد .. 63 »# 1 [الكهف] 
طكل حزب بما لَدَيْهمِ فَرحون 269 [المؤمنون] يعنى : كل جماعة 
تتعصب لرأيها وتفرح به , وكأنها على الحق وغيرها على الباطل » 
يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس ٠‏ ويُصوّرون لهم أنهم 
أتوا بما لم يأت به أحد قبلهم . وتنبهوا إلى ما غفل عنه الآخرون '. 
«بمًا لَديْهُم .. 4029 [المؤمنون] بالرأى الذى يريدونه » لا بالحكم 
الذى يرتضيه الحق سبحانه وتعالى . 
من ذلك قولهم : إن الصلاة فى مسجد به قبر أو ضريح باطلة » 
وأن ذلك شرك فى العبادة .. إلخ ولى أن الأمر كما يقولون فليهدموا 
القبر فى المدينة . 


إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أن يتفهموا الأمور 





ايا رسو 
سول 


وخ 


حم وجووو: :5:55 015595.. ا 
على وجهها الصحيع حتى لا تكون من الذين قال الله عنهم 


« فطعو أمرهم بينهم زبرا كل حب بما لَديهِم فَرِحَونَ 4690© [المؤمنين] 

وما أفسد استقبال الأديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه 
الخلافات , وإلاً فكل دين سبق الإسلام وخصوص] الموسوية 
والعيسوية قد بشّرَت بمحمد يل . وكانوا وهم آهل كتاب ورسالة 
وعلى صلة بالسماء ‏ يجادلون أهل الكفر من عبدة الأصنام يقولون : 
لقد أطلَّ زمان نبى يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم") 

ومع ذلك : «فلمًا جاءهم ما عرقُوا كَفروا به ٠.‏ 69 © [البقرة] 
لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية . 

كيف لا يتكرون رسول الله كَل » وقد كان أحدقة" يستعد 
لتنصيب نفسه ملكا على المدينة يوم أن دخلها رسول الله » فأفسد 


عليه ما أراد ؟ 
+9 هورف عَمرَتهْحَقَّحِنِ () 8 
«فذرهم .. 69 »© [المؤمنون] يعنى : دَعْهِم » والعرب لم تستعمل 


الماضى من هذين الفعلين ٠‏ فورد فيهما يدع ويذر . وقد دك هذا 
الفعل ايض) فى قوله تعالى : «وذرنى والْمكلبينَ أ أولى 
النعمة ٠‏ 09 »4 [المزمل] 


)١(‏ عن أشياخ من الانصار قالوا : كذا قد علوناهم قهر) دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم , فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيرء 
154/١ (‏ ) نقلا عن ابن إسحاق . 

(؟) هي عيد الله بن أب بن سلول . رآس المنافقين فى المدينة , أبى الحياب من خزاعة , 
وسلول جدته لآبيه » كان سيد الخزرج فى آخر جاهليتهم وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة 
شمت بهم . وكلما سمع بسيئة نشرها . توفي عام 1 هجرية . [ الاعلام للزركلي ١5/4‏ ] 





2ح رووص صوص هت ,تت ,حو حصمصحصه. 
وفى قوله تعالى : ظ فَدَرَى ومن يذب بهدذا الْحَديث. .69 4 [القلم] 
والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم ,. وأفعل بهم ما أشاء , أى : 

ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب » وينزل بهم العذاب . 
والغمرة : جملة الماء التى تغطى قامة الرجل وتمنع عنه التنفس 2 
فلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار ما فى رتته من الهواء ؛ 
لذلك يحرص الإنسان على أن يُمرّن نفسه على أن تتسع ركته لأكبر 
قدر من النهواء . 
ومن ذلك أخذت كلمة المنافسة . وأصلها أن يغطس اثنان تحت 
الماء ليختبير كل منهما الآخر : أيُهما يبقى فترة أطول تحت الماء 

ودون تنفس . ْ 0 

ويقول تعالى : «وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 065 © [المطففين] 
وت خطي أن تجرى مع نفسك هذه المنافسة , بأن تأخذ نفس عميقا 

ثم تعد : واحد . اثنان وسوف ترى مقدار ما فى رئتك من الهواء . 

فالمعنى : ذَرْهم فى غبائهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لأنهم 
كمن غمره الماء . وسرعان ما تنكتم أنفاسه ويفارق الحياة ؛ لذلك 
قال تعالى بعدها : لحت حين 669 [المؤمنون], والحين مدة من 
الزمن قد تطول ٠‏ كما فى قوله تعالى : تُؤْتى أَكُلَهَا كل حين بإذن 

ريها : ٠‏ ©6 4 [إبراهيم] 

وقد تقصر كما فى قوله تعالى : فَسبحان الله حين تمسو وحين 
تصبحون 00 4 [الروم] وكأن الله تعالى عَيْر بالغمرة ليدل على أن 

حينهم لن يطول . 

ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثير؟ من المؤمنين : 





1 لون 


6> ٠.١ 


هذه قضية د كشيرا من المؤمنين حين يرون الكافرين بلله 
مُرفّهين مُنعّمين ٠‏ فى يدهم المال والنفوذ 2 فى حين أن المؤمنين 
فقراء . وربما تشكّك البعض واهترٌ إيمانه لهذه المتناقضات . 

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين فى الماضى , إنهم 
سادوا الدنيا بعلومهم وثقافاتهم وازدهرت حضارتهم على مدى ألف 
سنة من الزمان , فلما تخلّوًا عن دينهم وقيّمهم حل بهم ما هم فيه 
الآن . 

لقد تقدم علينا الآخرون ؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا » وينبغى 
علينا نحن المسلمين أن نأخذ أيضا بهذه الأسباب ؛ لأنها من عطاء 
الربوبية الذى لا يُحرم منه لا مؤمن ولا كافر » قمن أحسنه نال ثمرته 
وأخذ خيره . 

قال سبحانه : طمن كان يريد حَرث الآخرة ترد لَه فى حرثه ومن كَانَ 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيب 69 »4 . [الشورى] 

والأفسيان يد ]ل المقؤودة لنطقة .. مين رد ايد “اله اليه فلا بر أن 
يشقى فى رحلة الحياة . 

وقد يكون تنم هؤلاء مجرد ترف يجرّهم إلى الطغيان , كما جاء 
فى قوله تعالى : ا(فَلمًا نَسُوا ما ذُكرًوا به فمَحنا عليهِم أبواب كل شئم 

حتَّئ إذَا فَرحوا بما أوتوا أَجَذَاهم بَغتَة فَإذَا هم ميُلسُونَ 69 »2 [الأنعام] 

لذلك فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعالج هنا هذه المسألة : 





2 .. احمحح وحص مص محصو م ححصوحه. 
(أيَحسبَون أنّما نُمدهم به من مال وبين © نُسارع لهم فى اخيرات . 
43 [المؤمنون] أيظنون أن هذا خير لهم ؛ لا ء بل هى إمسهسال 
واستدراج ليزدادوا طفياناً . 

وفى موضع آخر يقول سبحانه : «ولا تَعجبك أموالهم وأولادهم 
نما يريد اله أن يديهم بها فى اانا ٠.‏ 9ه 4 [التوبة] 

وقوله تعالى : هيل ل يَشعُرُو.. 469 [لمؤمتين] (بل) ؛ 
الإضراب عما قبلها وإثبات مأ بعدها . إضراب عن مسألة تنعلم هؤلاء ؛ : 
لأنها نعمة موقوتة وزائلة . وهى فى الحقيقة عليهم نقمة ؛ لكنهم 
لا يشعرون , لا يشعرون أن هذه النعمة لا تعنى مخبتهم ورضانا 
عنهم , ولا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذى يُدبّر لهم . 

وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدوه يمدّه 
أولا ٠‏ ويُوسَّع عليه ويُعلى مكانته . حتى إذا أخذه كان آكُذه مؤلما 
وشديدا . 

وقوله تعالى : «نسارع لهم فى الْخَيِرَات .63 # [المؤمنون] 
المسارعة ترد فى كتاب الله على مَعَان ؛ مسرة يتعذى الفغل بإلى : 
مثل : « وسارعوا إلى مغفرةٍ من كم .. 4059 [لل عمران] ومرة يتغدى 
بفى ؛ مثل : ه يسارعون في اخيرات . #4 [المؤمنون] فما الفرق بين 
المغثيين ؟ 


. سارع إلى كذا : إذا كنت خارجا غنه . وثريد أن تخطو إليه خط 
عاجلة ' لكن إن كنت فى الخير أصلاً وتريد أن ترتقى فيه تقول : 
سارع فى الخيرات . فالأولى يخاطب بها مَنْ لم يدخل فى حيّز 
الخير . والأخرى لمن كان مظروفا فى الخير » ويريد الارتقاء . 





ال 


١ . -‏ يجح جح ظح و وك كبك ص بك 1ل 


نَلدنَهُمينْحَفْمَوَرَهمتُْنفُونَ © 

الخشية : فى أشد الخوف : والإنسان قد يخاف هن شىء ؛ لكن 
يبقى عنده أمل فى الثجاة ؛ ويتوقّع من الاسباب ما ينقذه ويؤمُن 
خوفه , لكن هين تخاف من الله فهى خوف لا منفدّ للأمل فيه : ولا 

ومعنى ل مُشفَفُون 59 4 [المؤمئون] الإشفاق أيضا الشوك + وفق. 
خوف يُمدَّح ولا يدم ؛ لأئه خوف يمل صاحبه ويحدّه على تجتب 
أسباب الخشية بالسمل الصالم ؛ إئه إشفاق هن الذنب الذى يستوجب 
العقوبة : كالتلميذ الذى يذاكر ويجتهد خوفا من الرسوب , وفكذا حال 
المؤفن يخاف هذا الضوف المثس الممدوح الذى يجعله. يأخذ بأسباب 
النجاة . وهذا دليل الإيمان . 

أمّا الإشفاق بعد فواث الآوان , والذى حكاه القرآن عن المجرمين : 
«ووضع الكتاب فَتَرى الْمُجْرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويْلتنًا . 
69 © [الكيف] فهذا إشفاق لأ فائدة منه لأنه جاء بعد ضياع الفرصة 
وانثهاء وقت العمل . فقد قامث القيافة وتُشسرت الكتب ولا أملّ فى 
النجاة إذن ٠‏ 


0 رق + ار لي عرى ال أ ره 
0 ايا 00 
9 أ ؤء 7 
ثلحظ 0 فسذة ٠‏ ايا ن 0 يمه حدقنا عن الاسقان 





ري 
ه11 . ررحت ٠و‏ ص وحصت مرح تمص حصمصه 
نقول : لأآن الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يقع فيه حتى 


المؤمن . والذى قال الله فيه : 8 وما يؤمن أكثرهم باللّه إِلذ وهم مشركون 
40:59 [يوسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل لله شريكا : أو أن 
ويخالط العمل مهما كان صاحبه مؤمتا . 

لذلك ؛ فالنبى يَكةٍ يُعلّمنا الأدب فى هذه المسألة . فيقول فى 
دعائه : « اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردث به وجهك فخالطنى ٠‏ 
فيه ما ليس لك ©" , 

فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لله . ومع ذلك 
يتسرب إليه شىء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبى عل 
الشرك الخفى بأنه أخفى من دبيب الثملة السوداء فى الليلة الظلماء 
على الصخرة الصماء" . 

كما أن الشرك الأكبر لا يتصور ممّن هذه الصفات المتقدمة 
صفاته . 





)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص 7؟ ) من دعاء مطرف ين عبد 
| الل أنه كإن يقول : ٠‏ اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه , وأستغفرك مما 
جعلته لك على نفسى ثم لم اف لك به . وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك فخالط 
قلبى منه ما قد علمت » . 

(1) أخرج أحمد قى مسنده ( 05/4 ) من ححديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن 
النبى يل قال : « أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء 
الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم إنا 
نعوذ بك من أن نشرك يك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم » . 





ل 


66233.06 


ثم يقول الحق سبحانه : 
الزلد 


2 ل ومارع 
جل رئيس ووم وَأكفو 1 


َمِل 0 


«يوْتُون . 469 [المؤمنون] يعنى المال , وقال بعدها : لما آتَوا.. 
52 © [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حدًا , لا العشر ولا نصف العشر . 
يريد سبحانه أن يفسح لأريحية العطاء ؤسخاء النفس . لذلك جاءت 
فإما آتوا .. 4009 [المؤمنون] هكذا مُيُهمة حتى لا نظن أنها الزكاة : 
ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية والتفضل ؛ وهذا هى 
مقام الإحسان الذى قال الله تعالى عنه إن اْمّقين فى جئات وعيون 
(2) آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهُم كَانُوا قبل ذلك محسنين 69 4 [الذاريات] 

والمحسن : الذى يلزم نفسه من الطاعات فوق ما الزمه الله , لكن 
من جنس ما فرض الله عليه , فإن كان الفرض فى الصوم شهر 
رمضان يصوم المحسن رمضان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة فى 


الاداء القرآنى » حيث يقول بعدها : كانوا قَليلاً مَنَ الليْلِ ما يَهَجَعُونَ 
زفكق 6 وبالأسحار هم يستغفرون 02 4 [الذاريات] 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : سالت رسول الك كَل عن هذه الآية طوَالّذين يوتُونَ ما آترا 
لوبهم وجلة .. 459 [المؤمنون] قالت عائشة : آهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ 
قال : ٠‏ لا يا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا 
يقبل منهم » أولتك الذين يسارعون فى الخيرات » أخرجه أحمد فى مسنده ( 2١59/5‏ 
٠5‏ ), والترمذى فى سننه ( 5١75‏ ) , واين ماجة فى ستنه ( 4154 ) , واللفظ 
للترمذى . 


ج62 . اعوج +229522422122 

وهذه أمور فوق ما فرض الله عليهم . ولم يطلب منك أن تقو 
الليل لا تنام » لكن صل العشاء ونم حتى الفجر ٠‏ وهذه المسألة 
واضحة فى قوله تعالى بعدها : «وفى أَمْوَالهم حَقّ للسّائل وَالْمَحروم 
469 [الناريات] ولم يقل ( معلوم ) لآن الآية لا تتكلم عن الحق 
المعلوم وهو الزكاة . إنما عن الصدقة. والتطوع فوق ما فرض الله . 

والإبهام فى ما ٠‏ ©6 4 .[السؤمتين] جاء أيضا فى قول الله 
تعالي ااي ا 0 ولم يحدد مقدار الماء 
الذى. غشيهم ٠‏ وترك المسألة مبهمة ليكون المعنى أبلغ ٠‏ ولتذهب 
الظنون فى هولها كل مذهب . 

لكن ؛ ما داموا قد أغطوا ومدُوا أيديهم للآخرين بالعطاء , فلماذا 
يقول تعالى : « لوبهم وجل .. 9 » [المؤمنون] 

نقول : لآن العبرة ليست بمجرد العمل , إنما العبرة بقبول العمل , 
والعمل لا يُقبل إلا إذا كان لخالصا لوجه الله لا يخالطه رياء 
ولا سمعة , فهم إذن يعملون ويتحرون الإخلاص وأسباب القبول 
ويتصدق أحدهم بالصدقة . بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » 
ومع ذلك يخاف عدم القبول » وهذه أيضا من علامات الإيمان . 

وكأن ربك عز وجل يغَارٌ عليك أنْ تعمل عملا لا تاخذ عليه أجرا ؛ 
لأنك إن رأيت الناس فى شىء من العمل تركك الله وإياهم تأخذ منهم 
الجزاء . فهذا إذن جهد مهدر لا فائدة منه . وهذه المسألة لا يرضاها 
لك ربك . 


وفى الحديث القدسى : ١‏ الإخلاص سد من اسرارى أودععته 





لل ش 
حمحص ,حت ح هته 56:2 .ههه 
قلب مَنْ أحببت من عبادى » لا يطلع عليه ملك فيكتبه ..ولا شيطان 


56 0 
فيقسدهة » 22 


والوجل : انفعال قسرى واضطراب يطرأ على العضى من خوف أو 
خشية , والخوف شىء يخيفك أنت , أما الخشية فهى أعلى من 
الخوف . وهى أن تخاف ممن يوقع بك أذى أشد مما أنت فيه . 

ومن أهل التفسير مَنْ يرى أن الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة .. 409 [المؤمنون] جاءت فى الرجل الذى يسرق ٠‏ والذى 
يزنى » والذى يشرب الخمر , لكن قلبه وجل من لقاء الله وخشيته . 
فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الله تعالى . وقالوا : 
إن عائشة رضى الله عنها فهمت هذا من الآية" . 

لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى 8يوْتون .. © »4 
[المؤمنون] أى : يؤتون غيرهم , فهناك إذن مؤت ومؤتىّ له » ولى أراد 
الفبرقة والزكي وشرب العسر لفان * ينون 2 7 

فالمراد : يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق . سواء أكانت هذه 
المقوق لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور والحدود , أى كانت 
متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدالة فى الحكم بينهم .. الخ 
فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق ٠‏ وقلبه وجل آلا يصاحب 
الإخلاص عمله فلا يقبل . 7 ١‏ 





)١(‏ ذكره الغزالى فى ٠‏ إحياء علوم الدين » ( 7571/4 ) قال العراقى فى تخريجه : « رويناه فى 
جزء من مسلسلات القزوينى مسلسلاً يقول كل واحد من رواته : سالت فلانا عن الإخلاص 
فقال وهى من. رواية أحمد بن عطاء الهجيمى عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبى و2 
عن جبريل عن الله تعالى , وأحمد بن عطاء وعيد الواحد كلاهما متروك وهما من الزقاد ورواه 
أبى القاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف » . 

(؟) سبق ذكر حديث عائشة وفهمها للآية صفحة ٠٠١59‏ . 


و0 .. صوص ح وحصت موص ص مص مه 

ثم يقول تعالى : .«اأَنّهم إلَْ ربّهِم رَاجعوث 459 [المؤمنون] 'فالمؤمن 
يؤدى ما عليه . ومع ذلك تراه خائفا وجلا ؛ لأنه ب يثق فى الرجوع إلى 
الله والوقوف بين يديه سبحانه . وهو ربه الذى يُجازيه على قدر 
إخلاصه + ويخاف أيضا أن يفتضح أمره إن خالط عمله شىءً من 
الرياء ؛ لأآن ربه غيور لا يرضى معه شريكا فى العمل ٠‏ وهى سبحانه 
يعلم كل شىء ويحاسب على ذرات الخير وعلى ذرات الشر . 

وهناك أعمال فى ظاهرها أنها من الدين , لكن فى طيها شىء من 
الرياء » وإن لم يدر الإفسان به . ومن ذلك قولهم : أفعل هذا لله ثم 
لك . أى : توكلت على الله وعليك .. الخ فهذه الغبارات وأمثالها تحمل 
فى طياتها معانى الشرك التى ينبغى أن تُنزّه الك عنها , فلا نعطف 
على الله تعالى أحدا حتى لا نشركه مع الله . ولى عن غير قصد . 

لذلك يقول تعالى : طإومَا يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مُشرِكون 
0:3 » [يوسف]: ويوم القيامة يطمتن أهل الإخلاص إلى الجزاء : 
ويُقَاجأ أهل الشرك والرياء بوجود الله تعالى:, ولم يكن على بالهمٍ 
عين غملوا «والذين كفروا أَعمالّهم كَسرَاب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 


حتئ إِذَا جاءه لم يجده شيا ووجد الل عنده فوا حسابه 5 69 © [النور] 
إذن : ما دمنًا سنفاجاً يوجود الحق ولا لع فين الع ٠‏ فليكن 
عملنا للحق . ولا شىء لغير الحق . 


8 ولك رعو فيكَلراتِ وهم طَاْسِيفُونَ ه42 
«أوكديث ٠.‏ 469 [المؤمنون] أى : أصحاب الصفات المتقدمة 


« يسارعون فى الْخيرات .. 59 »© [المؤمنون] وفرق بين أسرع وسارع : 
أسرع يُسرع يعنى : بذاته . إنما سارع يسارع أى : يرى غيره 


ح,+ححت, ١ح‏ هوه هه ه1156 .. له 

يسرع ٠‏ فيحاول أن يتفوق عليه : ففيه مبالغة وحافز على المنافسة . 

وسبق أن أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسبارع فى المعيكتر 
9 يسَارِعونَ فى الْخَيَرَات .. 469 [المؤمنون] أنهم ككانوا فى حيّز 
الخيرات ومظروفين فيه ٠‏ لكن يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات 
للوصول إلى مرتبة أعلى . 

وقوله تعالى : وهم لَهَا سَابقُونَ 469 [المؤمنون] هل المسارعة 
هى علّة أنهم سبقوا إلى الخيرات » أم أنْ سبّقهم إلى الخيرات علة 
المسارعة ؟ 

فى اللغة يقولون : سيب ومُسبب . وشرط وجزاء » وعلة 
ومعلول . فحين تقول : إن تذاكر تنجح ٠‏ فالمذاكرة سبب فى التجاح » 
لكن هل سبقت المذاكرةٌ النجاح ؟ لا . بل وجد النجاح أولآ فى بالك » 
واستحضرت مميزاته وكيف ستكون منزلتك فى المجتمع وبين 
الناس ٠‏ وبذلك وجد عندك دافع وخاطر , ثم أردت أن تحققه واقعا, 
فذاكرت للوصول إلى هذا الهدف . 

إذن : فكل شرط وجواب : الجواب سبب فى الشرط , والشرط 
سبب فى الجواب , الجواب سبب فى الشرط داقع له ٠‏ والشرط سبب . 
فى الجواب واقعا وتنفيذ! . فالنجاح وُجد دافعا على المذاكرة , 
والمذاكرة جاءت واقعا ليتحقق النجام . 

وكذلك فى ا أُولدئك يسَارِعونَ فى الخيرات وهم لَهًا سابقون 9 4 
[المؤمنون] فالمعتى : القصد أن يسبق فسارع , سارع فى الواقع 
ليسبق بالفعل . لكن السبق قبل المسارعة ؛ لأن الذهن متهيىء له أولاآ 


ه2١‏ صمح موتح صوص وحص مص صمح 

إذن : الشرط والجزاء » والسبب والمسبب ٠‏ والعلة والمعلول تدور 
بين دافع هو الجواب ٠»‏ وواقع هو الشرط . 

ومعنى : طوَهم لَهَا سَابِقُودَ 469 [المؤمنون] يعنى : هم أهل لهذا 
العمل وقادرون عليه . كما لى طلبت منك شيئا فتقول لى : هذا شىء 
صعب فأقول لك : وأنت لها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

3 
حارا تيت تتلا وسار ايهال 
و لابظ لون © له 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بيّن أنها على 
قدر الوْسّع والطاقة , وأنه سبحانه ما كلفك إلا بعد علّمه بقدرتك » 
وأنك تسع هذا التكليف . فإياك أن تنظر إلى الحكم فتقول : أنا أسعه 
أى لا أسعه . لكن انظر إلى التكليف : ما دام ربك قد كلّفك فاعلم أنه 
فى وُسّعك , وحين يعلم منك ربك عدم القدرة يُحْقُّف عنك التكليف 
دون أن تطلب أنت ذلك . والأمثلة على تخفيف التكاليف واضحة فى 
الصلاة والصوم والحج .. إلخ . 

والآن نسمع مَنْ يقول : لم تعد الطاقة فى هذا العصر تسع هذه 
التكاليف . فالزمن تغير ٠‏ والأعمال والمسئوليات كثرت ٠‏ إلى غير ذلك 
من هذه الأقوال التى يريد أصحابها التنصل من شرع الله .. ونقول : 
ما دام التكليف باقيا فالوْسّع بَاق . والحق - سبحانه وتعالى - أعلم 
بوْسّع خَلّقه وطاقاتهم . ' 

إذن : أنا أنظر أولاً إلى التكليف , ثم أحكم على الوّسّع من 
التكليف . ولا أحكم على التكليف من الوّسّع . 


صمح هت :تهت هه 12:6 .امه 

ثم يقول سبحاته :ط ولَدينا كاب يتطق بالْحَق وهُمْ لا يُظَمُردُو » 
[المؤمنون] المراد هنا كتاب آعمالنا'"” الذى سجل فيه كل شىء قدمته 
الأيدى ؛ لكن : ما الحكمة من تسجيل الأعمال ؟ وهل يَكدّب العباد 
ربهم عز وجل فيما سَجّل عليهم ؟ 

قالوا : الحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحبها » 
وليعلم أن ال ما ظلمه شيثا ؛ لذلك سيقول له ربه : «اقرأ كتابك . 
09© [الإسراء] يعنى : بنفسك حتى تُقام عليك الحجة ؛ ولا يكون 
عندك اعتراض . 

ثم قال بغدها : «وهم لا يَظَلَمُونَ 465 [المؤمئون] لآن الظلم 
لا يُتصوّر من الحق ‏ سبحانه وتعالى - فالظلم نتيجة الحاجة » وأنت 
تظلم غيرك حين تريد أن تنتفع بأثر الغير فى الخير زيادة عَمَّا 
عندك ٠‏ فالظلم إذن نتيجة الحاجة , والحق سبحانه هو المعطى ؛ ؤوهق 
الغنى الذى لا حاجة له إلى أحد . فلماذا يظلم ؟ 

كذلك قد يظلم الضعيف ليأخذ ما فى يد غيره ليسدٌ حاجته أن 
شهوته . ولو كان قويا لكفى نفسه بمجهؤده . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


ف بل لوبهم فحمَرووِن ذاو عم 
200 0 


ع ا 








(1) ذكن القسرطبى فى تفسيره ( 1553//5 ) أقنوالا أخرى فى الحزاد بالكتاب فى. الآية فال : 
د وقيل : عقى. اللوح. السحفوظ وقد أثبست فيه كل, شتىء ٠‏ فهم لا نجسوزون. ذلك ٠.‏ وقيل : 
الإشاوة: بقوله © ولدينا كتاتب . 409 [المؤهضون]] القوآن. ‏ فال أعلم .» ؤكل. محتمل » والأول: 
أظهن > يقصد أنه كتناب إحصاء: اعمال العباد. ,. وفى ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الشحراؤى 
نحمه الل تعالى. . 


هت ا حوححموصص وحص موصهص وحص توك 

«ابل .. 49 [المؤمنون] حرف يدل على الإضراب عن الكلام 
السابق . وإثبات الحكم للكلام بعدها . والقمرة كما قلنا : هى جملة 
الماء الذى يعلى قامة الإنسان حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء , 
وهو أول مقوم من مقوّمات الحياة . 

فالإنسان يصبر على الطعام شهراً » ويصبر على الماء من ثلاثة 
أيام لعشرة , إنما لا يصبر على النَّفّس إلا بمقدار ما يحتويه الصدر 
من الهواء , فإن كان كانت رئتك سليمة تتسع لأكبر كمية من الهواء » 
وتستطيع أن تتحمل عدم التنفس لفترة أطول ٠‏ أما إن كانت الرئة 
مُعلّة » فإنها لا تتسع لكمية كبيرة » وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت 
الإنسان . 

ومن التنفس جاءت المنافسة , كما فى قوله تعالى : «وفى ذلك 
فَليتتَافُس الْمنَافسون 0659© [المطففين] ثم استُعملت لكل عمل تُنافس فيه 
غيرك ؛ لان الهواء هى العنصر الأساسى فى الحياة . 

لذلك الخالق - عز وجل - حينما خلق هذه البنّية الإنسانية جعل 
لها نظام فريدا فى وقودها وغذائها على خلاف صنْعة البشر , فلو 
منعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت , أمّا صنعة الخالق ‏ عن وجل 
- فالجسم يأخذ حاجته من الطعام والماء » ثم يختزن الباقى لوقت 
الحاجة , وقد علم الحق سبحانه شهوتك وحبك للطعام وللشراب » 
وأحذك منهما فوق حاجتك , فإنْ غاب عنك الطعام تغذَّى جسمك من 
هذا المخزن الربانى . 

لذلك نرى البعض حين يتأخر عنه الطعام يقول : نفسى انصدت 
عن الأكل . والحقيقة أنه أكل فعلاً . وتغذى من مخزون الطعام 
والشراب فى جسمه . 


لصب سب يبب يي ب يبب ب 0 


مج و٠١‏ وح ص صوص و ونح ص ونت .اس 

ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يُختزن فى صورة واحدة هى 
الشحم » الذى يتحول تلقائيا إلى أ عنصر آخر يحتاجه الجسم , فإذا 
انتهى الشحم تغدَّى الجسم على اللحم والعضلات , ثم على العظام , 
وهى آخر مخزن للقوت فى جسم الإنسان ؛ لذلك جاء فى قصة زكريا 
عليه السلام : طقال رب إن وهن العظم متى واشتعل الرأس شيا وم أكن. 
بدعائك رب شقيًا 0© 4 [مريم] 

أما الهواء فليس له مخزن إلا بقدر ما تتسع له الرئة , فإذا نفد منها” 
الهواء بشهيق وزفين فلا حيلة فيه . ومن رحمة الله بعباده الآ يُملّك 
الهواء لأحد . فقد يملك الطعام وربما يملك الماء , أمّا الهواء الذى 
يحتاجه فى كل نفس ٠‏ فقد جعله الل ملكا للجميع ؛ حتى لا يمذعه أحد 
غن أأحد ؛ لأنك لا تستطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب »: 
ولو غضب عليك مالك الهواء لمت قبل أن يرضى عنك . 

ونلحظ هنا أن الغمرة لا تحتويهم هم , إنما تحتوى القلوب : 
«بل فلوبهم فى غَمرةٍ . . 469 [المؤمنون] وهذه بلوى أعظم ؛ لأن القلب 
محل لحصيلة المدركات التى يأخذها العقل . ويميّز بينها ويختار منها 
ويُرجّح ثم تتحول. هذه المدركات إلى عقائد تتستقر فى القلب وعلى 
هديها تسير فى حركة الحياة . 

لذلك إن كان القلب نفسه فى الغمرة فالمصيبة أشدٌّ والبلاء اعظم ؛ 
لأنه مستودع العقائد والمبادىء التى دُنير لك الطريق . 

والقلب هو محل نظر الله إلى عباده , لذلك يقول سبحانه : «ولقد 
ذرأنا لجهئم كثيرا مَن الجن والإنس لهم قُلُوبُ لأ يَفَقَهُونَ بها .. 
4 [الأعراف] 


وقال سبحانه: وح لل ماقي ٠‏ 890 © [البقرة] لأنهم أحبوا 





ا 


حت احمحصصمححمت حص وص و29 


الكفر واطمأنوا إليه . ولأنه سبحانه رب متولٌ ربوبية الخلق » يعطيهم 
ما أرادوا حتى إِنْ كان كفر) ؛ لذلك ختم على قلوبهم حتى لا يدخلها 
إيمان ولأ يخرج منها كفر ؛ لأنهم عشقوا الكفر وأحبّوه . 

لذلك تقول لاهل المصائب الذين يُصابون فى غَال أى عزيز 
فيحزنون عليه , ويبالغون بإقامة المآتم والسرادقات ؛ ويقيمون ذكرى 
القميس والأربعين وغيرها . وربما كان الابن عاقا لوالديه فى 
حياتهما . فإذا مات أبوه أو آمه أقام المآتم وشغل الناس . وهو كما 
قال الشاعر : 

لآ أعْرفتك بعْد الموت تَندبنى <١‏ وفى حَيّاتى ما بَلّغْتَنى زَادا 

أى الأم التى فقدت وحيدها مثلا » فتعيش حزينة مكدّرة / وكأنها 
عشقت الحزن وأحبّته » نحذر هؤلاء وننصح كل حزين أن يُغلق باب 
الحزن بمسامير الرضا والتسليم ٠‏ فالحزن إنْ رأى بابه مُوارب) دخل 
وظلٌ معك ولازمك . 

وسيق أن وضحنا أن الحق سبحانه لا يرفع بلاءً عن عبده حتى 
يرضى به ١‏ ولنا القدوة فى هذه المسألة بأبينا إبراهيم - عليه السلام 
- حين ابتلاه ريه بذبح ولده فى رؤيا رآها » واعتبرها هو تكليفا » 
ورضى بقدر الله وسلّم لآمره ٠‏ ثم أخبر ولده ووحيده بهذه الرؤيا 
حتى لا يحرمه هذا الاجر ولا يآخذه على غرة » فيتغير قلبه عليه : 

لوقنم أملّما وَبَنُه" اللجبين 659 وتاديتاة أن ينإبراهيم 69 قد 
صدقت الرءيا إِنّا كذالك نجزى المحسنين وق إِنّ هنذا لهو البلاء المبين 
9 وقديتاة بذيح عظيوو 4 [الصافات] 
سد سو حت اوور ا جا 1 5 ا الل 11ت 


(1) تنه : ألقاه على وجهه على الارض . [ القاموس القويم ٠ ] ١١١/١‏ 


ور اوم 57 
ات ل ا الس 

فبعد أن رضى إبراهيم وولده بقضاء الله رفع غنهما اليلاء » 
وجاءهما القداء من اك لإسماعيل , بل وزاده بأن بشره بولد آخر هو 
إسحاق :+ ومن وراء إسحاق يعقورب . أجيال متعاقية با جادد فعبلا من 
أنه وجزاء على الرضا بقضائه وقدره ؛: وما أحسن ما قال الشاعد ‏ 
ا 

ل ات إذْ قال خالفّه كلما أستما 

إذن : إذا كانت القلوب نفسها فى غمرة ٠+‏ فقد خرب جهاز العقائد 
والمبادىء . وينشا عن خرابه خراب حركة الحياة واتحراف السلوك . 
وقد أخذ القلب هذه الأهمية ؛ لأنه معمل الدم . ومصدس. سائل الحياة » 
فإن فسد لا يد أن ينضح على باقى الجوارح ٠‏ فتفسد هى الأخرى . 
ولو كان القلب صبالح) فلا بْدّ أن ينضح صلاحه على الجوارح كلها 
فتصلح . كما جاء فى الحديث الشريف : 

« ألا إن فى الجسد مُضغة إذا صلّحث صلّح الجسد كله . وإذا 
فسدت فسد الجسد كله , ألا وهى القلب »© 

ثم يقول سبحانه : «ولهم أَعمّال من دون ذلك هم لها عاملون 
49 [المؤمنون] يعنى الآمر لا يتوقف بهم عند مسألة العقائد , إنما 
لهم آعمال أخرى كثيرة سيقعون فيها ٠‏ فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا 
ا ل ا اا ل 1 د لويد 
لا يعلمون أن ذلك سيحدث منهم لكن ريهم - عز وجل - يعلم بطلاقة 


“(1) من شعن الشيخ رضى الله عنه . ١‏ 
11١‏ م متفق عليه . آأخرجه البخارى فى صحيحه ( 07 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( ١539‏ ) 
من حديث النعمان بن بشير رضى الل عنه . 





ا ومح ح صوص ص ,صصح موص وص صمح 

ومن عجائب قدرة الل أنه سبحانه يحكم على عبده الكافر أنه 
سيعمل كذا وكذا . ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار » فيقول : إن الله 
حكم على بكذا » ولكنى لن أفعل فيكون حكم الله عليه غير صحيح ؛ 
لآن الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فحسب , وإنما فى 
اختيار العبد ومراده . مع أن العبد حُنّ فى أنْ يفعل أى لا يفعل . 

وهذه القضية واضحة فى قوله تعالى عن أبى لهب ٠:‏ تبت يدا 
أبى لهب ونب © ما أَغنئ عَنَه ماله وما كَسَبْ 0 سَيّصلَئ نارا ذات لهب 
©4 [المسمع فقوله : ظسَيِصلَئ ثرا .. 4 [المسد] تفيد 
المستقبل . فقد حكم الحق سبحانه عليه أته سيكون فى النار , 
وكان أبى لهب فى أمة ومّجمع من القوم الكافرين ٠‏ ومنهم مَنْ آمن 
فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم ومع ذلك لا يؤمن ويموت 
كافر ؟ 

ثم ألم يَكُنْ بإمكان هذا ( المغفل ) أن يقف على ملأ ويقول : 
م لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويدخل فى الإسلام ٠‏ فيكون الحكم 
فيه غير صحيح ؟ لكن هذا كلام الله وحكمه القديم لا يرد ولا يخالفه 
أحد مهما كان أمره فى يده وهى قادر على الاختيار . هذا من طلاقة 
قدرة الله فى فعله وعلى خَلّقه فى أفعالهم . 

فالمعتى : (هم لَهًا عَاملُونَ 69 » [المؤمنون] حكم لا يرد 
ولا يُكذَّب » حتى وإنْ أخبر به صاحبه ؛ لآن علم الله تعالى مستوعب 
لما كان ولما سيكون , وكأن الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة 
ليست فيما أفعله فحسب , إنما فيما يفعله غيرى ممّنْ أعطيتّه حرية 
الاختيار . 1 





عر تمر 
حم+ححصت و وحصت وحص ص وحصت ,وحص حص وص ه.ا 
21011111 م صو 9) #ه 
يعنى : بعد أن أشركوا بالك وكفروا نه . وبعد أن أصبحت قلويهم 
فى غمرة وعمئ إذا مسّهم شىء من العذاب يجأرون ويصرخون . 
ومَنْ ذا الذى يطيق لفحة أى راكحة من عذاب الله ؟ 
ومعنى 9 أَحَذنًا ٠‏ 4069 [المؤمنون] كلمة الأخذ لها مجال واسع 
فى كتاب الله » والأخذ : هو الاستيلاء بعنف على شىء هو لا يحب أنْ 
تستولى عليه , والأحذ يُوحى بالعنف والشدة ‏ بحيث لا يستطيع 
المأخوذ الإفلات مهما حاول 
7 2 5303 
ومن ذلك قوله تعالى : «أخدذ عزيز مقتدر 69 © [القمر] يعنى : 
أخذا شديدا يتململ منه فلا يستطيع الفكاك . 


وقوله : «وأَحَدَ الدين ظَلَموا | 3 لصيّحَةٌ .. 69 »4 [هود] 


0 0 

ومعنى : مترفيهم . 4 [المؤمنون] من الترف وهى التنعم ؛ 

لأن الحياة تقوم على ضروريات تستبقى الحياة وكماليات تُسعدها 

وتُرقّهها وتثريها ٠‏ فالمترّف مَنْ عنده من النعيم فوق الضروريات » 

يقال : ترف الرجل يتّرف من باب فرح يفرح , وأترفته النعمة إذا 

أطغته , وأترفه الله يعنى : وسّع عليه النعمة وزاده منها . وعلى قدر 
الإتراف يكون الأخذ أبلمَ والألم أشدٌ . 

وسبق أن ذكرنا قول الك عز وجل : «إفلما نسوا ما ذكّروا به . 

3 [لانعام] يعنى : من منهج الله , لم تُضيّق عليهم إنما : ل( فتحتا 





لو 
حم أ حمحصحصموبحصص موص صوصو وح 256 
عَلِهِم أبواب كل شيء حت ذا فَرَحُوا بم أُونُوا أَحَذنَاهُم بَعْنَةَ فَِذَا هم 
يه مامه 4 ار ا ام 5 
مبلسون :6 فقطع دابر القرم الّذين ظَلموا ...69 4 [الأنعام] 
فهنا تكون النكاية أشدٌ , والحسرة أعظم . 
والكلام هنا عن كفار قريش , فكيف أخذهم الله وهم فى ترف من 
2 - 
العيش ,. حيث تصب عندهم كل خيرات الجزيرة حتى عاشوا عيشة 
الترف والتنعم 5 
أخذهم اله حال ترفهم بالقَحّط والسنين ؛ لذلك لما رآهم النبى و 
أترفوا بالتعمة وطقّوا بها قال : «٠‏ اللهم اشْدّدٌ وطاتك على ممُضر , 
50900 5 5 )00( 
وأجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » 
واسبتجاب الله تعالى دعاء نبيه , فأصابهم الجدب والقّحّط حتى 
أكلوا الجيف و ( العلهن )'' وهى شعر الذبيحة أو وبرها المخلوط 
بدمها بعد أن جف وتجمد تحت حرارة الشمس , وهذا هو المراد 
بقوله تعالى : ظحَتّئ إِذَا أَحَدَنا مترفيهم بالْعذَاب .. 463 [المؤمنون] 
وقوله تعالى : ظإِذا هم يجأرون 69 »4 [المؤمنون] 
يصرخون ويضجون . قهذا ابو سفيان بعد أن أكلوا الجيفم 
والفضلات يقول للنبى كلل : يا محمد ألست رحمة للعالمين ؟ إذن : 
00( عن أبي هريرة آن النيى ل كان إذا رفع راسبه من. الركعة الاخيرة يقول : ١‏ اللهم اشدد 
وطاتك على مضر , اللهم اجعلها سنين كستى يوسف » أخرجه البخاري فى صحيحه 
٠٠١5(‏ ) وأحمد في مسنده ( 67١/5‏ .938385-05 ). 
(؟) العلهز : دم يابس يدق به أوبار الإبل فى المجاعات ويُؤكل . قال ابن شميل : 
دان قِرّى, قحطان قرّف وعلهز فأقبح بهذا ويح نفسك من فعل 
[ لسان. العرب - مادة : علهق ] -. 


اذ القن 
1059502202556 6 


ا صلا 500 دل 
فادع الله أن يفرج عنا . فدعا رسول الله كَل ربه حتى فرج عنهم 


أ : يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم يوم بدر . حيث أذلّهم ال . فقتل 
منهم مَنْ قتل . وأسر من أسر , وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم » وقد 
كانوا يعذبون المؤمنين ويقتلونهم . ويقيمونهم فى حر الشمس ويضعون 
الأحجار الكبيرة فوق بطونهم . حتى أنزل الله تعالى فى هذه الحالة 
القاسية التى يعانيها المؤمنون  :‏ سيهزم الجمع ويولُون الدبر 9 © [القمر] 

فيستقبلون الآية بتعجب : حتى يقول عمر : أئ جمع هذا الذى 
سيُهزم . فليس هناك أ بادرة لنصر المؤمنين » فلما جاء يوم بدر 
سيهزم الجمع وقد هزم . 

وقوله تعالى : إإذا هم يجأرون #9 [المؤمنون] يجأر : يصرخ 
بصوت عال ٠‏ والإنسان لا يصرخ إلا إذا كان فى محنة لا تقدر أسبابه 
على دفعها . فيصرخ طلبا لمن ينجده » ويرفع صوته ليُسمع كل من 
حوله ٠‏ كما يقولون ( يجعر ) . 

والجوّار مثل الخوار يعنى : يصيحون مثل العجول يعد ما كانوا 
رجالاً وسادة وطفاة ؛ فلماذا لم تظلوا سادة ؟ لماذا تصرخون الآن ؟ 
وكان المنتظر منهم فى وقت الشدة أن يتماسكوا . وأن يتجلّدوا حتى 
لا يشمت بهم العبيد والفقراء الذين آمنوا . كما يقول الشاعر :') 

)١(‏ عن ابن عباس أنه قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الله يَف فقال : يا محمد أنشدك الله 
والرحم فقد أكلنا العلهز - يعنى الوبر والدم - فانزل الله 9 ولَقَد أَحَذَنَاهم بالْعَدَاب قمًا استكانوا 
لريهم وما يتَضرَعُونَ 469 [المؤمنون] ذكره ابن كثيز فى تفسيره ( 901/9 ) وعزاه لابن 


أبى حاتم .- 
() الشاعر هو : أبى ذؤيب ٠‏ خويلد بن خالد الهذلى ( توفى /الا ه ) . 


ل 


١مل.‎ 





وتجلّدى للشامتين أريُمو أن لريب الدهر لا اتضعهت” 

لكن . هيهات فقد حاق بهم العذاب . ولن يخدعوا أنفسهم الآن , 
فليس أمامهم إلا الصراخ يطلبون به المغيث والمنجى من المهالك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جل لاججتز أل نزي لانصزرة ©© #ه 


يرد عليهم الحق سبحانه : «إلا تجأروا اليوم ٠.٠‏ 62 © [المؤمنون] 

م يسان يناري ل تسوه وأنتم لن تتنصروا 9إنكم منا لا 
تنصّرون (5) 469 [المؤمنون] لا تُنصرون من جهتنا ؛ لأننى أنصر 
أوليائى » وأنصر رسلى 01 وأنصر ص يتصرنى 2 فاقطعوا الظن فى 
نصرى لكم ؛ لأننى أنا الذى أنزلت بكم ما جعلكم تجأرون بسيبه , 
فكيف أزيله عنكم ؟ 

وفى موضع آخر يتكلم الحق سبحانه عن أهل الكفر الذين 
بعالتو ظلية ..واسجع يعكتهم يمضا على التجسق علن: القرآن: وعلى 
النبى كَل ٠‏ ويُصفّقون لمن يخوض فى حقهما : «احشرًوا الذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم” ' وصَا كَانُوا يعْبّدُودَ 69 من ذون الله فاهدوهم إل صراط 
اْجحيم 09 وَقفُوهُم إِنهُم مُستُولُونَ 69 ما لَكم لا تتاصرون 62 بل هم 
اليم مستسلمون 469 [الصاقات] 
)١(‏ التضعضع : الخضوع والتذلل . وفى الحديث : ما تضعضع امرق لآخر يريد به عرض 

الدنيا إلا ذهب ثلثا دينه يعنى : خضع وذل . والتجلّد : إظهار الجلد وهو التصبر والشدة . 

[ السان العرب د مادثا + ضعم + .جلة ].. 
(؟) قال النعمان بن بشير : يعنى بازواجهم أشباههم وأمثالهم . وقال عمر بن الخطاب : يجىء 

أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع أصحاب الربا . وأصحاب الخمر مع 

أصحاب الخمر . [ تفسير ابن كثير 5/4 ] . 





1 نح 

إذن : لا تجأروا لأنكم لن تُنصروا منًا » وكيف ننصركم بجؤاركم 
هذا . وقد انصرفتم عن آياتى ؟ 1 

حل كات ميق تل عل كمرك 
ْمْقَيَ خسن © هه 

كيف تستغيثون بالل وتجأرون إليه وأنتم تُلّقى عليكم آياته تشرح 
لكم وتثبت لكم وجود الله بالآيات الكونية » وتثبت لكم صدق الرسول 
بالمعجزات . وتحمل لكم منهج الله فئ الآيات حاملة الأحكام , ولكنكم 
عميتم عن ذلك كله . 

ومعنى الفَكُتُم على أعْفَابِكُمْتَكصُون 469 [لمؤمنون] العقب : 
مؤخرة القدم » فبدل أن يمشى إلى الأمام كما خلقه الله وجعل له 
كشافات يُيصر بها الطريق . ويهتدى إلى موضع قدميه . إذا به 
يمشى للخلف على عقبه , وكأنهم أخذوا أخُذا غير عندهم دولاب 
السير ٠‏ لماذا ؟ لأنهم عمو عن أسباب الهداية فصاروا يتخبطون فى 
متاهات الحياة على غير هدى , كمّن يسير بظهره لا يعرف مواقع 
تمه © وكا فكوا هم باتققدهد.: 

وهذا التراجع يسمونه فى قيادة السيارات ( مارشادير ) » ويحتاج 
فيه الإنسان لمن يوجّهه ويرشد حركته يمينا أو شمالاً ؛ لأنه لا يرى . 

فالمعنى : لا َنم إلا نفسك حيث حرمتها من أسباب الهداية » فيعد 
أن جاءتك وأصبحت بين يديك أغمضت عنها عينيك . 

وفى موضع آخر قال سبحانه عن الشيطان «فلَمًا تراءت الفئتان 
نكص على عقبيه وقال ني بَرِيء منكم .. 9ت 4 [الأتفال] 


<9 مُسْمَكرنَ سما تََجْرُنَ © #ه 





١‏ . . وص ح وحص موصت محصحصحمت ص مص 
: كبر تأتى بكسر الباء للدلالة على العمر تقول : كبر فلان . 

يعنى 0 ٠‏ وبضم الباء للشىء .المعنوى وللقيم , 
كما فى قوله تعالى ل( كبرت كلمة تَخرج من أفواههم. التي 
يعنى : عظمت . 

ومعنى الاستكبار افتعال الكبر وطلبه , مثل : استفهم يعنى : طلب 
القَهُم . فى حين هو ليس كبير؟ فى ذاته . فهو محتاج إلى غيره . 
فالكبير فى ذاته مَنْ تكون عنده وتتوفر له فى ذاته مُقوّمات الحياة 
وضرورياتها وترفها » لا يستمدها من أحد . 

لكن الإنسان ضروريات حياته . وأسباب ترفه موهوبة له من 
غميره 2 فلا يصح لله أن يتكبّر . فمَن أراد أن يتكبّر فليتكبر بشىء 
ذاتى فيه من صحة أو مال أو سلطان ... الخ » وهذه كلها أمور 
موهوبة لك . فالصحيح قد يصبح سقيما . والغنى قد يصبح فقيرا . 

لذلك ٠‏ فالكبرياء لله تعالى وحده ؛ لأنه الواهب للغير ٠‏ والمتفضّل 
على الخلق بما يمكن أن يتكبروا به . ومن صضفات جلاله وكماله 
سبحانه ( المتكبر ) ؛ لأنه سبحانه رب الخَأُق أجمعين . ومن مصلحة 
الخلق أن يكون المتكبر هو الله وحده . حتى لا يرفع أحد رأسه على 
حَلّقه ويتكيّر عليهم . 

وهكذا يحمى الحق سبحانه خَلّقه من خُلّقه . فإن تكبّر عليك 
ربك امك اا او ا ا 
يتكبر على الآخرين جميعا وهم كثيرون ٠‏ إن فعلوا بك هذا الشىء » 
إذن + قصفة الكيرياء. ف عن وجل فى جالعك . 

ومثَلْنَا لذلك . ولله المثل الأعلى : من مصلحة الأسرة ألا يكون لها إلا 
كبير واحد يُرجَّع إليه » ومن أقوال العامة ( اللى ملوش كبير يشتر 
كبير ) لأنه الميزان الذى تستقيم به الأمور ويُسيّر دقّة الحياة . 


حصمححصصمصت ,حت ه1566 ل 
وقلنا : إن من أسمائه تعالى ( الكبير ) ولا نقول : الأكبر مع أنها 
صيغة مبالفة . لماذا ؟ لأن أكبر صيغة مبالغة عندنا نحن البشر , 
تقول : هذا كبير وناك أكبر , وهذا قو وذاك أقوّى . ولا يقال هذا 
فى صفته تعالى لأنك لو قُلْت : الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه 
غيره . فهى سبحاته أكبر وغيره كبير ٠‏ لذلك لا تقال : الله أكبر إلا فى 
النداء للصلاة . 
إذن : المستكبر : الذى يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شىء من 
هذه المؤهلات , والإنسان لا ينبغى له أن يتكبز إلا إذا ملك ذاتيات 
كبره , والمخلوق لا يملك شيئا من ذلك . 
ومعنى 8مُستَكُبرِين به .. 469 [المؤمنون] الهاء فى ( به ) ضمير 
مُبُهم . يُعرّف بمرجعه , كما تقول : جاءتى رجل فأكرمته ٠‏ فالذى 
أزال إبهام الهاء مرجعه إلى رجل . وفى الآية لم يتقدم اسم يعود 
عليه الضمير , لكن الكلام هنا عن الرسول الذى أرسل إليهم ٠‏ والقرآن 
الذى أنزل عليهم معجزة ومنهاج) , إذن : لا يعود الضمير إلا إلى 
واحد متهما . 
أى : أن الضمير فى (به) يعود إلى بيت الله الحرام ٠‏ وقد كان 
سببا لمكاتة قريش ومنزلتهم بين العرب » وأعطاهم وَضعا من السيادة 
والشرف , فكانوا يسيرون فى رحلات التجارة إلى اليمن وإلى الشام 
دون أن يتعرض لهم أحد , فى وقت انتشر فيه بين القبائل السلّب 
والنهب والغارة وقطع الطريق . 
وما كانت هذه المنزلة لتكون لهم لولا بيت الله الحرام الذى يحجّه 
العرب كل عام ٠‏ وخدمته وسدانته فى أيدى قريش ؛ لذلك استكبروا 
به على الآمة كلها . ليس هذا فقط . إنما تجراوا أيضا على البيت . 





نت .. احصوححصوحصص صصص مص مص مصه 

ويقول تعالى بعدها : ط سامرا تهجروت 469 [المؤمنون] السامر : 
الجماعة يسَمّرون ليلا » وكانوا يجتمعون حول بيت الله ليلا يتحدثون 
فى حق النبى كَل : يشتمونه ويخوضون فى حقه , وفى حق القرآن 
الذى نزل عليه" . 

وليتهم يسمرون عند البيت بالخير إنما بهجر , والهجر هى فُحش 
الكلام فى محمد يل وفى القرآن . 

فأمر هؤلاء عجيب : كيف يفعلون هذا وهم فى رحاب بيت الله 
الذى جعل لهم السيادة والمنزلة ؟ كيف يخوضون فى رسول الله الذى 
جاء ليطهر هذا البيت من الاصنام ورجسها ؟ إنه سوء أدب مع الله : 
ومع رسوله ٠‏ ومع القرآن ٠‏ يصدق فيه قول الشاعر : 

أعلّمهُ الرماية كل يوم فلمًا اشْنَدٌ ساعده رَمَانى 
وكَمْ عم َطْمَ القوافى 0 فلم قَالَ قافية مجان 

لقم الشكين هؤلاء على الام لها بالبيك > ومع ذلة عا وكيوا 
حرمته » وجعلوه مكانا للسَّمّر وللهجر وللسّقه وللطيش , ولكل ما لا 
يليق به » فالقرآن عندهم أساطير الأولين . ومحمد عتدهم ساحجر 
وكاهن وشاعر ومجنون ... وهكذا . 

والحق - سبحانه وتعالى - يُنبّهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبةٌ 
منه سبحانه وتفضل , فحينما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق , 
وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحبشة . ولم يكن لكم طاقة 
لردّه ولا قدرة على حماية البيت : فلى هدمه لضاعت هيبتكم 


. ) 4571/5 ( فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره‎ ٠ قاله عبد الله بن عباس وغيره‎ )١( 


حصعحص حص وحص وص ووو :و :9 55242 
وسيادتكم بين القبائل . ولتجرأوا عليكم كما تجرأوا على غيركم » لكن 
الدرس ٠‏ ووقف مكانه لا يتحرك نحو البيت خاصة ٠‏ ويوجهونه فى 
أى ناحية أخرى فيسير . 

ويُروى أن أحدفه”" قال للفيل يخاطبه : ابْرك محمود وارجع 
راشدا ‏ يعنى : انفد بجلدك ؛ لأنك فى بلد الله الحرام ». وكما قال 


الشاعر 
الى 8 مه هه دهع ع(”م) 
وهكذا ردهم الله مقهورين مدحورين , وحفظ لكم لت ٠‏ وأبقى 
لكم السيادة . 


لذلك لاحظ الانتقال من سورة الفيل إلى سورة قريش ,. يقول 
تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأَصْحَاب الفيلٍ © ألم يَحَعلَ كَيدَهُمٍ فى 
تسيل د وأزمل علوم طم أببيل 00 تزيم بججارة ين معتل دا 
فَجَعَلَهُم كَعَصف مأكول 42 [لفيل] يعنى : مثل التبن والقْتّات الذى 
تذروه الرياح . 


. 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان 
بمكة . أخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة ) « ١70/١‏ » قال مدققه : الخير فى سيرة اين 
هشام ( 55/١‏ ) يستطعمان « الناس » . ونقله الحافظ ابن كشير فى البداية والنهاية 
رعرع ). : 

(١؟)‏ هو : أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة . 

(؟) المغمس : موضع قريب من مكة . والمعقور : المتحور ٠‏ أى كأنهم قطعوا إحدى قوائمه ثم 
نحروه ٠‏ وهى للإبل . [ انظر : لسان العرب ‏ مادة : عقر ] 


.. وحص ح محص وحص مصص مح صمحه 
ثم يقول فى أول قريش : «الإيلاف قُرَيْشٍ 400 [قريش] يعنى 
ماحل بأصحاب الفيل ٠‏ فاللام فى ( لإيلاف ) لام التعليل , يعنى : 
حَلّ ما حل بأصحاب الفيل لتألف قريش ما اعتادته من رحلة الشتاء 
والصيف 9« إيلافهم رِحَلَةَ الشَمَاء والصّيف 02 4[قريش] وما دام أن الله 
تعالى قد حماكم وحمى لكم البيت , وحفظ لكم السيادة كان ينبغي 
عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ل فَليَعْبدُوا رب هنذا البيت © 
الذى أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهُم مَنْ حَرْف © » [قريش]' 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+ ان 4 8 يمول مج 0000 يَادَيأتِ 
هلاي م 


فى هذه الآية والآيات بعدها يريد - سبحانه وتعالى ‏ أن يُوبّحهم 
بعدة أمور واحد يعد الآخن . 

أولها : « أفلم يدبّروا القول .. 8 © [المؤمنون] فالاستفهام هنا 
فى القرآن . وهم أمة الفصاحة والبلاغة والبيان . وأمة القول بكل 
فنونه حتى أقاموا له المواسم والمعارض وعلّقوه على الجدار ؟ 

لذلك لا يُعقل ال تفهموا القرآن . وقد جاءكم بأسلوب على 
مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة , لا بد أتكم فهمتموه ووعيتّم ما 
فيه . بدليل قولكم : «إأولا نزّل هدذا القرآن على رجل من الْقريتين عظيو 
© #4 [الزخرف] 

وهكذا الكذاب يسرقه طبعه . وينم منطقه عما فى ضميره 2 





م و 
سوا ا 


هه دحت حص تج ,ححصت ,صرحت وحص حص وصهت .نه 

فاعتراضكم ليس على القرآن إنما على محمد ؛ لأنه فقير 'من أوسط 
القوم . فالمسألة ‏ إذن ‏ منازمة سيادة وسلطة زمنية , لكن ألم يدر 
هؤلاء أن محمد كَللدِ ما جاء ليسلبهم سلطتهم , أى يعلى هو عليهم , 
إنما جاء ليحكمهم بمنهج الله » ويتحمل هو الأذى والتعب والمشقة فى 
سبيل راحتهم وسعادتهم ؟ 

لقد جاء النبى كله لياخذ الحكم ويحمل منهج الله تكليفا لا 
تشريفاً ٠‏ بدليل أنه عاش فى مستوى آقلّ منكم , فلا ترى رسول الل 
إلا أقلهم طعاما وأقلهم شرابا ٠‏ أقلهم لباسا وأثاثا , حتى أقاربه كانوا 
فقراء . ومع ذلك حرم عليهم الزكاة التى أباحها لعامة المسلمين 
الفقراء ٠‏ كذلك يرث الناس وهم .لا يرثون . 

وبعد ذلك كله تقولون : «لولا نز هنذا القرآن عَلَى رجل من 
الشريتين , عظيم 69 4 [الذخرف] يبدو اعم القتم العبودية للعظماء 
وللجبابرة » ألفتم العبودية لغير الله . وعَنَّ عليكم أن يحرركم الله من 
هذه العبودية على يد -رجل متكس شقين متكم + جاء ليصلحكم , 
ويخرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق عز وجل . 

ألم يقل أحد رؤوس الكفر عن القرآن : د واه إِنْ أعلاه لمثمر ء 


مر 


وإن أسفله لمغدق ؛ وإنه يعلى ولا يُْلَّى عليه »' 
إذن : ألم يَدبّرُوا القول .. 68» [المؤمنون] توبيخ . لانهم فهموا 
القرآن « لكن حسدوا محمدا كله أن ينزل عليه 0 وأن ينال دونهم هذه 
)١(‏ هذا القول قاله الوليد بن المغيرة , نقله ابن هشام فى السيرة النبوية ( ١/70؟‏ ) وذلك 
أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا رايا واحدا فى أمر محمد يللي . رفض الوليد كل ما قاله 
القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال : «٠‏ ما أنتم بقاظين من هذا شيا إلا عرف 
أنه باطل ٠‏ وإن أقرب القول فيه لان تقولوا ساحر . جاء بقول هو سحر يُفرّق به بين المرء 
وأبيه وبين بين المرء وأخيه ٠‏ وبين ن المرء وزوجته ٠»‏ وبين المرء وعشيرته » . 





ص أصمححمح صوص محص وحص صوو ‏ 
المكاثة , كما قال سبحاته : َم يَحْسَّدُونَ النّاس على ما آتاهم اللَّهُ من 
فضله ٠٠‏ 9ت 4 [النساء] 

الأمر الثاتى : َم جَاءهُم ما لم يَأت آباءهم الأولين © » 
[المؤمتون] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عهد لهم به » وهى أن يأتى 
رسول من عند الله ٠‏ وهذه المسألة معروفة لهم , فمنهم إبراهيم عليه 
السلام » ومنهم إسماعيل وهم مؤمنون بهما ء إذن : ليست مسألة 
عجيبة ٠‏ بل يعرفونها جيدا . لكن ما منعهم فى الأولى منعهم فى 
هذه , إنه الحسد لرسول الله كل ؛ لذلك يقول تعالى : 9 ولئن سألتهم 
من حَلَقَهم لَيقولنَ الله .. 69 » [الزخرف] 


الآمر الثالث : 110 يعرف وأ روطم فهم هرم كروت © #ه 


يعنى : أنزّل عليهم رسولٌ من السماء لا يعرفون سيرته وخُلقه 
ونسبه ومسلكه قبل أن يبعث ؟ إنهم يعرفونه جيدا ٠‏ وقبل بعشته 
سَمّوه « الصادق الأمين » وارتضًا حكومته بينهم فى مسألة الحجر 
الأسود , وكانوا يأتمنونه على ودائعهم ونفائس أموالهم » ولم يجربوا 
عليه كذباً أى خيانة أى سقطة :من سقطات الجاهلية . 

وقد شرحت هذه المسألة فى قول الله تعالى : ظلَقَد جَاءكُم رَسُول 
من أَنفسكُم .. (052 »© [التوبة] يعنى : من جنسكم » ومن نوعكم » ومن 
قبيلتكم . ليس غريب] عنكم وهو معروف لكم : سلوكه وسيرته 
وخُلقه , وإذا لم تُجِرُّبوا عليه الكذب مع الَلّق . أتتصورون منه أن 
يكذب على الخالق ؟ 

وهل رسول الله فى أول بعثته لَمّا أخبر الناس أنه رسول الله جاء 





ا 


جح:222 ته وت وح 
القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ؟ لا . إنما جاء ليتحدى مَنْ لم 
قال : صدقت , وحيثية التصديق ما جرب عليه فى الماضى ٠‏ وما علم 
من صدقه , وأنه لم يكذب أبدا ؛ لذلك كان المقياس عند الصحابة أن 
يقول رسول الله ٠‏ فإن قال فالمسألة منتهية لأنه صادق لا يشكّ آحد 
لذلك النبى يي لما قال أبى بكر فى مسألة الإسراء والمعراج : إن 
+ 6ه انق 55 2 
كان قال فقد صدق ٠‏ يحملها رسول الله تقدير؟ً لأبى بكر ويقول : 
« كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسئ رهان » يعنى : فى الخُلّق 
الطيب والسلوك. السوئ « فسبقتّه للنبوة فاتبعنى » ولى سبقنى هى 
لاتبعيه » . 
ولما نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول الله وَل فى 
أؤل الوحى فأجهده . فذهب إلئ السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها - 
وحكى لها ما حدث له كأنه يستفهم منها عَمَّا حدث ولم يخبرها أنه 
رسول من عند الله » ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل ٠‏ وكان على 
علم بالكتب السابقة ؛ فلما سمع ورقة بن نوفل ما حدث قال : إنه 
الناموس الذى كان ينزل على موسى وليتنى أكون حيا إذ يُخرجك 
قومك , فقال يَلهِ : « أوَمُخرجئ هم ؟ » قال : « ما جاء أحد بمثل 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 5548/١‏ ) باختصار « أن رسول الل يكل لما أصبح 
بعد عودته من بيت المقدس غدا على قريش فاخبرهم الخبر فانكروا عليه ذلك وقنصدوا 
أبا بكر وعرضوا عليه هذا الأمر فى إنكار فقال لهم أبى بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : 
بلى ها هو ذاك فى النسجد يحدث به الناس . فقال أبؤ بكر : والله لثن كان قاله لقد 
صدق , فما يعجبكم من ذلك , فوالث إنه ليخبرنى أن الخبر لياتيه من الله من السماء إلى 
الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأآصدقه , فهذا أبعد مما تعجبون منه » . 





هت أحمححصوحص٠وص‏ وج تت 
نا جقث به إلا عودى ٠.‏ :وإ يدركنى يومك اتطرك: ترا مَؤْرر) 71 , 
ومع ذلك يظل رسول الل كك خائفا قلقا أن يكون هذا شيئا من 
الشيطان . فتُطمئنه السيدة خديجة , فهذا لا يعقل مع رسول الله , 
لذلك تقول له : , إنك لتصلُ الرحم , وتُكسب المعدوم ٠‏ وتحمل 
الكل" , وتعين على نوائب"" الدهر , وال لن يخذلك الل ابدا »'") 
ومن هنا اعتبروا السيدة خديجة أول منجتهدة فى الإسلام ؛ لأنها 
. اجتهدت واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلاً على 
صذقه بعد البعثة ؛ لذلك كانت أول مَنْ سمّيت بأم المؤمنين » حتى 
قال بعض العارفين : خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الل كَل ؛ 
لأنه فى هذه السَّن كان فى حاجة إلى أم أكشر من حاجته إلى عروس 
صغيرة تُدلّله . وقد قامت خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فعلاً بدور الأم 
لرسول الله فاحتضنته . وطمانته ووقفت إلى جواره فى أشدُّ الأوقات 
وأحرجها . 
كما تلحظ فى الآية : أَمَ لم يُعرِفُوا رَسُولهمٍ .. 69 4 [المؤمنون] 
فأضاف الرسول إليهم يعنى : رسول لهم , أما فى الإضافة إلى الله 
تعالى : رسول الله » فالمعنى رسول منه » وهكذا يختلف المعنى 
باختلاف الإضافة . 





)١(‏ أخرجه. مسلم فى صحيحه ( 1١٠١‏ ) كتاب الإيمان , والبخارى فى صحيحه ( 5 ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

(5) الكل : هو مَنْ لا يستقل بامره قال تعالى : ظوَهُرَ كَل عَلَي ملا .. 469 [النحل] والكل 
هو العاجز الثقيل لا خير فيه [ القاموس القويم ١119/7‏ ] باختصار . 

(؟) النوائب : جمع تائبة , وهى ما ينوب الإنسان أى : ينزل به من الملمات والحوادث . 
والنائبة : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان [ لسان العرب - مادة : نوب ] ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1٠١‏ ) كتاب الإيمان.. والبخارى فى صحيحه (؟) من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 


ا 
عو ا ا ا © 


مج سرس 


#2 ياد جا يق 


اين رم دحي كد كَرِهونَ 2 #ه 

والمسألة 0 ا 
[المؤمنون] يعنى : جنون ٠‏ والجنون أن تتعطل الآلة العقلية التى تزن 
الحركات على وفق النفع والضر ء فتفعل الخير النافع . وتترك الشر 
الضارٌ . ولننظر : أىّ خصلة من خصال الجنون فى محمد يله . 

ودَعك من قضية الدين والإله إنما خُدْ خُلقه , والخلّق أمر يتفق 
عليه الجميع ويحمدونه . حتى وإن كانوا ضد صفته , فالكذاب يحب 
الصادق , ويعترف أن الصدق شرف وكرامة ٠‏ والبخيل يحب الكريم » 
والغضوب يحب الحليم » آلآ ترى الكاذب يزاول كذبه على الناس , 
لكن لا يحب مَنْ يكذب عليه ؟ 

آلآ ترى شاهد الزور ينقذ غيره بشهادته . ومع ذلك يسقط من 
نظره ويحتقره » حتى إن أهل الحكمة ليقولون : إن شاهد الزور ترتفع 
رأسك على الخصم بشهادته . وتدوس قدمك على كرامته » ومن جعلك 
موضعا للنقيصة فقد سقطت من نظره ٠‏ وإنْ أعنْتّه على أمره . 

إذن : فالأخلاق مقاييسها واحدة , فقيسوا محمد؟ بأخلاقه , لا 
بالدين والرسالة'التى جاء بها ٠‏ انظروا إلى خلقه فيكم » ولن يستطيع 
واحد منكم أن يتهمه فى خلقه بشىء , وما دام لا ينهم فى خُلقه فلا 
يُتهم كذلك فى عقله ؛ لأن العقل هو ميزان الخُلق وأساسه . 

لذلك يقول ربه - عز وجل - فى حقّه : 

فت والقلم وَمَا يَسَطْرُونَ 00 ما أنت بنعمة رَبك بمَجنُون © وإ لك 





اه 
لهت أحصمحح ,صوص وحصت وح و و ١ت‏ 


لآخْرا غَيْرَ مَمُون'" ص وَإنْك لَعلَى خُلّق عظيم 409 [القلم] فخلقك 
العظيم أكبر دليل على أنك لست مجنونا . 

إذن : محمد برىء من هذه التهمة . والمسألة كلها كما قال 
تعالى : بل جاءهم بالْحق .. 409 [المؤمنون] فهذا عيبه فى نظرهم ؛ 
لأن الحق يغيظ أهل الباطل المنتفعين منه » والبعض يرى الحق فى 
الخير الذى يأتيه , فإنْ كان فى شىء لا ينتفع منه فهى شر ؛ لذلك 
إن أردت أن تحكم على حَصلة فاحكم عليها وهى عليك » لا وهى لك ٠‏ 
فمثلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك , إذن : فَحُذُ 
المسائل على أنها لك وعليك . 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما قيد حركتك فى النظر إلى 
محارم الآخرين , لا تتبرم ولا تقل : منعنى متعة النظر .. الخ » لكن 
انظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت واحد , وقيّد عيون الآخرين عن محارمك 
وهم كثيرون . 

ويقول تعالى بعدها : طوَأَكْعَرَهم للْحَقَ كارهوت 400 [المؤمنون] 
وطبيعى أن يكره أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطغياتهم , 
يكرهون الحق الذى جاء ليعدل الميزان ٠‏ ويُقَوّم المعوج فى حركة 
الحياة . وكراهية أهل الباطل لرسول الله كان ينبغى أن تكون معيار 
تصديق له لا تكذيب به ء ينبغى أن نقول : طالما أن أهل الباطل 
هوخ هذا فلا بد أنه كلن: المق : زالة بجا كرهوه:. 





)١(‏ غير ممنون , أى : غير مقطوع أى دائم . ويحتمل أنه غير مكدّر بالمن والتقريع والفخر 
به . ولا يتعارض المعنيان . [ القاموس القويم '/ ١‏ 41؟ ] . 


له 3 
يصعهبهت حمح حبصت صحف بحص ص15 . 


0 وَل واتبَع لحن هوا 2 1 أ ته لفَسَدَ ت ٍالسَّمنوَتٌ 
رده عي و 2ح 0007 06 0007 
ا تينهم بذ حكرهم همعن 
شع عي سس 0 3 
ذكرهم مُعَرضُورت 


إن : فالمسائل لا تسير على هَوَى المخلوق , إنما على مرادات 
الخالق ؛ لان الخالق سبحانه هى صانع هذا الكون , وكلّ صانع يقارٌ 
على صْعته » وهذا ممشاهد حتى فى صنعة البشر ء ولك أن تتصوّر 
ماذا يحدث لو أفسدت على صائع ما صنعه:. 

وعذالة الأشياء إن تسيين على «وشق مرادة الحساتم 27 هوي 
المصنوع ؛ لأن الأهواء تملكها الأغيار . فالإنسان لى سار فى حركة 
حياته على وق هواه لأخذ ما ليس له , ولقبل الرشوة ؛ ومال إلى 
الفسق والانحراف ؛ لأنه فى الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى 
العاقبة والمحصلة النهائية , لقد نظر إلى متعة زائلة موقوقة . ونسى 
تبعة ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد . 

لذلك ايقول الحق سبحاتنه : «ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت 
السّملوات والأرض ومن فيهن ٠٠‏ 469 [المؤمنون] ولك أن تقول : نعم ,2 
اتباع الأهواء يفسد الأرض ٠‏ ويُفسد حركة الحياة فيها ٠‏ لكن كيف 
يُفسد السماء ؟ وهل لأحد قدرة عليها ؟ 

ونقول : ألم يكن من أمنيات هؤلاء : «وقالوا أن تومن لَك حَنَئ 
تفجر لَنَا من الأرض ينْبُوعًا 69 أو تَكُون لك جه مْن نُخيل وَعذْبِ فَمْفَجرَ 
لأنْهَارٌ خلالهًا تفجيرا 9 أَرْ تُسْقط السَّمَاءَ كُمَا رَعَمْت عَلَيدًا كسفًا .. 
©6 4 [الإسراء] 





ى::.. محص صمت م5.05 
إذن : من أهوائهم أن تتهدّم السماء . ولى حتى على رؤوسهم ,2 
وأ فساد بعد هذا ء. وهكذا لى اتبعت أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ٠‏ ليس هذا وفقط بل طإومن فيههن .. 409 [المؤمنون] حيث 
سيتعدى فسادهم ليشمل كل ما فى الوجود . 
لذلك يقيد النبى يله هذه الأهواء فى قوله : «٠‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به "٠‏ لانه كَل : «ومًا ينطق عن الهوئ 
اي [النجم] 
فلماذا 0 ذلك أن الحكم 1 
حين نطق به كان ينطق عن هوى . 
ولى فهم هؤّلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الاعتراض ؛ فالهوّى 
أن تعرف الحق , لكن هواك يصرفك عنه . ورسول الله كله لم يكن 
يعرف فى هذه المسائل حَكْما وانصرف عنه . إنما نطق وحكم على 
باقاتضى ما لكوم فى أتو الم ينزل خيا بسن ال يا دل ادم 
من الله ليعدّل اجتهاد رسوله . 
إذن : لم يكُنْ لرسول الله هو ينطق بمقتضاه » وفى تعديل الحق 
سبحانه لرسوله '. وتبليغ الرسول لأمته بهذا التعديل أكبر دليل على 
صدقه يَكِةٍ وأمانته فى البلاغ عن ربه . وإلاّ فلم يكن أحد ليعلم هذا 
التعديل , لو أخفاه رسول الله تعصبا لنفسه , أو لدقع الخطأ عنه . 
1111ل 00بببببببيييارام)ي0ي000 2 
)١(‏ أخرجه ابن ابى عاصم فى كتاب «١‏ السنة » ( ١7/١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى , 
وأورده ابن رجب الحتبلى فى « جامع العلوم والحكم ٠‏ ( ص 45١‏ ) وضعفه . 


صمح حو حت حت هت :125656 ل 
ومن ذلك قوله تعالى : ( يْنأيُهَا الب لم تُحرم ما أَحَلَ الله للك تبتغى 
مرضاتٍ أزواجك .. 400 [التحريم] ويقول سبحانه : هعنقا الله عنك لم 
أذنت لَهُم .. 9© »4 [التوبة] 
وكان بوسع رسول الله أن يكتم هذه الآيات التى تعاتبه وَتُعد 
مأخذ] عليه لكنه يك كان أمينا يقول ما له وما عليه ٠‏ لذلك يقول 
عنه ربه ٠‏ ْوَلَو تقول علَينَا بض الأقاويل ©© لأَحَذنَا مه بليّمينِ 69 ثم 
قطنا منه الوتين"" 639 4 [الحاقة] 
ثم يقول تعالى : طبَل أَنْاهُم بذكرهم فَهُمْ عن ذكرهم مُعْرِضُونْ 
9 [لمؤمنون] وى ( بل ) تفيد الإضراب عن الكلام السابق » وإثبات 
كلام جديد يعدها , والذكر هنا يعنى : الشرف والصّيت والمكانة 
العالية . كما جاء فى قوله تعالى عن القرآن : 9وإنّهُ َذكرٌ لك 
ولقرمك .. 69 » . [الزخرف] 
وقوله تعالى : لق تنا ِكُم كا فيه ذكْرَكُم أقلا عقون 9©» 
[الأنبياء] فكان يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن » ويرفعوه فوق 
رؤوسهم ,2 ففيه مجدهم وشرقهم وعرَّتهم ٠‏ والعرب بدون القرآن لا 
ذَكْرَ لهم , فقد كانوا أمة أمية تعيش على الترحال والتنقل » ولا تستقر 
إلا على منابع الماء ومواضع الكلأ , كانوا بَدُو)ا تنتتشر فيما بينهم 
الحروب والغارات وَقَطّْع الطريق . كان الواحد منهم يسرق ليكرم 
ضيفه بما سرق . 


وهذه من الأمور العجيبة فى عادات العرب فى الجاهلية , فلم يكن 





)١(‏ الوتين : عرّق فى القلب إذا قطع مات صاحبه . وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب ٠‏ والمعنى : أى أمتناه عاجلا وأهلكناه سريعا إذا خالف 
أمرنا أئ مخالفة . [ القاموس القويم 5١5/7‏ ] . 


2 
..١ 0‏ صوص صوص وى صوص حصصوصت وح حمصحهه 
لديهم منهج يحكم حياتهم . عجيب أن ترى حب الغارة والاعتداء مع 
5 0 
الشهامة والكرم فى طبيعة واحدة . فهى يفعل ما يعن له . وما يخطر 
بباله . فالمسألة ليست محكومة عندهم بقانون . حتى قال فيهم 
الشاعر : 
لا تمدحن ابن عبّا"' وإن هطلّت كَقَاهُ بالجُود حتَّى أشبه الدّيَمَا"ا 
نا خطراث من وٌسّاوسه يُعطى ويمنّع لآ بّخْلا ول كرما 
0 ا هذه التصحيدم م 
ولذواللشيت انا يفا ما زرف لي 


ويقول فيها الشاعر : 
وَطَاو كلاثا عاصب البطن مُرْمل ببيداء لم يعرف بها ساكنٌ رسما 
أخى جفوة فيه من الأنس وَحْشة يرى البؤّس فيها من شراسته تُعمى 
رأى شبحا وَسط الظّلام 5 فلما رأى ضيقا تشمر وامتما") 


وقَالَ هيا ربّاه ضيف ولا قرى !! . بحقّك لآ تحرمه تالليدة الأَحْمً 

كك 1 ا 1 00111 

)١(‏ هو : إسماعيل بن عبادأبى القاسم الطالقانى » وزير غلب عليه الادب , استوزره مؤيد 
الدولة ثم أخوه فسخر الدولة .:ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه , وك فى - 
الطالقان ( من أعمال قزوين ) ( عام 7ه ) وإليها نسبته » توفى بالرى ( طهران ) عام 
( 585 ه ) ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . [ الأعلام للزركلى 505/١‏ ] . 

(؟) الديمة : المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق . وهو المطر الدائم . ويقال : دامت السماء 
تديم : مطرت ديمة . [ لسان العرب ‏ مادة : ديم ] . 

(؟) القرى : طعام الأضياف . 

(5) الطاوى : الجائع . مُرمل : قد اختلط طعامه بالرمل . الوسّم : الآثر 

(6) راعه : أخافه وأفزعه . 


2 


ا 4 
عير 7 03 


ح مرحتو هت حت وح 29 112595 . 


وأفرد فى شعب عَجُوزَا إَِاءَها 
حَفاءٌ عُراةٌ ما اغتدوًا حُبْز مِلّة 
فققال ابه لما رآه بحيرة 
ول تعتذر بالعدم على الذى طرا 
فروَّى قليلاً تم أحجم بْرهة 


ثلاقكة أشباح تَخَالهموا بهم 
عي بده كي )١(‏ 


لليرٌ من خُلقوا طعما 


أيَا أبت ابحنى ويسر لَهُم طُعما 


يظنٌ لَكَا مالا فيُوسعْنا ذمًا 


ولا عرفوا 


ون هن لم يذبح فَتَاهُ فَكّد هما 
0ك 


قّد انتظمت من خلّف مسحلها نَظْمَا 


تت 


عطاش) تريد الماءً فانْسَابَ نحوها 
فأمهلها حنَّى تروت عطاشها 


0000 يع ف 0 4 ٠.‏ ان“ ال لعي 4 
فخرت نحوص نات جحش قد اكتنرّت لحما 


على أنّه مثها إلى دَمها أظُّما 


قَيَا بشرهُ إِذْ جرّها تَحى قومه 
وبات أبُوهم من بَشّاشته أب لَضِيّفهموا والأم من بششرها أمًا 
لقد تأصلت حَصلة الكرم فى العربى ٠‏ حتى فى الأطفال الصغار , 
فهو وإِنْ كان فقير؟ً لكن لا يحب أن يعرف عنه الفقر . يحب أن يظهر 
فى صورة الغنى الكريم المعطاء , وإن ناقض ذلك صفات أخرى 
ذميمة فيه . 
والشاهد أنهم جماعة تناقضت خصالهم » وقد عاشوا فى أمية 
تامة فلم يعالجوا حضارة . وهذه حسبت لهم بعد ظهور الإسلام 
(1) خبز ملة : هو الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يُحمى ليّدفن فيه الخبن لينضج . 
(1) عنّت : ظهرت . عانة : العنون من الدواب : من حمر الوحش . المسحل : قائد القطيع . 
(؟) نحوص : سمينة ممتلئة . طبقت شحما : امتلآات شحما ولحما . 
(4) الكدّم : الجرح . يدما : ينزف دم . [ راجع لسان العرب ] . 





.١ ١‏ . وص صوص بوص وص صمت صوص هه 
وبعثة النبى يُكلهِ من بيتهم , فكيف لمثل هؤلاء أن يأتوا بهذه المعانى 
والاساليب العالية التى تحكم العالم كله ؟ ولى كانوا أهلّ علم وحضارة 
لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفزة حضارية ٠.‏ 

ولى كان رسول لل و قارنا لقالوا : قرا لفلان وفلان . .كبا 
حكى عنهم الحق سبحانه وتعالى : « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه 
بشر .. 09 4 [النحل] 

إذن : فذكر العرب وشرفهم ومجدهم وكرامتهم فى القرآن ‏ ومع 
ذلك لم يعملّوا حتى لمصلحتهم , ولم يهتموا بهذا القرآن / إنما 
أعرضوا عنه ظفَهُمْ عن ذكرهم مُعُرِضود 69 4 [المؤمنون] 

أى : عن القرآن ٠‏ وهذا دليل أنهم كانوا مغفلين , لا يعرفون حتى 
مصلحتهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


قي 2 ساف 5 ريك 7 2 


- 4 021 


٠ 0‏ أما الخراج فهو ما يخرج 
منك رغما عنك ٠‏ والزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعني , 
. فالخراج أبلغ من الخَرج . والمراد بقوله تعالى : «أم تسألهم خرجا 
فَحَرَاجٍ ربك خير .. 49 [المؤمنون] إنْ كنت تريد حرجا فلا تاخذه 
من أيديهم , إنما خذه من ربك » فما عندهم ليس حرجا بل خراج 
« فخراج ربك خَيْرٌ .. 69 » [المؤمنون] 


فلا تأخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة ؛ لآن الحق سيحانه لا 





ل 
حجح هتح هت ,ههه هه ت 1121 أله 

0 
يمن على خَلّقه برزق يرزقهم به . فهى سبحانه قد استدعاهم إلى 
الحياة ؛ لذلك تكفّل سبحانه بأرزاقهم . كما لى دعوت صديقا إلى 
طعام فإنك تُعدُ له ما يكفى عشرة , فما بالك حينما يُعدٌ لك ربك عز 
وجل ؟ 

8 276 100 م 2 5 5 - 

ثم يُدَيّل الحق سبحانه الآية بقوله تعالى وهو خير الرازقين 
69 * [المؤمنون] وهذه أحدثت إشكالاً عند البعض ؛ لآن الحق سبحانة 
جعل لخلّقه شراكة فى صفة الرزق . فغيره سبحانه يرزق أيضا , لكن 
هى خير الرازقين ؛ لأنه يرزق الخلّق بأصول الأشياء التى يرزقون 
منها غيرهم ٠‏ فإنْ كنت ترزق غيرك مثلاً طعاما فهى سبحانه أصل هذا 
الطعام ومصدره . 

.هو سبحانه خالق التربة » وخالق الماء ٠‏ وخالق الهواء » وخالق 
البذرة ؛ وما عليك إلا أن أعملت عقلك ,. واستخدمت الطاقات التى 
منحك الله إياها . فأخرجت هذا الطعام , فلى أنك جِنْتَ لأهلك بحاجيات 
المطبخ ولوازم المعيشة طوال الشهر من دقيق وسمن وأرز وسكر .. 
إلخ وقامت زوجئك بإعداد الطعام أتقول : إن الزوجة هى التى جاءت 
بالطعام ؟ 

لذلك يقول العلماء وأهل المعرفة : دَرّهوا ألسنتكم عن قول : فلان 
رازق ٠»‏ ودَعوها لقول الله تعالى ؛ لأنه سبحانه هو خالق الرزق » 
وواجد أصوله »: وما أنت إلا متاول للغير . 

وتلحظ أنه تعالى أضاف الخراج إلى الربوبية التى تفيد الرعاية 
والعناية والتربية » فما دام الخراج خراج ربك يا محمد , فهى خراج 
كثير وعطاء لا ينفد . 


يهم دمعو ؤ. 


+ فَإئَكَ ململ مستي رٍ 7 نه 





سم و 
ب 0 7 م 


٠...‏ حمحصح صوص محص مصصمتحصمصه 

الصراط المستقيم : الطريق المعتدل الذى لا عوي فيه ولا ام" , 
فكيف إذن يتأبون عليك ويقفون فى طريقك وأنت“تدعوهم إلى الصراط 
المستقيم ؟ وإن انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط 
المستقيم الملايين . 

ومن ذلك ما سبق أن أوضحناه من أنه يجب عليك أن تنظر إلى 
ما أعطاه لك التشريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك . فالشرع حين 
يأخذ منك وأنت غنى يعطيك وأنت فقير ٠‏ ويأمرك برعاية اليتيم ليرعى 
أولادك من بعدك إن تركتّهم وهم صغار . 

فالشرع - إذن ‏ يُؤْمّن حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الله 
بالرضا ؛ لانك فى مجتمع إيمانى لن يتخلى عنك إن افتقرت ٠‏ ولن 
يترك أولادك إن تيتّموا » فالمجتمع الإيمانى إنْ مات فيه الاب كان 
الجميع لليتيم آباء . أما إن ضاع اليتيم فى مجتمع الإيمان فإن ذلك 
يفتح الباب للسخط على قدر الله » ويُغرى ضعاف الإيمان أنْ يقولوا : 
ما الحكمة فى أن يأخذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم أحد ؟ 


ابوس ادر 
© وإن الذي لامؤمنوت يا لاخرؤ 
م 03 أ تاه 

الصراط .. © 4 [المؤمنون] هى الطريق المستقيم الذى يؤدَى 
إلى الغاية بأقل مجهود . وفى أقل وقت ويوصلك إلى أقضل غاية . 
والطريق يأخذ حظه من العناية والاهتمام بقدر الغاية الموصّل إليها . 
)١(‏ الآمت : الاختلاف فى المكان ارتفاعا واتخفاض) . ومنه قوله تعالى : (لا ترئ فيها عوج ولا 
متا 9 [طه] أى : لا ترى فى الارض يوم القيامة التواءً ولا انحرافاً يمينا ولا شمالا 
ولا ترى فيها اختلافا فى الارتفاع والانخفاض أى أنها مستوية تماما رأسيا وأفقي) . 

[ القاموس القويم 5١/١‏ ] . 





ل « 
جلملمخحصحوحص هوه هه :155:59 ١‏ 1 
5 5 9 2 
فالطريق من القاهرة إلى الإسكندرية غير الطريق بين القرى والنجوع . 
ومعنى : إلتاكبون © » [المؤمنون] يعنى : منحرفون عن 
الطريق . ولهم حَظٌ فى الاعوجاج وعدم الاستقامة ؛ لذلك يقول لك من 
يريد الصدق ( تعال دوغرى ) يعنى : من الطريق المستقيم الذى لا 
اعوجاج فيه ولا مراوغة . 
لكن .ما الذى جعلهم يتنكّبون الطريق المستقيم الذى يُنظّم لهم 
حركة الحياة . ويجعلها تتساند لا تتعاند » ويعود مجهود القرد على 
قالوا : لأنهم مكذبون بالآخرة . ولى لم يكونوا مكذبين بالآخرة 
لآمنوا واتبعوا منهج الله ؛ لأنهم سيئولون إلى الله أيلولة ٠‏ تعطى 
المحسن جزاءه وتعطى المسىء جزاءة . فالذى أفسد هؤلاء أنهم 
اتبعوا أهواءهم . وظنوا أن الدنيا هى الغاية وهى نهاية المطاف » 
وغفلوا عن الآخرة , وأنها دار النعيم الحقيقى الذى لا يفوتُك 
ولا تفوته . 
كما قال عنهٍ الحق ' سيحانه وتعالى : «وإن الدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون ©2ش4 [العنكبوت] يعنى : الحياة الحقيقية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


< + و 0 مَابِهِم ينض رللجواأ 
لكوم ينتئرن © 4ه 


يعنى ذه هنا عدوا ون ما كنوا ليه ؛ كما قال سبحانه 
فى موضع آخر طإوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قائما 
لما كَشَفْنَا عنهُ ضرة مر كن لم دعن إلى ضر مُه . ©4246 [يونس] 





1 روحت ته وت ,ص صو وروص حص وحصت‎ ٠١2 

وليه اكتفى عند هذا الحدٌ ٠‏ إنما يتعدى هذا . كما جاء فى قوله 
تعالى « وجَعل لله أندادا .. (4)8 [الزمر] يقول كما قال قارون : 
«إنما أوتيته علَئ علّم عندى .. (08 © [القصص] يعنى : هذا بمجهودى 
وتعبى ٠»‏ وقد كلمت فلاثا ٠‏ وفعلت كذا وكذا . ١‏ 

لذلك كان طبيعيا أن يقول له ربه : ما دمت قد أوتيتّ على علم 
عندك ٠‏ فاحفظه بعلم عندك قال تعالى : 8 فَخَسفتا به وبداره الأرض .. 
4 [القصص] 

فأين الآن علمك ؟ وأئ علم هذا الذى لا يستطيع أن يحتفظ بما 
أتى به ؟ ومعلوم أن استنباط الشىء أصعب من حفظه وصيانته . 

107 5 2 واس ك0 

ومعنى «ألجرا ٠٠‏ 09 © [المؤمنون] تمادوا فى طغيانهم 5 
02 * [المؤمنون] والطغيان : مجاوزة الحدّ ؛ لأن الله تعالى جعل لكل 
شىء فى الؤجؤد .حذدا مَرسوما لا ينقص ولا يزيد ٠‏ فإن اتبعت هذا 
الحدّ الذى رسمه الله لك استقمت واستقامت حركة حياتك بلا منازع , 
ولى طغى الشىء أفسد حركة الحياة . حتى لى كان الماء الذى جعل 
الله منه كل شىء حئ ٠‏ لى طفغى يُغرق ويُدمّر بعد أنْ كان سر الحياة 

ف ال العم اق ل دف 2 ا 6 بي 

حال اعتداله . ومنه قوله سبحانه : إإنا لما طغا الماء حملناكم فى 
الجارية” 40 [الحاقة] 

ويقال لمن جاوز الحدّ : طاغية بتاء التأنيث الدالة على المبالغة , 
فإن تجاوز هذه أيضا نقول : طاغوت . 

ثم تأتى نتيجة التمادى فى الطغيان ا يعمهرن (02 © [المؤمنون] يعنى : 

سوديه #2 ه قات 

يتحيرون ويعمون عن الرشد والصواب , فلا يميزون بين خير وشر . 





. ] الجارية : السفيئة . جرت السفينة جريا : سارت [ لسان العرب  مادة : جرا‎ )١( 


022629 ا" 
شااج 3 000 
ثم يقول الحق سبحانه" : 
لله جع ب ع ع يس ساس مس لس 1 
ا 
7ن 

استكان فلان لا تقال إلا لمن كان مُتحركا حركة شريرة » ثم هدا 
وسكن , نقول : فلان ( انكَنْ ) أو استكان وأصلها ( كون ) 
فالمعنى 0 طلب وجودا جديدا غير الوجود الذى كان عليه 2 أو حال 
غير الحال الذى كان عليه أولآ » فقبل أن يستكين ويخضع كان لا بد 
متمردا على ربه : 

والوجود نوعان : وجود أولى مطلق ٠‏ ووجود ثان بعد الوجود 
الأولى » كما نقول مثلا : ولد زيد يعنى وجد زيد وجونا أوليا » إنما 
على أئ هيئة وُجد ؟ جميلا . قبيه) .. هذه تحتاج إلى وجود آخر , 
وى ٠.‏ 0 00 .9 . - 
تقول : كان زيد هكذا فعل وفاعل لا يحتاج إلى إخبار آخر لأنها 
للوجود الأول ٠‏ لكن حين نقول : كان زيد مجتهدا + فهذا هى الوجود 
الثانى وهى الاجتهاد . وهى وجود ناتج عن الوجود الأول . 

فكان الأولى هى كان التامة التى وردت فى وله تعالى (وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة : ٠‏ 629 © [البقرة] أى ا وجد ذق عسوة + 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال اين عباس : نزلت فى قصة ثُمامة بن أكَال لما أسرته السرية 

وأسلم وخلّى رسول الله ل سبيله . حال بين مكة وبين الميرة وقال : والل لا ياتيكم من 

اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كَل وأخذ الله قريش) بالقحط والجوع حتى 

أكلوا الميتة والكلاب والعلّهز . قيل : وما العلهز ؟ قال : كانوا ياخذون الصوف والوبر » 

فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويآكلونه . فقال له أبى سفيان : أنشدك الله والرحم أليس تزعم 

أن الله بعثك رحمة العالمين ؟ قال : بلى . قال : فوالل ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف , 

وقتلت الأبناء بالجوع ٠‏ فنزل قوله راو متلق وكداها نا يهم ع انار ثرا إن تادهم يتيرق 


462 [المؤمنون] أورده القرطبى فى تفسيره ( 4711/1 ) والواحدى فى أسباب النزول 
ر(ص هلا١ا).‏ 


ولا تحتاج فى هذه الحالة إلى خبر : 

ونقول : تمنّى فلان على الله أن يُوجّد له ولد . فكان محمد 2 
يعنى : وُجد . أما كان الناقصة فتحتاج إلى خبر ؛ لآن ( كان ) فعل , 
يدل. على زمان الماضى , والفعل لا بد أنْ يدل على زمن وحدث ؛ 
لذلك لا بْدّ لها من الخبر الذى يعطى الحدث تقول : كان زيد مجتهدا , 
فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص , فكأنك قلت : زيد مجتهد . 

عق 9فَمَا استكانوا لريّهم .. 09 4 [المؤمنون] أن خضوعهم 
واستكانتهم .لم تكٌّنْ لاتفسهم ولا للناس , إنما استكانة لله بأخذ أوامره 
بمنتهى الخضوع وبمتتهى الطاعة , لكنهم ما فعلوا وما استكاتوا , لا 
فى حال الرحمة وكشف الضر , ولا فى حال الآحّذ والعذاب » وكان 
عليهم أن يعلموا أن الله غيّر حاله. معهم . ومقتضى ذلك أن يغيّروا هم 
أيضا حالهم مع الله » فيستكينوا لربهم ويخضعوا لأوامره . 

وما يَتَضْرَعون 469 [المؤمنون] الضراعة : هى الدعاء والذلة 
والخضوع لمن أخذ بيدك فى شىء . كما جاء فى قوله تعالى  :‏ 
ل فَلَوْلا إِذْ جاءهم بَأسنَا تضرّعوا .. 469 [لانعام] يعنى : لجتوا إلى الله 
وتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة . 


اي عه لسر تع ل ليل 
0 


ا 
<ة ود فسَحنا عَم بادا عدَّابٍ شَّدِيارٍ 
رح ابره بر سم 
إذاهمفيه لي هه 
لقد فشلت معهم كل المصاولات . فما أجدّت معهم الرحمة 


واستمروا على غَلُوائهم » وما أجدى معهم العذاب وما استكانوا بعد أن 
أخذهم الله به » إذن : لم يَبّقّ لهم حجة ولا آمل فى النجاة , ففتح الله 





ال 
حوحصح وحصت ,وحص صصح ح وح ح حدر .اله 
عليهم < باب ذا عذَابٍ شديد. .. © 4 [المؤمنون] يعنى : أصابتهم محنة 
كأنهم من وراء ا مُقْلقَ ايم «إذا هم فيه مُبَلسُونَ 14 
[المؤمنون] آيسون من النجاة مُتحسّرون على ما فاتهم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


وس سر وه 
رمم 
عه جب ع طم م 2 
وَالأَفهدَة فللا ماك 20 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقول : خلقت عبادى من عدم . 
وأمددتهم بأقوات الحياة ومقوماتها من عدم , ثم جعلت لهم منهج 
ينظم حركة حياتهم ويصُون بنيتهم , لأن صاحب الصنعة أعلم 
بصنعته , وأعلم بما يصلحها » ويعرف غايتها التى خلقها من أجلها . 
فالذى صنع الثلاجة مثلاً هل صنعها أولاآً ثم قال لنا : انظروا فى أى 
شىء تفيدكم هذه الآلة ؟ لا . إنما قبل أن يصنعها حدّد مهمتها,. 
والغاية منها . وكذلك خلق الله . ولله المثل الأعلى . 
والذى خلق وحدّد الغاية أعلم بقانون الصيانة الذى يحمى صنعته 
من الفساد. ويجعلها تؤدى مهمتها على أكمل وجه , فإنْ خالفت 
قانون الصيانة الذى وضعه لك ربك تفسد حياتك وتتعطّل عن أداء 
مهمتك التى خلقت لها ء وهى عبادة الله وحده لا شريك له وما 
خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليعبدون 46 [الذاريات] 
لذلك أمركم إن اختلفتم فى شىء أن تردوه إلى الله وإلى 
الرسول , كما ترد الآلة إلى صانعها العالم بطبيعتها وبمواطن الخلل 
فيها . ونستنبط من هذه المسألة : إذا رأيت خللاً فى الكون أو فساد؟ 





ل 


١ح‏ وحص ص ووه تح:22 2209059222 


فى ناحية من نواحيه ٠‏ وإذا رأيت عورة من العورات قد ظهرت فاعلم 
أن حكُما لل قد عطّل . 

بكلا إن رايت فقينا جناتها عاريا وما 21 تادز علي ال 0 
قعد عن السعى وخالف قوله تعالى : «فَامْشُوا فى متاكبها وكلوا من 
رَزقه وإِلَيه النشور 409 [الملك] أو : أن القادرين العاملين حرموه حقّه 
الذى جعله الله له فى أموالهم وخالفوا قوله تعالى : «وفى أموالهم 
حقو للسائل وَالْمَحْرُوم 4 [الذاريات] 

لذلك » فالحق - سبحانه وتعالى - يُجرى على عباده من المقادير 
ما يحفظ لهم توازن الحياة ويسَدٌ حاجة المحتاجين » كما نرى مثلاً 
أحد الأثرياء يترك بلده » وينتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله 
وثرؤاتة::: :وليس هناك سيب لهذه النقلة إلا أنها خاطر سلَّطه الله عليه 
ليحفظ به توزيع المال فى المجتمع . ولى حسبتها لوجدت أن هذا 
المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين ٠‏ فانتقل إلى بلد 
آخر قلَّت فيه الأموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين . 

وبعد ذلك لم يتركك ربك , بل عرض لك الآياث التى تلفتك إليه » 
وتُّحدَّنك إلى التعرّف عليه . وهى إما آيات كونية عجيبة تدل على قدرة 
ال تعالى . أو معجزات تثبت صدق الأنبياء فى البلاغ عن الله.؛ لآن 
اله تعالى لا يخاطب عباده كل واحد بمفرده ء إنما يرسل رسولاً 
ليُبلْفهم ثم يُويّدهِ بالمعجزة الدالة على صدقه فى البلاغ . 

فحين تنظر فى آيات الكون وتستدن بها على وجود خالق قادر 
لكنك لا تعرف مَنْ هو هذا الخالق يأتى الرسول ليقول لك : إنه الله » 
وقد ضربنا لذلك مكلاً ‏ ولله المثل الأعلى : هَبّ أن أحدا دَق الباب 
ونحن جلوس بالداخل فما الذى يحدث ؟ نتفق نحن جميعا على أن 


تب بي سس يبب 


دح هتجح وص وص حوضصت/. 1ن 
طارقا. بالباب . لكن مَنْ هو ؟ لا أحد يعلم . 

فالاتفاق هنا فى التعقّل , وأن هناك قوةٌ خلف الباب تدقّه ‏ لكن 
مَنَ هى ؟ وماذا يريد ؟ لا يد لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه 
القوة » وإياك أن تقول بالظن : هذا فلان وأنا أقول. هذا فلان , إنما 
علينا أن ننتظر البلاغ منه لنعرف مَنْ هو . وما عليك إلا أن تقول : 
مَّنْ بالباب وسوف يخبرك هو عن نفسه . وعن سبب مجيثه , وماذا 
يريد . ثم بعد ذلك تأتى الآيات التى تحمل منهج الله » وتخبرك أنه 
يريد منك كذا وكذا . 

الشاهد : أن هذه الآيات كلها تحتاج إلى وسائل لإدراكها . تحتاج 
إلى سمع وبصر لنراها ونسمعها , ثم تحتاج إلى عقل لنفكر فيها 
ونتأملها ؛ لذلك يقول سبحانه : 9 وهو اذى أنشاً لَكُم السّمُع والْأبْصّارَ 
والأفهدة ٠‏ 069 4 [المؤمنون] 

السمع والبصر من الحواس التى سماها العلماء احتياطا الحواس 
الخمس الظاهرة أى : أن هناك حواسُ أخرى لم يكتشفوها . وفعلا 
اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التى تمين بها الثقل . وحاسة 
البين التى تميز بها الغليظ من الرقيق فى الثياب مثلاً » فهذه الأشياء 
لا تستطيع التعرّف عليها بالحواسً الخمس المعروفة . 

وعمدة الحواس : السمع والبصر ؛ لأنه إذا جاءنى رسول ييلّفتى 
عن الله لا بد أن أسمع منه , فإن كنت مؤمنا بإله فقد اكتفيت بحاسة 
السمع » وإن كنت غير مؤمن تحتاج إلى بصر لتبصر به آياته الدالة 
على وجؤده وقدرته » وتستدل بالصّئْعة على الصانع » وبالخلقة على 
الخالق » وتقف على ما'فى كون الله من الدقة والإحكام والهندسة 
والإبداع . 





وهذه مهمة العقل بعد أن تحولت المسموعات والمرئيات إلى 
قضايا .ومبادىء عقلية تحكم حياتك . كما لو رأيت النار بعينك ثم 
لمستها بيدك فأحرقتك فتكوّنت لديك قضية عقلية مُؤْدَاها أن النار لها 
خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك . وهذه تراها: حتى فى الطفل 
الصغير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشعر بحرارته 
وألمه . ' ش 

فإذا رآه بعد ذلك يقول ( أوف ) . فهذه اللفظة بالنسبة للطفل 
| قضية عقلية تكوّتتَ لديه نتيجة تجربة استقرت فى فؤاده » وأخذها 
مبدا يسير عليه فى كل حياته . وهكذا من المحسّات ومن تجارب 
الحياة تتكوّن لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد . 

إذن : من وسائل الإدراك تتكوّن المبادىء والقضايا التى يأخذها 
الحقل . ويفاضل بينها حتى ينتهى إلى قضية ومبدا يستقر فى القلب 
ونُسميها عقيدة يعنى : شىء معقود عليه لا ينحلٌ . ْ 

وحين تتأمل حديث القرآن عن الحواس .تجده يُرْتّبها دائما هذا 
الترتيب : السمع والبصر والفؤاد لأنها عُمّدة الحواس , فالشم مثلاً 
والتذوق واللمس لا نحتاج إليه إلا قليلاً , أما السمع والبصر فعليهما 
تقوم مسالة الدعوة : السمع لسماع البلاغ ٠‏ والبصر لنرى آيات الله 
الدالة على قدرته تعالى . 

وقد أثيت العلم الحديث هذا الترتيب للسمع والبصر والقؤاد مما 
يدل على أنه ترتيب ب من خالق عن حكمة وعلم وقدرة » بحيث لا يأتى 
واحد منها قبل الآخر , كما أثبت علماء وظائف الأعضاء صدق هذا 
الترتيب ٠‏ فاوّل أداة تؤدى مهمتها فى الإنسان هى الاذن ثم العين , 
وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة , ثم من السمع والبصر 





و 
سولة مونو 


5٠و‏ توج وه ص حص حص وحص حوكه5ت . ره 
توجد القضايا التى يعمل فيها العقل . 
إذن : فهذا ترتيب خَلّقى وتكوينى . كما أن السمع وهو أول 
حاسة تؤدى مهمتها فى الإنسان هو أيْضا الإدراك الوحيد الذى 
يصاحب الإنسان فى كل أطواره ٠‏ فالآذن تسمع مثلاً حتى فى حالة 
النوم على خلاف العين ؛ ذلك لآن بالسمع يتم الاستدغاء . لذلك تظل 
تؤدى مهمتها حتى فى حال النوم . 
كما أن العين لا ترى فى الظلام ولها غطاء طبيعى ومغاليق 
الآذان » أما المرئى فقد يوجد معك فى نفس المكان-ولا تراه وقد يراه 
غيرك ٠‏ إذن : فالمسموع واحد والمرائى متعددة ٠‏ لذلك قال سبحانه : 
«السمع والأبصار .. 69 4 [المؤمنون] 
فليس لك خيار ة فى السبمع , الكن لك حيتان فى للزؤية ٠‏ فالمبصرات 
تتعدد بتعدّد الأبصار . لكن السمع لا يتعدد 55 الأبمماع . 
لذلك من إعجازات البيان القرآنى فى قصة أهل الكهف أن الله 
هذه الصحراء الدويّة » ولى بقى لهم السمع كشان الخَلّق جميعا لما 
استقر لهم قرار طوال هذه الفترة الطويلة . ولافزعتهم الأصوات . 
. يقول الحق سبحانه وتعالى : « فضربنا على آذَانهم فى الْكَهف سنين 
عَدَدًا 9ه »4 [الكهف] 
كذلك من آيات الإعجاز فى القرآن الكريم أن جميع الآيات التى 
ذكرت السمع والبصر ذكرثه بهذا الترتيب : السمع والأبصار , إلا فى 
آية واحدة فى موقف القيامة قالوا : «ربنا أبصرنا وسمعنا. 00٠‏ 4 [السجدة] 





نه اح مح ح موص ححصم :٠ت‏ 

فقدّم البصر على السمع ؛ لآن فى القيامة تفجؤهم المرائى أولاً 
قبل أن تفجأهم الأصوات , وهذه من مظاهر الدقة فى الأداء القرآنى 
المعجن.. 

وكأن الحق سبحانه يقول : لا عدْر لك عندئ فقد أعطيتّك سمعا 
لتسمع البلاغ عنى من الرسول ٠‏ وأعطيثك عَيْنا لتلتفت إلى آيات 
الكون , وأعطيتُك فؤادا تفكر به . وتنتهى إلى حصيلة إيمانية تدلّك 
على وجود الخالق عز وجل . 

إذن : ما أخذتّك على غرّة , ولا خدعتُّك فى شىء , إنما خلقتُك 
من عدم ٠‏ وأمددتك من 0 ورتبت لك منافذ الإدراك ترتيبا منطقيا 
تكويني] ٠‏ فأ عذر لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أن تشغلكم 
الأهواء . وتصرفكم عن البلاغ الذى جاءكم على لسان رسولنا . 

والمتأمل فى تركيب كل من الأذن والعين يجد فيهما آيات 
ومعجزات للخالق - عن وجل - ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدم 
العلوم إلى أسرارها وكُنّْهِها . 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية : طقَليلاً ما تَشْكْرُودَ 68 4 
[المؤمنون] لأن هذه نعم وآلاء وآيات لله . كان ينبغى أن تشكر حق 
الشكر . 

البعض يقول فى معنى طقَليلاًمّا تَشكرون 669 [المؤمنون] أنه 
تعالى عيّر عن عدم الشَّكْر بالقلة . وهذا الفهم لا يستقيم هنا ؛ لأن الله 
تعالى أثبيت لعباده شكر) لكنه قليل . وربك - عن وجل - يريد شكرا 
دائكما يصاحب كل نعمة ينعم بها.عليك . فساعة ترى الأعمى الذى ‏ 





“ا 
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ع لخي منا. 
» إن أردت أن تدوم لك النعمة فاعقلها بذكر ألله المنعم قل 

لععة .اد ؤي بعك فى هل : ما شاء الله 

قوة إلا بالله . آل ترى أن الله تعالى جعل الحسد لينبهنا : إن أردت 
صيانة النعمة فلا تنس المنعمٌ ؛ لأنه وحده القادر على حفظها 
وصيانتها , كما نشترى الآن آلة ٠‏ ونتفق مع صانعها على صيانتها 
صيانة دورية مقابل أجر معين . 

كذلك إِنْ قَلْتَ عند النعمة : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فلن ترى 
فيها سوءً أبدا . لأنك أيقظت ب « ما شاء الله لا قوة إلا بال » قانون 
صيانتها . وجعلتَ حفظها إلى مَنْ صنعها . ولا يُصاب الإنسان فى 
النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشّكْر عليها . 

وأذكر أنه كان فى قريتنا رجل من أهل الفهم عن الله ٠‏ وكان يملك 
ثلث فدان يزرعه المزروعات التقليدية » وفى أحد الأعوام زرعه قطنا , 
فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه , فكنِّمه والدى فى مساألة الدودة 
هذه فقال له : يا عم متولى لا تقلق فأنا أؤدى صيانتها يعنى : أخرج 
منها الزكاة . ١‏ 

ثم يقول الحق سيبحانه : 


+ هوالرى را كف لاض وَإِلتوحسَرْرهَ 7 4ه 


«ذرأكم .. 469 [المؤمنون] بثكم ونشركم فى أنحاء الأرض 
لتعمر كلها . وتعجب حين ترى أناسا متشبثين بالجبال والصحراء 


١١‏ . ا حووح هت هج :و عت وت تت 
القفر الجرداء . ولا يرضون بها بديلاً » ويتحملون فى سبيل البقاء بها 
العَنّت والمشقة , حتى إنك لتقول : لماذا لا يتركون هذا المكان إلى 
مكان خصب . 

وقد رأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار اله فى بلادهم , 
رأيناهم فى اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم » وكانت تُسمَّى « اليمن 
السعيد » ورأيناهم فى السعودية وفى الكويت » وحكى لنا أهل هذه 
البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة , ثم جاءتهم عاقبة 
صبرهم . وجعل الك سبحانه وتعالى ‏ هذه الجبال وهذه 
الصحراوات أغنى بلاد الدنيا ؛ لأنهم رَضوا فى الأولى بقضاء الله , 
فابدلهم بصبرهم على لأواء الصحراء نعيما » لى حرم منه المنعّمون 
فى الدنيا لماتوا من البرد . 

ذلك لأن الخالق ‏ عز وجل - نثر خيراته فى كل أنحاء الأرض 
بالتساوى , فكل قطعة طولية من الأرض فيها من الخيرات مثل ما فى 
القطعة الأخرى . وفى يوم من الأيام كان أصحاب الزرع هم أصحاب 
المال وأصحاب السيادة , ثم تغيرت هذه الصورة بظهور حيرات 
أخرى غير الزراعة . فالخيرات ‏ إذن - مطمورة فى أنحاء الأرض » 
لكن لها أوان تظهر فيه . 

إذن : فبَثُ الخليقة ونشَرها فى أنحاء الأرض له حكمة أرادها 
الخالق عز وجل . 

ثم يقول سبحانه : وليه تُحْشَرودَ 469 [المؤمنون] يعنى : 
لا تفهموا أنكم بنشركم فى الارض وتفريقكم فيها أنكم تفلتون منا , 
أو أننا لا نقدر على جمعكم مرة أخرى , فكما نشرناكم لحكمة 
نجمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد . 





ا سر 
جرت | 
حمحهه ١!‏ حصت صصح حل حص وح وده 


ثم يقول الحق سبحانه : 
2 
لبو لمارأ عقوت () #ه 

«يحيى ويميت ١‏ 607 4 التدوج فعلان لبد أن يفشا بعد 
وجوذ الحياة ووجود الموت ‏ فالخالق - عز وجل - يُوجد الحياة 
أو ويوهة النوت ع وى ون متهم على ا يزيد .. 

والحياة سبقت الموت فى كل الآيات ٠‏ إلا فى آية واحدة فى 
سورة تبارك : «الْذى خَلّق اموت والحياة .. © 4 [الملك] وعلّة ذلك 
أن ال تعانى يعطي للإنسناة بالحياة إرادة تش الخركة فى عل 

ْ أجهزته . ولك أن تتأمل : ما الذى تفطه إن أردت أن تقوم من 

مكانك ؟ ماذا تفعل إن أردت تحريك يدك أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة 
وتتحرك أعضاؤك دون أن تدرى أو تُجهد نفسك للقيام يهذه 
الحركات » ودون أن تباشر أى شىء . 

إذن : بمجرد إرادتك تنفعل لك الجوارح وأنت مخلوق لربك ٠‏ فإذا 
كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة . فكيف نستبعد هذا فى حقّه 
- سبحانه وتعالى - ونكذب أنه يقول للشىء : كُنْ فيكون , مع أننا 
نفعل ما نريد يجوارحنا بمجرد الإرادة » ودون أن تأمرها بشىء أى 
نقول شيك , والله سبحانه وتعالى يقول للشىء : كُنْ فيكون » وأنت 
تفعل دون أن تقول . 

وقد قدّم الحق سبحانه الموت فى هذه الآية : الْذى خَلق الموت 





لت 
١١١‏ وحمت مص وح صوص توحص 

وَالْحَيَاةَ .. )4 [المك] ؛ لان الحياة سُّورث الإنسانَ غرورا فى 
سيطرة إرادته على جوارحه فيطفى . فأراد ربه ‏ عز وجل - أن 
يُنبهه : تذكر أننى أميث ؛ ليستقبل الحياة ومسعها نقيضها , فيستقيم 
فى حركة الحياة . 0 

وصفة الخلق والإماتة صفات لله قديمة قبل أن يخلق شيك أو 
يميت شيئاً ؛ لأنها صفات ثابتة ‏ قيل أن يباشر متعلقات هذه 
الصفات كما قلنا . ون المثل الأعلى : الشاعر حين يقول قصيدة قالها 
لأنه شاعر ولا نقول : إنه شاعر لأنه قال هذه القصيدة .. فلولا صفة 
الشعر فيه ما قال . 

وكما أن الحياة مخلوقة , فالموت كذلك مخلوق ٠‏ وقد يقول قائل : 
إذا أطلقتَ رصاصة على شخص أردَئْهٌُ قتيلاً فقد خلقت الموت . 
نقول : الحمد لله أنك لم تدّع الإحياء واكتفيت بالموت , لكن فرق بين 
الموت والقتل ٠‏ القتل نَفْض للبئية يتبعه إزهاق للروح ٠‏ أما الموت 
فتخرج الروح أولآ دون نَقْض للبنية . 

لذلك يقول سبحانه : 9 وما مُحَمَّدُ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتَ من قَبْله الرسل 
أن مات أَوْ قل انقلسمْ على أَعْقَابِكُم .. 070 4 [آل عمران] 

والنمرود الذئ حَاجّ إبراهيم - عليه السلام - فى ريه أمر بقتل 
واحد وثَرّك الآخر : وادّعى أنه أحيا هذا , وآمات هذا » وكاتت منه 
هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها . ولى كان على حَقّ لأمرّ بإحياء هذا 
الذى قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هذا الطريق وتقله 
إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه . 

إذن : هدم البثية يتبعه خروج الروح ؛ لأن للروح مواصفات 





ظ ا 
حبمححصصوحصت وح هت :هوت ١أألهه‏ 
خاصة , بحيث لا تحل إلا فى بنية سليمة . وقد أوضحنا هذه المسالة 
- ولل المثل الأعلى ‏ بلمبة الكهرباء » فقوة الكهرباء كامنة فى 
الأسلاك لا نرى نورها إلا إذا وضعنا اللمبة مكاتهنا » ويكون لها 
مواصفات بحيث لا تضىء إلا إذا توفرت لها هذه الصفات 2 فإن 
كُسرَت ينطفىء نورها . 

ثم يقول تعالى : «وله اختلاف اللْيل والنهارٍ ٠٠‏ 89 © [المؤمنون] 
الليل يحل بغياب الشمس وحلول الظّلمة التى تمنع رؤية الأشياء , 
وقديم] كانوا يظنون أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من العين على 
المرئى : ثم جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم , فأثبت خطأ هذه 
النظرية » وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من المرئئ على العين 
فتراه » بدليل أنك لا ترى الشىء إن كان فى الظلام . 

وظّلّمة الليل تنبهنا إلى أهمية الضوء الذى لا بد منه لنهتدى إلى 
حركة الحياة » والإنسان يواجه خطورة إنْ سار فى الظلام ؛ لأنه إما 
أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه ؛ أو بأقوى منه فيؤلمه ويؤذيه . 

إذن : الأأبد من وجدوب التو لتتمية' شركة الصياة والسّعئ فى 
مناكب الارض ٠‏ وكذك لا يد من الظّلمة التى تمنع الإشضعاع عن 
الجشم + ميستريع من عناء المجل وقد )ثيك العام المديت خطز 
الإشعاعات على صحة الإنسان . 

لذلك يقول تعالى : طولَّهُ اختلاف اليل وَالقْهَارٍ .. 69 © 0 
فجطهما يختلفان ويتعاقبان ليؤدى كل منهما وظيفته فى الكون , يعو 
تعالى : © واللْيل إذا يغشئ 00 والتْهارٍ إذَا تجلّى 49 [الليل] وطالما 0 
لكل منهما مهمته » فإياك أن تقلب الليل إلى نهار ؛ أو النهار إلى ليل ؛ 
لانك بذلك تخالف الطبيعة التى خلقك الله عليها . وانظر إلى هؤلاء 





١١١‏ احوحصح وحص مص موصوصمصحتحمصحه 
الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل حتى الفجر . وينامون 
النهار حتى المغرب , وكم أحدثوا من فساد فى حركة الحياة , 
فالتلميذ ينام فى الدرس , والعامل ينام ويُقصّر فى أداء عمله 

والنبى كَةِ ينيّهنا إلى هذه المسألة فى قوله : « ... أطفكوا 
المصابيح إذا رقدتم »' لأن الجسم لا يأخذ راحته . ولا يهدا إلا فى 
الظلمة , فقيصبح الإنسان قويا مستريه) نشيط , واقرأ قول الله 
تعالى : « وجعلنا اليل لبّاسا 69 وجَعَلْنا التّهَارَ مَعَاشا 400 [النبا] 

ومن دقّة الأداء القرآنى أن يراعى هوّلاء الذين يعملون ليلا , 
وتقتضى طبيعة أعمالهم السَّهّر , مثل رجال الشرطة وعمال المخابن 
وغيرهم . فيقول تعالى : ومن آياته منامكم بِالثَّيلٍ والنْهارٍ .. 69 » 
[الروم] فألليل هو الاصل , والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع 
.ليلا ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار ليلا صناعيا ٠‏ فيغلقوا النوافذ 
ويناموا فى مكان هادىء ؛ لياخذ الجسم حظه من الراحة والهدوء . 

إذن : الليل والنهار ليسا ضدَيْن , إنما هما خَلقان متكاملان 
لا متعاندان . وهما كالذكّر والأنثى . يُكمل كل منهما الآخر , لا كما 
يدّعى البعض أنهما ضدان متقابلان ؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه 
بالليل إذا يغشي , ٠‏ وبالتهار إذا تجلّى » قال : وما خلق الذكر” 
والأنئ رت إِنّ سعيكم لَشْبّئ 92 4 [الليل] فالليل والنهار كالذكر والانثى 
.لكل منهما مهمة فى حركة الحياة . 
واختلاف الليل والنهار من حيث الضوء والظُّلْمة والطول والقصّر 
وفى اختلاف الأماكن . فالليل لا ينتظم الكون كله , وكذلك النهار . 


)0( أخرجه اليخارى فى صحيخه ) #ككه ) وأحمد فى مسنده ) يننا ( من حديث جاير 
ابن عبد الله . واللفظ للبخارى . 


ح موحت وحصت هه ,تحت وضص ص لاله 
تشين كون عندق لثل فيو عند عارك كيان يول خمالن :٠ل‏ يولع 
الل فى الها وولح اهار ف الي .. 60 7 

وينتج: عن هذا تعدّد المشارق والمغارب بتعدّد الأماكن بحيث كل 
مشرق يقابله مغرب ٠‏ وكل مغرب يقابله مَشرق ٠‏ لدرجة أنهم قالوا : 
ينشا ليل ونهار فى كل واحد. على مليون من الثانية . 

وينشأ عن هذا كما قلنا استدامة ذكّر الله على مدى الوقت كله » 
بحيث لا ينتهى الأذان » ولا تنتهى الصلاة فى الكون لحظة واحدة , 
فأنت تصلى المغرب ٠‏ وغيرك يصلى العشاء .. وهكذا . إذن : فالحق 
سنبحاته يريد أن يكون مذكورا فى كل الكون بجميع أوقات الصلاة فى 
كل وقت . 

حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرفة يقول مخاطبا الزمن : يا زمن 
وفيك كل الزمن . يعنى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر , 
لكن عند غيرى . 

ومن اختلاف الليل والنهار ينشا أيض) الصيف الحار والشتاء 
البارد » والحق سبحانه وتعالى كلف العبيد كلهم تكليف) واحدا كالحج 
مثلاً ٠‏ وربط العبادات كلها بالزمن الهجرى ٠‏ فالصيف والشتاء يدوران 
فى الزمن . ويتضح هذا إذا قارنت بين التوقيت الهجرى والميلادى , 
وبذلك مَنْ لم يناسبه الحج فى الصيف حَمَّ فى الشتاء ؛ لأن اختلاف 
التوقيت القمرى يلون السنة كلها بكل الاجواء . 

لذلك قالوا : إن ليلة القدر تدور فى العام كله ؛ لآن السابع 
والعشرين من رمضان يوافق مرة أول يناير » ومرة يوافق الثانى ‏ 
ومرة يوافق الثالث » وهكذا . 
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١١١١١‏ حصبوحصمص موصصحص مص صوص 

ومن اختلاف الثيل والنهار أنهما خلفة . كما قال تعالى : 

« وهر اأْذى جعل الأيل َالنْهَارَ خلِقَة لمن أرَاد أن يذكّر أو أراد 
شكرراه » [الفرقان] 

فنحن ترى الليل يخلّف النهار , والنهار يخلّق الليل » لكن احكم 
القضية فى كل أطوار زمنها . فما دام الحق ‏ سبحانه وتعالى - جعل 
الليل والنهار خلفة ٠‏ فلا بد أن يكون ذلك من بداية خلقهما ٠‏ فلى وُجِدٍ 
الليل أولا ثم وجد النهار , فلا يكون الليل خلّفة ؛ لأنه لم يسبقه 
شىء , فهذا يعنى أنهما خُلقا معا , فلما دار الزمن خلف بعضهما 
الآخر ء وهذا لا ينشأ إلا إذا كانت الأرض مكورة ٠‏ بحيث يجتمع فيها 
الليل والنهار فى وقت واحد ‏ فالذى واجه الشمس كان نهار ٠‏ والذى 
واجه الظلمة كان ليلاً 5 

ثم يقول سبحانه : أَفَلا تعلو 69 4 [المؤمنون] لأن هذه المسائل 
كان يجب أن تعقلوها خاصة , وقد كانت اختلافات الأوقات مَبنية على 
التعقل , أما الآن فهى مبنية على النقل » حيث تقاربت المسافات »2 
وصرنا نعرف فارق التوقيت بيننا وبين جميع أتحاء العالم بالتحديد . 

كذلك كان الناس فى الماضى يذنكرون نظرية كروية الأرض ٠‏ حتى 
بعد أن التقطوا لها صوراً أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من ينكر 
ذلك . ونقول : لماذا نقف هذا الموقف من نظريات ثابتة قد سبق 
قرآنْنًَا إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطى الآخرين فكرة أن ديننا يغفل هذه 
المسائل , مع أنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟ 

ولى تأملت قوله تعالى : وهو الذى مد الأرض .. 4059 [الرعذ] 
الوجدت فيه الدليل ل على صدق هذه النظرية ؛ لأن الأرض 
الممدودة هى التى لا تنتهى إلى حافة . وهذا لا يتأتّى إلا إذا كانت 


حو ,حت ,حت وحصت ١‏ ك5 انهه 

الأرض كروية بحيث تسير فيها , لا تجد لها نهاية حتى تصل إلى 
الموضع الذى منه بدأت , ولى كانت الأرض على أى شكل آخر غير 
الكروى مثل المربع أى المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم تتوفر لنا 
فى الماضى الآلات التى تُوضّح هذه الحقيقة وتّظهرها . 

إذن : الحق سبحانه فى قوله : لإأَقَلا تَعْقلُونَ 4069 [المؤمنون] 
ينبهنا إلى ضرورة إعمال العقول فى المسائل الكونية ؛ لانها ستوقر 
علينا الكثير فى الطريق إلى الله عز وجل , ولماذا يُعمل الإنسان عقله 
ويتفدّن مثلاً فى ارتكاب الجرائم فَيُرتبِ لها ويُخطط ؟ لكن الله تعالى 
يكون له بالمرصاد فيُوقعه فى مَدْلّقَ . فيترك وراءه منفذا لإثبات 
جريمته » وثغرة تُوصّل إليه ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك 
جريمة كاملة . وهذه مهمة القاضى أو المحقق الذى يحاور المجرم 
ليصل إلى هذه الثغرة . 

وكان الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لقد استخدمت عقلك فيما 
لا ينبغى . وسكَّرته لشهوات نفسك , فلا بد أن أوقعك فى مزلق 
ينكشف فيه أمرك , فإن سترتها عليك مرة فإياك أن تتمادى , أى. تظن 
أنك أفلتٌ بعقلك وترتيبك وإلاّ أخذتّك ولو بجريمة لم تفعلها ؛ لأنك لا 
تستطيع أن تُرتب بعقلك على الله » وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب . 

كما لى فُضح إنسان بأمر هو منه برىء ٠‏ ولحقه الأذى والضرر 
بسبب هذه الإدانة الكاذبة . فتأتى عدالة السماء فيستر الله عليه 
فضيحة فعلها جزاء لما قد أصابه فى الأولى . وهذه مسألة لا يفعلها 
إلا رب . 


52 


والحق - سبحانه وتعالى - حينما يُنبَّه العقل ويثيره : تفكّر , 
تدبر . تعقّل . ليدرك الأشياء الكونية من حوله » فهذا دليل على أنه 
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ه١١‏ روحت وحص و ونح وص ص وجحهو ته 
سبحانه وائق من صعته وإبداعه لكونه ؛ لذلك يثير العقول للبحث 
وللتأمل فى هذه الصنعة . 
وهذه المسألة نلاحظها فيمن يعرض صنعته من البشر ء فالذى 
يتقن صنعته يعرضها ويدعوك إلى اختبارها والتأكد من جودتها على 
خلاف الصنعة الرديئة التى يلقها لك صانعها . ويصرفك عن .تأملها 
فحين ينبهك ربك إلى التأمل فى صْعته فعليك أن تدرك المغزى 
من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك . 
مه دم 0 ار 
بَلَْالوأْمِتَلَمَاقَالَ اولوت © © 
أى : لم يتعظوا بكل هذه الآيات ٠‏ بل قالوا مثلما قال الأولون : 
بس لوسرة 2 0 4 
+8 َالو داعسا حكن تراب وعيظلمًا 
يل بون 7 #له 
عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية فى مسألة البعث من الموت . وكل 
كلامهم يؤدى إلى ذلك ٠‏ فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمن . 
ولذلك قال قاظهمٍ : وضرب لَنا مَغَلاً سي حَلقَهُ قال مَن يُحْبِي 
العام وهِي ريم 69 قل يُحْيِيهًا الذي أَنشأْها أول مرة وهو كل خَلق, 
عَليمٍ9 4 [يس] 


3 م( 
وم حت واه .هه هتح .ه5١‏ 11ل 

أتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون 
فى الدنيا ؟ لذلك تقولون : وعدنا بهذا من قبل ولم يحدث ٠‏ وقد مات 
منًا كثيرون ولم يعودوا ولم يُبِعَنُوا » فَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون 
اليوم وتُبعثون غذا ؟ 

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الخأق , ثم يُبعثوا كلهم 
مرة واحدة . 

وكلمة وعدنا .. 469 [المؤمنون] يعنى بالبعث » والوعد عادة 

وإِنَّى إذَا أوعدته أو وعدتّه لمخلفٌ إيعادى ومُنجرٌ موعدى 

يعنى : هو رجل كريم يترك الشر الذى توعد ابه » ويفعل الخير 
ألذى وعد به ٠‏ وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا . 

لكن . هل الوعد للكقار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يعد 
وَعْدا ؟ قالوا : نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذى ينتظر وعدا 
بالخير لأنه ينبههم ويكلفتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هو 
خير لهم الآن حيث يُحدَّرهم كما تحذر ولدك من الرسوب إن أهمل فى 
دروسة . 

ومن ذلك أيضا فى هذه المسألة ما أشرنا إليه من تكرار قوله 
تعالى : فبأى آلاء ربكما تكذبان 465 [الرحمن] فى سورة الرحمن » 
وأنها جاءت بعد ذكر نعم الله على سبيل التوبيخ لمن أنكر هذه النعم 
أو كذَّبٍ بها . وتكررت مع كل نعمة تأكيدا لهذا التوبيخ ٠‏ لكن العجيب 
أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيض) , كما فى قوله تعالى : 





7١2‏ اصوحصص,مص مص موصو مح ص وحصت 
«يرسل عَليِكُمًا شواظ مَن تر ونْحَاسَ فلا تَصَصران 62 0 © قبأى آلاء رَبَكُمًا 
تُكَدْبّان 46 [الرحمن] 

وهل فى النار والشواظ نعمة ؟ نقول : نعم فيها نعمة ؛ لآأنها 
نصيحة لك قبل أن تقع فى هذا المصير وتحذير لك فى وقت التدارك 
حتى تراجع نفسك . 

ام : إن هنذا إلا أَسَاطِيِرٌ الأولين 659 © [المؤمنون] «إن 

.. 89 © [المؤمنون] يعنى : ما هذا . وأساطير : جمع أسطورة 

ب ا ل ا الوسر 
أسطار أساطير مثل شكل وأشكال . فهى جِمّع للجمع . وسواء أكانت 
جمع أسطورة أو جمع سطر ء فالمعنى لا يختلف ؛ لآن الشىء 
المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاما لا معنى له . 

والأساطير هى الكلام المكذوب الذى لا أصل له . فلا يسمّى 
الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث , فلك أن تقول أساطير 
إنما البعث الذى تقولون عنه طأَساطيرٌ الأولين 469 [المؤمنون] لم يأت 
وقته بعد » فلم يمت جميع الخلّق حتى يُبعثوا ٠‏ فقد أخطاتم التوقيت 
وظننتم أنكم فى الدنيا. تموتون وتبعثون هكذا على رؤوس الأشهاد , 
والناس ما زالت فى سعة الدنيا . 

إذن : ليس البعث كما تقولون , بل هى حق , ولكتكم لم تضعوا 
له الكلمة المناسبة ؛ لذلك يوجه إليهم هذه الأسئلة التقريرية التى تقيم 
عليهم الحجة : 

+2 3 للم ِالْرْض ومن فِيهكآإن 


حم ككرت © أله 





جممخححصحص وص هوه ه25 1155© 
ويأتى فى السؤال بإن الشرطية الدالة على الشك فى كونهم 


يعلمون . 
ولوق لله قلا مغر ١‏ 
سيفو لون يفل أفلائدكرورت 0 #ه 
فما دُمّتم أقررتم بأن الارض وَمَنْ فيها بك طأَفَلا تَذَكْرِون 62 © 
[المؤمنون] يعنى : ما الذى صرفكم عن مالك الأرض وخالقها ؟ 
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نلحظ أنهم لم يجادلوا فى هذه المسألة , ولم يقولوا مثلاً إنها 
سماء واحدة هى التى نراها ,. مما يدل على أنها أمر غير متكور 
عندهم ٠‏ ولا بد أن الأنبياء السابقين قد أخبروهم خبر السماء , وأنها 
سبع سموات » وأصبحت عندهم قضية عقلية يعرفونها , وإلا كان 
بوُسّعهم الاعتراض , حيث لا يرون إلا سماءً واحدة . إذن : لم 
يجادلوا فى هذا الموضوع . 

وقوله تعالى «ورب العرش | العظيم (53) © [المؤمنون] العرش 
مخلوق عظيم لا يعلم كُنّْهه إلا الله الذي قال فيه ظثُم استرئ على 
العرش ٠.٠‏ 29) # [الاعراف] وقال «وكان عرشه على الْمَاء . ٠‏ #00 [هود] 

والعرش لم يرَهُ أحد , إنما أخبر عنه ربه الذى خلقه » فقال : لى 
كذا ولى كذاء ويكفى أن الله تعالى وصفه بأنه عظيم . وفى هذه 
أيضا لم يجادلوا رسول الله ولم يقولوا إننا لم شر العرش , مما يدل 
على أن عندهم حصيلة من تراث الانبياء السابقين انتقلت إليهم فطرة 
من فطر التكوين البشرى فى السماع من الموجودين . 
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"١:‏ . اجو تجوت و و وح ص محص صوصهه 
وقد وصف العرش بأنه عظيم عند البشر أيضاً » ففى قصة سليمان 
وملكة سب قال الهدهد : ظولّها عرش عَظِيم 69 4 [النمل] لأن العرش 
رمزية لاستقرار الملّك واستتباب الأمر للُمكك الذى لا ينازعه فى مُلّكه 
أحد , ولا يناوشه عليه عدو ؛ لذلك أول ما قال سليمان ‏ عليه السلام - 
فى أمرها قال : أَيكُم يأتينى بعَرَشهًا .. 468 [النمل] وكأنه يريد أن 

يسلب منها أولا رمز العظمة والأمن والأمان والاستقرار فى الملك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


<#اسيَفوب روف ل كلكو © #ه 

فما دام الأمر كذلك وما دُمتم تعترفون بأن لل ملك السموات 
والأرض ٠‏ وله العرش العظيم . فلماذا لا تتقون هذا الإله ؟ لماذا 
تتمردون على منهجه ؛ إن هذا الكون كله بما فيه خُلق لخدمتك » أفلا 
يلفتك هذا إلى الصاتع المنعم . ١‏ 

لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : ٠‏ يا ابن آدم » خلقت 
الأشياء كلها من أجلك . وخلقتّك من أجلى ؛ فلا تنشغل بما هو لك 
عما أنت له »''يعنى : لا ثُلّهك النعمة عن المنعم . وعلى العبد أن ينظر 
أولاً إلى خالقه ومالكه . فيؤدى حقه , ثم يتنظر إلى ما يملك هى . 

١‏ ومعنى : «أفلا َعَقَو 69 4 [المؤمنون] الاتقاء : أن تجغل بينك 
وبين صفات الجلال من الله وقاية » وسبق أن قُلّنا : من عجيب آيات 
القرآن أن تقول مرة ( اتقوا الله ) ومرة ( اتقوا النار ) » والمعنى 
لا تعارضُ فيه كما يظنه البعض ٠‏ بل المعنى واحد ؛ لآن النار جند 

أبن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب . وتكفلت برزقك فلا تتعب , فاطلينى تجدنى . فإن 

وجدتنى وجدت كل شىء » وإن فتك فاتك كل شىء ء وأنا أحب إليك من كل شىء » . 


صمحصحوحصحص ‏ وحصحصوصحص وص :559 1ه 
من جنود الله ومن صفات جلاله , فالمراد : اتقوا عذاب الله ٠‏ واتقوا 
صفات القهر والجبروت بأن تجعل بينك وبينها وقاية . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


رس م مرمير عير 


شرح رامس | لطر و 5 
## قل منبيدو مذكوت حك ل ثى و وهويجير 


معنى لإ بيده .. 4059 [المؤمنون] تدل على التمكّن من الشىء » 
كما تقول : هذا الآمر فى يدى يعنى فى مُكُنتى وتصرفى ٠‏ أقلبه كيف 
أشاء ملكوت كل شىء .. 46 [المؤمنون] مادة ملك منها ملك » 
ومتها مَلْك + ومتها علكوت:. ١‏ 

الملك ما تملكه أنت . حتى لى لم يكن عندك إلا ثوب واحد فهو 
ملك , أمّا ملك فيعتى أنْ تملك مَنْ يملك . وهذا يكون ظاهر؟ . أما 
الملكوت فالأشياء المخلوقة التى لا تقع عليها حواسك , ولا يمكن أن 
تعلم عنها شيك إلا بإخبار خالقها ء والإنسان لا يرى كل ما فى 
الكون ٠‏ بل إن فى نفسه وذاته أشياءً لا يعرفها » فهذا كله من عالم 
الملكوت. . 

بل إن الإنسان لا يرى حتى الملّك الظاهر المحس ؛ لأنه لا يرى 
كه الذعلق قو 3 سين وما شرع عن هذا الاق ايرام وان 
كان يراه غيره . ويمكن أن يدخل هذا الملك الذى لا تراه فى دائرة 
الملكوت بمعناه الواسع . 

إذن : الملكوت يُطلق على الأشبياء المحجوبة التى لا يراها أحد 2 
أو على الأشياء التى يراه واحد دون الآخر . 





عمو ني ع حون رن وات 

والإنسان إذا تعمّق فى عبادة الله وفى طاعته يفيض عليه من 
التجليات ٠‏ ويعطيه من هذا الملكوت عطاءً مباشر؟ . كما قال : من 
دنا .. 69 4 [النساء] 

ألا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ربه : ف« وإبراهيم اذى 
نْئٍ 469 [النمم] وقال عنه : إوإذ ابتَلَى إبراهيم ره بَكَلمَاتٍ 
فَأتَمهن ٠.٠‏ 059 © [البقرة] يعنى : يؤدى ما لله بدقة ار الوجه 
الأكمل ؛ لذلك يأتمنه ربه على أن يكون إماما للناس قال إِنى جاعلُك 
للثاس إِمَاما .. 9 4 [البقرة] 


فلما أحسن إبراهيمٌ ما بينه وبين ربه وبلغ هذه المنزلة قال عنه 
ربه : 8 وكذالك نرى إبراهيم مَلَكُوتَ السّملوات والأأرض . .69 4زالانعام] 

لأنه أحسن فى الأولى فرقى إلى اعلى منها . كما لى دخل رجل 
بيتك وشاهد ما عندك من نعيم ,. ففرح لما أنت فيه ٠‏ وقال : ما شاء 
الله تبارك الله . ودعا لك بالزيادة . فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن : 
تعالى أريك ما هو أعظم . 

كذلك العبد الصالح الذى عبد الله وتقرّب إليه بمنهج موسى عليهما 
السلام . فلما استقام على هذا المنهج وتعمّق فى عبادة الله وطاعته 
أعطاه الله من علمه اللدنئ دون واسطة ودون رسول . حتى كان هو 
مُعلُما لموسى عليه السلام . 

ثم يقول سبحانه : ط وهو يجير ولا يجار عَلَيْه .. 69 © [المؤمنون] 
تجيو :عرل > امتجان خلان فاجاروا مس امات به فاته . 
ومنه قوله تعالى : «وإنى جار لكم .. 6 © [الانفال] والإنسان لا 
يستجير بغيره إلا إذا ضعفقت قوته عن حمايته / فيلجأ إلى قوى 
يحميه ويدافع عنه . 





ججح هتح روكت اله 

إذن : هذه المسألة لها ثلاثة عناصر : مجير , وهو الذى يقبل أن 
لغينك ويخيصيك ويدافع عنك.. ومُجَار : وهى الضعيف الذى يطلب 
الحماية . ومُجار عليه : وهى القوى الذى يريد أن يبطش . ومن 
المعرؤف أن رسول الله يك فى رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلوا 
به كَل ما فعلوا استجار ,» ودخل فى حمى كاقر . 

فالحق - سبحانه وتعالى ‏ يجير من استجار به » ويغيث من 
استغائه لكن «إلا يجار عَلَيهِ .. 689 4 [المؤمنون] لآن الذى يجيرك إنما 
يجيرك من مساو له فى القوة . فيستطيع أن يمنعك منه » ويحميك 
من بطشه , قَمنْ ذا الذى يحميك من الله ؟ ومَنْ يجيرك إنْ كان الله هو 
طالبك ؟! 

لذلك يقول سبحانه فى مسالة ابن نوح : ظقَال لا عاصم الَيُوم من 
مر الله إِلأّ من رَحم .. 69©» [هود] فال عز وجل - يجير على كل 
شىء . ومن أصبح وأمسى فى جوار ربه فلا خوف عليه . 

وتلحظ هنا العلاقة بين صدر هذه الآية وعجِزها : فال تعالى بيده 
وفى قبضته سبحانه كل شىء ء والأمر كله إليه ٠‏ فإياك أن تظن أنك 
تفلت من قبضته بالنعمة التى أعطاك ؛ لأنه سبحانه قادر أن يسلبك 
إياها . وساعتها لن يجيرك أحد , ولن يفيثك من الله مفيث , ولن 
يعصمك من الله عاصم . ش 

ثم اقرا قوله تعالىٍ : طقل الله مَالكَ الملك توتى املك من نَشَاء 

وتنزع الْمُلكَ ممن تشاء وتعز من تشاء وَدل من تَشاء بدك الْخير إِنْكَ على 
كل شىء قَديرٌ 05 4 [آل عمران] 

وهنا أيضا يقول سبحانه : «إن كنتم تَعَلَمُونَ 469 [المؤمنون] إن 
كان عندكم علم بهذه المسألة ووصلت إليكم وعاينتموها . 


١ حرا‎ 


ا و0 


ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 5 
ل جل مده و لو اله 
<© سيقولورتب للوقل قاذم تسحرود © هه 

امس و 0 
أن الأمر كذلك فأنئ تسحرون 69 4 [المؤمنون] كيف تسحرون أو 
أسحرتم عن هذا الواقع وصرفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟ 

هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بوضوح” 
العقيدة فى الوجود الأعلى » وبوضوح البينات فى إعجاز البلاغ عن , 
يأتى الكلام منهم وبإقرارهم هم على أنقسهم ؛ ليكون حجة وشهادة 


حَق عليهم . 
ومعلوم أن الإقرار سيد الادلة ؛ لذلك سألهم «قل لمن الأرض 
ومن فيها 5 [المؤمنون] 
«وقل مر السّمدوات السبع ورت العرش العظيم 650 »4 [المؤمنون] 
طقل من بيده ملَكُوت كل شىء .. 69 4 [المؤمنون] 


وهم يقولون فى هذا كله (لله) إذن : فماذا بقى لكم ؟ ما الذى 
منعكم أن تتقوا-الذى تؤمنون بأنه المالك للأرض وللسماء وبيده كل 
شىء ؟ إنه مجرد استكبار وعناد وغطرسة . وإلا فماذا تعنى كلمة 
( الله ( التى تنطقون بها ؟ 

إنكم تعرفون الله » وتعرفون مدلول هذه الكلمة ؛ لأن مدلول الكلمة . 
سابق على وجودها فى لغة البشر ٠‏ فاللغة عادة ألفاظ توضع لمعان 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (4574/1 ) : ٠‏ أى : فكيف تُخدعون وتُصرفونْ عن طاعته 

وتوحيده . أو : كيف يخيل إليكم أن لا تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع » . 





5 
صمح ححصت ,حص يصد١ ١‏ كت 
دو طيي > ببسي الحجد أراام و مص الفا .لدان اليه »يوا 
نام أن لد لفنة 1ه ) درن علي السنيكم ولا يْدٌّ أنكم تعرفون مدلوله » 
فالتليفزيون مثلاً : ما اسمه قبل أن يخترع ؟ لم يكن له اسم ؛ لأنه لم 

يكن له معنى , فلما وجد وضع له الاسم . 
وجود الاسم . فالمسألة ‏ إذن - حجة عليكم . 

لذلك عرض الحق ‏ سيحاته وتعالى ‏ هذه القضايا فى. صورة 
سؤال لينتزع منهم الإقرار بها » كما لى انكر شخص جميلك فيه » فإن 
قلت له على سبيل الإخبار : لقد قدمت لك كذا وكذا . والخبر يحتمل 
الصّدّق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أى ينكر . 
الاستفهام . فإنه لا يملك إلا الاعتراف . وينطق لك بالحق وبالواقع » 
وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أو البينة عليه . 

ثم يقول الحق سيبحانه : 


بيهم لحي ومدق (©) جه 
يعنى : دعونى أخبركم عن أمرهم , ولماذا أنكروا الحق ولم 
ينطقوا به , إنهم ينكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أن يُثبتوا أن 
ما هم عليه أمر طبيعى , لماذا ؟ لأنهم مستفيدون من الاتنحراف ومن 
الباطل ؛ لذلك يقفون فى وجه الرسالة التى جاءت لتعديل الميزان 
والقضاء على الانحراف والباطل ٠‏ ويلجئون إلى تكذيبها وصرّف الناس 
عنها ليظلوا ينتفعون هم بالباطل . 





ا.١.‏ صوص ص وصص م صصص وص مح صمت 

لذلك تأمل : لماذا يكذِّب الناس ؟ يكدّبون لانهم ينتفعون من 
الكذب ٠‏ ويتعبهم الصدق , ويُضيّق عليهم الخناق . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

قم دَهمووْاووَمَا كات ممه إلا دعَب 

ليسا اسه عبض سبحلل 
عَمَايَصِتُت 9 #ه 

يا ليت الأمر وقف بهم عند مجرد عدم الإيمان بالل » إنما تعداه 
إلى أن وصفوا الل تعالى بما لا يليق من الصفات ء وما دام أن الك 
تعالى ينفى عن نفسه تعالى اتخاذ الولد لما اتّخَذَ اللّهِ من ولّدٍ .. 
9 © [المؤمنون] فلا بد أنهم قالوا : اتخذ الله ولدا » فترقوا فى 
فجورهم وطغيانهم » وتجرأوا حتى على مقام العزة . 

ونقول أولا : ما الولد ؟ الولد ما ينجبه الإنسان من ذكر أو 
أنثى » وقد سمعنا هؤلاء يقولون : عيسى ابن الل ٠‏ والعزير ابن الل ؛ 
وقالوا عن الملائكة : بنات الله ٠‏ وقد قال تعالى : لاما انّحَذَ الله من 
ولد .. 469 [المؤمنون] ليشمل البنين والبنات . 

ومعتى «انْخد اللّهُ من ولد .. 69 © [المؤمنون] أن الله تعالى كان 
موجود؟ , ثم اتخذ له ولدا . فاتخاذ الولد إذن حادث ؛ وهذا يعنى أنه 
قد مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولد . لذلك نسأل : ما الذى زاد 
فى ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السموات ثمانية ؟ هل زاد فى 
الكون شمس أخرى أو قمر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى » وجعل فيه 





وا 


داصح ته وه 2ت أله 

ضرورياته وأصوله وفروعه لم يزد فيه شىء . إذن : فاتخاذ الولد 
عَبَثُ لم يحدث منه شىء . 

ويقولون : اتخذ الله الولد ليُوّنس خَلّقه بوجود ولده وشىء من 
رائحته بين الخلق , قالوا هذا فى مؤتمر ( نيقية ) ٠‏ كأنه عندهم يقوم 
مقام الألوهية . لكن كم كانت مدة بقائه بيتكم ؟ لقد أقام المسيح فى 
الأرض بضعا وثلاثين سنة قبل أن يُرّفع » فكيف يحرم من هذا الانس 
مَنْ سبقوا ميلاده عليه السلام ؟ وكيف يحرم منه من أتوا بعده ؟ 

أليس فى هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية ؛ لآن الخلّق جميعا 
خَلّق الله » وهم عنده سواء ؟ 

ومنهم مَنْ يقول : إنه جاء ليرفع الخطيثة ٠‏ لكن الخطيثة ما زالت 
فى الأرض بعدما فعل ما فعل . إذن : فكلها حَجج واهية . 

ولو ناقشنا هذه المسألة مناقشة منطقية فلسفيةٌ : لماذا يتخذ 
الإنسان الولّد ؟ يتخذ الإنسان الولدَ لأنه يحب الحياة » وموته يختصر 
هذه الحياة ٠‏ فيريد الولد ليكون امتدادا لحياته . ويضمن به بقاء الذكر 
جيلاً من بعده » فإن جاء للولد ولد ضمن جيلين ؛ لذلك يقولون « أعرّ 
من الولد ولد الولد » . لكن أى ذكر هذا الذى يتمسكون به ؟ إن الذكر 
الحقيقى ما تخلفه من بعدك من عمل صالح يسبقك عند الله . 

والحق - سبحانه وتعالى - لا يحتاج إلى ذكر من بعده تعالى ؛ 
لأنه باق لا يموت , فهذه المسألة إذن ممنوعة فى حقّه تعالى . 

وقد يتخذ الولد ليكون سندا وعونا لأبيه حين يكبر وتضعف 
قواه ؛ لذلك يقولون 3 خير الزواج الزواج الميكر ؛ لأنه يساعدك على 
إنجاب أب يعولك فى طفولة شيخوختك ؛ لأنك تنجب طفلاً وأنت 


ه١١‏ صوص وح صوص وص وحص صو 
صغير , فيعاصرك أكبر مدة من الزمن » وتطول به قُّرّة عينك على 
خلاف من ينجب على كبّر ؛ لذلك قال : أب يعولك فى طفولة 
شيخوختك ولم يقل ابنا لأنك فى هذه الحال تحتاج إلى حنان الأب . 

وهذه أيضا ممتنعة فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه القوى . الذى * 
لا يحتاج إلى معين » ولا إلى عزوة . 

مسألة أخرى : أن الإنسان يحب الولد ؛ لأنه بَعضُ منه ,وهو 
سبب فى وجوده » فيحب أن يكون له ولد من صلب » وهذا فرع من 
حب للتملّك » فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض » ثم 
يحب أن يزرعها ويأكل من خيراتها ٠‏ ثم يحب أن تكون له حيوانات 
يشرب لبنها ويستفيد منها . ثم إن نَم له هذا كله يتطلع إلى الولد » 
وكأنه تدرّج من حب الجماد إلى النبات ٠‏ إلى الحيوان , إلى الإنسان . 

وهذه المسألة ايضا لا تجوز فى حقه تعالى . فإِنْ أحببت الولد 
ليكون جزء منك ومن صلّبك تعتز به وببُنوته » فالخَلّق جميعا عيال 
الله وأولاده . فكيف يحتاج إلى الولد بعد ذلك ؟ 1 
إذن : : كلها حجج ومسائل. باطلة ؛ لذلك رد اك عليهم طم انْحَذْ 
الله من ولد ٠.‏ 69 # [المؤمنون] وأتى بمن الدائة على العموم يعتئ !+ 
ما اتخذ اله شيئا من بداية ما يُقال له ولد .قلق كان حدئ متيذى : 
كما تقول : ليس عندى مال , فتنفى أن يكون عندك مال يعتد به أى 
ذى قيمة , لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة جنيهات أو قروش . 
فإن قلت : ما عندى من مال , فقد نفيت أن يكون عندك أقلَ ما يقال 
له مال . 

ونرد بهذه المسألة على مَنْ يقول أن ( من ) هنا زائدة ؛ لآن 
كلام الله دقيق لا زيادة فيه ٠‏ الزيادة فى كلام البشر ,. والحق سبحانه 
منرّه عن هذه المسألة . 


حممح هت جه ,هت هه حت :12 لهه 
| ثم يرتقى بنا الحق سبحانه فى الردٌ عليهم فيقول : وما كان مع 
من إلله .. 69 © [المؤمنون] يعنى : معبود بحق أى بغير حق ؛ لذلك 
سمى الأصنام آلهة . لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحانه 
وتعالى ٠‏ فتفى الحق سبحانه الشركاء معه فى العبادة . كما جاء فى 
موضع آخر : الَو كَانَ فيهما آلهة إل اللَهُ لَعَسَدنَا .. 69 2# [الانبياء] 
يعنى : لو كان فيهما آلهة الله خارج منها لفُسدت السماء 
والأرض , وكذلك لى كان فيهما آلهة مع الل لفسدنًا أيضا ؛ لأن إلا هنا 
ليست استثتائية . إنما هى اسم بمعنى. غير , وقد ظهر إعرابها على 
لفظ الجلالة بعدها ( الله.) . 
ومسآلة تعدّد الآلهة لى تأملتها لَبانَ لك بطلانها , فإِنْ كان مع الله 
آلهة لاقتسموا هذا الكون فيما بينهم . وجعلوه قطاعات , يأخذ كل 
منهم قطاعا فيه . فواحد للأرض » وآخر للسماء ٠‏ وثالث لما بين 
الأرض والسماء وهكذا . 
ولكن , هل يستغنى قطاع من الكون عن الآخر ؟ أتستغنى الأرض 
.عن السماء ؟ إذن : سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون . 
كذلك نقول : الإله الذى أخذ الأرض مثلا . لماذا لم يأخذ 
السماء ؟ لا بِدَّ أنه أخذ الأرض بِذُوَّته . وترك السماء لمجزه . ولا 
يصلح إلها مَنْ وُصف بهذه الصفة , فإن قالوا : إنهم جميع) أقوياء 
يستطيع كل واحد منهم أن يخلق الخلّق بمفرده نقول : إذن ما فائدة 
الآخرين ؟ 
ثم يقول سبحانه : ظإذا لَدَهَبْ كل إلده بما حَلق ولَعَلا بعضهم علَئ 
بعض .. 409 [المؤمنون] يعنى : لى استقل كل منهم بقطاع من الكون 
دون الآخر لفسدت الأمور , كما رأينا فى دنيا البشسر أن يحاول أحد 


لين 


ه١7‏ وص مص مح بوص محصوصمح 

الملوك أن يستقلّ بقطاع من الأرض لا حَقّ له فيه ٠‏ ورأينا ما أحدثه 
من فساد فى الأرض , هذا مثال لقوله تعالى : ولعلا بعضهم على 
بعضٍ .. 69 © [المؤمنون] وهى صورة من صور الفساد . 

لذلك يعالج الحق سبحانه هذه القضية ويعلنها على الملا : ط سهد 
الله ألهُ لا إَِسه إلا هو وَالْملائكة وأُولُوا العم .. 6 4 [آل عمران] 

فليس هذا كلامنا . وليست هذه شهادتنا . بل كلام الله وشهادته 
سبحانه لنفسه ٠‏ لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إن علموا 
بهذه الشهادة فسكوتهم عليها وعدم اعتراضهم عَجِز ٠‏ وإن لم يدروا 
فَهُم غافلون ناتمون , ففى كلتا الحالتين لا يصح أن يكونوا آلهة . 

'وفى موضع آخر يرد عليهم الحق سبحانه : « أو كان معه آلهة كما 
يُقَولُون إِذَا .. 69 4 [الإسراء] يعنى فى هذه الحالة « لأبتغوا إِلَى ذى 
الْعَرْشِ سبيلاً 469 [لإسراء] يعنى : ذهبوا يبحثون عن الإله الذى أخذ 
منهم الكون , وتعدّى على سلطانهم » إما ليجابهوه ويحاكموه , وإما 
ليتقريوا إليه . 

لذلك سيقول عن الذين تدّعون أنهم آلهة من دون الله : «يَْتَعُونَ 
إلى بهم الوؤسيلة .. 69 »© [الإسراء] يعنى : عيسى والعزير والملائكة 
الذين قلتم إنهم بنات الله . هؤلاء جميعا يتوسلون إلى الله ويتقربون 
إليه « أيهم أقْرب ويرجوت رَحَمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَه .. 69 24 [الإسراء 

وفى موضع آخر يقول تعالى : إن يَسْتتكف الْمَسيح أن يَكُون 
عبدا له ولا الملائكة المقربوت .. 09 4 [النساء] 


إنهم لا يستنكفون عن عبوديتهم لله ٠‏ بل يعتزون بهذه العبودية » 


91 ا 0 0 


117529090092222 آدآأك6 
ويُغضبهم ويسوؤهم أن نقول -عنهم آلهة , أى نعطيهم من التقديس 
أكبر مما يستحقون ؛ ذلك لأن ولاءهم وعصبيتهم لله تعالى أكبر من 
ولائكهم وعصبيتهم لأنفسهم . 

لذلك , فإن هذه الأشياء التى يتخذونها آلهة من دون الل هى أول 
مَنْ يلعنهم . فالأحجار التى عبدوها من دون الله مع أن كلمة العبادة 
هنا خطأ ونقولها تجاور ؛ لأن العبادة طاعة العابيد لأمر المعبود. 
وانتهاؤّه بنهيه , والأحجار ليس لها أوامر وليس لها نواه هذه 
الأحجار أعبد منهم لله . وأعرف منهم بالله ؛ لذلك تكرههم الحجارة 
وتلعنهم » وتتحول عليهم فى القيامة نار تحرقهم . 

اقرأ هذا الحوار الذى يتنافس فيه غار حراء الذى شهد بداية 
الوحى وأنس فيه رسول الل يلد بأول آيات القرآن . وغار ثور الذى 
احتمى فيه رسول الله عند الهجرة . وكلاهما احجار 2 يقول 
الشاعر" : 


كم حَسَدنًا حراءٌ حين ترى 
فحرا اءدوكون ضارا" سحواء 
عَبدونا ا 
تَخْدُوا صمتنًا علينا دليلاً 
قد تجِنُوا جَبَُلاً كما قد تجنُوه 


للمُغَالى جزاؤه والمقالى 


الرُوح أمينا يقْدُوكَ بالأنوار 
بهما اشسفع لدولة الأحجار 
من القائمين اناد تقار 
قفدونا لهم وَكُودَ الثار 
على ابن مريم والحوارى 


فيه تُنجيه رحمةٌ القفار 


الذلك يقول تعالى لعيسى عليه السلام ٠‏ «أأنت قُنْت للئاس 
انُحْذُونى وأمَى ِلَسْهِينٍ من دون الله .. 09 4 [المائدة] 
)١(‏ من شعر فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله . 


١”‏ . اصورص صم ص ص مصت مح 
فيقول عيسى : (إن حت قله فد عَم َم ما فى تفسى ولا عم 
ما في نفسك إِنَكْ أنت عادم الغيوب 2 4 [المائدة] 
نعم , الله تعالى يعلم ما قال عبده ونبيه عيسى , لكن يريد أن 
يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة : 
والنبى ييعِ حينما ْم الرومان من الفرس حزن لهزيمة الرومان, 
لماذا ؟ لانهم أهل كتاب يعرفون الله » ويعرفون البلاغ عن الله ٠‏ وإن 
كانوا كافرين يه ٠‏ أما الفْرْس فكانوا مَجُوس] يعيدون الثار ؛ لذلك 
يطمئنه ربه بقوله : طإالج 0 غلبت الروم (©) فى أدنى الأرضٍ وهم من 
ل رم لراك ييارب 


يفرح المؤمنوف © بنصر الله .. 2 »4 [الدوم] 


فالعصبية ‏ إذن - لله أكبر من العصبية للرسول المبلّغ عن الله . 

ثم يقول سيحانه : هسبًحَانَ اللّه عَمّا يُصفُون 4069 [المؤمنون] 
يصفون بمعنى : يكذبون , لكن عبّر عنه بالوصف كأن المعنى : إن 
أردت أن تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهى الوصف الدقيق 
وقال فى موضع آخر : «وتصف السنتهم الكَذب ٠.‏ 69 © [النحل] 
فكلامهم هى الكذب بعينه . وهى أصدق وَصف له ؛ لأن الكذب ما 
خالف الواقع , وهم لأ يقولون إلا ما خالف الواقع . 

كما لى سألت : ما الحماقة ؟ فأقول لك : انظر إلى تصرفات 
فلان . يعنى : هى الوصف الصادق للحماقة . والترجمة الواضحة 
لها . وكأنه بلغ من الوصف مَبْلَغا يُحِسَُّمِ لك المعنى الذى تريده . 


ا 

حصحووه: 12499239595٠:‏ ا 
و : ٠‏ سبحا الله +0 14 امون تنزه » وهى مصدر 
تنزيه ا م لكك ٠‏ فلما خلق الله السماء ولف حت 
: #9 سبّح لله مَا فى السّملوات والأرض ٠‏ 000 © [الحديد] ولم ينقطع 
التسبيح بعد ذلك ٠‏ قال الحق سبحانه : « يسبّح لله ما فى السَّمَدوات 


وما فى الأرض .. 00 »4 [الجمعة] 
وما دام الكل يُسبّح لله , وما زال مُسبّح) , فسبّح أنت يا محمد : 
ط سبح اسم ربك الأعلى 400 [الأعلى] 


فكيف يكون الكون كله مُسيّح) , ولا تُسبّح أنت » وأنت سيد هذا الكون ؟ 
ثم يقول الحق. سبحانه عن ذاته العلية : 


جه عدم امير ِوَالمَهنروَفتَعدل 5 
ًَّ و 
عَمَكُرت 4ه 


العلم : إدراك قضية أى نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل » ولا 
يصل إلى العلم إلا بهذه الشروط ٠‏ فإنَ كانت القضية مجزوم] بها 
وواقعة , لكن لا تستطيع أن تُدلُل عليها كالطفل حين يقول : الك أحد, 
فهذا تقليد كما يقلَّد الولد أباه أو معلمه ٠‏ فهو يقَلّد غيره فى هذه 
المسألة إلى أن يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هى أن يُدَلّل عليها . 

فإن كانت القضية مجزوم] بها وليست واقعة , فهذا هى الجهل , 
فليس الجهل كما يظن البعض الا تعلم » إنما الجهل أن تجزم بقضية 
مناقضة للواقع . 

لذلك تجد الجاهل أشق وأتعب لأهل الدعوة وللمعلمين من الخالى 
الذهن الذى لا يعرف شيئا ٠‏ ليست لديه قضية بدايةٌ » فهذا ينتظر 
منك أن 5 تُعلّمه » أما الجاهل فيحتاج إلى أن تُخرج من ذهنه القضية 


56 
ه١١‏ . احعووحهتح ١ه‏ تج تح وح هت 
الخاطئة أولاآ . ثم تضع مكانها الصواب . 
غيرك . فنحن الآن مشهد لمن حضر مجلسنا هذا . إنما نحن غيب 
لمن غاب عنه ؛ وهذا غيب مقيد , ومته الكهرباء والجاذبية وغيرهما ؛ 
ا اه 
«ولا يحيطون ا شاء .. كه [البقرة] 
فأثبت الإحاطة للناس لكن بشرط مشيتته تعالى ٠‏ فإن شاء أطلعهم 
على الغيب » وأوصلهم إلى معرفته حين يأتى أجل ميلاده وظهوره . 
إذن : المغلوم لغيرك وغَيب عنك ليس غيباً . وكذلك الغيب عنك 
وله مقدمات تُوصل إليه ليس غيبا إنما الغيب هى الغيب المطلق الذى 
' غاب عنك وعن غيرك , والذى قال الله تعالى عنه : (عالم اليب قلا 
يظهر على عَيبَه أَحَدَا 69 إلا من ارتضئ من رسُول .. 4069 2 [الجن] 
والشهادة : يعنى المشهود , لكن ما دام الحق سيحانه يعلم 
الغيب . فمن باب أُوَلَّى يعلم المشهود . فلماذا ذكر الشهادة هنا ؟ 
قالوا : المعنى : يعلم الغيب الذى غيب عنى , ويعلم الشهادة لغيرى . 
ومن ناحية أخرى : ما دام أن الله تعالى غيب مستتر عنا » وهناك 
كون ظاهر » فربما ظن البعض أن المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب » 
فأراد - سبحانه وتعالى ‏ أن يؤكد على هذه المسألة . فهى سبحانه 
غيب ٠‏ لكن يعلم الغيب والشهادة . 
اا عي كت واس ويجتهد فى 


حم تح مرحت بهد نه 
إعمار الكون , وبه يتم التعامل بين الناس ٠‏ ذلك لأن الإنسان ابن 
أغيار ٠‏ كثير التقلّب » ولو علم كل منا وكُشف له ما عند أخيه لتقاطع 
الناس ٠‏ وما انتفع بعضهم يبعض . 1 
لذلك يقولون : لى تكاشفتم ما تدافنتم . يعنى : لى كُشف لك عما 
فى قلب أخيك لضنئت عليه حتى بدفنه بعد موته . 1 
إذن : فجَّعل هذه المسائل غَيْيَآ مستور) يُحثْن القلوب.. ويثرى 
الخير بين الناس ٠‏ فينتفع كل منهم بالآخر , وإلا لى علمت لواحد 
سيئة » وعرفت موقفه العدائى منك لكرهت حتى الخير الذى ياتيك من 
ناحيته ٠‏ ولتحرك قلبك نحوه بالحقد والغل , وما انتفعت بما فيه من 
حسنات . 
لذلك » نقول لمن يبحث عن غيب الآخرين : إن أردت أن تعرف 
غيب غيرك ٠‏ فاسمح له أن يعرف غَيبِك » ولن تسمح له بذلك ٠‏ إذن : 
فدَعٌ الأمر كما أراده الله . ولا تبحث عن غيب الآخرين حتى تستقيم 
دقّة الحياة . 
وربك دائما يلفتك إلى النظر إلى المقابل » ففى الحديث القدسى : 
« يا ابن آدم . دعوت على مَنْ ظلمك ٠‏ ودعا عليك مَنْ ظلمته » فإن 
شكت أجبناك وأجبنا عليك . وإن شكت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما 


0 


عفوى «. 


فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يُصِقَّى نفوس الكلق . وا 
يقف الناس عند حدود ما أطلعك الله عليه . ولا تبحث عن المستور 


0 





)١(‏ أورده الإمام أبو حامد الغزالى ( 185/9 ) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظللت تدعو على 
من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته فإن شتت استجبنا لك 
وأجبنا عليك . وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوى . 


هت. ١:‏ صوص ح صوص توص وص م ص صبحه 
حتى لا تتعب نفسك , حتى تواجه مشاكل الحياة بنفس صافية راضية 
عنك وعن الناس . 
اجام امد 7 م هر هدام - 

ثم يقول تعالى  :‏ فتعالئ عما يشركون 69 [المؤمنون] لأن ما 
تشركونهم مع الله لا يعلمون شيئاً من هذا كله . لا غَيْبا ولا شهادة ؛ 
لذلك لا ينفعك إن عبدثه , ولا يضرك إن لم تعبده . 

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله كَل : 


#6 قل رب إِمَارِيَقٍ مإبوعدورت 2 
قل .. 69 4 [المؤمنون] أمر من الله تعالى لرسوله كَل «رب . 
69 »© [المؤمنون] منادى حُذقت منه آأداة النداء يعنى : يا رب «إِمّا 
ري ما يُوعَدُودَ 469 [المؤمنون] يعنى : من العذاب 9 رب فلا تَجعلتى 
فى القوم الظّالمين 4683 [المؤمنون] أى : إن قدّرت أن تعذبهم فى حياتى 
فلا تُعذَّبهم وأنا فيهم . 
وهذا من رقة قلبه يلخ . وحين اشند به إيذاء الكفار وعنادهقم 
فى أول الدعوة أرسل الله إليه الملائكة تعرض عليه الانتقام من 
قومه المكدّبين به , لكنه يأبى ذلك ويقول : « اللهم اهّد قومى فإنهم 
لا يعلمون»'' ويقول : « لعل الله يُخرج من أصلابهم من يقول : 
)١(‏ أخرج ابن أبى شيبة وأحمد فى الزهد وأبى نعيم وابن عساكر من طريق مجاهد عن عبيد 
ابن عمير قال : إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه , ثم يفيق فيقول : أهد قومى 
فإنهم لا يعلمون . وقال شقيق : قال عبد الله : لقد رأيت النبى يك وهى يمسح الدم عن 


وجهه وهو يحكى نبيا من الأنبياء » وهى يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . [أورده 
السيوطى فى الدر المتثور 48١/1‏ ] . وانظر كتاب الزهد لأحمد بن حنبل (14؟ , 580) . 


ل ظ 
حجدح هت ١‏ نح هت تهت تح ضوحو أأاله , 
لا إله إلا الله » '. 


كما أن موقفه يوم فتح مكة واضح ومعروف ؛ ذلك لأنه يلل 
أرسل رحمة للعالمين . 

لكن . هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله 
متهم حين ينول نهد الفدان :© ول + : لأنه لم ايش هده التطيلة 
من نفسه . إنما أمره الله بها ء ولم يكُنْ رسول الله ليعتقد هذا 
الاعتقاد . إذن : المسألة وَحى من الله لا بد أن يِيلّغه . وأن يقولها كما 
قالها الله ؛ لآن مدلولها رحمة به فى الا يرى مَنْ يعذب ٠‏ أى من باب 
قوله تعالى : / 

« وتوا فشة لا تصيبنَ الّدين ظَلَمُوا مكُم خَاصّةَ .. 62 © [الانفال] 

وهذا الدعاء الذى دعا به رسول الله يدفع عنه أىّ خاطر يطرأ . 
عليه » ويطمئنه أن هذا الأمر لن يحدث . 


وقوله : طإِمَا ترِيتى .. 69 © [المؤمنون] عبارة عن ( إن ) ى 
( ما ) وهما يدلان على معنى الشرطية والزمنية . فكأنه قال : قل 
ساعة أن ينزل بهم العذاب : رب لا تجعلنى فى القوم الظالمين . 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 771١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( ١7445‏ ) كتاب الجهاد 
من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبى يَييدِ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت ؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إن عزرضت 
نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يُجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مسهوم على 
وجهى قلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب . فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت 
فإذا فيها جبريل , قنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك : وقد بعث 
الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شثت فيهم . فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : , 
يا محمد فقال : ذلك فيما شئت ٠‏ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبى يليه : بل 
أرجى أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يُشرك به شيث . 


ه١١١‏ 
جه عن يكم 7 كَمَانعِد هم لَقدِرُون 42 
أى : أننا قادرون على أن ثريك شيئًا مما وعدناهم به من 
العذاب » لكنه ليس عذاب الاستتصال ؛ لأن الله تعالى أكرم أمتك - 
حتى الكافر منها ‏ بأن عافاها من هذا العذاب , لأنه يأتى على 
الكافرين فلا يُبقى منهم أحدا . ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن 
بالله . فهب أن عذاب الاستكصال نزل بهم فى بدر مثلاً , أكُنَا نرى 
المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟ 
إذن : لا يكون عذاب الاستتصال إلا إذا علم الله تعالى أنه لا فائدة 
منهم . ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ' كما حدث مع قوم توح ٠‏ آلآ 
ترى نوحا عليه السلام يقول عنهم : 9 إِنّك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا 
يدوا إل فاجرا كَقَارَا 0 4 [نوح] 
ولا يمكن أن يقول نوح هذا الكلام . أى يحكم على قومه هذا 
الحكم إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يخكم على هذه القضية 
الكونية التى لا يعلمها إلا المكون الأعلى سبحانه , فنحن نرى عُنَاة 
الكفر ورؤوس الضلال ٠‏ ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويبلُون فى. الإسلام 
وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص , وكم تألّم المؤمنون 
وحزنوا لأنهم أفلتوا من القتل ٠‏ لكن لله تعالى تدبير آخر , وكأنه 
يدخرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة . 
فعكرمة بن أبى جهل يُظهر شجاعة نادرة فى موقعة اليرموك 
حتى يُطعن طعنة الموت . ويستند إلى عمر ويقول وهو يجود بروحه 
فى سبيل الله : أهذه ميتة تُرضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يوم 








.2 ا 


ح موحت ,وح تت ههه تت حت ١1‏ هه 
الخندمة”' الذى قال فيه الشاعد”) 

نك لَوْ شتاهدت يَوْمْ الخئآمه 

إذ قَرْ صَفُوان وقَرٌ عكْرمَه 

0 بالسيوفٍ المسُلمه 

ضَّْ فلا كسم لآ دلقت 

لَهُم تهيث" حَوْلَهُ وحَمْحَمه 

لم فطقي يناليم ادن منت" 

أما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد كان من أمرهما 

ما نعرف جميعا . 


ادقع 5 4 [المؤمنون] تدل على المدافعة يعنى : أمامك خصم 


, قال ابن الاثير : هى جبل معروف عند مكة . قال ابن بَرَى : كانت به وقعة يوم فتح مكة‎ )١( 
ومنه يوم الخندمة . وكان لقيهم خالد بن الوليد , فهزم المشركين وقتلهم . [ لسان‎ 
. ] مادة : خندم‎  برعلا‎ 

(؟) جاء فى لسان العزب : أن هذا الرجز نسبه ابن السيد البطليوسى فى الملث للراعش 
الهذلى ٠‏ وذكر ابن برى أنه حماس بن قيس بن خالد الكناني . وقيل : إن هذا الرجز لهريم 
ابن الحطيم . 

(؟) النهيت : الصياح . وقيل. : هو الصوت من الصدر عند المشقة . [ لسان العرب - مادة : نهت ] . 

(5) أورد ابن متظور هذه الأبيات فى [ لسان العرب ‏ مادة : لخندم ] من قول الراعش الهذلى 
لامرآته وكانت لامته على انهزامه فقال هذه الابيات . وكان قد قال قبل ذلك : 

إن يُقيِلُوا الوم قَمَا بى عله 
فَنَاسِلاحٌ كَامِل وَ أله 





ودُو غسرارين سّتريع م السسكّة 


هه ١:‏ امح وحص محص موص :62 
يهاجمك , يريد أن يؤذيك . وعليك أن تدفعه عنك , لكن دفع بالتى هى 
أحسن أى : بالطريقة أو الحال التى هى أحسن , فإنْ أخذك بالشدة 
فقابله باللين . فهذه هى الطريقة التى تجمع الناس على دعوتك 
وتؤلّقهم من حولك . 

كما جاء فى قوله تعالى الأو كع كريد اال اراب 
حولك .. 029 »4 [آل عمران] 

فإن أردت أن تعطفهم نحوك فادفع بالتى هى أحسن , ومن ذلك 
الموقف الذى حدث من رسول الله يوم الفتح , يوم أن مكّنه ربه من 
رقاب أعدائه » ووقف أمامهم يقول : يا معشر قريش ٠‏ ما تظنون أنّى 
فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا , أخ كريم وابْنْ أخ كريم ٠‏ قال :« اذهبوا 
فأنتم الطلقاء »7 

ونلحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه نحوهم , وذكّروه 
بأواصر القرابة والرحم . وحدثوه بما يُحنَّنَ قلبه » ولقّنوه ما ينتفعون 

. هم به : أخ كريم وابن أخ كريم » ولم يقولوا مثلاً : أنت قائد منتصر 
تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء . 

وفعلاً كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام وأعوان لدعوة 
رسول الله . 

وقصة فضالة" الذى كان يبغض رسول الله » حتى قال قبل 
الفتح : والله ما أحد أبغض إلى من محمد , وقد زاد غيظه من رسول 

)١(‏ قال ابن إسحاق : حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله يلك قام فى خطابه على باب 

الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . صدق وعده . ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده , إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا , أخ كريم , وابن أخ كريم . 


قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠‏ [ راجع : السيرة النبوية لابين هشام 5١7/4‏ ] . 
(؟) هى : فضالة بن عمير بن. الملوح الليثى ( الإصابة ت 5988 ) . 


حجحهت !هه حت حت ص تح ونكت ]أن 

الله حينما رآه يدخل مكة ويُحطّم الأصنام » فاراد أن يشقّ الصفوف 
إليه ليقتله ‏ وبعدها قال : « فى الله . ما وضعت يدى عليه حتى كان 
أحب خلق الل إلى »'" . 

لكن ماذا ندفع ؟ ندفع ( السيكة ) . ونلحظ هنا أن ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ يدعونا أن ندفع السيئة بالتى هى أحسن . لا بالخسن ؛ لآن 
السيئة يقابلها الحسنة , إنما ربك يريد أن يرتقى بك فى هذا المجال , 
فيقول .لك : ادفع السيئة بالأحسن . 

وفى موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصرّف الإيمانى : طفَإِذا الْذى 
ينك وبيتهُ عداوة كَأنّهُ ولى حَميم 4690 [فصلك] ولى تأملت معنى هذه 
الآية لوجدت أن المجازاة من الله . وليست ممَنْ عاملْتّه هذه المعاملة ؛ 
لآن الله تعالى يقول : 8 كَأَنّهُ .. 4690 [فصلت] ولم يقل : يصبح لك 
ولي حميما . 

ذلك لأنك حين تدفع بالتى هى أحسن يخجل منك صاحبك 2 
ويندم على إساءته لك . ويحاول أن يُعوّضك عنها فيما بعد , والاً 
يعود إلى مثلها مرة أخرى , لكنه مع كل هذا لا يُسمّى ولي حميما , 
إنما هى ولى وحميم ؛ لأنه كان سببا فى أن ياخذك ربك إلى جاتبه » 
ويتولاك ويدافع عنك . 


لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصرى وسبّه فى أحد المجالس 2 
وكان فى وقت رطب البلح أرسل الحسن إليه طبقا من الرّطّب وقال 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر فى كتاب الدرر فى السير له أن النبى يل مر يه يوم الفتح وهو عازم 
على الفتك به فقال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء كنت أذكر الله تعالى . 
فضحك رسول الله وَلِ وقال : أستغفر الله لك . ثم وضع يده على صدره . قال : فكان 
فضالة يقول : والله ما رفع يده عن. صدرى حتى ما أجد على ظهر الارض أحب إلى منه . 
ذكره اين حجر العسقلائى فى الإصابة ( ترجمة 5948 ) . 


0ح وحص وحص محص وحص وص ووو 

لخادمه : اذهب به إلى فلان وقل له : لم يجد سيدي أثمن من هذا 
يهديه إليك . وقد بلغه أنك أهديت إليه حسناتك بالأمس . وهى بلا 
شك أعظم من هديتى تلك" . 

إذن : من الغباء أن نتتاول الآخرين بالهّمُز واللمز والطعن 
والغيبة ؛ فإنك بهذا الفعل كأنك أهديت لعدوك حسناتك . وأعطيت 
أعظم ما تملك لابغض الناس إليك . 

ألآ ترى موقف الأب حين يقسى على ولده ٠‏ فيستسلم له الولد 
ويخضع , أو يظلمه أخوه فيتحمل ظُلُّمه ولا يقابله بالمثل ٠‏ ساعتها 
يحنو الأب على ولده ؛ ويزداد عطف] عليه » ويحرص على ترضيته » 
كذلك يعامل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ العباد فيما بينهم من. معاملات - 
ولله المثل الأعلى . لذلك قلنا : لى علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من 
الجزاء لَضنّ عليه بالظلم ؛ لأنه سيظلمه من ناحية ٠‏ ويُرضيه الله من 
ناحية أخرى . 

ويقال : إنه كان عند احد الملوك رجل يُنقّس فيه الملك عن 
نفسه , فَإِنْ غضب استدعى هذا الرجل وراح يشتم فيه ويسيه أمام 
الناس ختى يهدا , فإذا أراد أن ينصرف الرجل.أخذه على انفراد 
وأعطاه كيس] من المال » وفى أحد الأيام احتاج هذا الرجل إلى مال 
ليقضى أمرا عنده ٠.‏ فحاول أنْ يتمحّك ليضل إلى الملك , ثم قال له : 
ألست فى حاجة لأن تشتمنى اليوم ؟ 

فمساألتنا بهذا الشكل , إذن : ما عليك إلا أن تدفع بالتى هى 





)١(‏ ذكره أبى حامد الغزالى (؟/55١)‏ أن رجلا قال للحسن : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه 
رطب على طبق وقال : قد بلغنى أنك أهديت إلى من حسناتك . فاردت أن أكافثك عليها 
فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافتك على التمام . 


او 
حججححعت !هوه وه وت :52 :1 له 
أحسن ؛ فإن صادفت من صاحبك مودة وصفاءً . وإلا فجزاء الله لك 
0 
ل فريك بالتى حَتَّى تَرَى قَإِدَا الذى 
يعنى : إن أردت الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ؛ فاعمل 
ثم يقوؤل سبحاته : نحن أَعلّم بما يصفون (65) #[المؤمنون] معناه : 
أنت يا محمد تأخذ بحقك من هؤلاء إذا كنا نحن لا نعرف ما يفعلوته 
الجزاء المناسب ٠‏ فدّع هذه المسألة لنا ولا تشغل نفسك بها . 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُندّهِ ذات رسوله كه من 
انفعالات الغضب , والاً ينشغل حتى بمجرد الانفعال ؛ لأنه حين 
يتعرّض لك شخص بسيثة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه , 
وخصوصا] إذا كان هذا الرد مخالفا لطبعك الحسن وَحُلّقك الجميل » 
فكأنه يكلفك شيك فوق طاقتك . 1 
5 فالله تعالى يريد أن يرحم نبيه وأن يريحه : دَعكُ منهم » وقوّض 
أمرهم إلينا » فنحن أعلم بما يصفون أى : بما يكذبون فى حقك 
ثم يقول الحق سبحاته : 
ل ين 4 
#ومل رب أعوديكَ من مَمَر لسن( # 
لماذا جاءت الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسألة ؟ 
قالوا : لأن الشيطان يريد أن يتدخل ؛ ويُظهر لك أنه معك ٠‏ وأنه 





. الشيخ رحمه الله وعفا عنه‎ )١( 


لون 
ص١ ١:‏ . صوص تح وص وص وص ص وص صمح 

يقار عليك » فيحرضك عليهم ويُغريك بهم , ويدفعك إلى الانتقام منهم 
والتسلّط عليهم . 

وهمزات : جمع همزة , وهى النرغة أو النخسة يثير بها الشيطان 

مهي م مشي سا سا هوس مو# بم وم ام 
الإنسان . ومنه قوله تعالى : # وإما ينزغنك من الشيطان نرغ فاستعذ 
باللّه .. 09 4 [الأعراف] 
ركوو ص نصغ ملل 
4 وأعود يك رب أن #ضرون (ه)) #ه 

يعنى : إن دخل عليك الشيطان بهمّزه ووسوسته فقل : أعوذ بالله 
من همزات الشياطين ٠‏ بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحيطة معه , 
فقُل : أعوذ بالله أن يحضرون مجرد حضور ء وإن لم يهمزوا لى . 
فأنا لا أريدهم فى محضرى , ولا أريد أن أجالسهم . 

دك فر ور رم ا ل عه لي ف ابر 
حو دجاه أحد هم الْموَتٌ َال رب أرُجغون () #ه 

ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويوقن أنه ميّت تتكشف له 
الحقائق ويرى ما لا نراه نحن . كما جاء فى قوله تعالى : 8 فكُشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 4 [ق] 

فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهى ما يزال يحتضر ,2 
لماذا ؟ لأنه رأى الحقيقة التى كان ينكرها ويكدَّب بها ء والذين 
يشاهدون حال الموتى ساغة الاحتضار يرون منهم إشارات تدلّ على 
أنَهُم :يرون أشياء لا نزاها نحن + كل حسب حاله :ؤحاتمتة . 
يا أمين ‏ وهذا اسمى فى بلدى - كيف تبنى كل هذه القصور ولا 
تخبرنى بها ؟ 

والجنود الذين صاحوا فى المعركة : هُبِّى يا رياح الجنة . لا بد 





ا 
هه ح ههه هتح هت حت 125 : هه 
4 6 

أنهم رأوها وشموا رائحتها , وإلا ما الذى جعلهم يتلهفون للموت.» 
ويشتأقون للشهادة إلا أنهم يرون حال ينتظرهم أفضل مما هم فيه .-- 

ومن هؤلاء الصحابى الجليل الذى حدذثه رسول الله يل عن أجنر 
الشهداء عند الله » وكان فى يده تمرات أى فى فمه يمضخها .ء فقال : 
يا رسول الله » أليس بينى وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة فأقتل فى 
سبيل الله ؟ قال : نعم , فألقى التمرة من فمه ومضى إلى المعركة!" . 

كأنه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة :مدة مَضْنَّغْ هذه التمرات .' 
فإلى هذه الدرجة بلغ يقينْ هؤلاء الرجال فى الله وفى رسول الله . 

ونلحظ فى هذه الآية : ظحَنَّى إِذَا جَاء أحدهم الْمَوْتَ .. © »4 
[المؤمنون] هكذا بصيغة المفرد قال رب ارجعون 469 [المؤمتون] جاء ' 
بالجمع على سبيل التعظيم ٠‏ ولم يقل : رب ارجعنى . كما جاء فى 
قوله تعالى : 8إِنَا نحن نرَلْنا الذكر وإِنا له تُحافظورت © » [الحجر] 

فهنا الحق ‏ تبارك وتعالى - يُعَظُّم ذاته . لكن هذا يُعظّم الله 
الآن » وهى فى حال الاحتضار , وقد كان كافرا .به » وهو فى سّعة 
الدنيا وبحبوحة العيش . 

أى : أنه كرر الطلب : أرجعنى أرجعنى أرجعنى . فجمعها الله 
تعالى . أو : أنه استغاث بالله فقال : رب ثم خاطب الملاتكة : 
ارجعون إلى الدنيا . 

لكن , لماذا الرجوع ؟ 
)١(‏ وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الل يلهِ يوم أحد فقال له : أرأيت إن قُتلْت فآين أنا ؟ قال : 


فى الجنة.. فالقى تمرات فى يده » ثم قاتل حتى قتل . أخرجه البخارى فى. صحيحه 
(5047) ومسلم )١1835(‏ فى صحيحه من حديث جابر بن عبد الله . 


ا 52 
هه. ١١.١١‏ 
جِ 
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500 بي شو 46 
هوق ايلهاوين ورايهم تنخ[ 

أى : أننى تزكت كثيرا من أعمال الخير:؛ فلعلّى إن رجعت بعد أن 
عاينث الحقيقة أستدرك ما فاتنى :من الصالحات , أو لعلّى أعمل 
صالما فيما تركت , لأننى ضنئّت بمالى وبمجهودى وَفَضْلَى على 
الناس ٠‏ وكنرّت المال الكثير » وتركتّه خلفى ثم أحاسب أنا عليه » فإن 
عدت قدمته وأنفقته فيما يدخر لى ليوم القيامة . 

ثم تأتى الإجابة : « كلا إنّها كلمَةٌ هو قَائلهَا .. 40-9 [المؤمنون] أى : 
قوله : ارجعون لعلّى أعمل صالحا فيما تركت , إنها مجرد كلمة لا واقع 
لها . كلمة يقولها وقت الضيق والشدة ؛ فال تعالى لن يرجعهم . ولى 
أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاها بقوله ( كلا ) التى ترد على قضايا تريد 
إثباتها » ويريد الله تعالى نفيها كما ورد فى سورة الفجر : 

لفََما الإنسان إِذَا ما ابتلاه ريه فََكْرَمَه ونَعمه فَيَقول ربَى أكرمن 629 
وَأمّا إذا ما ابثلاه فَقَدَرَ َيه ره فقول ربى هاي 09 » [الفجر] 
فيرد الحق سبحانه : ( كلا ) لا أنت صادق ولا هى , فليسس المال 
والغتى وكثرة العرض دليل كرامة , ولا 0 دليل إهانة » فكلتا 
القضيتين خطا . بدليل أنك إذا أعطاك الله المال » ثم لا تؤدى فيه حَق 
الله وحَقّ العباد . ولا يعينك على أداء ما فُرض عليك صار المال وبالا 
عليك وإهانة لا كرامة . ما جدوى المال إن دخلت فى قوله تعالى : 
«كلاً بل لأ تكْرِمون الْيَيم 469 [الفجر) ؟ ساعتها سيكون مالك حجّة 
عليك : 





احمححوحت .حو هه :هت ح ١5‏ ١ه‏ 

كذلك الحال مع مَنْ يظن أن الفقر إهانةٌ . فإن سلب الله منك المال 
الذى يُطغيك فقد أكرمك ٠‏ وإنْ كنت لا تدرى بهذا الإكرام . 

ثم يقول سبحانه : «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبْعَقُودَ 62 »4 
[المؤمنون] أى : كيف يتمنون الرجوع وبينهم وبينه بررّخ يمنعهم 
العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تُسمَّى الفترة بين الحياة الدنيا والآخرة 
بالحياة البرزخية . فليست من الدنيا . وليست من الآخرة . 

وفى موضع آخر يُصوّر الحق سبحانه هذا الموقف بقوله : «ولو 
روا لَعَادُوا لما نَهُوا عنه .. 42 [الانعام] أى : لى رددناهم من الآخرة 
لعادوا لما كانوا عليه من معصية الل ٠‏ وإنْ كانت هذه قضية عقلية 
ففى واقعهم ما يثبت صدق هذه القضية , واقرأ فيهم قول الله تعالى : 
«وإذا أَنْعَما عَلَى الإنسّان أعرض وتأئ بجانبه .. 469 [الإسراء] فأخذ 
نعمة الله وتقلّب فيها . ثم تنصّل من طاعة الله . 


ويقول تعالى فى هذا المعنى أيض) : « وإذَا مس الإنسان اضر دَعَانًا 


.م قمعم 


لجنبه أرْ قاعدا أ قائمًا ماسقنا عله مره مر كَأن لم يدن إن ضر 
مه .. © 4 [يونس] 


إذن : المسألة اضطرارات ٠‏ كلما اضطروا دَعوا الله ولجثوا إليه » 
وتوسّلوا . فخذوا من واقع حياتهم ما يدل على صدق حكمى عليهم 
والبرزخ : هى الحاجز بين شيئين , وهذا الحاجز يأخذ قوته من 
صاحب بنائه ؛ فإنَ كان هذا الحاجز من صناعته ‏ سبحانه وتعالى - 





٠٠١‏ اصوصت وص صوصو وحص مح حصمصه 
ومن ذلك قوله تعالى : ط مرج" الْبحرين يأتَقيّان 09 بِيتهما برَرَغٌ لا 
ييغيات 2 #4 [الرحمن] وما داما يلتقيان » فما فائدة البرزخ هنا ؟ 
قالوا : نعم يلتقيان . ولا يبغى أحدهما على الآخر ؛ لأن المسألة 
ليست سا أو بناءً هندسيا , إنما برزخ خاص لا يقدر عليه إلا طلاقة 
القدرة الإلهية التى خرقت النواميس , فجعلت الماءً السائلَ جبلاً » بعد 
أن ضربه موسى بعصاه , فصار كل فرق كالطود العظيم , طلاقة 
القدرة التى فجرت الحجر عيو . 
إذن : المسألة ليست ( ميكانيكا ) كما يظن البعض . والبرزخ بين 
الماء المالح والماء العَذْب آية من آيات الك شاخصة أمامنا , يمكنتا 
جميعا أن نتاكد من صحة هذه الظاهرة . 
الكن هذا البرزخ من أمامهم . فلماذا قال تعالى : ا ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم ييعثون 62 »4 [المؤمنون] 
قالوا : لأن اللفظ الواحد يُطلق فى اللغة وله. معان عدّة واللفظ 
واحد ؛ لذلك يُسمُونه المشترك . فمثلاً كلمة عَيْنْ تطلق على العين 
الباصرة ؛ وعلى عين الماء . وعلى الجاسوس , وتّقال للذهب 
وللفضة » وللرجل البارز فى قومه , والسياق هو الذى يُحدّد المعنى 
المراد ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده يقظة ليرد اللفظ إلى المعنى 


المناسب لسياقه . 
كلك كي ادر ابه فتعنى الكوكب فى السماء ٠‏ وتعنى كذلك 
قول الشاعر : 





. مرج البحرين . أى : أرسلهما أو أطلقهما يجريان وهما يلتقيان عند مصبّ النهر‎ )١( 
. ]؟5؟١1//7 القاموس القويم‎ [ 


صمح حص صوحصح ص وحصت وحصت 1١52:‏ له 
أراعى النجمٌ فى سيرى إليكُمُ ‏ ويرعاة م البيدا جوادى 
فكلمة ( وراء ) تُطلّق ويُّراد بها معان عدة , قد تكون متقابلة يُعيّنها 
السياق فتاتى وراء بمعنى ( بعد ) كما فى قوله تعالى : ومن وراء 
ِسْحَاق يُعْقَوب 469 [هود] وتأتى بمعنى ( غَيْر ) كما فى قوله تعالى : 
ف اتن ورا لك ديك هم لدو © »4 الف 
وتأتى بمعنى ( أمام ) كما فى قوله تعالى : 8 وَكَان وَرَاءَهُم ملك 
يأَحْدْ كل سفيئة عَصِبًا 9 #4 [الكهف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة 


قادمة . وكذلك فى قوله تعالى : طمن ورائه جَهثمِ 6 4 [أبراهيم] 
فقوله تعالى : ا ومن ورائهم برزخ إِلَىْ يوم ييعفون (-0 4 [المؤمنون] 
أى : من أمامهم . 


ثم يقول الحق سبحانه . 
يِفَف الصو ر فلآ اا ب ينه يوْميِذٍ 
و سر بتسهلست ) #ه 


الصسّور : البُوق الذى ينفخ فيه إسرافيل ٠‏ والمراد هنا النفخة 
الثانية للبعث . 

والأنساب : جمع نَسبَ . وهى الالتقاء فى أصل مباشر , كالتقاء 
الابن بالاب , أو الأب بالابن . أو التقاء بواسطة كالعمومة والخؤولة . 
والنسب هو أول لُحمة فى الكون تربط بين الناس فى مصالح 
مشتركة . وهى الالتقاء الضرورى الذى يوجد لكل الناس , فقد 
لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل , لكن لا بد أن يكون 
لك نسب وقرابة وأهل . 


اا ا 


الح حوححوحص وحص مص محص صمح ه 
فحين ينفى الحق - سبحانته وتعالى ‏ النسب يقول : 9 فلا أنساب 
بينهم .. 01 4 [المؤمنون] فليس النفى لوجود النسب ٠‏ فإذا تفخ فى ' 
الصور منعت البنوّة من الأبوة , أو الأبوة من البنوة . إنما النسب 
موجود حقيقة , لكن لأن النسب المعروف فيه التعاون على الخير 
والتآزر فى دفع الشر ء فالنفى هنا لهذه المنفعة فى هذا اليوم بالذات 
حيث لا ينفع أحد أحداً ؛ فالنسب موجود لكن دون نفع ٠‏ فالنفع من 
أمور الدنيا أن يُوجد قوى وضعيف ٠؛‏ فالقوى يعين الضعيف ٠‏ ويقيض 
عليه ٠‏ أمّا فى هذا الموقف فالكل ضعيف . 
كما قال تعالى : يوم يفرّ الْمَرِء من أخيه 60 وأُمّه وأبيه 9©) 
وصاحبته وبنيه 9 لكل امرئ منهم يومد شأَنْ يغنيه 69 4 2< إعبس] 
وبر 6 1 0 21001 ا 1 
ويقول : «9 كل نفس بما كسبت رهينة 62 # [المدش] 
لذلك حينما حدث رسول الل يل اننا ستحشر يوم القيامة حقاة 
عراة تعجبت السيدة عائشة . واستحيت من هذا الموقف . فأخبرها 
وإن كان نفع الأنساب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان 
فيمنع نفعه حتى فى الدنيا عن ذوى قرابته إن كانوا غير مؤمنين . 
وقد ضربها الله مثلاً فى. قصة نوح - عليه السلام - وولده ٠‏ وخاطبه 





)١(‏ عن عائشة قالت : قال النيى يَكِْ : يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً . فقالت 
عائشة : يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . أخرجه 
أحمد فى مسنده ( 1١/5‏ ) والنسائى فى سنئنه ( )١١5/8‏ . والحاكم فى مستدركه 
(514/4) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


حصمحعهح ,حت ١ه‏ حت ت :5ت ١١‏ أله 

ربه : إإِنّه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح .. 665 [مود] فامتنع 

النسب حتى فى الدنيا » فالبنوة ليست ينوة الدم واللحم » البنوة - 

خاصة عند الأنبياء - بنوة عمل واتباع . 

2 8 
لا بالأنساب , فالدين والعقيدة هما اللّحّمة : وهما الرابطة القؤية التى 
تربط الإنسان بغيره ٠‏ وإن كان أدنى منه فى مقاييس الحياة . 
قرأنا فى قصة بدر أن مصعب بن عميرا"ا 

وكان فتى قريش المدلل ٠‏ وأغنى أغنيائها . يلبس أفخر الثياب ويعيش 
ألين عيشة , فلما أشرب قلبه الإيمان زهد فى كل هذا النعيم . وحرم 
لبس جلد شاة فقال : « انظروا ماذا فعل الإيمان باخيكم 2" . 

وفى المعركة . رأى مصعب أخاه أبا عزيز'" أسير؟ فى يد واحد 


ام( 


من الأنصار هو الصحابى أبو اليّسَر'' فقال له مصعب : اشدد على 


- رضوان الله عليه - 





)١(‏ هى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف , أبى محمد ٠‏ هاجر إلى الحبشة الهجرة 
الارلى والثانية , وبعثه يك إلى المدينة يُعلّمِ مسلميها الفقه ويقرئهم القرآن ثم قدم على 
رسول الله يخ مع السبعين الذين وافوه فى العقبة الثانية . وكان مصعب رقيق البشرة , 
ليس بالطويل ولا بالقصير . توفى فى غزوة أحد . [ صفة الصفوة 5١6 5١8/١‏ ]. 

(؟) عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى يه إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب ( جلد ) 
كبش قد تنطق به ٠‏ فقال النبى يفي : انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه ٠‏ لقد 
رأيته “بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون . 
أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة )5١/١(‏ . وأخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ٠١8/١‏ ) 
قال العراقى فى تخريجه لأاحاديث الإحياء ( 7555/4 ) إسناده حسن . 

(5) هى زرارة بن عمير أخى مصعب بن عمير . له صحبة وسماع من النبى كله . واتفق اهل 
المغازى على أنه أسر يوم بدر . انظر الإصابة لابن حجر ( ترجمة 57/ الكنى ) . 

(4) اسمه كعب بن عمرو الأتصارى , شهد العقبة وبدر؟ وله فيها آثار كثيرة وهو الذى أسر 
العباس بن عبد المطلب . كان قصير) عظيم البطن . مات بالمدينة عام 60 هجرية . 
[ الإصابة ترجمة ١787‏ ] . وقد ضبط الحافظ اين حجر كنيته ( أبو اليسّر ) فقال 
)١7/0(‏ : ه بفتح التحتانية باثنتين والمهملة » . وقال (18/1١؟)‏ « بفتحتين » . 


٠0‏ . اموت وص وص ص مص صوص حص مص 
أسيرك - يعنى : إياك أن يفلت منك ‏ فإن أمّه غنية » وستفديه بمال 
كثير . فنظر أبى عزيز إلى مصعب وقال : أهذه وصاتك بأخيك ؟ 
فقال : هذا أخى دونك . 

إذن : فلا أنساب بينهم » حتى فى الدنيا قبل الآخرة . 

وفى غزوة أحد استشهد مصعب بن عمير , ولم يجدوا ما 
يكفنونه فيه إلا ثوب قصيرا إن غطى رأسه اتكشفت رجلاه » وإن 
غطى رجِلَيّه انكشفت رأسه , فقال النبى © : واغطوا راسه + واجدلوا 
على رَجِلَيُه من الإدخر ."" : 

والسيدة أم حبيبة بنت أيى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع 
زوجها إلى الحبشة ., لكن اتهمها البعض بأنها هاجرت لا من أجل 
دينها » ولكن من أجل زوجها ء فيبشاء الله تعالى أن يُظهر براءتها , 
فيتتصّر زوجها عبيد الله بن جحش هناك وتظل هى على الإيمان : 
ولّما علم رسول الله كك بأمرها أراد أن يعوضها فخطبها لنفسه . ولم 
ينتظر إلى أن تجىء ليعقد عليها . فوكّل التجاشى ملك الحبشة ليعقد 
له عليها" . 

وبعد زواجها من رسول الله يله أراد أبوها أبى سفيان زيارتها » 
وكانت تمهّد فراش رسول الله , فلما أراد أبو سفيان أن يجلس عليه 
تَحَنْهُ جانبا ٠‏ ومنعتّه أن يجلس - وهو كافر ‏ على فراش رسول الله , 


)١(‏ متفق عليه . إخرجه البخارى فى صحيحه ( ١715‏ ) , ومسلم فى صحيحه ( 54١‏ ) من 
حديث خباب بن الآرت رضى الله عله . 

(؟) قال ابن الجوزى فى صفة الصفوة (7/١؟)‏ : « بعث رسول الله يل عمرو بن أمية 
الضمرى إلى النجاشى ملك الحبشة ليخطبسها عليه فزوجها إياه وأصدق عنه النجاشى 
أربعمائة دينار وبعث بها إلى شرحبيل بن حسنة . وقيل : وكلت خالد بن سعيد ين العاص 
فزوجها . وذلك سنة سبع من الهجرة » . 





اا اا ا 0 

فقال: آضمًا بالفراش على ؟ فقالت : نعه"" 

إذن : نَفْع الأنساب يمتنع فى الدنيا قبل امتناعه فى الآخرة , لكن 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ تفضل بأن أبقى مطلوبات النسب فى الدنيا 
ودصانا إلى المقاط عليه ذقني مع الكافرين © لآثة سيسات ونم 
الكافر » فعلئ المؤمن أن يسعه من باب أُولَى » فإن رأيت الكافر فى 
شدة وقدرت أن تُعينه قاعنّه . 

واقرأ فى هذا اقوله تعالي : طون جَاهداك على أن نشرلة بى ما ليس 
لَك به علم قلا نطعهما وصاحبهما فى الانيًا معرٌوفا .. 09 4 [لقمان] 

فهما كافران ؛ بل ويريدائك كافرا . ومع ذلك احفظ لهما حقّ 
النسب , ولا تقطع الصلة بهما . 

ويُرُوَى أن إبراهيم - عليه السلام ‏ وقد أعطاه الله الكّلّة » وقال 
عنه : « وإبراهيم الذى وف 409 [النجم] وابتلاه بكلمات فاتمهن » مر 
عليه عابر سبيل بليل » فقبل أن يُدخله ويُضيفه سأله عن ديانته » 
فأخيره أنه غير مؤمن ٠‏ فأعزض عنه إبراهيم ‏ عليه السلام - وتركه 
ينصرف , فأوحى الله إليه : يا إبراهيم وسعت عبدى وهو كاقر بى , 
وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة ؟ فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى 
لحق به . وأخبره بما كان من عتاب ربه له فى شأنه ٠‏ فقال الرجل : 
نمم الب الذى يعاتب أحيايه :فى اسن اغذاقة » وشهد أن :لا إله. إلا نأ 


وأن إبراهيم رسول الله . 





)١(‏ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة ( 55/17 ) « أن أبا سفيان قال لابنته أم حبيبة بعد 
أن طوت فراش رسول الله يَهِ : يا بنية » أرغيت بهذا الفراش عنى أم بى عنه ؟ فقالت : بل 
هى فراش رسول الل يَكةْ وأنت امرق نجس مشرك . فقال : يا بنية لقد أصابك بعدى شر » 
ومعلوم أن أبا سفيان أسلم فيما بعد فى فتح مكة . 


اك 
ص١١‏ ا صوص ص محص حم صمص م صصص مصه 
ويرتقى أهل المعرفة بالنسب . فيرون أنه يتعدّى الارتباط بسبب 
وجودك , وهو الاب أو الأم ٠‏ فالتسب وإن كان ميلاد شىء من 
شىء ٠‏ أى تفرع شىء من شىء ٠‏ فهناك نسب أعلى , لا لمن أوجدك 
' بسبب ٠‏ وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الأول ٠‏ فكان عليك أن 
تراعى هذا النسب أولآ الذى أوجدك من عدم , وإن اثبت حقا 
للوالدين ؛ لأنهما سبب وجودك . فكيف بالموجد الأعلى ؟ 
وقوله تعالى : ولا يعَسَاءَلُودَ 409 [المؤمنون] سال : تقتضى 
سائلاً ومسثولا . أمَا الفعل ( تساءل ) فيدل على المفاعلة يعنى : كل 
منهما سائل مرة » ومسئول أخرى . كما تقول : شارك محمد عمرًا » 
وقاتل .. الخ . 
وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن 
يتوركوا على كتاب الله , قائلين : إن المسلمين ينظرون إلى كتاب الله 
بمهابة وتقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تعقل ما فيه , لماذا وقد 
قال تعالى عن القرآن : «إولّو كان من عند غَيْرٍ اللّه لَوَجَدوا فيه اختلافا 
كثيراً 469 [التسا] ؟ 
يقول هؤلاء : إن القرآن نفى التساؤل فى هذه الآية » وأثبته 
قوله تعالى ا ا 
الحوار بين الكقار . 
وهناك تساول بين المؤمنين والكافرين : كل نفس بما كسبت 
هينه 69 إلأ أمْحَاب اليسمينٍ 69 فى جنات يَعَسَاءلُودَ © عن 
المجْرمن© ما سكم فى سَقر 9© قَاُوا لم نك من المصلين 69 ولّم 
نك نطعم المسكين 699 وكنًا َخُوض مع اْخَائضين 69 وَكنا نكب بم 
اللذين 63 » [المدثر] 





ا 


عه :101535209059252 


8 'ومرة يكون التساؤل بين المؤمنين | بعضهم وبعض :. « وأقبل 
بَعْضْهم على بعض يَعَسَاءنُونَ 09 فَانُوا إن كن قبل فى هلا مشفقين 99 


8 ع عامج هم 


َم الله ينا وَوقَانَا عَذَابَ السمُومٍ 9©© © إِنَا كنا من قبل تدعوه إن هو الب 


الرحيم 69 »4 [الطون] 
إذن : كيف بعد ذلك ينفى التتساؤل ؟ ويقول : «إولا 
يتساءلوت 630 4 : :[المؤمنون] 


وهذا التضارب الذى يروته تضارب ظاهرى ؛ لأن هناك فرقا بين 
أن تسمع عن شىء وبين أن تُفاجا به وأنت غير مؤمن » لقد قالوا : 
( إن هى إلا حياتنا الانيا نموت ونحيًا وما نحن بمبعوثين 69 4 [المؤمنون] 

فحين فُوجئوا بالنفخ فى الصّور ٠‏ وداهمتهم القيامة التى كانوا 
يُكذّبون بها بّهتوا ودُهشُوا . وخرست السنتهم عن الكلام من شدة 
دهشتهم » وكيف وما كانوا ينكرونه ماثل أمامهم فجأة . ثم يتدرجون 
من هذه الحالة إلى أن يأخذوه أمرا واقعا لا مف منه . فيبداون 
بالكلام ويسأل بعضهم بعض) عمًا هم فيه وعمًا نزل بهم . 

إذن : فالسؤال له زمن ٠‏ ونَفُى السؤال له زمن ؛ لذلك يقولون فى 
مثل هذه المسألة أن الجهة مَنفكّة . فإذا رأيت شيك واحدا أثبت مرة » 
وتُفى أخرى من قائل واحد منسوب إلى الحكمة وعدم التضارب ٠»‏ 
فاعلم أن الجهة منفكة . ش 

ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضا فى سؤال آهل 
المعاصى , حيث يقول تعالى فى إثبات سؤالهم ( وقفوهم إنهم 
مُسكولون 4 [الصافات] ويقول فى نفى سؤالهم < فَيَوْمد ل يسآل عن 
َنْبِه نس ولا جَانٌ 469 [الرحمن] فكيف يثبت الفعل وينفيه ٠‏ والفاعل 


واحد ؟ 





ه2١‏ اصوح حوصن وحص وص و حصميحهه 

وهذا الاعتراض منهم ناشىء عن عدم قَهم للغة القرآن والمكّكة 
العربية . أو لأنهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة 
الشكوك حوله . لكن رُبّ ضارَة نافعةة. فقد حركت شكوكهم 
ومآخذهم علماء المسلمين للتصدّى لهم . وللرد على أباطيلهم وكشف 
نواياهم , فمثئنا كمثل الذى يستعد لملاقاة المرض بالطّعْم المناسب 
الذى يعطى للجسم مناعة وحصانة ضد هذا المرض . 

وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - وكان القرآن ينطق على وفق 
ما يريد » يرى الناس يُقبّلون الحجر الأسود , فتوقع أن يتكلم الناس 
فى هذه المسألة . وكيف أن الدين ينهاهم عن عبادة الأصتام وهى 
حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر . وكان رضى الله عنه يُقبّله ويقول : 
« والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أتى رأيت رسول 
الله يُقبّلك ما قيّلتك »" , 

فلفت الناس إلى أصل التشريع وأن الحجرية لا عبادة لها عندنا » 
لكن عندنا النبى بلك وهو مُشرّع لنا وواجب علينا اتباعه . وهكذا كان 
رد عمر على مَنْ أثاروا هذه الفتنة . 

ولما تكلم عمر فى غلاء المهور وكان مَلَّهِما يوافق قولُه قول 
القرآن الكريم » وقفت له امرأة وراجعته وقالت له : اخطات يا عمر , 
كيفٌ تنهى عن الغلاء فى المهور , والله تعالى يقول : «واتيتم إحداهن 
قنطارا قلا تَأَحْذُوا منه شينًا #0 [النساء] 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( /ا9١١‏ ) ء ومسلم فى صحيحه ( ١7١‏ ) من حديث عمر 

ابن الخطاب رضى الله عنه . قأل الطبرى : « إنما قال ذلك عمر لآن الناس كانوا حديثى 

عهد بعبادة الاصنام فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض 

الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فاراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع 


لفعل رسول الله ل لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الأوثان» 
أورده ابن حجر فى الفتح ( 5575/10 ) . 


ومححع تح ه :ههه :52ت 111 له 

فأجاز أن يكون المهر قنطاراً من ذهب , عندها قال عمر بجلالة 
قدره : « أصابت امرأة وأخطا عمر »'' ليبين أنه لا كبيرَ أمام شرع 
الله . 

إذن : هذه مسائل مرسومة ولها أصل , يجب أن تُعلم لنردٌ بها 
حين نسأل: فى أمور ديننا . 

نعود إلى مسألة سوال أهل المغصية . حيث نفاه القرآن مرة 
وأخنة اشرى: .وقول + جناء الفران باشلوب الغوب وطريقتهم , 
والسؤال فى الأسلوب العربى إما سوال ممَنْ يجهل ويريد المعرفة ‏ 
كما يسأل التلميذ مُعلّمه » أى يسأل العالم الجاهل لا ليعلم منه , ولكن 
ليقرره بما يريد : 

فإذا نفى الله تعالى السؤال ٠‏ فلا تظنوا أنه يسألكم ليعرف منكم , 
إنما يسالكم لتقروا ؛ لذلك قال سبحانه : (طكَفَى نفك اليم لَك 
حسيبًا 09 4 [الإسراء] 

إذن : إثبات السؤال له معنى , وتفيه له معنى . فإذا نفى فقد 
نفى سوال العلم من جهتهم , وإذا أثبت فقد أثبت سؤال الإقرار من 
جهتهم ؛ لتكون الحجة الزم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة . 

وقد أوضحنا هذه المسألة بمثال : التلمين المهمل الذى يتظاهر 
أمام أبيه بالمذاكرة » فيفتح كتابه ويهرٌ رأسه كأنه يقرأ . فإذا 
ما سآله والده لم يجده حصل شيئا ٠‏ فيقول له : ذاكرت وما ذاكرت . 


الزبير بن بكار . قال ابن كثير : فيه انقطاع . وأورده أيضاً بنحوه وعزاه لأبى يعلى . قال 
ابن كثير : إسناده جيد قوى . 


ل 

اومن ذلك أيضا قوله تعالى مخاطبا رسوله يل : «وما رَمَيِت إذ 
ريت وللكن اللّهَ رمَئ .. 409 [الانفال] هكذا نَفَى وإشبات فى آية 
: واحدة لفاعل واحد , لأن رسول الله يَكةِ أخذ فعلاً حفنة من الحصى 
ورَمّى بها نحو الاعداء” , لكن هل فى قدرته أن يُوصل هذه الحفنة 
إلى أعين الاعداء جميع) ؟ فالعمل والرمى للرسول ٠‏ والنتيجة والغاية 
لله عز وجل . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


آ# و فك سا اير همَالْمما 
#فمنثقلت ت موازينهء وكيك هه نيرت 9 


لل ل سم يه حت صر مر د آم ص سل الإسرة عر 
ومن -خفت موازينه 507 
ل 
ذِجَهَنَ عَث © 4 
تقلت وحَفّت هنا للحسنات. يعنى: كانت حسناته كثيرة أى كانت قليلة . 
ويمكن أن نقول : ثقلت موازينه بالسيثات يعنى : كثُّرَت 
الحسنات . لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة فى الأمر الحسنات . 
- والميزان يقوم على كقّتين فى أحدهما الموزون » وفى الأخرى 
الموزون به ٠‏ وللوزن ثلاث صور عقلية : أن يخف الموزون ٠:‏ أق 
يخف الموزون. به 2 أي يستويا . وقد ذكرت الآية حالتين : خفت 





)١(‏ عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما : « رفع رسول الل كي يديه يعنى 
يوم بدر فقال : يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدا : فقال له جبريل : 
خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم . فاخذ قيضة من التراب فرمى بها فى 
وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عيثيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا 
مدبرين » الخرجه أبى نعيم ( ص 505 ) والبيهقى ( 74/5 ) كلاهما فى دلائل النبوة : 
وذكره أبن كثير فى تفسيره ( 994/7 ) . 


ا 
حموحعت ههه تح وت :1712 له 

موازينه , وثقلت موازينه , كما جاء فى قوله تعالى : طفَأمًا مَن تَقلَت 
ل 0 ف “قي 5 لوم مهد م .اعم مامه 00001 
مُوازينه 5 فَهِوَ فى عيشة رَاضيّة © وأمّا من حَفْت موازينه 0 قأمه 
هَاويَةً © وما أدراك مَاهِيَهُ 0 نار حَامَيةٌ 40 1 [القارعة] 

الات رجال مفطابام واذرا أصحاب الجن أن 
أصحاب الثار وا ينا لا تجعلنا مع القوم 0 5-5 [الأعراف] 

فَمَّنْ غلبت حسناته ذهب إلى الجنة » ومن غلبت سيثاته ذهب إلى 
ألنار ؛ وبقى أهل الأعراف بين الجنة والنار ؛ لأنهم تساوت عندهم كقّتا 
الميزان 2 فلا هى من أهل الجنة . ولا هى من أهل النار . فهم على 

- 2 ٠. 
. الأعراف . وهى السور بين الجنة والنار ينظرون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء‎ 

ثم يقول تعالى فى شأنهم : لم يدخلوها وهم يطمعون 63 4 
[الأعراف] ؛ لآن رحمة الله سبقت غضبه , وعفوه سبق عقابه . 

ومعنى ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على أن الأعمال تصبح 
ولها كثافة وجرم يعطى ثقلاً ٠‏ أو أن الله تعالى يخلق فى كل عمل له 
كتلة ,2 تسق كذا بكذا « والمراد من الميزان وك القصل والحساب . 

ونلحظ فى الآية 9 قم لَقَلت موازينه . ه44 [المؤمنون] بالجمع 
ولم يقل : ميزانه , لماذا ؟ قالوا : لأنه يمكن أن يكون لكل جهة عمل 
ميزان خاص . فللصلاة ميزان ٠‏ وللمال ميزان . وللحج ميزان .. إلخ 
ثم تُجمع له كل هذه الموازين . 

وقوله : « ومن خفت موازينه فأولديك اْذين خسروا أنفسهم 5 
465 [المؤمنون] لأنهم أخذوا لها القليل العاجل , وفوتوا عليها الكثير 
الآجل . وسارعوا! إلى متعة فانية . وتركوا متعة باقية ؛ لأن. الدنيا 


1 ب 


ه75 . وو ح ٠-2222:‏ © 
أجلها محدود : والزمن فيها مظنونء والخير فيها على قَدر إمكاتات أهلها . 
| أما الآخرة 0 مُتيقّن : وأجلها ممدود خالد » والخير فيها على 
خسروا ٠‏ لذلك تكون النتيجة اه (لى يم لذو 4 [المؤمنون] 


ع - 


ثم .يعطينا الحق سبحانه صورة تُبشّع الجزاء فى جهنم » وتُصور 
أهوالها » وذلك رحمة بنا لنرتدع من قريب . ونعمل جاهدين على أن 
ننجى أنفسنا من هذا المصير . وننفر من هذه العاقبة البشعة , كما 
يقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق , فهو لا يريد أن يقطع أيدى 
الناس ,» إنما يريد أن يمنعهم ويحذرهم هذه العاقبة . 
ومن ذلك قوله تعالى فى مسألة القصاص : ظ ولكم فى القصاص 
حياة يلأولى الألباب .. 099 4 2 ' [البقرة] 
وقد هُوجم القصاص كثيرا من أعداء الإسلام » إذ يقولون : يكفى 
أن قتل واحد من المجتمع . فكيف نقتل الآخر ؟ والقرآن لم يضع 
القصاص ليقتل الاثنين . إنما وضعه ليمنع القتل . وليستبقى القاتل 
ويرتدع ٠‏ فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والقتيل : وقد عبروا 
عن هذا المعنى فقالوا : القتل أنفى للقتل . 
00 جهتم : 
تو 0 تروش فب 
© تلفح وجوههم الناروهم فها ب)كيخرى 9) نه 
0 57 1 ا (0 
اللقح : أن تمس النار بحرارتها الشىء فتشويه . ومثله التّفح 
)١(‏ قال الزجاج : تلفح وتنفح بمعنى واحد إلا أن النفح أعظم تأثيرا منه . قال أبى منصور : 


ومما يؤيد قوله قوله تعالى : «ولين متهم نَفْحَة من عَذَاب رَبك .. 69 # [الأنبياء] [ لسان 
العرب - مادة : لفح ] . 


مرحو يح ب و ودبت 

« رهم فيهًا كَالحُودَ 409 [المؤمنون] كلمة ٠‏ كالح » نقولها حتى فى 
العامية : فلان كالح الوجه . يعنى : 'تغيّر وجهه تغيّرا ينكر لا تستريح 
له . وضربوا للوجه الكالح مثالا براس الخروف المشوية التى غيّرت 
الثار ملامحها . قأصبحت مشوّهة كالخة تلتصق الشّفة العليا بجبهته , 
والسفلى بصدره ٠‏ فتظهر أسنانه .فى شكل مثقر . 

بعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه خطابا يُلقى اللوم عليه ويُحملهم 
مسئولية ما وصلوا إليه ٠‏ فلم يعذبهم ربهم ابتداءً , إنما عذبهم بعد أن 
أنذرهم ٠‏ وأرسل إليهم رسولاً يحمل منهجا يبين ثواب الطائع وعقاب 
العاصى , وتبّههم إلى كل شىء . ومع ذلك عصوا وكدّبوا » ولم 
يستأنفوا عملا جديدا على وفق ما أمر الله . إذن : فهم المقصرون . 


ال تك يبوث[ شرا يَانُكَدبوت 9) #ه 
يعنى : أنتم السبب فيما انتم فيه من العذاب ٠‏ فليس للناس على 
الله حجة بعد الرسل وليس لأحد عذر بعد البلاغ ؛ لذلك حينما يدخل 
أهل النار النارٌ يخاطبهم ربهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عَلَيكُم 
آيات ٠‏ ربكم © 4 [الزمر] 
فالآية تثبت أنهم هم المذنبون أمام نفوسهم : وما ظَلَمناهم 
ولدكن كَانوا أَشَْهم يظُلمُود 652 [الدل] فلم نفاجثئهم بعقوبة على 
شىء لم نُبصرهم به , إنما أرسلنا إليهم رسولاً يأمرهم ويتهاهم 
ويُبشرهم وينذرهم . 
والإنذار بالشر قبل أن يقع نعمة من النعم كما قلنا فى سورة 
الرحمن عن قوله تعالى : «يرسل عَليْكُمَا شواظ من نَارِوَنْحَاسُ فلا 
تستصران © فَبِأى آلاء ريَكُمًا تكَذبّان ؛ 69 © [الرحمن] وهل" الثار 


ال 
ججح اح روحت وص هت وت توصت وو و وص ت. 
والشواظ نعمة ؟ نعم نعمة ؛ لأننا نحذرك منها قبل وقوعها . وأنت 
ما رْلَتَ فى سعة الدنيا » وأمامك فرصة الاستدراك . 
والآيات - كما قلنا ‏ تُطلّق على الآيات الكونية التى تلفت الناس 
إلى وجود الخالق الأعلى الذى أنشأ هذا الكون بهذه الهندسة البديعة , 
وتُّطلّق على المعجزات التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن الل » 
وتطلق على الآيات الحاملة للأحكام وهئ: آيات القرآن . 
وقد جثناكم بكل هذه .الآيات دَتْلَى عليكم وتسمعونها وترونها ؛ ومع 
ذلك -5 وضدي تن عليكم 01 ملي أننا د 


+ الوأ الت عَلِكنَا سْقُويًا 
وكُئَافَمُا ضأإت 7) #ه 


كبر 2 [المؤمنون] أى : : الشقاوة"وفى 0 الذى يملك 
ل ول ل و ا 
وكأنهم بقولهم : طعَلَبْت عَلَينَا شقوثًا .. 0:9 © [المؤمنون] يريدون 
أن يُبعدوا المسالة عن أنفسهم ويُلّقون بها عند الله تعالى ٠‏ يقولون : 
يا رب لقد كتبت علينا الشقوة من الأزل ٠‏ فلا ذنب لنا » وكيف نسعد 
نحن أنفسنا ؟ يقولون : لى شاء ربنا ما فعلنا ذلك . 
ستختارون هذا . 


جربا كَمحنَاسهَاوِنْعْدَا قن يموت ©) #ه 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5487/1 ) : « قراءة أهل المدينة وأبى عمرى وعاصم 
« شقوتنا » وقرأ الكوفيون إلا عاصما « شقاوتنا » » . 





حصت وحصت ,وات حوح١هت‏ :ه1715 له 

ذوهلقوا اتفنتهم بالظلم: , كما قال سبحانه عنهم فى آية أخرى : 
«ولو رذوا لعَادُوا لما نهوا ا عنه وإِنّهم لَكَاذبُونَ 4 [الأنعام] 

فيقول الحق سبحانه : 

كمي ولامْكَمون 0 4 

ط احسئوا 409 [المؤمنون] كلمة بليغة فى الزجر تعنى : السكوت 
مع الذلّة والهوان ؛ لذلك يقولونها للكلاب » وقد تقول لصاحبك : 
ا ل م ل 
قدت له كذا وكذا فتقول له : اسكت اسكت , تريد له العزة , وألاً 
يقف أمامك موقف الضعف والذلة . 

والخسوء من معانيها أنك تضعف عن تحمل الشىء . كما فى 
قوله تعالى : نم ازجع البَصَر كرتن يلب يك صر خَاسمَا وهو 
حسيرٌ )4 [الملد] يعنى : ضعيف عن تحمل الضوء . 

وفى قوله سبحانه : ظوِلَقَدْ عَلمُم الذين اعقدوا منكم فى السسّبت 
عن لهم كُونوا قردة خاسئين (62 © [البقرة] يعنى : مطرودون ميُعدون 
عن سمو الإنسانية وعرَّتها ؛ لذلك نرى القردة مفضوحى السوءة » 
خفيفن الدركة ينا لأ يناسي بوعرايه الإضسان : 

إذن : ليس المراد أنهم أصبحوا قردة , إنما كونوا على هيئة القردة ؛ 
لذلك نراهم حتى الآن لا يهتمون بمسألة العرّض وانكشاف العورة . 

إذن : المعنى «اخسئوا فيهًا ولا كلمو 0-9 4 [المؤمنون] اسكتوا 
سكوتا بذلّة وهوان . ويكفى ما صنعتموه بالمؤمنين بى ؛ فيقول الحق 
نيجانة:: 





اه 2 
ه70 . صوص ص محص موص ص وحص وصح بحصت 


1 دي 0-10 ع ع ىم | 011 
إنهكا نفريق من عبا د ى بهول مولور بح ريما ءامنا فاعفرلنا 
ا سس خرص رد 
وأ مناوانت خير الك يّحِينَ 2 4 
والمراد هنا الضعاف من المؤمنين أمثال عمار وبلال وخباب بن 
الأرت”"». وكانوا يقولون هذا الكلام » وهو كلام طيب لا يرد » بل 


و د ام 552 
يجب أن يسمع . وأن يحتذى به » ويؤخذ قدوة . 


+ فَحدَنموم سخْريَاح قو وى ونثر 
0 ا )4 


تكلمنا عن هذه المسألة فى قوله تعالى : 

إن الذين أجرموا كَانوا من الذين آمنُوايَصْحَكُونَ 9© وإِذا مرُوا بهم 
يتَعَامَزَونَ © وإِذَا انقلبوا إلَئ أهلهم انقلبوا فكهين"' © وإِذا رأوهم قَانُوا 
إن هَوْلاء نَصَالُودَ © 60 وما أَرْسلُوا عَليّهِم حَافظين 69 فَالْيَومَ الّذينَ آمنُوا 
من الْكُمّارٍ يَضْحَكُونَ 1 © عَلَى الأرائلك ينظرون 69 هل ُو الْكُقَار ما 
كَانوا يَفَعَنُودَ 69 4 [المطففين] 

إذن : اتخذ الكفار ضعاف المؤمنين محل سخرية واستهزاء , 
وبالغوا فى ذلك , حتى لم يَحّدْ لهم شغل غير هذا . وحتى شغلهم 
الاستهزاء والسخرية عن التفكّر والتأمل فلم يِيْقَ عندهم طاقة فكرية 


(1) فكهين : أى يغتابون الناس ويتناولون منهم ويتندرون بهم ٠‏ والفكه : الذى يُحدّث أصحابه 
ويضحكهم . [ لسان العرب ‏ مادة : فكه ] 


ص +موححع هت ١‏ حت ,روهت 2 :توت ه1112 له 
تفكر فيما آمن: به هؤلاء , وهذا معنى : 9حَتَئ أنسوكم ذكْرى . 
402 [المؤمنون] أى : شغلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بمن 
خلقكم وخلقهم . 

ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد من السخرية » إنما تعداه إلى 

ن يضحكوا من أهل الإيمان »2 0 أهلهم «( وكشم منهم تضحكُون 
0 [المؤمنون] وقى الآية الأخرى : 8 وإِذًا انقلبوا إلى هلهم انقلبوا 
فكهين #9 [المطففين] وسخرية أهل الباطل من أهل الحق موجودة 
فى كل زمان ٠‏ وحتى الآن نرى مَنْ يسخرون من أهل الاستقامة 
والدين والورع ويتندرون بهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ساسح ل ار مر آي و وم سرس و مر 
ف جَرَيتهِملْيوميمَاصرةأ همه لمر 00 4 

لما صبر أهل الإيمان على الاستهزاء والسخرية عوّضهم الله 
تكريما ونعيما » وهذه مسألة يجب الأ يغفل عنها المؤمن حين يسخر 
منه أعداؤه , عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره » وإن كان 
الساخر منك عبدا له قدرته المحدودة . فالمكرَّم لك ربك بقدرة 
لا حدود لها » ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على أذاهم ٠‏ ولذة 
النعيم الذى تجده بعد ذلك جزاء صبرك . 


كل كل ِأليْصِحَدَدَسِنَِ 402 
لبث : مكث وأقام » فالمعنى : ما عدد السنين التى ظللتموها فى 
الأرض ٠؛‏ لكن لماذا هذا السؤال ؟ 
قالوا : لأن الذى شغلكم عن دين يضمن لكم ميعانا خالدا , 
ونعيم) باقيا هو الدنيا التى صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها 


7 حورص وحصت وص وص و ووه و 
- وعلى فرض أنكم تمتعتم بهذا فى الدنيا - فهل يُقارن بما أعد 
للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذى لا يفوتهم ولا يفوتونه ؟ 
والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها . فيكون 
لبثهم قريبا » وعثى أناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلاً , 
إذن : قاللبث فى الأرض مقول بالتشكيك كما يقولون , لكن هل يدرك 
الأموات المدة التى لبثوها فى الأرض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن؛ 
لأن إدراك الزمن إنما يتأنّى بمشاهدة الأحداث . فالميت لا يشعر 
بالزمن ؛ لانه لا يعيش أحدانا , كالنائم لا يدرى المدة التى نامها , 
وك مَنْ ستل هذا السؤال قال 9 يوما أو بعض يوم .. 659 © [البقرة] 
قالها العرّير الذى أماته الله ماثة عام ثم بعثه , وقالها أهل الكهيف 
الذين انامهم الل ثلاثمائة سنة وتسعا ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن 
أن يتخيلها الإنسان لنومه . ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة ؛ لان 
الزمن ابن الحدث ٠‏ فإن انعدم الحدث اتعدم الزمن . 
لذلك يقول تعالى عَمّنْ ماتوا حتى من أيام آدم عليه السلام : 
كأنهم يوم يروتها لم ينوا إلا عشيّة أو ضحَامًا 63 4 [النازعات] 
وكذلك يقول هؤلاء أيضا فى الإجابة على هذا السؤال  :‏ 


211110 1 يه يرو .- 7 
لايم ومْصَ يَوْ مسح لمآو 7 #ه 
أى : أصحاب العدٌ ا 
وعينا لنعُد كما لبثنا . والمراد بالعادّين هم الملائكة الذين يعدُون 
0 
الأيام ويحسبونها 


(1) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 140/1 ) فى معنى ( العادين ) قولين : 
- الحساب الذين يعرفون ذلك . قاله قتادة . 
- الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا . قاله مجاهد . 





ان 


6-3. 


خم بغر لاملا لَاكَكْم 
0 كلمن 7 هه 


إن : بمعنى ماء يعنى : ما لبثتم إلا قليلاً . فمهما قدّرتم من 
طول الحياة حتى كياد مذ ]يام آدم, عطي 0 اليل 
الدنيا لا ان 58 الآخرة الشيف. الباقى . هذا <ل الك عم 
تَعلمون 09 4 [المؤمنون] تعلمون طول ما تصيرون إليه من العذاب 


الخالد المقيم . 


ل ما م 
أفحد نما خلفتكم تانكم 
تلتعه0 4 

قالنن شو ادر ا 
يفتنون 405 [العنكبوت] وكلمة «إعبثا .. 4012 [المؤمنون] العَبّث هى 
الفعل الذى لا غاية له ولا فائدة منه » كما تقول : فيم تعبث ؟ لمن 
يفعل فعلاً لا جدوى منه . وغير العبث نقول : الجد ونقول : اللعب 
واللهو . كلها أفعال فى حركات الحياة . لكن الجد .: هى أن تعمل 
الغُمل. لغاية مرسونة . " 
أما اللعب فهى أن تعمل عملاً هى فى واقع الأمر لا غاية له الآن 
إلا دربتك أنت على الحركة وشغل ملكاتك حبتى لا تتوجه إلى قساد 
شىء أو الإضرار بشىء ٠‏ كما تشترى لولدك لعبة يلهى بها . ويتشغل 
بها عن الأشياء القيّمة فى المنزل , والتى إن لعب بها حطّمها » فأنت 


ل 
ه١١١‏ . اوتوص وص موص حصو © 
تصرف حركاته إلى شىء لتمنعه عن أشياء ضارة , أو تُعلّمه باللعب 

شيئا يفيده فيما بعد , كالسباحة أى ركوب الخيل . 

واللهىو كاللعب فى أنه يكون لغاية قد تأتى بعد . أى لغاية تنفى 
ضررا , إلا أن اللعب حين تزاوله لا يشغلك عن مطلوب ء أما اللهى 
فهى الذى يشغلك عن مطلوب ٠‏ فمثلاً الطقل دون السابعة يلعب فى 
أوقات الصلاة , فيُسمّى فعله لعبا » فإِنْ كان فى العاشرة يُسمَّى فعله 
لَهُو] ؛ لأنه شغله عن الصلاة . وهى واجبة عليه . 

واللعب يُدربك على أشياء قد تحتاجها وقت الجد فتكون سهلة 
عليك ؛ أما العبث فلا فائدة منه , لذلك قال سبحانه : إ أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا .. 652 © [المؤمنون] فنفى. أن يكون الَلّق عبثا بلا غاية ؛ 
لأن الله تعالى خلق الخَلق لغاية مرسومة . ووضع لهم منهجا يحدد 
هذه الغاية . ولا يضع المنهج للخلق إلا الخالق . 

كما قلنا سابقا : إن الصانع الذى صنع هذا الميكروفون لم 
يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهمة , إنما قبل أن يصنعه حدد 
فالغاية مرسومة بداية وقبل العمل . 

فالذى يحدد الغاية هوقو الصانع المبدع للشىء وهو أيضا الذى 
يحدل صلاح الصنعة لغايتها , ويحدد قانون صيانتها لتؤدى مهمتها 
على أكمل وجه ؛ وأنت أيها الإنسان صنعة الله فدعه يحدد لك غايتك » 
ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك ؛ بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

إذن : فساد الدنيا يأتى من أن الصنعة تريد أن تأخذ حق الصانع 
فى تحديد الغاية » وفى تحديد المنهج . وقانون الصيانة » وليس من 
مهمتها ذلك . والخالق حينما يحدد لك الغاية يضع لك المنهج الذى 





ح مح جه :ته وت اوه 
يُعينك على غايتك ٠‏ إنما أنت : متى تستطيع أن تدرك الأشياء لتضع 
غاية أى تضع قانون الصيانة ؟ 

إنك لا يمكن أن تبلغ-هذا المبلغ قبل سن العشرين على أحسن 
تقدير2 فم - إذن - يضع لك غايتك وقانون صيائتك قبل هذه 
السن ؟ لا أحدّ غير خالقك عز وجل , ولن يستقيم الحال إلا إذا تركنا 
الصّْعة للصانع غاية ومنهجا وصيانة . 

وكيف تظن أن الله تعالى خلقك عَبذا . وهو الذى استدعاك للوجود 
وأعدٌ لك مُقوّمات حياتك وضرورياتها . وحّك بإعمال عقلك فى هذه 
المقومات لتستطيع أن تُرقّه بالطاقة والقدرة المخلوقة لله تعالى لمّسعدَ 
نفسك وثّرفّه حياتك . 1 

وقد كنا فى الماضى نجلس على ضوء المسرجة , والآن على 
أضواء التيون والكريستال » ومهما ترفهت حياتك وتوفرت لك وسائل 
الراحة فلا تنْس أنها عطاء من الله فى المادة وفى الطاقة وفى العقل 
المفكر . كلها مخلوقة لله عّز وجل , لا تملك أنت منها شيئا » بدليل أن 
الله إذا سلبك العقل لّصرت مجنونا .2 ولى سلبك الطاقة والقدرة لصرت 
ضعيفا لا تستطيع مجرد التنفس , فهذه نعم موهوبة لك ليست ذاتية 


إذن : عليك أن تتأمل فى خالقك عز وجل . وما وهبك من 
مقومات الحياة » لتعلم أن هذا الخلق لا يمكن أن يكون عبتا , ولابد- 
أن له غاية رسمها الخالق سبحانه , وأنت فى ذاتك تحاول أن تضع 
لك غاية فى جزئية ما من الغاية الكبرى التى خلقك اش لها . 

آلآ ترى الولد الصغير كيف تعتنى به وتُعلّمه وتنفق عليه مرحلة 
بعد الأخرى . حتى يصل إلى الجامعة ٠‏ وتتعلق أنت بأمل كبير فى أن 





ارت 
ه١١‏ وحص صوص ص وحص صوص هت 

يكون لولدك هذا مكانة فى المجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية 
فى حد ذاتها غماية . لكن بعد أن يحصل على الوظيفة المرموقة 
والمكانة والمنزلة ينتهى الآمر بالموت . 

إذن : لا بْدّ من وجود غاية أخرى أعظم من هذه , غاية لا يدركها 
الفناءء » وليس لها بعد . هذه الفاية الكبرى هى لقاء الله وملاقاة 
الجزاء , إما إلى الجنة وإما إلى النار . 

وعلينا أن نأخذ كل مسائل الحياة وجزئياتها فى ضصوء هذه 
الحقيقة . أننا لم تُخلّق عبثا . بل لغاية مرادة لله » ولها أسباب توصل 
إليها . 

ثم يقول سبحانه : 9وأَنكُمَ إِلَْنَا لا ُرْجَعون 059 © [المؤمنون] 
(الزجمنيتا) يعتئ : م ودون ا 0 
[الطور] يعنى : يُدفعون إليها . ويُضربون 0 أتفائهم ٠‏ ويسّاقون 
سوق الدوابٍ . 


سس عر عرب ومع ع عر مع ع له ً 
+ َعَم هألْمَِك الح لالهلا 
سه 5 000 - 
هْوَرَثَالْمَرَشِالحكرر () © 
إفتعالى .. 4059© [المؤمنون] تنرَّهِ وتقدّس , وكلمة العلى تعنى 
علو المنزلة : نقول : علا فلان على فلان . أما حين نقول : تتعالى 
الله فالمراد العلى الأعلى » وإنْ وهب علو للغير فهو على الدائى , 


وعلى المتغير . بدليل أنه تعالى يُعليك . وإنْ شاء سلبك , فالعلى ليس 
ذاتياً فيك . 





حجح جات هه هت ,وحصت ورحص و وج2 د 1١ل‏ 

وكلمة الملك نعرفها فيمَن يملك قطعة من الأرض بمّن فيها ويحكم 
وله رعية , ومن هذه المادة : المالك . ويُطلّق على أ مالك لآ 
شىء ء ولى لم يكن لديه إلا الثوب الذى يلبسه فهى مالك , أما : الملك 
فهو مَنْ يملك الذين يملكون , فله ملك على المالكين ٠‏ وهذا المكك 
لم يأخذ ملّكه بذاته , إثما بإيتاء الله له . 


لذلك يقول تعالى : (ثل اللَّهُم مالك املك تؤتى املك من تشَاء 


شاع م ده 3 


وترِعٌ الملك ممّن تشاء وثعز من نَشَاء وثذل من تَشَاء . . 4069 [آل عمران] 

فلى كان ملك هؤلاء الملوك ذاتيا ما نُرْعِ منهم , آلآ ترى الملك من 
ملوك الدتيا يقوئ ويسكقي له الآ ..ويكوؤن له صولجَان وبطش 
وقثك .. إلخ . ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفى لحظة 
ينهار هذا الملّك ولى على يد جندى من جنوده » بل وربما تلفظه 
بلاده » ولا تقبل حتى أن يُدفن بها » وتتطوع له بعض الدول ٠‏ وتقبل ٠‏ 
أن تُوارى رفاته بأرضها , فأىّ ملك هذا ؟ 

وهذه آية من الآيات نراها فى كل عصر - وكأنها قائمة ‏ دليا 
على صدق الآية طقل اللهم م مالك الْملْك توت تى الْمَلْكَ من تشاء وتنزع 
الْمَلْكَ ممّن تشاء ؛ تعر من نشَاء ذل من تشاءً 5 40 ران عمران] إذن : 
إن ملكك الله فاعلم أنه ملك موهوب . مهما استتب لك فلا تضمن 
بقاءه ؛ لأن" الله تعالى ملّكك لفاية , ولا يملك الغاية إلا هى سبحانه . 

لذلك كان الحق - سبحانه وتعالى ‏ ظالْمَلكَ الْحق .. 09 »4 
[المؤمنون] يعنى : الذى لا يزحزحه أحد عن ملكه , أى يسليه منه ,2 
وهو الذى يتصرف فى ملكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد / وإن 
أعطى من باطن ملّكه تعالى ملكا لاحد , فيظل فى يده سبحانه زمام 
هذا الملك , إن شاء بسطه . وإِنْ شاء سلبه ونزعه . فهى وحده الملك 





١‏ . ومح ح صوص وحص موحصو مص صمح هه 
الحق . أما غيره فملّكهم موهوب مسلوب ٠‏ وإنّ ملك سبحانه أناس] ٠‏ 
0 أناس فى الدنيا يأتى يوم القيامة فيقول «لمن الملك 
اليوم. .62 4 [غافر] 

وتلحظ أن كلمة 8 تؤتى الْملكَ اي [آل عمران] سهلة على 
خلاف شِع الملْك .. 9© »4 [آل عمران] , ففى النزع دليل على 
المشقة والمعاناة ؛ لأن صاحب الملك يحاول أن يتمسك به ويتشيّث 
وينازع ٠‏ لكن أينازع الله ؟ 

فقوله سبحانه : 9فْتَعالَى الله الملك الْحقّ ٠٠‏ 059 »© [المؤمنون] 
المراد : تعالى عن أن يكون خَلقكم عَبِثا » وتعالى عن أن تشردوا من 
قبضته , أى تخرجوا عن نفوذه , أى تستقلُُوا بخَلّقكم عن سيطرته , 
وتعالى أن تُفلتوا من عقابه أو تمتنعوا عنه ؛ لأنه لا إله غيره : 

«لاإلسه إلا هرَ رب الْعَرْشٍ الْكَرِيمٍ 9© 4.... [المؤمنون] 

فالحق تبارك وتعالى يحكم فى إطار : (١‏ هر لله أدص الله 
الصّمّد © لم يلد ولّم يُولّد 2 ولم يكن له كفوا أحَدٌ 0 »4 [الإخلاص] 
0 قإذا قال لك شيثا فاعلم أنه لا إله غيره يعارضه . 

والعرش : رمز لاستتباب الأمر للمالك ؛ لأنه ينشغل بتديين ملكه 
والقّضاء على المناوثين له وتأديب أعدائه , فإذا ما استتبّ له ذلك 
جلس على عرشه . إذن : الجلوس على العرش يعنى استقرا الأمور 
واستتباب أمر الملك ؛ لذلك فإن الحق سبحانه بعد أن خلق الخَلّق 
استوى على العرش . 

والعرش يفيد أيضا السيطرة والتدكم ؛ وعَرش الله عرش كريم ؛ 


ح موتح تح هت هاا 
لانه تعالى عليك لا ليُذلك ويهينك » ناوي عن فاك 
ويعطيك من فضله . كما سبق أن قُلّنا : إن من مصلحتنا أن يكون الله 
تعالى متكيّرا . ومن عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء ٠‏ فساعة 
يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد . 

7 يقول الحق سبحانه : «ولهُ الكبرياء ف فى السَّمَوَات والأَرْض وهو 
الْعَزِيرَ الحكيم 69 »4 [الجاثية] 

لذلك يقولون فى الأمثال : ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
يعنى : ليعيش فى ظله , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يتعالى لصالح 


خلقه . 
ومن ذلك ما قُلّناه فى مسألة العبودية » وأنها مكروهة ثقيلة إن 
كانت للبشر ؛ لأن السيد يأخذ خير عبده . إنما هى محبوبة إن كانت 
فإنْ كانت عروش الدنيا للسيطرة والتَحَكُم فى مصائر الناس 
وامتصاص دمائتهم وأخذ خيراتهم » فعرش ربك عرش كريم ٠‏ والكريم 
فى كل شىء أشرف غاياته , اقرأ قوله تعالى : كم تركوا من جنات 


وعيونٍ 69 وزروع ومقام كريم © » [الدخان] 
وحين يوصينا بالوالدين ٠‏ يقول سبحانه : «ولا تَنْهرهُمًا وقل لَهمًا 
قَوْلاً كرِيمًا ©4 [الإسراء] 


فالعرش الكريم أشرف غايات الملك ؛ لآن الملك ليس تسلّطا 
وقَهرا . إنما هى ملك لصالح الناس , والحق - تبارك وتعالى - حينما 
خلق الحياة ورَّع فيها أسباب الفضل , ولكنه جعل فيها القوى القابر , 
وجعل فيها الضعيف العاجز , ثم أمر القوى أن يأخذ بيد الضعيف , 





00 
وأن يعوله ٠‏ فالكرم استطراق نفع القوى للضعيف , فكل خَصلة من 
خصال الخير توصف بالكرم . 
: إياك أن تفهم أن عرش ربك للسيطرة والعلى والجبروت ؛ 
لأنه عرش كريم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


1110 0200-0-7 


#أوم نيد مَمَأنَ لها ءاخرلا برهن شيو وإنماحسابه. 
عِندرَيهءِ تَمُلَابِفَيمٌا للك كرود لكهررة © #ه 
« يدع مَعَ الله .. 619 4 [المؤمنون] يعنى : يعبد مع الله » والعبادة 
طاعة المعبود فى أمره ونّهيه . لكن كيف تدعو إله) , لا ينفعك ولا 
يدرك ٠‏ ولا برهانَ عندك على ألوهيته ؟ لذلك هدده سبحانه وتومّده 
بقوله : الإفإئما حسَابِهُ عند ره .. 019 © [المؤمنون] أى : ربه الحق 
إِنه لا يقلح الْكَافْرُونَ 69 40 [المؤمنون] 
وعجيبٌ أن تبدأ السورة بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون 40 
[المؤمنون] وتنتهنى بقوله : (إِنّهُ لا يقلح الْكَافِرُوَ 69 619 © [المؤمنون] أى : 
بنقيض ما بدأت به ٠‏ وعليك أنت أن تتامل ما بين هذين القوسين » 
وما دامت المسألة مسألة إيمان يفلح أهله . وكفر لا يفلح أهله . 
فتمسّكوا بربكم » والتزموا منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 
وإن غلبتكم النفس على شىء من الذنوب فتذكّروا : 


حَمَ بي كزين © 4 





و محو و ووه وجح ججح :11/550905 م 
إن هفوتم هفوة فإياكم أن تنسوا هذه الحقيقة , والجثوا إلى ربكم 
فإنه غفار شرع لكم التوبة لتتوبوا . والاستغفار لتستغفروا . وهى 
سبحانه أرحم بكم من الوالدة بولدها . وهى خير الراحمين . 
والمعنى طاغفر .. 0589 »© [المؤمنون] أى : الذنوب السابقة 
الماضية 8 وارحم .. (405 [المؤمنون] أى : ارحمنا أن نقع. فى الذنوب 
فيما بعد . واعصمنا فى مستقبل حياتنا من الزلل . إذن : تمسّك بربك 
ويمنهج ربك فى كل حال ٠‏ لا يصرفك عنه صارف . 


